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الآدبثالتتديم 


عا كيدا 


بيروت - لبكنان 


هله عاولة جديدة اهيل درامة الأديه العرق:ذزانية دهن ف العمق ٠‏ 
وتشمل القسم الأكبر من تراثنا الفكري الأدبي في تسلسل إيجازي » وجَدوَلَة 
إبضاحية » وإبراز للأفكار يخاطب العينَ والذهنْ مخاطبة ل منظّم » ويل بعيل 

عن الثرثرة » واستجلاء خالٍ من كل تأويل مزخرف » وبحرّدٍ من كل تعليل مزيّف . 

كان لنا في ميدان الأدب العربي جولات متعدّدة » ومعالجات مختلفة » منها الطويل 
والمفصّل ؛ ومنها الموجَز والمحمل » وكان لكتابنا «تاريخ الأدب العربي» انتشار قل 
نظيره » وقد امتدّت إليه الأيدي امتداد استفادة » أو اقتطاف شهادة » وامتدّت إليه 
الهمم امتداد تقليد » أو مُنْطَلقاً للتُوليد والتجديد » وهو صابرٌ على النكبات . صامد في 
أداء الرسالة الفكرية والحضارية » وهو يغزو الأقطار في صوره امختلفة » وإخراجاته 
المتبايئة » حريصاً على محتواه الفكري والأدبي والفنّي » يبوزع على طللاب العلم فيض 
يناببعه الَْرّة » وعلى المتعطّشين الى المعرفة موارد آياته الكبرى . ولكنّها الأيام قد أثقلت 
كاهله » والأنواء قد عكرت مناهله » فكان لا بَدَّ من حركة تصحيحيّة » ومن محاولة 
تجديديّة » فكان هذا «الجامع » » وفيه آفاق جديدة » ونظرات حديثة » وفيه توضيحات 
أشمل كلاماً وأعمق مراماً » وفيه المناهل والجداول » والشواهد والمّسائد؛ وفيه الى 
ذلك كله امتداد الى الأدب الحديث والمعاصر وقد ضاق به كتابنا القديم » كما ضاق 
بالكثيرين من أدبائنا الأقدمين والمحدثين » فعملنا على 5 الصّدع , وسد الفراغ » 
وأقنا التوازن في الدراسات » ولمعادلة في المعالحات» في دقة ووضوح وصفاء. 


2 
٠‏ والى ذلك كله فقد أكبينا على الإخراج تحدثه ونزيه با يليق من الرسوم » ونبث 
لووك راف ونبعث في كل جانب من جوانبه ما يعتلج فينا من آمال » راجين أن 


يكون من كل ذلك لقني الأمّة وطلاب الثقافة مرجع ومُورد ؛ وأن يكون في عملنا 
عه لحرت لزيا لكر واولا يبا بعد ةلف إلا أن بر جه انكر الى مع انبل 
آزرونا بالرأي أو أسهموا في تنظم الأبواب والفصول أو سخُّروا فنّهم الرفيع في إخراج 
الكتاب إخراجاً. فنا رائعاً. هذا والله ولي التوفيق ومصدر النور والهداية . 


حنا الفاخوري 


المتامحمتا التاخوري 


درسنا عليه الأدب العربي » وقرأنا أبرز محطات تراثنا الشعرية والقصصية والمسرحية 
والأسلوبية واللغوية » وحفظنا عن ظهر قلب أبياتاً من المتنبي وأبي نواس والحمداني 
وسعيد عقل وفوزي المعلوف وصلاح لبكي وسواهم من المبدعين» وكنا في حضرة 
موجزه الذي يصدره اليوم في أربعة أجزاء وفي طباعة أنيقة عن «دار الجيل» نرى إليه 
من خلال ذاكرتنا الشعرية والأدبية والتربوية . 

واليوم بعد انقطاعنا عن حنا الفاخوري » الى المقلب التجريبي الآخرء في الصحافة 
والأدب » قريباً من ن مدرسة المارسة والحياة » نشعر بأن الماضي الذي ورثئناه عن طريقته 
في فهم واستيعاب الأدب العربي » أعطت بذورهاء في حاضرنا اليوم. وامتدت 
لتشمل » بواقعيتها وبأساوبها الانطباعي التعبيري » أكثر من شاعر وأديب وكاتب 
وصحائي ناشئ في الوطن . 


واذا شئنا أن نتكلم على مدرسة حنا الفاخوري في الأدب العربي » أكثر فأكثر 
وبوضوح أكبرء فلا ننا تحن الذين تعلمنا مع الحليب كتبه وحفظنا الشيء الملفت 
لمغير فيا إلا ونعترف له بأنه كان معلم جيل » في المدرسة اللبنانية الأدبية التراثية » ولم 
يحد في منهجيته عن الأصولية الكلاسيكية » قي فهم وتفسير واستيعاب اجاهات الأدب 
العرتي جميعاً : من الجاهلية حتى مطلع النهضة الثانية. 


إناحا الباتتوري المعار بخن القاجوري الوسيي لابج بوخظة تربوية في أدابناء له 
عمائله أو باريه ي ذلك إلا الأفذ'ذ من معلمينا وشعرائنا وأدبائنا لدرجة أنه يفف ىُ 


م 


عطاءاته وي نتاجه التربوي » ندا كبيراً للمعلم 2 البستاني في محاضراته عن عصور 
. الأدب وتاريخها الذهبي. 0 

فئمة بين الاثنين قرابةروحية وأدببة وتربوية » حتى لو اختلفاء في نظرتها الى 
التراث » هي » في شكلها ومضمونها ؛ لإفادة أجيال الأدب عندنا» ولتشذيب أساليههم 
التعبيرية بليونة كتابية واضحة ومتّاسكة معنى ومبنى. 

إن المعلمين البستاني ‏ الفاخحوري » يقفان» في مدارسنا » وحيدين لا يجاريهما في 
العلم سوى الاستاذ والطالب اللذين يتكبّان انكباب المستميت على رشف الأدب 
وتاريخه الحقيتي » بوعي منهما لما في هذا التراث من مادة تربوية متحركة » هي في النهاية 
لصالح العقل المعرفي والعلوم الانسانية الحية» لا بل لصالح التغيير الحر لأي تجربة 
واقعية مدركة ومسؤولة في الحاضر الأدبي التأسيسي والتواصلي في لبنان المدرسة 
والجامعة الآن . 


ذلك أن المتخيرات التي أحدثها الفاخوري في تصوير ووصف ماهية تاريخ الأدب 
العربي » وضرورته البيانية » هي معطيات إدراك حسي وخبرة فعلية لناء للوقوف عند 
التراث وكأنه الامتداد الروحي والثقائي للاضي الاختباري فيناء بما فيه من محاراة 
للموضوعي والواقعي في حاضر تجربتنا» أو في مقومات الصور والمعاني » في اللغة الأدبية 
أو في سواها. 


فليس قصدنا في معايشة ما حققه حنا الفاخوري » أو تفسير ما أعطاه في «موجز 
الأدب العربي وتاريخه » » سوى إشارة الى الزمن التأسيسي الأصيل الذي اتصل بالجوهر 
الأدبي » في لبنان والعالم العربي » بمنهجية فتومنولوجية » أفادت كثيرين على دروب 
المدرسة والجامعة وأخرجت كثيرين من الأدب العربي وقيمته المادية والروحية » الى 
الفوضى واللامسؤولية والتغريب المملّ الخالص. 


فبواسطة هذا التواصل مع التأسيس الأول » والفكرة كور الي بتطلت انها بحن 
الفاخوري الى اللادب مخلاصة جالية مختارة ودقيقة عله » يكون قد جسّد إبمانه على 
أرض الواقع بأن أخرج الى الثوز أربعة أجزاء منقحة ومزيدة » مع نحات متسلسلة عن 


4 
عصور الأدب العربي » هي لنا الآن بمثابة المرجع الكتبي التوثيئي الذي يحتاجه المعلم 


والمتعلم »-.الأديب والباحث » الشف ورجل العلم » لأنه» 5 ذائه) مرجع تدقيق 
وتحقيق للأدب العربي الطويل في تاريخه وإيجازه. 


رياض فاخوري 


(جريدة الأنوار 4- "ا هلم5ا) 


٠»‏ 57 ىن 
نظلرة قهيديم 


(لأهب كنارخم 


أ حقيقة الأدب : 
1 تطور معنى والأدب» من و الخطة الأحلاقية, » الى «عبارة عا سبك في قالب ظريف » وصيغ على 
عمط الإنشاء الأنيق من الكلام المنظوم والمنثور. ». ش 
؟ هادة وصورة : 5 
بتألف الأدب من عنصرين متكاملين هما :. المادة والصورة. انه تعبير عن الحياة وسيلته اللغة. 


ب - عناصره : 
_- العنصر الحياتي » والعنصر العقلي - والعنصر العاطفي ؛ والعنصر الخال » والعنصر الفني أي عئصر 
التأيف والأسلوب. 
5 لا يبلغ الأدب ميلغ الروعة الخالدة إلا إذا تحلّى بالوضوح والعمق والسموّ. 
- رموز اللغة : 
١‏ اختيار الألفاظ » مفردة ومركبة» عمل جوهري لقيام العمل الأدبي . 
 "‏ العمل الأدبي بناء لغوي يستغلٌ كل إمكانات اللغة الموسيقية والتصويرية والابحائية والتعبيرية 
بحيث ينقل الى القارئ نجربة جديدة من نجارب اللحياة. 
5 الأسلوب هو الكاتب: هو طريقته الخاصّة في التفكير والشعور والتعبير اللغوي. 
ه. الأدب كائن حي : انه ذو كيان خاص وشخصيّة خاصّة ؛ وهو شديد المرونة يتكيض كالأحياء 
بكيفيّات الزمان والمكان. 
جد القوى الأديبّة : هي العقل المفككّر الذي يرد الصور وييني أبنية الفكر ؛ والمخيّلة التي تنقل امحسوسات 
وتزخرف بها وتلؤن وتضحّم ؛ والعاطفة الي تنفعل وتحبي ؛ والذوق الذي يبعد عن كل شذوذ . 
د مقابيس المادّة الأدبيّة: مقياس الفكرة الحقيقة الأدبيّة » أي موافقة الأدب للواقع من جهة الانتتيار 
والعمق والحدّة والمنطق. ومقياس الصورة الانطباعيّة الأدبية الخالية من المبالغة الاحالّة م المتصغة 
بالجدّة ؛ ومقياس العاطفة الصدق ؛ ومقياس العيارة الفصاحة والبلاغة . 
ه- الأدب والبيئة : الأدب ابن بيثته. 
أ العلاقة بين الأدب واجتمع : 
١‏ - ازدواج بين طريقة الأديب الخاصّة في استخدام اللغة والطريقة التي يُستخدم بها هذه اللغة في المجتمع 
' ؟- تبادل في التأثير والتأثر بين الأديب ومجتمعه في إنتاجه الأدبي. 
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ا الكاتب يعبر عن جربته وفهمه العام للحياة . والأدب تصوير لفهم الأديب ونقل له . انه قيمة إنسانية 
و نزعات الأدب أو مدارسه:: . المندرسة الاتباعيّة : والمدرسة الابتداعيّة » والمدرسة الواقعيّة » والمدرسة 
: الرُمزيّة » والمدرسة السريالية. 
ز- الفنون الأدبية : 
5 - الفنون الشعرية : الشعر الملحمي ٠‏ الشعر الغنائي » الشعر التعليمي » الشعر المسرحي ... يكاد ينحصر 
الشعر العربي في الفن الغناثي . 
5_- الفنون النثرية : القصة » التاريخ » الرعالة» الخطابة » المقالة » النقد الأدبي . 


يع الأدب وتاريحه : 


15 تاربخ الأدب علم يتناول الأدب من نانحية تطوره التاريخي والفني. 

لم يعرفه العرب في معناه الدقيق إلا في العصور الحديثة. 

ط - الأدب العرني على مر العصور : 

1 نشأ ني قلب الجزيرة نشأة غامضة المبادئ . 

؟- امتدٌ في عهد الفتوح وأزدهر في العهد العباسي ازدهاراً شديداً. 

تطورت موضوعاته من أدب صحراوي غنائيه التزعة » الى نحطب ورسائل وسياسيات » الى غير ذلك | 
حتى تناول في العصور الأخيرة جميع مظاهر الحياة. 


أ حقيقة الأدب 


13 تطور معنى الأدب : 
ذهب علماء اللغة في معنى لفظة «أدب» مذاهب شتّى » تيم امن قال إنه 


« اللرف وحُسن التناول » 3 وسيم بن قلات «عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع 
أنواع اع الخطأ' . ويستفاد من أقوالهم جميعاً أنه خطّة ا مامد وسئّة الفضيلة والاستقامة . 


السسسسساسهة 


١‏ قال السيد الرتفى الحسيني الزبيدي (17/41م) أي وتاج العروس» : والادب محركة , الذي يتأدّب به 
الأديب من الئاس » سمي به لأنه يودب الئاس الى المحامد وينباهم عن المقابح » وأصل الأدب الدعاء . » 


الأدب وتار بحه وا 


وان من تتيّع تاريخ اللفظة عصراً بعد عصر وجد أن الجاهابّين استعماوها بمعنى الخْطة 
الأخخلاقية ولاسيّما تلك التي سار عليها السلف الصالح » قال أعشى ميمون : «جروا 
على أدب مني بلا نزقء؛ واستعملوها أيضا أ بمعنى التّعليم كا بتتصح من الحديث 
المشهور : :أدبي ربّي فأحسن تأدبي»'. وبعد ظهور الإسلام إلى أواخر العهد 
الأمويّ ظل للأدب هذا المحال المعنويّ. قال الحجاج في خطاب وجّهه إلى أهل 
الكوفة : «أسلّم عليكم أمبر المؤمنين فلم تردّوا عليه شيا ! . أما والله لأؤدبتكم غير هذا 
الأدب » . وي العهد العاسي حين بلغت الحضارة العربية وها امتدّ معنى الأدب تارة 
إلى مجموع المعارف البشرية » وطوراً إلى الممبج الذي يجب اتّباعه في فن من الفنون أو 
عمل من الأعيال » فقالوا : وأدب الكاتب» ودأدب المالسة » » ووأدب 
الكسب». .. قال كارلو نالينو : ولاغرو أن تفظ الأدب عندهم أخحذ يعدل عن معني 
عض الأعلاق المحمودة » الحاصلة من حسن تربية التمُوس » حتى صار عبارة عن كل 
ما وجب مراعاته ومعرفته والتحلّي به على من أراف غالسة الللقاء والوجنهاء# وتممن 
جميع أنواع التفرّف في 'أعاله وأفكاره وحديثه.. 


وخلاصة القول أنّ المراد بالأدب عند بعض طبقات الناس ببغداد منذ ابتداء القرن 
الثالث (الحجري) إظهار الأخلاق المُرضية للجلساء » والظرف والأناقة في اللباس 9 
والطعام والشراب 4 وسائر أحوال الحياة » والأنس والفصاحة وعذوبة الكلام ٠‏ ثم 


وقال الحرجاني (123ام) في كتاب «التعريفات » : : والأدب عبارة عن معوفة ما محترز به عن جميع أنواع 
الخطأ آداب البحث صناعة نظرية يستفيد منها الانسان كيفيّة المناظرة وشرائطها صيانة له عن الخبط في البحث 


وإلزاماً للخصم وإفحاماً . » 

وقال الجواليقي (44١1م):‏ : والأدب في اللغة حسن الأخلاق وفعل المكارم . وإطلاقه على العلوم العربيّة مولد 
حدث في الاإسلام 6 

وقال أبو زيد الأنصاري (نحو 87٠‏ م) : «الأدب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان على فضيلة 
من الففبائل . » 
١‏ جاء في الأحاديث الشريفة أن علي بن ألي طالب حين سّمعّ الني يخاطب وفد بني نهد قال : ديا رسول الله ؛ 
نحن بنو أب واحد وتراك تكلّم وفود العرب بما لا نفهم أكثره » فقال : «أديي ربي فأحسن تأدبي وربيت في بي 


سعد . 6 
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حفظ حففظ الأبيات والنكت مع أخذ شيء من كل علمر لتوشية الحديث به" وقد ميّزوا بين 
الأديب والعالم فجعلوا «الأديب من يأخيل من كل شيء أحسله فيألفه » والعالم من 
يقصد لفن من العام فيميمه؟ .ثم انهم ا ا 107 9 
فيه جملة الفنون الكتابيّة المستظرفة » والأديب كل من أحسن العربيّة وتعاطى صناعتي 
النظم: والنثر ببلاغة”. أما في عهد النبضة فقد اشترك العرب في مفهوم الغربيين لمعنى 
الأدب . وكان الأدب ذا معنيين : معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو عبارة 
عن جملة ما أنشأته أقلام العلماء والكتّاب والشعراء . وأما المعنى الخاصّ فهر «عبارة 
غمّا سبك في قالب ظريف » وصيغ على مط الإنشاء الأنيق من الكلام المنظوم 
والمنثور' ». 


1 مادة وصورة : 

وهكذا فالأدب يتألّف من عِنصرَيْن جوهريِيّن متكاملين هما : : الادة والصّورة ؛.أمَا 
المادّة فكلّ موضوع يَأ كان نوعه» ومن أي اشيم كان فحواه. وأما الصّورة فهي : 
الشكل الخاص الذي يُقَدّم فيه الموضوع ويحجعله أدباً. أجل ان الأدب ‏ شأن 0 
العلوم والفنون ‏ هو طريقة من طرائق نقل المعرفة » ولكنّه يختلف عن البحث العلمي 
في كونه مجمع الى هدف المعرفة هدفاً آخر هو إحداث الوضى الفنّي ' ؛ فليس هنالك 
معرفة وحسب » بل هنالك أيضاً مئعة ترافق نقل المعرفة » أو قل هنالك طريقة خخاصّة 
لنقل تلك المعرفة نقلا رضي القارئ وبمتعة ع وببعث فيه إنساناً جديداً من الانفعال 
والتفاعل . وهكذا يختلف الأدب عن علوم الفلك والاقتصاد والسياسة والتّارِيخ .. 3 
كونه لا يتوجه الى طبقة خاصة من القَرّاء) بل الى النّاس من حيث هم ناس » إذ إل 
ينقل الانسان مع المعرفة . قال وليم هنري هدسن : «عنايتنا بالأدب ترجع ألا وقبل 
كل شيء الى أهميته الإنسانية العميقة الباقية. فالكتاب العظبم سعد ماكر عق 


55 تاريخ الآداب العربية 19884 ص‎ ١ 

؟- طالع وإرشاد الأريب» الى معرفة الأديب» لياقوت ‏ طبعة ليدن ا ص 37. 

وذهب بعض علماء الك ادر مها ارزرا به كر به بايغل ماوع ناريا 
وكان ذلك في أواخر العهد العباسي” وفي عهد الاتحطاط . 

كارلو نلينو: تاريخ الآداب العربية » ص .4١‏ 
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الحياة ؛ ونحن حين نقرأه نجد بين أنفسنا والحياة علاقات كثيرة وطيدة وجديدة. ولي 
هله النقيقة عند سين لوال ا 4 اين قوة . فالأدب سجل حي لما رآه اناس في 
الحياة » وما خخبروه منباء وما فكروا فيه وأحسوا به إزاء تاهيه لبي لا عندنا جميعاً 
أهميَة مباشرة وثابتة تفوق كل أهرية افو بعك ذلك يعن فور ماده وفيا 
عن الحياة وسيلته اللقّة. وإنْه لمن المهم أن نفهم منذ البداية أن الأدب يعيش بفضل .. 
الحياة التي تتم فيه' .) وهكذا فالأدب موضوع وحياة » أي تفع ومشْعَة . وقوة المتعة 
منوطة بأهميّة التّاحية الحياتيّة في الأدب» فبمقدار ما تكون أههميّة تلك التّاحية 5 
عِظَم المتعة ؛ وإن دي الصّلة الوطيدة بين الأدب والحياة سرّ ما تمن من متعة 
ومنفعة » لأنْنا حب أن نرى الحياة منقولة إلينا... وقيمة الكتاب الذي نقرأه لا تقف 
عند بمرد قضاء سوَيْعات في استعراض مشاهد ممتعة من الحياة » بل إثنا نمضي بعد 
القراع من العراءة لثناقش ما قرأنا » وكثيراً ما نناقشٍ أنفسنا بسبب كتاب قرأناه ؛ وكم 
من كتاب غير حرى الحياة عند القارئ تخبيراً كاملا . وهنا يبدو ما للأدب من نفع ع 
حين يزيدنا فهماً للحياة » اليه حياتنا. وهكذا فالأدب يستمدٌ من 
الحياة ليدفع الحياة ويوجهها '. 
ونقلَ الحياة في الأدب ليس ذلك النقل ١‏ الفوتوغرافي؛ الآلي » بل ذلك النقل 

الحي » إذ يصل إلينا من خلال فهم الكاتب لتلك الحياة » وشعوره بها » وتفاعله معها . 
إنْه نقل تفسيري متقل بتجارب الكاتب الذاتيّة. وهكذا فالحقيقة الأدبّة غير الحقيقة 
الموضوعية الحردة . إنها الحقيقة اللوضوعية محبولة با لحقيقة الذائيّة قِ الكاتب ومنه ؛ إنيا 
حقيقة الحياة نحياها الكاتب وعرا ع زه مياه وبعد أن نحياها ؛ ولهذا فهي ذانية 
موضوعية ؛ أو قل موضوعيّة المادّة ذائيّة الصّورة . وهذا نقول أيضاً إنْ العمل الأدي 
مؤْلُفْ من مادّة وصورة. 


3 طالم : 
اال ا ل م 
عرٍّ الدين اسماعيل : الأدب وفنونهدء ص 1--8. 
؟- نفس المرجع » ص ١1ء‏ ووالأدب وفئونه». ص .٠١‏ 
م#_. عر الدين. اسماعيل : الأدب وفنونه» ص 2.1١١ 91٠١‏ 


5 نظرة تمهيدية 


ب -- عناصر الأدب 


1- العناصر الأربعة : 
2 الأدب أرائعة عناصر أغلة ٠‏ وما سواها فروع وامتدادات. قال هدسون : 
وهنالك أولاً العناصر التي تقدّمها الحياة ذاتباء وهي بمثابة المادّة الأولى لكل عمل 
أدبي . سوا أكان قصيدة أم مقالة أم مسرحيّة أم قصة . ثم هنالك العناصر ني يُضيفها 

المؤلّف عندما ينقل تلك المادّة الأول الى أحد أنواع الفنّ الأدي . وتقسم تلك العناصر 
الى أربعة أقسام : العنصر العقلي أي الأفكار التي يأتي بها الكاتب لبناء الموضوع والتي 
يعمل غلى التعبير عنها في عمله الفنّي ؛ ؛ ثم العنصر العاظفي أي الشعور الذي يثيره 
الموضوع في نفسه » والذي يُحاول أن يثيره في نفس القارئ ؛ ثم العنصر اخيالي أي 
اقدرة على النظر إلى الأشاء نظا قي وصيقً بيث تئل له تلك الأشيافي صو 
وظلال , وبحيث يصبح القارئا , ذا مقدرة بماثلة على .ذلك النُظر الممثل والمصور . . ومتى 
اجتمعت هذه العناصر قدّمت للأدب ماذته وحياته . إلا أن معطيات التجربة هذه وإن 
انيع نطاقها ؛ ومعطيات الفكر والشعور واخيال وإن بلغت من الجدّة مبلغاً عظيماً » لا 

بد معها للكاتب من عنصرٍ آخر يُمككّنه من إتمام العمّل الأدبي» ومن معالحة العناصر 
السابقة معالحة ترتيب وتبذيب وفاقاً لبادىا النظام والتّناسق والمال والتأثير؛ وهذا 
٠‏ العنصر الرابع هو العلصر المي , أي عن عنصر التأليف والأسلوب' . » . 
5 - طريق الروعة : وضوح وعمق وسموٌ: 

ولكي 'يبلغ الأدب هدفه » وينال الرَضى الفَنّي » » لا بد له من صفات أهمّها 
الوضوح والعمق والسَموٌ. 

أما الوضوح فيتم له إذا أحسن صاحبه اختيار المادّة ونظّمها تنظيماً موجّهاً الى 
المدف وموجها إليه» ثم إذا ركز اهتّامه واهتّام القارئ على الفكرة الرئيسيّة في الموضوع 
بحيث تُصبحٍ نقطة الذائرة ؛ وكا تتالف العناصر» وتترابط الأجزاء » محيث تبدو 
الحياة وحدة خالية من كل تفكك . 


,١١ 4١ه هدسن: المرجع المذكور , ص‎ ١ 
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وأمًا العمّق فيتم ! للأدب إذا استطاع ف أن يفهمّنا معنى احياة » أي أن يطلِعَنا 
على عام الفكر والشعوةء فلا يكتني يحجالحة الظُواهر المحسوسة من الحياة» بل - 
يتخطاها الى أجواء التّفس » ويكشف عن التفاعل بين ذات نفسه وتلك الواهر 
المحسوسة » مُشيراً الى دقائق المعاني في الكيان الذي لا تراه العين» ولا تسمعه الأدّن» 
ولا تمتدٌ إليه الأنامل.. ش 


أن اسم فم للأدب منى تله المق» وذلك أله مى تفئل في الهامة ل 
عالم الوح » كان له من القّة والفعاليّة ما يُشعرنا بأننا نسمو معه » وبننا تبلغ إلى أجواء 
تشكرك فيها ع كبيرة » من البشِر» أي الى أجواء الإنسانية الي تتخطى الزمان 
والكان :فل جدود ولا 58 وَل ريطة ولا قود 1 تحليق ني أعالي الأعالي » 
حيث تنفتح الآفاق » وتندفق الأنرازع ويك يتكىء القن عل ساعد انقاره : اشير 
بالذكر أن الأدب لا يبلغ مبلغ الروعة الخالدة إلا إذا تحلى ببذه الصفات جميعا' . 


لأ شأن اللغة : 

وهكذا فالأدب مادّةٌ أولى تقدمها الحياةء ويعالجها الكاتب بفكره وخياله 
وشعوره ) لم بناة في يتناول الماذة ويسبكها سبك نظام ووحدة » فتخرج به ومعه في 
شكل خاص » وصورة فنية خاصة . وهذا كلّه ينقله الأديب الى القارئ بواسطة رموز 
اللغة » ومن لم فشأن اللغة أن تكون الصّلة الوحيدة القائمة بين الكاتب والقارئ» 
والقناة الوحيدة التي تنقل الأديب في عمله الأدبي الى القارئ في تقيّله وتأئّره وتفاعله . 


وإذ كانت اللغة هي الوسيلة الضّرورية التي لا بد منها لقيام الأدب ء كان شأنها 
عند الأديب شأن سائر العناصر التي يرفع بها بناةه » وكان اختيار ألفاظها , ٠‏ مفردة 
ومركبة » ؛ عملاً جوهرياً لقيام العمل الأدبي وبلوغ الهدف المنشود . والاختيار أمر شاق 
لأنّ رسالة الأدب شاقّة ومعمّدة. فهنالك معان فكريّة وشعوريّة وخياليّة لا بد من 
تأديتها قِ دقة وأمانة » وهنالك شودلا بد من إثارته قي القارئ » وعنالك كان حي 
من كاتب وقارئ لا بد من تحقيقه , «فامؤلّف لا يكتني بأن يجد اللغة الدالّة على ما 


.١١--1١5 طالع نفس المصدرء ص‎ ١ 


هل نظرة تمهيدية . 


برغب في أن يقوله» ولكنّه يحب كذلك أن يذهب أبعد من الدلالة الى 
الاوحاءات.. الفنية خلال اهتزازات النفس والفكزا .» 5 

وقد يتوهّم بعضهم أن هنالك لغة أدبية وأخرى غير أدييّة ؛ وليس الأمر كذلك » 
بل الألفاظ كلها صالحة لأن تُستعمّل في العمل الأديّ على أن يضع الكاتب كل لفظة 
في الموضع الذي تكون فيه أصلح ما يمكن استعاله ؛ حتى إذا وقعت في موقعها كان لها 
الأثر الخاص في موكب العبارات شطر الهدف المنشود . 

واللفظة نحت قلم الكاتب القدير ذات شخصيّة خاصّة تستمدٌ قَوْتها من فرٌة 
شخصيته » ونث صخيوية شخصيته وفعاليّة سيطرته. وهكذا فاللغة في العمل الأدبي 
إيحائية » «لا تكتني بأن تُقررَ وتُعبّرء بل تهدف كذلك الى التأثير في توجيه القارئ 
وإقناعه ع وتغيره تغبيراً تامّدًا . » ولذلك يعمل الكاتب على استخدام جميع إمكاناتهاء 
فيستخدم في طريق غايته طاقتها الموسيقيّة » وطاقتها التلوينيّة والتصويريّة والتشكييّة. 

وهذا لا يعني أن الأب موسيقى أو نحت أو فنْ آخر من فنون التّميير الجَالى . 
٠‏ والأديب الذي يخيّل إليه أنه يستطيع في عمله خَلقَ بناء موسيقي إن هو أديب وَاهم 
لأنَ الموسيقى فن قائم بذاته » وإمكاناته الخاصّة تنتبي وراء ما تنبي إليه لغة الكلام' . 
وكذلك فقد وهم الأدباء الذين ظتُوا أن اللغة بين أيديهم تستطيع أداء مهمة الفن 
التصويري أو الفن التشكيلي » وجرهم وهمهم الى محاكاة رجال هذين الفِّن » فاهتمًوا 
كل الاههام لما تقع عليه العين من التفصيلات» أو لوصف ألوان من أعال الفرت 
التشكيلي. أجل إن العمل الأدبي» من حيث هو بنا لغوي » يتضمّن إمكانات 
مؤسيفية وأخرى تشكيلية . ولكن هذه الإمكانات تعد في اللغة وسيلة لا غاية ؛ وقد 
يستفيد الأديب من الاويقاع » والتناغم » وغير ذلك من الرّخارف الصوتيّة التي يستطيع 
إدخاطا في عمله الأدي لا أنه متى اعتمدها اعتّاداً» ووححه إلبا كل همه حاد عن 
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جادّة الأدب » لأنْ الأدب غير الموسيقى . وقد يستفيد الأديب من العو الحسيّة الي 
يلجأ إليها لإخراج المشاعر والمعاني على نحو ملموسٍ مؤثر كا محدث عند العام 
الاستعارة مثلاً ولك تلك الصّور لا تتمكّل إل في الخيال . .. وهي متى تعدّدت 
وازدحمت كانت كالحشد الموسيقي بعيدة عن الفن الأدبي ااال لاضن أن 
نقول : ان العمل الأدل بناءة لغوي يستغل كل إمكانات اللغة الموسيقية والتصويرية 
والايحائية والتعبيرية بحيث ينقل الى القارئ نجربة جديدة من تجارب الحياة '.» . 


ئٌ- الأسلوب هو الكاتب : 


وهنا نصل الى حقيقة أخرى , هي أن لكل كاتب طريقته الخاصّة في استخدام 
الل » كا أن لكل كاتب شخصيّته الخاصّة . وهكذا فالأسلوب هو الكاتب» مو 
طريقته اخاصّة ف التفكير والشعور والتعير اللغوي. ويكون الأسلوب كاملاً بقدر ما 
يكون قادراً على الايصال الكامل والدّقيق لشْتَّى المعاني التي يستوعبها العمل الأدبي . 
ومن ثم فالتّقايد بعيد عن الذاتيّة التي يمتاز بها الأسلوب » بعيد عن العمل الإبداعي 
الذي يتصل انصالاً وثيقا بشخصية المؤلف » ومن ثم فالكّاب الذين يحاكون ار قِ 
أسلوب كتابتهم إثما يعرضون شخصيّات غير شخصياتهم » ويجحرون على طرائق 
طرائقهم » وكتابهم من ثم غير ذات قيمة حقيقية. 

ومن الجدير بالذكر أن الأسلوب هو الكتابة الشخصية في مضمونها وظاهرها » 
وليس - كا يتوهم بعضهم - يرد شكل توضع فيه الكتابة ؛ إنه » في نظر أفلاطون 
ونظر النقد الحديث . صفة حاصلة في ما هو مكتوب , والافظة هي الفكرة البارزة الى 
حير الوجود الحسي الخار جي . 

وممّا لا شك فيه أنْ الكاتب يعمد الى اللغة الشائعة الِي يستعملها جميع الناس » 
وأنه من ثم يستعمل ألفاظاً ذات صفة عامّة بعيدة عن الشخصيّة التي تكلّمنا عنها 
ولك هذه اللاشخصيّة في الألفاظ من حيث وجودها مستقلة عن ذات الكاتب » 


: عرّالدين اناعيل كم ترف ساقي نك نك القدا در تو ل‎ --١ 


الترجمة والاقتباس . 


ع نظرة تمهيديّة 


تُصبح شخصيّة عندما يتناوها ويجعلها عنصراً جوهرياً في فكره البارز الى حير الوجود » 
وتُصبح شخصية عندما يرصقها ضف عباذرا عن ذاته ومتناغماً وتلك الذّات , 


ه- الأدب كائن حي : 
يتضح لك من كل ما تقدّم أن الأدب كائن حي ذو كيان خاص وشخصيّة خاصّة . 

وإذ كان كذلك كان كسائر الأحياء شديد المرونة » يتكيّف بكيفيّات كل زمان ومكان » 
على تللة الرونة هل عروك الذهن)' وسكويات الكناة .و يؤاسل غزرة تارضاً 
بالحيويّة » متضحّماً ما ينضمٌ الى بحراه من شتّى التفاعلات البشريّة ؛ وهكذا «فالعمل 
الأدبي ليس شيئاً بسيطاً إنّه يستملً من الحياة » ولك ليس برد معنى للحياة أو فكرة 

عنبا نتعلّمها كا نتعلّم الأشياء ١‏ خرى »2 أو كا نتعلّم ذلك من الفلسفة مثلاً ؛ إنه طاقة 
هائلة تخ تشع ألواناً من الإشعاعات على مر الزّمن » فلا يحو لمعانها حتى يتجلاد مع 
الإنسانية 8 الدائبة في التجدّد » وهي طاقة هائلة التأئ ثير ؛ فيكني أن يقول الأديب 
كلاته حتى يكون لها من الفعل بالتّفوس » ومن تحريك الأرواح , ما يفوق أثره كل قوة . 
. ذلك أن فعلها لا يقتصر على جاعة ني وق من الأوقات, ولكنّه من الممكن أن ند 
الى كل إنسان في كل زمان وكل مكان . ويوم يطلق الشاعر قصيدته يكون العالم قد 
كسب قو هائلة جديدة » ولكنها َوة خالدة باقية . إن خفقة القلب لتدفع الى الوجود 
. وجوداً » وإنّ لحة الرويح انهل يرق فيودا وسدوداً . وف الوجود الأكبر تلتتي كل 
' طاقة كونيّة : لتقي الطاقة تشعها الذرّة » وتلتتي الطاقة يشعّها الأدب' .2 


ج- القوى الأدبية 


: الأربع الرئيسية‎ ١ 
مما لا شك فيه أن الأديب يُخلّق أديباً لأنْ مَلكة الأدب » وإن كانت قابلة الهو‎ 
بالكسب » لا مخلقها الكسب مها انُسعت مادذته ) ومها ترامت أطراف رقعته . ومن م‎ 
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فالقوّة الأديّة الأولى هى الملكة الطبيعيّة التى توجّه الإنسان الى الأدب » وقد تصبح 
عبقريّة إذا تفؤقت على غيرها بالثروة الفنيّة والكسب. 


ومن قوى الأدب في الإنسان العقل المفكّر الذي يرّد صور المحسوسات ويبني منها 
أبنية الفكر الني بمتاز بها الإنسان دون سائر الأرضيّات » ويجعلها ركن كتابته وفنّه . 


م هنالك اغخيلة التي تنقل احسوسات الى عالها » وتمخزنها مصورة في مختلف أشكالها 
وتلاوينها » » ثم تغرف من كيزها ما تجسم به به القول وتصبغه وتزخرفه وتضحّمه بطريقة 
جاليّة عذبة. 


ثم هنالك العاطفة التي تتأثر وتنفعل» ثم تنطلق في انفعاها وتنساب في الكتابة ما 
وحيأة » ومناجيات لكل نفس وكل قلب. 


نم هنالك الذوق الذي يستمتع بالجال » والذي يجعل الأديب متليّساً لموضوعه » 
يزنه بكل ميزان من موازين الأناقة » ويبعده عن كل شذوذ أو إسفاف في استخدام 
العقل واحملة والكسهون فالدّوق هو النظرة الي تدرك سر الفن » والمقص الذي 
يشذّب » والريغة الي تراوج بين الأصباغ ٠‏ والم وصبع التي ترافق الأصابع على الأوتار 
فلا تُنطقها إلا بالرائع . الذوق هو المشرف على تناسق المداميك ومنظم الحركة 
والعمل . وَالدوق هبة طيعية ُربٌى في مهد الفنَ الصحيح البعيد عن كل ابتذال 
وتبذّل وعن كل مخف وفظاظة ؛ وهو ينمى عطالعة كبار الكتّاب ونحليل روائعهم 
الأدبيّة » وبالدراسات العميقة لكل فنْ من فنون الكلام » ولكلّ مذهب من مذاهب 
القول. ومها كانت القوى الأدبيّة الأخرى ني الكاتب غنية فهي بدون الدوق فوضى ؛ 
وإن ضعف الوق في الكاتب لم يتم التناسق بين القوى ‏ فتختلط الأساليب » ولم تراع 
مقتضيات الحال » فَتَقّد البلاغة » ويتفلت الخيال من قيود المعقول » وتعصف العاطفة 
عصفاً ؛ ويصبح الأدب ثورات عاطفيّة صاخبة » أو فلتات خياليّة جاحة » أو دراسات 
علميّة جافة. 

بعد الاعتبارات السابقة يدر بنا أن نقف أمام معطيات القوى لنقيسها بمقاييس 


القيّم التي تعطي كل أديب حقه ومرتبته . 


بف نظرة “تمهيدية 
؟ - المقاييس الأربعة : 


مقياس الفكرة: أما الفكرة» ثمرة العقل» فقياسها الحقيقة الأدبيّة» ونعني 
...بالحقيقة الأدبية موافقة الأدب للواقع المحسوس ». لا من جهة محمل التفاصيل 
والحزئيّات » ل من جهة اخيار لأشة ياك حال نب . وينظر الى هذا الاختيار من 
أناحية العُمق الادراكي ؛ وبُعد المدى في التلققط ؛ ومن ناحية الجدة الابتكاريّة التي إن 
جرع بير القدم دان الؤذيت » وتصبغه بصبغة الشخصيّة ؛ ومن ناحية المنطق 
الأدبهار الذي بحسن سلسلة المعاق بحسب كل لون من ألوان الكلام » فإن كان اللون 
قضصا أحسن السباق سواء أكان في الزمان أو في أهمية الأحداث ؛ وإن كان اللون 
مسرحياً 0 تنيع الصراع النْفسي في منعرجاته وتنرياته وتقثباته ؛ وإن كان الللون 
غنائياً أحسن تتبع فورات العاطفة في طريقها الطبيعي الحياتي . 


مقياس الصورة :- وأما الصورة ؛ ثمرة الخيال » فقياسها الانطباعية الأدبيّة » ونعني 
با مجموعة الصّفات الي تمجعل تمعل الصورة سريعة الانطباع » شديدة الرسوخ في نفس 
السامع ؛ شديدة ااهل من حيث الأبيام المعتدل » لا" نخلو من عصف في قوى السامع 
ب بحيث تنقله من جو الواقع الحافٌ الى جو الواقع الْمنّح , وترقى به بفعل الألوان وتضخم 
:'الأشياء الى عالم من حقيقة وشبه حقيقة » الى عالم يفجّر منه الإعجاب » ويبعث في 
انفسه الارتياح الى غير ما هو فيه من مهام الوجود. 


ولكي تكون الصورة انطباعيّة يجب أن تخلو من المبالغة الإحالية التي تخرج بها عن 
حدود المعقول واللإمكان. ولئن قبل ني ما مضى «أعذب الشعر أكذبه» فا ذلك إِلّا 
إشارة الى المبالغة المستعذبة التي تمككن رجلَيا من الواقع وتبسط جناحيها الى مستوى 
المثاليّة » لأنْ الأديب» ولاسيما الشاعر على حد قول أرسطو في كتاب 
«الشعر» ‏ لا يقول الأمور كا تكون بل كا ينبغي أن تكون. وهنا لا بد من الإشارة 
الى أن الغلّ الإحالي لا يجوز أن يعمد إليه الأديب إِلَّا إذا قرّبه الى الحقيقة بفعل مقار بة 
أوبقية أ ها كناك . ثم لا بد للصّورة من أن تتّصف بالجدة , والجدّة لا تعني السحلق 
ام يكن+ » بل تعني ذلك وتعني بنوع خاص تجديد ما كان وما قيل » بإخراجه مخرجاً 
٠‏ مبتكرا مسنتقى من أساليب المدية الجديدة » ومن طاقة الأديب الخاصة . ولا بد للصورة 


الأدف وتار عه ١‏ ا" 


من أن تكون إيحائية » وتكون كذلك إذا انيت افاقها وتضمنت من الغناضر الغنية ما' 
يمتد لاس لخد يعند ولا بد للصورة من الوضوح في الخطوط والألوان 
وهذا الوضوح لا يتنافى والغنى الإحائي . ١‏ 

والخيال كيا لا ييخفى » هو العنصر الأساسي لاد ؛ وهو أنواع عتك-الأدتاءة 
منها الخيال الحسي . الذي ينتزع مادة تصويره. من الطبيعة الحسيّة ولا يتعداها, ومنها 
الخيال التأملي الندي: ينطلق من المحسوس الى اللآمحسوس » فيجعل المحسوس درجة من 
درجات تصعيده » ويحلق تحليقات خمّاقة الناح في كل سماء » ويثب وثبات واسعة في 
آفاق فسيحة الأرجاء ؛ ومنها الخيال التحليلي الذي يذهب في العٌمق أكثر مما يذهب ني 
الول » ويستغل التفاصيل والدقائق التي لا يبصرها إِلّا النظر الثاقب. 

مقياس العاطفة : وأما العاطفة » ثمرة الشعورء فقياسها الصٌّدق» ونعني به أن 
يكون بين نفس الأديب وما يقوله أو يكتبه صلة العلة والمعلول » أي أن يكون الأدب 
مرآة لنفس الأديب ينضح بما فيها من اختلاجات واهتزازات حقيقيّة » ولا يكون عرد 
صنعة وتصنّم ورثاء. ذلك أن لمر لل ويأبى أن يصطبغ بصبغته » لأن 
العاطفة الصادقة هي الماء وا حياة ) هي التي تمر السامع وتنقل كيمياء الجهال الى القلب 
«وبقدر ما تكون عميقة يكون أثرها بليغاً. » 

مقياس 57 وأما العبارة فقياسها الفصاحة والبلاغة » ونعني بالفصاحة أن 
تكون العبارة صحيحة التركيب بحيث تؤدّي المعنى تأدية تامّة في سهولة ووضوح » أي 
من غير تعقيد ولا إغراب ولا غموض ؛ ونعني بالبلاغة أن تكون العبارة بحسب مقتضى 
الحال » أي أن تكون بحسب متطلبات كل مقال وكل محال . والعبارة الأدبية غير العبارة 
العلميّة : لأنْ العبارة العلميّة هي عبارة الحقيقة المحرّدة » والواقع الحافف. أمّا العبارة 
الأدبيّة فهي عبارة الجهال ومن ميزاتها الإشراق والحيوئة » ومن ميزاتها أيضاً أن تزدان 
محسنات البيان والبديع » وأن تصطبغ بصبغة المحاز في قصدٍ واغتدال. 


3 5 
6 النثر والشعر : 
والعبارة الأديية نوعان لها فرو وشعاب : عبارة نثربة . وعبارة شعرية. والنئر هو 
الكلام المُرسّل على سجيّته لا يقيّده قيد ولا وزن إِلّا في ما هنالك ممّا يسمّى سجعاً . 


5 نظرة بمهيدية 


والسجع هو الكلام ذو الفواصل والقواني » وأحسئه ما تساوت فيه الفواصل ثم ما 
كانت الثانية: فيه أطول من الأولى ... والشعر هو المعنى الجميل في الكلام الموزون 
المققى : أي هو المعنى الحميل في القالب الحميل , والوزن أو البحر 5 الشعر هو 
ا مقياس المؤلف من تفاعيل سباعية أو خياسية أو ممتزجة » وقد عرف العرب ستة عشر 
بحرأ جمع نبا الخايل بن أحمد (8/ م) خمسة عشر وتدارك عليه الأخفش را ار 
سمي بالمتدارك . والشعر مركب من أبيات ولكل يبت صدر وعجر. ومجموعة الأبيات 
لمن قصيدة . والقصيدة سق قي الأصل على قافية واحدة » والقافية هي الساكنان 
الأخيران. من البيت» والحرف المتحرّك قبلهاء والأحرف الواقعة حشواً ينها . وف 
القافية الرري وهو احرف الذي تُبنى عليه القصيدة ونُسمّى به . وقد توسسّع الشعراء 
أخيراً : في استعال الأوزان والقوافي ففرّعوا منها أوزاناً كثيرة ولم يتقيّدوا أحياناً» في 
القصيدة الواحدة , بالوزن والقافية الواحدة» وذلك لتوسبيع نطاق الغو تيع 
الموسيقى الشعرية وفاقاً لاحتلاف خلجات الصٌّدور. 


- المحسنات البيانية : 

أن محسنات العبارة عند العرب ترجع الى ما انطوى عليه علا البيان والبديع » 
ونحن 0 التشبيه » والاستعارة » وامحاز المرسّل ع والكناية » والطباق والتورية » 
والحناس . 


أما التشبيه فهو مشاركة أمر لآخر بواسطة أداة تُدعى أداة التّشبيه » كا لو قلت : 
هذا الرجل كالثّار التهاباً. وفي التَشبيه تحسين للكلام لأنه يقوي المعنى إذ يلفت إليه 
الْظر بشدة وذلك عن طريق التجسيم وإشراك المنى بالمعنى ؛ وكذلك في سائر الوجوه 
البيانية والبديعية تقوية للمعئى ولفت نظر إليه . وأما الاستعارة فهي التعبير عن معنى 
بافظ لم يوضع له لعلاقة تشبيهيّة بين الطرفين» كما لو قلت : رأيت ناراً تقد ني عيئين. 
وأما لجاز المرسّل فهو التَعبير عن معنى بلفظ لم يوضع له لعلاقة غير التّشبيه » كا لو 
قلت : بنى الأمير مدينة . وأما الكناية فهي التُعبر عن معنى من خلال معنى آخخرء كا لو 
قلت : رأيت رجلاً عريض المتكين» أي قو . وأما الطباق فهو أن تجمع ضدين في 
عبارة » كما لو قلت :هذا الرجل أبيض الثتعر أسود القلن . وأما التورية فهي أن توري 
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معنى وراء معنى » أي أن تستعمل لفظة ذات معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد فتريد 
البعيد من وراء القريب » كا لو قلت : ما برحت لعين الدّهر إنسانا. وأما الجناس فهو 
أن تستعمل لفظتين متشابهتين في النطق مختلفتين في المعنى , كا لو قلت : عضّنا الدهر 
بنابه » ليت ما حل بنا به. 


د الأدب والبيئة 
5 الأدب ابن بيئته 


بجدر بنا بعد ما ذكرنا أن نعرض لقضيّة الأدب والبيئة ولاسيما وقد قيل : 
والأدب ابن بيئته». فا معنى البيثة » وما أثرها في الأدب؟ أما البيئة فهي ما حيط 


بالأديب من أحداث وأجوالٍ وملايسات ؛ هي الزمان والمكان والأرض_والسماءء هي 
النّاس في مجتمعهم وثقافتهم وسياستهم وكل ما يتعلّق بهم. وما لا شلك فيه أنّ لكل 
ذلك أثراً في الأديب وأدبه » في مادّة صوره وانطلاق آفاقه » في توجيه فكره وتعبثة 
آرائه » في إذكاء قريحته وإيقاظ شعوره » في تليين عبارته أو تخشينها » في التصريح أو 
التلميح » في الإجال أو التففصيل ... قال عر الدين اسماعيل ملحّصاً المذاهبٍ الحديثة في 
ا موضوع . 


15- الأدب واجتمع : 
وهنا نجد أنفسنا أمام مشكلة ذات جانبين هي مشكلة العلاقة بين الأدب والمحتمع . 
أما الحانب الأول فيبحث فيه عن موقف الأديب من امجتمع » وعن المضمون 
الاجتاعي لأعاله الأدبيّة ذاتهاء وأخيراً عن أثر هذا الأدب في المجتمع . وأما الجانب 
الثاني فتَدرّس فيه ظاهرة العبقريّة الخاصة بالأديب » واستقلال هذه العبقريّة عن يتمع 
بذاته . 


ونحن نبدأ هنا في شرح ذلك من حيث وقفنا في العنصر السابق » أعني العلاقة 
الأسلوبيّة اللغويّة بين الأديب وامحتمع . وقد رأينا أن الازدواج واقع بين طريقة الأديب 
الخاصة في استخدام اللغة» والطريقة التي تستخدم بها هذه اللغة في امجتمع . إننا 
نستطيع أن ندرس طرق التُعبير عند فرد من الأفراد » أو جاعة من المراعات » أو عصر 
من العصور » فنجد أن الفرد ‏ من حيث انه يختار من المادة التي أعدّتها اللغة ‏ يتأبّر 
بالحساسيّة اللغويّة لجاعته وعصره. وهو بمقدار ما يعكس من هذه الحساسيّة يساعد 
على توطيد الصّور الأسلوبية. ولكنّ حساسيّته الشخصية تقوم كذلك بدور فعّال» فهو 
ذاته يستطيع في هذه الحال أن يوْثْر في جاعته التي ستؤثّر بدورها في محالات واسعة . 
فنحن لا نستطيع أن ننكر أنه وجد أسلوب رومانتيكي مثلاً له خصائص أسلوبيّة 
فردية » ولكنّه كذلك قد خلق حساسية لغوية جديدة وعامة'). 

معنى هذا أن هناك تبادلاً في التأثير والتأثّر بين الأديب ومجتمعه في استخدام اللغة . 
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.فإذا مما- - توستعنا. “قليلا ست سس وهو هنا اتوسع . معقول .ومشروع لا بين اللغة والأدب من 
علاقة -قلنا إن هناك تبادلاً في التأثير والتأثر بين الأديب ومجتمعه في إنتاجه الأدبي . 


فالأديب يتأثّر بالحياة الخارجيّة السّائدة في بيئته » القائمة في مجتمعه» وهو يستمد 
أدبه من حياة هذا الجتمع . وهنا تأتي العبارة الملأخوذة عن «دي بونا» والتي تقول : « إن 
الأدب تعببر عن الشتمع ١١‏ . وعندئذ نتساءل مع «وولك» ودوارن؛ : ما معنى هذه 
الحقيقة لني يسلّم بها الناس دون برهان ؟ إذا كانت تعني أن الأدب ‏ في أي زمان من 
الأزمان - مرآة تنقل أحوال المحتمع تقلا «صادقاً» فإنها تكون باطلة . إنبا حقيقة عادية 
وقديعة مبهمة إذا كانت تعي فقط أن الأدب 0 بعض مظاهر 1 الاجماعي . 
وحتى القول إِنّ الأدب مرآة تنقل اعتياة أو تعبّر عَنْبَا قول أكثر غموضاً . إن الكاتب لا 
بملك إل أن يعبر عن نجربته وفهمه العام للحياة . .. وإنها لقاعدة تقديرية خاصة أن 
تقول إن اللؤلّف ينبغي أنا يعبّر عن الحياة في زمنه تعبيراً كاملاً» وأن يكون «ممثلا» 
لعصره ومحتمعه '. 


فالأديب حين يتأثر بامجتمع إنما يعكس فهمه هو على هذا امجتمع . والأدب تصوير 
هذا الفهم وتقل له . أما أن ينقل الأديب حياة المجتمع » أو أن يكون المرآة التي تعكس 


حياة هذا امجتمع ليتلقاها أو يراها اجتمع ذاته فعبث ليس من الأدب في شيء 
فالأديب بِتَّخِد لنفسه دائماً موقفا «فكرياً) من محتمعه . ومن هنا فقط تأتي الفرصة لأن 


نقول إن الأديب د يؤر في مجتمعه » إنه يعيش في مجتمعه , ولكنّه لا ينتج أدبه إلا في 
الحالة التي تستقل فيا ذاته عن هذا المجتمع » ٠»‏ مُتَخِذَةِ موقفاً فكريًاً خاصًاً منه. 


إن هناك عوامل تؤثْر تأثرا أ واضحا في إنتاج الأديب مرجعها الى الجتمع . ولكنُ فعل 
هذه العوامل لا يكون قويًاً ذا أثر بعيد في العمل الأدبيّ الأصيل . من ذلك أنْ الأديب 
يكتب لباعة دائماً » وهو حافك ع ا تعد زاتدى لزاع ببذا العمل حت بريد أن 
بور هم وأن يكسب رضاهم . ووسيلته إلى هذا التأثير وهذا الكسب أن بحدثهم في م 
يعنيهم . والحد الفاصل هنا بين الأدب العظييم والأدب «التجاري» غاية في الدقة. 


انظر: هعم/7 ب علءااء/13 ٠‏ كتابه) السابق» ص .1١‏ 
+" نفس المصدر.ء ص .5١‏ 


1" ! نظرة تمهيديّة 


فالأديب العظيم يستطيع أن يؤثْر في مجتمعه وأن يكسب رضاه دون أن 0-2 
هذا المختمع » بل رعا استطا محقيق ذلك وهو يقف معارضا للمجتمع » والآديب 
ا هو الذي 1 الجاهيرء ويخضع لطاء ويترك إرادته تذوب في 
إرادتها . والأؤل هو الذي يؤدّي دور الأديب الحقّ في مجتمعه » حين يتأثّر بهذا امجتمع 
م يحاول التأثير فيه . وهو تأثير له خطورته لأنَّ له خطّته وهدفه. أما الثاني فلا يمكن أن 
يكون عامل دفع في مجتمعه» لأنه سيترك المجتمع يدوز في نطاق ذاته. 


والمضمون الاجتاعي للعمل الأدبي ‏ بهذا العنى - لا يستمد في الحقيقة من واقع 
الحياة في المحتمع » بل من «موقف» الأديب ١‏ الفكري» من هذه الحياة في هذا الشتمع . 
والمضمون في ذاته قيمة . وهي قيمة تتولّد عن موقف الأديب الفكري من القبم الأخرى 
السائدة في المجتمع . فالعمل الأدلي' ذو المضمون الاجماعي هو الذي يضيف إلى مجموعة 
القيم الحاصلة قيمة جديدة قد تلغيبا أو تعدّل منها. 

وهنا يأتي الحديث عن أثر الأدب في المتمع » فهو بما يقدّم إليه من قم جديدة 
يساعده على تغييره وتشكيله. وأقرب مثال نسوقه هنا دليلا على ذلك أن أبطال 
القصص ولمسرحيات ‏ وهي أعال أدييّة ‏ ليست سوى قم بحسمة » إذا أمكن 
التُعبير . وكبر من الاين فق غيروا أو على الأقل - عدلوا من الجحاههم في الحياة 
وفهمهم لحاء وموقفهم منها. متأثرين بشخصيّة بذاتها في قصّة أو مسرحيّة . والأفضل 
هنا أن نقول متأثرين بقيمة جديدة أو بمضمون. 

هذا فها يختص عشكلات الجانب الأول من العلاقة بين الأدبٍ والمحتمع . 

أما الحانب الثاني فيقوم على نظرية العبقرية «فالعبقرية والاهام ينظر إلبهما بوصفها 
قرة خفيّة تدب في الانسان مستقلة عن مجهوداته الخاصّة . فثلا نجد «موزار» يؤلف في 
سن السنّادسة » ويصير «كيتس» شاعراً عظيماً في سن العشرين » ويكتب «هيوم' 
عملاً فلسفياً حاسماً في الثانية والعشرين. فهل العبقريّة في الحقيقة مبدع أم بحرد منقذ 
تَعيّر روح العالم وعقل العالم عن نفسيه| بواسطته؟0'. 


ا ناه" أ0ن2 , [95 1 ت«ملءاتما ''غلائا انه متناف زعا" اوه تعلومن ألا وعمك 1/1161 ,لاكرون) عونلاو ل 
ار 


الأدب وتار نحه أ 


فإذا قلنا إن العيقريّة مبدعة أسقطنا » أو استطعنا أن نسقط » أثر البيئة وأثر اجتمع 
في إنتاج الفئّان والأديب»ء لأنْ «موزار» تي سن السادسة لا يمكن أن يقال إنه حين 
لف أعالاً مو سيقيّة كان قد اتخْذ لنفسه «موقفاً فكرياً» خاصاً من مجتمعه » وإِنّ تأليفه 
كان متأتراً هذا الموقف . ْ 

وإذا قلنا إن العبقرية باضه اج اكه لادب وفرديته » وقرينا من القول 
بالا لية , 


وليس هنا محال التوسع في شرح هذه المسائل' » ولكن الذي يمنا هنا هو أن نكون 
على وعي عوقق الأديب من اجتمع . فالأديب له فرديته ولا شك ء ولكنها الفردية 
المتحقّقة بوجود المجموعة وفيها. وهو كذلك له عبقريته المبدعة » ولكن ما يبدعه لا 
تكون له قيمة إلا بما يحدث من أثر في المجموعة. 


فالأدب إذن ‏ في عبارة موجزة ‏ قيمة إنسائيّة اجئاعيّة. 
إن « « 

ومن المكن 00 تاريخ كله والعوامل سان ا 
0 ا عون 0 وحدها. الأثر الاسم في العمل ادو . ومن ثم تنظر 
مجموعة من الدّارسين إلى الأدب على أنه بصفة أساسيّة ‏ نتاج مبدع فردء 
وينتبون من ذلك الى أن الأدب ينبغي أن يفحص بصفة أساسيّة ‏ خلال الترجمة 
لحياة المؤلف » ودراسة نفسيته. 

ومجموعة ثانية تبحث عن العوامل الأساسيّة الحاسمة للإبداع الأدبي في حياة 
الإنسان العامة تبحث عنها في الأحوال الاقتصاديّة والاجتاعية والسياسية . 

ومجموعة أخرى تبحث عن التفسير السببي" للأدب بصفة خاصة في نتاج جمعي 
آخر للعقل البشري » كتاريخ الأفكار. وتاريخ الديانة» والفنون الأخرى. 


-_١‏ لوي في ذلك طالع كتاب «الأسّس الماليّة في النقد العربي» لعرّ الدين اسماعيل. 


ظ نظرة تمهيدية ” 


رار كال عبرعة ري الحاريين اراد شرح الأدب في ضوء نظرية دوج العضصر 


كاعم 2 و ١‏ 


ولف أن - بالأدب إلى أن يكون اا لنفتج والعد من هلو الأينات أو 
غيرها حطأ ظاهر. 


وقد قامت نظرية «تين عمزو7 » في تفسير الأدب على اعتبار لثلاثة عوامل هي : 
)١(‏ الجنس» (2) البيئة (©) العصر. أما الجنس فلم تكن وراهة قن ل قواسة 
حاسمة . وأما العصر فقد دخل في مفهوم البيثة . ويبقى تأر الأدب بالبيثة . ومن الممكن 
أَنْ يرتبط الأدب بالأوضاع الاتيتصادية الماديّة والسياسيّة والاجتاعيّة » ولكن بطريق غير 
مباشر. وطبيعي' أن هناك علاقات بين كل ميادين ألوان النشاط البشري . ونحن نستطيع 
مثلاً أن نيحد علاقة بين طرق الإنتاج والأدب » من حيث إن النظام الاقتصادي له من 
القَوة ما يتحكّم به في أساليب حياة الأسرة. ٠‏ وتقوم الأسرة بدور هام في الثقافة » 1 
معافي الجنس وف الحب» وني كل الأمور العادية والتقليدية في المشاعر الإنسانية 


ولك دل انق توكن الفليقة :أو الظريات الاقصادية أن -السياسية: أو 
الاجتاعيّة » هل قا ماق ترضد الأو ترجا اما ؟ أبن تكون إذن نقطة 
البداية؟ من أين تنطلق الشرارة الأولى؟ هل تبدأ السياسة فتؤثر في هذه المظاهر 
الحضاريّة الأخرى لأمة من المع أم هل تكون البداية للنظريّات الاجماعية ؟ 
ولماذا ‏ في هذه الخحالة - لا نقول إن 0000 الأوّل الذي يؤثّر في 
اتبجاه ألوان النشاط الأخرى ؟ 


من الممكن أن محاول كاتب من الكثاب أن نحن كك أن فلسقة معينة لعلّم من 
أعلام الفلسفة قد أمّرت في اتجاه الحياة الأدبيّة في عصر من العصور . وكل ما 0100 أن 
يُقال عن هذا التفاعل بين الفلسفة والأدب يمكن ‏ كذلك - أن يقال عن التّفاعل 
بين الأدب والاجماع . وبين الأدب وعلم النفسء وبين الأدب والسياسة .. 
1 طالع برها به مانلا : كتابيا السابق ص 38 35. 
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الأدب وتاريخه 1 


فأصحاب هذه اميادين يستطيعون أن يتطوعوا 00 التفسيرات الختلفة المتضاربة أو 
المتفقة لانحاه و أدبي سائد 5 عصر من- -العصور.- ب 

وقد قرّرنا أنّ الأدب بتأئّر بظروف الحياة الختلفة » إلا أنه وييدو من غير الممكن ‏ 
مع ذلك - قبول وجهة نظر تجعل من لون خاص من ألوان النشاط البشري «نقطة 
البداية » لكل ألوان النشاط الأخرى . سواء أكانت نظريّة «تين» الذي يردٌ كل القدرة 
الإبدداعية إلى عامل بيولوجي غامض هو الجنس » أو نظرية حبكل والمسعلين الذين 
: يدون «الروح» القوّة امحركة الوحيدة في التاريخ ؟ِ أو نظرية الملركسسيين الذد . بن دوفن 
كل شي ء عن طريق الإنتاج »' 00 5 


ونحن بذلك نستطيع أن ننني ما شاع خطأ من أن الأدب يتأت بالبيئة والثقافة ونظام 
الحكم » أو بأ لون آخر من ألوان التشاط البشريّ أن هذه الأشياء ذائها قد تتأثر 
بالأدب بنفس المعنى . ولكن من الأفضل أن نعتبر كل ألوان النشاط صوراً تعبيربة 
إنسائية مختلفة لجرٌ عام «أو طبع عام؛ أو «روح عام ) . «فليس الأدب سوى مسرب 
من المسارب الكثيرة اللي يصب فيبا عصر من العصور نشاطه ؛ فو خركانه السيلسة . 
وني فكره ه الديني » وف نظره الفلسفي وفي فنّه » نجد نفس النشاط وقد الخذ صوراً 
أخرئ من التعبير»؟ . 


ه ‏ نرّعات الأدب أو مدار, 7 


بالنظر الى تنازع القوى الأدبية في الأديب وبالنظر الى أحوال البيئة وروح العصر 
ترى. الاذب يترع: نرغات عختلفة .دشأ مثا مدارس آديّه ذتى أشهرها: الدرسة 
الاتّباعيّة أو الكلاسيكيّة » والمدرسة الابتداعيّة أو الرومنطيقيّة » والمدرسة الواقعيّة , 
والمدرسة الرمزيّة » والمدرسة السيريالّة. 
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0 0 2 نظرة تمهيدية 


. 1 ١ 
. المذهب الكلاسيكي أو الاتباعي<‎ -1 
ازدهرت الكلاسيكيّة في القرن السابع عشرء إثر انتشار النبضة الثقافية في و ش‎ 
وَتَعَك الآثار اليونانية والرومانيّة . وهي تعالج بعض الأغوار السحيقة في النفس‎ 
البشريّة » وتُحلّل العواطف الانسانيّة الأساسيّة بأسلوب عقلي » .وبعبارة واضحة‎ 
بسيطة : وهكذا فالكتابة الكلاسنيكيّة خاضعة للعقل يبذّبها ويصقلها » ويبعدها عن كل‎ 

شرود فكري أو خبالي أو عاطفي ؛ وهي أدب فكرة أكثر مما هي أدب صورة » بنتصر .| 
ال م د العم يها لوبقب عل كل بعاطقة. 


1 المذهب الرومنطيفي أو الابتداعي : 

رأى الرومنطيقيّون أن عالم العقل الذي انحصرت فيه الكلاسيكيّة هو جز يسير من 
عالم ابنفس » فسعوا الى التحرّر من سلطة العقل كا سعوا الى تخزير الوجود الفردي من 
الوجود الاجتماعي » وهكذا أصبح الأديب , في هذا المذهب , محور الأدب ومصدره 
وغايته وأفلتت العاطفة والمّخيّلة من سلطان العقل . وكانت الانفجارات العاطفيّة 
والخباليّة من مقَوّمات الأدب ؛ وقد ربط الأدباء الابتداعيّون الواقع الاجمماعي والواقع 
الإنساني العام . بواقعهم الخاص » فشخّصوا النبات والماد والحيوانء وجسّدوا 
عواطفهم في ما لا عاطفة له كأنُ ثمّة خَلوليّة بين ذواتهم وذات الأشياء . أضف الى 
ذلك أنهم تعقمقوا الطبيعة وحئوا أبداً الى الطفولة الي لم تقع بعد تحت سلطان العقل ١‏ 
وقدّسوا الألىء وحنوا الى اموت دنا 'ضوفيًا غامضا. 


“أ المذهب الواقعي : 


استمرّت الرومنطيقيّة مسيطرة حتى نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وقد تلتها"الواقعيّة التي تعلق بدنيا الواقع وتصدف عن الاستغراق ني الأحلام والتحليق 
في أجواء الخيال. إنها ثمرة الروح العلميّة التي سبطرت إذ ذاك. فراح الواقعيون 
يتلمّسون الحقيقة ني الواقع الملموس وني ما يمكن الوصول إليه عن طريق التجربة ؛ وقد 
امتاز مذهبهم بالصراحة والحرأة ني معالحة قضايا الواقع » فهو لا يستنكف من شيء ولا 


الأدب وتار مخه وفنا 


يقتصد ثي. التصوير ع ولا يتأ الموضوعات الدنياء ولا يلجأ الى التقويه والداورة » أو 
الثليين والتخفيف. إنه مذهب الواقع بكل ما في الكلمة من معنى . 


35 المذهب الرمزي : 


ظهر المذهب الرمزي في أعقاب المذهب لقا وذلك أن كل يار من التّارات 
الأدسة يتطرف في النجاهه حتى يصل الى زمن يحس الّاس فيه بأنه ليس كافياً للتعيير» 
ويمضون يبحثون عن أسلوب جديد. والمذهب الرمزي يعبر عن حالات غامضة في 
الناحية العاطفيّة من النفس » مّبعاً طريق الصو والألفاظ ‏ طريق الإيحاء الخيالي 
واللفظي » في جو من الموسيقى البعيدة المرامي . وهكذا من خلال الشيات دوين توراه 
الإحاء » تتراكى الحقائق بعيدة المنال » غير واضحة المعالم . وقد قامت الرمزية في وجه 
الحركة الواقعيّة العلميّة » ودعت الى عالم مثالي هو في نظرها أكثر واقعيّة من عالم 
الحواس » وحاولت أن تنقل «تجربة علويّة في لغة الأشياء المرئيّة. » 

والحدير بالذكر أن القرن العشرين كان عصر الوعي الباطن ء وأنْ النزعة العامة 
للأدب فيه كانت الفرار من العالم الخارجي الى العالم الداخلي » واللجوء الى الذاكرة 
« اللاواعية » يثيرها الأديب ويخرج ل غريبة لا يتحدّث با الى 
وطن أو جيل » بل الى نفسه . 
ه- المذهب السريالي : 

في هذا المذهب تتجلى بوضوح نزعة الأدب الحديث الى ارتياد الوعي الباطن 
والتعبير الآلي التلقائي عن مكنونه » فالبتريالة وليه فشي ميرنة + تيدف الى التسير.. 
سواء باللغة أو بالكتابة أو بأ طريقة أخرى ‏ عن العمل الحقيقي للفكر. فهي إملاء 
للفكرء دون وجود أي رقابة للعقل. وبعيداً عن كل اهتام في أو أخلاقي». 


و- الفنون الأدبية 


03 0 2 2 
عرفنا ما هو الفن وعرفنا ما هو الأدب » وقد رأينا امحل الذي محتله الأدب بين 
الفنون الحميلة ومما لا يخفى أن للأدب مناطق مختلفة وميادين متعدّدة تنحصر فيها 


م : نظرة تمهيدية 


طوائفف الكتابة وشعاب الم وتُسمى فنوناً أدبية » اومرجعها الى فنون شعرية وفنون 
نثرية . أما الفنون الشعرية فهي الشعر الملحمي' » ٠‏ والشعر الغنائي » والشعر التعليمي ؛ 
والشعر الممرحي ؛ وأما الفنون النثريّة فهي القصّة » والتاريخ » ؛ والرسالة » والخطابة ؛ 
والمقالة » والنقد الأدبيّ وما إلى ذلك . ومما لا يخفى أن الأدب العرلي خلا من الملحمة 
كا خعلا من الشعر المسرحي' وإن لم يحل من النفسحات الملحميّة ومن مسرحيات شعرية 
ظهرت في العهد الحديث وامتازت يبعيض ما امتازت به المسرحيّات قي الآداب 
الأخرى . وقد نزع الأدب العرن في أكثر شعره نزعة غنائيّة » كبا درج أدياء العرب على 
تقسيم شعرهم بحسب أغراضه المختلفة » فكان عندهم الغزل » والمدح ‏ والرثاء » 
والهجاء » والوصف » والفخرء واللهاسة . والعتاب » والاعتذار , والخمرء واللهو وما 
إلى ذلك ما هو تعبير عن ذات الشاعر ني أملها وألهاء في حبّها وبغضهاء في أسفها 
وقرحها... 00 


وهكذا كان الشعر العربي' منحصراً ضمن دائرة الفن الغان يكار يخرج منه إلا 
في نحات ضيقة التطاق كا سيتجلى لنا ذلك في دراستنا الآنية. 


ز الأدب وتاريخه 


الأدب إذن جملة الآثار المكتوبة بأسلوب جميل . والأدب كالإنسان له نشأته » 
وله ترعرعه» وله تقلباته وتطوّرائّه وفاقاً للأحوال والأحداث. فإذا عمدنا الى ذلك 
الأدب نصفه ونبيّن أسبابه وعوامله وأطواره » ونقيم الصّلة فما بينه وبين حياة أصحابه 
وبلابيات بيهم » ونوضح تأثير أجزائه الوه على الآخر» وتفاعل تلك الأجزاء فها 
بينها » ونبين ن الصحيح منه والمنحول » تم ندلي برأينا في قيمته بالأمجاد الى القوانين 
0 قي العلم والفن » إذا فعلنا كل ا موضوع علم ع «تاريخ 
الآاذب ». 


وهكذا فتاريخ الأدب مو علم يتناول الأدب من ناحية تطوره التار يخي والفنّي ٠‏ أو 
هر قال مي اضيفة: «وصف الكلام من شعر وثثر في كل عصر من عصور 
التاريخ ع وذكر نوابغ اا والخطباء والكبّاب والمؤلّفين , وبيان تأثير كلامهم في من 


الأدب وتاريخه ١‏ وم 


بعدهم ) وتأثرهم من قبلهم وما حرام ؛ والموازنة بينهم » والولام عؤلّقاتهم '.» ومن ثم 
تيسن هذا الع جرد وضات للآدك أو تخليل لهم ولس يعو عرد ياد يظطهر اينات 
والسيّئات فيه » وإنما هو هذا وذاك ؛ وهو أيضا تعليل وتع ؛ ؛ وهو تشريح تفيل 
للانفعالات وفعاليّها » وللعقل وإدراكه» ولشتّى القوى وثمارها الفنيّة ؛ وهو مقارنة 
وموازنة » وزبط لاحق بسابق وما الى ذلك ما يتطلّب علماً واسعا » ووقوفاً على خفايا 
نس الفردية والجاعية , وحكاً صائباًء وذوقاً رفيعاً وعقلاً راجحا , ونظراً رفيا نا 
تميل به الأهواء» ولا تنحرف به العاطفة الخاحة' . 

ول يعرف العرب هذه لحرا التاريميّة العلميّة للأدب إِلّا في عصورهم لمتأخرة 
وذلك عندما احتكُوا بنبضة الغرب في العلم والفنّ. أما ما وضعوه من ذلك في 
عصورهم القديعة فكان ترا جم أكثر بما كان تاريخ أدب » وقد خلت تلك التراجم من 
ايع ولارع والترنيت والتعيل . وأشهر ما , ى لنا في ذلك وكات اللعاب حمدابن 
سلام الجمّحي (446م) و الشعر والشعراء» لابن قب (قخام)ء» روفاد 
العقيان ومطمح الأنفس » للفتح بن خاقان الأندلسي (145م)ء و«معجم الشعراء » 
للمرزباني” (444 م) و«يتيمة الدّهر في شعراء العصر» لأبي منصور الثعالبي 
٠١0/(‏ م) ووالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسنّام الأندلسي ٠١*17(‏ م) ؛ 
و«دمية القصر» لأبي حسن الباخرزي ٠١74(‏ م)2 و«سلافة العصر في محاسن 
الشعراء بكل مصر ) لصدر الدين المديني (القرن الحادي عشر)ء» و(ارغخكانة الألما» 
لشهاب الدين الخفاجي (ممكام). 


ح- الأدب العربي على مر العصور 


الأدب العرلي هو جملة الآثار الجميلة المكتوبة باللغة العربية سواء أكان كاتبها من 
أصل عرب أم غير عرب » وأياً كانت البلاد التي ظهر فيها. وقد نشأ الأدب العربي في 


.5 ص‎ 197٠ تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية  القاهرة‎ ١ 

١‏ توسع بعض الكتَّاب بمفهوم تاريخ الأدب وضمُنوه أيضاً وسير العلوم في مدارج ج الترقي ء وأحوال مشاهير 
أصحاب الحكة والفلسفة والرياضيات والفلك والطبٌ وهلم در . (تاريخ الآداب العريية» لنلينو ص 47 . 
بن طالع أيضاً تاريخ آداب اللغة العربية » رجي زيدان. ١‏ اص 9.) 


0 نظرة تمهيدية 


شبه الجزيرة العربية حيث نشأت اللغة » ونشأ بين واحات النُخيل » وبين كثيان الزمل » 
كا نشأ على أكتاف الاإبل والخيل. 
1- نشأة الأدب العربي : 

والذي نلاحظه أن نشأة الأدب كانت ني قلب شبه الجزيرة أكثر ممًا كانت في 
الأطراف . وذلك أن الأطراف كانت بلاد نجارة وزراعة » وكانت أبداً محطأً لرحال 
الفانحين» والسيّاح » وكانت تعيش في ترف وخفض » لامها إلا العمل والككسب » 
وكانت فيها اللغة العربيّة غير صافية » وغير ثائئة الأركان » ومن لم فقد خفت فيبا 
صوت الأدب خفوتاً لم يلغنا منه أي صدّى . ودارت الأيام دورتهاء ونمازجت القبائل 
بفعل العوامل المختلفة من تجاريّة ودينيّة وطبيغيّة وغيرها» فامتدٌ لواء الأدب فوق 
البلاد العربيّة كلها : ولاسيما وإنْ الأديب كان يحتل في تلك العصور القصيّة مكانا 
مرموقاًء وكان يعد شبه نبي ينطق بالوحي اللاي يأتنه عن شنتظائة الخاص ‏ وقام 
التنافس بين القبائل » وراح 00 والشجراء يتبارون في محال القول » وأقلبت الأسواق 
ميداناً لتلك المباريات» وأصبح الأدب حديث كل مجلس وكل طريق. 


5 غموض مبادئه : 

ومبادئ الأدب العربي غامضة لضعف عوامل التدوينٍ في التاريخ العري' القديم » 
ولاعّاد الأدباء والشعراء خل 2212 الرواة والمنشدين . وجل ما نعرفه أن نشأة الأدب 
عند العرب تضيع أوائلها قي الماضي المتحيق » وذلك أن العربي فال من طبعه الى 
الاإنشاد والتغئي بمقاطم موزونة مقفاة » تتموج بين ألفاظها الصّور والألوان » وتنطلق في 
أثنائها الثورات العاطفيّة مختلفة الأوتار والألحان » وكان ذلك التغني في أغلب الأحيان 
حداء وأراجيز تنوعت م الأيام » وتعدّدت فروعها فصارت أوزاناً شعرية ة ذات أقيسة 
وقواف » وصارت ذات أغراض مختلفة ) أو خطا وأسادية ار ألسنة الرُواة الى أن 
شاعت الكتابة » فدَوّن منها ما لم يأت عليه الذهر وم كيحه من سجل الوجود. 


امتداده: 


ثم جاء الرسول العربي ع وجمع شتيت شتت شتيت القبائل نحت لواء اللإسلام ٠‏ ووحه قه العرب . . 


الأدب وتار مه يف 


شطر الفتح والامتداد في الآفاق » وترك هم القرآن مثالاً أعلى للفصاحة والبلاغة » وإذا 
البلاد غير اليلاد » والعباد غير العياد» وإذا على كل طريق جيوش وقواد » وإذا الشعب 
العربي قُ مصر وسوريا والعراق وفارس وشمالي أفريقية وأطراف الهند وغيرها من 
الأقطار » واللغة العربيّة شيئاً فشيئاً لغة حوض البحر الأبيض المتوسط » ينطق بها 
الأصيل والدخيل » ويكتب ها العربي والأعجمي . وهكذا اسع نطاق موطن 
الأدب » وكان له من كل احتكاك موضوعات رركت » وكان له من كل بلد أصباغ 
وألوان » .وكان له من كل أمّة ومن كل بيثة فنون وشعاب . وهكذا كان لكل بلد من 
البلاد المفتوحة أدب عربي بلغة غربية فصيحة , 


اشتد د مر الأدب العريّ حيث توافرت عوامله وحوافره. . فني عهد الخلافة الراشدية 
انّجه هم الثاس الى الفتح واشتغلوا بالحروب فتضاءل ظِل “دمي وف عهد اخلافة 
الأموية ازدهر الأدب في اشام مقر الحلافة » وفي الحجاز مقر الترف والفراغ . وق عهد 
الخلافة العباسيّة ازدهر الأدب 5 العراق مقر الخلافة » وني مصر وحلّب والأندلس 
والمغرب مقر ” الإمارات والمالك المنشقة عن السلطة. وبعد الخلافة العيّاسيّة خفت 
الأدب لتغلب العناصر الأعجميّة . وني القرن التاسع عشر وما بعده ازدهر الأدب ف 
لبئان ومصر 5 قِ سائر البلاد العربية . وهكذا كان الأدب حوم حول مقر ” السلطة 
مصدر الخيرء كا كان يحوم حول مواطن الثّرف والرّخاء » أو مواطن الانطلاق الحياتي 
والاجماعي . 


45 موضوعاته : 

أما موضوعات الأدب العرليّ ونزعاته فن موحيات البيئة ومعطيات الأحوال» 
والعربي' من أشدٌ النّاس لصوقاً بالبيئة التي يعيش فيها» ويمتزج بها امتزاجاً » وينطبق 
عليها انطباقاً . وينفتح على ما فيها انفتاحاً . فيأخذ ويعطي » ويعصر الأخذ والعطاء مادّة 
قولٍ وكتابة. وهكذا كانت موضوعات أدب شبه الجزيرة مما توحي به الصحارى 
الواسعة والفياي الشاسعة . وحيوان الصحراء وتاحبا وما فمما من أنواء ومن حفاف 
وشظف عيش. وهكذا كان الأدب أوصافاً للحيوانات والّباات والأحوال 
الصّحراوية . وبكاء على الطّلول . وتنفسات غراميّة . وخطبا حكيّة . وترداداً لذكرى 


و نظرة بمهيدية 
المفاخر والآيام » وما الى ذلك مما تصبغه السذاجة بصبغتها الفطرية العذبة ومما لا 
يقيّده قيد تفكيري عميق فينطلق مع العاطفة من أخشن مليّس الى أل مُلمّس . 
وكانت موضوعات أدب الخلافة الراشدية خطباً ورسائل 5 أمور الحرب والفتح 
والإدارة وما الى ذلك ؛ فها كانت موضوعاتٍ أدب الخلافة الأموية تنازعات سياسية 
وحزبية وتنافرات شعرية لقيام الأحزاب والشيّع » ولتناحر أهل الطّمع والطأموسمة 
ولهذا راج الفخر والهجاء » وتبسط الشعراء قي بذيء القول وسافل الكلام . 
وكانت موضوعات أدب الخلافة العياسية علماً واجرّاعاً ومديحاً وهجاءً وهواً وما الى 
ذلك ؛ لانبساط رقعة الدّولة » وتوافر المال في الخزينة » ورغبة الناس في سماع الاوطراء ؛ 
ثم لاندفاق السنول الأعجمية على البلاد العربيّة » وليل الئاس الى جح اكب الونات 
والفرس وال منود وغيرهم في الفلسفة والعلم والحكّة والفنون... 
وراحت الموضوعات قي القرن التاسع عشر وما بعده ننّسم آفاقاً اع أجواء 
المدنية » وتك تشمل العلم والاجماع ونحليل النفوس وما إلى ذلك مما سنييئه فى بعل . 
وهكذا نشأ الأدب العربي في مهد الصّحراء وراح يرافق الأيام » ويرافق السلطان 
على عرشه » والشعب في ميدان عمله ووه » وهو لا يزال سائرا أ الى الأمام في همّة لا 
تعرف الملل ونشاط لا يعروه وهن ولا كلل 


هه أطواره : 

احتلف المؤرخون في كم الأحبة العري : ٠‏ فنهم من ل أصالة لغته 
فقسمه الى أدب قديم 3 وأدب مخَضرم 3 وأدب مولد 2 وأدب محدث ١‏ 2 وسم من 
نظر إليه من ناحية علاقته بالبيئة السياسيّة والاجّاعيّة فقسمه الى أدب جاهلي , وأدب 
إسلامي » وأدب عباسي 3 وأدب اغخطاط » وأدب نبضة ) وهكذا يكون تقسيمهم له 
على الوجه التالي : 

الأدب القديم هوآدب الجاهليّة وقد ألحق به المؤرخون أدب صدر الإسلام ؛ والأدب الخضرم هو ما ابتدأ 


في الجاهليّة وانتبى في صدر الإسلام ؛ والأدب المولّد هوني مفهوم العلماء أدب العهد العبّاسيّ والأدب الأندلسي 
لأنها ق نظرهم غير خالصي العروبة في لختهما ؟ والأدب المحدث هو أدب العصور المتأخرة . 


أ 


الأدب وتار عه . 5 كن 


الأدب العربي القديم : 1 
١‏ الأدب الجاهلي (هل/ا 4‏ 055ام) أي الى ظهور الإسلام. 
الأدب الإسلامي  5117(‏ ٠ولام/‏ 1 9ا1ه) أي الى ظهور بني العباس 


الأدب العربي المولّد : 


١‏ الأدب العباسي (١هلاا ‏ 188ام/ 11 5ماه). 
١‏ الأدب الأندلسي ١٠لا‏ 497ام/ 1ف لاوؤه). 
الأدب المبار أو أدب الانتحطاط : 

(لممكل- هفلالم/ 5مك #لكله). 

الأدب الجديد : 

١‏ اللبضة (ىفلا١ ‏ 0٠.ؤام/‏ 111 918اه). 

١‏ الأدب الحديث والأدبٍ المعاصر. 


أو يكون تقسيمهم له على الوجه التالي : 


-ُ 


العهد الجاهلي : 
- الأول : ما قبل القرن الخامس للميلاد. 
الثاني ؛ ها بعد القرن الخامس للميلاد الى سئة 577 (الطجرة النبوية). 


ب - العهد الإسلامي : (ككت ء١هلام/‏ اد كطاه) 


- 


هدك 


هه - 


عهد النبوة والخلفاء الراشدين: (551-5177/ 1١‏ 10ه) 

عهد بي أميّة: (لكك ءولام/ 4١‏ لاطله) 

العهد العباسي : 600 1108م/ 17 لامكه) 

الأول : (٠ولا‏ هم١ءام/‏ 17 ٠ه4ه).‏ عهد الازدهار والكثال. 

الثاني : 1788-1١86‏ م/ 0٠546هاه)‏ بدء الإنبيار ثم سقوط بغداد في بد التتار . 
عهد الانخطاط : (1188- 6٠.خمام/‏ 5-١17706ه)‏ أي من سقوط بغداد في يد 
هولاكو إلى استيلاء محمد علي باشا على مصر. 

عهد النيفة : (08٠18م/‏ ١1177ه)‏ أي من ابتداء ولاية مَحَمَدَ علي باشا إلى يومنا هذا . 


4 نظرة تمهيدية 


مصادر ومراجع 


أرسطو: في الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوي - القاهرة. 
ابن خلدون : المقدمة ‏ بيروت .١55١‏ 
سلمان البستاني : مقدمة الاولياذة. 
جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ الجزء الأول والجزء الثاني بغداد. 
عر الدين إسماعيل : 
الأدب وفنونه ‏ القاهرة ١988‏ . 
الأأسّس الهالية في النقد العربي ‏ القاهرة 1١466‏ 
فيليب حتي : تاريخ العرب ‏ بيروت 15494. 
أحمد أمين: فجر الاسلام ‏ الطبعة الخامسة ‏ القاهرة 19448. 
محمد أحمد جاد المولى : أيام العرب في الجاهلية ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر .١9445‏ 
اغناطيوس جويدي : الختصر في علم اللغة العربية الحنوبية القديمة ‏ القاهرة .١91"٠‏ 
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جدول 0 


خصائص الأدب الجاهلي 


1- الشعر: بمتاز الششعر الجاهلي بكوته : 


٠‏ مقطوعات وأبياتاً وفاقاًٌ للحياة 
المضطربة ولبدائيّة الشاعر الجاهلو” 
ابن الفكرة الحاضرة» والانفعالة 
القائمة . 
ذا نزعة انفرادية قبلية. تمترج فيا 
الذائية بالشخصييّة القبليّة. فالشاعر 
الجاهلي أنانيّ تتضكّم أنانيته في 
شخص قبيلته » فينطلق بلسانها . 
وبتكلم م الجماعة » ولا سيّما وقد 
أحلّه شاعريّته من القيلة مركز 

ش رئاسة .وقيادة وتوجيه. 
ذا نزعة تقليدية بسبب واقع الحياة 
القبليّة التي تربط الشاعر بالماضي . 
والينة ٠‏ الصعزاوية :ااي تدك ان 
التأمّل واجترار الأحلام السالفة , 
والبدائيّة التي تشدٌ الى الوراء أكثر مما 
تدفم الى الأمام . 

٠‏ تسيطر عليه الماديّة في مصدر الوحي 

وني موضوع القول وهندسة البناء ؛ 

وني التعبير والتحبير. وذلك أن حياة 

الجاهلي غارقة في المادّة وهو يعبر 
عن فكره بالمادية المحسوسة عن 
طريق التشبيه والتمثيل وهكذا 
فتعييره مقارنة بين مشهد داخلي 
وحالة خارجية محسوسة . 


ا 


٠‏ تغزوه الواقعيّة في الموضوعات» 
وصدق النقل عن ال حياة واستكمال 
الصورة العامة لجميع عناصرهاء 
والحرص على الحزئيات » وصراحة 
التصوير وصدقه» ودقة التعبير. 

الثر: عتاز النثر الجاهلي بالتفكّك » 

واللامجاز» والتقطيع الصوتي . 


خصائص الأدب الإسلامي 


الشعر: 

٠‏ ركو ثم التشار: ركد الشعر في 
صدر الإسلدم:.. . بعض الركود حم 
ازدهر ازدهاراً شديداً قُ 8 
الأموي لا لقي من تشجيع ولا كان 
له من الأثر. 

0 شعر النضال الديي : هو الذي رافق 
6 الإسلام وكان نصيراً أو 

تُعيسيراً را. اشهر فيه كعب بن زهير» 
وحسان بن ثابت. سللك فيه 
الشعراء سلك الجاهليين قِ المدح 
والوصف بالهاسة والشجاعة » ثم في 
الهجاء والتماخر والتنافر. 

٠‏ شعر الفتوح: هو شعر بطولة 
ومواجد ووصف . للحروب وحتين 
الى الأوطان. اشتهر فيه قيس بن 
المكشوح والقطامي . 


3 جَدول بعصور الأدب العربي وخصائصه العامة 
لخبي ا ال تر لحر خضي مامد 


خصائص الأدب العباسي 


1 الشعر: 
. الشعر الرسمي : : هو الشعر يقال في 
العظماء مدحاً أو رثاء للتكسسب 
الملدّي أو المعنوي ولاسيما وقد 


٠‏ شعر النفبال السياسي: هو شعر 
الأحزاب : تأيِبدٌ وتقرير لآراء 
الحزب » ورد لأقوال الأعداء . وقد 
امتاز شعر الخوارج بالعقيدة 
والحياسة والمتانة (الطرماح بن 
حكم)؛ . وامتاز شعر الشيعة 


بالسخط والحزن (الكيت بن زيد 
الأسدي) » وامتازن شعر الأمويين 
بالئزعة النفعية . والى جنب هذا كله 
نشأ شعر الموالمي في مفاخرة العرب . 


شعر النضال العصبي: لم تزل 
العصبية القبليّة من النفوس وقد 
أوحت بشعر شبيه بالشعر الجاهلي 
(الأخطل» جريرء الفرزدق). 


أصبح الشاعر في هذا العصر بلبل 
القصور ونديم الملوك : وقد تنافس 
الأمراء في تقريب الشعراء 
وتكريمهم . 

كان هدف الشعراء دغدغة 
الأثرة في العظماءء» فقالوا 
المعاني » وزيفوا العواطف وساروا 
على عمود الشعر في جلالء 
وظة وجلفلة أووان: وقواف ء 


وتأنّقوا في التعبير فأغرقوا المعاني 
د في جزمن انرة الحديثة . 
والخمر» ل 5 الحياة وبعض 
ظاهراتها » ويل الى إرضاء الناس 
عامة) فق نحرر من قيود القديم ' 
وسهولة تعبيرية » وثورة اجتاعية 


٠ه‏ شعر اللهو: توافرت أسباب اللهو 
والغناء فاستقل الشعر الخزلي ٠‏ ونزع 
قُ المدن نزعة إباحية . وأما الشعر 


النثر: 


(بشار أبو نواس ). 


15 النثر: 
كان النثر في هذا العهد خطابة» 
وكتابةء ورسائل» وتصنيفاًء 
ومقامات.» ومناظراتت» وروايات 
وأقاصيص . اتسع فيه محال التفكيرء 
وعني الكتّاب بربط الأسباب 


» كان خطابةء ورسائل وقصصاً » 
ومناظرات وتوقيعات . 

ه كان ذا أصالة عربية » ونزعة إمجاز 
وتوجيه اجتاعي . 

ه كان للقرآن والحديث فيه أثرٌ فمّال. 


يصبح كل موجود تعبيرا عن تفس 
الشاعر وقلبه. 


بالمسيات » ومالوا الى السهولة في 
العبارة » والتأثق في اللفظ . والجودة في 
الصف والتفصيل والتطويل. 

ومال الكتّاب في الرشائل 
والمقدّمات الى التنميق والزخرفة في 
تكلّف ظاهرء وتأن بميل الى الشكل 
أكثر مما يميل الى المعنى . 


» موسيقى تنبعث أصداؤها من كل 
لفظة ومن كل عبارة. إنها أوزان 
رقبقة » وأنغام حافلة بالعذوبة. 
؟- الثر: 
كان النثر قي الأندلس كا كان.ني الشرق 
أي حطابة وترسلاٌ وتصنيغاً . وكان قِ 
بدء أمره تقليداً للنثر المشرقي » ثم منافسة 
له في التصنيف والاإجادة : ثم أحذت 
١‏ الشعر: 5 0 ّم م 
التشر الشعر في الأندلس انتشاراً واسعاً نضارته تحت زخرف التصنع اللفظطي 
بداعي الحياة الحميلة المترفة. وهو: الملقيت . 
وترف الحياة . وقد اتخذ الأندلسيّون 
الطبيعة إطارا للهوهم , ومنطلتا 1- الشعر: 
لأحلامهم » ومادة لزحرفة شعرهم . 
1 ا 1 عهد الاتحطاط هو العهد الذي تسلط 
3 8 تزحان ١‏ 
١ 52200‏ اخبوك عل الهرلء ترد مل 
امتزاج. فالشاعر الأندلسي يعمل 


خصائص الأدب الأندلسي 


خصائص. أدب الاتحطاط 


- 0 المعاني » والصناعة المقيتة على 
على تقليد الشاعر المشرقي من غير أن لكاي 


يفقد شخصيته الأندلسية , 7 1 
ه وباء التنميق اللفظي : جف ماء 
الحياة في الشعرء» وغاضت المعاني في 
العقول » فانصرف الشعراء الى 


» تنميق وزخرفة الى حدّ الاغراق. 
والشاعر الأندلسي يرتاد في شعره 


أ-جواء العظمة الجميلة الي تنتظم 
التصئعم التنميقين كثابة عنصر 
ضروري من عناصر احياة. 

الحياة في كل موجودء وبحيث 


تكرير المعاني الغثة في أساليب البديع 


والبيان » وأولعوا بالتورية » وجنحوا 
الى التزام ما لا يلزم » وبالغوا في 
التواريخ الشعرية والألاعيب اللفظية 
والنحوية . 


34 جدول بعصور الأدب العربي وخصائصه العامة 


ه صراحة وعاميّة : وأسرف الشعراء في 
استعال الكلام العادي الصريح في 
الهمجر: وانتشرت في الشعر الألفاظ 
العاميّة والأوزان الشعبية. 


1_- النثر: 
3 الكتابة الديوانية حقلت بالتفخم » 
وأنواع البديع والرخرفة . 


» الرسائل الأدبية : راعى الكّاب فيبا 
شكل الألفاظ أكثر من جوهر 
المعاني . 


٠‏ التصنيف : كان أسلوب أصحابه 
أقرب الى الطبع » الأن غايتهم 
العلميّة لم تدع لهم محالا للسعي وراء 
التنميق اللفظي . 


خصائص أدب النبضة الحديثة 


1١‏ - الشعر : كانت النبضة الحديثة ثمرة وعي 
شرقي” شامل عندما احتلك الشرق بمدئية 
الغرب » ومن ظاهرات تلك النيضة 
المدارس والطباعة والصحافة والبعئات 
الى الخارج ... أما الشعر الحديث فقد 


كان في بدء أمره تقليداً مضطرباً للشعر 
الأقدمين وأساليب العصر الجديد ثم 
انطلاقاً جديداً. وكان في هذا 
الانطلاق : 


و 


تيارأ رومنطيقياً إبداعياً انبئق من 
ويلات الخرب ومن الاستيداد 
والضيقة وسادت فيه العاطفة المتألمة . 
0 4 8 2 
نيارا واقعيا يدل على شعور الشعراء 
بوجوب الخروج من حياة الانككاش 


والعزلة 3 وحمل قسط من المسؤولية 
الاجماعية . 


تيار رهزياً كان ترنيماً موسيقياً مرا 
مع الصيري وقباني وغيرهما ؛ وكان 
تعبيرأً وصورة مع سعيد عقل وأمين 
نخلة وغيرهما ؛ وكان موضوعا أو 
تجربة مع ايليا أبي ماضي وغيره. 


9 النثر: كان قُ بدء أمره تقليداً جامد ؛ 


ثم أصالة قديمة ورقّة حديئة ؛ ثم نحرراً 


قي جدّة الأسلوب » ودقة المعاني » 


وسهولة العبارة . 


وكان ي أغراضه نر أدبياً (ترسّلةٌ 


وقصّة) ونراً اجتاعياً» ونثراً سياسياً 
(خطابة وصحافة...) وثثراً علمياً 
(تاريخا أو علوم .. ). 


الأحب الجي القدلها 


الأمستا اهل 


زهلاة ؟؟كم) 


1 لغته : اللغة العريّة لغة المدّ التعبيري والانّساع 
الحيطي . 
بيئته : 
١‏ بيئته الحغرافية . 
>" - بيئته البشرية والاجماعية . 
''- بواعثه ومصادره. 


- النثر الجاهلي : 
١‏ غموض واضطراب . 
سجع الكهّان والحكة والمكل. 
الخطابة والقصّص. 
4 مشاهير الحكاء والخطباء. 
- الشعر الجاهلي : 
١‏ نظرة عامة وتقريم . 
>" شعر الانفرادية البدوية. 
9؟ شعر الحياة والمناقب القبلية. 
1 شعر البلاط والكسم: 
ه- شعر المذاهب الدينيّة والآراء الاجماعية . 


مرمر حمل نقوشاً عربيّة وكتابة حِمْيَرِيّة (متحف اللوفر) 


ات الأول 
لالد مريت لزج لكر (ليري رللرلحاء ف 


5 اللغة وتطورها : 
١‏ - أصل اللغة العربيّة ونشأتها : هي إحدى اللغات الساميّة » وهذه اللغات وليدة لغة سامية عامة . 
؟- تطور اللغة العرييّة : للشعر الجاهلي لغة ُصحى واحدة هي ني الأصل لحجة أهل نجد. 
- أسباب تكوين اللغة الأدبيّة : الأسواق» قريش : الحضارات المتاخمة. وتمتاز نللك اللغة بأنها 
إعرابية » اشتقاقية » فيها ضروب من النحت والقلب والترادف... 
الكتابة العربيّة : تولّدت الكتابة العربيّة بتنؤع الحرف النبطي . 
“؟ - الكتابة والقراءة في الجاهليّة : ش 


١‏ - شيوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهلي : كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي » وكان للغرب 
كتاتيب لتعليم القراةة والكتابة . 

١‏ - كتاتيب القراءة والكتابة : اشتهر في ذلك أهل الطائف. من 3 العر بيّة من كانوا يجيدون قراءة 
عدّة لغات أجنبيّة وكتابتها. 
٠‏ أدوات الكتابة والقراءة : أدواتهها الجلد أ و الرق ء والقهاشس الحريري أو الفايةء والعسيب » 
والعظم . والحجارة . 


أشهر تقسيم للغات السامية 
١‏ الآّهات الساميّة الثماليّة : 
الأشورية . الآراميّة , الكنعانية . العبرانية . د الفيتيقية . 
- اللهجة الني ظهرت في صفائح تل العارنة وتضمّنت المراسلات التي تبادلها الأقيال الفلسطينيون 
وملك مصر أمينوفيس الرابع في القرن ١١‏ ق.م. 
اللّغات الساميّة الهنوبيّة : 
العربية : 
الفرع الثمالمي (ومنه العربية الفصحى ولهجاتها الحيّة المتعلادة). 
5 الفرع الجنوبي أي الجميري : 
8 ل 
المعيني ... الخ 
الحبشيّة الجيزية ٠‏ وتتّصل بها التيغرية والتغرينيّة والأسحرية... 


بم اللغة العربيّة لغة المدّ التعبيري 


اللغة من أعظم مظاهر الحضارة وأجلها شأنا» لأنباء في مفردائها وتراكييما » » سجل 
النفوس وصورة ا م واللغة العرببة الجاهليّة » بنحوها وصرفهٍ وك وشْنَى 
فنومها البلاغية والعروضية » أوضح دليل على ما بلغه القوم من رقي” عقلي » ونضوجٍ 
تفكيري . 


1- اللغة وتطورها 


: أصل اللغة العربيّة ونشأتها‎ ١ 

اللغة العربية هي إحدى اللّغات السنامكة! 34 وقد تبايشت آراء العلماء في تعيين منشل 
هذه الغات وما قد يكون لها من الصّلة باللغة الساميّة الأصليّة" . والثابت أن بين اللغات 
السامية قرابة واضحة )» وأنْها جميعاً وليدة لغة سامية عامّة قد بادت وصار يفن المتعدر 
علينا أن نعرف شيئاً يذكر منباء والذي نعرفه إنما هو نتيجة مقارنات نقيمها بين شتّى 


ف 1416 0ب )2 


اموس واو ب ير 4401 


كر مخ حي ع1 9 )6 نا ألم 751/21 4716ئ ناكا الا ا 1 


نقش حران 


١‏ «الساميّة» اسم اصطلاحي نشأ في القرن الثامن عشرء استعمله للمرة الأولى المستشرق العلامة شلوزر 
جمعهاطءة عتلما .عسسة في كتابه 711 1014© «رعك «رولا الذي ظهر سئة 108١‏ وذلك بتأثير الفصل 
العاشر من سفر التكوين الذتي يشير الى أن العبرانيّين والآراميين والعرب من أبناء سام ابن نوح. - طالع هنري 
فليش : باريس 19419 ص ١9‏ وما يتبعها. 

بروكلان اللغات الساميّة ثلاثة أقسام : اللغات الششرقيّة (الأشوريّة وتوابعها) , والغربيّة الشماليّة ( الآرامية 
والكنعائيّة ) » والغربيّة الجنوبيّة (العربيّة والحبشية). 
؟ ‏ طالم الفصل الأول من كتاب 
للعلامة رايت 1ع/7 .لا 


تع الل ع1 أده ك5 زه مويه 27 منطأاهرهم 01 


اا ار 106[ اعافد 


004 


5 3 ظ + /[00100:09 + ع 
1 تايوه تسر 
ين ا 0 الا 


كتابة صفوية ترتني الى سنة ١14‏ للميلاد. 


ل 


الفروع'. ويرى بعضهم أنْ بلاد العرب منشأ اللّغات الساميّة "» .ويرون أن صففات 
الساميين العنصرية » ومنها الإيمان الشديد والتعصّب والتصورء تدل على أصل 
صحراوي .يجعلونه بلاد العرب . 


3_1 تطور اللغة العربية : 


يرى جاعة من المحققين أن اللغة العربيّة أقرب من أخواتها الى الأصل السامي وإن 
كانت الآرامية أقدم مثا عهداً ؟ وقد تكون العربيّة أرقى اللّغات الساميّة وأشدّها 
تضاحة واتتباعا: قال الدكتور طلس : «إن أقدم النصوص العربية الفصيحة ل 0 
عليها ترجع الى الفترة التي تمتد من القرن الثالث بعد الميلاد الى القرن الخامس . وهذه 
النصوص هي الشعر الجاهلي , واكم الجاهلية . ولكن من يدقق في هذه الننصوص 
نجحدها كاملة ا » ذات نحو متّسق وصرف منظم ؛ وقواعد عروضية وشعرية راقية » 
ولا شلك في أن اللغة العربية قد مرّت بأطوار بعيدة العهد تطورت فيها وتدرٌ جت الى هذا 
اطال كتاب هنري فليش الذكور سابقاً ص ؟11-"7. وذهب بعض العلماء إلى أن بين المصريّة 
واللغات الساميّة قرابة أصلية . وقرابة اللغات الساميّة للغات الأفريقية المعروفة بالحاميّة مسألة مختلف عليبا » والأرجح 
أن تلك القرابة ثابتة في رأي عدد كبير من العلماء ‏ طالم واللغات الآرامية وآدابها» للأب شابو تعريب اتطوان 
شكري لورنس . 
؟-. هنا رأي سايس ععبره5 » وشبرنئجر 1:6386م5, وشرادر 50,306 ٠.‏ ودي غوجه ء[ع060 عل 
ورايت أطع ملالا 


6 ْ اللغة الغربيّة لغة المدّ التعييري 


الكال الذي وجدناه في الشعر الجاهليّ ثم في القرآن'.» وانه لمن الصّعب جداً تحديد 
تلك الأطوار لأنْ ما لدينا من الوثائق ) غير كاف للقيام بمثل هذا العمل. وجل ما 
نستطيع قوله ان للشّعر في الجاهلية لغة فصحى خاصة تقيّد بها جميع الشعراء أي كانت 
طجتهم » وكان الى جنب هذه اللغة الموحّدة الفصحى هجات متعددة تمختلف فما بينها 
اختلافا ِيناء ووتختلف قربا وبعدا عن اللغة الأ الفصيحة » فلهجات أواسط الجزيرة 
كانت أفصح اللهجات لبعدها عن الأعاجم من فرس وأحباش وروم ... ويلا في 
: الفصاحة لحجات عرب مشارف الشام' .» قال جرجي زيدان : وأكثر سكان أواسط 
جزيرة العرب من قبائل مضّرء وكانت أعظمها يومئل تميم في شرق نجد وشمالهاء 
. وغطفان (عبس وذبيان)ء وسليم وغيرهما في نجد» وأرقاها قريش في مكة . وكان من 
القبائل القحطانية هناك طيِّئْ في نجد'. ومذحج في أطراف الحجازء وأكثر سكانها في 
. الشهال من ربيعة وفيهم بكر وتغلب في بادية العراق والجزيرة . فلغات هذه القبائل كانت 
تختلف بعضها عن بعض باختلاف أحوالها ومساكنها » وكان الاختلاف على معظمه بين 
لغات العن ولغات الحجاز ونجدء أي بين جنوب الحزيرة وثمالها" . » 


وإذا كان الأمر كذلك فا اللهجة التى كانت ني أصل اللغة الفصحى » أي لغة 
الشعر الجاهلي؟ لقد تباينت آراء العلماء في هذه القضية. قال مارسيه : «إِنّ لغة 
الشعراء العرب هي لغة شعرية لم تكن لغة تخاطب , وهي قائمة» في الأصل » ٠‏ على هجة 
أهل نجد؛ . » وقد انتشرت تلك اللهجة . وسيطرت شيا فشيئاً» وكانت قريش أفصحّ 
من نطق بها. ولما ظهر الإسلام ثبت تلك اللغة ونشرها في كل مكان استقرٌ فيه ٠‏ فباد 
كل ما سواها ولم ببق له أثر يذكر* 


.١49 تاريخ الأمة العربية ١ء ص‎ ١ 

؟ ‏ نفس المصدر ص .١68١‏ 

“8 تاريخ آداب اللغة العربية ١‏ ص 154. 

4 - وني نجدء كا رأيناء قبيلة تمبم وهي من أعظم القبائل العربية . جاء في ودائرة المعارف الإإسلامية» : « تعد 
تمم في الشغر وفي الخطابة مقر اللغة العرية الحقيقية ٠.‏ 

ءام ,679 .م لأا بوطجين 1 .انه 1هاكا'! عل .أفبرعائط 

ه .. لقد أثبت عدد من علماء الاستشراق من مثل مولرعء!إن]8ة .2.13 وبتثر 5م81 .8/0 بقايا للغات العربيّة 

الحنوبية في أطراف شبه الحزيرة على المحيط الحندي (اللغة المهرية). 


يتضح لنا من خلال هذه الآراء أن هنالك لغتين رئيسيّتين تفرّعت عنهما سائر 
اللهجات ٠‏ العريّة هرا لغة الجنوب أو اللغة الحميّريّة . ولغة الشمال أو اللغة المضرية . 
وكانت لغة المن القحطانيّة تختلف عن لغة الحجاز العدنانيّة في الأوضاع والتصاريف 


وأحوال الاشتقاق حتى قال عمرو ابن العلاء (770 م)' : «ليست لغة حِميّر بلغتنا 
ولا عربيتهم بعربيّتنا. » وكانت لغة العن أكثر اتصالاً باللغة الحبشيّة والأكديّة . ولغة 
00 أكثر اتُصالاً باللغة العبريّة والنبطيّة . وقد ذهب بعض العلماء الى أن لغة الحنوب 
القحطانية كانت أصلا ه: بن أصول العدئانّة . واعتمدوا في قوشم هذا عا ل التفوشن العسة 
المكتشفة حديثاً . فقَّد وجدوا فيبا عبارات تتم والعرسة الم ره لفظا وتركنا ب 
وهنالك مئات من ن الأللفاظ مشتركة بين اللغتين . و بعضها مطابق في رسمه ومعناه لما في 


العربيّة مثل أخ . ع رن ول اسلداة شهر . 


*- أسباب تكوين اللغة الأدبية : 
أسباب تكوين اللغة الأدبيّة الفصحى كثيرة نذكر منها ما يلي 


الأسواق : وهى أمكنة بي شتَّى أنحاء الحزيرة كان العرب يمتلفون المبا في 
أوقات معيّنة لشؤون تجاريّة وقضائيّة وأدبية ونسبيّة وغيرها. فيعاللحون فيها مفاديات 
الأسرى . والقصرنات + ريتفم فؤن :الى المناخرة والتائزة بالقير والخطي قي انيت 
والنسب والكرّم والفصاحة والمال والشجاعة . كما ينصرفون الى مسابقات الحيول 
وإقامة الألعاب . وتبادذل عروض التجارة وغير ذلك. فكانت تلك الأسواق أشبه 
ععارض عامّة يفد ليبا الناس من مختلف أنحاء الجزيرة + ومن أشهرها سوق عكاظ قرب 
مكة 5 وعحنّة وذو لحار إركلاتا ١‏ في صواحي مكة أنضا ا سوش ق عككاظ فهى ملكة 
الأسواق. وكانت تام من أوَل ذي القعدة الى العشرين مله 6 0 56 فيها 
الأشراف والزعماء للمتاجرة والمنافرة ومفاداة الأسرى والتحكم في الخصومات وأداء 
الحجّ. وكان الكلام فيها بلغة يفهمها الجميع » يتوختى 0 أو الخطيب الألفاظ 
العامّة والأساليب العالية في لغة مثاليّة موحّدة تروق كل سامع .» ولا بنفر منها أو 


. السنة عفردة على هذه الصورة تدل على تاريخ الوفاة‎ ١ 


0000١‏ اللغة العربيّة لغة المدّ التعيري 


وتغليب لغة قريش على سائر اللغات . ل 8 0 قِ بلادهم . 


*" - قريش : كانت مكّة محطأً للقوافل من عهد عهيد. وكانت موطن قريش 
0 إجلال العرب لا ورثته من شرف وسؤدد وثراء ؛ كما كانت مقام الكعبة يفد إليها 
الحجّاج من جميع الآفاق . فكان لقريش نصيب وافر في توحيد اللغة ٠‏ تهذب لهجتها بما 
تأخذه من لغات القبائل الوافدة على بلادها ٠‏ مما خف على اللسان ودب في السمع ؛ 
وكان العرب َفلدوك لمنائها :والشسعراء والخطياء يؤثرون مابعو بن ذلك الِسان لأن أهم 
الأسواق كانت في قريش ولمْحكّمين فبها منهم أحياناً كثيرة ؛ وكان الشعر ينتشر من تلك 
الأصقاع في جميع نواحي البلاد حاملاً البها لمجة قريش وأسلوببها . وهكذا كانت اللغة 
المشتركة المثالية قريبة من لغة قريش كل القرب. 


“- الحضارات امناخمة: لم ينحصر العرب في جزيرتهم بمعزل عن تأثيرات 
الحضارات المتاخمة . بل كانوا أبداً في احتكاك مع من جاورهم . فأضيفت الى لغة 
عدنان ثروة الحضارة القحطانية وحضارة مصر لي والروم والحبشة عن طريق 
التجارة أو طريق التنافس بين الحيرة وغسّان . والفرس والروم من ورائهما. فكانت اللغة 
تواصل تطوّرها مكمّلةً ما ينقصها بما تأخذه من لغات تلك الحضارات الواسعة النطاق. 


وهكذا وصلت اللغة العربية الى عصر الأدب الجاهلي . وزاقة وعررؤة ايه 
لغات عديدة وحضارات كثيرة . تستطيع التعبير عن كل شيء مها دق وما . وتستطيع 
الاوفصاح عن خلجات النفوس ولواعج الصدور : وتصوير المناظر والخواطر. وما إن 
ظهر فيها القرآن الكريم حتى ثّها وعمل على حفظها بالرّغم من تقلّبات الأيام وأحداث 
الزمان. 

وتمتاز تلك اللغة العربية بأنها إعرابيّة اشتقاقية فيا ضروب من النحت والقلب 
والترادف ٠.‏ وأنواع من المحاز والكناية وما أشبه. الرتر ا الوجقرق برو لق قار 
لغة الشعر العربي” بثروة واسعة في الصور النحويّة (الاعراب). وعد أرقى اللغات 
الساميّة تطوراً من حيث تركيبات الحمل ودقة التَعبير» أما المفردات فهي فيها غنّة غلى 
يسترعي الانتباه. ولا بدع فهي غبر تصب فيه الحداول من شتى القبائل». 


5 الكتابة العربيّة وتطورها 

١‏ توضع الحروف العربية وظعا د زلكتيا تولّدت بتنوع الحرف النبطي الذي كان 
شائعا في شهالي جزيرة العررب قبل الإسلام ؛ 0 العربي 
ثلاثاً: أولاها الخطّ المصري القديم بأنواعه الثلاثة (الميروغليفي"» والحيراطيقي , 
والديموطيقي) » وثانيها الخط الفينيقي؛ وثالثها الخط المسسْئّد. والمسند عدّة أنواع 
عرف منها أربعة : الخطٌّ الصفوي, والخطٌّ التّموديّ, والخطّ اللحياني' . والخط 
افص أو ادر . ومن المُسسْئّد تفرع الخط الكندي ولط » ومن النبطي الخط 
الخهري والأنباري ؛ ومنه الخط الحجازي (وهو النّسخيّ العربي ) . وأما الكوفي فهو 

نتيجة هندسة ونظام ف الشخط الحجازي" : 


والحدير بالذكر أن أقدم مغك الوجوة اللا لصيس عو فش كف ب امدفق 
امرئ القيس بن عمرو ملك العرب . في المارة من أعال خوران. وسور إلى هده 
8 للمبلاد” وتة تشف أحرفه عن الأصل النبطي الذي أذ عنه» كا تدل الكتابة فيه 


على طور الانتقال من الحروف النبطية ال الجروف العربية الشهالية الي لا تزال مستعملة 
١‏ اللحياني نسبة الى بني لحيان . والثمودي نسبة الى تمود سكان مدائن صالح . والصفوي نسبة الى جبل 
صفا وهو إقليم بركاني الى الجنوب الغربي من دمشق . ومن الخدير بالذكر أن معظم النقوش اللحيائية وجد ني العلا + 
وهي ترجع الى القرن الأول للميلاد ؛ وأما النقوش القودية فقد وجدت في أماكن مختلفة كالعلا » وخيبر . والحوف. 
وأحدها يرجم الى ٠١‏ ق.م. ؛ وأما النقوش الصفوية فأكثرها وجد في جبل صفا. 
؟- يرى أنيس فرمحة نخلاف هذا الرأي ١‏ فيقول : ويب الَنيّه الى خطأ وقع فيه مؤرخو العرب وهو الزعم 
القائل أنْ الخطّ النسخي مشتق من الكوفي. والنسسخي هو الخط الذي بميل الى الاستدارة والتقويس أي هو الخط 
المدور . والكوفي بميل الى التربيع فهو المزوؤى . ولكن اكتشاف كتابات على البردي وكتابات أخرى ترجع الى القعرة 
الإسلامية الأول ثرينا بوضوح لا يقبل الشك أن العرب منذ البدء عرفوا خطين : اللدور النسخي . والمزوى 
الكوفي ٠‏ والخطان نشأا معاً ولم يشتق الواحد من الآخر. والظاهر أن العرب عرفوا الخط النبطي القديم المروى ٠١‏ 
وعرفوا الخطّ الآرامي المريّع الذي كانت تُكتّب به الأناجيل . وكان يُعرَف بالسطرتجيلي (أي خط الأناجيل) لأن 
الخط المزؤى فيه جلال وفيه زخخرف يليق اش زغل الال وأن تُكتّبٍ به الكتّب المقدّسة . وأمًا الخط النسخي فهو 
الخطّ التجاريّ الذي تستعمله العامّة... (والخط الكوني ) لا نشلك في أن الكوفة تعهّدته وجودت فيه فنسيب إليها . » 
امرؤ القيس هذا هو في الأغلب أحد الملوك اللخمبّين في الحيرة. وقد اكتشف هذا النقش العلامة دوسّو 
1155100 سئة ١‏ ونشير للمرّة الأولى ني يحلة الأثريّات |42 - 409 .مم .(1902) 11 عددوتوهامغطعة عنجعظ 
والغارة موضع في سورياء في حرّة الصفاء أي ني الوادي الممتدّ بين جبل الدروز وسهل الرُحبة عند التقائه 
بوادي السلط . 
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ليفط كر ا اتوي 
1 0 2 
عن كول ار دنه الماك 701/0 
نقش الهارة 


حتى الآن؛ وأخص مزايا هذا الانتقال نشوء طريقة تعليق الحروف بعضها ببعض'. 
وهو ثي مرحلة تاريخية تظهر بوضوح تطور الخط العرب إذا قيس بالنقوش التي ترجع الى 
القرن الثالث للميلاد وما قبله . فقد عثر العلماء على عد كبير من النقوش في جنوبي 
بلاد العرب وثي المنطقة الشهالية الي ند من العلا ومدائن ن صالح الى شمالي بلاد 
حوران . أما ما يرجع الى الحنوب فققد عثروا الى الآن على نحو سبعة آلاف نقش ترجع 
الى المعشين والقتبانيين والسبئّن والجميريين وغيرهم . . وهذه الكتابات بعيدة شديد 
البعد عن الخط العري المعهود . وأما ما يرجع الى لهجات الشمال فقد عثُروا على نقوش 
لحيانية » وتمودية » وصفوية تتضمن معلومات ضثئيلة عن أحوال العرب الثقافية 
والدينيّة قبل الإسلام . وليس هنا محال لإطالة الكلام في هذه النقوش لأنها بعيدة الصلة 
بلغتنا الفصحى ١‏ وكتابتنا العربيّة » يخلاف كتابة نقش الفارة الذي سبق ذكره. 
وقد ظهرت الكتابة العربية للمرة الأولى في نقشين وجد أحدهما في خرائب زبد' 
والآخر ني حّران اللّجا" .أما الأول فكتابة مسيحيّة باللّغات السريانيّة واليونانيّة والعربيّة 
يرتني تاريخها الى سنة 017/ 61 م. والحروف العربية المستعملة فيه هي عثابة صلة 
الوصل ما بين الخط النبطى والخط العربي الكوثي . وأما الثاني فقد وجد منقوشاً على 
حجر فوق باب إحدى الكنائس بحران اللجاء وهو مكتوب باللغتين اليونانية والعربية 
الكوفية » ويرتتي الى سنة 058 م. والنقشان خاليان من التنقيط وحركات الشكل ". 


-١‏ تقع زَبَد بين قنسرين والفرات شرق حلب. 
؟" ‏ تقع حران اللجا في المنطقة الشمالية من جبل الدروز. 
- طالع كتاب تاريخ اللغات الساميّة » لولفنسون 112هك5مع011/لا المعروف بأبي ذؤيب _- القاهرة 14و21 
ص  .١97‏ والجدير بالذكر أن التنقيط والاوعجام لم يكونا محهولين في الجاهليّة . وإن خلّت منهما النقوش الأول . 
وقد عر العلماء على وثيقة برديّة من سنة ؟5 للهسجرة ة ظهر فبها التنقيط والإعجام . 


والانّساع ا حيطي 1 مه 


والذي نستتخلصه ما سبق « أن كل دراسة لموضوع الكتابة ني العصر الماهلي ستبقى 
دراسة مبتورة ناقصة ما دامت رمال الجزيرة العربية تضن يهذه الكنوزء التى ترقد في 
بطونها » عن أن نحلوها لأبصار الدارسين » حتى يسائلوها أخبار هؤلاء الأسلاف الذين 
شاء لهم جحود التاريخ أن يوصموا بالجهل والبدائيّة' . -- فقد كان العرب إذن يكتبون 
في جاهليهم ثلاثة قرون على أقلّ تقدير بهذا الخط الذي عرفه بعد ذلك المسلمون. وقد 
أصبحت معرفة الجاهليّة بالكتابة » معرفة قديمة » أمراً يقي يقرّره البحث العلمي” 
القانئم على الدليل المادي المحسوس . وكلّ حديث غير هذا لا يستند إلا الى ادي 
والافتراض. ولا ريب في أن ما سيعثر عليهء في مقبل الأيّام» من نقوش في قلب 
الجزيرة سيدعم رأي الذين يذهبون الى أن عرب الجاهليّة كانوا يعرفون الكتابة منذ قرون 
قبل الإسلام ؛ وسيلقي كثيراً من النور على ما لا يزال خحافياً من أجزاء الموضوع'. » 


ولا شك بعد ذلك كله ني أن رقي اللغة الجاهليّة. ورقي الكتابة والنقش في 
الجاهليّة ‏ من أقوى الأدلّة على رقي العقل الجاهلي وتقادمه في مفمار الحضارة . 


الكتابة والقراءة في الحاهليّة 


لقد شاع فيا بين كتّاب العرب عصراً بعد عصر أن الجاهليّة هي عهد الجهل والأميّة 
والتوحش البعيد عن كل رقي وعمران . وقد توهّم ذلك الحاحظ نفسه في كتابه « البيان 
والتبيين "0 ء وابن عبد ربه في «العقد الفريد»*. ومحمد كرد على في «الإسلام 
والحضارة العربية»”. وليس الأمر كذلك فها نرى وفما يرى كثيرون من علماء العصر 
الحديث » ولاسيما بعد الاكتشافات الأثرية اللي أخرنا إلببا والئ أطهرت :علا مق 


الحضارات القديمة في جميع أطراف البلاد العربية . وقد تمسك بعضهم بحرفيّة بعض 


5١١ .195 198 اص‎ ١ طالع «تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لحواد علي.‎ ١ 
."# #١ الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهل . ص‎ .. "* 

م - البيان والتبيين 8. ص 78. 

4 - العقد الفريد 4. ص ؟:58؟. 

ه - الإسلام والحضارة العربية .1١‏ ص 8؟١1.‏ 
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الآيات القرآنيّة ليصفوا الحاهليّة بالأميّة والجهل . قال الدكتور ناصر الدين الأسد : «غير 
أنّ هذا الوصف بالأميّة لا يعني » في رأيناء الأميّة الكتابيّة ولا العلميّة » وإنما يعني الأمية 
الدينية » أي انهم لم يكن لحم (يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويهود) قبل القران 
الكريم كتاب ديئيّ. ومن هنا كانوا مين ديا : ولم يكونوا مثل «أهل الكتاب» من 
البيود والنصارى الذين كان لهم التوراة والانجيل' ». 


: شيوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهلي‎ ١ 
كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي ولاسيما في الحواضر»ء وكان للعرب إذ ذاك‎ 
كتاتيب. لتعليم الكتابة والقراءة» وشيء من مبادئ الحساب ورواية الشعر القديم‎ 
." والحكم المأثورة » وأخبار الماضين وقصّصهم » وأنساب العرب الأقدمين وأحوالهم‎ 
. ثبت لنا أولاً أن الكتابة العرييّة وُجدت في العهد الجاهلي في ما أشرنا إليه من‎ 
نقوش . ونحن نضيف الى ذلك أن القرآن نفسه يشير الى انتشار الكتابة والقراءة في‎ 
8 ذلك 00 نفسه. فقد وردت فيه آبات كثيرة تحتوي ذكر الكتابة والقراءة ونحتق‎ 
عظيماً 2 في انتشار البود والنصارى على النحو الذي بيْناه دليل واضح على‎ * 
انتشار ا والقراءة . وهم أهل كتاب يقرأونه وينسخونه ويحاولون نشره في بيئامهم‎ 
اغبلفة. اضف الى ذلك آن المهشيارى ' وابن عبد ركه؟ والمسعودئ" :دغرو أشاء‎ 
الذين كتبوا للنبي العربي . وجعلوهم مراتب ومنازل.‎ 


؟ ‏ كتاتيب القراءة والكتابة : 


ومن الثابت أيضاً وجود المعلّمِين والكتاتيب في الجاهليّة » وقد اشتهر في ذلك أهل 
الطائف وجاعة ثقيف . ذكر المؤرخون عددا من المعلمين منهم يوسف بن الحكم الثقني 

- مصادر الشعر الجاهل . ص 44 48. 

؟ - الدكتور طلس : تار بخ الأمة العربية ١‏ ص 1١67‏ -- 158 , وقد فصّل ذلك في كتاب تاريخ التربية 
والتعلم عند المسلمين-- بيروت 01585. 

2 كتاب الوزراء والكتّاب . ص 151-41 

العمّد الفريد 4. ص "514؟. 

ه - التنبيه والاوشراف . ص 1715-41148. 


والانساع ا حيطي لاه 


وابنه الحجاج » كا ذكر الطبري أن جفيّنة ‏ وكان نصرانياً من أهل الحيرة كان يعلّم 
الكتابة بالمديئة ؛ وذكر البلاذري أنه «كان الكتاب في الأوس والخزرج قليلاً» وكان 
بعض اليهود قد علم كتاب العربية » وكان يعلمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول » فجاء 
الإسلام وني الأوس والخزرج عدّة يكتبون' ؛ ومثل ذلك رواه كثيرون وقد دلوا به على 
انتشار الككتاتيب وحلقات التعليم » » كا دَلُوا على وجود مجالس لتدارس الأخبار 
والأشعار والأنساب" 


ومن الحدير بالذكر أن عدداً من أبناء العربية كانوا يحيدون قراءة عدة لغات أجنبية 
وكتابتها » ومن أولئك عدي بن زيد العبادي الذي أتقن الخط الفارسي و«صار أفصح 
الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية ع م انتقل الى بلاد فارس نأصبح كاتياً بالعربية 
رسكنا في ديوان كسرى » ؛ وزيد بن ثابت الذي أمره النبي تعلّم العيرانية ؛ وورقة 
ابن نوفل الذي تنصّر في الجاهليّة وكان يكتب بالعبرائيّة ؛ وغيرهم ممن لا محال لذكر 
أسمائهم وممن كانوا يتعلّمون اللغات الشائعة إذ ذاك لدف دين أو تجاري أو سياسي . 


أدوات الكتابة والقراءة : 

وهكذا يتضح لنا أن الجاهلية لم تكن عهد ظلمة وأميّة » فالكتابة فيها معروفة 
منتشرة » وان لم تعم العدد الأكبر من الناس» وأما أدواتها فالجلد وكانوا يسمونه 
«الرق» و«الأديم”» ووالتضي»؛ والقهاش الحريري أو القطني ويسمونه «المهرق ج. 
مَهَارق؛ » والعسيب أو جريدة النخل » وعظام الكتف والأضلاع » » والحجارة وما الى 
ذلك ركنا يستعملون في كتابتهم قَلَّمِ القصب والدواة والمداد » كا كانوا يستعملون 
أدوانت أخري النقكن واتلس وقد ورد ذكر ذلك كله في أقواللهم وأشعارهم ودل على 
مدى تقدمهم ورقيّهم . 


ا فتوح البلدان ‏ طيعة مصرء ص 6ا4. 
5 طالع تة ذلك في كتاب «مصادر الشعر الجاهل» . لناصر الدين الأسد. ص ٠ه‏ 4ه. 
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١‏ شبه الجزيرة العربيّة : هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غرباً » والمحيط الهندي جنوباً » وخليج فارس 
شرقاًء والعراق وبلاد الشام ثملاً على مساحة نحو # ملايين كلم". 


أ أقسامه: 
١‏ - جد : هضبة واسعة خصبة في وسط شبه الجزيرة تكثر فيها الحرار . من أطيب بلاد العرب مناخاً 
وهواة وخصباً. 


الحجاز : يحجز بين الشام والعن ء وهو في طريق قوافل التجارة. أكثر أرضه حرار وصحارى. من 
أمكنته وادي القرى. من أشهر مدنه مكة وفيبا الكعبة » والطائف مصيف الموسرين من أهل 
مكة » ويثرب أو المدينة» وخيبرء والعلاء ومدائن صالحء وتيماء مدينة السموأل. 
اليمن : القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية السعيدة » و يدخل فيه حضرموت ومهرة وعان . 
أغنى بلاد العرب وأخصباء قديمة المدنية. من مدنها صنعاءء وسبأء ومأرب . ومُعِين. 
ونجران . ش 
4 - الصحاري : صحراء النفود من واحة تيماء الى واحة الحوف في الشمال . وصحراء الدّهناء . من 
الثمال الى الجنوب وفيها الربع الخالي. 
ب _- منتجاته : 
١‏ النبات : النخيل وأنواع شتى من الحبوب والأشجار المثمرة والأطياب. 
*' المعادن : الجواهر امختلفة . 
الحيوان : الخيل والاابل وبقر الوحش والغتم والمعزى... 
؟ - العراق : 
أ موقعه : على ضفي دجلة . 
ب البيئة: خصب وماء وثروة طبيعية. من أشهر مدته الكوفة . والأنبار . والمدائن . والبيرة , 
وفدت إليه قبائل تنوخ منذ أوائل القرن الثالث للميلاد. 
الشام : 
أ هموقعه: من الفرات الى العريش المتاخم لمصر. 
ب- البيئة: قام فيها قبل الاسلام ثلاث دول عرية : 
١‏ دولة الأنباط في الجنوب وقاعدتها البتراء. الحارث رأس سلسلة ملوكها. 
؟ - دولة تدمر في الشمال. من أشهر ملوكها أَذَيْنة ثم زينب. 
٠"‏ دولة الغساسنة. على رأس سلسلة ملوكها الحارث بن جبلة . 


البيئة الجغرافيّة ْ و 


الأدب العربي شديد الصّلة بالبيثة التي نشأ وترعرع فيباء وقد كان شبه الجزيرة 
العربية موطنه الأول » فيه انطلق انطلاقته الأولى ‏ وفيه نما وازدهرء ومنه رافق القوافل 
الى قاصي البلاد ودانيها » فاخترق بادية الشام وشبه جزيرة سيناء » وانتشر ي إبلادها بين 
النبرين » وراح يفتتح المالك.والمسالك ». فكان له ني مملكة الحيرة ملك وسلطانء 
وكان له في ملك ل غسّان أنصار وأعوان ؛ ثم كان العهد الارسلامي رافق الفتوحات » 
وسار مع 3 العربيّة يحل حيث حلت » ويزدهر حيث تزدهر وتنتشر. 


1- شبه الجزيرة العربيّة 


١‏ حدودة: 
شبه الحزيرة العربية هو موطن العرب في جاهليتهم ؛ اختلف العلماء في تسميته 
ونحديده عل 7 العصور . وذلك يسيب تقلّات الأنواء ورقعة الأرض وصفحة 

السماء » وبسبب طبيعة السكان وأحوالهم الاجتّاعية والمعاشية . 


وشبه الجزيرة في الحقيقة هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غرباً ٠‏ ولخحيط الهندي 
جنوباً. وخليج العرب شرقاً. والعراق وبلاد الشام شملاً » على مساحة نحو ثلائة 
ملايين كيبلومتر مربع . 
”3 - سطحه وجوه : 

شه جريرة الغرت بلاد أكثرها صحاري ودارات' . وهي أعلى ما تكون غربا نم 
تنحدر الى الشرق إلا عند عمّان ؛ وتقع في المنطقة الحارّة . فلا يحسن مناختها إِلّا على 
المضاب المرتفعة . ولا 1118 إلا بعض الغيوم الثّائبة هنا وهناك » تأني بأمطار 
موسميّة » تنثرها في بعض الأماكن القليلة ؛ وكثيراً ما تنتابها مواسم حناف فس هيا 
الح انكل ل لوي در راسة اعم امون ل شاي لل اودر روا 


1 1 0 0 1 
١‏ الدّارة أرضُ واسعة بين جبال ؛ ودارات العرب أمكنة في بلادهم تُنيف على مئة وعشرء وهي أراض 
مستديرة بين التّلال الرمليّة. ذات خصب أحياناً. 


394 بيئّة الأدب الجاهلي 


السيول إذا تساقط المطرة فيعمد الثاس الى السدود عبسو بها المياة ومخرنوته] لأوقات 
الحاجة . 

وما الرياح فلها في البلاد مسارح وه مناسج» » منها «الصّبا» تب في الشهال شرة 
ليغة ؛ ومنب الغرية تحمل من البحر الأبيض بلالا وأمطارً» ونا الجنوية نهب حار 
في الصيف ومطيرة في الشعاء» ومتها أخيراً السموم شر الرياح ومركبة الشرٌ والويل ع 
تأي موسمية , وتبب في وسط الصحراء برائحة كبريتيّة وقسوة عنيفة » فتسلب رطوبة 
الحواء ‏ وتقضي على الحياة والأحياء . 


م أقسامه : 

يزيز العرب علّة أقسام : قسم غري ينحدر من سلسلة جبال السراة الى 
شاطئ البحر الأحمر ويُسمى ٠‏ الور أو تهامة» ؛ وقسم يمتدً شرق سلسلة السراة إلى 
أطراف العراق و بادية السماوة ويسمى « نجداً» ؛ وقسم يفصل ما يين تهامة ونجد ويسمى 
«حجازاً» ؛ وقسم ع جنوبي الحجاز ونجد ويسمى «اليمن؛ فم حضرموت» 
فر الشخره ؛ وقسم أخير يعتد من حدود نجد الى خليج البصرة لمحن «العروض » . 

تهامة : أمَا تهامة فسهول رمليّة تُخدّدُ أطراقها الشرقيّة أودية جاقة» وبتقلّب فيا 
أعراب على شظف في العيش وجاهليّة في الأخلاق. قال ياقوت : « سمت تهامة لشدّة 
حرها وركود ربحها' .؛ 

جد : نج : وأمًا نجد فهضبة واسعة خصبة تقع في وسط الحزيرة العربية » وتُطيف بها 

الفلوات والحبال من كل جانب. وهي من أطيب بلاد العرب اا و ويل 
اليراب والأفاويه الشذيّة التي تَطيّب الهواء ؛ ولم يذكر الشعراء موضعاً أكثر مما ذكروا 
نجداً وتشوقوا إليه'. 


0 قَة 


١‏ معجم البلدان: تهامة ‏ الغور. 

" - قال أعرالي : 

أَكَرَّرُ طَرّف نَحْوَ نَجَدٍ وني إلبه وإن لم يُدْرِكِ الطَّرْف أنَظُرٌ 
حنيناً إلى أرض كأنٌ تُرايّهاء إذا أَلْطِرساء عُودٌ وَمِنْكُ َنْب 
بلادٌ أن الأفحوانَ بِرَوْضَةَ ونون الأفناحي. رفي بره ضير 


البيئة الحغرافية + 


الحجاز : وأا الحجاز فكان في طريق القوافل النجاريّة سواء توجّهت من الشمال 
الى الجنوب » أم من الجنوب الى الشمال. وأكثر أرضه صحار وحرار ' . ومن أمكثته 
وادي القرى بين تيماء وير وفيه الطريق من يثرب الى الشام ب وأشهر دنه فكة + 
وهي مقام ديني منذ القدّم , وف وسطها البطحاء مسكن الأشراف ؛ وأشهر ما فيها 
الكعبة وبثر زمزم . وكان لموقع مكّة الحغرافي أثر جليل في حياتها الاقتصادية » وقد 
جعلها إحدى المْحطّات الكبرى التي تستقبل القوافل وما تحمله من طيب وخير الى شيّى 
أنحاء العالم . وفي مكة وطّدت قريفن مركرها :وسنت رحلتي الصيف (الى الشام) 
والشتاء (الى العن) » فتدفق الخور في جنياتها » وقامت الأسواق الكبرى قي جوارها من 
مثل عكاظ » وذو امحاز, ومسجنة . 


اليمن : وأما ابعن فهي «العربيّة السعيدة» على حدٌ قول اليونان والرومان » لأنها 

من أقدم البلاد عمراناً وأعرقها حضارة » ولأنها من أغنى الأرض العربيّة خيراً وأخصبها 
3 . يضاف إلها حضرموت بلد التجار » وعان بلد الملاحة. ومن أشهر مدن العن 
نحران وصنعاء موطن الأنسجة المطرّزة والبرود والسيوف»ء وظفار بلد الطيب والبخور » 
وريه :لاض اللنة الهو 

الصحاري : وأمًا الصحاري فتحتلٌ قسماً كبيراً من شبه الجزيرة. هنالك صحراء 
التُفود ني الثمال تتّصل ببادية الشام ؛ وصحراء الدّهناء تستطيل من النفود الى 
الحنوب » ويعرف الخانب الجنوبي الغربي منها باسم الأحقاف ٠»‏ والجانب الجنوبي 
الشرقي باسم مفازة صَبهد أو لزع عاق + والضجاري قفاثٌ ذات رمال تسفها 
الرياح فتجعل نا أذعاها ركان ردنا المحاة نجاط بالكيك جع هايا فى 
ومنْتَجَعاً للمواشبي وسرعان ما تحفْ موارد واحاتها ومراعيها . 

وقد ورد ني أشعار العرب أسماء كثيرة لجبالٍ وأودية و بقع كانوا ينزلونهاء لكنّهم 
نسوا في الأزمنة الأخيرة أكثرها » ومن ذلك أ: نهم كانوا يضيفون الى بعض الأسماء لفظة 
ويرقاء» أو «برقة» أو ما أشبه ذلك. ا هي الأرض الغليظة ذات الحجارة » 


. الجرار جمع حرَة : وهي أرض بركائية تكن من بقايا الحمّم الي تقذنها الباكين من باطن الأرض‎ -١ 
.1 ويسميها بطليموس ومكورياو. واللفظة سبشة جمسيرية معناها ومقانس* أو حرم‎ 7 
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فيقولون : يرقاء تدب » وبرقاء شيسليل » وبرقاء الأجدّين » وبرقة نهمد» ... وكذلك 
لفظة «تّبِير» فقد أطلقوها على عدّة جبال بقرب مككّة » ومن ذلك ثبير الزّنج » وثبير 
الأعرج » وثبير الخضراء » وثبير الأحدب » ويقال لها الأثبرة. وكانوا يتصرّفون بمثل 
تلك الأسماء 3 شتى التصرفات » فيقولون مغلا : ذو سَلّم: وذو الغضاء وذو قارء وذو 
طح ويقولون : ذات الشنيح , وذات الحرْمل » وذات عرق ؛ ويقولون : بطن قوع 
وبطن أنف» وبطن مرّء وبطن إياد. وقد أضافوا لفظة «دارّة» الى أسماء كثيرة ذكر 
منها. ياقوت أكثر من أربعين» وذكر الفيروزابادي أكثر من مئة. 


- هنتجاته : 

لا شك في أنُ تنا كما من 
شبه الجزيرة العربية تبتلعه 
الصّحاري » ولكن الى جانبه واماتٍ 
وأودية ينبت“ فيها النُخيل » وأراضي 
زراعيّئة تصلح لأنواع شّ 
الحبوب والأشجار المثمرة. 

وكثيراً ما تكلّم الأقدمون على 
ثروة بلاد العرب المعدنية فذكروا التبر 
والجواهر الختلفة» وتكلّموا كذلك 
على بعض الصناعات كديغ الجلود ) 
وأفاضوا ق القول عن الأطياب 
والعطور كاللّبان لايق والمنا:. 
وعن الحيوات الداجن ا 
ولاسما الحمل والفرس رفيق البدوي 
قي حله وترحاله. وقد قيل: 
«البدوي والحمل والنخل والصحراء 
أشخاص القثيل على مسرح ا حياة في 
البادية . ») فالجحمل «هبة الله» ومنه الجمل سفينة الصحراء. 
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مشهد من الصحراء تموج فيه الرمال أدعاصاً وكثاناً (أطلس بدران) 

البعير حامل الأثقال» والذّلول أو الحجان حامل الناس. والبدوي الذي تضطرّه 
الطبيعة الى التّتقل من مكان الى مكان في طلب الكلاً والماء » وتضطرّه عادات الغزو الى 
الكرّ والفرء والفاجر: ناكل الذي يجتاز المسافات الشاسعة للتجارة » ورجال الحرب 
الذين بغرون أو يقاز عليهم ؛ ل أولئك كاثوا حاجة الى الفرس والجمل. والحمل 
« سفينة الصحراء» وهو حيوان قوي » يحتمل المشاق ويصبر يما على العطش » وليس 
في البادية خيوان يقوم مقامه في الركوب وحمل الأثقال . 

والى جالب الاوبل والخيل قطعان من ذوات الحافر والفألن » وأسراب من القطا 
والحجل . وف الدع اندم بكاة رانيع لهذا الحيوان الذي كان للبدوي رفيقاً ا 
أو كان له مصدر خير ومير. 

5 العراق 

قال ياقوت : «العراق أعدل أرض الله هواء . وأصحًّها مزاجاً وماء. فلذلك كان 
أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة . والآراء الرّاجحة . والشهوات المحمودة 
والشمائل الظريفة » والبراعة في كل صناعة , مع اعتدال الأعضاء » واستواء الأخلاط » 
وسصهرة الالوان ا 
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ومن أشهر مدن العراق الكوفة وهي على ساعد الفرات غرباً» وكان ظاهرها منازل 

النعهان بن المنذرء والأنبارء والقادسيّة على حافة البادية وحافة سواد العراق » والمدائ: 
بن واد بار 6 سوا و 
جنوي بغداد وفيها بقايا إيوان كسرى» والحيرة وهي قاعدة الملوك. اللخميّين. 


م الشام 


بلاد الشام هي نقطة دائرة العالم التاريخي» وقد كانت على مرّ التاريخ هدفاً 
للغزوات » فاجتمع فيها خليط من السكان مختلف الأعراق والمذاهب » وقام فيها قبل 
الإوإسلام ثلاث دول عربية : دولة الأنباط في الحنوب » ودولة تدمر في الثمال » ودولة 
القبامسة ونا 0 


هذا هو المسرح الذي نشأ فيه الأدب الجاهلى وترعرع وازدهر. وهو مسرح عجيب 
في تنوع ألوانه وأحواله » تكون من أعمق أودية وأعلى قم » من أنضر بقاع وأشدّها 
جفافاً وقسوة ؛ من ألين نسديم وأعنف سموم ؛ ومن أزهى حضارة وأدنى بداوة » أي من 
كل شيء وضده. فا تأثيره على الأدب ومه تأثير الأدب فيه؟ هذا ما سيتضح لنا في 
الدروس الاأنية . 
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مصباح غزاني 
من آثار الحضارة العربية الأول. 


له ر 1 
العالم الععسكبي 
الساسى المتدتم 


-.-.-.- هرود تقيببة للريلة 


الفصّ لّالثّاات. 
السكة الدَشْريكّة والاجقاعيّة 


3 أصل العرب : العرب من الشعوب الساميّة ٠‏ ابتدأ تاريخهم حواقي القرن الأربعين قبل الملاد» 


وكانوا مصدراً «للموجات السامية ». 


2 أقسامهم : يُقسم العرب الى بائدة كماد ونمود؛ وإلى باقبة ؛ ومن هؤلاء العرب العاربة وهم 

القحطانيون العنيون. والعرب المستعربة وهم العدنائيُون سكان الشمال. 

8 حافم قبل الاسلام : 

١‏ حاهم الاقتصادية : لعرب الجاهلية حضارة ذات شأن تقوم في أساسها على النجارة ء ولاسبّا 
وان بلادهم وسّط بين ام العالم . وصلة وصل بين الهند وحوض البحر المتوسط ؛ وكانت قوافل 
التجار تخترق البلاد من أقصاها الى أقصاهاء وكانت هي والعوامل الطبيعيّة (كانفجار سد 
مأرب) سيا ني اختلاط السكّان,, وكان الاختلاط عامل نبضةٍ اقتصادية وأديية مرموقة . 

ب - حاشم الاجتاعية والسياسية : كان العرب حضراً وبدواً. أما الحضر فهم سكان المدن والقرى » 
وهم تجارة وزراعة وصناعة. من أشهر ممالكهم حِسيّرء ولْحم وغسان. وأمًا البدو فهم 
القسم الأكبر وقد انتشروا في شالي الجزيرة لا من ن لنظام غير نظام القبيلة . 

ج- حاهم الدينية : أشهر ديانات العرب في الجاهلية : يهودية ذات جالبات قويّة في الشمال 
والحجاز واسمن . ونصرانية انتشرت منذ القرن الأول للميلاد ني جميع أنحاء الجزيرة » ووثنيّة 
على أساس فلكي في الجنوب. وحجري بين العرب المستعرية. 

د حاهم الثقافيّة : أخبار وأنساب » ومعارف فلكيّة وطبيعيّة وطبيّة » ومدارك غييّة . 


- أخلاقهم : من أخلاتهم الحرية والاستقلال. الشجاعة والكرم والوفاء. 


5- أصل العرب 


العرب من الشعوب السامية التي استوطنت جزيرة العرب وآسية الصغرى الى 
2 5 7 5 5 5 ين فيد 2 5 
الفرات » وكان لهم صلة الأصل بالعبرانيين والفينيقيين والآراميّين والسريان والبابليّن 
5 2 بقع اهم 


. والأشوريّين؛ وكلّهم من أرومة واحدة جانَسست' ما بين لغاتهم » وقربت ما بين تكوينهم 
الفيزيولوجي” والنفسي. والعرب ذوو تاربخ عريق ابتدأ حوالي القرن الأربعين قبل 


ف بيئة الأدب الجاهلٍ 


الميلاد » وكانواء» في نظر عدد كبير من العلماء» مصدر موجات كثيرة اندفقت على 
الأقاليم امحاورة » وعرفت ب«الموجات الساميّة )' . أما سبب هذه الهجرات فا حل ببلاد 
العرب من جفاف حول معظم أراضيها الى صحارٍ قاحلة » وقضى على معظم حيوانها 
ونباتها » واضطرٌ الكثيرين من سكانيا الى مغادرة أرضهم » واللجوء الى أرضٍ أوفر 


را وأجزل عطاث. 
_- أقسامهم 


بع العريية ين تيك حاف العافت ال أفل نايرب رامل وبر أو يلار" 


وَيقَسَمُونَ من حيث أصلهم الى أعراق ثلاثة : العرق الذي باد وعما أثر ه قبل الارسلام » 
والعرق القحطاني الذي استقرٌ في بلاد العن"» والعرق العدناني المتحدّر من اسماعيل؛ . 


أ العرب البائدة : 


استويان أولاد سام بن توح بلاذ شبه الجزيرة العريية ونش متهم قائل:وبطون 
كثيرة باد أكثرها أو فَنِي في غيره . وهي ؛ على ما ذكِرَ سبع قبائل : عاد , ونمود, 
وصحار » وجاسم ١‏ ووبارء وَطُسم : وجديس ببوكانت سكم بعهان والبحرين 
والعامة. وقد عن هم العلماء » لمر ليم الما 5 شالي الحجاز » على نقوش 
بالط اللحياني والشمودي والصّفوي » وهي تطلعنا على , بعض أحوالهم وعلى ما بين 
لغتهم ولغة العرب من فروق وتباين. 


.١448 :١ طالع : جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
.16548 :1١ جرجي زيدان: العرب قبل الاسلام‎ 
:كتعاط وعمق عنطم مهومء0 عذاة عزنا‎ 521611821 
. البدو نسبة الى البادية وهي الصحراء ؛ والوبر شعر الجال الذي كانوا يصنعون منه خيامهم‎ 
. هزؤلاء هم أقحاح العرب‎ 
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ب - العرب الباقية : وهم قسمان : القحطانيّون أو العرب العاربة » والعدنائيون أو 
العرب المستعربة . 


أما القحطانيّون فهم عرب المن , ويعرفون بعرب الجنوب » وينسبون الى يُعرب' 
اين قحطان قيل ان قحطان كان ملكا » ومن نسله جميرء وقبائل العرب العَرْباء » 
وكانث لغتهم الجميرية) , وقد كشفت الخفريات ف بلاد المن عن عدد كبير من 
آثارها . 

وأما العدنانيُون فهم عرب الشمال من نسل عدنان ويُقال هم «التَرَاريُونَ». وفدوا 
الى الحزيرة من البلاد المحاورة واختلطوا بأهلها فتعربواء ولهذا قيل لحم «العرب 
المستعربة) ؛ ويعرف منهم الحجازيُون» والنجديّون. والأنباط . وأهل تدمر. 


حالم قبل الاسلام 


ليس لدينا من الوثائق ما يطلعنا على أحوال العرب قبل الاسلام إطّلاعاً وافياً» 
وجل اعتادنا في ذلك على ما جاء في روايات الرّواة الإسلاميّين؛ وما ورد في أشعار 
الجاهليّينء وني التوراة والقران. ثم عند بعض الكتّاب الأقدمين. من رومان 
ويونائّين » وأخيراً على ما اكتشفه العلماء الأثريون في بلاد المن من الككتابات والنقوش 
الحميريّة » وما جاء في الخطوط الأشوريّة . وغيرها... والحدير بالذكر أن هذه الث 

من الزمن التي تمتد في تارد بخ العرب منذ ظهورهم الى الحجرة النبوة سبنة 51717 . 3 تسمى 
جاهلية» . 


١‏ قيل إن العرب سَمّيت «عرباً» نسبة الى يَعْرب . وكانت الكلمة «عرب» ندل على القبائل الحبدية الني 
كانت منتشرة ني شمال الجزيرة . ثم شاعت لغة هذه القبائل ني مُعظم البلاد الحاورة فأطاقت اللفظة «وعرب؛ على كل 
من بتكلّم بهذه اللغة من السكّان سواء أكانوا بدواً أو من أهل الحَضّر. وقد ذهب بعض العلماء الى أن اللفظة 
«عرب» يراد بها في اللغة الساميّة الأصلية الغربيون» أي سكان غرب' الفرات الى البحر المتوسّط ؛ وهكذا كان في 
نظر هؤلاء العلماء .» لفظ «العربي» مرادفاً للفظ «الغربي» . ثم أطلق الاسم على جميع سكان الجزيرة . 

والحدير بالذكر أنّ العرب أفردوا لسكا الخيام المنتقّلين في البوادي اسم + الأعراب٠.‏ وهكذا فالأعرابي هو 
العربي من جاعة البذو. وليس كل عرب أعرابياً. 

؟- قيل إن ملكه سبق عهد الإسكندر المقدوني بنحو ألف وسبع مثة سنة . وفيه يقول أحد الشعراء : 

فا مثل قحطان الماحة والتّدى ولا كأبنه رب الفصاحة يغرب 


7 بيئة الأدب الجاهل 


جاهليّة أول : من زمن ما قبل التاربخ الى القرن الخامس للميلاد ؛ 
وجاهلية ثانية : من القرن الخامس الى سنة 5157م. 


توهم الكثيرون أن بلاد العرب قبل الإسلام كانت بلاد بداوة وجهالة , وليس 
الأمركذلك » فلعرب الجاهلية حضارة ليست دون حضارة الأشوريّن والبابليّين عراقة 
وشأناً . قال ونكلر عع لاعاع ةا ان اأر ارير العربية » ى| توضحه النقوش » ؛ نظهر 
لنا مجموعة من الحكومات والدُول المنظمة هنك أقدم القِدم . . وقال هومل اعصورهة] ان 
الحضارة العربيّة الجنوبيّة بآلهتها ومذابحها ذات البخور » ونقوشها وحصونها وقلاعها » 
لا بد أن تكون مزدهرة متحضّرة منذ الألف الأوّل قبل اليلادا . 
ٌُ حاهم الاقتصادية : 

التجارة في أساس حضارة العرب : كانت بلاد الشرق » منذ الألف الخامس قبل 
الميلاد» مهد الحضارات القديمة » وقد تمازجت تلك الحضارات وتفاعلت » وكانت 
عبد ا رياه العرب» يشب نوها ا متراني» 
وظريقا 0 التي حمل السلّع ومع السكم حضارة وثقافة . 

كانت طرق القوافل تخطّ الجزيرة من أطرافها الأربعة » وقد امتاز عرب الجنوب 
بالتتجارة بين ال هند ومصر ودول بحر الروم , وانشيذا هم مستعمرات في شمالي الحزيرة على 
خطوط المواصلات أصبحت مع الأيّام دوَيْلات ذات شأن : أنباط البتراء» وعرب 
تدمرء ثم غساسنة بصرى ولَحوِيّي ال حيرة.. 

وبعدك خراب سد مأرب بسيل العَرم » أي نحو سنة ه١١‏ قبل الميلاد, نزح عدد 
كبير من أبناء الجنوب قاصدين ديار عدنان في الشهمال» وقصد بنو تُعلبة بن عمرو 

١‏ تقل أقوال العلماء في هذا الشأن الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابه «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 
التار بحيّة:. ص ١١1-ل؟15.‏ 

5 طالع ابضا 
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يأرب ركان من ينهم الس والخزرّج » ونزلت خزاعة مككة أجلت رهما عنها ؛ ونزل 
جفنة بن ار وينوة الشام يدا غساسئة نسسة الى 1 هناك يدعى غَسَاناًا ؛ 
وتوجّهت قبيلة لخم بن عدي نحو الحيرة بالعراق » ومنها نصر بن ربيعة أبو الملوك 
لوكس الحلين اعاوسلي ال القيال الشرقي من يثرب ب#ومكدا 
3 قَتْ تلك القبائل في جميع الأنحاء حتى صرب بها المكّل فقيل : « تفرقوا أَيْدي 
9 . وأدذى ذلك الى اختلاط شديد بين عرب الجنوب وعرب الشهال بالخوان : 
والمصاهرة والخروب والتجارة 1 ذلك الاختلاط م بزل ما بين الفريقين من تناقر 
ظَلّ دهراً طويلاً حتى بعد ظهور الإسلام » وان كان العامل الأكبرء في القرنين الخامس 
والسادس » لاستفاقة الحجاز الشديدة الى كانت منها النبضة الجاهلية قِ حَقَلى 
الاقتصاد والأدب . 


والحدير بالذكر أيضاً أن بلاد العرب » بسبب موقعها التجاري » كانت هدفاً لكل 
طامع » فكان فقا المترد والاسائن من اتوت والقرئين والآراميُون والروم 
والمصريون من الشهال ؟ وكانت تحاول السيطرة عليبا كل دولة تمتدٌ لما السيادة في 
الشرق » وذلك لتضع يدها على طريق القوافل» أي طرق المواصلات الوحيدة بين 
الشرق والبحر لذلك العهد". وهكذا جرى تمازج شديد ني بلاد العرب بين المائيات. 
والحضارات . 


ب -- حاهم الاجماعية والسياسية : 


ذكرنا سابقاً أن العرب قسمان : أهل حضّر وبدو» ولكل من هذين القسمين خالة 
اجماعية وسياسية . 


١‏ - كان بنو غسّان يؤرّخون بانفجار سد مأرب جاعلين ذلك الحادث بداية عهدهم الجديد. وقد انفجر ذلك 
السدّ غير مرّة ولا تزال أنقاضه ظاهرة الى اليوم . 

3 لقد عزم الاسكندر المقدوني على فتح بلاد العرب . ولكّه مات قبل أن يتم ذلك . وساق أوغسطس 

قيصر الروماني سنة 4” ق.م. الى ابعن جيشاً جرَارا فم يُلاق إلا الأهوال . ووصل بعد سئّة أشهر الى نمران ٠ ٠‏ وقبل 
وقتواة الى مأرب التقى بالعنيين في معركة قضت قضاء تاما على أمل الرومان في السيطرة على تلك البلاد. 


7 بيئة الأدب الجاهلى 


أهل الحضر : أمّا أهل الحَضّر فهم كان للق والقرق؟ كانوا يعون غيقة قراز 
ويتعاطون التجارة والزراعة والصّناعة » وقد اشتبرت حبرهم المفوفة' » وبرودهم 
وسيوفهم العيّة : والجلود التي افتنوا ة في دبغها» والأفاويه والعطور التي حملوها الى 
البلدان . وكانت مدثهم أن ذات هياكل وقصورء ومن قصورهم المشهورة 

السكرر تق امدق العراق » وَعُمُدان بظاهر صنعاء العن ‏ وترسيج طبيقات وفيه ما 
لا يوصف من الزّخارف والصنائع الغريبة . وكانت هم مالك عدّة» من أشهرها : 


٠‏ مملكة حِسْيّر : في العن » وهي من أقدم المالك العربيّة وأطوها أجَلاً. اشتهرت 
بعلم الهندسة وتنظم الري » ومن آثارها سد مأرب. 

ه مملكة تدمر: وهي من أعظم إلذرل الغره ا ووه تلقف أرجها فى عيد. 
أَذَيْئَة الثاني اللي يه رودا 0 4" لقب حاكم عام على على المشرق من حدود أرمينية 
الى جزيرة العرب » ثم في عهد امرأته زينب المعروفة بالريَا. 

8 بملكة الأنباط » قامت في جنوي الشام وثمالي شبه جزيرة سيناء » وعاصمتها 
مدينة ملع المعروفة بالبتراء". وقد امت عهدها الى أوائل القرن الثاني للميلاد أي الى أن 
استولى عليها الرومان سنة ٠١5‏ م . قال ديودورس الصقأي : «إن الأنباط يعيشون في 
البادية الجرداء التي لا أنبار فيها ولا سيول ولا ينابيع ... وثروتهم من الاتّجار بالأطياب 
والمرٌ... يحملونها من العن وغيرها الى مصر وشواطئ البحر الأبيض المتوسط . ولم تكن 
مر تجارة في أيّامهم بين الشرق والغرب إِلّا على يدهم: ويحملون الى مصر على 
الخصوص القار لأجل التحنيط . وهم ضنيئون بحريتهم » فإذا دهمهم عدو يخافون بطشه 
فرُوا الى الصحراء". » 


. الحير المفوفة ضرب من برود المن: .قبا خطوط ييضاء مستطيلة‎ -١ 
» ؟ - وما تزال أطلال هذه المدينة الجبارة... شاهداً على ما بلغه أهلها من الرقي العمراني والهندسي والفني‎ 
وأجل هذه الأطلال القصر المعروف اليوم ب «خزينة فرعون». وهو بناء شامخ منقور في 7 ذات اللون الوردي‎ 
البديع » وقد نقشت واجهة هذا القصر نقشا بديعأ. وزينت بالكتابات النبطية الحميلة , وق الى جانب القصر‎ 
ج صخري كان تخ مسرحاً للألعاب العامة » يذكرنا بمسارح روما وأثيناء ومن آثارها أيضاً «قصر الدير» وهو‎ 
كثير التقوش غني بالزخارف . » ( الدكتور طلس)‎ ٠» ضخم بارع الهندسة‎ 0 
.١9ا 2ج .عن تار يخ العرب قبل الإسلام لحواد علي . الجزه ١ء ص‎ 
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5 مملكة المناذرة : هي مملكة اللخمّين» وقد.امتدّ عهدها من أوائل القرن الثالث 
للميلاد الى القرن السابع » وكانت قاعدتها الحيرة بالعراق » وكان ملوكها موالين للفرس 
بأئرون بأمرهم » ومن أشهرهم التعان الأول (1400 418م) صاحب قصرّي 
الخَّورنق والسديرء والمنذر الثالث ابن امرئ القيس بن ماء السماء (ه١٠ه ‏ 4هه)ء 
وعمرو بن هند (4 هه 514 ) الذي كان بلاطه موثلاً للشعراء والأدباء » والنعمان بن 
المندر «أبو قابوس» الذي مدحه التابغة الذبياني . 

بملكة الغساسنة (أولاد جفنة ) وكانوا يقيمون في بلاد حوران » أي في تصرى'١‏ 
وما حوهاء» وقد امتدٌ عهدهم من أوائل القرن الثالث للميلاد الى الفتح الإسلامي ء 
وكانوا موالين للروم البيزنطيين. من ملوكهم الحارث بن جبلة (55ه. 554) الذي 
انتصر على المنذر بن ماء السماء قُ يوم حليمة ) وكان قصرة مرتادا للشعراء . 


من اثار البتراء . 


١‏ طالع وبين آثار العالم العربي» للدكتور أحمد فخري. صفحة  .49‏ ومدينة بصرى من أهم مناطق 
الآثار في البلاد العربية . ففيها آثار وثنية ربما كان أهمها المسرح الشهير الذي كان يتسم لأكثر من أربعة عشر ألف 
شخص ؟ وفها آثار مسيحية من أصمها الكاتدرائة ودير حيرا الراهب ؟ وفمها أخيراً آثار اسلامية من جوامع ومساحد 

:وما الى ذلك. 
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+ مملكة كندة : في نجدء وقد امتدٌ عهدها من نحو سنة 45٠‏ الى: نحو سنة 

ع # أمن 5 2 ٠‏ 
6٠‏ هم. وكان أمراؤها تارة هع بيزنطية وتارة مع الساسانّن الفرس » وكان حَجْر والد ٠‏ 
الشاعر امرئ القيس آخر ملوكها قتله بنو أسد'. 


أهل الويّر أو البدو : وأما البدو فهم القسم الأكبر» وقد انتشر أكثرهم في شهالي 
الحزيرة » وكونت البيئة الصحراوية حاهم الاجماعية » فاحتقروا الصناعة والزراعة » 
وعاشوا نحت الخيام' على رعي الأنعام » » يطعمون من لحمها ولَبّنها , ويكتسون بصوفها 
وو برها » ويتتبّعون مواقع المطر طلباً للكلاً والماء ؛ واذا احتاجوا الى غير ما تتتجه ماشيتهم 
تعاملوا عن طريق 2 ٠‏ فاستبدلوا بالماشية ونتاجها ما يتطلبون من تمر ولباس وغير 
ذلك من المأكول والملبوس » وقد يلجأون الى الغزو والسلب إن عضِّمهم الحاجة أو 
دعاهم طلب 11 


والعشييرة ب القبيلة 0 لحن 0 
قبيلةٍ رئيس هو شيخها والسيّد فيهاء وهو عصبا ور باط وحدتها والحكم في شؤونها . 
وأفراد القبيلة متضامئون ينصرونث أخحاهم ظالماً كان أو مظلوماً . وشعور البدوي بارتئباطه 
بقبيلة يحميبا وحمي هو المسمى بالعصبية . وكان سلطان الأب في بيته مطلقاً يتصرّف في 
أمور أهله عل هواه . وكان للمراة أن تشارك زوجها ُ مون الحياة وكانت موضوع 
إجلال 5 البيت كما كانت تتمتّع حظ وافر من الخرية والاستقلال . 


والعرب تسم في اصطلاح علماء السب الى طوائف أعمّها الشحب كبني مُضْرء 
١‏ -. طالع أوليندر : ملوك كندة 5ه ههلا 156 طبعة بزع . 
لامب أ ن أنواع يرت "لدو ما؟ستموتة بال رافق وهو خيمة من نسيج القطن » والفسطاط وهو بيت كبير من 
الشعر . والخباء وهو بيت من الصوف . والنجاد من الوبرء والخيمة من الغزل, والقبّة من الل والحظيرة من 
"شجر . والطراف من الأديم. وكان الرئيس عندهم . إذا ضرب على أحد قب حمراء من أدم , 50 
ومكانه عندة , 
" . قال جواد على : «قد ارتبط أذ الثأر عند الجاهليين بعقيدة تتعلق بمستقيل المقتول وعمستقبل أهلهء 
فاللقتول لا يمك ن أن تستقت روحه وتبجع إلا بالأخذ بثأره . إنها ترفرف هامة على القبرء تقول : اسقوني اسقوني ! ولن 
تستمر إلا بعك الأخحذ بالثأ, ر وسفك دم القاتل أو من يسفك دمه مكاته». 
(تاريخ العرب قبل الاسلام 5 ص )741١‏ 
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ع 7 > 4 مده 3 2ه ء. 5 5 1 5 
وأخص منه القبيلة كبني قيس بن عيلان بن مضر»ء م العارة كبي سعد بن قيس: بن 
عيلان » م البعلن كبي غطفان بن سعد بن قيس » ع الفيدل يق 3و0 بن بغينض بن 
ا ع القصيلة كيني وار بن ذبيان ,» م العشيرة وهم أدنى الأقارب 
جه عاق الدينية : 

ديانات لعي يذ الجاهلية 0 : المودية ؛ 0 7 المودية 
هجرة 3 البود إلمها بعل امبيار الدولة الممودية 5 المدينة 0 اليكل ؟ 4 فأنشأوا 
هم جاليات قوية في الثمال والحجاز والعن » وانتشروا في مككّة والمدينة والطائف» 
واستقوا في حَيْ وفدك » وأنشأوا لهم أحياء خاصّة في مدان ساحل البحر الأحمر. وقد 
دعا الهود الى التوحيد فدخل عدد من العرب قِ 0 » وصاروا « يعيرون العرب 
خيارا بوثتيتهم حتى زالت قداسة الأصنام من نفوسهم”. 
وأما النصرانيّة فقد دخلت بلاد ا خافاء السبح . وأثبت ابن 
هشام؛ والطبري* وابن خلدون' أن عيسى عليه السلام بعث ابن ثلماء"» وهو من 
١‏ أشهر القبائل العربية كا رتبها عدد من المؤرخين : 
- عرب الحنوب أو المجطائيوت.: 
)١‏ قحطان: بعرت يقن تت مات ون ها كيده وجمير. 
3( كهلان : طبَئْ ‏ همدان ‏ عاملة ‏ ب اجذام (ومنها لخم وكندة)ء والأزد ( ومنها الغساسنة . 
وخزاعة » والأوس والخّررج) - أعار. 
*) حِمْير: قضاعة - تنوخ ‏ كلب جهينة - عذرة. 
- عرب الثمال “أو العدنانيون : 
)١‏ عدنان: مَعدَ ‏ نزار ‏ ربيعة ‏ إياد مضّر. 
؟) ربيعة : أسد ‏ وائل (ومنها بكرء وتغلب) . 
ّ( مُضَر : قيس عَيلان (ومنها هوازن , وسُلبم » وغطفان , ومن غطفان عبس وذييان) ‏ تمع - هُذيل - 
كنانة (ومنها قريش) . ٠‏ دمّرها الرومان سنة 07١‏ 
#- محمد حسين هيكل : حياة تحمّد. ص 945؟. 4 ابن هشام : السيرة . ص 508. 


0 الطبري : أخبار الرسل ولملوك ١‏ ص 8"لا. 5 ابن خلدون : كتاب العبر... 7 ص .168١‏ 
7 ابن تلماء أي برتماوس . ولفظة ويره بالارامية معتاها داين . 
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الحواريين» الى الأعرابيّة وهي أرض الحجاز. وانتشرت النصرانيّة انتشاراً واسعاً في 
جميع أنحخاء الجزيرة » ودان بها عدد كبير من القبائل . قال اليعقوبي : «ان قضاعة أول 
من قد الشام من العرب » فصارت الى ملوك الروم فلّكوهم . فكان أول الملوك لتتوخ 
بن مالك . فدخلوا في دين النصرائّة , فلكهم الروم على من يلاد الشام من 
0 0 . ثم قدمت غسان الشام وتنصّرت وملكها الروم على العرب . وقد سيطرت 
النصرانية على الشام وأعالي العراق والحجاز" »كا شاعت في العن . وابتتى أبرهة » عامل 
النْجائي » كتيسة في صنعاء من أعظم الكنائس سماها «القليص» وكان ينوي أن 
ينافس بها مكة الوثنية » ويصرف إليها حججّ العرب”. وتسرّبت النصرانية الى يرب 
ومكةء وكان لما في كل مكان أساقفة » كيا كان لها أساقفة يرحلون مع أهل البدوء 
سموهم «أساقفة المضارب». وهكذا كان التوحيد المسيحي منتشراً قُ جميع اليلاد 
العربية لذلك العهد. 
وأمًا الوثنية فكانت شائعة أيضاً في شتى أنحاء الجزيرة » ويرى الدكتور جواد علي 
وغيره من علماء التاريخ أن الشعوب الساميّة كانت قي اول على التوحيدء وأن 
الوة والأصنام والشرّك عرض طرأ على حياتهم الدّينيّة؛. وكانت الديانة الوئية 
في جنوبي شبه الحزيرة على أساس فلكي ٠‏ تقوم على عبادة القمر «الاله ود ء وتحَدٌ 
العسين روجة له وعدترى: آي الزهرة 6 :ابنأ ا أما رتنه الحرضت النتتغزرة وكاتك 
عللى أساس حجري تعذ بعض الأحجار بيتا لله ويقام حول تلك الأحجار المقدّسة بناء 
يدعى رما . وكانت زيارة ما يسمونه «بيت الله» أو الحج قِ أوقات معلومة 
يسمّونها « الأشهر الحرم». وأشهر « بيت لله كعبة مكّة لوقوعها في الوسط من طريق 
القوافل » لذلك لزمت ريش جوارها وقامت بسداتتها. وكان ف الكعبة أصنام لجميع 
القبائل » وكبير الآلهة فيها الصّتم «هبّل»» و«كان المقدّم على المعبودات التي حوتها 
١‏ تاريخ اليعقوبي ١ا‏ ص 73"4. 
؟“- طالع «تاريخ العرب قبل الاسلام» لحواد علي ه ص 94" ؛ ودسيرة الرسول» لدروزة ؟ ص 14؛ 
و«خطط الشام, لمحمد كرد علي ١‏ ص .٠١8‏ 
اين هشام : السيرة ١‏ ص 44. 


ع تاريخ العرب قبل الاسلام ه ص »”٠-‏ و١7١.‏ 
ه عثتر هو عشتار البابلية » وعشتروت الفينيقية . 
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الكعبة إذ ذاك اللهو» ويسوغ الاستنتاج أن الله كان اللمعبود القبلي لقريشن قبل 
الاملام'. والظاهر أن إكرام أهل مكّة للات والعرّى ومّناة كان إكراماً للملائكة؟ . 


ِ- حاهم . الثقافية : 

القد شاع فيا بين كتّاب العرب عصراً بعد عصر أن الجاهليّة عهد الجهل والأميّة؟ : 
ونئمسك بعضهم بحرفيّة بعض الآيات القرانية ليقفوا الموقف نفسه من ذلك العهدء 
وليس الأمر كذلك في نظر العلماء. قال الدكتور ناصر الدين الأسد : «غير أن هذا 
الوصف بالأميّة لا يعنيء في رأيناء الأميّة الكتابيّة ولا العلميّة » وإنا يعني الأميّة 
الدينيّة » أي انهم لم يكن هم (يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويهود) قبل القرآن 
الكريم كتاب دين » ومن هنا كانوا أميّين دينياً » ولم يكونوا مثل أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين كان لهم التوراة والإنجيل" . » 

الكتابة والقراءة : كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي » ولاسيّما في الحواضر» 
وكان للعرب إذ ذاك كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة » وشيء من مبادئ الحساب » 
ورواية الشعر القديم والحِكم المأثورة » وأخبار ا ماضين وقصّصهم » وأنساب العرب 
الأقدمين وأحوالهم” . 

لقد ثبت لنا ان الكتابة العربيّة وجدّت في العهد الكاهلي في ما أشرنا إليه من 
نقوش ا الثابت ل وجود معلّمين وكتاتيب » وقد اشتبر قي ذلك أهل الت 
وجاعة ثقيف'. ومن الحدين بالذكر أن عدداً من أبناء العرية كانوا مكدوة قراءة عدة 
لغات أجنبيّة وكانوا يكتبونهاء من أولئك عدي بن زيد العبادي وورقة بن نوفل. 


.14١ ب‎ ١"4 ص‎ ١ الدكتور فيليب حتي : تاريخ العرب‎ ١ 

؟' راجع السيرة لابن هشام ؟ ص 188. 

الحاحظ في «البيان والتبيين» # ص ١88‏ . وابن عبد ربه في العقد الفريد» ‏ ص ١747‏ ومحمد كرد 
علي في «الاسلام والحضارة العريّة» ١‏ ص ...١78‏ 

8 . مصادر الشعر الحاهلٍ ص 844 108. 

ه - الدكتور طلس : تاريخ الأمة العرييّة ١‏ ص ١0# ١5١‏ - وقد فصّل ذلك في كتابه «تاريخ التربية 
والتعليم عند المسلمين». 

ل ذكر المؤرخون عدداً من المعلمين منهم يوسف بن الحكم الثقفي وابنه الحجاج ‏ طالع كتاب ٠‏ مصادر 
الشعر الجاهلي؛ لناصر الدين الأسد (ص ٠ه‏ 604), 
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الأخبار والأنساب : والعرب ني الجاهليّة شديدو الشعّف بأخبار الماضين» شديدو 
الى والرواية لها » يشهد بذلك الشعر الجاهلي والقرآن نفسه » م كتّب الإسلاميين من ش 
بعد. فقد تداولوا أخبار عرب الجزيرة وممالكهاء وقصص الأنبياء والرسلء قال 
الحاحظ : «ومما يتعلق مهذا الباب من العلم أخبار العرب وحروبهم وأيامهم وفرسائهم 
وأسماؤهم » ومن أشهر قصصهم المتوارثة قصص مأرب ء وسيرة ة أصحاب 0 
وقصة الفيل . وقصة ذي يزن الحميري » وقصة عمرو بن الي صاحب عبادة الأصنام 

في الجزيرة١...»‏ والى جنب هذا كله كان العرب على إلام بأخبار الفرس والروم 
وغيرهم. روى 90 طلس عن ابن هشام صاحب السيرة أن النضر بن الكذت 
ذهب الى فارس وتعلّم قصص اسفنديار ورستم ثم رجع الى الحجاز وأنحذ يقصّها على 
النامى ".. 

وكان العرب الى ذلك يتعاطون علم الأنساب وذلك لإيحاد العصبيّة التي بها قوام 
سطوتهم ". «ولشذة مباهاتهم بأنسابهم كان كثيراً ما بقع التنافر يسَببهاء فكان إذا تنافر 
رجلان في الحسّب والنْسَّب تنافرا الى حكائهم ٠‏ فيقولان عند المنافرة أينا أعرٌ تفراً؟ 
والمنفور هو المغلوب والثافر الغالب . ويقال من يقضي في ذلك الحكم . وكان المنفور 
يلي النائر ها بقع عله الخبرط» ١‏ قط اوري الغرات 0 0 
ابن صيفي » وحاجب بن زرارة... ومن حكّام قيس عامر بن الظرب... ومن حكام 
قريش عبد المطلب » وأبو طالب*...» 


وقد أورد فضلاً عن ذلك نصاً لابن فارس يثبت فيه أن عرب الجاهلية كانوا على إلمام بعلوم اللغة وقواعدها 

وعروضها. (ص 45  )80‏ وجاء في سيرة ابن هشام أن نفراً من قريش أرادوا أن يجمعوا على رأي في النبي » 
فقالوا للمغيرة : « نقول كاهن ! قال لا والله ما هو بكاهن ! لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن وسجعه ! .. 
قالوا فنقول شاعر ! قال ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فنا هو 
بالشعر...ة (ص .)١921‏ 

1١6+ ص 18. والدكتور طلس اص ”داس‎ ١ البيان والتيين‎ 1١ 

ا المرجعم الأخير » ص 1879. 

8- طالع المقدمة لابن نخلدون ‏ طبعة دار الكتاب اللبناني. ص 15728 8884. 

4 - صاجة الطربء ص 4١‏ 40., 


البيئة البشرية والاجماعية م 


الفلك والطبيعة : كان العرب في الجاهلية ذوي 7 اي 0 والصائبة 
وغيرهم ممن كان لهم إلمام واميع بعلوم الفلك والتنجم على الطريقة القديمة ؛ وكانوا 
يعرفون الكواكب السيّارة السبعة على رأي القدماء» و يعرفون 1 جح الشمس ومنازل 
القمر. وكانوا يقسمون السنة الى اث ني عشر شهراً قريا » وقد اختلفت أسماء الشهور 
باختلاف الأيام والقبائل الى أن ثبتت أخيراً النّسمية المعروفة الى اليوم' . 


الطب : والعرب في الجاهليّة حاولوا أن يكافحوا الأمراض با لديهم من وسائل » 
وكان جل اعمّادهم في ذلك على الحشائش التي عرفوا خصائصها وفوائدها » تم على 
الكي والفصد. وقد جاء في أمنالهم وآخر الطب الكي ». وكانوا يضيفون الى ذلك 
طائفة من ارق والعزاتم والقهائم . أما مصدر حارام الطبية فاستقرازّهم وتجار مهم م 
السريان والفرس والنود الذين نقلوا عنهم الشيء الكثير. 


ومن أطبائهم المشهورين لقيان الحكيم » وابن حَذيم من تب الرباب , وهم يضربون 
فيه المثل بالحذاقة قة في الطب فيقولون : وأطبا من ابن حذيم» 0 قال وم ابن حجر : 


2-8 و :2 2 م 58 قن عن 41 في 38 هي" تن 

فهل عم فيها إلى فإنني 2 بصير يما اعبى النطاسبي حذيما 

ومن أطبائهم الحرث بن كلّدة » وهو من بني ثقيف من أهل الطائف» رحل الى 
أرض فارس » وأخذ الطب عن أهل جنديسا بور » وطبب في أرض فارس ثم رجع الى 
الطائف وتوفي نحو سنة 74م . وقد عاصّره ابن أبي روميّة التَميمي » الذي رووا عنه 


أنه كان جراحاً ماهر . 


الكهانة والعرافة : الكهانة .ادّعاء معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب » أما العرافة 
فهي ادّعاء عم الماضي وكشفه . وهذه الصناعة كانت معروفة عند العرب في الجاهلية , 


-١‏ ذكر بعض المحققين أن تسمية الشهور العربية بأسهائبا كانت للأسباب التالية : الحم كانوا يحرمون فيه 
القتال » وصَفْر كانت تصفر فيه بيوهم لخروجهم ألى الغزو » وشهرا ربيع كانا زمن الربيع » وشهرا جادى كان يجمد 
الماء فيبها لشدة البرد» ور جب الوسط . وشعبان يشعب فيه القتال » ورمضان من الرمضاء ء لأنه كان يأتي فيه القيظ » 
0 وشوال تشيل فيه الوبل أذنابباء» وذو القعدة لقعودهم في دورهم . وذو الحجة لأنه شهر الحج . 


4م بيئة الأدب الجاهلي 


00 ىت أحدهم أمر بريك معرفة حميقته أو مستقيله هيه ذهب الى الكاهن' 4 
فأخيره عا 1 وكانوا يعتقدون أن لكل كاهن صاحباً من الجن محضر إليه فييخبره بما 
يريد". وللكهان لغة خاصة تمتاز بالسجع المعروف ب« سجع الكهان » . 

من أشهر كهان الحاهلية شق وسطيح . 

القيافة : القيافة هى الاستدلال من الآثار على الأعيان » وهي في الجاهليّة نوعان : 
قيافة البشرء وقيافة الأثر. أما قيافة البشر فهى الاستدلال يمخيلان الوجه وشكل 
الأعضاء على نسب الانسان» وأما قيافة الأثر فهي الاستدلال بالأقدام والحوافر 
والخفاف . 

الفراسة والريافة : الفراسة هي الاستدلال بالنظر الى وجه الإنسان على ما أضمره 
في نفسهء وبالاستاع الى كلامه على أمرهء وبالنظر الى هيئته على صناعته » والى 
تقاطيع سحنته على أخلاقه ... والريافة هي الاستدلال بالنظر الى تربة الأرض وأعشانها 
على أمكنة الماء في باطن تلك الأرض. ش 


العيافة : العيافة زجر الطير أي أن يرمى بحصاة أو أن يصبح الرجل به » فإن ولاه 
ميامنه في طيرانه تفال أي تيمّن » وإن ولاه مياميرّه تشاهم . وقيل إنهم إذا أرادوا السفر 
خرجوا من الغّلس والطير في أوقارعاء قارونا فإ أعديت عن اهدواعا #يوإن 
أخحذت ثالاً أخذوا شالاً' . ويلحق بالعيافة «الطرق» وهو الطَرّق أو الضرب 
المي 4 و أعججانة الطراق + ومنه. الطرارق المتكهّنات من النساء . 


١‏ - ان اللفظة وكاهن» تشبه «كوهن» العبراتيّة » و وكهناء الآراميّة . وهي هنا على غير معنى «الكاهن » عند 
اليبود أو عند النصارى. ويذهب جرجي زيدان الى أن الكهانة من العلوم الدخيلة على العرب . ويرجّح أن الكلدان 
حملوها إلييم مع عل النجوم . أما لفظ «الكاهن ٠‏ فقد اقتبسه العرب من اليبود . ( تاريخ آداب اللغة العربية ١١‏ 
ص /ا6ى/1). 

؟ - كرا كان للقبيلة خخطيبها وشاعرها كان لا كذلك كاهنها أو كاهنتها. والكاهن مستشار القبيلة وحَكمهاء لا 
يرد له كلام ولا يرفض له طلب. 

م _ قال امرؤ القيس : 

وقد أغتدي والطير في وكناتمها ملجرد قيد الأوابد هيكل 

وقال لبيد بن ربيعة العامري : ١‏ 

لَعَمِرّلهَ ما تدري الطوارق بالخصى ولا زاجرات الطير ما الله صائم 


البيئة البشرية والاجهاعية ٠‏ 44م 
كٌ- أخعلاقهم 


كانت أخلاق الغزب ولاسما البدو منهم وليدة الصحراء والحالة البدائية . فالبادية 

98 كانت حصن البدوي ومعتصمه دون هجات الطامعين والفاتحين علمته أن يكون 

طليقأ بنع أبداً الى الحريّة والاستقلال ولا يطأطى؛ رأسه أمام : نير أجني » ٠‏ كا لا مخضع 
لقانون أو نظام . 

وعيشة البدوي القشفة القاسية علّمته أن يكون قنوعاً » صبوراً على الشقاء والعناء » 

كا علّمته أن يستسل للانكاش في أحابين كثيرة فلا يسعى في تحسين حاله وإصلاح بيثته 


ومعيشته , 


وعزلة البدوي أنمت فيه الروح الفرديّة فتعذّر عليه أن يرفع مستواه الى مصاف 
الإنسان الاجتماعي المعروف بنزعته الأميّة » وأبعدته تلك الروح عن الإخلاص لا فيه 

يجين ار عن نطاق القبيلة . 

ثم ان الأخطار امحدقة محياة الصحراء علْمّت البدوي أن يكون شجاعاً ؛ فهو أبداً 

غازٍ :0 مغزو أو معرض لإحدى الخحالتين» وهو أبداً في قتال امع الأعداء من الناس 
واخيراك وعوامل الطبيعة القاسية » ٠١عصمته‏ سيفه . وحصئه ظهر جواده » وعدذته 
الصبر». وأكثر ما تتجلى شجاعته بي النزال والدفاع والنجدة .. 

ومع ما كان للبدوي من حسبان البادية ميداناً للفوضى والعبث » فقد حافظ على 
فكرة الضيافة والكرم , يبعث عليهها حرصه على جميل الذكر وتحصيل المحمدة والرغبة 
5 أن يعامل بالمثل » في بلاد كثيرة المحاطر والماهل : وتجلى كمه خصوصاً في إيقاد 
النيران ونحر الجزور وإضافة اللاجئ. وكان في نفس البدوي الى جنب الكرم كثير من 
الوفاء تبعث عليه المروءة وعرّة التّمس ؛ وقد تسوق البدوي عقيدته بالوفاء الى بععث 
الحرب وبذل الأعزّ محافظة على قريب أو جار أو مستجير. 

زد على ذلك كله ما كان للبدوي من إباء للضم » وحرص على الحق الى جنب 
استحلال القوي لغصب الضّعيف» تحصل على صورة مصعّرة للبدوي في ميدانه 
الفسيح ومسرحه الحاف المذيب. 
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الفصّلالشالك 
تواععثٌ الدب وللجاهِلى رَمَصَادِرَهِ 


1 بواعث الأدب الجاهل : 

١‏ العرق والقبيلة : جحتمع قبي من الطبقة الأولى. وحدة القبيلة فيه مقدّسة. وأبئاؤه ذوو إيمان 
برابطة الدم . نشأ عن ذلك ثلاث طبقات في القبيلة : الصرحاء والعبيد والموالي. وكان من ذلك 
كله تنازع اجتاعي كان الشعر لسانه. 

1 المسرح الجغراقي : أدَى الى المبالغة وعدم الاستقرار :والى التحرك» والمميل الى كل عظم » 
والشجاعة والكبرياء» كا أدى الى معارك سُمّيت أياما» : وكل ذلك موضوع ثْرٌ للأدب والأدباء . 

الأسواق : كانت ميادين مفاخرات ومنافراتء ولاسيما عكاظ . 
4 - الصراع السياسي : أدَّى الى التنافس ني استقدام الشعراء وإغداق العطاءء ومن ثم الى المدح 


والاستجداء 0 


ه الميتولوجيا : قدمت موضوعات ذات شأن في الأدب الجاهل . 


+ مصادره: 
١‏ - الرواية والثقييد : نقل الشعر الجاهلي عن طريق الرواية كا تقل بعضه عن طريق التقبيد والكتابة . 
والرواية أَدّت الى تغيير وتبديل ونحل ني الأدب الجاهل . 
؟ - صحة الشعر الجاهلي : اختلف العلماء في شأن الشعر الجاهلي اختلافاً شديداً ٠‏ فنهم من شلك في 
صحته جملة (مرغليوث ‏ طه حسين) ومنهم من قال بالنحل الحزئي' (شال ليال ‏ جورجيو 
دلافيدا) . ومنهم من قسم الشعر الجاهلي الى ثلالة أقسام : قسم منحول » وقسم صحيح » وقسم 
متلق عليه (ناصر الدين الأسد). وهذا الرأي الأخير هو الأصح. 


لا غرو أن كلامنا سيتناول أدب الجاهلية الثانية » بسبب غموض تاريخ الأولى 
وحلو ذلك التاريخ من أدب نعتمد عليه لي الدراسة ؛ إلا ما هنئالك من نقوش 
0 .ثم أن أكثر كلامنا سيدور على البادية وما هو في فلكها , لا 
ء إلا لكون أكثر الشعراء من بوادي نجد والحجاز وشتى النواحي في قلب الجزيرة 
0 نواة أكالوا معنا أطتاد أو انتساباً بعد أن نزحوا إليها وتفاعلوا معها تفاعلاً 


88 ْ ييبئة الأدب الجاهل: 


ص 0 2 2 . 
عميقا . ولا عبرة في أن يكون بعض أولئك الشعراء ممن تقلبوا في البلاد واتصلوا بمختلف 
الحضارات القائمة لذلك العهدء لأنْ التقلّب والاتصال لا بمحوان الطبيعة الأولى 
والمشرب الأول وان كان لما أثر فعّال في التوجيه وتوسيع ‏ الآفاق وترقيق الأخلاق . 


1- بواعث الأدب الجاهلي 


: العرق-- القبيلة‎ ١ 

ما البواعث فأكثر من أن تُحصى » ولهذا سئلزم جانب الاجتزاء بما هو أشد نطقاً» 
وأوضح دلالةً وفاعليّة » وبما هو أوفر عناصر تفسيرية لمعاني الشعر الحاهلي ونزعاته 
التعبيرية والتصويرية. وأول ما يستلفت نظرنا أصل شعراء الجاهليّة » أعني العرق 
السامي ) قْ صبغته العربية الخاصة . 


لا شك أن الشعوب الساميّة تشترك في بعض الصّفات الجسمانية والنفسية. قال 
غوستاف لوبون : «إذا جاز لنا أن نحكم من خلال مبادئنا الحاضرة في مبادئ الساميين 
السياسية والاجمّاعية رأيناها قبليّة غير راقيةء وذلك مع الاعتراف بأن الأثم الساميّة 
أقامت حضارات عظيمة» وأنْ ثلاثة من الأديان الخمسة أو الستة التي تسود العالم 
(وهي اليهودية والنصرانية والإسلام) نشأت عن الفرعين الساميين : الييود والعرب' . » 
هذا والعرب فئات شتى بالنظر الى طرائق معيشتهم وأحوال يحتمعهم » ولكدّنا في كلامنا 
سنتوقف بنوع خاص عند أهل البدو لأنْ الأدب الجاهلي ) كا سبق لنا القول » ترعرع 
وازدهر فما بينهم . فالبدوي الجاهلي قبلي من الطبقة الأولى , وامحتمع البدوي مجتمع 
قبلي انقسم فيه العرب الى وحدات اجتّاعية متعددة عرفت كل منها باسم القبيلة . 


وحدة مقدسة : كان للقبيلة وحدة مقدّسة وقد ترتبت على الايمان بالوحدة « طائفة 
من التقاليد الاجتاعية كانت بثابة دستور ينظّم سياستهاء ويحدّد ما على أفرادها من 
واجبات وما لهم من حقوق. والأساس الذي تقوم عليه نصوص هذا الدستور 
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١‏ العضبية» وهي إحساس الفرد برابطته القبلية » وواجب تأييد مصالحها » والعمل لها 
بكلّ ما يملك من قوة'. ظ 


0 مسؤولية مشتركة : وينص هذا الدستور فها يتصل بالسسياسة الداخليّة للقبيلة أن 
أفراد القبيلة جميعاً متضامنون فيا يجنيه أحدهم » أو كي يقول امثل العربي' القديم - 
دي الخريرة تشترك العشيرة». انْ هذا ١‏ العقد الاجماعي » بين الفرد وقبيلته قائم على 
أساس عاطفي بحت » ولا يمال للتفكير فيه وما هي النجدة التي نجيب دون أن 
تيال وهي نجدة عملية سريعة لا نحتمل انتظاراً» إجابا تنفيذها. وتنص «مواد» 
هذا الدستور ر على أن نجدة أبناء القبيلة لأخيبم واجبة سواء أكان جارماً أو بحروماً عليه » 
فبدأهم الذي يسيرون عليه «انصر أخاك ظالما أو مظلوما » » وجناية كل فرد منهم جناية 
اجموع . يعصبونها برأس سيد العشيرة" ؛ وهم عليه أن يتحمل تبعاتها » وله عليهم أن 
بطبعوه فيا يأمرهم به. 


٠‏ الخلع والتشريد : وني مقابل هذا الحق الذي كان للفرد على القبيلة » كان عليه 
واجب لهاء عليه أن يحترم رأيها المماعي » فلا يخرج عليه » ولا يتصرف تصرفاً بدون 
رضاها. ولا يكون سببا في تمزيق وحدتها... ومن هنا فرضت وحذة القبيلة » وتحمل 
مجموع لتبعات الفرد ء على سادتها أن يمارسوا نوعاً من «الادارة البوليسية»» فإذا 
اع ا يض لادان سي ب أززذا اعلا حقّ قبيلته نفسهاء 
انه نطرة مايا ؟ )دو يس “هذ القل وها 1 من الظ رايا ايا : .. وكان هذا الخلم 
بتخذ صورة إعلان رمي يذاع على الناس ني المواسم والأسواق , ليكون في ذلك إشهاد 
لمم عليه ٠‏ وقد يبعثون مناديً بذلك, وقد يكتبون به كتابًء وبهذا تسقط حقوق الفرد 
. على قبيلته » فلا تحتمل جريرة له؛ ولا تطالب بجريرة يجرّها أحل عليه . وهنا بيجحد الخليع 


6 يم ونطمم4 .اجم ,«بماعل'| عه .انعط 


؟ _ والعرب تقول : سيد معمم يريدون أن كل جناية يحنيها أحد من عشيرته معصوبة برأسه . (ابن قنيبة : 


عيون الأخبار ١‏ ص 775). 
ا .6 روم واطمعك .اعد ,تعاعا'! ء0 .أءبرعط 


نفسه أمام مشكلة خطرة» هي مشكلة الحياة أو الموت. لقد سحبت منه (الحنسية 
القبلية » » ورفعت -القبيلة عنه حايتهاء» وطردته من حاهاء ولم يعد أمامه إلا أحد 
أمرين : إما أن يفرّ إلى الصحراء ليلائي مصيره في البادية القاسية فقيراً مفرداً » لا اعتّاد 
له على أحدء ولا على شيء» وإما أن يلجأ إلى من يحميه ويغيش في جواره » ومن هنا 
كانت نشأة قانون آخر من قوانين امتمع الجاهل ع وهو «قانون الحوار». وقد قدس | 
الجتمع الحاهليٍ هذا القانون تقديساً كبيراً» وكان ما يفخر به العربي أن يكون ملاذاً 
لكل خائف وملجأ لكل طريد'.؛ 


. وحدة الجنس وامتيازه: «وكا آمنت القبيلة بوحدتها. .. امنت بجنسهاء وذلك 
لأن من الأسس الي قامت عليبا القبيلة العربية إيمان أبنائها «برابط الدم» أي أنهم 
جميعاً من دم واحد. .. وق نش عن هذا الما وحدة الجنس في توس أباء القيلة 
إيمان بامتيازه » 7 بأنهم جنس متاز لا تفضلهم قبيلة أخرى ٠‏ وهم يَفضّلون كل 
القبائل ‏ آباؤهم أشرف ابا وامهاتهم أكرم أنيات وهم أجد ر الناس ع ولعل قي 
هذا الإيمان بامتياز الجنس ما يفسر تلك المنافرات التي امتلأت بها أخبار العصر 
الجاهلي ) وذلك الفخر الذي تدوي أصداؤه في قصائد شعرائه. ومما شجع على هذا 
الإيمان بامتياز الجنس في نفوس أبناء القبيلة صلات العداوة بين القبائل امختلفة 0 

نت تسيطر على الحياة الاجتاعية في العصر الجاهلي » فقد كانت كل قبيلة تؤلف 
وحدة مناوثة لكل القبائل الأخرى" . » 


٠‏ الطبقات الثلاث : وقد نشأ عن هذا الإيمان بوحدة الحنس وامتيازه ثلاث طبقات 
في القبيلة : الصرحاء » والعبيد » والموائي . أما الصرحاء فهم ذوو الدم النقي لأنهم من 
أب واحد» ومنهم الطبقة الأرستقراطية في القبيلة » وفيهم رئاستها » ومن هنا حرصت هذه 
الطبقة على أن تجمع الشرف من كلا طرفيه : : الآباء والأمهات . وأما العبيد فهم الاأسرى 
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بواعبث الأدب الجاهلٍ ومصادره 4١‏ 


من القبائل الأخرى' أو هم الرقيق من البلاد امحاورة للجزيرة العربية كالحبشة وغيرها" . 
وأما الموالي فهم العبيد المعتقون والأحرار الذين لجأوا الى القبيلة من قبائل أخرى . ومع 
حرص العربي على الشرف في كلا طرفيه » كان يحدث أحياناً أن يتروج العربي من 
أَمَته » ولكبة امجتمع الجاهلٍ كان يرى في هذا الزواج زواجاً غير متكافي » ومن هنا 
أطلق على ككرته اسمأ خاصاً . فسمّي ابن العربي من الأمّة «هجيئاً» . ومن الطبيعي أن 
07 الصلة ١‏ يك ن ينظر إلمها نظرة احترام . فقد كانت كل مه عندهم تدعى فرتتى أو 
ترنى" 4 وكانت طبقة العاهرات تتألف عادة من الارماء أو ممن أعتق منين » وم يكن 
العربي يعرف لهؤلاء الإماء مساواة في الحقوق ولا مساواة في المعاملة . ومن هنا كانوا 
يستبعدون أولاد إمائهم ؛ و يرفضون الاعتراف . هم إلا إذا أدوا نجبة معازة فإنيم حبر 
يلحقونهم بهم . . وكان أسوأ هؤلاء الهجناء حظأ » وأوضعهم منزلة اجمّاعية » أولاد 
لجنا الودج رافق كان (الفريت. يعقتوة اللون امنود فقان .ما يون" اللوت 
الأبيض؟ . » 


5 المسرح الجغرافي : 
وفضلاً عن ذلك كله فللبيئة الطبيعية أثر شديد في تكوين الشعر الجاهلي . والمسرح 
الجخرائي في قلب الجزيرة العربية مسرح جدب وحرٌ لقلة المطرء وحياة أهل الصحراء 


الرجال والنساء على السواء أمراً أساسيا في كل غار ة. وكانت التساء معرّضات دائماً للسبي ولهذا 


كان سبي 
كانت 5-5 : الظعينة » عنصراً أساسياً من عناصر البطولة العربية . وكانت حماية النساء والأطفال خمطة أساسية في فن 
الجاهليين الحربي . 
طالم : 295 .م بواطهع4 'زأتهط جا مومام داق ونه صن كوك ,طتتدرة 
0 .م ,آ «تواءة'! م0 بنوءء86 عا ,كتاعستسمةآ 


الدكتور يوسف خليف : الشعراء الصعاليك ص .1١4‏ 
١‏ كانت حارة الرقيق منتشرة في بلاد العرب . وكان العبيد يباعون في أسواقها بالموامم . طالع : جرجي 
زيدان: تاريخ التمدن الاسلامي 14 ص .5١‏ 
7 .م و«توؤلط '!| 96 ء[|أ»١‏ وا ج عناوءعةا! اما ,ركهعجتنسهاآ 
ع من معاني هاتين اللفظتين ١‏ البغي » ودامرأة الزانية» 
7 التلعراء الصماليك من ٠١‏ للك ريل  .‏ وصف العرب كل مستحسن لديم بالبياض » وكان مما 
به الرجل أو يفتخر به أنه أبيض ومن سمات جال المرأة أن تكون بيضاء» وهو أيضاً دليل على شرقها. 


1 ْ ش بيئة الأدب الجاهلٍ 


شديدة الارتباط بالمطر حنى سمّوه غيثاً » وحتى كانوا يفرحون مشاهدته فرحاً عظيماً جرٌ 
الشعراء الى الوقوف الطويل عند السحاب والبرق والسيل وما الى ذلك » وحتى كانوا 
مجعلونه موضوع دعاء وفاتحة خير. واحتباس المطر هو احتباس الخير نفسه » فلا كلأ ولا 
ماء » بل جفاف وارتحال وضرب في الفلوات' . والبلاد العربية لا تخلو من جبال ومن 
أقالم ذات خير ومير. «وكان لهذا التضادٌ الحغرافي أثره في نفوس سكان الجزيرة العربية 

فقد أو جد قُُ شخصياتهم لين من « التضادٌ النفسي » اصطبغت عناصره بما في البيئة 
الجغرافية من لوني المبالغة وعدم الاستقرار. وظهر هذان اللونان الصارخان في نفوس 
البدو في كلا الحانيين الأخلاقيين: جانب الخير وجانب الشرّء فالبدوي لا يعوف 
القصد لا بي الخير ولا في الشرّء مبالغ في عداوته » مبالغ في محبته » لا يتوزع عن 
الغدر » ولكنه إذا عاهد على الوفاء بذل حياته في سبيل عهده , يغزو وينهب حتى يكاد 
يفقد حياته » ثم يوزع ما يغنمه على سواه. والبدوي» الى جانب هذاء يأنف من حياة 
الاستقرار. يرى الدارسون أن كل جانب من جوانب الحياة البشرية في الصحاري 
نحمل طابع التحرّك , وَأن القاعدة الي نة تقوم عليها حياة البدو قاعدة متقلقلة . ومن هنا 
احتقر البدو الزراعة والصناعة ". » وهذه 0 القاسية الفقيرة كانت سبباً فعّالاً في وجود 
الغزو وانتشاره» كيا بشت في نفوس أصحابها حب القوة » واميل الى كل عظم جبّار . ا 
والشجاعة والحرأة والكبرياء العنيدة » وهي صفات طالما تغنّى بها الشعراء في شعرهم . 

0 وهكذا كان الغزو من عناصر الحياة البدوية . وفضلاً عن ذلك فكان العرف القائم 
أن الدم لا يغسله إلا الدمّ» وقد يستمرٌ طلب الدّم أربعين سنة كيا جرى في حرب 
البسوس بين بكر وتغلب. ولما كان الأمر كذلك تعدّدت الحروب ' بين القبائل وتغنّى 


١‏ إن هذا كله يجعلنا ندرك لم كان الشعراء الأقدمون يفخرون بصبرهم “على الأسفار في مفاوز الصحراء 
وبشجاعتهم في اقتحام أهوانها . وهذا كان الثل الأعلى للفتى العربي أن يكون نحيفاً مشوق الجسم ء مفتول البنيان » 
شديد الجلدء خفيفاء. سريم الحركة ء خاليا من البدانة والترمّل والكسل . خفيف الملابس» قليلها. ٠‏ 

: طالم‎  * 

الشعراء الصعاليك ص ٠لا‏ الا. 
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بواعث الأدب الجاهلي ومصادره ش و 


الشعراء بأيامها را عنوا شديد العناية بوصض آلات 50 الى ذلك ., 
وكان الشعر في الحروب يقوم عند العرب بمقام الآلات الموسيقية والطبول عند غيرهم 
من المع رو راجزين منشدين ب اللراسية البي 7 كير افدم ؟ وكانوا ينصبون 
اراك مل أبواب ببدم لتعرف بها ' كابر يقاتلون بالكرٌ والفر". ما أسلحتهم 
فالدروع السلوقية * » والرماح الخطية؛ والقسي والمْحنّات أو التروس . وكان من عاداتهم 
إذا التقت كتيبتان منهم شدت كل واحدة منهما زجاج الرماح 4 صاحيتها وشعى 
الساعون في الصلحء فإن أبنا إِلّا التّادي في القتال قلب كل منهما الرّماح » واقتتلنا 
بالأسئّة » ولذلك يقولون في المثل: من عصى أطراف الزجاج أطاع عوالي. الرماح . 
وعالية الرمح ضد سافلته”. ومن أشهر أيام العرب في الجاهلية أيام العرب والفرس » 
ومنها يوم ذي قار كان لبكر على العجم ؛ وأيام القحطانية فيا بينهاء ومنها يوم حليمة 
للحارث الأعرج بن جبلة ملك العرب بالشام على امنذر بن ماء السماء ملك العرب 
بالحيرة ؟؛ وأيام القحطانية والعدنانيين ومنبا يوم الكلاب لقم على مذحج ؛ وأيام ر بيعة 
فيا بينباء ومنها حرب البسوس' بين بكر وتغلب ابي وائل ؛وأيام ربيعة تيم » ومنها 


الدروع , والدروع أثواب الحرب » والثاني برد فاخرء وفاخر هذا رجل من تمبم كان أول من لبس البرد الموشى 
فيهم » وهو أيضاً كنابة عن اللارع + والتللكا عط عندم ؛ يقولون ني أمثالهم دقوا بينم عطر منشم ٠‏ أو يقولون أشأم 
من منم » زعم بعضهم أن منثم اسم امرأة كانت عطارة تبيع الطيب ٠»‏ فكانوا إذا قصدوا الحرب غمسوا أيديهم في 
طيبها وتحالفوا عليه بأن يستميتوا في تلك الحرب. (صناجة الطرب اص 007 .)#١‏ 

-١‏ كانت الرايات الصفر لأمل المن ٠‏ والرايات الحمر لأهل الحجاز, ثم ف الاسلام كانت الرايات السو 
ال ننه . ثم ان المأمون اتخذ الأخضر لوناً لراياته . وكانت الرايات 
البيض للطالبيين من الهاشميين 

١‏ - كر الفارس : فر للجولان ثم عاد للقتل فهو كرّار ؛ وفرٌ الفارس أوسع الجولان للانعطاف. 

ا - نسبة الى سلوق وهي بلدة بالعن تنسب إليها الدروع والكلاب , 

4- نسبة الى الخطً وهي جزيرة بالبحرين. ويقولون أيضاً «رماح معهرية» وارماح ردينية» نسبة الى سمهر 
وردينة . أما سمهر فرجل اشهر في جزيرة خط المذكورة بتثقيف الرماح ؛ وأما ردّينة فزوجة سمهر وكانت كزو جها 
مهارة . 

ه_ طالع وصناجة الطربة ص #3. 

- وقعت في حرب البسوس الأيام التالية : يوم النبي لتغلب على بكرء ويوم واردات لتغلب على بكر. 
ويوم عنيزة تكافاًا. ويوم القصيبات لتغلب على بككرء ويوم تحلاق اللمم لبكر على تغلب. 


4 بيئة الأدب الجاهلٍ 


يوم ذي طلوع لبني يربوع من تميم علي بكر من ربيعة ؛ وأيام قيس فها بينها » ومنها حرب 
داحس والغيراء بين عبس وذبيان وكانت الحرب بينهما سجالاً (أي ثارة هؤلاء وأخرى 
عليهم ) وانتبت بصلح ؛ وأيام قيس وكنانة » ومنها أيام الفجار وسمّيت كذلك لأنها 
كانت في الأشهر الحرم إذ فجروا فيها ؛ وأبام قيس ونيم وننها يوم يحرحات لعاضر عل 
يم .. 000 «أيام العرب ف الحجاهلية يا من مصادر التاريخ » وتنوعاً 
صافياً من ينابيع الأدمن ووعا طريفاً من أنواع القصص ... ولو نظرت الى الشعر 
الجاهلي في جملنه وتفصيله » ونخاصة ما كان في الفخر وا-مياسة والرثاء والهيجاء» فإنك 
تجده قد ارتبط هله الأيام ارتباطاً تام؟ً١‏ . » وكان العرب شديدي المعرفة لتلك الأيام » 
شديدي. التمسك بباء شديدي التفاخر بوقائعها » حتى ملا ذكرها الدواوين وكتب 
الأدب. 


والبدويّ كان غائصاً في بيئته الصحراوية » وهي تملأ قلبه ونفسه وكيانه » وتوجّه 
تفكيره وعاطفته وخياله » ىا توجّه ثمرة تلك القوى أعني بها الأدب . فقد كانت طبيعة 
بلاده رهيبة جميلة تتجلّى له دون حجاب » فيراها سافرة بكل ما فيها من قوّة وحرارة » 
ويعيش أبداً معها» حتى أضعفت عقله الباطن» وجعلت أفكاره ظاهرة جليّة» 
وجيت تبه تحواليقين» ولهذا صفت الفكرة في أدنة »: واوجز الففل + وعد خاله 
عن الانفلات الفسيح ؛ ؟ فكان عقله وافعياً, يتحدّث عن الطبيعة ىا هي بصدق 
وإخلاص » ويصوّرها تصويراً دقيقاً ؛ كل ذلك نطق بسبيط وخخيال قريب وفلسفة 
سطحيّة . فكل ما أمامه واضح لا يحتاج الى تأمّل» أو شك أو حدس. 


وقد أورثت البدوي مواجهة الطبيعة في كل آن - وهي سريعة التبدّل والتلون ولا 
ومن جانها ‏ حضور البدسبة والذكاء الماح , ٠‏ كم أورثته الاحساس الدوفيق والشعور 
المرهّف. ولهذا كان أدبه أدب البديهة ٠»‏ يتزع نزعة الإيجاز , عدا عن التركيب 


العلمي » والترتيب المنطقي . 


والصحراء ذات النغمة الراتبة المتكرّرة » والموسيقى العابسة القاسية » بعثت ي 
نفس البدوي شيئاً من الانقباض والكابة والوجد ؛ فتوحّدت نغمة الأدب وتكررت 
على وتيرة واحدة. ضعيفة الحظ من الابتكار تشكو بعض انقباض وجمود. 
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وهكذا كان الأدب الجاهلٍ صورة لبيئته » وثمرة من أثمارها. فاللغة .نفسها نيجد 
ألفاظها في منتبى السعة 0 إذا كان مدلولها من ضرؤريات الحياة في المعيشة البدوية 
(الاوبل » الكل ا مرعى .. . ) » وتضيق وتغمض | إذا لم يكن الأمر كذلك . والأدب 
يتسع اتساعاً كبيراً لا يتعلق 0 فصوره وتشابببه من طبيعتها م صادقة - 


دقيقة . 
2 الأسواق : 


ومن بواعث الأدب الجاهلي ما كان في بلاد العرب من أسواق تقام في المواسم على 
0 الطرق التجارية . ولتلك الأسواق أهمية كبرى في حياة العرب الاقتصادية وي 
نهم الأدبية » وذلك أن القوافل كانت تنزل فيها بما تحمله من منتجات البلاد الدانية 
9 وكان السكان ميتهافتون إليها بسلعهم رغبة منهم في التبادل التجاري . 
00 الأسواق تقام عادة في الأشهر لحرن الي حَظِر فيها القتال » أي أشهر السنة 
إبلائة الأولى في القعدة واذي الحجة وممرّم » وهي أشهر الريع » فيتوافد إليبا أبناء 
البادية من كل فج وصوب » ويحيون تلك الحلقات السنوية ي البيع والشراء » ثم في 
ارتياد الخانات ومواطن اللهو» كر ماكانت الحلقات تنقلب الى ميادين أدبية يتبارى 
فيا الشعراء والخطباء » أمام حَككّم تنصب له قبّة من أدم » ونحكم بتفوق هذا الشاعر 
3 أو هذا الخطيب على قرنه . والأسواق في الجاهلية كثيرة ذكر منها اليعقوبي 
عشراً" » وكان في ناحية مكة منها ثلاث : عكاظ . وذو احاز » ومحنة. وأشهرها على 
0000 وكان افتتاحها كل سنة في أول ذي القعدة' . 
قال الدكتور فيليب حتي : ويفهم من الأخبار أن نشأة المعلقات مقرونة بسوق عكاظ 
التي أقيمت بين نخلة والطائف في الحجاز سنة تلو أخرى » فجاءت كناية عن مجمع أدبي 
أمتته فحول ؛ الشعراء تتبارى بأشعارها للفوز .ول يكن للشاعر من تمد أعل من الفوز في 
هذه السوق. وإذن فسوق عكاظ في جاهلية التاريخ العربي كانت أشبه شيء 


. أيام العرب في الجاهلية‎ ١ 
؟- تاريخ اليعقربي ١ء ص ”الا 4ا9,‎ 
ا طالع 9 .53 .م ,مراهوة | عل ءلازه١ وا 6 عننجوعء4ط! | .كتعصصهآ‎ 


1 . بيئة الأدب الجاهلٍ 


( بأكادبعية فرنسية » قي بلاد العرب . كان الفاء ثز فيها يباهي مباهاة البطل امحل من أبطال 


الاغريق ني ألعادوم م الأولية 000 


ئ- ارا السياسي : 


نشأ الصّراع السياسي في البلاد العريّة عهد الجاهلية لأسباب اقتصادية قبل أي 
شيء آخرء أي للسسيطرة على طرق القوافل التجارية الكبرى. وظهور الساسانيين في 
فارس حوالي سنة 755 للميلاد أَرَتُ نيران العداوة القائمة بين العالم الفارسي والعالم 
الروماني البيزنطي » وكان الساسانيون والبيزنطيون يلجأون الى رؤساء من العرب 
بمنحونهم السلطة على أبناء جلدتهم ' ونستخدمهم كل دولة محاربة منافستها ؛ وهكذا 
كانت دولة المناذرة العربية في الحيرة » ودولة الغساسنة في الشام » وهكذا كان كل 
بلاط يسعى في ضم أكبر عدد من القبائل إليه» وكان كل بلاط يلجأ الى القوة 
العسكرية كا يلجأ الى ١‏ القوة الصحافية» أي الى الشعراء » فيستقدمونهم ويجزلون لهم 
العطاء ؛ لتكونوا قم دعاية ولسان سيطرة. وكان الشعراء والخطباء من أهم العناصصر 
التاثيرية في الجتمع العزي الجاهلي : كا كان البلاط من انم المناضيي التاثيرية على توجيه 
الشعر ي بعض أغراضه ولاسيما المدح والاعتذار والتزلف والاستجداء. 


ه - الميثولوجيا : 


إننا نفهم بالميثولوجيا العربية تلك المعتفدات والأساطير التي شاعت في الجاهلية قبل 
الاسلام من مثل الحن وما نسب إليها من أخبار» والغيلان والسعالى» والتوابع 
والفزلافة ومابيخ ذلك من صلات الحن بالكهان والسحر وما 0 
ذكر بعضه في غير هذا ا موضع . قال الدميري : م أن الأحاديث ف وجود الحن 
والشباطين لا تحصن + وكذلك أشغاز العرب وأخبازها ٠‏ فالتزاع في ذلك مكابرة فا 


الت ١48‏ . 
عه 
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هو معلوم بالتواتر' .» ولسنا هنا في محال مناقشة الاعتقادات والأساطير, وإنما مبمّنا 
وجودها وتأثيرها على الأدب . فأخبار الحن كثيرة عند العرب . ومواطن الجن عندهم 
هي البوادي الجرداء وبطون الأودية والمغاور والكهوف. روى الجحاحظ « أن جاعة من 
العرب كانوا إذا صاروا في تيه من الأرض وتوسّطوا بلاد الحوش . خافوا عبث لمان 
والسعالى والغيلان والشياطين» فيقوم أحدهم فيرفع صوته : إِنْا عائذون بسيد هذا 
الوادي » فلا يؤذيهم أحدء وتصي لهم بذلك خفارة". » ومن مواطن ان أيضاً عَبْفَر 
وهي محئة اختلفوا في تحديد موقعها. قيل إنها قرية يسكنها لحن » ينسبون إليها كل عمل 
دقيق وعظمم'. 


وذكروا أن للجن مطاياء منها أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور والزواحف 
والحشرات » وأشهرها التّعام . والجن أصناف منها ما لا يأكل ولا يشرب وهو الصميم 
الخالص من الحن » ومنها ما يأكل ويشرب ويتوالد وهم السعالى والغيلان والقطارب؟ 
وأشباه ذلك . ويروون أن الغيلان تتشكّل وتتلون وتستطيع الظهور في صوّر مختلفة* , 
«وزعموا أن لحن والشياطين والغيلان يتحولون في أي صورة شاعوا إلا الغول فإنها 
تتحؤل في جميع صور المرأة ولباسها إلا رجليها فلا بد أن تكونا رجلّي حار" .» 


ومن أشهر أخبار الحن ما جاء عن سلهان الذي نادى جبريل وجمع الحن به 
وعلائكته , وحشرها طائعة ذليلة » وقد وجدها ذات صور عجيبة ٠»‏ ووجَد المَرَدّةَ فيها 
ذات فساد وإفساد ففرّقهم على الأعال الشاقّة لدعم قوة ملكه. 


.188 حياة الحيوان الكبرى ١ء ص‎ ١ 
.59 ؟ - البيان والتبيين 5: ص‎ 
: قال امرؤ القيس‎ 9 
كان صليل الروحين تطيره صليل زيوف ينتقدن بِعَبقَرا‎ 
. القطارب ج. ُطرب وهو في زعمهم ذكر السعلاةيظهر في أكناف العن وغيرها‎ 4 
ه- قال كعب بن زهير:‎ 
وما تزال على حال تكون ها كيا تلون في أثوابها الغول‎ 
."8 ص‎ ."١ محمود سليم الحوت : الميثولوجيا عند العربء ص 7؟.  البيان والتبيين للجاحظ‎ 1 


14 يبئة الأدب الجاهلي : 


تلك بعض البواعث التي كانت في أصل الأدب الجاهلٍ ) وهنالك عوامل أخرى 
كثيرة لم تأت على ذكرها هناء وإنما أشحنا إليها في مواطن شْتَّى من كتابنا هذا وهي ليست 
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تنفى عن نظ البصير. ولكل من نك العمل والبواعث أث فال سيتجلى لنا مى 
عمدنا الى الأدب والأدباء 5 وتحلبلاً. 


5- مصادر الأدب الجاهلي 


الرواية والتقييد : 

نكا لذ قلت فيه أن الكناية كانت محروفة الذى: الفا علي وان كان مصدرة 
انتشاراً لا يُستهان به ولاسيما في النواحي المتحضرة من :به احزيرة العربية . وما لا 
شك فيه أيضاً أنّ الكتابة باحروف العربية كانت معروفة لدى العرب منذ القرن الرابع 
للميلاد» وقد دونوا بها صكوك حسابهم وعهودهم ومواثيقهم وما الى ذلك . وقد ذهب 
العلماء مذاهب مختلفة في قضيّة التدوين لدى الجاهليين' » فذهب بلاشيرء قي بعض 
الحيرة والتَردّد » إلى إنكار التدوين لذلك العهد والى أن « الأثر الشعري في قضيّة العصر 
الجاهلي , عند الشعراء البدو والحضرء مصدره في الأصل الارتجال".» وذهب غولدزيهر 
إلى أن الشعر اللحجائي كان مكتوباً في أكثره ؛ وذهب آخرون الى أن الإختلافات 
الكتايّة الى أوردها الرّواة في الشعر الجاهل” لا بمكن تفسيرها بالاختلافات الشفهيّة . 
وذهب الدكتور ناصر الدين الأسّد” الى أن التقييد والتدوين كانا معروفين لدى 
الجاهليّين. وهو يورد على تقييد الشعر « أدلة عقلية استنباطيّة » و«أدلّة صريحة مباشرة » . 
أما أدلته العقليّة فهي أولاً أن العرب الجاهليين قيّدوا بالكتابة دينهم ورسائلهم وعهودهم 
وما الى ذلك » وغير معقول ألا يقيّدوا شعرهم وهو عندهم دشي الذروة العليا يا من القيمة 
والخطر» إذ عواديواد أمحادهم وأحسابهم » وسجل مفاخرهم وماثرهم » ؛ وهي ثانا 
أن فرق من الشتعزاءاتعملر] الشمر مورذا من موارذ الارتزاق » وغير معقول ألا يقيّدوا 


| إن أول من أثار القضية بشدة هو المستشرق الألماني فر يتس كرنكر برمعاصع )1 جااع5 (41/7ا‎ ١ 
وقد ذهب الى أن نظم الشعر مرتبط ععرفة الكتابة . (طالع «تاريخ الأدب العر بي » لر حيس بلاشير ترجمة‎ ) ١60 
.)59 ابراهيم الكيلاني» ص 4ه‎ 

*" المصدر نفسيه.: ص 98--98. 


في «مصادر الشعر الجاهليه. ص ٠١8‏ وما بعدها. 


ل" ببئة الأدب الحاهلي 


هذا العس كيد الخير» ومورد الرزق' ؛ وهي ثالثاً أن عدداً من الشعراء نظموا الشعر 
الحولي المحكّك' ولم يرتجلوه ارتجالاً » وهذا أمرّ يتطلّب التّقييد والكتابة. وأما أدلته 
الصريحة المباشرة فهي روايات ونصوص يفيد أكثرها دان الشعر المقيّد بالكتابة إنما كان 
رسائل يبعث بها الشاعر؛ » ويشير بعضها « الى تقييد الشعر للحفظ ؛. وهو يستتخلص 
من كل ذلك وان الشعر الجاهلي كان يقيّد في, صحف متفرقة لأغراض شتى .» ولكنه 
يستند قي أدلته وشواهده الى نصوص وزوانات اوتا بر الاين الاعنة بعضها . 

والذعي يظهر لنا أن أكثر الشعر الجاهلي لم يقيّد بالكتابة وإما فيد بعضه » ولكن تقييد 
البعض لا د يصح الخروج معه الى حكمٍ عام يشمل ذلك الشعر في محمله أو في أكثره. 


وهكذا كان الشاعر في الجاهليّة ينشد قصيدته فتعلق أشعاره في الأذهان عن طريق 
الرواية المباشرة المتواترة » وتعود الاختلافات في الرواية الى جهل النسّاخ » وما كان 
الاضطراب المسّبْب عن بعد عهد الرواية إلا ليزيد في تلك العيوب . وهكذا 7 
التي كتب ها البقاء تتعرّض منذ ولادتها الى طائفة من عوادي الزمن والمصادفات 
أضف الى ذلك أن الشاعر نفسه كان يغير ترتيب أبياته له 
مظهرها الأول ويمجعلها من ثم متعددة الرواية. . والرّواة في الجاهليّة كثيرون مهم أبناء 
العشيرة ة الذين ويهمهم أمر الشاعر ويصبحون رواة متطوعين لنشرهاء » ومنهم أحد أبناء 
الشاعر أو أحد أقربائه أو أحد أبناه قبيلة أخرئ؟ .. ولم يكن الرّواة في مأمن من الْتُغير 
والتبديل في القصائد ولاسيما وإن بعضهم شعراء ذوو مكانة في عالح الشعر. 


» وقد ذكر عدداً من الشعراء الجاهليين الذين عرفوا بالكتابة . وان لم يكونوا جميعهم من ذوي المدح‎ ١ 

بيئهم عدي بن زيد العبادي » ولقيط بن يَعْمر الأياديّ اللّذان كتبا وترجا ني بلاط تأرس ء وسويد بن صامت 
59 والربيع بن زياد العبسي ع والنابغة الذبياتي » ولبيد بن ربسعة العامري ) مي بن أبي الصلت .. 

ا 00 الرواة العلماء هؤلاء الشعراء «عبيد الشعرو» وكالوا يسمون القصائد الحككة وحوليات» .» 
وومقلدات»» وومتقحاتوء وومحكات. 

“_ بلاشير: تاريخ الأدب العربي» ص 159. 

4 - كان مثلاً كعب راوية لأبيه زهيرء وكان زهير راوية لأوس بن حجّرء وكان المطيئة راوية لزهير وآل 
زهير. 


بواعث الأدب الجاهل ومصادره ل 
1 صحة الشعر الجاهلي : 


دعا كل يتبادر الى الذهن سؤالٌ شمَل النقّاد والعلماء » وهن ريطا ادق ريده 
الشعر الجاهلي ' ؟) إنه لسؤال يصعب الحواب عليه بدقّة وجزم . . وانه لمن العيث أن 
نضك قُ صحّة الشعر الجاهلي جملة لحرّد بعض النحل الذي أدخله الرواة» كا انه من 
السّذاجة أن نولي الروايات الشعرية كامل ثقَتنا . وقد اتفق المستشرقون وعلماء العربية 
غل معالحة هذه القضية معالجةً علميّة بحتة وراحوا يتتبّعون النصوص والرّوايات ) 
ويقارنون فيا بين الأقوال والآراء» وبقفون صفين متناقضين في المذهب منهم من يرفض 
الشعر الجاهلي جملةً على أنه منحول » وكان أول من وقف هذا الموقف بطريقة علمية 
, مسهبّة المستشرق مرغليوث' طاناهتامع24 .2.5 الذي ذهب الى أن ذلك الشعر 
نُظم في العصور الإسلاميّة » م نُسب الى الجاهليين» ومنهم من يقف موقفاً معتدلاً 
فيعترف بالئحل الحزئي دون الكلي كالمستشرق شارل جيمس ليال' اللانآ قعتصقك .© 
والمستشرق جور جيو لبن دلا فيدا' 7/148 26113 101 .© . وسلك مسلك مرغليوث 
من أدباء العرب الدكتور طه حسين الذي فصّل آراءه في كتاب كامل* وشك في صحة 
الشعر الحاهلى لأنه لا بمثل في نظره الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية 
للعرب الجاهلّين* » ولأنه بعيد كل البعد عن أن بمثل اللغة العربية في العصر الذي يزعم 
الرّواة أنه قيل فيه" » و بعيد عن أن بل اختلاف اللغات وتباين اللهجات فما بين القبائل 


1 تإاعاعمك عألما دا ميرمل عز ا رن أ 7تعلامل ازا ,بزاع 0 عزطم مك زه عترع اه 1716 
,49 - 417 .مم ,1925 رآيال 
؟- طالم مقدمة الحزء الثاني من «المفضليات» سنة 19514. 


٠‏ ععوهاأ 88 أهبك 1/16 ,وأطهب4 عنترروادو لوجع 


48 - 41 .وح ,1944 ,برعسرعل عول8 
4 وي الشعر الجاهلي ه ‏ دار الكتب المصرية 1455 ؛ ووتي الأدب الجاهلي» ‏ دار المعارف بحصر. 
م في الأدب الجاهلي. ص -8١‏ 488. 


3ت نفس المرجع ‏ ص 8ل 5ت . 


5 بيئة الأدب الججاهلي 


الجاهلية قبل أن يفرض القرآن على العرب لغ واحدة ولهجات متقاربة' » وأخيراً لأن 
الشعر الجاهلٍ الذي انخذه العلماء مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث ونحوهها 
ومذاهههما الكلاميّة تحسر كأنه إنها قد عل قدو القران والكيزيك © يقد القوس: عل قد 
لابسة لا يبد ولا ينقض عنما آزاد طولاً وسعة وهذا لبس من طبيعة الأشباء بل أن هذه 
الدقة في.الموازاة تحمل على الشلك والخيرة؟ . ويضيف طه حسين الى ذلك كله أن الشعر 
الجاهلي لم يصل إلينا إلا عن طريق الرواية الشفهية وهذا أمر لا يدعو الى الاطمئنان. 


ويرى طه حسين أن الأسباب الِي حملت المسلمين على هذا النحل هي العصبيّة » 
والدين » والقصص . والشعوبيّة » والرواة” بلاغو ينحلون تأييداً لفريق على فريق » 
أو إثباتاً لصحّة البوّة وصدق الني"» أو تعظيماً لشأن البي من ناحية أسرته ونسبه في 
قرش . :. أو تزننا للقصض ء أو خط لفنآن العرف عن عل الشنعوية + أو ماالق ذلك 
ما تضيق هذه الصفحات بذكره وذكر الشواهد عليه. 


وقد الرك ا تايل اص ررد و لاد ال توراك الفالا ا 0 
ا . ويبئون مواطن الضعف في منهج الدكتور ظلد كتين .يوق أدلته 
وشواهده. وكان من أعمق مّن درس الموضوع بطريقة علمية الدكتور ناصر الدين 
الأسد الذي قرَّ رأيه » بعد النقاش الطويل » على أن «الشعر المنسوب الى الجاهلية على 
ثلاث ضروب : فضرب موضوع منحول... وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه 
القصّاص ليحلُوا به قصصهم ؛ أو يكسبره في نفو 'السانعين والفارين شك من العفة + 
وما وضعه هؤلاء النصاض على لسان آدم وغيره من الأنبياءء أو على لسان بعض 
ام الخرت 
قدمة وسابقة... وضرب صحيح لا سبيل الى الشكٌ فيه أو الطعن عليه . وذلك هو 


1 نفس المرجعم. ص .1١ -1٠١١‏ 

7 نفس المرجع . ص 1١4‏ 111. 

م« في الأدب الجاهل. صض ٠1ب‏ 7306. 

5 من ذلك نقد كتاب الشعر الجاهلل» لمحمد فريد وجددي - القاهرة 1475 ؛ و« نقض كتاب في الشعر 
الجاهلي ١‏ لحمد خ سين الرن د القاغرة 64" ه ؛ ووالنقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلٍ ٠‏ محمد 
الغمراوي - القاهرة 19154. 


بواعث الأدب الجاهل ومصادره 5-5 


الذي أجمع: العلماء الرؤاة عل اهاعد أن تدارسو عقا لسع مسرو ومحص و 
وأما الضرب الثالث من ضروب تعفر اال لين اقلت عل الذي لالم ينه ابن 
سلام «وقد اختلفت العلماء في بعض الشتعر» »كا اختلفت في , بعض الأشياء' »... قنذ 
مطلع القن الثاني المجري » وبعده يقليل » قامت طائفة من العلما الرواة » من أمثال 
أبي عمرو بن العلاء» وحمّاد الراوية» ثم المفضّل وخلف الأحمر- وهم الطبقة 
الأولى من العلماء الذين عرفتهم العربية في تاريخها الحافل فتلقوا تراث الجاهليّة » 
شعرها وأخبارها وأنسابها ؛ وصل إلمهم بعضه مدوّناً في دواوين كاملة" تت تراك 
القبيلة كله أو شعر شاعر فرد من شعرائباء ووصل الك ضكرا في بيست 
متفرقة . ثم وصل إليهم بعضه عن طريق الرّواية الشفهيّة التي كان يتناقلها الخلّف عن 

الف جداوا الأنانة ».ونشو االسعون ما رق من بخذا زات ٠‏ يتين ماما 
تجمّع + يضيفون إليه ما لم يكن فيه ما تثبت ت لهم صححّته » وينفون عنه ما ثبت لحم زيفه 
وفساده » وم يألوا جهداً في التتيّت والتحقيق والتمحيص والمدارسة » حتى استقام لكل 
منهم ما تيقّن صحّته » فضى يذيعه على تلامذته في حلقات دروسه , ويشيعه في رواد 
مالس علمه» فخلف من بعدهم لف هم الطبقة الثانية من العلماء الروأة تَأسَوا 
بشيوخهم واقتفوا سبيلهم : يجمعون ويدرسون ويمحصون ويفحصون» ثم يستقيم لكل 
منهم ما يتيقّن صحّته فيذيعه على تلاميذه من علماء الطبقة الثالثة . 


ل ل أن يمختلفوا : فقد وقع لبعضهم من 
الصحت المكوية + أو الدواوين المذولة + أو الرواة من الشيوخ العلماء ومن الأعراب 
الفصحاء ء ما لم يقع كله لغيره. تم كان لكل طائقة عن مولا العلماء 0 
والتلي. .. ولكن هذا الخلاف ني المصادر أولاً وفي المج ا لم يبمنع العلماء 
يأخذ بعضهم عن بعض » ومن دبعل علاء العا ال للضي اخاور» 5 
ويرووا علهم » ثم ينقلوا ما تيقَنوا صحَته صحته الى تلاميذهم . ويكتبوه فما جمعون من 
دواوين. فهذه الدواوين المنسوبة المسئدة التي يرتفع إسنادها الى الطبقة الأولى أو الى 


١‏ مصادر الشعر الجاهلٍ. ص 4568 - /ا59. 
؟ - قد أوضحنا في الصفحات السابقة تاريخ التدوين ورأينا في كل ذلك. 


ا بيئة الأدب الجاهلي 


تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية » هي التي تحوي بين دقْتيها الشعر الجاهليٌ الذي تيقّنوا 
| صحته بعد تحر واستقصاء وجمع وتمحيص ولقد'.» 


النعامة أليفة البوادي . 


. 5748 ص /ال/اغ ب‎ ١ مصادر الشعر الجاهلٍ‎ ١ 
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الصا الأول 
عموض وَأصبطاب 


نشأة الثر الجاهلي وما تبقّى منه : 
عرف الجاهليون النثر ودونوا بعضه. ولكنّ نشأته كانت غامضة وروايته مضطرية . وكان حقله من 
الحفظ أقل” من حظ الشعرء امتدّت إليه يد التحريف والنحل قزادته اضطراباً . 


1- نشأة النثر الجاهلي 


كان النثر الحاهلي موضوع خلاف شديد بين العلماء من مستشرقين وعرب » وذلك 
لغموض نشأته واضطراب. روايته» فذهب «جيب» الى أنه لا يعقل وجود آثار نثرية 
للجاهليين لم يبق لها أثر أو ذكر» وأنكر الآراء التي : تقول بتلك الآثار على أنها لا تستند 
الى براهين مقنعة وعلى أن النقوش والكتابات التي عثر عليها في مملكة اليرة السوهانا 
ابت على وجود الأدب النثري ني الجاهلية' ؛ فالنثر الفني ؛ لغة العقل والتفكيرء لا يظهر 


عند أُمةٍ من الأ إلا متى بلغت تلك الأمة درجة عالية من المدنيّة والحضارة » مخللاف 
الشعرء لغة العاطفة والخبال. فإنه برافق الإنسان منذ طفولته الاجتاعية" 


أما ريجيس بلاشير" فهو يعترف بوجود نثر جاهلي يدور حول الخطابة والأسمار . 
وما الى ذلك . قال : «وا! لعربي بحكم وراثته يحب الكلام وساع النطق اليد . والبدو 
تبعاً لنوع معيشتهم مدعوون الى تنمية اميل للفصاحة . فإنْ اللغة العربية أداة قوية وغنية 
بالأصوات التي تدفع الى اتماس الأنغام الإيقاعية والحمل القصيرة أو على العكس الى 

١‏ وريحلة الأدب والفن »0‏ السنة ١‏ .؛ العدد 5 . ص ”؟ وما يتبعها. 


؟" كارلو نالينو: « تاريخ الآداب العربية». ص 4 
#_ تاريخ الأدب العربي .١‏ ص 148 -14. 


4 النثر الجاهلي 


الإطناب الذي يزيد حشو الكلام من قيمتهء كا أن حياة الصحراء تساعد على بمو 
الموهبة الخطابية ... والبدويّ يعمل قليلاً ويقضي أوقاته في أحاديث لا نباية لهاء أما 
تلك الأحاديث التي محري حول الموقد والتي أطلق عليها القدماء اسم والأسمار» فقد 
لعبت دوراً شبباً بالدور الذي لعبته مثيلاتها في الغرب ... 


وتدور هذه الأحاديث حول الوقائع اليومية الي تنقلها سريعاً الاشاعات في طرق 
ال أقاصي الصحراء . والى جانب الموضوعات العاديّة تشكّل مادة السمر 
أقاصيص أخرى هي بحكم نوعيتها مصادر التاريخ والأدب » نبا ما له علاقة بالغزو أو 
المعارك الي اشتبر فيها بعض المحار بين » أو الخسائر التي منيت بها القبيلة في غزواتها 
الفاشلة بالنسبة للمكاسب التى حصلت علها فيختلط الصحيح بالمشكوك فيه 
والتاريخ بالأسطورة . ..؛ ويخلص بلاشير الى أن هذا الأدب موجود في كتب الأدب » 
ولكنّه مشوه لكثرة ما دخل عليه من نحريف ونحل. 


ويجاريه كارلو نالينو في هذا الرأي ويضيض : «إن العرب في الجاهليّة لم يخرجوا في 
النثر عن قدر الانشاء القصير والمقطعات» كا يضيض إلى مادة الثثر الحاهلي الجكم 
والأمثال والأقاصيص التي تفسسّر الأمثال » ثم شيئاً من تواريخ الأم الحاورة لهم مثل 
أهل تدمر والفرس والروم والعبرانيين » وهو يذكر النّضّر بن الحارث بن كَلدَة «الذي 
أتى الحيرة وأحذ من أهلها أخبار العجم ثم رجع الى مكة وعلّم سكامها ضَرْب العود 
والغناء » فإذا جلس النبي محلساً دعا فيه الناس الى الله ء قال هلموا إلي أحدئكم أحسن 
من قصص محمدء ثم حدتهم أحاديث ملوك الفرس وأخبار سم وإمتكيان ‏ ؟ 

أما علماء العرب فقد أجمعوا على إثبات نثر جاهلي واختلفوا في موضوع ذلك النثر 
ومداه. 


؟- روايته وما تبقّى منه 


والذي يتراءى لنا هو أن الجاهليّين عرفوا النثر ودونوا بعضه لنفس الأسباب التي 
دعتهم لتدوين بعض الشعر . ولكن ذلك النث ركان حظه من الحفظ أقلّ من حظّ الشعر 


.68١ تاريخ الآداب العربية . ص هلا‎ ١ 


غموض واضطراب ل 


لصعوبة روايته ثم انه كان أكثر تعرضاً للتحريف والنحل بسبب صعوبة روايته وسهولة 
نحريفه واللإضافة إليه . أما م بي لنا منه فبعض أسجاع الكهّان » و بعضص الأمئال 


والحِكّم ) والخطب » والقصّص . 


الفْصّلالثاات 
7 ا 
سَجْع الكهّان - الجكمة وَالَكّل 


سجع الكهان : 
أسلوب مسجّع حافل بالأقسام والإبيام . وإغراب يحتمل ألواناً من التأويل. 


الأمثال والحِكّم : 
كثيرة . وهي مستقاة من خيرة الحياة الجاهلية. أكثرها جار على أسلوب السجع . تطاعنا على عقلية 
أصحاببا . وسيطرة القرة في محتمعهم . كا تطلعنا على حياة البداوة وعلى التفلسف البدائي . 


من أشهر الحكاء لقيان وأكام 2 صبىي وعامر بن الظرب . 


مر بنا أن التكهن كان من الأمور الشائعة في الجاهلية » وكان كل متكهن يزعم أنه 
سَخَّر له رني من الحن يسترق له السمع تراه السدل . وقد نقلت إلينا كتب 
الأدب طائفة من أقوال أولئنك الكو ٠‏ وهي كلها قائمة على السجع . وإننا وإن 
تتككا ى: صاخ كل ما نهل ٠لا‏ نشلك في أن الأسلوب هو أسلوب الكهانة. قال 
الحاحظ : «كان حازي" جهينة وش اشع وعرّى سلمة وأشباههم يتكهنون 
وحكون ا ٠٠‏ وهو يورد من عزّى قوله : #والأرض والسماء والعقاب 
والصقعاء؟ء واقعة ببقعاء*» لقَد نكر هد + بي العشراءة 5 الععد او الا ء». وذكر 


.140 ص‎ ١ البيان والتبيين للجاحظ‎ -١ 

: الخازي هو المتكهن. واللفظة تشبه لفظة دهوزاه العبرية  طالع‎ _٠ 

البيان والتبيين ١‏ ص 158. .625 ,624 .هم ,آل ,ماما '| عل .عط 
الصقعاء : الشمس. 

ه بفقعاء : ماء. 

5 بلو العشراء : جاعة من غزارة. 


سجع الكهّان الحكمة والمثل | ليل 


المسعودي بعض الأساطير ا حائمة حول قصة سد مأرب وسيل العَرم ؛ وضمن أساطيره 
بعض أقوال الكهّان » وهي » وإن خلت من الصحّةء تدل على الأسلوب المتبع » 
قال : ركان للملك عمرو بن عامر... أ كاهن عقبم يقال له عمران » وكان لعمرو. 
كاهنة من حسير يقال لها طريفة الخير. وباظيية الكاهنة ذات يوم نائمة إذ 
رأت فها يرى النائم أن سحابة غشيت أرضهم وأرعدت وأبرقت . . . ففزعت طريفة 
لذلك وذعرت ذعراً شديداً » وانتتيت وهي تقول : ما رأيت مثل اليوم » قد أذهب عني 
النوم » رأيت غيماً أبرق وأرعد طويلاً ثم أصْعَى » فا وقع على شيء ء إلا أحرق. ما بعد 
هذا إلا الغرق... ثم دخلت على عمرو... فتكهّنت وقالت : والنور والظلماء . 

والأرفن والسماء ‏ زت الشجر تالف وستعود الما لا كان في الدّهر السالف". 


وهكذا ترى أنْ الكهان يعتمدون أسلوب النُسجيع لوسيقاةٍ الأخاذة » ويكثرون 

من القسم بالأرض والسماء وما إلى ذلك تقوية تقوية لأقوالهم 000 الى الاإيهام . وكاتوا 
الى ذلك يعتمدون ايام اعتادا و يكترون لذلك من التقطيع » والحذف. والإغراب 
حتى تمتك أقوالهم الى ألوان من المعافي ويكثر فيبا الاحمّال والتأويل. 


5 الحكمة والمثل 

التراث الجاهلي : : لا شك أن العرب » شأن الأثم الساميّة , امراف مودت 
المثل وإرسال الحكمة لتزيين ن كلامهم وتقويته. وقد تركوا لنا طائفة جليلة من تلك 
الأمثال كانوا يضر بونها في شد شتّى أحداث حباتهم وتقلبات عراف ٠‏ عني العلماء عصراً 
بعد عصر مجمعها ورواية ما ترمز إليه من أحداث وأقاصيص" . وكان للجاهاية حل وافر 
من تلك الأمفال > 'نسيت:إليها » وفسرت برواية أحدائها. وما لا شلك فيه أن كثيراً من 
تلك الأمثال لم يغبت للجاهليين بل نحل لهم نلا وحشر في أقوالهم حشرا . وانه لمن 
الصعب جداً تمييز الصحبح من المنحول » ولكن الأمر يبون بعض الشيء إذا ذكرنا أن 


.امال٠‎ 18668 مروج الذهب اء ص‎ ١ 
من أشهر جامعي الأمثال أبو الفضل لميدافي (القرن الثاقي عشر للميلاد) صاحب «مجمعٍ الأمئال؛ وأبو‎ - ١ 
هلال العسكري (القرن الحادي عشر) صاحب وجمهرة ة أمثال العرب » . وممن سبق الى ذلك المفضّل الضبي وأبو‎ 


عبيدة . 


ييل الثثر الجاهلي 


ما نسب الى الجاهلية في هذا الموضوع موسوم بالسمة الجاهليّة والروح الجاهلية ‏ 
وموضوع بحسب الأسلوب اللجاهلي » وهذا من الناحية الفنية التحليلية لا يخرج بنا عا 
نحن بصدده . 
جمع الأمثال والحكم : وحن نعلم أن عرب الجاهلية حاولوا جمع تلك الحكّم » وهي 

نا عرية مما قالته حكاء العرب » وإما أجئبيّة مما وصل الى العرب عن طريق القازج 
والأسفار وأصحاب الكتاب . وقد جاء ذكر مثل هذه المحموعات الجاهلية في أخبار 
كثيرة . قال عامر د بن الب » حكم العربء للملك الغساني حينا خخافه على نفسه وأراد 
أن ينجو منه : إن لي كتر عنم » وان الذي أعجبك من علمي إما هو من ذلك الكثر 
أحتذي عليه » وقد خلفته خلني ؛ إن صار في أبدي قومي عَلِم كلهم مل علمي » دن 
لي حتى أرجع الى بلادي فاتيك به' . » وكات الملوك يرسلون الى الحكماء يستكتبون 
حكتهم ؛ أو يطلبون نماذج منها . من ذلك أن ملك هَّجَر (نجران) كتب الى أكام بن 
صيفي طالباً «أن يكتب إليه لمي مد إن احمف + 
الى !كيجو عرو اقل الاعاه رلك المصول 0 

وكتب إليه النعهان بن المنذر « أن أعهد إلينا أمراً نعجب به فارس ونرغّبهم به في العرب . 

دلن يبلك امرؤ حتى يضيع الرّأي عند فعله ويستبد على قومه بأموره"...) 
قال ناصر الدين الأسد : وومما يدل على أن هذه الحِكّم كانت مدونة منذ الجاهلية 
وبقيت الى عهد الرسول والصحابة » أن عمران بن حصين قال : سمعت النبي صلى الله 

عليه وسلّم يقول: الحياء لا يأني إلا بخير. فقال بشير بن كعب وكان قد قرأ 
الكتب ‏ : إن في الحكة منه ضعفاً . فغضب عمران بن الحصين وقال : أحدثك بما 
سمعت من النبي صِلَّى الله عليه وسلّم » وتحدثني عن صحفك هذه الخبيثة 52 
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5- العسكري : التصحيف والتحريف (مطبعة الظاهر يمصر 408١)؛»‏ ص 8. 


سَّجعْ الكهّان ‏ الجكة والمل 5-7 


ناصر الدين الأسد : وتم هذه الصحيفة الني كانت مع سويد بن الصَّامتَء والتي لم 
تكن إلا كتابً فيه حكة لقبان' ؛ وقد قرأها قبل أن يُسلم على رسول الله صلَى الله عليه 
وسلم » فاستحسها رسول الله وقال : إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من 
هذا: قرآن أنزله الله تعالى على» هو هدى ونور". » 


منزلة الحكم في الجاهليّة : والحكيم عند الجاهليين كان بمنزلة الشاعرء بل يفوقه رتبةٌ , 
وكانت القبائل ترجع إليه في حالتي الحرب والسلم ء «والذين اشتهروا من هؤلاء الحكماء 
كانوا ينبجون نبجا يذكرنا بنبج حكماء الشرق الأدنى ؛ فكان الحكم العربي كالحكيم 
البابلي والعبري يمجمع أحيانا الى عمل القاضي وامشرع حرفة الكاهن والطبيب والمنجم » 
فكان الحكيم هو الرجل المثقف ثفافة جامعة لشتى ألوان المعرفة » وكان بعض حكاء 
العرب يورئون الحكمة أبناءهم كرا صنع حكاء الشرق القديم حين كانوا يلقّنون أولادهم 
تعاليم الحكة".» 

قيمة الحكة الجاهليّة : وإِنْ مّن رجع الى طائفة الأمثال الجاهلية التي عي الأدباء 
بجمعها » سواء أكانت صحيحة أم منحولة ». وجدها تختلف اختلافا شديدا في ميزان 
التاريخ الذي تشير إليه » وني ميزان البيان الذي أرجت في قوالبه . فقد استغلقت ني 
يعقها امعاق: التارعطية"النتعلاقاً تامأ + وقصّت أحداك يعضها فضا قااً عل عرد 
التخمين والتقدير» في حال أن بعضها الآخر مُسنّد إلى أحداث ثابتة » لا اعوجاج فيها 
ولا اضطراب . ثم انها مسكوبة في قالب الإيجاز الذي يخلو ني أحيان كثيرة من الرونق 
البيانى على ما هئالك من أمثال حسنة الرصّء شديدة البلاغة لما تشتمل عليه من حسن 
التشبيه وجودة الكناية *. ؛ وأكثر الأمنال جار على أسلوب السجع الذي يعلق بالذهن 
في سهولة. هذا والأمثال الجاهلية تطلعنا على عقليّة أصحابها وسيطرة القوة في 
جتمعهم . كا تطلعنا على حياة البداوة وعلى التفاسف البدائي للعقل الذي بحسن 
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3 ظ ال الجاهلي 


الاستنتاج أكثر مما حسن التعليل والتحليل . وأكثر استنتاج العقل البدوي اخحتباري قائم 
على تجارب ال حياة وماديتهاء لأنّ العقل البدوي محصور ضمن نطاق المحسوسيّة التي 
تطلب النافع قبل أن تطلب الجميل والكامل » والتي تميل الى العمل أكثر مما تميل الى 
النظر والتأمل . وقد قالوا مثلاً : «في الريرة تشترك العشيرة ‏ قَلَْبّ له ظهر لحن - منا 
يوم حليمة بسر...) 1 

أشهر الحكاء : ومن أشهر حكاء العرب لقمان الذي ذهب مضرب المثل في الحكة ٠‏ 
والتوحيد بين العرب . وهو صاحب محلة باسمه تدعى «محلة لقمات» » وكان له بين 
عرب الجاهلية جاعة توحيديّة تُعرّف باسمه» منها في المدينة سويد بن صامت ناظر 
السول في مكة. وقد اضطربت الأقوال في شأن لقهان » قال البيضاوي : «والجمهور ' 
على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً». وبما تناقلوه عنه في الجاهليّة أنه : أول من سن رجم 
الزوج اخائنة » .وأول من سن قطم يد السارق'. 


ومن حككاء العرب أكثم بن صيفي التميمي (القرن السابع ) حكم العرب ؛ وعامر 
ابن الظرب العدواني' وكان حكاً تحتكم إليه العرب. 


0 


5 9 .م .«رهاكا'] 06 .انرا 
؟ - كان عامر بن الظرب عدوانياً وكان شعراء قبيلته يفخرون بهء قال ذو الاصبع العدواني : 
عذيرٌ الح من عَدوانَ كانوا حيّة الأرضي 
ونبم حَكَم يتفي فلا ينَقَضْ ما يُقضي 


يعي : عامر بن الظرب. 


الفصّ الاك 
2 لَايَة وَالصَصَّ و 


1 الخطابة : 
كانت الخطابة للمفاخرة أو المثافرة» أو لصد عاد أو حض على حرب. 
اشتهر من خطباء مكة عتبة ابن أبي زبيعة ء ومن خطباء اللديئة قيس بن الشماس » ومن خطباء البادية 
أبو عمّار الطائي. أشهر القبائل خطابة تم . 
الخطأبة الجاهلية هي خطابة شعب بدائي' يحتفل بالمظاهر والحركاءت والنبرات الصوتية » ويحاول الاإقناع 
عن طريق التأثير العاطني . 


؟- القصّص : 


انتشرت ي الجاهلية أخبار الأولين وتصمن التاريخ الفارسي. وأننياء أصحاب الكتاب . وتضمنتت 
كتب القبائل أتباراً وقصصاً متعلقة بالشعراء والقبائل والأيام . وروى الجاهليون أخبار العرب البائدة ٠‏ 
ومأرب وسدها » وأخبار الفمنون وعام القبل وبا ال ذلك نما إمترنجت فيه الأسطورة بالتاريخ . ولكن 
هذا القصص الجاهلى قد لعبت به أيدي التحريف حتى أصبح غريباً عن أصحابه ورواته الأولين. 


١‏ شيوعها في الجاهلية : العربي خطيب من طبيعته » تأتيه الخطابة عفواً وتشيع 
أساليبها حتى في شعره . والخطابة عند الجاهلي يمقام الشيعر ٠‏ فهي كالشعر لسان الذفاع 

عن القوم » والتحريض على القتال ونصرة الضعيف » ورسالة الللوك والأمراء الني 
يحافظون ببلاغتها على سلطاتهم ونفوذهم » وكلمة الخبرة والعبرة إلى الناس نوراً وهدياً. 
وكان الخطيب زعيم قومه أو عالمهم أو شاعرهم أو حكيمهم . 

وإذ كان العرب أمبّين ني أكثرهم » ذوي غزوات متواصلة » بعيدين عن أساليب 
الطباعة والصحافة » كانت اللطابة أسهل الطرق إلى إِثارَتَهِم ونشر الدعوة فبهم 
وإقناعهم » وقد ساعد على ذلك ما هنالك من أسواق واجتّاعات » وما للعرب من 


15 النثر الجاهلٍ 


فصاحة وبلاغة فطروا عليهما » فتعدّد او لل يم ان 
منقلب من منتقلبات الحياة منابر ومعابر. 

قال ر يجيس بلاشير: «والعربي بحكم وراثته يحب : الكلام وسماع النطق الحيد ع 
والندو تبعآ لنوع معيشتهم مدعوون إلى تنمية الميل للفصاحة . فإن اللغة العربية أداة قوية 
وغنية بالأصوات الي تدفع الى القاس الأنغام الاإيقاعيّة والجمّل القصيرة » أو على 
العكس الى الإطناب الذي مدقت لحف يك © ادحا الصحراء تساعد 
على نمو الموهبة الخطابية ... » ١‏ ولئن هدف المستشرق » في كلامه » إلى إثبات الوجود 
الثثري في الحاهليّة » فقد أشار إشارة واضحة الى عوامل الخطابة الجاهليّة وأسباب 
ازدهارها. 


؟- عوامل الخطابة الجاهلية : الخطابة في الجاهلية اندفاقٌ فيضي دعّت إليه البيئة » 

وبعثته الطبيعة الغنية وقد , في لانت بعص الحرره يدول لتر ون الجاهاية كا دونو 

بعض الشعرء وان خظه مق اليتق كليل لكثرة بها دنكله من التشيويه واعتورة مق 
التخريك. 


ومها يكن من أمر فقد شاعت الخطابة في الجاهليّة شيوعاً شديداً لتوافر العوامل 
والدّواعي : وأصبح خط هيدا فق في قومه ' يأمر فيطاع , ويدعو فيجاب. ويرى 
المستشرق تاليو أن تقدير العرب للخطباء مرتبط بنظامهم السياسي القائم على الحرية 
ونوع من مجلس شورى" . وكانت هم في الجاهليّة ندوات لكل كبيرة وصغيرة » يجتمعون 
فيها للتشاورء ويحطب فيها الخطباء » ويتكلم الأقيال ؛ ومن أشهرها «دار الندوة» 


5 اريخ الأدب العربي ‏ الترجمة العربية 20١‏ ص 548 44. 
"١‏ يرى أبو عمرو ب ين العلاء أن الخطيب في الجاهلية فوق الشاعر (طالع البيان والتبيين للجاحظ ١‏ ص 
اا 
' - يقول نالينو : كان رجال كلل قوم من أعل الوير يباحثون أهم أمور القوم في محلسهم . كما كان كبار أهل 
مكة يتفاوضون فيها في دار الندوة المنسوب تأسيسها الى قصي بن كلاب . فكان للخطيب البليغ شأن عظم . ومن 
الحري بالذكر أن الألفاظ التي كان العرب يعبرون بها عن متولي حكم قوم من أقوامهم ‏ أعني والسيده ووالأميره 
عند عرب تجد والحجاز . ووالقيل: في أنحاء اليمن ‏ إذا حثنا عن اشتقاقها بمقارنة سائر اللغات السامية . وجدنا 


أن معناها الأصلي إنما كان القائل أو المتكلم... » 


الخطابة والقصص /7 ١1‏ 


لرؤساء قريش '. وكان للجاهليين الى جنب الندوات أسواق مشهورة نجول فيها الخطباء 
والشعراء جولاتهم الأدبية. وكان للنّدوات والأسواق أثر فعّال في شيوع الخطابة 
وازدهارها. 


وفضلاً عن ذلك فإِن حياة الصحراء وما تقتضيه من بطولات ؛ وما تدعو إليه من 
فروسيّة ؛ وتنازع البقاء وما يستدرج إليه من غزو وقتال ؛ والغصبية القبليّة وما تحمل 
عليه من مفاخرات ومنافرات ... كل ذلك كان مسرح نشاط للخطابة » وميدان سباق 
في حلبة البلاغة . 


وهنالك الوفود من قوم الى قوم » ومن قبيلة الى قبيلة » في سبيل مناظرة أو دفاع » 
والوفود من قبيلة الى ملوك العن أو الحيرة أو فارس أو غسّان » في سبيل الدّود عن 
الحياض » أو المطالبة بالحقوق » وكل ذلك حافزٌ من حوافز الخطابة بعلي شأنها ويمجّد 
مناطانيا, 

وهنالك أخيراً الأديان والمذاهب وما تدعو إليه من زهد» وما تحرّض عليه من 
فضيلة. والسبيل كلام يُلقى وأصوات تنقل المعاني إلى الأسماع . 

موضوعات الخطابة الجاهليّة : دارت الخطابة الجاهلية في نطاق البيئة الى نشأت 
وترعرعت فباء فكانت خخطابة بطولة وفروضية يفوه بها الخطباء للدعوة الى القتال 
والحض على التّرال » وكانت خطابة دفاع أو صلحٍ وسلام ؛ وكانت خخطابة مفاخرة أو 
منافرة أمام حَكُم يحكم , أو في حضرة ملك تميل بميله كقّة الميزان ؛ وكانت خطابة زهد 
تدعو الناس الى الفسلاوات عن بارج الدنيا والتّعلّق بحبال الآخرة ؛ وكانت خطابة 
كهَان يسجعون سجع اهام في سبيل هدف ١‏ غيبي ) يطلقون وراءه الأقاويل » وينصبون 
على جوانبه 0 وكانت خطابة زواج يعمد ويبارك » أو خطابة موت يلم 
فيفجع ) ويرمي القلوب في هوة سحيقة من الحزن. ويحمل على التأمّل في حقيقة 
الوجود ؛ وكانت أخيراً خطابة وصايا يتوجّه بها الطّاعنون في السن الى أبنائهم 
وأحفادهم للسير بهم في سبيل الخير والشرف.. 
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اللا لتر الجاهل 


4 قيمة الخطابة الجاهلية وأشهر أربابها : الخطابة الجاهليّة خطابة 5 شعبم بدائي . 
00 موضؤعاتها وأساليبها من لك بيئته » وراح يصور فيها تلك النفسيّة العجيبة في 
عة تفاعلها والأحداث » وشدّة ة تقلبها مع- الأحؤال ؛ ؛ تلك النفسيّة التي تترصّن في . 
مقت عه الل يي ع للد والتروّي في خطب السلّم الى حدٌ 
الخروج عن طور البدائيّة ؛ تلك الي تتنرّى في خطب الحرب الى حل العنف » وتندفع 
في خطب المفاخرة الى حد الهياج. . 


والخطيب الجاهلي شديد الاحتفال بالمظاهر التأثيرية كالحركات والثّرات الصوتية » 
وا ها تعمد الى ألوان من هدل الشّفاه » والتقعير والتّمطيط » والجهورة » والتمخيم 
في الصوت ' ؛ وهو في بعض المواقف يعتمد السجع اعتماداً » كي يعتمد التقطيع الموسيقي 
قي العبارة » ولا سيما إذا كان من الكهان وأشباههم ممن يتسلّحون بذرابة اللسان 
وعنف الييان. 

وهنالك الايجاز والاطناب ني الخطابة الجاهلية : إيحاز في رص العبارة » وإيجاز في: 
مطلق الكلام حتى لتحسب اللفظة ألفاظاً والعبارة عبارات » وحتى لتُغْنِيك الوصية 
القصيرة عن المطولات والمفصّلات. وكم في هذا الإيجاز من جال وروعة !.. 
وإطناب الى جانب الإيجاز في بعض الخطب» حتى لتَحسب الكلام سلسلة من 
التكرارات » وحتى لتحسب العبارات امترادفة والمتجاوبة زمزمات القضاء في عالم 
الفناء. وهكذا كانت خطابة القرشيين في محالسهم حافلة بالدّقة والإيحاز فما كان 
الأعراب يسترسلون في خخطبهم استرسالاً تلعب فيه المادّة اللفظية أعظم دور" . وقد اشتهر 
من خطباء مكة عتبة بن أبي ربيعة الذي جاء عنه في كتاب «المغازي » للواقدي » انه 
أنطق الناس وأصوطهم لمانا + اوسهيل نا عفرو الأعلم ‏ ونفيل بن عبد العرّى الذي 
تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية فنفّر عبد المطلب - أي حكم له" . » ومن أشهر 
خطباء المدينة قيس بن الشماس » وسعد بن الربيع . ومن أشهر خطباء البادية أبو عمّار 


ا طالعم «البيان والتبيين: للجاحظ ١اء‏ ص 59. 
ا .5 - 75 ,. أن .08 ,5ق130116هآ 
"ل البيان والتيين للجاحظ ع ص ."١04‏ 


الخطابة والقصّص ' ا 


الالي خطلب مذحج كلها وان بن قبيصة خطيب شيبان يوم ذي قارء وزهير بن 
جناب خطيب كلب وقضاعة ؛ وأشهر القبائل خطابة غيم ومن خطبائها ضمرة بن 
ضمرة ؛ وأكثم بن صيني » ؛ وعمرو بن الأهم المنقري «ولم يكن في بادية العرب في زماته 
أخطب منه)١‏ . ومن أشهر خخطباء الجاهلية على الإطلاق قس بن ساعدة الايادي » وهو 
خطيب العرب وحكيمها وقاضيها. 


وخطابة الجاهليين أسلوبان هامّان أحدهما يتخذ العقل دليلاً ويركب مركب الحجة . 
المقئعة » فيعمد الى التفصيل والتعليل وابراز الشواهد والأدلة » ويعتمد العبارة الموجزة 
والحكم الوافرة الي تخاطب العقل والتي رمن غير ما ترب أو تفسير كأنبا آيات" 
ميرلا لا تقبل رد ولا شك وكأنها الدستور الذي لا يجوز الخروج عنه » فهي 
شهب نارء وأسهم حقيقة » وفلسفة حياةء وذلك كله من غير ما لحوء إلى سجع ٠‏ 
موفور» أو بديع منشور . 

أما الأسلوب الثاني فيتخذ العاطفة وسيلة للإقناع فيعتمدٌ العبارات القصيرة » 

والسجع الموسيقي » والتشبيه والاستعارة والصورٌ الشديدة القع » وبكتني من المعنى 

بالقليل المكرّر » ويحاول التأثير بكلَّ ذلك على عاطفة السامع وقلبه. ويتجلّى لنا هذا 
الأسلوت قي تنظية فين بن ساعدة الي تضج بالحياة» وتتقاذف بها الجمل » ويكثر 
فيها الاستفهام والنداء وما إلى ذلك » وتتوالى فيها المعاني من غير ما رابط حقيتي في ثوب 
من الخيال قلا يروق» وي نبج بعيد عن روح الفن. 


8 الوصية : يلحق بالخطابة الوصية ؛ وهي نصيحة يلقيها صاحب الشأن في وقت 


معيّن ويرمي بها إلى الحض على الخير وتجنّب الشرٌ» فيوصي الأب أبناءه عند احتضاره » 
ويوصي شيخ القبيلة رَهطه إذا ما اشتدٌ بهم الأمر وأحاقت بهم الصّعاب . والوصايا 


نحري على أسلوب الخُطب» وأكثر ما تكون موجزة + لحي الوق دل لقص اهيا 
من عاطفة جياشة ومن أسلوب مسجّع عادة, رشيق أبذا ؛ يغمره جو من الموسيقى 


اورم 


.778 البيان والتبيين؛ للجاحظ. ص‎ ١ 


فل الثر الجاهلي - 


ا القصّص : 

ا العرب الأقدمون والقصّة : لا شلك أنه كان ني الجاهلية معلّمون يعلمون أخبار 
الأولين وقصّص التاريخ » مثل النضر بن الحارث الذي اكتتب أساطير الأولين وكان 
نحدث الناس عن رستم وإسفنديار وملوك فارس' ومثل أفتعانب الكتاب الذين كانوا 
يروون أخبار الأنبياء. أضف الى ذلك أن العلماء أثبتوا لبعض القبائل الجاهلية كتباً 
تضمّنت محموعات شعرية ادر ثم بعض الأخبار والنسب والقصّصص والأحاديث بما 
يتصل بالشاعر نفسه » أو ب ببعض أفراد قبيلته » وما يوضح مناسبات القصائد» ويفسر 
بعض أبياتها » ويبين ما فيها من حوادث تار يخية ٠‏ فيجيء ء كانت القيلة بذاك سفيلة 
لحوادثها ووقائعهاء وديواناً لمفاخرها ومناقبباء ومعرضاً لشعر شعرائها»". وفضلاً عن 
ذلك فقد روى الجاهليون في أسمارهم أخبار العرب البائدة' » وإرم ذات العاد” ) 
وعوج بن عناق؛ » الذي «كان يحتجز السحاب فيشرب منه » ويتناول الحوت من 
قرار البحر فيشويه بن الشبحين ثم يأكله, "؛ وأخبار مأرب وسيل العرم » وأخبار 
القصور » وعام الفيل'2 وأيام العرب وبطولاتهم » وما إلى ذلك ما مزجوا في أكثره 
التاريخ بالأسطورة » وما كان مادة انطلاق لقرائح الرّواة وأقلام الأدباء في العصور 
التالية حتى لم يعد باستطاعتنا أن نقول كلمتنا في تلك الأخبار 00 


؟- أيام العرب : أما أيام العرب -- وهي منثورة عطي المحاميع الأدبية ‏ فنحن 
نورد بعض ما جاء عنها في مقدّمة الكتاب اليم الذي تكروسواعة من الاداء المصريين 
وعنوانه أيام العرب في الجاهلية *» وما قيل فيه : «تعتبر أيام العرب في الحاهلية مصدراً 


."84 ص “إلم" ب‎ 21١ ابن هشام : السيرة‎ ١ 

؟ ‏ ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي,» 4هه ‏ ووه. 
المثولوجيا عند العرب » لمحمود سلم الحوت » ص .١791‏ 
4- نفس المرجعمء ص 174. 


ه ‏ ته نفس المرجم . ص 1875ا. 
ك6 نفس المرجع ‏ ص لما 196 
- له محمد أبو الفضل ابراهم (مطبعة عيسى 


البابي الحلبي وشركاه يعصر). 


الخّطابة والقصص ١1‏ 


.خصيباً من مصادر التاريخ ) وينبوعاً صافياً من ينابيع الأدب » ونوعاً طريفاً من أنواع 
القصّص »ء مما اشتملت :عليه من من الوقائع والأحداث » وما روي فق أننائيا عن ار 
وشعرء وما تدى خلاطا من مأثور الحكُم » وبارع الخيّل» ومصطفى القول » ورائع 
الكلام . 


«فهي توضح شيئاً من الصلات التي كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الأثم 
كالفرس والروم » وتروي كثيراً مما كان يقع بين العرب القحطانيين والعدنانيين من . 
خلاف » وبين العدنانين أنفسهم من أسباب النزاع » بل إنها سبيل لفهم ما وقع بين . 
العرب بعد الإسلام من حروب شجرت بين القبائل » ووقائع كانت .بين البطون * 
والأفخاذ والعشائر. ' 


«ثم هي ني أسلوبا القصصي» وبانها الفني مرا صافية لأحوال العرب ' 
وعاداتهم » وأسلوب الحياة الدائرة بينهم » وشأنيم. قٍ الحرب ٠‏ والسام» والاجماع 
5-6 والفداء والأسرء والنجعة والاستقرار » وهي أنشا هرآة ضادقة تظهر فيا 
فضائلهم وشيمهم : كالدفاع عن الجريم ء والوفاء بالعهدء والانتصار الفكيرة + وحاية 
الحار » والصبر في القتالء والصدق عند اللقاء » وغير هذا مما تراه امهيا في تلك 
الأيام . 

«ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي في جملته وتفصيله » ويخاصة ما كان في الفخر 

والمماسة والرثاء والحجاء » فإنك تجده قد ارتبط ببذه الأيام ارتباطاً تامأء فبِيها كان 
الفوارس يناضلون. بسيوفهم ورماحهم » ويجودون بنفوسهم رخيصة في سييل أقوامهم 
كان الشعراء من ورائهم يدفعون عن الأحساب بقصيدهم » وبطلقون ألستتهم في 
خصومهمٍ وأعدائهم ؛ ويندبون بقوافهم صرعاهم والقتل من أشرافهم وزعائهم » ترى 
ذلك ممثلاً في شعر الأعشى ‏ وعثترة » وابن حلّزة » والمهلهل بن ربيعة وغيرهم ممن 
ظهر أثر الأيام في شعره من قريب أو بعيد 

دوما تحدّث به الْرّواة من أخبار مساعير الحرب » وما امتلأت به الكتب من ذكر 
المغاوير من أبطال الوقائع » هذه الأيام هي مورد أقاصيصهم » وساحة بطولهم » 
وسسرد حوادثهم ؛ فبسطام بن قيس سيّد شيبان » وربيعة بن مكدم فارس كنانة » ودريد 


َف النثر الجاهلي 


5 8 0 
. ابن 'الصمة قائد 00 وجساس بن مره قاتل كليب. .. هؤلاء ويدهم من قرو 
١‏ ب راعلا . قل جلوا في هذه الأيا اقف ومغاورات تملا اله ب دهشة 
سس م مو 


5 شٍ هذه الحروب من ناه قبائل» ورؤساء عشائر» كانوا في زعامتهم 
ورياسهم مثلاً عليا في نصاحة الرأي » وإصابة المْحزّء والتّبدي الى مواطن الصواب » 
وفي م ير عن أكثم بن صيني » وقيس بن حاعم النقري:» والحارث بن عباد البكري » 
وعبد الله بن جدعان القرشي ما هو جديد على الزمن» باق على مر العصور». 

9 قيمة القّص الأديّة: للقسّة لامي نضلاً عن قيه التاريغة الني 
أثبتناها ‏ قيمة فنية. فهي موجزة ء سريعة الخطى » عليبا من عذوبة الطفولة 
والسذاجة والخواسة البدائية ما يروق ويشوق » وفيبا من البداهة والانطلاق ما ينسبي ها 
فيها من كثافة ذكر الأسماء ومن ضعف الترتيب ومن إطالة المرويّات الشعريّةء وما إلى 
ذلك من عيوب فنّ القَصّص. 


الخّطابة والْقَصّصٍ ب 
مصادر ومراجع 


أحمد أمين: فجر الاسلام - القاهرة 1948. 
شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العرني ‏ القاهرة ١555‏ . 
أنيس المقدسي : تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي - بيروت. 
أحمد حسن الزيات : في أصول الأدب ‏ محاضرات ومقالات في الأدب العربي ‏ الطبعة ْ 
الثالغة ‏ القاهرة 18/97اه/ 1987م. 
ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي ‏ القاهرة 1185 . 
محمد أحمد جاد المولى: - أيثم العرب في الجاهلية ‏ القاهرة 1445 . 
قصص العرب ‏ القاهرة .١91"9‏ 
موسى سلبان : الأدب القصمي عند العرب ‏ بيروت .148٠‏ 
كارلو نالينو : تاريخ الآداب العربيّة ‏ القاهرة 19404 . 
محلة الأدب والفن ‏ السنة -١‏ العدد .١‏ ' 
رئيف خوري: أكثم بن صيني حك العرب ‏ محلة الضاد 1: 3١17‏ و/110. 
محلة المشرق 17١‏ -9؟. 


الفصّلّالرايع 
00 0 إن 4 

مشاهير التكماء وَالحَطبَاء فى للجاهليّة 

“ كت 0 0 م د ٠.‏ 

قسى بن ساعدة - أكمْ بن صيفى 

َهْرَو بن معد ى كرب 

قَسّ بن ساعدة : 
شاع أنه من إياد وانه كان يقف في عكاظ واعظأًء وقد تزهّد وتعبّد. وتوقي نحو سلة ٠0م‏ 


كان خخطيب العرب وشاعرها وحكيمها قي عصره» يعتمد أسلوب التسجيع والتبويل وضرب 
الأمثال وتعرية الحقائق المصيرية. ححطابته رسالة تبشيرية توقظ الفائر. 


أكثم بن صني : 


هو من أشهر حكاء العرب ني الجاهليّة . توفي نحو سنة .57*١‏ كان مثال الرصانة ورجل العقل 
يتّخذه وسيلة للتأثير والإقناع . 

عمرو بن معدي كرب : 

اشتهر بالبأس . أسلم وشهد القادسيّة ونوقّي نحو سنة 748. كان سيّداً مطاعاً في قومه كا كان 
خطيباً وشاعراً. له مقطوعات شعريّة ونثريّة مبثوثة في كتب الأدب. 


0 م 
أ قس بن ساعدة الازيادي 5٠١(‏ م): 

5_- تاريخه : ليس لدينا من أخبار هذا الرجل شيء ثابت . وقد تضار بت الآراء في 
شأنه واختلف المؤْرّخون في حقيقة أمره فقال بعضهم إنه صائي » أو ركوسي' » وقال 
بعضهم انه نصراني » وذهب أكثرهم الى أنه من رجال الدين النصارى بل من 

-١‏ الركوسيّة فرقة تقض بين النصرانيّة والصابئة ؛ والصابئة طائفة من الحنفاء الذين كانوا يعيدون الله ويتوجهون 
إليه في دينهم. 

واللفظة «قسء. لفظة نصرائية عرفت في الجاهلية ولا تزال مستعملة حتى الآن. وهي من أصل أرامي وتعني 
وكاهن ه ووشيخ ». وقد استعملها أمية بن أبي الصّلت في شعره وجمعها على «قساقسة» » ووردت مجموعة على 
«قسيسين» في القرآن الكريم. 


َس بن ساعدة ‏ أكثم بن صيثي ‏ عمرو بن معدي كرب 1 


أحبارهم . وإن فائنا تاريخ ولادته فقد تناقل الرّواة أنه توفي نحو السئة 5٠٠١‏ للميلاد » 
وانه كان من نجران قي العن ء وكان له شقيقان يعبدان الله معه ففاتا وكيا ا وكان 
يتردّد على قبرَيها وينديه|. 

وقد شاع أنه من إيادء وهي قبيلة عدنائيّة » وانه كان يقفْ في عكاظ واعظاً 
ومرشداً » وكان يفد على القيصر من حين الى حين فيكرمه » ولكنّه صدف عن الدنيا 
0 وعاش على الكفاف متعيّداً وداعياً الى التقوى والتبصّر في حقيقة الدنيا والتأهّب 

خرة. وقيل إنه عُم طويلاً وان الني' سمعه في عكاظ فأثنى عليه » وانه قال فيه : 

ارحم الله قا | إنفي لأرجو يوم القافة أن معت أنه وعد < 

1 أدبه: كان فس بن ساعدة خطيب العرب وشاعرها وحكيمها في عصره. 
ويقال إن أؤل من خمَطَبْ على شرف وانّكأ على سّيف وأوّل من قال «أمّا بعد». وما 
روي لنا من نخطبه وحككّمِه يدل على اعتّاد قسّ الأسلوب المستجّع القريب من أسلوب 
الكهّان ني سجعهم » ويكثر من التهويل » وضرب الأمثال » وتعرية الحقفائق المتيريةة 
بألفاظ يتخيرها » وفواصل قصيرة تتلاحق في سرعة » وموسيقئ لفظيّة ينقض بها على 
سامعيه انقضاضاً لكي يقتلعهم من ذواتهم الماديّة وينقلهم الى ذواتهم الروحيّة » فيرتفعوا 
من صَتَميتِهِمٍ الى عبادة الله الحقّ . وهكذا فخطابته رسالة تبشيرية توقظ الفمائر وترغب 

أشن والحسي:. 

ومن أقواله : 

أبّها النّاس » اسمعوا وَعُواء انه مَنْ عاش ماث » ومن مات فات » وكل ما هو آتٍ 
آت... إِنّ في السّماء لخبراًء وإنّ في الأرض كعبراً... يا مَعشَرَ إياد » أينَ الآبام 
والأجداد» وأينّ الفراعئّة الشداد ؟ ل يكونوا أكثر منكم مالا وأَطُولَ آجالاً؟! 


تن 3 2 000 


طَحَنْهم الدهر كله : ومزقهم بتطاوله ! 
ب - كم بن صيفي («"كم) : 

1- تاريخه : حكة أكثم أشهر من أخباره الي وصلت إلينا متقطعة مضطربة » 
وجل ما نعرفه عنه انه ابن رباح بن الحارث التميمي , وانه من أشهر حكماء العرب في 


فل النثر الجاهلى : مشاهير الحكاء والخطباء 


الجاهليّة وأكثرهم ضرب مثل . عرف بنزاهته وبره فكان العرب يتقانصون إليه ولا يردون 
له حك وكان رفيع المكانة في قومه», عالاً بالأنساب » سلايك الراة قوي الحجة . 

قيل إن كسرى أنوشروان رآه وسمع كلامه فقال : : «لولم يكن للعرب غيره لكفى ا 
وقيل انه عُمّر طويلاً وانه قصد المديئة ليُسلِم فتوفي في الطريق » وكان ذلك نحو سنة : 
ام / 8ه ا 


أدبه قر ومين رف امنر لا لنااري 
من عطش الباحث . والذي نستخلصه منها أن أكثم بن صيفي مثال الرصانة ورجل 
العقل يتَخذه وسيلة للتأثير والإقناع » والعقل عنده عقل تفكير لا عقل منطق . وكان 
بعض الملوك يرسلون إليه محر ا فقد كتب إليه ملك هجر » أو نيجران» أن 
5 إليه بأشياء ينتفع بهاء وأن يوجزء فكتب إليه إن أحق الكت الفجووء 
0 الأشياء ترك الفضول ٠‏ وكتليب اله الخاريك بن أبي شمر الغسّاني ملك العرب 
> ناهد إلنا أمرا تغرف نه أن فق العرب... حكة وعقولاً وألسنة». فكتب إليه 
9 : «[دالمروءة أن تكون عالاً كجاهل » وناطقاً كَعَبي .» وكتب إليه كذلك النعمان 
اين المنذو : أن اعهد إلينا مرا نعجب به فارس ونرغههم به بي العرب» 2-١‏ 
«لن لله امرة حتى يضيع الرأي عند فعله » ويستبد على قومه ا 
ومن حكّمِه : إبّاك والتّبذير فإِنَّ التّبذِير مفتاح البؤس ‏ حب المديح رأس 
الضّياع .- في المشورة صلاح الرعيّة ومادّة الرأي ‏ المزاح يورث الضّغائن . 


ج- عَمْرو بن معدي كرب الرُييْديَ (54م / 18اه): 


» تاريخه اعرلارين" ليم من وخطيب العرب مرجعه الى ز يد من مدْحج من كهلان‎ --١ 
وقا قد اشتهر بالبأس فقَدَمفي ذلك على زيد الخيل هر كا باتو وو رفاك لدمائق بق ديه‎ 
إسرعة غضبه وشدته . الت ى النبيلدى مِنْصَرَفه من تبولاسنة من ال هجرة فأسلمهووقومه » ثم‎ 
ارتدّ عن الاوسلام » مرجع إليه وجاهد في سبيله » وشهد القادسية وله من العمر نحومثة وعشر‎ 
سكن . وقد الختلف الرّواة والمؤرخون في تار يخ وفاته » والأشه ر أنه مات في آخر خلافة عمربن‎ 
. الاطانن نحو اسلة “547 م/ 7ه وقيل أنه قتِلّ في وقعة نباوّند وان قبره في ظاهرها‎ 


َس بن ساعدة - أكثم بن صيفيّ ‏ عمرو بن معدي كرب فل 
داك ساسك ولك دور لاط ا ا 1 الحا ا 1 


وكان عمرو بن معد كرب بديناًأكواً » وقد روى صاحب الأغاني من أخباره في هذا 
الباب شيئاً كثراً. و ا ا ل 
الصوت » إذا النفت التفث يجميع جسد أن عمرر خرن الما رار 
روبق يميرب اد عد : يا أمير المؤمنين » ألفْ ههنا - وأوماأ الى شو 
الأيمن - وألف ههنا- وأوما إلى : شق له لبر ايكون مهن ؟- وأو وس 
بطنه- فضحك عمرء رضوان الله عليهء» وزاده خمس مئة'». 

وكان عمرو بن معد يكرب سيداً مطاعاً في قومه » كيا كان خطيباً وشاعراً. 

؟- أدبه: لعمرو بن معد يكرب مقطوعات شعريّة ونثريّة مبثوثة هنا وهناك في 
كتاب الأغاني للأصفهاني » وني كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة » وني غيرهما من 
كتب الأدب. وكثيراً ما نراه يتحدّث عن نفسه في الشعر. ولأن لم يبلغ من الشعر مرتبة 
عالية فقد 2 في الخطابة أرباب تلك الصناعة . ومن أقواله أمام كسرى أنوشروان 
بالمدائن 

إن 0 57 قلبه ولسانه » بلاغ المنطق السداد » وملاكُ له الارتياد » 
وعَُو الزأي خير من استكراه الفكرة » وتوقيف الجبرة خير من اعتساف الحيرة . فآجتبذ 
طاعتّنا بلفظك » واكتَظِمّ بادرتنا بحِلّمِك , وألِنْ لنا كتفك بين لك قيادنا... 


١‏ الأغاني ‏ طبعة دار الثقافة ببيروت ‏ املد ١18‏ ص 1517 لإلا1. 


لل شْ ش النثر الجاهل 
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البجالائع - 


الفصّ !الأول 
نظكرة عمامئة 


1- نشأة الشعر الجاهلي وما تبقّى منه : 
برز الأدب العربي' الى الوجود بانفجار شعريّ شديد الانسجام مع طبيعة العربي' » وكان الشعر شيئاً 
فشيئاً ديوان العرب وخزانة أخبارهم وأحوالهم . ولم يصل إلينا منه إلا التزر اليسير. وهو قديم العهد 
جداً نشأ نشوءأ طبيعياً » وقد يكون الثثر المسسجّم والجداء ني أصله . ولا وصل إلينا وصل على كثير من 
الكال ودل على أنه ثمرة بادية أكثر مما هو مرة حاضرة . 
؟ - الشاعر الجاهلي : 
للشعر صلة بالمدارك الغيبية وسجع الكهان ؛ ولهذا كان الشاعر نور وحي وهداية . وكان من ثم لسان 
القوم في كل حال ء وصحافيّهم المرهوب الجانب. لهذا كان له في القبيلة شأن عظم . وكان له عند 
الملوك والأمراء منزلة رفيعة وتكريم خاص. 
” _ القصيدة الجاهلية : 
القصيدة امتداد لنغمة البيت الواحد. 
وهي عجيبة البناء تحري على أسلوب الذكرى والانفعال والتفاعل. تبدأ بالوقوف على الأطلال يعقبه 
وصف رحلة قام بها الشاعر على ظهر ناقته؛ ومن ثم وصف الناقة أو الفرس ؛ ثم وصض لضروب من 
الملامي تعرض للشاعر في طريقه ؛ ثم فخر بالبطولة والشجاعة ء ثم أخيرا ذكر الغرض الذي دعا الى 
نظم القصيدة : 
وهكذا فالقصيدة سلسلة انفعالات وتفاعلات, 
أغراض الشعر الجاهلي : 
5 الفخر : مردّه الى العصيّة والحياة الفطرية وقسوة الحياة الصحراوية. معانيه : الشجاعة والجلّد. 
والشجاعة شعور بالمسؤولية الفردية والمجماعية. وهي نفور من كل ضغط وظلم وعار؛ ثم هي 
الغرام بالحرب وأدواتها. ومن معاني الفخر أيضاً الكرّم » والعفو عند المقدرة » وإغاثة الملهوف ء 
والوفاء » وما الى ذلك. 
5- الوصف : هو التفاعل مع الواقم النحسوس عند الجاهليين. وهو ضيّق النطاق » حافل بالتكرار 
والتقليد . من موضوعاته الأطلال ‏ والليل » والمطرء والصحراء ء والناقة ... والوصف الجاهلي 
يقوم على عنصر جوهري هو التشبيه المفرد أو القثيلي الاستداري. 


ل الشعر الجاهلي 


1 الغزل : تشبيه وتصوير أكثر مما هو تحليل وتأمل. 
5- المدح : من معائيه الكرم والجود. وهو شعر استجدائي. 


هك الرثاء : هو مزيج من لوعة ومدح ونبديد. 
0 


الجاء : هو نجريد الهجرّ من الخلال الحميدة . وهو وسيلة لردٌ التعييرات ومساندة الأبطال في 
القتال . : 

الخمر: وصفها الشعراء ووصفوا مجالسها ومفعوها. 

143 الزهد والمتكة : كان للجاهليين حكّة تتصل بما وراء الطبيعة » وشعر تدين» وشعر حنيفي . 


أشهر القصائد الجاهليّة: المملّقات : 
هي سبع قصائد جمعها الجاهليُون وقد اختلض العلماء في أمرجمعها وكتابتها وتعليقها في الكعبة ولكن براهينهم 
وحججهم غيرمقنعة . أصحاب المعلّقات : امرؤ القبس » طرفة بن العبد » زهيرين أي سلمى » لبيد بن ربيعة » 
عمرو بن كلثوم » عنترة بن شذادء الحارث بن حلزة. 
5 - خصائص الشعر الجاهلي : 
1 أبيات ومقطوعات : يخلو الشعر الجاهلي من البناء . هو نبرات عاطفية خخاضعة لقانون الانفعالية . 
' - النزعة الانفرادية والفبلية : هي نزعة الانفرادية الذاتية التي تمتزج فيها الذاتية بالشخصية القبلية 
عند غير المنبوذين» وتنضخم فيها الذاتية الفردية عند المبوذين. 
نزعة التقليد : سببها الحياة القبلية والبيئة الصحراوية والخالة البدائية والرضى القبلي. 
5 المادية المسيطرة : حياة الجاهلي غارقة في المادةء فكانت المادة في مصدر الإيحاء. وكانت 
موضوع القول كيا كانت في مادة التعبير والتحبير. 
ه_- الواقعية : في الموضوعات» وصدق النقل عن الحياة» واستكمال الصورة العامة لجميع 
عناصرها» والحرص على التفاصيل والحزئيات » وصراحة التصوير وصدقه» ودقة التعبير. 
_- اللهجة الخطابية : الشاعر خطيب القوم ولسانهم . 
أ الخيال اللفظي : ضيق نطاق الخيال والتخيل أدَّى الى تراكم ألفاظ وتشبيهات واعتاد على المادة 
الصوتية . 


1 نشأنه وما تبقَى منه : 


-١‏ الشعر ديوان العرب : قال أبو عمرو بن العلاء : (ما انتبى اليكم مما قالت 


م 


العرب إلا أقلّه. ولو جاءكم وافراً لجاةكم علم وشعرٌ كثير' . » ذلك أمرّ لا يختلف فيه 


.٠١ طقات الشعراء » لاين سلامء ص‎ ١ 


نظرة عامّة فيل 


اثنان. فالأدب العربي بوز الى الوجود بانفجار شعري ‏ على حدّ قول الدكتور 
حي ' وهذا الانفجار الشعري شديد الانسجام مع طبيعة العربي » وبسبب هذا 
الانسجام الشديد كان الشعر شديد التدفق ينشده العرب في مسامراتهم ومواسمهم ٠ق‏ 
مفاخرائهم ومنافراتهم ٠»‏ ئي غزواتمم وحرو بهم » في حَلّهم وترحالهم » حتى كان ذيوانهم 
وخزانة أخبارهم وأحواهم. قال أبو هلال العسكري وار وزي) : ولا 
تعروف أنساب العرب وتواريمها وأيامها ووقائعها إِلّا من جملة أشعارها » فالشعر ديوان 
العرب » وخزانة حكتها » ومستتبط آدامباء ومستودع علومها" .» وقال الحاحظ 
ل : دقال ْم وابن الكلي وأبو غبيدة فكل أ تعنمد في استفاء 
ثرها ونحصين مناقبها على ضرب من الصّروب وشكل من الأشكال وكانت العرب في 

0 بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام القفى » وكان 
ذلك هو ديوانها . وعلى أن الشعر يفيك فضيلة البيان على الشاعر الراغب والمادح ‏ 
ونقييلة لامر ثرة على السيّد المرغوب إليه والممدوح به" ٠٠‏ ولمًا كاذ الشعر في الجاهلية 
«ديوان علمهم ومنتهى كليهم . به يأخنون وإليه تفروك 4ه و«فيه كانوا 
يختصمون ‏ وبه يتمثلون » وبه يتفاضلون » وبه يتقاسمون » وب كا مرت ويه كدجرد 
وعائرك” » » لما كان الشعر كذلك كان » ولا شكء وافراً د ولكنه لم يصل إلينا 
منه إِلَّا التّرر اليسير لأسباب مختلفة منها ضعف التَّدوين وآلاته ىا بيّنا ذلك في الفصول 
السابقة » ومنها ال في الاإسلام على كل ما يعوق الدعوة الإسلامية من اراء الوثنيّة 
وأشعارها' » ومنها تشيّت القبائل في الأصقاع البعيدة وآندثار كثير من معالم بيانها ورواة 
أشعارها ؛ والذي وصل إلينا من ذلك الشعر حديث الميلاد . قال الدكتور نالينو ع" 
ُْقَل إلينا بيت عربي غير مرتاب بصحّته أقدم . من أواخر القرن الخامس للمسبح » أعني 
سابقاً للهجرة بأكثر من مثة وثلاثين سنة تقريباً". » وقال الحاحظ في وهم كثير : «أمّا 

.١١؟© ص‎ ١ مطول‎ ١ 

؟ ‏ كتاب الصناعتين الطبعة المصرية  1#”“٠‏ ص .1٠١4‏ 

م« كتاب الحيوان ١‏ ص 5". 

4 ابن سلام: طبقات الشعراء» ص .٠١‏ 

ه اليعقوبي : تاريخ اليعقوني ١غ‏ ص ."٠4‏ 


5- جرى هذا الأمر قصداً أو عن غير قصدء ولم يكن شاملاً» بل عمد إليه بعض التزمتين. 
د تاريخ الآداب العربية » ص 69. 


شل الشعر الجاهلي 


الشعر فحديث الميلاد» صغير السن ء أول من نبج سبيله وسهل الطريق إليه امرؤ 
القيس بن حجر ومُهلّهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر وجدناله »الى أن جاء الله 
بالإسلام » خمسين ومئة عام » واذا استظهرنا بغاية الاستظهار فنني عام ... وفضيلة 
الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلّم بلسان العرب » والشعر لا 0 أن 
يرجم ولا يجوز عليه التّقل! » 


؟"'- بداية الشعر: وبداية الشعرالعربي أقدم مما وهم الحاحظ .» فني ما وصل إلينا 
منه إشارة الى ما انقرض » وم يك باليسيركا سبقي القول . فأين آثار الجاهليّة الأول : 
وأين هذا الشعر الكثير الذي أشار إليه الزواة والشعراء في الجاهليّة' الثانية » وأين هذا 
«الديوان» الذي حوى جميع مظاهر الحياة الجاهليّة؟ لم ببق منه إِلّا الأبيات 
والمقطوعات والّتف وبعض القصائد الي ليست شيئاً يذكر باللؤضافة الى ما ضاع . 
م ا م اعم ل ار و 
ماين الي الصا ماريدا عن كوه فنا يتخي لتر » فإن جميع ما تقل إلينا 
يظهر لنا قي غاية الإتقان 5 50 وقي غاية التفئّن من 0 والتُحضيض 
والرّجر والإغراء والوعد والرغية والتأديب والمدح والغزل والطجاء والوصف والرّثاء » 
وهو يجمع رق د العبارة الى دكة ة الإشارة » ومتانة التراكيب الى رشاقة الأساليب. فليس 
من الممكن مثل هذا الككال في صناعة حديثة , لأنه من المعلوم أن كل مبتدئ لشيء 0 
يسمّق إليه» وكل مبتدع لأمر لم يدم فيه عليه » لا بد من أن يكون قليلاً ثم يكثرء 
وصغرا م يكبرء وضعقاً م يتوى" .» وهكذا نشأ الشعر نشوها بطيئا » وقد يكون النثر 
لبج الذي دار على ألسنة الكهّان والعرّافين مظهراً من مظاهر البداية الشعريّة » لأنه 
ثم على الوزن والتّقفية أي على عنصر الموسيقى الصوتية الي ترافق أحد المعاني » 
5 الموسيقى الصّوتية هذه رافقت حركة كحركة الخيل أو الابل أو سير الخُطى أو ما 
الى ذلك ما هو طبيعي » فيكون الحداء مثلاً في أصل الشعرء ويكون الْرّجَر أقدم 


1 كتاب الحيوان أء ص لالا, 
قال عنترة بن شداد: وهل غادر الشعراء من متردُم ؟» أي هل تركوا شيئاً لم يقولوه؟ 
''- كارلو نالينو: تاريخ الآداب العربية» ص 4ه. 


نظرة عامة | ١)‏ 


البخور الشعرية .ظهورا '» ويكون الهزج مرافقة فقة الصّوت الحركة راكب الناقة » ويكون 
الطويل مرافقة الصوت لحركاث أربع بطيئة من حركات أخفاف الناقة» ويكون 
البسيط مرافقة الصوت لِعَدو الناقة... وهكذا نشأت الأوزان.وزناً وزناً بطريقة طبيعيّة 
بدائية بعيدة كل البعد عن الروايات التي اصطُّبِعت فها بعد » بوالتي جعلت نشوء الأوزان 
بين الحدّادين والطبّالين وغيرهم . ْ 


. والخدير بالذكر أن عدا من الأوزان الشعريّة والقواعد العروضيّة كان معروفاً لدى 
الجاهليّين معرفة عامة. قال ابن فارس" : «فأمًا من حكي عنه من الأعراب الذين 1 
يعرفوا الحمز وار والكاف والدّال» فإنا لم تزعم أن العرجة كلها 34:4 ور يرا قد 
عرفوا الكتابة كلّها والحروف أجمعها . .: والذي نقوله في الحروف هو قولنا في اللإعراب 
والعروض . والدليل على صِحّة هذا وأن"القوم قد تداولوا الاعراب أنا نستقرئ قصيدة 
الحطيئة البي أوها : 


7 هاس ل ل 01 1 5 5 0 
شَافَْكَ أَظْعَان لَِيلى ذُونَ ناظِرَة بُواكز 


فنجد قوافيها كلها عنك الثم والاعراب نجي ء مرفوعة » ولرلا لاعلم الحطيئة بذلك 
لأشبه أن يختلف إعرابها لآن تساوييا في جركة واحدة تت اتفاقا من غين قصاد لا 


: لقدقيل : «الْرْجَر بكر الشعرء السجع أبوه والحداء أمه .؛- قال الدكتور محمد الدسوقي تومي‎ ١ 
إن الرجز كان أول يحور الشعر؛ وتطبقه على ضربات أرجل الناقة وهرّات ظهرها. فالراكب إذا أراد أن يتغنى‎ « 
ليحدو ناقته ويزيد من نشاطها ء ويسلّي نفسه على الطريق , اضطرّه في الآتخر الى أن يختار كلانه بحييث تنسجم مع‎ 
حركة الناقة المنضبطة الرتيبة . ومن هنا نشأ الشعر بوزته الأول وتفرع من هذا سائر الأوزان . ذلك كلام يقبله العقل‎ 
والمنطق وليس من استحالة عملية تدحضه . ؛ ( محلة الأدب والف ن)  ولآن انسقنا مع هذا الرأي فلأن الشعر نشأ في‎ 
البوادي أوَلاٌ لا في الأقاليم المتحضرة صاحبة التجارة والانبماك بالأخذ والعطاء , ولأن هذا الرأي أقرب الى طبيعة‎ 
. الأشياء والى واقع الحياة البدوية‎ 


؟- هوأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي 441 4' مهارم 
من أئمة الله والاوت . قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب بن عبّاد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوين وأقام 
مدة في همذانء ثم اتتقل الى الري فتوقٍ فهاء وإلبا نسبته. من مؤلفاته ومقاييس اللغةوء والمجمل٠ء‏ 
«الصاحي ٠:‏ «جامع الثأويل » في تفسير القرآن... (طالع والأعلام» خير الدين الزركلي ١ء‏ ص 184 - الطبعة 
الثانية . 


ومو 0 00 ' 0 الشعر الجاهلي 


يكاد يكون. فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بن أبا الأسود' أول من. وضع 
القواعد العربية » وأن الخليل” أول من تكلم في العروض » قيل له عن ننكر 
ذلك ٠‏ بل نقول إِنَّ هذين العلمين قد كانا قديماً» وأنت عليهما الأيام » وقلّا في أيدي 
الناس , ثم جدّدهما هذان الإمامان » 0 تقدّم دليلنا في معني اللإعراب . وأما العروض 
فن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتّفاق أهل العم على أن المشركين لما سمعوا القرآن 
قالوا ‏ أو من قال م إل شيع فقال الوليد بن المغيرة منكراً عليهم : لقد 
عرقت نا قراة ميد عل أثراة الشثر : هرجه ورَجِو وكذا وكذاء فلم أرهُ يشبه شيئ 
من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف نحور الشعر؟ ...»). 

لا شلك أن في كلام ابن فارس بعض الغلوّء أو لعلّه أراد أن الجاهليّين «كانوا 
يعرفون من أمر النحو ومن أمر العروض .وعيوابت القافية" ما يستطيعون به أن بميزوا 
اداج من الخطأ» وما أصبح يد ذلك أمانا لعلمي النحو والعروض . » وهذا ما 
ثراة تحن . ولعل الأقدمين كانوا يفهمون بأقراء الشعر بعض الفاذج من القصائد أو 
6 امختلفة الأوزان من غير أن يعرفوا أسماء الأوزان وشبَّى تفاعيلها » فيقولون مثلاً 
هذه القصيدة على قرء قفا تبك . وكانت هذه الفاذج بثابة الألحان يعرفون حركاتها 
وسكهاتهاء ويميّزون صحيحها من فاسدهاء. وبقيت الحال هكذا الى أن جاء الخليل 
فاستخرج الأوزان مُفعّلة وإذا هي خمسة عشر وزناً» ثم جاء الأخفش بعده فتدارك 
عليه وزن «التدارّك)» وصارت به الأوزان سنّة عشر الى يومنا هذا. 


» هو أبو الأسود الدؤلي (584م / 9 ه) الذي حرّك المصاحف وجعل علامة النصب نقطة فوق الحرف‎ ١ 
وعلامة الجر نقطة تحته» وعلامة الرفع نقطة' بين يدي الحرف.‎ 

هوالخليل بن أحمد الفراهيدي (5ثلام/ ١/ااه).‏ 

من أمثال ذلك ما رواه أبو عبيدة عن أبلي عمرو بن العلاء قال : فحلان من الشعراء كانا يقويان : النابغة 
وبشر بن أبي خازم. فأما النابغة فدخل يأرب فعُنّي بشعره » ففطن فلم يعد إلى إقواء. وأما بشر فقال له سوادة 
أخوه : إنك تُقَوي . فقال له : وما الإقواء؟: وهكذا كان الجاهليون يعرفون الإقواء كا كانوا يعرفون الإكفاء. ‏ 
والإقواء هو مخالفة القوافي برفع بيت وجرٌ آخحر. والإكفاء هو أن يؤتى في البّين من القصيدة بروي متجانس في 
احرج لا في اللفظ نحو «شارحر وشارع 8 أو «قارس وقارص ». 

؛ ‏ يذهب بعض المستشرقين الى أن العرب » كغيرهم من الأهم» انتقلوا من الرقص الى الموسيقى ثم الى 
الشعر. (طالع «تاريخ الأدب العربي» لبلاشير ١اء‏ ص 1098). 


نظرة عامة مم١‏ 


أ الشعر ابن البادية : والأمر الذي نلاحظه أن جميع ما تبقّى لنا من شعر الجاهايّة 
إنما هو لأهل نجد والحجاز والبحرّين وما جاور هذه البلاد؛ وانه من نَم ثمرة بادية 
أكثر مما هو ثمرة حاضرة » وإن تقلّب انشعراء في سائر البلاد» وضربوا في كل صقع 
وكل ناحية . وهككذا كانت البادية في أصله وفي توجيبهه معنى ومبنى . أضف الى ذلك 
أن يجاميع الأدب واللغة" لم تنقل إلينا من شعراء الجاهليّة إلا أسماء نيف وثمانين شاعراً » 
تنشد لهم أبيات أو مقطعات أو بعض القصائد. 


5 الشاعر الجاهل : 
ذأ صحفي وحكم وحكّم : : وهذا يقودنا الى كلمة نقوها في الشاعر الجاهلي . 

فالشاعر دكا تدل" هذه الكلمة في العريّة هو ني الأصل جل وهب معرفة ما تر عن 
العامة » وذلك بواسطة شعور خفي يوحيه إليه شيطان خاص '. » ومن هنا ترى أن 
للشعر صلة بالمدارك الغيبيّة الي تحدثنا عنها سابقأء وصلة بسجع الكهّان. فالشاعر 
كالساحر في نظر الجاهليين الأولين » وكانوا يرمون بالسحر كل من بأني بشيء يثير 
دهشتهم وتنقاد إليه نفوسهم بالتعجب والاستحسان والاإصغاء . ثم أصببح الشاعر نور 
وحير وقداةء وأصبح الشعر في الذروة العليا من القيمة واسقطر لأنه ديوان الأحاد » 
0 المفاخر والماثر. وكان الشاعر لسان القوم في الغارات والغزوات؛ بيب ال 
أخذ الثأرء والى حاية الجار» ودفم كل عار ؛ وكان لي السلم ساحر الاهير تنقاد له 
صاغرة ؛ وكان على كل حال «حكم القوم » ومرشدهم » وخطيبهم ؛ ونائ تيم المتكلم 


من ثلك المجاميع : 
المعلقات السبع 
المفضليات . للمفضل الغبي (نحتوي ١7١5‏ قصيدة). 
الأصمعياتء للأصمعي (نحتوي 47 قصيدة ومقطوعة). 
الياسةء لألي تمام. 
- جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي. 
؟ فيليب حتي : تاريخ العرب ‏ مطل ١‏ اص 378. 
- كان الشاعر في نظر الأولين حليف قوى خفيّة يستطيع أن يأقي بالخير أو أن يتزل الشرّء وهذا كان لهجائه 
صدى عميق في النفوس. وهذا عملوا على استرضاء الشعراء . 


ل الشعر الجاهليّ 


باممهم . .. ومؤرّخهم وعالهم . ..) وكان يعرف أنساب القبيلة وأخبارها القديمة ويقف 
على ماي عظائها » ويعرف ما لها من الحقوق في المراعي وخطوط مخومها. وكان عليه 
فوق ذلك ©» بصفته مدركاً لمواطن الضعن النفسي قي القبائل اللي تنازع قبيلته » 
ولنقالضهع اللاريية» أن يشهر هذه امثالب: ويفضح هذه القبائل » ويجعلها مووخ 
عه وَسَيَخْرية '.» وهكذا كان صحافي القرم «عتى يانه رتسي كلمت ا وفتخر 
به. وهذا كانت القبيلة إذا تبغ فها شاعر أتت ت القبائل فهئاتها بذلك » وصنعت 
الأطعمة » واجتمع النساء يلعين بالمزاهر كيا يصنعن في الأعراس 


وكانت القبائل تتجة تتجنب ذم الشعراء وهجاتهم لشدّة سيرورة فعرمم وبقائه ؛ 
وكانوا إذا أسروا ا أخذوا عليه الموائيق » وريّما شدوا لسبانة ‏ بتسعة " حى .ل 
يبجوهم كا صنع بنو تيم بعبد يغوث بن وقاص الحارئي حين أُسرَ يوم الكلاب » فقال : 

أقُول» وَقَدْ شَدُوا لِسَاني يسع أُمَعْسَرَ تيم أَطلقُوا من لِسَانيا 

؟ - لسان الشهرة والتشهير: : والى ذلك كان الأسياد والأً؟ شراف يعنون بالشاعر شد 
العناية رغبةً في مدحه ودفعاً لشره » أوتوسلد الى هد سلطا وتكوينا لرأي ؛ عام . وكانوا 
يبذلون كل ما ثي وسعهم للوتيان بالشعراء الى بلاطاتهم » ويتنافسون ي ذلك أشد 
المنافسة ء ويجزلون لهم العطاء 1000 وقيان » حتى يذيعوا اسمعهم في 
ار ويعلوا من قدرهم فما بيهم » ويخلّدوا ذكرهم على مر السنين» ويسهلوا لهم 
طُرّق الاستيلاء على حركة الأعراب فيأمنوا شرّهم وغاراتهم على التخوم وعلى طرق 
القوافل التعجارية . وهكذا كان الممدوحون حريصين أشدّ الحرص عل مديخ الشاعر » 
ولئن أعيتهم الحيلة وم بجدوا وصيلة إلى إرضائه باتوا في كابة عكون عقة المهجاء . «وهذا 
مخارق بن شهاب سيّد بني مازن » أتاه محرز بن المكعبر العنبري الشاعر فقال ا 
يربوع قد أغاروا على إبلي » فاسم لي فيها . فقال مخارق : وكيف وأنت جار وَرْدَانْ بن 


.١"١ قليب حبي : نفس المصدرء ص‎ ١ 
.44 ؟ ابن رشيق : العمدة ١اء ص‎ 
. النسعة : القطعة من الحبل‎ 8 


نظرة عامة : يفنل 


مخرمة ؟ فلا وى عنه مُحرز عحزوناً بكى مُخارق حتى بل لحيته » فال له اك : ما 
يبكيك ؟ فقال : وكيف'لا أبكي , واستغاني شاعر من شعراء العرب ولم أَغيّه ؟ والله 


لئن هجاني ليفضحني قوله » ولئن كف عني ليقتلي شكره . م نبض فصاح في بني مازن 
فَرَدّت عليه إبله ' .) 


“أ القصيدة الجاهلية : 

١‏ لقد ظهرت القصيدة في الشعر العربي ظهوراً طبيعيًاً » وكانت امتداداً لنغمة 
البيت الواحد ‏ وتكراراً موسيقياً غنائياً جرّ معه المعاني والصّور . وقد نسب أدياه العرب 
بناء القصيدة الى المهلهل ؛ :وقالوا انه أول من يُصّد التضائد ؟ اغترارا +: منهم أن الشعر 
حديث السن وانه ابتدأ مع امرئ القيس والمهلهل . 

؟ ‏ والقصيدة الجاهلية عجيبة البناء» تولد عند الشاعر تبعاً لأحواله النفسية 
وأحوال زمانه ومكانه , كيرا فنا نظهر قسماً بعد قسم » أو قد يكون الرّواة قد حفظوها 
أقساماً أقساما بحتفظ كل واحل منهم بأحد تلك الأقسام ؛ وهي من ثم تبدو لناء بعد ما 
جمعت أجزاؤهاء أبياتاً متتابعة . تحري على سئّن معلوم في الترتيب وف مجموعة الأفكار 
وطرائق التعبير والتصوير والتّشبيه . وكأن هنالك سنّة تقليديّة » كرا كان لسجع الكهّان 
يله وطرائق خاصة في التعبير والتصوير ؛ وكانت تلك السنة متّبعة اتباعاً ؛ لا يكاد حيد 
عنها شاعر ؛ وكان تركيب القصيدة على تلك الطريقة المثال الأعلى لكل من نظم الشعر 
وأطال النْظم . وكأني بالعلاقة بين الأبيات علاقة : شعورية ذكربّة أكثر بما هي تفكيرية 

 '*‏ تفتتح القصيدة عاد بالوقرف على الأطلال واستيقاف الصّحب وذكر 
الأحبّة » وذلك أبَاّ كان نوع القصيدة » وأبأً كان غرضها . وقد أوحت البيئة اليم بهذا 
الافتتاح الكثيب الرّتبب » كيا أوحت المثولوجيا اليونانية لشعراء اليونان والرّومان ومن 
أخذ أخذهم باستيحاء بنات الأولب 241565 فحياة العرب في الجاهلية قاسيةء 


.١1١ مصادر الشعر الجاهلي . لناصر الدين الأسدء. ص‎  .45 4١ البيان والتبيين 4 ص‎ - ١ 
ص 4ه من طبعة مصر 158اه.‎ ١ ؟ - طالع «العمدة: لابن رشيق‎ 


1 ' الشعر الجاهلي: 


وآفاقهم صحراوية تمتدٌ امتداد الآل فوق الرّمال » وقلوبهم خقّاقة بالذكرى » شديدة 
التأثر والانفعال ؛ وكرام على حد قول الدكتور النويهي " (قوم ترحال دائم 
ينتتجعون المرعى > ويؤمُون تلك البقاع من الأرضن الي نحفظ قدراً من مطر السماء» 
فينبت عليها العشب الذي ترعاه إبلّهم ونوقهم , وهنا يبقون حتى ينفد المرعى ويأكل 

حيوانهم كل العشب » فيضطرون الى الرّحلة الى مكان آخر لا يزال به غنيًاً. وتختلن 
مراعيهم بطبيعة الحال بين فصول السنة امختلفة . فلربما افق أنهم قٍِ أثناء ترحالهم الدائم 
مرٌوامن جديد ييقعة كانواقد حلوافيها من زمن سابق فيقفون هنالك بره ة يعتبرون فيهاويتأسون 
ويتذ كرون ماضي حياتهم وسالف رفاقهم . وهكذا نشأت السئة الشعريّة القديمة من بدء 
القصيدة باستيقاف الصّحب على أطلال الدور المهجورة وذكر الأحبّة». 


4 - وبعد هذه الفاتحة التي تمترج عند الشاعر بماء العينين» والتي سمّوها نسيباً 
ينتقل الشاعر الى ذكر رحلةٍ قام بها على ظهر ناقته وعانى فيها من الأهوال ما تُضرَب به 
الأمثال. ولا غرابة في ذلك » فالبلاد حافلة بالصعوبات والمشقات : فياف شاسعة 
بحدبة » ورمال لا نباية لامتدادها» وجبال وعرة جرداء» وعطش ومُّحُل » وسراب 
وآل » ووحشة وانتمال» وموم وحرور وأهوال". ومن آلَم ما يواجهه المسافر في ' 
الصّحراء قَيّظها وشدّة حرّها. وكم عانى الشعراء مثل تلك المشقات وهم على ظهر 
ناقتهم « سفينة الصحراء» وبصحبة بعض الرفاق الذين لا يؤمن السفر بمعزلٍ عنهم . 
والناقة أصلح مركب للصحراء لصبرها على العطش . وشدة بنيانها » وهي الحيوان 


١‏ طالع في محلة والأدب والفن:مقالاً متسلسلاً عنوانه وأعمدة الحكة السبعة وللدكتور محمد الدسوقي 


النويبي . 
؟" قال سويد بن ألي كاهل اليشكري » وهو شاعر مخضرم : 
كم قطتنا دون سل مَهْمْهَاً نازح المّوْرٍ إذا الآ ليع 
يُُ حور ينضح اللحم مها يأحذ السائرٌ فبا كالصعع 
وفلاة واضح أقرابها بالياتت مثل مرقت العَرَمٍ 
يسبَمٌ الآ على أعلايها وعلى البيد إذا البوم ع 


فركبناها على مجحهولها بسلاب الأرض فِبن شجّم 


نظرة عامة ش وم 


الأصيل لبلاد العرب' قبل الخيل التي بعد اقتناؤها من الأمور الكالية ولتي م يكن 
يحوزها إلا صاحب اليسر في العيش. 01 

ه - والرحلة شديدة الأُصوق بالناقة » أو الفرس أحياناً » وهذا ترى الشاعر يتوقف 
في قصيدته عند الناقة أو الفرس . فيصفها ويمعن في وصفها. كيف لا وهي أحب إليه 
من حبيب » أو هي تأني رأساً بعد الحبيب ؛ ويم يصفها؟- بالسرعة » والشدّة» 
وعظم البنيان - والشعور مع الراكب وبغير ذلك مما سنراه في دراسة الآثار الشعرية . 

5 والاتدفاع في الفلوات مغامرة لا حدٌ لا قد تميل بالشاعر الى ضروب من 
الملاهي كالصيد والشراب والمَيْسرٍ وسرد الط اه اليا هن 0 
الجاهلي . وشرب الخمرة كان شائعاً في بعض محتمعات العرب » وأحتئن الجعور ما 
استقدم من الشام والعراق. والمَيّسر هو القهار" وكان في الجاهلية أنواعاً كثيرة . 

ثم ينطلق الشاعر في عالم الذكريات والمشاهد» ويرى نفسه على مسرح 
الوجودء» فيقف عند ذاته» وكم له في الذات رؤى وإبحاءات ! فيذكر بطولته 
وشجاعته » وينشر ما طوي في ذاته وف قبيلته من أمحاد » «والأعرابي » وهو شاعر, 
صي" في خلقه وينطوي تحت دعته الظاهرة من التقلّب ما لا يُشَاهَدُ مثله إلا في 
الأولاد... وهو كهؤلاء لا يتأثْر إلا بعامل الساعة التي يكون فهاء ولا تستهويه سوى 
ظواهر الأمور» وبهره الصّجيحٍ والضوضاء والبهرج » وني افتتانه سر اجتذابه".» 


١‏ ببدو العربيّ في الآثار المصرية والأشورية ‏ البابليّة والفارسيّة القديمة جمّالاً خّالاً. 

1ت من عادتهم أن أهل الثروة كانوا يشترون جور فينحرونه ويقسمونه مانية وعشرين قسماً بتساهمون عليها 
بعشرة قداح يسمونها الأزلام (أي السهام قبل أن ثراش) ويسمون كل واحد منها باسم وهي القَذّ والتوأم » 
والرقيب » والجلس » والمُسيّل » والمعلّى » والفسيح ٠‏ والمتيح » والوغد . ويفرضون لسبعة منها أسهمة مقذرة : 
فبجعلون للفذٌ منها نصيباً واحداً » وللتوأم نصيّين» وللرقيب ثلاثة » وهتكذا الى المعلى فإن له سبعة أنصبة . وأما الثلائة 
الباقية فلا نصيب ها . وكانوا يكتبون على كل قدّح اسمه » وكانوا مجمعون هذه القداح في خريطة يضعونها في يد 
رجل دل يسمونه المُجيل أو المُقبض » فيجعلها في تلك الخريطة ويُخرج منها دحا للرّجل. فن خرج له ددح 
من ذوات الأنصية أخل تصييهء ومن رج له منهم قدح لا نصيب له غُومَ ثم الجرور . 

ومن أنواع الميسر عندهم « الفيال؛ وهو أن يجمع اراب فيدهنَ فيه شيء » م يجعل التراب نصفين» ويُسأل عن 
الدّفين في أمهما هوء من أصاب قمرّء وين أخطا فمن.. . (عن وصناجة الطرب 4). 

9 غوستاف لوبون: خضارة العرب2» ص 5868. 
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وهكذا تددن فخراء ووصيما واعترافات شتّى » حتى إذا بلغ آخر القصيدة أتى على 
ذكر غرضه منهاء كأن هذا قا المت ة بل كأنه قسم منها أو طرف من 
أطرافها . وقد يكون تغرَياً بقبيلة أو وصفاً لمشهد » أو هجاء لخصم ؛ أو مديحاً لعظيم أو ما 
الى ذلك . 0 

وهكذا ترى القصيدة نبرات عاطفية واهتزازات. نفسيّة » وسلسلة من 
. انفعالات وتفاعلات » وهي من ثم «غنيّة بالعاطفة التي تخرجها لغة محبوكة متينة الرصف 
إلا أنها فقيرة في الأفكار امبككرة الطليّة ء وعليه فهي قليلة الغناء من حيث أنها أدب عام 
مشترك يتذوّقه الناس في كل صَقع . ومن هنا تفقد هذه الأشعار الجاهليّة قيمتها حين 
تترجم الى لغ أجنيّة » لأنّ العنصر الشخصي فيها قوي» وللهم فيها هو الناظم لا 
المنظوم ) والفكرة الرئيسية واقعية ؛ والأفق محدودء والنظرة إقليمية محتة . فإذا تغنى 
الشاعر يهال المرأة فإتما | هو يعني فتاته الخاصّة » واذا وصف فرصا أو ناقة 0 
ومن هذه الناحية فالشعر العربيّ بحاكي الأغنيّة البلدية القروية من الشعر الوصفي عند 
الإغريق (إيديل' ).2 2 


#- أغراض ل لجاهلي : 


و ل «ليس أحد من العرب إلا وهو يقدر على قول 


0 ليغا رك فيهم .؛ وقال غوستاف لوبون : «إِنْ الأعراب الأجلاف بعاداتهم 


شعراء بتصوراتهم » ويندر أن يكون الأعرابي غير 0 .؛ وهكذا عير الجاهليون 
بالشعر عن شْتَّى أحواهم » وضمنوه مختلف أغراض حيا بم » فكان ديوان فخرء 
ووصف. وغَزل» ومدحء ورثاء» وهجاءء وخمرء وزهدء وحكمة. 
١‏ الفخر: كان مردٌ الفخر عند الجاهلي الى العصبيّة القَبليّة والحياة الفطريّة . 
أضف الى ذلك أن حياة الجاهلي الخشنة قد انعكست على نفسه قَوَةَ وصرامة وجلداً » 
ولأ ينا واكنا كانةه حياة حافلة بالأخطار . وقد خلعت الصحراء بقوانينها الصّارمة على 


.17١79 اص‎ ١  لّوطم‎  برعلا قيليب حتي : تاريخ‎ ١ 
2 م حضارة العرب ء» ص‎ 


نظرة عامة ١١‏ 


العربي مجموعة من الصّفات والفضائل النفسيّة ملأت صدره فانفجرت شعراً فخرياً 
وحاسياً كان صدى طويلاً لما يحيش في النفوس. : 

وأول ما تغتّى به الشاعر الجاهلي في فخره الشجاعة لأنها كانت السبيل الوحيد 
للحياة في تلك البيئة الخائقة. والشجاعة صبرٌ وجِلَد وإقدام» وهي تقتضي أن يكون 
العربي تاحل الجسم ع قوي العضلات » خفيف الحركة . ذا عزيمة وحزم » لا يتردد ولا 
يتقاعس » ولا كك 

والشجاعة شعورٌ بالمسؤولية الفردية والماعية. والشاعر شديد الفخر بالرفد 
والعطاءء وإكرام :الضيف» وتحمّل الدّيات» وفض الخصومات» لأنه بها ينزل 
وعشيرته منزلةً رفيعة . وهو الى ذلك يقف في المفاخرات والمنافرات وكأ القبيلة قد 
تجسسّمت فيه ونطقت بلسانه » فينطلق كلامه مدؤياً شديد الوقع والإيقاع » تزخر فيه 
الأمحاد وذكرى الأيام والوقائع . 


والشجاعة نفور من كل ضغطٍ وظلم وعار. وانك إذا قرأت الشعر الاهلي 
كنا حافلٌ بالاوباء وتَأبي المذلة والمذمة . قالت الخنساء١ا‏ . 


هين التُمُوس» وَبْذَل اوس يَوْمّ الكريهة أبقَى لها 
ثم ان 3 لاماي لزه بالحرب وأدواتها والخيل وصهواتها. وكان الجاهلي شديد 
التغنّي بسلاحه ؟ وللسيف والرمح والسهمر والدرع بحل واسع في فخره . وكذلك كان 


الال عر رامع أي الفسر امي ؛ وذلك أنها معاقلهم التي يلجأون اليه ! إذا جد الحدٌ . قال 
لبيد' : 


و 5 52-72 ان - 2 
تكافلنا ” ال أو لَِهَا بَنَاتْ الأعوجيّة والسيوف" 


-١‏ الخنساء هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية. كان أخوها صخر شريفاً في بني سل ٠»‏ فقتل وقتل 
أخوها معاوية فبكتهما بكاء مرّأء ورثتهما بشعر رقيق توفت نحو سئة 1534م. 

لبيد هو أبو عقيل العامري. نشأ في بيت شرف وكرم. اعتنق الإسلام سنة 518 ثم انتقل الى الكوفة 
وقضى فيا أيامه الأخيرة. توفي نحو سنة 5651م 

9 الأعوج فرس وقعت غارة على أصحابه وكان مهراً» فحملوه على الابل فاعوج ظهره . وكان لبي كندة ثم 
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ومع الشجاعة تَعْبّى الجاهلي اكزم: وفخر بكثرة النيران لأنها أعظم برهان على 
الأطعمة » ولأنها دليل للضيوف يقُصدونها ء ولذلك سمّيت دنار القِرَى» . وفخر بكونه ' 
يحسن استقبال الضيوف » وتدل النفس والتفيس , وينزل نفسه منهم منزلة العبد» 
0 2 ا "1 
قال حام الطائي : : 
.تإني لَعَبْدُ الضّيّف ما دَامَ تازلاً وما شيمة لي غَيرَها تُشبه العَبّدَا 
والى جانب هذا فخر الجاهلي 000 والعفو عند المقدرة . وفخر كذلك بالوفاء 
والابتعاد عن الغدر لأنه رفيع النفس أَبِيّها » ولأنه كريم متلاف » وفخر بحماية الضعيف 
وإغاثة الملهوف. فهو يحمي النساء والأطفال » ويحمي الجار ولو جارء ويعرٌ حلفاءه 
والمتحرمين بجواره » قال السموأل مفاخراً : 

وَمَا خََرّنَا أنَا قَليِلُ» وَجَارْنا عزيزء وَجَارٌ الأكثّرين ذليل 

وهكذا كان الجاهلي يفخر بعزة الجار » وتلبية دعاء المكروب في الحرب بدون تردّد 
أو سؤال. قال ودّاك المازني' : 

مدا ةم و 8 امن 2 سمه 

مََادِيمٍ وََالونَ في ألروع خطوهم ‏ بكل رقِيق الشغرتين 


اه مس رار 


إذا أستتجدوا لم يُسألوا مَن دَعَاهُهٌ لأيَة حَرْبٍِ أَمْ بأي مكان؛ 


وانه ليطول. بنا ا محال لو أردنا الكلام على شَبّى موضوعات الفخر ودواعيه عند 


صار لبني سليم ؛ ثم لبني هلال بن عامر. واليه تنسب الاعوجيات » وبنات أعوج . وليس في العرب فحل أشهر 
مله . 

ا هو عبد الله بن سعد بن الحشرج » من شعراء العرب وخطبائهم المشهورين . و يكتّى بابنته سفانة » وبه 
يُضرّب الكل ي الكرم » فيقال : «أكرم من حاتم طي. لأنه كان جواداً متلافا. 

؟ - هو ودّاك بن سنان بن ثميل أحد بني مازن » وهو شاعر جاهلي » وكان بنو شيبان أرادوا نني بني مازن عن 
ماو للم يقال له سفوان وادّعوا أنه لحم فقال ودّاك هذا الشعر. 

- المقاديم جمع مقدام وهو الكثير اللإقدام في الحرب. الروع : هنا بمعنى الحرب . رقيق الشفرتين : ماضي 
الحذين. ايماني : السيف المطبوع من حديد المن. 

4 - الاستنجاد : الاستنصار. ‏ يقول : هؤلاء لحرصهم على الحرب إذا دعاهم أحد لينصروه على أعدائه 
أجابوه ولم يسألوه عنها ولا عن مكانهاء ولم يتعللوا بشيء كا يتعلّل الجبان. 


نظرة عامة دل 


الاعلين فهو من منبع النفس العربية والعصبيّة القَبليّة » وهو ثمرة تلك الحياة القاسية 
في بلاد حفلآت 0 وقامت التقاليد فيها مقام القوانين والدّساتير. وفي ما ذكرناه 
إشارة كافية الى ما / نذكره » ودليل كاف على الباعث » وائفعال النفوس » ومدى 
ذلك الانفعال » وطريقة التعبير عنه. 


؟- الوصف : والجاهلي رجل رقّت مشاعره فكان كتلة أعصاب تهتدٌ لكل 
مشهد » وتتفاعل مع كل مظهر. ومن ثم كانت انطباعاته واسعة النطاق » عميقة الث 
من الناحية الشعوربة » شديدة الأُصوق بالواقم الغغسوس » لا تتعداه الى التأمّل الفكري 
البعيد المدى. ولما كان كذلك» ولما كان سريع الاعتراف بالشعور , سريع الحواب 
سريع الاندفاق » قد عب عن كل ما مع وما شاهد بشعر وصفي اول فيه اليم في 
شتى عناصرها » من جاد دحيوان ونبات وإنسان ؛ وتناول الطبيعة المصطنعة التي كيفتها 
يد الإنسان وأقامت منها قلاعاً وحصوناً وما الى ذلك هما ينطو به الشعر الجاهلي” قي غلوه 
البدائي وحاسته الطفولية . 


أجل أكثرٌ الجاهليُون من الوصنف ء ولكنّه وإن كان كثيراً لا بصوّر لنا البيئة تمام 
التصوير للأسباب اللي ذكرناها سابقاً» وانئا ستتوقف عند بعض الموضوعات لنبين 
بعض المعاني الوصفية الي وردت في ذلك الشعر» معتمدين خطّة الؤبجاز والتلميح . 
لفاك ا لان الرصد وا انا لاد حيمر لان 1 
يدل على خبالٍ مقلّد مكزر أكثر ئما هو مبتكر مُبتكر. أما الطُلول فقد وصفها أكثر الشعراء » 
وهي عندهم عا لرّحال » ومنطلق الذ 7 وهي عندهم مرتع للارام والوحوئن » 
وميدان للرياح والأنواء » ودار للبلى والفناء. وأما الليل فقد وصفوه بالطول وتلاطم 
الهموم فيه ) فكأن نجومه شدت الى راسيات الخحبال . وأما المطر فوصفوا سحابه وبرقه 
وانمماره وَفِعله في الأرض والنبات والحيوان. 


وأمًا الصحراء فهي قي شعرهم مثل ظهر الترس موحشة » شديدة القيظ » واضحة 
الأقراب » أي الجوانب والأطراف » يسبح الآل على رمالها وكثبانها. وأما الناقة فهي 
ا رومية » شديدة البئيان مفتولة العضلات » نجيبة ضامرة » سريعة السير» وهي 
مرؤضة ذلول رهن: الإشارة » أي هي كاملة الأعضاء » تامّة التكوين صلبة الميكل . 


١‏ الشعر الجاهلي 


وهي لا تشعر بتر اللو وشدة الل وعي من ثم خيرنما بقتنيه البدوي لأسفاره في 
الفلوات . وقل 2 الجا هليون قُ وصفها إطئاباً عجيباً » وافتنُوا في تصويرها وتصوير 
أعضائها وسيرها افتناناً لا يدع زيادة لمستزيد » وكان طرفة بن العبد من أشهر وصّافها 
كا سترى . ٍِ 


ْ ولأنا قرو زان شود * ضخم اليكل ؛ ؛ مكتنز اللّحم » يصب عدوه 
صبا؛ وهو ضامر الخصر » عظيم اسل » ممتلو؛ الجنبين ؛ وهو يطوي الأرض طباء 
يزداد نشاطاً كلا ازداد عدوا. ومحمل قولهم فيه يعود الى النشاط والسرعة وكرم 
الأصل . وقد شبّهوه بالعقاب » وشبّهوا كل جزءٍ منه بما يوضح القوة والاكتناز والشدّة 
والسرعة » قال امرؤٌ القيس : 


١‏ أيطلاه ظبي : خاصرتا غزال. إرخاء سرحان : عدو ذئب. التقريب : وضع الرجلين موضع البدين في 
العدو. التتفل : ولد الثعلب. 

- قال بلغراف : وإن الخيول العربية » وهي قوية عصبية رشيقة » مفتخرة بعتقهاء مختالة في مراتعها» مثال 
للأناقة في شكلها والككال في صقاتهاء وهي برؤوسها الصغيرة النحيفة » وأحداقها الومّاجة » ومناخيرها الواسعة » 
وكواهلها الناهضة . وجوانها الممتلئة القصيرة » وأكفاها الطويلة » وذيوها المتموجة » وقوائمها الدقيقة المتينة » عئوان 
الجال ؛ وهي بدَعتها وبأسها وقناعتها وسرعة عدوها تفضل أحسن الأنواع الأوربية . (طالع حضارة العرب» 
لغوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر» ص ).5١‏ 


نظرة عامة ه54١‏ 


هذا بعض ما وصفه الجاهليون » وتلك بعض معانيهم » وهي في أكثرها تشبيبات 
وكثيلات حسيّة حافلة بالحركة ناطقة بالقوة التي يتعشّقها ابن الصّحراء ؛ وللجاهليٌ ميل 
خاص الى التشبيه التمنيلي ؛ والاستدارة التشيهية التي يطلق فيبا خياله الحسي » 
فيجول في ميادين المقارنات المادية البعيدة عن التحليل العميق وعن الفنّ الذي يشذب 
ومختار. إنه اندفاق طفولي مغرم بالألوان الظاهرة والمسموعات الشديدة الإيقاع . 


الغزل : والغزل ذو نشوه طبيعي في الجاهلية » وكانت النّساء سافرات لا 
تفن ولا يتحجبّن عن أنظار الجنس الآخرء إِلّا ما كان هنالك من بعض التاثم . 
والتساع أنواع منبن الخوائر المخصوّنات » ومنبنت النبّلات :وال ين اللسشين اعنهيا 
الى آخر ميل طبيعي' غايته وكاله الرّواج . وكان تعدّد الزوجات وإباحة ما في ملك 
الرجل من الاإماء شائعاً في الجاهلية . والميل بظهر بالحب والولع بالجيال » والحب والولع 
يقودان الى التغني بمظاهر ذلك الهال. وهذا التغني هو الغرّل » ويداعى النسيب 
والتتشبيب . قيل بل التّشْبيبٍ ذكر أيام الشباب » واللهو والغزل » وذلك يكون في ابتداء 
قصائد الشعر. والمال عند العرب الأقدمين هو اعتدال القَدّء وذبول العينين 
السوداوين ؛ واحمرار الحدّين » وابيضاض اللون» وثقل الرّدفْء ونحول الخصرء 
وطول الحيد. وقد جاء تلخيص ميزات المهال الجاهلي الذي تَغنّى به الشعراء » في كلام 
نسب الى امرأة من كشددة ‏ قيل أرسلها الحرث بن عمرو ملك كندة لتختير له جبال ابنة 
عوف ابن محلم الشيباني وكالها وقوة عقلها. فلا رجعت إليه قالت : «رأيت جببة كامراة 
المصقولة » يزينها شعرٌ حالك كأذناب الخيل » إن أرسلته خلءته السّلاسل » وإن مشطته 
قلت عناقيد جلاها الوابل» وحاجيين كأنما نخطًا بقلم أو ميوّدا بفحم » تقوّسا على مثل 
عين ظبية عبهرة' 5 ذنبا أن كيل الست حفت به وجنتان كالأرجوان » قي بياضٍ 
كالممان" » شق فيه فم كالخاتم لذيذ المبسم » فيه ثنايا" غرّ ذات أشر؛ 2 قلن انيه لبان 


. عيهرة: مملثة الجسم‎ -١ 

؟" الهان : اللؤلقٌ. 

الثنايا : أريع أسنان في مقدّم الغم » ثنتان من فوق وثتتان من محت. والغرّة بياض الأسنان. 
4 تأشير الأسنان : تمحزيزها وتحديد أطرافها. 


1 الشعر الجاهلية . 


ذو اك با بعقل وافرء وجواب حاضرء و ودشيعه عيرارد رن 
بيضاء كالفضة رُكْبَتَ في صدر كصدر تمثال دمية » وعضدان مدمجان١‏ يل ا 
ذراعان ليس فيهها عظم يمس ولا عِرْق يُجَس» رُكبت فيهم| كقّان دقيق قصبهاء لين 
عصبهماء تُعْفّد إن شئت منهما الأنامل . .. » هذا كان المثال الأعلى في المهال عند أبناء 
الجاهلية وهذا ما هله شعراؤهم . 

والجاهلي' يصف حبيبته كما يصف ناقته أو فرسه . يحاول تصويرها بأسلوب التشبيه ؛ 
فينغتها بكل تحب لديهع ويشبّهها تشيباً حسيًا ماديا ويكثر من التشبيه ) 
والتصوير » ويكثر من النعوت ما استطاع مستعيضاً بذلك عا يعجز عن تبيانه من 
خوالج النفس ولواعج بج الصدر . وإن تعدّى ذلك فإلى ذكر الأحاديث والوقائع الغرامية ». 
ل ا ا" 


الحموم . 


4 - المدح : العظماء وأرباب السلطان طائفة من الناس تميل الى أن يتغنّى الناس 
بمناقبها. وكان الجاهليون والأقدمون عموماً أشدّ ميلاً من غيرهم الى هذا النوع من 
التفخيم ونشر المناقب . وقد بينا كيف كان العظماء يتنافسون في قفا الشعراء وقي 
تكريمهم ومذهم بالمال والنعم . وكان الشعراء يطرثونهم ويذيعون أعالهم في العرب 
ويساعدون بذلك على مد د سلطائهم . وكانت معاني المدح تنحصر في الكرم والحود, 
والقوة والحلم وما الى ذلك . 


ه- الرثاء : اهو الكام عل الميتوء كاد تشبيخ الميت عدغرت البادية مشي 
الأقارب خلف الكنازة حفاة » وبحل النساء شعورهن ' وتلطيخ رؤوسهن بالرّماد. وقد 
تلق ١‏ التسك ,وبين حرا غل اميت لاجر النانحات ليظهرّن شعارَ الحزن 
والحسرة » ويذكرن للميت محاسن من حيث كان... من هذه العادات والتقاليد» ومن 
لوعة النفس الصادقة استقى الجاهليون معانبهم الرثائية ومزجوها بالمدح والتهديد وطلب 
الثأر. 


- عادمحان + مدورات. 


نظرة عامة ١‏ 


امجاء كان للهبناء ء في الجاهليّة وقع شديد » كا رأيناء لشدة سيرورة الشعر . 
ولاك لحا سان وس قي الحرب » ويرفعوا من شأن قبيلتهم » ش 
ويرذوا التعبيرات . إنهم يهاجمون به العدوّ فيجرّدونْه من الصفات التي كانوا يفخرون 
مها ببا» ويلحقون به الذل والعار. فهو حقير» دنيء النفس » جبان » مخيل » ذليل الخار» 
له في صفحة الدّهر أيّامٍ سود ووقائع جرت الويل على قومه » والصّغارة على شرفه 
وحرماته . 

7 الخمر: : ذكرنا أن العرب ني الجاهلية قد عَنوا بالكرمة وبكل ما يستخرج منها . 
وكانت الكروم في الطائف و بيادر العنب مشهداً طالما استبوى الأعراب في بوادي 
تهامة' . قال فيليب حتي : وأما حمر الطائف فقد كان برغم كثرة الطلب عليه أقل ثمناً 

من النوع الأجنبي الذي كانوا يستقدمونه من الشام والعراق ويشهرونه في الشعر 
العربي". » «وكان باعة الخمر في الجاهلية ينصبون رايات ليعرف مكانهم » ويسمونها 
الغاية . وكانت العرب تفتخر بشربها وبلعب التهار لأنهما من دلائل الجود عندهم . وقد 

و ل ا 1 و ثم ان 
تفنّهم في أوصافها ل أن ره بأسماء كثيرة في أشعارهم” . 


وغدوهم إليها قبل أن يصبح الذيك » وشربما وآنيتها ومفعولها في النفس . قال عدي بن 


زيد: 

عم اومرءا ات و عه ٠.‏ 1 كس ام 28 ردن 

بكر العاؤلون في وضّح الصبح2 ح يقولون لي أما تسستفيق؟ 

000 صا سير سةى # 00 ل كم . - 2 3 2 

ودعوا ا يما فجاحت | قيتّة في يمِييها إبريق” 

ا رس 2 الى او م 2 2 
عَلَى عمَارٍ كَعَيْن الدَّيِ ‏ سك صَفى سلافها الراووق' 

1 149 .م "!مك عالثهد ها ث لقه7 96 قا هآ :فعصهم1 


تاريخ العرب ‏ مطول  ١‏ ص 1844. 

م«_ صناجة الطربء» ص 8؟1١.‏ 

3-4 تستفيق : أي تفيق من غيّك وضلالك. 

8 2 الخمرة تشرب في الصباح. القَيْئّهَ : الجارية الغنية . 
51 فلمته: صفته بالقدام » وهو مصفاة. الراووق : المصفاة . 


11 الدور ع 
مر قبل مَرْجهَاء قدا ما مرحنا له 0 
وَطَفًا فَوْقَهًَا يكار كآيا قوت حُسْرٌ يَزينّهًا لصفيو" 
2 كان يزاج ماع سَحَاب ل صَدّى اجن وََا مطروق؟ 
- الزهد والحكة : لا شلك أن ني الطبيعة البشريّة حنياً الى عالم روحاني يسمو عن 

المادّة وشرّها. وقد ظهر هذا الحنين عند الجاهليين ظهوراً جنا عبّروا عنه بأساليبهم 

الخاصة وشم عورد فكان لحم حكئة تتْصِل بما وراء الطبيعة » وكان لهم شعر 

تين » وكان لهم أخيراً شعر حنيفي. ظ 
أما ححكتهم ذا تشمرة قرية واحنياق .ون أفوشزرة قزل رملا المسيزنة بغرن 

الصلة بالعالم الرّوحاني » ولا تعدو ما يقع تحت الحس من الموت » واخترام المنية 

الأنفس ٠‏ وموك القنات الصغيرع وبقاء الشيخ هرم ".» أما شعر التديّن فقد كانت 
الغلية فيه للعنصر الخلقي الروحي في ١‏ لمسيحية » وقد «وحفظت لنا نصوص هذا الشعر 
شيثً عن السبيحية يعو أكثر ما حفظت عن أي دين آخر من أديان الجاهلية» ولع هذا 
يرجع الى أن المسيحية من أكثر الأديان الي سادت الحياة الجاهليّة إغراقاً في الرّوحانية 

من ناحية » وإلى أن سلطتين قويتين عملتا على نشرها والحافظة عليها من ناحية أخرى » 

هائان السلطتان هما الرُومان في الشمال والأحباش في المنوب . وقد استطاع الرُهبان 

النصارى بانتشارهم في الصحراء وعكوفهم على العبادة وانصرافهم عن المادّة أن 

يسترعوا نظر الشعراء الجاهليين أكثر من أي مظحر ديني آخر؟.» 
وأا شعن الحنيفي فكان من جملة الحركة التوحيديّة الفكريّة المستقلة التي تزعمها 

هد الموحدين لبوا «بالحنفاء» وقد أيوا أن يقبلوا المبودية والنصرائية كي 

» بل اكتفوا بعبادة الله لا شريك له مع اتّباع عادات قومهم , واتّخذوا لهم إماماً 

0 الخليل كليم الله الذي كان على أصل التوحيد الكتابي المنتشر في العالم والجزيرة 


١‏ التصفيق : نقل الشراب من إناء إلى آخر ليصفو. 

الصدى الآآجن : أي الاء المتغير الفاسد. المطروق : المباح لئاس . 

عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربيً » ص و4 من هؤلاء الشعراء زهير بن ألي سُلمى . 
4- نفس المرجع ه ص  .٠١56‏ ومن شعراء النصرانية عدي بن زيد. 


نظرة عامة 54 


العربية ؛ وكانوا يكثرون من الأسفار الى ديار النصرانيّة والاتّصال بعلائها . «وقد جعلوا 
وجهة ة أكثرهم أعالي الحجاز , وبلاد الشام » وأعالي العراق » أي الوذ ضع الي كانت 
غالبية أهلها على النصرانيّة يومثل » وجعلوا أكث ركلامهم وسؤالهم مع الرهبان' .» وكان 
من هؤلاء المتحثفون شعراء أعرضوا عن الدنيا فكان شعرهم عشلا للنزعة الفردية 
' الروحابية . قال زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب ومن أصحاب 


التحئف': 


محَاعا فلا حرافة أنتيت + كن 5 8 عهَا أله 
ىا بعر ماهم سه #9 *«اما اه 2و فو 6ه اتير 


وأسلمت وجهي لمن اسلمت له المرْن تحمل عَذَياً 0 
إِذَا هِيّ سيقت إلى بَلْدَةٍ أطاعك نضيك علها' :سوال 


تلك نظرة وجيزة على أغراض الأدب الجاهلي » أو قل بعض أغراضه لأنّ هنالك 
تفرّعات وامتدادات كثيرة » وهنالك أغراضاً أخرى أعرضنا عنها خوف الإطالة . وني ما 
ذكرناه كفاية ولاسيما واننا سنعود في كتابنا الى عدد كبير من الشعراء مفصلين محللين. 
وما هي هنا إِلَّا نظرة عامة نستوضح من خلاها المعالم الكبرى التي تقود وتبدي. 
أشهرٌ القصائد الجاهلية : المعآفات : 


لا شك ني أنَّ أشهر القصائد الجاهليّة هي المعلّقات . وقد اختلف العلماء في أمر 
حبغها: وششتيا: أما التقليد العربي فهي أنها سبع قصائد جمعها الجاهليون 
لاستحسائهم إياها » فكتبت في القباطي 1 اللغت وعلّقت على أستار الكعبة ". هذا 
ما ذهب إليه ابن عبد ريّه (454م) وابن شيق )1١54(‏ وابن خلدون )١1٠8(‏ 
وغيرهم كثيرون . إلا أن فر اناس :40م قد انكر هل الرأي وذهب الى أن 
حمّاداً الراوية هو الذي جمع هذه القصائد وسماها المعّقات قُ مطلع العهد العباسيٍ 3 
وذهب مذهبه كثيرون من العلماء المحدثين ولاسيما المستشرقين منهم 2 فرأى بلاشير 9 


"19 جواد عل : تاريخ العرب قبل الاسلام » هص‎ ١ 
١19 ا ابن عبد ربه : العقد كءاص‎ 


ها الشعر الحاهل 


عدّة محموعات من الشعر ظهرت في القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) بفضل 
علماء العراق ؛ كان مصدرها المجموعات الشعريّة الى عرفت عند القبائل » ولا محتوي 
متخب منها في بده الأمر سوى ست أو صبع قصائد » حنى غلب العدد الأخير .ا لعددد 
السبعة من الأهميّة والتقديس عند الساميّين عامة والعرب خاصة . ثم كانت «جمهرة 
أشعار العرب» لألي زيد محمد بن أبي الخطاب القرير في أواخر القرن الثالث 


0 


للهجرة » وي مقدمتها «المعلقاتو» وهكذا ظهر اسم المعلقات منذ ذلك الفرن. 


ويشك بلاشير في رواية صاحب الجمهرة » وينسبها الى حمّاد الراوية' » وهو 
ل : «يظهر أنْ علماء العراق في القرن الثالث للهجرة كانوا يجهلون أصل التسمية 
والأسطورة التي رافقتباء فلم يشر إلِها ابن الكل » ولا مؤرّخو مكّةء ولا من ورد 
ذكره من الأعلام في كتاب الأغافي". وقد نذهب الى أبعد م ذلك فإنْ النحوي 
المصري المتوقى سنة 8ه / هوم يرفض الأسطورة ماما" » حتى إذا جاء 


0 وقفوا الموقف ذاته ممكدين على حجج تاريحية؛ بيد أنهم يتردّدون قي 0 
معنى المعلقات* » وتعتير فرضيّة نولدكه أقرب الى المعقول » ويقول هذا العام 


مؤرّخي العرب في القرون الوسطى عدار 6م بمعنى العِقّد أي السيمئط 0 
لكتبهم » وهذا ما جرى للمعلّقات الي سمّيت «بالسموط ؛' » ا متابعة ليال 


5 تاريخ الأدب العرلي » ص ١ها ‏ وولل. 

تاريخ الأدب العربي» ص 1١0١‏ 166. 

>" جرجي زيدان: تاريخ أداب اللغة العربية ١‏ ص .5١‏ 

معجم الأدياء ٠١‏ ص 555. 

4- إذا لم يكن يوكوك من أنصار الرفض المطلق فإنرايشك وهانستنبرغ وسلفستر دي ساسي يرون الأسطورة 
والتسمية معا. ‏ راجع نولدكه : محاولة في دراسة الشعر العربي القديم ‏ المقدمة» ص .١7‏ 

ه . يذهب أهلوارد الى أن اللفظة تشير الى المكانة العليا التي احتلتها المجموعة في الشعر الجاهلي في نظر علماء 
العراق . ويذهب فون كرير الى أن الكلمة مشتقة من وعلق» أي كتب » ويسوغ ذلك تنقل تلك القصائد عن طريق 
الرواية الشفهية التي عقبها التدوين. 

5 نولدكه : محاولة ي دراسة الشعر العربي القديم. المقدمةٍ » ص ؟7. - وقد تناول باسيه هذه الفرضية من 
جديد وأضاف إليها من عنده. وكلمة والسمط» أو : السموط » قد وردت في الكتب منذ أواخر القرن الثالث 
للهجرة. - الجمهرة ص 45 ؛ المزهر ؟! ص 480 . زد على ذلك أن مخطوطة برلين رقم 48"8/ عنوانها «السموط 
النسعة المعلقة من أشعار العرب». 


نظرة عامة 6١‏ 


الهزن1 عندما قال : «ان المعلّقات مشتقة من العلق » وهو ما يُضَنْ به من الأشياء 
والحلي والثياب . .. فعنى المعلقات إِذأ عقود من أحجار كرية تُعلق» ويظهر لنا أن 
اشتقاق التسمية ارتكز على التباس لا يزال الناس يتداولونه منذ القرون الوسطى حتى 
يومنا هذا' .» 

ولك هذه الآراء والبراهين غير مقنعة » ونحن نرى فيها تحذلقات وتكهنات أكثر مما 
نرى فيها حقائق . وليس لنا من الأدلة ما يسقط التقليد العربي ويخرج المعلقات عن 
كونها قصائد استحمينت في الجاهليّة وكتبت على القباطي وعلّقت على أستار الكعية أو 
في مكان آخر تقديراً لأصحابها واعترافاً يحودتها. ثم إِنْ ما ذكره أبو جعفر النحّاس من 
حا هر الي جمع السب الال لا بنع أن يكون حماد قد جد جمع ما سبقه 
إليه الأولون. أضف الى ذلك أن البغدادي روى في خزانته عن معاوية بن ألي سفيان 
أنه قال ل ا له 
معلفكية بالكعة دهراً '. 

زد على ذلك أن للشعراء في الجاهلية . عن مق القول - منزلة رفيعة تَقَرب من 
النبوة أو السحر أو ما الى ذلك» وأن للشعر في نفوس القوم ديسا والختراما + قلسن 

من العجب أن يُعلّقَ اميد الطويل منه على أستار الكعبة . وتعليق مثل هذه الكتابات في 
الكعبة أمر مألوف عندهم . ذكر محمد بن حبيب عن حلف خزاعة لعبد المطّلب قال : 
«وكتبوا بينهم كتاباً» كتبه لهم أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة . عاترا لكاب في 
الكعبة" . ؛ وجاء في سيرة ابن هشام أن قريشاً كتبت صحيفة ؛ عندما اجتمعت على بني 
شه وني الطاب ماهوا واوا عل ذلك م عا لصوف في جوف لكب 
توكيدا على أنفسهم* . 


.١6إل‎ ١68 بلاشير: تاريخ الأدب العربيىء ص‎ ١ 

؟' الخزانة 8# ص 2157 

ديوان حسان بن ثابت ‏ مخطوطة بمكتبة أحمد الثالث ‏ ورقة 18 15  .‏ طالع ومصادر الشعر 
الجاهلي » لناصر الدين الأسدء ص 391 

4- السيرة ١1ء‏ ص ولا #لالاء ولا ص 15. - طالع أيضاً ومروج الذهعب؛ دي “ا ص 1١٠4‏ 
وومصادر الشعر الجاهلي:» ص .١9١‏ 


/اه١‏ الشعر الحاهلي 


و المعلقات ( السبع ) و السبع الطوال'» ووالمذهبات» 2 وال 
| اترؤ القيْس بن حجر الكندي » وطرفة بن لبد البكري » وزهير بن ألي سلمى 
المزلي » ولبيد بن ربيعة العامري » وعمرو بن كلثوم التغلبي » وعنترة بن شداد 
العبسيّ » والحارث بن حثّرة اليشكري. 
وقد اختلفت أسماء الشعراء في مجموعة المعلّقات اختلافاً ينا مسب الرُوايات 
اختلفة . فهم في الجمهرة : امرق القيسء وزهير بن أبي سلمى » والنابغة الذبيائي 
والأعشى الأكبر» ولبيد بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم » وطرفة بن العبد. وهم عند ابن 
النحاس : امرو الفيس؟ وطرفة » وزهير» وعبيد بن الأبرص » وعمرو بن كلثوم ) 
والحارث بن حلزة » وعنترة. وهم عند الشارح الزُوزني (445ه/ و١ام)‏ كما 
وقد أضاف الى من ذكرهم ابن النحّاس النابغة والأعشى » ثم لبيد بن ربيعة. 


. والمعلّقات في نظر الأدباء أروع ما وصل إلينا من الشعر الجاهلي' وأصدق شاهد على 
البيئة الجاهلية في شتى معانيها ومختلف مناحيها. قال ابن رشيق القيرواني في كتاب 
العمدة : «إنما مثل القدماء وا محدثين كمثّل رَجَلَّين ابتدأ هذا بنا فأحكه وأتقنه » ثم أتى 
الآخر فنقشه وزيّنه . فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن , والقدرة ظاهرة على ذلك 
وإن شن" 


5 - ختصائص الشعر الجاهلي : 


-١‏ مقطوعات وأبيات : إن من استقرأ الشعر الجاهلي يده في أكثره مقطوعات 
وأبياتاً » وليس للقصيدة امحل الواسع بالنسبة إلى تلك المقطوعات والأبيات المتفرقة . 


. وردت هله التسمية قي «(جمهرة أشعار العرب‎ ١ 
.١8ه ص لاه من طيعة مصر‎ 2١ كتاب العملة‎ 3 


نظرة عامة وى ١‏ 


والسبب في ذلك أن أكثر شعراء الجاهلية عاشوا في بيئة قلقة مضطربة لا تستقرٌ على 
حال ولا يبدأ فيها بال. فتقطمت أوصال العبقرية الشعرية وراحت ترسل الأبيات 
أمسترقة الوقت استراقاً » متنفسة تنفسات متقطّعة » إلا عند بعض الشعراء الذين ملكوا 
زمام أوقاتهم » وأتاحت لهم فرصة حياتهم أن يطيلوا ويسهبوا في الاطالة الشعرية » ا 
مثل امرىء القيس » وزهير بن أبي سلمى » والنابغة الذبيائي . وإنك إن تتئعت القصائد 

نفسها وجدتيا ٠‏ في -حقيقة تكويبها » مقطوعات متتابعة » لا قصائد متساوقة في أبياتها . 
وأجزائها . فالشاعر الجاهلي' رجل بدائي » رجل انفعال وتفاعل» لا رجل تفكير يفجر 

الفكرة ثم يلاحقها عحذّلاً مفصلاً » بانياً على تصمم وهندسة بنائية . فالفكرة تنبت عنده 

نيتا م الانفعال والتفاعل . وهذه الفكرة تحرج الى حيز الكينونة الفعلية وكأنها مستقلة 

عن كل سابق ولاحق » م تنطلق متجسّمة » مضخمة في موسيقى صوية ترتاح إليها 

عصبية الشاعر وميله الى القوة والقعقعة . ثم تأني فكرة ثانية فتدفع الأولى دفعاً ويصبح 

الشاعر فيها فجماته وكأن ما سبق أو ما لحق ليس منه ولا له. فهو ابن الفكرة 

ماقرا والوجعاله الحاضرة » لا 8 بنظره وعقله الى أمام 5 وراء» ولا يتطاول 

بشخصيته الى كل كامل » بل تَهمّه الحزئيّات لأنه مَقطم أوصال الإحساس العميق 

المستبد. وهكذا فالجزئيات المنفجرة مع الانفعالات » واللمحات اللتمعة كالبروق , 

والخفقات الوعيّية النسّافة » تلك ل شعر الجاهليين بوجه الاجال . 


خذ مثلاً معلّقة عثترة بن شدّاد» وقلّها صفحة صفحة » وتتئعها جزءا جزءاً . ماذا 
نجد فيها؟. . إنك تجد قسماً افتتاحاً قائماً بالوقوف على الطلول » يتبعه وصل لعبلة ثم 
وصف للنّاقة ثم فخر أو سلسلة من الافتخارات في موضوعات شتى غير متسلسلة وله: 
متساوقة . فكل قسم قائم بنفسه مستقل عن غيره استقلالاً يكاد يكون كاملاً . وق كل ؛ 
قسم أبيات متتابعة ة قا تحد فا بينها تلاصقاً وتلاحقاً. إنها نبرات عاطفية والفاعات 
فكرية تسبقها العاطفة وتفجرها تفجراً. . وهكذا نستطيع أن رج بحكم إجاللي على 
الشعر الجاهلي خلاصته أن ذلك الشعر لر سن البناء . 


أضف الى ذلك أن شعراً خضع لقانون الاونفعالية الطارئة كالشعر الجاهلي يحفل 
بالمتناقضات الفكرية والتصويرية ‏ ففيا ترى امرأ القيس مثلاً حدثلك عن الليل ورهيته 


٠64‏ 0 الشعر مهلي 


بتضخم وتفخم تراه يعلّق النجوم بأمراس من كتان » وفها تراه يشبه الفرس بكل شديد 
سريع ثرآه ايقدية أشنا بألاعيب صبيانيُة تتضاءل أمام العظمة الفرسية الي يرفعها أمام 
النظر والسمع والقلب؛ وفها ترى طرفة محدثك عن قوة ناقته واندفاقها التلقاني السريع 
يعود فيحدّثئك عن ضربه لتلك الناقة حتى تسرع وتشتدٌ في السرعة. 
وفضلاً عن ذلك فالخضوع لقانون الانفعاليّة يقود الى فتور يحاول الشاعر أن 
يستعيض عنه بالنُضخيم والؤكثار من النعورت والاكثار من الألفاظ » وكأني بذلك 
الشاعر قد أعجبه الإحساس الظارئ الذي مر فأراد أن يقف بعد مروره وقوف الطفل 
الساذج » فيعيد عليه الكرّة إثر فتورء» ويحاول أن يذكيه بعد خمود » فينقطع النمس , 
المُحِيبي الفعّال » وتتدقق الأقوال على فراع في العمق » وتتزاحم التشيبات تزاحماً كي 
تلمس ذلك في وصف طرفة بن العبد ثناقته » وي وصف امرئ القيس لفرصه. ' 
٠‏ - النزعة الانفراديّة القبليّة : وهنالك نزعة تلفيهبا مسيطرة على الشعر الجحاهلي هي 
نزعة الانفراديّة الذائيّة الي ترج فيها الذائيّة بالشخصية القبليّة عند الشعراء غير 
المنبوذين من القبيلة : ونتض خم فيبا الذاتية الفردية عند المنبوذين . فالشاعر الجاهلي » 
شأن البدائي » أناني إلى حل بع » لا يكاد يرى على مسرح الوجود إِلّا ذاته ماثلة أمام 
عينيه قي نفسه منفردة أو متايسة القبيلة والعشيرة رايع الدكتور يوسف خليف 
يوضع لالم التزعة عند الشعراء الصّعاليك وغير الصّعاليك فيقول : «ونسجل ظاهرة 
أساسيّة في الشعر داخل دائرة الصعلكة . وهي ظاهرة التحذّل من ن الشخصية القبليّة » 
وهي ظاهرة لدبت جيه عل تبر الصنايك لأنها تتفق وَقَقَد التوافق الاجماعي بين 
الصعاليك وقبائلهم مما ترئّبٍ عليه فقد الإحساس بالعصبيّة القبلية في نفوسهم. ومن 
الطبيعي ألا تظهر شخصيّة القيلة عند شاعر فَقَدَ إحساسه بالعصبية القبلية » وما دامت 
الصلة بين الشتعراء الصعاليك وبين قبائلهم قد اتقطعت انا جتاعياً فن الطبيعي أن تنقطع 
ف . وتعني بانقطاعها فنا تحأل الشاعر الصعلوك من ذلك «اليقّد الفني » الذي نراه بين 
الشاعر القبلي وقبيلته » فلا يكون الشاعر الصّعلوك «لسان عشيرته» لأن ما بينه وبين 
عشيرته قد انقطع » ولا يكون شعره «صحيفة قبيلته) لأنه لم تعد له قبيلة » وإما يصبح يصبح 
شعره صورة صادقة كل الصدق من حياته هوء يسجل فيه كل ما يدور فيها» ويصبح 
ضمير الفرد و أنا» أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير امماعة « نحن » الذي هو أداة التعبير في 


نظرة عامّة 1 مها 


الشعر القبل » وتصبح المادّة الفنيّة لشعره مشتقة من شخصيته هو لا هن شخصية 
قبيلته . ومعنى هذا أن ظاهرة «الفناء الفتّي لشخصية الشاعر القبلي في شخصية قبيلته» , 
الي نلاحظها بوضوح عند وأصحاب المذهب القبل» 5 العر لماحل د اختفت . 
من مجموعة الشعر داخل دائرة الصٌعلكة » وحلّت لها ظاهرة أخرى يصحٍ أن نطلق 
عليها ظاهرة الوضوح الفني لشخصية الشاعر الصٌعلوك , . ولكن شخصية الشاعر 
الصّعلوك شخصيًة يشاركه فبا أفراد جاعته » لأنهم 5 يؤمنون بمذهب واحدء 
ويدينون بعصبيّة مذهريّة واحدة. ومن هنا كانت ششخصية الشاعر الصعلوك «وشخصية 
جماعية؛» » ولسنا نقصد بالماعية فناء الشاعر الصعلوك في جاعته فناء يشبه فناء الشاعر 
القبلي في قبيلته » وإنا نقصد بها ذلك التشابه في الشخصيّات بين أفراد الصّعاليك' . ) 


وهكذا ترى الشاعر الجاهلي القبلي بتكلم باسم المواعة » ولاسيما وقد أحلّنه 
كتاعربنة من القبيلة مركز رئاسة وقيادة وتوجيه , وأحلته «صحافيسيه » محل الملطلوب 
والمرهوب والموهوب . ونفخت في نفسه العصريّة أحاد الماضي وعرّة الحاضر. وعصفت 
به العنجهيّة الصّلبة القائمة على قانون القَوةء وضخّمت صوته وأعلت طجته » وأسكرته 
بالكبرياء البدائيّة الساذجة' . وحملته على المغالاة الكاذبة التي تتخطى أحياناً كثيرة 
حدود العادي يله المعقول. وهكذا تسمع السموال يقول : 


2م ع 5 


وَإنا لَقَوم لا رت المرت منة< 0 إذ1 ينا رانه 00 لول 


ونسمع عمرو بن كلثوم يقول : 
25 > 5ه 7< ص م - 0 5 ّ# يد م 
مَتى نثقل إلى قوم رَحانَا ‏ يكونوا في اللقاع لها طحينا 
أما عنترة بن شداد الذي ذاق مرارة الازدراء من أبناء القبيلة فكثيراً ما يتكلم بضمير 
المفرد «أنا» : 


١‏ الشعراء الصعاليك .» ص إلالا ‏ هلاا. 

؟- قال بلاشير: وان رواسب بعيدة من الفقر والحرمان . واصطفاء طبيعباً لا هوادة فيه في المحتمع البدوي 
يعزّزانَ من هذا اليران القابي فيجعلان من العربي' بصورة عامة رجلاً سفّاكاً متكبراً حنى في حالات البؤس » سريع 
الانفعال والغضب » ميّالاً الى ازدراء حياته وحياة الآخرين . معجباً بالقوة مها كانت نتائجها. (تاريخ الأدب 
العربيء ص /"). 


165 الشعر الجاهلي 


.8 تَعْلّمى 


هَلّا سألت الخَيْلَ يا أَبَْةَ مالك ذا نتم جا بن لم لي 
ل 50 
يُخْرِكِ من شَهدَ الوَائِ أنني أغشى الْوعى وأعف عِنْدَ قمر 


نزعة التقليد + لا شك أن للحياة القبلية تأثيراً شديداً في ر بط الشاعر بالماغي » 
فهو دائم التطلع الى الوراء . أضف الى ذلك أن البيئة الصحراوية وحالة الطفولة البدائية 
قيّدتا العقل والخيال بقيود التقاليد» وحالتا دون انفجارهما الحريء في ميادين الابتكار , 
فأصبح ما جرى وما كان سنّة يتمشّى عليها الإنسان شاعراً كان أم غير شاعر. وكان 
الزعماء والرؤساء والرأي العام الى جانب التقليدء_فدرج الشعراء على نظام واحد طَاضا 
يتغير ويتحول » وانطوى الابتكار التقدّمي يي الرتابة السهلة الي لا تقتضي حهدا مكنا 
خخاصاً » وق الرضى القبلي الذي لا يتطلب ولا يتقآب ع وانقاد الشعر وكأن القصيدة 
تأليف متفق على نظامه ومعانيه واسلوية: وكأن أقسامه ثابتة لا تتبدّل . 


4 الماديّة المسيطرة : :. حياة الجاهلىّ حياة غارقة في المادّة لا يتجلّى لها الوجود إلا من 
خلال المادة ؛ وذلك أن ضائقة العيش » وقسوة الأرض ولعي * » وتوافر 00 
المُحدقة » كل ذلك دعا لامي | البدوي الى أن يمعن في التطلّم الى المادة. ثم إن 
البداءة البدويّة لم تكن لتدرك شيئا أو تُعبر عن شيء إلا من خلال المادة» 0 0 
القوى الادراكية والتعبيرية عند البدوي لم تكن بعد من الرقي نحيث بطع الأعزا الا 
على التجريد والانطلاق في عالم المعقولات والمدركات » ونحن نعلم أن أكثر شعراء 
الجاهليّة أهل بدأوة لا أهل حضارة » ولهذا سيطرت الاديّة على بحمل شعرهم , فكانت 
في مصدر إبحائهم ٠‏ وكانت قي موضوع قوهم وهندسة بنائه » وكانت أخيراً يُ ماده 
تعبيرهم ونجبيرهم . 

وهكذا قلا تحد الشاعر الجاهلي في عالم الرّدات . فا حب عنده ميل خفي يتجسّم 
في وصف محاسن المرأة الجسميّة ؛ والكرم عنده نار مشبوية » وكلاب لا تنبح في وجه 
الضيف »2 وماكل ومشارب مفصّلة الحوانب » وضيفان تذهب ونجيء ؟ الصيامر 
عنده ضربة سيف وطعنة رمح وكرّة رو والشرّف عنده نساءٌ مصونات وغل 
مقتول ؛ والعرّة عنده جار محصّن » ومضارب في مشارق الأرض ومغار بها... وهكذا 
كان أكثرٌ كلامه في مادّة الفرس والناقة والمطر والمواقع وما الى ذلك . وهو إن عالج عالم 


نظرة عامة لاه١‏ 


ما وراء المحسوس من شياطين وأرباب وملائكة جسّمه في : نصب أو جن أو غول أو ما 
الى ذلك مما يتكون من جاد أو أعضاء جسمية مادية . وهو إن نظم قصيدة قام بناؤها 
على المحسوس لوث لا على العقل المُمككر أي على انفعالات حسيّة أمام الطلول والناقة 
والفرس والسيل والطرائد وما شاكلها. 


سا بر ع 


والشاعر الجاهلي يعبر عن فكره يل نفسه وجسمه بالمادية السو ع 
طريق التشبيه والتمثيل » وتلك طريقة العقليّة التي لم تتتجاوز طور الطفولة . فهو إن نقل 
مشهداً حاول نجسيمه وتصويره بحيث يتمثل حواسنا المدركةء وهكذا لما أراد امرؤ 
لامع وم در ا وم ل 4 

من الصخر دفعه السيل من أعالي الحبال فراح يمزج الكر بالفرٌ والاوقبال 


ان 


3 


00 


2و 


فك امقر مِقَرّ مُقَبل مدير مع - كَجُلْمودٍ ضَخْرٍ حَطَهُ السيل من عَل' 

ا أراد طرف أن تقل إن عن كمه صو لنا نزوله في الأعالي دون التلاع حتى 
يرى ناره كك طالب رقد : 

ولك بحَلّال القلاع ا وَل متّى يسترفد قوم رذ" 

وما أراد زهير أن ينقل إلينا معنى الحرب وويلاتها صور لنا رحىّ تطحن الناس 
طحنا : 

ونا" الصرت :إلا نما علِمْتُمْ وَدقُم وما هو عَنْهَا بآلحَديث امرجم 
تم ركم عَرْكَ الرَحَى يمَالها وَللْقَمْ كشافاً ثم تننج 0 
فالشاعر الجاهلي يعمد الى المادية امحسوسة ويجعلها أداة للتّعبير عن خوالج النفس 


١‏ المِكَرٌ: الكثير الإقبال. المفرٌ: الكثير الإدبار. 

؟- التّلاع : منخفضات الأرض. يسترفد: يطلب الرفد أي المعونة . 

ا الحديث امرجم : الحديث الذي يتكلّم فيه صاحبه بما لا يعلم. 

4 الثفال : جلد ييسّط تحت الرّحى ليسقط عليه الدقيق ؛ والباه يمعنى مع مع . تلقح كشافاً : : أي محمل في 
عامين مترالتينء فيكون نتاجها أردأ النتاج. تنتج : لد قم د لد امي 


ل شْ الشعر الجاهلى 


وعواطف الفؤاد كما سبق القول. ولكن هذه اماديّة الحسوسة عنده ليست اندفاقاً من 
الشاعر على ابوس > ولا نقلاً للمحسوس الى الحالة الحياتية ابي يوجد فيها الشاعر ».. 
بل مقارنة بين مشهد داخلي ونجربة ذاتية من جهة ومشهد خخارجي وحالة محسوسة من 
جهة أخرى . وهكذا لما حزن امرؤٌ القيس وثقلت عليه وطأة الحزن قال : 


00-0007 


كأني غَدَاة البين يَوْمَ ٠‏ تَحَمَلوا لَدَى سمرات الحي تاق حَنْظل ' 

فالشاعر لم يحلل حزنه » ولم ينقل العالم الخارجي الى عاله الداخلي بحيث يصبح 
انا امعد كلقا بلسانه » بل اكتفى بتصوير الرجل الذي دمعت عيناه وسكبتا 
لمات بعرارة لما الشظل وديم 0 وك شيا 
ويدع لنا ممال التصور حتى إذا تضوونا استيقظ فينا الشعور وتأثرنا نا 

والتشبيه عند الجاهلي من مقومات الكلام الأساسية » فهو يعتمده اعيّاداً » ويرتكز 
عليه ارتكازاً لأنه لسان النزعة الماديّ الحسيّة التي هئ صفة البداءة. وهذا التشبيه 
حول أختانا كدير الى استعارة » والاستعارة كا لا يخفى تشيبه حذف منه المشبّه وأداة 
التشبيه » وقام فيه المشسّه به مقام المشبّه لعلاقة وصفيّة بينهم) ل ار 
مفرد وتارة مركب وكدراً ما يصبح تمثيلياً استطرادياً يتَخذ أسلوب القَصّص. أ 
ل ا ا 0 
مشبّهاأ فخذّي الناقة بباتي قصر عالٍ ملي 

ان اك ل كن كانه بايا مُنيف ا 

وأما التُشبيه المركّب فهو ما انتزع فيه وجه الشّبه من صورة في حالة يكون فيها 
المشبه به كما في قول الملك الضايل إذ شبّه فرسه يجلمود صخر «حطّه السيل من عَلِ» » 
وجعل وجه الشبه صورة الحدار الحلمود بشدة أمام اندفاق السيول ؛ فهو لم يشبّه 
الفرس بالجلمود مفرداً » ولكنّه شبّهه به وهو في حالة الاتحدار الشديد» ِي حالة الحركة 
المتوئية به التي تى يستحيل معها القبيز بين الك والفرٌ والاقبال والادبار. 


-١‏ البين : الفراق ٠.‏ تحمّلوا : ارتملوا «الشمرات جم كر ون طابر مده الورق . ناقى الحنظل : : من 
يبعاللخه ديه فتدمع عيناه بشدة لحذته. 


ع - النحض : اللحم . الميف : المُشرف أي القصر العالي. الممرّد : الأملس . 


نظرة عامة 2 . 4ه ا 


وأما التّشبيه القثيلي الاستطرادي فهو ما كان فيه المشبّه به مركب تركيباً يستطيل 
بطريقة قصصيّة بحيث يندفع الشاعر وراء هذا المشبّه به مفصّلاً ما استطاع التفصيل » 
قي غير رابط يربط 5 شتى الحزئيات بموضوع التشبيه إلا ما هنالك من تضخم حالة المشبّه 
به » وتعظم شأنه حتى يصبح في نظر السامع موضوع إيهام يرتاح إليه الشاعر ارتياح من 
وفى برضوعه جه .من القول والقمثيل. ومثل هذا التشبيه كثير الورود في شعر النابغة 
الذبياني مثلاً أو .هو بالحري عنده يصطبغ بصبغة التحضّر والتأني الي لا نخلو من 
التصنع في التريد من القصص والقثيل لإظهار البراعة وتضخم الا هام ؛ قا هو عند 
عر تحني يام حفن بالطرله الفصيال مارراقه: أي لشبقرة هكد ملل إذا آراة 
الشاعر أن يصف ناقته بالسرعة والشدة شبهها بالثور الوحشي ؛ ؛ تم تمثل ذلك الثور وقد 
انفرد عن قطيعه في جو ماطرء فعرض له القنَّص وراح بطارده وهو على أشدٌ ما يكون 
الحياج » حتى إذا ضاقت به الحال ارتدٌ على كلاب الصيد مستميتا » فتنشب بين 
الفريقين معركة هائلة تسفر عن دم مسفوك وهلالكٌ مريع. 


والأمر الذي نلاحظه عند الحاهلي أنه شديد الميل الى تمثيل الحركة . فهو مغرم بها 
غرام الأطفال بكل ما يتحرك» وهي منسجمة مع طبيعته التي صهرتها الصحراء 
وأيقظت حسّها الحاوف » ورمت بها على الّمضاء كتلة أعصاب تنزّى في تفّظ مستديم 
وحيوية ة جائشة . وهكذا ترى الشاعر الجاهلي غارقاً في المادة المحسوسة لا يقوى على 
التفلت منهاء وهو يعبر بها عن جملة ذاته وجملة الوجود الخارج عن ذاته » وبها يشبّه 
ويصور ويلون. 


- الواقعية : لا كان الشاعر الجاهل شديد الانغهاس بي المادة المحسوسة البى نحيق 
به والتي يعيش في كنفها . كان لا بد لشعره من أن يعكس صورة الواقع ٠‏ ويمثل الحياة 
ا الذي ينقل من الواقع الى اللاواقع . وإنك تلوف بالشعر 
الجاهلي من من أوله الى آخخره فتجده واقعياً 5 موضوعاته . واقعباً فق صدق نقله عن 
الحياة » واقعيًاً في استكمال الصورة العامة لجميع عناصرها ء واقعيا في حرصه على 
التفاصيل والحزئيات . واقعياً في صراحة التصوير وصدقه . واقعياً في دقة التعبير. 


أما موضوعات الشعر الحاهلي فهي البيئة في شتّى صورها. ولاسيما البيئة 


ا الشعر الجاهلي 


الصحراوية بأرضها وسمائها» بجادها وحيوانها ونباتها ؟ والحياة القبلية بخيرها وشرها ؛ 

وقد فصّلنا ذلك كلّه في غير هذا المكان. وأما صدق النقل عن الحياة فظاهر في الشعر 
الجاهلى جملة وأجزائ. وإنك إن قلّبت المحموعات الشعرية لذلك العهد نميّات نفسك. 
أمام شريط سيئالي تنطق فيه الصور بحقيقة الحياة البدوية وما يتقآّب على مسرحها من 
أحياء وما يتعاقب في ميدانها الفسيح من جاد. وإن في وصف امرئ القيس لفرسه » 
ووصف طرفة لناقته خير مثال لهذا النقل الصادق لحقيقة الأشياء. وأما استكال الصورة 
العامة لجميع عناصرها فذلك أمرٌ ملموس عند الجاهليين أيضاً. ومن أمثال ذلك ما جاء 
في قصيدة لزهير بن أبي سلمى قالها في مدح حصن بن حذيفة الفزاري لامتناعه على 
عمرو بن هند وعرض فيها لوصف فرسه في الصيد ووصف الطرائد قال : «إذ نبحث 
عن الوحش نصيده أقبل خادمنا بمشي على هينته ويضائل جسمه » خوف أن تراه 
الشياه » فتعطي ساقيها العنان» فأنبأنا أن شيّاهاً نرتع وتلعب ؛ فهي تعيش في مرعى 
خصيب » قد استأسد نبته . وطال عشبه» واسودّت مسايل مائه... إنها ثلاث شياه 
ضامرات كالقسى... وناشط هن حمر الوحش قد اخحضرّت شفتاه من أكل الت 
الأخخر الور + توقن فرق الصيادوق عن تححافيه ,من ذلك قال ادا عر أذ 
نعمل؟ أتختله أم نجاهره الحرب؟... ثم حملنا غلامنا على ظهر فرس محبوك وقلنا له : 

وم صَدْرَ الفرس . ولا َمِل يمنة أو يسرةء وتبيّن طريقك الذي تسير فيه » واعلم أن 
للصيد غرّة فاحتبلها , وفيه أحياناً غفلة فانتهزها... فتتبع الغلام آثار تلك الحُمر» مثله » 
في اندفاعه إليبا وانصبابه عليباء كمثل دفعة المطر يقشر وابلها الأكم » ويزيل ترابها 
فيظهر نباتها... فأخذت الحمر الوحشية تثير الحصى في وجه الفرس » وهو لاحق بها 
مدرك ها حتى رد علينا العير من غير أتانه , والدم ينساب من جنبه ومن فخذه' ). 


وأما الحرص على التفاصيل والحزئيات فظاهر أيضاً في كلام زهير كل الظهور . 
أليس من ذلك وصف الخادم يمثبي على هينته ويضائل جسمه . ووصف حار الوحش 
باخضرار الشفتين من أكل العشب؟ واذا تركنا زهيراً وأقبلنا على غيره من شعراء ذلك 
العهد ألا نرى امرأ القيس يعنى شديد العناية بجزئيات فرسه الذي يسير بسرعة و يختلف 


١‏ عن كتاب «الوصف في الشعر العربي». لعبد العظيم علي قناوي . ص 218١ 148٠‏ في تصرف. 
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في ذلك عن السنابحات الضّعاف التي تثير الغبار في الكديد المركل' » وهو 0 
يسد 2 بذنب طويل سايغ «فويق الأرض» : 
جم سار 37 ير 


ضليع ِذَا م ف فرجه بضاف ا الأَرْضٍ 0 بأعرّل' 


2 طرفة ألا يبلغ من العناية بالحزئيات أقصى حدودها عندما يعمد الى ناقته 
ويصف أقسامها : وأقسام اشابياء ويقول معلا : 


معد ثم 


جنوح دفاق عندل” 2 عت لها كَتفاهًا قُ معالى مصعد 


وأما صراحة التُصوير وصدقه فها من ميزات البداءة والطفولة » وهما لازمان للشعر 
الحاهلي قِ جميع فروعه وتشعباته . والصراحة محمل البدوي على تسجيل الراع 6 هو 
في غير اعوجاج ولا محاولة إخفاء . فهذا طرفة بن العبد بقولٍ لنا أنه ف «إفراد البعير 
المعبّدعوع ويصرح لنا بلذائذه الثلاث في غير رثاء ولات عق 4 هذا نط شر يجهر 
بفقره » والشنفرى يعترف بقذارة شعره وبمصاحبته لوحش الصحراء... ولكن هذه 
المصارحة لا تخلو من مغالاة » كثيرة أحياناً» تمخرج بالشعر من نطاق الصدق الى نطاق 
الكذب . إلا أن هذا الكذب نفسه لا نستطيع أن بو كلا فنا تسولها در ااعن 
تضخم عاطني أو محاولة صادقة . للتعبير عن عاطفة صادقة . 

وأما الدقة التعبيريّة فهي ترجع في بعض نواحيها الى ما ذكرنا من العناية بالتفاصيل 
والحزئيات والعناية بالنقل الصادق حقيقة الأشياء» والشاعر الجاهلي يهتم شديد 
الاهمام للتحديدات المكانية والزمانيّة ىا نجد ذلك في مطلع معلقة امرئ القيس مثلاً 
حت دك موع المنزل « بسقّط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقراط » . . وهو مهدم 
أيضاً لتحديد طول الأشياء وعرضها .وعددها ولوئها وشكلها وما الى ذلك بطريقته 
الحسية الملموسة. قال الدكتور خليف : «والى جانب هذا «التحديد الجحغرائي » 


لاض رن 


. الكديد: الأرض تكدها الدواب يحوافرها. المركل : المكدود‎ -١ 
اك الشليع : توي لمشي :مدي + نطت يه امن علق , الأعزل + القزش لوي السيب» أ تتم‎ 
الذنب » والعرب تتشاءم به إذا كانت إمالته الى المين.‎ 
: الجنوح : المائلة في سيرها من النشاط . التفاق : المندفقة في السير. المنْدل : العظيمة الرأس . أفرعَ‎ 
. رفت. في معالى: في مرتفع‎ 
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والتحديد الحسابي ؛ نجد صورة أخرى من صور الدقة في التعبير يصمٌ أن نطلق عليها. 
التحديد التعبيري » ونقصد به ذلك التحديد اللفظي الدقيق لمدلول العبارة الذي يأني 
من طبيعة اللفظ أو النظم أو من طبيعتهه| معاً. فحين يصف تبط شرا الحية يذكر أن 
خروجها يكون ١‏ يعيد غروب اللشمس و والدقة هنا تأقي من هذا التصغير لظرف 
الزمان' وهو تصغير محدّد الوقت تحديداً دقيقاً". 


5 - اللهجة الخطابية : رأينا المكانة التى كان يحتلّها الشاعر القبلىً في الجاهلية » ورأينا 
كيف كان الأمراء يتنافسون ني استقدامه إلى بلاطهم» ثم رأينا مواقفه ني الأسواق 
العامة » وفي المفاخرات والمنافرات . ورأينا كذلك كيف كان الجاهليُون يعدّونه من طبقة 
الموحى إلههم . وهذا كله هيأه لأن يكون خطيب القوم ولسانهم. في السراء والضراء . 
وهذا كله جعله على منبر الإقناع بالبلاغة الكلامية واللهجة العالية الي تحاول استثارة 
العواطيف وتطلب انقياد النفوس والقلوب بوذا نراه يرفع الصوت 0 3 ويعمل الى 
أبنا لني القطراء مق ليك ووعيك و مق خف آز كف امن قسم وتأكيد » من إبدال 
3 اللفردة بالنحن المجموعة » من الانتقال السريع لمتونّب من الخير الى الإنشاء الى 

شتى الأساليب الخطابية » من الاقتضاب اللمّاح والحزم الفاصل .. 


٠‏ الخيال اللفظي : والجاهلي الى ذلك كلّه ضيّق نطاق الخيال والتخيّل بسبب 
اشتداد ا محسوسيّة عنده وسيطرة لماديّة على بحمل كيانه . وهو بعيد عن الاستقرار الذي 
يفسح المحال للتأمل الطويل العميق » ومن ثم تراه يعمد الى الصور القريبة الني تتعمّب 
المحسوس ي جرئاته وتراه كلت باذ تشبيهه وتصويره » فيتحؤل عنده الخيال الى 
تراكم ألفاظ وتشبيبات أكثر مما ينطلق في عالم الخلق التصويري والابتكار الشخصي 
البعيد المدى . ولهذا تمد صورة عنيفة في أحيان كثيرة ؛ وتراه يكثر من الاعمّاد على المادة 
الصوتيّة في غرابة اللفظ ورنة الوزن والقافية . 


١‏ وكذلك عند امرى القيس إذ قال : « بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي». 
؟ ‏ الشعراء الصعاليكء ص 785. وقد اعتمدنا تقسيمه في دراسة الشعر الجاهلي » وهو تقس ينطبق في 
أكثره على محمل ذلك الشعر. 


نظرة عامة س٠‏ 


تلك هي الخصائص البارزة في الشعر الجحاهلي » وهي كافية للدلالة على ما لم نذكره 
وما لا يخفى على البصر الثاقب . وهي خصائص ندركها بوضوح بعد ما ببّناه في دروسنا 
السابقة من ميزات العقلية والبيئة في الجاهلية. 
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الفصّلّالثاافت 
أقَسَامُ العْمرلتاهن 


الأدب الجاهل هو أدب البطولة. هكذا نظر إليه بعض العلماء' » وهكذا يتجلى 
لنا بطريقة عامة . فالقوة كانت إذ ذاك أساس المحتمع ' . ولاسيما المجتمع البدوي الذي 
همّنا في موضوع الشعر أكثر من غيره . وما سوى ذلك إطار لجوهر الظاهرة وانفلاتات 
منه . وهذه الظاهرة في الي لفوذيا قي قشم الشدر | يقودنا المسرح الذي تفاعل معه 
والتيارات الي عصفت به . وهذا رأينا من الموافق أن تكون أقسامه على النحو التالي » 

مع العلم بأن الحصر غير مطلق واما هو على وجه التغليب وبالنظر الى المشهور من ذلك 
الشعر : شعر الانفرادية البدويّة . شعر الحياة والمناقب القبلية » شعر البلاط » شعر 
المذاهب الدينية والآراء الاجّاعية . 


أ شعر الانفرادية البدوية : 

ونحن نفهم بهذا الشعر شعر الصعاليك والذؤبان والشذاذ الذين نبذهم ايم 
الجاهلي فامتزجوا بالبادية امتزاجاً حيوياً شديداً » وكانوا شعراء البادية بكلّ ما في 
الكلمة من معنى. 

أما الصعاليك فهم جاعة من اللصوص انتشروا في الحزيرة العربية يكسبون العيش 
بالنّهبٍ والسلب . وقد نبذتهم قبائلهم إما لأنهم كانوا أبناء إماء» أو لأنهم أتوا بأعهال 


ا طالعم وكتاب الأدب العربي: للمستشرقين جيباء وبلاشيرء» ص ١"‏ في ترجمته العربية. 
؟ ‏ كان ذلك الممتمع يؤمن بأن والغزو أدرٌ للقاح وأحدٌ للسلاح» ‏ ابن قتيبة : عيون الأخبار ١‏ ص 744 . 
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تتنافى وتقاليد تلك القبائل أو تعرّضها لأخطار جسيمة . ولما كان الأمر كذلك انقطعت 
لأوائك الصعاليك كل صلة بامجتمع القبلي » وكل-أمل بالعدالة الاجناعيّة » ورأوا 
أنفسهم محردين من وسائل الحياة المشروعة النبيلة في بلاد حفلت بالقسوة » وفي مسمرح 
جغرافي لا يعرف إلا الأجواء الحافة » ورأوا من وراء فقرهم وجوعهم الثروات الطائلة 
في أيدي التجار وسكان الحواضر فزادهم المشهد تمرداً ونفوراً. وراحوا يملأون الفلوات 
والجبال والأودبة رُعباً وهَولاً » ويرفعون علم الصَّعلكة عاليا ؛الاطارة ل عمل غادم : 
أكانت وسائلهم مشروعة أم غير مشروعة » فالحق للقوة والغاية تبرر الوسيلة . وكان 
سلاح صعلكتهم قوة الجسم وقوة النفس » والقوة من أميز ميزات المحتمع الجاهلي عامة 
والصعلكي خاصة . 

كان الصعاليك أقوياء تيون عل كرينة القوة . وتتجلى قوتهم الحسمية بنوع 
خاص في سرعة عدوهم » فهم وَأَعْد الناس عدوا + جين لقد نسحت الأساطر حول 
سرعة ذلك العدو. وهم الى ذلك جاعة جرأة » الحياة والوت سواء في نظرهم » فلا 
يعبأون بشيء» همهم الأوحد هو الحدف الذي ينشدونه أيأ كانت العاقبة. ولكن 
جرأتهم غير التبور » فهم ذوو حيلة » وذوو فرار حيث لا بد من الفرار للنجاة من هلاك 
محقّق ولاستئناف الصراع في سبيل الهدف. وهم مع ذلك كله ذوو نزعة إنسانية تجتمع 
اجتاعاً غريباً مع صفات التوحّش والفتنك والقوة. وتتجلى تلك النزعة في عطف 
الصعاليك عل الفقراء والمعوزين ٠‏ وكثراً ما كانوا يغزون لتوزيع الغنيمة على ذوي 
الحاجة » وكثيراً ما كانوا يوجهون الغزو الى الأغنياء عامة والبخلاء خاصة لا«طعام الأيتام 
والأرامل . 


وكان عدد كبير من الصعاليك شعراء دار رم حول عدوهم وسرعته » وحول 
إغاراتهم ومغامراتهم 5 وتشردهم في الفلوات ؛ وكثيراً ما أظهروا استئناسهم بوحش 
الصحراء بشي عن لأئر .ول عبان دل تلم اجا مكرنا اليا 2 
امحتمع البشري . وهم أقرب ما يكون الإنسان الى الحياة المتوحشة» وقد عاشروا 
الوحوش والطير والحشرات . وعرفوا أسرار طبائعها حتى كان لهم بها صلة نفسية 


.١"4 الأغاني مل3ء ص‎ ١ 


3 الشعر الجاهلي 


شعورية . ونظموا الشعر في وصفها وتفسير انفعالاتها وتفاعلاتها ؛ ثم انهم ألفوا الصحراء 
بل أدمحوا أنفسهم فيباء وكانوا فيها «أدل من قطاة'و» أوأعلم ا بأسرارها وبشتى 
حالاتها » وقد أكثروا من وصفها وذكر مسالكها ومضلاتها. وهكذا كانوا «محليين» 
بأدقَ ما اللفظة من معنى », لأنبم كانوا شديدي اللصوق بالبيئة . ومن أشهر أولئك 
الصعاليك المغاوير تأبّط شوًاً الفهمي ٠‏ والشنفرى الأزدي » وغروة بن الورد العبسي . 
والى جنب هؤلاء الصعاليك نذكر امرأ القيس الكندي, (النصف الأول من القرن 
السادس ) وان لم يكن منهم . فهو من أصل ملكي واه من بيتأبيه وراح مع 
الشذاذ والذؤ بان يقتل الوقت باللهو والشراب والميسر» متنقلاٌ من واحة الى واحة » 
ومن ملهى الى ملهى لا يعرف من ا حياة إلا المرأة والفرس ؛ وقد تلت الحياة الصحراوية 
اللاهية في معلقته الشهيرة. 
ب شعر الحياة والمناقب القبلية : 
ونحن نفهم ببذا الشعر كل ما أنشد ني ظلٌ الحياة القبليّة » وكانت المناقب القبلية 
مسيطرة عليه . والقبيلة » ىا سبق القول » رابطة اجّاعية بدائية » ها تقاليدها وعادانما 
وأخلاقها, ولا أيامها ومواقعها. وها أحدائها ومحدثاتها. فيدخل إذن في هذا الباب كل ' 
شعر نظم في غزاة أو حرب » أو ني روح قبليّة أيأ كانت » وكل شعر كان عامله الحياة 
القبليّة في شتى مظاهرها. ولسنا بحاجة الى التفصيل بعد ما ذكرنا في الفصول السابقة 
إجالاً وتفصيلاً» إنما نذكر أهمّ الشعراء الذين نعدّهم من هذه الفئة وهم : 
٠‏ المُهلهل التغلبي (النصف الأول من القرن السادس) 
. الحارث بن حلزة اليشكري 
عمرو بن كلثوم التغلبي | 


| عنترة بن شداد العبسي‎ ٠ 
زهير بن أبي سلمى المزنٍ 5ظ‎ ٠ 


في قطب حرب البسوس 
في قطب حرب السباق . 


. 458 الأغاقي 18. ص 2.184 المرزباني : معجم الشعراء ص‎ ١ 


أقسام الشعر الجاهلي 1 


» حاتم الطائي (القرن السابع ) : ممثل الكرم العربي . 

4< الأفوه الأودي ( منتصف القرن السادس) : كان سيد قومه لم قي حرو بهم . 

سلامة بن جندل التميمي (نحو :)1٠١‏ من الشعراء الفرسان. 

٠‏ دريد بن الصمة الجشمي (170): سيّد بني جشم» غزا نحو مئة غزوة. 

الخنساء السلمية (منتصف القرن السابع ) : مسجلة اللوعة النانئجة عن الغزوات . 

85 قيس بن الخطيم الأوسي (أوائل القرن السابع ) : ممثل عادة طلب الثأر عند عرب 
الجحاهلية . 


ج- شعر البلاط : 

قام التنافس بين البلاطات على مد السلطان وقد استخدم الشعر والشعراء لهذه 
الغاية » كما سبق القول » فالتفّ الشعراء حول الملوك مادحين مُسْتجدين. ومن أشهر 
أولئك الشعراء” 
عبيد بن الأبرص الأسدي (منتصف القرن السادس) : مُجالس المتدن بن ماء 

السماء باليرة . 

» طرفة بن العبد البكري : مجالس عمرو بن هند. 
٠‏ النابغة الذبياني : مُجالس المنذر بن ماء السماءء والمنذر بن المنذرء وأبي قابوس 
, الأعشى الأكبر البكري : مجالس ملوك الحيرة وغيرهم . 
٠‏ أبو دؤاد الايادي (منتصف القرن السادس) الذي ولاه المنذر بن ماء السماء على 


نا 


٠‏ المرقش الأكبر (منتصف القرن السادس) : مُجالس الخارث أبي شمر الغساني 
كان 


»+ الحطيئة العبسي ( النصف الثاني من القرن السابع ) : الذي استندى كف كل ذي 
سلطان . 


ا الشعر الجاهلي 
د شعر المذاهب الدينية والآراء الاجماعية : 


لقد مر بنا كيف انتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب الى جنب الوثنية . ومر 
بنا أيضاً أن العنصر الدينيلم يكن له أثر عميق في نفوس الجاهليّين» فكان سطحياً في 
جوهره » سطحياً في مفعوله » سطحياً في مظاهره الشعرية . ومن أشهر شعراء المذاهب 


» لبيد بن ربيعة العامري : أحد مظاهر النشاط الروحي في أواخر العهد الجاهلٍ . 

ه السموأل بن عادياء اليبودي : بودي ولكنه لم يبتمّ بالتعبير عن الأغراض الدينية . 

عدي بن زيد العبادي النصراني : شاعر الزُهد المسيحي . 

» أميّة بن أبي الصّلت الثقفي (النصف الأول من القرن السابع ) : من حنفاء 
الجاهليّة بل أفضل مئال للحنفاء الموحدين. 


الباجاناسن 
شرل ((رفروية (لبرويم 


الفصّل/ الأول 
سَأببَطَ شم - التي - عتؤوة بن الود 


أ- تابط شرًا: 
5- تاريخه : ثابت بن جابر الفهمي عداء ولص نسحت حوله الأساطير. مات نحو هم . 
- أدبه : شعر مبغوث فيكتب الأدب وفيه رواية حال ووصف أعال لحياة متشرّدة . وتأبْط شرًا في 

. شعره رجل الانفرادية الجازمة والشخصيّة القويّة والكرّم الواسم . 
ميزة أدبه : أدبه اعترافي قصصي حافل بالخشونة . 


ب - الشنفرى : 
1- تاريخه : ثابت بن أوس الازديّ عاش صعلوكاً مرهوب الحانب يُغير ثم بأوي الى الجبال. وقد 
قتل في أوائل القرن السادس للميلاد. 
؟ أدبه: له شعر أشهر ما فيه «لاميّة العرب». 
- شخصه من خلال شعره: عزّة نفس » ونقمة على المجتمع » وانفراد في صحبة الوحوش 
والقفار, 
هيزة أدبه : خشونة ألفاظ في رقة عاطفة وتدقق ملتصق بلمادة. 


ج - غروة بن الورد : 
1 - تاريخه : هو ابن زيد عمرو ينبي نسبه الى عبس . بُعد من الصّعاليك الأجواد. توفي نحو سنة 
5 للميلاد. 
أدبه: له ديوان شّعر طبع سنة 1935 
شخصه من خلال شعره: رَجُل الَيريّة . 
5 - غيزة أديه ٠:‏ نرعة ‏ إنساية . .واشتاكئة سااجة > وحكة طية: 


١/٠‏ شعراء الانفرادية البدوية 


أ- تابط شرًا (."اهم) 
13 تاريحه : 


هو ثابت بن جابر الفهميّ » وفهم إحدى قبائل قيس عيلان المضرية: قل 
نيجت حوله الأساطير » وللعروف عنه أنم عدّاء وأنه لص من أذهى الوص 
وأشدّهم فتكاً . وما يُروى عنه أنه تأبْط سكيناً ذات بوم وخرج » فسئآت عنه أَمّهُ) 
فقالت : لا أدري» إنه تابط شراً وخرج » فذهب كلامها لقبا له . وقد قيل قي لقبه 
هذا غير ذلك . وبما يُروى أيضاً أن بني لحيان من هذيل أخذوا عليه طريق جبل وجدوه 
فيه يحني عسلاً» ولم يكن له طريق غيره » فأقبلوا عليه وقالوا : استأسرٌ أو نقتلك. فكرة 
أن يستأميرء وصبٌ ما معه من العسل على الصخرء ووضع نفسه عليه حتى انتبى إلى 
الأرض من غير طريقهم » فصار بينه ويينهم ثلاثة أيام » ونجا منهم » وقد فيل تأبط شرا 
في بلادٍ هذيل ورمي به ني غارء وذلك في نحو ٠ه‏ للميلاد. 


5- أدبه: 


لتأبط شرَّأُ شعر مبثوث في كتب الأدّب وأكثره في شرح حاله ووصف غاراته 
وتصوير حياته المتشرّدة» وهو في شعره رجل الانفراديّة الحازمة ؛ والشخصية القوية ؛ ْ 
كما هو رجل الكرم والجود الذي ب يؤثر أضيافه على نفسه . والحياة عنده هرؤٌ بالحياة وتعلو” 
مها : هي كرامة تُحقّظ ؛ وقال ندل 2 وجري عدن طن وانطلاق من غير 
انكفاء» في 0 نق الاطيتتان: والحنو» واللاوعي الخازم : 


000 0 م غ2 2 6ه روم او الى 
يابس الجنبين من عير بو وندي الكفين شهم 3 
38 ع مه 33 0 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل َ ارم حيثُث ل 
ون يو رع و 0 5 2 


عغيث مزْنِ عَامِرِ حيّث يجدي وإناد سقطو لت 011 


1ك يابس الجَنْبِين هريل. المدِل ل : الوائق بنفسه وبعدته. 
؟- الأبل: المصمم الماضي على وجهه لا يُبالي ما لني . 


0 2 
الشنفرى - عروة بن الورد : ١‏ 


. 


هميزة ادبه : 

خشونة في المعاني والباني » وتصوير حمسي صادق » ونفس مكسوة يألفاظ , 
وألفاظ تتراءى فيها العادات والنفسيات » وسذاجة فطريّة حلوة » وجو صحراوي 
بعري حيوان الصحراء ونباتها » وغيثها وبرقها , وتصطحب فيه الشراسة والرقة » 
وتدفق طبيعي على غير نظام » اللهم إلا نظام الطبيعة الفطرية » وأوزان مستقيمة » 
وقواف شديدة 0 من خلالها ٠.وسيقى‏ الصّحراء ؛ ذلك هوأدب ا شرا وهو 
يروق من حيث ينقرء ويخاطب النفس من حيث يلتصق باماذة. هو أدب اعترافي 

قَصَّصيْ ملحمي . هو أدب النفس والقلب وإن تسربل الأشواك . والتحف بالرمال 

والثبال . 


ب الشنفرى (القرن الخامس وأوائل السادس) 


1- تاريخه : 
هو ثابت بن ومو الأزدي اللقّب بالشنفرى. وقد ادن صعلوكا. له مرهوب 
الحانب لا معتصم له سوى الحبال ؛ ٠‏ يغير ثم يأوي إليها . رو عا وى عنه » أنه 
حلف ليقتلن مئة رجل من بي سلامان؛ فقتل نسعة وتسعين» ثم احتالوا عليه فأأيسكه 
رجل منهم عداء هو أسيد بن جابر ثم قتله .قر به رجل منهم ٠‏ فرفسس جمحمئه 2 
فدخلت شظية منها برجله فتمّت القتلى مئة ؛ وكانت وفاته في أوائل القرك السادس 
لومي ا انا را لجا لش ا 11 


الأزد فانتقل الى قبيلة فهم المشهورة بلصوصها . ورأى إذ ذاك أن ينتقم من قبيلته الأزد 
فراح بغزوها ره يلو تلو المرة . وقد جاء في الأغاني انه وكان يغير على الأزد على رجليه 


فيمن معه من فهُم : وكان يُغير عليهم وحده أكثر م 1 ن ذلك .» 
1 أدبه : 


للشنفرى شعر في الفخر والحياسة وأشهره ما يسموته د لامية العرب » وهى فقصيدة 


١‏ شعراء الانفرادية البدوية 


من 58 بيتاً ونا إن م تكن ثئة انسة يه في جلها أ في قسم كير نيا فهي 
تنطق بلسان البادية الأولى وحياة التشود والعنفوان ؛ وقد شرحها الزمخشري ' وتُرجمت 
الى الفرنسيّة والألمانية والانكليزية . 


“أ شخصه من خلال شعره : 

القفر والنفس البدوية العزيزة هما مصدر شعر الشنفرى. فجفاف الصحراء 
ومطاردة الشدائد كرا وفرَأ » والتدكّر للمذلّة وإيثار الوحوش على الأهل لأنها أحفظ 
للسرّ وأحرص على الجار وإن جار » والاكتفاء بالقليل مادّة وسَكناً » والصّبر على الجوع 
وإيثار التراب على طعام المتفضّلين» ومحاراة الأيام والقبول بالفقر والغنى » والارتياح إلى 
القوس ... وأخيراً الاستسلام الى الضّبع طعاماً وغذاء وتفضيل ذلك على القبر 
الضيق... هذا هو ابن الصحراء وابن الطبيعة العربية البدوية. هذا هو الشنفرى. 


هيزة أدبه : 

لا مختلف أدب الشنفرى عن أدب تأبئط شرا مادةٌ ونفساً ولوناً محلياً وحشونة ألفاظ 
في رقة عاطفة » كا لا يختلن عنه تدفقاً فطرياً والتصاقاً بالملدة . وإنه لمن الغريب أن نرى 
في مثل هذا الصعلوك ذلك الانطلاق النفساني وتلك الحكة الطبيعية » وذلك الترف بي 
الاعتزاز والشرف والكرم وعلوٌ النفس . ولكنّها النفس العربية » ولكنها الطينة العربية في 
تعبيرها الشديد الوطأة » وثي نبضاتها واختلاجاتها الكريمة الأخاذة على ما هنالك من 
قسوة وخحشونة . فيقول : 

َعَمرْلهَ م في الأرض يق على أمريئ سرّى راغباً أو داه وهو يَعقِل 

وإني كَمَاني فَقْدُ من ليس جازياً يحُسْنى ولا في قربه متطل 


ار استك الو نل 


52 ب 1 ع 2 5 6 5 
ثلائّة أصحابي: فؤاد مسيم وبْبَض إلِيِتْ وصَفراك عَيِطل”' 


اك 0 العجب : ف شرح لامية العرب ؛ . وهنالك شروح أخرى ولكنها دون شرح الرغخشري قيمة 
وشهرة . 
7 0 
-١‏ الشيع : الشجاع. -- الإصليت : السيف الثقيل الماضي. ‏ العيطل : القوس الطويلة العنق. 


تالط كراسه السهرى بت عروة ين الوذ يفن 
ج عروة بن الورد (95ه؟) 


13 تاريحه : 
تار ممه غامض المعام ٠‏ وهوابن زيد عمرو يبي نسبه إلى عبس , ن بغيض 0 
5 د من الصّعاليك ك القدّمين الاجراد”. 0 بلقب عرو الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه 


5 أدبه : 


ره 6 00 0 5 
لعروة بن الورد ديوان طبع في غوتنجن مع ترجمة ألمانية سنة 18784 ثم طبعه ابن 
شنب سنة 194375 م. 


#أ- شخصه من خلال شعره : 

هذا صعلوك من أشرف الصّعاليك يعيش لغيره أكثر مما يعيش لتفسه » ويبذل كل 
شيء في سبيل الغير. أما صعلكته فعن حاجة وعن فقرء وعن رغبة في إغائة ذوي 
الحاجة . وهو يعمل ما استطاع العمل ؛ ويسعى بنشاطٍ في سبيل أهدافه وليبلم عذرا أو 
بصيب رغيبة . » وهو لا يرهب الموت في سعيه بل يراه أجمل من أن يعجر عن دفع 
النوازل وإبعادها عن الناس . 


5 هيزة ادبه : 

أدب عروة أدب إنساني في عاطفته وغاياته.وإن كان ميكافيلياً في أساليبه. وهو 
يروقنا بعاطفته ولاسما 0 الاشتراكية الساذجة المرتكزة على محية الغير والحدب على 
ذوي البؤس . أما لغته فأقل خشونة من لغة غيره » تنساق مع نعومة عاطفته ؟ وأما 
حكته فطبيعيّة مستحبّة وان لم نحل من شراسة في ما تدعو إليه من أساليب التحصيل . 
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مصادر ومراجع 


الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  .‏ طبعة دار الثقافة ‏ بيروت .١908‏ 
الشعر. والشعراء لابن قتيبة . 
خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ‏ القاهرة 1144. 
المفضليات للمفضل الضَبِي ‏ يروت 19:4. 
جرجي زيد: تاربخ آداب اللغة العربية - طبعة دار الجيل-- بيروت 19817. 
العرب قبل الاسلام ‏ القاهرة 19048. 
يوسف خليف : الشعراء الصعاليك ‏ دار المعارف بمصر .١469‏ 
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.تصقاة] "! عل .اعرعمط 


الفصّ لالثارات 
اتلك الجِيَأيِل 
مشر المكيْس ر..ه ١م‏ 


1 تاريخه : ول امرق يسن بنييد تو سنة ٠٠‏ ء وكان أبوه ملكا على بني أسد ؛ وإذ لم يسر مسيرة أبناء 
الملوك طرده أبوه فَشرّد وتبدّل . وحدث أن ثار بتو أسد علكهم وقتلوه » فهبٌ الشاعر يطلب الثأر 
واسترجاع السلطان» وراح محشد خواليه القبائل المناصرة » ويغير على بي أسد الغارة تلو الغارة » 
وعندما استنجدوا بالمنذر الثالث ملك الخيرة توجه الى الغساسئنة يريد الاستنجاد بقيصر الروم » فعاد 

من القسطنطيئيّة بالخيبة وبالمرض الذي أودى محياته نحو سنة .84٠‏ 
؛ م : لامرئ القيس ديوان طبع ألا فد بارمين م طبخ في بمباي ومصر. وأشهر ما فيه 
العلقة» وهي من أصح ما بني له ومن أكثر ما في ديوانه تمثيلاً لخاله ونفسيته . وشعره قسمأن : 
قسم لّهْره وتشرده » وقسم لسخطه وطلب ثأره. 1 
- سبب لظم المعلآفة ومضمونها : يوم دارة جلجل هو السبب الاشرعم المعلقة » وفيها ثلاثة 
أقسام : الوقوف بالطلول » وذكرى اللقاء يوم دارة جلجل » وأوصاف لمشاهد مختلفة : الليل » 
الوادي» الفرس 
" _ نحليل المعلقة : 
في الوقوف بالطلول مأساة الصحراء الكبرى وصراع البقاء والفناء. 
-في اللوحة الصحراويّة حسييّ بدائية ملموسة وسذاجة فطريّة عذبة. 
قي مشهد دارة جلجل تغور صورة الصحراء في صورة الحياة الممكية . 
في مشهد الليل مشكلة الزمان. 
-في مشهد الذئب صراع الحياة والموت. 
ني مشهد الفرس صورة الجاهليّة في حيويتها وصراعاتها. 
امرؤ القيس شاعر الوصف والقصّص : 
يي شتّى المشاهد وصف وجداني' » وتصوير تشخيصي » ونجسيد للشعور » وتضخم ٠‏ وإيجاز إيحائي ١‏ 


وابتكار تشييبي . 
ك-- فنّ امرئ القيس قِ معلقته : 
تخلو المعلّقة من الوحدة التأليفيّة » والتسلسل المعنوي » وهيكليّة البناء . 


الشعر شديد الصلة محياة صاحيه . 

- . . - - ص و 
-_سرٌ الجهال في الخيال الذي يصور ويلون ويجسم ويحبي . 
_خيال خلّاقء حسئء مادي» يعتمد التشبيه والاستعارة. 


موسيقى_لفظيّة وإيقاعيّة 
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5- تاريخه : 

١‏ أصله وتشرّده : هو جندح بن حجر الكندي الملقب بامرئ القيس » يقال له 
« الملك الضليل وو« ذو القروح ؛ وَلِدَ بنجد تحوسنة 500 من أصل يمي دكات أبوة 
ملكاً على بني أسد وغطفان » وأْمّه فاطمة بنت ربيعة أخت كليب والمهلهل الخلِيين . 
فنشأ نشأة ترف ويحون ونظم الشعر الامباحي » ردخ أبرة ريرق > » فطرده من بيته » 
فراح يحوب الأفاق في عصابةٍ من الذؤبان والشدّاذ» الى أن ثار بنو بنو أسد بأببه وقتلوه » 
فهب امرؤ. القيس نحاول دعم ذلك العرش المهار » عرش كندة » واسترجاع جانب من 
ميرائه الضائع » كا يحاول الاثثار لدم أيبه. 


؟- اغاولات الفائلة : حاف امرؤ القيس لا يغسل رأسه ولا يشرب خمراً حتى 
يدرك ثأر أبيه ببني أسدء وقال : : «ضيّعني صغيراً» وحمُّلني دمه كبيراً» لا صحو اليوم 
ولا سكرٌ غداً » اليوم خمر وغداً أمر .» وأخذ يجمع العدّة ويستنجد القبائل ولاسيما 
أخواله بكر وتغلب » ثم سار الى بي أسد فأوقع بهم وقتل منهم خلقاً كثيرً» فطلبوا أن 
يَفُدوه بمثة من وجوههم ء وعندما أبى ذلك تخاذلت عنه بكر وتغلب » وطلبه المنذر 
. الثالث ملك الحيرة لموجدة كانت في نفسه على قوم كندة » ففرٌ أمرق القيس وسار في 
' القبائل يطلب النجدة في غير جدوى 2 وقد سمّي لذلك «الملك الضليل» أخيزا قر أنه 
على أن يتوجه الى تناء فظلب“ فق التسموال كتاباً ناركن عدن لبان عله 
يتوسّط لدى قيصر الروم بالقسطنطينيّة » فيكون له مُنْجداً ٠‏ ويوعز الى حلفائه من قبائل 
العرب أن يمدّوه بالرجال. 


توحه امرؤ القيس الى السموأل واستودعه دروعاً كان يتوارثها ملوك كندة 9 غادر 
تيماء وشخص الى القسطنطينية يريد القيصر يوستينيانوس » ورافقه في مسيرته الشاقة 
عمرو بن قيئة » أحد بني قيس بن تُعُلبة » وكان من خدّم أبيه» وقد ثقلت عليه 
المسيرة » فشكا وبكى » وقال لامرئ القيس : «غَرّرت بناو» فأجاب الشاعر بقصيدةٍ 
شجع فها صاحيه » ووصف أحوال تلك الرّحلة . ولما انتهى الى القيصر أكرم وفادته 
ووعده بالمدد » ولكن الآمال لم تتحقق » فقفل امرؤ القيس بائساً » وفها هو ني الطريق 
تفشى فيه داء كالحدريء» فتقرّح جسمه كله » ومات نحو سنة »814٠‏ دفن في أنقرة 
إحدى مدائن الروم » وسمي ..لذلك وذا القروح ». 


الملك الضليل : امرؤ القيس ا 


ع 


١‏ طبعات ديوانه ومضمونه : لامرئ القيس ديوان شعر طَِّع أولاً في باريس ثم ني 
بومباي فصر واهتمٌ له أخيراً حسن السندوبي فجمعه ورثيه وعلق حواشيه وطبعه بعصر 
سلة «## زع كات هذه الطبعة أساساً للطبعات اللاحقة. وشعر امرئ القيس 
٠‏ قسمان : قسم للهوه وده تشرّده » وقسم إسخطه وطلب ثأره ؛ وهكذا نجد فيه «صورة 
كاملة من حياته وخلقه : ففيه عزة الملوك » وتبذل الصّعلوك , وعربدة الماجن  ٠‏ وحمية 
النْرء وشكوى الوتورء وؤِلّة الشريد' . » ش 

وأشهر ما ني ديوانه المعلقة؛ وهي قصيدة طويلة تقع في نحو 6١‏ ببتاً من البحر 
الطويل . كان لها شهرة واسعة . وسارت في الناس مسيرٌ المتّل حتى قيل : « أشهر من 
قفا بك»ء وهذا مطلعها: " 
نا تبك من ذكرى حب وَمَْرِلٍ ‏ بسقطٍ الأُوى يَيْنَ الدَّحُولٍ قَحَوْمَلٍ 


تت سبب نظم المعلّقة ومضموتها : كان يوم دارة جَلْجلٍ السبب المباشرني نظم هذه 
المعلقة وقد التقى الشاعر بعُئيْزة بنت عمه شرَحْيل خارجة مع من احتمل من الحي' في 
جاعة من النساء والفبَّات » فنحر هن ناقته » م راح ينظم القصيدة واصفاً ذلك اليوم 
المشهود وما الع فيه عن للنظات الحب ومتع الغرام » زمشيفاً الى ذلك كله من 
الذكريات ما تيسّر له حتى كانت المعلقة سلسلة أحداث وأوصاف » واكاك يوم الغدير ‏ 
أي يوم دارة جَلْجل » واسطة عِقدها ونقطة دائرتها . وهكذا كانت المعلقة 0 أقسام 
رئيسسة : الوقوف بالطلول , وذكرى الثقاء يوم دارة جلجل ‏ وأوصاف شتّى لمشاهد 
مختلفة تراءت له في 00 وترحاله : الليلء» والوادي يعوي فيه الذئب » والفرس 2١‏ 
والصيد . والبرق والسيل.. 

#- تحليل المعلّقة : معلّقة امرئ القيس أشهر المعلّقات » وامرؤ القيس في نظر 
الأقدمين أمير الشعر العربي » ورأس العمود الشعري . وقد قيل فيه أنه أل من أجاد 
القول في استيقاف الصحب . وبكاء الدّيار» وتشبيه النساء بالظياء والمها والسّض » 


.48 أحمد حسن الزيات : تاريخ الأدب العربيء ص‎ ١ 
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وق وصف الخيل بقَيْد الأوابد» وترقيق النسب وتقريب ماخذ الكلام» ونجويد 
الاستعارة وتنويع لتشبيه . 

في الوقوف بالطلول وذكرى لين مأساة الصحراء الكبرى , وصراع البقاء 
والفناء على جنباتها > وصفحة واسعة من صفحات الحياة القبليّة في انتجاع الكلأً 
والماء» والظَّْن والارتحال ؛ وجمع الفلّذ المثورة هنا ومناك» حيث كان الحي 
لشاف وعدت درج الحب طفلاً » وشب يافعا إن في المشهد حُلَم الصحراء الذي 
ينطلق من أغوار النّفس وتغيب أواخرة ُ الآفاق الي تغرق ف آفاقها الحدود. 


م وها هي ذي الرسوم تنجلي شيئاً فشيئا في عخيلة الشاعر» وتطفو على سطح 
نفسه » فترتسم حدودها على الرمال المتموجة في سقط الثوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة ؛ وها هبي ذي الرياح تنسج عليها الرمال ذهابا وإيباً» » في حركة منتظمة 
فتكتشف الواحدة ما ذقنت الأخرى ؛ وإذا بعر الآرام كحبّ الفلفل ؛ وشجر الطلع 
الصحراويّ بِتّك؛ عليه الشاعر وقد فاضت دموعه وبلّت محمله » :فكأنه ناقف الحنظّل 
تنحدر الدمرع من عيدية اخذارا + وكأنَ اللوحة الصحراويّة قد ظهرت خطوطها في 
وضوح ودقة يذوب الشاعر في مسرحها انب" ولوعة. وني اللوحة 0 بدائية 
ملموسة » وسذاجة فطريّة عذبة : 
3 6 35 2102 7 6 2 5 00 > مهم 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزلٍب ‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتُوضِمَ فالمقرَاة. لم يَعْف رَسمها لما نْسجِتْهًا مِن جَنوب وَشمال' 
كأني غداة اليْن يَوْمَ تَحَمَلوا لدى سَمَّرَات الحي تاقف حَنْظَل"' 

ثم ينتقل الشاعر من موطن الحفاف واللوعة الى دارة جلجل حيث تتجلى 
حياة ترفه : ونزوات لوه . فتغور صورة الصحراء في صورة الحياة الملكيّة » لا يتراءى 
منها إلا بعير على ظهره فتاة حسناء . والشاعر يقتحم الخِدر في جرأةٍ » ويغرق في وصف 
عنيزة ) فيعود الى البادية . ونحتار أجمل ما فبا بياضاء وعيناء ويد بغرا 


١‏ الم بعف رممها: ل يمح أثرها. ... والحنوب والشمأل: رغا الحنوب والشمال. 


الملك الضلَّيل : امرق القيس ١/4‏ 


وبناناً » فيشبّه بالبيضة » ووحش وجرّةء وجيد الرثم. وقنو النخلة » ومساويك. 
الإسحل . إنه مشهد الال البدوي الغارق في الماديّة والمحسوسية الفطرية ٠.‏ وموقف 
الاباحة الملكية : 
ل يضَاءُ غير مفاضّة ل ا 
تَصِدّ وتُبّدي عن أسيلٍ وق بنَاظِرَةٍ من وحش وَجْرَة 0 
َه كن المدن أسود فاج أت كمَئْو التَخْلَةٍ الْمِتعذكل ” 
ته وعانسي دي صورة اللبل القاقة يدل فيورة النبار الوضّاح ؟ وها هوذا البعير 
بظهر من جديد » وإذا اللي بعر متم متتقل ؛ يبرك على الشاعر ويعصره عصراً » وإذا 
هو في ضيقته يراقب النجوم » وإذا النجوم في مكانها ثابتة » والليل طويل لا ينبي » 
والهم طويل لا ينقضي ) وإذا في ذهن امرئ القبس مشكلة الزمان الذي تدور نجومه 
حول الأرض - على ما يعتقده الأقدمون .- ولا تدور في نظره الذي توقّفت فيه حركة 
الزمان. وقٍ المشهد سذاجة الفطرةء وتفلسف البداءة : 
ألا أبها اليل الطُولٌ» ألا أنْجَّلِ ‏ بصُبّح » وما الإضبّاح مِئك بأْمئلٍ 
: أمْرَاسِ كان إلى ص جَنْدَلٍ 
ه وها هي ذي مشاهد الملك الضّليل قبل مقتل أبيه : واد يعوي فيه الذئب » 
برق ومطر وسيل » وجواد كهبوب الريح ... أمَا الوادي فكجَوف العَيْر» لا شيء فيه 
ينفع ع ولا شيء فيه ببيج ج العين. إنه واد أجرد موحش . يعوي فيه الذئب عواء الجوع 
والشقاء » ويصغى إليه د إصغاء البَوؤس والبلاء. فقد طردّه أبوهء وتنكرت له 
الجاعة ٠‏ وتقطلعت النياط بينه وبين الأهل والعشيرة » فهام في هضاب نجد . وأوغل في 
الفلوات » يعيش عيشة الأعراب ويتبج منهج الصّعاليك ؛ وها هوذا يُصغي لصوت 
الذئب في الوادي المقفر » وقلبه يصيح صياحه . ونفسه تن من ضيق . إنه| ذثبان 
عاويان في وجه الزمان. هذا عواؤه في حناياهء وذاك عواؤه في حنايا الفضاء : 
0 غير مفاضة : غير مسترّحية اللحم. والسّجنجل : الرآة. 
1 الأسيل : الخد الرفيق. س بناظرة ... : أي بعين مملوءة بالعطف. 
*- الفرع: الشعر. ‏ أثيث : غزير. ‏ قنو النخلة المتعتكل : عنقود النخلة الكثير الفروع.. 
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ار عم هام مدع 


كلانا إذا ما َال شيْئاً أَقَاتَهُ وَمَنْ بَحْيَرثْ حَرْن وَحَرْئكَ يَهزل 

وأمًا الفرس فرفيق الشاعر في سرّائه وضرّائه ؛ وقد أكثر الشعراء قذها عن عت 
الفرس والناقة بالسرعة » وذلك أنْ السرعة أمرٌ لا بدّ منه لمن يحتاز الصحاري والفلوات 
حيث لا ماء ولا غذاء» وحيث الأرض حرار ورمال» والسماء نيران وجفاف ؛ 
والسافاكت شابنه تند كلا امتد على صفحتها النظر. والسرعة أمر لا بد منه في مجتمع 
يكون أبداً غازياً أو مَفْرْواًء تنقض فيه القبيلة على القبيلة » ونّساق النْساء والمواثئي ؛ 
وهكذا فعامل الزمن السريع من مقتضيات الحياة في الجاهلية. 


يرظ بر ع ماه 


وق وص الفرس صور جاهلية مستوحاة من حياة البادية » هنا 00 
بحطه السيل من عل" » واللطر في الصحراء عواصف هدارة تتحول بسرعة إلى وا 
غدّارة » يعقبها الجفاف وبع الحفاف العطش ؟ وهناك «أيطلا ظير » وساقا نعامة ‏ 
وإرخاء مرّحانٍ » وتقريب تتفل»... وكل ذلك من المجتمع الحيواني في البوادي ؛ 
وهنالك الإعجاب البدائي الذي ينقلك إلى عالم الطفولة احلوة . 


5 نلمس في هذا كله روح امرئ الفيس المُمْرقّة المِمْرّاح التي تألف العذارى 
وتنحر طن المطايا » وتتباهى بالفحش في خدر المهفهفة البيضاء ذات الدّلال العم ؛ 
ونلمس أبضاً روح الضَليل للشرّدة الثي ترافق الذثب في الفلوات » ونيم مع الفرس في 
المفازات كما نلمس عالم الجاهلية في جوه المادي القاسي , وحياته لقب د ٠‏ وق 
نعيمه الحضري الثائر على التقاليد والعرف ١‏ وفلسفته الفطريّة ومعارفه البدائيّة. 
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١‏ مشهد الطّلول: في معلّقة امرئ القيس عدّة مشاهد وصفيّة أسلوبه فيها هو 
ميلو نه في سائر شعره. هنالك مشهد الطلول : وقد «وقف فيه الشاعر واستوقف » 
وبكى واستبكى » إنه نظرة وعَبرة : نظرة مرسلة في طوايا الماضي الذي أحيته رؤية آثار 
الالدواخييم وعَبْرة مُرسلة من عين حرّى على قلببٍ مُتلهٌب علَّها تشني الجوى » فلا 
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تشني من جوى ولا ضف من أل . . والنظرة صربعة مقتضبة تُعنى بتحديد الموقع » وتتمّل 
الأشياء في صَوَرٍ مادية محسوسة في غير عمق ذهولي » وفي غير اختراق لسطح الظاهرة . 
والشاعر ني هذا المشهد صاحب معاناة حقيقيّة يحاول الايلام بها إلاما وجدانياً ولك.” 
جناحه لاا يقوى على الانطلاق فيقع في المادّةء وإذا الوجدان, وعجر مهراقةع اذا 
الشاعر محدودٌ بحدود الأشياء والزمان والمكان» وإذا هو طفولي في ظاهرته . عذب في 
سذاجته . 

؟- مشهد الحبيبة : وهنالك مشهد الحبيبة يَصِفْها امرؤ القيس وصفاً غزلياً كان فيه 
خير مقدّمة لغزل عمر بن أبي ربيعة . وقد تجاوز إلبها أحراساً ومعشراً يضمرون له الشرّ 
وقص لنا كيف وصل إلبباء وذكر الحوار الذي دار بينه وبينها » وراح يعدّد أوصافهاء 
وإذا هي لطيفة المخصر ضامرة البطن » تلتمع ترائيُها الماع المرآة المصقولة ؛ وهي بيضاء 
تشوب بياضها صفرة وقد غذاها ماء عذب صاف» وهي ني ذلك أشبه بدرّةٍ فريدة في 
قعر الماء لا تصل إليها الأيدي ؛ ما خدتها فأسيل » وأما عينها فأشبه بعيون ظباء وجرة أو 
مهاها اللواتي لَه أطفال والفرع منها امرك ناعم الول يدنه ركو ليما المتعذكل» .. 
وهكذا بمضي الشاعر قي الوصف مستعرضاً الأشكال والألوان» في ا 
وحوار قصصي » ومعتمداً التشبيه الحسي المادي الذي يظهر فيه لكل شيء شيء 
يشبهه . وهو قٍ عمله أشبه ذخات الذي يلم او تمثالاً من مرمر» تمجه بالارميل 
ضربة هنا وضربة هناك في غير التزام ولا تقيّد » ويضخَّم حقائق الواقع تضخيماً بتمشتى 
والمثاليّة الماليّة لدى الجاهليّين. وهكذا كان المشهد مشهد رصف أوصاف» وإقامة 
مقارنات » في نزعة بدائية حلوة » وف مادية سطحية ملموسة. 


#- مشهد الليل: وهنالك مشهد الليل » ليل الهموم والأوجاع النفسيّة. 


وامرؤ القيس إذا عرض لليل راح 10 وإذا الذكرى توقظ المعرم ؛ وإذا 
الفموم: تثير العيون » والعيون ترسيل العبرات » وإذا الليل رع بالهموم فيمتدٌ سراد 
ضخماً من ظلمة وديجور » سرادقاً لا أول له ولا آخر» سرادقاً عو ايمل الذي يردف 
الأعجاز وينوء بالكلكل » فيضغط على نفس الشاعر وقلبه ويجعله| أنة حافلة باليأس 
والأسى » وصرخة من صرخات الاسترحام. ويمضي الشاعر في وصفه وإذا أنت أمام 


4 شعراء الانفرادية البدوية 


الأجواء قلة الوطأة. ش 

وأنت أمام وصف وجداني فيه من الوجدان رقة وعاطفة نبّاضة ؛ وقد استحالت 
سدول. الليل فيه الى سدول هم وامتزج ليل النفس بليل الطبيعة » وانتقل الليل من 
الطبيعة الى النفسء وانتقلت النفس إلى ظلمة الطبيعة. 


وأنت أمام وصف تصويري تشخيصي يمعل من الليل شخصاً يقسو على الشاعر 
ويحطّم بقسوته كل أمل + الزيكدا فالصورة في شعره نجسيد للشعور في ماذة حسية 
ملموسة مستقاة من البيئة الجاهلية يّة . وهذا التجسيد تضخيمي يريك واقع الأشياء مكبر 
في غير تحليل ولا تفسير. 

وأنت أمام وصف موجز يعتمد اللمح اعتاداً. فليس لليل إلا أبيات معدودة 
ولكنّها أبيات إذا أجلت فيها النظر انفتحت أمامك أجواء وأجواء » وأبصرت الحزئيات 
والتفاصيل . 


4 مشهد الفرس : وهنالك مشهد الفرس رفيق الحياة في السراء والضراء . 


واعرو العيش !ذا اعرضن للفرن راع يكار ويتمثل وإذا هو أمام الفرس منفعل 
ينطلق في ميادين الذكرى» وكا كلا ذكر ازداد اتفعالاً؛ وهو نظرة متنقلة من فوق إلى 
أسفل ومن أسفل الى فوق «مبّى ما ترق العين فيه تَسهّل » ؛ وهو ريشة ترسم القَد 
والسرعة » والكرٌ والفر» واللون والقوة » وما الى ذلك مما بجعلك أمام مشهد من مشاهد 
التمثر الجسي : اهام مدهاد عن مشاهد الحياة جل من عاطافة الشاعر وصدق 
سروه ولك لسن الدّقةء والايجاز الاإيحائي » وصدق التصوير في سذاجة 
الغلو. 

وتلمس في وصف امرئ القيس شدة إعجابه بفرسه حتى لتراه يريد تمثيل الاعجاب 
بتكديس النعوت وتكثيض المادّة التَّسْيبيّة والإيغال في لهاب الأبيات والألفاظ : وهو 
في وصفه يستعرض أجزاء الفرس في غير تساوق وتلاحق . ذلك أن المشهد عنده أجزاء 
مصقولة مصورة خالية من هيكليّة البناء . 
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وكا وصف امرؤ القيس حبيبته وصف فرسه ؛ فهو فرس ماض في السير يقيّد 
الوحوش بسرعة لحاقه لما » عظم الألواج واخرم» عجي في حيويّته حتى ليجتمع الكرٌ 
والفرٌ والإقبال والإدبار جميعا ني ذاته الفرسيّة : 
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وهو أخير اللزة الى سواة + مكبو مكتنز اللّحم مُْمَلِس الصلب حتى ليزلة بده عن متنه كيا 
3 بير الصلب الطر): وهو على لذبل جَيّاش » تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول 
خلقه وضمور بطنه وكأن تكندر مهيا في صدره غليان قدر... ويذهب الشاعر في 
التقاط الألفاظ والتعبيرات كل مذهب ليوضح فكرة السرعة في ذهن القارئٌ و بمثّلها 
شديدة الأثر في نفسه » وكأني به ينحت تمثاله الفرسي وي خياله شريط سيهائي تتلاحق 
فيه صور الإسراعات الحسية في الكيان البدوي, وتتضخّم فيه الخطوط والظلال 
تضحُماً بدائياً بحسب فيه البدوي روعة التعبير التصويري » وجال الصورة التعبيرية . 


؛ -- خلاصة القول في وصف اهرئ القيس : هكذا يأني الوصف عند امرئم القيس 
ضرا إثر صور . والهم كل الهم في تكثيف المادّة المعبرة قِ إيجاز تلميحي غني الإعحاء . 


وهكذا امتاز امرؤ الس ا رافة بالابتكار التشبيبي فجدّ وراء, المادة التشيمبية » 
وطلت المشبه به قي بس سئته) ونقله من الواقع سوس نقلا دقيقاء عبد اله سيدا 
مثيلياً: ويظهره إظهاراً مادقا وإن )0 


وامتاز امرؤ القيس بالقصّص والحوار . فعمد إليب| في مغامرات غرامه وصيده 
وقصً علينا بها شتى الأحداث البى جرت في تلك المغامرات؛ وكان في قصّصه 
وجداني النزعة يُعنى عناية 'شديدة بالتّاحية الوصفيّة » ويكثر من الُعوت والتّشبيهات : 
شأنه في الوصض الْحرّد وهكذا عندما أورد لنا في المعلّقة خبر الصيد لزم جانب 
الاقتضاب في السّرّد » وعمل على التمثيل الحسي ما استطاع الى ذلك سبيلاً. قال : 


3 


فعن نا سرب كأن نعاجة عَذارى دوار قِ ملا مذيل 


إنه قطيع من بقر الوحش كأن إنائه نساءٌ عذارى يطفن حول التُصِب في ملاء طويلة 
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الدّيول . وقد شيّه الشاعر المّها ني بياض ألوانها بالعذارى أن مصونات في الخدور لا 
يغير ألوانهنٌ حر الشمس وغيره ؛ وشبّه طول أذيلها وسبوغ شعرها بالملاء المذيّل » وشبه 
حسن مشيها حسن تبختر العذارى في مشيبن. ا 
ُ قال : 
َدْبرْنَ كالْجَزع المفَصّل يَيْنَهُ يجيد ميم في العشيرة مخول 


لقد أَبصَّرَّت التُعاج الفارس وفرسه » أدبت كالخرز الماني الذي فصل بيئه بغيره 

من الجواهر في عنق كريع الأعام والأخوال . وقد شيبه الشاعر بقرّالوحش بالخرز العاني 
لأن طرقه أسود وسائرهُ أبيض » وكذلك بقر الوحش تسود أكارعها وخدودها 
وا ثرها أبيض ؛ ؛ وقد شرط كونه في جيد مُعم مُهل لأن الجواهر في مثل تلك القلادة 
أ منها في غيرها ‏ وشرط كونه مفصّلاً لتفرقهنٌ عند رؤيته . وفي هذا كله تصويرٌ 
حسي يضيع السرد في أشكاله وألوانه ؛ وفيه إياز إيحائي » أو قل لمح تبرز من خلال 
كلاته وإشاراته القليلة صورة كاملة ترقسم في الحيّلة ارتساما ماديا ذا شعاب وامتدادات . 
وني كلام امرئ القيس الى ذلك كله دقة تقييدية تتجلى أعناناً قٍ تخصيص المشبه به 
وحصره في حالة معينة » فهو لم يقل مثلاً : «فأذيرن كالجزع » » ولكنّه قيّد الجزع بحالة 
كان فيها الخرز مفصّلاً ؛ وكان في قلادم معم مخول . 


وبعد البيتين السابقين عاد الشاعر إلى فرسه وسرعة علدوه» وإذا المتقدّمات 
والمتخافات من قطيع البقر الوحشيّ مجتمعة بالنسبة إلى سرعته التي لا تدع للطزف محال 
اللوزاواافية وينقض الفرس فيوالي بين ثور ونعحجة من بقر الوحش في طلق واحا. » 
ولا يعرقٍ عرقاً يغسل جسده لشدةٍ نشاطه وفرط قوته . وهكذا ينتّهى المشهد فجأة , 
ويفهم أن الفارس صاد ثور 007 ة في جولته تلك ؛ وهكذا يورد الشاعر ضيه سوكة 
في خمسة أبيات تاركاً للسامع أو القارعة أن سلسل الأحدات + يرد كل مسبت إلى 
سببه » ويعلق كل أصل بفروعه . 


5- فن امرئ القيس في معلقته : 
تمخلو قصيدة امرئ القيس من البناء الشامل » فالموضوعات شتّى » والهدف 
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في كل قسم منها غير واحد » ومن ثم فليس هنالك وحدة تأليفيّة تعبّر عن وحدة المعاناة » 
ولكنُ هنالك امرأ القيس في شخصيّته المزدوجة » وفي سلسلة ذكرياته الى يتكون منها 
بعض حياته . 


حن :رعو بجو مق المرد التقينة من تال اتوي :في رسيطة اليل 
مثلاٌ تكلم الشاعر على هول الليل وامتداده» ثم خاطبه » ثم عاد الى طوله وجمود 
كواكبه. ومرجع هذا الاضطراب الفكري الى رواية الرواة الذين روى كل منهم 
الأبيات على هواه » ثم مرجعه الى الفن الغنائي الوجداني نفسه الذي لا يضبطه نظام بل 
يسير مع الحياة في تتريات متباينة ؛ أضف إلى ذلك أن الشاعر جاهلي تغلب البداءة فيه | 
على عمل العقل » وأنه مغرم بالصورة يقتنصها ويثبتها حيًا تقع له في غير ما نظر إلى ' 
نظام البناء . 


8 وقصيدة امرئ القيس شديدة الصلة بحياته » يصور كل جزء منها جزءاً من 
تلك الحياة» ولهذا تعدّدت الحالات العاطفيّة فيبا وكانت صادقّة » صريحة تحري في 
غير اعوجاج ولا تمويه . إنها باكية أمام الطّلول » متوثّبة مضطرمة في خدر عنيزة » كا حة 
في ظلمة الليل» مشرقة فياضة أمام الفرس . وأي شيء أدلٌ على دفه الحياة وعلى 
الخضوع اليائس لأقدارها من قوله : وان شفائي عبرة مهراقة ... ؟» وأي شيء أدل 
على فيض الحياة من قوله : «أْرلٍ مني أن حبك قاتلي...؟» وأيّ شيء أدل على 
انقباضة الحياة من قوله للذئب : «ومَن يَحْتَرثْ حَرْثي وحَرئّك بهل ... ؟؛ وأي شيء 
أل على فيض الحباة من قوله في وصف الفرس : «مكر مِفْر مقبلٍ مدبر معاً... متى ما 
ترق العين فيه تَسفَلٍ»؟. 


4 - وسرٌ الجال في قصيدة امرئ القيس إنما هو في الخيال الذي يُصور ويلون » 
ويجسم وبحبي . . إنه خيال خصب لا ينضب له معين ؛ ؛ فهو يتتبّع المشاهد ويحاول أن 
ينقلها نقلاً دقيقاً» ويُمعنُ ني التصوير إمعاناً وكأئي بالشاعر راض كل الرضى عم 
يفل مغجب بصوره وكثرتها وتتوعها » وهو لا يشير قنها على نظام الرَصف والبناء بل 
على طريق الفوضى » وهكذا فالصّورة لا تتكامل عنده عن طريق النمو والتطور » بل 
عن طريق العناصر المنثورة هنا وهناك في غزارة لا تخلو من تكرار. 
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ه ‏ وخيال امرئ القيس خللاق يبوى الحديد من الصور كا يبوى تجديد الموروث 
“منها ؛ فهو أوّل من قيد الأوابد بسرعة الخيل » وشبّه المرأة بييضة الخدر » وترائها بالمرآة » 
وشعرها يعناقيد النخل.. . وهو صاحب الوثبات الخيالية الي تسج مع الرياح رسوم 
الديار » وتنيط الشفاء بالدمعة المهراقة , ويُقطرٌ الجنى المعلل من 0-0 وتقسم 
الفؤاد الحمان إل نصفين : نصف قتيل ونصف مكيل بالحديد .. 


وخيال امرئ القيس خيال حسي ماذي يعالج المادّة الجاهلية صورٌ جالٍ 
ورونق» وهكذا ررم الدياز ميدان تنسج عليه الرياح صورة الصراع بين البقاء 
والفناء » والشاعر أمام تلك الرسوم كأنه ناقف الحنظل » بعالج انفعال نفسه ودموعه ولا 
يحد صورة أَشد وأدق تعبيراً من مشهد ناقف اللمنظل . ولا يتأيَى امرق القيس عن ذكر 
عر الآرا م الى جانب دموعه المهمرة لبتم المشهد الحسي الصحراوي لوقتا يفي ل 
أوصافه المادية من شحم الناقة الحريري» الى الترائب المصقولة كامرآة » الى عبني 
وحش وجرة » الى الشعر الأثيث كقنو النخلة » الى الوادي 0 الى 
غير ذلك مما هو كثير. وهذه الصور الحسية ته تقوم أكثر ما تقوم على التَشْبيه والاستعارة 
وهذا التشبيه مادي في ركنه الثاني » أعنى ا به» حتى إذا كان الركن الأول غير 
مادي, ذلك أن الشاعر البدائي سرك شيء بالظاهرات البى نمحيط به لعجزه عن 
التفسير العقلي التجريدي . ٍ ْ 

والتّشبيه عند امرئ القيس رد في غالب الأحيان » وقد يرد تمثيلياً مركباً ىا في 
قوله «كجلمود صخر حطه السيل من عل .٠‏ والشاعر 2 في تشبيبه منزع الأداء 
الدقيق , وإن لم تقم المعادلة في الحجم والضخامة بين المشبّه والمشبه به . وهكذا فإننا 
نلمس عند شعراء الحاهليّة عنايتهم بالصناعة الفنية ولكنّها صناعة قريبة الى الطبع » 
بعيدة عن الكلفة » ممسوحة بمسحة السذاجة العذبة. 

وامرق القيس مغرم بالصّورة المتحركة الحافلة بالحياة » ولاسما في وصف 
الفرس ء والحركة عنده أنواع ٠‏ فهي تارة اندفاق جارف كالسيل قُ المنحدرء وتارة 
انزلاق خاطف على الصحرة اللا از جيشان كغلي المرجل » وطوراً جمع لشتى 
أنواع العدو ... إنها الحركة التي يتعشقها الإنسان ولاسما إذا كان فطريأ بدائيا » والتي 
تدل على الحيويّة والنشاط وهما من مفضّلات الناس في كل زمان ومكان. 


الملك الضليل : أمرؤ القيس بام ١‏ 


م- والى جانب هذا كله تجد في شعر امرئ القيس موسيقى لفظية وإيقاعيّة ترافق 
العنى في شتى ألوانه ؛ فهي ثقيلة بثقل الليل » ومديدة بامتداده » وهي مشرقة ضاحكة 
في خدر المهَفَهْفَة البيضاء الي «تصدّ وتبدي عن أسيل » وتتثي ...21 وهي كرارة 
رارة مع الفرس » زلالة » جيّاشة ». سحّاحة في عدوه ؛ وهي جميلة ساحرة إِلّا في 
بعض المواقع حيث يلجأ الشاعر الى ألفاظ ذات حروف متنافرة كالمتعكل » أو إلى إقواء 
في القافية كما في قوله «ونصف في الحديد مكبل». 


وأخيراً يمد في معلقة امرئ القيس أسلوب القصّص والحوار» في واقعية 
واعترافيّة » خاليتين من كل تحفظ أو مداورة. إنها بدائية الفن للفن » وتمهيد للطريق 
اني اتبعها بعد الملك الضلّيل شعراء الاإباحة من مثل عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل في 

فو هذا كلد سل لنا أن امرأ القيس رائد الوصف التقلي امادّي في الأدب العربي . 
ومرجع براعته إلى دقة نقله » والى تلك الوجدانية التي تُطِلَ من وراء المادّة إطلالة صدق 
وسذاجة وعذوبة. ولئن رفعه النقاد الأقدمون ومن أخذ إخذهم من المحدثين إلى أعلى 
الرّتب » ولئن قال ابن سلام انه ٠‏ سبق العرب الى أشياء ابتدعها» » ولأن قيل انه « أل 
ذن وفك وامترفت ورك وان كن :دوو اول فق الأرافع. .. فا ذلك كله إلا 
من قبيل الإعجاب المتحمّس الذي لم يرافقه العمل العلمي في جاهل الجاهلية الأولى الي 
سبقت امرأ القيس » ومهدت له الطريق حتى لم تكد تترك للشعراء ومن متردم ) . وما لا 
شلك فيه أن امرأ القيس حلقة من سلسلة طويلة سبقته » وقد تدرّج معها الشعر العربي 
خين وفل إلى الكال التسي الذي عرفه في الجاهليّة الثانية» جاهليّة المعلقات. 
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البِابلئاضص ١‏ .. 
شعررء لفيا ولئاتى (لب 
الفصّا ”الأول ظ 
فى قُطب حوب ابوس 
اليتليل رممهى 


1 تاريخه : لف الغموض معظم حياة المهلهل , وكل ما نعرفه عنه أنه عدي بن ربيعة التغلبي وانه لق 
بالمهلول لسهولة شعره كر لقب بلزير لشدة ميله الى بجالسة النساء. . كان بطلاً عنيداً من أبطال حرب 
البسوس الي دارت رحاها بين بكر وتغلب مدة أربعين سنة . وقد أُمرَ المهلهل ومات في أسره نحو سنة 
اله 
أدبه : : للمهلهل ديوان شعر لم يعرف منه إلا ما نقلته كتب الأدب » ومعظمه ني رثاء أخيه كليب » وفي 
٠١‏ معي اه مح كر اام . وهذا الشتّعر حمول في الكثير منه على المهلهل ولاسما بعد أن 
أصبح بطلا شعيًا في قصة «الزيره المشهورة: 


. المهلهل من شعره : المهلهل رجل الانفعال السريع » والتقأب ء وهو سطحي الفكرة قليل العمق‎ -٠ 
: هيزة أدبه‎ 


أدب المهلهل هو أدب العاطفة العاصفة» والتكرار التقريريء والتهديد البدائي . 
وشعره ندب في أبيات متتابعة غير متلاحقة. 


وهو مزيج من دمع وحربء من عاطفة رقّة وعاطفة خشونة : رقّة في المناجاة والتفجّع ٠‏ وخشونة في 
قسوة الإرعاد والتوعد. 
وتعبير المهلهل هو تعبير العاطفة التي تطغى على العقل وسِّه في التفكير والتحليل. 


3 تارنخه : 


قواولبل. عدي يناري التعلي » .وقد روي أنه خال الشاعر امرئ القيس » 
وجد عمرو بن كلثوم لأمه 5-7 «بالمهلهل » لتغلب الهلهلة والستهولة على شعره' 
ولق ب«الزير» لكثرة مالسته النّساء. 


0 ' 0007 ود 
-١‏ قال ابن قتيبة : «وسُمّى مهلهلاً لأنّه هلهل الشعر أي أرقه » وكان فيه خنث». 


15 شعراء الحياة والمتاقب القبلية 


ما حياته فقد لف الغموضُ معظمها » وأغرق ما وصل إلينا. منها في ما يشي 
الأسطورة » ولاسّما ما كان من حرب البسوس وأخبار مواقعها وأيامها . وهكذا فجل 
ما نعرقه عنه أنه بطل عنيد من أبطال تلك الحرب الني دارت رحاها بين بكر وتغلب 
وذ افثة ارين نه ...وقد مير المهلهل في نهاية الأمر ومات في أسره نحو ممنة اوم'. 
وملخّص خبر عرب البسوس أن كليباً أخما المُهلهل قتل ناقة امرأقٍ تدغ التسسوشن وه 
خالة جسّاس بن مرّة البكري فانتصر جسّاس لخالته وقتل كليباً . فكان ذلك سبب 
اقتتال تطاولَ صداه في الأدب العربي 


ويُروَى أن الملك المنذر والد عمرو بن هند ملك الحيرة هو الذي أصلح بين الفريقين 
المتقاتلين بعد موت المهلهل . 


وممًا جاء ني كتاب « أُيّام العرب» أن المهلهل ما زال يبكي أخاه ويندبه » و يرثيه 
بالأشعار » وهو يجترئ بالوعيد لبني مرّة حتى يئس قومه وقالوا: «إنه زير نساء». 
شرت ينه بكر وهمّت بنو مرَة بالرجوع إلى الجمى ؛ وبلغ ذلك المهلهل فانتبة 
للحرب » وشمّر عن ذراعيه » وجمع أطراف قومه » ثم جز شعره » وقصّر ثوبه » والى 
على نفسه أن لا يبتم بلهو » ولا يشتمٌ طيياً» ولا يشرب خمراً» ولا يدّهن بدهن حتى 
يقتل بكلّ عضو من كلب رجلاً من بني بكر بن وائل» فيبعث الحرب وبأبى 
الصلح ‏ ويظل طول حياته مناضلاً في بطولة وعناد : 


-. ورد الخبر في كتاب والشعر والشعراء» لابن قتيبة كما يلي : «الما "كان يوم قضة ٠‏ وهو أخخر ر أيامهم؛ وكان على 
تغلب م بن عبّاد مهلهلاً وهو لا يعرفه » فقَّال له الحارث : تدأ بي على عدي بن ربيعة المهلهل ٠‏ وَأنت 
أن ؟ فقال له المهلهل : إن َلك عل عدي فأنا من ولي دمي ؟ قال الحارث : تمه قال : فأنا عدي”! فجي ناصيته 
وحلاهء. وقال : م أعرف , وي ذلك يقول : 


شف تفي على عدي ولم أعرف عديّاً إذ أمكتئْني البدان.ء 


ني قطب حرب البسوس : المهلهل 14١‏ 
5 أ 

للمهلهل ديوان شعر ذكره حاجي خليفة في كتابه وكشف الظنون» ولم تعزف: فته 
إلا ما نقلته كتب الأدب كالأغاني : وخزانة الأدب ؛ وديوان المياسة » وما جمعه الأب 

لويس شيخو سنة 189٠‏ في كتابه « شعراء اللصرادةء . وهذا الس رقيو : 5 أكثره 
حول النريه للفو جناة للحي لسع وعدا للأعداء من بي بكر وأحلافهم . 
وهكذا فأدب المهلهل أدب حرب وحإسة ؛ وكأنى به أناشيد ملحمة لا يبدأ لها سعيرء 
و قد ا أوارة هذه افلز ره" الله توت في ميّلة الشعب على مر الأيام 
فكان منها الأسطورة الزيريّة » وكان «الزير؛ هكطور الغرت وأخيلها فق ل الأسطورة 
النثرية الشعرية ٠‏ كا كان عنترة بطل « السيرة » ؛ وراح الرّواة و«الشعاره يُضيفون الى 
شعر والزير» وأخباره ما طاب لهم أن يضيفواءٍ فاختلط عل لى العلماء والنقاد أمرٌ الصحّة 
في أدب المهلهل . وفثّت الملهلة فيه فشواً شنيعا . وكان لنا من خلال ذلك كله أدب لا 
خلو من قبمة , أدب يقف شاهداً على حقيقة النفس الجاهليّة ٠‏ وعلى العَبث الذي أباحه 
١‏ الشعار» لأنفسهم . والرواة لألسنتهم ؛ فكان معه الاضطراب الذي شغل العلماء في 
عصورنا الحديثة والذي حمل الأصمعي قديماً على أن يقول : «أكثر شعر مهلهل محمول 
عليه . ) 


* - المهلهل من شعره : 

يبدوء ونحن نقرأ شعر المهلهل . أنْ الانفعال الشديد هو اليزة الرئيسيّة في نفس 
الرجل . وأنّ هذا الانفعال سريع الاشتعال وسريع الانطفاء » فهو أبداً بعاجة الى 
وقودء وهو إذا تواصل اضطرامه كان ثورة خيال وثورة فعال. وإذ كان عالم المهلهل 
عالم عاطفة سريعة التأثرء كان الرّجل شديد الاقطرات والتقلّب ٠‏ قليل العمق . 
سطحي الفكرة. وكان نصيبّه من التأمّل أكثر من ضيق . 


5- ميزة أدبه : 


: أدب المهلهل هو أدب العاطفة اللي تغالي في وصف الأخ ووصف الول‎ .-١ 
وتعتمد التكرار والتبديد الطفولي وطلب المستحيل في غير منطق لا لل 5 وذلك كله‎ 


تارة قي في جو ملحمي من الشعر الحربي الذي تتقاذف ألفاظه ويتعالى دوي حواقر 
أفراسه » فظورا] 5 أجواء من المبوعة هي موسيقى خمر ونساء . 5 
لاع إنه شعر ندب في أبيات متتابعة غير متلاحقة , ولج بت كاه وسهد : 

وذكرى ع واعتبار » ومبديد . والمهلهل يتعهّد لأخيه بأن يجرٌ شعره ويقصّرٌ ثوبه وألا ييبتم 
ارو يض عدا را شري حرا را ينعي يط على لجا وار عدجا را 
وقام بعهده كاملاً. ثم حث بني تغلب على الأخذ باللأرء فنشيت الحرب بين بكثر 
وتغلب » وراح المهلهل يخوض غارها ني بأس وشجاعة , وهو أبداً يذكر أخاه ويرئيه » 
وعزج البكاء بتعداد ماثر الفقيد ومحامده. 


7 هذا شعر الرثاء كيا يتجلى لنا في الجاهلية : هو مزيج من دمع وحرب ٠‏ من 
عاطفة رقة تبعث من قلب حب ؛ وعاطفة خشونة تبعث من حالة البداءة والفطرة ع 
وتبدو الرقة في مناجاة الشاعر لأخيه » وتفجّعه عليه » وتكرار النداء وإرسال الأنّات 
والزفرات ؟ وتبدو كدلك في اضطرابه وتدافم أقواله 5 غير سنن ولا مذهب . وي غير 
نظام ولا تسلسل ؛ وتبدو أخيراً في سهولة الكثير من ألفاظه » وليونة الكثير من أوزانه 
الشعرية . 

وتتجلى الخشونة في بدائية النقمة التي نُصِر على طلب الثأر وسفك الدماء ء وي 
وحشيّة الاإرعاد والازباد » وتوحش الوعيد والتبديد ني غير تبصّرٍ ولا اثَرَان » والتبويق 
ببوق الويل والثبور قي 0 ولا هوادة. 

4 - وهكذا فرثاء المهلهل مزيج من شدّة ولين؛ يغلب عليه الغلو والاضطراب 
والتكرار ؛ وتكثر فيه أساليب النداء والمناجاة . إِنْهِ رثاء من عاش في الترف واللّهو قلات 
كادي ود الصّميم فهبً للطّعان» وأرسل الكلام في قالب من الشدّة التي 
تغوص في بحر من اللين. 

6 وأما تعبير المهلهل فهو تعبير العاطفة المندفقة التي تطغى على العقل وسئّه ف 
التفكير والتحليل » وتنطلق في غير تسلسل ولا اران ؛ لا تعرف غير منطق الانسياق 
والانجحراف» ولا تؤمن إلا بالفكرة الإعمارة التي تتكرّرء في دورة إرنانيّة -حافلة 
باللوعة » وقي نقمة شجية حافلة بالحنين: 


ل ممع ام م و وه 8 0 د الما 
دعوتك يا كل تجبي وكيف يجيبى البلد القفار 
اه 0 م #4 5 م 
حبني يا كلب خلاكَ ذم ضَئينات النفوس لا مَزارٌ 
0 دده وو 5 2 5 7 ااه و 
اجببي با : خلاك دم لقد فجعت بفارسها نزار 
مصادر ومراجع 


طه حسين: في الأدب الجاهلي ‏ القاهرة 1988 . 
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8 0-10 ره .: 
للحارث بن جلز - َهْرو بن كلثوم 


أ_ الحارث بن حِلَرّة: 


هو خطيب بكر يوم الاحتكام لدى عمرو بن هند. ومعلَفَتُه مزية ذات غرض دفاعي . 
كان في دفاعه قوي الفكرة. قوي الحجّة. وقد استطاع أن يستميل الحكم. 
أدبه أدب الرصائة والعقل المفكّر والعقيدة الراسخة. لا يخلو من المشاهد الملحميّة. 


ب - عمرو بن كلثوم : 


هو خطيب تغلب يوم الاحتكام. ومعلّقته نونيّة غلب عليها الفخر والنبديد. 
كان في دفاعه ثائرأء شديد الاعتداد بنفسه وبقومهء ولهذا أخفق. 
قصيدته ثورة عاطفة وثورة سخيال وثورة ألفاظ » وهي ذات نزعة ملحميّة . 


بكر وتغلب قبيلتان شقيقتان دارت بينهها حرب ضروس عرفت بحرب البسوس » 
وقد دامت أربعين سنة » وأراد عمرو بن هند ملك الخحيرة أن يتدحعّل ني أمر الصّلح بين 
القيلتين بعد تلك الحربٍ المشؤومة » فأخذ من كلا الفريقين رهائن من أبنائيم ؛ 
وحدث أن سرّح الملك ركباً من تغلب في بعض حاجته » فزعمت تغلب أن الركب نزلوا 
على ماء لبكر فَأَجْلوْهم عنه » وحملوهم على المفازة فاتوا عطشاً » وزعمت بكر أنهم 
أرشدوهم الى الطريق ولكتهممٍ تاهوا وهلكوا » فذهب الفريقان يتدافعان عند عمرو بن 
هند ) وكان في أوّل أمره ميّالاً مع تغلب 2 وكات شاعر علب عمو بن كاثرم + وشاعر 
بكر الحارث بن حلزة , فأنشد كل منهما قصيدته أو قسماً منهاء مدافعاً عن قومه , 
ولكل واخد منبيا أسلويه ان1اضص وبلاغتّه الخاصّة . 


في قطب حرب البسوس : الحارث بن حلّزة ‏ عمرو بن كلثوم 6 : 


ُأ- الحارث بن حازة (توفي نحو سنة ١لرة):‏ 
- تاريخه : 
هو الحارث بن حِلّزة اليشكري البكري . لا نعرف من أخباره إِلّا أنه اغتاظ يوم 
الاحتكام لانحياز ملك الخيرة الى تغلب » وانه كان في امجلس درا عن الملك سمتار 
لا كان فيه من البرّص » وأنه أنشد قصيدته المعلقة » مرتجلاً بعضها ارتجالاً» ومفاخراً 
بقومه وما لحم من الماثر الحميدة » وانه لشدّة بلاغته استطاع أن يُسيطرٌ على الموقف وأن 
يستميل الملك الى جانب بكر. قيل إنه أنشد معلّقته وله من العمر نحو مئة وخمسة 


وثلاثان سنة. 
؟ - معلقته : 
هي همزيّة تقع في 40 بيتأ على البحر الخفيف مطلعها : 


300 0000 >25 


الطشة الس ل رب او يمل مِنْهُ الثواء' 

-١‏ مضمون المعلقة : لمعلقة الحارث بن حَلّزة غرض دفاعي وطمع في استّالة 
الحكم . وقد ضمّها مقدمة تقليدية فيها غزل ووقوف بالديار ووصض للناقة » ثم انتقل 
إلى دفاعه ففئّد أقوال التغلبيين وبيّن ما في ادّعاءانهم من كذبب وما في آرائهم من حطل 
وضعض » ثم أقام موازنة بينمفاخر البكريّين ويخازي التنء وراح بعد ذلك » بدهاء 
وحذق » يستميل عمرو بن هند بعد ما مهد له طريق الحكم بما سبق من قول » فأحيا 
في نفسه الذكريات » وهاج في قلبه ما كان كامناً من حب وبغض وخط امام عليه 
صورة واضحة للتغلبّين والبكريين وإذا أولئك أعداء للملك ؛ وذ بع ةدمو الوا 
مخُلصون » وخدام أمناءء وأنيساء أحبّاء وهنا وهناك يثثر الشاعر المدائح للملك إلى 
أن ينبي بالظفر والنصر المبين » ويرجع أعداؤه خائبين . 


وراح الشاعر بعد ذلك بقَرّر الفكرة » ويعمل - شأن الخطيب الماهر والمحامي 


١‏ اذَنتنا: أعلَمَتّنا. ‏ بِيَييها : بفراقها. ‏ رب ثاو... : أي رب مقيم تمل إقامته أما أسماء فلا 
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القدير- على إقناع الحكم تتنوة الفكرة وقوة الحجة. وكانت فكرته قوية بترابطها 
وحسن سياقها » وكانت حجّته قوية بحسن تسلسلها وحسن ترتيب براهينها. وهو بعد 
ما فنّد أقوال الأعداء وأراجيفهم . بسط مفاخر البكرئين فقَرّب القلوب إلبهم للا هم 
عليه من الصيت الحسن والأيام الرائعة » وأبعد كل ما من شأنه أن ينفر النفوس من 
الارتياح إليهم ؛ وبعد ذلك انقلب على التغلبيين» وكأنه لا يريد نشر مخازيهم » فنشرها 
بلطف ودهاء لاذع » وأظهر أنهم لا يستحقّون أن بميل إلمهم الملك ؛ ثم طعنهم طعنة 
قثّالة ».إذ أظهر الصلة بينهم وبين الملك » وهي صلة عداء قديم » فا أن الصلة بين الملك 
وبين بكر هي صلة قرابة وحسنى . 

وهكذا كان الشاعر بليغاً شديد البلاغة. جمعت لحجته الليونة والنعومة الى القرّة ؛ 
والتلميح الى المصارحة ؛ والمدح الى الوثارة . فدخلت قلب الملك من غير ما حاجزء» 
وبعثت فيه انقلاباً على بي تغلب شنيعاً. 


؟ - بلاغة الشاعر في دفاعه : افتتح الشاعر معلّقته بذكر الدّيار ووصف الناقةء 
وكان ني افتتاحه أشد كلاسيكيّة من عمرو بن كلثوم » وأعمق غنائيّة . وأبعد أثراأ في 
نفوس سامعيه. وقد درج في وصف ناقته وتشيبهها بالنعامة على خطة أكابر الشعراء 
لذلك العهد ؛ وكان في وصفه ناقلاء واقعيء شديد التعلّق باحس والمحسوس . وبعد 
المقدّمة انتقل الشاعر الى موضوعه انتقالاً رفيقاً وهو انتقال الحكم الذي يرافع ليربح 
الذعوى لا ليتبجح «الوسيلة عنده وديلة في سييل اهدف ؛ وسيعمد الى وسيلة الفطنة » 
والمنطق » والدّهاء » والملاينة » معالحاً نفس الملك معالحة بليغة » بعيدة عن كل عنف » 
حافلة بكل لين. 

بدأ بوصف الأراقم من بني تغلب » فقال : حملت إلينا الأنباء منهم أمراً جللاً عنينا 
به وفعي به لأساف انام وذللة أ ولك الإخوان يلون فيا يقولون وينسبون إينا ما 
ل نفعل ٠‏ فلا تتقع البري»“براءَتّه ع وهذا تراهم يتلمسون لنا أي ذنب لإيقاظ الفتنة » 
فيتشاورون في الليل في أمر حربنا والتعبئة له» فلا يصبح الصباح حتى تكون لهم جلبة 
وضوضاء.. . وقد أبدى الشاعر في هذا المقطع كثيراً من الذهاء فهو قي لباقته جعل قومه 
ناسود سيرد كن ايناد ورمنون 3 الاراننة ماوع الس عل ين ا 
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ويفرّع المعنى من المعنى » في تساوق وتصاعدء وفي ترابط ومنطق » حتى يصل إلى 
التعبئة » فيرسم خطوطها في انتفاضة قلم » وإذا المشهد تام على إيجازه » رائع في شدة 
سبكه : : ' 

ا رُم عِشَّاة فلَمّا أَصْبَحُا أُصبَحٌت لهم صَوْضَهُ 


6س © م 


مِنْ مناد ومن مجيب ومن تَصها ىو خَيْلٍ علال ذاك رغْاكُ 


9 ميزة أدب الحارث بن جلزة : : أديه هو أدب الرصانة والعقل المفكر؛ والعقيدة 
القويّة » والشعور الحبّار الذي تسيّره العقيدة ومخضع للعقل اليّره وإننا إذا استنينا 
المقدّمة نجد في معلّقة الحارث بن حلَزة ما لا نجده في غيرها من التو والاتران » ومن ٠‏ 
الترتيب والتنسيق » والتحليل والتعليل » وإقامة البرهان وإيراد الشاهد. 

وأدبه خخطالي' ملحمي برمي الى الإقناع ويعتمد سرد القَصّص البطولي » وذلك كله 
في جو من الموسيقى الشديدة الوقع » الي تدوي في هدوء وانطلاق » وتماثبي العقل 
والشعور والخيال فتزيدها قوة وعمق تأثير. 

في معلّقة ابن كلثوم مشاهد ملحميّة كوصف التعبئة » ووصف المعركة » وبحاولة 
استالة الحكم إلى قومه ... إلا أن تلك المشاهد لا مخرج عن كونبا نحات بعيدة عن 
تصوير المواقف الكاملة » بعيدة عن السرد القصصي المتلاحم الأجزاء . وعنصر المغالاة 
عند ابن حلزة ألصق بالواقع وأقرب الى التجربة الحياتية منه عند ابن كلثوم » فكأن 
الأول يقول ما كان في دنيا الواقم الحقيقي » وكأن الثاني يقول ما يكون في عالم الواقع 
الخيالي . وهكذا فابن حازة بعيد في شعره عن عنصر الخارقة المدهشة » وإن بعث 
الدهشة في نفس السامع بالدّقة الوصفية والروعة الفنية. 


ب - عمرو بن كلثوم (توقي نحو سنة )50١‏ 


13- تاريخه : 


هو أبو الأسود عمرو بن كلثوم بن مالك التغلبي. وأ ليلى بنت المهلهل أخي 
كليب . نشأ عزيز الجانب أنوفاً مُعجباً بنقسه شد الإعجاب » وساد قومه وهوا بن 
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خمس عشرة سنة » وقاد الجيوش مظفراً. وما قامت المشاحة بين بكر وتغلب واحتكوا” 
إلى عمرو بن هندء وقف عمرو بن كاثوم مدافعاً عن قومه » وما إن فرع من إنشاد 
قصيدته حتى ظهر له أن هوى الملك مع بكرء فانصرف وي نفسه ما فيها . م خطر في 
نفس ابن هند أن يكسرّ من أنفة تغلب بإذلال سيدها عمرو بن كلثوم » فدعاه هو وأمه 
ليل » وأغرى هنداً أمّه أن تستخدمها في قضاء أمر» فصاحت ليل : «واذلاه ! با 
لتغلب» فسمعها عَمْرو بن كوم فثار به الغضب وقتل ابن هند في مجلسه » ثم رحل نوا 
إلى . بلاده بالجزيرة الفراتية » وأضاف إلى معلقته قسماً بين فيه سخطه على عمرو بن 
هندء وأشار إلى الحادث إشارة واضحة. 


شي 


.وقد عُمَرَ عمرو بن كلثوم طويلاً» وقيل إنه بلغ من العمر مئة ونحمسين سنة » 
وتوفي نحو سنة 6كم. 
9 - معلقته : 

-١‏ مضمونها : معلقة عمرو بن كلثوم نونيّة على البحر الوافر في نحو مئة بيت » قال 
ل سم الأول منها يوم الاحتكام , والقسم الثاني بعد ما ثار بعمرو بن هند وقتله . 

أما القسم الأول فقد طواه الشاعر على مقدمة تقليدية ذكر فيها الخمرة كما ذكر 
الحبيبة وخاطبها ووصفها؛ وطواه بنع خاص على المفاخرة دفاعاً ونيم 


وأما اقيم الثاني فكلام الثورة العارمة على عمرو بن هند » وفيه كثير من الفخرء 
والأأنفة, والتأبى للعار, 


والجدير بالذكر أن هذه القصيدة من أشهر الشعر الجاهلي وأشدّه سيرورة » لا لأنها 
0 ذات جرس م دالا مرج العلوق بالأذن والحافظة . وكان بنو 
تَغْلِبٍ يُكثرون من التغنّيى بها حتَّى قال فيهم أحد البكريّين متهكماً : 
ىبي تظلبم عن كل مَكْرئة قصيدة قلها عَمْرُو بن كلتم 


عي > ار ى 


يُفاخرون بها مذ كان أوْلَهُم يا للرّجال لِفَخْرٍ غَيرٍ مَسَقُوم 
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أما 2 القصيدة فهو 
ألا هبي بِصَحْيِكٍ نْبا ولا تبي خَمورَ الأندريئًا...' 


#تد مح سعا إل ماعيا: الااخلك أن في النظرات آنات هده املق وف 
الفروق الشديدة بين الروايات » وني التكرارات السهلة » والمعاني السخيفة الي نلحظها 
من وقت الى آخرء ما هو الدّليل الواضح على أن الأيدي لم تحفظ القصيدة عليه بخ 
التحريف والتبديل» ولاسها أن الموضوع حاسي' والوزن سهل الانقياد» والموسيقى 
ملحميّة تحمل على النظم والزيادة والتحريف. 


م بلاغة الشاعر في دفاعه : إقتتح الشاعر قصيدته بذكر الحبيبين: الخمرة والمرأة . 
أما الخمرة فأندرينيّة ذات قيمة وشأن . إنها شامية » من أقصى بلاد الشام » وليست من 
خمور الطائف أو بعض النواحي الأخرى من شبه الجزيرة. وإنها مشروب الأثرياء 
والأشراف. يشربها هو وقومه ا الكبيرة الواسعة لسخائهم وعلوّ منزلتهم . وأما” 
الحبيبة فهي بنت الفكر ومطلع الوحي » وهي الصلة التقليدية بين الشاعر وموضوعه : 

ألا هبى بِصَحَنِكٍ فَأصبَحِيًا ‏ ولا تبي بدو الاطدرها 


ويتنقّل الشاعر بين الخمرة والتباهي بشربهاء وبين وصل الحبيبة وَصَريِها » حتى 
يصل إلى بوضوعة الذي مهدف إليه » والذي قصد بلاط الخيرة للدفاع عنه » وإذا به 
يش هجوماً فيه عنف وعنفوان . يتوجه إلى عمرو بن هند » ويخاطبه مخاطبة الند للند» 
بل يخاطبه في استعلاع ومكابرة » وكأن كلامه استفزاز وتهديد . إنه سيد تغلب » وتغلب 
سيف بتار في عنق كل عنيد جبّار . وهي موتورة » سيّر عمرو بن هند جاعة منها ومن 
بكر في بعض أموره» فافتمّد أبناوؤها في الطريق » ولا شك أن البكرئّين هم الغادرون 
وامحرمون ؛ ولا شك أن سِيّد الحيرة الذي أطاعته قبائل العرب هو المسؤول عن النكبة 


١‏ الصحن : القدح العريض. أصبحينا : اسقينا الصبوح وهو شرب الحمور في الغداة. الأندرين: جمع 
الأندر وهي قرية في الشام جمعها بما حواليها. 
؟- الحص : اللؤلؤة. 
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التي حلت بقبيلة تغلب. فعليه الاقتصاص من البكريّين؛ وإلا فالسيف والحرب ! أما 
السيف فبنو تغلب أصحابه ؛ وأما الحرب فهم أربابباء يباشرونها برايات بيض لا تلبث 
أن تصدر حمراء تقطر بالدّماء. وسطوة تغلب من أقاصي الجزيرة إلى أقاصيها » وحدهم 
عريق يطاعنون دونه حتى يبين»ء ويجزون في سبيله الرؤوس في غير رحمة ولا لين. 

م يوفق الشاعر في دفاعه لأنه عصبي شديد التأثرء ولأنه معتل بنفسه شديد 
الاعتداد , ولأنه يتحدّى الملك 3 عقر داره » ولأنه كالسيل حارف 94 راع مقتفىي 
الحال » ولا يقيم للسلطان وزنا . والسياسة والرزانة في مثل تلك الحال أقوى حجّة 
للإقناع والاستالة . فكأني بالشاعر ينطلق في أجواء الفخر والحراسة أو في معمعان حرب 
دامية فيعدّد الأحاد ويبدّد ويتوعد » ويظهر بذلك أنه وجاعته على غير صراط الحق » 
وأنه وجاعته ممن لا يستنام إلبهم ولا يؤمن جانبهم » وهكذا أخطأ الشاعر الهدف وجرٌ 
على قومه الوبال. 


- قيمة أدب عمرو بن كلثوم : 

- في معلقة عمرو بن كلثوم تمثيل للتجربة النفسيّة التي عاناها الرجل » تلك 
التجربة الصاخبة التي تتخلّب فيها العاطفة وتتدقّق في غير رويّة ولا اعتدال. فابن كلثوم 
شديد التفاعل مع واقع القبيلة وواقع الحياة الجاهلية » شديد الانفعال » يتأثر بسرعة » 
0 وانباقم الللدامها عم كلمن 
أبطال الأساطير» لا يقم لقوونا + نولا برع اله جحوينة +« ويناكيه نناعاة عد نو وير الله 
بالتريت :والتأني ريهًا بسمع ان اليقين. وما أخبار اليقين سوى مشاهد متتالية من 
أعمال تقتيل وهول سجّلها تاريخ تغلب و بسطها للرؤساء والملوك عبرة فلعلّهم يَعتبرون. 

؟ - والقصيدة ثورة عاطفةٍ وثورة خيال وثورة ألفاظ وموسيقى . إنها خالية من 
وحدة التألين » فلا ترابط ين الأجراءه ولا تساوق في لمعاني ؛ ولا تطور في الأفكار 
إلا نادراً وجزئياً حيث يوضح بيت من الشَعْرٍ ما سبقه أو يم ما جاء فيه . فابن كلثوم لا 
ا ؤلقة م زعا تساف انشانا له وعدا ىتا ععايةة انسياقاً لا سير عليه 
عقل ولا إرادة ٠‏ فكأنه دقع من عاطفة جيّاشة وخيالع وتاب , وكأن الهم كل الهم أن 
يتجسم المول أمام ابن هند فينقاد للإرهاب في غير ترد ولا عناد. 
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وني عصف العاطفة الجامحة لا يتسنّى للشاعر أن يعالج الاستطراد شأن 
الجاهلين » أو أن يلجأ إلى الأوصاف التشيميةٍ شأن أصحاب المعلّقات . فقصيدته 
أنشودة فخر وححاسة » تتسابق فيها الأبيات زاخرة بمواقف العصبيّة الجاهليّة » ومواقف 
التقتيل والسيطرة والقوة » في غير هوادة ولا اقتصاد . وفي زحمة من الألفاظ الحريّة» 
وموسيقى القتال التي نخلو من كل رزانة. 


4- وابن كلثوم نْطِتق ا حوادث والشاهد بالمعاني التي يطوي عليها يعر 0 
بصرح بمعانيه مره وإنما بسلط المشاهد والمواقف : رايات ُورّد ها و 
عبرا ويرك تترك على السيوف المَهّج والأرواح دوت مضورة د نحت كل سماء.. . 
ولهذه المشاهد والمواقف دلالات ومعان » وها من ورائها أصوات ترهيب وتجويل . إنها 
ولا شك غات ملحميّة » ولكنها لمحات مقتضبة » غير متلاحقة ولا متلاصقة » هي 
جزئيات ملحميّة لا تجمعها الوحدة » ولا يبسطها التفصيل » ولا ترتفع من ثم الى جو 
الخوارق المدهشة التي تفوق مستوى القوى البشرية. لا شلك أنها حافلة بالتتضخم 
والتجسبم, ولا شلك أن هذا التضخيم ملحمي ملحمي » ولكن ملحميّته تبقى ضمن نطاق 
التضخم الخياللي الذي تنفخ فيه الحدّة العاطفية » ولا يتجاوز حدود هذا النطاق الى 
حدود العقيدة التي تجمع بين عالم البشر وعالم ما فوق البشر. 

ه - أضف إلى ذلك أن الياسة الملحميّة في القصيدة تتضحّم إلى حدّ أنها تُصبح 
طفوليّة بدائية. فجذّ الرؤوس » والسيوف الخاريق بأيدي اللاعبين» والرّحى التي نجعل 
الناس شيئاً من طحين... كل ذلك يدل على بدائيّة هي من سُميّرات الشعر الملحمي ؛ 
وكلّ ذلك أيضاً يتناغم والبيثة الجاهليّة الي تسيطر فيها القوة» والتي تقترن القؤة في 
بعض نواحيها بالوحشيّة الضارية : 

ااي “جراة ارشع لقني علا «ولظري الخرظ: بإذد ميك 
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4 4 5 إن مض هت سضىيل مس 
بِسُنْرٍ ين قَنا آلحَط لُدْنٍ ذوابلء أَوْ ببيض يَمْطَينَ" 


ص - 2-1 -_ 2 


١‏ . تراخخى : تباعد. غشينا : فاجأنا العدو. 
السمر : الرماح. الخملي : نسية الى بلدة الخط على ساحل البحرين * تجلب منها الرماح . اللدن : اللينة . 
الذوابل : اللينة. البيض : السيوف. 


رسن شعراء الحياة والمئاقب القبلية 


2 ا م 06 َك كم يم ديرج 
سبق مب رؤوس القومٍ شما ونخلها الرقاب فِيحَثليئا١‏ 
كأن جَاجم الأبطال فيها وَسُوقٌ بالأماعِزٍ يَرْتَمِينًا' 
ٍ- ع8 و َ 0 5 8 3 2-6 > الى 

نجذ رؤوسهم في غير بر قِمّا يَدْرُونَ مَاذَا يَتَمَونا"' 


كأنَّ سبُوفَاء فنا وَفِهم مَخاريق بأيّدي لَاعِبِيْنَا 
عاذ ثباتتاء هنا ديق حفين: بارشوات آذ طلين 

5- وني القصيدة أساس تاريخي « يقف على باب الأسطورة ) . فهنالك تلميحات 
إلى مواقع » وذكرٌ لأسماء أبطال » في غير تعريف » ولا تفصيل » ولا رصف ؛ والأساس 
التار يمي من مميزات الملاحم المشهورة » ولكنّه يبقى في معلقة ابن كلثوم شيئا من إشارةٍ 
غامضة » وشيقاً من تلمبح بعيدِ المدلول فيا نراه حلقة من سلسلة في الملاحم » وعنصراً 
من عناصر العمل القَصَّصِي . 

4 والشاعر ي المعلقة بطل الموقف ولسان القبيلة » يظهر على مسرح القول 
والعمل» وليس الأمر كذلك في الملاحم ؛ ؛ وإنما القول والفعل لأبطال العمل 
القصصي . وذلك أن الشاعر الجاهلي ذاتي لا تنفصل شخصيته عا يقول » وهوء بصفة 
كونه شاعرا » لسان القبيلة » حمل المسؤولية القبليّة » ويتحمّل هو وقبيلته تبعات قوله 
وتصرّقه. 


١‏ ونخليها الرقاب: أي نقطم بها الرقاب. يختلين: يقطعن . والضمير يعود إلى السيوف. 

فيها: الضمير للسيوف. وسوق جمع وسق وهو الحمل. الأماعز ج. أمعز: الأرض الصلبة الكثيرة 
000 

«_ نحذ: نقطع. في غير بر: في غير رحمة ولا شفقة. 

؛ _ الخاريق ج. عخراق : وهي المنديل أو اللخرقة تل ويضرب بهاء وهي لعبة من لعب الصبيان. يصف 
الشاعر قومه وأعداءهم بالبسالة ورشاقة الضرب . 


في قطب حرب البسوس : الحارث بن حِلَزة ‏ عمرو بن كلثوم عو 


مصادر ومراجع 


0 3 9 - 2 
فريتس كرنكو : ديوان شعر عمرو بن كلفوم التغلبي وديوان شعر الحارث بن حلزة اليبشكري ‏ 


لويس شيخو : ديوان الشاعرين الكبيرين عمرو بن كلثوم التغلبي والحارث بن حلزة اليشكري ‏ 
المشرق 5٠١‏ (؟5؟9١):‏ لاقف "كك 


: شعراء النصرانية ‏ بيروت .184٠0‏ 
فؤاد البستاني : عمرو بن كلثوم ‏ الحرث بن حلزة ‏ الروائع “5 بيروت. 


2 0 3 5 3 
حرب السباق او حرب داحس والغبراء حرب وقعت بين عبس وذييان لخلاف على سباق خيل بين 
الفرسين اللتين عرفت باسعيهيا : وقد استمرّت سنين طوالاً ٠‏ وأشهر أيامها المرّيقب و بطله عنترة بن شُداد. 
وكان زهير بن أبي سلئن من الذاعين الى الصلح والى التروي . 


عثترة برت شثلاد رهامه/ ولحم) 


- تاريخه : عنترة بن شداد ولد في جد نحو سنة 6هاء ؛ من أمةٍ حبشية . وقد استطاع أن يتحر بشجاعته 
وفروسيّته . أحبٌ عبلة ابئة عمّه واسئات في سبيل استالتها. قُيل نحو سنة 308. 
؟- أدبه : المعلقة : شعر غدازة؛قنعان : : قسمم غنائي وجداني وقسم قصصي ملحمي . نظم معلقته رد على 

معيّربه وتحدباً لمناوئيه ٠‏ وهي تتضمن مقدمة تأمّلية. نم وصفا لعبلة ولناقته ثم وصفاً لنفسه ولفرسه . 

١‏ عنترة في معلقته رجل الككال العربي' الأصيل. 

؟ - وهو في أديه شاعر الاعّراف الصّادق . والصّراع النفسي العنيف . ومفاخره مزيج من فنْ غنائي 
وفن ملحمي . وهو سهل امخالقة لا يقبل الظلم ٠‏ ورجل شجاعة يغشى الوغى و يعض عند المنم ٠‏ 
ورجل مروءة ونجدة يقيل العترات وبحفظ الخرمات. 

- وهو صادق العاطفة. عميقهاء رقيق الشعور. نبيله 

ادي تعر ان عاطفة وخيال ؛ أما عاطفته فعميقة التأثّر . وأما خياله له فطفولي" التضخيم . 
وأمًا فكرته ففَحْلَة 

لغة عتترة سهلة صافية التركيب 


3 تاريخه : 


وى > م / به 3 7 . ٠.‏ 
١‏ - هولده وتحرره: هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي احد فرسان العرب 


أن حش 


في قطب حرب السباق : عتترة بن شدّاد نف 


بنسيها ) ابل تجعله: في :عداد العبيداء ولذلك عاش عنترة منبوذاً بين العبدان » برعى الوبل 
راش إلا أن نفسه اي أَبَتْ إِلَا أن تكون في أجواء الحرية والشهامة » فراح 
ارس الفروسية ول بض زه ن إلا وعنترة فارس شجاع اسك سوس دار 
عن العرجا عل اتيم من بي سر تاسابراان + تدهم المدري بطرم 
قاتلوهم عا معهم , وعثرة فم . فال له أبوه : «كرٌيا عثترة !» فقال عثترة : «العبدٌ 
لآ بحن ) الكرّء إنا يُحسن الحلابّ والصرّء' . فقال كر وان كر وفائزة 
تالا شديداً حتى هزم القوم واستنقذ اللوبل » فادّعاه أبوه بعد ذلك وألحق به نسبه. 
*؟ - بطل داحس والغيراء : ومشى عنترة في طريق المحد عد بقاوع الفوارس" ي عرب 
داحس والغبراء (حرب السباق) » وي نفسه أشياء من ابنة عم أحبّها وتهبالك ي 
حبها . فنفرت منه.لسوادو وأصله ونفر منه ذووها ‏ ومن قوم تحاملوا عليه وغَلُوا في 
تعييره » وقد زاده كل ذلك اسيعساداً للإرضاء عبلة وسد أشداق المتشدقين. لا أو 
قي نفسه فأذاا عاطفة ولوعة واستعطافاً إلى أن 0 سنة 5١8‏ وله من العمر تنسعون 
سنة . وقد أصبح عنترة رمز الشجاعة والبأس ونسجت مُخْيّلة الشعب حول حباته وقبره 
أسطورة كبرى هي الملحمة الشعبيّة المعروفة « بقصّة عنتر» وإذا عنترة فيها فارس مثالي 
مضخّم ؛ » وقد ال الخ كل ماقا فو طراة وانانن رسعو ولو وإذا الخوارق 
تُحيط به من كل جانب » وإذا هنالك عالم غريب جمع الْنُبّلَ والحب والقوة إلى أقصى 


حل 


5 أدبه : المعلقة : 

لعنترة بن شداد ديوان شعر أكثره في في الفخر والحاسة والغرّل العفيف. وقد كثر 
المنحول فيه ]ا تعدّدت الروايات في الثابت منه . 

وامعلقة أشهر ما في انديوان» وهي قصيدة طويلة تقع في نحو تسعة وسبعين بيثأ من 
البحر الكامل . وهكذا نجد لشعر عنترة وجهين هامين : وجهاً غنائياً وجدانياً ٠‏ ووجهاً 


١‏ الصرّ: شد الضرع برباط . ومن عادة العرب أن تصرّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها الى المرعى سارحة ع 
ويسمون ذلك الرباط الصرارء فإذا راحت عنياً حلت تلك الأصرة وَحَابت 


5 شعراء الحياة والمناقب القبلية 


قصصياً ملحمياً. والوجهان مختلفان ممتزجان » لا يقوم الواحد بدون الآخر ولا يفهم . 
الواحد إِلَّا مع الآخر. 

١‏ سبب نظم المعّقة ومطلعها : نظم عا عثترة هذه العلقة في أثناء حرب السباق التي 
اننهت سنة 4 ١‏ وكان الباعث على نظمها أن رجلا من عبس ساب الشاعر وعيره 
بسواده وسواد أَمّه وإخوتهء فأجابه بما يعلو به وفصّل مناقبه مفاخراً. 


وإليك الخبر كما رواه الأقدمون : 


وَرَدَ في كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ما بلي : « كان عتترة من أَشدّ أهل زمانه وأجودهم 
ما ملكت يذه . وكان لا يقول من الشتعر إلا يتن والثلاثة حي سابّه رجل من بي عبس ؛ 
فلك سنواقة ومراة أنه واخرته ؛ وعيره بذلك وبأنه لا بقول الشعر. فقال له عثترة : وله 3 
الناس ليترافدون بالطعمة' قا حَضْرتَ مرق الناسٍ أ 7 أبولهَ ولا 10 قط إن الناس 
لدعو في الغارات فيُعرفون بتسويمهم » ها رأيناك في ميل مغيرة في أوائل الناس قط » وإن اليس 
ليكو بيننا » فا حضرت أنت ولا أبوك ولا جَدَلكُ خطة قيصل! ٠‏ وإنا أنت فم نت بقرقر" 9 
لأحتضر ألبأس » وأوافي لمعم وأعف عزو المسألة » وأجود بما ملكت يدي . وأفضّل الحُطة و 
الصمعاء” » وأما الشعر فستعلم . وأنشد معلقته ومطلعها : 


5 مر 2 عه مشا 


هل غَادَرَ الشعرا من متردم أمّ هن 0 1 بعل 0 
سس 


انه افونا : معلقة عنترة مقدمة ضمّها ذكريات وعراً م 
د الى نفسه فصورها مزيجاً من كرم وشرف وشجاعة وإقدام , وافتخر في 
رقة ولوعة» ووصف فرسه ني لمفة ونبض . 


. يترافدون : يتعاونون؛ والرفد : العطاء والصلة. الطعمة» بم الطاء : المأكلة والدّعوة الى الطعام‎ ١ 

. الفصل : القضاء بين الحق والباطل » وامم ذلك القاضي الذي يفصل بينهما فيصل‎ ١ 

؟ - الفقع : الرخو من الككأة وهو أردؤها 7 : الأرض المطمكنة الليئة . وهذا مثل ء يقال : «أذل من فقع 
بقرقر» لأن الدواب تنجله بأرجلها ولا أصول له ولا أغصان. 

# الصمعاء : الماضية. 

:+ غادر: ترك. المتردم : أي شيء يصلح لم يكونوا أصلحوه . 

ه الحواء: بلد في ديار عبس. عمي : انعم أي أنم الله أه صباحك وأدامك سالة . 


58 7 ظِ‎ 5 ٠. 
في قطب حرب السباق : عنثيرة بن شداد با‎ 


* -- عنترة من معلقته : يبدو لنا عنترة من خلال معلقته كما صوره الدكتور طه حسين 
إذ قال : «في عنترة معنى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقيق دون أن تبي به الرقة الى 
الضعف » وهو شديد دون أن تنتبي به الشدّة الى العنف » وهو صاحب شراب دون أن 
ينتبي به السكر الى ما يفسد الخلق والمروءة » وهو صاحب صحو دون أن ينتبي به 
الصحو الى التقصير عا ينبغي للرجل الكريم من العطاء والندى » وهو مقدام إذا كانت 
الحرب » وهو عفيف إذا قسمت الغنائم » وهو يحاول أن يصف من أخلاقه ما يشرّف به 


العربي الكريم» . 
5 فنّه في معلقته : 


١‏ - تخلو معلقة عنترة من الفكر المتسلسل » والبناء المترابط ء إنها سلسلة من 
المفاخر تتخلّلها النظرات الى عبلة في شوق واستالة » ويتمثّل عنترة لقارئ هذه الأبيات 
عملاقاً أسود» حديد القوّةء ملتمع العينين؛ مفتول العضلات» يجمع القسوة الى 
اللين » والشجاعة الى الحكة , والبداءة الجاهلية الى روح الفروسية والإنسائيّة الرفيعة . 
والجميل عند هذا البطل أنه صادق في اعترافه » وان صدقه هو صدق الطفولة العذبة 
اني تضحّم المعنى في غير ابتعاد شديد عن الواقع . 

*؟' ‏ كان هدف عنترة أن يرد على العيرين وأن يُقدّم لعبلة صورة غير الي كانت 
تراها فيه أو تراها على ألسنة الجياعة» أعني صورة الأسطورة العنتريّة والأيجاد 
والفروسية . 

وهكذا كان في نفسه صراع عنيف » فهو من جهة يعانفي شعور النقص الاجتماعي في 
مختمع قبلي نام خل العضدية* وهو من جهة أخرى يعلم أنه كامل العدّة والأداة ؛ وهذم 
الحقيقة الذاتية تنتفض أمام الوهم الاجماعي الخاطى . اوعومة ذلك شعر بأن الوهم 
الاجتماعي هو المسيطرء وهو المقذ رأياً وفعلاً » وانه ذا أراد الوصول الى أهدافه لا بل 
له من إزالة ذلك الواحم ينه قرم اجام يدالباي ؛ حقبقة ترغم النفوس على 
الإقرار بأنه حرّء وبأنه ابن شداد» وبأنه عبسي ومن أساطين بي عر عيبس . وكيف 
الوصول: الى ذلك؟ .... إن الطريق الوحيدة هي أن يرتفع الى عل قمة بطولية 
ومعنويّة » ولاسيما وان امجتمع القبلي قائم قبل كل شيء على القوة اماديّة والمعنوية . 


4" شعراء الحياة والمناقب القبلية 


فعالج البطولة الى أقصى الحدود وغامر ما استطاع المغامرة ؛ وعالج الفروسية إلى 
أقصي الحدود فكان جواداً : كرياً: أنوفاً » وكان مزيجاً من أُشد شدة وألين لينء . 
مزيجاً من أعنف عنض وأحنّ حنان . وجد من نفسه وفطرته ميلاً الى ذلك كلّه كان له 
نعم المساعد في كل ما قال وما فَعَل. 
5 1 ومفاخر عثترة مزيج من فن غنائي وفن ملحمي . نه يتحدّث عن بطولاته 
ومحامده » وهذا يقوده الى بعض السرد القصصر كا يقوده الى التضخم . فهو أليف 
السرج على جواد قَذّ الكال والسرعة والنشاط ء لا يرى في الحياة إِلّا ميدان فروسيّة 
ونجدة . 


وهو سَهْلٌ الخالقة إلّا أنه لا يقبل الظلّم » بل يقابله بِظَلْم أشد منه ؛ وهو يشرب 
الخمرة ويبذل المال في سبيلها كرعا » إلا أنه لا ينيل الخمرة من عِرْضِه » ومتى عاد الى 
صحوة لا فصر عن الندائ والعطاء : 
فَِذًا شربت فإنني مِسْتَهْلِك طليء وعرضي وافِر لم يِكُلم' 
م مرو قز أ 0001 َ 5 25525 7 0727 
وإذا صحوت فما اقصر 'عن لدى وكا علمت شائلي وتكرمي ... 


لآ تَعَلمى 


يا آبئّة مالك إن كنت جَاهِلَةَ ما لم تَعُْلمي 


وهو رجل الشجاعة يترك البطل محدلاً على الأرض سايحاً في دمائه » ويحارب 
بالسيت والرمخ والقومن : إنه يفشى الوغى ولكثه عند تقس الغنائم عفيف يصله عنها 
حياوه وتكرمه . وهو ينازل كل جبار كريم فيطعنه بالرّمح ثم يعلوه بالمهنّدء وبعد أن 
يقضي عليه يتركه طعمة لسباع. البرٌ. وهكذا هو لكل كبيرة وصغيرة . 

ووهكذا فعنترة أليّ لا يقبل الضَيم » حساس ذكي الفؤادء وفي . لا يطيق 


ده سير 


العقوق » جوّاد وافر السخاء » شجاع قوي الأسرء إذا جد الخطب أُلميْمَه طليعة القوم 


1 ليك ليطن 1 
؟ صحا: أفاق من سكره ‏ ولمعنى أنه يسخو في حالة السكر وفي حالة الصحو. 
#؟ ‏ تعاوره: يطعنه هذا مرة وذاك أخرى . الكياة - الء الشجعان. المكلم : الحروح . 


في قطب حرب السباق : عثترة بن شدّاد ف 


يحمل حملة الرئبال ويكرٌ كرّة القسورة » تتحاماه الفرسان وتكره لقاءه الأقيال. وإذا 
نبد لعدوٌه فكأنه القضاء المسلّط أو الشهاب المنقض أو البركان المتفجّرء أو الله 
الثائر. 

5 هو صاحب مروعة ونجدة . لا يستبي النّساء , وبعاف المغاتم ؛ ٠‏ وحفظ 
الحرمات ٠.‏ ويرعى الجوار ويقيل العثرات ٠‏ ويتسامح 1 في الؤلات, وهو الى ذلك داهية 

في الرأي . صاحب قول ومشورة. ظاهر في قومه. مبرّز في عشيرته ٠‏ وموضوع أمل 
وموثئل رغبة , كا انه في الحرب حامي القبيلة وفارس القوم وقائدهم محتمون به إذا عتا 
الكر ب وحمي الطعن والضرب» . 

8 ولئن كان عنترة فارس , الفرسان ٠‏ وقاهرَ الأبطال في الميدان. فهو صادق 
العاطفة عميقها . وهو رقيق الشعور نَمل 

إنّه يقف أمام أطلال عبلة في غير اندفاق 05 ولكلّه يذوب وَجداً ولوعة 
أمام عبلة نفسها . فيريدها أن تسأل عنه الخيل وعجاج القتال حتى تطمئن إيه ٠‏ وتستفر 
في حبها له . وهي أبداً في لعل الي وابتسامنّها مشرقة في القاعة السيف وتوهج 
السناتة فود تفيل ادو ا تلمع كبارق ثغرها المتبسم : 

فودِدت قبل ألسيوف لأَنْها لع كبارق غك اسم 

وهو يوجه حّه الكل م إلما وكأنه لا يطلب إِلّا رضاها وإ عضبيه بيع أبناء القبيلة . 
في ينا رزوي أله يهاه المرة ٠:‏ وهي التي توحي له بأمعى معاني الفروسية 
وتحمله على أعظم لعولا كا وكأني به لا يجد مفرّا في قرارة نفسه من نقصه 
الاجتماعي القبل , ٠‏ فيتوجه إلى عبلة و.برب إلبيا من السَعيير ء ٠‏ ويحشى أن يؤثرَ في 
نفسها ذلك التَعبير نفسه . بريد أن تكون له بجنأ ويخشى أن تتحول عنه. لوقام 
بحارب على عدّة جببات : باجم أبناة القبيلة المعيّرين بمهاجمة الأعداء المغيرين . 
ويُهاجم عبلة بسياج. 0 ونشر الصّفات امبّبة ؛ وذلك كله في صراع وجداني 
شديد الوطأة. شيديد الفعالية.. 

وهو يهاجم نه في غير احتقارٍ . فيرف من شأنه وينعتّه بالكرم والحود » واطيبة 
والبطولة . وهذا نبل عر أصيل ‏ فالكريم الكريم لا يُنكر الكرم إذا نحلى في عدوه. 
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والشجاع الشجاع لا ينكر البطولة إذا امتاز بها الخصم . نعم إن عنترة يعلي شأن خصمه 
لتضخم نصره عليه » ولكن هذه المزية لا توجد إِلّا 0 النفوس . 
وعنترة شديدٌ العطف على جواده ؛ شديد التفاغل وإِيّاه . إنه يكن لوقع القنا بلبانيه » 
ويكاد يشكو كالحواد بعبرة وتَحَمُحم . رهد الحراد ضوال خوال كصباعيه 4 ورفيق 
الشعور إنساني بإنسانية فارسه : 
مَا زْلْتْ أزمهم بغْرّةَ وَجْهه كَبَائِهِ حَتَى تَسَرْيلَ بالدم 
فَازُوٌَ من وَثْعم لقنا يانه وَشكًا إلي بِعبْرَةِ وتحسْحم 
وَغان يري نا المُمَاودُة افك .ولكان لز عل الكلام: مكلين 
وإذا انتقلنا إلى المالية الشعرية في معلقة عنترة وجدنا أنها دون جاليّة امرىء 
ا إن توفت عليها في القيض الوجداني » والسهولة والطبعيّة. 
البحر الطويل ثي معاقة امرئ القيس أكثر استيعاباً للمعاني من 0 الكامل في 
مخلقة عثرةء : وعو أشدّ وطأةٌ على النفسء وأوفر جلالاً ٠»‏ وأبعد أثرا 
والوقوف بالطلول عند امرئ القيس أكثر إيحاةء وأوسع أبعاداً . 
والوصف عند امرئ القيس أكثر ماديّة» وأشدٌ اعتاداً على اتبيه والصناعة 
البيانية . 
والعبارة الشعرية عند امرئٌ القيس أشْدّ أسرا وأروع سيكاً. 


ولكن عنترة أصدق وجداناً وأرق عاطفةً » وهو أشاعر ملحمي عا لى طريقة 
الجاهالّن يتحوّل الوجدان في شعره إلى جَناحَيّ تدويم في أجواء البطولة الأسطورية. 
وإننا نلمس بعض التَشبيه المادّي في معلّقته » من ذلك أن ظلمه مر كطعم العلقم ؛ 
أن فريصة خصمه تمكو كشدق الأعلم... ولكن هذا التشبيه بكاد يخلو من البراعة 
الفنيّة » ومن الصورة الحيّة الفعالة. وأروع تشيبهاته في هذه اللعلقة :ما جاء في قوله ؛ 


0 


فَوَدِدْتْ تَمْبِيلَ ليوف لأنّها لَنَمَتا كارق لِك متم 


في قطب حرب السباق : عنترة بن شدّاد لق 


5 ومها يكن من أمر فعترة فارس الشعراء وشاعر الفوسان . وفخره فخر 
السذاجة والبطولة والاؤباء , وأسلوبه أسلوب العدوبة واللين والسهولة : وكلامه كلام 
الوح والقلب والأسان. 


: عنترة الشاعر الفارس‎ ٠ 

في عنترة جميع الصفات التي كان يتحلى بها فرسان القرون الوسطى من شجاعة 
وشرف وقتال في سبيل هدف أعلى » ومناصرة للضعيف » وحبٌ شديد عفيف لفتاة 
كريمة يعمل جهده في إرضائها . وهو شاعرٌ فيّاض القريحة يلتهب حاسة » فينظم الشعر 
ويصف مواقعه » وإذا نفْسه يقترب من نفس الملاحم . فهو يجعانا في جر ملحمي أبطاله 
سيف الشاعر ورمحه وساعده» وخوارقه أعال الشاعر التي يضحّمها الخيال الخلاق » 
ويَغشّي قصصها بالصور والألوان ء فتتوالى على السمع والبصر في إبجاز بعيدٍ عن 
التفصيل » وفي موسيقى شديدة الوقع ؛ ولغةٍ وثّابة فيها عزّة الشاعر وثورته ومزاجه . 
وإنناء ونحن نقرأ شعرهء نشعر أننا أمام امرأة هي أشبه شيء بببلانة التي كانت سيب 
الحرب بين الإغريق وطروادة ؛ أمام عبلة اللي يثور لأجلها ويحارب في سبيلهاء 
وبسفك الدمء أنبارا + وأا أمام بطل هو أشبه شيء بأخيلٍ طبار الخطى . الذي يعتزل 
الحرب -خلاف نشب بينه وبين أغامنون ويترك قومه عرضة للتلف ؟ أمام عثترة يعترل 
الحرب خلاف نشب بينه وبين قبيلته » لخلاف مرده إلى أن عنترة ابن أمّة لا يح له 
الانتساب الى قبياته ولا يح" له الاقتران بابئة عمّه ؛ ولا يح له أن يكون حر . ولا اشتدٌ 
الأمرٌ على عبس وكاد يرهم الَف صاحوا به : دولك عثّر أقدم ! » فيقدم عنترة 
را ويدةُ جيوش الأعداء » وينشرٌ الأعرفي البلاد على جوادٍ يكاد يتكلم » و بسي 
ير الرؤوس » ورمح يمخترق الصّدور» ويطير القلوب. 


* «* «* 


أدب 0 مزيج من عاطفة وخيال » يعتمد الو الثّار محية أساساً لانطلاقه » 
والنفس مورداً لفنونه وشعابه. أما العاطفة لعماقة التأثر» صادقة الانفعال والبويع 
يمكنوناتها» وأمًا الخيال فساذج القَضْحْم عذب المغالاة » وأما الفكرة فقليلة العنق 
بعيدة عن الترئيب والتنسيق والتحليل وأما اللغة فسهلة صافية التراكيب . إِلّا أن هذا 
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الأدب حفل بالمنحول من الشعر ولاسما بعد ظهور ١قصة‏ عنترة ) » افتثافن الرواة 
والأدباء في نظم الشعر. العتري ... ونستيوا الى ابن شدّاد ما لم يقله من المنظوم 
المضمطرب » وهذا م بط من شأنه بل زاده ا وارفاعا: 


مصادر ومراجع 


حسن عيذ الله القرشي : فارس بي عبس القاهرة .١981/‏ 
جرجي زيدان : عنترة بن شذاد ‏ الحلال ه: 0/77 
قاد افرام البستاني : 
- عنتترة بن شداد سلسلة «الروائع» ‏ الحاقة 307 . 
- عتترة التاريخ وعنترة الأسطورة ‏ المشرق 58 : 4هء 51. 
حنا الفاخوري : الفخر والحهاسة ‏ دار المعارف ‏ القاهرة . 
محمد فريد أبو حديد: أبو الفوارس عنترة بن شداد ‏ القاهرة 19410. 
لويس شيخو: شعراء النصرانية ‏ بيروت .198٠١‏ ص 44/. 
جرجي زيدان : عنترة العبسي . شاعر عبس وفارسهم ‏ الملال 8 : 701 . 


2 
7000 


زُهيربن إفي سأى 


بعلاوهه/ م2 


1- تاريخ : ولد زهير في نحد نحو سنة 07٠‏ ونشأ في غطفان وتتلمذ في الشعر والحكة لبشامة ولأوس بن 
حجر. له ولدان شاعران هما: كعب و بجي .قضى حياته يطلب متمعه السلام و يمدح المصلحين من 
مثل هرم بن سنان. توفي نحو اسنة /710. 

أدبه : 

١‏ ديوانه : له ديوان شعر أكثره في المدحء وأشهر ما فيه المعلّقة. 

"- معلقته ومضمونها : هي ميميّة أتقع في نحو ٠١‏ يتأ وها مّدح للمضلحين» وتقبيح للحرب . 
ومجموعة من الحكم . 

- منزلته الأدبيّة : لزهير شهرة واسعة وهو من أشدٌ شعراء الجاهلية دقَةٌ في الرصف واستكالاً 
للصورة الحسيّة بطريقة متسلسلة. 


. زهير من معلقته : حكم هادئ يقوده عقل نير وبصيرة واعية‎ ٠“ 
: الناحية الفنيّة في المعلقة : معلقة زهير ممرة الشيخوخة العاقلة‎ .- 
. الغزل : هو غزل الذكرى الخالي من الحيوية‎ ١ 
"'_المدح والنصح : فما قصد واعتدال , وتشخيص ونجسيم ومحاولة تضحخم لوبراز الصورة‎ 
. الحسية‎ 
: الحجكم‎ - " 
. حكلة عقل وخبرة : هي وليدة الزمن والتجربة والتأمل‎ - 
الحل السلمي : هو خير من الحل الحرلي' لأنّ الحرب ويل ودمار. وقف زهير موقف الحَككم‎ - 
. والقاضي والشترع‎ 
معالجة الظاهر : يعمل زهير على معالجة ظواهر الحياة أكثر مما يعمل على معالحة الأسباب‎ - 
والحذور.‎ 
تفكير في غير بناء : ليس زهير رجل العقل الذي يبي وان كان من المفكرين.‎ - 
. ائزان وتأن : وهو رجل الحدوء والتأنّي والائزان. عاطفة عقليّة‎ - 


5 أسلوب تعليمي : ثقائي وتنقيح وصمّل وواقعية , 
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_- تاريه : 
هو زَمَيْر بن أبي مملّمى ربيعة من مُزيئة المضرية . ولد بنّجد نحو سنة +86 » ونشا 
في عُطُفان » وأخذ الشعر والحكة والترصّن عن بَشامّة خال أبيه » وكان شيخاً مُقعدأء 
وغنيًا برجاحة العقل والمال » فازمه زهير وحفظ له» كا تتلمفٍ لزوج أُمّه أوس ين حجر 
وأنّخذ طريقته في الشعر. 
ترج أمّ أؤفى » وإذ لم يكن له منها أولاد طلقها واقترن بكبشة التي أَنجَبْتا له 
أشاعرين هما : كعب وبجير. 
وانقطع زهير لسيّ شريف اسمه عَم بن سنان » فدّحه وتغّى بكرمه وحيّه للخير | 


والسّلام » وه بالصّلح بين قَبيلَي عبس وذَبيان في حرب الباق + وقد أغدق عليه 
هرع العطايا . 


وتوفي زهير حو سنة 7119 وله من العمر نحو 1 سنة قضاها رزيئاً حكيماً داعياً الى 
الخير والصّلاح , ضرفا انلق بكل جوارجة . وكان رجل العقل والاترات يكره 
الحرب والمناوشات'"القبليّة » ويدعو الى التَرصّن والتعالي عن الأحقاد والتقاليد البدوية 
التي تُبيح الغزوء وتفتح بابك" التزاعات. واللصونات واميعاً! 

قال ابن قتيبة : إن زهيراً كان يتألّه ويتعمّف في شعره ؛ وقد نظر إليه المؤرّخون نظرة 
احترام » ونظر إليه أبناء زمانه نظرة تجلّة» وانقاد له أبناكم قبيلته على أنه سيد من 
أسيادها . 
أدبه: 

1- ديوانه : : لُهير ديوان طبع في لندن سنة 2181/٠‏ ثم طبع ِي ليدن سنة /188 
مع شرح الأعلم الشنتمري» ثم في مصر 1717 ه بونذ الطوى عل ملح لهرم بن يسنان 
وأبيه وقومة ‏ ومدح للحارث بن عوف»ء كا انطوى على بعض الحجاء والفخر. وأشهر 
ما فيه المعلقة . 


ا معلقته ومضموتبها : معلقة زهير ميميّة من البحر الطويل تقع في نحو ستّين ييتأء 
نظمها الشاعر عندما تم الصّلح بين عبس وذييان عَقِبِ حرب السباق » وقد مدح فيها 


في قطب حرب السباق : زهير بن أبي سلمى 1 


المُصلحين » وحدّر المُتصالحين من إضار الحِقّد ؛ وهكذا رمى الى مدح هرم بن سنان 
والحارث بن عوف اللّذين تحمّلا ديات القتللى : تلك الحربء وحقنا الدّماء بين 
المتقاتلين . َأفسّحَ كلامه د بالوقوف على الأطلال جرباً على عادة الأقدمين. م ثم انتقل الى 
منج المُضْلِحن » وتطرّق ى الصّلح فين أنه سبل اهناءة في العيش إذا كان صادقاًء 
و أن الحرب ع وونالة 3 ركنا جعلها قاعدة السعادة ة وطريق الوفاق . 


م« منزلته الأدبيّة : طارت لزهير بن ألي سلمى شهرة واسعة ني عالم الأدب 
والساعة قال ابن عباس : خرجت مع عمراؤايق لقاب قِ أول غَرَاة غزاها) 
فقال لي ذات ليلة : يا ابن عبّاس : أنشدتي لشاعر الشعراء. قلت : ومن هو يا أميرٌ 
المؤمنين؟ قال : ابن أي سلمى . قلت : ويم صارَ كذلك؟ قال : لألّه لا يتبع حوشي 
الكلام » ولا يعَاظِلٌ من المنطق » ولا يقول إلا ما يعرف » ولا بمتدح الرجل إلا مما يكون 
فيه ) . 

وقيك بن أن مل اكد الشعراء الجاهايّن دقَة 31 الوصف ١‏ واستكالاً 
للصّورة الحسيّة بطريقة محبواي مرااه 


عٍَ 0 5 2 اه 2 هس 
2 58 :0 ع اهم ٠.‏ 
ودَارٌ لَهَا بالرقمتينء كانها 0 وشم 7 اشير مِعصم ' 
مه 0 2 أ يت م شهم 2 
قفتا بها ين بَنْدِ عشرين حِجَّةَ قلاياً عَرَفتْ الدار بعد توهم' 
3 س0 جره وارسر م يرق اله م سس 
قلت لريعها : «ألا انعم صَبَاحاء أيها الربع واسلم ».. 


-١‏ أمن أمَ أوفى : يريد أمن منازل أمّ أوفى » وأم أوفى : امرأة الشاعر. الدمئة : آثار الدّار. حوماثة الدراج 
والتثلم : موضعان بنجد. 

- الرقتان : موضع . . مراجيع الوشم ؛ خطوطه المجددة. نواشر العصم : عروقه. 

وك ا بعد جهّد ومشقّة . 
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9 زهير من معلقته : 

يدو لنا زهير من خلال معلقته شيخاً شيع من الأيام » وحكيماً تفهّم قيمة الحياة 
ومعناها» لا تطغى عليه عاطفة جموح ) و بثور به ل صبياني » فهر هادئ 
السرب » يقوذه عقل لَب وبصيرة واعية , فيتخِذُ العادات العريية النبيلة نبراساً » في ظل 
حياة هادئة سعادّها في هدوثها وسّلاميها. وهو ينصب نفسه حكماً ومرشداً في قومه» 
يشجع الممصلحين ويدعو الى التفاهم . 


الناحية الفيّة في المعلقة : 

معلقة زغير» شآن 'سائر المعلّقات , خالية من الوحدة التأليفيّة وإن اقتريت من تلك 
الوحدة وكادت ترمي مى الى هدف واحد هو اللوصلاح ٠‏ وهي نمرة ا العاقلة 
الواعية التي تجمل للعقل والرزانة والتروي حل 0 كل قن 


-١‏ الغزل : غزل زهير في معلقته هو ذكرى تنتفض «من بعد عشرين حجة)ء 
هو خب تذكاري ؛ وخفة تخد من الماضي السّحيق بعض القرة » 00 
انحن وهو عر آل كراز ”نيك زافو ادم ؟ و تتبع بالنظر مُصْطتع » و 
روصا تح عن الطعاء الكيتوة فها في أحيائه | ل مل لف ونطر أ لين 
لطر المتوسم » . وهكذا كان الحب عنده رسالة» وكانت المسافة رسالة الغرام » 
والتوسّم انفجار العواطاف. وهكذا كان ع جامداً يسيطر عليه العقل ويقود فيه 
العاطفة وا خيال إلى ما يريد وبقلار هارن 

؟- المدح والنّصح : وينتقل زهير بهدوعٍ الى موضوعه الأسامي : أعني الإصلاح 
فيمدح وينصح»ء وإذا في مدحه قصد واعتدال. وكأني بزهير يقول للمحسن : 
واحسلت ! ... عافاك ! . عاسرلا يد اذ ولا كاصد ويسد رمو عل جره 
الأجيال فيبِيّن للممدوح نتائج العمل الصالح من عظمة وتقدير واحترام 4 رضالة ْ 
بمدوحه لا تخرج عن نطاق مقومات الشرف العربي الجاهلي , وهو ني ذلك يشير باههام 
الى ما يرجع بالخير على المجتمع القبلي. 

وطجة زهير في النُصح طجة الشيخ الذي يحاول الانفعال ويحاول الَشْدِيدَ في 


في قطب حرب السباق : زهير بن ألي ملمى ينف 


الكلام » فيشدّد في إظهار نتائج الحرب وقببجها» ويشداد في نجسب الحرب وتشخيص 

ا مول » وبجعل كلامه محسوسا ملموسا مقنعاً بأسلويه الخطابي وإيراد البرهان المي" 
الحسي : وإضافة التخويف إلى التتجسم » وزيادة بعض الغلوٌ قِ النصور . وكأني 
بالشاعر مرئجيف الصوت قويه ؛ يرسله نبرات خير وإرشاد وهداية من غير ما خروج عن 
رصانته وتعقّله وحسن اختياره لصوره الحسيّةٌ ولألفاظه الدقيقة الأداء. 


إلا أن في وصف الحرب وني ما هنالك من استطراد * تشبيبي ما يبعث على بعض 
الا ا ل رع ل عل أمام 
الذوق الفني ويكفهر أمام مقاييس الهال الأدبي » فهو يخلو من الروعة وإن لم يِحْلَ من 
الأثر الحقيتي في قلب البدوي. 


#_- الحكم : وكأني بزهير يتم قصيدته بطائفة ة من الحكم ليزيد من مَدَحَه ومن 
انكف اند النُصمَ ثباتاً. رمتل ركان ل يريك أن بدن ففرا للاحاة تصنت فنه 
عصارة عازف حاف بن ثم ينثر أفكاره وإذا هي نظريّات صادقة في الحياة 
وحسن التصرّف فيبااء وهو يذكر الواجب وما ينتج عن الإهمال في الام هه وكأني 
0 د البرهان جرياً على عادة 
الأقدمين ني الإيحاز واللّمح في 


.١‏ حكلة عقل وخبرة : حكة زهير وليدة الزمن والاختبار والعقل المفكر المادى الذي 
يتطلّع الى الحياة تطلّم رصانة وتقيّد بسنن الأخلاق الخاصّة والعامّة . وهكذا فالشاعر 
رجل امع الجاهلي الذي يؤمن بالآخرة وثوابها وعقابها ) و يؤمن أن الحياة طريق الى 
تلك الآخرة » وبأن الإنسان خخلق لكي يعيش في تمع بتفاعل وإِيّاه تفاعلاً إنسانياً 
عدا عن شريعة الغاب ١ح‏ وعدا عن القلق والاضطراب . وهكذا فزهير ابن الحاهلية 
وهو ابن الانساية أيضاً » يعمل على التوفيق بين الروح الحاهليّة والتزعة الانسانية في 
سبل سعادة فردية واجباعية . 

5 ؟. الحل السلمي خير من الحل الحرليا : وقد شهد زهير حرب السباق وتطاحن 
القبائل » ورأى أن الحروب من أشد الويلات على الانسان فكرهها كرهاً صادقاً: 
وسعى ي أمر الصلح » وامتدح المصلحين » وندد بامحرضين على استخدام قوة ة السلاحء 


1 ْ شعراء ا حياة والمناقب القبلية 


ودعا الى نبذ الأحقاد » ووقف موقف الحكم والقاضيٍ والمشترع ‏ كا وقم موقات 
المهادي والمرشد والمضلح , وَكان مداه أن ما يحل سلمياً خير مما يُحَلَّ حريياً : وأن 
الحرب هي آخر ما يجب اللجوء إليه , وأن الطيش والعناد يعودان الى الدمار: 


ومَنْ يَخْصٍ أطراف الرّجَاج فإِنَهُ يُطيع التوالي: ركيت كل هدم ' 
ولك عنصر القوّة من مقتضيات الحباة القبليّة في الجاهليّة ٠‏ والقبائل متريئصة 
بعضها ببعض » فلم يستطع زهيرء على حبّه للسلام » من الخروج على سنّة امجتمع 
القبلي . فهنالك العرْض والشرف؛ وهنالك العصبيّة التي يدعو الى «مناضيرة ابئاغ 
العشيرة » وهنالك تقاليد الثأر» والدفاع عن الجار ‏ وهنالك موارد المياه ومراعي 
القطعان » والطبيعة البشريّة في شتّى أهوائها وأطاعها . كل ذلك يفرض على الجاهلي أن 
لا يتغاضى عن وسيلة السلاح , ٠‏ وأن لا يظهر بمظهر الضعف في مجتمع لا يؤمن إلا 
بالقوة ع وكأني به يقول ما ورد في المثل اللاتيي : «إذا شئت السلم فتأهَب للحرب؛ : 
ومن لا يَدْدْ عن حَوْضِه بسلاجه ‏ يُهَتَمٌ ومن لا يَظلم الئاس يُظْلم' 
معالجة الظاهر أكثر من معالجة الأسباب والجذور: وزهير خبير بأحوال الثاس 
ونزعات طبائعهم » وهو يُحسن التفهّم لمعنى الاستقامة والاعوجاج . ومعنى الرذيلة 
والفضيلة » والعوامل الي تصدر عنها أعال الناس في خيرها وشرهاء فيعمل على 
معالجنها في الظاهرة . أكثر مما يعمل على معالحتها في الأسباب والجذور. وذلك أن 
الرجل جاهلي وهو بخاطب محتمعاً جاهلياً . والرجل واجتمع يعدا عن الم . عذان 
عن نزعة التحليل والتأمّل » يفهان الأمور على أنها ظاهرات حسيّة » وعلى أنها ذات 
نتيجة خيّرة أو شرّيرة » في غير تعمّق ولا تفلسف. ولذلك ترى الشاعر يقتصر على 
الظاهرة. ويبرزها في سهولة وصراحة وجرأة» لا يطلب إعجاباً بقول . ولا ثناء على 
بلاغة . ولا يدف إلا إلى الإصلاح والارشاد ء في استقامة خطّة » ووضوح معنى , 


١‏ كان من عادة العرب إذا التتقَى الفريقان أن يديروا زجاج الرماح (والزج هو الحديد في أسفل الرمح) م 
يسعى الساعون بالصلح ١‏ فإن يجحواء و إلا قلبوارماحهم واقتتلوا بالأسئّة. -- يقول : من أبى الصّلح والمسالمة 
نه القوة . واللهذم : - السنان الطويل الخادٌ ‏ 
؟- الحوض : كل ما يّغار المرء على حفظه وسلامته. ‏ يقول: من لا يدفم الظلم يُظلم . 


في قطب حرب السباق : زهير بن أبي سُلمى 11 
وبساطة عبارة » ودقّة أداء . ولهذا ترى 0 ته الحكية قريبة المنال » 2 
التعميد والغموض » وكأني به لا يقول إلا ما فه جميع الناس . ١‏ 


5 53000 : وزهير رجل العقل الذي يفكّرء ٠‏ وليس رجل العقل الذي 
بحلل ويني » وذلك لأنه قريب الى الفطرة والبداءة “وغوت عأن السامتين بتري أن 
يدلي بالرأي » ولا يبمّه أن تكون الاراء متسلسلة مترابطة . وهذا تراه ينثر الأفكار فكرا 
فكراً) وكأني بكلّ «فَرّده من «أفراد» هذه الأفكار» فرد من الجتمع الحاهل ٠»‏ في 0 
استقلاله ) والقراد ذاته » تربطه بغيره رفع احوان والفضية + » لاروح التسلسل والبئاء . 
ومع ذلك فزهيرٌ يحاول أن يدعم كل رأي من آرائه ببرهان هو نتيجة المخالفة وعقوبة 
العصيان » وهكذا يُستَخلّص من كلامه دستور للبدوي يتضمّن نظام العمل ونظام 
النقوبات: 


ه. اران وتأذ في هدوء وواقعيّة : وزهير رجل الاتّزان والتأني لأف ونا ويا 
وفاخ رصا وقوراً . وقد أضفى رصانة شيخوخته على أقواله » فتضاءلت فيبا العاطفة » 
وتقلص ظِ النورة الهادرة » وتجمد الخيال في واقعية الصّورة والحقيقة » فأتت أقواله 
جامدة خالية من الماء والرواء . تتوجه َه الى العقل أولاً » وتنزع منزع المصارحة الي لا: م 
الأعصاب إلا بقدر محدود . أضف الى ذلك أن فيا مسد قا الوم + وانه يتكلم كلام 
السد الذي تعد أن يأمر وتنبنى ؟ 4 
في شكل نصح وإرشاد مخقفان من وطأتها ويحدان من حدتما . إلا أن هذا الحمود لا 
يخلو من عاطفة عقليّة تعمل على إثارة روح الدباء , وإيقاظ عاطفة الشرف ؛ ىا أنه لا 
مخلو من الصّورة التي تحسم وتوضح في غير زهو ولا تحليق : 

ومن لا اع في أمور كثيرة يُضَرّس بأثباب يوط ميم ' 

وَمُن بعص أطراف اجاج إن يطيع العوالي 1 5 لهذم 

*. أسلوب تعليمي : . وهكذا فأسلوب زهير في حكه أقرب الى الأسلوب التعليمي 
قٍ هدوئه ورصاتته وجفافه. وانك تلمس الرصانة في الوزن الشعري» وي حسن 


_- يصائع : بداري. ‏ النسم : تخ القن 


9 شعراء الحياة والمناقب القيلية 


اخحتيار الألفاظ والعبارات , وفي الوضوح الفكري » والسهولة الأدائيّة . وذلك أن زهيراً 
يرمي الى النفع , ولا ينظم لاإرضاء الفن" الصّائي » ولا لارضاء الحاجة الشعرية فيه » 
وهو لال ذلك و يأخذ شعره بالثقاف والتتقيخ. والصّقل » وكأنه يفحص و يمتحن كل 

0 تماذجه ؛ فهو يعن تتحضين موادة: زهو تمت اق هذا التحضير تعبا 
شديداًع ) وقد تنيت إلبه «الحوليّات» التي قيل انه كان يقضي حولاً كاملاً في نظمها » 
ثم في تبذيبهاء ثم في عرضها على أخصائه. 

أمّا التَشبيه فيأخذ به زهير في خدمة اللإيضاح وحصر أجزاء المعنى » وتشبيبه جاهلي 
في مصدره وماذته » كا في قوله: 


2م بي مله اسه 


ربت المكايا خبط عتيواء من تصنت عه ومن طن بتعمر فهرم 

وزهير لا يكتني » كا ترى » جرد التشبيه » ولكنه مده تمثيلاً واستنتاجاً وذلك قِ 
ليجاز وحسن النفات . 

وهو يعمد أحيانا الى الاستعارة التشييبية لإحياء الصورة وإكسابها طاقة إبحاع كما لي 
قولة: ؛ بضرس ٠‏ يايو ويوطا بمنسو ٠‏ . وقد يعمد أيضاً الى الكناية لاقم 


0 و 


ومن بعص أَطْرَافَ الرجاجر نه يطيع الال ركبت كل لهذم 

ولكن هذا كله ضئيل» لأنْ زهيراً آثر المصارحة على أسلوب المداورة بفعل نزعته 
العقلية الإصلاحية . 

هكذا أورد زهير حَكّمّه وأدلى بارائه » وقد نظر الى الحياة نظر من سم مشاقها 
وغموض مسثقبلها , وحمل الرتك طب كمما أعفى لاعن همق كبر وهر 
وصالح وشرير . وهكذا فالسأم عنده ثمرة الاتملال والصّعوبات التي تعترض الإنسان ؛ 
وليس في نظرته نشاؤ م ولا تهرب » ولا انقباض ٠‏ ولكن فبها إقراراً بواقع. بأخذ به في 
غير نقاش ولا جدل » ويعمل على أن يعنه الثاس وغنا حقيقيا : وأن يتصرفوا تصرفاً 


يي امه 


مستوحى من حميقته القاسية . 
وهذه النظرة الواقعية جعلت زهيراً يدعو الى أن يعيش الإنسان في يومه مستفيداً من 
ماضيه » وأن يبتعد عن أحلام المستقبل وأن يقدّم الحذر بالنسبة الى هذا المستقبل 


في قطب حرب السباق : زهيز بن أبي سلمى فى 


الخفى » وهوء ني ما يتعلّق بالحياة الفرديّة الشخصيّة » يريد للإنسان أن يتحلى بالوفاء 
والقناعة فلا يحون عهداً ولا يلح في سؤال» وهو يرى من زيئة النفس الإقدام إذا كان 
ا ل غير أن يكون في الإقدام وقاحة تعرض. صاحبها للشتم ؛ وهو يحذر الإنسان 
من الرئاء والتمويه » وخرضه على احترام نفساة ومراقبة لسانه . 

وزهيرء فا يتعأق. بالحياة الاجتاعيّة » يدعو الى المصانعة والسياسة» وبذل 
المعروف » والتفضل على القوم بقلب سخي ويد كربمة ؛ وإثبات الرجولة في مواقف 
الرجولة... وهو في كل ذلك يحاول بناء مجتمع أفضل فيه كثير من الانسانية والرقي . 
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القمنالثالت 
ششثر الكرّم وَالزوسئية والمحمية 


حاتم لايق - سلامة بن جئْدل - الآفوه الأؤدئٌ 


أ حاتم الطائي : 
1- تاريخه : حاتم بن عبد الله من قبيلة طي'. اشتهر بالجود والكرم حتى صرب به المثل وحتى دحل 
عالم الأسطورة. توفي حو سنة 568م. 
أدبه : حاتم ديوان شعر طُبعْ عدّة مرّات. ومعظمه في الفخر والمدح . وشعر حاتم شديد اللُصوق 
بشخصه . وهو يمتاز بالصفاء والشخصيّة. وأكثر شعره قصائد قصيرة ومقطوعات فيها بعض 
من وعورة الجاهليين وكثير من ليونة المتحضرين. 


ب -_. سلامة بن جشدل : 


أ تاريخه : سلامة بن جندل من فرسان تميم المَعْدودين . كان معاصراً لعمرو بن هند وللتعان أبي 
قابوس وله فيهما شعر. توفي نحو سنة 504. 


ا أدبه : لسلامة بن جتدل ديوان صغير » وي شعرة حكة وجودة ومتانة . 


ج - الأقُوّه الأودي : 


5 - تاريخه : هو من كبار شعراء الجاهليّة . كان سيّد قومه وقائدهم في حروبهم. تُوفي نحو سنة 
اه 


.. أدبه : شعره حافل بالسلاسة والطّلاوة والجَرْس الموسيقيّ العذب. 


حاتم الطَّق ‏ سلامة بن جنذل ‏ الأفوه الأؤدي ولف 
أ- حاتم لطائي (توفي. نحو سنة 508م) 


1- تاريخه : 
هو أبو سَقَائة حاتم بن عبد لله من قيلة طبئ » اشتبر بالجود والكرم والسباحة حتى 
صرب به امكل وقبل «أجود من خاتم طي؛ » واشتهر بر أيضاً بالفؤومية والشعر. وسدو أنه 
ورث الكرم عن أنه لبي اضر إخوتا أن يحجروا على أمولا خوفاً من أن تجود بم 
جميعاً ؛ وهكذا كان حاتم وجهاً من أجمل الوجوه لني تمل الرُوح العريية في أصفى 
صَفائها : وكانت ابنيهُ سَفَانَة سر أبيبا ُنافسه في العطاء والحود » فتهب الناس كل ما 
يقدّمه لها والدها من إيل ومال . وقد حفلت كتب الأدباء بأخبار حاتم الطائي وسخائه » 
واختلطت فيها الحقيقة بالأسطورة.. وتوفي حاتم نحو سنة 08م. 


قال ابن الأعرابيّ : «كان حاتم من شعراء العرب » وكان جواداً يشبه شعره 
جوده » ويصدق قوله فعله » وكان حيثًا نزل عرف منزله » وكان مُظفراً إذا قال عُلَبٍ » 
وإذا غنم أنهَبٍ » وإذا سل وهب » وإذا ضرب بالقداح فاز» واذا سابق سب » وإذا 
آسر أظلق + وكان يُقسم بالله أن لا يقن واحد أنه ؛ وكان إذا أهل الشهرٌ الأصم» ا 
الذي كانت مضّر تُعظّمه في الجاهليّة » بَنْحَرٌ كل يوم عشرة من الاريل » فأطعم الناس 
واجتمعوا إليه؛ . 


ع6 
ما 
١‏ 
تالجس 


حاتم الطائي ديوان شعر صغير نشره بالطبع رزق الله حسون في لندن سنة 141/9 » 
ثم نشره الأب لويس شيخو في «شعراء النصرانية» سنة 184٠‏ ثم قام بطبعه وترجمته 
الى الألمانية المستشرق شولتيس ووه)اساطه5 طاءنملء11 سنة 18810. ثم طبعته 
مكتبة صادر في يروت سنة 1988 » ومعظمه مدح ع وفخر ؛ ومعظم فخر حاتم بِالكُرّم 
والجود. وله في ذلك قصيدة رائيّة يبيّن فبها مذهبه في الحياة. أي مذهب الجود. 
فيخاطب ماويّة زوجتهء ويوجّه إليها آراءه قائلاً : 


رق شعراء الحياة والمناقب القبلية : شعر الكرّم والفروسية والحمية 


*« ع وبي مر 


ماوي ء قَدْ طال التجتّب والهَجِرٌ وَقَدْ عَدَرَني من . طِلابكم العذر 
ماويء إن الال غادٍ ورائح وق ان لامي ا 
مَاويي» إِنْي لا أقول لسائل إذا جاء يومأء حَلَ في مَلِنا نَزْر' 

ويذهب حاتم في نشر فلسفته التي يعد يعتئق مذههها قولاً وفعلاً » ويرى أن المال لا 
يررك السعادة: القمسية » ..وهن. عند لمعلل طيب الأحدوثة » وصفات المروءة 
والفتوة ؛ والمال » في' نظره » «عاد ورائح» » وهو لا يغني عن الفتى إذا دنت ساعة 
تون بول رقن لدف إلا ها يذله فوتسيل الاتسادة 


م- هيزة شعره : 
عتاز شعر حاتم بأنّه شديد الأُصوق بشخصه. ينطق بشخصيّة صاحبه في غير 
مواربة ولا نداورة ؟ وهو صا بصفاء نفس صاحبه » تتراقى فيه ومن موسي : 
الخلال التي تتحلّى بها تلك النفس الكريمة » من عِزّة » وأنفة » ونجدة » وكرم» و«عفة 
في الفقرء واشتراكية ني الغنى ؛ . وشعر حاتم قصائد قصيرة ومقطوعات فيها بعض من 
وعورة الجاهليين وكثير من سهولة المتحضرين ولوقي . وهكذا فحاحم حا الكرم 
والجود » وشعره شعر السلاسّة والكياسة . 


سلامة بن جَِنْدل ( توفي نحو 004) 


1- تاريخه : 

هو أ, بو مالك سلامة بن جَنْدَل بن عبد عمرو» من بي كعب بن سعد التَّميمي . 
كل ما نعرف عنه أنه من أهمل الحجاز ومن فرسان تيم المعدودين » والدكان معاصراً 
لعمرو بن هنك ) وللنعهان أي قابوس آخر ملوك اللخميين,ا حيرة , وله فيه| شعر 


١‏ العذّر ج. عَاذِر. 
5 التزر : القلة 


حاتم الطافي ‏ سملا'مة بن ندل[ الأفوه الأودي ثظ5؟2؟ 
5- أدبه 

لسلامة بن جئدل ديوان صغير رواه الأصمعي وأعر عمرو الشيباني » وطَبع قي 
يروت سنة 1١91١‏ وي شعره حهّة وجودة ومتانة . “من أقواله ل الشباب والشيب : 


6ر2 سم 


أوْصَى الشباف حجدا 006 جيب 1 وذلك شو غير مُطلوب 
لو كان يذركة رَكْضّ اليَعاقيب' 


من د لت ركه 


وَلَى حشياً وهذا الشيب 


ج - الأَفِوّه الأودي (توفي نحو سنة ١٠1و‏ م) 
١‏ تاريحه : 
أبو ربيعة صّلاَة بن عمرو بن أَوٌد من مَذحِجٍ » ملقب بالأفوه » من كبار شعراء 
امامل وان لارصل انا الكتر من تمزة» وكان سيّدَ قومه وقائدهم في حرو بهم » 


وكانوا يصدرون عن رأيه . والعرب تعله من حكائها . وكان يقال لية عمرو بن 
مالك فارس الشؤهاءء وقي ذلك يقول الأفوه : 
أبي فَارس الشُوهاء' عَمْرُو بن مالك غَداةَ ألْوَعى إِذّْ مال بلْجَّدَ عائرٌ 
وكتب الأدب حافلة بأخبار الأفوه ومواقفه البطولية » وفروسيته التي كان شعارها 
الأنفة والعرّة والسيادة ؛ ولكنّ مراحل حياته غارقة في الأقاصيص وأخبار الحروب » 
ولمذا كان من غير الممكن تتبع الشاعر في أطوار شاعريته » وإثبات تاريخ مولده. وكل 
ما نستطيع قوله اله توفي نحو سنة ٠1م.‏ 
5 أدبه : 
للأفوه الأودي شعر مبثوث فيكتب الأدب » وقد جمعه الاستاذ عبد العزيز الميمى 
ونشره في مجموعة «الطرائف الأدبيّةع سنة ١981/‏ بالقاهرة. والأفوه الأودي في شعره 
رجل الاجتّاع الذي ينظر الى الأمور والأحداث والناس نظرة السيّد الذي بثق بنفسه 


١‏ اليُعاقيب : ج. يَعُقوب وهو ذكر الحجل. 
"- الشوهاء : اسم فرس. - والشوهاء .من الخيل : الطويلة الرائعة. 


ا شعراء الحياة والمناقب القبلية : شعر الكرم والفروسية والحمية 


ولا يشك في صحًّة ما يذهب إليه » ولا في العاقبة التي يدعو إلبهما أو يحذر منها اله 
صافي الرؤياء يتقّل العقل قوله في طمأنينة ورغبة » و الذوق فنّه على قدَمِه. 
وشعره حافل بالسلاسة والطلاوة , والتّغمة الي 0 في غير نشوز ولا 
وعورة. ومن جيُد شعره قوله : 

لا يصلح اناس فوضى لا سراة لهم 
0 الأمور أل الرأي ما صَلْسَنْ فإن تَوَّلْوًا فبالأشرار تَنْقَادُ 
إِنَا كولى. ساة الئاس أُمْرَهُمُ تَمّى على ذَاكَ أَمرٌ لقم فازدادوا 

ومن أقواله في الفخر والخواسة : 
تشاكل ” أقوانا "تسبي لام ول ذو زف انوك د 


للم بي 5 0 4 - 7 2 


تقود وتابى أن نقاد ولا ترى لِقَوم عَلَيْنَا في مكارمهم 


كن 


واد مره 


ولا سراة إِذَا جَهالَهِمْ سَادُوا 


ب 1 


وام 


ارم ه 


» عمّر حتى يجاوز المثة‎ ٠ ذْرَيْد بن الصمة الجشّمي (توقي نحو سنة 8م)‎ -١ 
وخطب الأنساء فردته فهجاها . وأدرك الإسلام ولكنه م يلم .. قيل انه غرًا مئة‎ 
. غزاة وما أخفق في واحدة منها . شعره رفيع وأكثره في الفخر واللواسة والحكة‎ 

1 قيس بن الخطيم الأوسي : ( توفي نحو سنة 717 م) : هو شاعر فارس من الاأوس 

وأحد صناديدها . أوّل ما اشتهر به تتبعه قاتكي أبيه وجدّه حتى قتلهاء وقال في 
ذلك ا . أدرك الاسلام ولكنه م يعتلقه . له ديوان شعر » وي الأدباء من 
يفضله على شعر حسسان. 
-٠‏ عبد يَوث (توفي نحو سنة )08٠‏ وهو من عرب العن وكان سيّدا في قومه بي 
مذحج . أسره بنو تمم ومات في الأسر. شعره قليل ولكن فيه طبعية وروعة. 
+ - عامر بن الطفيل العامري (ههه ‏ دللام؟): كو من اهن فرسان الجاهلية . 
ولد نحو سنة ههه وكان من المعمّرين » وقد توفى بالطاعون . له ديوان شعر جمعه 


الأفوه الأودي ‏ دريد بن الصمّة قيس بن الخَطيم -عبد يغوث عابر بن الطفيل 571 


أبو بكر الأنباري وطبعه في لندن سنة 1417 المستشرق ليال 1لويور1 » ومعظمه 
في الفخر واللهاسة . 


.مصادر ومراجع 


الأغاني للأصفهاني - طبعة دار الثقافق 1١154 158 :١7‏ بيروت 1888. 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ‏ طبعة دار الثقافة ‏ بيروت ل 1454 

المفضليات للمفضّل الضبي ‏ طبعة القاهرة 1447 . 

جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الحيل- بيروت 19487 . 
ديوان حاتم الطائي ‏ قم له كرم البستاني ‏ مكتية صادر ‏ بيروت 19817. 


الأدب لويس شيخو: شعراء النصرايّة بيروت. 
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البلسَالسان 
شعرطء زاب الا كلكش 
الفصّ][ الأول 
قَ مَوكب !امعلتّات 
ظفّة بن العَيْد رمؤه/ 9هدم) 


1 -تاريه : ولد طرفة في البحرين سنة “2841 وفقد أباه وهو طفل ولتي من أعامه ظلماً: فنشأ لاهياً. 
اتصل ببلاط الحيرة وغضب عليه الملك عمرو بن هند لسلاطة لسانه . قتل ف البحرين نحو سلة 54ه. 


أدبه: لطرفة ديوان صغير أشهر ما فيه المعلّقة » وهي داليّة تقع في ٠١4‏ أبيات . وفيها شتّى الأغراض 
الشعرية الجاهلية . 
طرفة في معلقته : 
١‏ هو فيها جاهلي مُغرق في الجاهلية روحاً ولغةٌ وأسلوياً. 
مع تمسسكه بالعصييّة القبليّة يتدكر لها على أنبا قيد اجتهاعي . 
 "‏ لا يعرف المراوغة والرّياه بل يعترف اعترافاً صريحا وجريثاً. 
> - قيمة المعلّقة وفلسفة صاحبها: 
١‏ آراء طرفة ثمرة تأمّل بعيد المرامي. وهو يستمدٌ يقيئه من تفاهة الوجود. 
؟ في أعاقه ألم جسم يحاول أن يطويه في ضباب الفروسيّة والتعة. وهو وجودي الّرعة. 
9 في شعره تعبير عن تجربة حيائيّة عميقة. ولهجته اعترافيّة بعيدة عن القويه » نابضة بالحياة . 
4 - في كلامه بعض التسلسل ومحاولة لدعم الرأي بالحجّة. 
- أسلوب جاهلي حسي تشييبي. 
١‏ غنائيّة طرفة قريبة من الغنائية الرومتسيّة الحديثة . 
طرفة شاعر الغزل والوصض : غزله وصف. ووصفه دقيق العنى يعتمد فيه التشبيه اعتّاداً شديداً . 
ويحاول أن يجعل الجَرّس صدى للمعنى والصورة . 
طرفة شاعر المدح : مدحه وجيز ال من التلّل والتزلف. 


بأ خائمة : شباب نابغى بالحياة وبالشعر. 


ل 
ال شعراء البللاط والتكسب 


13 تار يحه : 
0 8 55 5 8 له 
-١‏ طفولة معدّبة : عمرو بن العبد الملقب طرفة من بني بكر بن وائل. ولد في 
البحرين نحو سنة ون قِ أسرة كثر فيا الشعراء » وفقد أباه وهو طفل ٠‏ فتعهده 
أعامه » إلا أنهم ظلموه وهضموا حقوق أمه ورّدة بنت عبد المسبح » فنشأ لاهياً يبذّر 
ماله قي السكر والمحون » فطرده قومه وراح يضرب في البلاد متشرّداً » ثم عاد الى قومه 


عه يعور 


فأرعوه الادبل. 

؟- في بلاط الخيرة : أهمل طرفة رعاية الإبل حتى قام خلاف بينه وبين أخيه معبد 
في شأنباء كافك الخاقة أن عاد طرية ال الفيرت قي اللاة بختى باح بلاط اكير فيه 
شهرة عيدا. عمرو بق بكر وعاله اللمس: » فاستقيله الملك عمرو بن هند محفاوة , 
ولكنه ما عتم أن غضب عليه لمّا بلغه من تَرَوُ وسلاطة لسان. 


مقتله : هجا طرفة عَيْرو بن هند ملك الميرة » فاضطمها الك عليه حتى إذا 
ما جاءه هو وخاله المُتلمّس يتعرّضان لفضله أظهرٌ هيا البشاشة وأمر لكل منهما بجائزة 
وكتب لها كتابين » افرع تقر لتر لخترنمااك دري خا في الطرلق 
ارتاب المتلمّس في صحيفته» فعرّج على غلام يقروها له؛ ومضى طرفة » فإذا في 
الصحيفة الأمر بقتله » فحاول اللحاق بطرفة ليخبره فلم يستطع » وفرٌ الى ملولع غسان » 
وذهب طرفة الى عامل البحرين فقيل هناك نحو سنة 54ه»؛ ولا بتاور السادسة 
والعشرين من عمره. وقد نسب الى أخته الرّنق رثا له» كما رثاه خخاله المتلمّس . 
وهكذا مات طرفة في ربيع الحياة» ولم ينح له أن يعْطِي للأدب ما كان باستطاعته أن 
بُعطي » وكان باستطاعته أن يعطيّ كثيراً لأنّ موهبته الشعريّة التي تفبّحت منذ عهد 
الطفولة كانت من أعظم المواهب التي عرفتها الجاهلية . 


1 أديه 


نار ب بن العبد ديرا صغير في :لير بنعاوي على 1 وهو اوضر وهتخاء 


قِ موكب المعلّقات : طرّفة بن العبد ا 


عباطم في لندن سنة 2141١‏ ثم الأب لويس شيخو في مجموعته «شعراء 
النُصرانية »» ثم المستشرق سلغسون صطمهوناء5 كل سنة .19٠6١‏ 

المعلقة : 

-١‏ مضمونيا: المعلقة أشهر ما في الديوان» وهي داليّةٌ من البحر الطويل تقع في 
. ل 
هم نحده فى أكثن المعلقات': م انتقل الى و نفسها فوصفها متغزلاً » والى الثاقة 
فوصّفها مُْرقاً في ذكر أجزاء جسممها وظاهرات سرّعتها . ثم انتقل الى ننسه مفاخخرا 
ومفصّلاً ما مر به من أحداث وما قام به من مغامرات » ومُدلياً بآرائه في الحياة والموت » 
ثم انتقل الى ابن عمه مالك يعاتبه » والى ابنة أخيه يُوصيها بأن تندبه بما هو أهل له 4 
يحم الشاعر قصيدته ببعض الحكم والآراء . 


وني هذه المعلقة شتّى الأغراض الشعريّة اللي عالجها الداهليون ::والذي بصا متها 
ما هنالك من حِككُم وخواطِرٌ ندل على نفس الشاعر الشاب الذي عبنت به الحياة فأراد 
أ شن ناه والذي نبض في وجه متمعه يتحدّى مذاهبّه وتقاليدّه في جرأة وصّراحة . 


ب مطلعها والباعث على نظمها : حمل طرفة على نظم هذه المطولة تقصير ابن عمه 
في المعاملة وإساءته إليه في لوم وإيذاء» ومطلعها : 


اف َع او و يمل 


لِخَولَةَ أطلال ببرقة تَهْمَّدِ تلوح كباتي الوشّم في ظاهرٍ اليد 
وقوفاً ها صَحبِي علي مطيهم رارك لز تولك ام ول 


)- طرفة في معلقته : 


ام الرئيسي في معلقة طرفة هو الشكوى والعتاب وما جرّاه من آراء في الحياة. 
أما ما تقدم ذلك من َزْلٍ» ووقوف على الأطلال » ومن وصف للناقة » فإطارٌ 
تقليدي » وذكريات تمهيدية » وميدان لإظهار الحذق والبراعة في محالات التنافس 
والمباراة . 


م شعراء البللاط والتكسب 


١‏ طرفة بن العبد جاهلي مُغرق في الجاهليّة روحاً ولغةٌ وأسلوباً. فهو شديد 
القسك عذهب الحاهليين في تركيبب القصيدة ة من وقوف كلاسيكي بالطّلول » الى 
وصف لظعن الحبيبة » الى وصف تفصيلي لسفينةٍ الصحراء » الى شتّى الأغراض التي 
مخطر ل البوادي . وطرفة الى ذلك أشد ما يكون اقتراباً من خطة امرئ القيس ي 
التتبع والتشبيه الحسي والاندفاق الشعري » وإنك لتجد بعض المعاني مشتركة بين 
الشاعرين . 

وفضلاً عن ذلك فطرفة شديد الإغراب في وصف الناقة حتى لتحسب أن ألفاظه 
ومعانيه من أقصى الجاهليّة. وفي خواطره نفسها تجده جاهلياً يتمسّك بالمروءة الفطريّة » 
والتّعالي القبلي » والنّْجدة السريعة» والكرّم البدوي» والمفاخرة بشرب الخمرةء 
والأخذ ببعض المعتقدات ولو في شيء من الاستخفاف : 


ون قي ألم الي لاقي ل د الت 3 مما 


9 عر 


م وق نفسه في حياته مَخَافَة 100 الممات 0 
؟١-‏ وعلى تحسك طرفة بواقع الجاهلية تراه بمتد الى ما بعدها في المكان والرّمان 
ومعاتي مائو ثق الوجودية . فهو يتمسّك بالعصبية القبليّة على أنها سانحة نجدة » وميدان 
َل » ومنطلق مفاخرة مما يُرضي روح الفتؤة فيه ؛ ولكنّه يتدكر ها على أنها قيد اجتماعي 
يِضيّق الآفاق ويخنق الآمال . وذلك أنه لني من ذوي قرباه ظلماً فقد عبثوا بحق أمْه 
وردة ة وأطفالا . وشردوه كالبعير المعيد » وعندما عاد امعد عه الإبل وتنكر له 1 
معبّدء كا تنكر له بعد ذلك صهره عبد عمرو بن بشر وأغرى به ملك اللميرة ... 
كله حمل الشاعر على النظرة الانسانية التي لا نحصر الوجود في القبيلة أو في العشيرة : 
وَمَا زَالَ تشترابي الخُمور ذل وبيعي وإنفاقي طريني 0 
إلى 9 تَحامئني العدينة ايا وَأَفْرِدْتُ إفرادٌ ار ١‏ 
و التلاع : الأمكنة المنخفضة. - يستترفد : يطلب الرّفْد أي الإعانة. 
0 المصمّد - أي البيت الذي يبقصده الناس. 
مصرّد : أي مقطوع بالموت. 
4 - المعبّد : المطلي بالقطران لإصابته بالجرب . 


رو ا ا ا ا ا 


3 


ل 00 ا 
فكري وقيدً حضاري . ولهذا نض في وجّه العرف والرَأي السائد » ومذهبه في ذلك أن 
العقل بفسّر التقاليد ويطورها » ويتناول العقائد لها ؛ وف الوجود ظاهرات' طبيعية 
لا شك في حقيقتها » فعلى الإنسان أن يعتمدها في ته تفهمه للطبيعة ولما وراء الطبيعة . وهما 
لا شك فيه أن في هذا الموقف جرأة شديدة » وكان طرفة مفطوراً على الجرأة الصريحة » 
وقد تلت لأعامه الظالمين عندما كان طفلاً فقال لهم : 

ما تنُظرون بح وردة فيكم 


2 ده ب للك ١‏ 
مد باون 1 وردة عيب 


كَ عدت يم 


قد ل الم 3 ا 0 تَظَلَّ له الدّماء تصبب 


واي لأنضِي ألْهُمّ عِنْدَ أَحَيَضَارِه بعْرْجَه برقا تروخ وتطعدي 
رطرفة ) 


5 شعراء البلاط والتكسب 


يم امه س 


.قم ٍِ 520 داش ةك ب بن 0-2 رق ير 
وَالظّلم فَرَقَ بَيْنَ حبي وائْلٍِ؛ بكر تساقهها المُنايا تَغْلِبِ 
وتحلّت جرأتّه عندما أنخذ على خاله المتلمّس استعال لفظة « الصيعريّة ) في شعره» 
وكان المتلمّس من أشهر شعراء زمانه وطرفة غُلاماً يلعب مع أترابه » فعندما سمع نخاله 


نشك : 
7 و 


وقد أتتاسبى الهم » ع أَحَتِضَارهِ » بناج ؛ عليه الصيعرية » مكدم ١‏ 
50 َ* 5 58 ا 5 55 َ 5 ث2 
صاح قائلا : «قد استنوق الجمل ! ) لأن «الصيعرية » سمة توسّم بها النوق دون 
الهال. فغضب خاله وقال له : «ويل لهذا من هذا» أي 8 لهذا الرأس من هذا 
الأأسان ! وتجلت جرأته في مواقف أخرى كثيرة » وليس من الغريب أن تنقلب هذه 
الحرأة تحديا لعف والمذهب : 


ألا أَيّهِاذًا اللاثئمي أَحْضْرَ الوتى 2 وَأنْأشهدَ اللدّات , مَلْأَنْت مُخْلِدِي؟! 
إن كنت لا شنطيع حَلْمُ يبي مدعي أَبادِرْها يما مَلَكَتْ يدي 
فَنَرْن أَرَوّي هَامّي في حاتِها ستَعلّم إِنْ مُثْنَا غداً ينا الصّدي' 

٠‏ وطرفة بن العبد شاعر جاهلي لا يعرف المراوغة والرئاء ؛ وهو شاعر شاب في 
عنفوان الشباب » تعصف به القوى الحياتيّة عصفاً يتحدّى الحياة نفسهاء وتحمله على 
العبث بالوجود في سبيل الموجود » فيكب على دنيا المتعة بكل جوارحه » ويعترف 
بذلك اعتراف من لا يهاب موتاً ولا يخشى ملاماً. إنها الصّراحة الى حطمت القيود» 
والحرأة الي ترافق الصراحة بي هزء وازدراء. ْ 


قيمة المعلقة وفلسفة صاحبها : 


-١‏ تأمّل بعيد المرامي : آراء طرفة ثمرة تأمّل بعيد المرامي » إنه نظر في الوجود فرأى 
الحياة تنتبى عند الموت » ورأى أن الموت خاتمة المأساة» فحرٌّ ذلك في نفسه » وراح 

3 الناجي + البعير. الصيعرية : سمة في عنق الناقة لا البعير. 

؟ - هامتي... : كان العرب الأقدمون يعتقدون أن طائراً اسمه الهامة أو الصّدى يخرج من رأس القتيل ويصيح 
«أسقوني . اسقوني» الى أن يؤخذ بثأره. 


في موكب المعلّقات : طرّفة بن العبد ف 


يفكّر ني طريق السعادة» فوجد أن السعادة وهميّة في حياة تتبي باللاشيء» وراح 
جيل النظر في بيثته وني نفسه » فوجد أن البيئة تمل عليه الفروسيّة فاعتنق مذهبها» وأنّ 
نفسه تملي عليه المتعة فاعتنق مذهبها في مصدريها الخمرة والمرأة : 


وَْا تلاث هُنَّ ين لَذْةَ القتىء وَجَدّكَ لم أغبل عي كام عودي' 
95 م 3 - 2ه 5 - 2 
فُمِنهِن سبي العاذلات بشربة كميْتٍ متى ما تُعْل بآلاه تُريدِ؟ 


مد 2 دالو له الى بت مر مم 
وكريء إذا نادى المضافاء محنبا كسيد العْضَاء تبهته. المتورّد” 
وارهة 2 هم يريبير كو 


وتقصير يوم الدّجن» والدّجن معجب» ببَيْككة تَحْتْ ألْخَاء المُعَمَّدٍ؛ 


وهو في مذهبه المزدوج يستمد يقبنه من تفاهة الوجود ء ولا يرضى عن هذا اليقين 
إقلاعاً » وإن اعترض عليه معترض أو لامه لائم» احتيج عليه بطلب المستحيل » أي 
بطلب الخلود على وجه هذه الأرض - إِذْ لا لود في نظره بعدها - ومن يستطيع 
إخلاده على وجه الأرض؟! 


؟ - نزعة وجودية : وَإنَّ في أعاق نفس الرجل لألاًّ جسيماً يحاول أن يطويّه في 
ضباتب الفروسية والمتعة , وهو في ذلك يقاوم العف الحاهلي لاعتقاده أن التقاليد غير 
الحقيقة » وأنّ ما يدعونه عررّمات ليس سوى وهم قائم » وأن لا حدود بين الرذيلة 
والفضيلة » وأنَّ الفخر بالرذيلة هو كالفخر بالفضيلة . وهو من ثم يسير في طريقه ا حرة 
الثائرة في جرأة وصراحة , نابذا التقاليد» ساخرا مما يعتقد الناس؛ وهو في ذلك 
وجودي النزعة » يخرج في شعره عن أسلوب الجاهليين الذين يقفون عند الظاهرة 
ليتوغّل في ما وراءهاء وينطلق في أجواء التفكير الوجودي في ثورة حائرة بين تقاليد 
الفروسية الي لا يستطيع التخلص منها لدافع نفسي فيه » وتقاليد ال حياة والموت التي 


ينبذها لميل مادّي ينبثق من عقيدة وجودية عنده . وهكذا ينشأ في ذاته صراع بين تقاليد 


3 وَجَدله : الواو للقسم. ‏ متى قامّ عودي : أي متى مت. 
؟- كُمّيت: صفة للخمرة ذات اللون الأحمر الى سواد. 

م الحنّب من الخيل: الذي في يده الحناء . السيد: الذئب . 
4 البهْكتة : المرأة الحسنة الخلق. 
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5-5 شعراء البلاط والتكسب 


يحتفظ بها وتقاليد ينبذهاء هو صراع القلق الانساني » هو صراع الكفر والاديمان في 
قت الات 

8 حياة وشخصيّة : وهكذا عرض طرفة لمعضلة إنسانية » وكان شعره معيّراً عن 
تبخربة حياتية عميقة » وكان من ثم إنسانياً. وهو يبسط آراءه في هجة اعترافيّة » بعيدة 
عن التمويه والرئاء. ومها يكن فيا من ضلال في تفهّم حقيقة الحياة» ومن إغراق في 
المادية » فهي أراء نابضة بالحياة » شديدة الالتصاق بشخصية الرجل , لا تخلو من 
التهاعات تفكيرية تطلّ علينا يحيل جديد يحاول التخلّص من التقاليد الجاهلية العقيمة » 
ولا يقوده تفكيره الى غير المادية لأنه لم يحد مذهباً 7 اخر ينقذه من ذاته الهارربة أمام مجحهول 
لا يقوى على حل رموزه. 

4 - بعض التسلسل والتحليل : وطرفة في سلسلة آرائه لا يخلو من بعض التسلسل » 
وهو يحاول أن يدعم الرأي بالحجّة » وحجّته الكبرى ني أن الموت قريب وفي أن ما بعد 
الموت أمر غير معروف » والمعروف الذي لا شك فيه أن في الحياة طيّبات وجدت له 
وما عليه إِلّا أن يعيش مرضياً حاجات نفسه وجسده. 


ه- أسلوب جاهلي: وأسلوب طرفة في تعبيره هو أسلوب الجاهليين الحسي 
التشيبي » وهو هنا غيره في وصف الناقة حيث أغرب ما استطاع الإغراب » فهو يسير 
ني سهولة وصفاء» وينتيج نبج اهدر الذي تتقله الفكرة وييّم عليه القلق الحزين , 
وتنبض به أحياناً عاطفة المفاخرة الجاهليّة التي تمدّ فيه عصباً قوياً في غير قسوة ولا عنف . 


١‏ غنابية رومنسيّة : وممًا لا شك فيه أنْ غنائية طرفة في خواطره أقرب ما تكون 
الى غنائية الرومنسية الحديثة . إنها غنائيّة الثورة الفكرية وإن لم تخرج عن كلاسيكية 
الأسلوب العربي القديم. 


-- طرفة وزهير وامرؤ القيس : كان زهير يكره الحياة وإن كان متمسكاً بهباء وقد 
كرهها طرفة لأنها لا تدوم . و بتي كره زهير للحياة في حدود التأؤه فقط . أما كره طرفة 
ما فقّد كانت نتيجته مهاجمة اموت واستغلال الحياة القصيرة. وفها يل طرفة فئة 
العابثين الساخخرب : بن الذين يشحو قُِ كل شي ء له يكون المادة والحاضر» والذين 


في موكب المعلّقات : طرفة بن العبد انعم 


بريدون » مع كل ذلك المحافظة على الصّفات العربية » يُمثّْل زهير فئة المؤمنين بالحياة 
الأخرى التّازعين نزعة روحية - وإن كانت الروح عندهم غارقة في المادة 
المتمسكين بالفضيلة البدوية العفيفة. 

وكان امرؤ القيس فتى اللقووالتشره كطرقة» إلا أنه كان أقرب الى التَخنث » فها 
كان طرفة قٍِ شعره أُشدٌ وعيولة + وأنفذ قولاً » وأبعد مدّى 2 وأوسع آفاقاً . 


هَ- طرفة شاعر الغزل والوصف : 

-١‏ أما الغزل ‏ وأعني بنوع خاص ما ورد في المعلقة - فهر وصاف أكثر ما 
يسمّى غزلاً » وهو وصف مادّي وتشبيه حسي » لا يحوي اختلاجاً ولا اضطراباً» ولا 
بنبيض بالحياة» ولا يجاري غزل امرئ القيس ثي الحوار والقصص » والشاعر ير به 
6 ويوطئ به لوصف الناقة وللحكة . 

؟- وأما الوصف ‏ ولاسها وصف الناقة ‏ فهو ميداث واسع للمباهاة 
والمنافسة ' وقد يذل الشتاغر كل ما بوسعه ليكون الوضف كاملا نحوي من الألفاظ 
الغريبة والموسيقى القاسية ما يضطرب في جو من الضخامة الفريدة قي نوعها . وكأني 
بطرفة قد ربط ناقته إزاءه وأخذ برسم أجزاءها 5 دقيق العنى يرتي على أجنحة من 
الخبال الأسطوري شديدة الانطلاق وثابة الخطى » وإنك وأنت تقرأ هذا القسم من 
المعلقة لتشعر بأنك ف بلاد الملاحم والغرائب » ران طرفة يندفع اندقاعاً شديدا ويريد 
أن يتباهى بالمعرفة والسلطان على التعبير والتشبيه . وا تشبيبه مثرا كم تراكماً يحملك على 
الظن أن كل ما في هذا الوصف صور وأصباغ , حركة وحياة. وطرفة يعنى عناية 
خاصة بالتأئيرء وهو يرمي إليه عن طريق الضخامة والموسيقى » وهو في موسيماه 
الشعرية يحاول أن يجعل النغم صدى للمعنى وصورة لهء فإذا قال مثلاً : 
صهابية المتُونء مُرْجَدَه آلقراء بعد ود الإْجْلء مَوْارَةَ اليا 


دي هع راه 


جَنوحٌ » ذفاق » عَنْدَلَ » ثم أفرعت لَهَا كَتفاها في معالى ممع 
-١‏ مهاه المنتون: حمراء الشعر تحت اللحي » واحمراره مشوب ببياض. 
مؤجدة القرا: شديدة الظهر. ‏ الوحد: نوع من العدو. 
1 الجنوح: الي تميل في سيرها نشاطاً. ‏ الدفاق : السريعة. العندل : الكبيرة الرأس 


00 5 
افرعت: ارتفعت . 


9 


شَعرْت بالناقة مندفعة أمامكء وتيّلْتَها في حركيها وعَلَيانِها وتتابع انتقال رجلها : 
ويديها. 
وكأني بطرفة يحتار لهذا الوصئ اللفظة الي تدل تحروفها على القوة والشدة » فيكثر 
من الكديدة؟ ويُكثر من الصفات المتتابعة » والإضافات » وما الى ذلك من الأساليب 
الي تزيد عوسيقاها الموقف سرعة وانطلاقاً» وعش الشاعر متتبعاً» وهو ينظم ركه 
الناقة وحيويها » وحركة تفسيه الشعريّ وجيشانه » فيقول مثلاً : 


ا ا 0 
8 طرفة شاعر المدح : 

مدح طرفة المناذرة بالخيرة ع غيرهم كسعّد بن مالك ء ومداحة وجيز يدور 
حول الصّفات المعهودة التي نجدها في كل مدح من كرم » ونبل أصل ء وطلب العلى ؛ 
ولكئنا لا نجد في مدحه تذ أرولقا بل تدر أن ننه تين بالشهامة والسفوان 
والكرامة . 
ا خاتمة: 

هذا هو طرفة بن العبد بل هذا هو الشباب النابض بالحياة وبالشعرء وهذا هو 
ماب يك سر لاود اوري ١‏ 
على تنه وضحخامة فاه » رقي قريب لل القلب » يه وإن أبن عراف سوه 
وبعض آرائه » وتحترم على كل حال نفسه التي تألمت ويئست » ورب نفس كييرة يجني 
علها دظم ذوي القربى » ! . . 


١‏ كالاو يتين 0 ن المصقولتين . استكنّتا : دخلتا وثيتا . الجاجان : العظيّمان المشرفان على العينين ينبت 
فها شيعر اللواجب . :- النقرة في في الجبل يستتقع فا الماء . المورد : المهل. 


فّ موكب المعلّقات : طرّفة بن العبد اس 


مصادر ومراجع 


طه حسين: في الأدب الجاهلي ‏ القاهرة ١988‏ . 
فؤاد البستاني : طرفة ولبيد ‏ الروائعم 074 بيروت 1444. 
مكس سلغسون درزموعزاء5 313 : ديوان طرفة ومقدمته التاريخية الواسعة  ,.١4٠0٠‏ 


عَبيد بن الأبوّص - الاعشو_الآكبر 


أ- عبيد بن الأبرص : 


١‏ تاريخه : شاعر من بني أسد تقلّب بين بلاطي كندة والمثاذرة » وكان من ذهاة الجاهليّة 
وحكائها » ومن ذوي الشأن في قومه. قتله المنذر بن ماء السّماء نحو سنة 84ه, 

أدبه : له ديوان صغير أشهر ما فيه البائيّة المعلقة. والداليّة المجمهرّة. 

“أ صحّة نسبة المعلقة وقيمتها الفنية : شك البعض في صحة نسبة بعض الأقسام من هذه القصيدة 
ولكنْ براهينهم غير قاطعة . ولئن حلت هذه المعّقة من الوحدة التأليفيّة ومن التساوق الفكري 
فهي لا تخلو من الحكمة الرائعة ؛ والوصف الحميل؛ والجرس الفريد. 

شاعريّة ابن الأبرص : قلب غني بالحيويّة والعاطفة » ونفس كبيرة حافلة بالآمال » وأسلوب 


حافل بالموسيقى والسّلاسة . 


الأعشى الأكبر: 
1 - تاريخه : ولد الأعشى نحو سنة 8٠‏ في قرية منفوحة بالعامة ونشأ ماجنأ فطلب المال وضرب في 
البلاد متكسباً . وكان الئاس بتنافسون في التودّد إليه رغبة في مدحه. وقد توفي سنة 5374م . 
أدبه: له ديوان كبير أشهر ما فيه اللّاميّة التي عدت من العلّقات. 
الأعشى في معلقته وديوانه : لشعره روئق عجيب وقدليّب بوصئاجة العربه. 
١‏ شاعر الغزل : غزله نحت ورسم وموسيقى. 
 '"‏ شاعر اجمرة الكمرة علده اعروس احالس واعي في شعره وسيلة لا غاية » وقد بلغ 
الأعشى في الشعر الخمري ميلغا عظيماً . فكان وصفه نقلاً تصويرياً ذاتاً. 
" .. شاعر الوصف: وصف الأعشى تصوير حسّي صادق العاطفة . 
- شاعر التبديد والفخر: تفس عال من الأنفة والعنفوان. 
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6 شاعر للددح: الأعشى في مدحه صرح التكسب. 
في شعر الأعشى عمق في التفكير؛ وصدق في الشعورء ومتانة في السبك . وسلاسة وموسيقى 
في التعبير. 


فى موكن المعلقات :: عند بر الأبرض 4" 


أ- عبيد بن الأبرّص (توفي نحو سنة 4هوم) 


1- تاريخه : 

عبيد بن الأبرص بن عوف الأَسّديّ من مشر وهو شاعر من دهاة الجاهلية 
وحكائها . كان من ذوي الشأن في قومه » ومن ن المعمرين الذي عرفوا بالنّجدة والمروءة . 
تقلب في حياته بين بلاط حجر الكندي والد امرئ القيس » وبلاط الحيرة » وكان من 
المربين عند الكندي ينظم فيه الشعرء وقد شفع لديه في أشراف قومه الذين حبسهم 
لومساكهم عن دفع الاتاوة » فكانت شفاعته مقبولة :ولك كذلك مد طؤيلة في 
بلاط الحيرة ولتى حظوة لدى المناذرة . وكان من حديث موته أن المنذر بن ماء السماء 
سكر يوماً جره اكز إلى قل مين لهء وعندما صحا من سكره ندم على فعلوع أشاة 
النّدَمم وجعل له يوميّن في السنة : يوم نعيم يُسبغ فيه نعمته على من عر به » ويوم بوص 
يقتل فيه من بمرّ به . فكان عبيد بن الأبرص ممن مرُوا بالملك ني يوم الشؤم » وممن كان 
مرورهم سبب موتهم.» وذلك في نحو سنة 884 . 


- أدبه : 


لعبيد بن الأبرص ديؤان صغير أخرجه المستشرق لايل الهرر1 مع ديوان عامر 
ابن الطفيل سنة 2١151‏ وعلّق عليه تغليقات تاريحيّة وأدبيّة ؛ ونشر الأب لويس شيخو 
جموعة شعر عبيد بن الأبرص في كتابه «شعراء النصرانية ؛ سنة اليل . وأشهر ما في 
هذ الديوان قصيدتان : بائية عدّها البعض من المعلّقات » وداليّة أوردها أبو زيد 
الفرشي قِ ومجمهراته » وعدت من المجبهرات: 

المعلقة : قصيدة تقع في 48 بيت بن الكبعر عل كلو ١‏ المسبيطةء اونلد ذال بويا 
كثير من الزحاف 00 حي 1 وكادت أن لا تكون شعراء»ء لخر 


5 ل 


قفر من أَمْلِهِ 20 الفط ا فالذنوب 


١‏ ملحوب : ماء لبي أسد. - القطييّات والّنُوب : موضعان في ديار بني أسد. 


وفي هذ هذه العلقة وقوف بالديار وبكاء على الأطلال » بكم ربواعيلء موصت 


“#_ صحة نسبة المعأقة وقيمتها الفنّة : 


إِنّ من أعملّ النظر في معلقة عبيد بن الأبرص لمح فيها إقراراً بالتوحيد » ورأى أن ' 
ل ل د 

على القول بأن الأبيات الجكميّة مدسوسة دسا في المعلقة » وشاهدهم على ذلك أن 
الشاعر بعيد عن التوحيد وأنّ في إقحام الحكة بين المقدّمة ووصف الناقة حرو عن 
تقاليد العرب الأقدمين. إلا أن هذا القول غير مطلق الصحة فكم من شاعر جاهلي 
نظم قصيدته مقاطع م جومت وضم بعضها الى بعض عل غير ما ترتيبو وتنسيق ؛ 
أضف الى ذلك أن فكرة التوحيد غير محهولة في العهد الجاهلي لما انتشر إذذاك في بلاد 
العرب من تعاليم المسيحية واليهودية. 


المعلّقة كسائر المعلّقات تخلو من الوحدة التأليفيّة ومن الترتيب والتساوق في الأفكار 
إلا أنَّ فيها حكمة لا تخلو من روعة . ووصفاً جميلاً. وجَرّساً فربداً. وإليك بعض 
التفصيل : 

١‏ الحكمة : تدور الحكمة في معلقة عبيد بن الأبرص حول زوال النعم » والاعتصام 
بالله الأحد » والصدوف عن الكذب لأنه يمر العذاب , والعمل أبدا ودائما مها تقلبت 
الول 

وهذه الحكثة اختياريّة عليبا مسحة من السذاجة والبساطة والسطحية هى ثمرة حياة 
الطفولة ؛ وهذه السذاجة بمزوجة برصانة حقيقية واتزان من حدّكه الدّهر وعرف طبائع 
البشر وحال الدّنيا فزهد وحذر » وقد حاول أن يقمم البرهان فاكتفى بالتلميح والايجاز » 
وري إيجاز وتلميح خير من تطويل وإسهاب. 


؟- الوصض : أما وصض عبيد بن الأبرص فجإله قائم على حياة نابضة مندفعة 
اندفاعاً شديد التأثير. وعلى دقة في التفصيل تظهر ني الأفعال المتتابعة والحالات 


المتجاووبة ) وإنك وأنت تقرأ وصف الشاعر تشعر بنفسه ترافقك مضطرمة متدمة ع بل 
تعر ا ايح درون زفيلق+ متدفقة بقوة وعتف: 

#- الجَرْس : وف معلقة عبيد بن الأبرص موسيقى مختلفة النغهات تواكب 
الموضوعات المختلفة وتعيّر بنبراتها عن المعاني التى قد لا تفيدها الألفاظ . وإذا المعاني 
تيّارات موسيقيّة تارة.عميقة الدوي مع الحكة وذكر لزنت ) وطورا عنيفة متوائبة مع 
الوصن. اسمعّة يخاطب امرأ القيس وقد شهد مقتل أبيه الملك حجر: 


5 2 و 5ه 0 و 2 ران" 95 
يا ذا المخرفة) بقتل أبيه إذلالا وحينا 
اس لهاس 9 1 00# سا مسوم 


العيككة: “الف قد فكل- يذ متكا كديا وتاك 
- س2 0 ٠.‏ ع 2 4 م97 
هَلُا عَلَى حجر بن أ م قطام تبكي لا علَيْنا! 
٠‏ م كن 7 2 5 07 00 0 
اننا بإذا عضن انففكة' يه جراد معدن را 


مو # سك لاع عه 


الى ل 0 مص هم امل ل م 


7 0 و 7 ٠‏ > اعضوم عام الم 
هلا سالت جموع "كنم دة يوم و أين ينا ؟ 
2 مان و ع امك 2 027 مع ددهم 


أيسام تضرب هامهم ببواتر حتى الحتينا 


ي- شاعرية ابن الأبرص 

شاعرية ابن الأبرص هي قلب غني بالعاطفة والحيويّة » وهي نفس كبيرة حافلة 
بالآمال » والذي يروقنا في شعره هو تلك النغمة اللينة الصادقة الصادرة عن رقة في 
الصدر من غير ما غلوٌ مزعج » ولا التواء مشين» وهذه الشاعريّة الفيّاضة تمتاز بسلاسة 
شعرها وانسجامه وسهولته » وموسيقاه المتعدّدة الأوتار » تلك الموسيقى الي تسحر مها . 
اشتدّت ومها تنوعت أنغامها . 


١‏ الثقاف: خشبة تسوى بها الرماح. الصّعدة : القناة المسئوية تنبت كذلك لا تمتاج الى تثفيف. 
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لسن اح إل عشى الأكبر :مه و'كم) 

3 تاريحه : 

هو أبو بضير يموق بن قد قيس البكري . لقب بالأعشى لضُّعف بصره » وقد وُلدَ نحو 
سئة عثلماه بشرية منفوحة في العامة » ونشأ ماجناً يُدمن شرب الخمر ويتعاطى المقامرة ؛ 
وقد أدّى به ذلك الى الفقر والعوز » والى الضّرب في البلاد متكسباً بشعرهء فزار العن 
واللسجاز والعراق وعمان » وفارس » وفلسطين ء» ع الملوك والأمراء » وكان له في كل 
موق صولة ودولة حتى قيل : وإنه ما مدح أحداً في الجاهلية إلا رفعه » ولا هجا أحداً 
إلا وح .6 وكان الناس يتنافسون قي تقريبه والتودد إليه لعلهم ينالون من مدحه 
فيا : وممّا يروى في ذلك أن ملق الكلالي' كان ذا بنات عوانس » فتعرّض للأعشى 
ونحر له ناقة » فقال فيه قصيدة أطارت صيته وأَرْوَجَتْ بناته وجعلته ثريًا بعد فقرء 
وعزيزاً بعل ضعة . وتوفي الأعشئ سنة م/ مه 


5 أدبه: 

للأعشى ديوان كبير أكثره في المدح » وقد ضمنه غزلاً ووصفاً وخمراً » ومن أشهر 
ما فيه اللاميّة التي عَدّت من المعلّقات . وهي تقع في 558 بيتاً منظومة على البحر 
البسيط . ومطلعها : 

ودع هزيرة :إن اركب مرتكل وهل تطيق وواعا أنه ال »] 

أما مضمونها فقدّمة غزليّة فها وصف طويل ورائع لهريرة ؛, نم وصف للّهو ويحلس 
الجمرة . ثم كلام على السفر وما شاهد فيه الشاعر من برق ومطر ءٍ #لجنيه لام 
يزيدين مُه الشيباني وفيه كثير من الفخر :وقشراعت هذه النصيكدة الأدنا ععلى مر العصور » 
فقال أبوعبيدة ٠:‏ م تقل قصيدة في الجاهليّة على رويّها مئلها» : وجعلها التبريزي وغيره من 
القصائد العشر. واهتم لها المستشرقون اهّاماً شديداً . 


١‏ هريرة: عَلم قيّنة كانت لرجل من آل عمرو بن مَرُنّد أهداها الى قريب له. 


5 موكب المعلّقات : اللأعشى الأكبر مع؟ 


الأعشى في معلقته وديوانه : 


في شعر الأعشى جاذبية لم نعهدها لغيره من شعراء الجاهلية » ومن عوامل تلك 

الجاذبية ما هنالك من انسجام رقراق » ومن اندفاق يجمع اللين الى الشدة » والسهولة 

الى المتانة » ومن موسيقى استحقّت لصاحها لقب «صنّاجة العرب» » ومن ألفاظ عذبة 

وأساليب في التعبير تجمع الصفاء والطبعيّة الى تلاعبات لفظية كلها عذوبة وأناقة : 
008 


ره # وله لشف 2 4 ا 8 
فكلنا مغرم يهدي يصاحيه ناعِ وداب 0 


وترى الرجل سائراً في قصيدته كيا يسير الماء بين الأعشاب الطريئة الناعمة » وترى 
الأببيات تتتابع كرأ تتتابع مياه الينبوع . فلا كدّ» ولا اضطراب » ولا كلام نافل» ولا 
حشو » تقع اللفظة في محلها فهي متناغمة مع ما قبلها وما بعدهاء لها رئة خاصّة بعيدة 
عن النشوز والثقل . 


-١‏ شاعرالفزل : غرّل الأعشى في معلقته نحت » وَرّسْم » وموسيقى » وهوفي موقفه الوداعي 
لغريرة مجعلنا نلمس أسباب شقائه عندما جسم لنا الصورة » وبريناهرَيرة في ألقإببائها ورونق 
زوائها ؛ وكاني بالشعر نفسه يتنقل اليها ويتنقل معها : 


عر فاه مَصقول عَوَارضُها تمش الْهويناء عَايَمشي الوؤجي الول" 
فهي تم كالسّحابة : لا ريت ولا عَجَل : 

كأنْ مثيتهًا من بيت جَارَتِها بسحبف له زلت الاا عدن" 
ريرَةجميلة » رصينة » خفيفة الظل » تتصاعد منها موسيقى ناعمة هي وسوا س لا جرح 


الأذن » وهي محيبة الى الجيرانٍ 3 ناعِمَةُ العيش » وهي عصارة ما في الْزوض من ورد وريحان 
وأطياب » والشاعر أمامها معدب بها يشرح حاله وحالها 5 وإذا هنالك سلسلة غرامٍ في غرام ( 


. امحخبول : الذي أفسد عقله الحب أو الداء أو غير ذلك‎ ١ 
؟ - غْرّاء : بيضاء. فَرُعاء : طويلة الشعر. العوارض : الأسنان. الوجي : من حَفِيّ ورقّت قدماه فالمتاه.‎ 
م‎ 
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وشعرٌ كتلك الحسناء في خيقة الظل والموسيقى والنعومة واللين » وإذا هنالك طبعية وانسجامٍ 
وسهولة » وإذاهنالكمن أعاقالهدوء وأغوار السكينة والانسياب الشعريوالعاطي و 
يتعالى نغمة من نغات تلك الموسيقى » هوصوت هريرة نخاطب الشاعر وتزيد بكلامها اللوقف 
عاة وتأثيراً وتقول : 
َلَحْ هِرَيرَةء لا حِيْتْ رزَائرَهاء وَيْلِ عَلَيِكَء وويل منك» يا رجل ! 

؟- شاعر الخمرة: والخمرة في شعر الأعشى «هريرّة». الكاس » وعروصس 
اخالس , يزجها الشاعر في قصائده أو كانت أغراضها 2 مل مها للمدح وغيره » 
ولا يألو جهداً في وصفها والتَمئّي بما يرى فيها من حاسن وما لها من مفعول في النفس 
(الضيد . وها هوذا في عصابة من عشاقها » “طروت اعوت ين معة شيعرة طرويا 
لعوباً : 
د 2 إلى الالو 0 شاو مشل شلول 1 شو" 
م يِصَدُونَ لعاف وطريه ء وإذا أمامنا ا وزعت ل وحمرة 
عه ادازوف : تمد إليها الأيدي بعد الأيدي ولا يُسْمَعْ من الشتزب » بين حفيف 
الأيدي والكأس . إلا كلمة درهات». كل ذلك والصنج بحيب خفقات قلب صنّاجة 
العرب ء الذي يبوى الخمرة ويصفها ويصف شاريها وحالاهم بلهفة وعطل وحنات . 
ولئن لم جعل للخمرة ة قصائد مستقلة فقد بث في خمرياته من روحه الشيء الكثير. 

عكذا كانت الخمرة موضوع قسم كبر من وصف الأعشى . وصّفها وَصف عاشق 
لمعشوق » وتبسط في الحديث عنها تبسطا كادت الصورة الخمرية تكتمل فيه » وكادت 
لمعاني الخمرية القديمة تجتمع فيه على كل تام الأجزاء والتفاصيل . 

والأعشى يُعالج موضوع خمرته اله اندفاقيّة ويصف رقا 2 وطيبها 3 وطعيتهاء 
ززقاتهاء زعالمها » ويصل عل تكليها وصييه كل ما بعلن برا باروع مااستشف ابن 


: الخانوت 0 . الشاوي : الذي يشوي اللحم . اليشلّ والشلول والشلشل والشول‎ -١ 


في موكب المعلقات : الأعشى الأكبر ع" 


الجاهلية ؛ وهو نحري في تشيباته على سنن الجاهليّة الحسية المادية ) ومبتم لشيئين في 
التشبيه : الروعة ودقة الأداء» بحيث تمل الصورة وتنجمسّم » وبحيث تؤثر وتُعجب . 
وقد تجد في هذا النقل التصويري شخصية الأعشى تُطل من حين لآخرء وإذا هي 
شخصيّة جريئة تفهم الحياة على أنها مرتع من مراتع الس ء وتحتقر الناس وآراءهم م 
وتريد أن تعيش على سن الحس في مجالس النشوة ؛ وهكذا كان الأعشى مقلداً ؛ مرذداً 
أصداء الماضي السحيق » مفصّلاً وجرا ما استطاع التفصيل والتجزيء » 1-0 
قصص وحوار أحناناً > ودرا أبداً بريشة ة المادية امحسوسة ) ومحسماً بالتشبيه » وما 
يشبه التشبيه ؛ والى هذا العمل لعمّل النقلي الآلي يضيف من ذات نفسه عنصر الذات الي 
تؤمن بمذهبها الخمري. 


«#_ شاعر الوصف : نرى أن الاعقين قي أوستائه ا ختلفة يعتمد امقر الحسية 
ويحاول أن نيك لجرك وحياة في ما يصف وأن يت يتتبع الحزئيات . والأعشى صادق 
العاطفة 5 وصفه يحاول أن عزج نفسه 0 ومن ثم كان كلامه 0 

وقد اك الاعدين من الوصف ولكن القسم الأكبر منه كان توطئة للمدح ووسيلة 
إليه . وقد حاول أن يحيد عن طريقة الأقدمين في الوقوف على الأطلال فاقتضبها ‏ وأن 
50 يخفف من وطأة التَشْبيه المادي في شعره فاقتصد فيه اقتصاداً ا 

أضف الى ذلك أن أسفار الأعشى وسّعت محال خياله وجمعت في شعره طائفة من 
أخبارها وأحدائها . 


4- شاعر البديد والفخر: في تهديد الأعشى وفخره نفس عال من الأنفة 
والعنفوان » وانطلاق شديد تحسب معه أن الرجل في ساحة حرب »ء وأن ألفاظه قد 
أصبحت سيوفاً ورماحاً ٠»‏ تشتدٌ على غير صعوبة أو غرابة. 


ه- شاعر المدح : من مطالعة شعر الأعشى , تلاحظ أنه يحاول أن يجري على 
أسلوب النابغة في المدح ع إلا أن استطرادة مُقتَضْب ) ومدحه في العموم يتبع 
الأسلوب ادم من فاتحة غزلية » ووصف للخمرة ومجالس اللهوء ووصف للناقة 
والسفرء ثم ذكر الممدوح وما له من صفات الحود والقوة وما الى ذلك والأعشى في 
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مدحه صريح التكسب وهو «أول من سأل بشعره». وشعره المدحي بمتاز بما يمتاز به 
. سائر شعره من رونق وسهولة ومتانة وموسيقى عذبة. 


ع *« « 


تلك نظرة وجيزة ألقيناها على ديوان الأعشى ولاسيما لاميته الي عدت من 
المعلّقات . وقد بدا لنا بوضوح أن الأعشى الأكبر من أركان النمضة الجاهليّة » وان 
شعره ينم عن عمق في التفكيرء ٠‏ وصدق في الشعور» ومتانة في السسبك » وسلاسة في 
التعبير» وموسيقى في الأداء. وهذا ما جعل عبد الملك بن مروان يقول اوؤدب أبنائه : 


«أَدَنْهم برواية شعر الأعشىء فإنّه » قائلّه اللهء ما كان أعذب بحرّه وأسْلَِ 


5-5 هه 


صححرهة . ). 


مصادر ومراجع 
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الأب لويس شيخو: شعراء النصرانية سروت _ ,1846٠‏ 


التابغحة الذّسِيَافٌ 


(توفي نحو سنة 554م) 


١‏ - هولده ونشأته : حياة النابغة غامضة في قسمها الأول » فلا نعزف مكان ولادته وزمائباء ييا أننا لا 
نعرف: بالضبط زمان وفاته ؛ وقد نشأ نشأة بدويّة وعلق في صباه فتاة اسمها ماويّة. 


أ- لسان القبيلة وصحافيّها كالول عرت وام ودهاء » فولق ق العلاقة بين ذبيان وأحلافها ‏ وأشاد 
ببطولات قومه ؛ .وكان هادياً وكيا 
“دين الحيرة وغسان : 
١‏ كان على صلة وثيقة بالبلاط الغسّاني. 
- اتصل بملوك الخيرة وأصبح شاعر بلاطهم. ولاسيا في عهد النّعمان ألي قابوس 
- نشأت جفوة بينه وبين النهان فهرب الى قومه ثم الى بلاط غسان, وأخذ يعتذر للنمان حتى 
1 برضاه وعاد الى بلاطه. 
غُ- شخصية النابغة : هو رجل الصلابة السياسية . والعصبية القبلية » والعقل ؛ والحكمة التي تهدي ف سبيل 
الاستقامة . 
ه ‏ ديوانه : 
١‏ - جمعه: رواه الأعلم الشنتمري . وأخرجه واءٍ بن الورد . ثم نشره ديرنبورغ . يتضمن يتضمن إحدى 
وثلائين قصيدة . 
؟ - أقسامه : 
١‏ - شاعر القبليّات : 
مدح النعان بن الجلاح للشكر والإقرار بالحميل ء مدحه إلمامة عجلى خشية التبذل ‏ 
واستعلاء. واقتصاد. 
كف غسان عن ذبيان وحلفائها بني حن. يتظاهر بالغيرة على غسان وبني حن في سبيل 
ذبيان. أسلوبه أسلوب الاستعلاء والتضخيم والبويل الحسبي القثيلي . 
كف ذبيان عن التحرش بغسّان : طريقته هي طريقة التبويل والترهيب. وإثارة عاطفة 
العصبية القبلية والشرف الجاهل. 
الحفاظ على الأحلاف ولاسما بني أسد. شعره في ذلك حشد للأحلاف. ومهاجمة 
عنيفة . هو وصف مدحيّ للأحلاف» وتكثيف للادة الحلفية . وتعداد تبديدي. وهجاء 
زجري » ومتانة شعرية صافيةء وألفاظ شديدة الوقم . 
؟ - شاعر الغسانيّات : 


مدح ورثاء, 


ع هم شعراء البلااط والكسية 


- المدح بصفات القوة وصفات الأخلاق. قالب تأنّء وتضخم تصويريّ. وألفاظ 
موسيقية » وأساليب بيانية » وتضاؤل . وسياسة لينة. وممالقة واستجداء. 
*# _ شاعر اللخميّات : 

اعتذار ومدح. 
أسلوب الاعتذار : تظاهر بالألم والهم . في تصوير تهويلي حسي . وتبرير للتفس بالقسم 
وتكليت الوشاة , ومدح للنعان . وطلب للعفو اشام 

ارفك في شعر شعر التابغة : 

0 

تأن وإمعان, 

صور واقعية. 


/آ- شاعرية النابغة : النابغة شاعر الاتزان والانسجام . 


1 مولده وتشايد:. العموضن: يلف قسماً من نياة التائعة شان سار الشعراء 
الجاهلبين لأنْ الحياة القبليّة بعيدة عن الاستقرار الذي تضبط معه التواريخ وتسجّل فيه 
دقائق الأحداث . ولذلك سئلجأ الى المقارنة تارةً والتخمين طوراً » الى الاستنتاج تارة 
وال التشرنيك ب طوراً لتُوضح بعض المعالم التي لا بد منها لتفكم شعر هذا الشاعر الذي يعد 

نم ل ل . فهو أبو أمامة زياد بن معاوية 

من ذَبيان١‏ 5 وأند عائكة بنت اليس من أ أشجع . لقم الماش لدي( قا دونه 


. قال القلقشندي في «نهاية الأرب» بضم الذال المعجمة وكسرها فها حكاه الجوهري عن ابن السكيت‎ ١ 
. 3 وقال ابن الأعرابي في «الأنساب» للسمعاني : رأيت الفصحاء » تختارون الكسر. وقال الجوهري في « الصحاح وج‎ 
ص 447 : ذَبيان ( بكسر الذال). وأكثر العلماء يقولون بالفتح. وبنو ذبيان من غطفان بن سعد بن قيس عيلان‎ 
من عرب الشهال . وكانت ديارهم محاورة للمدينة «يكرب». في الجهة الشرقية الشمالية في الجرار والأودية الواقعة فها‎ 
بين المدينة وفدّك وخيبّر ممتدّة الى الشرق على ضفاف وادي الرقة. ومن فروع غطفان بنو عبد الله . وبنو ذبيان بن‎ 
بغيض بن ريث بن غطفان » و بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان إخحوة بي ذبيان. ومن ذبيان فزارة في نجد‎ 
ولبتي بدر رئاسة فزارة بل غطفان‎ ٠ ومن فزارة بنو مازن بن فزارة . وبنو بدر بن عدي بن فزارة‎ ٠ ووادي القرى‎ 
كلها. أما أشسجع من ريث بن غطفان ومن أشجع حي عظيم في المغرب الأقصى وكانوا يظعنون مع عرب المعقل‎ 
. بحهات سجلاسة‎ 


في موكب المعلّقات : التابغة الذبياني "6١‏ 
العلماء اختلافاً شديداً » وقد يكون تقديراً عند الجاهليّين لمن يتفوّق عن صفاث وقوى 
ذانيّة لا ورائية'. أما مكان ولادته وتاريخها فن المستحيل ضبطها. ولقد ولد ولا شلك 
في ديار غطفان أي ني إحدى ضواحي نجد بين الخرار والأودية ٠‏ وني قلب الجتمع 
البدوي » وامتدت به الأيام حتى أدرك المنذر الثالث بن ماء السماء ملك الخيرة 
(08ه 4هدم) ومدح خلفاءه من بعده» ورثى النعان بن الحارث الغسَاني سنة 
٠لم.‏ وسمع بمقتل النعان بن المنذر اللخمي على يد كسرى أنوشروان سنة 555م". 
وهكذا قد تكون وفاة النابغة حوالي سنة 504 م. أي قبل انتهاء حرب داحس والغبراء 
باريع سئوات . 


وكيف نشأ الشاعر؟ ‏ نشأ كا بنشأ فتيان الحي في القبيلة بين الإبل والشّاء . وبين 
الحلّ والترحال » لا يعرف من الوجود إلا أودية نجد وما يأتي به الكبان من أحاديث 
وأخبار . أما تفاصيل ذلك فلا يعرف إلا بالحدس والتخمين. وكل ما رواه لنا الرّواة من 
أحداث تلك الحقبة أن الفتى علق فتاة اسمها ماويّة كانت على جانب من المهال» 
1 0 إن 5 50 5 
فزاحمه في حبها رجل من التَِّيت 'وحاتم الطّائي صاحب الكرم والجود » وكان النصر في 
خطبتها لهذا الأخيرء مما أوغر صدر الشاعر وحمله على نظم بعض الأبيات يزكي بها 
نفسه لدى الفتاة؟ . 


؟- لسان القبيلة وصحافّها : ظهر النابغة في قبيلته. شاعراً ذكي الفؤاد » وكان شأنه 
فيها شأن سائر شعراء القبائل» فعلا صوته يقود ويرشد. ويدعو الى الحرب ويبدد؛ 
ويشجّع الأحلاف وبحض على السلمء ومخوض في شتى ميادين الاجتاع القبلٍ في 
حكة وثاقب نظر. وكانت ذببان وافرة الأحداث والاضطرابات. فهي من جهة على 
تخوم أرض الغساسنة وني الأرض كلا وماء ؛ ورعي الماشية حمل على اجتياز الحدود ؛ 
وهي من جهة أخرى الى جانب بني هوازن الذين قال فيهم صاحب الأغاتي انهم 
-١‏ ند هذا اللقب قد أطلق على عدد من شعراء الجاعلية منهم التابغة الجعديء والابغة الشيياني ... 

؟ - طالع :ديوان النابغة» طبعة ديرنورغ. ص ١744‏ و«شعراء النصرانية؛ للأب شيخو. ص .87١‏ 


* تت التبيت بن مالك بطن من الأوس ء من الأزد من القحطانية . 


4- ديرنبوغ ص .191١‏ شعراء النصرانية ص ١٠١4‏ 


ا شعراء البلاط والتكسب 


«زاحموا قريشاً على منابرهم' . » ومن هوازن عامر بن صعصّعة ". وكان بين بني عامر 
وغطفان» وبين عبس وذبيان» مناوشات وأحقاد حاول الشاعر أن يضيّق دائرتها 
ويطفئ أوارّها وكات لعبسن :سل “مه غير ا 
أيام ٠‏ عكاظ أتاها » فتأتيه هوازن » بالاتاوة التي له في أعناقهم » ؛ ثم إذا تفرق الناس نزل 
بالتفراوات وهي عر بديار غطفان. وما زال كذلك حتى غضبت هوازن وتذامرت 
عامر بن صعصعة » وكان يوم الشّفراوات الذي قتّل فيه خالد بن جعفر العامري زهير 
ابن جذيمة العبسبي ومشا يعد ذلك أن القى الحارث بن ظالم المرَيّ الذبياني حالد بن 
جعفر العامري في بلاط الحيرة ذ فقتله وفرٌ الى قومه فنبذوه ولم يدخلوه في حايتهم ٠‏ فلجأ 
ال عم لاجارة” وأبت أن تسلّمه , فخرج الها بنو عامر. والتقى الفريقان في 
رحْرّحان” واقتتلا قتالاً شديداً » فانهزم بنو تيم » ونجا الحارث بن ظالح المرّي بنفسه 
قبل المعركة وبي وتره لديه ولدى قومه بي ذبيان. 

وكان لغطفان في تلك الأثناء كفيلان هما عامر بن ملك وزرعة بن عمرو فتوجه 
إلبا النابغة يدعوهما الى فرض الصلح فيما بين أبناء قبس عَيلان تلافيا للشرور ١‏ تم انه 
بعد مقتل زهير ابن جذية سيّد عبس عمل زُرْعة بن عمرو بن خويلد علي أن يترك 
الذبياسون حلف بي ا فأبى النابخة وراح يوجه عه الكلام الشديد الى زوع رادا 
تهديداته وادّعاءاته بلهجة حربية اندفقت فيها جموع بني ذبيان وعبس وأسد وكلب 
اندفاق أهبة للقتال » واستعداد للنزال . وذلك أن الشاعر كان شديد الحرص على محالفة 
بني أسد لقومه وقد أنقذ أسراهم يوم اشتركوا مع المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في 
حرب الغساسنة وانتصر هؤلاء على المنذر في يوم حليمة. وهكذا كان التّابغة رجل 
الصّلح والسلام حين رأى فيب| لقبيلته خيراً. ثم كان رجل التبديد واللهجة الحربية حين 
دعت إلبما مصالح قومه. 

والحياة في البادية شديدة التقلّبٍ , وهنالك المصالح القبلية المادية والنزوات الحاهلية 


١‏ الأغاني. ١6‏ ص 8"١اء‏ (طبعة دار الكتب المصرية). 
1 0 ع م6 3 . 58 اوت 
١‏ - عامر بن صعصعة بطن من هوازن: من قيس بن عيلان. من العدنانية . يقسمون الى أربعة أفخاذ : 
مير وربيعة . وهلال. وسوأة. وصفهم دغفل النسابة فقَال : «اعناق ظباء واعجاز نساء» . 
م رحرحان اسم جيل قريب من عكاظ . خلف عرفات. 


في موكب المعلّقات : النابغة الذبياني ا 


لني تنبض الأخ في وجه أخيه » والنّسيب ني وجه نسيبه » وهنالك العصبية القبليّة التي 
مول الخلاف الفردي الى لجا ولاعرى ات الأيام أن سار قيس بن 
زهير بن جذيمة العبسي الى المدينة قاصدا أحيحة بن الجلاح' ييتاع منه درعاً موصوفة 
ويعود الى قتال بني عامر ويأخد يثأر أبيه زهير بن جذعة ) فاشترى درعاً كانت تُسمَى 
«ذات الحواشبي؛ ورجع الى قومه ماراً بالربيع بن زياد العبسبي' علّه يناصره للأخذ بثأر 
الس وا أبصر الربيع بن زياد دذات الحواشي» طمع مها واغتصها اغتصاباً ولج في 
منيها ء فامتلاً صدر قيس بن زهير غيظاً وهجم على ال ابوت نس هي 
باعها واشكر متاخلا :ركان من جملة ما اشترى فَرّسان اسم أحدههما داحس واسم 
الآخر الغبراء . وهكذا نشأ الخلاف بين عبس وذبيان وهم أبناء رحم واحد. وراح 
الخلاف يتضحّم ويتفاقم الى أن لجأ قيس بن زهير الى حذّيفة بن بدر من فزارة وأقام 
عنده مدّةٌ من الزمن كانت خاتمتّها رهاناً على الفرّسين داحس والغبراء وأيّها أسبق . 
فقال قبس : داحس أسرع ؛ وقال حَذيفة : الغبراء أسرع . واتفقا على أن تكون الغاية 

من أبلى؛؟ الى ذات الإصاد” وهي مقدار مئة غلوة": وجعلا السابق الذي يرد ذات 
الإضاذ ويكرع من ماما أولاً . وأقام خذيفة رجلاً من بي أسد في الطريق » وأمره أن 
يلقى داحساً وأن يرد وجهه عن الغاية إن كان سابقاً وهكذا كان , ولج الفريقان في أمر 
السبق مما أدّى الى قتل ابن حذيفة والى نشوب حرب بين عبس وذبيان » عرقت 
كرب السباق أو حرب داحس والغبراء . امتدت من سنة 558 الى سنة 554م. 


شهد النابغة تلك الحرب وتتيع أيامها فدح بني أسد ليظلوا أحلاف ذبيان » وحمل 
على بني عامر حملات عنيفة » وأشاد يبطولات قومه , ورثى قتلاهم وشجّم حلفاءهم , 


أحيحة بن الجلاح سيد الأوس ف الجاهلية ٠‏ وكان كثير المال شحيحاً عليه يببع بيع الربا بالمدينة . 
؟- هو أحد زعماء عبس وكان ندياً للنعان. 
© وقيل ان داحساً والغبراء كانا من خيل بني يربوع استباهما قيس . وقيل غير ذلك . 
14 أبلى: جبال سود واقعة في الشمال الشرق من معدن بي سلم. 
ه_ ذات الإصاد : قال ياقوت في معجم البلدان : هي ردهة (أي تقيرة في الحجر يجتمع قبها الماء) بين أجبل 
ي ديار بني عبس . 


5 الغلوة : الّمية بالتشابة. 


0 


4 شعراء البلاط والتكسب 


وندّد بأعدائهم . .وهكذا كان النابغة رجل الحرب والسياسة والدّهاء ني تلك الأحوال 
التديدة) ولكنه كان 3 الوقت اتقسد ينظر ال بي عي لقارة النسامني انك ويرى 
في تشتتهم ولحوثهم الى العامريّين داعياً من دواعي الأسف » وخسارة لذبيان » ويود لو 
يرجعون الى ديارهم آمنين. ويتمّ الصلح الكامل بينهم وبين أبناء عمّهم » ؛ على ألا يكون 
ذلك على حساب بني أسد ونقض حلفهم كا ارتأى عيَيّئَة بن حصن الفزاري . وهو في 
شعره لا يعرض لبني عبس بسوء » وانك لتشعر أنه رجل ينظر الى البعيد من 
الأحداث ؛ ويعمل على تبي طريق العودة لأبناء العم . وهكذا كان في نباية الحرب 
الي كانت سلا من أحلام النابغة وان لم يشاهدها إلا من وراء القير. 


أضف الى ذلك كلّه أن بني ذبيان وحلفاءهم من بني أسد كانوا كثيري الغارات على 
أطراف بلاد الغساسنة للغزو أو لانتجاع الكلأ» يا كان بنو أسد يشتركون مع المناذرة 
. في حرب الغساسنة , وكثيراً ماكانت الذاء ثرة تدور على قوم الشاعر وحلفائهم » ٠‏ فيتوجه 
الى غسان شافعاً قي اللأسرى : ناهياً عن غزو ذبيان . ويتوجه الى ذبيات مبيناً مخبة 
العدوان ء في كلام حافل بالحرأة والسلطان ؛؟ ولئن تعرض له بعض أبناء قومه باللوم 
حسداً وافتئاتاً فإنه اكتفى بالتفاتة العاتب وتعداد الأيادي البيض . وهكذا كان رجل 
السلام الذي يناصر الحق ولا ينسى أنه لقبيلته ومصا حها على سنّة العصبية في غير شذوذ 
ولا تفريط . 


8# بين اهيرة وغسان : مر بنا ما كانت عليه الحيرة وغسّان في ذلك العهد من عر 
وشلطان + وما كات من تنافس بين الدولتين العرييين يشد الفرس أزر:الواحدة + والروم 
أَزْرَ الأخرى » وما كان بينبها من تنازع على القبائل العربية تأميناً لطرق القوافل » وتنازع 
على الشعراء « صحافيي » تلك الأيام وممهسدي السبيل إلى مد السلطان والنفوذ في البوادي 
القاصية . 


وكان التابغة على صلة و يبلاط عاق عكنه مق خدمة مصالح قومه وأحلافهم 
ع خكرنا سانقا وكات أرقا عل حيلة بنلل الكيرة يزو آنهناتضل أولاً بالمتذركين ماء 
السماء (ه 6٠‏ . 084 م) ويشير ديوانه الى أن أول اتصال له علوك الخيرة كان في 


في موكب المعلّقات : النابغة الذبياني هه 


عهد عمرو بن هند الذي هنّأه النابغة بتستّمه العرش ثم انصرف بعد هذه التبئة الى 
شؤون قومه وأحلافهم عندما نشبت الحروب ينهم وبين غسّان ثم بينهم وبين عبس . 


ثم عاد فاتّصل بالنّمان بن المنذر » أبي قابوس ٠‏ الذي تولّى عرش ال حيرة نحو سنة 
8م. وجعل قصره نباءة للشعراء » واجزل لهم العطاء ؛ وقد استقبل النابغة محفاوة 
شديدة لصيته الضخم قُِ عالمي الشعر والسياسة » وانبالت عليه عطايا النعان في غير 
حساب » و صبح ندم الملك ومؤاكله وشريكه كٍِ اليه ووه نا .رفن لان خنائز 
ال قدا 10 وممًا حمل البطانة على اليم ن.به ودس الدّسائس لإفساد ما 
بين الملك وشاعره » وقد ثم مهم ما أرادوا بعد شتَّى احاولات' » فغضب النّعهان على 
النابغة وكاد يوقع به» ولكن النابغة فر ملتجئاً الى قومه » تم توجّه شطرٌ الغساسنة بعل 
سنة /41وم. فاتتصل ابعفزو الرابع ابن الحارث السادس الأصغر ومدحه ببائيته 
المشهورة » م الل اليك ساد أي ترات واسلقاه ب با ولكأه م يلق عند 
خُجْر الثاني ما لفيّه عند سالفيه من الحظوة والاكرام » فحن الى بلاط التّمان بن المنذر 
كا حن إليه ذلك البلاط » وانّخذ من مُرّض ملك الخيرة فرصة ليعود إليه . 


تعدّدت الروايات في شأن تلك العودة. ومهها يكن من أمر فلم يشأ الناظة أن نعود 
الى الحيرة إلا بعد أن برّر ساحته بقصائده ار التي وجهها الى النمان والي 
كسبت له الرضى التام . وما إن بلغ الحيرة حتى أرجعه الملك الى سابق عرّه وثرائه . 
ولكن ذلك لم يدم طويلاء فا عنّم كسرى ملك الفرس أن غضب على النعان وقتله . 
فالتحق النابغة بقومه حيث قضى أيامه الأخيرة » وتوثي نحو سنة 504 م. وهكذا كان 
الشاعر رجل السياسة والدّهاء , وتقلّب في البلاطين المتعاديين متكسباً : وكان في كل 
حال نابغة بني ذبيان. 


١‏ اختلف الرواة في سبب الخلاف بين الملك وشاعره ؛ فنبم من قال ان عبد القيس بن خخفاف القيمي ومرة 
ابن سعد بن قريع السعدي قد نظا هجاء للنمان جعلاه على لسان النابغة ؛ ومنهم من قال إن النابغة وصف المتجردة 
امرأة النمان وان مناوئيه دسوا ني ذلك الوصف أبياتاً حافلة بالفحش ؛ ومنهم من ذهب الى أن السبب كان ترقم 
النابغة على مدح النعان وتشيعه للغساسنة . قال الدسوقي «ولعلٌ هذه الأسباب ممتمعة هي التي أوغرت صدر النعان 
عليه حتى هم بالبطش به لولا أن حاجبه عصاماً . وكان صديقاً للنابغة » أنذره قبل أن يتمكن منه . فهرب تاركاً 
كل ما وهبه النمان من منح وعطايا. » 


2 
١ه‏ شعراء البلاط والتكسب 


؟- شخصية النابغة : 

هكذا يتجلى النابغة الذبياني من خلال شعره وأحداث عصره. فهو رجل الصلابة 
السياسية اللي تتبع الأحداث قِ شْدة ومرونة » والي لد تغير خحطلها صغار الأمور 
وترهات الأعمال . وهو رجل العصبية القبلية الي تعمل في غير تهور ولا تفريط » والّي 
تخدم مصالح القبيلة في حكة ودراية لا في طيش ونزق» والتي تحكم العقل المفكر 
وتوجه نحو طريق الاستقامة . إنه يناصر قبيلته ويرى من مصالحها أن يبقى , بلى أسد ال 
جانبها فيعمل على توثيق الروابط بين الفُريقَيْن ما استطاع الى ذلك سبيلا » وقد برهنت 
حرب داحس والغبراء حاجة ذبيان الى بني أسد. 

وني حرب السباق أبى أن يسيء القول ببني عبس حرصاً منه على استرجاعهم 
ومصا متهم لأن أبناء العم شد غيرة على ذويهم من الغرباء. 

ثم انه أخلص. للغساسئة كا أخلص للنعان » دان تكون الدولتان على نزاع 
وخصام ' فهو فوق العتعنات وفوق الخصومات . وقد استطاع بإخلاا'صه الوكين أن 
يكون ذا منزلة رفيعة بينهها جميعاًء كا استطاع أن يخدم قبيلته وأحلاقها 00 ذات 


منفعة عامة . 


وهكذا وقف في عصره وقفة الحكم الذي يرى رأي الصواب . والذي يبيمن على 
قبيلته بنظره البعيد المدى . و يحضنها ى) نحضن الأم طفلها » ويبعد عنها أذى أعدائها 
والمتطرّفين من أبنائها وأنسبائها » ويقودها في طريق الصّالح والأصلح . وشعر النابغة 
«يعطينا صورة واضحة عن مهمة الشاعر الجاهلٍ وأثره في بيثته وأثر بيثته فيه » فقد كان 
النابغة شاعر القبيلة يشعر بالتّبعة الملقاة على عاتقه. وتنتظر منه القبيلة القيام بواجبه 
إزاءها. ثم انه اتصل بالحضارات القريبة منهء وتَحلّى أثر هذا الاتصال في شعره » 
فاتسع 5 رخال وهر( ييطنا ددر ة صا حة عن العقلية الجاهلية في أعلى 
ورا ا ب الكت الوا أتى بعده من الشعراء 
حتى اليومء فهو ذو أثر قوي في الشعر العربي'. 


.١‏ عمر الدسوقي : النابغة الذبياني. ص 68 - ه. 


في موكب المعلّقات : النابغة الذبياني /” 


أدبه : الديوان : 

-١‏ جمعه : للنابغة الذبياني ديوان شعر انتقل إليئا في مجموعة شعرية قدبمة ضِدّت" 
شعر امرئ القيس » والنابغة » وزهيرء وطرفة » وعلقمة» وعنترة » وقد رواها أبو 
الحجاج يوسف بن سلهان بن عبس المعروف بالأعلم الشنتمري ' 1١19‏ 
4٠م)‏ . واعتمد فيها القصائد الي رواها الأصمعي : كرا اعتمد في شعر النابغة ما 
رواه الطّوسي عنءابين الأعرابي". ثم أخرج ماده اجموعة المستشرق البروني ولم: :إن 
الورد"' !راجا علمباً اعتمد فيه على عدّة مخطوطات » وأضاف إلمبا أبياتاً ومقطوعات 
عثر عليها في كتب الأدب ولم يروها الأصمعي وفيها المنحول وفيها الثابت النسبة الى 
صاحبه. ولي سنة ١859‏ نشر «ديوان النابغة) المستشرق الفرشبي هرتفيك دير ورغ 
ا 1131/1 (1844- 084 19) وضم الى مجموعة الشنتمري سبع 
قصائد رواها الطوسي عن ابن الأعرابي ؛ وني سنة 1849 أخرج هذا المستشرق نفسه 
ملحقاً لديوان النابغة يتضمن ما جاء في مخطوطة ساوة من بلاد فارس» وقد حوت هذه 
المخطوطة إضافات لم بأت ذكرها في ما سبق عليه الكلام. وهكذا يكون شعر النابغة 
الثابت له إحدى وثلائين قصيدة . 


؟ - أقسامه: ديوان النابغة ثلاثة أقسام كبرى هي القبليات واللخميات والفسانيات . 
وهذه الأقسام الثلاثة يكاد ينحصر فيبا شعره لولا بعض المقطوعات والقصائد هنا وهناك في , 
أغراض مختلفة كالوصف والغرّل وما إلى ذلك. وشعر النابغة شديد الصلة محياته القبلية 


١‏ أ هومن علماء الأندلس اشتهر في الأدب واللغة. ولد في شتتمرية الغرب ورحل الى قرطبة . وكفّ يصره في 
آخر عمرهء ومات في اشبيلية . كان مشقوق الشفة العليا فاشتهر بالأعلم . من مؤلفاته «وشرح الشعراء السنّة» 
المذكورين ثي المجموعة. 

؟- الطّوسبي هو على بن عبد الله بن سنان التيمي وقد تتلمذ على ابن الأعرابي وتوقي سنة 8686م. أما ابن 
الأعرالي فهو أبو عبدالله محمد بن زيادء كان من رواة الكوفةء وقد توفي سنة 442م. 

#_ هو فلهم آلفرت إلموس[طم ./1 مستشرق ألماني كان يسمي تفسه بالعربية وليم ابن البروسي » 
وقد قام برحلات متعددة. وقضى حياته في دراسة الآثار الشرقية عامة والعربية خاصة. أعظم اثاره ١‏ فهرس 
مخطوطات المكتبة الملكية في برلين. 4 وما نشره بالعربية وعلق عليه «العقد الين في دواوين الشعراء السنّة 
الجاهليين: . و«مجموع أشعار العرب» في ثلاثة أجزاء. توق سنة 1904 
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والسياسيّة » شديد النضوح بحياة العصر » وكأني بالشاعر لا مه إلا أن يكون رجل القبيلة 
يسعى إليها بكلّ ما لديه من وسائل » وينظر الى الأحداث نظرة المستعلي الذي يقودكل شيء إلى 
صالح القبيلة » ويقود القبيلة إلى ما هو الأصلحء في حكة ورزانة وحزم. 

م« المعلقة : داليّة النابغة على البحر البسيط » وهي أشهر اعتذاريّاته » وقد تغلب 
بها على سخط النعان وظفر برضاه وصفحهء وهي معدودة من المعلقات ؛ وفيها 
وقوف بالأطلال » ووصف للناقة والثور الوحشيّ » ومدح للنعان. وتكذيب للوشاة » 
وطلب للعفو. أما مطلعها فَكما بلي : 


سوا . كل" لكلاف «والكتو. . ٠.‏ أقزك وال معنا شالف الآندا 


5 شاعر القبليّات : 


القبليّات قصائد ومقطوعات نظمها النابغة في شْتَّى السياسات القبلية والشؤون الي 
ترتكز على العصبية والنايقة ‏ 5إ رايناء تمق أُشد الشعراء 6 بالعاطفة القبلية ء 
والواجب القبلي : وقد حمل عبء الماعة بكل أمانة وإخلاص حتى صدفت به 
عاطفته هذه عن روح اللهر والعبث » ونزعت به نزعة الحد والرصانة » وهكذا رافق 
قبيلته في شتّى محنها» وكان لا عيناً ساهرة » وساعداً قادرة , ولساناً ذا مضاء » وهداية 
غبرذات التواء . وإننا سنتوقف عند بعضص الفاذج الشعرية الي توضح لنا موقف الشاعر 
القبلي الذي جمع اللين الى الحزم ‏ والدهاء الى الصراحة الجاهلية . 


7 مدح النعمان بن وائل بن الجلاح الكلبي . وقف الشاعر وسيطاً بين قبيلته وغسان ء 
ولا أغار النعيان بن وائل ب بن الخلاح » قائد الحارث بن أبي شمر ملك غسان » على بي 
يان وأحلاهم وججع منهم ومن خعطفن بعد من الأصرى ء وأعذ عقرب بنت الاب 
فسأطا : ومّن أنتي؟» فقالت : «أنا بنت النابغة » . فمَال ا : «والله ما أحد أكرم علينا 


يا: حرف نداء للتنبيه. ‏ العلياء والسّند : موضعان. ‏ أُقوَت : أَكَفَرَتْ. 


في موكب المعلّقات : النابغة الذبياني ميق 


من أبيك ء وما أنفع لنا عند الملك». ثم قال : «والله ما أرى النابغة يرضى ببذا منا» 
فأطلق له سبي غطفان وأسراهم . ولا تما الخبر الى الشاعرء عظم في عينيه » فأطلق لسانه 
في مدح القائد الغسّاني شاكراً له تلك البادرة التلقائية الي صدفت بالشاعر عن عاداته 
الأرسطقراطيّة في مدح الملوك والرؤساء دون سواهم ء وحملته على مدح أحد 
والسوقة» . والنابغة» والحالة هذه» لا يلجأ في مدحه الى التعظم والتبجيل + ٠‏ لأنه مدح 
أعلى لأدنى , وانما يجعله إقراراً مجميل . ووصفاً الخال الأسيرات . بعد مقدمة تقليدية 
ضاعت بينها وبين الوصف معاني ذلك الوح الذي بار بن لاع الام عجل عق 
التبذّل . والذي اقتصر فيه على أن ابن الجلاح سباق الى الع لى : وعلى تشبيبه بأجداده 
وجعله أرفع منهم قذراً ؛ وهكذا قارن بين الممدوح وذويه دون سواهم . وجعل رفعته 
ضمن دائرة ضيّقة بعيدة عن كلّ إطلاق وعن كل عظمة ضخمة. 


؟"- كف غسان عن ذبيان وحلفائها بي حن : عزم النعان بن الحارث الغسّاني أن يغزو 
بي حَنّ بن حزام من عذرة » فبهاه النابغة وأخبره أنهم قوم أشدّاء مرهويو الحانب في 
وادي القرى » منتشرون في حرّة وبلادٍ شديدة يعرفون مسلكها ومنعرجاتها » ويتحصنون 
بمجاهلها ومتاهاتها » سبق فم أن منعوا وادي القرى من كل عدو طامع » ب" 
واستظهروا على قضاعة" ومضر الحمراء"» وقتلوا الطائي بالحجر؛ . ولما أبى النعان إلا 
الغزو » بعث النابغة الى قومه يأمرهم مناصرة بني حنّ ؛ ففعلوا ؛ وهزموا جيش غسّان . 
وعند ذلك أطلق النابغة لسانه يصف الموقئ , ويتظاهر بالغيرة على غسّان إذ يلوم النعان 
لانصرافه عن النصيحة . م يذهب في تضخم شأن أبناء عذرة ونشر الهول في 
ديارهم انلها يثبط عزم غسان عن إعادة الكرّة. وهكذا فذبيان غايته . رفائة 
الغبرة على غسان وعذرة هي عنده قي سبيل ذبيان قبيلته: وأسلوب الاستعلاء 


١‏ بلي : قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية تنتسب الى بل بن عمرو بن الحاقي بن قضاعة . كانت 
مساكنها بين المدينة ووادي القرى. 

؟- قضاعة : شعب عظم من حميّر. من القحطائية. كانت ديارهم في الشحر. ثم في نجران. ثم في 
الحجازء ثم في الشام . 

*- مضر الحمراء : سمّيت بذلك لأنْ قبة نزار الثي أعطاها ابنه مضراً . أبا هذه القبيلة . كانت من أدم أحمر. 

4 - الحجر ( بفتح الحاء) مدينة بالهامة. والججر ( بكسر الحاء) ديار تمود بوادي القرى بين المدينة والشام . 
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والتضخيم والتبويل الحسي التمثيلي أسلوبه » وموقف الحكمة والدّهاء موقفه البعيد أثراً 
وفعالية. ومما قال 5 الموضوع : 


مهام الا و ل و8 م 


2 1 0ن 5 : 1 
َقَدُ قلت للعان يوم لقِيته يريد بي حن برقة صادر 


ع عض هم 1 0 ا جا امه بي 5 28 8 
تجنب بهي حن» فإن لماءهم كرية وَإِنْ لم تلق | بصابر" 


- 


م 


7 عنم مه 20 000 2 ام 
عظام اللهى ١‏ أولاد عذرةء إنهم لهاميم » ستلهونها بالحناجر 


2 مر خر هام 86 رع 4 
وهم منعوا وادي القرى من عدوهم بجمعر مبير للعدو المكائر 


4 - كف ذبيان عن التحرّش بغسان : والنابغة شديد الحرص على مصالح غسان 
حفاظا على الصداقة ة التي توتثقت - عاقااة وجيع ظلة بوم عابنا رقه )بد ومو 
يبغي من وراء ذلك إِلّا صالحٌ قبيلته ٠‏ وإبعادها عن التهورٍ والتُخرير بالنفس . وقد انّهمه 
0 أبناء قومه ار ال مات حرفا وجنات ولاسما عندما نهاهم عن اتفجاع. 
وادي 0 الذي حاه التّمان الغسّاني . ولكن الشاعر لم يرجع عن رأيه » وقد نظم في 
ذلك قصيدة نبج فها منهج لتخم والتّهويل يل » والتّمثيل التشي الححسيء وإذا 
النهان كاللّيثُ المنقبض على براثنه » اللتحفز للوثوب , ونساء فاك لوي 1 ا 
لكل لون من ألوان الخزي والعار. ولان عرض بنو ذبيان عن نصيحة شاعرهم 
فشاعرهم براغ منهم . وهكذا فالقصيدة اعتبارٌ وتبديد . وامتداد الى الهدف عن طريق 
الترهيب . وإثارة لعاطفة الشرف ٠‏ الجاهلي والعصبيّة القبلية . وهذا كله من أشد الكلام 
وقعاً وبلاغة. قال النابغة : 


١‏ برقة صادر: من منازل بني عذرةء ولم يذكر ياقوت شيئاً عن مواقعها. 

؟- يقول : تنب لقاء بني حُنْ لأنلك لن تأمن شرّهم وإن لم تلقهم إلا يكل صابر على الشدائد, 

*.. عظام اللهى : أي كثيرو المال . اللهاميم : العظام الضخام . يستلهونها : يبتلعونها. --- يقول : إن عطاياهم 
عظيمة ولكنها تصغر عندهم لعظم فعالهم حتى أنهم يرون ما يهبونه عنزلة ما يبتلعونه تحقيرأ له وإن كان عظيماً. 

4 المبير: المهلك. العدو لمكاثر : أي الكثير العدد. 


قي مركت الملقابق* النابغة الذبياني اك 


نه شم اث مه اه برو عه ير لوس 8 2 مهمه 
يَنْظرَنَ شَزْراً إلى من جاه عن عرض باوجهء منكرات الرق أحرارة 


خلف العضار بط ا برقن فاحشّة مينتضيكات بأقتَابٍ وأكوار * 


4 - الحفاظ على الأحلاف ولاسيما بي أسد : جور النابغة بزْرعة بن عمرو بن 
خويلد في سوق عكاظ ٠‏ فأشار زرطة بأن: تله الذانون حلف بني أسدء فأبى 
النابغة » فابتعد زرْعة متوعّاً ثالبأ؛ واب النابغة بقصيدة هي أقرب إلى أن تكون نشيداً 
21 نيا شيترا عاديا + بل قل هي جُموع الأحلاف والأنصار في الوحدة المنتصرة » 
وهي من م مهاجمة عنيفة حافلة باللهجة القادرة , والرزانة الثائرة , والقدرة الهادرة ؛ 
وهي وصف مدحي للأحلاف يشجعهم على رص الصّفوف » وتكنيف للادّة الحلفيّة ‏ 
وتعداد تبديدي » وهجاء رَجْريا ؛ وهي إلى ذلك متانة شعرية صافية » وألفاظ شديدة 


الوقع حازمة في شدتها وعنفواتها : 


1 1 ذوآتم : واد خصيب جاه النعان بن الخارث الغساني . رق أكار لهي فيان الاين‎ -١ 
الشاعر منعهم عنه  متيمين إباه بالخوف والمين ؛ فقا كان من النمان إلا أن أرسل إليهم من أوقع بهم ونكّل بهم شد‎ 
. وكان إذ ذاك في الربيع‎ ٠ . تتكيل. ب تربعهم ني كل أصفار : أي إقامتهم لرعي ما أنبته الغيث في شهر صفر‎ 

؟- البرائن : الأظفار. ‏ يقول : ان الملك الغساني كالليث الضاري متأهّب للوثوب. 

8 ايرب : القطيع من بقر الوحش . واستعاره للنساء. حوراً مدامعها : أي جمعت عيونها شدة اليياض في 
شدة السواد. الدوّار : ما استدار من الرمل : والعرب تعني بنعاج الرمل البقر. .-- يقول : لا تكونوا في مكان 


تسبى فيه حساتكم . 
4 - الشزر : النظر بمؤخر العين. العُرض : الحانب والناحية. - يقول ينظرن نظرات خفية لعلّهنَ يدن من 


ه العضاريط : الأتباع والأجراء: واللؤماء. الأقتاب ج. قتب وهو إكاف البعير. الأكوار ج. كور وهو 
الرحل . 


2 
2-5 شعراء البلاط والتكسب 
ع ع + ورم 1 َع ١‏ 
نيبئت زرعة, فاق اكامسية يهْدي لي غَرائب | شعار 


ده بيو م سم م ماو 


فحلفت » 5 زرع بن عمرو ء أنتي مما يش على العدو ضراري" 
1ك وم ككاط ورين سني لتك نانم ٠‏ فا شَقَقت عبَاري" 


2 
2 شع ار 0-3 


إن 'افتسمنا يتاع فحبلت 52> .واحتملت” ‏ فتا؛ 


ودر ه مه 


َلتََتِيئَكَ قَصَائدٌ» وَلْيَدْفعن جَيْشُ إِلَيِْكَ قُوادِم الأكوار*. 


ولا قتلت بنو عبس نضلة الأسدي » وقتلت , بنو أسد منهم رَجِلَين أراد عَيْيّئّة أن 
ينتصرّ لبني عبس ويخرج بني أسد من حلف ذبيان» فهاج هائيج النابغة ونظم قصيدته 
النونية الشهيرة وهي أصدق مثال للسّياسة القبليّة عند الشاعر. وهي تتألّف من أربعة 
أقسام : مقدّمة تقليديّة مصطنعة العاطفة » وهجاء لعيسّئّة » وفخر بالأحلاف . ونخاتحة 
قائمة في بيت واحد ضمّها تلميحاً الى النتيجة المشؤومة التي يؤدّي إليها رأي عَبَيّئة قال 


١‏ - السفاهة : الجهل وسوء الأخلاق.-يقول :لقد بلغني أن زرعة يتطفّل على الشعر فيبدي إلى منه الشيء 
الغريب. وتللى سخافة منهء والسفاهة قبيحة في اسمها وفعلها. 

-١‏ شق عليه الأمر: صعب. الضرار : إلحاق الضرر. 

العجاج : الغبار. ها شققت غباري : أني ما اقتربت منى. 

4 -. برة: اسم للبرء فجار اسم من الفجور . --- أني أن الشاعر بتي وفياً للأحلاف فا أن زرعة أراد الغثر . 

٠‏ القوادم ج. قادمة وهي ممَدّمة الرحل. الأكوار ج. كور وهو رحل الناقة. - في هذا البيت يبدّد 
الشاعر خصمه بالهجاء والغزو . وقد أراد تقوية كلامه بالتأكيد. 

5 - عريتنات: ج. تصغير عرتنة وهو تبات خثين شبه العوسج يديغ به ؛؟ وهو واد. الجزع : منعطن 
الوادي . وهو هنا موضع . المبن : المقم قِ هذه المنازل. 
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َهُم “دعي آلّي أآسْتَلآَْتْ فيهًا إِلَى يَوْم انسار وَهُم مجني' 
وَهم را لْجِمَارٌ عَلَى َي 2 أصْحابُ يوم عكاظ , إِني' 
مسا ار ثرو ابر ع 


شهدت لهم مَوَاطِنَ صَادِقاتِ أُنَيْنَهُم بود الصَّدْرِ تق 

وإننا إذا أرسلنا في القصيدة رائد النظر وجدنا فيها مقلامة غزلية » جرى فيها النابغة 
على أسلوب من سبقه » واصطنع فيها العاطفة الغرامية الباكية اصطناعاً » وضمنها تحت 
ذلك الاصطناع ألا بحر في أعماق نفسه من جرّاء تصرّف عَيْيَة ؛ ووجدنا هجاء قائما على 
تحليل نفس عَيْيئّة » وإظهار مساوئها الذاتية : في هجة تحقيرية ؛ ووجدنا فخرا قائما على 
تعداد أمحاد بي أسد وذكر أيامهم. 

ثم إننا إذا توقفنا عند أبيات القصيدة وجدنا أنها شديدة الوإحكام , عالية اللهجة 
(إليك عني !) ؛ صامدة الرأي في غير اضطراب (فإني لست منك ولست مني ) ؛ 
مستعلية الموقف (وكانوا يوم ذلك عند ظنَّي ) » صارمة التبديد (فإنك سوف تُتْرَك 
والقنّي ) ؛ تسير في تأني التأليف الذي يكم التّركيب والتّعبير» والذي يعتمد 
الأساليب الفنية الي تقرر المعنى كأن يستعمل «اني» في آخر البيت ويجعل خبرها في 
البيت التالي إشارة الى أهمية ذلك الخبر والى الإسراع في لف النظر إليه » وكأن جعل 
قافية القصيدة ة (كالسلام ) فيشدّد نون الروي بحيث يصبح كل بيت ضربة حجر يصغي 
النابغة الى أنينه في الهواء » ويتأمّل في هدوئه المسيطر كيف يصيب الحهدف ولا مخطئه . 
وهكذا كان الشاعر في هذه القصيدة رئيساً وحكيماً وداهية » وشاعرٌ خيال وموسيقى 
وروعة. 
هَ- الغسّائيّات في المدح والسياسة : 

لا شك أن أهمّ ما في ديوان النابغة شعره القبلي الذي تكأمنا عنه في الصفحات 
السابقة » أما الشعر الذي قاله في غسّان فقيِسمٌ منه يرجع الى معالجة القضايا التي قامت 


بين غسان وبي ذبيان وأحلافهم , وقسم آخر نظمه الشاعر تلبية لداعي الصداقة أو 
التكسسّب ٠‏ أو عندما التحق بالغساسنة على أثر التنافر الذي حصل بينه وبين النعان ملك 


. استَلامت فيها : لبست اللأمة أي الذرع . ايوم النّسار : موقعة لضبة وعم على بي عامر‎ ١ 
. والجفار ماء ليم‎ ١ يوم عكاظ كان بينهم وبين قريش‎ -* ١ المِجن: الترس.‎ 


ا" شعراء البلاط والتكسب 


الخيرة. :وهذا القسم الأخير يدور حول الملدح والرثاء » واننا نتوقف منه عند البائية 
المشهورة التي تُعَدُ من أروع الشعر العربي القديم ' قالما النابغة عندما هرب من النعان 
ابن المنذر والتحق يعمرو بن الحارث اللأصغرء وضمّنها كل ما في ذات نفسه من محبة 
عميقة ليق ساف ومن سياسة نفعيّة في الوقت نفسه. والقصيدة ة قسمان : مقدمة 
وجدانية حافلة بالهموم» ومدح للملك الغساني وقومه : 


7 ام به م 5 2 
كليني لهمء يا اميمة ناصِب وليل أقاسيه بطيء الكواكب' 
عَليّ لِعَمْرو نِمْمَة بَعْدَ نِصَمَمَ يوَالِدِو. لَيْسَْ بِذّات عَقَاربٍ' 


وتقت له باللصر» إذ اقل كذ عرزت" ' كانب اهن غسان :: غر أغاتن؟ 
9 ع 2 ل موه 2 د اس 0 8 - 
اع في بغ أ سسرتوم بهن فلولء من قراع . 


ان 2 كو 5 


حا لل ارا ال ل للقي 
٠‏ معاني القصيدة وميزاتها : 


١‏ هذه القصيدة مدح بحت . والنابغة ذو نزعة أرسطقراطية في مدحهء تعواخ 

يمدح سوى الملوك والرؤساء ما عدا النعهان بن الجلاج . وقد أخضع الشعر للتكسب 
وفتح باباً وله أكثر من أتى بعده . وكان بذلك من أكبر المسؤولين عن إخضاع الفن 
للدّرهم . وهو ني هذه القصيدة يتبْتَ المعاني المدحيّة التي لم يكد يخرج عنها أحد. فهو 
يفتتحها بوقفة وجيزة عند الليل . ذلك الليل الذي كان له ي نفس النابغة اشد أثرء 
ليل الهموم والالام القلبيّة ؛ وفي هذه الوقفة الوجيزة معان واسعة النطاق , وذكريات » 
وصراع بين ما فات في بلاط النعان وبين الحفاوة الي ليها الشاعر في بلاط غسان بعد 
ما تركه سبع سنين طويلة. 


١‏ كليي: اتركيني. الناصب : المتعب. بطيء الكواكب: طويل. 

١‏ عقارب النعمة : تكديرها بالمن والأذى. 

؟_ الأشائب : الأخلاط والرعاع . 

#-_ الفلول ج. فل وهو الثلمة في حدّ السيف. وهذا الاسكناء مدح با يشبه الذّم . 
4+- محلتهم: يريد كتابهم أي الإنجيل. ذات الإله : أي كلام الله. 
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؟ ‏ ثم هو المدح بصفات القوة وصفات الأخلاق . فالغساسنة جاعة انتصار يقرّ 
لحم به الناس كا تقر به الجوارح التي تتبع زحف جيوشهم لعلمها أن ذلك الزحف 
مصدر رزق لا من أشلاء العدو ؛ وهذا النصر عمرة شجاعتهم وصبر خيولهم في الحرب » 
ومضاء سيوفهم ورماحهم ولع الى ذلك جاعة دين قريم وجود واع, مق ؛ 
وترف ملكي مع عفّة وحسن تبصّر وائزان. 


م وهذه المعاني يسكبها الشاعر في قالب التأني » ؛ والتضخم التصويري . انا 
من وراء ذلك الى نيل العطاء والحظوة . أما التأني فشيء ع قُ تعروالباب ٠‏ وهو 
بظهر بنوع خاص في انتقائه الألفاظ الموسيقية الي تأتلف اثتلافاً رائعاً بحيث تعبّر عن 
المعافي اا بقدر ما تعبر نحروفها (تقدُ السلوقي لعفف تشيحة: ..)؟ ويظهر 
التأني أيضاً في اعتّاد النابغة بعض الأساليب البيانية ر البديعيّة كالكناية (رقاق النعال) » 
والاستعارة القثيلية » والاستطراد القثيلي والمدح با يُشبه الذمّ (ولا عيب فيهم ين أن 
سيوفهم ...) وأما التضخم التصويري فهو من مقؤمات ا 
المغال'ق ولاسها المواقف الملحمية والوصفية , وينطلق مع الخيال قِ تطلب الصور 
الصاعقة قة ( يقد السلوقي المضاعف نسبجه ) . والنابغة في مخاطبة الملوك غيره في مخاطبة سائر 
الناس ‏ فهو أمام اللوكٍ متضائل متصاغر, سالك مسلك السياسة الليّنة التي نتسلّح 
بسلاح المالقة . وذلك أن الشاعر يعرف نفوس البشر ويواجه كل إنسان بما يوافق نفسه 
وميوله . وهو في كل ذلك يطلب الحظوة والمال بأسلوب عرفا إنه بذكر بالفضل 
السابق الذي يقتضي اللّاحن ع ويصف بالكرم الواعي الذي بع د الى كل مستحق » 
ويرك لصمات الممدوح نفسها أن تحمله على العطاء والبذل 5 وهذا خير أسلوب في هذا 
الباب وأشدٌّ الأساليب لباقة ودهاء. ' 


5- شاعر اللخميّات أو النعانيّات والاعتذار : 


١‏ جفوة وعودة : انقطع التابغة لملوك الحيرة ولاسمّما الْنّعهان بن المنذر أبي قابيوس 
وإن من تصفح الديوان قلا يعثر على مدح لأولئك الملوك اللخميّين» وإنما يقف على عدّة 


ا شعراء البللاط والتاكسين 


اعتذار حافلة بالتودّد والتقرّب والمدح وردٌ أقوال الوشاة ؛ احتلّت مكانة رفيعة في تقدير 
الأدباء على مرّ العصور حتى كاد التابغة لا يعرف إلا بشاعر الاعتذار. 

وجد. النابغة نفسه أمام وشايات كاذبة» وتُّهُم باطلة » وغضبي وتهديد من قبل 
النعان » وكان باستطاعته أن يتجنّب نتيجة الغضب والتهديد لو أراد الاعتصام حصن 
قومه و بني غسان » ولكنّه لم يشأ أن يلتصق اسمه بتلك التّهم » وأن يقبل بالمذلّة والهوان » 
كا أنه لم يشأ أن يتنازل عن العرٍّ الذي وصل إليه لدى النعان وعن الثروة الي كانت 
تتدقق عليه في ظلّ بلاطه. وقد استول عليه هم دانم : وغم مُحرق » فراح ينظم 
القصائد ليبرّر ساحته » ويهجوً خصومّه » ويطفئ ما تلقلى ني نفس النعان » وراح رسل 
الخير يتوسطون ولا سما الفِرَاريَانٍ زيان ومنظور سني سيار إن أنا علب رضي النعيان 
على غضبهء وعاد الشاعر إلى الحيرة منتصراً. 


*"- طريقة النابغة في اعتذاره : 


-١‏ يعمد النابغة الى نفسه أولاً ويحاول أن يُظهرٌ ما بها من ألم وهم لا لشيء إلا 
لأن التّمان غاضب مهدّد . وغضب النعان أثقل ما في الوجود » ونهبديده أرهب ما نحت 
الببكاء . ومن لم فالشاعر في في نزاع الهموم لا يذوق لذَةَ لعيش ولا طعماً لنوم » وهو 
ضحم أثرّ العَضَْب والتهديد لتضخم شأن الملك» ويضحُم شأن الملك ليُغذي فيه 
الكبرياء الملكية » فتطغى على البصيرة » وتُطفئ أوار الغضب . وهو يلجأ في ذلك الى 
التصوير التّهويلي الحسَّيّ ليصل بالحواس الى قوى النفس الداخلية ويفعل في عالم 
النفس فعل التقريب الذي يقود الى التصات . 

1 ثم يخطو الشاعر خطوة أخرى بعد العُوطِئ والتهيد » فيحاول تبرير ساحته ئما 
ألصق بهء تن 0 لكلامه وطلبا لارتياح النعمان الى ذلك الكلام ٠‏ ثم ينعت 
الوشاة بالكذب ويحطً من شأنهم تخفيفاً لوطأة حججهم ورداً لسهمهم على نحرهم ؛ 
ولع تسلجوا سرف الختاعر ما بين الخيرة وغسان » فهو وغسّان في صداقة قديمة بعيدة 
عن كل رئاء وتو » يُخلص لم كا بتخلص لبلاط الحيرة» ويحَكَم في أمورهم ومالدم 
إلى حد يستوجب الشكر ويقتضي الاعتراف بالفضل . والأمر محمود لا ينكره العقل 
الكبير وإن أنكرته العقول الصغيرة. 
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_- ثم يخطو الشاعر خطوة ثالثة فيعود الى استثارة العاطفة بعد مخاطبة العقل ‏ 
ويعود الى تضخم حال التعمان» وتضخم آثاره وصمائه ) ورفع شأنه فوق الناس ' 
أجمعين ) ويعود الى التضاؤّل أمامه تلمينا لا يكون فبه بعل من سورة وعناد . 


5 ثم يعود الى العقل ويدعو الى العفو لأن العفو من شيم الكرام » والناس غير 
خالين من العيوب » والعفو للذنوب. والصّداقة لا تقوم إلا مع اللتسامح . فكمال املك 
أوسع من أن يضيق بنقص شاعره وذنوبه. 

ه_- وبعد هذا كله يس 3 الشاعر استسلام من أيقن بالانتصار » ويتذكل تدللَ 
إلا د إلى كنأل سلا لالد سل :وى عد سكل ا روسن كل إشارةاء 
ولا بدّ من الرضى وعودة المظلوم الى تقبيل بد من ظلمّه : 


وَعِيد أبي ابوس في غَبْرٍ كنْهه: نان وَدُوني ين فالضواجع 


3 2 اس م8 مثا 9 
قبناء كأني سَاورَئْني ضَيْلَةٌ من الرقشء في أنيابها عم اقم 


وهكذا فاعتذار النابغة تضاؤل ذاتي » ومدح وهجاء ؛ وهو سياسة حافلة بالدهاء 
قائمة على التنفهم النفسي , والتسلح بجميع قوى العقل والعاطفة » و بجميع أساليب 


7غ-- الوصف في شعر النابغة : 
النايغة الذبياني من أشهرٍ عر الوصف في الجحاهلية» ولا عجب في ذلك فهو 


جاهلي غارق في الطببعة » معرض لفعاليتها بإحساسه المرهّف» ونظرة المراقب في 
دؤوب وتتبع » ومخملته الي تلتقط الألوان والأشكال والأصوات يسحلا تسسجيلا 


0 في غير كنبه : في غير وقته ووجهه» أي على غير استحقاق منه . راكس : واد. الضواجع : الحمضاب : 
.هو هنا اسم موضع . 

؟- ساوره: واثيه. الضئيلة : الحية الدقيقة اللحم. الرقش ج. رقشاء وهي الحبة فيا نقط سود وبيض . 
الناقع : البالغ تل لساعته , 


8 ١ 
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دقيقاً ثم تستعير من تلك المعطيات الحِسَيّ ما خلقه به خلقاً ناا أو تشييا أو مثيليا 
وقد عرض الشاعر في ديواته لملوك غسان والخيرة وغيرهم فوصفهم وصفا ا 
وعرضن للمتجردة نوج اللعان قوصفها وصفاً غزلياً » وعرض للفرات فوصفه وصفاً 
تشييياً' وعرض للحيّة فوصفها وصفاً تمثيلياً » وعرض لأمور أخرى كثيرة كان فيها 
هرا بارعا عل ادكه اماطائن :وإليك اه عيزات ذلك الرضف: 


١‏ - يتعمد النابغة طريقة الوص التصويري الناطق . فهو يكثر من الوصف لأنْه 
أسلوب تعبيري عن الفكرة تتَضِح معه الغامضات » وتقترب لمتباعدات ؛ ونتتجمسم 
معه اللانمحسوسات »ع وتزداد المحسوسات عبوسة . والنابغة رجل تأن وإمعان ؛ وإمعانه 
اندفاق وراء الصورة , يتتبع نواتئها المككرة المضحُّمة التي تُنطق العناصر التكويئيّة ؛ 
وتأنيه انضباطٌ وا . يوزع الأشكال والألوان في هدوه قري » ٠‏ يفجر القوة من أعاقه . 
ويتصرّف ببا تصِرّفُ السيطرة التي تُقلّب المعاني والصّور تقليب إزاذة واعية لا تقليب 
انفجار لاوعبي . والنابغة » كسائر شعراء الجاهلية » لا يكاد يعبر إلا بالصورة, 
اعد عنده إما واقعيّة تصرييّة , وإما تشبيبية تمثيلية , تهوجارة يعبر عن الشيء 
سم خطوطه وعناصره وجزقّاته في ذاتها من غير جوع إلى ركن آخر يفسر ويوضح ؛ ٠ك‏ 
في قوله يصف حمة : 

ل طَويلَةُ الإطراق مِن غَيْرٍ حمر 

كو أخرى عن الشيء بواسطة غيره عن طريق التُشبيه 
[الانتعارة + كرا ما يحكك الشاعرٌ إلى التَشْبيه فيجعله عنصراً أساسياً من عناصر 
الإبانة . كا أنه يتجاوز التَّشبيه الى الاستعارة وهي أدقّ من التَشْبيه وألطف إشارة وإن 
كانت فرعاً منه وامتداداً من مختلف امتداداته, كا في قوله يصف المتجردة : 


7 وهم - ورلا هع 3 
نظرت بمقلة شادتٍ مكربب احوى . احم المف تين ؛ 2 5 


١‏ الصل : الحية الدقيقة الخبيئة . الصفا ج. صفاة وهي الجر . الاطراى : إرخاء العينين الى الأرض قي 
سكوت. الخفر : الحياء. 
؟ - الشادن : الظبي . المتريّب : البالغ . المدرك. الأحوى : الأحمر الى سواد. أحم المقلتين: أسودهما . 


المقلّد : المزيّن بالحلي . 


في موكب العلّقات : النابغة الذبياني 55 


وكثيراً ما يعمد النابغة الى تقوية استعارته وإيضاحها بالنَّشْبيه » أو الى تتفصيل حال 
المشسّه به تلك الحال الى تبرز صفة المشسّه جلاء وقوة» كا في قوله : 


رعس 2 ل ع 5 رو 6 3 3 2 
صَفْرَاءُ كالسيرّاء أكيل خلقها كلعٌْصُنِء في عَلَوَائِوء المَتَأود! 


م« وهذا التشبيه يمتلّ مع النابغة عن طريق تفصيل الشبّه به وأحواله حتى يتصبح 
استطراداً تشيباً ؛ فعندما أراد في معلّقته الدالية أن يصف كرمّ النمان شبّهه بالفرات » 
وراح بصف انبر العظم عندما تب عليه الرباح وتتعالى أمواجه هادرة مُزبدة ؛ وعندما 
يندفق فيّاضاً ويقتلع الأشجار ويْهددُ الملاحين بالخطر » وراح يقرب حال النعان سخيا 
من حال قلات لنبر فاضا ٠»‏ في تضخم وتعظيم ) وفي مبالغة تتصاعد تدريياً حتى 
ينقلب الجو كله إلى جو من العظمة النابغية. وهذا الاستطراد يتحول أحياناً إل قَصَص 
شعري كما في وصف الناقة وتشبييهها بالثور الوحشيٍ الذي انقردا من جلاكلة» اومشعاه 
الربح بالحصى » وهاجمته السماء بالبّرّد والمطرء ثم أهوى له قاض بكلاب جائعة 
فنشبت بينه وبينها معركة دامية جعلت من قصيدة النابغة ملحمة رهيبة. 


؛ - وهذا الاستطراد يتحول أحياناً الى تمثيل كما ورد ذلك في قصيدة قاها الشاعر 
مسري عل علقي عل ول لويد ).شرب ل رمال اليه لقي لا 
خلفها بعدما أغعسه والني علمتها 7 أن لا تثقّ بالعهود. قال النابغة : 


0-6 ف و ساهوم” كُِ سه “و 


فَقَالَ : تَعَالَى تَجَعل الله بستنا 7 مالا زو تُنُجزي لي آخيرة 
مصا ب ىق 9 . 31 6 9 2 مهار 8 له 
فقَالت » يمين الله أفْعَلٌ إنى رايتك 0 0 00 0 
5 مده ا م ا 5 ا 1 


و السيراء: الثوب الحريري الخطط . غلواء الفصن : امتداده وارتفاعه. المتأوّد : المنشي ليا . 
؟ أفعل: أي لا أفعل. وحذف «لا» بعد القسم كثير في شعر العرب. ش 
- فاقرة : كاسرة. 


2 
ا" شعراء البللاط والتكسب 


قَمَا الْفْرات إِذَا هَبْ رياح لَهُ رمي أُواذِيُّه الْعِبْرَيْنِ بالمدّدٍ 
يَؤْماً بِأَجْوَدَ مِنْهُ سَيْبْ نفلة ولا يحول عَطءُ أَلْيَوم ذُونَ غَدٍ 
(النابغة ) 


4- شاعرية النابغة : 


وهكذا كان التابغة في وصفه وني سائر شعره رجل الاتزان والسيطرة » التي ضحم 
٠‏ لتسيطر» والقي تغالي من غير أن تفقد التوازن ؛ وكان رجل الانسجام الذي يستثير 
جمع قوى النفس العقلية والحسية » ويقمم التالف بين مختلف تلك القوى . والذي يدفق 
شخْصسمَه بكاملها في شعره فيستعلي » ويلائم ما بين فعل العقل وفعل القوى الحسسيّة . 
ثم يقيم الصلة الوثييقة بين اللفظة والفكرة ء وإذا عنده اللفظة فكرة والفكرة لفظة » وإذا 
الألفاظ والتعابير متناغمة والشخصيّة المستعلية » متناغمة وقوى العقل والإحساس » 


معبرة برمزيتها الحرفية وموسيقاها الختارة » وحيويتها المتحركة في جمودهاء معبرة بما 


في موكب العلّقات : النابغة الذبياني الام 


حمل وما تنطوي علي من لمعات العققل وأنوان امحسلة والخدع العاطفة نحت سيطرة 
العقل الذي يكسبه توقد الذكاء ترولة خيضية تستبك بالتاس والأحوال . ولا عجب بعل 


ذلك كله أن يكون النابغة أعظم مثل للحياة الأديّة في في العصر الجاهلي . 


هذا هو التابغة وهذا شعرهء ذلك الشعر العامر باللفظ المختار والكلام البعيد عن 
الركاكة » والموسيقى اللفظية الرائعة . والنابغة أبو الشعر التكسبي الأرستقراطي » الذي 
عاش في قفصه الذهبي يذيب قريحته الفياضة أشعة من نور على أبواب السلاطين وفي 
زوايا البلاط . 


مصادر ومراجع 


عمر الدسوثي : النابغة الذبياني ‏ القاهرة 1944. 

فؤاد البستاني : الروائع ٠‏ بيروت .1911١‏ 

طه حسين: في الأدب الجاهلي - القاهرة "198 . 

أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي - القاهرة 1948 . 

الأب لويس شيخو : شعراء النصرانية ‏ الحزء الأول بيروت .184٠‏ 
ايليا الحاوي : النابغة الذبيافي ‏ بيروت 1589. 


الفصّ ل لمات 
ما بين النأكفٌ وَالزْلفقَ 


أبو دواد الإياديئّ - اوش الأكبر 
006 3 اله 3 200 


أ أبو دواد الايادي (؟) 


هو حَنظلة بن الشرقي أحد بني برد بن 
دعمي بن إيادء وهو شاعر قديم » أكثر شعره 
في وصف الخيل وني المدح. مدح الحارث بن 
همّام بن مرّة فأعطاه عطايا كثيرة . وكان له 
ابن شاعر يقال له دواد. أما ديوانه فقد جمعه 
غرونياوم وترجم له في كتاب «دراسات بي 
الادب العرلي» - بيروت .١9609‏ 


ب - المرَفْش الأكبر رتوقي سنة *وهم) : 


هو عوف بن سعد بن مالك من بكر 
وائل . وهو من اللمتيمين الشجعان. عشق ابنة 
عم له اسعها وأسماء» وقال فيها شيعراً كثيراً. 
وكان يحسن الكتابة. ولد باليّمّن ونشأ 
بالعراق »ء واتّصل مَدَّةَ بالحارث ألي شمر 
الغسّاني ونادمه ومدحه , وقد انّخْذه الحارث 


كاتباً له. وهو من أصحاب النتقيات ؛ وشعره 
0# اس © 

من أرقى الشعر الحاهلي ولكن أكثره ضاع. 

وف المؤرّخين من يسميه عَمَرو بن سعدء 


وربيعة بن سعد. 


ج- عَلْقَمَةَ الفحل (توفي نحو منة 
#احكم): 


هو عَلَقَمَة بن عبدة من بني تمم » عاصر 
امرأ القيس وكان له معه مساجلات . اتُصلى 
بالحارث بن جَبْلّة بن ألي شمر الغساني » 
وكان هذا قد أسر عددا من العرب الموالين 
لخن وفييم شاس أخو الشاعر. فأقبل 
علقمة على الملك . وامتدحه بقصيدة طويلة » 
فأطلق له أخاه وجميع أسرى مهم . 


لعلقمة ديوان شعر صغير شرحه الأعلم 
الشَئْئمري» وطبعه المستشرق ألبرت سوسين 


أبو دواد الإيادي ‏ المرقش الأكبر علقمة ‏ المتلمس وف 


في ليبسيغ سنة 21851 ثم طُبع في مصر سنة 
4/5 . 

وشعر علقمة قليل ولكنّ فيه «فحولة» 
الشعر الجاهلي من متانة » وقسوة أداءء 
وجرأة تصويرء وجَيّشان آندفاق. وقد برع 
علقمة في وصف الفرس » والناقة » والنعامة . 


د- اللمتلمّس (توقي نحو سنة ١8هم)‏ 


هو جرير بن عبد المسيح الضبعي من 
أهل البحرّين وهو خال طرفة بن العبد. 
اتَصل بعمرو بن هند ملك ال حيرة » ومدحه . 


وحدث أن غضب عليه الملك وسيّره هو 
وطرفة إلى عامله بالبحرين وحمُلها كتابين فيهما 
الأمر بقتلها. وكان أن ارتاب المتلمّس بنّة 
الملك فرمى بصحيفته في النهر قرب الخيرة 
وهرب الى الشام ولحق بملوك آل غسّان. ولما 
توقي عمرو بن هند عاد المتلمّس الى الحيرة » 
وقيل إنه لبث في الشام الى وفاته . 


للمتلمّن ديوان صغير نشره الأب شيخو 
في كتابه «شعراء النصرانية». وشعر المتلمُس 
شعر العاطفة الصّادقة . وشعر العرّة والاباء . 
والسّلاسة والزواء . 


1 
م 


ا 5 س امه 
الكَهن العَبْددى - اللطرن مه 


ُأ- لمعب العبدي : 

1 تاريخه : هو عائذ بن مِحصن من بني عبد القيس من ربيعة . اتصل بعمرو بن هند وبالنعان بن 
المنذر ومدحها. توفي نحو سنة 8481م . 

؟- أدبه : له ديوان من الشعرء وشعره بمتاز بالحصافة والرقّة والدقة في الوصف والسلاسة والواقعية 


ب الحطيئة : 5 ش 
5 تاريخه : جرول بن أوس الملقّبٍ بالحطيئة ابن أمّة وضيع النّسب. نشأ كارها للناس أجمعين » 
وتطآب الرزق عن طريق المدح والحجاءء في ندقق شاعرية خصبة » وف انطلاق لسان أحدّ من 
الستان . 
؟- أدبه : للحطيئة ديوان فيه مّدحّ وهجاء وفخْر وغرّل. 
- مدح الحطيئة استجداء حافل بالتزلّف ووسائل الاستالة. تقليد للتابغة وزهير. 
هجاء الحطيئة طعن في مواطن النبل والكرّم والهمة . وهو يصدر عن طمع أو عن نقمة . 
“- شاعريته : من جاعة التأتي والتصوير الحسي والتطكف في التكسسب والتطلّب . 


و ك2 
8 


أ المتقب العبدي ( توفي نحو سنة /1مه) 


13- تار مه : 


عائذ بن حصن بن تعب من بني عبد القيس من ر بيعة شاعر جاهلي من أهل البحرين . 
اتتصل بعمرو بن هندملك ا حيرة ومدحه ف غي رتكسب ولاذلة ؛ واتّصل بالنعان بن المنذر شدحه 


و2 


المثقب العبدي ‏ ا حطيئة 1 ١8‏ 


5 أدبه 
للمثقب العبديّ ديوان ورد بعضه في كتاب « شعراء النصرانية » للآأب شيخو » وفيه مدح 
ووصف ») وحكة, وغرّل. 


بمتاز شعرالمثقّب العبدي بالرقة والدقّةفي الوصف ؛ والصّفاء الفكري » وعمق النظرالى 
الحياة وسياسة الناس ٠» ١‏ كل ذلك 3 أسلوب رائع من السّلاسة والسهولة 3 والواقعية » 
والانسجام . قال في عمرو بن هند : 


2 مه 5 ع 0 0 امه 5 ياه 


00 6 2 3 5 2 17 ا 0 59 . 
فإِما أن تكون أخي بحق 0 فاعرفف 00 ني من سميي 
وما 


فأطْرحّى واتّخِذني عدوا أتَقَيكَ تقو 
32 ءَ. 00 عا هاه 0ك 3 ”3 م5 بوم مم ع 0 
وما أدري» إذا يَمَمْتَْ وَجها أريد الخَيرء أي بو 
5 مه يه ص 0 2-6 03 د 5 7 58 
هّل الْحَيْرُ الّذي أنا أُبْتَغيه أم الشر الذي هو يتَخيني؟! 
لي الخ اه 
3_- تار يحه : 


جرُول بن أوس الملقّب بالخطيثة من بي عَبْس من مضرء وده م سممها الضَرَاء 
فنشأ معلول السب , ضيعم الشرّف» كارهاً للناس أجمعين » لا يستثني من ذللة كه 
وأقرباءه » وراح يعمل فههم لساناً أمضى من السنان ء متقليا متقلباً مع كل نسب وكل حال » 
فطلي الرذق عن طررقت شعره بالمدح والهجاء وكلّ أسلوب وكلّ مذهب من مذاهب 
الكلام ؛ وذلك في تدقق شاعريّة خصبة » وني انطلاق لسان حمل الخليفة عمر بن 
الخطاب على شراء أعراض المسلمين بثلاثة الاف درهم قدّمها الى الحطيئة » بعد أن 
سجنه وأطلق سراحه ؛ إِلّا أن الشاعر ما عنّمِ أن رجع الى الهجاء وبتي عليه حتى مات 
سنة هلام / ده وأراح الناس من شرّه. 


1 1 
با شعراء البلاط والتكسب 


الحطيئة ديوان شعر طبع في القسطنطييية سنة »184١‏ ثم في لييسيغ منة 1858 ؛ 
ثم في مصر سنة هل ,؛ وهو تقييين الها وتنا وقكراً وغرّلا. 


إن من آستقراً مدائئح الحُطيئة لم يخرج عن أسلوب عرفه عند سائر : وه 
والاستجداء» وعرفه في سائر 0 الحاهلي . وإنك لَتَشْعرٌ أن الحطيئة قي نهمه 
واندفاعه وراء المال» محاول أن يُهَدْمِدَ شعور الممدوح عوسيقى شعرية تتصاعد من 
الأوزان والقواقي والألفاظ وتخلق ا يعت :عل "العطام 4 زهو يرسل خلال تلك 
الموسيقى أقوال التزلّف » لي حينأء نافخة ببوق التبجيل والتعظيم. حي آخر, ويدكر 
من صفات الممدوح ما يُفهمه أنَّ الشاعر بحاجة إليه » ويُصرّح له أن الشاعر فقير 
معدم ثم ثم حوط الطلب بصفات ؛ أخرى للممدوح مشتقةٍ من معاني الشسجاغة والبأس 
وكرم الأرومة وما الى ذلك . وهو في شعره المدحي يتعكر على معاني التابغة وأساليب 
زهير قي التتيح وسلامة اللفظٍ والتركيب . 


المحجاء نوعان : هجاءٌ مطبوع هو كمرة لوم وحَبْثُ. وهجاء مصنوع يقوله من لا 
يعيل إليه بالطيع للردٌ على طعن وللدُود عن كرامة . وهجاء الحطيئة من النوع الأول لأنه 
يميل من طبيعته الى المناقضة » زد على ذلك أن حاجة الحطيئة إلى المال كانت تزيد لؤمه 
لؤماً وطلبه إلحافاً. إلّا أن الحطيئة قلّما يفحش وإن أفحش فني قصد واعتدال. وهو 
يطعن في مواضع انبل والكرم واهجة وما إلى ذلك ما بول ويضيب الغداك اله 
هجا :ار إزقان كا رقشا اظيا تيده وأمة رانك إزقاة للرمفة "قا بعد 
الربرقان : 


... لا ذْنبلي اليم إن كانت نفوسكم 2 مارك كَرهَتْ وبي والبابي' 


.١‏ القارك : المرأة المبغضة لزوجها. 


ما بين التأنف والتزلف : الحطيئة بالا 


على © اس 2 م 6م © 


مَنْ بَفْمَل الخَيْرٌَ لا يَعْدَم جوازيه » لد ال أله والنّاس ' 
دع المكارمء لا ترحَل لبشتهاء واأفعد فإنك أنت الطَّاعِمْ لكمامبي " 


71 ع« 0 2< عو سق ىرسم ْ 
َلَمٌ أُوضِحْ لك الَنْضَاه متي وَلكِنْ لاا إخالك تَمْقنا 
7 - رم سى 


افزيالة* :11 - استووطة من لوقاتو” لفل . “اللتخدنت؟؟ 


هه 2 5 7 ٠.‏ 0 م َه ا 3 رع 
7 امد بير ع2 2 مور لق 5 
حائك..- ل علمت حاة “لوو وتويك هند. يد 7 الصالهنا 


ه- شاعريّة الحطيئة : 
الحطيئة شاعر مَحَضرْم أدرك الجاهليّة والإسلام » فأسلم ولكنّ الإسلامٌ لم يصل 
إلى قلبه , وكان تين اشع شرود القافية » وكان دنيء الثفس » وما تشماء “أن تطعن 
في شعر شاعر إِلّا وجدت فيه مطعناً» وما أقلّ ما تجحد ذلك في شعره؟.. 60 
والحطيثة ينتعي في شعره الى المدرسة الأؤسيّة مدرسة التأثي » ولتي العقلي 
0 والتعمل 3 .لصفل رورسم الصبوّر الحسية بدقة وواقعية . إنه قٍ خط زهير 


58 العرف: المعروف. ا‎ ١ 

؟ - الطاعم : الآتكل . الكامي : اللابس . يقول : دع المكارم فحسبك من نبل وعمل عظيم أن تكون اكلا 
مكسوا . 

#- الكانون: الثقيل الذي يجلس حتى يتقصّى الأخبار والأحاديث لينقلها. 

4 الأغاني ؟: .١9/‏ 


مصادر ومراجع 


طه حسين: حديث الأربعاء ١‏ - القاهرة 8؟191. 

فؤاد البستاني : الحطيئة ‏ الروائع 9؟ ‏ بيروت .19٠‏ 

جميل سلطان : الحطيئة ‏ الحلقة ١‏ من السلسلة الأدبيّة. 

سليم عنحوري : الحطيئة ‏ محلة المجمع العلمي العربي :1١١‏ 7ا1. 
منير البعلبكي : الحطيئة - الأديب 4ب العدد 9: .4١‏ 


ابإسجللشاين 
شعو لوز هب (لرينيَم 1((7 لقاعم 
نيد بت وببعة - السّمُوأ لبن عادِيّاء 
عد بن ريد - أميّة بن إل الضأت 


أ- بيد بن ربيعة : 
١‏ ولد نحو سئة ٠ه‏ ونشأ فارساً شجاعاً. توقي وله من العمر أكثر من مئة سنة. 
؟- له ديوان شعر أشهر ما فيه المعلقة وهي ميميّة تقع في 88 بناً. 
للبيد حكة ديئيّة ذات نزعة كثيبة هي نتيجة نظرة جريئة صادقة الى الحياة. وهي ملتصقة بنفسه 
وكلامه فيها وي سواها سهولة وسلاسة. 


1 


ب - السموال : 
١‏ هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق في تيماء. اشتهر بالوفاء. 
له ديوان شعر أشهر ما فيه اللاميّة التي دارت على ألسنة الناس . 
8 شعره صورة لنفسه الرفيعة . وهو يمتاز بمتانة الأسلوب والتركيب. 


عَدي بن زيد العبادي : 

١‏ - نشأ على طريقة نبلاء الفُرّس وعاش في بلاط الكاسرة » وتنقّل بين المدائن والحيرة . قتله لمان 
ابن المنذر نحو سنة هم. 

؟- أشهر ما له حِكمه وزهديّاته. وشعره روحي فيه وعظّ وتذكيرء ودعوة الى العمل لما بعد 
الموث . واعتراف بالحساب والحزاء. 


2 0 


آمية بن أبي الصّلْت : 


١‏ كان مفطوراً على التدين , وقد رَهِدَ ق الدنيا وتعبد. 
؟_ أكثر شعره في الشؤون الدينيّة والتاريحية . 


م أدخل على أدب العرب معاني وأساليب جديدة . 


35 شعراء المذاهب الدينيّة والآراء الاجماعية 


أ أبيد بن ربيعة (590ه- اككام/ 45ه) 

35 تارعخه : 

هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري فى المضرى . ولد نحو سنة 07٠‏ ونشأ في قومه 
كرياً شريفاً » وفارساً شجاعاً . دخل في الإسلام نحو سنة 2779 وقضى أيام شيخوخته 
في الكوفة . وقد توفي نحو سنة 551 للميلاد وله من العمر أكثر من مئة سنة . وكان له 
أخ اسمه أَرْبَد أصابته صاعقة في رجوعه من المديئة فحزن عليه أبيد أشد الحزن ورثاه 
بشعر حافل بصدق العاطفة وعمق ا حسرة . 
5- أدبه : 

ليد هيوان شعر طَيم في فيا نم في ليدن» وأشهر ما فيه العلقة » وهي ميميّة على 


البحر الكامل» تقع ي 8/8 بيتاأء وفيها وقوف بالطلول » وغرّل» ووصف للناقة » 
وفخر. أمّا 10 فهو : 


أ لبيد شاعر الحكمة الدينيّة : 

لبيد رجل الْرّصانة وقد الى في الجاهلية ألاتبب الصّبا إلا أطعم الناس حتى تسكن » 
وقد ألزم ذلك تَفْسّه في إسلامه. فهو رجل إنساني » وإنسائيّته عن عقيدة وتديّن. 
وحكمئه قائمة على إيمان راسخ بالله وبالدّار الآخرة , والله عنده هو الخير الأسمى وموطن 
السعادة اللعة + وهو اللثات الذي ركفت أعال عباذه وحازي كل عبد محسب ما.أتى 
من أعبال » أما الدنيا فزوال وفنائ » وكل ما فيها حطام باطل » وا موت قريب » فعلى المرء 
إذن أن يعيش لأخراهء وأن لا يتلهى بدنياه » وأن يقيس دنياه بقسطاس أخراهء فلا 
يزع لفراقء ولا يأسى لبلوى . ولا يقنط بسوء معاملة . 


: عفت : درمت وامّحت . امحل : الموضع ينزل به لأيام معدودة . المقام : الموضع تطول الاإقامة به. منى‎ 1١ 
. موضع بدبار بي عامر. تأبد : توحش . الغول والرجام : موضعان‎ 


لبيد بن ر ببعة 41" 


ومن ثم نرى أن حكمة لبيد أرفع من حكة زهير» وأَنَ مَصَدَرَها الدين والحَبرة فيا 
أن حكة زهير قائمة على خبرة الحياة وحدها ؛ وممًا يلاحظ أن فكرة لبيد قصيرة المدى » 
فهي تدور حول موضوع واحد أو ما يقرب من الواحد , .وهي تتنجلّى لنا بصور مختلفة 
وأمثال مختلفة قصد التقرير وتعبيراً عن العقيدة ؛ وهى ساذجة على سموها » صادقة لأنها 
صادرة عن عاطقة عيقة لا تف امن ولشكر» وهي من شه مؤة. 

وأكثر حكة لبيد في شعره الذى رثى به أخاه أريد . وهذه الحكة هي حكّة القلب 
الذي اشتد عليه الحزن» والنفس التي لم تجد ملجأ تتعزّى فيه غير التأمّل في حقيقة 
ل ل 00 
من آراء. 

وحمل آراء لبيد أن حياة الاسنان صائر' ة الى الرّوال » وأنْ كل ما بملكه الإنسان هو 
وديعة لا بد من ردها تجلا أو عاجلاً » وان الناس اثنان : بانٍ وهادم » وان السعادة 
نصيب قسم من البشر والشقاء نصيب القسم الآخخر. .. لهذا كله وجب على الاإنسان أن 
لا بجرع إذا الع به مصيبة » وأن يلزم جانب الصين والجلدة ولاسيما دك القوارع 
تصيب كل كريم. 

وشح ,ليل ذات تزعة كت كي نبجة نظرة ججريك صادقةاال الحياة »«بوتطرة الى 
الفقيد وقد ترك فراغاً في نفس أيه . وإنك وأنت تقرأ أبيات لبيد تشعر يجو من الوجوم 
ورهبة الموت » وتشعر بأن الشاعر يسحت بالحاة مها طالتح فهو بزج بك في هوة 
الموت لكرى وتقتتع ع ويكرر فكرته التشاؤمية من غير مُكل ؛ رغبة منه في التقرير» 
وهكذا يسير بك الشاعر من قبر الى قبرء ومن للحدٍ إلى رماد » ومن رماد إلى لا شي 
ماي والى نفس تخلد في رحمة الله . وهو لا يؤمن بخرافات اجاهلين من زجر الطير وما 
إلى ذلك اعتقاداً منه أن ما يصنع الله لا يعرفه بشر. 

وحكئة لبيد ملتصقة بنفسه وليست كحكة زهير آراء عامة موجهة الى الناس , 
فهو بجعل لنفسه نصيب غيره » وهو يشعر بنكبات ال حياة فنشعر بشعوره تم ان في كلامه 
من السهولة والسلاسة ما يزيده تأثيرا : 

ألا كل شىوء ما خلا الله باطل -وكرة نيم . لا مَحَلَةَء زائل 


بذ شعراء المذاهب الديئية والآراء الاجماعية 


: 5 6م و 3 ع2 2 000 37 7 ديد رةه 
إذا المرءٌخ اسرى ليلة ظن أنه قضبى عملاء والمرثّ ما عاش امل 
ا را ار لم 8 ماين # م 5 عه مه ل 3 

حَبائله و مله وشت إنااخما أخطأنة الحبائل 


ل عويرو .ىع 


فقولا لهء إِنْ كان يسم مره كلما يفك الغر؟, مك هابلٌ! 
فإن أنت ل تَصدفَكَ نفسك فآنتسيب» لَعلّكَ تهمديك رو الأوائل 
فإن 0 تَجِد من ذون عدنان والدا4 - ..وذون” سمو لعلف < الشراذل 
وك أمْرئّ يوم سيعلم سعية إن كشيفَت عند الإله المَحاصِل 
5 شاعرية لبيد : 

شعر لبيد شعر الطبيعة البدوية الليهةى هو شعر التدقق الرْصين الذي جمع 
الصلابة الى السذاجة » والمتانة الى السهولة والسّلاسة . واللفظة عند لبيد دقيقة المعنى 
حسنة الاختيار » والتجسير عندة متقول لا يراكم كا لي تعر زهي وهو في تشابيهه 
واستعاراته لطيف شفاف » لا يُثقل سير القصيدة ة ولا يعرقل بِنْيانَ البيت » وشعر لبيد 
مرآة صافية .تتجلى فيبا شخصيتّه البعيدة عن التعقيد والتصنّم . 


ند الى لسمَوأل (توفي نحو سنة 50هم) 


13 تار نحه : 


هو السموأل بن غريض بن عادياء اليبودي صاحبُ الحصن المعروف بالأبلق 
شيماء » وبه يضرّب المثل في الوفاء لأنه أسلم أبنه ولم ين أمانته في دروع أودعها عنده 
امرؤ القيس لما صار الى القسطنطينية يطلب معونة القيصر. وقد تُوفِي السموأل نحو سنة 
للميلاد. 


5 أدبه 


السو ال جديؤاة جعر عير نا نه تعبت اللقمة القن )و بداو قيقب 
ألسنة الناس منذ الجاهلية الى اليوم : 


دار على 


الممو الس عد بق ريد لق 


إن 2 23 0 
إِذَا الم مي من الل عرضة 1 رداء يرتّدِيه جَميل' 
. 5-0-0 2 2 .8 2 6 71 
وإن مُوَ َم يَْل على النّقس ضَيْمها ليس إلى حَسن الثناه سبيل 
ٍِ رمجة و 2 ب 
عر د آنا ,كير 'غذادنا تقلت لها إن الكرام قليل" 
وا كز 2 كائق” بقاياة ملق _ كات سالط كيو 


م المجوان من خلال قصيدته : 


لاميّة السموأل من أشهر قصائد العرب في الفخر» يبدو لنا الشاعر من خلالها عالي 
النفس عزيرّها » بنظر الى كل شيء من عل » لا عن كبرياء عمياء» ولا عن غرور _ 
صبياني » بل عن أنفة مكونة من عرض مصون» وكرم أصل ارام لامر 
تبان قونة وكهوف + وغزة خارة ومعة وشجاعة ع اوشحاء يدا ٠‏ وتاريخ محد لا عله 
مَجدٌ» وشعر السموأل صورة لتلك النفس الرفيعة بما فيه من متانة في الأسلوب 
والتركيب » وما فيه من رصانة وجلال. 


ج- عدي بن زيد (توفي نحو سنة ٠59م)‏ 
1- تاريخه : 
هو عَدِيُ بن زيد بن حمّاد بن أيوب التَميمِيَ العبادي*. .وهو ينتمي الى بيت من 


-١‏ اللؤم اسم جامع للخصال المذمومة ‏ وا معنى أن الانسان إذا لم يتدنس باكتساب اللؤع واعتياده إياه فأي 
ملبس يلبسه بعد ذلك كان جميلا. 

ات وإن هو لم محمل أي يصير التفنس على مكارهها فلا سبيل إلى |إكتساب حسن الثناء . والضم هنا تحمل 
الشدائد . ليس معناه ضيم الغير لهم أ نهم يأنفون من ذلك ويعدونه ذلاً. 

9 يقال عيرته كذا وعيّرته يكذا والأول الختار -- المعنى أنها أنكرت ما قلة عددنا فعدته عاراً فأجبتها إن 
الكيام يقلُون » وهذه القلة تحتمل معاني كثيرة ومنها وقوع الدذهر بهم » وقصد الموت إياهم , واستقتاهم في الدّفاع عن 
أحسابهم » وإهانتهم كرائم نفوسهم مخافة لزوم العار بهم ء ٠.‏ فكلٌ ذلك يقلل العدد. 

4- الشباب جمم شاب كالشبان وقوله تسامى أراد تتسامى فحدذف إحدى التاءين ء» والكهول جمع كهل 
ضد الشباب. 

هم «العباد هم سكان البلاد الأصليون الذين وفدت عليهم قبائل امن وأقاموا معهم . وأغلب الظن أنهم كانوا 


ثيل شعراء المذاهب الدينيّة والآراء الاجتاعية 


البيوتات القديمة في ال حيرة » وقد تأَدّبٍ أبوه في قصور ملوكُ فارس » وحكم الحيرة بضع 
سنين بعد موت التّعمان الأول الى أن جلس ابنه المنذر على العرش . ولما كره أهل الحيرة 
المتدى ليُخْلهوتتسعه تو له تصريف الأمون الدية . أما ابنه عدي فقد نشأ مع ابن 
أحد المرازبة بة على طريقة ُبلاء فارس !ل ثم عاش في بلاط الأكاميرة بالمدائن » وقربه 
الملك كسرى بن هرمز أي كيرى أبرويز» وجعله ترجانه وكاتّه بالعربيّة » وقيل إنه 
بَعَنّه في سفارة الى القسطنطيئّة » وقد مر بدمشق وقال فيها أول شعره. ولما عاد الى 
اطثرة اعد ستل “يكبا وروت المدائن: 

ولما أشرف المنّذر على الموتٍ أوضن. عدا بأئنة التّعهان . ولما قيِلّ عمرو بن هند أشار 
عدي على ملك الفرْس بتولية النعان بن المنذر على العرب ففعل. ولكن الأمر لم يرق 
بي مرينة الفدين كانوا يعاونون عب العاد من أبناء المنذر » فراحوا 00 صدر النّْععان 
غلية ويزعهوق له أن عدياً يدّعي السيطرة ة عليه وقول انه هو الذي أوصله الى العرش . 
فأرسل إليه النعمانء وهو ني بلاط كسرى» يطلب ار لع ففعل عدي . وما إن 
وطى بلاط النعمان حتى أمر هذا بحبسه . ولا لع كمع حر فينو أرزدل قرلا الى 
الجيرة ليطلقه فوجده 00 . وكان ذلك نحو سنة م. 


21 لعدي بن زيد شعر خمري قاله في صباه . وأشهرما له حِكَمَهُ وزهدياته . 
وجاء في الأغاني أنه نظم قصائد كثيرة في سجنه وأرسلها الى النعان معاتباً مُعتَذِواً ". 


عرباً كذلك . وقد كان العباد نصارى على المذهب النسطوريء وأغلبهم يحترف الصناعات المختلفة ‏ ومنهم عدي بن 
زيد العبادي ء» وكانت ثمَافتهم أعلى من ثقافة سكان الحيرة . ومنهم من يعرف الفارسيّة والآرامية والعربيّة » وكان 
عدي بن زيد ووالده من قبله وابنه من بعده يعملون في بلاط الأكاسرة » يترجمون الى العربية والفارسية». (عمر 
الدسوتي : النابغة الذبياني ء ص .)8١‏ ولعلّ العباد أول من كتب الخط العربي . (بروكلان تاريخ الأدب العربي » 
ترجمة عبد الحلم النجارء ص 55؟١).‏ 

» أن عدي بن زيد حين نما و وأيفع طرحه أبوه في «الكتّاب‎ ) 1١5 1١١ جاء في الأغاني (لاء ص‎ ١ 
حتى حذق العربيّة ء وصار أفصح الئاس وأكتبهم بالعربية والفارسيّة  عم انتقل الى بلاط فارس فأصبح كاتباً بالعربية‎ 
.١9ا9 ومترجما في ديوان كسرى». طالم أيضا كتاب والحيوان» للجاحظ 4ع ص‎ 

.1١118 الأغاتي ؟. ص‎ ٠ 


عدي بن زيد 1" 


: شاع ب 5 2 ع 3 
وكان الأصمعي وأبو عبيدة يقولان : «عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل في النجوم 
يُعارضها ولا يجري مجراها'. » 
إحدى هذه الرحلات نزل النعان ومعه عدي بن زيد في ظلُ شجرة عظيمة ليلهو » فال 
عدي : أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: لا! قال : تقول : 

زف" عزن كذ نشوا علدنا يشريزن' لخت الما الزلال 


2 م ان مر 8 2 00 


نم أضحًوا لعِبَ دمر بهم «كدذَاكَ الدَّهْرٌ حلاً بَعْدَ حَالْ 

ومثل هذا الخبر كثير في كتب الأدب » وكله يشير الى مقدرة عدي بن زيد في 
الوعظ والتزهيد بأمور الدنيا. ومن أشهر شعره في الوعظ والحِكم قوله من قصيدة 
نظمها في السسّجن ووجّهها الى النعان أبي قابوس : 


3 ا 5200-6 ّم 75 م قرو مة .2 
أيها الشامت المغير بألدّهرء أأنت المبراأ الموفور؟' 
َم لَديِْك الْعَهْد 2 : سَ الأيّام » بل أنتْ جَاهِلَ مغرور 


5 5 آلمنُونَ علد 1 5 ذا عَلَيهِ مِن أن يِضَامَ قر" 
رف كرف المارك الو اسان 1 له ماه 
والقصيدة طويلة تدور حول التذكير بملك الماضين من فرس وروم ؛ 000 
القصور الفخمة التي عمروها وم يدعهم ريب المنون آمنين فيه ء فذهبوا جميعا . واعد 
شعر كثير كهذا في الوعظ والتذكير» «وفيه من المعاني ما يعد صوراً صادقة 0 
الروحية بين رهبان المسيحية في العصر الجاهلي . وهي حياة قريبة الشبه من حياة زهاد 
المسلمين في أواخر القرن الأول وما بعده». 
وهكذا أثرت الروحانية المسبحية في شعر هذا الشاعر. وصَبَعَنَه بصبغتها ع فجاء على 
خلاف شعر الجاهلية » شعراً روحياًء فيه وعظ وتذكير» ودعوة الى العمل لما بعد 
١أ-‏ طاع « شعراء النصرانية » للذب لويس شيخوء ص 9"؛. 


؟١-‏ المبرأ الموفور : أي الذي لا يئاله الدهر بأذى ‏ 
"أت الخفير: الخارس . 


اموت » واعتراف بالمساب والجزاء » ووجود الو قادر عالم, بسرائر خَلّقه ؛ وفيه تناول 
لأحوال النّفمس الانسائيّة وخصائصها ء وبيان لطرّق علاجها وكيفيّة التخلص من ربقتها 
وسلطانها , وفية قا حكة تشتمل على نظرات قِ أو الحياة والناس » تسم 
بالدقّة ‏ بعض الشيء ‏ أكثر مما ننّسم بها حكمة الشعراء الآخرين'١.‏ 


تدا مله كر 


أسلوبه : أشلوب عدي لوت السّذاجة » وكلامه سهل لينته ا حاضرة 
وجَعَلَتَ بعضّه ناعم الجر رائم التشيه والُصوير» بعيداً عن كل تعقيد ؛ وهذا اللبن 
دو لحان الى الركاكة . وإنّك لتشعر أن لغة ابن زيد تتثاقل أحيانا » وأن الشاعر لا 
علك ناصية القوائي فلا تنقاد لهء» ولا ميا كا يشاء » ولهذا كله / بعدّه العلماء 
الأقدمون حجّة ني الشعر. 


د- أميّة بن أبي الصّلت (توقي نحو سنة 580م). 


1- تاريخه : 


هو أآمية بن أي الصّلت بن أبي ربيعة من قبس عيلان » اطلع له 
ولاسها التوراة » وكان مقطوراً على التديّن » وقد لبي في نجارته الى الشام بعضر بعض أهل 
الدّين فزهد في الدنيا وبي المسوح وتعيد . وذكر في شعره إبراهيم وإسماعيل والحنيفية ؛ 
ووس اله والنار» وحرم الخمرة وشكُ في الأوثان وطمع في النبوة . وكان تحبر أن 
نيا يبعث ويؤمّل أن يكون ذلك الني » :“قلأيائه ظهور الدر عامة أسقط فى ينه وقاك: 
«إئما كنت أرجو أن أكونه» . إلا أنه ما انفك يمختلف الى الديورة والكئائس بجالس 
الرُهبان إلى أن توفي نحو سنة ٠‏ 51م. 


5 أدبه : 
للامية بن أي الصلت شعر أكثره في الشؤون الديئيّة والتاريخية وهو من نّم مختلف 
عن سائر الشعر العربي للا ضمّنه صاحيه من معان وأساليب وألفاظ لم تكن للعرب . وقد 


.1١١١ -31١ا عبد الحكى حان: التصوف تي الشعر العربي. من‎ ١ 


. 
3 
ع 

يلاها سسسم 


بن أبي الصّلت 


يننا 


وصف الله تعالى وملائكته , وله عدّة قصائد ني حوادث التوراة كخراب سّدوم » وقصّة 


إسحق وابراهم » ومن قوله : 


يه 


لك الحمد والتّعماءٌ والملك رين 
مَلائكة» أَنْدامُهُم نَحْتَ عرشو 
َامُ على الأقدام عانين تحته 
وَسبِطٌ صُفُوفٍ يرون قَضَاءَه 


أمين إوحي القدْسٍ جبريل فيهم 
“رمس و الددا 


وحراس أبوات السمراة دونهم 


ام قيمة أديه : 


قيمة شعر أمية بن 


ته مير 


قلا شيء أطل ينك مجدا وأمجد... 


20 


كيو للا الله 13 50 


راضم 0 شَدَةٍ اليد تعد 


ير مير 


َم عَلَيْها بالمقاليد رَصَد 


أبي الصّلت في ما أدخله على أدب العرب من معان وأساليب 
جديدة لا في رونق كتابته ولا في جال تصويره ولا في متانة سبكه. وهذه المعاني 
والأساليب يتطلّيها في الكتب المقدّسة أو في الأساطير القديمة. والشاعر لا بملك لغته 
بشدة وهي لا تنقاد له بسهولة » فهو مضطرب وكلامه معقّد لا يخلو من غموض . 


77 شعراء المذاهب الدينيّة والآراء الاجياعيّة 


مصادر ومراجع 


عبد الحكم حسّان : التصرّف ل الشّعر العربي ‏ الماهرة . 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ طبعة دار الثقافة ‏ بيروت. 


3 2 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ل طبعة دار الثقافة ل يروث . 


البإسب النايتع 
شائكرة للبلا ك(ثريهاء 


كد« 0 2 ةم 
١‏ - تاريخها: هي ناضر بنت عمرو السلمية. قتِل أخواها صخر ومعاوية فقضت حياتها تبكيبها وترثيهما . 
وكان أكثر كلامها في صخر. وقد أسلمت وكانت حسنة التديّن . 


- أدبها: لها ديوان شعر أكثره في رثاء صخر. 
قيمة رثائها : 
١‏ عاطفة صادقة. ونغمة ألم طويلة ومكرورة. 
؟ - ليس في .رثائها ترتيب ولا تحليل ولا تعمّق , فهو تعداد للأعمال والصفات . وبكاء وفخر وتبديد 
في سلاسة وسهولة . 
0 تعتمد الغلرٌ وتُكثر من استعال صِيّعْ المبالغة. ‏ ديوان الخنساء صورة مكيّرة لصخر. والخنساء 
فيه عنوان العطن ورمر الاإخاء والوداد. 


13 تار يحها : 


هي بُاضِر بنت عمرو بن الشريد السلمية املقّية بالخنساء ؛ خخطبها الشاعر دريد_بن 
الصمة فردته » فخطبها رَوَاحَة بن عبد العرّى السليي فولدت له عبد الله المعروف بأبي 
شجرة ) القرقت للمزة النابةعرداس رن أل عامر السلميفرلت لةزيدا وقعاوية 
وعمراً. 

وكان أخوها صخر شريفاً في بني سيم ٠‏ وخرج في غَزاة فقاتل فيها قتالاً شديداً » 
وأصابه جرح واسع ؛ فرض في ذلك وطال مرضه » حتى مات . وكذلك قَيِلّ أخوها 
معاوية » فبكتها الخنساء بكاء مرّأُ وكان أكثر بكائها على صَكْر ذي اليد الكريمة 
والقلب المحب العطوف 


7 شاعر. البكاء والرثاء 


وقد أَسَلَّمّتْ الخنساء في أواخر حياتها وأَنلصّت لدينها الجديد. وما يُروَى من 
هذا القبيل أنها دخلّت على أمّ المؤمنين عائشة ئشة وعليها صِدَار لها من شعرا » فقالت لها 
عائشة : يا خخنساء إن هذا ليح قيض رسول الله صل الله عليه وملّم ها 
لبسث هذاء قالت : إن له قِصّةَ » قالت : فأخبريني » فقالت : زوجي أبي رجلا » 
وكان سيّداً معطا » فذهب ماله» ٠‏ فقال لي : إلى من يا نْسام؟ قلت : إلى أخي 
5 يباه » فقسَم مالَهُ شَطْرَيْنِ » فأعطانا حيرا » » فجعل زوجي أيضاً يعطي 
ويحملٌ» حتى نفد ماله فقال : إلى مّن؟ فقلت : إلى أي صخرء فأئيْناه» فقسم 
اي ا الاير : أما تَرْضَى أن تَعْطِيّها النصف حتى 

تُعطيّها أفضل التّصيَيْن؟ فأنشا يقول : 


2 0 1 .0 سه وى > ليك 8 و 
الله لاا أمتحها شيرارها وَلو هلكت مزقتا حارها 


فذلك الذي دعاني إلى أن لبست هذا حين هلك. 


وكانت نعت ا بالرسم فتسموم م هَوْدَ جَها بسومة 2 ٠"‏ وتعاظِم العرب عصيبتها بأينا عمرو 
ابن الشريد وأَخَويها صخر ومعاوية ابي عمرو. وتُنشدهم فتبكي الناس . 

وكان أبوها يأخذ بيدي ابَيْه صخر ومعاوية ويقول : أنا أبو خيري مضّر»ء فتعترف 
له العرب بذلك . 


؟ ‏ ادبها: 
للخنساء ديوان شعر لي رثاء أخويها صخر ومعاوية وأكثره في صخر . طبع في 
دروت سيئة .١/8/98‏ 


١‏ الصدار. بكسر الصاد: ثوب رأسه كالمقنعة . وأسفله يغثبى الصدر والمنكبين. تلبسه المرأة » وكانت 
المرأة الكل إذا فقدت حميمها فأحدّت عليه بست صداراً من صوف. 

١‏ السومة : العلامة. كالسيمة والسيماء السيمياء. وسوم الفرس : جعل عليه السيمة. ومنه الخيل 
المسومة. 


الخنساء آذ 


- قيمة رثاء الخنساء : 

ات رثاء الخنساء هو عاطِفَة صادقة في حزنهاء أو هو لوعة الأخمت على أخيباء 
أو مو ابام الألم تتصاعد مكرورة في بداية بلا غباية » وتماشي نبرات العاطفة في 
اختلااف تمؤجاتها في اندفاعها وثورتها » وق ركودها وانكسارهاء في تبويق عزتها وق 
إرعاد تبديدها, قِ ها المضطرم وي أسفها الملتدم . 


؟" ‏ وتبدو الخنساء كإحدى النّساءِ الُواددب اللوالي يقمنَ حول التعش في تموجر 
جسمي وروحي ؛ ويِصَعَدنَ مع كل حركة زفرة » ومع كل زفرة نغمةٌ من نغهات الرثاء 
والواح في تكرار وترديد . وي تسبير العاطفة على جناح_ كل زفرةٍ والتدامة . وإذا في 
ديوانها قصائد ومقطوعات على حور مختلفة الوقع , تقودها ذكرى الأعال المحيدة ومآقي 
ا وكسكون بأضزاء مها الفقي: ٠‏ فلا ترتيب ولا تنسيقء ولا نحليل ولا 
تعمق : ولا وحدة تأليف ولا انحصار في موضوع . إا يكني خيال صخر وطيفه , وإذا _ 
القصائد تتقلّب كلها تقريباً بين رثاء وتعداد أعال وصفات , وبين بكاء وفخر وتهديد » ' 
وصخر نقطة الدائرة يدور كل شيء حوله . ويقال كل شيء لأجله . في انفجار . 
فياض . وف سلاسة رائعة وسهولة قد تظهر أحياناً مائعة 


*"- وهكذاء نرى أفكار الخنساء لا تتبدل . فهي هي في جميع القصائد ‏ تبرز 
في جو من الغلوٌء يجمعله الألم مقبولاً مها تجوز الحدود. وكثيرا ما تَفْبتِح الخنساء 
قصائدها يمناجاة عينها عيلها 3 وكثرا ما تدرف العينين 0 ل ترحنهاء وكشراً 


مات 1 هدارة : 5 بنا عن جو 0 5 رت البطولة فتقول 


4 5 


95 - ل امعو بل 2 5م 5 قاع 
فإن كرا ' لوالينا . وسيدناة. وإن شيتا» إذا ستو لدذةا 
وإن صَكْرا لمقدام» إِذَا ركيوا وَإن صَخْراَء إذا جاعواء لَعَقَادُ" 


. تصفه بالحود ؟ أي ينحر للضيوف إذا نزل بالناس  م ضيق الشيتاء‎ -١ 
. ؟- عَقّار : كثير العقر وهو الذبح لياق ليطم الجائمين.‎ 


ب نام# ري مه . 23 2 8 2 عي 
وإن صحرا تائم الهداة به كانه عَم ِ راسه كن 
جَْدٌ جَمِيلٌ المُحّاء كَامِلٌ» وَرعٌ وَلِلْحروبِء غَدَاةَ الرَوْع » مسعار' 
ملام م ل ده ا رو 2 
حَمَّالَ ألويةء باط أودِيَة شُهادُ أندية. للجيْض جَرَار 


وهكذا كان ديواكت الخنساء ور مكبرة لصحخرء وكان صخر قي ديوان 
الخنساء الصّفات العربيّة كلها مكيرة ١‏ فهو حصن العشيرة وخطياة وهو موئل 
0-1 ؟ 4 2 ىو 
الضُعيف والضَّيّفْء وهو عنوان الكرم والجود. وهو كل ما هو كامل ومحبوب. 


وهكذا كان صخر دموع حياة وقطرات فؤادء وكانت الخنساء عنوان 
العطف ورمز الاخاء والوداد . 


ا تتم به : تبتدي به الهداة » واحدها هاد : المرشد. كأنه علم في رأسه نار : مثل ضربته في شهرة أخيباء 
والعلم اليل ., 


؟!-_ مسعار الحرب: موقذها. 


رذق 


مصادر ومراجع 


الأب لويس شيخو : أنيس الجلساء قُِ شرح ديوان الخنساء - بيروت 18845. 

فؤاد البستاني : الروائع » 14 بيروت .1917٠‏ 

قدريّة حسين: شهيرات النساء في العالم الإسلامي ‏ 7: #ه ‏ 46. 

فلك طرزي : الخنساء وشاعرة البكاء والأسى ‏ محلة دمشق -)١19440(1١‏ العدد 4: #؟. 
عر .م مكار يوس : الخنساء ‏ يحلة المقتطن 4: ؟؟5. 


نذير العظمة : عدي بن زيد العبادي ‏ بيروت 1950. 


ب اسللكيانا 


اد 0 
ب بلفسير م : 
1 ا 


البحزالاسون شبرالائوب 


ومططينية 


عوك مرة خراسان 00 


3 5 1 لزنه ينين ا 
حمر 7 الري 0 سوم 
ته سس 0 اث 


5 ىوذس تان المح رمعل 
غ0 ا ف شيبان 0 


ا 
- ل يله 
رسعه . 8 ا يل (ه 22 


الفنوحاتالعررئية 75 176 رو الف ١‏ ا 
سه وه دسم الفترمات بر ْ 


عد لطتو وتات | بر 0 


كدمع . الاائاءالائتث 


الإحَب الجََي القدها 
أرب العَررين الا لا و الأمويا 


(١9"زاه)‏ 
كك مولام) 


بيئة الأدب في هذين العهدين. 
الحياة الحديدة وأثرها في اللغة والأدب . 


: النثر الاسلامي‎ ٠» 
القرآن والحديث.‎ ١ 
. الخطابة والتوقيعات‎  ؟‎ 
الكتب والرسائل والتوصيات.‎ 
اخحاورات والقصص والنقد الأدي.‎ -5 


3 الشعر الاإسلامي : 
1١‏ نظرة عامة. 
"١‏ شعراء الدين الجديد. 

ل شعراء البادية . 
4 شعراء اللهو وانخون. 
ه- شعراء الأحزاب . 
2-0 شعراء البللاط والتكسب. 
لط ب شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين . 


الفنون والعلوم . 


الث الأول 
بيغ (للول رن عَرَيْن (لمرف0ر 


1- فتوح شبه الجزيرة : 
انام اللي عد مدعرته قارط ارش ٠‏ فهاجر الى المديئة سئة 759 حيث لني أنصارا . و 


حيث قام بغزوات ووجه بعوثاً وكتباً . فقدّمت له وفود القبائل الطّاعة . 00 


١‏ لا توفي النبي قام خلاف في شأن الخلافة اتجلى عن التخاب أبي بكر ثم عُمَر ين الخطّاب. نم 
عمْان بن عفان . ثم علي بن أبي طالب . في عهد أبي بكر نشبت حروب الردّة الثي أخضع فيها 
خالد بن الوليد قبائل العرب. تدر ج الاسلام الى أن أصبح دولة كان النصر فيها للقومية العربية . 
- فتوح الشام والعراق : ش 
1ت هاجم حالد بن الوليد يلاد الشام وتغلب على جيوش الروم 5 معركة اليرموك . 
0 وهاجم سعد بن أي وقّاص جيوش الفرس في العراق وتغلّب عليها في معركة القادسية. 
٠“‏ فتوح مصر: 
زحفت الحيوش العربية من فلسطين تريد الاسكندرية . ففتحت حصن بابليون ٠‏ وحاصرت 
الاسكندرية أربع سنوات فاستسلمت المديئة ٠‏ وتوعّل العرب في شمالي أفريقية . 


خاتمة عهد الخلفاء الراشدين : 
-١‏ قتل عان بن عفان لأنه أثار حفيظة غير بي أميّة 
؟ لما بويع علي ناهضه طلحة والزّبير ومعاوية بن لاك ٠‏ فقتل طلدحة وَالربير في معرشكة الحمل . 
وأما معاوية فقد فاز في التحكم الذي تبع معركة صفينء وقام الخوارج على علي حتى قتله ابن 
3 الدولة الأموية : 
١‏ جعل معاوية الخلافة ملكا ورائا . وتقل عاصمته الى دمشى . وقد استعاث بأدهى الناس اي 
سياسة أمبراطوريته من مثل زياد ابن أبيه. 
؟ قتل بنو أميّة الحسين في كربلاء وكان مقتله وبالا عليهم 
© هاجم الحجاج بن يوسف مكة وقتل ابن الزّيير الذي ثار في وجه ببي امية 
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5 واصل بشو أ الفتوح و ردوا هجات الروم . 
5 دين جديد وأمة جديدة : 


نظّم القرآن الجتمع العربي وبثٌ فيه روح القومية ووجّهه شطر الحياة الروحية. 


44 بيئة الأدب ' 


و ينا كنت كانت سال اذه العربيّة قبل الإسلام وكيف أُثَرت أحوالها الطبيعية 
والاجتاعية في توجيه الأدب ؛ وكا ظهر الإسلام قي القرن السابع بشر بعته ع 
اطرية وسلطانه السياسي » كان الشرق بين يدي دولتين كبيرئين : دولة الرُوم 
البيزنطيين ». ودولة المرمِنَ اساسا 0 راح اللإسلام يضم صفوف العرب في شبه 
الجزيرة » م اندفقت الجيوش العربية كالسيّل الخاروف فأطاحت بدولة الفرس . 
وطَرّدَت الروم من الشام ومصر وثمالي أفريقية » ثم امتدّ سلطانها الى امحيط الأطلنطيتي 
والقفقاز وبر جيحون والسند. وما هي إلا سنوات حتى نشب الخلاف بين العرب 
الغالبين في شأن الخلافة ؛ وظلٌ ذلك الخلاف يُمزّق الصفوف حتى : هاعر ل أمية.: 
وهكذا كان معظم الأدب في هذه المرحلة أدب نضال ديني ره وكانت مواطته 


شبه الحزيرة» والشام والعراق » ومصر 
1 فتوح شبه الجزيرة : 


١‏ - دعوة الرسول وغزواته : ولد النبي العربي في مكة حوالي سنة 07١‏ م. وتوفي في 
المدينة ( يثرب) سنة 5807 م . ولمّا بلغ لغ الأر بعين من العمر راح يدعو قومه الى ترك عبادة 
الأصنام والانضواء تحت لواء الإسلام » وكان أوّل من لبَى الدعوة زوجته خديجة وابن 
عمه علي بن أبي طالب ء وزيد بن حارئة مولاه وراح الإسلام ينتشر شيئا فشيثاً في 
مكّة . وطارت أخباره الى يثرب » فضاقت قريش ذَرْعاً بمحمّد وأصحابه » وراحت 
تناد بهم العداء وتضطهدهم امطهادا عنيفاً » فهاجر بعضهم الى الحبشة' حيث أمنهم 
النجاشي سيت إلهم . وواصل محمد دعوته الى أن فوجئٌ بوفاة عمّه أبي طالب ثم 
وجا رةه لقا وير حر عضا وخبر ناص وخرج الى الطائف عله جد هناك من 
يسمع الدعاء فخاب أمله. ثم عاد الى مكّة مبشراً» وعرض نفسه على القبائل في 
المواسم مرا من “غادة الأوثان © فافتد غظ. تين واكمرث يوما في ذا الندوة» 
وأتفق رأي زعائها على قتله ٠‏ فهاجر الى المدينة مع من قبل الدعوة سنة ٠771‏ ولتي في 


+ ن هؤلاء عمان بن نان وامرأه رقيه بنت الرسول . وأبو -حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة ,: نت سكل‎ ١ 
وعامر بن ربيعة.‎ ٠ ٠: والزّبير بن العوام . ومصعب بن مير . وعبد الرحمن بن عوف‎ 


في هذين العهدين 1 


المدينة أنصاراً لدعوته كانوا له 
ىيِ السرّاء والضراء » وشرع ىِ 


إدارة المديئة ' 


ولا أدم محمّد تنظيمه توجّه 
الى بلاد العرب يعمل على نشر 
لواء الإسلام فيها » وقام بخزواتر 
مختلفة » وأوفد البعوث والكتب 
والرّسل الى الملوك والأمراء 
والرؤساء » ومن أشهر غزواته 
غزوة بدر الكبرى" ١7‏ أو 
9 رمضان من العام الثافي 
للهجرة » وقد انتصر فيها 
المسلمون على أهل مككة » ومنذ 030 
ذلك الحين أخذ الاسلام ينتشر مشاهد من مكّة المكرمة. 

فى أطراف شبه الجزيرة » وأسلست له مكّة القياد في السنة الثامنة للهجرة » وتوجهت 
وفود القبائل الى المدينة تقد الطاعة محمد وتعلن له الإإسلام . وني السنة العاشرة للهجرة 
دخل محمد على رأس موكب الح السنوي الى مكّة عاصمته الدينّة الجديدة» 
وكانت هذه ل مرة حج فبا فيك ا 000 


تاذلل فلن مهاجرين بااغرة أن الخلافة حق لفريش ء ومن أنصار يرون حى | الخلافة 


-١‏ في ذلك الحين عد محمد حلفا , بين المهاجرين وأهل المدينة من المسلمين وغيرهم عمل فيه على التوحيد بين 
جميع سكان المدينة فيجعلهم م واحدة قائمة على العدل والانصاف والمصلحة العامة . وتلك أمور بعيدة عن ٠و‏ 
الجاهلية . 


؟- بدر أو بدر حنين قرية الى الجنوب الغرلي من المدينة . 


6م ييه الأدب 
ا ل كي ع ف ل ل ل ا تر رك حت ا 


لهم لأنهم حاة اللإسلام ‏ ومن صحابة اجتمع فهم المهاجرون والأنصار» ومن 
متمسكين بالنص والتعيين يرون أن زعامة الإسلام معقودة لمن يستحقها على أساس 
منصوص معيّن أي لعلىي ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة » ومن أمويين يمتُلون 
أرستقراطيّة قريش ويدّعون 0 الخلافة لهم وعلى رأسهم أبو سفيان . وقد قرٌ الرأي 
أخيراً على انتخاب أبي بكر الصديق خليفة ا 4م.)ء وعقبه عمر بن 
الخطّاب (545-4)ء ثم عمان بن عفان (544--5ه5)ن تم علي بن ألي 
طالب 5659 1). وعرف هؤلاء الخافاء الأر بعة بالراشدين » وقد انَّخَذُوا المدينة 
المورة عاصمة لهم إلا عا فإنه اختار الكوفة بالعراق وجعلها قاعدة خلافته . 

وني عهد الخليفة أبي بكر كان شبه الجزيرة ميداناً الحروب الردّة التي أخضع فيها 
خالد بن الوليد قبائل العرب . وهكذا تدرّج الإسلام الى أن أصبح دولة كان النصر فيها 
للقومية العريّة 


فتوح الشام والعراق : 

5-- لوح الشام ‏ خالد بن الوليد : ما إن توطّدت دعام الوحدة العربية قي شبه 
الحزيرة حتى أعدّ الخليفة تحيزكا كيرة لمهاجمة ا'روم في الشام والفرس بي العراق. وقد 
تألفت تلك الجيوش من ثلاث سرايا على رأس الأولى عَصْرو بن العاص ٠‏ وعلى رأس 
الثانية يزيد بن أبي سفيان ١ع‏ وعل رأس الثالتة شَرّعيل بن حسنة ء ذأنّجهت نحو 
الشمال وتوغّل خالد بن الوليد في العراق فها هاجم يزيد وشرحبيل أرض الشام . ثم أنفذ 
الخليفة رسالة الى خالد بن الوليد لينضم الى العرب ف 0 ٠‏ فراح مجتاز البوادي 
والقفار حتى افترب من دمشق وتغلب على موخّرة جيش الروم في مرج راهط '» 
وانٌصل باسيوش العربية التي اختارته قائداً لهاء مسار الال دحتي واستوق عليها عسنة 
هم" . ثم دخل يعليبك وحمص وحاة. م اتحدر الى وادي اليرموك الذي ا قِ 
الأردن قرب طبرية . وهاجم جيوش الروم وتغلّبٍ عليها ؛ وببذه الغلبة فتحت له المدن 

.١‏ كان حامل اللواء في سريّة يزيد أخوه معاوية. 


مه اه 4ه عات 1 5 5 2 3 دخ اه 56 
؟ل ايع مرج راهط ثي الشيال الشرثي من دمشق. وبعده باقوت من غوطة دمشق. 


في هذين العهدين ألم 


مسجد عمر في القدس (حضارة العرب) 


السوريّة أبوابها من أنطاكية الى حلب الى فَنْسّرِين الى غيرها . وني سنة 54٠‏ كانت 
اليلاد الشامية كلها نحت ظل السيادة العربية . 


١‏ - افنتاح العراق : سَعْد بن ألي وَقاص : ثم زحفت الحيوش العربيّة تريد العراق 
وعلى رأسها سعد بن أبي وقَاص ‏ وهاجمت الحيش الفارسي في القادسية ' تقلت 
عليه '؛ ثم هاجمت المدائن” عاصمة الساسانيّين وفتحتباء وهكذا دانت بلاد العراق 
للعرب . وقد أنشأوا ني البْصّرة والكوفة معسكرين للجَنْد؛ ثم ما عيّمت البصرة 
والكوفة أن صارتا مدينتين عظيمتين لها شأن في الحياة العربيّة السياسيّة والفكريّة . 


١‏ تقع القادسية قرب الخيرة» بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً أي نحو مثة وعشرين كيلومتياً. 
؟"- كان ذلك في آخر شهر أيار أو أول حزيران سنة 97" 
1 نقع المدائن على نحو عشرين ميلا الى الجنوب الشرقي من بغداد. 


ا بيئة الأدب 


0 0 3 ا 
وفها كانت الجيوش العربية تمتدٌ في الشرق . كانت سرايا أخرى تتقدّم غربا بقيادة 
عمرو بن العاص. لتنشر سلطان العرب على وادي النيل وثمالي أفريقية . 


م فتوح مصر : 

تطلّع العرب الى مصر. وهي باب شمالي أفريقية . وزحفت جيوشهم من فلسطين 
تريد الاسكندريّة . عاصمة البلاد لذلك العهد. وقاعدة العارة البحرية البيزنطية » 
فهزمت الْرُوم في القرمًا دهي مدخل مصر الشرقية . وهاجمت حصن بابليوت وفتحته بعد 
لأي ء وهو بإزاء جزيرة الرّوضة في النيل . ثم توجَّهت نحو الاسكندرية فاستسلمت 
صلحاً بعد حصار دام أربع سنوات . ثم راحت تتوغّل في شمالي أفريقية حتى أخضعت 
التريخ والتويةه :ووكذا دملع' الأمراطورية: الفريية اقيما كيرا قرم وض ايده 
المتوسط . وراح لعزب ينظمون “تلك الأسراطورية .عا أفاذوم<مق ‏ أساليت: الفرس 
والروم ٠‏ وما لمهم اه خبرة الأيام والأحداث . وهكذا أصبحت تلك الأمواطوربة 
الواسعة الأطراف موطاً عاماً للغة العربيّة ينطق بها القاصي والداني . وموطاً عاماً 
للأدب العربي في شعره وناره. 
خاتمة عهد الخلفاء الراشدين : 

تلك كانت الحال في عهد الخلفاء انون ٠‏ ولا ولي عثماث :بن عفان أمر 
الخلافة بالغ بي تعزيز شأن أنسبائه من بني أميّة ما أثار حفيظة الآخرين فأوقع به بعضهم 
وقتلوه في منزله و بويع علي بن أبي طالب من بعده. فانتفض عليه طلحة والزبير زعما 
الحزب المح ومعاوية بن أبي سفيان الذي استقر في الشام منذ الفتح الأول . وانضمت 
عائشة أم المؤمنين الى مناوئي علي وز البصرة فهاجمهم الإمام . وكانت معركة 
الحمل سنة 85”». وقتل طلحة الور امرك عائشة فعاملها علٍ أحسة معاملة 
وردّها الى المدينة في تكريم وتعزيز. ولبث معاوية في الشام بِتّهم عليا عقتل عّان . 
ويبعث في الثاس روح البغضاء والتقمة . واشتدّت المنافسة بين الكوفة ودمشق الى حد 
أن كلاً من الفريقين عمش الميوش وسار يطلت: الآخر» وكانت مغركة ضفين كيال 
الرقة على ضفة الفرات الغربية سئة /81” » وكاد النصر يكون يجانب على . فأشار عمرو 


في هذين العهدين .م 


ابن العاص على معاوية برفع المصاحض على الرماح » فتوقف القتال ورضي عل 
بالتحكيم ‏ وناب أبو موسى الأشعري عن علي » وعمرو بن العاص عن معاوية . وكان 
أن خسر علي » وخرجت عليه فئة من أعوانه عرفوا بالخوارج وأنكروا قبوله للتحكم » 
وقد اعترضه أحدهم ‏ هو عبد الرحمن: بن ملجم -- ف طريقه الى مسجد الكوفة , 
وضربه بسيف مسموم فقتله سئة 551. وهكذا انتبى العهد الراشدي. وخلا الحو 
لعاوية بن أي سفيان مومس الخلاقة الثاتية. 


6- الدولة الأموية : 


مي ا ل 
ورائيا اراح يسوس الناس ححمة وحل ودهاء' . واختار لمعاونته في تي أصلب 
الرجال وأدهاهم من مثل عمرو بن العاص والي مصر. والمغيرة بن شعبة ار الكوفة 
مقر المعارضة » وزياد بن أبيه واي البصرة . وجعل دمشق عاصمة أمبراطور ينه » مداخ 
معاوية وخلفاؤه يواجهون الفتن الدّاخليّة ويعملون على التوسّم الخارجي . فقد بايع أهل 
العراق الحسن بن علي خليفة شربياً لأبيه ثم بايعوا أخاه الحسّين الذي قتله الأموبون في 
كريلاء (580) والذي كان لمقتله أثر عميق ي تنمية روح الشبعة وازدياد عدد 
أتباعها. بل كان مقتله من أهم العوامل التي عملت على دل ركن الدولة الأموية. 
وبايعت الحجاز ابن الزبير الذي قويت شوكته وامتدٌ سلطانه الى العراق وجنوبي الحزيرة 
ومصر وبعض أنحاء العنامء فوجه إليه عبد الملك بن مروان حملة بقيادة الحجاج بن 
يوسف حاصرت مكّة نحو ستة أشهر (ابتداء من 78 اذار سنة ؟11) وقتلت ابن 
لبر وقضت على قوّة الأنصار فخلا اللبوّ للأمويّين» وعيّن عبد الملك الحجّاج واليا 
على العراق لتوطيد الأمن والقضاء على فئة الخوارج. 

والى جانب الفئّن الدّاخليّة راح الأمويُون يرذون هجات الروم ويواصلون حركة 
الفتوح » ففتحوا اسبانية » واستعادوا أرمينية » وأخضعوا طبرستان: وضمُوا الى 


5 من أقوال معاوية الأثورة : «لا أضع سبني حيث يكفيني سوطي . ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني ٠‏ 
ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعتء إذا مدّوها خليتها واذا خلوها مَدَدها 6 


001 بيئة الأدب 
واح و ع ع حي ا م و الع ا ا ا ا يت ا ا 
أمبراطوريتهم ما وراء النبر وأفغانستان والسند . وما وافى منتصف القرن الثامن الميلادي 
حتى انتبي هذا العهد من الفتوح. وعاد الخلاف ني الداخل الى أوجهء فانحازت 
الشيعة الى بني العبّاس الذين كان لهم كلمة مسموعة في جيوش العراق وخراسان » 
وأسقطوا الخلافة الأموية سنة ٠هلام.‏ 


5 دين جديد وأمّةَ جديدة : 

رأينا في دراساتنا السابقة ما كانت عليه المافلية رن تشعب ل فلمًا ظهر 
الإسلام أتى العرب بكتاب ديني واحد. اردان فيه العقائد والنُظّم الدشة 
والاجتّاعية . وي القران قسمان : قسم مكي وقسم مدني » أما الأول فيقتصر على بيان 
أصول الدّين والدعوة إليها. وأما القسم الثاني فيحتوي أصول الأحكام من عبادات 
ومعاملات ,» وهي تشمل التشريع الدبني قُ الصوم والزّكاة والحيج وما الى ذلك » 
والتشريع الاجتماعي في الزواج والميراث والطلاق » والتشريع السياسي في قتال من 
يناهض الذعوة . وهكذا نظم القران اجيم العربي ونقله من الحياة القبلية الى الحياة 
القومية . وائى فنضيائة أعمق الأترء فوجّه فكره الى الله» وجعل الحياة الذنيا أمامه 
طريقاً الى الآخرة » وشجع عاخن وضاسه نوست عل الفشيلة والتقوى» ودع ال 
التسامح في ظل العدل 1 وجعل قيمة الاإنسان في تقواه وصلاح سيرته 
وسريرته » وهكذا قضى على العنجهيّة الجاهليّة ٠‏ وأقام للمجتمع ربطاً إنسانية رفيعة. 
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لك / 
د ُّ 
ثلاث قطع من تقود الخلفاء الأولين 


اسان 
فيّاة للجرمية دَلْهًا بق (للْفم كلالذوب 


العربيّة » وكان له مفعولان رئيسيّان : وعي جديد' وانفتاح مديد. أمّا الوعي فقد 
حصل في داخل الشخص العربي وقد دعته الهزّة العنيفة الى أن ينكفى على ذاته ويتنّه 

0 . ع ع سس 
للشخصيّة الكامنة في أعاق كيانه وللقوى والطاقات التي بإمكانه التسلّح بها؛ وأما 
الانفتاح فقد دعت الأحداث والفتوح الإنسان العربي الى أن يندفق الى الخارج : 
ويخرج من حيزه الضيق , ويفتح عينيه على عالم الله الواسع » وعلى ثقافات وخحضارات 
الأثم والشعوب . ولا شلك أن هذا كله كان ذا أثر عميق في اللغة والأدب والعلوم عند 
العرب . 


الفصّ ل /الاول 
الحيّاة الهديل َه وَاللُغة العربَة 


1- أثر القرآن : عمل القرآن على توحيد اللغة وحفظها ونشرها. وهدّب ألفاظها وليّن أسالييها. 
- أثر الفتوح والاختلاط : كانت الفتوح : 


تداخل تمع في متمعات ومدنيات وثقافات. أسها مديّات الفرس والروم . 


حافزا على الاستمساك بالعربية ومقاومة اللحن. وقد ظهرت حركة تنقية اللغة مما تداخلها. اشير 


نويه 


- أثر نقل الدواوين الى اللغة العربية : عمل على توسيع اللغة ني مادّنها وأسالييها. 


: أَثْرْ القران‎ -١ 

كانت اللغة في الجاهلية ذات غنى ومرونة , ولكنّها كانت ذات صيغة بدوية 
ولحجات متعدّدة ات عليها لهجة قريش . ولا ظهر القران سحر الألباب ببيانهء 
95 على الله سيلاً من حسن السَبّك وعذوبة السجْع ؛ موسق الألناظةء 
وأناقة التعبير . وقد عمل على توحيد اللغة العربية توحيدا كاملا ؛ إذ كان المثال الأعلى في 
البلاغة» والكتاب الدينيّ الذي يُسيطر على القلوب والألسنة ؛ وعمل على حفظ 
العريّة من الانقراض . وعلى انتشارها في شتى البلاد والأصقاع حتى أصبحت لغة 
الدذين والسياسة والثقافة في أمبراطوريّة واسعة الأطراف ؛ وساعد على هذيب الألفاظ 
لين الأساليب حتى حفلت الكتابة العريية اندو والسلاقة والميراة رارق 

غنى المعجم العرش بألفاظٍ اكتسبت به معاني جديدة لم يكن لها عهد بها من قبل . 

وكا أخيرا في أصل كثيرٍ من علوم اللغة الي نشأت حوله لتفسير معانيه وإظهار قيمته 
البلاغية . 


ا أثرٌ الفتوح والاختلاط : 

وهنالك عامل آخر ساعد على توسيع اللغة هو عامل الفتوح واختلاط العرب 
بغيرهم من الشعوب . فالفتوح وتأسيس دولة ذات نظُم سياسية واجتاعية واقتصادية » 
واحتكاك العربية بغيرها من اللغاتء كل ذلك كان في صا حها إذ كانت لغة الدين 
والسيطرة السياسيّة وكان غيرها في خدمتها مقا و شيك ال متيحييا نا كانت 
بحاجة إليه لتاشي المدنيّة والثققافة باعلدما جرح ارول كيدا كر واجهزا مدحزين 
عريقتين هما : هليه الفرس وهدنبة الوم ؛ وقد انضم الى هاتين المدنيتين جميع 
المدنيّات القديمة الي عرفت لمصر و بابل وَأَشْون وغيرها » والتي انصهرت كلها ىِ 
العَفْليْنٍ الفارسيّ واليوناني » مع ما اجتاح الشرق من ثقافة الاغريق والرومان» 
وروحانية النُصرانية ولاهوتها » وتعاليم الديانات المتعددة الي تعاقبت أو تصاقبت في 
هذه البقعة من الأرض منذ فجر الخليقة الى هذا العهد. 


والحدير بالذكر أن الفتوح لم تكن حركة فحسب » اك تداخل مجتمعر يُ 
مجتمعات » فهؤلاء العرب الأقحاح الذين وفدوا على المدن والأمصار وجدوا أنفسهم 
بين جاعات من العرب سبقتهم إليها وتعاقبت في أفواههم العربية ممزوجة بما حوها من 
لغات » وبين جاعات من ار وأرباب الأععال أتوا من كل حدب وصَوب .ء وراحوا 
فزكجونة له بلح ولسانا بلناف... و اغاكت عق كات اللادتطفرا بالقيفكة والقارمةة 
والأراميّة واليونانية وغيرهاء وراحوا يعالحون العرية 5 جهد و وقد تداحل 
العرب «شعور مزيج من الحرص على العربيّة ومن كراهة اللحن أن عبيها أو يطو 
علباء وأصبح هذا الشعور عاطفة دينيّة من نحو وعاطفة قوميّة من نحو آخر.. 
ولذلك استمسكوا بالعربيّة ما وسعهم الاستمساك. وحافظوا عليها قدر ما وستهين ْ 
احافظة » وحَنّدوا قدراً من اهتّامهم فما يُسمّيه الأستاذ فوك «مبدأ تنقية اللغة العربية 
الذي حمل راية المحافظة على خلوص اللغة'». 

أضف الى ذلك أن الأعاجم أنفسهم أخذوا ينشدون هذه العرييّة الأصيلة 


١‏ العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ‏ الترجمة العربية للدكتور عبد الحليم النجار 
القاهرة ١98١‏ شكري فيصل : المحتمعات الإسلاميّة في القرن الأول - القاهرة 1985 . ص 100 21”, 
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ويأعدون أنفسهم والناس مها . وكان مم جاعة نمكنت كنت من العربية تسريه ١‏ قِ 
القرن الثاني للهجرة » والحَسّن البِصريّ في القرن الأول . 


*- تقل الدّواوين 

والحدير بالذكر أن العرب عندما استولوا على الأمصار راحوا يستعينون بالشعوب 
الراقية في تنظيم. الدّولة والدّواوين: قال فيليب حبّي : هلم يكن للفائحين الأول : 
القادمين من الحجاز علم بالادارة الماليّة وضصّط الدفاتر» فاضطرٌوا في بادئ الأمر الى 
0 الموظفين القدماء في الشام والعراق وفارس ممّن ألموا بأصول الدواوين 

شؤونها ؛ إلا أن هذه الوضعية اثقابت الآن (أي في أيام عبد الملك والوليد). ولا شك 
في أن أولياء الأمر من العرب احتفظوا باموظّفين غير العرب الذين كانوا قد أتقنوا اللغة 
العربيّة ىا احتفظوا بالنظام القديم نفسه أيضاً. ومن هنا كان الانتقال بطيئاً بطبيعة 
الخال » وقد شرعٌ به في أيام عبد الملك واستمرٌ حتى عهد الوليد' ( . وهكذا قلت لغة 
الدواوين من اليونانية الى العربية ل الشام . ومن الفهلوية الى العربية في العراق 
والأمصار الشرقية ؛ فأتيح للغة العرييّة أن تزداد اتساعاً في مادّتها وأساليبها. أضف الى 
ذلك أن احتكاك العرب بالتيّارات الفكرية الختلفة » وأن نشوء حركة الجدل في القضايا 
الدينية وما إليها زادا في انُساع تلك اللّغة حتى أصبحت شيئاً فشيئاً أداة طيّعة لمعالجحة 
جميع الموضوعات الانسانية. 


- هو عمرو بن عمْان بن قنبر الخارثي بالولاء . إمام التّحاة وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى 
شيراز سنة 8لا. وقدمٌ البصرةء فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. توقي في الأهواز سنة 45لا . 
"١‏ تاريخ العرب - مطول ‏ اء ص 958#. 


الفصّل ٌالنّايت 
لكا الجدية وَأثْرَهَا ىق الآدَبٌ 


ترة هدوء مشر : في الفترة الأولى شغل العرب بالفتوح فركدت حركة الشعر إلا فيا هو من شعر 

الفتوح والنضال الديني» وانحصر النثر في الخطب والرسائل. 
استقرار في اختلاط وتنافس : 
استقرٌ العرب في الأمصار واختلطوا بالسكان والمدنيّات . ثلاث فثات : فئة للحرباء وفئة لمعاللحة 
العلوم والصناعة » وفثة موال انصرفوا الى العلوم الشرعية والفنون الأدبية . 

“ا البيثة : 
في الحجاز ثراء وغناء : شعر غزل ونزعة موسيقية غنائية. 
قي جد انعزال وتنافس : تنافس قحطانية وعدنانية » وانعزال » وسخط على الولاة والسعاة : ألم 


وغزل عفيف. 
في العراق نضال : خلاف بينالعراق وفارس وأهل الشام. ثورات وفتن. عصبية قبلية وخصومة 
سياسية بين الأحزاب والفرق. تيارات فكريّة مختلفة . شعر نضال سياسي وقبلي . 
في الشام تبادل فكريّ : بين العرب والنصارى واليونان. نتاج أدبي ضئيل . اشتهر الوليد بن يزيد . 
الحياة الاجماعية : 
أ الدين والسياسة : 
١‏ أثر الدين في الأدب : معاني تقوى وعبادة وزهد. 
؟ - أثر السياسة : 
نشأت الأحزاب حول الخلافة. أهم الأحزاب : الأموريونت. والشيعةء 
والخوار ج١٠‏ والزّبيريون. 
لكل حزب شعراؤه الذين ينشرون دعوته ويذودون عن حياضه . أدب الأمويين 
تقرير لحقهم بالخلافة ؛ وأدب الشيعة مطالبة بالحقوق في ألم وحزن ؛ وأدب 
الخوار ج عقيدة وإمان ؛ وادب الزيريين ادب هجاء وحاسة. 
- الموالي : أدبهم أدب انتفاض في وجه الدولة. 
ب_- أثر الثقافة : 
- الفِرّق الكلاميّة : زادت الأدب تفصيلاً وإبرازاأ للصورةء وبثت فيه روح الجدّل . 
تحولت الكتابة الى نعط جديد مع عبد الحميد الكاتب. 
اج أثر الاقتصاد : 
انتشر الترف واتسعت ضرورات الحياة فعم التكسّب في الشعر. 
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كان الأدب العربي في الجاهليّة منحصراً ضمن نطاق الشعر لا يكاد يتعدّاه الى غيره 
من الفنون النثرية إلا لماماً وفي غير انّساق , وقد يكون النثر الحاهلي قد فد لضعف 
عوامل الْتّدُوين . ومها يكن من أمر فللحياة الجديدة أثر عميق في تَوْسيع_ نطاق الأدب 
وتنويع أساليبه . وذلك بفعل البيئة والتّارات الفكرية والفنّة والدينية ؛ وبفعل عوامل 
السياسة والاجماع والاقتصاد . والأمر الذي نلاحظه أولاً هو أن الفترة البي عقبت ظهور 
الإسلام كانت فترة هدوء أدهي (وذلك أن الغريت: فتغلوا بالدين الحديد كا شغلوا 
بالفتوح فركدت حركة الشعر إلا فا هون شعر الفترح : وشعر تمجيد الاإسلام أو 
البجم عليه' , وانتحصر النثر ِي الحُطّب والرُسائل وما أشبه ذلك . أضف الى ذلك أنه 
نشأ بين الاسلام. والشعر شبه عداء مع أن محمد كان يقدر الشعر حقّ قدره" » وذلك 
أن مشركي قريش انّخْذوا من الشعر سلاحاً حاذاً لمقاومة الدَّعوة وتشويه حقيقتهاء 
وكان «فها حورب به الرسول أنه رمي بهذا الجانب السحري أو الخيالي من حياة 
الشعراء أو من مفهوم الفسرلي اعلياة الجاهليّة . .. وقد سهّل للجاعة الإسلامية أن تقف 
هذا الموقى العدائي من الشعر أنه كان يمور بكل صور الحياة الماضية الي جاء الإسلام 
لبحاول التغطية عليها "8+ أما لثر نقد كان أوفرٌ حظاً ولاسها وأنه وَجَد في القرآن توجباً 
لهء كا أن السياسة وجدت فيه أداة صالحة للتعبير عن رغباتها والوصول الى غاياتها . 


5- استقرار في اختلاطٍ وتنافس : 

وما إن انقضت هذه الفترة الأول حتى استقرٌ العرب في الأمصار ء واختلطوا 
بالسكّان والمدثيّات , واحتكوا بالثقافات امختلفة احيكاكاً شديداً , وتسربت إلهم 
عادات الفرس والروم » ونظّمهم الاجتاعية والشياسة 4 نا الدواوين » ونطليوا 


١‏ قال ابن سلام: وجاء الإسلام فتشاغلت العرب عن الشعر. تشاغلوا عنه بالجهاد وغزو فارس 
والروم ...» (الطبقات. ص .)١٠١‏ 

من الثابت أن محمداً شجّع شعراء الأنصار وحرّض حساناً وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة في الردٌ 
على عبدالله بن الرّبعرى وضرار بن الخطاب وعمرو بن العاص وأبي سفيان من شعراء قريش. وقد جاء في 
الأحاديث : « إن من البيان لسحراً وان من الشعر لحكة: . 

#- شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية في القرن الأولء ص 9< 54؟, 


الجيوش » وأكبُوا على العلوم والفوة ١‏ يشيدون منها صروحاً داك قي و0 
ويستخدمون كل ذلك قٍِ توجيه الأدب وا مزيجاً من عناصر قدبمة وعاصر 
جديدة . ولئن قامت في البلاد فتن وحروب » فا كانت لتشمل المواعات المهاجرة كلها » 
بل كان ان فئات : : فته للحرب والفتوح 2( وفئة مُسْكِرَة ُعالج العلم أو التجارة أو 
الرّراعة أو ما الى ذلكء وفئة مؤلّفة من الموالي الذين أَبعدُوا من مناصب الدّولة 
وآتصرفوا. الى العلومٍ الشرعية اوالفنون الأدبيّة. وكان منهم عددٌ كبير من رجال الفقه 
وكيب الدُواوين والعلماء والشعراء . قال شكري فيصل : «كان دخول جاعة غريبة عن 
الأدب العربي وتلقّفهم له ليبس مقصور الأثر على الأعاجم أنفسهم . ولكنّه أثار مثل 
هذه العناية عند العرب كذلك » لأنه لفتهم الى أن ينظروا في ترائهم هذا » وأن يذكروة 
ويتذاكروه » وأن ينسجوا على غراره. كان تنيباً لهم واستثارة لقواهم الفنيّة الراكدة . .. 
ونرى أن هذا الاخختلاط الذي أتاحته الفتوح » وهذا التنافس بين العرب والأعاجم ص 
مقومات احياة العربية» دفع هؤلاء الأعاجم الى أقصى الغايات في لْمس هذه 
المقومات » وإصابة أوفر الحظوظ 0 فتَفدوا الشعر الذي كان ذروة الذخر العري 
قبل الإسلام » وحاولوا أن يقولوا مثله . واشتدٍ هذا التنافس » وانقلب ذات حين الى 
نوع من التفاخر لدم فكان ذلك كله حافزاً العرب غلا عمب كوا ذا الشعرة 
وأن يعودوا إليه بجددون عهدهم به » فاستيقظ وتفتح ' 0 


أ البيئة : 


ويجدر بنا والحالة هذه أن نلتي نظرة ولو وجيزة » على العوامل امختلفة الي كان لها 
تأثير في الأدب وتوجيبه ولاسيّما في عهد بني أمّة , وهي تنحصر في البيئة » ومقومات 
الحياة الحديدة . أما البيئة فهي تنحصر بنوع خاص في الحجاز » ونجد . والعراق » 
والشام . لأنهبا كانت مسرم الحياة الأدبية والعلميّة. 


أ- الحجاز : رأينا ما كان عليه الحجاز في الجاهليّة » وما كان من شأن اتصاله بالأثم 
والشعوب عن طريق التجارة . ولا ظهر الإسلام اندفق على الحجاز سيل من الثْراء ومن 


١‏ المجتمعات الاسلامية في القرن الأولء ص 8" ب 4لام, 


الحياة الجديدة والأدب العربي 2 , لم 


أبناء الأمم امختلفة الذين حملوا معهم لجشبارة بلادهم وعاداتها'. وراح لجار نغ 
ولاسيما أهل مكّة والمدينة » يبنون القصورا' وينعمون بحياة التّرف والرّخاء » وراح 
الأمويون يغْدٍقون علييم الأموال ليصرفوهم عن الخلافة ". وقد أغرق الحجازيون في 
التروف ) وانّخذوا الذهب والفضّة لأواني مأكلهم ومشربهم 1007 والتبياج 
والاستيرق والحلل الموشّاة ؛؛ فكان الشاعر المرْجي يلبس اللي بخمس مثة دينار ” ( 
وكان مروانت انان ين لان تليص نينة فسن كاخرا درج بعضها أقصر من بعض » 
وفوقها رداءة عدني ) بألف درهم » وكان النْساء يبسن الثياب الرقيقة و يان في التحلي 
بالجواهر الكربمة" . قال ابن خلدون : «لما ملك العرب فارس والروم استقدموا باهم 
وأبناءهم » واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازلهم » واختاروا منهم الهرّة في أمثال 
ذلك والقومة عليه » فأفاد وهم علاج ذلك والقيام على عمله والفن فيه ء 5 ما حصل 
هم من أنّساع العيش والتفن في أحواله ‏ فلغو الغاية من ذلك وتطوروا بتطور ر الحضارة 
والتّرف في الأحوال» واستجادوا انام والمشارب والملابس والبائي والأسلحة 
والفرش والآنية وسائر الماعون والخُرئي "» فأتوا من ذلك وراء الغاية». 
ولعي بذ لقا "انعد اكه ول عيرق امن لاطا زا طول يق أ لال 
اللهو والغناء » وثي أنُساع الأندية الغنائية في مكة والمدينة بنوع نخاص ؛ قال ابن 
خلدون : «لا جاءهم التّرفْء وغلب علييم الرقه » يما حصل هم 0 الأمء 
صاروا الى نضارة العيش » ورف الحاشية » واستحلاء الفراغ » وافترق انون من 
الفرس والروم ٠‏ فوقعوا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب » وغتّوا جميعاً بالعيدان 


 .اهدحو جاء في «فتوح البلدان» للبلاذري أن معاوية أرسل الى عمر أربعة آلاف من سبي قبساريّة‎ ١ 
"017 "55 طالع والمقدمة» لابن خلدون؛ ص‎ 

؟ _ كانوا يبنون تلك القصور بالآجرٌ والحص والباج ٠‏ وقد اشتهر منها قصور عان وسعد ابن أبي وقاص 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف . وبني معاوية في مكة دوراً عرفت بالرقط لاختلاف ألوانها قام على بنائبا جاعة من 
مَهَرَة الفرس. (طالع «الأغاني» ‏ ص 27581١‏ ووأخبار مكة: للأزرقي ص 7985...). 

ل طالم والآداب السلطانية؛ للفخري» ص .١48‏ 

4- الأغاني اء ص الاكء شلال ..2"3١‏ 

65 نفس المصدرء ص 868". 

ك5 لفس المصدر» ص .5١٠54‏ 

0 الشْئ : المتاع الردعيه» وهنا المتاع بوجه عام . 


ام الحياة الحديدة وأثرها قُ اللغة والأدب 


والطنابير. والمعازف والزمامير, ومع العريب تلحينهم للأصوات» ولحَنوا عليها 
أشعارهم . وظهر بالمديئة نشيط الفارسي » ري وسائب » وكائر موا حنيك الله 
ابن جعفر » فسمعوا شا شعرّ العرب ولحّنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذكر؛ ثم أخذ عنهم' 
معيّد وطبقته » وابن شريج وأنظاره » . | ولمذا عكف الحجازيون على شعر الغزل » 
وقويت الترعة الموسيقية في ذلك الشعر. 

ب - نجد : أما نجد فقد بقيت على عاداتها الجاهليّة » وضرب أبنائها في الفلوات , 
وتقلبهم بين أحضان الفقر. وكان نصيب النجديّين من الأدب في العهد الاإسلامي أقل 
ما كان في العهد الجاهلي » وذلك لتنافس القحطانيّة والعدنانية فما بينهم وانعزالهم عن 

جبرانهم المتحضّرين , ولأنهم جُعلوا ماد لتغذية الجيوش العريّة الفائحة » كا أنهم كانوا 
قي رن على الولاة والسعاة الذين كانوا جمعون الصدقات القير فرضها علبوم 
الوسلام . وهكذا كان اللغرهم نفس نفوسهم المتألّمة » كيا كان غلا عفيفاً ' عرف 
لبني عذرة في بواديهم وأودية حرَارهم . 


ج- العراق : وأما العراق فقد كان منذ القديم موطناً للمدنيّات » كا كان على تنافر 
هو والشام . فني الجاهليّة كان حليف الساسانيين فها كانت السلطة في الشام الى جنب 
الروم . ولا سيطر العرب شب خلاف شديد بين العراق وفارس من جهة وأهل الشام 
سن جهة أخرى ؛ وقد أدى هذا الخلاف الى ثورات وفّن شُنّها العراقيون في وجه بني 
اميه التريس مسار دعق كاعد لأمبراطوريهم » وانتشر في العراق حزبا الخوارج 
والشيفة عالرا من آذك وتتازاخة فكرية كانك تمعيت :لدلة أركان: الخلدفة ل 
وقد أدّت هذه الفتن الى تأريث نار العصبيّة القبلية وروح الجاهلية » وكانت البصرة 
والكوفة مسرحاً لتلك العصبية » وكان للعرب في هذا العهد, كا في الجاهليّة » أسواق 
للتنافر والتفاخر كالككناسة قرب الكوفة » والمِريد7) قرب البصرة . وهكذا اتخذ الأدب 


١‏ قال ياقوت : مِرّبد البصرة من أشهر الها وكان يكون سوق الابل فيه قديما ثم صار محلة عظيمة سكنها 
الناس ٠‏ و به كانت مفاخرات الشعراء ويحالس الخطياء» وهو الآن بائن عن البصرة بينهه| نحو ثلاثة أميال؛ وكان ما 
ف الامو الم ا ال 1 . وقد ذاع صيت امربد في عهد 
ة وكان هنالك حلقات لكبار الشعراء من مثل جرير والفرزدق » وكان الناس يقصدون تلك الحلقات من 

جميع النواحي. (طالع والأغاني» م ص 59ء لالاوه ص .)١١‏ 


الحياة الجديدة والأدب العربي هلم 


دمشق وبردى عن رهم قديم . 


في العراق صبغتين : صبغة الخصومة السياسية نتيجة الخلاف القائم بين الشيعة والخوارج 
من جهة والأمويق من جهة أخرى » وصبغة الخصومة القبلية نتيجة العصبية البي 
اشتعلت نيرائها بين العدنانيّة والقحطائّة . وفضلاً عن ذلك فقد تأر الأدب في العراق بم 


كان فيه من تيارات فكريّة ‏ كا تأثْر بالحَضَارَئينِ الفارسيّة واليونانية ؛ وأكب فيه على 
الآداب العربية ا من المواللي فكانوا مز ل 

0 من التّرعات النصرانة 0 الإغر *. كل الدلائل 0 
العرب في الشام كا أقبلوا على يوحنا أقبلوا ل هناك من عناصر عقليَة . 
وخالد بن يزيد بن معاوية خير من يصور لنا ذلك: فقد تتلمذ لراهب يسمى 
مريانس » وأحنا عند صاعة الطن والكنك. :ولا عك في أن غالدا عا هو رومز 


١‏ - يوحنا الدمشتي من أركان الفلسفة المسيحية . وهو واضع أول «خلاصة لاهوتية». 
؟ - طالع «تاريخ العرب ‏ مطول » لفيليب حتّي >" ص ١54‏ 


كلق 0000 الحياة الحديدة وأثرها في اللغة والأدب 


للحركة الكبيرة التي قامت في الشام وما شاع فيها من تبادل هذه السلع العقلية . يعطي ١‏ 
العرب شعرهع : ؤقرانهم وحديث رسوفم ويأخذون الفلسفة اليونانية والأفكارَ 
المسيحية » ويتأثرون أثناء ذلك بما كان شائعا هناك من تخريع بيزنطي ومن نظم إدارية 
في الدولة ونظم حربية ة أيضاً'». وإذا انتقلنا الى الأدب رأينا أن الشام دون العراق 
نتاجاً » وإ سه هئالك 1 فهو من مار العراق » وقد وافى دمشق لمدح الخلقاء » 
أو هو من نظم الوليد بن يزيد ) الذي تأئّر محركة الحجاز الغنائية ئية » وضرب على الات 
الموسيقى » وقال الشعر للغناء في موضوعات الحب والخمر وما الى للش 


الحياة الاجواعية : 


تلك كانت البيئة الي نشأ وازدهر فيها الأدب الإسلامي » وتلك هي التزعات 
الختلفة التي نزعها الأدب بفعل تلك البيئة. وأما الحياة فهي ذات مقوّمات متعدادة . 
ترجع إلى ما نسميه الاجتّاع ؛ فالحياة الاجتاعية هي جميع الظاهرات التي تكون فيها 
الجاعة متفاعلة مع الأفراد » والأفراد متفاعلين مع المهاعة » وهي ترجع الى الددين » 
والسياسة . والثقافة » والاقتصاد. 


أ- الدين والسّياسة : وممّا لا شك فيه أنْ الحياة الدينيّة كانت ذات أثر فعال في 
الأدب إذ أكسبته معاني التقوى والعبادة والعمل الصالح وحملّت عدداً من النّاس على 
الزهد وعلى الوعظ والإرشاد؛ وطبعت نفسية كثير من الشعراء بطابع الروحية الي 
تتجلى في دواوينهم » وإن كانوا من ذوي المجون والاستهتار. والحياة الدينية شديدة 
الصلة بحياة السياسة الي جعلت الناس . في شأن الخلافة » فرقاً وأحزاباً أسها 
الأمويونء والشيعة» والخوارج ٠‏ والزبيريون. 


. الأمويّون : أما الأمويون فهم أصحاب الاق القائمة » وإلهم ينتمي السواد 
ا وخلاصة آراء ثبم أن الخلافة حقّ هم مقس » وهي مواصلة وتتمة 


.58 - ١ شوق ضيف : التطور والتجديد في الشعر الأموي. ص‎ -١ 
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لخلافة نان بن عفان١‏ الأموي الذي قتل ظلما وفن َم معاوية وولاته خلفاء الله قُ 
الأرض' والخليفة إمام لا بد من طاعته. ولما كان الأمر كذلك راح الولاة والقادة 
والأنصار يدعون لبي أميّة ويواجهون الناس بهذه الآراء وهذه الحجج .. وقام عدد كبير 
من الشعراء ساندون الولاة والقادة والأنصار» من أمثال الأخطل ؛ والأحوص 2 
والقطامي ) وأعشى تغلب » وعدي بن الرقاع العاملي » وقد أحدث الشعراء ضحة 
كبرى في البلاد» وهم ينادون محق 0 بالخلافة » ويصبغون القول بصبغة ة الدّين » 
فيقيمون الصلة بين سلطانهم وإرادة اللتء ويبوقون بأن الله اختار بي أميّة وفضّلهم على 
غيرهم في إرث النبوة » ويضفون عليهم جميع الصفات الروحية الي تضفيها الشبعة على 
م 
الأئمة". © 


؟. الشيعة 5 الشيعة فكانوا يطالبون با خلافة لعلي وآله : إذ إن عر من بي 
هاشم أولى الناس بالخلافة. وقد انتشر هذا الحزب في العراق انتشاراً شديداً وتخطى 
الحدود الى خراسان وغيرها من البلدان » وقد قال أتباعه «ان النني ) أوصى لعل بالخلافة 
من: بعده ) فكان وصي رسول الله ؛ فعلي ليس الإمام بطريق الانتخاب » 00 
النصُ من رسول الله » وعلي أوصى لمن بعده » وهكذا كل إمام وصي من قبله... 
داهم هذا النظر الى أمور منها القول بعصمة الأئمة علي ومن بعده » فلا يجوز 53 
علييم » ولاأيضدر هم لاما كان وا »وها رع مقام علي تن غير من المتحاءة 
حتى أبي بكر وعمر* ». ولما كان الأمر كذلك كان الاعتراف بالاإمام والطاعة له من 


ا وهكذا جعل بنو أميّة فكرة الورائة في أساس الخلافة » وخرجوا عن الفكرة الإسلامية الأولى. وذلك أن 
محمداً توفي ولم يعيّن مَن مخلفه » ولم يبيّن كيف يكون اختياره. فوقع المسلمون الأولون في حيرة واجتمعوا في سقيفة 
بي ساعدة لينظروا في الأمرء فتشعبت الآراء » وقام الخلانين اعبار والمهاجرين وجاعة علي بن أبي طالب . ولم 
يكن هنالك على كل حال فكرة وراثة كا فهمها بنو أميّة. 

؟- قال زياد ابن أبيه في خطبته والبتراءه : «أيها الناس ء إِنا أصبحنا لكم ساسة . وعتكم ذادة نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطانا» ونذود عتكم بقيء الله الذي ولا . » 

لقد فضّل هذه الآراء شوق ضيف في كتابه «التطور والتجديد في شعر بني أميّقع ص ١7ل‏ 74. 


4- أحمد أمين: فجر الإسلام: ص 17517 558. 


راس الحياة الجديدة وأثرها في اللغة والأدب 


واجبات المؤمنين . وقد تعدّدت فرق الشيعة فكان منها الاثنا عَشرِيّة' » والإسماعيلية "» 
والكيّسابّة "2 والرَيْدِيّة؛ ؛ وغيرها. وهذا الحزب وقل في وجه بي 0 على أنهم 

مغتصبون ظالمون » وكان رهيب الجات » فحذره الأمويون » وبثوا عليه العيون 
والأرصاد » واضطهدوه اضطهاداً شنيعاً ‏ فدسنوا للحسن حتى طن خنجر في جاه » 
ثم قتلوا الحسين في وقعة كربلاءء ثم تتبّعوا أهل البيت شعدارتم و يمهنونهم ٠‏ 
ووعارم» ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظنة » وكلّ من عرف اوم لهم 
سجنوه ء أو نبوا مالهء أو هدموا داره » وا جاء الحجاج قتلهم كل قتلة ؛ وأخذهم 
بكل ظنّة وتهمة ‏ حتى إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحبّ إليه من أن يقال له 
ا اي . وكان للشيعة شعراء يبسطون تعالمهاء ويذودون عن حياضها في ألم يحرٌ 

في النفس » وحزن بحرك القلب. 


رارج : وأما الخوارج فكانوا فَرْعَين : فرعاً بالعراق انخذ «البطائح» قرب 
البصرة مركزاً له واستولى على كرمان وبلاد فارس ». واشتهر من رجاله نافع بن 
الأزرق » وقطري بن الفكادة؟ وفرعاً يجزيرة العرب استولى على العامة قرو 
والعن والطائف . واشتيوامن أمزائة أبواظالوت: ونجدة بن عامر. وخلاصة آرائهم وأن 
الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمين . وإذا اختير فليس يصِمٌ أن يتنازل أو 
يحكّم . وليس بضبروري أن يكون الخليفة قرشيا » بل يصح أن يكون من قريش ومن 
غيرهم ولو كان عبداً حبشبا ؛ وإدااتي تار كانارمي الجلخينء ويجب أن يخضع 
خموعا ناما ا آم النوالا وف عزلي" ( ««وقهانقر الكوارس عل بلي أمئة وتام يرهم 


١‏ الاثنا عشرية فرقة تُسلسل الأئمة الى اثني عشر إماماً (طالع «الملل والنِحَل؛ للشهرستاني .1١‏ ص 
4 . 

+ _ الاسماعيليّة فرقة تقف بالأنمة عند اسماعيل بن جعفر الصادق . وقد عرفت أيضاً بالباطنية (الشهرستاني 1 
ص ١‏ ")., 

*- الكيسانيّة : أصحاب كيسان عولى علي بن أي طالب. (الشهرستاني ١‏ ص 98). 

4- الزيدية : أتباع زيد ب علي بن الحسين بن علي . ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة . ( الشهرستاني .١‏ ص 


0 0 


")2 
9 الجن ان فجر الإسلام . ص 304 
١خ‏ لحمل امن فجر الإسلام. ص 8ه؟. 5504. 
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الى حر عهدهم » واشتبكوا مع الحجاج في حروب كثيرة. والخوارج حزب فدائي 
وشعرهم هو شعر العقيدة والاؤيمان. | 

. الزييريون : وأما الرْبيريونَ أتباع عبد الله بن الزبير فكانوا يرون أن تعود الخلافة 
الى الحجاز وأن يتولّاها أحد أبناء الصحابة الأولين لا يزيد بن معاوية». وقد استمرٌ هذا 
الحزب نحو ثماني سنوات «ولذلك كان أضعف الأحزاب في هذا العصر من حيث ثيل 
فكرته في الشعر» كرا تكون حوله من شعر نجده في حروب القيسية والهنّة في 
الثيام . .. وهو ليس شعر حزب بالمعنى المفهوم » وإنًا هو هجاء وحياسة على نحو ما كان 
الشعر في العصر"الجاهلي' 0 . 
والى جنب هذه الأحزاب ابي نشأت حول الخلافة نيحد الموالي الذين استطال عليهم 
العرب » وعدوهم دونهم 0 ولد ود وخلقاً» واعتزوا بعروبتهم التليدة مخلقها 
وبيائلها » والطريفة بالاإسلام ودولته الغالبة . وقد تود في نفس المواليي من جراء ذلك تيار 
عكسيّ » فأخذوا على العرب خروجهم على أصؤل الإسلام الدّاعي الى المساواة » 
وراحوا يفخرون بمجدهم وحضارتهم » وينعون على العرب سوء حالهم . فهم يأنفون سس 
الدولة اللي لم تف بوعدها في إقامة المساواة والعدل الاجتّاعي » ويشملون بنقمتهم شيئاً 
فشيئاً الدّين » واللّغة » والجنس » ٠‏ والأدب » ويسعون في إرجاع الدولة الفارسية . ومن 
شعرائهم اسماعيل بن يسار ويزيد بن ضبة. 

ب - الثقافة : أضف الى ذلك كله أنه نشأ ني ذلك العهد تيار ديني ثقافي يعنى 
بتفسير القرآن ورواية الحديث » كا يعنى بوضع قواعد الفقه الإسلامي » ونشأ عن ذلك 
فرق كلاميّة كالمرسّة '» والجَبريّة"» والقَدْرية “. وغيرهاء كان فيا بينها مناظرات 
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؟_ المرجئة : جاعة كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد .وكانوا يقولون : لا يضر مع الايمان معصية كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة . وقد سمو « المرجثة » لأنهم يرجئون (أي يؤخّرون) أمر هؤلاء اللحتلفين الذين سفكوا الدّماء الى 
يوم القبامة . فلا يحكون على هؤلاء ولا هؤلاء. 

- الحبريّة : فرقة تذهب الى أن الإنسان مسيّر في أعاله لا مخيّر. فقد قدّر الله عليه أعالاً لا بد أن تصدر عنه 
وان الله يملق فيه الأفعال كا يملق ني الماد. وهي تنسب الى فاعلها يازا . 

5- القدريّة : فرقة تقول شهريّة الإرادة في الإنسان. فهو ذو قدرة على أعاله. 


5-5 ش الحياة الجديدة وأثرها في اللغة والأدب 


وجدّل وحوارء وكان لتلك المناظرات أثر في الشّعر لذلك العهدء إذ زادته تفصيلاً 
وإبرازاً للصّورة » وإذ أشاعت فيه روح الفجاء الجدئي الذي يتجلى لنا في النقائض . 
هذا وقد عملت الثقافة الفارسية وأساليبها في العقل العربي بفضل الاحتكاك 
والاختلاط . قال أحمد أمين : «يظهر لنا أنه في أواخر عهد الدولة الأموية حول الفوس 
الكتابة العرية: !ل ع أخر م يكن يتل العرب» وهو نوع الكتابة الي اشتهر بها عبد 
الحميد الكاتب ومدرسته' ). 


ج- الاقتصاد : وإذا انتقلنا الى العامل الاقتصادي وجدنا أنه لم يكن أقل من 
العوامل السابقة أثراً في أدب هذا العهد. فإِنْ امتداد الدّولة حسّن أحوال العرب 
الاقتصادية : فمم التَرْف وانتشرمعه لهو والغناء ولاسما في الحجاز والشام » وقد اهتم 
حلفاء بي أمية » ولاسما يزيد بن عيد الملك » للمغئين والمغنيّات » وراحوا لين 
الألوف لاستقدامهم من الحجاز وأطراف البلاد» وراح الشعراء ينظمون الشعر في 
خدمة الغناء » ويضمنونه معاني الحب والغرام , ويوقعونه على أخف وزن وأسلس 
عبارة » وهكذا و تحول الشعر العربي في الحجاز والشام » هذا اللي من قصائد الى 
مقطوعات تقال في المرأة لتعبر عن حركات ووقائع وجدانية حاضرة '» . وبانتشار الترف 
انبعت ضرورات الحياة فراح الشهراء يقصدون الخلفاء والولاة للاستجداء والتكسب 
فنشاع المديح والهجاء وراجت سوقها أيّها رواج » فالمديح لأصحاب الكرم والجود» 
وافجاء لأصحات البخل والاقتصاد. «ومن هنا ارتفع صوت الال في القصيدة 
الأمويّة » واحتلّ جوانب غير قليلة منباء فقد كان أساسياً في حياة الناس » فطبيعي أن 
يكون أساسيًاً في فنّهم وشعرهم"2. 1 
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الباجااثايكف 
٠‏ م 0 
الفصمل الأول 
نظعرة عاكّة 
1 أدب مطبوع : تَلَونَ الثر في هذا العهد بجميع ألوان الحياة الجديدة فكان خطابة » وكتابة » ورسائل 


وعهوداً : وقصصاًء ومناظرات » وتوقيعات . وكان على كل حال أدبا مطبوعاً. 
أ إيجاز : وامتاز النثر في هذا العهد بالإيجاز على سّة الطبيعة العربيّة الأصيلة . 


م - ترجيه تفصيلي : ولكن الأحوال الاجتماعية والسياسيّة أخذت تعقّد وأصيح الناس بحاجة الى شرح 
وتفصيل .» فاتّجه النثر نحو التفصيل والتطويل » وأصبح شيئاً فشيئاً مهي للتصنيف. 


_- أدب مطبع : 

م يكن للثرني الجاهلية ما كان للشعر من شأنٍ ومكانة » ولا ظهر الإسلام وانّسع 
نطاق الحكم العربي تعفدت مصالح الدّولة » وأصبح النثر وسيلة التعبير في العلاقات 
القائمة بين الحكام وا محكومين » والرؤساء د ولذلك تلون جميع ألوان الحياة 
الجديدة فكان خطابة » وكان كتابة» وكان رسائل وعهوداً ا كان أخيراً قصّصاً 
ومناظرات وتؤقيعات. والجدير بالذّكر أن هذا الأدب النثري كان في مرحلته 
الإسلامية الأوللى» ربيب الخلفاء والأمراء والولاة يستعملونه نه لإحكام ما بينهم وبين 
الناس من صلات ؛ وكان ني أسلوبه التعبيري امتداداً للنثر الجاهلي واحتذاء للقران » 
ينبت على أصالة عربية في نزعة إيجمازيّة وتوجيه اجماعي' /فصّل ذلك الدكتور شكري 
فيصل بطريقة قيّمة » قال : «كان الأدب العربي في هذه الفترة أدباً مطبوعاً لا تصنّع فيه 
ولا تكلف معه/. . نحن ننني عله العفويّة المطلقة ‏ ولكثنا كذلك ننني عنه التصنّع 
المتكلف ..يركان أدبً تصطنعه المواهب النفسية في حدود قدراتها ٠‏ لا تتكلف أن تشحذ 
هذه القدرات ولا أن تُضيف إليها ء وكانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الدّاخليّة ولكها 


نظرة عامة ا 


كانت لا تتلوى أو تتعقد في سبيل إنتاجه . . /ولذلك نقرأ هذا الأدب فبّحِسْ الانسياب 
والتدفق ونشهد كأنما جري مع .دف للاءق شرق شيل .. ليس هنالك هذه القفسوة 
في التعابير» ولا هذه الحفوة في الصّور ء ولا هذا القصد القاصد الى نحو من أنحاء 
00 أو الخطبة في صورها أو أساليبها أو زيتتها.. . وحتى في المعاني لم يكن الأدياء 

على المعنى فققد كان الإإيجاز يسبقهم فيحول ينهم وبين هذا الاالححاح ..) لتقد كان 
0 العربي في هذا الدور أدب أداء » وكان التثر أشدٌ حرصاً على التعبير » أعني على 
الوفهام ....لم يكن في هذا الدّور إذن أدب تطغى عليه فنيّة مصطنعة » وإنما كان هناك 
هذا التفن الطبيعي الحادعة الذي للا نمس نه جهد الأدين ولا اعتضان قوام ع وكان 
هذا الهدوء والطبعيّة والقصد الى الوضوح وحسن الأداء من كال التفدّن ومن مقاييسه 
الصّحيحة الأولى. ومن هنا استطعنا أن نقول إنه أدب مطبوع . 


؟- إيجاز: 

«والطابع الثاني الذي يغلب على النتاج الأدبي ويسمه هو هذا الإيجاز.. وف 
التعرّف الى مصادر هذا الإيجاز نستطيع أن تتبن أمرَيْن اثنين: أما أحدهما فذلك أن 
الأدب العربي الجاهلئ كان يعتمد على الإيجاز ويؤمن به ويلتزمه » ولذلك امتدّت به 
هذه الصّفة في حياته الجديدة في أعقاب الفتوح الإسلاميّة . وأما الثاني فذلك أن الحياة 
الإسلامية نفسهاء أول عهدها بِالتّنّح » كانت توحي به وتدعو إليه. ذلك أنها حياة 
كانت تقوم بالعرب » والعربي يؤمن باللّمحة الخاطفة وتُقنعه الكلمة السريعة » ويعؤضه 
صمت الصحراء وامتداد الصدى فيبا عن امتداد الصدى بالحديث . وكانت كذلك 
حياة منطلقة معٌجلة » من أمامها وورائها هذه الأعباء الثقال » أعباء الفتح وما يقنضي 
هذا الفتح من إدارة وصِلات سياسية وحكم ... وحياة كهذه الحياة لم تكن لتسمح 
قط بالإطالة أو القهل أو تشقيق الكلام » وإنما يبدو أنها كانت تدفع الى هذا الإيجاز 
دفعاً ؛ وتضطرٌ إليه اضطراراً. ولم بمتدَ التطويل الى الحياة الأدبيّة لأنَ الحياة الاجماعية لم 
تكن تساعد عليه ؛ فلم يكن هناك كثير من التعقيد» ولا كثير من الالتواء. ولم يكن 
هنالك ما يضطرٌ معه المبين أن يسرف في بيانه » والمتحدّث أن يسهب في حديثه.. 


وكان الأدب الى ذلك غاية اجماعية وغرضاً أصيلاً في حياة الماعة » تتّخِد منه 


5-5 النثر الوسلامي 


سبيلها الى تأبيد دعوتها وتأكيد ذاتها وتأدية أغراضها الكبرى... ولقد كان الأدب 
الشعري والأدب النئري سواء قي ذلك ... ولسنا محاجة الى أن غثل للنثر فقد كان 
الخلفاء والقَرّاد والولاة هم أعلام هذا النثر الجديد » ومن الواضح أن الموضوعات الني 
كان يدور عليها أدب هؤلاء الخلفاء كانت من صميم الحياة الاجماعية والسياسية للجاعة. 
الإسلامية الجديدة » وكان هذا الأدب تعبيراً عنها وتصويراً لمثلها » وحنّاً على غايتها 
قدا للناين في :طريقها المسستميم . وليس أدل على ذلك من أن تقرأ في أي كتاب من 
اقابع الأدبية خطب أمراء ء المؤمنين هؤلاء » وكتبهم الى ولاتهم ورسائل ولاتهم إلبهم 
تدْرلهَ أي استجابة عميقة للتوجيه الإسلامي مضى فيبا النثر العري في هذه الفترة' 6 


توجيه تفصيلي : 


وكانت الفترة الثانية » وكان العهد الأموي, وأصبح الناس بحاجة الى شرح 
وتفصيل ولاسها وانهم خالطوا الأعاجم » ولاسما وان الأعاجم أنفسهم أخذوا بالدّين 
الحديد كا أخذوا باللغة العربيّة. وهكذا من امتداد سلطان اليد وامتزاجهم بغيرهم 
من الأم الراقية 3 الحضارة » ومن أخرهم بقسط واف .من التخصر والثقافة » وتنظيم 
حكومتهم + تناد دواوينهم وصناعتهم » وامتداد تفكيرهم 6 انهم تضافروا مع الموالي » 
مستعينين با لحؤلاء من أساليب في لغاتهم » فضمُوها الى أساليب د ووجوه 
أدائهم » ووجّهوا النثر العربي' توجيباً جديداً هو التّوجِيه التفصيلي » يحفزهم في عملهم 
ما كان للدولة من حاجة الى تفصيل الرسائل وإيضاح العهود. فوسّعوا نطاق النثرء 
وأخحضعوه لكل الأفكار والمعاني في مختلف أجزائها » وترابط عناصرهاء في اتحاد أصوطا 
وتشعب فروعهاء وهيّأوه للتتصنيف يجميع أنواعه . وقد يكون أول من ظهر تفوقه في 
الكتابة التفصيليّة هذه أبو العلاء سالم مولى هشام بن عبد الملك » امه 
واليونانية 3 3 تلميذه عبد الحميد الكاتب 0 «ولام / ؟*ااه) الذي ع زعيم الكتابة 
لأنه قد يكون أول من وضع رَ للكتابة الأصول والقواعد وأخذ الكَّاب باتباعها . وهكذا 
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مض 


نظرة عامة 
تدر جت الكتابة في التأثق وأساليب البيان والصّنعة والاطناب » فكانت الظاهرة الأولى 
هي التطويل وما بطوى فيه من صنعة في بسط التعبير ومدّه» ثم العناية باختيار اللفظ 
اختيارا لا يخلو من مبالغة » والعناية بالأسلوب للملاءمة بين ألفاظه ملاءمة تخرج به الى 


6 
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الفصّ ل الثااكت ظ 
الأإرثالكرم وَلفديث اليف 


القرآن الكريم : 
1- مضمون القران : تعاليم الإسلام : 

١‏ العقائد : الله إله كل شيء» وهو واحد أحد . ومصدر الوحي ؛ ووراء هذه الحياة حياة 

أخرى . . . 

؟ الأعبال : الصلاة » والزكاة » والصوم , وحجج البيت. 

م _ الأخيلاق : تعلم آداب السلوك » والوفاءء والعدلء والعفو عند المقدرة. 

4 - أثر هذه التعاليم في العرب : رفعت مستواهم العقلي » وغيّرت قيمة الأشياء في نظرهم . 
بلاغته : 

١‏ أسلوبه: نبج خاصء وموسيقى خاصة. 

 "‏ بلاغته : روعة ف ومتحف بيان. 
3 أثره في عالم الأدب : وحد اللخة العر بية و حفظها ووسّع نطاقها . ولينها وهذبهاء وكان أساس 
العلوم اللغويّة والبيانيّة. هو مثال أعلى في البلاغة والفصاحة. 


ب- الحديث الشريف : 

1 ما هو الحديث : الحديث أو السنّة ما ورد عن النيَ من قول أو فعل أو تقرير. وضم الى 
الحديث ما ورد عن الصححابة أيضاً . 

>" - تدويله : دون منذ القرن الثاني للهجرة ونقّي مما ألم بهء. اهيز مجه من فاسده. 

" - أثره في العالم الاسلامي : أكبر الأثّر في نشر الثقافة المتعدّدة الأنواع «كان الحديث أوسع مادّة 

للعلم والثقافة في ذلك العصر.» 


القران الكريم والحديث الشريف فض 


مها مث ! عنية!] 4 أنه عد د 
]كام السسسم قاذ كو انا لله قلا خم 


صفحة من القران الكرم . 
أ القران الكريم 


13 مضمونه : تعاليم الارسلام : 


في القرآن الكريم تعالم عقائدية وأخلاقيّة تُلخَّصها عن كتاب وفجر الإسلام» 
لأحبد: امن قال 

-١‏ العقائد: «أهمَ أصل من أصول الإسلام الاعتقاد بالله » والاعتقاد بالله يكاد 
يكون عاماً بين الشعوب ء فلا تكاد تخلو أمّة متبدية أو متحضّرة من اعتقاد بإله. ولكن 
فكرة الألوهيّة وأوصاف الإله تختلف اختلافاً كبيراً بين الأتم» والإسلام يصف الله 
بأوصاف نلخّصها مما ورد ني القرآن, فهو ليس إله قبيلة . ولا إله أمّة العرب وحدهم » 
ولا إله الناس وحدهم ء بل هو إله كل شيء «رب العالمين:: وكل شيء في الوجود 
مخلوق له وخاضع لأمره . 


ين النثر الوسلامى 


وكل شيء من مظاهر الكون فعنه صدر . قد أحاط علمه بكلّ شيء » وأحاطت 
قدرته بكل شيء. 

وهو إله واحدء فليس هناك إله للخير وإله للشرّء وليس هناك إله للجال وإله 
لأرياح ء وليس هناك من يشاركه في ألوهيته 

قد اختار أفراداً من خلقه واتصل بهم بما يُسمّى «الوحي » » ومن هؤلاء إبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم . والغرض من هذا الوحي تعليم الرسول الناس ما يعلمه 
الله له لهدايتهم إلى الخير. 

وهناك وراء هذه الحياة حياة أخخرى » ويومها يوم القيامة » واليوم الآخرء ويوم 
الحساب » ويوم الدين . وهذا اليوم هرابع ترم على الدعل 0 والعقوبة على 
العمل المي هوك عمل آنا الإنساة يسعدل عليه » ثم يقدّم له يوم القيامة. وقد 
جعل للمثوبة والعقوبة داران : دار المثوبة وهي الجنة» ودار العقوبة وهي النار. وقد 
ا في الحنة نوعان من الثواب : نوع من اللذائذ الحسمية » ونوع روحي وهو رضاء 
الله والقرب منه ؛ وكذلك دار العقوبة نار حامية .» وسخط من الله وغضبه . 

وراء هذا العالم المادي عالم آخر روحي وفيه نوعان من الأرواح : نوع خيّر يطيع الله 
ما أمره» ويجحذب نفوس الناس الى الخير ويسمى الملائكة» ونوع شرّير يستغوي 
النفوس إلى الشر ويسمى الشياطين. 

9“ الأعمال : هناك أعبال بحب على المسلم أداؤها , وهي أساسيّة كالعقائد » 

:- الضلاة :: ويقصد بها أن تكون مظهرا من مظاهر الأخلاض لله وتعبيرا ذيناً 

يشرح عاطفة الإجلال له . والزكاة : وهي أن يؤخذ من مال الغني للفقير وللصالح 
العام ' َم صوم رمضان . وحج البيت من استطاع إليه 00 


م _ الأخلاق : ئي القران من الأخلاق نوعان : : نوع مو تعليم لآداب السلوك . . ونوع 
آخر هو أسمى ما تدعو إليه الأخحلاق : وفاء بالوعد 4 وصبر ي الشدائد , وعدل مع من 
أحببت أو كرهت ٠‏ وعفو عند المقدرةء وعفة في غير تزمت . 

هدم الإسلام الوحدة القبَليّة » والوحدة الحنسيّة » وكره التفاضل بشرف القبيلة أو 


القران الكريم والحديث الشريف لض 


ا لاير0 امنيا 


واه إنها ماقا . 


1 


1 صفحة من القرآ الكرم 
قحف الل وعلم أن معتنقي الإسلام كلهم كتلة واحدة » لا تفاضل بين أفرادها إلا 
بطاعة الله وتنفيذ أمره . 
| حتم الطاعة لله والطاعة للرسول , والطاعة لأولي الأمر ني الأمة ما أطاع ولي الأمر 
أوامر الله . 

4 أثر هذه التعاليم في في العرب : لا شك أن هذه التعاليم رفعت المستوى العقلي 
للعرب إلى درجة كبرى . فهذه الصّفات التي وصف الإسلام بها نقلتهم لمن عبادة 
أصنام وأوثان » وما بقتضيه ديعولا في النظر وإسفاف في الفكر - إلى عبادة 
إلهعوراء [6510 ولا توركد الا نضار وهو بنرك الأيضار» . وكان الإله عند أكثرهم إله 
قبيلة وإن انّسع سلطانه فإله قبائل أو إله العرب » فأبانه الإسلام إله العالمين ومدبر 
الكون » وبيده كل شيء» وعالاً بكلّ شيء » فاستطاع العربي بهذه التعاليم أن يرقى إلى 
فهم إله لا مادة له» واسع السلطان » واسع العام 

كان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر العرب » فارتفعت 
قيمة أشياء» وانخفضت قيمة أخرى. وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم غيرها 
بالأمين..: 


كين النثر الإسلامي 


وبعد » فإلى أي حد تئر العرب بالوسلام ؟ وهل امئحت ت تعاليم الجحاهلية ونزعات 
الخاهلية بمجرّد .دخوهم في الإسلام؟ الحق أن ليس كذلك . وتاريخ الأديان والآراء 
أي ذلك كل الايياء 5 فالتراع بين القديم والجديد» والدين الموروث لوي ا 
طويلاً » ويح الجديد محل القديم تدرياً » وقل أن يتلاشى يتاتاً » وهذا ما كان بين 
الجاهلية والاوسلام . فقد كانت النزعات الجاهلية انظهر من حين الى حين وتجارب 
نزعات الإسلام » وظل القن عذللف أمذا بعيدا , 


أجاء الإسلام يدعو إلى حو التعصّب للقبيلة » والتعضصّب للجنس » ويدعو إلى أن 
النانين شفييها مرا .. واخى رسؤل الله بين المهاجرين والأنصار ينها كان ين المكية 
والمدنيين من عداء... ْ 


ومع كل هذه التعالم لم تمت نزعة العصبّة » وكانت تظهر بقوة إذا بدا ما 
مبيجها . . . 


وا ولي الأمويون الخلافة عادت العصبية إلى حالما كما كانت في الجاهلية » وكان 
بينهم وبين بني هاشم في الإسلام كالذي كان بينهم في الجاهلية » افتخر الأمويون بالدّهاء 
والحلم وكثرة الخطباء والفمراءة ورد عليهم بنو هاشم يكائرونهم ي ذلك » 5 
جدالهم ومفاخرتهم صورة صادقة للمنافرة في الحاهلية » وعاد النزاع قي الإسلام بين 
القحطانية والعدنانية » فكان في كل قطر عداء وحروب بين النوعينء واتخذوا في كل 
صقم أسامي مختلفة ٠‏ في خراسان كانت الحرب بين الأزد ويم ء والأولون يعنيون 
والآخرون عدنانيون » وف الشام كانت الحرب بين كلب وقيس . والأولون يمنيون 
والآخرون عدنانيون؛: ومثل ذلك في الأندلس » ومثل ذلك في العراق.. 


وأنت إذا نظرت الى الشعراء في بي أميّة» وجدت فيهم عا ال راجا 7لا 
فالشعراء اتحازوا الى قبائل » ثم أخذوا يشيدون بذكر قبائلهم . ومبيجون غيرهم شأن 
شعراء الجاهلية . ولعلٌ أصدق مثل لذلك ما ترى في هجاء جرير والفرزدق والأخطل . 

ليست ناحية العصبية ى وحدهااها ظير ا فيد الابلاء ون ارعات سا هليه 
فهناك نزعات أخرى لا تقل عدبا وضوحا. 


من ذلك حروب الرذة » وذلك أن كثيراً من قبائل العرت عدوا دفع الزكاة للخليفة 
ضريبة علهم ومذلة لهم » ونظروا إليها نظرهم الى قبيلة تتسلّط على أخرى » وتضرب 
عليها الإتاوة » فانتهزوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلّم: وعبروا عن شعورهم 
الجاهلي برفض دفعها لألي بكر. 

أضف إلى ذلك » أن بعض المسلمين ‏ وخاصة من سكان البادية ‏ كانوا يتزعون 
في معيشتهم الاجتاعيّة النزعة الجاهليّة من مهاجاة وحميّة وشراب ونحو ذلك.. 

بل كثير من شبّان بني أميّة, وبعض شباب بي هاشم كانوا يعيشون عيشة هي الى 
الجاهلية أقرب منها الى الإسلام » شراب وصيد وغزل » كيزيد بن معاوية وصحبه ء 
فقد حكى المسعودي «أنه كان صاحب طربت وجوارح وكلاب ( للصيد) ومنادمة على 
الشراب » وي أيامه ظهر الغناء بمكة والمديئة » واستعملت الملاهي » وأظهر الناس 
شرب الشراب » وغلب على أصحاب يزيد وعاله ما كان يفعله».. 

يجانب هذا ترى قوماً صبغهم الإسلام صبغة جديدة » حتى انقطعت الصلة ينهم 
جاهليين وبينهم مسلمين» كالذي ترى في سيرة أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة » 
ورع وزهد وتواضع » ؛ والتزام شديد لأوامر الدين » وحياة لا تستطيع أن ترى فيها مأخذاً 
جاهلياً يناي الإسلام » ريدي 5 وأقوالهم 1 ثر الاوسلام ا حتى كأنهم 
خلقوا في الإسلام خلقاً جديدا .. 

إذن كان في العصور الأولى للؤسلام نزعات جاهلية . ونزعات إسلامية . كانت 
0006 الى جنب » والذي يظهر لنا أن النزعة الجاهليّة أثْرت في الأدب الأموي ‏ 
وخاصة الشعر ‏ أكبر أثر» فالمعاني الجاهلية » والهجاء الجاهل , والفخر الجاهل : 
والحميّة الجاهلية. كلها واضحة أجلى وضوح في الشعر الأموي. فأما النزعة 
الإسلامية فظهرت في العلوم الشرعية » فقد أقبل المسلمون على القران يتدارسونه » 
والحديث يجمعونه » ويستمدون منهما الأحكام » ويستخرجون المواعظ . 


؟- بلاغته : 


أسلوبه : قال محمد صبيح فها يتعلق بأسلوب القران : 


ضف ال لامالا 


م يلزم القران أصلوياً 0" من أشالت الأداء 6 

فقد ذكرنا أن آيات القران المكّي » قصيرة » وأنها عنيفة اللهجة » حاذة الألفاظ » 
ذات تاد برحطاقي. مز الأسماع والنفوس . وقد كات النبي قي بدء دعر ومدة مقامه بين 
أعداء اج يبدأون ولا يلينوكت 5 حاجة إلى أن يترجم القران قِ دلوي عن حالته 
النفسية » . 

وغياله انان غنديناتة نارول مت اسلوية القران: 


رهسا للدكتور طه حسين يقول فيه أن الكلام ينقسم الى ثلاثة أقسام : شعر ونثر وقران. وهو 
بهذا يرى أسلوب القرآن ينهج نهجاً خاصاً به لا هو بالشعر ولا هو بالنثر» ولكنه قرآن» وذلك أن 
القرآن عنده لا يخضع لقواعد النثر ولا لقواعد الشعرء ولكن له موسيقى خاصة بهء نحسها في 
تركيب ألفاظه وي تتابع آياته . 

ويعارض هذا الرأي الدكتور زكي مبارك , ويؤكّد في كتاب الثثر الفني أن القرآن نأر عرني » بل 
هو أثر أدبي يختلف بعض الاخحتلاف عن الآثار الي جاءت بعده » ويتميز بالصفات الآثية : 

أولاً- خلوٌه من الشعر الموزون خلواً تامء مخلاف ما كان قبله وبعده من النار. 

ثانياً - نظام الآبات الذي يسمح في الغالب بوقف كامل تستريح عنده نفس القارئ ٠‏ وهو 
نظام يخالف نظام النثر المرسل ونظام السجع الذي أَثْرَ عن الحاهليّين وشاع بعد الإسلام. 

ثالناً - قب الأمثال وسّؤق القصّص . وتكرار القصّة الواحدة كلها دعت مناسية . 

رابعاً - الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل آلم. حم. ص. 

خامساً ‏ نظم القرآن الغنائي . 

متادسا ب لا بلزم القرآن الستّجع . فقد نجد سوراً قصيرة مسجوعة » وقد نجد صحفا مسجوعة 


من السور الكبارء ولكن ذلك لا يَطَرد فيه » وكثيراً ما ينتقل من السسجع الى الكلام المرسل . 


بلاغته : : هذا بعض ما قيل عن أسلوب القرآن» أما بلاغته فروعة فن ومتحف بيان » 
ببزك ما فيه من موسيقى ترافق الكلام وتتصل بأغوار النفس البشرية فتحرك أوتارها » 
وإذا هنالك نغات تلو النغات . تارة في فيض من الإشعاع والنور » وطوراً في انقضاض 


القرآن الكريم والحديث الشريف وفرض 


صاعقي » تارة في لين المناجاة » وطوراً في قسوة التهديد » وإذا هنالك جوّ من العظمة 
والحلال يفيض على ال حياة ويوجهها شطر الروح والعالم الذي لا يزول. 


فأ أثره في علم الأدب : 
كان للقرآن الكريم أثرّ كبير في العالم الأدبي والعلمي » فقد وحد اللغة العربيّة 


وحفظها ووسع نطاقها » وعمل على يها وتهدييها ء ثم إنه كان أساس العلوم اللغويّة 
والبيانية عند العرب. وهو أبداً المنال الأعلى في البلاغة والفصاحة. 


ب الحديث الشريف 


1- ماهو الحديث: 

الحديث أو السنّة ما ورد عن النبي من قولو أو فعل أو تقرير» وقد صم الى 
الحديث ما ورد عن الصحابة أيضا ل: نهم كانوا يعاشرون الرسول ومحدثون 0 رأوا 
وسمعوا. والحديث لنبوي يمل في الث اثانية بعد القرآن الكريم » وذلك أنه ببين كثيا 
من الأيات القرآنية أو يقيّدها أو بخصّصها. 


ا تدويله : 

بق الحديث مدة من الزمن غير مدون تتناقله الألسن » وقد كان ؤلك مدعاة لبعض 
المزيفين وأولي الغايات الى أن يدسّوا فيه كثيراً من الأحاديث المنحولة لأسباب كثيرة منها 
الخصومة السياسية بين علي ومعاوية وبين الأمويين والعباسيّين وغيرهم . ومنها الخلافات 
الكلامية والفقهية » ومنها تساهل البعض في باب الفضائل والترهيب والترغيب' الى غير 
ذلك من الأسباب التي أدّت الى فوضى ف الموضوع حملت بعض العلماء على تنقية 
الحديث مما ألم به وتمييز صحيحه من فاسده » وما إن كان القَرن الثاني للهجرة ( القرن 
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عم النثر الإسلامي 


الثامن الميلادي ) حتى راح العلماء يدونونه » ومن أشهر هؤلاء الإمام مالك صاحب ' 
«الموطأ». ش 


أ أثر الحديث في العالم الاسلامي : 

قال أحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام» : 

وتكاق السدرة بح سواء عه نا كان سينا أى مروضوعا مد أكبر الأثر في ع 
الثقافة في العالم الاإسلامي ؛ فقد أقبل الناس عليه يتدارسونه إقبالاً عظها وكانت 
بر 25 الامضباد العلميّة تكاد تدور عليه ؛ وكل علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم 
العلمية مؤسسة على التفسير والحديث -- والحديث كان أوسع دائرة - وسبب حرص 
الناس على رواية الحديث رحلة العلماء الى أقاصي المملكة وطوافهم في البلدان يأخذ 
بعضهم عن بعض » فكان من ذلك تبادل الآراء العلميّة » ووقوف علماء كل مصر على 
ما عند الآخرين حتى لتكاد الحركة العلميّة توحد... 

عن طريق الحديث هذا انتشرت في العالم الإسلامي أنواع من الثقافة عدة : 
فالتاريخ الإسلامي بدأ بشكل حديث كالذي ترى في كتب الحديث من مغاز وفضائل 
أشخاص وفضائل أممء ثم تطور التاريخ الى أن صار كتبا قائمة بنفسها ء ودليلنا على 
ذلك أنْ كتب التاريخ الأول كسيرة ابن هشام وما يَرُوي أبن جرير عن ابن إسحاق » 
والّلاذريّ في فتوح البلدان؛ يكاد يكون تمطها وأنتلوييا مط حديث و وأسلوب 
حديث ٠‏ وقصص الأنبياء وما إليهم جاءت في القران وتوسّع فيها الحديث , ثم توسّع 
سافن فكان القصص . والحكم وقواعد الأخلاق وشيء من فلسفة اليونان والهند 
والقرين وشسة في اديت وفينا: وانتشرت بين الناس على أنها دين » فكان لها من 
الأثر في الناس ما ليس للتعاليم الدنيوية. وفوق ذلك كان الحديث أوسع منبع للتشريع 
في العبادات والمسائل المدنية والحنائية » وغير ذلك مما يطول شرحه. وعلى الجملة فقد 
كان الحديث أوسع ماذة للعلم والثقافة في ذلك العصر». 


الفصَّلالثالك 
المتطّامّة وَالنوقيعَات 


١ 
اغطابة لىعمرا لول وَأخُافَاء اللاشرين‎ 


1 عوامل الخطابة الإسلامية وموضوعها : 
١‏ دين جديد يعمل على تغيير الأوضاع والغادات وإنارة العقول بتعالعه الحديدة . 
؟- مخنصوم وحسنّاد يحاولون الحفاظ على عادات الجاهلِّة وتقاليدها. 
شعب يطلب المعرفة عن طريق الخطابة » وذلك خلوٌ امجتمع العربي لذلك العهد من أي وسيلة 
إعلامية أخرى . 
؛ ‏ عمد النبي وخلفاؤه من بعده الى الخطابة لتوطيد أركان الإسلام وبسط سلطانه . 


م أنواعها : 
تعدّدت أنواع الخطابة في هذا العهد فكان متها : 
خطابة المفاخرة والمثافرة ‏ خخطابة الوفود ‏ خطابة الاستخلاف _ خخطابة الفتوح ‏ خطابة 
المناظرة ‏ الخطابة الدينية . 
5- هيزات الخطابة الاسلامية : قوّة عبارة » متانة سبك » تضمين » ضروب من التحسين والتحبير. 
موسيقى صويّة » نزعة الى التفصيل » حرارة عقيدة. عمق وسمو. 


ظهر الإسلام لكيه القدورة العرق + 0 خاتمة العهد الجاهلي ؟ ولكنّه 
توجّه الى عقليّة جاهليّة بعالحها ويُليّن تحجرهاء وتوجّه الى عادات وتقاليد يعمل على 
تبديلها أو تقويمها. وهكذا كان ظهور الدين الحديد ثورة اجتاعية وفكرية. 


5 عوامل الخطابة الإسلامية : 


اؤدهرت القطانة قي العضر الإسلامي ازدهاراً شديداً لتوافر عواملها وشدّة الحاجة 
ليها ؛ خالعهد عهد صراع فكري ثم صراع سياسي ؛ والوفود الى الني العربي تتبع 
الوفود ؛ وميادين القتال تتّسع للفتوح اتنساعاً كبيراً ؛ وما هنالك غير الخَطابة للوصول 


سم الخطابة والتوقيعات ' 


الى العقول » وما هنالك غير الأسان في الجاهير يقرع الحجّة بالحجّة » ويصدع الأسماع 
بالآراء والبراهين 

أجل كاذ ارا فكي قل أن بكرن أي شي آخر . فقدرا اح الإسلام ينتشر شيئا 
فشيعاً قُ فكاع" وطارت اأخاره ال وكات فضناقت قرش ذَرّعَاً بالتعاليم الجديدة » 
وعملت على إحباط المساعي . وراح الني يبشّر في مككة » ويعرض نفسه على القبائل في 
المواسم وويتفر من عبادة الأوثان ثم تبه الى بلاد العرب » وقام بغزوات مختلفة » وأوفد , 
البعوث والكتّب والملاء فتوجّهت القبائل الى المدينة تقدّم الطاعة وتُعلن اللوسلام . 1 
وفي السسئة العاشرة للهجرة دخل الني على رأس موكب الحج السنوي الى مكّة » 
وكانت تلك حجّة الوداع , وكانت له فيها خطبة شهيرة حفلت بالروح الإنسانيّة 5 
ووجهت العرب شطر الأخلاق الرفيعة . 

وعندما توفي في النني راح الخلفاءٌ الراشدون يُواصلون العمل الفكريّ الحديد» 
ويخطبون في لاهن لترسيخ الحياة الحديدة في الأذهان والقلوب ؛ وما الحياة الجديدة 
إلا انتظام في وحدة دينية » تبتعد في فكرة الألوهة عن كل تمثيل مادي ؛ ٠‏ وتنصهر فيبا 
الفرديّة والعصبيّة أخوة ومساواةً . وتسمو فيها النفوس عن كل ضآلة أخلاقيّة. وبذلك 
انقلب الوضع الاجتاعي كا انقلب الوضع الفكري الديني . 

وبانقلاب الأوضاع الفكريّة والاجاعيّة انقابت فكرة السياسة » وأصبح النظام 
العصبي فراع ودساتير تتئاول الجاعة الاسلامّة كلا وأجزاء » وعقاظ ينامع السلوك 
في ظل السلطة القائمة . ومع ذلك كله فقد لبئت العصبية الجاهلية متأصلة في تفوس 
المَوْم . تبرز كلا أتيم لها الروري وتنازع منازعة بقاء » وتستعين بالخطابة مدا وجزرا» 
في عناد ظاهر ٠‏ وصلابة عنيفة . 


وكان الشرق لذلك العهد بين دولتين كبيرتين : دولة الوم البيزنطيين» ودولة 
الو الماسا ين فراح اللإسلام بطح كرت الغربه قْ شبه الجزيرة » 5 اتدفقت 
ا حيوش العربسة كالسيل الخارف فأفلاسنت بدولة الفرم وطردت الروم من الشام 
ومغير وشيالي أفريقية » ورفعت أعلامها في سماء الأمبراطورية الواسعة. وهكذا كانت 
الفتوح وكانت الخطابة التي تتوسل بها. 


الخطابة في عهد الرسول والخلقاء الراشدين الوم 
5 موضوعات الخطابة الاسلامية : 


كانت الخطابة الإسلامية خطابة دين جديد يتوجه الى العقل والقلب ويعمل على 
إيقاظ الوجدان البشري . إنها خطابة دينية في صميمها ء توضح الآيات وتأتي بالبينات 
وهي في الوقت نفسه خطابة دفاعيّة تدحض آراء الخصوم . وتردٌ على كل معائد 
ومكابر. وهكذا كان الني يفسر تعالعه في المساجدء ويبسط الآراء والشرائع , 
ويهاجم التيارات الفكريّة القائمة والعادات والتقاليد البالية . وهكذا كان الخلفاء يعملون 
من بعدهو» ناهجين نبجه » مهتدين بهديه. 


اوقد انتدعتك الخطابة الذينة خطابة أخرى تسائدها وتكون امتداداً ها فالعهد 

عهدٌ اصطراع : و ايد وتعن خقظاية مياية جيم اللمل المرابء .لل التظام 
الخديد . وكم من مرة وقف الني ين يفصل النظّم والشرائع و محف اللزمنين عل الققال؟ 
وكم من مرة وقئ الخلفاء يبعثون الحمية في الصدورء والقواد يذكون الواسة ي 
القلوب ! وكم كان لهذه الخطابة الحربيّة من أثر فعّال في النفوس ! ومن أشهر الخُطب 
عادر عه بن غزوان بعد فتح الأب حيث قال : وأما بعد فإِنُ الدّنيا قد 
تولك حذاء' مديرة » وقد آذنت أهلها بصَرم ء وإنما بي منها صبابة" كصبابة الإناء 
يصطيّها صاحها. ألا وإنكم مفارقوها لا محالة » ففارقوها بأحسن ما بحضركم ... 
اه ليسا لاض لله نسل ا فيه اياي لو يعر ني را ررب 
والعجم حيث وقف في قومه عررّضاً على القتال وقال فها قال 0 هالك 
دور رهن ناج فرور. إن الحذر لا ينجي من لقو وان الصضير مق أسنات 
اقش المنيّة ولا الدنية ! استقبال الموت شير من استدباره . الطعن في ثغر النحور أكرم 
منه في الأعجاز والظهور ...» 


وإلى جنب هذا كله واصلت خطابة المفاخرة والمنافرة سيرها في ضعف شديد وبق 
لنا منها في العهد الإسلامي شيء يسير. وواصلت خطابة الوفود سيرها أيضاً ٠‏ وظهرت 
خطابة الاستخلاف والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية وال أو عامل » وهدفها تخطيط 
سياسة أو تسكين فتنة أو ما الى ذلك. 


5-7 الخطابة والتوقيعات 


قيمة الخطابة الإسلامية : 

الخطابة الإسلامية خطابة عقيدة وانفتاح » حفلت بالتقوى والئزعة الاإنسانية وقد 
تضمنت زوج تنظيمية تشريعية وانّسمت بسمة البلاغة الحقة الي أضفاها عليها 
القرآن. واكتسبت من الفلسفة الدينيّة الجديدة عمقاً وسمواً. والأمر الذي نلمسه في 
الخطابة الإسلاميّة : بعد النيّ : تضاؤل التّرعة الدينية في وجه الروح الحدلية الي احتاج 
إليها الاوسلام عندما احتلك بوعي العقل. وطلب المزيد من التفسيرء والقوي من 
الحجة . 


والأمر الآخر الذي نلمسه في هذه الخطابة هو السحر القرآثي الذي انسكب على 
التاق والألقاظ: نزييل الأفكار بعفها يعض ململ الفاق سلسلة اتساب 
وتساوق. وأحكم البناة إحكام تأثير وإقناع . 

والأمر الثالث الذي نلمسه هو التّزعة الى التفصيل . وإطالة العبارة . والخروج عن 
سنّة الحاهايّين في التقطيع والتونّب . فقد أصبحت الخطابة مواقف نقاش . أي أصبحت 
مواجهة عقل لعقول . وثقافة لثقافة . وهذا كله لا يكتني بالأسجاع والظواهر التأثيريّة 
التي تعالج الأعصاب. بل يقتضي التحرّي الفكري. والسَتبع الذهني . 

وكانوا يفنتحون الخطبة بالبسملة والحمدلة ٠‏ ويعنون شديد العناية بتضمينها بعض 
الآبات القرانية . قال الجاحظ : «إن خخطباء السلف الطيب . وأهل البيان من التابعين 
باحسان: ما زالوا يسمّون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد وتُستفتح بالمجيد «بثراء» 
ويسمّون التي لم توشّح بالقرآن وتُرين بالصلاة على الني دشؤْهاء». ويعمد الخطباء الى 
الأبيات الشعرية أيضاً لتقوية كلامهم » فبذكرون شطراء أو يتا من قصيدة » وقد 
يكون البيت أعمل في النفوس من الخطبة كلّها. ويعمدون أيضاً الى ضروب من 
التحسين والتّحيير. ٠‏ والى ألوان من الترغيب والترهيب » كا ينصرفون أحياناً الى الموسيقى 
الصوتية التي ترافق المعنى سواء أكان ذلك بالأسجاع أم بضروب من التقطيع . 


وكانت تُحْتّم الخطبة في العصور القديمة بعبارة يُطيل الخطيب تكرارها » كقول ألي 
بكر : «اللهم اجعل خيرٌ زماني آخره » وخير عمل خواعه , وخير أيامى يوم ألقاك ‏ , 


الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 1 عاسم 


وكقول عمر بن الخطاب : «اللهم لا تَدَعَنِي في غمرة » وتأخذني على غرّة + ولق 
من الغافلين» . 


مصادر ومراجع 


محمد عبد الغني حسن : الخطب والمواعظ ‏ سلسلة «فئون الأدب» ل القاهرة ,١92©68©‏ 
شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العربي ‏ القاهرة 19145. 

زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ‏ القاهرة 1915 . 

ايليا حاوي : فن الخطابة ‏ بيروت .1551١‏ 
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عَل بن إي طالب 


(50ه/ اككم) 


1- تاريخه : ولد تحو سنة >٠١‏ م وقام الني على تنشتته وزوّجه ابتته فاطمة . رافق النىّ في غزواته ما عدا 
غزوة تبوك. ١‏ 
كان أجق الئاس بالخلافة إلا أنه لم يبايع بها إلا بعد مقتل عنمان. 
نبض في وجهه طلحة والرّبير فتغلّب عليهما في واقعة الجمل. ونبض في وجهه معاوية وكانت 
ينها دمصت الي )انيت بسكي 
نامر الخوارج على قئله وقتل معاوية وعمرو بن العاص ٠‏ فم يُقثّل منهم إلا علي سنة ٠4ه‏ / 
لككم, 


01 0207 ا . ا 5 : 8 2< 5 5 
- شخصيته : هي شخصيّة تواضع وزهدء وعقيدة وتقوى. وعدل وإخلاص ٠‏ وفروسية وشجاعة . 


“أ أدبه : أهم آثاره «نبج البلاغة» وقد شغل العلماء على مر العصور. وفيه الديثّات والسياسيّات, 
والعسكريات . والاجماعيات . والاإداريات . 


علي الخطيب الديني : 
١‏ مؤهّلات الإمام: هو من أولياء اللهء وربيب الرسول. وخزانة الحكة والعلم . 
" - ناحيتا النظر والعمل : للمعرفة طريقان : طريق الوحي وطريق العقل . والفلسفة اللاهوتيّة عند 
علي تقوم على فكرة التوحيد ونني الصفات. ‏ منطق سديد: وعصف شديدء ودقة كلام. 


ه ‏ علي الخطيب السياسي والعسكري : 
١‏ الخطابة السياسيّة : تدور عند على حول المطالبة عه ٠‏ وإيضاح شرعية خلافته » وتبرير ساحته . 
؟ - الخطابة الحربية والعسكريّة : نلمس فيا لجوء الإمام الى الترهيب والترغيب » كا نلمس إخلاصه 
وصدق لمجته . وحاسته وهيمنته . وحكثته الواسعة . 


35 علي رجل السياسة والاجماع : مذهب علي الاجتاعي والاداري : 
١‏ أساس مذهبه الاجماعي التقوى والواجب . والعدل والحق. 
اسن اخجيان آهل الشورة والوزراء. 
“# _ التمييز بين المحسن والمسيء . 
؛ ‏ حسن الظن في الرعية : نظام الطبقات. 


علي بن أبي طالب :8 


بآ بلاغة الامام : 
-١‏ فيض من طبيعة غنيّة : عقل نرء وثقافة دينّة» ومنطق سديدء ولسان ذرب» وعاطفة 
حارّة» وفكر ثاقب. 
صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق. 
تصرّف عجيب بوجوه الكلام. 
د 
ٍ_ تدوج واستثارة للعواطف . 


4- على رجل الحكمة : 


١‏ مدار حكة على حول قضايا الاجماع ومرجعها الى واجبات الإنسان نحو نفسه وواجباته نحو 
غيره. - معرفة النفس أساس كل معرفة وشرط أسامبي الحسن المعاملة . 
؟' - تحريض على التقوى والتواضع والقناعة والاعتصام بالعققل والمعرفة . 
الحياة لا تحلو إِلّا بالصّداقة ... دستور الصداقة . 


ا تاريخه : 


هو الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف الفرشي 
الماشمي » ولد نحو سنة ١٠م‏ وكفله الني وقام على تنشئته وتربيته ؛ وكان حاد 
الذكاء » نافد البصيرة » شهم النفس ٠ ١‏ فأحبّه النيّ حبَاً جما وجعله رفيقه في حلَه 
ا ابنته فاطمة التي ولدت له الحسن والحسين. 
وقد رافق علي الني في جهاده» وشهد معه جميع المشاهدء وصحبه في جميع 
الغزوات إلا غزوة تبولة. 


كان في نظر الكثيرين أحق الناس بالخلافة بعد موت الني إلا أنهلم بام بها إلا بعد 
ا ا حر ا ري رس لاد ود رونا اراسي ار 

ئنشة » وقد تغلب عليهم| علي في واقعة قعة الجمل فقيل وانسحبت عائشة الى المدينة . 
كاذ ع د ل ساي ب عر عا وول عل الم ٠‏ فلم يمخضع للأمر واتيم 
الخليفة بالاشتراك في مقتل عهان» وجهز الجيوش لحربه وانضم إليه عمرو بن العاص 


لق الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


وكثير من قريش . وكانت واقعة صفَّين التي انتبت بالتحكمم وخَلّم علي ومعاوية معاء 
وظهور الخوارج الذين تغلب عليهم الإمام بالقرب من دجلة. 


بايع أهل الشام معاوية بالخلافة » فاستولى على مصرء ووجّه بعوثاً للإغارة على 
الأنبار والمدائن والحجاز والعن وبوادي البصرة وغيرها. وني تلك الأثناء دب التخاذل 
في جاعة علي » وتامر الخوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاصء أمّا هذان 
عورا وأمّا علي فقتله ابن ملجم الخارجي في مسجد الكوفة سنة ه/ اكام. 


مشهد الإمام علي بن أني طالب في التُجف الأشرف. 


علي بن أبي طالب ردان 


انالك باحمن تقاف الخلى + دكات بتار )ل للومجرولك مظرة متخي لخن 
2 ل ا 

تكبر» بل عن زهدٍ وتعفض . ما من شيء في الدّنيا يستبويه . وهو مها ارتفع سلطانه » 
واننشى ضيته » بازع التواضع ويؤثر الفقر على الغنى حي ال شتير ين عي ارين . 
وأزهد الناس فق الذنيا على بن ألى طالب ). وكان امام يرى أن الخليفة يجب أن 
يشارك رعيته في مكاره الذنيا » وكانت هذه النزعة الإنسانيّة تسيطر على جميع كيانه . 
وكان يقول : «أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين» ولا أشاركهم مكاره الدّهر؟». 


؟ - عقيدة وتقوى : وكان زهد علي عن عقيدة راسخة » ونظر عميق الى حقيقة 
الدنيا التي كان يزاها طريقاً الى الآخرة .. حافلة بالشرورء زائلة ‏ ويقول + دعا الله؛ 
أوصيكم بالرفض لهذه الدّنيا التاركة لكم وإن لم تَحبُوا تركهاء والمبلية لأجسامكم , 
وإن كتم نحبون تجديدها . » وزهد الإمام قائم على إيمان حي بالله وا تقوى صحيحة له 2 
فإنه من أُشدٌ الناس تعلقا بالله ؛ ومن أكثر الناس تملا بصفاته وعجائب مصنوعاته , 


9 عدل وإخلاص : وإذ كان الإمام تقيّا زاهداً » وإذ كان زهده عن عقيدة 
راسخة » نظر إلى الناس نظرة رحمةٍ وعدلي وتسامح» ونظرة إخلاص وصراحة 
واستقامة. وكان يقول : «علامة الايمان أن تؤثر الصّدق حيث يضرك على الكذب 
حيث ينفعك ) :ومن مواهات 1 ناه أنه لى أي وقعة اتخمل على الى من أناك » 
ونه وغل سمندة أنه لوا عدوا تراجع ونكا كرا عدوا حرشا اقل شيرف 


وأمّا عدل علي فهو مضرب المثل. 


4- فروسبة أوشجاعة : وإلى جانب ذلك كله كان علي فارساً شسجاعاً حتى كان 
«يخلع أشد الفرسان صولة وأرهههم جانباً من صهواة نهم » فيرفعهم بيده ثي الحواء و يجلد 

بهم الأرض حلدا : لا جاهدا ولا متعباء .اله أن شجاعته هذه لم تقده الى التبور 
والقلم. ؛ فكان دائماً رجل الرحمة والعفو عند المقدرة. لا يحمل في قلبه ضغينة» ولا 
عل السقد هذا الى نفسه . وهكذا كان دائماً سليم الطويّة : شديد الاتكال على الله 
في محخازاة كل إنسان على حسب أعاله , 


3 الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


أدبه : 

نسب الى علي بن أبي طالب نثر وشعر. ولكن أكثرهما منحول . ومرجع أدبه الى 
«نبج البلاغة» الذي جمعه الشريف الرضي والثي عق تمعه” يزئة 43 ه] 
4ل٠مء‏ وهو مجموعة من الخطب والرسائل والحكم والمواعظ . 


ك- صحّة نسبة «نبج البلاغة» إلى علي : اختلن العلماء كان هذا الكتاب أشد 
الاختلافء فأكر بعضهم أن يكون لعلي بن أبي طالب ء» وذهيرا الى أنه من وضع 
الشريف الرضي » وحجتهم قُُ ذلك أن في الكتاب فلسفة ل تُعرف إِلَّا في العهد 
العباسي , وقبه أسالت تعبيرية عباسية , ا بالصحابة هو بعيد عن أخلاق 
الإمام . ولكن هذه البراهين غير كافية » وإن دلّت على أن هنالك قسماً منحولاً لا تصحٌ 
نسبته الى الإرمام . 


؟ - أهميّة الكتاب وأقسامه : كتاب « نبج البلاغة» من أشهر كتب العرب ؛ حلي 
باههام الأدباء والعلماء عصراً بعد عصرء فوجد فيه رجل الدين عقيدة وفضيلة » 
والفيلسوف حكمة وفلسفة » ورجل الاجمّاع دستوراً اجتاعياً فاضلاً . ورجل الأدب 
أدباً رفيعاً ‏ ورجل اللغة حجة ل١‏ تقرع . .. ولهذا اهتم الكثيرون لطبع الكتاب وشرحه 
0 عليه ؛ ومن أشهر شارحيه ابن أبي الحديد /1؟1م / "هه والإمام محمد 
. أما مادّة «نمبج البلاغة » فنستطيع أن نرجعها الى الدينيات » والسياسيات . 
اكرات . والاجماعيات . والاداريات . 


َك علي الخطيب الدبي : 

١‏ مؤهّلات الإمام : عرض الإمام للقضايا الدينية في شيّى خطبه ومواعظه » فكان 
له في كل موقف جولات إِيمانيّ رائعة . خص الدّين وما يتعلّق به بعدد من تلك الخطب 
والمواعظ طواها على تَأمّلاتَ عميقة » ونظرات ماورائّة واسعة الآفاق. ول يكن 
بالغريب أن يتناول الاومام ال موضوعات اللاهونة والفلسفية بتلك المقدرة العجيبة 2 وهو 
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من أولياء الله ومن أحب الناس إليه » وهو ربيب الرسول ومستودع الحكمة . قال محمد : 
«علي بمنزلة رأبي من جسدي». وروى أبو بكر أنه مع الرسول يقول : علي مني 
عنزثي من ربي ' . وقال له النبي »لينك الما الحسي ؛ قد شربت العلم شرباً» 
ونبلته نَهُلاً» وقال : «أنا مدينة العلم وعلي' يابهاء . وقال ابن عباس : «أعطي علي تسعة 
أعشار العلم ؛ وشارك الناس بالعشر العاشر» . ومثل هذه الأقوال كثير في كتب التاريخ 
والذين ء وإنهاء وإن لم تَخْل من نحل في بعض منها» تدل دلالة واضحة على ما كان 
لعلي من تقدير في صدور الوم , وعلى ما كان عليه من سعة المدارك وعمق المعرفة. 


؟- ناحيتا ار ولعمّل : يعالج على" في خطبه الديئّة الناحية العقائديّة والفلسفيّة 
اللاهوتية من الدّين . ثم الناحية الفقهيّة والأخلاقيّة, وهكذا يتناول كلامه ناحيّي 
النَظَر والعمّل. أما من الناحية النظرية فقد عرض لوجود ال خالق وصفاته » كيا عرض 
خخلوقاته وما فيها من حكة ؛ وأمّا من الناحية العملية فقد عرض للأخلاق » وللفضائل 
امختلفة من زهد واستقامة وعدل وما الى ذلك. 


1 وأول ما يتبادر إلينا من فلسفة الإمام أن للمعرفة طريقين : طريق الوحي 
وطريق العقل . أما الوحي فواسع التّطاق » وخبره حق اليقين . وأما العقل فقوة الادراك 
الى تعتمد بي عملها الحواس والتجربة » وهو من ثم محدود النطاق واذا تعدذى حدوده 
خبط على غير هدى . ومع ذلك فللعقل المكان الأول في النطاق البشري » قال الإمام : 
العقول أئمة الأفكار . والأفكار أئمة القلوب » والقلوب أئمة الحواس » والحواس 
أئمة الأعضاء» . وهكذا حدد نظام القوى في الكائن الإنساني وخطّ الطريق واضحة 
للغارابي صاحب «المدينة الفاضلة » ؛ وهو يعترف محقائق ثلاث : الله والعقل والمادة . 
وهو بجعل فلسفته اللاهونيّة نظرية وعمليّة لأن «الإيمان والعمل أخوان توأمان» 
ورفيقان لا يفترقان. لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه ». وهكذا يبتعد علي عن المثالية 
الوهريّة كا يبتعد عن المادية التي تحصر كل شيء في العمل والتجرية . 


؟ - والفلسفة اللاهوتية عند الإمام تقوم على فكرة التّوحيد وني الصّفات عن 
الله : «لشهادة كل صفة ة أنها غير الموصوف » وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ». 
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م والله في نظر علي «كائن لا عن جداث » موجود لا عن عدّم ٠‏ ) أي أنه كائن 
غير ذي بداية . وهو الذي «أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداءة بلا رويّة أجاطاء ولا نجربة 
امغادها .وآ مرك لسكباة. زهو الت نظّم الخليقة وأوجد الملائكة «منهم سجود 
لا يركعون » وركوع لا ينتصبون » وصافون لا يتزايلون » ومسبّحون لا يسأمون. لا 
يغشاهم نوم العيّن » ولا سهو العقول » ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان». ولكل فئة 
من هؤلاء الملائكة وظيفة فنهم الأمناء على الوحي . ومنهم الحمّظة لعباده. ومنهم 
الجدنة لأبوات جبالة 


5:- ومكذا يببير الإمام في جه الفلسقة تسر ابعر + وجحوم عوك اللبوهر الاي 

حوم العالم القدير» يسانده الإيمان في انطلاقة الحناح » وينبض ' بد كلت تر لخراتت 
يندفق مع اللسان اندفاقاً » في منطق سديدء وعصف شديد ) ودقّةٍ كلام قلا تستقيم 
لغير الارمام . فالله تعالى هو الكائن واجب الوجود بذاته » وهو الخالق الذي ليس لقدرته 
حدّء وهوامنظم الذي لا يفوته شيء في إدراكه وتنظيمه ؛ وهو ينبوع الخير والصّلاح , 
اي علا حبني أعالهه. ورقوة كلا فى :طرق للك الى دنا الأعرة . إنك لتلمس 
روح الا,مام وهو ببسط الحقائق . وتلمس قلبه وهو يفصلها. فليس كلامه الفلسفي 
اللاهوتي كلام الخ انجرد . وإنما ١‏ هو العام النايضى بالحياة ' هو العم الذي يذوب فيه 
صاحبه شوقاً وتحناناً » وحباً وإيماناً . وهذا ما بضني على كلامه ذلك السحر الذي يستأثر 
بالنفوس » ويكسبه تلك القوّة المسيطرة الغلابة. 


ه وإلى جانب هاه الحُطّب اللاحونية نيحد قِ نيج البلاغة ) عددا كيرا من 
المواعظ الزهدية الى تحت عل نيد اليا والاعتصام حبال الآخرة وهي عظات حافلة 
بالتقوى والتصوف» مؤثرة بما فيها من صدق إيمان» وسموٌ نفس . 


ه- على الخطيب السياسي والعسكري 


» العخطابة السياسية : رأينا كيف كان على بن أبي طالب أحق الناس بالخلافة‎ ١ 
وكيف حورب في سبيلها ثم كيف انهم يدم عمّان بن عفان. فكان لا بدّ له » والخالة‎ 
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هذه » من المطالبة يحقه » ومن إبضاح شرعيّة خلافته ٠‏ وتبرير ساحته في وجه القاومين 
والمكابرين » وقل فعل ذلك قُ مواقف متعلادة ) ولاسما قُُ خطته المعروفة 
ب« الشقشقية» . 


فالخلافة حق له وإن « تقمصها فلان» أي أبو بكرء ولع نوف اننا 
الج زاك عر قت ع فى عي قله وان بارل عن تزف لقا در اي 
للأذى. وعندما تفاقم لمر بين المسلمين » انثال الناس على الإمام «من كل جانت» 
وازدحموا حوله ازدحاماً كار اسه ويلحون عليه بالقبول والرّضى » حتى إذا 
نبض بالأمر ونكثت طائفة » ومرقت أخرى » وقسط آخرون» والناكثة أصحاب 
الحمّل» والمارقة أصحاب النبراوان» والقاسطون أصحاب صفين. 


ومن ثم فخلافته شرعيّة » وقبوله لها عن ازدحام وإلحاح ؛ ومن ثم فنبوض طلحة 
والزيير نكث وخيانة » ودكل واحد منهم| يرجو الأمر له ؛ ويعطفه عليه دون صاحبه : 
لا تان الى الله حبل » ولا يمدّان إليه بسبب»ء ومن ثم فنبوض الخوارج إتما هو عناد 
وجهل لنيّة الإمام والحقيقة والواقع . 


ما مقتل عّان فهو براء منه » وإِنّ «عئان صنم ما رأيت فركب الناس ما قد علمت 
وأنا من ذلك ععزل » . وهكذا فثورة معاوية إعا هي ثورة جور وطمع . 


هكذا عاج الايمام واقعه السياسي » وكان قي معالحته له إجريتاً, جرأة صاحب 
الحقء وصريحاً صراحة المطمئنٌ الذي لا يرهب ولا يخون » وحازماً حَرُمَ قدرة وسلطان . 


؟ الخطابة الحربية والعسكرية ا الامام « سيب وأقعه السياسي » أن يقوم 
بعدّة حروب ذكرنا أهمّها في ما سبق , وأن يكون قائداً لها وعمرضاً عليها . وقد عمد الى 
الخطابة لإلهاب القلوب وبعث الشجاعة والماسة قِ الفاو . وهكذا فعندما ورده 


سام هله ار 


خبز غزو الاخار بغن: معاد ولم ينبض أهل الكوفة للقتال هب يشر الناس 
ايض الهمم . ذاكراً أن الجهاد بانس هل آبؤانت الحنة) وأن اموت الشريف خير 
من حياة الذل والصَّغْار. 
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والذي يتصمّح خطب الإمام في الحرب والانقطان يلفس أمورا ده شاه 


١‏ أن الإمام يلجأ الى أسلوبي التّرغيب والتّرهيب لبلوغ مو او رن 
في ذلك رجل دين وزهد وشرف ) يف على صعيد امبادئ العقائديّة ؛ ويتكلم بدافع 
الغيرة على الدين » ويهوي على السامعين هوي التهديدات القرانية التي تبر الأعماق » 
وتوقظ الوجدان. 


؟- أنه يخاطب الجاهير والجبوش بإخلاص وصدق لهجة, ني أسلوب أشيه 
بعجيج البحر» واندراء السيل . 


أنه مخاطب السامعين بحياسة وسلطان : حاسة الفارس المغوار الذي تعود أن 
وض غار الحرب ؛ وسلطان القائد الذي ينتصر للحق ويتفاق قِ سبيله . 


4 أنه ينطق بلسان الحكة والتجربة الحربية » فهو يعرف أن الحرب شجاعة 
وفطنة» وأَنّ القتال إقدامٌ في نظام . 


5 علي رجل السياسة والاجماع - مذدهب علي الاجتّاعي والاداري : 


- تقوم فلسفة علي الاجّاعيّة والاداريّة على دعائم مكيئة » وهو يذهب فيها من 
فكرة دينيية مرجعها التقوى والواجب ومِحْوَرُها العَدلَ والحق . حاول أن يسن دستوراً 
اجماعياً مثالياً مجتمعر أمثل وذلك خصوصاً في رسالته الى الأشتر النخعي » لما ولاه على 
مصر وأعالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أي بكر 


5 فشعار هذا امجتمع العدل والحق ٠‏ ٠لا‏ يؤنستك إلا ليق ولا بوحشئلك إلا 
الباطل» . وهذا العدل نه أن جد أولاً في الحكام : «إعلم ) أن أفضل عبادٍ الله عند 
الله إمام” عادل هدي وهدى, فأقام ب معلومة وأمات بدعة مجهولة » وإنّ امسن 
لير لا أعلام ؛ وإن البدع لظاهرة وها أعلام » وان شر الناس عند الله إمامٌ جائر ضََ 
وضل به فأمات سة مأخحوذة وأمحيا بدعة مر وكةع. 
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م« والعدل يطلب من الحاكم أن بحسن اختيارٌ أهل المشورة والوزراء. فلا 
يُدخل في مشورته البخيل الذي , بزين الشيرة الحو ولا الوزير الذي كان قبلاً وير 
للأشرار ومن أعوان الأثّمة» بل يدل الصّالحين ولاسما ومن كان منهم أقولّهم بمرٌ 
الحقّ لك». 


4- والعدل يطلب أن لا يكون المحسن والمسيء عند الحاكم بمنزلةٍ واحدة . 
فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإإحسان في الإحسان » وتدريباً لأهل الإساءة على الإساءة . 


ه- والعدل يطلب أن بحسن الرا عي الظن في رعيّته فيحسن إليهم ويخقف 
المؤونات عليهم . ويترك استكراهه إياهم على ما ليس له قَبلَهم. ش 

5 فالرعيّة طبقات لا صلم بَعضُها إلا يبعض ولا غنى لبعضها عن بعض .«فنها 
جنود الله » ومنها كتّاب العامة والخاصة. ومنها قفا العدل » ومنها عمال الإنصاف 
والرفق» ومنها أهل الجزية والخّراج من أهل الذمّة ومسلمّة الناس » ومنها التجار 
وأهل الصناعات» ومنها الطبقة السفى من ذوي الحاجة والمسكنة). 


الجنود : : أما اجنود فحصن الرعية ورين الولاة وعرٌ الدين وصيل الأمن . ولا وام 
للجنود إلا بما يمخرج الله لمم من التّراج فعلى الوالي أن يتم اهتاماً خاصاً لللخراج :وان 
يكون نظره قُ عمارة الأرض أبلغ من نظره باستجلاء واخراع لأن ومن طلب الخراج 
بغير عمارة » أرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلاً» . ثم إن الحنود وأهل 
الخراج لا قوام هم ! إلا بالصنف الثالث من القضاة والععال والكّاب . 

القضاة : : وبطلب الإما ا قانة الل ار اهف 0 الحقيقة . 
انان تشرلة ) قد سراف 0 انلك ل يرل 


حاجته الى الناس » واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك » ٠»‏ ليأمن 
بذلك اغتيالَ الرجال له عندك» . 


لعمّال : أما العمّال فعلى الوالي أن يستعملهم اختباراً» وأن لا يولي أحداً للمحاباة 
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أو الأ الم فوع أهل التجربة والحياء والقدم في الوسلام » ويسبخ عليهم الأرزاق ع 
وأن يتفقد أعالهم 3 وسبعث العيون من أهل الصدق والوقاء عليهم . 


الكتّاب : وأما الكّاب 5 الواللي أن يولي على أموره خيرهم ) وأن مخصّ رسائله 
التي يدخل فيها مكايذه وأسراره بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق من لا تبطره الكرامة 
ل ال ا 
إليه وإصدار جواباتها على الصواب عنه. 


التجار والصناعيُون : وهؤلاء اللامن نما لا قوام لهم إلا بالتجار وذوي الصناعات 
فما مجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمون من أسواقهم ويكفونهم من الترقق بأيديهم ٠‏ فعلى 
الالي أن يوصي بهم خيراً و يتفقّد أمورهم و بمنع الاحتكار » ويعمل على أن يكون البيع 
بيعاً سَمْحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . 


الطبقة السفلى : : وهنا أيضاً طبقة سفلى من أهل الحاجة والمسكئة فيوبجّه علي كلامه 
الى الوالي فيهم ويقول : ونم الله اله في الطبقة السفلى » من الذين لا حيلة لهم » من 
المساكين وامحتاجين... واجعل لهم قسماً من بيت مالك » وقسماً من غلّات صواق 
الإسلام (وهي أراضى الغنيمة الي كانت للرسول واله 3 صارت بعد موته للفقراء 
المسلمين) . .. فلا يشغانّك عنهم بطر . .. فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج الى الوإنصاف 
من غيرهم . .. واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم 
محلسا عاما . ..؛ ومن ثم يرى علي" أن الطريق المثلى في الحكم هي اجتماع الشلدّة واللين. 
وهو يدعو الى عدم التنافر والتخاذل » والى طاعة السلطان» والى اهام كل أحد با 
يعنيه . وهئالك أمر هام يلفت علي أنظار الوالي إليه أعني رضى العامة ويقول : «وليكن 
أحبْ الأمور إليك أوسطها في الحق » وأعمّها في العدل » وأجمعها لرضى الرعية » فإِنَ 
سخط العامة جحفض برضى الخاصة . وان خط الخاصة يفتفر مع رضى العامة » 
وليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤونة في الرّخاءء وأقل معونة له في البلاء» 
وأكره للانصاف وأسأل بالإلحاف » وأقلّ شكراً عند الإعطاء » وافلا سوا عند المنع » 
وأضعف صرراً عند ملمّات الدّهر من أهل الخاصّة » وإنما عاد الدّين وجاع المسلمين 
والعدّة للأعداء العامّة من الأمةء فليكن صفوك لهم وميلك معهم». 


عل بن أبي طالب اه" 


وهكذا كانت اجتاعيّات علي بن أبي طالب وسياسيّاته إنسانيّة قائمة على العدل 
والحق والرحمة والحزم والنظام . وهنالك توصيات كثيرة ة للراعي والرعية وحكم شتى 
كلها سٍ ونور واثزان. 


؟- بلاغة الإمام : 


قبل في كلام علي بن أبي طالب إنه «دون كلام الخالق وفوق كلام الخلوق» والحق 
قال ان الايمام من أبلغ الناس خطابة » ا البلاغة ترافقه في جميع مواقفه حتى 
الارتجالية منها. وهو سريع البديبة الى حدّ لا تقف في وجهه شدة . ولا يُعجزه مأزق 
حرج . 

١‏ وسائل الطببعة الغيّة : والإمام لا يتوسّل الى الإقناع بوسائل الصّناعة » بل 
بوسائل الطبيعة الغنيّة » فبلاغته هي نتيجة عقل نير بعيد الأغوار » وثقافة دينية استقاها 
قي صحبته لبي : ومنطق سديد رافق الفطرة » ولسان ذُرِب رس بأساليب القرآن » 
وعاطفة حارّة غذتها العقيدة الإيمانيّة » والاستقامة الفطريّة » وفكرٌ ثاقب غذاه التأمّل 
ونماه النظر الطويل الى الله وعجائب مخلوقاته » وخيال هو خيال الأديب اللامع , الذي 
يخرج الأفكار» مها كانت عميقة » في روعة من الرونق والهال. 

وهكذا يغزو علي السامع بتقواه واقتناعه لأنه شديد الاقتناع بما يقول » و بلمحه 
الشديد للحقيقة في قوْتها وتسلسل أجزائها وسمرٌ رفعتها ء وبحجته التي لا تفرع ولا تقبل 
وَذا وبشخصيته الحكيمة الآمرة» وبانضباطه على انفعاليته وتفاعله مع الموضوع 
والسامع » وبإخلاصه لموضوعه ولسامعه. وبتصويره الذي مجمع الى الروعة واقعية 
ودقّة » وبمراعاته لمقتضى الحال إذ يشتدّ كلامه في مواضع الشدّة فيحتدم » ويتقاذف 
جملا قصيرة » محكة السبك . حافلة بالتشديد والتأكيد والحض وما الى ذلك » ويلين 
في مواضع اللين فينساب انسياباً هادئاً وكأنَ الإمام قد انطلق في أجواء الروح . وتعالى 
عن صخب العالم في اندفاق من العاطفة داتم الاثّزان والانضباط 9 يجرأة تطلعه الى 
ار القبور وحقيقة الدنيا وواقع ما فيها مما يكسب كلامّه سيطرة غريبة قلا عرفت 
لغيره من خطباء العرب. وهكذا مخاطب الإمام على سامعه فيبعث فيه التطلم الى 
الحقيقة بمَوَة والانقياد لها بلين» ويمكنها فيه بعاطفة نفسه » وبرهبة الواقع الي تنتشر في 


وم الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين ' 


جو الخطبة» ثم بالحجج الي يدعمها بالشواهد والاستدارات الوصفية م تم بالايجاز 
الصاعق » ذلك الايجاز الاإبحائي الحافل بالوضوح والدقة , ورا بالبيان الساحر الذي 
جمع صفاء الجاهلية والإسلام » ومتانة التعبير » وموسيقى اللفظة التي تظل طبيعية مها 
احتشد في العبارة من السجع والتوازن. 


؟- صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق : وهكذا امتازت خطابة علي بن أبي طالب 
بصراحة المعنى وبلاغة الأداء وسلامة الذوق. علق الشريف الرضي على إحدى خطب 
علي الدينية فقال : ولوكان كلام يأخذ بالأعناق الى الّهد في الدنيا » ويضطر الى عمل 
الآخرةء لكان هذا الكلام» وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال » وقادحأ زناد الاتعاظ 
والازفجاوة ومن أعجبه قوله عليه السلام : وألا ون اليوم الجماد وخذ لاف 
والسَبَقَة الجن والغاية النار» إن فيه مع فخامة اللفظ ) وعظمٍ قدر المعنى » وصادقٍ 
القثيل ١‏ وواقع التشبيه ف 00 ومع لطيفا + وهو قوله عليه السلام ا 
الحنة» والغاية النار» فخالف بين اللفظين لاخحتلاف المعنيين » وم يقل «السبقة النار» 
كا قال «السّبقّة النّةه لأنَّ الاستباق إنما يكون الى أمر محبوب » وغرض مطلوب » 
وهذه صفة النّة وليس هذا المعنى موجوداً في النار نعوذ بالله منباء فلم يجز أن يقول 
ووالسبقة النار»» بل قال : « والغاية النار» » لأنْ الغاية ينتبي إليِها من لا يسره الانتهاء 
ومن يسرّه ذلك ... فتأمّل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيد. وكذلك أكثر كلامه عليه 


السلام 0. 


#- تصرف عجيب بوجوه الكلام : : والذي: يروقك. في خطانة علي خو تصرفه المبعبب 
بوجوه الكلام » قترى اله ة عنده تش على اللفظة هجوماً» وتتلبسها تلبسا » فتنقاد 
اللفظة انقباداً» تلك الافظة الصحيحة التركيب » الدقيقة الأداء للمعنى » الرائعة 
اللإنطلاق . المتلوية في لين وانسياب «والفخرة تتناول حروف الحر» فتعبّر بها عن تلاوينها 
بأسلوب عجيب «اللهم إلي قد اليم رن وسئمتهم وسكموليٍ ' فأبدِلني م وا 
ار : وأبايهم بي شرا منيء : وكم لعلي من مثل هذه المقارنات والموازنات والطّاقات 
الِي تزيد كلامه قوة. قال : «الذليل عندي عزرة تين اتخذ الحق له» والقوي عندي 


: ىم حر 2 
ضعيف حت اخذ اللحق منه». 


علي بن أبي طالب ٠‏ روم 


؛- تل من أسلوب الى أسلوب : والذي يُعجبك في خطابة علي هذا التتقّل من 
أسلوب الى أسلوب : من الإخبار الى الاستفهام » الى التعبّب » الى النداء الى غير 
ذلك مما يلعب بالقلوب ويستولي على النفوس . «أما بعد يا أهل العراق . ند بلي 
أنكم تقولون : يكب ! قاتلكم الله ! فعلى من أكذب؟ أعلي الله وأنا أول من امن 
به ! أم على نيّه وأنا أل من صدقه ! كلا والله» ولكنّها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من 
أهلها ) . 

- تدرّج في استثارة العواطاف : : والذي يرك في خطابة على ما هنالك من تدرّج في 
استثارة العواطيل » فهو يطور الفكرة والعاطفة والصورة حتى يبلغ قمة الانفجار 0 
عنالك كل تعويد الرامن لسري إن الدنيا غرورٍ حائل' » وضو أفل ؛ وظل 


زائل ) وسناد مائل » حتى إذا ل ثافرها » واطليان ناكرها ) تنسيث بأربكليا! 
تسق أعلها: ا جلت لحن اا و تر سل ارات را قي 
التقرير للمعنى . 


وهكذا كانت خطب علي ديئيّة وسياسيّة » وكان علي من أول من جمع في الخطبة 
الواحدة بين الدين والسياسة » وكان هدفه إقناع جنوده بصحّة عقائده ؛ وهكذا كانت 
خطبه ترتكز على العقيدة الإسلاميّة » فيورد فيا الآآيات والأحاديث » وين المعاني 
الدينية لني تساعده على إضرام نار الياسة قي الصدور للذود عن الدين ونشر لوائه ' 
وكانت تريكز أضاً على العاطفة الل نه في تفوس جتوده إذ يوضح لهم أهم جند 
الحقّ وجنود معاوية جنود الباطل » ومع ذلك فهؤلاء يموتون في سبيل قائدهم » ومن ثم 
فعلييم أن يواجهوا الموت بقلب جريء غير هياب . وكانت خطابة علي ترتكز أيضاً على 
التأثير بواسطة الأسلوب التعبيري أعني المتانة » وإيقاع الفواصل الحكّمّة » واقتضاب 
العبارة » وتدافع الألفاظ . 

وهكذا يبدو لنا علي في خطبه قائداً وخليفة معأء فهو فارس يقود الجيوش ويضرم 
نار الصدور وهو خليفة يتحلّى أبداً بالوقار والرزانة. 


١‏ حائل : متغير. 
؟- تمصت بأرجلها : رفعت يديها وطرحتهما معاً... 


م الخطابة قي عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


4- علي رجل الحكة : 

-١‏ تدور حكم الاإمام علي حول قضايا الاجماع العامة ومرجعها إلى واجبات 
الإنسان نحو نفسه وواجباته نحو غيره . أما ما تعلق بنفس الإنسان فيدور حول معرفة 
النفس أولاً . قال الايمام : «هلك امرؤٌ لا يعرف قدزة» . ومعرفة النفسس في نظره أصل 
كل إضلاح وأساس كل معرفة وطريق الى كل خخير. وهي الشرط الأساسي لحسن 
معاملة الغيرء والابتعاد عن الشرّء » فإن «من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيبت 
غيره؛ ؛ و«من كرَمّت عليه نفسه هانت عليه شهواته» . ومعرفة النفس الحقيقية تكشف 
العيوب وتحمل على التأدّب : : «من نصب نفسه للناس إمامأً» فلييدأ بتعليم نفسسه قبل 
تعليم غيره » وليكن تأديبه بسسيرته قبل تأدييه بلسانه , ومعلّم نفسه ومؤدبها اح 
بالإجلال من معلّم الناس ومؤدبهم » . ومعرفة النفس محلبة لمرضاة الله : ومن كان له من 
نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ » . تلك هي نظرية الإمام علي في معرفة النفس 
وهي نظرية فلسفية قديمة ردّدتها الأجيال وجعلها الحكماء وأرباب التصوّف في أساس 
كل علاقة اجتاعية كيا جعلوها قسطاس كل رقي في الم الروح . ولو كان كل إنسان 
عارفاً نفسه تمام المعرفة ومطلعاً تمام الاطّلاع على مساوئها ومحاسنها لسعى جهده في 
التريد من الححاسن واستئصال المساوئْ» ولكان للغير كما : وعن مساوئ الغير 
درا وهانت المعاملات وقلٌ الغضب والحقد » وازدادت كمية الاحترام والرأفة . 


5- .نوها إن يتبي الإمام علي من وضع الاين بحي يتوجه الى الإنسان حائًاً 
على رفع المداميك النفسية مدماكاً فوق مدماكء فيحرّض على التقوى لأن التقوى 
سلاح النفوس والقلوب و«التقى رئيس الأخلاق» . وتحرض على التواضع لأنه عمرة 
معرفة النفس فن عرف نفسه كره أن يتعالى على غيره » وجعل نفسه في محلها » ويحررض 
على القناعة لأن «المال مادة الشهوات» وعلى الاعتصام بالعقل والمعرفة «فلا غنى 
كالعقل» ولا فقر كالجهل, ولا ميراث. كالأدب » ولا ظهير كالمشاورة». 


والعلم يفرض التزيد منه » والحهل يقود الى الإفراط والتفرط . . والعلم يجب أن يقترن 


بالعمل والاقدام : «لا تجعلوا علمكم جهلاً : ويقينكم شكّاً . إذا علمتم فاعملوا » وإذا 
تيقنتم فأقدموا» . وهكذا تظهر نزعة الإمام علي الاعتزالية في تقدبمه العقل ء وتظهر 


علي بن أبي طالب .4 ووم 


نزعته العملية التي تجعل العم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر» وتظهر أيضاً شخصيته القوية 
في عقيدتها وإقدامهاء في انطلاقها وسيطرتهاء في زهدها وسموها. 


#_ وينتقل الإمام علي من العلم الى اللسان وإذا به يقول : «إذا تم العقل. نقص 
الكلام؛ و لسان العاقل وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه» » وإذا بعلي ينحى على 


الثرثار باللوم وبجعل اللسان مصدر بلايا الإنسان لأنه «وجموح بصاحبه». 


5 وهكذا يسير الإمام على ف دستوره الأخلاقي من خلة الى خلة » حتى يصل 
الى علاقات الإنسان بغيره » وإذا هو ذو نزعة إنسانية رائعة » يريد أن بجعل الانسان 
نفسه ميزاناً فيقول : «اجعل نفسك ميزاناً فيا بينك وبين غيرك » ؛ فأحيب لغيرك ما نحب 
لنفسك » واكره له ما تكره لها . وإنّ في هذا الكلقرانا داواي الإنجيل ادس 
كور للمحبة السامية الي ار مها السيد الممتيج : مم يقول الومام علي عاضا : 
( احصد الشرّ من صدر غيرك بقلعه من صدرك » . وأي دستور أشلد إنسائية وحقيقة من 
هذا الدستور ؟ وهو يريد أن يدقع الشر بالخير: «عاتب أحاك بالاحسان إليهع ورد 
شره ره بالاونعام عليه ). ويريد أن ينظر الإنسان الى اللإنسان بعين الرضى فيرى فيه الخير 
وإداجامه الخرهء 0 : ولا تظنرٌ بكلمة خرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها في 
الخير محتمّلاً»» وهذا منتهى ما وصل إليه السمو. 

ه_- تم يتتقل الاءمام علي الى قلب الإنسان ويرى أن الحياة لا تحلو إِلّا بالصداقة 
فيسن دستور الصداقة ؛ وإذا الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة : «فأصدقاؤك صديقك ؛ 
وصديق صديقك » وعدوٌ عدوّك. وأعداؤك عدوك» وعدو صديقك » وصديق 
عدوّك: ؛ وإذا اكتساب الإخوان ضرورة : «أعجز الناس من عجز عن اكتساب 
الإخوان » واعبتر ننه من بع ريق لفروية ميم وإذا الصداقة تطلب الملاينة : امن 
لان عوده كثفت أغصانه» ؛ وإذا الصديق ولا يكون طيترنا حتى بحفظ أنحاه في 
ثلاث : اكع رن ورلا ليواي ارق حو ل 0 
المودة ) . وعلي يسن من بجحب ينب مصادقتهم من الناس قبقول : «يا بنى ! إياك 
متاق الحم انانة بللا لت ور ايعان الجر له سيك 
أحووج ما تكون إليه ؟ وإباك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه ! وإياك ومصادقة 
الكذّاب فإنه كالسرابت يمرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب ..٠!‏ 


دوم الخطابة بي عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


5 ثم ينتقل الى الأخلاق الاجّاعية الأخرى من وفاءء وعدل » وصداقة 
وجودء وما الى ذلك. ومن أروع ما قال الإمام : إن الله سبحانه فرض في أموال 
الأغنياء أقوات الفقراء » ل 6 بها متّم به غني » سق 
ذلك ». 

0 تلك بعض آراء علي وهي منثورة في نبج البلاغة من غير ما تر تيب ولا 
تنسيق » ولكنّها كلها من. هذا النمط العالي الذي لا ترتتي إليه إلا كبار ل 

تتجلى لنا في حكم الامام علي شخصية قوية تنصب في كل لفظة » ومعرفة عميقة 
بالنفس البشرية » وعقل واسع مجمع خبرته الى ما يستقيه من أقوال الكتب السماوية » 
ويذهب يقوة في العمق وف الطول مقتنصاً الجواهر من مكامنها » محلقاً في الأجواءء 
ومنطق سديد بحاول الإقناع بالحقيقة والاايجاز المرصوص واللغة التي تجمع المتانة 
والصمود الى اللين والسهولة » والبساطة الى الروعة. 


وعلي في حكمه معتزلي النزعة باتجاهه العقلي ١‏ صوفي المذهب باتجاهه الزهدي ) 
وواقعي الميل باتجاهه العملي » وهو على كل ال إنساني بككل ما في اللفظة من انّساع 
وسمو وخلود . 


تلك نظرة وجيزة الى الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين. فهي خطابة 
الدين والعقيدة والجهاد وتوطيد أركان الدولة الفتية . وقد لمسنا ما فيها من بلاغة » وما 
وصل إليه معها النثر الفني من روعة أخخاذة » وما اكتسبته فيها المعاني من عمق وسموء 
ومن قرة وتسلسل وانسجام . 


عل بن أبي طالب هم 
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دم الخطابة في عهد بنى أميّة 


١ 


خاب فى عب رجي ميد 


واصلت الخطابة سيرها في طريق الازدهار حتى كان العهد الأموي » عهد الأوج 
السياسي . وكان الخلاف قد وقع شديداً في شأن الخلافة والسي الناس رقا وأحزاباً 2 
فاضطربت الخال وتأرّثت نت نيران الفِيّن » وكانت الخطابة والشعر أمضى سلاح في ميادين 
الكفاح . 

1- عرامل الخطابة الأموية : 

١‏ ت- القطابة الأموية امتداد للخطابة الي ازدهرت ني أواخر العهد الْرَاشْديَ وهي 
نقعة لأحوال اليقة: وضورة ضاذقة عنها. والبيئة بيئة اضطراب سياسي واجتّاعي 
ولاسما بعد مقتل عنْان بن عفان ع فقّد اصطرع المسلمون صراعاً عنيفاً ولاسما العلويّون 
والأمويون منرم ) وقامت الزبيرية تطالب بالخلافة » كا قام الخوارج يكفرون علدا 
ومعاوية ؛ ونبضت القبائل » في عصبية متجددة . تنناحر وتتجالد ؛ وكان العراق أشدٌ 
البلاد اضطراباً واضطراماً . وني هذا الصراع كله كانت الخطابة وسيلة وعدّة» وكان 
الخطباء في أصل كل حركة وف قمّة كل فتنة . 

١‏ - وإ جانب الحركات السياسيّة ظهرت في العالم العربي فرق فكريّةٌ ومذاهب 
دينية : ما لبنت أن عانت التجربة السياسيّة العامّة والخاصّة . وكان لكل فرقة دعاة 
ومبشرون . يستعينون بالخطابة لنشر الدعوة والدفاع عنها. 


؟- موضوعات الخطابّة الأمويّة : 
١‏ كانت الخطابة الأمويّة سياسيّة في الدرجة الأولى. فكان للحزب الأموي 


دناس “2 . التحس 
الخطابة في عهد بي أمية م 


خطباؤه يدعون الى طاعته » ويعلنون حقّه ني الخلافة » ويناهضون مناوئيه » ويهدّدون 
الخارجين والمارقين» ومن أشهر هؤلاء معاوية بن أبي سفيان وزياد ابن أبيه » والحجاج 
ابن يوسف. 

وكان للشيعة خخطباؤها وعلى رأسهم الإمام على بن أبي طالب » ودعواهم أن أن 
الخلافة حق شرعي لهم » ك2 . وكان للزبيرية خطباؤها وعلى رأسهم 
عبد الله ومصعب. ابنا الربير» واعتّادهم على الآيات لتكفير الأمويين وإظهار مروقهم 
ونفاقهم . وكان للخوارج خطازهم وي مقدمئهم قطري بن الفجاءة » ومنبجهم أن 
الإمامة غير محصورة في قريش » وأن الخلفاء الراشدين أئصّة ئمّة إِلّا ان في سنيه الأخيرة » 
وعليا بعد التحكم » وأَنْ معاوية كافر مارق. 

؟ ‏ وإلى جانب الخطابة السياسيّة ازدهرت الخطابة الدينية بتعدد فروعها 
واخحتلاف تشعباتها ٠»‏ فهنالك نطب الجمّع والمحافل الدينية نية تفضصّل التعالم » وتدغونال 
الذكر والتذكر ونحث على التقوى . وهنالك الخُطّب الكلاميّة كحُطب واصل. بن عطاء 
وغيره » تعتمد الفلسفة الكلامية والنقاش اللاهوتي عن طريق العقل . وهنالك الخُطب 
الصّوفيّة تدعو الى الزّهد والصدوف عن أباطيل الدّنيا» والتصعيد في سلّم المقامات 
والكرامات. وأشهر خطيب ديني عرفه العصر هو علي بن أبي طالب. 

*- وإلى ذلك فقد واصلت خطابة توح سيرها ترافق الحيوش في شمالي أفريقية 
وبلاد السّند والهند وغيرها » وتبعث اللاسة في صدور المقاتلين ؛ وخطابة الوفود » وقد 
توافد الناس والزعماء على الخلفاء والأمراء مهنّئين أو متظلّمين» وخطابة الاستخلاف 
والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية وال أو عامل » وهدفها تخطيط سياسة أو تسكين فتنة 
أو ما الى ذلك » ومن أشهرها خطبة معاوية عندما وق بالمدينة عام الواعة ( سنة 4١‏ 
للهجرة) وأعلن سباسته بقوله : «والله ما وليتها بمحبّة علمتّها منكم. ولا مسرة 
بولايني » ولكني جالدتكم بسيني هذا مجالدة...» 

4 - وفي هذا العهد ظهرت خطابة المناظرة ولاسم| عند اشتداد الخلاف بين علي 
وتنقاوة > وبين أهل الغراق والقنام.؛ ومن أشهرها خطبة الإمام على في الخوارج وقد 
تخاصموا عبد الله بن عيّاس رسوله إليهم » وفيها من روعة القول وقوة الحجة ما يعجب . 


يس الخطابة في عهد بي أميّة 
قيمة الخطابة الأموية : 

١‏ الخطابة الأموية خطابة تسيطر عليها روح الخصام والجلاد . وقد وجدت في 
هذا الجر المحموم ما شحنها بِالتّقاش والجَدَل » وما وجَّهها توجيه عمق وانّساع وجدة » 
وتوجيه قو وعنض لا يخلو أحياناً من لين سياسي ورفق فى أقرف: ال اللذازاة به الى 
الرفق الحقيقي . . 

تت والذي بروعك في هذه الخطابة روح المنطق الذي بنظم وييني » وروح اللباقة 
ولاسما في خطب الخزب الأموي #حتى ليبدو الباطل على ألستتهم حقا والحق 
باطلة. .؛ وهكذا فقد شاعت فِي خطابة بني ا السياسية نزعة المكيافيلية الأموية الي 
تتسبّر بستار الدين والتقوى في سبيل الوصول الى الهدف . وشاعت في الخطابة الدينية 
والكلاميّة روح الفلسفة والجَدّل » وني خطابة الوفود نزعة البلاغة الأتّاذة.. 


“«- وفضلاً عن ذلك فقد حفلت خطابة الخوارج بالعاطفة الدينيّة العميقة حتى 
قبل 0 مادم لا 0 


زسّادابن أيه 5 الحكاج بن ؤوسف 


اتويات 


أ زياد ابن أبيه : 
١‏ تتاريخه : وُلدَ في الطائف. استلحقه معاوية بِنْسَبْه وولّاه البصرة والكوفة وما إليهباء فساسَ 
البلاد بصرامة وحرزم. وقد توفي نحو سنة “51م / "امه. 
؟- أدبه : طب متفرّقة أشهرها البثراء. 
٠“‏ قيمة خطابته : خطابته سياسيّة بحنة . يقيم فيها حجّته على مبد| ديني وعلى التهديد والتخويف . 
في كلامه جرأة وصراحة ورباطة جأش . وشخصيّة لقة تُدرك كيف تُعالج نفسيّة المواهيرء 
ومقدرة عجيبة على التعبير الحازم والجازم . 


ب - الحجاج بن يوسف 
1- تاريخه : ولد في الطائف واحترف مهنة التعليم ثم اتصل بروح بن زنباع وزير عبد الملك بن 
مروان. ثم ولي على العراق فكان حرباً على كل تمرد. توقي نحو سنة 14لام/ مؤه. 


ا أدبه : للحجاج خطب ورسائل مبثوثة في كتب الأدب , 

٠"‏ - قيمة خطابته : الخطبة عنده انفعال صاحب وكلام لاهب . وأقواله صادرة عن نجرية صادقة 
وطبيعة تتدفق في ما تقول وني ما تفعل . ولسائه من أعنض الألستة بياناً » وأشدها إغراباً. رهو 
يطلب الإذعان والانقياد أكثر مما يطلب الاقتناع , فيكثر من التهديد والترهيب في عبارة 

1 _ تاريخه : ولد بالبصرة وأخذ بعذهب الإباضيّة وكان خطيباً بليغاً. قتل سنة 1171ه / لام 

؟ - قيمة خطابته : كلامه شديد العنف تتونّب فيه العبارة توثّاً. وعاطفته حيّة نيّاضة ؛ وهو يبرر 
موقض الخوارج بلهجة دينيّة صادقة . 

د - التوقيعات : 


التوقيعات عبارات موجزة غاية في البلاغة . والعمق . والروعة . 


2000 5 
بكس الخطابة في عهد بي أمية 


أ- زياد ابن أبيه ( "اده / 5100م) 


1 تاريخه : 

أبن الشرة زناف بن تفي الفروت ووياة ب أذبفة أهل الطائف:' وني ال أي 
فيان : ولد حؤالى السنة الأول للهجرة » وكان منذ حداثته سديد الرأي ماضي الهمة » 
وقد ولي بعض الأعال فأظهر صرامة ولباقةء ولما تسلّم معاوية زمام الخلافة استحلقه 
نويه ند أن عدن أناساً الجلين آله:ايث أي كران ودلا البصرة والكوفة 
وخراسان وسجسئتان» ثم جمع له الهند والبحرين وعمّان فساس البلاد سياسة ناي 
وطّدت أركان الأمن وقضت على كل شكّب وفسادء ولبث على تلك الحال الى أن 
توفاه الله سنة “10م / "اها ه. 


ع 


: أآذبه‎  " 


زياد ابن أبيه عدد من الخُطب السياسية 5 أشهرها الخطبة البتراء اي 
ألقاها سنة 5548م / 46ه. لا قدم البصرة والياً من قبل معاوية ويك ممع عطه 
البتراع لعدم بدثها محمد الله وقيل غير ذلك. 

-١‏ تولى زياد أعال البصرة والكوذة وخراسان وسجستان بيد شديدة » وقد أعان 
ساعده بلسائه » فقام على المثابر خطيباً ينشر الدّعوة لبني أميّة ويدعو الى السكينة 
والانقياد» فكانت خخطابته سياسية بحتة . وكان الى ذلك يتممّع بسلطان واسع 0 
ولابته » كرا كان شديد الاطلاع على أحوالهم النفسية » وعلى انضام الكثيرين منهم الى 
صفوف الشيعة والشعوبية » ورأى أن السلام لا ينال إلا بالقسوة الداهرة؛ وكان الى 
ذلك كله رابط الحأشء حادٌ البصرء تأقذ:االضيرةة يرا بأخرال:"الععرت 
ونفسياتها » فأطلق لسانه يوم قدم البصرة والياً فكانت خخطبته «البتراء» وهي أشهر مخطبه 
على الاطلاق . ويروى أنه لا فاه بها «وجم لها الناس فنهم من أذعن لها خائفاً ومنهم 
من أثتى متملقاً» ومنهم من حاول الإنكار ٠‏ ولكن سياسة زياد العملية لم تلبث أن 
بتك للناس أنه حادٌ غير هازل في ما أعلن من نذير» . وقد عدّت تلك الخطبة إعلاناً 


لأول حكم غرف في الاؤسلام . 


زياد ابن أبيه ش دم 


؟- افتتح الخطيب خطبته بتوجيه الاتّهام الى أهل البصرة وإيضاح تبعة الأعمال 
التي يقومون بباء ميا أنها خروج على الدين الإسلامي وأنها من ثم تستحق العقاب 
الصارم. وإذ كان هو والي الخليفة الشرعي كان عليه أن ينتصر للدين وينتقم له من 
الْضَالِين والمفسدين. وفي هذا كلام منطق سديد لا يعروه ضعف» وسياسة بعيدة 
الآفاق متسئرة تحت ستار الغيرة على الدين ٠‏ وإعلان لواقع الخلافة الأمويّة في غير 
مناظرة ولا نقاش . 


# والذي يبدو لك في هذا القسم من الخطبة أن عبارة الخطيب متطاولة , 
مترابطة , ٠‏ يفصل ف فيا الهم ببرودة وهدوء: واسترسال ١‏ وكأني به يتلو بياناً في صراحة » 
ررض ود ويقدم البرهان الموجز تأيبداً للقول ؟ وهذا كله بلهجة جازمة لا تقبل 
اعتراضا ولا تأويلا. وعرقي يبانه ؛ الاتهابي بشاد على عض الأمور قطنب في ذكرها 

ما عل 2 0 0 رض رشلا العمياة؛ والخي الموفي , بأهله إلى الثارء 
ما فيه سفهاوكمء وَشكيل عليه خلال كم 

وهو يتخيّر ألفاظه وتعبيراته تميراً ٠‏ فيختار لفظَتّي «الجهالة الجهلاء؛ نهم بالرجوع 
إلى الجاهليّة ؟ وعختار النعوت «الحهلاء ‏ العمياء ‏ الموي بأهله الى النار» لتقوية 
فكرته ونقل المستمعين من الاسلام الى أهل النار ١‏ وعتار الفعل وأحدتم» للدلالة على 
ل 50 

١ -4‏ ينتقل الخطيب الى ا 00 والى العبارة ذات التقطيع 
المنفعل بانفعال صاحبها . والمشتد باشتداد اللهجة . فتمازج أساليب الاريحاب بأساليب 
النى » وأساليب اخبر بأساليب الإنشاء . يضاف الى ذلك ما هنالك من تقديم وتأخير» 
وتأكيد وقسم ما يُكسب الكلام قوّة وبلاغة نادرَئّين: 

ألم 1 كم ها لمعو الغواة عن دلج اليل وغَارة اهار ! ما كم 
بالحلفاء ٠‏ وقدٍ لبَعْتم السقهاء. . ٠‏ حرام علي العام والشراب حتّى رار 
هدما وإحراقاً ... وإني لأقسيم بالله لخدن الولى بالموك: 


0 قلاف ق كود ا 


فين :نفيك وماد الى خطة الإمهام », فيوهم الناس أنه يعود الى خطة السلف 
الصّالح » أي الى خطة عمر بن الخطاب المُستقاة من روح الإسلام : « لين بغير ضعف 
وشدّة في غير عنف» . فينطلق ني التهديد والوعيد » والترهيب والترغيب » في انضباط 
عار وهيمنة قهّارة ؛ وينطلق ني التشريع » وإذا التشريع إرادة لا تقبل احتجاجاً ولا 
دفاعا » وإذا هي حكم عرفي'» وإذا هي أخذ بالشبية والريبة » وإذا هي إشراك البريء 
ف إساءة المي ء . .. وكل ذلك تحت ستار الدين ودفاعاً عنه ! . 1 . وشتان ما بين روح 
الدّين وروح لميكيافة الأموية ! 

ياي وَدَلَج اليل فإني لا أوق بمُدلجٍ إلا سفكت ذمه ... وإيّاي وَدَعْوَى 
الجاهلّة » فإني لا أجد لخدا دعا ما إلا قطعت لساتة ! 

5- ويتتقل الخطيب بعد ذلك في سلسلة أفكاره المحكمة الى قانون العقربات وإذا 
هو ثالثة الأثاني ؛ وإذا كلام الخطيب ضربات في القلوب » ترن فيه العبارات رنين 
المطرقة في الآذان, في إيجاز جازمء ولفظٍ حازم. 

1 وإنْكَ وأنت تقرأ خطبة زياد تلمس فيها شخصية صاحهها القوية» تلك 
الشخصيّة المكؤنة من جرأة وصراحة ورباطة جأش ؛ تلك الشخصية اللبقة في 
صرامتها » المهيمنة في صراحتها » التي تبرهن في براعة عسكرية » وتسن الدساتير في 
استبداد وسلطان. فهو ولا شك . ىا قال الأصمعي «لكل كبيرة وصغيرة». 

وعبارة زياد مختلفة بين الطول والقِصّرء » ليس فيها من العَصب ما في عبارة علي » 
وليس فيها من التصرّف بوجوه الكلام ما في عبارة الا#مام وهي لا علوم صوّر شديدة 
الصلة بالواقع . إنبا عبارة خطابة واضحة الهدف » تحري الى هدفها جرياً في غير التواء 
ولا اعوجاج. انبا عبارة الصراحة والجحرأة والسلطان الذي يسيطر ويقهر. 


د 


الحجاج بن يبوسف كم 


ب- الحجّاج بن يوسف (41- هوه/ 561 ؛الام) 


13 تاريخه : 


أبو محمد الحجاج بن يوسف التقني ولد في الأئف نحو سنة 151م/41هء ولا 
شب احترف مهنة التعليم » نم انضم الى جيش بيش بن لم القَني ؛ مم الى شرطة 
روح بن زنباع ألجذامي وزير عبد املك بن مرُوان» ثم ولي على جد عبد الله بن ال 
في الحجاز وقتله » ثم ولي العراق وفيه من الأحزاب نار مشبوية . فكَان حرباً هائلة 
على كل ثورة وفتئة. وهكذا كان الحجاج رجل إدارة وشجاعة » كا كان حاكماً 
مستبداً» وداهية من أدهى الدّهاة وأعنفهم, وقد أضاف الى أعاله أنه بنى مديئة 
واسط بين الكوفة والبصرة. وقد توفي نحو سنة 114م/ 48 ه. 


أدبه : 


للحجاج خطّب ورسائل مبثوثة في كتب الأدب » وقد قامت شهرته على خطبه » 
لزع باد امسر ريه اساي ولتم ٠‏ كا فيها مقدرة عجيبة على 


“أ قيمة خطابته : 


١‏ خلق الحجّاج أديباً وخطيباً ٠‏ فكان من أعلام الفصاحة والبيان ا 
عنده انفعال صَّاخب وكلام لاهب . إنه ذو نفسيّة شاذة تريد تكوين الذات على جثثُ 
القتل » وتستطيب سَفْكَ الدّماء في سبيل غاية تنشدها ؛ والوسيلة عمسا عاك 11 
كانت » والناسُ في نظرها قطيع غنم يُساق بالعصاء ويُجرٌ ويُيّح » وليس لم أن بروا 
رابا طلا أن ركنا اعتراضاء ولا أن يحكوا في صالح أو باطل . لقد خط له زياد 
ابن أبيه الطريق » وأراد أن يتجاوز الغاية» فضى في تعسّفه قولاً وفعلاًء ومضى في 
طغيانه يرعد ويزبد ويبدّدء فكان كلامه صورة لغليانه وشتى أحوال نفسه العنيفة. 


5506 لان 
ف الخطابة في عهد بي أمية 


- لم يكن الحجّاج ليصطنع القّة اصطناعاً » ولم يكن ليزيّف الكلام تزييفاً. إن 
م ؛ صادرة عن طبيعة تندفق في ما تفعل وني 
ل . إنها الذات الي اكتنفها النقص في الجسم ' وي الحياة الاجياعية , وحملها 
0 الاتقام من الرجوه بثورة عارمة على الوجود . وهذا كله تلمس في خطابته عنفوانا 
انا عو اع ا ركرن الفقراف) وأهده عمفا ء واقراة فاعلة» وابعده أثرا في 
النفوس : ا 
وهذه الحياة عند الحجّاج يساندها لسان من أعنف الألسنة بياناً» وأشدّها 
إغراباً » وأوجزها تركيباً للعبارة » وأبرعها اختياراً للفظة المعبرة عن أعنض معنى أتمّ ما 
يكون التعبيرء وأعنف ما يكون الأداء » وأعنف ما تكون الموسيقى المرافقة لذلك الأداء 
المقررة لذلك المعنى . ان الألفاظ مح ‏ باومي ووخزات وحشيته 
قُُ قلوب الناس » وطعنات شذوذه في ضمير الوجود. 

5 وهذا كله حول في الدّمامة الحجاجية الى هيمنة بلاغية » ولاسيما وان الكلام 
في طبه إرهابي ترهيبي » والترهيب عنده تمثيل للعنف بأقبح صور التبويل » وأشدّها 
55 با يروع القلوب ويحطّم الهمّم . وخطب الحجاج صور تلو صور » ومشاهد تلو 
مشاهد . تتخللها القصفات الندائية » العاتية » والانتفاضات العصبية الجامحة , 


ه ‏ والحجّاج الى ذلك من أقدر الناس عل تمثيل الأدوار على مسرح القطابة . 
عرفنا كيف دخل مسجد الكوفة » عندما 9 أمر العراق » وهو متلثم والى ججدبه 
السيف » وني منكبه القوس » وكيف اعتلى المثبر صامتاً وعلى فيه إبهامه » وكيف مكث 
ساعة لا يتكلم والناس بين حائر وساخر» م أخيراً كيف انفجر انفجار السيل الخارفف , 
ويروى عنه أنه كان أحياناً يبدأ خطبته بصوت منخفض » ٠‏ ثم يأخذ في رفع العيوت شيعا 
فشيكاً » ويطلق يده من مطرفه مرافقة حركة الصوت والتماع العينين. وهكذا كان 
الحجاج مخطب بنفسه وقلبه ولسانه ووقفته وحركة اليدين والعينين. وكان كلامه دائماً 
كلام البلاغة الي لا تطلب الاقتناع بقدر ما تطلب الاذعان والانقياد. 


١‏ ولد الحجاج أخفش العينين. أصَلكٌ الرجلين » مسوم الجاعرين » الى رأس كبير مستطيل كأنه رس بين 


المجاج بن يوسف خض 


5- تطورت اقطابة في عهد بي أمية تطوراً ملموساً . فهي » فما سبق ١‏ وسيلة 
الإقناع والموعظة والإرشاد » وهي الآن. وسيلة السيطرة والتعسف والاستيداد » وقد 
بلغت مع الحجّاج .بن يوسف أوج العنف والقسوة » وأصبحت معه سوط في الظهوز > 
وقفرة ف التشور: وقضاء ارا يصل الى العظام والأتماخ » حتى لكأن الناس قطيع 

مق السائة ع والحكام جرّارون جائرون : لا يعون الأمراض إلا بالبتر والكي » ولا 
نداوون التفرين إل بتمزيق الأجسام وتحطم العظام. - 

7 يهدف الحجاج كزياد الىإقرض السعادة الأمويّة والى اللإصلاح الاجماعي 
الذي تسيطر معه تلك السياسة . والاوصلاح ٠‏ في نظر الحجاج » . هو تجريد الإنسان من 
إنسانيته » هو أن مبون المريع الى حد الموت التفاعلي » فلا يتصلب » ولا يحتجء ولا 
يتظلّم » بل يلزم جانب التقبّل والانفعال . ومن ثم فالحجاج يشتمه ء وبحقره » ويبعث 
في ذاته الاشمئزاز من ذاته» ل ا 

م يعمل الحجّاج على بعث الذهول في نفس اللستمع ٠‏ فينهال عليه تهديداً وترهياً , 
في غير لين ولا شفقة' ؛ وهو يعمد أي ذلك الى ضروب من العوامل الإرهابية ‏ فِبث 
القوة في كل ما يقول وما يفعل , واذا القوّة تمثيل على المنبرء وإغراب بدوي ني اللفظ 
والعبارة" » وتأكيد وقمم . وموسيقى لفظيّة شديدة » وأبيات شعرية عنيفة في معناها 
وتلاطم ألفاظهاء وتجسيم للحقائق على خطة الجاهلّينء وحشد للصور التّهويليّة التي 
تقدنيا الخال كار حمما متملة : 


-١‏ من ذلك قوله : مإنّ الشيطان قد استبطتكم ء فخالط اللحم والدّم والعٌصّب والمسامع والأطراف 
والأعضاء والشغافء ثم أفضى الى الأعفاخ والأصاخء ثم ارتفع فعشّشء ثم باض وقرخء فحشاكم ثفاقاً 


وشقاقا...». 
؟- من ذلك قوله : «والله لتستقيمنٌ على طريق الح أو لأدعنٌ لكل رجل منكم شغلاً في جسده... » 
*- من ذلك قوله : / 
وهذا أوان الشسدٌّ فاشتدي زيم قد لفها انايل بسواق حطم...؛ 


4- من ذلك قوله : وواء ال ا 0 
ولأضربتكم ضرب غرائب الابل... 

وكم في قوله التالي من حيوية ا وصخب : «وإياي وهذه ا والمواعات » وقالاً وقبلذٌء وما 
يهولون , وفيم أنتم وذاك ! 0 
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5-7 والحجاج في ذلك أقدر من زيادء لمكن النزعة البدوية فيه » وسلطانه 
الواسع على اللغة وأسالييهاء وتأصّل الموهبة الفنيّة في قواه الذّهنيّة واللسانية. والأمر 
الذي نلمسه في خطابة الحجّاج هو تلك الصّنعة البدوية التي تتسأّح بالسحّع على أنه 
تكرار لصوت القضاء 27 5 5 خطيه 0 ا شدايد 0 
الذي 0 . وهذا ل أمويّة لا 
تؤمن إلا سياستها والضغط على الحريات والتحكّم برقاب العباد. 
4 وإذ كان الحجّاج رجل انفعال شديد فقد فقدت خطبه إحكام التسلسل 
الفكري . ويا غير هتّزنة قي عنقها, غير متدرجة قِ تصاعد عملها التأثيري » 


جم - أبو حمزة الخار جي (الاله / مكؤلام) 


13 تاريحه : 


د لفو فاك ومن القادة الخطياء . ولد بالبصرة » وأخيل 
عذهب الإباضيّة وهي فرقة إسلامية في عداد الخوارج. 


ا كان كل سنة يوافي مككة يدعو الناس الى الخروج على مروان بن محمد ء آخر 
ملوك بني أميّة » ولم بزل على ذلك إلى أن التقى بطالب الحق (عبدالله بن يحيى) . 
بالععينه ال العصريرت امه بالخلافة » توج الى الشام اعتاك ترواك + قر بمكة 
واستولى علبيا » ٠‏ ثم توجّه الى المدينة فقائله أهلها فق مدَيد ولكنّه تغلب عليهم ودخل 
المدينة عَنْوَةَ وأقام فيها نحو ثلاثة أشهر. 


ثم واصل سيره الى الشام ء فوجّه مروان لقتاله أربعة الاف فارس بقيادة عبد 
الملك بن محمد بن عطية السعدي. فالتقى الحيشان في وادي القرى ودارت الدوائر على 


أبو حمزة الخارجي 0 


ل 


3 كع 


» نِم الخوارج على الإمام على كرا نقموا على معاوية , بن أبي سفيان وكمّروهما‎ - ١ 
الأول لله قبل بالسحكم في يوم مسقن » والاني لأنه اغتصب الخلافة اغتصاباً وجعلها‎ 
قي سلالته . من حزب الخوارج الاباضية , وهي فرقة منسوية الى عبد الله ؛ بن إياض‎ 
ولدلا )ركان وا واد الاين عي طالب الحق . وللإباضيّة تقاليد ونظّم خخاصّة‎ 
يتمشون عليباء ولا يزال لها الى اليوم أتباع في بعض البلدان.‎ 


؟'- أبو حمزة الخارجي شديد القسك بإسلامه » شديد الثقمة على من ابتعدوا 
عن روحه وتعالعه » وقد حملته غيرته على كلام شديد القسوة » شديد العنف . بحفل 
بالصراحة والجرأة والاسيّاتة في سبيل الغاية المنشودة . 


وأبو حمزة شديد الانفعال تنوثّب عباراته توثياً» وتنطلق أفكاره انطلاقاً 
حافلاً بالعاطفة الحية النياضة. وهو 6 في عاطفته الى أقصى حدود الصّدق» 
يصدر كلامه عن عقيدة صحيحة وإيمان راسخ : 


نا وَلَِ ما حرجنا شرا ولا َطرأ ولا لهواً ولا لَء ولا لِدوْلَةِ ملك ثري أن 
نخُوض فيا » ولا لثأر قد نيل مِنا . وَلَكن اونا الأْض قد أَظَمَت“. ومعالم الجَورِ 
قد ظهرَتء وكثرٌَ الادّعاكئ في الدين .. . سمعنا مناديا يُنادِي إلى الحق . . ا داعي 
الله ! .. 


- 


- إِنْه يفتتح خطبته بالدعوة الى تقوى الله والنّهوض 5 وجه من يسميهم 
الحجبابرة » وهو ولا شك باجم عاو ويكفر علياً لأنه قبل بالتحكم ء وبجد أن 
الخلافة أصبحت نهب للناهبين. وأن الحكم ابتعد عن سنّة القران والدّين ؛ ؤهذا يرى أن 
الواجب يقضي بإماتة ما أحيا الظالمون. وإحياء ما أماتوا. وهو بذلك كله ببرّر موقف 
الخوارج ويضمن كلامه البرهان على صحة ما ذهبوا إليه : 


00006 م 
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ع ا 0 ارا 2 مك رع ا« سام 3 2 

أوصيكم أن يطاع الله ويصى العباد في طاعته ... ولا طاعة لمخلوف في مخصِيّة 
الاق . تدعو إل مسن الك والفسم بالسويّة والعَدل في الرعيّة . 

هذا الكلام نفير ثورة خارجيّة تقضي على كل شيء مما عذه الخوارج خروجا على , 

ه - وبعد هذا الافتتاح يباشر أبو حمزة قضيّة الخوارج » ويعلن أن خروجهم: 
انتصار للحقيقة » وتلبية لدعوة من الله وانتفاضة في وجه الظالمين الطامعين» وحجته 
على استقامة ا وصلاح هدفهم ء وصحة معتقدهم » أنهم أقبلوا مستضعفين 
فاواهم الله وايدهم بنصره : 

عه ره د 2 عرق قو 7 7 2 3-3 و 

تاقينا من قائن فت قللين مُستَضْعفِينَ في الأرض»ء قآوانا اللهء وأيّدنا 
صوق ايحا بنسْمَيِه إخواناً وعلى الدين أعواناً. 

5- ثم ينطلق الخطيب في زجر أهل المدينة » فيجرّدهم من كل صلاح » ويبين 
أن آباءهم كانوا خير الآباء» وانهم كانوا شر الأبناء . والسبب في ذلك أنهم ابتعدوا عن 
الحق» وائجروا في الأباطيل » فسيطر عليهم ال هوى » وعميّت أبصارهم عن تعاليم 
الدّين : ولم يصغوا لأقوال الخوارج الثائرين. 

75 0 7 5 سم 

وإنك لتلمس في كلام ابي حمزة شيئا يشبه كلام الخطباء الذين انتصروا لببى امية » 
ولكنّه يفوقهم جميعاً ئي هذه اللهجة الدينيّة التي ترافق أقواله » وفي هذا الموقف القائم 
على التقوى والعدالة الإنسانية. 

وخلاصة القول أن أباحمزة الخارجي خطيب سياسي وحرلي من الدرجة 
الأول وان في كلامه نار غيرة ونور يقين. 


التوقيعات ام 


د- التوقيعات 


ويلحق بالخطابة ما سماه العرب بالتُوقبيعات وهي من أبلغ الكلام » ومن أوجزه 
افا : وأوسعه معلى ) وأقواه مغزى . 

التوقيعات عبارات موجزة كان يكتيها الخليفة أو الوالي أو عماهها في أسفل الشكاوي 
والمظالم » أو المطالب والحاجات الي كانت تر فع إليهيم مما يتضمن الرأي فمبا » كأن 
كبا وذير في خرف »يكب ائيس عه بم بيد وجوب الشحص أو ضء 

. م9 رارم 1 ع 

7 ظهرت التوقيعات في عهد الخلفاء الراشدين ‏ وأَرْدَهَرَت في عهد بي أميّة» 

لرعيتك كا ب أذ بكرن للك أمرلة؟ ؛ 

قد أَمَْنَا لك بما يُقيمّكَ وليس في مال الله فضل للمسسرف'. 

قيمة كل امرئ ما يحمين". 

ربما كان عقوق الولد من سرء تأديب الوالد' . 

نحن الزمان من رَفَعْنَاه ارتفع ومن وَضَعْناه انضَّع”. 

للتوقيعات قيمة أدبية عظمى » فهذا الؤجازء وهل اليلاغة , وهذا السمو في 
المعنى 2 والقوة امختلجة في الألفاظ . كل ذلك أثبت ثرا في النفوس وأبعد صدئ في 
القلوب من ألف خطاب وألف رسالة » إنها قنابل ودر : تنطلق شظاياها عصارة 
حكة أو لَمْع ا 


1ج ترق نيان قن عتانا ور ليه وخل كا عل 

0 توقيع لعلي في كتاب صعصعة بن صوحان بسأله في شيء. 
14- توقيع لزياد في رجل شكا إليه عقوق ابنه . 

ه- توقيع لمعاوية . 


اللا الخطابة في عهد بى أمية 
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الفْصّ لٌالرابع 
الكل وَالئسَائل وَالتُوْصِيات 
أ- الكتب في عهد الخلفاء الراشدين : 


1- دواعيها : امتداد الامبراطورية العربيّة وبعد المسافات بين أولي الأمر وعمّالهم. ‏ أنشأ معاوية 
ديوان الخاتم وديوان الرسائل. وكانت الرسائل أنواعاً مختلفة . 


- قيمتها : فيها حكة ودراية وروح دينيّة » وحرم . الثثر الفْئّي يزداد معها ليناً من غير تنميق ولا 
إطناب , 
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ب - الرسائل في عهد بي أمية : ٍ 
أنشيئّت الدواوين وثقلت الكتابة فيبا شيئاً فشيئاً الى اللغة العريّة» فاخذ الثثر العربي' اتجاهاً جديداً 
قائماً على التفصيل والتطويل وانفتح باب التصنيف»ء وظهر التأق . 


ج - التوصيات : 
كانت ذات أسلوب جليل بمتاز بالرصانة والائيجاز والوضوح . 
عبد الحميد الكاتب : 
1- تاريخه : هو فارسي الأصل » أصبح كاتب الخلافة في عهد مروان , وقتل في الثورة الخراسانية . 
سنة 1189اه/ ١ولام.‏ 
9 أدبه : رسائل سياسيّة وأدبية » وكّبٍ إخوانيّة» من أشهرها رسالة الى الكتّاب . ورسالة في 
الشطرنج . 
© - أسلوبه : يتألف أسلوبه من عناصر مختلفة : عنصر التوضيح والتفصيل ء وعنصر الإطناب 
وإطالة التحميدات ٠١‏ وعنصر المنطق والرتيب والتنسيق » وعنصر ال موسيقى . 


بام الكتب والرسائل والتوصيات 


أ- الكتب في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


3 دواعها : 


امتدّت حدود الأمبراطورية العربية وفصلت المسافات 5 أب الأمر وعمّاهم » 
فكان لا يد لهم من إنفاذ الكتّب إلى الأطراف في الشؤون الدينيّة والسياسية والادارية . 


كانت الكتابة في صدر الإسلام عبارةً عن أداء المعنى في إيجاز واقتضاب . وأول 
من علي ) بالكتابة في أعال الخلافة والدّولة عمر بن الخطاب » ولا كان العهد الأموي 
أنشاً ناوه ديوان الخام لتسجيل رسائل الخلافة حتى لا يطّلع علها إلامن أَزسكت 
إليه » كا أنشأ ديوان الرسائل لكتابة رسائل القلينة ب ومكذا علذ كتأن الأرمل ينا 
فشيئاً » واختلفت أغراضه » وتنوعت فنونه » فكان منه الرسائل السياسيّة الي تصدر 
عن ديوان الرسائل » والرسائل الاخوانيّة في العتاب والشوق والشكر والهنئة وما الى 
ذلك » والتوقيعات . وأشهر من اشتهر في كتابة الرسائل عبد الحميد بن يحيى الكاتب . 


؟ - قيمة الكتب: 


تتجلى لنا في هذه الكتب عبقرية العرب السياسية والإداريّة والحربية » فإن فيها من 
الحكة . والدراية » والروح الدينية » وروح العدل والإنسانية » كا فيها من ار 
وحسن الادارة ما يشهد لكام ذلك العهد بالتفرّق الحقيقي » والحواسة الي لا نحل من 
انطلاقها صعوبة» ولا تكسر من حذتها عقبة. 


أما من الوجهة الأدبية فنلاحظ أن النثر الفنّي يزداد فيا لينآ من غير ما تنميق ولا 
إطناب . فهي ترمي الى غرض ديني أو سياسي لا ترمي الى غيره . هي طريق الى الإفهام 
والاوصلاح ء هي رسول العقّل الى العقل . وليست مركبا لاوظهار المهارة والحذق . ففيها 
الاؤيجاز» والسلاسة » والوضوح. وليس فيها الزخرف والتطويل. 


الكتب والرسائل والتوصيات هلام 


ب - الرسائل في عهد بني أمية 


لا اتّسعت الفتوحات» وكثرت موارد الدّولة » وتعقّدت المصالح » و تاق لا بن 

للخلفاء من إنشاء الدواوين لضبط الموارد والمصارف » وضبط أعطيات المسلمين » 
وإقامة نظم واضحة يجري علها الجميع ) » وقواعد نعل تسير علبها الودارة وام 
الجيش والخراج ح. وقد عهد الخلفاء في كتابة الدواوين أله لعزم والرال اوطلت ا 
التراج في بالأقالم بلغة أهل لمر ' فني العراق وفارس بالفارسية » وفي الشام بالرومية » 
وفي مصر بالقبطية , الى أن حذقها طائفة من العرب في عهد بي أمية » فتولوا شؤونها , 
ونقلوا الكتابة فيها الى اللغة العربيّة » ومنذ ذلك لكين الخد الثر العزي اتجاهاً جديداً 
قائماً على التّفصيل والتَّطُويل » وانفتح باب الرسائل والتصنيف + ٠‏ فكانت الرسائل أبحائاً 
مختلفة في السياسة والكتابة وما الى ذلك » وكان لنُصنيف كبا في موضوعات مختلفة 
كالتاريخ وغيرة. وقد ظهر التق في الرسائل» وراح انا تنافسون في 2 
وحسن الأداء » والموسيقى الصونيّة ؛ي مقتبسين من أساليب الفرس والروم تفخيما 
ومنطقاً » وراحوا يضعون للكتابة أصولاً وقوانين تجري عليبا » وانقلبت الطبعية والفطرة 
الى صنعة. وكان زعم هذا الأسلوب ني ذلك العهد عبد الحميد بن يحيى » الذي 
لقب «بالكاتب» عنما لشأنه وإقراراً بفضله . 


ج - التوصيات في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بي أميّة 


التوصيات هي عصارة حك,ة وحياة» وهي الجُبرة مسكوكة سكا في أسطر تزخر 
بالمعافي الحليلة » والحنكة » والدّراية » والهدوء الذي تسيطر عليه في أغلب الأحيان رهبة 
الموت وحقيقة الآخرةء أو أعباء المسؤوليّة » أو الروح الدّينّة العميقة ؛» ومن 2 
فالأسلوب جليل بمتاز بالرّصانة والايجاز كما بمتاز باللين والوضوح , وفيه الى ذلك شدة 
اللهجة الي نخاطب وتامر وتهدي . 


عبد اللتميد بن يج : الكابٌ 


(؟1اه- ٠١ولام)‏ 


5 تاريخه : 

أبو غالب عبد الحميد بن يحبى فارسي' الأصل » احترف مهنة التعليم في بدء أمره 
ثم كتب لمروان بن محمد عامل أرمينية » وما بويع مروان بالخلافة أصبح عبد الحميد 
كاتب الخلافة» الى أن كانت الثورة اكراسانية مع أ مسلم فقتل مروان وقتل كاتبه 
معه» وذلك سنة 8"5اه / ٠هلام.‏ 
أدبه : 

لعبد الحميد رسائل قُ موضوعات مختلفة من سياسية وأدبية . وله كتب إخوانية . 
ومن آثاره رسالة طويلة كتبها على لسان مولاه مرُوان بن محمد ووجهها الى ابئه عبد الله 
حين أرسله الى محاربة الضحَاك بن قيس الشيباني امن الخوارج بالجزيرة سنة 
ااه وإلامء ' وقد جعلها عبد الحميد دستوراً كاملاً في تنظم الجيوش تنظيماً 
يشمل الناحيتين المادية والحربية . ومن آثاره أيضأ رسالة وها الى الاب » وجعلها 
بجموعة نظّم وقواعد لآداب الكتابة » م ضمنها توجيبات قيّمةَ للكتاب في ما يتعلّق 
بأخلاقهم » وصبون أنفسهم من المعايب » يغناتى وتوجيذ فون للحاونا. . ومن 
آثاره أيضاً رسالة في الشطرن نيج يدعو فيها لى الاقتصاد في هذه اللعبة والابتعاد عنباء إذ 
أصبحت في بعض 590 شغْلاً شاغلاً ومدعاةً الى همال الواجبات والقيام بالأعال » 
بل صرفت الناس عن أمور معاشهم . 
“ايد أسلواتت عبد الحميد الكاتب ‏ مدرسة جديدة في النثر: 

-١‏ كان عبد الحميد الكاتب رأس المدرسة الفنيّة في الكتابة العربيئة, وقد 
أصبحت معه صناعة أعد لها نفسه مستعيثاً بما لقومه من أساليب وفنون » وبما للعرب 
رانك واة فر الثروة والغنى . وكان الكاتب قبله يعتمد على فطرته وسجيته وما اكتسبه 


عبد الحميد الككاتب البلا 


بالمارسة من أساليب البيان» فلمًا أتى هو جعل للكتابة قواعد معيّنة » وشرع لها رسوهاً » 
وشق طريقاً جديدة استحسها الناس » وتتبّعها الكتاب حتى قيل : يلكت الكتابة بعبد 
الحمين ؛ وقال عله بحست أمّا عبد الحميد فلا عبار على أفته » وربما لم يود كاتب 
يل عبد الحميد فصاحة لفظ , وبلاغة معنى » واستقامة أسلوب . فهو أحسن من 
كنب العَربيّة ومرنهاء وأقْدَرَها على أن تتناول المعاني المختلفة وتؤديها. وربما كان عبد 
الحميد الأستاذ المباشر للكتّاب المترسّلينء وبنوع خاص للجاحظ .» 

؟ - عندما تقرأ رسالته الى الكتٌاب يتبادر إليك أن صاحبها أقام لها تصميماً دقيقاً 
درس معانيه وأجزاءها » وضع خطة التبيرعنباء وربط ما بين الأقسام » وجمع من 
البراهين أشدها إقناعاً وأبلغها أثراً ؛ وأنه أكب بعد ذلك على معالحة الموضوع في هدوء 
ورزانة ,» وفي تيع وان ؛ وفي يقن أنه كاتب للكتابة عليه حقوق » وأن صناعة الكثابة 
تطلب الإتقان على سنن العلم والفن » وأنه يتوجّه الى كتّاب يريد أن يكون لهم 
مثالاً في الأدب الذي اختاروه لهم صناعة » وي الأخلاق التي يقتضيها ذلك الأدب . 
وبتبادر إليك أيضاً أن عبد الحميد لا يعتمد الفطرة والسجيّة والإرنجال بل يضيف الى 
السجيّة تفكراً يناقشه في ذاته» ويحتره اجتراراً في معناه وني لفظه » حتى مخرج 
واضحاً» نا بعيداً عن كل شائبة . 

م« وهنا ينضح لنا هذا الفرق ما بين العقل الآري والعقل السامي . ففها ترى 
العقل السامي العربّ » منذ الجاهلية الى عهد عبد الحميد» يعتمد في الكتابة طاقة 
الارنجال - وهي لديه غنية فياضة 2 ويسير على البديبة - وهي لديه وهات 
بعيدة الأجواء » ويجعل الكتابة قفزات في غير نطاق معيّن » وني غير انضباط فكري 
وفني » ترى العقل الآري الشرب يكب ميج الركوي تحديد الموضوع ٠‏ ويقيم بناءه 
ف ذهنه , مسترسلاً في التأمّل والتخطيط » متأنا في. استخراج الفكرة من الفكرة . 
وني إلحاق المعنى بالمعنى » بحيث يتم له البناء الكامل الذي يروق ببندسته ونظامه . وإنك 
إذا قرأتَ هذه الرسالة بدقّة » وأجَلْتَ النظر في تصميمهاء وقفت على هذا المبج الحديد 
في الكتابة العربية . 

4 أضف الى ذلك أن عبد الحميد ينطلق من مبد! الإفهام ‏ ويجعل الفظة 
والعبارة » ومحمل الكتابة » وسيلة لاافهام السامع » » وهو يتخير لذلك ما سهل من 


ا الكتب والرسائل والتوصيات 


الألفاظ , وما وضح معناه من العبارات » ويربط ما بين الأجزاء » اويقدم البراهين 
والشواهد والتفسيرات وذلك كله في جو صاف لا يعكره ‏ تزق ولا تسرّع ؛ وهو يطيل. 
العبارة » ويمدها بامتداد المعنى , دف ا يزول معه كل غموض أو التباس » 
وهدفه أبداً أن يصل المعنى كاملا تاماً» وأن تكون الألفاظ والعبارات على مقادير 
المعالني . وقي هذا سر بلاغته » وهو تخالف العرب في معنى البلاغة » ولا بخضع لنظام 
الايجاز الذي اتبعوه وانطلقوامن مبدثه في كتابتّهم ؛ فالاو يجاز في نظره ليس هدفا 2 وليس 
بلاغق» ولا أمراً يجب الاهيام لهء إنما الحدف أن تكون العبارة قناة للمعنى  ٠‏ تنقله نقلاً 
صادقاً أميناً» في سهولة ووضوح : 


كن الرجل منكم » على مَنٍ اصْطَعه واستظهرٌ به ا حَاجَيِهِ إليه » أُحْوْطَ منه 
على ولَده وأخخيه ؛ فإ عَرَضَ في الشّل مَحْمدَة فلا يَْرفها إلا الى صاحبه » وإث 
م م وماس" مهر ه ه 0ه 


عَرَضَت مَذَمّة فَليَحَمِلَها هو من دونه.. 

ه_- ل ا ذهن السامع » بل يعمل على إيصاله 
بطريقة متعة .فهو كب عل مناه وبق ٠‏ ويكب حلى حباراته وأفاظه ويصقلها ء 
حتى يصبح الكلام مَرناًء ينأ ينساب الى النفس انسيابًء ويتغلغل في كيان الستامع 
أو القارئٌ تغلغلاً رفيقاً وكأنه السخر الحلال؛ أو كأنه النْسيم البليل الذي لا 
يصدمك » ولا يعصف بك » بل يلامسك وكاأنه لا يلامس » ويغزو نفسك وجسمك 
فتشعر ببناءته وسعادته ولا تشعر به : 

وتّحابُوا في الله د عر وجل » في صناءتكم » وتَوْاصَوًا علا بالذي هو أليق لأهْلٍ 
الفضل والعدل ؛ اليل بن سَلفْكمْ . وإن نبا الزّمانْ بِرَجُلٍ مِنْكم فاغطفوا عَلَيهِ ووَاسوه 
حتّى يرج لف عا ليتع والكوفت اليه :لسر 

5- وعبد الحميد يقصد الى الإمتاع قصذا 4 افيضيف الى السفر اق امف 
عنصر الأناقة واللباقة . وعنصر التصوير والموسيقى . والكتابة عنده فن جالي يسير على 
نظام الفنون والموال . وهو يكب عليها بكلّ جوارحه وكلّ ما عنده من مواهب نفسسيّة 
وعاتت تخد ص كر امع مكم يركز روه عم ووسعافر لفل بانامل الروات * 
ويخط على القرطاس في استقامة الحرف وجال تصويرهء ويسوق العبارات والفقر 
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متساوقة متناسقة , يسكب فاالذوق كل ما في الذوق من أناقة وسلاسة وعذوبة » 
و يجعل كل ذلك في سعفونية مو سيقية عجيبة . وممًا لا شك فيه أَنْ اللغة العربية موسيقيّة 
أنطلسفتا» أن الغرت الأقدمين استخدموا التصوير والموسيقى في أدبهم » ولكن 
رف ف ينيم ورين عبد اميد أ اصوزة عنده لا باعي بأنا صمرية بل تتم ال 
لقارئ أو السامع كالغادة المهفهفة امزيئة التي لا يكاد يشعر بزيتها ودَوي خلاخيلها » 
تتقدم إليه سحرا في العين؛ ووسوّسّة في الأذن» ورونقا في الكيانء وجلالاً يستولي 
على الوجدان ؛ وأ الموسيقى عنده سمفونية متعدّدة المعازف والأوتار» متناغمة في 
تعدّدها » تزخخر بالمعاني » فما انها عند قدامى العرب وترٌ واحد » أو صوت لآلة موسيقيّة 


واحدة 9 
وعبد الحميد يعمد الى ضروب من الترادف والمزاوجة في سبيل ما يتونحّاه من 
موسيقى وإيقاع : 


إن الله عَرٌّ وجَل » جعل النّاسَّ... أصنافاً » وإن كانوا في الحقيقة سواء » وَصَرفَهِم 
5 صنوف الصّناعات » وَصروت الحاولات » إلى أسباب مُعاشهم وأبواب أرزاقهم . 
وهو يعمد أحياناً الى تعبيرات موصوليّة لا تُفيد من ناحية المعلى » ولكنها تفيد من 
ناحية التأثير 0 والتصوير الفني » والموسيقى اللفظية : 
فموقء م من الملوك مو أمها الي ميا د 2 وأبصارهم الي مها 
ع ينا عدار 
مرو وألسِتتهم البي بها ينطقون » وأيديهم الي مها يبطشون . 
وه هيك أخانا أخرى الى شيء من السجع يقف عنده موقف استراحة وارتياح ء» 
3 يعود الى انطلاقه في تنوع الأساليب -000 الانسيات : 


اربوا نفيك عن المطامع » ارد يا وسقساف الأمور ومحاقرها » 
إنّها مذ للزقاب» ومفسدة لكاب . ا 
إخوانه » فَرُوروه ل وَشاوروة ) وَاستَظهروا بفَضْل تَجِربتهِ » وقديمٍ معر فيه . . 


وهو يعمد كذلك الى ألوانٍ من التّقسيم في العبارات . حتى لكأن الأقسام تتجاوب 
أو يُصّدي بعضها لبعض». كا تلمس ذلك في الفوذج السابق . 
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وعبد الحميد الكاتب يضيف الى قدرته على الإمتاع مهارة عجيبة في استعمال 
الروابط الكلاميّة » كأحرف العطف والجرٌ وغيرهاء وهو شديد السيطرة عليها » شديد 
الوقوف على أسرارها» وهي خير معوان له في تطويل عباراته» يستعملها للربط» 
والتدقيق في المعنى » وحصر المفاهيم » كا يستعملها لتليين الكلام ومساعدته على 
الانسياب المادئٌ» فيتلؤى تلوي الأفعوان فوق الرّمال الناعمة » أو تلوي المّلاوي بين 
الست ولماء. ولا عجن رمد :ذلك كله أن يقال : ويذكت الكتابة بعيد. اميك :.ء 


إبريق من الخزف ذي البريق المعدني وعليه نقوش فوق الدهان. 
من نباية القرن 5ه ١1م‏ 
( الفنون الاويرانية ) . 


الخصّ لخامس 
امحاورات وَالقّصِص وَالنُقَد الى 


المحاورات : 


1 حقيقتها : فن أدب كان في الجاهليّة منافرات ومفاخرات ومساجلات ؛ وقد ازدهر الحوار قي 
العهد الأموي لتعدّد الأحزاب وَالفرّق + وكان جَدَلاً أو أجوبة أو مفاخرة. 
أ- قيمتها : إيجاز ومتانة وصلابة عبارة في لين وعذوية. 
ب - القصص : 
أ أنواعه : الإخباري. والفخري, والبُطولي ٠.‏ والديني. 
٠‏ هيزاته : سناجة عذبة» وضعف في التحليل. 


ج - التقد الأدبي : بدأ أحكاماً مصدرها الذوق الفطريّ وأخذ ني العهد الأموي يزداد دقَة وتمليلاً 
وعمقاً. 


ُ- المحاورات 
1- حقيقتها : 
امحاورة فنّ أدبي كان في الجاهليّة منافرات ومفاخرات ومساجلات: وقد ازدهر 
الحوار في العهد الأمويّ لتعدّد الأحزاب والفرق الديئيّة والمدارس اللغوية والنحوية » 
وكا نعدلة أو أعرية »أو قفاقرة أوما ال ذلك أدوقه اعد ارا عظمان 
ولاسها وقد أغدقت الحوائز على الفائزين في الخصومات. وكان له أثر عميق في 
النفوس كا كان في الناس إقبال شديد عليه . 


قبمتيا: 
هذا أدب محمل بين دفتبه الفطرة والبداهة وسرعة الخاطر وقوة المعنى . والمقدرة 


' الغريبة على الارنجال » والصفات العربية العالية من استقامة وعدل وعزة نفس وكرم 
أصل . أما البلاغة فعجيبة : إيجاز ومتانة : وصلابة عبارة في لين وعذوبة. 


ينا ١‏ المحاورات والقصص 


وإِنْ في هذه انحاورات من القصص » وقوة الحجة » هما يستميل القلب ويدهش 
العقل » أكثر جما تستميل وتدهش الصفحات الطويلة » والقصائد الرثانة. 


13 أنواعه : 

لقد انحه نتشر القصص قِ ذلك العهد انتشاراً يذكر» وكان مله الاخباري ١‏ 
والفخري » والبطولي . وما إلى ذلك . وانتشر القصص الذيني بنوع خاص. ذلك 
القضّص الذي يدور حول الدّين والرسل والأنبياء ويرمي الى غاية دينية » أخلاقية ؛ 
اجتماعية » وقد جاء في كتاب اط والأثار» المقريزي أن «أول من قص في مسحدلك 


حتى كان ا رن أذنَ له أن يذكر يومين في اللجمعة فكان يم يفمل ذلك 00 


وأسلوب ذلك القصص أن لسن القاصْ في المسجد وحوله الناس فيذ كرهم بالله 
ويقصُ عليهم حكايات وأخباراً في شتى الأغراض والموضوعات. وقد ارتقع نأن 
القصص حتى أصبح إذذاك عملاً رسمياً يعهد فيه الى رجال رسميّين يعطون عليه أجراً . 
وقد أدخل القَصّص عل المسلمين كثيراً من أساطير الأثم الأخرى ومن أخبار اليبود 
والنصارى . كا اعتمد في كثير منه على الكتاب المقدس والقرآن الكريم » فجاء فنا قائماً 
بذاته » تختلط فيه الحقيقة بالخيال» ويمترج فيه الدين بالأسطورة. 


ولا كانت غاية القصص الدي: ينى العبرة والعظة فقد حفل با يدعو الى عمل الخير » 
والاإيمان القويّ بالله » وعدم 000 الشرّ بالشرّ» والإخلاص في الأعال » وما الى ذلك 


وعتاز ذلك القصص عا فيه من سذاجة عذبة » ون غراب تفعوال الدعتس» 
ومن ضعف في التحليل النفساني والتعليل المنطني » فهو مقطّم الأجزاء , غير مُنسجم 


والنقد الأدبي عورم 


الأفكار» وذلك أن أصحابه نظروا إليه نظر من جمع من كل واد زهرة » ومن ينسسج 
حول كل زهرة نسيجاً من الخيال الزاهي الألوان» البعيد عن الواقع . 
ج- النقد الأدي 

1- في صدر الاسلام : 

نشأ التقد في الجاهلية مرتجلاً لا يقوم إلا على الوق العرِي الفطري ثم سار في 
صدر الإسلام سيره » وكان كثيرون من الخلفاء والضحابة قاد بغطرتهم وذوقهم ١‏ قأبو 
بكر مثلاً يدم النابغة ويقول : وهو أحسنهم شعراً وأعذبهم راً» وأبعدهم ا 
: وعمر يِقَدّم زهيرا لأنه ولا يعاظل في الكلام وكان يتجنّب وحشي الشعروم بمدح أحداً 
إلا عا فيه»)» وعلي بن أبي طالب يقدم امرأ أ القيس على الشعراء ( لأنه أحسنهم نادرة 
وأسبقهم بادرة ). 


؟- في العهد الأمري : 

كانت محالس النقد متعدّدة في هذا العهد : في قصور الخلفاء والأمراء والولاة » في 
مربد البصرة وكناسة الكوفة» في محالس الشعراء والرواة... ولم يكن للنقد مناهج 
معروفة إِلّا أنه أخذ يزداد دقة وتحليلاً وعمقاً. وقد انتصب له أئمة اللغة وشيوخها 
يبحثون في الأدب عن صناعة » ويحللون نصوصه من جميع نواحيها. 
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البإجالاجع 
لير( ليلاي 
ظ النصّ ل" الأول 
نظة عَامّة رق اليّعرالإئلاي فونه 


ما تبقى منه : 

١‏ كان صدر الإسلام عهد فتوح فتشاغل الناس عن الأدب بالجهاد . ومع ذلك فقد ظهر إذ ذاك 
عدد كبير من الشعراء. . 

؟ في العهد الأمري نضدّمت حركة الأدب في الأصماع وعم الشعر جميع طيقات الناس . 

#_ لا نستطيع الاطمئنان الى جميع ما بلغنا من شعر ذلك العهدء فقد دحل بعضه النحل 
والتحريف. 

؟- الشاعر الإسلامي : 
للشاعر الإسلامي منزلة مرموقة لأنه لسان السياسة . 
“أ- وجوه الشعر الإسلامي وأغراضه : 

١‏ - شعر النضال الديني: هو الذي رافق ظهور الإسلام وكان نصيراً أو تيا اشثبر ديه كعب بن 
زهيرء وحسّان بن ثابت. سلك فيه الشعراء مسلك الجاهليين في المدح والوصف بالخهاسة 
والشجاعة » ثم في الحجاء والتفاخر والتنافر. 

؟ .- شعر الفتوج : هو شعر يطولة ومواجد ووصن للحروب وحنين الى الأوطان . اشمهر فيه قيس بن 
المكشوح والقطامي . 

© - شعر النضال السياسي : هو شعر الأحزاب : تأببد وتقرير لآراء الحزب » ورد لأقوال الأعداء . 

وقد امتاز شعر الخوارج بالعقيدة والياسة والمثانة ( الطرمّاح بن حكم ) » وامتاز شعر الشيعة 

بالسخط والحزن (الككيت بن زيد الأسدي) ؛ وامتاز شعر الأمويين بالتزعة النفعية. والى جنب 

هذا كله نشأ شعر الموالي في مفاخرة العرب . 

؛ - شعر النضال العصي' : لم تزل العصبيّة القبلية من التفوس وقد أوحّت بشعر شبيه بالشعر الجاهلي 
. (الأخطل» جريرء الفرزدق). 
هت شعر اللهو : توافرت أسباب اللهو والغناء» فاستقل الشعر الغزلي » ونزع في المدن نزعة إباحية . 
١‏ أما الشعر الخمري فلم يزدهر إلا في العراق. 
الدج : تبذّل واستجداء , وتأبيد لرأي سياسي أو ديني . إطراف في الفكرة والصورة . تلون 
ونفاق سياسي . 


كن الشعر الإسلامي 


الحجاء : في عهد بني أميَّ خصومات فنية. احتراف الهجاء. مناظرات شعرية . 

الفخر : جاسة دينية أولاً» ثم حزبية سياسية وطريق الى المجاء لكسب الرأي العام . مغاليات 

- الغزل : ذات مستقلة . تعقّف ويأس في البوادي . وتهافت على المتعة الماجنة في قصص وحوار 
في الحواضر. وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات : ظاهرة فئيّة , وظاهرة إباحية » وظاهرة 


غيفة . 


1 شيوعه وما وصل منه : 

قلنا فيا سبق إن حركة الأدب رَكَدَت بعض الركود في صدر الإسلام » ولكن هذا 
القول نسبي نسوقه بالنسبة الى ما كان في العهد الجاهلي والى ما سيكون في العصور 
التالية . جاء في «طبقات الشعراء؛ محمد ابن سلامٍ الجمحي عن عمر بن الخطّاب أنه 
قال : دكان الشغر عِلْم قوم اناك عل الك ودر ارا جات 2ه 
العرب » وتشاغلوا بالجهاد» وعَرّوَا فارس والروم » ولَّهْتْ عن الشعر وروايته'١.‏ 


وورد مثل هذ الكلام لابن خلدون وغيره من المؤرخين . ولكنه لا يعني أن معين 
الأدب جف وأن يسوع الشعر غاض ماؤه» فهنالك عدد كبير من الشعراء شهدوا 
ظهور الاسلام وَوَقفوا منه مواقف متبايئة » فنهم من نجهم ونبجم » ومنهم من دافع 
ومدح2 ومنهم من لم يكترث وم يتأثر. 

ولما كان العهد الأموي تضحّمت حركة الأدب في الأصقاع . وعم الشعر جميع 
طبقات الناس حتى قال جرجي زيدان : لم يكن للشعر العربي تأثير في النفوس ومنزلة 
قي الدولة » في عصر من أعصّر العرب ‏ مثل ماكان له في العصر الأموي ' 0 . فقد عني 
به الخلفاء ' وشجعوه أعظم تشجيع » كم عني به القواد والولاة وكان منهم عدد من 
الأدباء كالحجاج بن يوسف وزياد ابن أبيه ؛ وأكب عليه الفقهاء والأيمّة وعامة 


.١٠١ طبقات الشعراء. طبعة ليدنء ص‎ ١ 

؟- تاريخ آداب اللغة العربية ‏ مطيعة الحلال ١ ,191١‏ ص 8ه"3, 

*'- روى معاوية الشعر وكان يقول : و يجب على الرجل تأديب ولده. والشعر أعلى مراتب الأدب ... اجعلوا 
الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم . وكذلك يزيد ابن معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما فققد كانوا من رواة الشعر 
وانصاره. 


نظرة عامة في الشعر الإسلامي وفنونه نان 


الئاس ؛ وانطلقت النساء في تلك الرّحمة يعقدن المحالس للأدب والشعرء ويفاضلن 
بين الشعراء » ويساجِلْتهِم ". وهكذا كان الشعر حديث الناس وزيئة العصرء يقل 
بسرعة من أقصى البلاد الى أقصاها » تحمله نغات الغناء الى كل محلس وكل منتدى . 
قال نيكلسون : «إن الذوق الشعري في هذا العصر لم ينحصر في رجال الأدب أو في 
الحلقات والأوساط الأدبية » بل تعدّاه الى صفوف العامة من الناس » فاننشر في الأمة 
وسرى فيباء فتذاكروا الشعر حتى أي حروبهم وأخطارها الحيفة "0 . 


ولكن هذا الشعر الذي وصل إِلينا ونقلته كتب الأدب لا نستطيع الاطمثنانٍ إليه 
حيلة كيك ثبت لدى امحقّقين أن بعضه غير صحيح النسبة الى أصحابه » ون قسماً منه 
لعبت به بد التحريف أو الإتلاف . فشعر المكْين الذي قيل ف رثاء القتلى من المشركين 
ومهاجمة الدعوة المْحمّدية باد أكثره ولم بق منه إلا نيف وردت في «السيرة» لابن 
هشام » وفي بعض كتب المغازي والتاريخ . وقد دس على ديوان حسسّان ا د 

فن العيضر المنحول » قام بهذا العمل أعداءٌ العام وبعض كناب السيرة من مثل "ابن 
اسحاق » وقد ذكر ابن ن هشام كثيراً من ذلك الشعر المدسوس وامْختلق . أضف الى ذلك 
أن بعض الزواة نسبوا إلى علي" بن أبي طالب ديواناً في الشنعر لا يثبت له في نظر العلم ء 
وإن كان له بعض المقطوعات في الواسة ووصف الحروب » ورد ذكرها في كتاب 
( العمدة) لابن رشيق وفي بعض المصنّفات التار مخية ” . وكذلك تسيب الى العذْريُين 
بعر كين ل عراز + وخاز كيه سند ابي عله . قال ابن قثي : هو ونون ليل 
من أكع الناس 6 على أنهم قد نحلوه شعراً كثيراً رقيقاً يشبه شعره”». وقال الحاحظ 


-١‏ روى الرواة أنه تصدّى بالهجاء لحرير نحو أربعين شاعراً» وترجم جرجي زيدان (تاريخ آداب اللغة 
العربية 1غ ص 484 08:”) لأكثر من مئة شاعر عاشوا في النصض الثاني من القرن الأول للهجرة. 
؟- اشتبرت بذلك سكينة بنت الحسين, وليلى الأخيلية الشاعرة » وعائشة بنت طلحة وغيرهن. 

'- تاريخ آداب العرب . ص 4لا 014٠‏ عن كتاب وعمر بن أي ربيعة » لجبرائيل جبور .1١‏ ص 
“13 

4 العمدة. طبعة مصر ه”ا7١1: ١‏ ص 14. 

ه- يقال إن الديوان المنسوب الى علي هو من نظم الشريف المرتضي (44١1م/‏ 480 ه). أما القصيدة 
«الزينية» في الحكّم والمواعظ فهي من نظم صالح بن عبد القدوس (151ه). 

5 الشعر والشعراء. طبعة ليدنء» ص وه". 


يرم الشعر الوسلامي 


وما ترك الناس شعراً محهول القائل قبل في ليلى إلا نسبوه الى المحنون » ولا شعراً هذه 
سداد قل في لكي إلا دوو اد لسن ل ري ود 
5 الشاعرٌ الإسلامي : 

لم كان للشعر هذه المتزلة بين الناس » ولما كان الإقبالٌ عليه شديداً» مع سرعة 
الانتشار وامتداد نطاق التأثير» كان للقاعة ولاقلة ؛ مكانة مزموقة وملطان قديراء 
إنه بيجو ة فيصبح المهجوٌ ومغامرٌه على كل لسان ‏ فيُسْترْضي بالمال والمودة أو يتحت 
دفعاً 0 واثه يدح فيصبح الممدوح وغانده ديت الكبان > ذكانا ومحرل له 
العطاء ليزيد من مدحه » واستمل ليث الدعوة سلاحاً في وجه العدو ؛ وانه يتغرّل 
فيتلقّف المغنون غزله ويرسلونه الى القلوب ك0 لَك ٠‏ فتتهافت النساء متعرّضات 
للشاعر ليتغتّى يان » فينظم الشعر للغناء» وينتشر الشعر مع الغناء ؛ وانه يُناضل في 
نيدل حر سبامي دبي" ؛ فيصبح للحزب ما وسيا بتار فيُقبل عليه الناس ومنوم 
المعاند والمكابر» ومنهم الؤيلد والمسائد. وكير ها يكون الشاغر ف أصل الخصومات ) 
يوقد نيرانها » ويبعث دفائن أحقادها . وهكذا انقسم الناس مع الشهراة رقن أو رهة: 


- وجوه الشعر الإسلامي وأغراضه : 
العام الذي لمسناه في الجاهليّة » وإن دخله بعض التّجديد ني المعاني والأساليب ؛ وإننا 
سنتتبعه في خُطوطه الكبرى مبيّنين أقسامه والأغراض التي هدف إليها في كل قسم. 
والخصائص التي امتاز بها فبياً. 

أ- شعر النضال الديني : أول ما يعترضنا في الشعر الإسلامي هو ذلك الشعر الذي 
رافق ظهور الاوسلام وكان نصيراً أو تدرا . فقد قام إذ ذاك عدد من الشعراء من أمثال 
كعب ابن زهير (5145م / كلاه), وحسّان بن ثابت (5174م / 4هه) وكعُب بن 
مالك 5170م / ٠6ه)‏ وعبد الله بن رواحة (590م / ١٠١ه)‏ وغيرهم ممن عملوا 


.١59 ص‎ .١ الاغاني‎ ١ 


نظرة عامة في الشعر الإسلامي وفنونه 0 


على مناصرة الدعوة » ومددج الأنصار» وإعلاء شأن الرسول » والردٌ على شعراء 
التمركين الذين هَجَوا محمد والأنصار والمهاجرين ؛ من أمثال عبد الله بن الريعرى . 
وضرار بن الطاب الفِهْري , والحارث بن هشام بن المُغيرة» وأبي سفيان بن 
حرب . وقد سلك هؤلاء الشعراء جميعاً مسلك الجاهليين في الممدح والوصف بالحماسة 
والشجاعة » ثم في الهجاء والتفاخر والتنافر. 


ب -- شعر الفتوح : : لما انتشرت الحيوش العربيّة في الأمصار أخذ بعض لحار بين 
بقول الفعريم وكان شعرهم بي البطولة أو في المواجد. تغنوا بإقدامهم وقوة كتيبتهم 
ووصفوا المعارك ومواقف الانتصار » كا وصفوا ما قاسوا من متاعب وما اجتازوه من 
بلدان » وحنوا الى مرابعهم الأولى ذاكرين الأهل والخلان . ولا يمخرج شعر البطولة هذا 

عن أن يكون لوناً من ألرآن الفخر الذي عرفتة الحياة الجاهليّة . غير أنه اكتسى هذا 
الصبغ الإسلامي الخفيفث أو القوي » فهو يتحدّث عن الإسلام والدين » وهو يذكر الله 
والرّسول » وهو يصدر عن روح المياعة أكثر ما كان شعر الفخر الحاهلي يصدر عن 
روح الفرد أو القبيلة'». 

وكذلك في عه ب أمّة: فقد واصل شعر الفتوح سيره بسبب الحروب التي 
ذاوية وراء اللتدود © :وسنت الفان السياسية والدينية والعصبية القبليّة » ولاسما بعد 
منتصف القرن الأول » حين تضحّم النزاع بين القحطانية والعدنانية. وكان مدار هذا 
الشعر حول المهاسة » والفخرء وهجاء العدو. ورثاء القتلى ولوعة الاغتراب . والحنين 
الى الأوطان. وقد اشتهر في هذا الباب القطامي (18/م/ ١٠1ه)‏ وأعشى همدان 
)1 الام م اشتهر قبلها قيس بن المكشوح المرادي الذي قال ا بقتله 
رسم أمير جيوش الفرس في يوم القادسية (/581م/ 1ه): 

حَلتْ الْخيْلَ بن ضَنْعَه ردي بكل مُدَجّج كاللَيْثْ سام 

إلى وادي القُرَى قَدِيَار كب إلى اليَرْمُوكِ بِالبَلَدٍ الشآم 


7 مه مه + شلا م 5-5 


7 7 1 القادسة تعد 7 مة ز اندها دوا 
وَجِنْنَ القادسية بعد شهر| مسومة دوابرها دوام 


."40 شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية في القرن الأول: ص‎ ١ 


5-5 الشعر الاإسلامي 


فنَاهَضْنًا هُنَالِكَ جَيشَ كسرّى2 وأبناء المَرَازَبَةِ الكرام . 
وَكَدْ أَبْلَى الإله هُنَاكَ حيرا وَفِعْل الخَيْر عنْدَ الله تام 


- 


ومن أشهر شعراء صدر الإسلام عمرو بن مَعْددٍ يكرب الزّبيدي الذي شهد وقعة 
القادسية ومات في آخر خلافة عمرء وأكثر شعره في الماسة وذكر الفتوح» وقد 
نسجت الأساطير حوله وحول سيفه «الضمصامة'». وممن اشتهروا برثاء القتل أبو 
رد بن خالد الهذلي 14م / ه) صاحب القصيدة العينية المشهورة 
للق رثن قها أبناءه: الخميننة: الذين قتلوا أي كوا" لعزن في عام واحدء ومنها : 


>> ه 


سه عم 2ه 0 ب ل عمقي 2 5 م4 9 3 4 ل 
ولقد حرصت بآن أدافعم عنهم ‏ وإذا المنية اقلت لا تدفع 
2 0 05 ان سا , 6 ّ - 2 
وإذا المَنّة أنشبّت أظفارَهًا ‏ ألفَيتَ كل تَمِمَةِ تفع 


ج -- شعر النضال السيامي : + رأينا ما كان بن خلاف' بن الأجرات والفرق الدينية 
بعد مقتل عمْان بن عفان في شأن الخلافة والترئع على سّدّمها ؛ ورأينا كيف كان لكل 
فرقة شعراؤها. وقد تردّد ذكر شعراء الخوارج وخطبائهم في كتب الأدب" . وكان مدار 
كلامهم على ما أتاح الإسلام من ساراة ؛ وما دعا إليه من اجماع وإقلاع عن 
العصبيات ٠‏ وإيثار للتقوى ء كا كان رداً على سائر الاجرات ودحضاً لآرائها ومهاجمة 
ها بعنف وقسوة . قال كارلو نالينو : «وشعرهم شعر مناه في الغالب من نظم أهل 
البادية أشلوبا والقة: وهو فصبح العبارة » داك ثر أكثره على اللواسة والحرب . فلو أردنا 
الحكم فيهم بناء على شعرهم لقلنا انهم أقرب بكثير الى أهل الوبر منهم الى أهل المدر . 
ولكن إذا راجعنا النصوص التارمخية القديمة وجدنا جما غفيراً من الأخبار عن تقاهم 
ونسكهم وشدة عنايتهم بقراءة القران . وإقامة الصلاة ليلا ونباراً وغير ذلك مما الف 
أميال الأعراب وشعائرهم”». ومن شعراء الخوارج قطريّ بن الفجاءة (595م/ 


١‏ الأغاني ١ا.‏ ص 4ه. 

؟"- راجع «البيان والتبيين» للجاحظ. . ص ١58‏ 115 ؛ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه ؟5» ص 
و6 لاوا ووالكامل» للمرّد ؟. ص ١9‏ 4"#ا؟, 

“- تاريخ الآداب العربية. ص 15١8‏ ؤ١3؟,‏ 


نظرة عاحة في العشر الاإسلامى وفئونه لضن 


/الاه) وعمران بن حطّان السسّدوسي (١٠/ام/‏ ١4ه)ء‏ والطَرمّاح بن حكيم 
(4الام/ ١٠1ه).‏ 


«أما الشيعة فأغلبهم قليلو الميل الى الحرب » مستتكفون من جفاء الخوارج ؛ 
فشعرهم بعيد عن توحش الأزارقة كثير المدار على مدح أهل البيت وبيان الاختلافات 
الدينية'. ومن .شعرائهم كثير عزة “الام / ٠٠١اه)‏ والكنيت بن زيد الأسدي 
زولا< مكلام / 1 ه) صاحب «الفاشميات؛ ' التي عدّد فيها فضائل بي 
هاشم ؛ , ووجه الى بي أميّة كلام القسوة والشدة ٠.‏ وإ من تتبع هذه الفئة من الشعراء 
وجد أن شعرهم شعر السخط والخزن الذي يرمي الى الجهاد في سبيل الخلافة العلوية 
ويشيد بقرابة الرسول وتمجيدهء وحق أهله الأدنين بالخلافة » ويدعم القول بشتى 
الحجج والبراهين العقلية والعاطفية ؛ وهو يتقلب بين الحجاء والمدح والرثاء والاحتجاج 
والابتبال في هدوء ثائر ورقة حزينة. 


ولكن الشعراء دارواء في أكثرهم , في فلك بني أميّة مادحين أو هاجين أو راثين في 
سبيل منفعة يرمون إلبها » وعطاء يرجون الحصول عليه . وهنالك من تعصّبوا لهم في 
قضية الإمامة » ودافعوا عن حمّوقهم وادعاءاتهم » وهاجموا الخصوم مهاجمة عنيفة ك] 
فعل كعب بن جعَيل (100م / ههه)ء وأعشى ربيعة (18لام/ ١٠1ه)‏ الذي 
و عبد الملك على مقاتلة الزّيريين وقال : 


قوُوا الهم لا تَامُوا عَلْهُم كَمْ لِلْعُوَاةَ أَطّلْتُمْ إِمْهَا 
إِنَْ الخلافة فيكم لا فيهم رلسم أركاتها 08 
أَنْمَرًا على الْمَيراتِ قُفْلاً مُمْلقاً فائهض سنك وأفتيح أُثَمَالها 


والخدير بالذكر في هذا امحال أنه قاع الى جانب هؤلاء الشعراء جميعاً قوم من المواللي 


.؟5١5 المصدر السابق » ص‎ -1١ 
.١994 الحاشميات ثماني قصائد قالها في الاحتجاج لبني هاشم ء وقد طبعت بمصر وفي ليدن سنة‎ 
تماطها : أي غياثها الذي يقوم بأمرها.‎ 


مام | الشعر الإسلامي 


راحوا يفاخرون العرب بأحاد تار يحهم ومائر أجدادهم ٠»‏ فنشا من ذلك شعر في ماح 
الأعاجم وتفضيلهم على العرب قال امماعيل بن يسارا : 


م مه 


إني يحب م ١‏ عودي بي ور عِنْدَ ألْحِمَاظٍ وَلَا حَوْضِي يتدوم 


ا 


وْلِي ان الك مسسموم 
ينزه د يزكر قزم قن التاك تتشم ' 


4ه 


جَحَاجح سادةٍ بلج مرازية ‏ جرد عنّاق مساميح مطاعيم' 
وقد يكون ابن يسار أول من هاجم العرب بلغتهم وشعرهم وفضّل الفرس عليهم' . 


د_- شعر النضال العصبي : عمل الإسلام على إزالة العصبيّة من النفوس » ولكنّها 
كانت شديدة التأصل . , شديدة الأثر» « وإننا إذا التفتنا الى الشام وأنعمنا النظر في حال 
الشعر بدمشق عند بني مي الى آخر القرن الأول تعجّبنا من وجود قريض الشعر هناك 
جازيا بحرى فنون الشعر الجاهل , وكون أكثر الشعراء الوافدين على الخلفاء الأمويين 
النائلين منهم الحوائز الببية الجزيلة مقتدين في نظمهم الحيد بمن سبقهم قبل ظهور 
الاسلام. وحسبنا ذكر الأخطل وجرير والفرزدق وذي الرمّة*». والمستشرق نالينو يرد 
ذلك الى الأسباب التالية : 3 - ان معظم الذين انتقلوا من جزيرة العرب الى بلاد 
الشام للإقامة بها في زمان الفتح وبعده كان من أهل القبائل لاسما العنية أو السو 
أصلها الى العمن. ؟ ‏ ان رجال قريش المرتحلين الى أحاء الشام كانوا من أهل العقد 
والحل مشغولين بأمور السلطان والسياسة والحرب . لا يتعاطون الشعر على محبتهم له 
وتعظيمهم لقائليه. أ ان سكان المدن الشامية الكبرى ‏ وهم سريان وروم - لم 
يزالوا مدة طويلة بعد الفتح قليلي المعرفة باللغة العربية غير معتئين بشعرها. وعلى مثل 


ب 
ا 
- 
م 
0 
1 
0 
ا 
0 


١‏ كان اسماعيل بن يسار شعوبياً شديد التعصب للعجم. وله شعر كثير يفخر فيه بالأعاجم ‏ طالع 
«الأغاني: 4. ص ١5؟1١.‏ 

- القرم : السيد العظم . 

المحاجح : ج. جحجح وهو السيد الكريم . البلج ج. أبلج وهو ذو الكرم والمعروف. جرد عناق : أي 
ذوي حسب ونسب. 

4 طالع «تاريخ الآداب العربية» لكارلو نالينو. ص .14١‏ 

ه طالع «تاريخ م الآداب العربية» لكارلو نالينو. ص 2115# 


نظرة عامّة في الشعر الإسلامي وفنونه وض 


ذلك في العراق» إلا أن سكانها الأصليين فرس وآراميون. 54 - ان الأعراب 
المهاجرين الى الشام والعراق سواء كانوا من الخواصض أم من العوامٌ لم يزالوا هائمين في 
بوادي أوطانهم كارهين عيشة المدن والإقامة بها. ‏ فإن كان الأمر كذلك لم نتعجب 
أن الشعراء الوافدين الى خلفاء بي أميّة وأمرائهم في القرن الأول صاغوا نظمهم في قالب 
شعر من سَلّفْ من فحول شعراء الجاهلية » ونبجوا طرقهم ني عمل القصائد على 
الأسلوب القديم في المديحء والافتخار. والحاسة. والنسب. والهجاء.ء وذكر 
الخمر'؛ . وأشهر شعراء هذه الفئة الأخطل (140١١٠/ام/‏ ١٠--47ه)‏ وجرير 
رمه عسلام / “م #9 5١١ه)‏ والفرزدق  541١(‏ اظلام/ 5١‏ 
5ااه). 


ه- شعر اللهو: وأا كنت سر شر شعر الغزل واللهو في مدن الحجاز عهد بني 
م6 وقد أصبح فنأ مستقلا يُنظم لذاته ويتفد كهدا ينها ان ممطوغات :وابيانا 
تُدْرجٍ في القصيدة ة عثابة جزء من أجزائها التقليدية » أو بكثابة تنس يجتاز من لاوعي 
الشاعر الى ضميره الواعي وينطلق شعراً ذا صبغة عامّة فيا حنين اللاوعي والذكرى وفيها 
اصطناعيّة الوعي المقلّد» وفيها بين هذا وذاك عاطفة بزع عن عدر كات وما إن 
كانت خلافة أمير. المؤمنين علي بن أبي طالب حتى أخذ الغزل ني الاستقلال الذاني . 
وراح أكابر الشعراء في مدن الحجاز محصرون همهم في ناحية الهو وكان من رواد 
هذا الباب بمكّة أبو دبل الجمحي الذي علق عمرة وشيب بها وطار له معها صيت 
طبّق الآفاق . ثم تبعه في ذلك كثيرون من مثل عمر بن أبي ربيعة والأحوص والعرجي 
وغيرهم . وساعد الحركة كا سبق القول » ثروة تدفقت على الحجاز لا نّساع الحركة التجارية 
وتوافد الناس الى احج يدون فريضته » ثم فيض من القيان والمغّيات الأجنييات ٠‏ مم حركة 
غناء واسعة النطاق اشتهر فيبا طُريس وابن سرَيج وابن مُحُرز ومعبد ومالك بن أبي 
السمح , » والغريض صاحب عمر , بن ألي ربيعة. قال كارلو البدر «وقٍ وادي 
العقيق ألذي كان متئزه أهل المدينة في أيام الربيع والمطرء أو في منى وسائر نواحي 
مكة . كان المُتظرّفون من الفتيان» لاسها في موسم الحجّء ينتظرون ويلتقون النساء 


.(99 - (١*٠ المصدر السابق. صن‎ ١ 


م 0 الشعر . الاوسلامي 


والبنات الحرائر» ومحدثونهن ويتغرّلون يبنّ... فإن كان الأمر كذلك لا عجب في 
ابتداء نوع جديد من الشعر لم يسبق إليه فحول الحاهلية ولا أهل البادية » ثم لا عجب 
أن أكثر شعراء المدن الحجازية لم يتجاوزوا الغزل الى المديح ولا الحجاء » وتركوا أسلوب 
القصيدة القديمة... ومن الحريّ بالاعتبار أن شعر عمر بن أي ربيعة وأصحابه 
الحجازيّين مع مداره على الغزل فقط ومع قربه غير مرّهُ من الخلاعة لم ينحطّ قطّ الى 
الفحش والممجون الحض » الكثير وجوده في غزل شعراء عهد العباسيين » ثم من الجدير 
بالاكر ايها إن عملق اق ريفة راك شعراء اتهانية لاسها مكة في زمن الأمويين 
الى أوائل القَرن الثاني » امتنعوا عن باب الخمريات في شعرهم امتناعاً تاماً ولم يذكروا 
الخمر إلا في التشابيه ... مع أن شرب الخمر غير محهول ني ذلك العصر في المدينة فكان 
مثلاً الوليد بن عمّان. بن عفان » والوليد بن عثبة بن أبي سفيان» وعبد الرحمن بن 
أرطأة المعروف بابن سيحان وجَبّير بن أيمّن وغيرهم من الخواص معاقرين للخمر 
متنادمين على الشراب'». ولم يزدهر الشعر الخمري إلا في العراق حيث اتسع نطاقه 
وتوافرت أسبابه » وذهب فيه الشعراء مذاهب شتى . ومن أشهر شعراء الخمرة » إن لم 
يكن أشهرهم على الإطلاق في هذا العهد. الأخطل شاعر بني ا 

وهنالك في بوادي نجد والحجاز جاعة من الشعراء انصرفوا عن التقاليد القديمة في 
الشعر الى الغرّل المشجي ووصف اللوعة اللقسة اسلاج وعلاوية . ومن أشهر هؤلاء 
قيس بن ريح 5417م / 54ه) ماح 7 وعروة بن حزام العذري صاحب 


عفراء » وجميل بن معمر ١١‏ ٠م‏ / 1لمه) صاحب بثيئّة ؛ وقيس بن الملوّح العامري 
الممقّب بالمحنون صاحب ليل : 


ا العامة والموضوغات الختلفة . وان قار عليه عفن ع 7 0 ذلك 


.1١[١١ ١١8 المصدر السابق. ص‎ -١ 
الأغاني لاء ص 5ه.‎ -" 
.١1١٠ ؟'- تفس المصدر. ص‎ 


نظرة عامّة في الشعر الإسلامي وفنونه وم 


التمجديد ا نحيث ينقل الشعر من جوهر الى جوهر؛ وهكذا فا ماح والهجاء » 
والفخر والغزل » وما الى ذلك من الأغراض كانت انال الذي انطلقت فيه القرائح 
الشعرية » وان كان الانطلاق أكثر امتداداً وأشدّ إيغالاً مما كان عليه فها سبق . 


-١‏ الملدح : ما ادح فلم ببق في نطاق المعروف يشكرء ولا اقتصر فيه الشاعر على 
الاستتجداء الشريف » وإنما نخطى هذا وذاك الى التيذّل قي الاستجداء . والوالحاح فيه ؛ 
كيا أصبح عند الكثيرين تأييداً لرأي سياسي أو ديي » ورفعاً لشأن فريق على فريق أو 
قبيلة على قبيلة. وكان الشاعر يحاول الإطراف في الفكرة والصّورة حتى يروق 
السامعين , ولاسما قِ عهد بي 3 حيث نزع المدح 0 الاستجداء المعنوي 
العا لمادي . وكان الشعراء يُخيرون على الجاهلية في غير تحط ( فيتاققطون المعاي 
المشتحة :ولول التشييهية » ويضيفون إليبا فنونا من الألوان ؛ وإنك إذا تبّعت أقواهم 
وجدت فيبها اندفاقاً وراء الممدوح , ووصفاً لحروبه وانتصاراته على العدو المنائفس » 
وإعلا الشأن أسرته الي جمعت من الأخلاق والصفات ما أمّلها لأن تسود الئاس » 
واي تلت باجم والأنقة » والقسّك بالحق والابتعاد عن الباطل » وسداد الرأي وقوة 
الساعد بحيث تحق لها السيطرة ‏ وإن حُرِمت منها ظُلماً ‏ . وكثيراً ما كان يلجأ الشاعر 
الأموي الى اللون والنفاق السياسي » ويصطنع الى اصطناعاً . وهكذا ترى في 
قصيدة الملدح عط جديداً في القول يضاف الى القديم » لأن الحياة قد دكت والأحوال 
قد تحولت » «وانتقل العرب الى أقالم ديه واسهوا بدولة ويه تت ماله 
جديدة ... ويريد القائمون عليها أن يعم العدل ويستتبّ الأمن » وأن تجتمع الأمّة على 
كلمة واحدة' .» 

؟- الجاء : وأما الحجاء فقد فشا في هذا العهد فشواً شديداً حتى ليوشك المورّخ 
أن لا يرى بين الشعراء إلا شراً مستطيراً. وذلك أن عوامل الحجاء قد تعدّدت » فالعصر 
عصر أحزاب وفِبّنء عصر تطاحن ديني وسياسي » فاضطربت مذاهب الشعراء 
واختلفت طرائق القول في الدفاع عن النزعات » وتأرثت نيران العصبيات القبليّة في 
عهد بني أميّة » ووقف الناس متفرّجين حيناء محرضين أحيانا. 


.١١1 شوق ضيفئ: التطور والتجديد في الشعر الأموي'ء ص‎ -١ 


وم الشعر الإسلامي 


لا ظهر اللإسلام » وقام الخلاف بين مك والمديئة » «حاربت المدينة تحت لواء 
الرسول مكةء فتقاذف حسّان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة مع 
عبد الله بن الزبعرى وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن العاص قصائد 
هجاء» نظموها في ظلال الأيام والحروب التي نشبت بين البلدتين مثل يوم بدر ويوم 
أُحُّد وغزوة الخندق. وني هذا كله » سواء في العصر الجاهلي أو أيّام الرّسول. كان 
المجاء فنا غير معقّد إذ كان يقف الشاعر عند أفكار عامة من الشجاعة والوفاء والكرم 
ونحو ذلك . وقد أضاف شعراء الرسول » وخاصة عبد الله بن رواحة » الحديث عن 
الايمان والكفر» وكذلك ضع حداف ن ايك . ونحن نلاحظ في كل هذه الصور الي 
سبقت عصر بي أَميّة أنها كانت ني أكثرها صُوَراً بسيطة » فالشعراء لا يتقيّدون دائماً بأن 
يردوا على خصومهم بقصائد من نفس الوزن والقافية أو بعبارة أخرى من نفس الألحان 
والنغهات التي صاغ فيها الخصوم شعرهم وهجاءهم' 5 هم لا يقبلون على ذلك إقبال 
الحترف الذي يبب حياته لمهنة بمارسها . إنما هم يُقبلون على ذلك من حين الى حين » 
وفي الفترة بعد الفترة » يعبّرون عن رغبات قبيّة أو رغبات لباعة . ولكنها رغبات مقيّدة 
بحروب وأيام". » 


0 33 

ولا كان عهد بي أمية اتسع نطاق الخصومات القبلية والحزيية والفردية : ونشات 

الخصومات الفنية. وكان من الشعراء من لا همهم أحزابهم بقدر ما مهم فنْهم 

الشعري «أو بالأحرى لم يمنعهم اتتاؤهم الى أوطان أو أحزاب أو شيع خاضة » أن 

0 را من الأوطان أو الات أو الشبيع 5 ابنيء من 1 عن فجي 1 الا 

قعل دبا ف هذء ال م ف وق مقط القن دام / مستمر؛ واحتشد 

رغبة التسلية في الناس » ورغبة التغلب عند الحكام والأحزاب. 00 المجاء 
١‏ - هذا ما أطلقرا 1 0 النقائض ». 
" -: المصدر السابق . ص 11 2188 


3 


':'- جبرائيل جبور: عدر بن الي ربيعة اد ص .١74‏ 


نظطرة عامة قُ الشعر الإسلامي وقئونه وان 


احترافاً » وينظّمونه تنظيماً حتى أصبح نقائض تمتد امتداداً شديداً وتشمل المقدّمات 
العامّة التليدة » والإشادة بالمفاخر والأيام » والإقذاع في القول الذي يرق الأعراض » 
وتفصيل امخازي تفصيلاً يستطيع به الشاعر أن يتفؤق على خصمه في نظر الجاهير. ومن 
الحدير بالذكر أن تلك النقائض مناظرات شعرية قامت على غرار المناظرات العقلية 
والدينية الي شاعت إذذاك . وكان الشاعر يُعدّها إعدادا ء ويعقّدها. دا ويضمها 
الأبيات لني تفج الضحك أ تفض ال الأعنات 5 بسكا يحنا ودرساً في تاريخ 
القبائل , و اهنا ا العصرء وميول البلاط . «فهي تتألف من مفاخر قديمة وعلى 
رأسها الأيام » كبا تتألف من مثالب قديمة وعلى رأسها الأيام ايشا وهي يجاب اذلك 
تتألف من مواد حديئة تتصل بالطروت اياي وبعناصر الاوسلام ا يمزج 
بسخرية لاذعة بالقبيلة » وهي مك 0 أخلاقها وخصالما. ومن هنا لوعت 
النتقيضة وتنوعت معانيها . وكان الشاعر يقبل على نقيضة خصمه وكأنه يقبل على 
مناظرة » فهو ينظر في كل أدلتها ويسوق أمامها ما ينقضها نقضاً ويبدمها هدماً.. 
ليست النقائض . إذاً: أهاجي بالمعنى القديم الذي كان يفهمه العرب في الجاهلية 
للهجاء ؛ وإنما هي مناظرات أدبيّة أوجدتها ظروف عقاية وأخرى اجتاعية لعصر بي 
2 0 


الفخر: وأما الفخر فقد املع في صدر الإسلام بصبغة اماه الدينية 
د الفردية والقبلية ال أعراء القومية الغريية:» وَكَان سافلا بعرّة اللضر 
وحياة الإيمان. ولما كان عهد بي أ بيطرت النزعة الحزبية والسياسية على معاي 
الفخرء فكان تطاولاً على الخصم ‏ ومهاجمة له عنيفة ‏ وحطا مق خانة فى رمنادين 
البسالة والبأس . وما للأيام » ومحاجّة عقلية وعاطفية حافلة با هجاء والتُعيير. وهكذا 
كان الفخر في سبيل الحهجاء 50 الرأي العام » واستالة المجاهير, ويك الدعرة 
للحزب أو للسياسة , وأخانا للقبيلة الى عادت عصبيتها الى صدور عدد من الشعراء 
كالأخطل وجرير والفرزدق . ولا كان الأمر كذلك لحأ الشعراء في فخرهم الى المغاليات 
الصبيانية والأقوال الحارفة ؟ وقد أصبح الفخر مع الخوارج استّاتة في سبيل الغاية ‏ 


.184 شوق ضيف: المصدر السابق. ص 14#. وص‎ -١ 


اا الشعر الإسلامي 


ومع الشيعة مزيجاً من هدوء وثورة وغضبة وكابة ؛ وأصبح مع الزييريين حواسة وفروسية 
وتبويقاً بإرادة العرّة والمساطان » ومع الأمويين اطبعانا الى النصر والغلية: 


أ الغزل : وأما الغزل فقد تدرج من الافتتاحية التقليدية الى أن أصبح في عهد 

ا ذاتاً مستقلة » بكيان خاص ؛ فإن الاستقرار واللهوء وشيوع عوامل الحياة 
العاطفية ؛ من فراغ وغناء » وطرب ورخاء في مكة والمدينة » أو طرب وفقر وحرمان في 
بوادي الحجاز ونيجدء كل ذلك دعا الجعراء الى الوقوف الطويل أمام أبواب القلب 
الذي تستثيره المغنيات واللاهيات »2 وتستحثه القيان والمتظرّفات ؛ وقد وقفوا طويلة . 
وصرفوا النظر عن سوى دواعي الغرام» وراحوا يستلهمون الجال» ويتلوعون في 
البوادي يائسين متعففين » ويتغئون ل الحواضر متبافتين على المتعة الماجنة قي قصص 
وحوار » وفي تظرّف ودوارء لا همهم من من الحياة إلا ذوات الخلاخل والأطياب » 
فيندفقون على الخارج قاصين غير محللين , واصفين اشيتالك غير متأمّلين » ماضغين 
الأقوالَ والأحداث غير معثلين. 

وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات : ظاهرة تقليدية » أو قل عادة فنيّة لزمها الشعر 
العربي منذ فجره وحاول أ نواس.في العهد العباسي أن كرو علباءو يزيلها من صفيحة 
الوجود إلا أنه لم يستطع التعلُب علبا ؛ وظاهرة ! إباحيّة كانت 0 عن ان الحجاز ين 
وانتقاماً من الحياة السياسية التي أفلتت من أيديهم ؛ وكانت ثمرة من ثمار الترف البعيد 
عن البادية في رقته ) ولغته » وتعابيره المونقة » وألفاظه السهلة المصقولة » وإشراقه الذي 
يروق النفوس المتحضرة ؛ وظاهرة عفيفة كانت يريا عن لذعة الأم وإغضاءة الحياء » 
عن النزوع العاطني والقيد الاجمّاعي . 


5- أقسام الشعر الاسلامي : 
3 فلتي شدي ترون زهو نطراك بق تامعاء أبوادز بيه الهدلي + 
النايغة الجعدي . 
 '*‏ شعراء البادية : 
| - الشعراء التَيّمون : جَميل بن مَعمّرء ليلى الأَخبيلي ٠.‏ قَيْس بن المح . الحنون 
العامري » قيس بن ذريح. 


نظرة عامّة في الشعر الإسلامي وفنونه من 


8 مراك 2 2 55 
ب - شعراء الطبيعة البدويّة : متمم بن نويرة» الرّاعي » ذو الرمّة. 


شعراء اللهو وامجون : عمّر بن أبي ربيعة» الأخوص » الوليد بن يزيد. 

4- شعراء الأحزاب : عمران بن حطّان . الكُمَيت الأسدي » عَيْيْد الله بن قيس 
الرُقيّاتَ» عدي بن الرّقاع . 

ه- شعراء البلاط والتكسسّب : الأخطل » الفرزدق » جرير. 


ل كت 32 
شعراء الرجز: رؤبة بن العجاج . 


5 الشعر الوسلامي: 
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الفلالثاات 
معراء اللبت المديّد 


7 1 
كحكبب بن رهمبير (ك'ه/'55م) 


1 تاريخه : نشأ كعب بن زهير ني غَطُفان , وكان الشعر يكتتفه من كل جانب. أسلر أخوه بجير فلم يرقة 
الأمر فهجا الإسلام . ولمّا هدّده الرسول رجع إليه معتذراً وأنشد فيه قصيدته «يانت سعادء فئال 
الأمان. توي سنة 814ه/ 1537م. 


5 أدبه : لكَعْب ديوان أشهر ما فيه «البردةن. 
أ شهرة البردة ومضموتبها : اهتم الأدباء والعلماء لهذه القصيدة اهيّاماً شديداً. وأكثروا من 
شرحها وطبعها وترجمتها الى لغات مختلفة ؛ وهي تتضمّن مقدّمة غَزليّة . ووصفا للناقة. ثم 

انتقالاً الى الرسول فيه مدح واعتذار. 


ب . ملامح عامّة : في القصيدة سيطرة للنزعة البدويّة . ومشهد بدوي جاهلي ركبه الشاعر بمذق 
هو مشهد سعاد ظاعنةً. ووصف للنّاقة على أسلوب الجاهليّين. ووصف للمهاجرين بلسان 
البدلةة . وإغفال للناحية الحضارية في الدين الحديد. 

ج- قيمة القصيدة : 

١‏ كعب في هذه القصيدة كلاسيكيّ جاهلي. وشاعر تأ وتشخيل. 

؟ ‏ في القضيدة بعض الحذة المأبّية من المعاني الإسلامية . 

8 لم يكن الشاعر صادقاً إلّا في ما هو من أمر الرهبة. 

4 جال القصيدة في وشي الخيال وبراعة الأداء» فكعب يدوم ني الأجواء العالية يقوده عقل 
متّرنْء ويسمو به جناح خفاق. وينقاد له بان رفيع ولغة مختارة . 


5- تاريخه : 


هو كمُب بن زَمَيّر بن أبي سلسمى السَزني. نشأ ني غَطّفَان قوم أَمّه كبشة » 
وكان الشعر يكتنفه من كل جانب فرواه لأبيه ورواه لغير أبيه رقا حت إن رغزر 
عنازة خايّة :1ا' لمن عكة من" الواهنن ول .رلاعه تنظ الشم نك ابتتيم كلتقي 


5 شعراء الدين الحديد 


ملكته . وكان في صباه يرعى ماشية أبيه » وقد روي أنه مر وأنه افتدى نفسه بفرس له 
يُدعى الكْمَيْت كان من أشهر الخيول سرعة وجالاً. ا 

أسلَمْ أخوه بُجير قبل السنة السابعة للهجرة وشهد فتح مكّة » ويومَ حَُين ؛ وغزوة 
الطائف » فرأى كعب قُ ذلك نحرافا عمًا كان عليه آباؤه » وخروجا عن شيم 
الجاهلية » وراح مهجو الاإسلام ونيبه هجاءً ا حمل الرسول على هَدْرٍ دمةه , 

0 قورت شوكة الإسلام وأئِْلَ العققاب الصّارِم بالمعاتادم 3 فر كعب الى 
مزينة يفده فراره : فأعن تصيدة ل نندت اح النبي » وأقبل عليه متحقياً. وجعل 
الوسيط آبا بكرء ٠‏ فلا مَل بين يديه أعلن إسلامه » وراح ينشده قصيدته « بانت سعاده 
فنال الأمان. 


وقضى كعب ما 0 من أيامه 000 قِ الصراع اع الأدبي القاكم بين الأويق 


والْحَرْرج » وهو صراع قديم انتصر فيه كعب للأوس وبق منتصراً لهم بعد إسلامه الى 
أن توفي سنة 5507م/ 4اه. 


أدبه : 


لكعب بن زهير ديوان بنطري على فاخر ومدح واه وغزل ورثاء وما.الى ذلك من 
الأغراض التقليديّة . وقد ذكر له الرّواة شعراً كثيراً لم يصل إلينا منه إلا القليل. 


أ- البَرْدة - شهرتها ومضمونها : قامت شهرة كعب على قصيدته « بانّت سعاد» أو 
«البردة» الني مدح بها النبِي في مسجد المدينة سئة 4ه / 70م . وهي لاميّة تقع في 
8 بيتا من البحر البسيط ؛ افتتحها بذكر سعاد ووصفها + م التقل: الى وضفه الناقة + 
ومنه الى ذكر النبيّ وما ألم به هو من القلق والاضطراب . ثم راح بمدح ويعتذر إلى أن 
انبى بمدح المهاجرين من قريش ؛ ومطلعها : 


بات عاد فقي اليوم مول 0 إرها لم د ل 


ات بانت : فارقت . ومنه البين ٠‏ وهو البعد. ِ مشول * : مريض من شدّة الحب. د متم مدلل ذل 
البرك ل م 


كعب بن زهير 4 


ا أنه عندما وصل كعب قُ إنشاده الى البيت : 
يو ابي ةم ع لت الو 


إِنّ الزسول لُورٌ يُسْتَضاكء بوء ميد من سيوف الله مسلول 

لم عليه النبي برْدَنّهِ » وألقاها على كتفيه » ومن ذلك إطلاق امم «البردة؛ على 
القصيدة ؛ وبردة النى هى التى تداول الخافاء لبْسّها. 

وقد عرض كعب بالأنصار في قصيدته هذه. فلمًا انتبى من إنشادها قال له 
الرّسول : دألا كرت الأنصار بخير؟ فإِنْ الأنصار لذلك أهل . » وقال المهاجرون : «ما 
مَدَحَنا من هجا الأنصار !» فا كان من كعب إلا أن نظم قصيدة أخرى ني مدح 
الأنصار. 

اهتم النلماء و لنياف ذه الفصيدة "لعتانا قريياً ::.وأولرعا شيعا من الكلسن 
والتكريم ) وتبارى الشراح في التعليق علبها » والشعراء في معارضتها وتشطيرها » 
وتخميسهاء ومن أشهر ما نظم في معارضتها قصيدة البوصيري « ذخر المعاد في معارضة 
بانت سعاد» وقد أطلق عليها اسم «البردة» أيضاً؛ ومن أشهر شارحيها ابن هشام 
والباجوري. وقد طبعها المستشرق الهولاندي ليتّه 1.6016 في ليدن سنة 1748 مع 
شرح مستفيض بعد أن ترجمها الى اللَاتييّة ووضع لها مقلدمة مبسطة ؛ وطبعها 
مستشرقون آخرون» ولكن أهم هذه الطبعات طبعة رينه باسيه 85566 .2 » لأنها 
أحوى الطبعات وأجمعها للرّوايات المختلفة وقد قدّم علبها يبحث مستفيض في حياة 
كعب ويكرجمة فرنسية للفصيدة . 


ب ملامح عامة : 


١‏ -. سيطرة النزعة البدويّة : كان كعب بن زهير بدوي الأصل . ينزع منزع الأعراب 
في حياته الفردية والاجماعية . و يخضع لنظام الجاهلة في عصبيتها وسلسلة تقاليدها. 
وقد حار ب الإسلام لأنه لم ير فيه ما يتمشّى وعقائد آباثه » وعكننيا أسلم لم يكن إسلامه 
عن اقتناع ورغبة » بل عن اضطرار ورهبة ؛ وكان شأنه في ذلك شأن أكثر الأعراب 
الذين لم بروا في النبي إلا قائداً عظيماً » وسيّداً ذا مَنَعَةٍ واقتدارء والذين فضحت 
الآية نواياهم وقالت فيهم : والأعراب أشد كفراً ونفاقاً » وأَجْدَرَ ألا يَعُلموا حدودٌ ما 


5 ش شعراء الدين الحديد 


ول اق ليم حكيم". .. ؟! 4 وقد 0 على اليه الو خرن 
وأقلامهم أن ؛ الأعراب 1 سمو إلا مكرّهين أو طامعين » ولم يستئن من ذلك إلا نفر 
قليلٌ كان دنهم صحيحاً وإكانهم انها . ولسنا رى في ذلك عجباً ونحن نعلم أن 
القران حارب العصبية » ودعا الى المساواة » وأهز المنوة والصّلاة » ونادى العيو 
والحلم » وحرم الخمر والميسرء وجعل البَوْنَ شاسعاً بين معنى المروءة التي تَقيّدَ بها 
الأعراب » ومعنى الإنسانيّة التي دعا إليها الإسلام . 


وهكذا ينضح لنا السبب الذي لأجله كان الاسلام ضعيف الأثر في شع ركعب بن 
زهير» والقصيدة التي بين أيدينا لا تخرج عن أساليب الأعراب في مدح سادتهم إِلّا في 


7 2 را عو #اعر + اق 7 عر اير 
رسول الله اوعدتي ‏ والعفمو عند رسول الله مامول 


مَهُلاَ هَداكَ الذي أَعطالً ال ران فيه مواعيظ وتقصيل" 


عي الى ا الله امه ار مص انو 


ور يسنتضا بو مَهِنْدُ مِن سيوف الله مَسَلُول 

وعندما أتى الشاعر على ذكر المّهاجرين لم بر يهم إلّا الشجاعة والأتَفَة والإقدام ؛ 
وكذلك في القصيدة التي مدح بها الأنصار لم يقن الع ومن نات الدرخ 
الإسلامي وسعو رسالته . 

كك مشهد جاهلي بدوي : في القسم الأول من القصيدة مشهد جاهلي يدوي ركبة 
الشاعر تركيباً لا يخلو من حذق وفن .انه مشهد سعاد وقد ظعنت تاركة فق قل يها 
ألفّ مرض : 

َس معاد فقلبي اليوم متبولك ‏ ميم إّهاء لم يقد مكبول 

وإنْ لني الظَعْن » وتقبيد القلب ؛ ومزج المخمرة بماء امحنية » ما ينقلنا الى الجاهليّة في 
ماديتها وتقلب أهلها بين المحنيات والاباطع * وانتجاعهم للكلاً والماءء وتفاخرهمٍ 
شرب الراح حتى لكأن رَضاب سعاد ينبوع من يناييع الخمرة . وحىن لكأن نشوة 


3 مورة التوية لاو  .44‏ نافلة القرآن: عطيّة القرآن. ‏ 7- التفصيل: اليِين. 


كعب بن زهير 16 


الشاعر فوق نشوة عمرو بن كلثوم وطرفة والأعشى وغيرهم ممن عرفوا ما للراح 
شأن. وهكذا استطاع الشاعر أن يزج الخمرة في مطلع قصيدته على عادة الكثيرين من 
شعراء الاهلية , وراح بجعلها قي يُغر سعاد » لا قِ الزقاق والدنان » انْقَاءٌ لغضية 
الرسول الذي حرم الخمرة . وهكذا كان جاهلياً كٍ روخ وفلماً قي رار : 


تر َعَوارس دي طلم ! 0 لتيل عات مسرل 


1 كن 


شجت بذي شيم من 2 


نحاة 


يْهِ| صاف بأَبْطَّحَ ؛ أضحى وهو مَشمول" 

ل ال ا 
صورة عرقوب مُخْلف الوعود» وصورة الغول مضلّلة الأعراب في بطون الفيائي ؛ 
صورة من تاريخ الجاهليّة أصبحت مثلاً يُضرَبْ في الإخلاف» وصورة من خرافات 
الجاهليّة كان لها الأثر الفعّال في ميّلة أبنائها : 

فا تَيُومُ على حال تَكُونَ بها كا تَلَوْنْ في أنْوابهًا الحُول 

#اننة نايد ريع لاحت ونا تراضيية إلا الأباطيل, 

ما وصف للناقة على أسلوب الجاهليين : وف القسم الثاني من القصبدة وصف للنافة 
أقرب ما يكون من كلام طرفة لُةَ وانطلاقاً» ومن كلام النابغة تشيباً وتمثيلاً » ومن 
كلام زهير تصويراً وتجسيماً. إنها الجاهليّة في حيوانها وصحاريهاء في حرارها 
ومفاوزهاء في حرّها وجفافها » في تقاليد أهلها وعاداتهم . إنه الجر الجاهلي في لوحة 
حسيّة تلمس فيها الروح وإتلناة > وتلمس فيا اندفاق الشاعر في ما يروق أسياد 
القبائل» وي ما بيج عاطفة الجاهلي إعجاباً وإكباراً . 

وهذه الناقة التي جعلها الشاعر في طريق سعاد تنتبي به الى المدينة » وثُلتي به بين 
يدي الرسول ٠‏ فيُحاول أن يعدل عن لغة الجاهليين الى لغة المسلمين + مزادان توم 
1 الرحمن» » خاضع لسئة الموت » متلفع ثوب المحكة والرزانة » 59 بعفو 


-١‏ تجلو: تكشف: : العوارض : الأسنان . الظَلْمِ : ماء الأسنان. كأنه : الضمير للظَلْم . مُنبل : مسقي للمرّة 
الأول . بغار :سي للمرة الثانية . 

+" شحت : أي مزجت بالماء . بذي شم : أي بماء ذي برودة. المحنية : منعطف الوادي لأن ماءه يكون 
أن أن الأبطح : مسيل فيه دقاق الحصى. المشمول : الذي ضربته ريح الثمال. 


ا شعراء الدين الحديد 


الرسول» ذاكراً القران وما فيه من مواعظ وتفصيل . ولكن ذلك كله انمناءة قناة 
بعفو الرسول » ذاكرا القران وما فيه من مواعظ وتفصيل ..ولكن ذلك كله اتحناءة قناة 
في وجه العاصفة , وملا في سبيل النجاة » يعود ني عقبهم| الجاهليّ إلى جاهليّته » وإذا 
هو كالتّابغة الذيياني ارا بعالت التبويل والتجسم » وأذا بغر براك عا بعال وما 
قيل :روإذا عو في حال:وي موقت يعات الزعه في قلب اليل غل سامت وتبراسكة 1 
فكيف به وقد ما ال وراح يقتطع ‏ البيداء مدرّعاً جنح الظلام ! . .. إنها 
«اللولبة» النابغية في اللهجة البدويّة . وقد احتل الفيل محل الأفاعي اغترافاً من الشاعر 
ييه الزموك ونط دغل أكد الرجال شجاعة ور يطولة .. وَشيّه الرستول الام الل 
يتغلب على كل شيء : 


لك بوذن اسرد يود اف قر 


4- وصف للمهاجرين بلسان البداءة : وني القسم الثالث من القصيدة وصف 
للمهاجرين من قريش وإ ير هم الشاعر إلا الشدّة والعنفوان ؛ ولم ير عليهم إلا سوايغ 
من نسج داود ‏ وم يجد ني أيديهم إلا الماح » ولم يتكلم إلا على الطَمْن والصَّرّب في 
القتال. ولم يلق أَروع من الججال البيض يشبّههم بها لما لتلك الجال من مهابة قي 
السير. ولا لها من خلال في الموقف. إنها النظرة البدويّة في سذاجة تلقائيتبا ‏ وفي 
قياسها الناس والأشياء بمقياس البداءة : 


جر رربي 


شم العرانين , أبطال 3 لبوسهم م تسج داود » قي الهيجا سرابيل" 


١‏ التنويل : العطاء. أراد به هنا: الأمان والعفو. 


- شم العرانين : مرتفعو الأنوف. وهو كناية عن الأئفة وكبر النقس . السرابيل ج. سربال. وهو الدّرع 
من تسبح داود: كان العرب ينسبون سرد الدروع الى الي داود. 


كعب. بن زهير اك 


يَنْشُون مشي الجمال اله يَعْصِمَهم رك إذا ع السود التّنابيل! 

لا يق لطن إِلّا في نحورهم 2 وما لهم عَنْ جياض المت تهليل" 

ه- إغفال للناحية الحقساري في الدين اينيد + وركذا ل يه كمب للنلعة اللخبار 2 
في الذين الجديد وفي أصحابه , ولم يتكلّم إلا بالذهيّة الجاهايّة التي لا ترى في الحياة إِلّا 
ميداناً من ميادين اللاترااي لصيل لقا وقد استعان بكل ما ني الجاهليّة من 
أساليب ». وبكل ما في الحياة القبلية من مل » وبكل ما ني البادية من مهيب جليل . 
لكي يمدح النبي والمهاجرين وينال بذلك رض وآماناً !نوق لا كيلف كه أن الرصول 
أدرك ما في القصيدة من زلفى » وما فيها من روح بعيدة عن روح الإسلام ؛ ولكنه 
أَعْجبّ بالأدب الْرفر 3 واي باللهجة البدوية الي ضيعم ولو عن غير عفيدة » 
وراك أن يكون مثالاً للرحمة والانسانية» فعفا ونول. 


ج قيمة القصيدة : 


-١‏ نبج كعب بن زهير منبج الجاهليّين في نظم الشعرء ولاسيّما منهج أبيه زهير 
حكم الشعراء » وخطة النابغة الذبياني شاعر اللخ والاعتذار» فكان كلاسيكياً جاهلياً 
5 أدق ما يكون التعبيرء وكان شاعر التأني والتنخيل » وشاعر العقل الذي يوجه 
العاطفة والخيال توجيه سلطان ومقدرة. وإنهء وإن جارى من سبقه ني الاستطراد 
التشيبي » وتفصيل أوصاف النّاقة » والافتتاح بذكرى الحبيب وذكر الجمرة » عد رع 
منزع الاقتضاب البليغ مما أكسب شعره انطلاقاً مع الوضوع ) واقترابً إلى ها نسميه 
ادل الفكري . 0 7 - قصيدته 0 سعاد ويوفك عند قبح 
901 والأمان الصادق ؛ ولا عجب ي كر عر هذا 0 برى في 
الرسول إلا سلطان سيّدٍ قدير. ثم يتتقل الى الناقة للحاق بسعاد » فيختار ناقة من أشد 


- فر. التتابيل ج. ينبال‎ ٠ الرُصرج أزهر وزهراء : الأييض ء اللشرق. يعصمهم : بمنعهم . عرّد : جَبْن‎ ١ 
+ لما كان من عامل عله جلك رزرده عن ال‎ ٠ وهو القصير. يرى بعض الشرّاح في هذا البيت تعريضاً بالأنصار‎ 
؟- التهليل : الجبن والفرار.‎ 


النياق سرعة وكالاً ولكنّه لا يريد في الحقيقة سعادء وإما يريد سعدا وسعادة في نيل 
رضى الرسول والنجاة من غضبه » ولهذا تتحول الثّاقة السريعة الى الندة مدي 
اس ل ا و 
ما استطاع الاعتذار و بمدح ما استطاع المدح» ثم بمدح المهاجرين من قريش لأنهم لم 
يقفوا منه موقف الأنصار في حضرة النبي بل كانوا له نعم الوسطاء . وهكذا يتبيّن لنا ما 
في القصيدة من تلاحق فكري قلا نجده عند الجاهليين. 


ب وحن المس قي افده يي الف الكرية وإن غبت غلا الغ 


ع 6س 


تسعى الوشاة جَايها م 000 ني ل سا 
وقَالَ كل خَليلٍ كنت آملهُ: «لا الْهِّكَء إني عَنْكَ مَشْفُول» 


ومن الجديد على لسان أعرابيّ أن يقول «وكل ما قدّر الرحمن مفعول » 4 وكأني بد 
يقول : 0 الله الرَحمّن الحم ... مالك يوم الدّين... اهنا الصّراطً المُستقم » 
صِرَاطً ... غَيْرٍ المَقُضوب 3 وَلَا الضَالَّين . 

ومن الجديد أن نسمع من الأعرالي' المناوئ للإسلام أن مُحمداً «رسول الله؛ وأن 
العفو عندة مأمول ولا سيا وقد جاء قي الية 6 من سورة المؤمنون : «إدقع التي هي 
0 السيئة» : 

8 ع 7 اانه 07 قاس مز رقع بم 

نيت أن رسول الله أُوْعَدَنيء والعفو عِنْدَ رَسُولٍ الله مأمول 
ومن الحديد أن يفوه الأعرالي' اهدي والتتّريل ونافلة القرآن» وهذا كلّه من كلام 
المسلمين : 
مهل هَدَاكَ الذي أعطاكَ تفلة القران فيه 00 ولد تفصيل 


5 ل 0 7 اي* 
إن الرسول لور يستضاك بهو. مُهِنّدُ مِن سيوف الله مُسلول 


-١‏ جنابيُها: أي حوالي الناقة. لا ألْهبَنّك : أي لا أشغدّك عا أنت فيه من الجزع. 


كعب بن زهير 4ك 


وإذا انتقلنا الى عاطفة الشاعر لم نجلأه صادقا إلا في ما هو من أمر الرهبة » 
وق زلعة دما كل بالثارون هو الشسعزاء ركني إليه أخوه بين رول : إن رسول الله 
(صلع ) قد أهدر دمك » وانه قتل رجالاً بمكة ممّن كان .هجوه ويؤذيه . وإذ ن من بي 
كم ران كاين الرّبعَرى وهُبيرة بن ألي وهيب قد هربوا في كل وجه. وما 
أحسبك ناجياً. فإن كان في نفسك حاخة فصر إليه فإنّه يقبل من أتاهُ تائباً ولا يُطالبه بها 
تقدّم الإسلام. وإن أنت لم تَفْعَلَّ فانج الى نجائلك من الأرض». وهكذا سيطرت 
عاطفة الرهية على كعب ء وانقاد لما في أقواله وأعاله : وهو فىا سوى ذلك يصطنع 
العاطفة اصطناعاً ؛ فني المقدمة الغزلية يجري على التقليد امسق ردج القصائد » ولا 
يعاق تجربة جقيقيّة ؛ وفي وصف الناقة يقَلّد طرفة بن بن العبد ويعمل على إظهار البراعة في . 
الول والدقة قي الوصف ؛ وي مدتح النبي والمهاجرين ِقلّد التابغة الذبياني فيمزج المدح 
بالاعتذار لبلوغ الهدف» ويجمع من صفات الملوك والأسياد ما يلقيه على ممدوحه في 
غير نظرةٍ موضوعية الى حقيقة الرسالة الإسلامية الي قام مهأ النبي . 


4- وجال القصيدة في وشي الخيال وبراعة الأداء» وقد استظاع كعب: بن زهير 
أن يدوم في الأجواء العالية يقوده عقل مّرن » ويسمو به جناح خفاق , وينقاد له بيان 
رفيع ولغة مختارة : 

في مشهد سعاد غداة الرحيل نغمة شجيّة وصوّر شفافة على ما فيها من مادية 
جاهليّة واستطراد تشيبي. وكأني بالشاعر قد أراد أن يكون صنّاجة العرب 
كالأعشى » فأنطق موسيقى ألفاظه بما أنشأ خياله من صور الخوال في العين والثغرء ومن 
نشوة الراح في القلب والروح » ومن برد الهناءة في الجوارح : 

ال ل إلا أغن غَضيض الطرف مكحول" 
َل عوارض ذي طلم » إذا ابكسَمَتا ‏ كانه مُنْهَل بالرّح تخلود 
وهكذا يصور الشاعر بالألفاظ كا يصور بالتَشْبيه والاستعارة» وبمك الصورة 


بالاستطراد التشييبي : 


. الأغن : الظبي في صونه غُنّه . وهي صوت محبوب. غضيض الطرف : أي في طرفها فتور وانكسار‎ -١ 


53 | شعراء الدين الحديد 


ثني الرياح لقَذى . عنه وأفرطه من صُوَبِ سارية بيض يعاليل' 
يربك في في جم حل كوسيقى التبتل ل واللون الت . 

يق 0 َل حَال كو 93 5 تَلَوَنُ في أثوابها الْعُول" 

ولا تَمسّك بالعَهدٍ الذي رَعَمَتْ إِلَا كما تُسَيِكُ الله القرابيل 


وق مدح النبي والاعتذار إليه صور تنبض بالحياة . هنالك صورة الفيل في رعدته 
واضطرايه محرد الموقف والمشهد ء وفيها تُضخيم وتجسيم ؛ وهنالك صورة الشاعر على 
ظهر ناقته يقتطع البيداء مدرّعا جنح الظّلام » وفيها لوحة واسعة الأبعاد في حسن 
التصوّر وغنى الايحاء ؛ وهنالك صورة الأسد الخادر وقد جعلها الشاعر استدارة 

تمثيلية» وفيها منتهبى ما يتوصّل إليه البدوي من معاني الشجاعة والبطولة : 
ما زلت أُقَمَطِمْ التَيْداى مُدَرعاً | جح الظّلام 55 اليل مسبول 


تنك ود ان قا “كن اذيئ ات قيله القيل 
5000 
كذالة اه عدي ب إذ م وقيل : نك مشسنوف 5-0 


2 و 


5 زعره مام 8 هل : الو 
من خاذر من لَيُوث الأرض مُسكنه ‏ من بَطْن عَثْرَّهِ غيل دونه غيل؛ 


وق هذه الغمرة ة التصويرية يتألق البيت الشهير الذي جمع الشاعر في صورنه الرائعة 
6 الهداية 0 السلطة : 


1 7 5 ات 


: القذى : كل ما يسقط في الماء فيكدّره. أفرطه : ملأه » زاده حتى فاض . الصوب : المطر. السارية‎ -١ 
السحابة تأتي ليلا. اليعاليل: الحبا‎ 

؟- سيط : خلط . الفجع : الإصابة بما يكره. الولع : الكذب . الإخلاف: عدم القيام بالوعد. 

من خرافات العرب يزعمون أن الغول تتراتى لو في الفلوات وتتلون لحم وتضلهم عن الطريق. 

4 من تادر : متعلق بأهيب ؛ والخادر : الأسد. عثر: مكان تكثر فيه الأسود. الغيل : الأجمة. 


'كعب بن زهير 4١‏ 


فقد بين الشاعر أن الرسول صاحب رسالة حمّلها الى الناس ليهديّهم الصّراط 
المستقم ؛ وأنه نبي يكتنفه نون اللقيقة ,.:واتلقئقة أفعل :في الشويل: معن السفل في 
الأجساد. والصورة رائعة في إيجازها وي حسن تمثيلها للحقيقة النبويّة الي تنطق 
بسلطان وقوة . 

وهكذا يواصل الشاعر تصويره وتعبيره في غير عَنَتِ ولا ضعف» وهو يستطرد 
ولكلّه لا يطيل الاستطراد كالنابغة » وه به ولككّه لا كتف التشبييبات كطرفة وامرئ 
اليس . ويدقق في في التصوير ولكثه لا يتوقّف عند الجزئيّات كابيه زهيرء ونطق 
موسيقى الألفاظ ولكّه لا يُغاللي في ذلك كالأعشى . وهو ني ذلك كله شاعر الاتران 
والتأني » وشاعر الرّوعة الأدائيّة النادرة . 


مصادر ومراجع 


جال الدين عبدالله بن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد ‏ بولاق 150اه/ 8اهام. 
فؤاد افرام البستاني : كعب بن زهير الروائع - بيروت 16177 . 

سيّد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العربي - القاهرة . 

طه حسين: ساعة مع كعب بن زهير حديث الأربعاء» الحزء الثاني » القاهرة . 


.10 ععوام - «تقطمج2 معط ط'مع]! عل 5030 أقمة8 ها وأعكوو8 .16 


جم 


حئمّان بن شابث ‏ أبودُوَبْ اللَنَ 
التابغة الُغديئ 


حمسّان بن ثايبت 
١‏ - تاريخ : وُلدَ بالمدينة . اتصل بالغساسنة ومدحهم كا اتصل ببلاط الخيرة. انتقل الى الإسلام 
وناصره بلساته قلقب شاعر ألنبي توق سنة ام / ها 


. 00 
ل - أدبه: له ديوان شعر أهم ما فيه مدح الْر لونة لصيس 


شاعر الفخر: يفاخر حسّان بأسلوب قديم وملا جاهله! 
م - شاعر التبّة : وقق حسّان الى جانب النبّة موقف مدح وموقف دفاع » وكان في الوقِيّن رجل 
العقنيدة الراسخة ٠‏ والكلمة الصادقة , والعاطفة الملنهبة . 


3 


© - شاعر المدح والوصف : كان مدح حسان جاهلاً حافلاً بالتعظيم والتضخم ؛ » كنا كات شديد 
الأسرء شديد اللغة . يدف 0 اتلكب . ووصف الجمرة عندة يتدفق حيوية . 


- أبو ويب الهدَليَ : شاعر جاهلي أدرك الإسلام وأسلم . اشترك في غزو أفريقية . مات أبناؤه الخمسة 
بالطاعون فرثاهم. توفي في شرخ شبابه سنة اها / 144م. 

أشهر شعره قصيدته العينّة التي رثى بها أبناةه : وهو فيها رقيق العاطفة . عميق النظرة الى الحياة . 
وشعره مهل تُليّنه العاطفة. ويسمو به الخيال في غير إحالة ولا شذوذ. 


النابغة الجعدي : عاش زمناً في الجاهليّة ثم أسم . شهد مع علي موقعة صفين. شايع عبد الله بن الزّبير 
1 .3 
فأجزل له العطاء. مات بأصييان سنة ٠مها/‏ 64م. 
أشهر شعرة رائيته اللي قالها قِ مد الرسول . 


حسان بن ثابت 4 


أ- حسان بن ثابت (4هه/ 4/اام) 


1- تاريخه : 

أبو الوليد حسّان بن ثابت ولد بالمدينة ونشأ في بيت شرف وجاه» ثم اتصل 
بالغساسنة ومدحهم » ٠ك‏ اتصل ببلاط الحيرة » وحلّ فيه محل النابغة إذ كان النابغة في 
خلاف مع النعان » تم انتقل الى الإسلام وناصره بلسانه ورد على خصومه. فكان 
شاعر الأنصار ني الجاهليّة » وشاعر النبي في النبوة » وشاعر المن كلها في اللإسلام . 
وقد عاش نحو مئة وعشرين سنةء ستين منها في الحاهلية وستين ني الاوسلام. 


- أدبه : 
02 0 2 50 8 
لحسان بن ثابت ديوان شعر رواه أبو سعيد السكري عن ابن حبيب » وأكره في 
0 ماه 5 ---« .2 ٠.‏ 
الهجاء » وقد وزع باقيه ما بين مَدّْح الزسول » والفْخْر بالأنصار » ومدّح الغساسنة 
: ا 
والنمان بن المنذرء ووصف محالس اللهو والخمر. 


م شاعر الفخر: 
حسان شاعر جاهلي تطغى عليه النزعة القبلية » فينبض في وجه قبيلة الأوس وهي 
من أعداء قومه » ويفاخرها بأسلوب قديم وصلابة جاهليّة » وإذا هو مردّدٌ ما قاله شعراء 
الفخر من معان » ولما فاه به شعراء المجاء من أفكار » وإذا هو لسان وسيف» وإذا 
الأسان والسق صارمان » واللسان أَشدّ من السنان » وإذا هو كف ندى وسحابة 
ور جز السخص الكرم عل بي الجاهاية : أما قوم فتتساعة وعَزّة + :آنا العداة 


ل . 


صارمان : قاطعان. المِذّود : اللسان لأنه يذاد به عن اليرض . يقول : إن لساني يتال من أعدائي ما لا يناله 
اميف 


515 -- الدين الجدند 


وإنك وأنت تق رأ فخره تشعر بالاعتزاز الذي ينفخ في صدره » والقوة لني تبتر بها نبوات 
صوته » وتتمثّل الشاعر ناظراً الى أعدائه من عَل » نظرة الاستكبار والهزء » متعمّداً الكلام 
الضخم الذي بضح في الأذن ويحدث دوي * ومتعمهاًالقافية تي تبتعد عن الرّة والنعومة . 


6 شاعر النبوة : 

يقف حسّان الى جانب النبوة موقفيّن : موقف المادح وموقف المدافع . فهو بمدح 
النبي » كا يمدح خلقاءه وكبار الصّحابة ومن دافع عن الإسلام » بإخلااص وشجاعة . 
ومدحه هذا أناشيد عقيدة ء وألحان إكبار للرسالة الجديدة » وإعجاب بمناقب من قام 
به . هو صَوْتَ القلب في فرح من لف النور بعد الظلام » وني نشوة من التضر عل 
الوئيّة الحاهلية :فى نقات ‏ بغر تطريل ول فصي و الح لا لجن نر 
وسهولة ووضوح. 

وإلى جنب الملّح نرى الشاععر ينتصب للنضال في سبيل النبؤة » وقد وجّه هجاءه 
الى القرشيّين الذين -هزثئوا بالنبوة وصاحبها ورموها بالكلام لبي . وكان بين أوانك 
القرشيّين والرسول صلة السب ء فتحاول الشاع ألاسله من د ميم .كا تسل الشغرة 

من العجين» وكان هجاؤه طعناً بالفروع دون 8 وفصلاً ا عن دوحة 
قريش ٠‏ ورمياً هم باللؤم والخزي في إقذاع شنيع 


- شاعر المدح والرصف : 

أتصل حسّان بملوك غسّان و بملوك الحيرة ومدحهم . وكان مدحّه لمم على الطراز 
القديم يحفل بالتُضخم والتعظم كا يحفل بالكلام العالي اللهجة » الصعب الألفاظ . 
وحسّان قِ شعرة هذا كسا ٠‏ ينظم طلبا للرفد والعطاء . 

أما وصف حسّان . وقد عنينا به وصفه للخمرة ة حالس أنسهء فهو وصف بتدافق 
جو وإن أتى عرضاً ؛ ب هو وصف من أحب الخمرة وعرف نشوتها » وهو وصفن 
فخري على عادة الحاهليين. أكثر مما هو تفصيلي وتحليلي. 


«* * 


0 و 
حسّان بن ثابت ‏ أبو ذويب المذلي 4 


تلك بعض النواحي من شعر حسّان بن ثابت . وقد قال الأصمعي : وهذا حسّان 
فحل من فحول الجحاهلية » لخاد رادم سقط ترد زرا أضيا اتمرسادي 
الما هلية من ود القعوا ٠‏ فقطم متنله قي الاوسلام ) والسبي فق ذلك تقدم الشاعر في 
السنّ» وتسرعه في نظم الشعر. وعلى كل حال فشعر خسان لا يخلو من اضطراب ومن 

تقب سريع بين الموضوعات » ومن فورانٍ وثاب يحول دون التعمق وتنب الضعف . 


ب - أبو ذُوّيب الهذلي (1ه/ 544م) 
١‏ . تاريخه : 


لو اليب عرد خالد الولي ام جامي 00 8 
0000 0 . وتوفي هو 
في شرخ شبابه نحو سنة 14ه/ 5448م. 


أدبه : 

لأبي ذو بب قصائد كثيرة منثورة ني يحاميع الأدب » أشهرها عينيّته لني رئى بها أولاده 
الخمسة . وهي تقع في 58 يبنا .١‏ نقلتباكتب الأدب كاملة أو غي ركاملة » وكان لا شهرة واسعة 
يناقلت أبياتها الألسنة واستشهد مها الأدباء» ومطلعها : 


_-2 0 صراتي ول ”4ه اس مه م همل 


أمن ترد وَرَبِيهَا نتوج والدهر ليس بمعتب من حل 
لد أظية .0 الستعلة كناد كذ اكدلت» رش نالك لخن ؟ 
0 339 و 8 2 كع شم نس ا مكمه دار عقر و دار 
أم ما لِجَنْبِكَ لا يلائم مَضُجَعا إلا أقض عله ذاكُ المضجع' 


١‏ المنون اموت بل كن يون وسكئن ّي الموت منوناً لأنه يمن المرء أي ينققصه . ريب المنون : ما أي بيه من 
'مواجع . الإعتاب : فعل ما برضي العاتب . 

1 ايتذل الرجل : عمل عمله بنفسه . وقولهة : ومثل مالك ينتفع أي في ؟ ل ا 

2 أقضّ عليه المضجع : أي امتلا يفا أي حصى . . والمراد أنه أرق وم عدأ 


01٠١ 4,35‏ شعراء الدين الحديد 


301 مضمون القصيدة : تنطوي القصيدة على قِسمَين كبيرين : في الأول منها 
حكاية حال الشاعر وما لم به جسماً ورُوحاً من شدةٍ الأسى واللوعة » وثي الثاني وقفة 
أمَليّة يرى فيها الشاعر الموت محتوماً على كل ذي حياة. 


؟د أبو ذؤيب من خلال قصيدته وفيبا : يتجى لنا أبو ذؤيب في قصيلاته هذه رجلاً 
رقيق العاطفةء » للألم في نفسه صدى بعيك ) وقد هذته المصيية ا وهي جلزت بن 
شأبير أن تحطم الإنسان تحطيماً فكي وحاول إخفاء المع ٠‏ وحاول أن يتظاهر 
بالتجلد ورباطة الجأش » وإذا هو مغلوب على أمرة ؛ يتقلب على سرير الأسى واللوعة 
والسهادء وإذا الألم على لسانه حكة يرسلها في أذن الأجيال نعياً للحياة والأحياء . 


وشعر أبي ذُوْيب سَهل لين العاطفة , ونُوسُوس بين ألفاظه أنفاس يال حسّي لا 
يَجْمّح ولا يبتعد عن الواقع . والغريب الدع تمده ق شعرة لا يفص من ضيه ولا 
بحد من تأثيره . قال ابن سلام : دوكان (أبو ذؤيب) شاعراً فحلاً » لا غميزة فيه ولا 


وهن . ) 


ج - النابغة الجعدي (١/ه ‏ ؤؤام) 
13 تار يحه : 
أبو ليلى عبد الله بن قيس بن جَعْدَة بن كعب بن ربيعة » عاش زمناً في الجاهلية ثم 
أسلم . وقد عاش طويلاً في الإسلام» وأقام زمناً مهاجراً حتى أيام عمّان» فأحس 
بضعن في نفسه ©» فاستأذن عمان في الرجوع الى البادية فأَذِنْ لهء ثم لما كانت خلافة 


-١‏ أن هنا مخففة من اللقيلة. أي أُجِيتها أن الذي حصل لجسمي أن أولادي هلكوا وتركوني. 


النابغة الجعدي /ء 


0 ل 2 وه 5 5 
علي شهد معه وقائع صفين وظاهرَه بيده ولسانه » ونال من معاوية وبني أميّة. ثم كان 
في شيعة عبد الله بن الزبير حين خروجه على يزيد ومروان وعبد الملك . وقد أجزل ابن 
الزّير له العطاء. وبعد سكون الفتن خرج مهاجراً الى الأمصار الممتّتّحة » ومات 
يأصببان نحو سلة /545م. وقد عمر طويلا. 

5 أدبه : 

للنابغة ا لجعدي شعر مختلف الموضوعات »2 ومن أشهره رائيته الى قالها قِ مدح 

خلبل عوجا ساعة ‏ وتهجرا' ونوا على ما أَحْدَثْ الدهر أو ذَرَا 


# 


ولا تَجرّعا د الفاة كييك -. “ فها ١‏ رعاشو الترايث ٠.‏ أو را 


ع 


.)م للم 8س م مه 
وإن جاء أمرٌ لا تُطيقان ذَفعَهُ فلا تَجرّعا مما قضّى الله واصبرا... 


نبت رَسولَ الله إِذْ جاه بالهتى وَيَثْلو كتاباً كالمجَرة برا 
001 م 0 فى .8 
اقيم على التقوى وأَرضَى عله وكنتث من الثّار المحوقة أَحَدرَا 


النابغة الحعدي في شعره : في شعر النابغة الجيدي تفاوت شديد» فبعضه جد مبرذ , 
و بعضه رذيء ساقط . وهو يرسله [رسالاً في رقَةٍ ولين وانسجام » وقد صرب به المثل 
في وصف الخيل. 
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-١‏ عوجا: ميلا. تبجرا. سكن وقت الحاجرة. والمراد هنا محرد اللبث. 


414 شعراء الدين الحديد 


مصادر ومراجع 


محمد عبد المنعم خفاجي : الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام ‏ القاهرة. 

خخلدون الكناني : حسان بن ابت دمشق 19477. 

فؤاد البستاني : حسان بن ثابت ‏ الروائع  ##‏ بيروت 19174. 

أسعد طلس وابراهي كيلاتي : الأدباء العقر. - 

محمد نخلف الله : شاعر الرسول - محلة الثقافة ‏ الأعداد 11ل ١7اء‏ 27 21178 7185. 

جرجي زيدان: حسان بن ثابت ‏ المهلال 5: 585. 

أحمد عبد اللطيف بدر : الشعر والششعراء في الإسلام ‏ حسان بن ثابت ‏ مملة الأزهر 4 : 
54 


الفصّلالثالكث 
شعاء اليَاديَة : الشععاء المتمون 


جميلنن معن ليلى الآخْيّليّة - قيمْسبن املو 
قيس بن دريع 
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جميل بن معسمر: 
1 تاريخه : وُلِدَ في وادي القرى بالحجاز وأحب ابئة عمّه بثينة » ول يُرَوْجٍ منها لأله شنب بهاء 
فقضى حياته متلهقاً الى أن مات في مصر نحو سئة ١‏ كلام 


أ أدبه : شعر جميل هو شعر الأمانة والإخلاص » والحب فيه بطولة نفسيّة واستّاتة في سيل 
ابوب »2 وهو حب الروح للروح بلعم مااجابت الروح ؛ ونفسيّة جميل في شعره شقافة , 
والمرأة فيه مثال أعلى من المثل اللي تتوجه اليها الحياة . وأسلوب جميل هو أسلوب الشبعر 
. الخنائي الوجداني » أسلوب الصدق والنبض الحياتي” الذي ينطلق من الأعاق ولا يظهر منه إلا 
الذمعة واللهفة . 

ب - ليل الأَحْيَيّة :كانت شديدة المجال وقد أحبّت توبة ولكن ذَّويها حالوا دون زواجها منه» فكانت 
حياتها حياة لوعة وعذاب ء ولمًا مات توبة رثَنْه بشعر حافل بالرقة والإخلاص ؛ وهكذا كانت ليل 
شاعرة الحبّ, وكان أسلوبها أسلوب السلاسة والعذوبة والمتائة. 

ج- - قيس بن الوح : هو من بي جعدة بن كعب بن عامر. أحب فناة اسمها ليلى » وهام في حبّها حتى 


َب بالجنون » ولكنّها منعت عنه فاضطربت حاله» وظل يضرب في القيائي الى أن ماث » تاركاً 
شعراً ملتهباً بعاطفته الحيّاشةء» وتاركاً اسم ليلى أنشودة على ألسنة الأجيال. 


- قيس بن فريح : : هو أحد الشعراء المبّمين اشتهر بحب لَبّى بنت الحُباب الكعيّق وقد تزوجها ثم 
أجبر على تطليقها . ٠‏ فكان ذلك حرقة في نفسه , وكان ذلك ينبوعاً من ينابيع الشعر العربي الصاني 
والمؤثر. 


4 شعراء البادية : الشعراء المتيمون 


أ جميل بن معمر أو جميل بثينة 


ر'كده/ ١ءلام)‏ 


1 تاريخه : 
5 : مم6 م 

ولد جميل بن عبد الله بن معمر في وادي القرى بالحجاز » ونشأ في أسرةٍ ذات سعة 
وقدرء ونشأت للى جنبه ابئة عم له اسمها بنبْئَ تأحبّهاء وترعرع معه ذلك الحب» 

حتى إذا بلغ مبلغ الرجال » طلب الزواج من بثيئّة » فلم يوفق بدعوى أنه شبب بها . 
وأظفرٌ بها أهلها رجلاً آخرء, فحز الألم في نفس جميل » وفجر فيبا أعمق المشاعر» 
وراح يتغنّى بأمله الضائع » ونْصْب عينيه صورة الحياة التي فَقدَهاء والزوجر الي خلقت 
لتعانق روحه. 


وقام العثال يعذلوف واللّوام . بلوموث فتؤحه الهم جميل يرد العَذْلَ واللُوم » 
وعاولاً إقناعهم يعنطق عاطفيه وحجة 5 وَلّهه وغرامه . تم بردي الرواة أن بثينة عد 
رجلاً اسمه حُجنة الهلالي » فزادت بذلك آلام جميل آلامأء وأضاقت إل تعلقة ا 
ولعا بلغ حد الجنون »ي فراح يندب حظه ) وبعاتب حبييته في لهجة القلب المتكسرء 
ولوعة الئفس الي اما الأيام ٠‏ وراح قي هيامه يتردد إلى ديارها » ونعدد البلا 
إلباء عله يراها و يُطفيء برؤيتها بعض ما فيه من جوى + فخضبن أهلها [لأمن»+ واستعدوا 
عليه مروان بن الحكم والي المديئة من قبل معاوية ) فأهدر دمّه. وكان من جرّاء ذلك 
أن تضاعف القلقّ والاضطراب في حياته » فراح يضرب في البلاد بين الشام والعن ؛ الى 
ادي قبع شيف رن عر يا 


ا أديه : 


لجميل بن معمّر شعر ميثوث هنا وهناك في كتب الأدب » وقد اختلط فيه الصّحيح 
بالمنحول .2 كلع ٠‏ صحيحاً ومنحولاً . يتنشفس فيه روح جميل ١.‏ وتتراءى فيه صورة 


>. 


جميل بن معمر ٍ لق 


م الشاعر العذدري : 


١‏ «المهوى العذري استمرار للروح العربية بعد قيام الإسلام» ومظهر من 
مظاهر الأصالة العربية في خضم الانقلابات الفكرية. والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية التي أحدثها الإسلام في حياة العرب. وليس له من تفسير ينطبق على 
حقيقته غير هذا التفسير... وهذا الموى العذري الذي برز في إطار الحضارة العربية » 
كان علاقة بين كائنين انسانيّين توجهها على نحو من الانماء صوب حياة نفسيّة نّ 
بالصفاء والإخلاص والعفة والوفاء المتبادل أية كانت الظروف ١‏ وتحملهها على التفاني 
والتضحية ١‏ فينتقلان منها إلى قوة روحيّة عبجيبة » وخور في الأعصاب » ينتبي أخيراً 
بالموت أو الخبل ' ). فقد أحب جميل بثينة ة حب حافلاً بالأمانة والإخلاص » وول 
عنده الحب الى بطولة تغلبت على كل عقبة» ولم نستطع الصعوبات أن تثنيه عن 
موضوع آماله» ولا أن ترده عن موطن أحلامه » بل كانت كلا ازدادت ازداد 28 
وراح في تدرّجه الصاعد يتحول الى فلسفة حياتية خاصة » تضيع فيها معالم الأشياء 
وحقائقها الظاهرة في خضم العواطف الداخلية » فلا يرى الظاهر إلا من خلال الباطن » 
ولا تقوم القم الموضوعية إلا بتقويم المقاييس الداخلية في هذه الغمرة من الاحتلاجات 
والتقديرات. فالحبييب هو الوجود : ووجوده في نفس الممحب يصبح انعكاساً على كل 
موجود وكل حقيقة . فإذا دعي جميل الى الجهاد في عهد رأى الناس في الجهاد سبيلاً 
الى خير الدّنيا ونخير الآخرة » قال : 


ل عماس 


42 5 . 5 2م 017 01 
َقولون جَاهِدء يا جَمِيل» بِعْرْوَةٍ أي جهادٍ غَيِرَهنَ أريد؟! 
7 ع 5 ل 2 5 2 ف 38 52 
لكل حديث هن بشاشة » وك قَتِيل : بسِنَهِنَ شهِيد 


وهكذا فعنى الحهاد عنده غير ما عند الناس . وشهادة الحب هي شهادة تصبو إليها 
0 53 و 5 ع . 
نفسه . ولأن يقتل في سبيل من يحب خير له من أن يعيش في سعادة والحبيب بعيد عن 
قلبه وعن نفسه . 


-١‏ عبد اللطيف شرارة : فلسقة الحبْ عند العرباء ص "#ة. 


١‏ والحب عند جميل هو بطولة نفسية واسمّاتة في سبيل ا محبوب ؛ هو بطولة 
تتحدى العلال والحكام ». وتتمق لقاعهم الكدر شوكتهم ومحطم عنفوانهم ؛ وهو قن.- 
الوقت نفسه فناء في ابوب وتضحية كاملة على هيكله . وتلك ظاهرة نفسة غريبة لا 
بفسرها إِلّا ذلك الالتزام الذاقي بالحب من جهة . وبالوفاء والأمانة من جهة أخرى , 
عن ب لق ياف ل عل ١‏ ات حي لجستو رن لوي بلك عي 
لأجلها. 

 #‏ وحب جميل الى ذلك يتجاوز حدود المكان والزمان » فكأنه أبدي . وكأنه 
كائن وجد قبل أن يوجد هو وبثيئة» ونا بنموهماء وهو باق بعد موتهما يزورهما ني 
قبرها الى آخخر الدّهر . فليس ذلك الحب عارضاً » وليس في سلطان البشر أن يحدوا من 
حدّته» أو أن يعضوا عليه : 

ا وين اشودما كا تطانا وق المهد 
فَرَادَ كا زدلاء ع اميا وَلَيِْسْ إِذَا مِيْنَا بممْتقض الْمَهْدٍ 


2 
2 
عه م ممه 


رك غود كل لكالفة. رازن قن عطلوك اشير لا لاجد 

امها تقذ أفللاطرفة جمارة فال وتخا متحدان في «عالم المثّل» قبل أن مببطا 
الأرض . واتحادهما اتحاد عنصرين متكاملين تكاملاً جوهرياً » فلا يقوم الواحد بدون 
الآخرء ولا بجحوز للواحد أن ينفصل عن الآخرء لأن الانفصال هلاك وبوار. 


1- وحب جميل غير الحب الشهواني ) هو حب الروح للروح . ومن ثم فهو 
يقنع بالالتفاتة » والوعد وإن كاذباً» والكلمة وإن وجيزة. إنه الاخللاص يطلب 


الإخلاص وكفى : 
وإني لارضئ: هن .-بثنة. .بالذي: . ٠.‏ لو أنصره آأواثبي قرت بلابلة : 
0ت 2 7 مابير 
بلاء وبالا السط : وبالمنى َبِلْوَعْدٍ 0 يسام لاه ابل 
وبالظرة العجل 3 زبالتحول تَقَضي ا لا تلكق ب وأوائلة 
ولهذا تراه بجزع شديد الحزع إذا لاح له ما من شأنه أن يبعد عنه الحبيب » أو ما من شأنه 


جميل بن معمر 0 


ا م 3 . . . 3 

أن يفسد الإخلاص عنده. وها هوذا ابل 'ننة وقد حت قي رأسنة يعض العنمر 

الأحمر يندز بقرقة المشيت؛ 

5 > هاس رع م - يم الى 5 مةخ ه 
تقول بُقَيْنَة لما رَأت فوا سن :اشغ الاسم 


2-0 


1 0 2 مه 
كر جميلٍ لد لشباب ‏ » فقَلت : 0 أ فأقصّري ١!‏ 


ف يي اورم اي فق د عع كم ماه 2 
1 5 5 :"1 
وإذ آنا اغيد غضص الشباب اجر الرداء مع المئزر 
9 و و ٠‏ 5 م هام 


مطاف اللللطترية مامد زر قروا 


تعيب عليه يُثينة التقدّم في السن . وهذا شأن الرأة اني تحب أن تسيطر أبدأ على من 
يحبّها » وتوقظ فيه ذلك البوح العاطفي . وخشية أن يكون كلام بثينة حقيقة تركن إليها 

هي » وينهار هو بسببها في نظر نفسه ؛ راح يوضح لا أن شيبه ليس شيب هرم وإما هو 
شيب هموم . فهو لا حرج به عن دائرة الحب : إنه هنه و سميبه . وهوالى ذلك محْشى أن 
يرب عل الشلك الى نفس بئئة» فبذحب معها عبر الأبام الال ويوقظ في فسا 
الذكريات » ي أعذب ما يكون القول » وأطرفه » وأصدقه » وأسهله . كم في كلامه 
من طبعيّة ولين» وكم فيه من انسياب عاطفي ولفظي' تضني عليه الرقة التألمة من 
الرزوعة الفنية ما لا حك له. 


. فاقصري : فكفي‎ -١ 

؟- أغيد غض الشباب : لين الأعطافء في نضارة الشباب . 
ا رجّل الشعر: بررصها 1 

4 المرزيان : الرئيس عند الفرس . 


شعراء البادية : الشعراء المدّمون 


لفق 


ه والحب العذري دَمْعْ مُنْهر بسبب الصّعاب التي تواجهه والتقاليد التي 
تقيّده » وا حرمان الذي يضطرم نارأً في ضلوع أصحابه. وها هي ذي بثينة تبكي وتغرق 
عينيها الكحيلتين في بحر من الدموع : فهي باقية على إخلاصهاء وإن أجبرت على 
الاقتران بغير جميل » وهي تذوب تحناناً وإن عملت على إخفاء الأنين : 
إذا ما تَرَاجَعْنَا الذي كان يَيْئنا جَرَى الدمم مِن عبني بن بالكحل 


كلانًا بَكّى» أو كاد ييكي صَبابَةَ إلى إِلْفِوء وآستمجلتا عَبْرَةَ كيل 
5- والحب العذري عَقَل ذَاهِل» وانهيارٌ كياني كامل » وقلق شامل. وهو 

سخا لا حدّ له» يجود بالروح ويبكي حبًا لقاتله » ويقبل الذل إذا كان في سبيل 

الخبوب : 

ولد تيكتا عقلي مي نا بها ولكن لابوا ل كانت من عَتلي 

00 يان ماه ٠‏ ا م مه صما عه 0 5 

يَاوَيُمَ تقسي ! حَسْبُ نَفْسي الذي بها ويا وَيْحَ أَطلي! ما أصيب به أظلٍ 


و ع ل 


عَييّء فِيمًا عِشلمّاء هَل رَأَيْمَا قنيلاً بَكّىء من حب قاتلو. قَبْلٍ 


والحب العذري رُوحيّ أكثر ممًا هو جسدي , وهذا يزدادُ اضطراماً بازدياد 
الصدودٍ ؛ وهو يرى في الحبيب جملة ما في الوجود ء ولا يلقى للوجود معنى بمعزل 


عله . 


50 العاشق والمعشوق في شعر جميل : 

ته نفسية - جميأ في شعره شفافة , وهى تتكون من عفة وإباء » وعاطفة -حية 
مشبوبة » وانقياد لتلك العاطفة في غير التواء أو تراجع » وصِدّق في العاطفة وني الانقياد 
لماء وإيمان بالمحبّة يكاد يكون أعمىء وتمسسك بالنحبوب الى حد الموث ؛ وهذا كله من 
شأنه أن يبد الإنسان هدّاء ويجعله في توثّر دام يغيّر مقاييس الأشياء. 

-١‏ والمرأة في شعر جميل مثال أعلى من المثل التي تتوجّه إليبا الحياة وتذوب 
فيها ؛ وهي مخلصة وفيّة تنقاد في وفائها لتقاليد محتمعها في غير عناد » وتموت قلباً ونفساً 
لتحي إرادة غيرها وتقم نظام امجتمع البدائي الذي تعيش فيه : 


جميل بن معمر يفف 
كلانا بَكَىء أو كاد ييكي صَببَةَ إلى إِلْيِدء وأستعجلت عَبْرَة كَل 

وهي ) وإن قتلها الحباء مخضع لنظام الشرف فيها فتصدٌ وتبخل وتتتي أقوال 
الواشين : 


وَلَسَتْ على بَدّل الصّفاء هَوِينُهَا وَلَكِنْ سَبَنْي بالدلال وَبالبْكْلٍ 


1# والمرأة في شعر جميل موصوفة بالمال» ولكنه جيال روح 0-0 جال 
صفاء ودلال » جال عين دامعة ونفس تذوب صبابة . إنها الأنوثة ئة الحيّة الطبيعية الي 
تعرف أنها خلقت أنوثة وأنها طبيعة جميلة بعيدة عن كل صنعة وزخرفة وتنميق . 


- أسلوب جميل : 


وأسلوب جميل هو أسلوب الشعر الغنائي الوجداني , ني تقلّبه مع مد العاطفة 
وجَزْرهاء وي انسيابه وسّهولة ألفاظه وتعبيراته » وفي تلقائيته البعيدة عن كل تصنّع 
وعن كل بناء فكري. 

وهكذا يتضح لنا أن غزل ابن معمر هو غزل العاطفة الناعمة الصادقة » غزل 
الإخلاص والوفاء . ويتضح لنا أن الهوى العذري «يؤمن بوحدانية الحبء ويتركز 
عندها لا يحول عنها ولا يزول ... والعذري الحقيقي, بأبى إباء عفوياً أن باعل قلبه 
هوى آخر أو طيف هوى كر عل نفسه صفاء حبّه » ووحدائيّة عاطفته '.» وإننا 
أتلمس في شعر جميل صفاء النفس وإشراقها مندفقين على الأسلوب صفاء شقافا 
يوسوس في النفس قبل الأذن . والقصيدة عنده تجربة شعوريّة كل بيس من الشعر ناحية 
من نواحيها واختلاجة من اختلاجاتها » فليس هنالك مقدّمات ولا استطرادات وإنما 
هدف تبوي إليه الأبيات هويا في عر وتدرج » وليس هناللم تمويه أو التواء» بل 
صدق نفسي في صدق تعيبري. 


-١‏ عبد اللطيف شرارة : فلسفة الحب عند العرب. 


”123 شعراء البادية : الشعراء المتييمون 
اال الماك 
ب - الى الأعيليّة هلاه وكام) ظ 


1 -- تاريخها : 
ا ا 0 
لشي يؤقال فنا الشعر : ثم خطبها إلى أبيها فأبى أن يرجه با لما قال فيها من شعر وا 
اث شتبر من حبّه لهاء بل زوجها رجلاً من ؛ بي الأذلع . وكان توبة كثير الغارات فقتل في 
إحدى غاراته » فشو الأمر على ليلى » وراحت تذرف الدموع رثا جميلاً لمن أحبت » 
وهكذا بقيت الى آخر حياتها لا تقلع عن البكاء والرثاء . وقد توفيت نحو سئة 5908م 


5 أدبا : 

يل الأَخْيَيّةَ شر مبثوث ني كتب الأدب » وكان بينها وبين النابغة الجَعدِي 
مهاجاة » ولكنْ أروع شعرها ما قالته في توبة وما عبرت به عن ثورات عاطفتها الملتهبة » 
وعن اضطرام هواها المكبوت . 

وشعرها شعر الأنو ثة الحافلة بالعاطفة واللإخلاص » “هو شعر السلامية والعذوبة 
والسهولة . وهو على رقته وسلاسته جزل قي أسلوبه , متين يي تعبيرة . 


ج- قيس بن الوح (مجنون ليى) (القرن السابع ) 
7 تار عه : 


هو قيس بن معاذء ويقال قيس بن الملوح » أحد بي جّعّدة بن كعب بن ربيعة 
0 عاتري سنضية نامر غرلاين العمينة من أهل نجدء لَقَب بالمحنون طيامه 
تحب ليل بنت سعد . أحبً ليلى منذ الطفولة وشبّب ببا ني شعره ثم طلبها من أهلها 
فنعوها عنه » فازداد حب وهياماً وأخذ يترد الى حيّها فالغ أهلها ني رده » ثما زاده ذلك 
إل غراما بل لغ به الى حد الجنون» فراح يضرب في البيداء في طلب ليلى متغئياً باسعهاء 
شاكياً الى كل إنسان ما في نفسه من ألم وحزن. ولا خاف أهلها الفضيحة رفعوا أمره الى 
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السلطان فأهدر دمه. وما زال الحنون يتقلّب من ناحية الى ناحية حتى مات ودذفن في 


.رمال الصحراء. وقد تناول. الأدباء. قصّته.وشعره فضحخّموهماء ونسجوا منهم| رواية 


خيالية , قريبة من الأسطورة . وكان الأصمعي ينكر وجوده » ويراه اسما بلا مسمى . 
والحاحظ بقول : ما ترك الناس شعراً يحهول القائل فيه ذكر ليلى إِلّا نسبوه الى الجنون . 


موت المحنوت : 

إن شيخاً من بني مرّة حلئه' أنه خرج ج الى أرض بني عامر ليلقى المحنون , قال : فلت على عليه 
فأئيتها » ٠‏ فإذا أبوه شبح كبير وإخوة له رجال » وإذا نعم كثير وخير ظاهر» فسألتهم عنه فاستعبروا 
جميعاً» وقال الشيخ : والله لهو كان آثرّ في نفسي من هؤلاء وأحبّهم إلى ! وإنه هوي امرأة من 
قومه . والله ما كانت تطمم في مثله » ٠‏ فل أن فشا أمره وأمرها كره أبوها أن زرّجها من بعد ظهور 
الخبر فزوجها من غير » فذهب عقل ابني ولحِقّهُ خبل وهام في الفياني ود عليباء فحبسناه 
وقيّاناه» فجعل يعض لسانه وشفييْه » حتى خفنا أن يقطعه| فخلينا سبيله » فهر بم في الفياقي مع 
الوحوش يُذَهَبْ إليه كل يوم بطعامه فيوضّع له حيث يراهء فإذا تنحًوا عنه جاء فأكل منه. 

قال : فاته أن يدلوني حلي . فدلوني على فى من الحي كان صديقاً له واوا + إن لا يأر 
إلا به ولا يأخل أشعاره عنه غيره . 

فأتيته فسألته أن يدلني عليه. 

فقال : إن كنت تريد شعرّه فكلّ شعر قاله الى أمس عندي » وأنا ذاهب إليه غداً فإن كان قال 
شيئاً أتيتك به. 

فقلت : بل أريد أن تدلي عليه لآنيه. 

فقال لي : إنه إن نفر منك نفر مني فيذهب شعره. 

أبيت إلا أن دلي عليه. 

فال : اطلبه في هذه الصّحاري فإذا رأيته فادن منه مستأنساً ولا و أنك تهابه » فإنه يبددك 
ويتوعدك أن يرميك بشيء ب فلا يروعتّك واجلس' صارفاً بصرّك عنه والحظه أحيانًء فإذا رأيته قد 
سكن من نفاره فأنشلاه شبعرا غزلاً» وإن كنت تروي من شعر قيس بن ذّربح شيثا فأنشده إياه فإنه 


ميعجت به 


١‏ الحديث لعمّان بن عارة المري. 


ويف شعراء البادية : الشعراء المتيّمون 


فخرجت فطلي يومي الى العصر فوجدئُه جالساً على رمل قد خط فيه بأصبعه خطوط » فدنوت 
منه غير منقبض ٠‏ فتفر مني تفور الوحش من الإنس » وإلى جانبه أحجارء فتناول حجرا فأعرضت 
عنهد» فكث ساعة كأنه نافرٌ يريد القيام » فلا طال جلوسي سكن وأقبل يخط بأصبعه » فأقبلت عليه 
وقلت : أحسن والله قيس بن ذريح حيث يقول : 

ألا با عراب الينِء ويحك تي بعلمك في لَُبتَىء وأنت خبرٌ 

فإن أنت لم تُخِرْ بشيء عَلِسَّه | فلا طِرِْتَ إلا والجناح كسير 


ام ع 


درت بأعداعوء حبييك هيم 7 قد تراني بالحبيب. أدور 


نأقبل علي وهو يبكي قال + لهي واش. وان أحسن عنه قرلا حت اقول : 
كأن القلب ليلة . قيل بغدى بليل العامريةء أو يُرَاحَ 


قطاهةٌ عرّها شَرَّلكٌ فباتنت تجاذيه وقد علق الجناح 


0 و * ام 

فامسكت عنه هنيبة » ثم أقبلت عليه فقلت واعين ولقها فشن بين تريخ جحينلا. بقرله! 
وإني لَمَفْنٍ ف عبني بالبكا حَذَاراً لما قَدْ كانّء أو هو كائن 
وقالوا غداًء أو بعد ذال بليلة ‏ فراق حبيبي لم بِبِنْء وهو بائن 


ِ ء 0 - 9 5959 5 07 357 - 
وما كنت أخشى أن تكون مَيَى 2 بِكُفيّك. إلا أن من حان حائن' 
قال : فبكى » والله» حتى ظننت أن نفسّه قد فاضت » وقد رأيت دموعه قد بلّت الرمل الذي 
بين يديهء ثم قال: أحسن لعمرٌ الله وأنا والله أشعرٌ منه حيث أقول : 
3ه 2 مه 30 7 
وادتتفق نه بعتن 1131 ميقن اكول يكل ألعضم سل الأباطح 


كنك عل يا ضر “له ا علة, وخلّفت ما علّفتٍ بين الجواتح 
تم سنحت له ظبية فوب يعدو خلقها حتى غاب عنّي وانصرفت. 


وعدت من غد قطلبته فلم أجد . فلا كان في اليوم الثالث غدوت وجاء أهله معي فطلبناه بودن 
ذلى نجده ء دنا في اليم الرابع نستق ري أثره حنى وجدناه في وادٍ كثير الحجارة خشن » وهوميت 
بين تلك السجارة. فاحتمله أغله فغسلوه وكقنوه ودفئوه . 


1 من حان حائن : من قرب أجله فهو هالك. 
* - الجواتح : الأخسلاع تحت الترائب مما بلي الصّدر. سميت كذلك لانحنائها وميلهاء واحدئها جاحة. 


قبس بن ذريح لم 
15 أد 
قيْس بن الملوّح شعر مبثوث في كنب الأدب ء وقد أضيف إليه كثير مما نظمه 
الشعراء في الغرّل وفي ذكر ليل . ومن هذا الشعر كله نرى أن يجنون بني عامر قلب 
هام ؛ وعقل شارد » وضلوع خفاقة » وروح م أرق من التسيم ؛ وجسم ذائب » وعين 
كاعلة ور ال للك هياة قدرفة وذاحة . هو مريض الغرام ارم ازع 1 
يُشفيه غير ليل » بهم على وجهه في البوادي والقفار» يتنم أنسام لبى ؛ ويصغي 
لأنغام الرياح التي نهب من جانب ليلى » ويحمّل كل طير سلاما» وبلتي على كل َم 
فلذة من روحه » وفي كل واد قطرات من دموعه وجروحه » لا يصغي لنصيحة ناصح » 
ولا يفقه أن الحياة غير الحنون الغرامي » وغير النظرات الذاهلة » فهو لا يملك شعوره » 
ولا يقوى على تسبير القلب على طريق السواء والّصانة . وقد بلع لغ به ليام الى حل بعيد » 
فكان يُخمى عليه ولا ُفيق إِلّا على ذكر ليل » وكان ينفر من الناس كالوحش الضّاري 
لا ينه إلا ذكر ليلى » وأخيراً قضى عليه الألم والوَجُد فألْفي طريحاً على الرّمال صريع 
حة وهيانة. 

انون مصور بارع لحال المحبّ وما بعاني من ألم الغراق » وق شعره نحات خخاطفة 


في التحليل النفسي تخلو من العمق ون لم تخل من العذوبة والسذاجة ؛ وني شعره رقة 
ما بعدها رقة , وسهولة فيبا من الزروعة شيء كثير. 


1- تاريخه : 


هو قيس بن ذَربح بن سنة بن حذافة الكناني" » شاعر من ٠‏ العشاق الميمين :1 
بحب لبنّى بنت الحباب الكعبيّة » وقد رآها في بعض أسفاره » ا 


3 


فانعه أبوه ثم لان فتم الزواج ؛ ثم سعى والداه في تطليق أبنى » فحار قيس بإن من ل حب 
وما يطلب أبواه » وأغيرا ازل طنط رعية أبويه فطق أبنى » وطلق معها سعادته وعناءة 
عيشه » وراح يبكي وفضر عي عرض وا عن حرق عقلد أن ان 


3 شعراء البادية 


غيره ) فقن للق عملة وس ونحل جسمه وتلهبت شكواه الى أن قضى صريع 
الغرام » نحو سنة 54ها/ 58م 


0 0 


-5 


لقد جرى لأدب ابن ذريح ما جرى لأدب ابن الملوح . وشعر هذا كشعر ذاك » بل 
كشعر جميع | أتباع هذه المدرسة البدويّة في الغزل. وإننا عندما نقرأه نقف على مأساة 
أخرى من ماسي الهورى. وهذه هي المعاي الرقيقة والغواطف الناعمة » وهذه هى 
الآهات والزّفرات تتصاعد من صَدْر حران أَلهبَهُ الوجد والحوى » وهذه المدرسة الغزلية 
تواصل سيرّها فتملاً البادية أحاناً وأشجاناً» في لغة ليّئة» وعبارات رقيقة » وموسيقى 


سحرية . 
وكان مثل هؤلاء الشعراء شعراء كثيرون يتقلبون في البوادي وهم هم في أساليبهم 
الغزلية وفي رواياتهم الغراميّة . وقد نسج الرواة والأدباء حوهم أقاصيص تتشابه 


وتتقارب » حتى لظن الواحد منهم 7 وحتى لتَحسّب كلام الوا دم الآخر. 
ومها يكن من أمر فني ما أُوَرّدَنا كفاية لمن أراد أذ سف عل تطرر الحركة الغزلّة في 
ذلك العصر » وعلى مصادرها ومصايرها. وقد قامت الى جانب هذه المدرسة ا 
ا أخرى امتازت بالاباحة والفسق» وزعيمها عمر بن ألي رببعة. 
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0 


الفصّ لٌالرابع 
شإ التّفس الْآغايئّة وَالطبيعَة البَدَوتّة 


- ممم بن لويرة : : عاش في عهد عمر بن الخطّاب عر ويه بر نيد اللوقة . وقد توفي نحو 
اسئة اه / “ام كان شيعره من صمم الجاهلية معنى وصورة ولفظة وعبارة. 


ب - الراعي : عاصر جريراً والفرزدق وأشهر شعره في تصوير حياة الرّعاة ووصف الابل. هو في شعره 
رجل الصّحراء والفياقي . أفكاره محسنّمة ومملوءة بالحركة والحياة. 


ذو الّمّة : ولد في الدهناء وأكثرٌ من التّرحال الى العراق. أحب ميّة المنقريّة واشتهر بها. له ديوان 


ضخم فيه غزل وفيه أوصاف بدوية صحراوية . 

كان شعره الغزلي ود وجوىء وكان حافلا * بالرقة والعذوبة واللين. ا شعره الصّحراو يي 
لوحات حية فيها مقدرة عجيبة ق التشخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والظّلال » ثم في التجسيم 
والتركيز. 


أ 2 
إبما 


- هتمم بن نويرة (0ه/ ٠6ام)‏ 


13 تار عه : 
1 


هو نشل متمم بن نويرة بن جسرة بن شداد اليربوعي ومن شعراء الصحابة . 
عاش مخضرماً بين الجحاهليّة والإسلام » وسكن المديئة في أيام عمر بن الخطّاب » وتزوّج 
بها امرأة لم تَرْضّ أخلاقه لشدّة حزنه على أخيه “وكات من أشراف قومه كا كان أعور 
قصير القامة . وكان له أخ امعه مالك » وكان سريا نيلا ؛ وقاريا شاع وكان متمّم 
0 سس ان م 


مدمم بن نويرة إزغوة 


ابن الوليد لقتال أهل الردّة جادته ايل مالك بن توثرة وكات مضراً غل الزذة فآمر 
ضرار بن الأزور الأسدي بقتله » وكان ذلك في السنة الحادية عشرة من الهجرة ؛ ثم 
أل انال بن عصمة رياح في جامة من بتي ربح يدق لفل فكقا ملكا 
ودفنوه. فلمًا بلغ الخبر متمم بن ثويرة جوع أشدّ الحزع وراح يرثي أخاه بشعر يثير 
الأشجان حنى قال له عمر بن الخطاب في أحد الأيام : وهذا والله التأبين » ولوددت 
أني ا الشعر فأرثي أخي زيداً بمثل ما 2 به أحاك ! ...» 

وممّا يُروى أن عمر بن الخطاب قال للحطيئة : «هل رأيت أو سمِعت بأبكى من 
هذا؟) فقال : «لا والله» ما بكى بكاءة عربي قط ولا يبكيه.» 

توني متمّم نحو سنة 59٠‏ تاركاً لنا عدداً من المرائي التي كان لها صدى شديد التأثير 
في جتمعه 
1 رثاء متمم بن نويرة : 

3 رثاء ابن نويرة من نوع التأبين » فهو قريب من رثاء الخنساء فيا هو من تعداد 
الصفات وذكر البطولات » والاقتصار على معاني المروءة الجاهلية » ولكنّه بمتاز عن رثاء 
الخنساء في أنه أشدَ أسراً وأبُعَد مدّى » وأكثر انضباطاً» وأغنى عاطفة» وأكار تركيزاً 
لعنى البيت وتركيبه . 

؟- وهذا الرثاء لشاعر أعرالي دخل الإسلام ولم تن به في شعره تأترا عميقاً. 
ولهذا فإنك تقرأه من أُوّله إلى آخره فلا تجد فيه لفظة من ألفاظٍ الإسلام , ولا معنى من 
معانيه » وكأنك بهن صم الجاهايّة معنى وصورة ولفظة وعبارة. أما المعنى فرجعه 
الى المروءة والفروسيّة ىا فهمها الأعراب » أي الى الكرم والضيافة والشجاعة واللإقدام 
وما الى ذلك مما يردده الشاعر في غير اقتصاد. قال يري أخاه مالكاً : 
لَقَدْ كَمَنَ المنهال. تحت رده فى غَيرَ ميْطان العشيّات. أَروَعًاا 

١‏ - المبال : هو ابن عصمة الرياحي . كفن مالكأ في ثوبيه . وكذلك كانوا يفعلون . يمر الرجل بالقتيل فيلني 


عليه ثوبه يستره به. -.- غير مبطان العشيات : لا بعجل بالعشاء . يتنظر الضيفان. ‏ الأروع : الذي إذا رأيته 
راعك ماله ونحسينة . 


لق شعراء النفس الأعرابيّة والطبيعة البدوية 


ا ا ا ا 0 
2 5 - 2 8 خا ب ار 78 و را# عم 
أبيب : أعانَ اللي . مِنّْهُ سمَاحةٌ» 2 خخصيب إذا ما رَاكِب الجَدْب أوضعا' 


عأس اماس 5 ا 00 عام ع فى ل 
وأمّا الصّورة فهي من عالم الأعراب مادّة وألواناً. فإذا ما أراد الشاعر أن يعبر عن 
جود أنحيه جعله وغيرٌ ميطان العشيّات» » أو له وتكضين الست يبتر للنلدئ» ؛ وإذا 
أراد أن يعبر عن شجاعة أخيه قال : 
وإن ضََرْسَ الزْدُ الجا رَأئتهُ أن التَرْموء صَدقا لقاو سيد 
2 يي ع اه ا م 5 م 7 جم اع له ١‏ 
ولا يكهام بزه عن علوه إذا هو لانى حاسرا أو ممنعا 
وهكذا يجنا الشاعر في صور الجاهليّة الأعرايّة في غير اقتصاد. وأي شيء أشدّ 
لصوقاً بالبيئة الجاهليّة الأعرابية من لحوء الشاعر مثلاً إلى الأظار الروائم للتعبير عن 
لوعته . 57 هذا الاستطراد ما يثير الأشجان وينقلنا الى البادية حيث نسمع سجع 
تلك الأظار ونشجى لحنينهن الحزين الذي بتدّ على صفحة الآفاق نعيّأ برق الأكباد : 
فص عه ل و ا اي 8 2 5” ك3 ٠.‏ ”9 لس ساس و 
وَمَا وَجْد أظار ثلاث. روائم ء ‏ أصبن بحرا من حوار ومصرعا 
موه 5 9 8 3 ع ٠.‏ 3 20 25 5-1 
بكرن ذا البث الحرين سثه» إذا عت الأول سجعن لها معا 
إذا شارف منْهن قامتاء فَرَحْعَتْ حنيناًء فأبكى شحوم البرك أجمعا؛ 
-بِأوجَد مني يَوْمَ قامّ بِمَلِكِ مُنادٍ بَصيرٌ بالفراق فَأَسَمّمَا” 
وأما اللفظة والعبّارة فهها من الغرابة أحياناً بحيث تنقلانك الى جفاء الأعراب 
وخشونة البادية » وهما لا تلينان إِلّا في المواقف الوجداتّة الصرفة » وعند ذلك يصفو 
ا لقين:” الرحب الفناء السهل السخي . أوضع 3 أسرع . 55-9 يقول : إذا ما أتاه عدب مسرع وجدهم 
البز: السلاح. ‏ الكهام : الكليل : أي ليس سلاحه بكليل من عدوه. - الحاسر: الذي لا سلاح 
عليه . - المقنع : لابس السلاح واللأمة . 
م6 الأظار : جمع ظترء وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له. من الناس والابل. - والرواتم : جمع 
رائم . وعن المحبات اللاثئي يعطفن على الرضيع . الحوار : ولد الناقة . وجمعمر حيران. - اخحر والمصرع : 
مصدران من الجر والصرع . 5 
4- الشارف : المسنّة من الايلء وإنما خصّها لانها أرق من الفتية » لبعد الشارف من الولد. - البرك : 
الألف من الابل. 


5 بأوجد: باشد وجدا. 


متهم بن نويرة ش يق 


لبر ويضح المعنى » وترقه الموسيقى » وتنساب العاطفة انسيابا فيقً افلا الشجو: 
00 07 2 0 ل 2 ع 372 ب م مومدك ل 
فلما امريد كأني وَمَالكاء ‏ لطول أجناع لم نبت ليلة معا 


ره 2 


قلا كرحا إن كنت يَوْماً بِبْطق» ولا جَزِعاً مِمّا أصاب هَوْجَمًا 

0 شعر متَمّم من التّوع الغنائي الوجداني » عبر فيه عن عاطفة إعجابه بمحامد 
أخيه » فعدّد تلك امحامد» وكرر التعداد بصور مختلفة ؛ وعبر عن عاطفة حزنه وأسفه » 
وراح باسك ويتجلّد فيغلب الوجدٌ فيه على التجلّد» وراح يرى الذنيا موحشة بعد 
موت أخيه» ويرى نفسه في غمرة الأحزان تُذكيها الذكريات » وإذا الحياة في نظره 
ومضة من ومضات الوجود : 


اماس اميه 2 5 5 1 س اله مهي اسم 
فلما تفرقناء كانى ومالكا لطولٍ اجماع . 0 نبت ليلة معا 

وفي هذه المواقف الوجدائيّة نشعر مع الشاعر بزوال الوجود» ونقف معه موقف 
التأمّلَء وندرك معه أن الحقيقة الحيانية غير الآمال والأحلام الي يعيش البشر في 
ضبابها : 1 


مس هس رسام هت 


0 كَنَثَمَاني جليمة ا مِنَ الدَهْرٍ حّى قِيل : «أن يتَصَدَعًا ١»!‏ 


والذي يروقك في شعر ابن نويرة أيضا روح التحليل والتعليل نلمسها هنا 
وهناك » ونلمس معها روح الصّمود في شاعر أعرابي يواجه حقيقة المصير في عنفوان 
وصلابة : 
ترك د الَرَي: ما لَافَ بَعدَمَا أرالة حَديئاً ناعم البَالٍ أفرَعَا؟؟ 
07 5 و 3 . و2 وه و “هع عمد 
مَيُنُْها : طُولٌ الأسى. إِذْ سأَلتى» وَلَوْعَة حَرْنٍ يترلكُ الوَجه أسفما 
وَلَكنّى أنْضى على ذال مُقْدِماً إذا بض من يلقى الحروب تَكَمكعا" 


-١‏ التدمان : النديم . أراد مالكاً وعقيلاً ابي فارج ح أبن كعب من د بني القين بن جسر بن قضاعة ١‏ نادم جذيمة 

االأبرش .حين ردًا عليه ابن أخحته عمرو بن عدي. ٠‏ فحكمها فاخختارا منادمته ». فكانا نديمِيُه دهراً ٠‏ ثم قتلها. 
5 ابنة العمري هي زوجته . أي تقول له : ما لك شاحبا متغيراً بعد أن كنت منذ قريب ناعم البال أفرع . 
ا تَكعكم : تراجم ونكص . 


4 | شعراء النفس الأعرابيّة والطبيعة البدوية 


057 وهكذا نستطيع القول بِأن الرثاء عند متمّم بن نويرة هو شعور عميق بفداح 
الخطب » والخترار للأم قة الدموع , وتعداد للمناقب في كبْرٍ وعنفوان ) وتأما 
وجودي يواجه الحقائق في تصلب » وعاناقة ماف كان نا عيال. عضن التضود: 


ومادية جاهلية حسم على كل شبِيء. 


35-5 الشراعي (:وه/ 4ام) 


5 تار عه : 

هر عبيد بن حصّين بن معاوية بن جَنْدل التَمرِيّ اختلف في سبب تسمي 
«الراعي » » فذهب بعضهم الى أنه لق يق الوه راعى الوبل في شعره . وقال 
غيرهم : : بل لأنه هكذا وصف نفسه في أحد أبياته اوقل عام خريرا والمززةف وهها 
جرير لأنه فصل عليه الفرزدق . ٠‏ توفي سنة ١٠ةقه/فء‏ 'لام. 


ا 
5 2 0 . 5 5 2 5 3 0 
أشهر شعر الراعي في تصوير حياة الرعاة ووصف الاوبل وما الى ذلك من حيوا 


الصحراء . 


قيمة شعره : 

الراعي في شعره رجل الصّحراء والفياقي . وقيثارة الابل في البوادي » ولسان حا 
العام وحيوان القفار. تطربه الحياة البدوية بما فيها من مظاهرء وتوحي إليه بالفك 
المحسمة المملوءة بالحركة والحياة » فيقذف بها حافلة بعادات البادية وأحواها وأخلاقها 
حافلة بشغفه الشديد » ويحبويته الذافقة , وإذا بالحيوان الذي يصفه قريب من الاإنس 
في شعوره وتقلبات أحواله ؛ وإذا باللغة البدويّة تنطلق على لسان الشاعر في جو ٠‏ 
اللون حلي بربي بك في صميم الحياة الشظفة القاسية ؛ وإذا هنالك تناغم بين نف 
الشاعر وحال القسوة » ودوي عميق يعجب ويدهش . بل يبعث الرهبة والايناء 
عا 


الراعي ‏ ذو الرّمة اماع 


ذو الرمة (/410 ب /ااه/ 6855 ولام) 


13- تاريخه : 

أبو الحارث غَيلان بن 1 العذوي المضْري المعروف بذي ارمق ولد سنة 
لباه / 59م في فياف الدهناء ببادية العامة ونشأ فيها ركان عدرت الف حمماً 
يضرف لوه الى السراة . أكثرٌ من الترحال الى العراق ولاسما البصرة والكوفة . وقد علق 
هيبنت طلبة بن فس بن عاصم المنقري التميمي » وظل طول حياته هاما متها 
وكان يسمّيها في شعره تارةً ميّة وتارة خرقاء » وقد كانت جزءاً من حياته » وينبوعاً دافقاً 
لشعره . ولا نشب الحجاء بين جرير والفرزدق دخل ذو الرَمّة ينها وناصر الفرزدق على 


جرير. وقد توفي حوالي سنة /الاهاره"الام. 
5 أدبه 
لذي ل دون شعر بقسم قستين كيين : شعر الغزل » وشعر الصحراء » أما 


الأول فأناشيد حب وولّه يوجّهها إلى ميّة معبراً عن خوالج نفسه , وأما الثاني فلوحات 
صحراوية تتجلى فيها حياة البادية في روعة فريدة. 


#_ ذو الرمّة شاعر الغزل : 
هذا شاعر شغل حب مية قلبه وتغلغلٌ الى أعماق نفسهء لا يفارقه اسمها نهاراً ولا 
حالما ليلا والظاهر أنها تزوجت من ابن عمّها عاصم » وإذا الشاعر يائس يقول : 


ماع #8 عس اسمس 


بدا لأس مِنْ مي" على أن نَفْسَهُ طَويلُ عَلَى آثار مي تحيبها 


هو يائس لا ينسى » والذكرى تزيده يأساً واحتراقاً » وإذا عيناه ذَوْبْ من الدموع 
المتهمرّة ة بلا اتقطاع » من الموع الخانقة ‏ وإذا اسم مي ينه على لسانه في كل بيت 
من أبياته ريا بل عدة مرّات في البييت أحيانا زيؤذو الزمة ودام الإغلان حلمب مية وما 
يتغلغل منه في روحه وعظامه وأحشائه » ون زفراته لتنساب في صدره فتكاد نحطمه 


تحطيماً».. وإنّ الإنسان ليخي إليه في كثير من الأحوال أنه لم تعد فيه بقية » فقد 
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أصبح زفرات خالصة يُلهبُها هذا الحب الذي لا يرحم 1. . وهكذا كانت مية مصدر 
وحيه » وسيب عذابه » وهكذا كان شعره الغزلي ع وجوى » بل روحاً معذبة ) 
ترتعش ارتعاشة الطائر الذبيح » وتعبر عن جواها بكلام رقيق حافل بالعذوبة واللين. 
5- ذو الرمة شاعر الوصف البدوي 

والى جنب ميّة أحب الشاعر الصّحراء وكلِف بها وبا فيها أشد الكّف. و 
وصف قدامى الشعراء الصحراء فإِن ذا الرمة انفرد منهم بعشقه لها 0 
ويصفهاء وهو متغلغل في داخلها وهي ممتزجة بروحه. ومن ثم كان وصفه لها لوحات 
حية ينتزعها من صدره ومن قلبه» وإذا هنالك «فيلم » سيهافي غرامي وصي » تتتابع فيه 
مشاهد الصحراء في رماها وأعشابها وحيوانمهاء في أرضها وسمائها ء في ليلها ونهارها » في 
اضطرابها وصفائها . وقد كانت الصنحراء قِ شعر ذي الرمة غايةً يتوجه إلباء وهدفاً 
يرمي إليهء وععط رحا وآمال . وهو ني هذا الوصف الحسي يبرهن عن مقدرة عجيبة 
في التخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والظّلال . ثم في التجسيم والتركيزء كا 
يبرهن عن مقدرة عجيبة في ب العواطف والحركات النفسية في الحيوان : 

قال قُ قصيدة وصف فيها الظبية ددا 
حذاراً عَلَى وسنان يصرّعه الْكَرَى بكل مَقِيلٍ 0 ضِعَاف وار 
وتهجره إلا اختلاساً بِطَرَفِها » وكم من مُحِبُ رَهْبَةَ لعي هاجر ! 

الشاعر يصوّر الظّية تبتعد قليلاً عن ابنها مخافة أن تدلَ عليه السباع إذا ليقت 
بالقرب منه » وهي مع ذلك تنظر إليه خجلسة , وتُجيل النظر في كل ناحية خحوفاً وحَدَراً. 
وهكذا كان في لوحات ذي الرَمّهَ «مشاركة وجدانيّة بينه وبين الحيوان » كا نحد بن 
لعواطف بل لحركات عواطضن لا تنتّبي في ديوانه» » وهكذا كانت الحركة تملا شعر 
ذي الْرّمّهء وهكدا كان شعره متواصل الْرّوعة» على ما فيه من صعوبة. وإِنّ فيه من 


. الصفصف: الفلاة لا نبت فيها. الصرية : القطعة المنقطعة من معظم الرمل. نضّت جيدها : رفعته‎ ١ 


ره ع 


الرّعشة في وصف الليل وأصواته ما يثير الإعجاب. فاسمع ذا الرْمّة يسم لنا صوت 
الجن في الفلاة ويقول : 
لِلْجن باللْيْلِ في حافاتها زجّل كا تجاوب يوم الربح عيشوم' 


هَنَا وَهِنَا وين هنا لَهْنّ بها ذات الال و«الأثيان هَيِنُوم 
ويه ودُجَى لَيْلٍ كانه يم تراطّنَ في حافاته آم" 

فهو مشهد حياة واضطراب ورعشة ونجسم » وهو لوحة حيّة حافلة بالروعة » زد 
على ذلك أن شاعرنا يمتاز في شعره بمخيّلة تحسن الربط بين الصور المتباعدة , لما كان في 
نفسه من إحساس عميق بالكون » تقاربت فيه الصور وزالت المسافات . ومن ثم فشعر 
ذي الْرْمّة من أروع الشعر العربي البدوي . وإن كان في ديوانه كثير من الساقط الذي 
لا يؤبه له. 


مصادر ومراجع 


سيد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العربي - القاهرة 1448 . 
يحمد عبد المنتم خفاجى : الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ القاهرة 1444. 


1١‏ الزجل: الصوت . العيشوم: نبات,. 
الهينوم والفسمة : الصوت لا يفهم. 
الدويّة : المفازة أي الفلاة لا ماء فيها. 


الفْصّلٌ الخامس 
شُمراء اللهو والمبجوث 


عتهرين أب ربعّة - الآخوص - الوليد بن يزيد 


أ عمر بن ألي رببيعة: 

1- تاريخه : هو شاعر قرشي, وُلد ني مكّة ونشأ على اللي والدّلال وله من دهره شباب وجال 
وفراغ ؛ وأنقطع للّهر انقطاعاً تامّاًء وكان شديد الانصراف الى نساء الطبقة الراقية » فأصبح 
شغل النساء الشاغل: ولبث على هذه الال الى أن وني سنة ١الام/‏ "11ه. 

؟ أدبه: له ديوان شعر ف الغزل. 

9 حمر من غزله : يظهر لنا من شعره أنه رجل الرأة وقد جعل نفسه معشوقاً وجميع النّساء له 
عاشقات. وهو في تطلبه للمرأة يبدو لعوباً طروباً» خفيف الروحء ظريف الحديث. 

+ - قيمة غزله : ٍ 
1- نظم ديواناً كاملاً في الغزل. وجعل من الرأة المتحضّرة المترفة موضوعا -لكديله. 
؟_الحبْ عنده هو كل شيء في الحياة, وهو عنده عرد إحساس. 

م« والحبٌ عنده بحس صادق. 


0 3 
15 وحبه اني » شديد التجدد . .. 


- 3 80 
ه وهذا الحبّ يتوجّه الى الحضارة الحأئّقة لأن الميال فيها شديد التجدد . 
<- أسلوب عمر هو عمر نفسه في لينه وطبعيّته وسهولته وسلاسته . وني أسلوبه خطة قصصية 


وحوارّة طريفة وممتعة . 
ب - الأحوص : 
هو عبد الله بن محمد الأوسي . عاش في اللهو. وقد نفاه عمر بن عبد العزيز لتبتّكه . توفي سنة 
هوء٠له/‏ #الام. 
أدبه شعر علي كان فيه ذا عاطفة جامحة وذا أسلوب رقيق يذوب سهولة وطراوة . وشعره لا يخلو 
من فحش . 
ج - الوليد بن يزيد : 
هو ابن يزيد بن عبد الملك بن مروان. ولد بدمشق ونشأ فاسقا خليعاً. بويع بالخلافة سنة #الالام 
فكان قصره مباقة للقيان والمغئّين وأصحاب الخلاعة والمحون. توفي سنة 1155اه/ #ؤلام. 
بي من شعره شيء قليل » ومعظم هذا القليل في الغزل والخمر. وهو حافل بالرقة والحياة 
والموسيقى . 


تطور العزّل القديم 


1- الغزل في العهد الجاهلي : 

الغزل في الشعر الجاهلي أنواع » مرجعها الى الوقوف بالديار وبكاء الطلول» 
ومشاهد التحمّل والارتحال » ووصف المحاسن الحسدية . والذي يسترعي نظرنا في هذا 
كله أن هذا الشعرء أيّا كان لونه» صادر عن نفوس رقيقة تملك قسطاً كبيراً من 
الشفافية » وجال الطبع ورهافة الإحساس. 


؟- الغرّل في العهد الأمري : 

أ عوامل الغزل وتيّاراته : ذكرنا كيف تضاءل الغزل في صدر الإسلام لانشغال 
الئاس بالفتوح والحروب » ولانصراف الشتعراء الى مناصرة الدين الجديد أو الى 
مقاومته » ولأن هذا الدين الحديد منع التحّش بلمْحصّنات . وما إن كان العهد الأموي 
حتى انحصرت أعال الخلافة في دمشى » وحتى جمع معاوية القرشيّين من أطراف البلاد 
العربية وحصرهم في الحجاز » وأغدق عليهم الرزق ليصرفهم عن أمور الخلافة » الوا 
الى الترف يساعدهم على ذلك فراغ وغنى » وعكفوا على أطايب ال حياة » وعقدوا قي 
الحواضر مجالس اللهو ولدييم السبايا والمغّيات » ولديهم الغلان والغلاميات. 


وكان هنالك تياران غزليّان : تيار الاباحة وتيار العفاف. والحدير بالذكر 

أن الغزل في هذا العصر أصبح باباً مستقلاً تنظم فيه القصائد كا تنظم في غيره من 
الأغراض . 

ب - الغزل البدوي العفيض : أما الغزل العفيف ويقال له العذري - لشبوعه في بي 

0 دك 25 6د 

عذرة - فهو ١‏ المظهر الفني للعواطف المتعففة والملتببة في ان معاء والبي وجدت ان هذا 


( الفنون الايرانية 
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شعرا 


ء اللهو والمحون 


شعراء اللهو وانحون : قد 


التعويض الفني هو خير ما تطفئ' به للها وتتسامى به غرائزها'.» وهو من النوع الذي 
يقاد فيه العقل للقاب » وتذوب فيه النفس » ويصبح فيه الحب ا محرقة . ) لقد 
انطلق الحبْ العذريّ من إسار الغريزة ليعيش في آفاق العفة... وأفلت من تقلّب 
الأهواء وتوقيتها ليتقلب في خلود العواطف وديمومتها... وهزئ ببرودة العقل ليغمره 
غليان المشاعر... انه اعتاض عن مكان بمكان» وعن صفة نصفة... وآثر الحرمان 
الذي برهفه على اللذة التي تشينه » والمسّعّب الذي يطربه على الكظة التي تبطره » والنار 
التي تصقله على الدفء الذي يفسده".» 

وهكذا فالغزل العفيف غزل الروح المنصهرة . وهو لذلك نجربة الوجدان خرئ فق 
داخل النفس أكثر ما يظهر في خارجها. ولهذا السبب تكاد تراه واحداً عند جميع 
شعرائه » بلتقون فيه وني ما يتتابيم من جرّائه » حتى لتكاد تحسيهم واحداً على 
تعددهم ) وحتى لتكاد محسب أقوالهم قولاً واخداً لصفاء نفوسهم واتحصارها في قيد 
التجربة الواحدة . 

أضف الى ذلك أن الحبّ العذري وحدة لا تتجزأء فهو مد كاملاً الى شخص 
كامل ‏ لا يعرف غيره» ولا يستهويه سواه» فينصب فيه انصباباً. وهذا الشخص 
يتحول الى فكرة شديدة الفعالية » أو الى صورة جذابة » تستبدٌ بكبان الشاعر وجميع 
قواه فينطلق وراءها متصابياً. ويذوب جسمه ألما وضعفا في التطلع إليباء وإذا هو 
إغماءة تلو إغماءة وذهول بعد ذهول. 

ويزيد في ألم الشاعر ما يقف أمام حبّه من عقبات , إذ ينشغل به النّاس » ونجري به 
السائيم ويلومون ويعذلون» ويرمون الشاعر بالجنون؛ وقد يهدّدون ويتوعدونء 
والشاعر في عالم غير عالمهم » يعيش في صورة المحبوب » وتعيش فيه تلك الصورة . 

وتدور الأيام بامحبوب » ويصير في حوزة آخرء فيشتد الألم بالشاعر ويصبح في 
الوجود أشبه بصدى في الآفاق » ثم يتلاشى الجسد » وإذا الشاعر روح قي روح حبيبه 
وإذا حبيبه شعلة في خلوده . 


. 377 تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام » لشكري فيصلء» ص‎ -١ 
7594 نفس المصدر » ص مع‎  ؟‎ 
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ج -- الغزل الحضري الاباحي : وأما الغزل الإباحي فهو التعبير عن العاطفة الي 
تكالبت على اللّذة في غير حرمان » فأصبح حكاية حال » ووصف ألوان وأشكال » 
وذكريات في غير حنين » وتشكّبات في غير أنين» وتصريحاً في غير اقتصاد » وتلبية لكل 
هوى في غير تردّد ولا عناد. ومن ثم فهو التجربة اللي لا يصقلها الألم » ولا حرق 
أنتفاسها الوجد والحوى. وهذا النوع من الشعر يحفل بمظاهر الحضارة والأناقة ؛ 
وأساليب الاغراء والتحايل , ولكنّه بعيد عن أغوار النفس » بمتدٌ في العرض والطول ) 
ضاحكاً في آماله وأعاله » حا في حركاته وحواره » جذَاباً في لينه وغنائيته » إلا أنه قلا 
ينقل التجربة المؤثّرة التي تهرٌ الكيان وتبعث الأشجان. ومن أشعر شعراء هذا النوع 
الأحْوّص وابن أي ربيعة. 


صحن من خزف ذي بريق معدني» من القرن “اه وم 
( الفئنون الايرانية ) . 


شكراء اللهو والمُجورت 


أ- عمر بن أبي ربيعة  7(‏ #وه/ 544 ١الام)‏ 


د تاريحه : 


أبو الخطاب عمر , بن أبي ربيعة الخزومي » شاعر قرشي يعد إمام شعراء الغزل عند 
العرب لأنه في نظر النقاد أكثر الشعراء غزلاً» وأوفرهم تطلباً محاسن المرأة » وأشدّهم 
تعلق بالممال » حتى أصبحت حياته كلها في غزله ولهوه» وحتى أصبح اللهو والغزل 
حياته كلها » وحتى أصبح التاريخ لا يعرف ابن أبي ربيعة إلا مع الغزل وفيه » ولا يذكر 
الغزل ِلّا ويقرنه بياسمه. 

روك انراد عم بن ارين ايوم ماك للمة امير الخطات أي 
سنة ” للهجرة » وكان مولده في مكة١‏ من أب قرشي وأم ييّة » وق أسرة ذات ثراء 
وجاه. وما إن بلغ الثانية عشرة من عمره حتى توفي والدهء فنشأ نشأة الدّلال واللّين في 
ختمع عم فيه الترف والاهتام بالموسيقى » وضج بأنان الغناء : معبد وأساتذته 
ومدرسته في المدينة » وابن سرج والقريض وأساتذتهم| ومدرستهم| في مكة ؛ ونيض 
الموالي من انين والمغئيات بهذا الغناء نبضة شديدة ؛ واقترنت النهضة الغنائية بنبضة في 
الشعر الذي يعتّى ويصحب بالضّرب والعزف والزقص . وقد تعصب أهل الحجاز للغناء 
تعصيهم لارأي » قال جرير عندما رحل الى مككّة ليسيع ابن سريج “ويا أهل مكلا 
ماذا أعطيتم ؟ واله لو أن نازعاًنزع إليكم لقم بين أظهركم فيسمع هذا صباح مساء» 
لكان أعظم الناس حظأً ونصياً . فكيف مع هذا بيت الله الحرام » ووجوهكم الحسان» 


ورقة ألسنتكم وحسن شارتكم ؟! 0( 


١‏ ذكر بعض المؤرخين أنه ولد في المدينة ثم انتقل الى مكة . ( طالع كتاب «عمر بن أبي ربيعة ٠‏ لحبرائيل 
جيورء اليزء "دص 14 ل 58). 
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نشأ عمر إذن على اللي والدّلال في جو من رخاء العيش والتخنّث » يكثر فيه من 
الظهور بمظاهر الأنوثة » من عناية كبرى بالتجمّل والتطيّب وما الى ذلك » وقد بتي 
كذلك ححاته كلها . 

تقلب عمر في ذلك اجتمع وله من دهره شباب وجمال وفراغ' 2 وانقطع للهو 
اتقطاعاً تامّأء لا عمل له إلا التصابيء ولا هم له إلا أن يلتني فتيات الهوى وربئات 
اليال والدلال » ولاسيا في أوان الحج ع إذ كان يقدم فيعتمر قي ذي القعدة وبحل » 
ويلبس تلك الحلّل والوشبي» ويركب النجائب اللخضوبة بالحنّاء عليها عليها القطّوع' 
والديياج » ويسيل لمته» ويلتي العراقيات فما بينه وبين ذات عرق » ويتاقّى المديّات 
الى 0 » ويتلقى الشاميات الى الكديد". وكان شديد الانصراف الى نساء الطبقة 
الراقية » وقد ورد في شعره أسماء عدد منْبنْ كفاطمة بنت عبد الملك بن مروان » ولبابة 
امرأة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » وعائشة بنت طلحة » وهند بنت الحارث المري ؛ 
اليا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن أميّة الأصغر. .. ومن ثم ترى أن اللرأة التي 
تغزّل بها عمر هي المرأة المتحضرة ذات الأناقة والحسب» ولم يعدل عنهن إلا في 
التدرى . والذي يتتبع أخبار الول عت ل ظاهر غريبة وهي أن ابن أبي ربرعة 
أصبح شغل النساء الشاغل , ؛ يتسقطن أخباره » ويتناقآن أحاديثه » ويتدارسن شعره » 
ويتبعن آثاره ليتعرضن له عله يقول فين شعراً» متنافسااتم في ذلك أَشلد التنافس » 
وهو في ذلك كله مطمثرة ا الاطمئنان » يتناسى رجولته ليكون موضوع الأمل ع 
'ومحط التنافس» وليكون معشوقاً ومرموقاً له في كل منتدى وفٍ كل مجمتمع ذكرى 
واشواق . 

لبث ابن ألي ربيعة على هذه الحال الى أن تقدّمت به السن » مال عن الطيش 
همود قي نفسه وجسمه . وم يعد اللّهو عنده إلا محات وحنيناً. وقيل بل تاب في 
شيخوخته وانقطع الى الشّسك حتى توفي سنة ١1/1م/‏ 9ه 


- جا في الأغاني (الحزء 1 . م ٠‏ أنه قد فرع فتيان بفي مخزوم طولاً . وجهرهم جالاً . وببرهم شارة 
وعارضة وبيانا. 

9 أي الطنافس جعلها الراكب تحته . 

م« الأغالي. ص 235١‏ 
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؟- أدبه : ْ 

لعمر بن أبي ربيعة ديوان كبير يشتمل على بضعة آلاف بيت من الشعر كلها في 
الغزل إِلّا أبياتاً متفرّقة في الفخر والوصض. وقد طبع الدّيوان في ليبسيك سنة 1881 » 
وف مصر سنة ١11"1اه‏ (1897م)»؛ ثم شرحه وطبعه طبعة أنيقة محمد محيي الدين 
عبد الحميد سنة الا8اه (1985م). 


أ عمر من غزله : 

بدو لنا عمر بن أبي رببعة في ديوانه ذلك الرّجل امهالك على المرأة» الذي يتبعها 
بكلّ جوارحه: والذئٍ يقضي الحياة بالقرب منهاء يصغي إلى أحاديثها والى رنات 
خلاخلها ء أو يتتبّع ظلّها في كل طريق وتحت كل سماء. هو الرجل الذي عاش في 
الترف والتَحِدّث » والذي نشأ على الغنج والدّلال وعلى العاطفة الأنثويّة » فكان معجباً 
بنفسه » متعشقاً ماله » ومن ثم فقد جعل نفسه شمساً تدور حوها الأقار» جعل نفسه 
معشوقاً وجميع النساء له عاشقات , جعل النساء متبالكات في تطلبه» وإذا هو 
الصّدود » وإذا هو الحاجرء وإذا هو بطل الغرام وكاوي القلوب ومتيّم النفوس . وهو 
بين تطلبه للنساء عن طريق إغرامهنٌ به يبدو لعوباً طروباً » خفيف الروح ٠‏ ظريف 
الحديث . على ثغره ابتسام وني عينيه نهم متطلع الى كل جال» وإذا له مع كل نجم 
سُرَى » ومع كل صبح إضحاء » ومع كل ظل انسياب » وعلى كل طريق خبب ٠‏ وقي 
كل واذٍ مرتبع » وعلى كل أكمة منتجع . 
قيمة غزله : 

-١‏ بمتاز غزل عمر من غَرّل مَنْ سبقه بأنه جعل نفسه المعشوق» وبأنه ينظم 
ديواناً كاملاً في الغزل . وامتاز غزله كذلك بأنه جعل من المرأة المتحضرة المثرفة موضوعاً 
دار عليها حديئه. فتلك المرأة هي ابنة مجتمع مترفء مغرم بعقد الجالس الغنائية 
والأدبية » هي ابنة الأطياب والرياحين, هي أت الورود وزنابق الحقول » هي ربيبة 
لبن والتّمومة غ) هي المرأة التي تحسن الحديث في غيرة حب نهم» وف موسيقى 
خلاخل » وحفيف ملابسء وأنغام عيدان ومزاهر. 
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وإن إن للتحضّر أثرا في غزل عمر فقد ليّنه وسهّله إلى حد بعيد» وجعله سافلة 
بالحياة والطرافة 3 حافلٌ بالإحساسات العمرية والسسويةج حافلاً بالحوار والقصص 
ومن ثم بالحياة والمركة . كيا جعله حافلاً بالسّطحية إذ | إنه شعر الطرقات وشعر احالس 
وتنهدات الأوتار وابتسامات الأقدارء ومن ثم فهو مقطّع لا يطول فيه النفس . 


ثم إن للموسيقى أثراً في غزل عمر فقد نظم ذلك الشعر ني أكثره ليغتّى ليغتّى » ونظم 

لِيغْتى على الألحان الحديدة» ونظم لبهم ولتداول تدده الفتيات الاعيونات 
المستعربات » وإذا هو سهل » ناعم ع فيه تكرار وني ميوعة » وفيه موسيقى شائعة » 
وإذا هو منظوم على حور كثر منها الحزوء » وإذا هو محلس طرب . وصدى أوثار 
ونفوس . 

؟- م يكن عمر بن أبي ربيعة من شعراء المذهب العذري » بل كان إباحيا يُؤثر 
اليم بالّذة الحاضرة لا يقيّده في ذلك إلا قيد مكانته الاجواعية لالح رو 
فردوس الحياة » والحب هو التطلع الى الجهال » والتتبع له 00 
الإنسانت من قوى. وهذا الإقبال الكلّي الذي يستبد جميع القوى لم يكن عمل 
عقل أو قلب» ٠»‏ بل كان عمل إحساس لا غير. فعمر ‏ سعل جد قولت امكل 
بالجال يتبعه» . والمال هو السحر الذي يذيب كيانه جملة » فيتهافت عليه تهافتاً » 
وينهال عليه انبيالاًء لا لشيء إلا لأنه جال . وموطن فتنة . والمهال عنده قد وشكل 
ولرن وت حعر وأطاينب أي كل ما يدغدغ الحواس , أما امال المعنوي فقلّا يحفل به . 
ولذلك قصر همه على وصف الاديّة من جإل المرأة كما وصف ميوها وأهواءها ولكن 
ضمن نطاق الهال . والججال في المرأة هو كبال نفس الرجل » ومن ثم لم يتصور عمر 
المرأة إلا على أنبا مكمّلة للرجل؛ وهكذا كانت الصلة الجنسيّة أساس العمل الأدبي 
عللدة . 


9 والحب عند عمر صدق عاطفي ؛ أو قل هو حس صادق . ولئن تنقل الشاعر 
من امرأة الى امرأة » ولأن تغرّل ببذه وتغرّل بتلك قا ذلك تصضئماً ورثاء ؛ إنه أحبهن 
جميعاً » وأحب كلاً من مفضّلاً لها على كل من عداها . وليس ذلك بدعاً في رجل لا 
يرى إلا الجهال ء ولا يعشق إلا امال . فالجهال واحد وإن تعدّد الأشخاص » يراه فيميل 
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إليه بكلّ جوارحه » فيتلاشى ظلّ التعدّد النسائي في وحدة الال المعشوق. وهكذا 
نستطيع القول بأن التجربة الشعوريّة صادقة كل الصّدق في شعر عمر. 

رقم كيداعاه اقل وراء الال المادّي لا يمكن أن يصدر عن تحربة 
عميقة وإن صادقة . فحب عمر آني؛ شديد التجلد ؛ لا يلبث أن يعلق هذا الشخص 
حتى ينتقل الى غيره. نعم ان لمجال واحد في تطلّب عمر» ولكن هذه الوحدة لا رتملاها 
الشاعر حتى تستبدٌ بكيانه وتفجر أعاق نفسه. وهو لا يقئ موقف التأمّل الذي ينتقل 
تأمُله الى طبيعته . انه يتفاغل والجهال اخارجي ١‏ ولكنّه قلّما يتفاعل والجال الذي بمترج 
بالطبيعة الداخلية . ولحذا تراه سطحي الانفجار » يتلهّى بالأحاديث والذكريات أكثر 
مما يعبر عن اللواعج الباطنة » ويحسب أنه انتصر كل الانتصار إذا توصل الى أن يصبح 
حور الكلام والى أن د يصبح الال متهافاً عليه كل الهافت. وهنا فرق 0 بين 
الحب العذري 1 والحب العمري الذي يعلق 
الجل أياً كان حامله . في الأول إخلاص وألم تفانٍ وانصهارٌ كياني » وف الثاني تقل 
وتو وفرحة تذهب في الكقية دون العمق, 


ه وحبُ عمر يتوجه إلى الحضارة المتأنقة نقة الي ترز الجال في تلون الأشكال » 
هذه الحضارة أقرب الى نفسه لأن الال فيبا شديد التجدد والتلؤن » ولأن الأناقة 
الحضرية تضخم خطوط السحر المالي . وهكذا فالمرأة في شعره مترفة » ذات ميل الى 
القراءة والكتابة » تتحدث وني حدينها ألف لون منٍ ألوان الغنج والدلال» وتنظر وي 
نظرنها ألف همسة وألف غمزة ؛ وتمشي وني مشيتها ألف معنى من معاني الوحماء الهاي 
والتأثير الحسي ؛ وتدّهن بالأطياب وف أطيابها ألف رسالة الى القلب من وراء الشم . 
وتلق واننت تقر الديزاق تمد تمك فق عام عجيب من القرنفل والمسك والعنبر 
والرزندء وي بلاد الجواهر الي تألق شموسا وألواناً : 

ونجيد 3 1 جه حالص اندر :و يفوت بهي 

5 ممالا شك فيه أن أسلوب عمر كان عمر نفسه في لينه وطبعيته » في سهولته 
وسلاسته , في تناغمه مع الواقع وابتعاده عن الصنعة الكاذبة . أسلوب عمر هو عمر 
المتحدّث الذي يروي الأحاديث . ويكرّر الأقوال ويعيدها ؛ وهو عمر الطروب الذي 
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يكلف بالغناء والمغئّين ويجعل كلامه على أوزان سهلة وقصيرة يسهل التغنّي بها ؛ وهو 
عمر في أنوثته التي تحسن تمثيل المواقف النسائية في حركاتها وإشاراتها وترفها اللفظي . 
على غير صعوبة ولا غموض ؛ وهو عمر الذي يُصارح في غير تخيل بعيد ولا تصوير 
خيالي عميق » والذي ينقل الواقع في غير مداورات ولا كنايات وتوريات . إنه أسلوب 
الحياة الذي يقترب أحنانا الى أسلوب الحديث انثري » كا في قوله : 
تعفن لكوما بقل حرم وأحتيالٍ وتصطح جيباء فلما"' 
جاءها قال ما الذي كان بعدي؟ حَدَّثيني فَقَدْ تَحَمَّلت إِثم 
أصَرَسْتٍ الذي دعاه هُوَاكم وبيرى لَحْمَهُ فلم 
فَأستّفِرٌتَ لِقَوْلهِ ثم قَلَتْ: لا وَربّي يا بكر ما كنا مما" 
قل حَرْفء قلا تُرَاعَنَ مِنْهُ بل تَرى وَصَلَه وَرَبي. خَتْمَاا 
والذي يروقك في أسلوب عمر تلك الخطة القصصيّة التي انتبجها في كلامه؛ 
وذلك الخوار التمثيلي الذي نقل به صواحبه على المسرح أمامنا في شتى نزعائين 
وحركاتبن. ليس هنالك قصص تحليلي وإئما هنالك حديث قصصي يتناول سطح 
الأشياء ومظهرها الخارجيّ , ولا يعالج المعاناة النفسيّة معالحة جذرية ؛ هو الحديث 
الطريف الذي يمتع ويفكمّه ولكنّه لا يزج النفس في غمرة الصراع العنيف . وأما الحوار 
فهر سلسلة مشاهد تغثيلية وجيزة في شعر عمر تتقل الواقع العمري في دقة عجية : 
يننا تتلتتتي .امداق درن نقد ليل بطو بي الأغرة 
الت الكبرى : «أتَعْرفْنَ القتى؟٠‏ قلت الوسطى : ِ هذه مم 


مي وبير ا 


قالَتٍ الصَّغْرىء وقد تيّمْتُّها :2 «قد عَرفناهء وهل يَحْفْى القّمَرْ !»+ 


5 


١‏ يقال : فلان ناصح الجيب. أي سليم الصدر أمين القلب. 
م صَرَسْتٍ : أقطْت وهجرت . الذي دعاه هواكم : في الكلام جملة محذوفة. أي : دعاه هواكم فلياه. 
فَاستفِرتَ : فزعت وطار فؤادها واستخفها الخوف. 
4 قيل هو صلة ما اموصولة الواقعة في آخر البيت السابق. حرف: اسم كان. 

ينعشني : يَصِفْني : بما في من حسمن . . قبد الميل ؛ مقداره. الأغر : من الخيل ما كان له غرّة أي بياض في , 
5 يمتها : أي جعلت الموى يستولي عليها 
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وهذا الحوار ينبض حياةً. فالحياة ماثلة في الحركة » وفي إيضاح تأثيرات الحديث. في 
النفوض © ٠‏ بجا اغتراضة وثابقاخ- وشارات تسترية لطقة: 


92 > ام و + ه 6 ل 

3 تلن : مأ هذا؟ ققالت: بعض من فسن الله بكم فيمن فين 

َلتْ: حَقاً ذَا؟ فَقَالَتَْ وله ورت في القلبه هما وش" 
هام لي 7 و2 عه 

هد أله على حَبي لكم ودموعي شَاهِدٌ لي وَالْحَرَنْ 


, م 0 02 مة ام 3 5 مه 
قلت: يا سيدتيء علبيّى قالت: اللهم عذببي إذن! 
ج ا# #0 


هذا هو عمر بن أبي رببعة في طربعته ويثنه وشعره. إنه ولا شك قصيدة غزك في 
ذاته » قصيدة مطلعها الترف والدّلال» وقوامها تتبّع المهال» وخاتمتها رنّة الخلخال . 
وقد قضى حياتمٍ نشد قصيدته » رك للد ولا مل عرض الصور 
الأنوثية ع عرضا ناطقاً بنفسيّة المرأقء وميوهاء وغرائزها » وغيرتها » ناطقاً بلسانها 
وحركتها » ناطقاً بالوعورة اللينة التي يحفل بباجوّها »و باللّين الحذر المغناج الذي يطبق 
على ذلك الحو. 


عمر بن أي رببعة قصيدة حس يتحسّس ويتقمّص في ما يتحسسه » وقد يطغى 
غليه ]ال ابوس فيكواب فيه والمرأة فى كهر عير قصيدة عرق تدك »واستزنال 
وت وأنوثة ا في إغرائها . وقصيدة عمر أغنية يوقعها على أوتار حياته وحياة 
المرأة في عصره ؛ إنها أغنية الحبّ السسادر » واللحن الحفيف الذي بحيا وبمثل الحياة . 


2 7 


قال نجحيب محمد البهبيتي : «عمر خير من وص المرأة وصف من عرفها » وأدرك 
مواضع الفتنة منها... فهو يصف حركاتها وسكناتهاء وتلك النزعات التي بحري 
بنفسها » وتدفعها الى فعل ما تفعل . وهو قادر في هذا قدرة تجعل المرأة التي يصفها نحيا 
بين عيني قارئه » وتتحولك . وهو قادر على اختيار تلك التفاصيل المبينة من حياتها » التي 
تكاد تكون سهمات عامّة مشتركة بين الأنوثة » مؤزعة بين جميع النساء . فهو كالرسام 


-١‏ قله : أذهب عقله. 


؟- الشّجّن : الحم والحزن. 
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الصادق الذي يحد كل إنسان في فنّه المعنى المْحبّب إلى نفسهء فما يقابل هذه الصّورة . 
عنده . 1 ' 
ووهو في هذا أقرب الى مخاطبة الجسد منه الى مخاطبة المشاعرء ولكنّه الخِطاب 
المبِىء عن كل شيء... وهو مد في أساليب وصفه » بتنقّل فيبا بين قصص لا تكاد 
جد في ظاهره ما مرح » ولكدّك تفهم بين سطوره ما لا يكاد يصل إليه أعرق الشعراء 

في ا حون والاستبتار المكشوف » وبين صور من التعبير تتجدّد في 50 ددا أيكشف عن 
قدرة خارقة » وتصرف بارع ... ثم انه رقيق » لبق » دقيق العبارة » واضحهاء سهل 
اللفظ .. . 

«ولكنه... سطحي الى حدّ بعيد. يعجب بالهال ذلك الإعجاب المتنقّل » ويرشف 
من زهراته بقدر ما ترشف النحلة من الوردة » لا تكاد تنال منها حتى تطير عنها الى 
غيرها. فهو لا يصئ من الرأة إِلّا ذلك الإهاب الجميل » وإلّا تلك النزعات العاجلة 
الي تثور بقابها لشهوة عاجلة فهي تحاول إطفاءها العاجل. 

اذللك عله اعي انان فق لذن بسعرارة أل روفف كراهن كان قال : 
«إذا أردت أن تفتنَ الحجازي فغنّه غناء ابن سريج في شعر ابن أبي ربيعة .» وقال أبو 
نافع الأسود : «إذا أعجزك أن تطرب القرشي فغنّه غناء ابن سريج في شعر عمر بن أبي 


ا ا 


ربيعة » فإِنك ع 0. 


ب - الأحوص (6١1ه_‏ #الام) 


6 تار بحه : 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بني ضببعة » كان معاصراً 
لحرير والفرزدق. عاش في المدينةء وقد وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام 
فأكرمه , ثم بلغت الوليد أخبار تبتّكه فردّه إلى المدينة وأمر بجلده» ثم نفاه الى 
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١‏ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري. 


الأحوص ‏ - الوليد بن يزيد ْ ش “4 


دَهْلَك » وهي جزيرة بين البعن والحبشة » كان بنو أميّة ينفون إليها من يسخطون عليه » 
..فبتي فيها الى ما بعد وفاة عمّر بن عبد العزيز. وأطلقه يزيد بن عبد املك » فقدم دمشق 
ومات فيها نحو سنة ©١٠ه/‏ #لام. وقد لقب بالأحوص لضيق في مؤخّر عينيه. 
1 أدبه: 

الأحوص شعر مبثوث في كتب الأدب » وكان حمّاد الراوية يقدمه في النسب على 
شعراء زمانه وغو شاعو غزل وشاع ختباء > وغزله لاا يلو من فخش + وهوبعل كل 
حال شاعر الرقة, والصفاء » وشاعر الطرافة والسهولة » تنساب الألفاطلة في شعره 
انسياب النسيم الأطيف » وتتراكض العاني فيه على مرايا صافية في غير اضطراب ولا 
تعد ول جهد. إنه شاعر الأنفاس المنسكبة ي غير توهج ولا إزباد. 


قال في صاحبته أم جعفر 
بكر ما ألتَى . وق نفس ا ها اس جِللدِي وَألعِظام د 8 ل 


عو 


لك الل ني واصِل ما وَصَلْتِي ومُسْنٍ با أولبييي روكت 
واخذ ما أعطيّت عَفْواً وإني 0 ا 00 هيوب 


0 ون 


تشركى 56 شعاعاً فإنها مِنْ الْحَرْنِ قَدْ كادث علَيك.تُذُوب" 
ج- الوليد بن يزيد (44- 5١١ه/‏ ١لا‏ ؛ؤلام) 


1- تاريخه : 

أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد املك بن مروان من ملوك الدّولة المروانيّة بالشنام . 
ولد تسكن نه 4ه / 0لام. وكان من فتيان بي أب وظرفائهم وشجعانهم 
وأجوادهم . نشأ فاسقاً لعا مهما قُ دينه. ولي الخلافة منة 175اه/ ؟اكلامء 
بعد وفاة عمه هشام بن عبد الملك ونقم عليه الناس حبّه لّهوء فبايعوا سراً ليزيد بن 
الوليد بن عبد الملك » فنادى ملع الوليد » وكان غائاً في الأغدف من نواحي عمّان 
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بشري الأردن ع فلما جاءه النبأ انصرف الى البخراء » فقصده جمع من أصحاب يزيد 
فقتلوه في قصر النعان بن بشيرء وذلك سنة 5؟١1ه/‏ 44لام. 


1 أدبه : 


كان الوليد بن يزيد ذا مواهب فييّة في الموسيقى والشعرء قال أبو الفرج 
الأصفهاني : «له أصوات صنمّها مشهورة » وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل و يمشي 
بالدف على مذهب أهل الحجاز. ) 


وله شعر ثي الغزل والخمر مطبوع بطابعه الشخصي ؛ ٠‏ تتجلّى فيه نفسه اللاهية » 
وعواطفه المشيوبة » ا المفتن ؛ ويتجى فبه فله الموسيقي » فكأنه موقم على 
الأوتارء تنبث فيه المعاني 0 ملمدم صافية » فيها نزوة النفس » ولمسة الذوق . 
ورقّة الحضارة الملكيّة . وقد برّز الوليد في الخمر حتى قال أبو الفرج : وهو ما بر فيه 
وتبعه الناس جميعاً فيه وأخذوه منه ... وللوليد في ذكر الخمر وصفتها أشعار كثيرة » قد 
أخدّها الشعراء فأدخلوها في أشعارهم . سلخوا معانيها. وأبو نواس خاصة فإنه سلخ 
معانيه كلها » وجعلها في شعرهء فكرّرها في عدّة مواضع». 
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ك ٠‏ م . ةو م 59 0 
عثران بن حمّلان - الكْت.ن ذْيدالأسدئى 
الله بن قيس الرُّقات - عدي بن الرقتاع 


أ- عمران بن حطان : 
هو شاعر الخوارج » نشأ بالبصرة وطلبه الحجاج وعبد الملك بن مروان فتقلب من مكان الى مكان 
وتوفي بالكوفة سنة همه / لاءلام. 
شعره شعر العقيدة يجمع اللين الى الجزالة ويجري في أسلوب خطالي وني نفس عالمٍ وتركيب 
- الككمّيت بن زيد الأسدي : 
ولد في الكوفة وكان شيعياً زيديا يتزع نزعة الاعتزال في الجدل والحوار والاستدلال . وأشهر شعره 
الهاشميّات » وأسلوبه خطابي . وقد أصبح الشعر معه صورة صادقة لتطور العقل العربي نحو الصياغة 
الفكرية . 
ج - عبيد الله بن قيس الرقيّات : 
هو شاعر قريش في العهد الأموي . ناصر ابن الزبير وطعن في بني أميّة . وشعره نر شعرالغاطفة الحزيئة 
على قومه. والعاطقة السساخطة على الأمويين. وقلًا يحد شعراً أصدق عاطفةً » وأشدٌ صلابة ومرونة ‏ 
وقلًا مجد فكراً شعريا أكثر تماسكا . وأكثر جمعاً للحزم والرونق » والعنف والجيال الفني . عبَيّد الله 


شاعر بليغ ؛ ومفكر ذو عقل ناضج وفكرة واضحة على عمق في النظرء وتسلسل في المعنى . هو أبداً 
شاعر العاطفة الحيّة, والصلابة الجازمة » والسلاسة الي تروق وجيت : 


د عدي بن الرقاع : 


ا ---: َ - : 9 5 
هو شاعر بني أميّة توفي في دمشق سنة هه / 4الام. أمّا شعره فشعر التكسب والزّلفى , 


هٍِ 
عمران بن حطان لاه ؟ 


أ - عمران بن حطان (44ه/ /الام) 
1 تاريخه : 
عو عمال عطان السدوسي الشيباني . نشأ بالبصرة في رجال العم والمديث » 
وأدرك جاعة من الصحابة فروى عنهم » وروى أصحاب الحديث عنه . ناصر الخوارج 
قطليه الممجاح فهرت الى الشام + فطليه غينة املك بن مروان* فرحل الى عبن » فكتب 


الحجّاج الى أهلها بالقبض عليه » فلجأ الى قوم من الأزد» وتوقي أخيراً في الكوفة سنة 
4ه / /0 'لام. 


5 أدبه: 

لهمران بن حطّان شعر عقيدة مبئوث في كتب الأدب » وهو شعر كسائر شعر 
الخوارج ممتلى بالعقيدة , تنفخ فيه قوة الثورة » ويضج فيه العنفوان » ويقوم على دعام 
الحجج القويّة التي تتتخذ أصوها من المبادئ الدينية والآيات القرانية » ٠‏ فليس هنالك لين 
إلا ف الأسلوب الذي يجمع اللين الى الحزالة » وليس هنالك ضعف سوى ضعف 
التراخي والتذل . فالصّلابة بادية في كل حال » وهي لا تتراجع ولا تتزدّد وإن نخدت 


مركب التلؤن. ومن ثم فشعر الخوارج هو شعر الثبات » هو شعر الحجج والثورة . 
بحري في أسلوب خطابي وني نفس عالٍ وتركيب متين. 


5-5-5 الكميت بن زيد الأسدي (ككلاه- "#اكولام) 


2 


كك تارعه : 

والثقافة ا يرع نزعة الاعترال في الجدال 
والحوار والاستدلا, تست امترعل افق فلاقى من جراء تشبعه وتعصبه للعدنانية 
أذى كيرا . وقد 9 سنة 5؟اه/ *اؤلام. 
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15 أدبه : 

أشهر شعر الككبت هاشميّاته التي قدها ني بني هاشم وآل علي . فهو يريد إثبات حقّ 
آل البيت الحاشمي في الخلافة » ومن نّم فشعره أقرب الى الأسلوب الخطالي منه الى 
الأسلوب الشعري» فهر جدال يركب مركب العقل والتفكيرء ويتّخذ العاطفة 
الصّادقة وسيلة لتقوية تفكيره وجدّله. وهو في مناظراته هذه يسير على نظام النّظر 
العقلي والاستشهاد بآي القرآن الكرم . فخاتم الخلافة هو لبني هام اغتصبه الأمويّون 
اغتصاباً » والخلافة ليست 'وراثية لهم بل إن بني هاشم أولى منهم بها لأنهم آل النبي 
الأقربون: ومن ثم فحجج بني أميّة باطلة لا تقوم على منطق صحيح وتفكير سلم . 
وهكذا أصبح الشعر مع الكليت صورة صادقة لتطوّر العقل العربي نحو الصّياغة 
الفكرية . 


عُبيد الله بن قيس الرقبّات (0مه/ 4١ل/ام)‏ 


13 تارعه : 
سه 2 5 5 3 5 5 5 53 ب 

0 هو عبيّد الله بن قيس من بني عامر بن لؤي » شاعر قريش في العهد الأموي . وقد 
اع باق قبين: الرفات لأنه كان يتغزّل بثلاث نسوة » اسم كل واحدة منبن رقيّة . 

أقام في المدينة » وخرج مع مصعَب بن الزييْر على عبد الملك بن مَرُوانَ ومدحهء 
وطعن في بنى أميّة, ثم انصرف الى الكوفة بعد مقتل ابن الزّبير مصّعب وعبد اللهء فأقام 
فها سنة. 

قصد الشام فلجأ الى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . فسأل عبد الملك في أمرهء 
فَأَمُتّهء فأقام الى أن توفى نحو سنة م / همه. 

كان قرشياً خالصاً في آماله وآلامه يذهب الى وجوب حصر الخلافة ف قريش . 
وكان حريصاً على وحدة قريش يريد أن تبتعد عن الأحزاب التي كرّقها » فيفخر بتلك 
القيلة ويدعوها الى جمع شتاتها. 


عبيد الله بن قيس الرقيات 464 


لم يسلك في شعره مسلك البرهان والاحتجاج » يل ترك الخال واسعاً لعاطفته :. 
عاطفة حزينة على قومه » وعاطفة سخط على الأموئين الذين. خذلوا الحجاز موطن 
: قريش » واعتمدوا على الهنية دون قريش. 


5- أدبه : 


ديوان في الشعر ينطوي على مديح للرّبي بين والشيعة والأمويين» وعلى فخر بقريش 
وبأسرته وبأميّة » كا ينطوي على غزل ونسيب ورثاء ووعيد وما الى ذلك. ومن أشهر 
شعره قصيدته الهمزية التي مدح فيها مصعب بن الزبير والتي سنحلّلها بعض التحليل, فيا 
بلٍ. 

١‏ كان عبد الله بن الْرّبير بن العوام الأسدي فارس قريش في زمنه . وخخطيبها 
المريء. شهد فتح أفريقية ني عهد عمان بن عفان . وبُويع بالخلافة عقب موت يزيد 
ابن معاوية » وجعل المدينة قاعدة له. وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة الى أن سير 
. إليه عبد الملك بن مروان طاغيته الحجاج بن يوسف الثقني فقتله سنة 591 م. 

أما مصعب بن الزبير فأخو عبد الله » وكان أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام . 
نشأ بين بدي أخيه» فكان عضده الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق ؛ وولاه 
عبد الله البصرة فقصدها وضبط أمورها . وقتل الختار الثقي ؛ فسير إليه عبد الملك بن 
بروان اوسن لقتاله ففلها جميعاً حت خرج إليه عبد املك بنفسه ‏ فلا دخل العراق 
ذل مها اه شكية وأضكانه فقتل » وعقيله فلك ريه أل العراق إلى ملوك 
الشام. وكان ذلك سنة ٠55م.‏ 

"- وصل إلنا القليل من الشعر الذي قيل في الربيريينء وما وصل كان 
ملحا وإطراة للشجاعة والخحودء لا إشادة بالخلافة الي اذعوها . وقد اضطر عبيد الله 
ابن قيس الرقيّات الى ممالأة الأمويين في آخر الأمرء وذلك بعد انتصاره للزييرية 
ونهاجمته البي. أميّةم قال : 
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كان رأي الرّبيرئَة أن تعود اخلافة الى الحجاز. وأن يتولاها أحد أبناء 
الصحابة الأولين لا يزيد بن معاوية . وكان هذا الحزب أضعف الأحزاب » وكان 
الشعر الربيريَ أقلّ الشعر اصطباغاً بالصبغة السياسيّة الحزبيّة » ولهذا نزع نزعة اللواسة 
والحجاء والمدح بالصفات العامة . 


4- والقصيدة التي قلا الشاعر ني مصعب بن الزّبير من النوع الغنائي 
الوجداني ؟ ففيها من الغنائية إعجاب ادوع ؛ وإخلاص له ولقبيلته قريش » وفكر 
بالرجال العظام والْني الجسام » ونقمة على , بي أميّة مختصبي عرش الخلافة ؛ وفيبا من 
الوجدات أشجان وأحزان تنتفجر في المطلم ‏ أسفاً ولوعة » وي ذكرى قريش دمعة 
وصدعة » وي ذكرى أمية' غضبة وصفعة . وإنك لتقف أمام مطلع اليد وقفة ة الرزاني 
ألم . إله الإقفار الذي يتكرّر لفظه » ويمتدٌ أساه بامتداد الأمكنة وتَعاقب الأسماء. 
والشاعر شديد الشعور بالموقف » شديد الانفعال والتأثرء يسيل انفعاله في سيلان نظمه 
وانسكاب ألفاظه.؛ وكأني به يذوب نفساً وقلباً في انضباط الأنفة التي تريد أن تضبط 
الأحداث وإن لم تقرّ على تغبيرها : 

فرت" بعد عبد شمْسٍ كَدَهي فكنيء فالركن » فَالبَطْحاء 
فى ع فالجمّار » ا ققرت فبَلدَح: فحرائ١‏ 

وإنْه لَبروعْكَ في هذا المطلم أن يِف الشاعر وقفة السيّدٍ الحكيمو الذي يؤلمه تفرق 
قويء» ويرى في تفرقهم تحريضا للقبائل عليهم وشماتة للأعداء بهم » فالتفرقة قة في الشعيج 
الواحد . والبلد الواحدء أصل كل بلاء. إنها نظرة إنسانيّة عميقة » وفلسفة اجتاعية 
قام عليها بنيان المجحتمعات : 


حيذا ١‏ العيش جين قومي جميع ل عرق ها الأهواء 


ان - 


قبل أن تَطْمّم القَبَائِلٌ في ملك فَرَيْشء وتَعمْمَت الأعدا 


أت عبد شمس بن عبد مُناف بطن من قريش ع كانوا متقاسمين مع بي هاشم رئاسة عبد مناف لكداء: 
جبل يمك » وهو عرفة . كدي : جبل قريب منه. الركن : : هو الركن الماني » ركن البيت الحرام. - والبطحاء 
بطحاء مكّة , 
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6 م يقف الشاعر عند قريش ومصعب » فور ايه ؛ وعتل صدرة عزْة 
واستعلا » وقَلّما ند شعراً أصدق عاطِفة » وأشد صلابة ومرونة من هذا الشعر ؛ وقلا 
تجد فكراً شِعْرياً أكثر تماسكاً وأكثر جمعاً للجزم والرّؤنق . والعنف واجال الفنّي من 
هذا الفكر الشعري . فالشاعر يهاجم المتطاولين على قريش » المشتبين لا أن تزول » 
ويبين لهم أن حماة الئاس منوطة بحياة قريش © وأن النظام الاجمماعي يصدر عن 
قريش » فإن زالت مسيطرت شريعة الغاب وشاعت الفوضى في اجتمع . وهكذا فنظرة 
عيد اله بن قيس هي أبد 0 اراد ارامت . ولئن حال - افكري فود 

تقل رثك ادن عقا غنم الدب غاب عَنْها الزعاه 
٠‏ وما أروع التّرة الآمرة المهيمنة التي تَنُحدرٌ من عل » وتُخاطب الخصم في استعلاء 
وإباء : 

وياد نذا بذيلن .نا ٠ل‏ نيبت عدرل الأدراء 

ومخفقة جناح ينتقل الشاعر الى القمم العالية الي تشرف عليها قريش » وإذا قريش 
أكرم ما تُكرمه السماء وأسمى لب عليه الأعالي : 

أو يكت هله السماك' عل قو م كرام » بكس عَلَينا السماء 

ويأخذ في تقديم البراهين بعقل نير وميق ديد وفجة عالية معْجبة » وكلام 
يمع الثانة الى السهولة الى الانسياب الشعري الذي لا تل سر ص ولا تيد 
ويعدد ذ الأعلام والمآني » ويلتهبى إلى مصعب فيرسله في السماء شهابا من الله مجمع 
0 ار 00 

3 8 72 فيه جَبَروت2 ولا 0 

5- وبعد ذلك ينفجرٌ الشاعر وقد استبدّت به التجربة » و بلغت أزمة الاتفعال 
ذروتهاء فيستنجد بالدمع , وما أشدّ الدّمعة المنسكبة من عين الأنفة والعرّة 
والسيادة ! . 2 . إنه نظر الى قريش فرأى أن «حتفهم سيوف , بي العلّات» » وأنمهم جاعة 


5 شعراء الأحزاب 


مرضهم في داخخلهم وأنْ الأطاع مرّقت صفوفهم . وأنهم بتمرّقهم هدموا صرح تاريخهم 
انحيد. وأن بتي أميّةِ ني أصل البلاء الأكبر؛ فيتململ ويرشق أميّة بالكلام القاسي : 
ويعلن ازوراوره علهم + أويتمنى هم الرُوال ف الخال ٠‏ تكون غير الخال : 

َيْن فابكي على قَرَيْشء وَهَلْ يرجم مَا قّات. إن بَكَبْتء البكاد 
كن ون .على الفرافى. ولمّا تمل لكام غازة ششراه 

نا عكر ابي أبةء مروزة ‏ والشد في حي الاخدة 

وهكذا ينضح لنا أن عبيد الله ين قيس الْرقيّات شاعر بليغ » ومفكّر ذو عقل 
ناضج وفكرة واضحة على عمق في النظرء وتسلسل في المعنى . وخطيب في شعره 
يعمل على الإقناع بحجة الواقع : ورجل إخلاص لقضيته يريد الخير لقومه ويحاول أن 
بجمع الكلمة ؛ وهو أبداً شاعر العاطفة الحيّة : والصلابة الحازمة » والسلاسة الي تروق 
وتعجب براه عديد ابعل عن رثا الشعواء المتزلفين ؛ وسياسة أكثر الشعراء الحزبيين. 
إنه صدق وأنفة وإخلااص . 


عدي بن الرقاع (دده ‏ ؛الام) 
1- تاريخه 
هو عدي بن زند.بن مالك ن بن الرقاع من عاملة من ل . كان شاعر ببى 
يناض| ل دوتم ٠»‏ وقد تعرض , لخرير وناقضه في مجلس الوليد بن عبد الملك وم م د 


على هجائه خوفاً من ل لوليد لأنه هدّده بالأذى إذا فعل. توفي في دمشق سنة هة / 
غكالام. 
ا 


5 أدبه: 


لعدي بن الزقاع شعر مبثوث في كتب الأدب : وشعره هو شعر نفعي' أكثر مما هو 
شعر عقيدة : وقد حفل بالصفات العامة الي يحفل بها كل شعر مدحي غايته التكسب 
والاستمجداء . من نعت اليتوح بالكرم ورد والحلم والفطنة وامحد وما إلى ذلك . 
ن تزللف وتودد يران على أقدام الملوك والعظماء . 


عدي بن الرقاع ع 


مصادر ومراجع 
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الفصّلالسَايع 
شّعراء البلاط وَالتكب 


الح ل 1 8١‏ د؟وه/ :54 ام 


1 تار يخه 
١‏ - طفولة معذّبة وشباب ناقم : وَلِد الأخطل في الحيرة نحو سنة 4٠‏ م. وتعرّض لقسوة زوج أبيه . 
وقد عرض لكعب بن جعيل وأخمله . 
؟ ‏ صحافي السياسة الأمور يّة: أصبح الأخطل منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة 
الأمويّة . وصحافي السياسة القاقة كا اصرح رول قومه للق الدرة + وكانت مصالح تغلب 
تتفق ومصالح الدولة الأموية . وقد كُرّبه عبد الملك ولقبه وشاعر بي أمّةع. 
 "‏ غروب ألم : تضاءل ظل الأخطل في عهد الوليد بن عبد الملك واستبدل به الخليفة الدديد عدي 
ابن الرّقاع . وقد توفي سنة ١٠لام/‏ 9ه 
أدبه : 
للأخطل ديوان شعر فيه ثلاثة أقسام كبرى : شعر سياسة أموية » وشعر عصبية قبليّة ؛ وشعر خمر 


ووصف. 


شعر السياسة الأموية : 
3 5 5 م . 1 
١‏ هجاء الأنصار : ني هذه القصيدة مدح ضمني لبني أمية » وإبعاد للانصار عن قريش. وفيها 
؟ - مدح بني أَميّةَ ولاسيّما عبد الملك بن مروان : القصيدة المددحيّة مجموعة من الأغراض في خط 
السياسة العلِيا الواحدة. وشعر الأخطل أصبح الصحيفة السيّارة يعمل فيها على نشر 
العقيدة الأمويّة ومحاول الإقناع بقوتّي القول والبرهان. 
" - نقائض الأخطل وجرير : كان هجاء الأخطل فيبا دفاعياً أكثر مما كان هجومياً . ومؤلاً من غير 
فحشء يطعن بالقبيلة أكثر مما يطعن بالفرد. 
5- شعر الخمر والوصف : 
كان هم الأخطل في خمرياته أن ينقل بطريقة محسوسة . وأن يكثر من القول والتشبيه والتصوير 
والقصص . 


الأعطل 6 


ا تاريحه : 

-١‏ طفولة معذبة وشباب ناقم : : الأخطل أشدّ شعراء هذا العصر اتصالاً بالسياسة 
ليا لبني أميّ ؛ وهو من ثم أعظم ممثل للحياة الاجماعية السياسية » فهو أبو مالك 
غياث بن عَوْتُ بن الصَلت من جثم, بن بكر ثم من تلب ' . لقب بالأخطل لسلاطة 
لسانه » وقد ولد ني الحيرة نحو سنة م" . وكات أبرة غُوثْ من وجوه قومه ؛ وَأمّه 
ليلى تُعْرَف بِأمْ كعب . تُوفيت وهو حدث ؛ فتعرّض لقسوة زوج أبيه وكانت تفرض 
سيطرتها عليه وتسترعيه أعنرّها وتبخل عليه حتى بالكائي من القوت. فنشأ وني نفسه 
صراع عنيف بين العنفوان التغلبي وذلٌ الرعي والجوع » قاده الى هجاء زوج أبيه. 

قِ هذه الفترة عرض الأخطل لكعب بن جعيل فناعز تفلت وحمل وقك روي 
أن ابن جعيل هو الذي أطلق عليه لقب والأخطل» لما رأى فيه من شر إذ كان كثير 
الوقوع 5 أعراض اناسع 
3 صحافي السياسة الأموية : ٠:‏ بعدما دعا يزيد بن معاوية الأحطل الى هجاء الأنصار 
انُخذت حياته اتجاهاً جديداً » وأصبحت صلته بالسياسة الأموية ذات معنى جديد. 
وليست الصلة جديدة » فإن تغلب بأسرها واقفة الى جانب الأمويّين منذ يوم صفين. 
ولكنّ هذا الشاعر أصبح منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة » وصحافي 
السياسة القاغة , كا أصبح رسول قومه لدى الدولة بعاملٍ العصبية القبلية الي عادت 
الى عنفوانبها في ذلك العهد. وكان يعيش في البلاط ناعماً بامظوة والوكرام , منادماً 
ليزيد بن معاوية في شرب الخمور ؛ ملازماً له حتى في الحجٌ الى البيت الحرام ؛. وما إن 

١‏ تغلب قبيلة عظيمة تنتسب الى تغلب بن وائل من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. مساكنها في الجزيرة 
الفراتية يجهات سنجار ونصيبين . كانت على دين النصرانية » وكانت تُعدّ من القبائل الحربية الني لا يبدأ لها بال إلا 
بالقتال والغارات والغزوات . اشتبكت بالقتال مع كثير من القبائل . خاضت مع بكر عدة حروب على أثر قتل 
جستاس للب » وتغلبت على بربرع في عدة مواقع ٠‏ وها أيام غرّ مع بني شييان وغيرهم . وكان لها ثي صدر اللإسلام 
شأن عظبم» وقد وقفت في صفّين الى جنب معاوية وظلت بعد ذلك موالية لبني أميّة. 

؟- وقيل بل ولد في الجزيرة أي ما بين البرين حيث كانت منازل تغلب في جهات الرقة والرصافة. 


- الأغاني لمع ص .78١‏ 
4- الأغاني مع ص ."١١‏ 
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توفي معاوية حتى اضطربت أحوال البلاد ول يتمكن أبناؤه من السيطرة حيال ابن 
لبر الذي دعا لنفسه بالخلافة وألعل رق اهن المدينة الى الشام » وقام كثيرون من 
كل رفردين الخرقة والتعاة ون بغر وغرفيا يدعون لابن لير وخلع ا . وإذذاك 
نبض مروان بن الحكم يدعو لنفسه » فشى الضحاك بن قيس الى مرج راهط ' تمده 
القيسية » وجاء مروان , لخم عن بايعه » وكانت معركة فيه كل نا الفيكاك 

واجزمت القيسيّة » واستئب الأمر لمروان رات 5م ). وهكذا كانت المعركة 
اتتصاراً لليمن على قيس عيلان وللأمويين على الرّيريّين. وف كل ذلك كانت مصلحة 
تغلب تتفق ومصلحة الدولة الأموية » راك حوب طلجت امنيا ول لاعن 
إقرار سلطان بي أ وكان الأخطل ني تلك الغمرة مناصراً لقومه ولبني أميّة . وقد 
نشبيت عدة حروب بعد موقعة المرج بين القيسبين بقيادة الجحاف بن حكم وزفر بن 
الحرث » والتغلبيين قوم الأخخطل وأحلاف السلطة القائمة؟ ؛ وكان بذلك أفضال لتغلب 
على العرش الأموي) ٠‏ وكان الأخطل مسجلا للأحداث », مدافعاً عن 0 اا 
رؤساءهم وولاتهم » مؤيّداً حقّهم بالخلافة » قائماً بعمل السفارة لقومه لدى عبد الملك 
تان مروان (585" - 5٠لا‏ م) »وقد قرّيه عبد الملك ولقبه «بشاعر بي أميّة» ا 
أمير المؤمنين؛ ٠‏ وكان له في خلافته أعظم الأثر. 


غروب ألم : وما إن و الخلافة الوليد بن عبد الملك (ه٠/ا‏ هالام) 
حتى تضاءل ظلّ الشاعر في البلاط وأصبح هدفا للخصومة يباجمه كل حاسد وطامع ) 
وقد استبدل به الخليفة الحديد عدي بن الرقاع شاعراً رسمياً ‏ وذلك استجابة 0 
المنافسين والمتزمتين» فنزل الأخطل عن عرش الؤمارة الشعرية » وهجرت لبثباتة ع 
الإدلالء وقلت قصائده في الخليفةء وتغيّر أسلوب القول عنده فأصبح يشكر 
الأفضال ويشكو ألم النفس في غير عنفوان ولا سلطان. ثم التحق بقومه حيث وافنّه 
المنية نحو سنة ١٠1لام/‏ 175و9ه. 


-١‏ هو موضع في الغوطة شرقيّ دمشق. 

؟ - من تلك المواقع يوم ماكسين على شاطئ الخابور لسليم على تغلب » ويوم الأرثار الأول لنعلب مغل فيس + 
ويوم الثرثار الثاني لقيس على تغلب , ويوم الحشاك لتغلب على قيس قُتل فيه عُمير بن ن الحُباب وفرٌ زفر بن الحرثء 
ويوم الكحيل ويوم البشر لقيس على تغلب. 


الأعطل يذ 
؟- أدبه : 

للأخطل ديوان شعر انتقل على ألسنة الرّواة صو متوالية ؛ ومن أشهر من رواه 
ابن الأعرابي (القرن التاسع ) تم محمد بن حبيب » مم ضبطه ونظمه ابو منفلف الوسية 
المووت السكر ؛ ثم أكبٌ عليه الأب أنطون صالحاني اليسوعي درساً وتتقيأً» وقد 
خأ عل خخعطولة -لذلك لحرا سروح اماس لقال رم 0 
عثر على نسخة ثالثة في المن أطلعه عليها | 2 ا ست درفل نسي ست ١‏ 
النسختين السابقتين ومضيفاً إليها المقدّمات والتعليقات والفهارس العلمية الدقيقة . ثم انه 
جد في الآستانة تببحة قدعة جدا من تقائض جزير والأخطل فممل غل تعرهاسة 
5 . وأخيراً وجد في طهران نسخة من الديوان ترقى الى سئة 11١‏ م2 فنشر منها 
الف 0-000 0 ع لدينا شعر الأخطل في ديوان منظّم 

وشعر سر من ريات البيئة والأجوال لني 0 5 اله أراد فيه 
أحب الخمرة وعاقرها زمناً و راحت أن تسيا ذا ب عبان لا يل 
النظم . وهكذا كان ديوان الأخطل ذا ثلاثة أقسام كبرى : شعر سياسة أمويّة » وشعر 
عصبية قبلية . وشعر خمر ووصف . والسياسة هي النقطة الداث ثرة قي هذا اللإيوان تنطق 
بالمددح والرّئاء". والهجاء والفخر ؛ وأما ما سوى ذلك من خمر ووصف وغزل فعرّض 
أل في انفلاتات واستطرادات تطول أحيانا في غير استقلال. 
8 شعرٌ السياسة الأمويّة : 

انساق الأخطل الى الدّحول في تار الحياة السياسيّة بفعل الأحوال التّى اكتنفته 
والحوٌ الذي عاش فيه » فقد صار العرب في أعقاب صفين أحزاباً متصارعة » وراح 

١‏ طالع «الفهرست» لابن النديم . ص 78 /161. وقد روى ابن الأعرابي أن أبا سعيد الحسن المعروف 


بالسكري «عمل شعر الأخحطل وجودهة أي ضبطه ونظّمه . 
- ليس في ديوان الأخطل إلا مرئية واحدة قالها في صديقه يزيد بن معاوية وهى غير ذات قيمة. 
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معاوية يسعى في توطيد ملكه وإقراره في بيته » والحيلولة بين الهاشمبين و بينه » «وقد جد 
في ذلك وسلك له سبل التّرغيب والترهيب حتى ظفر بذلك» وتوجّه بالبيعة لابنه 
ب ومذا استقرت الحكومة أموية » وأخذت قي التاريخ الإسلامي السياسي لوناً 
ديد ؛ هو هذه الهرقلية . 0ن نرى أن الحدال أيام البعثة كان قائماً حول دين أو 
نظام يبلّغ ويوضع ) ولكنه هنا حول دين ونظام يفسر ويطيق . كان هناك بين الجاهلية 
والإسلام » وكان هنا بين الأحزاب الإسلامية كيف تكون الحكومة » وأين تكون , ومن 
هذا الحاكم؟ وكان الخلاف يبدو إما الما للمذهب والرأي » وإما منصلا بالمصالح 
المادئة والخصيات القينة ع وكات النتمن منفحة أذللك وأداتس وكات الأمويون احرص 
الناس على الملك » فبرّروا في سبله كل وسيلة » وكان منهم دهاقين السياسة 
واستاط ١‏ .> 


-١‏ هجاء الأنصار : عمل معاوية على إقرار الملك قي بيئته وعمد الى الترغيب 
والترهيب ٠‏ فقسا على الخوارج » ولان مع آل هاشم » وترضى الأنصار وأغدق عليهم 
لمال لإيعاد فكرة الخلافة عنهم » إلا أنهم ما انفكوا ينظرون الى بني أميّة نظرة عداء » وما 
انفلك شعراؤهم يباجمون أولئك الذين عدّوهم مغتصبين مزيفين» وقد اتخذ بعيض 
شعراء الأحزاب النسيب وسيلة سياسية يغيظون بها الأمويين فشبّب عبد الرحمن بن 
حسان الأنصاري يرم نت معاوية » وشبّب العرجي بجيداء أم محمد بن هشام وجيرة 
ووه الحيظه )ونه لحيل الله بن فين الزفنات بأم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك 
وينت عبد العزيز بن مروان ؟ فأغاظ كد لات الوليد وأخحاه عبد العزيز. وهكذا 
كانت الخطة نحقيرية . وممًا يذكر أن المدينة شهدت صزاعاً شعرياً عنيفاً بين عبد الرحمن 
بن حسّان وعبد الرحمن بن الحَكَم أخي مروان بن الحكمء وقد تهاجيا هجاء مرا" . 
ولكنّ الأخطل هو وحده تمرّأ على هجاء الأنصار عامّة وشاعرهم خخاصة. وكان 
هجاؤه السبيل في دخوله البلاط واتصال حياته الشعرية بالسياسة الأموية. 
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الأعطل 56 


والقصيدة عنيفة الى حد بعيدء جريئة بقدر الأمان الذي ضمنه يزيد للشاعر 
والصلة الوثيقة لقبيلة تغلب بالسلطان الأموي ؛ افتتحها الأخطل بلعنة صبّها على 
رؤوس الأنصار لأنهم في نظره من أصل بودي وقد ورثوا من ثم لعنة الله لليبود. ثم 
راح يعد مخازيهم وإذا هم جاعة سكر وعريدة وهذا أمرييُعدهم عن روح الإسلام ؛ 
وقد جدّ الأخطل ني أن يفصل فيا ينهم وبين الإسلام الحقيتي مراعاة المخلاقة 
الوسلامية » وجد في أن ييعِدَهم كل الابعاد عن قريش - والبوة في قريش وبنو أيه 
من قريئن وإذا المكارم والعلى في قريش دون سواهاء وإذا اللؤم كل اللؤم نحت عرائم 
الأنصار. وهنا تتعلّب النزعة البدوية على الأخطل » وهو ربيب البادية » فيستمدٌ من 
تلك التزعة معنى كان الأعراب آخذين فيهء وهو أن الصّناعات اليدوية ترافقها 
الحقارة . وكان سكان المدن والقرى يعالجون الأرض وما الى ذلك من الحِرف البي تبعد 
العرلي ‏ في نظر الأعراب ‏ عن حياة الكرة وغالات البطولة والشجاعة . فالأنصار 
من المدينة وهم من ثم ذوو مساح ومحاريث » وهمهم من ثم بعيد عن المثالية الدوية, 
فيطعنهم الأخطل في ذلك » ويثير الخلاف القائم ين أهل المدر وأهل اضر ٠‏ ويرضي 
بذلك البدو الذين كانوا الى جانب بي أ . ثم انه يهاجم الأنصار مهاجمة نحقيرية 
نيل فورض نولبة للفرارمن ويقوده ذلك الى جعل شاعر الأنصار جحشاً أبوه حار 
وى حارة ؛ ومثل هذه المعالي الغليظة من مألوفات هذا العهد الحافل بالشتاكم 
والبذاءات . 


وهكذا فالقصيدة مدح ضمني لبي أ يرفعهم فوق الأنصار ويجعلهم أملا 
للخلافة والسلطان دون الأنصار الذين عمل الشاعر على إلصاق العار بهم حك 
الأعراب علييم . وهكذا ظهرت نزعة الأخطلٍ في شعره السياسي إذ يجعل القصيدة 
ميداناً واسعاً للمدح والفخر والهجاء ؛ إنبا حطّ لشأن الخصم وإعلاء لشأن السلطة 
الأموية وأحلافهاء وتقليد بدوي ,2 وأسلوب جاهلي أموي . . وقد بتي الشاعر في هذه 
القصيدة على باب السياسة الأموية ولم يلجها ولوجا كاملا » فاكتفى با معاني العامة , 
وأوجز ولم يسهب » وأشار ولم يفصّل حجج الأموبّين وبراهينهم » ولم يعدل الى أسلوب 
الأحزاب ني الحدل والنقاش وما الى ذلك مما سنجده في سائر قصائدهء وممًا قال : 


| 1 
ع | شعراء البلاط والتكسيب 


لَعَنَ الإله يني آلهُود عِصَابَةَ بالجَزْع بَيْنَ جلاجل وَصِرَار' 


8 عي اليمر عام .ا ارو م وم اه 


ماري اعاضه ُ 
قفوم إذا هدر العصير رايت حمرا يم كَجَمرٍ لمر 
ميم وهالاره 20 را مه ود م 0 

دهيتث رك بالمكارم وا وأللُوم تحت ا الْأنْصَارٍ 


َذَرُوا الْمَعَالي لسكم مِنْ أَهْلها وذو مَسَاحِيكم بي الشجَارٍ". 
إن تست تن كفرع علتة ‏ >الجش بين جتازة وَحمَار". 
؟"- مدح بي أميّه : شغِل الال عر شغلاً اضطرّه الى ممالأة الأمويين» 
ومناهضة القيسيين» وقد انضم الى بي م وهم نحاجة الى شعراء ينشرون آراءهم 
ويردّون هجات أعدائهم ؛ وانضمامه إلهم يعني » في نظر الجميع انحيازاً الى سياسة 
معيّنة » وشعره من ثم هو شعر تلك السياسة » هو شعر التأبيد التام في إطار المدح على 
سنّة التقاليد العربية القديمة ؛ والمدح يوجّه الى الخليفة وأنسبائه وولاته وعمّاله وقواده , 
والقصيدة المدحيّة والحالة هذه هى مجموعة من الأغراض في خبط السياسة العليا 
الواحدة. هي إطراء للأعال » وإشادة بلمناقب » وتعالٍ بالفخر على الخصوم وهجاء 
هم ؛ وهي بين هذا كله افتتاح غزلي تقليدي , واستطراد وصفي أو خمري في سبيل 
الهدف السيابي . ولا كانت العصبية من أهم عناصر السياسة الداخلية كان الشاعر 
الأموي يخدم السياسة العليا بقدر ما تخدم صالح قومه » وبقدر ما تدر عليه من مال 
وتجرٌ إليه من نفع . وهكذا يبدو لنا أن هذا الشعر نخاضع للتزعات الجاهليّة لما لأصحابه 
من ميل الى الحرية البدوية وتقاليدهاء ولا في نفسهم من كره للنظام الحكومي وقلة 
الإطمئنان إليه . 


مدح عبد الملك بن مروان خاصة والأموبين عامّة : : ونسير الأتام وينساق الأخطل مع 
السياسة الأموية انسياقاً يشتدٌ باشتداد علاقة قومه بتلك السياسة » وباشتداد صلته 
بالبلاط , وقد أصبح الشاعر الرسمي » ولسان الدولة الحاكمة» وأصبح شعره صحيفة 


املك الجرّع : منعطف الوادي ‏ جلاجل : أحد جبال الدهناء. صرار : واد بالحجاز ٠‏ وقيل جبل . - والشاعر 
نسب الأنصار الى اليبود سكان يثرب الأصليين. 

١‏ - المساحي ج. مسحاة وهي آلة قشر بها الأرض. بنو النجار : قوم حسان بن ثابت. 

 '"‏ ابن الفريعة : حسسان بن ثابت. 


الأخطل- . : 3 


بني أميّة السيارة . فيدخل باب العقيدة الأموية » وإن لم تكن في نفسه ) 1 
نشرها والذود عنباء في روح حزبية تحاول الإقناع بقوتتي القول والبرهان. وقد رأينا 
“كت أن معاد هتعد في راز الكلك ف قا وصيّر الحكم ملكا ورائياً» وكيف 
استعمل لترغيب والترهيب في سيل هدفه » وكيف تكّنت العقيدة شيئا فشيئاً لدى 
الأمونين وفاناً للأحوال ولا دعت إليه, المشادّات الحزبيّة . وخلاصة تلك العقيدة وان 
هنالك خليفة أموياً هر عيان الذي قُيِلَ مظلوماً : وأهل بيته هم أوياء دمه بمثلهم 
معاوية ) وأن الأمويين أصلح للحكم ؛ وأقوم الناس بأعبائه » ومعهم كثرة تؤيدهم ' 
وأنهم سمب غد قاع ينامي بجد شمن .رأن ربخجة اتتخكر في أعقان: صلين 
كانت في جانبهم ؛ ثم زعموا للناس أنهم وارثو النبي' فصاروا بذلك أحق الناس بهذا . 
الملك الإسلامي" 6 

وجَدّ الأخطل في نشر هذه الآراء سواء أمدح يزيد أم معاوية أم الحجاج أم 
الأموبين عامّة » وأكثر ما اجتمعت له بلاغة السياسة الأموية في قصيدته الشهيرة خف 
القطين» الني قالها في مدح عيد الملك بن مروان بعد انتصاره على مصعب بن الزِّر في 
العراق » والتي تعد خلاصة لوقف الشاعرمم الخليفة على أعدائه ولاسما قيس عيلان . 
لقعي تربو عل الثانين رينا + وفيها أزبعة أقسام : غزل تقليدي ع م مدع لبد ائلك 
و م ذكر لما قدّمه الأخطل وقومه من خدمات لعرش بني أمية » ثم أخيراً هجاء 
لأعداء اا وحلفائهم ولاسما كلب بن يربوع قوم جرير. ومن روائع 


.قوله فيها بمدح بي امية 
0 2 4# مة ىر يد 
عند عل الخد ء عالقا أده إذا ألمت 4 مكروهة؛ صيروا " 
أُعطاهم أله جَذّاء يصون به لا حَدُ إلا صغير؛ بعدء محتفر 


ه مالسلل 


تأكروا” قف كان ا كلو ايكون لنرفة عر لي 
ا 


١‏ المسعودي: مروج الذهب 7. ص 4؟١‏ ل 4"م8. 

تاريخ الشعر السياسي» ص 747. 

«_ حشد على الحق : محتمعون عليه ومتعاونون على نصرته وعمله . انا : الفحش » عيافو الخنا : أي شديدو 
الابتعاد عنه والكره له. الأنف ج. أنوف وهو الشديد الأنقة والارباء. 

14 أشر: بطر. فيه : أي في الحظ . مواليه : أي أصحابه وأهله. 
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شمْس التداوق» حَتَى يعد َه وَأَعْظَم الئاس أحْلاماً إذا قَدَرُواا 
لا يُستقِل ذُوَو الأضغان حربهم» ‏ ولا بين 3 عذانيٍ ور 
هم ألَذِينَ يارو لرّياحَء إذا قل أَلطَّعامُ على العَافِينَء أَوْ قروا" 
كين آسة كياك ‏ بجللة ست قلا مه فا وَلَا كد 

ان القصيدة الي أوردنا قسماً منبا هي من أروع قصائد المدح القديم » ومن أكثر 
الشعر صِلةً بنفس العَضر وروح البيئةء وهي أخبراً أجمع قصائد الأخطل لشتّى أغراضه 
وفنونه . نظمها الشاعر وهو في أوج عرّه وعنفوانه » يوم اشتد النشاط السبياسي 0 
الأحزاب غ٠‏ ويوم اشتدّت ثورة العصبيات ووقف الأخطل وقومه في وجه المعارضين 


وقفة صمود حازم مما حمل عبد الملك بن مروان على النداء بأنه وشاع أن الثمين» . 

الافتاح : افتتح الشاعر قصيدته بالعَرل التقليدي » واحتفلٍ بهذا الافتتاح احتفالاً 
شديداً, فأطال غزله ع وتأنى فيه تأني إغراق واستعلاء » مخرا فنه: لجان والصوو» 
مُكثراً من الأوصافء متقلَاً في الأدب القديم ليستعين بأفخم الأقوال وأروع 
الأساليب » وإذا به يدخل في اا ذكر الخمرة المعيّقة على سنّة الأعشى » و يتتبع 
الراحلاات وأماكق سورض عل مة زهيرع ويصف إعراض الغواني عن المشيب على 
سيق غنيك بق" الأيرضن ©.ورلبعاً إلى التقية الاستداري على سنّة النابغة » ويلج عالم 
نفسه ليوضح ذهوطاء ويندفع وراء المشبّه به منوعاً ما استطاع التنويع » يحسما ما 
ابتطاع اجيم ؛ وهو يؤكد فكرته تأكيداً » ويُحكم عبارته الشعرية إحكاماً فريداً ؛ 
ويضني على كل ذلك لباس الفخامة والجلال ؛ وكأني به يريد أن يشعرنا بالمقام الذي . 
عدا ويريد أن يكون كلامه الكلام الفَصّل الذي تنتبي عنده كل مساجلة » ويشف 
يجانيه كل إعجاب . 


الممدوح وعلاقة تغلب بقومه : ثم تخلص الشاعر الى الممدوح ( وتناول جوهر ا موضوع 


عد ل شمسس العداوة : أي عسرون في عداوتهم . . حتى يستقاد هم : حتى يُخضع طم ٠‏ الحلم : الصبر والأناة , 
3 لا يستقل : لا يطيق . الخور : الفتور والضعف. 

ع العافون :- طالبو الموت . شروا: افتقروا فضيّقوا على نفوسهم النفقة . 

بت عللة : عامة . 


الأعطل ايد 


رق عق ولا عام احكوه المي » وبصفته ثانياً حليف بني أميّة . وقد هدف 
أولاً الى تحقيق ما تقتضيه العضبيّة القبليّة من شاعر بدوي في مشربه وميله» أي الى 
تثبيت السلطان الأمري في ولائه لتغلب وانحيازه إليبا دون خصومها من القيسية 
. وأحلافها ؛ ثم هدف ثانياً الى الإشادة بسجايا الخليفة وخلال الدوحة الأموي ية وإعلان 
حقها بالخلافة وشرعية سلطانها في روح جدلية تتمشى صتى عبرو العم ره ادعاءعات 
المدّعين » وتظهر بطلان أقوال المعارضين ؛ وهدف أولاً وثانا الى الظهور بمظهر الشاعر 
الشاعر الذي جمع قِ ذاته مقدرة الحاهلِّين والإسلاميين» وروعة الفن التي تسيطر على 
القلوب والعقول . وقد ضمّن مدحه هذا فخراً وهجاء » ولفّكل ذلك بالوصف الذي 
جال فيه جولات واسعة إرضاءً لمذهبه الفني » وإرضاء لنزعة الاستعلاء فيه. 


المدح ودعوى بني أميّة : : أما المدح فقد راح الأخطل يصوغه بكل ما لديه من وسائل 
الإتقان » وراح يضمًّيه كل ما قيل في هذا الفن قديمأء وكل ما يمكن قوله في عصر 
0 . أما ما قيل قدياً فمعاني الكرم والشجاعة والحزم وما الى ذلك » وأما ما 

به العصر والموقف والسياسة فقضية الخلافة التي تجالدت الأحزاب في شأنها. 

وه لبني أي في نظر الأخطل ؛ والله أظفر الخليفة الأموي» لأنه خليفة 
شرعي » » وهو من ثم خليفة الله وإمام المسلمين» وإذ كان إماماً حَقَ للمؤمن أن يستستي 
به المطر . وهذا الخليفة أجمع خاق الله لصفات الخلافة ولاسما الحود والعظمة والقدرة . 
وهنا يندفق الأخطل اندفاقة نابغيّة » ويعمد كالنابغة الى الفرات في جيشان واه , 
ويُشيّه به عبد الملك بن مروان» ويتوقف عند المشبّه به واصفاً في جلال وإحكام » ثم 
يعود الى المشيّه ويعدّد أعاله المحيدة » ومناقب سيطرته الفريدة » ثم ينتمل الى الدّوحة 
الأموية وإذا هي من أصفى ما في قريش» وإذا هي أيحاد إثر أيحادء واحتشاد على 
الحق » وترقع عن الدناياء وصبر على المَلمّات » وتواضع في موكب العظمة » وجود 
يباري جود الرياح» وقسوة على العناد» وحلم عند المقدرة .. 


وم ري 5ه عه در 


شُمْسُ العداوة حبّى يِستَقَادَ لَهُمْ وأَعْظَم النّاس أحلاماً إذا قَدَروا' 


5 «قيل لأبي العّاس السفاح ان رجلاً شاعراً قد مدحلك فتسمع شعره؟ قال : وما عسى أن يقول في بعد 
قول ابن النصرانية في بي أميّة وشمس العداوة...» (الأغاني لاء ص 174). 


اع شعراء البللاط والتكسب 


وإذ كان الأمر كذلك كان اك أحق النّاس بالخلافة » بعد أن شرّفهم الله » 
وأعان حمّهم في يوم صفّينء ونصرهم على جميع أعدائهم . قال شوق ضيف : ١ان‏ 
الأخطل في مديحه لعبد الملك كان تخاول تجاهدا أن يجدّد اللديح في الشعر العربلي 
نجديداً ا عر وقد لمسئنا هذا التجديد ني الصورة التي اقتبسها من النابغة. 
وليست المسألة في رأينا مسألة صورة مفردة » فإِن من يتأمّل هذا المديح لفل أنه 
اختلف في صورته العامة عن مديح الشعراء في الجاهلية » لسبب سيط » هو أننا 
أصبحنا بإزاء موقف في الحياة يختلف عا كان عليه الشأن قدياً» فقد أصبح للعرب 
دولة» أو بعبارة أدق» خلافة » وأصبح لهم جيش منظّم . ومن هنا اختلف موقف 
الشاعر الأموي عن زميله الشاعر الجاهلي » حتى ولو كان مسيحياً كالأخطل » فإننا 
نراه بمدح عبد الملك اخليفة » ثم بمدح عبد الملك نفسه في خلقه وشخصيته » ثم بمدح 
عبد الملك القائدء ثم بمدح عبد الملك سليل الأسرة الأمويّة'». 


الفخر : وأما الفخر فهو امتنان الشاعر على الأمويين موقفه معهم من الأنصار » وهو 

للخليفة في سبيل تَذْلب » وتحذير من القيسية وزعيمها قر بن الحرث ؛ فالقيسية 
عدو أزرق للخلافة ولتغلب » وتغلب أ بأن كرت وبأن براعن جانمما وهي الي 
ناصرت الأموئين يوم المرج » وهي الي قتلت عَمَّير بن الحباب يوم الحشالك » وهي الي 
عملت على إقرار سلطان بني أمّة ؛ فلترحل قيس عيلان إذن عن الجزيرة' ! وببذا ينتقل 
الشاعر الى هجاء قيس عيلان عامّة وسلم خاضة د سبياسي موجه الى 
عدو د يرميه الأخطل بالصّلالة وخلق الضجر والتقلب والتلون » احا 
حتى أبعد من الجزيرة وأصبحت سنجار والبلاد الجاورة لها خالية منه ومن لومه ؛ ويرمي 


الأحطل بي كيب بن يربو قوم جربر بالخمول والفاحشة والببخل والذل سحي أقسم 
الحد أن لا يحالفهم . 


.1١١١--1١١١ التطور والتجديد في الشعر الأمري.ء ص‎ -١ 

"- قال شوقي ضيف: «الأخطل يني قيس عيلان عن بلاد الجزيرة جحال المنافسة الاقتصادية بين قيس 
وتغلب » وكان الحديث منصبًاً على بني ملم خاصة رهط عُمير بن الحباب . .. لأتى جرير (في نقيضته) فحبس 
صاحبه في بلاد الجزيرة مغيظاً محنقاً » ونفاه عن بلاد مُضّر أنجاده وأغواره , إذ كان الأخطل تغلبياً من ربيعة ٠‏ .(ص 
؟وع-_ "39 ). 


الأعطل ش هشلاء 


شاعر أمير المؤمنين : تلك قصيدة الأخطل وهي » ولا شكء من أروع المدح 
السياسي » وليس بالمستغرب أن كول عبد الملك لصاحيها بعدما أنشدها : «وويحك يا 
أخطل ع أتريدٌ أن أكتب الى الآفاق أنك أشعر العرب . فقال الأخطل : أكتني بقول 
أمير المؤمنين . فأمر عبد الملك له يجحفنة كانت بين بديه » فلت دراهم », وألقى عليه 
اما وخرج به موى لعبد الللك على الناس يقول : هذا شاعر أمير المؤمنين » هنا اشع 
العرب ',. والأخطل في هذه القصيدة ذو إدلال على البلاط يتجلّى باللهجة العالية » 
والهجوم الصاعق على الأعداء وإن سعى عبد الملك في تقريبهم واسمالتهم » ويتجلى 
أيضاً ببسط الشاعر ما له ولقومه من أفضال على الدولة » وبالمطالبة الصريحة » وبالموقف 
العنيد» وبالحرأة في إدخال الخمرة كعنصر أسامبي من عناصر الشعر الرسمي ني بلاط 
إسلامي ا 
الفنون فيهاء ومن أَشدّ الشعر إحكاماً وأكمالاً للمعق وتحديداً له بكثرة الصفات 
والصّور . وهكذا إستطاع الشاعر أن يكون فيها شاعر السياسة القائمة » وشاعر العصبية 
القاسية » وشاعر التقليد الشخصي » والنبوغ الفريد. 


*'- نقائض الأخطل وجرير: يروى' أن الأخطل لما بلغه مباجي جرير والفرزدق 
أرسل ابنه مالكاً الى العراق ليأتيه بخبرهما » وقال له : حدر الى العراق حتى تسمع مهما 
وتأتيني مخبرهما. فانحدر مالك حتى لقيهما وسمع منبباء ثم أتى أباه. فقال له كيف 
وجدتهما؟ قال : وجدت جريرا يغرف من بحر ووجدت الفرزدق ينحت من صخر. ‏ 
فقال الأخطل : الذي يغرف من بحر أشعرهما. وفضّل جريراً على الفرزدق . فلا قدم 
الأخطل على بشر بن مروان أخي الخليفة في الكوفة سئة 41م . بعث إليه قوم الفرزدق 
دايا وقالوا له : لا بن على شاعرنا واهج هذا الكلب الذي يهجو ببي دارم » » فإنك قد 
تك هل اس :دل أبياتاً واقض لصاحبنا عليه ففَعلَ » وقال : 


ار نك وألذي سمو ل كأسيفة فَكَرت بجداج حَصَان ' 
١‏ الأغاني لمء ص 788 وما بعدها. 


؟ طالع والأغاني» ١1ء‏ ص ١5؛‏ وىء ص كاثاء 16ا5.. 
8# الأسيفة : الأمة. الجدج : مركب للنساء. الحصان : المرأة ا الحرة . 
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فرة عليه جريرء ومنل ذلك الحين اشنعلت نار العداوة بين الشاعرين . وصادف أن 
بي كلَيب بن يزبوع قوم جرير كانوا من أحلاف ارين مع قيس عيلان على بني 
م فاصطبغ هجاء الأخحطل لخصمه بصبغة السياسة الفردية » والسياسة و 


والسياسة الأموية . 


وهجاء الأخخطل يأني عادة بعد المدح أو بعد مقدّمات غزلية وفخرية » ويدور حول 
التعيير بالبخل وهتك الخيرة ؛ ووصف المزة وما لحق الخصم من مذلة وصغار » وتفنيد 
الأقوال. وكان هجاؤه دفاعياً أكثر ممًا كان هجومياً ؛ ومؤلاً من غير فحش ٠‏ يطعن 
بالقبيلة أكثر ما يطعن بالفرد. 


5 شعرٌ الخمر والوصف : 


-١‏ الوصض عموماً : لا شك أن شعراء العهد الأموي كانوا مقلّدِين لشعراء الجاهلية 
على ما ظهر في عصرهم من رقي اجتاعي » وتجلى تقليدهم بنوع خاص في الوصف »ء 
فوصفوا البيئة الصحراوية الجاهلية » وتحدثوا عن الأطلال » وتوقفوا عند الوبل ووحوش 
القفار» واستعاروا لتلك الأوصاف معاني الجاهليين وصورهم » وتوّلوا في ماديّة ' 
الجاهليّة » واستدارتها التشبييّة. واستطراداتها القَصّصيّة » وذهلوا عن ذائيتهم 
الأموية » فعبّروا عن معاني ذهنية لم يقتبسوها من نجار. بهم ؛ وم يتفاعلوا معها ء ولدلك 
كان وصفهم شكلياً : أو قل أسلوباً كلامياً . ل السام ذو لحك" 
ويندفق من وام نفوسهم المنفعلة . وقد عرض الأحطل للوصف » شأن قات الشعراء 
قي عصره ) بل أكثر منه في تضاعيف قصائده » فوصف حيوان الوحش تمشياً مع سئة 
التقليد » وبسط بعض مشاهد الفرات محاكاة مذهب النابغة الذبيائي » وجرى عل 
أسلوب التصوير الحسي الدقيق والاستدارات القصصية ؛ وكان الوصف عنده يحالةً 
للمحاكاة الاستعلائية » ولوناً من ألوان المفاخرة بالمقدرة الشعرية على سَّنَّة « الفحول». 


؟"- الخمرة : وأشهر ما اشتبر به الأخطل في هذا الباب وصف المرة » وقد حفل 
ديوانه بالشعر الخمري » إلا أنه لم يأتِ مستقلاً بل دْسّ في قصائد المدح والهجاءء 


الأعطل. لالع 


والأخطل من من عشاق الخمرة مجعلها رفيقة حياته » وطاردة همومه وأشجائه ومثيرة 
خواطره ونجية روحه » وهو يشربها في كل حال » يشربها على انفراد ويشربها في عصبة 
عن الاخواد ودو ترب ابره اخ تصادواة ادال ويمقها أيضاً في غير إيجاز » 
وإذا هي بيسائيّة سليلة أصل شريف » يعر جا المساق لشو جا ى؟سيفافا وديا قن 
فراهة ومرح » والساقي يستخرج شاصياتها من مكامنها وهي قديمة العهد ؛ قد اسوددت 
لقدمها وملازمتها التراب حتى أصبحت أشبه برجال من السودان عراة ء وانه ليجرّها 
جر لعظمها وضخامتها . ويصبّ الساقي الخمرة في الإناء وإذا هي سحر يصب في إناء » 
أو هي بالحري , لاضطرامها واحتدامهاء جذوة تتأكل » فتمتدٌ الأبدي إليها من هنا 
":وهتاك: من بمين وشمال » وتمتد بقوة واندفاع » وإذا الأيدي ترفع كأساً وتضع كأساً 
والأفواه تردد : «اللهم حي !» ولئن كانت قير هدوء ثما ذلك إلا للإصغاء الى غناء » 
أو لتناول شيء من شواء مرعبل ؛ وما هي إلا فترة من زمان حتى تتصل الخمرة 
بالنفوس » واذا هناك ارتياح وطيب ونشاط وكبرياء » وخمرة تدب في العظام دبيب 
كال في نقاً يتبيّل » فيطلب الشاعر والحالة هذه أن تمزج الخمرة بالماء وقد تكون إذ ذاك 
أطبب وألذ وقد تكون أقل عملاً في النفوس ٠‏ ولاسيا وقد سك رمن شكرء ولاسما وقد 
سقط على الأرض صريع هدام وراح الندامى يرفعون رأسه في حنان وعطف » وقد ماتت 
عظامه ومفاصله . 
وني الأخطل في شعره الخمريّ بالإكثار من الصّفاتء كا عي بتتيّع معاني من 
ا ل 00١‏ 
يعالج الخوالج النفسية , همّه أن يتكلم على الخمرة » وأن يقول كل ما يعرف عنها ء 
أن يقيم الصلة العميقة بينها وبين نفسهء ير 
والقصص والغاليات الساذجة بحيث يتفوق على غيره في مادة التفصيل والتجزيء , في 
كمية ما يقال» فأضاف الى ما قيل ما أوحت به نجربته » وما أوحى به الإجال الذي 
سبقه إليه من سبقهء وهذا كله قلا يتخطى حدود الكمّ الى عالم الذات حيث 
المعضلات الإنسانية والعقّد النفسية التي هرب منها الشاعر القد: م أو لم يستطيع التغلغل 
إلا 00 القوى الإدراكة والتحليلية عنده. قال من قصيدة مدح فيها خالد 
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قاع تمارا توباق عق الغلاي لد لز قولا 
قَصَيُوا عُقاراً في إناء كأنّهّاء إِذَا لمحوهاء جلوة تتأكل 
تدب دَببياً في اليظام. كَأنّهُ هَبِيبْ نِمَالٍ في قا يتهيل' 
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الفوردَة 


؛لله/ 54١‏ اثام) 


1 تاريخه : 


١‏ - مولده ونشأته : ولد بالبصرة ني أسرة ذات جاه وكرم . ونشأ مزهواً بأيحاد تلك الأسرة ولكن 
أخلاقه كانت سبئة . 


42 َ- 0 
- اضطراب وتقلب : قلت ثقة ذوي الأمر به لخبث لسانه وتقلب عاطفته فكانت حياته حافلة 
بالاضطراب والقلق , 
حرب: لسانية ‏ وفاته : وقع حلاف شديد بينه وبين جرير فكان سبب تباج دام نحو خمسين 
سنة. توق الفرزدق بالبصرة منة "الام / 4١1ه.‏ 
2 7 5 2م 5 0 
" . شخصيته : كان الفرزدق رجل شهوة . وكان هزيل العقيدة » متقلبا في نزعته السياسية » فخورا حتى 
التّيه » جباناً » تبجا شديد التعيّب لقومه , 


“ا أدبه : للفرزدق ديوان شعر فيه مدحء ورثاءء وفخرء وهجاءء ووصف.» وغزل. 
َك الفرزدق شاعر النضال السياسي : كانت نزعته نزعة قوميّة , نرم عضري . وف سياسة بني أي كان 
متكسياً. ومدحه صورة لتزعته الجاهلية وبيئته الأموية ونفسسته الخاصة , 
ه- الفرزدق شاعر النضال الأدي : 
١‏ الفخر: الفرزدق في فخره وسيع الآفاق» شديد اللهجة؛ طويل النفّسء قري العبارةء 
يضطرب في ميدان قلا يتبدل. 
 '»:'‏ الطجاء : الهجاء عنده تعيير ونحقير. 


- الفرزدق شاعر الوصف إوالغزل : هو من أبرع الوصافين في العهد الأموي » ووصفه يصطبغ بصبغة 
القصّص : ويمتاز بالدقة , وحسن التصوير» والثيرة المبتكرة ‏ أما غزله فشهواني قييح . 
6 تارعمه : 

لآب مولدة ونشأته : أبو فراس هّمَام بن غالب؛ بن صعصعة »2 الملقب بالفرزدق . 
وله بابعيرة و 1413م / هدمل . من أب ذي وجاهة وكرم ينتمي الى مجحاشع بن دارم 
من عم . . وكان أجداده م: ن أشرف بيوت غيم ع ومن ذوي الماثر الحميدة بين العرب 
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فنشأ الفرزدق في ذلك البيت مزهواً بأحاده» وكانت نشأته بدويّة ىا كانت أخلاقه 
بعيدة عن أخلاق أشراف العرب » فاندفع وراء الفسق والفجور » مزواجاً مطلاقاً» لا 
ثبت على حال . ومن النساء اللّائي يذكرهن في شعره النوار » التي تزوجها مرغمة » 
وكان له منها عشرة بنين وبناتء ثم طلقها مرغماً لاستغائتها عليه يجرير خصمه. 


"- اضطراب وقلق يكن اللرزدق/ على شهرته وكرّم أصله » » كبير حظٌ عند 
أكثر ولاة العراق لتقليه ونث لسانه وان ا وعمّالهم قليلي الثقة به والاطمئنان 
الى ولائه. فنى عهد معاوية احتك الشاعر بزياد ابن أبيه » عامل معاوية على البصرة » 
تدده زناه .كدر من البضيرة الى الدرنة كه انين طالبسرين قالط فدمديق 
الإصاف وندع وديا يلا مات زياد هجاه الفرزدق وهجا من رثاه . ثم مدح آل 
الزبير » واسيي عبد الله و خليفة ) » وما إن غلبوا على أمرهم حت انقاب علبهم 
وهجاهم . وهجا الحجاج ثم استوللى عليه الخوف فعاد الى الاعتذار معترفاً بحق بني أميّة . 
ولما مات الماع ركلى 2 ايحا و نه لزيد عن ينان بن عبد الملك الذي كان 
الحجاج يأبى مبايعته . وفي عهد الوليد حج الشاعر وأنشد قصيدته بي زين العابدين 
حفيد علي » وأظهر عدم ! الا ا رمن نم انُصل بسلمان بن عبد الملك 
ويتحها وسعاة «المهدي» . ثم هجا آل المهلب وكانوا قواداً في الدولة ‏ / 
ملتحهمع ؛ ثم عاد فهجاهم . ولا بويع عنام بن جلك بالخلافة أتاه الشاعر مادحاً 
عاذ أن تجاه أمير . وهكذا كان متقلباً في المبدأ» متقلباً في العاطفة » لا يطلب غير 
المنفعة ؛ وكانت حياته لذلك في اضطراب وقلق. 


حرب لسانية وفاته : لم ينحصر الاضطراب في حياة الفرزدق الاجتاعية 
والسياسية » بل نال شا هداته الأدبيّة » إذ شبت بيئه وبين -جرير حرب لسانية دامت 
م من حمسين سنة كان الباععث عليها تماجر بين جرير واليعيث المجاشعي . وقد 
أفحش جرير القول في نساء مجاشع فاستنهبض عليه الفرزدق). وكان لتلك الحرب 
صدى واسع ثي البلاد وضج بها المربد» والعمم: الناس فرزدقياً وجريرياً » ولم يشهد 


تاريخ الأدب شاعرين ن مباجما يمثل ذلك » : وقد تدفق عليه سيل من الشعر المحجائي ومن 
النمائة 
نض . 


4١ الفرزدق‎ 


ب ا ا 0 

ويُونٍ الفرزدق بالبصرة نحو سنة 17م / 14١1ه.‏ وقد نيف على التسعين. 
"١‏ شخصيته : 

الفرزدق وجل شهوة فاجرة صارخة استولت على قلبه فأفقدته الاخلاص ني المودّة 
حتى لأدنى الناس إليه كأولاده » وكان هزيل العقيدة الدينيّة » وإن أظهر التقوى وهجا 
إياليس ٠‏ متقلباً » في نزعته السياسية » يتظاهر مع الأمويين | إذا قضت الخال » ويضمر 
الولاء للعلوئين » ويتتبع في كل حال ما فيه مصلحته . . وكان الى ذلك فخوراً حتى الي 
والخروج عن الرصانة وجباناً حا : كا كان شديد التعصّب لقوهه عرسا عل 


إعلاء ماثرهم » لا يرضى عن هفم حقوقهم ؛ دائماً متأهباً للدفاع عنهم حتى لدى ذوي 
السلطان » وسلاحه قِ ذلك مدح بن جاراه وهجاء لمن خالفه . 


م أدبه : 
الفرزدق هيوان ع قسم من في باريس سنة +141 » وعم القسم الآخرفي مخ 
سنة ١9٠٠١‏ . ثم تعدّدت طبعاته في مصر ولبنان . ونشرت نقائض جرير والفرزدق قي 
ليدن منة ه 19998 في محلد كبير » وملّد ثالث تضمن الفهار. 001 
ين صيرين سس 


أغراض شعر الفرزدق فهي جميع أغراض الشعر الجاهلي من مددح ورثاء » وفخر 
وهجاء » ووصف وغزك. 


5- الفرزدق شاعر النضال السياسي : 

كانت حياة الفرزدق مصطيغة بصبغة النضال السياسي والأدبي » ولهذا اصطبغ 
شعره بهذه الصبغة نفسها فكان شعر نضال سياسي ١‏ وشعر نضال أدبي . 

كانت نزعة الفرزدق في سياسته نزعة قومية» ولم ينص بالسياسة العليا إلا عن 
طريق السابة القومية ؛ ف فى أول أمره كان اعتصامه شومه وان 0 وابتعد عن 
البلاط الملكي' في عهد معاوية وابنه يزيد ومن بعدهما ممن سبق عبد الملك بن مروان . 
ا 0 ذلك إلا الح اي الذي أدخل ميراث الحتات 
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ولا كان عهد عبد الملك وابنه الوليد ل تتبدّل سياسة الفرزدق القومية . فهو يتصل 
بالبلاط في سبيل قومه » ويتكلّم بلسانهم » ويسأل الوليد أن يخفف عنهم ما هم فيه من 
فاقة وضنك : 

أَغِث مُضَاء إن السّيِنَ تَابْسَتْ عَلَيها بحر يكير العَظم كاميره' 

ويزيد على ذلك المدح لآل جروات ؛ راجا با دوامم» ودوام عزّهم ونصرهم ) 
ملحا في. طلب. المون؛ لقومة » مصوراً بطش الحجّاج » مظهراً خوفه مله : 


هم 


أخاف مِنَ البْسَجَّاج مررة مكلن. ‏ امزارت” بالأعاق.٠منب‏ ادر" 
ويجمع الى المددح الشكوى من معاملة بعض العال . 
وق ولاية سلهان بن عبد الملك اه الفرزدق نشاطاً » ولاسها وإن الحجاج قل 
مات فهجاه بعد أن رثاه , مؤيدأ سبجائه له حق سلمان . 
وراماك . وذلك ل لني اقم من مشر ل يزيد بن 


هلب » وكان من ضحاياه عمرو بن يزيد الأسيدي فيثور الفرزدق في سبل مضر كلها 
بالعراق والشام ١‏ ويسأل الخايفة أن ينقذهم من هذه العصبية العانية” ويقول : 


ادال 5 مه يا 2 36 53 - لومي 8 7م الس ت#رماس 5 
قَقْلْ لي مُرُوانَ ما بَالَ هْمّةَ وَحرْمةٍ حل ليس يرعى ذَمَامها' 


١‏ النقا: ما ارتفع من الرمل. يْهيّل : يتحدّر. 

١ذ-‏ الحر: القَطم ‏ يريد به الصَّنك الشديد الوطأة. 

؟ ‏ السورة : السطوة والبطش. الخدر : الرابض في خخدره كالأسد. الخوادر : ج. خادرة : استعارها 
الشاعر لبطش الحجاج. 

0 كان آل المهلّب من مشاهير الولاة والقواد في الدولة الأموية . وقد عيّن سليان‎ ٠" 
٠ البصرة والكوفة سنة 18. وبعد وفاة سلمان خلع يزيد طاعة الخليفة الحديدء فقتل سنة‎ 

4 و ا ا 00 بنو مروان 
عن نكث العهود وعدم رعي الذمة والحق. 

ه- الجرمة : الذنب . اجترم الذنب : أتاه. 


الفرزدق م4 


ل 0 د ولكن ‏ ليسا 2 بل ام 


0 2 0 : 


أما السياسة العامة ؛ فقد ألم بمذهب الأموبين السياسي » وأعلن حقهم بالخلافة » 


وانها ستدوم لهم : 
501 2 01 م 000 < 5 5 
ا الوليدٍ فإن الله أورتمه عِلَمِهِ فيه ملكا ات | الدعم' 
مم ره اي 0 


خلاقة لم تكن عَصْباً مَشورثُهَا أَرْسَى قَواعِنَها ايان دو لعو 


كانت لِعْيْانَ لم يَِظِلِم خلاقتها فآنهُك النّاسَ منهُ أعظّم الحرّم 
وهكذا نراه ينكر تشيّعه » على الأقل ظاهرياً . 
تلك سياسة الفرزدق » في متقلبة تراعي الأحوال وتسعى في الا 0 
حال. كان رائده المصلحة الشخصية أو القومية» كا كان التكسب مرماه قي أكثر 
الأحوال . دح ورثى وهجا. وها نحن نتوقف عند مدحه » تاركين الحجاء لما سأني 
من كلام . أما الرثاء فهو قليل عند الشاعر » قاله في بعض ذويه» و بعض أرباب 
السلطان كالحجاج وسلمان ؛ وهو قليل الماء والرواء لأنه لا يأني عن عاطفة صادقة 
01 : 0 

الملدح : مدح الفرزدق خلفاء أميّة » وإذا هم أولى الناس بتراث عمّان أي بالخلافة » 
وأحقّ الناس بالملك » وإذا هم كالقمر الذي يهتدّى به » وسيوفهم هي سيوف الله التي 
يضرب بها الأعداءء واذا النصر حليفهم لأنهم أصدقاء الله واللّه معهم » واذا الهدى 


مشرق من وجوههم فهم المادون والمهديون . ومدح زين العابدين علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب ' بقصيدته الشهيرة اللي مطلعها : 


. الدّعم ج دعمة : وهي ما يُسند به البيت‎ ١ 

1 حج هشام بن عبد الملك ٠ ٠‏ على عهد أبيه » وطاف بالبيت » وحاول أن يصل الى الحجر الأسود فلم يستطع 
لشدّة الزحام » فتصب له كرسي وجلس عليه ينظر الى الناس وحوله ججاعة من أهل الشام . وفيا هو كذلك أقبل زين 
العابدين ٠‏ فطاف بالبيت . وما انتبى الى الحجر انشقت له الصفوف ومكدّنته من استلامه , فقال رجل من الشام 
لهشام : من هذا الذي هابه الناس هذه الحيية ؟: فقال هشام : ولا أعرفه ه وخحاف أن يذكر اسمه فيرعٌبهم فيه . وكان 
الفرزدق حاضراً فقال : « أنا أعرفه». فقال الشامي : وومن هو يا أبا فراس؟» فقال قصيدته الشهيرة في مدح زين 
العابدين » فغضب هشام وحبسه. فهجاه الفرزق. 
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هذا الذي تَعْرف البَطحاء وَطْأْنَهُ ‏ وألبِيت يعرفةء ولحل وَألْمَرَم' 

هذَا أَبْنُ خَيْر عيَّادٍ آله كلهم ذا اق *» التَّي» الطَّاهِرٌ» العَلّم 

وإذا زين العابدين ابن خير عباد الله كلّهم » يزينه حَسن الخّلق والخُلق » ويجمع 
الى سمو الأصل سمو الشمائل... ومدحٍ الفرزدق أمراء أميّة وعالهم » وإذا هم جبال 
الأرض وعم ثباتبا» وسيوف الله سلها على أعدائه . 

مَدْح الفرزدق صورة لنزعته الجاهلية » وبيئته الأموية » ونفسيّته الخاصة . أُما النزعة 
الجاهلية فظاهرة في أسلوب القصيدة وغلاظة الألفاظ . وي بعض المعاني والأوصاف 
المقتبسة ممن سبق من شعراء التقليد. وأما البيئة الأموية فظاهرة في الأشخاص الختلني 
النزعات الذين عمحهم الشاعر» وظاهرة انف قي الصبغة الإسلامية الي تصطبغ ع 
معائي مدحه ؛ فقد أكثرء » على فساد سيرته » من المعالني والألفاظ القرانية الذينية وفن 
القصص القراني . وأما نفسية الشاعر الخاصة فهي ظاهرة في تناقضها ؛ وهذا التناقض 
ظاهر في آخال الشاغر السياسة وأماله النتوية والأجلافية .. خهر متغلن في عاطفته 
وإخلاصه » وهو قدير على التلوّن » ساعده الخوف أو حب التكسب الذي يرافقه في 
أكثر الأحيان ؛ وهذا التكسسب » الذي ينزل الى درجة السؤال والتذلّل» يجتمع الى 
تَغنّي الرجل بالكرم والاباء ورفعة النفس . وإننا لا نكاد نلمس صدق العاطفة إلا في 
مدح آل البيت» أما في سواهم فيعمد الشاعر الى الغلو والمداهنة ليغطي ضعف 
العاطفة . 


ه- الفرزدق شاعر النضال الأدبي : 
ونعني بالنضال الأدبي ما دار خمصوصاً بين الفرزدق وجرير من تباج ومشاتمة. 
-١‏ الفخر : وميزة الحجاء عند الفرزدق هي الفخر أولاً . فهو يجعل قصائد المهجو في 
جو وسيع من الفخر والتبجح , وقد يفتتحها أحياناً بالفخر. فيأني خصمه دانماً من 
عل ؛ ولهذا قيل : «الفرزدق إذا هجا ارتفع » . يرتفع على جرير خصوصاً . وكان جرير 


١‏ البطحاء : الأرض المنبسطة التي في وسطها مكّة. الوطأة: موضع القدم. البيت : الكعبة. الجلّ : ما 
جاوز الحَرّم من الأرض. الحرم : مكة وما أحاط ببا من الأرض. 


الفرزدق ومع 


من أحقّر بوت يمع والفرزدق من أشرفها ؛ ؛ فكلا أقبل الفرزدق على هجائه » تعالى 
عليه ( ووازن بين الشرفة والحقارة » وأحذ بتعداد ابائه وأجداده » مفصّلا مآثرهم قُ 
الجاهلية والإسلام » معيّراً جريراً بأصله وخلوّ قومه من رجال يشبهون دارم ومحاشع . 
وأما موضوع فخره فقومه ونفسه » وفخره بقومه شد منه بنفسه . فقومه في نظره أعرٌ 


الفريه يا وأرفعهم شرفاً: وأوسعهم خيراً وكرماً ؛ هم ذوو العقول الي توازي 
0 ظ اا الذي لا ا 


5 ا ا © ون ك ل 2 
ا 50 حَكمْ السماء فإنه لا يثقل.. 
- م ود ك2 5 هم 000 4 8 ام 
جلل املو ناسنا في أَعْلنَا والسابغات إلى الوغى تتَسَربْل" 
0 0 5 - 506 7 على س و > ولس 


احلامنا تن الجبال رزانة ؛ وتخالنًا جنا إذا ما نجهل 


وهو في نظر نفسه كريم كالبحرء شجاع كالأسدء رفيع كالبدر؛ يلم كالحيّة » 
ورث الشعر من امرئ ادن والمهلهل وطرفة والأعشى وغيرهم من كبار الشعراء : 

وهب القصائدَ كٍِ الُوايغ 0 مضو وأبو يزيد 1 روج : رلك 

وإذا فخر الفرزدق انّسعت آفاقه. واشتدّت هجته» وطال نفسهء وقويت 
عبارته ٠‏ ولكنه يضطرب في ميدان قلّما يتبدّل» ويأنٍ بمعان قليلة التنوع . 

- لهجاء : وبعد الاعتّاد على الفخرء والتقوي به » امن التبامر قل ضيه 
بلفوماة وبع تعييراً ؛ و برهية بالذلّة , لطر سمي + بار للشعر ؛ وصور أغلة 
درطا للمقاري: فينشر مثالييمء ويفحش في لتيل من أعراضهم بألفاظ الأوباش 
ومعانيهم ؛ 0-5 تتا ء ماديا عارضا هتورا شع كل ساسة المهندو ف.نفشه 


-١‏ سمّك السماء: رفعها. أعزّ وأطول : أي أعزٌ وأطول من بيتك يا جرير. 

؟- السابغات : الدروع الطويلة. تتسريل : نليس. 

#_ أحلامنا: عقولنا. الرزانة : الوقار والثبات. تجهل: أي مخرج عن الحم والعقل . 

4 - التوابغ : النابغة الذّبياني والنابغة الجعدي والنابغة الشسباني. أبو يزيد : المخَبل رببعة بن مالك. ذو 
القروح : امرؤ القيس. جرول : الحطيئة 
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وأهله وعشيرته » لا يزعه في قوله وازع » ولا يحد من بنذاءته دين , :“وزعا نال من عشييره 

جرير أكثر ثما نال من جرير نفسه . وهو في هجائه لغير جرير أقل إقذاعاً وفحشاً. . وهو 
0 المباخرة واللحجاء الدفاع عن تغلب قبيلة حليفه الأخطل » فيشيد باثارهم 
ويعدّد أمحادهم في الجاهليّة والإسلام » كيا بجو قيس عيلان التي يبجوها الأخطل 
ويدافع عنها جرير. 

وامتندٌ هجاء الفرزدق, الى إبليسن . وذلك أن الشاعر دخل نوما الريك فلتي رجلا 
من مولي باهلة يُقَال له حام » ومعه زق فيه من . فسامه الشاعر به . فال له : «أدفعه 
إليك وتبب لي أعراض قومي » . فقال قصيدة يبب له أعراض قومه ويبجو إبليس . 
ومطلع القصيدة : 

ا 


ها بير امه .9 9 و 5 
إذا يت هَاجَتْنى دَيَارٌ مُجِلة. ‏ وَمَربط أفلاء آمَامَ نجيام' 


وتكاد تكون هذه القصيدة قمع بعض أبيات أخرى غيرها للشاعر من باب الزهد 
الذي لم ينظم فيه أحد غيره في هذا العهد . ولكن توبة الفرزدق هذه لم تدم طويلاً لا 
كان عليه من فحش وفجور. 


5 الفرزدق شاعر الوصف والغزل : 


-١‏ الوصف : كان الفرزدق واسع الخيال» دقيق الملاحظة جيّد القصّصء 
فساعده ذلك على الوصف وجعله من أبرع الوضافين في العهد الأموي. أما موصوفاته 
لقو ماهر شين ارادلة انز لجلا د ر الوحشش »ء ومنها ما هو من 
حياة الحاضرة كالسفيئة » والجيش » والقَرْص في طلب الدرّة » وما الى ذلك وبع 
وصمه أخباناً بصبغة القصص الذي بحس الشاعر رد كيا بمتاز بِالتقرّب من 
الحيوان المفترس والعظلفك عله الى ويف القت رطلين اتبتمداذا “لأن بلنشن :ذلك 
الوحش دن :ناد وان شاعة زادة 


و 2 3 


2 ع .6 هه 9 لم 5 - 00 2 
فلمًا دَنَا قَلَْتْ آذن ذُونَكَ إننى وإِيَالكَء في زاديء لمشتركان 


. اللدّيار امحيلة : التي أتى عليها أحوال أني سنون فتَيّرت . الأفلاء ج. فلو وهو المهر إذا بلغ السنة وفطم‎ - ١ 


الفرزدق سمغ 


- 
5 عه رار 


.© 0 0-3 * رع ع الس 

فبت اق لاد يي وسئه على ضيءِ نار مرة ودخان 
ووصف الشاعر يتناول الربيّات أكثر من المعنويّات. ويتاز بالدقة» وحسن 

التصويرء كا بمتاز بنبرة شخصية مبتكرة » أوجدها ما يتخلله من قَصَّص. 

٠‏ الغزل : أمّا الغزل عند الفرزدق فهو غزل ماد حسىّ فيه غلاظة ومحون. 
وهذا المحون ظاهر في الألفاظ والمعاني . والعاطفة في هذا الغزل محشينة » كيا أن القَصّص 
الغرامي » الذي يحاول الشاعر أن يقلّد فيه امرأ القيس وابن ن ألي ربيعة » غليظ المعنى 
والمبئى » بعيد عن فن الجاعرين السابقين » ولاسما الثاني منهما ؛ ولا عجب فطبيعة 
الفرزدق غليظة . ونفسه خشنة » ولغثه صَلْية'. 


هذا هو الفرزدق لي مدحه وهجائه وفخره ووصفه » وهو يبدو لنا في مظهرين 
اثنين : مظهر الرجل المتكالب في تطلّب المتعة السمجة وني نبش الأعراض » ومظهر 
الرجل القريب الى القلب الذي يندم في سذاجة ولطف. ويُظهر العطف على الحيوان 
من غير ما كلفة ولا تصنع . وإنه على كل حال شاعر أقرب الى البداوة منه الى 
الحضارة » ينزع في شعره نزعة الصلابة وشدة الحرس والإيماع » ولم حطى' من قال فيه 
إه «ينئحت من صخرا. 


. ٠» عن كتابنا « تاريخ الأدب العربي‎ ١ 
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ماعائة زنط اء علملعفتهةط ,لماطعلة دعطهعة معاغمم ذأم؟] دعا ناد ععتاأهل] بلووعععط عل متأووه0) 
4 ./ا1[؟ اء 2111 .أداقة أقمتناول 


وم ب 5(ازه/ 9ه" #سلام) 


1 تاريخه : 
١‏ مولده ونشأته : ولد بالعامة من أب فقير ونشأ نشأة بدوية خشنة, 


١‏ - في طريق الح والشهرة : ضرب ني الأرض طلباً للشهرة والمال» وتقرّب من ذوي السلطة فنال 


وفاته : توفي نحو سنة 14١1ه/‏ #الام. 
أدبه : لخرير ديوان شعر فيه مدح ورثاء وفخر وهجاء وغزك. 
“ا . جرير شاعر النضال السياسي : 
تقرّب من الأموبين وكان الحجّاج طريقه إليهم » وكان يحاول أن يرد الخلفاء الى النزارية » وقد حارب 
آل المهلّب. 
84 5 2 0 5 5 
١‏ المدح : بمدح جرير للتكسب» وهو يشمل في مدحه قلي الدّين والانيا. ليس في مدحه نس 
عال ولا اندفاع شديد. 


؟ ‏ الرثاء : كان جرير ف رثائه عاطفيّاًء رقيقاً؛ وكان صادقاً في لمفته. 


5 - جرير شاعر النضال الأدبيا : 


١‏ _الحجاء : كان - ذا مقدرة عجببة ١‏ : والسيق 6نوذا 7 نافذ ف تت ١‏ رات 
سترير 2 بصر ده 
اختلاقها. وكلامه شديد اللذ الاويلام . 
و و 2 2 وال يادام 


؟- الفخر: لم يستطع أن يجعل فخره بآبائه موازياً لفخر الفرزدق لضعة أصله. 


© - جرير والغزل : 
مزج في غزله أسلوب الجاهليين بأسلوب المتيّمين العذريين. وفي غزله رقة وموسيقى لفظيّة. 


م 
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3- تاريخه : 


00006 مولده ونشأه : ا‎ -١ 
كليب اليربوعي التميمي ) ا ا ل‎ 
بخيل» ونشأ في عشيرته نشأة البدوي الفقير الحشن العيش » برعي لأبيه غُنّاتِ من‎ 
الضَّأن والمعزى ؛ وكان فصيح اللسان من صغرهء نطبوعا عل لعز فقاله ا‎ 
وأظهر حدّة وشدّة على خصومه من قبيلته ومن القبائل التي كانت تخاصم قبياته حتى‎ 
عظم أمره.‎ 

؟- في طريق المحد والشهرة : ولما شبّت نيران التهاجي بينه وبين الفرزدق ٠‏ ترك العامة 
قاصداً البصرة بالعراق لعلمه أن العامة لا بمكثبا أن توصله الى ما كان مهب من شهرة 
ومال. ومن العراق راح يضرب في الأرض الى الحجاز فالعراق فالبحرين فالعامة 
فدمشق فالرصافة » منتجعاً ذوي السلطان » وافداً على الأمراء » وقد يكون أولهم يزيد 
ابن معاوية ثم الحجاج ثم بشر بن مروان. ولتي لدئ الحجاج حظوة كبرى » وطارت 
مدانحه فيه . وقد تزوج الشاعر بعدّة اه منبن ثلاثاً في شعره وكان له عدّة أولاد 
أكبرهم «(حزّْرة). 

اتصل الشاعر بعبد الملك بن مروان » وذلك أنه رأى الشعراء يتهالكون على أبواب 
الخليفة » وعلم من من أمر الأخخطل ما هاج فيه الرغبة بمديح عبد الملك » عله ينال منه ما 
ينال غيره من المال الوفير. فأقدم يساعده الحجاج » إلا أنه ' بجعم الدخول على عبد 
0 
ولما مثل بين يدي عبد الملك أنشده قصيدته التي يقول فيها : 


ألسئم خيرَ من رَكِبّ المّطايا وأندى العالمينَ بُطونَ راح' 


وعرّض بابن الزبير» فأجازه عبد الملك. وفي مجلس هذا الخليفة اجتمع بالأخطل 
وقد انتصر عليه الأخطل بقصيدته التى مطلعها «خف القطين...» 


١‏ اللمطايا جح . مطية : 5 فم 9 ن الدّ واب. الرام راحة 75 اإلكن ؛ أندى العالمه 
دي 4 لاه : وهي باطن 
أي أكاثر الناس عطاءٌ وحودا : 


جرير ش [ْ لحف 


واتصل بالوليد بن عبد الملك ولتي لديه الحظوة التي كان يلقاها عند أبيه . وني ذلك 
العهد احتدم التهاجي بين جرير وعد يي بن الركاع شاعر الوليد الخاص » وسبب ذلك 
قم عدي بن الرقاع عند الوليد مم ما كان من مي جرير وقحطايّة عدي . . وق آخر 

عهد الوليد مات الحجاج ففقد جرير بكوته ركناً كان يعتمد عليه في العراق. 

وعندما بويع عمر بن عبد العزيز بلجا ملي بور ال ماله وذلك أن ابن 
عد العزيز كات رجلاً على حدّ قول جرير- يقرب الفقراء ويباعد الشعراء. ولا 
9 الخلافة يزيد بن عبد الملك مدحه الشاعر كما قصد هشاماً أخاه الى الرصافة 
ومدحه . ٠ ١‏ 

#_ وفاته : اختلف المؤرخون في محديد تاريخ وفاة جرير» على أنه في الأغلب 
توفي سنة #الالام / 4هء وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعين يوم » وبعد وفاة 
الأخطل بنحو ثلاث وعشرين سنة. 


 "‏ أآدبه: 
لحرير ديوان طبعه محمد اسماعيل الصَّاوي سئة ه1947 بالقاهرة » وقد اعتمد فيه 
على نسخة الاإمام محمد بن حبيب الذي رواها عن محمد بن زياد الأعرابي عن عارة بن 
بلال بن جريرء كيا اعتمد على كتاب النقائض وعلى ما ورد في كتب الأدب . أما 

أغراض شعر جرير ترجعها الى المدح والرثاء ٠‏ والفخر والهجاء . والغزل . 


جرير شاعر النْضال السياسي : 

كام اس ضيه 0 لير على عبد اللك 
يحد بدا من التقرّب الى الأمويين. وكان اعمال 9 الخطوة الأول قُِ ل 
السافة إد جعله اجاج شاعره الخاص ١‏ ومن ثم م شاعر قيس ؛ فدح الحجاج وأشاد 
بلا ثه قِ خدمة عيد الملك. 


0 0 0 التعريض 
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القيسيّة أعداء تغلب » كا أنه كان بميل الى المساواة بين العرب والموالي » ولم يحجم عن 
العطن على الموالي والفرس » وقد مدحهم وسواهم بالعرب في الشرف. 
وهو نحاول أن يرد الخلفاء الى التزارية دون اليمن '» كي يسعيىن قِ التقريب بين 
الخليفة وقيس » وين ميم والحكومة , فيقول مخاطبا عيدك العزيز بن مروات : 
0 تيماً؛ أعلمن, 0 5 0 رمن 00 عافية كرا 


م 


000 
وقد لخّص أحمد الشايب سياسة جرير بقوله : «كان جربر في عصييّته ميمياً قيسيً» 
وكان مع الفرزدق وبوعا روفاك مضه بالكلفاء كريد الى هذا الأصل العَبَلي » والى 
أصل آخر تفع خاص . وقد اضطر الى ذلك لحاجته » ولاحتواء قيس عليه منذ اتَصل 
بالحجّاج . فكان أقلَ منزلة من الأخطل في السياسة العلياء وكان دون الفرزدق في 
زعامة عم 0. 

. ع 00 5-3 ير مه 2 

١ذ-‏ المدح : جرير في مدانحه لبي أمية وولاهم وعمالهم مستجد » وتكسبه صريح . 
قال في مدح عبد الملك : 

نر ه وب ادم د م 5 مه يض رآ آي 58 

أغننِى » يا فداك أبى وامى. سينا متك 4 -إثلك ذو أرتياح " 


كد علي عليه أساليب المدح ومعانيه . فهو يعظّم شأن مدوحيه » وييت لهم 
الحق بالخلافة , معتذراً عن قومه لميلهم الى آل الزبير ؛ وهو يشمل في مدحه حَقي 
الدّنيا والدّين . فيصض قوة الخلفاء ومن يعملون في ظلّهم » ويصف سطوتهم كما يصف 
أعالهم العمرانية من مثل أعمال هشام في شق الأنبر وغرس الأشجار المثمرة . واذا انتقل 
الى حقل الدّين أطال القول حتى ليَخيّل للقارئ أن المدح ديني أكثر بما هو مدني » 

١‏ أَبليتَ : أعطيت . العافية : الطالبة للمعروف. يقول : تميم من خير من تصنع إليهم المعروف في معرفة 
الجميل وشكره . 


هصره : كسرة. ا 
م« السيب : العطاء : الارتياح : سهولة اليَذل والنشاط إليه . 


جرير وح 


وحتى كأن للخلافة شأناً ديبّاً لا شأناً مدنياً. فتنتشر في مدانحه ألفاظ الخلافة » 
والقرآن » والأحكام » والأمانة » والْورّع » والهدى » والبركة وما الى ذلك مما يصدر عن 
نزعة جرير الدينية التي تتمثّل في جميع أغراض شعره. فالخلفاء في شعره هم الذين 
اختارهم الله وهم الذين يُنسبون الى الفرع النبيل من قريش » وهم الذين أثبتت الأيام 
والأحوال أنهم أهل للخلافة والسلطان ؛ وسيف الحجّاج هو سيف الحدى والحق. | 
اعنام عي املك عل الاي 

تَعَرْضْتٍ ألْهموم كناء قَقالَتْ جعادة: أي مُرئَحَلٍ ثريد' 


7ن [ 20 


مَقُلتْ لهًا: الْخَلِفَةَء غَيْرَ شلك هُوَ المَهدِيء لحك لير 


الصفات ؟ وفي هذا للدح يتضابل ظَلٌ الشاعر فلا يفخ ولا يبجو» إما يق موق 
المتسول الذي لا ينفخ ني شعره المدحي نفس عال» ولا يعصف به اندفاع شديد. 

3ع الرئاء : رثاء جرير قسمان : قسم خص به أهل ببته كامرأنه وابنه سوادة ؛ وقسم 
خص به بعض رجال الدولة وغيرهم كالوليد » وابنه عبد العزيز. ولا كان جرير رجل 
العاطفة الشديدة التأثر كان رثاؤه عجمله عاطفياً » رقيقاً: يؤثر قُ القلب . 

وقد رثى الفرزدق نفسه وحاول أن يقول فيه كلمة حلوة بعدما قال فيه كلاته المرة 
سنين طويلة » وثما قال : 

علد اسن بالق ذ َك قتَى مَضَرِ في كل غَرَبٍ ومشرق 

وجرير كان صادقاً في لهفته » فكانت مرائيه شعر العاطفة المتألة » تهبيمن عليه 
النفحة الدينية » وتتدفق فيه الذكريات التي يف اليف والامى: 


ئ- جرير شاعر النضال الأدي : 
تَأَلْبّ على جرير رهط من الشعراء ذكر أسماء كثيرين منهم في حديث دار بينه وبين 


١‏ جُعادة: اسم امرأة يتغزّل بها. 
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الحجاج ؛ وذكر أنهم هم المعتدون عليه وأنه إنما انتصر لنفسه . والسبب في ذلك طمع 
الشعراء ولاسما الخاملين منهم في أن يشتهروا في شعر جرير. وكان الناس » ولاسما 
الحجاج وهشام ؛ » يعملون على التحريش بين الشعراء ال باجين للتلهّي . وقد أخزى جرير 
جميع من تصدّى له ما عدا اثنين هما الأخطل والفرزدق وسنقصر كلامنا على هجاء 
جرير لهذين الشاعرين» ومفاخرته لا . 


كح مووي اناري مقا ره عظلنة عن الجا افقد اجتمع له الشعور الحاد 
الذي اذا احتدم يكون كالبركان الهائج » الذي يقذف الحمم ولا يدرك ما يقول . والى 
هذا الشعور » وشدّة التأثر وسرعة الاندفاع » كان جرير ذا مقدرة غريبة على النبكم 
والسخْرء وذا بصر نافذ ي تتبع العورات واختلاقها » «فهو ‏ على حدّ قول مارون 
عبود ‏ أدرى الناس بفحص الدمن ». وتحليلها واكتشاف مضامينها » ووصف ما ما؛. 
وكان قياض القريحة لا يستعصي عليه جواب » وإذا ضرب كانت ضربته خاطفة. 


أما طريقته في هجائه .عموماً فهي طريقة جمعت الى أساليب خصومه أسلوبه 
الخاص القائم على شدّة اللّذع والاد يلام » مما لم يجتمع لأحد منهم بقدر ما اجتمع له. 
فهو يعمد الى طريقة الفرزدق ني الاإفحاش والاقذاع , واستعال كليات الفجور والبذاءة 
بصراحة شنيعة ؛ وهو يعمد الى طريقة الفرزدق والأخطل التعيير بالاتكسارات والمذلة . 


إِلّا أن جريراً لا يقن عند هذا الحدّ بل يتعدّاه الى أسلوب خاص في اللّذع يقوم 
بتبُع حياة المهجوّ وحياة ذويه » وتعداد نقائصه والكشف عن عوراته واحدة فواحدة » 
ذاكراً تفاصيلهاء مبيّناً كل ما من شأنه أن بجعل المهجوّ موضوع احتقار الناس ؛ وهو 
يكثر من تعداد النقائص القوميّة والشخصية » الماضية والحاضرة» ويختلق الحوادث 
والقصص » ويكثر من التكرار ليثبت ما يقول في الأذهان » ويبالغ في الزراية والتحقير 
والقيه تلقو القدر 4ن الخيوانات :اند في القبائح مااتقيض يه قريصيةء رقا 
أعراض الأمهات والأخوات أشنع تمزيق مما يلذع أشد الدع ؛ وهو يزيد على ذلك كله 
التبكم والسخريّة ) فيجعل المهجو من اللضحكات » ويصوره تصويراً دكار يكاتورياً» 
يبعث على الضحك .» وهذا ما يزيد كلامه لذعاً ؛ وإليك إيضاح ذلك في هجو 
الفرزدق والأخطل . 


جرير 6 


هجو الفرزق : يتمع جرير حياة الفرزدق وحياة قومه » فيلقّبه بابن القيّن » وذلك لأن 
جد الفرزدق كان حداداً » والعرب تير بالصناعات » فيحدثه عن القدوم والعلاة 
كد ويذكر له الأيام والحوادث التي لا تشرف قوم الفرزدق كخيانة بي مماشع 
للزّبير يوم الجمل ؛ ويرمي المُحصنات بما يشين. حتى إذا انتبى الى حياة الفرزدق 
الشخصية شبّهه بالقرد؛ ونعى عليه خبئه وفجوره. وعيره بفسقه ودعارته » وحذر 
الناس أن يحل فيهم ذلك الفاسن الذي يلحقه الخزي والعار أيَا حل : 

هْوَأرجْسء يا أَهْلَ المّدِية » فأَحْدّروا 2 مُدَاخِلَ رجس بأَلْحْبيئَات عَالِم 

وانّهمه بدينه فجعله يوم اليك رود ويوم الأحد نصرانياً . 0 تصويراً 
مُضحكاً كا في قوله : 

ألا إِنّا كَانَ الْفَرَرْدَقُ تَحْبَا ضَنَا وَهْرَ في أشداق ليث ضُبارِم' 

0 لْمَرْدقَ فَايقاً وجا بوَزُوازٍ قَصِيرٍ آَلْمَوائِم' 

هجو الأخطل : ويتتبّع جرير حياة الأخطل وتاريخ قومه» ويتّسع له محال فيه أكثر 
ما يتّسع في الفرزدق لأنه من أصل غير أصله وعلى دين غير دينه ؛ فيعيره بما على تغلب 
من أيام لقيس عيلان» ويجعل التغلبي عبد في كل مكان. تقعد همته عن رفيع 
الأعبال ومكارم الأمور» ويمدح بكراً لقتلها كََيياً ؛ ويُعيّر الأخطل وقومه بالنصرانية 
والذلة » ويطعن بالصليب والقديسين ورجال الدّين بمضض واحتقار والأخطل في 
ذلك لا يستطيع أن يُجيبه بالمثل لوجوده في البلاط الإسلامي ولا للخلفاء من صلة 
بنبي الاإسلام . ثم يعيّر الأخطل وقومه بأكل الخنزير وشرب الخمر والسكر» وما يتبع 
ذلك من عربدة وفجور ؛ ويطاق جرير في ذلك قريحته ومخيلته فيختلق ويكذب ما 
انّسع له المحال. ويرمي الأخطل بسهام التبكم فَيِصعرٌ اسمهء ويلقّبه «بدوبل» وهو 
الحار الصغير لا يكبرء ويقول : 


ماس 


لمر كثر. الأخبطل منيبا .قبشن الكتلبي أب ورعالا 


. ضغا: صاح. الصبارم : الأسد الشديد الغليظ‎ (١ 
؟- الوزواز: الطيّاش الحقيف الذي يتلوى إذا مشى‎ 
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و مله داعباً مار سرجس ( وهو قديس تغلب تكرمه وتجعله شفيعاً لها) لكي يبعد 
عه اريت 00 
قَالَ الأَحَيْطِل إِذْ رَأَى راياتهم : يا مار سَّرّجِسُ لا د قِتَالا! 
م م » 
هك ماه عرز . وقد كان مُوجعاً » مرا كثيراً ما يشمل عدّة خصوم ويجعلهم في 
قَرَن واحد. وكان جرير كثير الافتراء على الأبرياء» لا يبالي أن يقذف المحصّنات 
العفيفات ؛ وكان الى ذلك ديناً» كثيراً ما يستغفير الله من كدف المحصنات ويقرٌ أمام 
الناس ببراءتبن » ويعتذر » ويدعي أن أولياةهن ظلموه فجازاهم بما ظلموا . ومن أشهر 
قصائده الحجائية باثّته المعروفة ١‏ بالدامغة» لأنيا دمغت خصمه وقضت عليه قضاء 
ميا :ها .اد واف الاباوتوقرنة وى مارغل أ مشاحنة بينه وبين الراعي 

وابنه جندل ؛ ومطلعها : 

أَقِنّي اللَّوْمَء عَاذِلَء مَلْعِتَبَا وَقُولِي إن أصَبْتْ: لَقَدْ أَابا! 

؟ الفخر : اللحجاء عند جرير شديد الصلة بالفخر. فهو إذا هجا افتخرء وجعل 
من الفخر :وسيلة لتذليل خصمه. أما موضوع فخره فنفسه وشاعريته» ثم قومهء 
وإسلامه. فإذا هجا الفرزدق اصطدم بأصل الفرزدق الذي هو أصلهء فكلاهما من 
يم ء وهو أصل شريف. ولكن الفرع الذي كان ينتمي إليه الفرزدق كان أشرف من 
فرع جرير » ولهذا لم يستطع أن يجعل فخره بآبائه موازيا لفخر الفرزدق . إلا أنه فخر 

بعض أيام كانت لبني يربوع قومه » كا أعين على الفرزدق بأيام ذل فيها بنو بنو دارم قوم 

اليززدك وبنو ضبَة أخواله . 

وإذا هجا الأخطل فخر بإسلامه ومُضّريته ‏ وفي مُضَر النُبوة والخلافة : 

إن الذي حَرّمَ المكارم عدي جعَل الخلافة والمبوة فيا 

وجرير يفخر على جميع الشعراء بقوة شاعريته ٠‏ وبتغبه 0 

عم اال ليه مني صواعق متضعون لها الرقَابا 


كا يفخر بقومه» وله قي ذلك البيت الشهير: 


جرير ولت 


5 وعو 


8 0 5 98 سا ورم بمرة 5 0 50 


6 جرير شاعر الغزل : 

الس اي ترد 0 
يصف الرأة 5 9 كراد ارضافة م يتتقل من تلك الأوصاف 0 0 
نفسه ليحدّثنا عن لوعته وألمه وحرمانه » وعن نزعات الفؤاد وخلجاته . وإذا هنالك عالم 
من الشكوى الى الأرض والسماء : 

لك كلس اللي تلن أزنق كاد ©أر سين إل ذى العرض شكرانا! 

وفيض من الحزن لا يلقّى من م 


م ورسمو 02 م نا 207 


لت 72 القَلْب لاقى من يعلله او ساقيا فسقاة اليوم 00 
ما كنت أَوٌلَ مساق أَعًا طَرّبِ هَاجَتْ لَهُ غَدَوات البَيْنِ أَحَرَانا" 
وسهر في 3 نجمه حيران » 7 وعراك بين الموت 00 الى غير ذلك . 


الى الوقة والعذوية أنغاما مطربة ا الك اللا ومن حسن اختيار 9 
وقوافيه »ع ومن تكرار بعض الألفاظ للمقارنة أو الطباق » أو غير ذلك : 
2 2 ك 50 م2 سفى ه ١‏ ص 
يلقى غريمُكم ) من غير و عُسْرَيكُم؛ بل بخْلا.. وبالاحسان حرمانا' 
رَاحُوا العَشييّة رَوْحَةَ مَْكُورَةَ إن حِرْنَ حرناء أو هلين هديا 
ورَمُوا بهن مواهِماً عرض القلاء إن مين مناء أو حَيين حَيينا” 
-١‏ أوى له: رحمه ورق له. 
؟-_ علّله: شغله. السسّلوان : العزاء. 
«_ الطرّب : الحزن. البِين: الفراق. 
4 الغربم : الدّائن ء يريد به المحب الذي يوعد باللقاء فلا ب يناله . من غير عسرتكم : : أي من غير أن تكونوا في 
عسر وعدم مقدرة على القيام بالوعد. 
ه- السواهم ج. ساهمة وهي الضامرة . المهزولة من الباق. عرض الفلا: مُعظمه. 


2 
357 شعراء البلاط والتكدتُب 


وقبرا ما سحل جريرة في غزله» بمبانيه أكثر مما يسحر بمعانيه : 


٠ 10 57 37‏ رمه سس صل م و الى ماه 2 
يا حبذا ل الريانٍ مِن جل وَحبذا ساكن الريان من كانا' 
42 ماس . 00 دك 5 ل 522 200 وى بس 
مَحَنِذًا تفحات من يَمَانَةَ ثاتك من قل الريان: احيانا" 


وهكذا كان غزل جرير غزل العاطفة الصادقة التي تتألّم وتتنفّس في تعبير رقيق 
ين » يزخر بالألفاظ الموسيقيّة العذبة . وهو غزل يخلو من البذاءة والقصص الغرامي 
الفاحش » تلمّس فيه نزعة الشاعر الدينية". 


هذا هو جرير قريحة فياضة » وسيل جارف » وعاطفة دافقة » ومقدرة عظْمى على 
العبارة والوزن والقافية واللفظة. هو حر «يغرف من بحر»). 


-١‏ الريّان: جبل في بي عامر. 
؟ -. النفحات ج نفحة وهي هبّةَ الريح والدفعة منها. المانية : أي الربح التي تأتي من المن. 
 '*‏ عن كتابنا « تاريخ الأدب العرلي .٠‏ 
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الفصّل الْخَامن 
شع الوجز وَطائفة من الشُمَاِ الأذر 


- تطور الرَجَز: تطورَ الْرَجَر ني العهد الأموي فنُظمت به قصائد المدح والوصف والحجاء في إسهاب 
0 0 
وتطويل وني عناية وصناعة. وقد امتاز بتعلقه باللفظ النادر وجريه على سنن الحوشيّة والإغراب . 


3 أشهر الرجازين : العجاج وابنه رؤبة 


نشأ رؤبة مع أبيه في البادية ء وصحب الجيوش الغازية وبلغ لهند , وقد توفي سئة 148ه / /ا“لام . 
له ديوان قي في الرّجَر أكثره في المدح . كان رؤية إماماً في اللغة وأراجيزه حافلة بالغريب والحوشي . 


1 تطور الرَجَر : 

دنا د متم شرفي وزا وراقنفي رقن مقن ار امنيا 
الجر ونظموا فيه القصائد العلُوال بعد أن كان الشعراء » قبل هذا العهدء يعمدون 
إليه أرجالاً » ِي مناسبات عارضة وأحداث طارئة , لنظم أبيات قليلة ؛ وكانت 
مايا يواء: أن برع أن تلاليجا زرا إل ذلك » ما يساعد على عمل أو بناع أو 
حربب أو غارة. وقد تطور الرّجَر ني العهد الأموي فقام من نْظّم فيه قصائد المدح 
والوصف والمجاء وما الى ذلك من مختلف أغراض الشعر ؛ في إسهاب وتطويل: وق 
عناية وصناعة . وقد امتاز على كل حال بتع بالف النادر . ٠‏ وجريه على سنن الحوشية 
والاغراب . وما زال يتقلب من حال إلى حال . وهو عاجز عن النووض كاف ليق 
ومحاراة ركب التضاء رةء والتعبير عن مظاهر المدنية المتطورة . حتى اتحصر أخيرا دي 
هذه القصائد الوصفية الطويلة التي يعرض فبها الشعراء لما كان من خروجهم للصيد 
وبكورهم فيه وإعدادهم أنفسهم لهء وضربهم في الأرض .ء ومطاردتهم للصّيد الذي 
يلقونه ٠.‏ أعني أنه ظل يعيش في شعر الطرديات». 


شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين أده 


؟ - أشهر الرجازين : 
اشئهر من الرجاز في هذا العهد العجاج وأبنه روبة. 
أما عبد الله بن روب بن لبيد السعدي التميمي امعروف بالعجاج » فهو راجز مجيد 
من الشعراء » ولداق الجخاهلية م سمه وعاش الى أيام الوليد بن عبد الملك ٠‏ فلج 
13 
واقعل. وهو هو أول من رفع الرجزر» وشسهه بالقصيد . 


0 
0 


رؤْبجَة بت العجّاج 


(ة4اه/ /اكلام) 


1 تارعه : 
أرسله 1 إلى دمشق » ومن ان 0 لد . وقد أقام 
في العراق ل م الزمن . وتوفي قُ البادية سنة 1465١1ه/‏ لاكلامء ولا مات قال 
الخايل : «دًا الشعرَ واللغة والفصاحة»؛ ولا عجب في ذلك إذا عرفنا ما لرؤبة من 
المقدرة اللغويّة العجيبة البّى جعلت أعيان أهل اللغة يأخذون عنه» وصدون مره 
ويقولون بإمامته في اللغة. 
5 أديه : 
لرؤبة ديوان رجز في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء وغيرهما . وقد مدح مستلمة بن 
عبد الملك » وخالداً القسري والي هشام بن عبد الملك على العراق » والوليد بن يزيد بن 
ب 


عبد الملك » ومروان بن محمد آخر خلفاء بي أمية » ومدح كذلك بعص بي العباس 
كالمنصور وغيره. وهجا رؤبة المهلّب الأزديّ وغيره . 
“أ قيمة أراجيزه : 

بلغ الرَجَر مع رؤبة صورته المثاليّة فهو «النمو الأخير لهذا العمل التعليمي الذي 
أرادته المدرسة اللغوية من جهة . والذي استجاب له الشعراء وخاصة الرجّاز من جهة 
أخرى . ولعلّ ذلك ما جعل اللغوين يوقرونه أعظم التوقير. وهو في أراجيزه دائم الفخر 
ععرفته اللغوية الفريدة , ولاسها ني ما هو من كل غريب . وقد حاول أبداً أن يرضيّ 


شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين 


6.0 


اللغويّين فجاءهم بكل لفظ حوشي وكل أسلوب غير مألوف. ومن نقد كانت 
أراجيزه متوناً لتعليم اللغة وشواردها » وماهل نسجت من كل عويصس مستغلق ). 


1- أبو العبّاس الأعمى (40١ه/‏ 
لاهلام) : 
هو السائب بن فرُوخ المَكّي . شاعر أعمى 
هجاء . ناصر بي أمية وهجا آل الزيير» غير 
يت لأنه كان يُحمين” إليه ؛ وشعره بعيد 
عن الإغراب تغلب فيه نزعة ا 
؟- أعشى ر ببعة (همه/ 5لام): 
هو عبد الله بن خارجة من شيبان . كان شديد 
ل - 3 
التعصّب لبي أميّة . ولاسيّما المروائيين منهم » 


وشعره فييم صادق العاطفةء سهل 
الأسلوب . تعصف فيه الغيرة على سلطائهم 
والثورة عل خصومهم . 


و_- نابغة بي شيبان رهكاه/ "كلام) : 
هو عبد الله بن المخارق من بني شيبان . شاعر 
بدويّ كان يفد الى الشام فيمدح الخلفاء من 
بق مه وينال عطاءهم ء وله في الوليد مدائح 
كثيرة . 
- اسماعيل بن يسار ٠(‏ وى اكلام 
هونوق بي ع المعطم لآل الزّبيرء وكان 
شعوبياً يفخر على العرب بالعجم . 
العرجي (١١1ه/‏ 8"/ام) : 
هو عبد الله بن عمّر ين عمرو بن عمان بن 
عفان شاعر غزل مطبوع ينحو نحو عمر بن 
أبي رببعة » وكان مغرماً باللهو والصيد. مات 
في السجن . 


د 


1 - كير عَزَِّ (ه١اه‏ / 1#لام) : 
هو كثيّر بن عبد الرحمن الخزاعي من 

شعراء الحجاز العَِلينء أكثر في شعره من 

التشبيب بامرأة اسمها عَرّة فعرف بها. كانت 

آراؤه شيعنة رافضيّة متطرّفة » ومع ذلك فقد 

مدح بي أُميّة . سار في شعره على الأسلوب 

التقليدي . 

أ - القطابي زكاده/ اكلام : 


م مه 


هو عمير بن شيم بن عمرو بن عبّاد. 
شاعر نصراني تغلبي » اشتهر بالغرّل » وهو أول 
سن 2 مرخ الغواني » . وشعره جمع 
الحزالة الى السلاسة والرواء . 

- معن بن أوس (٠"اه/‏ ٠58م):‏ 

هو مُعْن بن أوس بن نصر المزني. له 
مدائح في جاعة من الصحابة. رحل الى 
الشام والبصرة » وكف بصره في أواخر أيامه . 
تتجلى في شعره شخصيته الرفبعة المكونة من : 
إنسانية وأنفة . هو صاحب القصيدة المعروفة 
بلاميّة العجم . 
83- أبو مِحّجَن الثقفي ٠(‏ "اه / 586٠‏ م) : 
قومه بني ثتميف وعد من الصحابة . كان يعاقر 
الخمرة ويصفها في شعر حافل بالطرافة 
والطبعية والشخصية . 


البكلخاصن 
العتلوم والفنون فى العهد الأموي 


و العلُوم الدييّة : احتكاك العرب بالحضارات والدّيانات دقام الى مواقف جديدة في عالم الثقافة 
والتفكير الفلسفي . وقد حملهم التدقيق في شرح القرآن الى التوسّع في فقه اللغة وعلم المفردات . فكان 
لدبم علا التفسير والفقه الى جانب علم الحديث. اشتهر في ذلك الحسن البصري. 

؟- علوم اللغة : وشعر العرب بحاجة الى ضبط الإعراب والششكل والإعجام في اللغة فوضع أبو الأسود 
الدؤلي علم النحو . والشكل . ووضع الخليل كتاب العين. 

- التاريخ : في هذا العهد عالج العرب التاريخ على نحو رواية الحدديث . اشتهر في ذلك عُبَيْد ووهب بن 
منيه , 

5 التربية والتعيم : كان الأمويّون يرسلون أولادهم الى البادية لأخذ اللنة الأصيلة عن الأعراب . وكان 
القَرّاء يعقدون حلقات التدريس في المساجد. 

ه_- 0 أخذ العرب عن اليونان علوم الطبيعة. اشتبر في الطب ابن أثال طبيب معاوية . 

ن ماسرجويه الذي نما تقل الى العربيّة كناب أهرون في الطب . - واشتهر العرب بعلم أ الكيمياء. وقد 
1 على نقله من الاسكندربة الك بن يزيد بن معاوية . 
- الفكر الفلسني والمذهي : نشأ في هذا العصر الصراع الفكري وظهر عددٌ من الفرق المذهبيّة . 
- الموسيقى : شاع فن الموسيقى والغناء واشتهر فيهما مَحْبّد وابن سريج, 
4 - التصوير والهندسة والبناء : كثيراً ما اعتمد العرب في فنّهم الزخرفي الخطوط الهندسيّة . وقد برعوا في 


هندسة البناء. 


عندما فتح العرب الأمصار احتككُوا بالثقافات والحضارات المختلفة . ولم يصطحبوا 
7 من الجزيرة شيئاً من العلم أو الف أو التقليد الفكريّ أو التراث الثقافي » وإنما جاورا 
البلاد بلغة جديدة ودين جديدء» وهذا رأوا أنفسهم مضطرين الى الاعتاد على الشعوب 
لني سيطروا عليبا ء والإفادة من معطيات مدنيّتهم ؛ على أن الحباة الفكرية في عهد بني 
أميّة لم تبلغ مبلغاً مرموقاً لقرب هذا العهد من عهد الحاهليّة ولتوالي الفتّن والاضطرابات 


العلوم والفنون ]64> همة 


السياسية والاقتصاديةٍ والاجاعية » إلا أنبا كانت انفتاحآاء وكانت 0 اخنواء 
وانطلاق » وكان التعطش عند الفانمين الى الاستيعاب والاستقطاب تعطشاً شديداً وقد 
وجدوا في مدارس الاسكندرية ين والرها » وجنديسايور ينابيع نا 
منبا فلسفة اليونان» وحكة الهنود» وفنون الفرس . وقد عمل الخلفاء الأمويون على 
استقدام العلماء والفلاسفة والأطبّاء الى بلاطهم » وشجّعوا حركة الترجمة الي بدأت 
في عهدهم وازدهرت في عهد بني العباس. وإليك نظرة وجيزة على ما وصلت إليه 
العلوم في هذه الفترة . 


> العلوم الدينية : 


أقبل الناس على القران يتفهمون معانيه ل ويستخرجون الغرايم هزه 
ردن الريك 0ه 0 ا 0 وتعشي عل مر 


وقد أفضى بالمسلمين التدقيق في شي القران وتفسير آياته الى التوسع في فقه اللغة 
وعلم المفردات ؛ والساقت هذا كلداياً علم آخر عرف بعلم الحديث فكان ١‏ القرآن 
وإطلوية مناه الاسام الذي قام عليه علم الفقه وأصول الدين ». وقد اشّبر في ذلك 
العصر من الفقهاء وا محدثين ن الحسن البصريّ (١١1ه‏ / 18/م) وابن شهاب الزهري 
(ه5اه/ اكلام وعمرو بن شراحيل الشعبي (١١1ه/‏ 18/م) . قال فيليب 
حي : وان القانون الروماني قد أثّر ولا شك» إِمّا بصورة مباشرة » وإما عن طريق 
التلمود وسواهء في بعض وجوه التشريع الإسلامي , في سورية ومصرء إبان الخلافة 
الأأموبة ؟ وذلك في المعاملات ودواوين الدولة » نظير السكّة والخاتم والقراطيس 
المستخدمة لكتابة الوثائق وغير هذه من المنافع العامة ؛ وقد جرى العرب على غرار الروم 
في اعتبار هذه الشؤون والمنافم من المهام الخاصّة بالدّولة » وفي اعتبار الدّولة مسؤولة 
عن حاية الرعيّة من التزوير والتزييف والتبريب» وكل ما يتصل بها من الخالفات . 
واعتبروا من واجبها كذلك إنزال العقوبات الشديدة بمرتكيما. أما ليذ فقد جرى عن 


5ه العلوم والفنون 


طريق الوظائف الإداريّة التي ورمها العرب والمستجدون في الإسلام من الشعوب التي 
كانت خخاضعة » 5 ما سبق ء للدولة البيزنطية' . ) 


1 م اللغة : 

5 العرب بالعجم وللوالي. لهرت فق الالسئة مظاهر الليحن وضعف الملكة 
والطبع . ذث فشعر العرب بحاجة الى ضبط الااعراب والشكل والاعجام . أضف الى ذلك 
أن المستجدين في الإسلام أكبّوا عاك اللخة العزبية تعلمونم! رغبة منهم في تقّد الوظائف 
الحكوميّة وني محاراة الفاتحين. وقد بدأت في البصرة المحاولة الأولى لدرس اللغة العربيّة 
درسا علما . وقد اختلف العلماء اختلافاً شلديداً في زمن وضع الحو ارق مق وم 
وذهب الكثيرون الى أن أبا الأأسُود ال ولي (58م / 24ه) هو واضع عار النحوء أو 
هو بالحري مدونه . وقد انتشر في هذا العهد مذهب البصريين النحويين . ومن الراجح 
ع أن أبا الأسود هو الذي وضع .الشكل «فجعل علامة الفتح نقطة فوق الحرف» 
وعلامة الكسر نقطة تحت الحرف» وعلامة الهم نقطة بين بدك الخرفك:». آما السكون 
فهو إهمال الشكل . وانتشرت تلك الطريقة » وأضاف إليها الناس علامة التنوين فكانت 
نقطتين الواحدة فوق الأخرى. وزاد أهل المدينة علامة التشْديد فجعلوها قوسّين 
يُجعَلان فوق المشدّد المفتوح . وتحت المكسور » والى يسار المضموم » وجعلوا نقطة 
الفتحة داخل القوس » والكسرة نحت حَدْبتِه» والضسمّة الى شماله » ثم استغنوا عن 
النقطة » وقلبوا القوس مع الضمة والكسرة » وأبقوه على أصله مع الفتحة . وزاد أهل 
البصرة السكون فجعلوه جرّة أفقيّة فوق الحرف منفصلة عنه هكذا ( -). ولبثت تلك 
الطريقة الى العهد العبابي حيث لُجىء ني ذلك كله الى طريقة الاختزال» وكتبت 
الج واوا تسر دو الئسة ألفا والكشرة ياء + والشدة وأمن:شين؟ ..والسيكون رأمن 
خاء". وهمزة القطع رأس عين؛» وهمزة الوصل رأس صا 
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؟" ‏ مختزلة من لفظة «تشديد». 

مع ممختزلة من لفظة « نخفيف». 

4 مختزلة من لفظة «قطع ». 

ه مختزلة من لفظة «وصل». .. طالع والحياة الأدبيّة بعد ظهور الإسلام: لمحمد عبد المنعم خفاجي ٠‏ ص 
خفن 


وهنالك عالم آخخر من علماء البصرة تولّى جمع أل مُمْجّم في اللغة العربية هو 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (١17ه/‏ 81/ام) وقد عرف معجمه بكتاب العين. 
«والذي يبدو أن الخليل قد اعتمد في تنسيق معجمه النظام الأجدي السنسكريتي 
الذي يبدأ بالحرف الخلتي وع0'. 1 


و التاريخ : 


لم يبدأ التّدوين العلمي للتاريخ إِلّا في العهد العبّاسيّ » أما في العهد الأموي فقد 
عالج العرب هذا التّدوين على نحو رواية الحديث » وكان الداعي الى ذلك رغبة 
المُسنلمين في جمع أخبار لني والصحابة . وحرص ذوي الأمر على تقصي أخبار من 
سبقهم من الملوك والحكام . من ذلك أن معاوية استدعى عَبَيّداً الى دمشق ليحدثه عن 
ملوك العرب القدماء فيضع له وكتاب الملوك وأخبار الماضين)" . وقد اشتهر الى جانب 
عبيد وَهُب بن منبّه (١٠1اه/‏ لام صاحب كتاب «التّيجان) . 


5 - التربية والتعليم : 

ظهر ف التربية والتعلم منذ هذا العهد» وم يكن قائمً على مبادئ وأصول ؛ وإنا 
كان استجابة لحاجة اجّاعية » فكان الأمويّون يرسلون أولادهم ال النادية للتمكن هق 
اللغة العربيّة الأصيلة ولمارسة ركوب الخيل ؛ وكان الناس يطلبؤن من الناشئ أن يتَأدب 
بداب المروءة العربية 3 وأن م الى الحلقات المسسجدية إذا أرادوا له معرفة القراءة 
والكتابة . ووكان عمر بن الطاب » منذ سنة 258 قد أرسل نفراً من هؤلاء المعلمين 
(القرّاء) الى جميع الأنحاء » وأمر الناس أن مجتمعوا إليهم في المساجد يام الجمعة . 
وكان أول ملم برزت شهرته في مصر قاضياً أرسله إلييا عمر بنعيد العزيز سنة 0 ؛ 
وكان للضحاك بن مزاحم لشن وهو بدن مودبي أولاد عبد الملك » كتاب في 
الكوفة يعلم فيه الصبيات دون أن يستوق مهم روما ؟ ١‏ 
١‏ فيليب حتّى ” ص .٠١١‏ 
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ه- الطب والكيمياء : 

المعا لحات الطبيّة من أقدمٍ امحاولات التي لأ إليها الإنسان نحاربة الأمراض التي 
تعتريه » وقد عمد العرب أولاً الى الأعشاب لاستخراج العقاقير منها كا عمدوا الى 
ضروب من القائم والعزائم » وعندما احتكوا بالحضارات المحتلفة راحوا يعبون من التراث 
اليونافي علوم الطبيعة ولاسيّما الطب الذي كانوا بأمسّ الحاجة إليه » معتمدين في ذلك 
على السريان أبناء البلاد الأصليين » وذوي الثقافات الختلفة » وهكذا كان أطباء البلاط 
الأموي من هؤلاء» فكان الطبيب النصراني ابن أثال طبيب معاوية »' » والطبيب 
اليوناني ثياذوق طبيب الحجّاج" » وكان ابن ماسرجويه اليبودي الفارسي من أول 
المترجمين لكتب الطب » فقد نقل من السريانية الى العربيّة كتاب الراهب النصرانى 
أهرون . وق عهد عمر بغي الك شلك مناعه الطب ين الاسكتدرية الى أنطاكية 
وحران" . 

واشتهر العرب بعلم الكيمياء وكان لهم فيه نظريّات خطيرة وابتكارات جليلة » إِلَّا 
أله كان في العهد الإسلامي بدائياً» وكان أول من اشتغل بنقله عن مدرسة 
الاسكندرية خالد بن نك بن معاوية (5'لام) الذي للق مريانس الكاهن 
النصراني وطلب إليه أن يُعلّمَه الطب وصناعة الكيمياءء ثم أمر بنقل كتب تلك 
الصناعة من اليونانيّة والقبطية الى العربيّة. ومن الحدير بالذكر في هذا الباب أن الوليد 
ابن عبد الملك بنى «المارستان» وعدداً من الدون للمرضى وجل فيا الأطبّاء » وأجرى 
عليهم النفقات والأرزاق وشججع بذلك حركة العلم والبحث . . وفضلاً عن ذلك فقد كان 
الله عق ريه متنا بعلم اينوم أيضاء فأنفق المال الحزيل في طلب هذا العلم 
واستحضار الاته . وكان ذلك كله مقدمة صالحة لتلك الحركة العلمية المباركة الي 
بلغت أوج ازدهارها لي العصور العباسية . 


.115 :1 عيون الأبناء في طبقات الأطباء لابن ألي أصيبعة‎ -١ 
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5 الفكر الفلسفي والمذهبي : 

عندما احتكٌ العرب بغيرهم من الأثم والشعوب ذات التراث والفلسفة والأديان 
الختلفة نشأ لديهم الصراع التفكيري فظهر فييم عددٌ من الفرق المذهبيّة منها فرقة المعتزلة 
مع واصل بن عطاء م ومنها القدرية والجبرية والمرّجئة والخوارج . 
«وكان من أبرز من تسرب على يدهم لد ثر المسيحي والفكر اليونائني» الى ل 
اللإسلامي القديس يوحنا النمشقي زهلااات م2 . ويوحنا الدمشقي هذا كان 
يؤلف باللغة اليونانية » م أنه كان سورياً . وقد تكلم في حياته اليومية اللغة الآراميّة ولا 
شك » وكان الى ذلك ع العربية . وقد كانت المناقشات البى نشبت بينه وبين 
علبك تليق ول عى ته الارادة رقن القشام لتر الادرة الى انثلت 
عهد الحركة العقلانيّة في الإسلام ... ومن أطرف ما كتب محاورتان ساقها بين مسيحي 
ومسام ٠‏ شدّد فيهما على ألوهيّة المسيح وحريّة الإرادة الإنسانية' .» 


1 الموسيقى : 


شاع في البلاد | الإسلامية» لذلك العهد :افن الموسيقي :والغناء . فلها صار العرب الى 
نضارة العيش ورقة الحاشية .-وقدم المغنون من الفرس والروم ووقعوا الى الحجاز 
وَصناروا موا للدرية ترا ضهيعا بالعيذان والطاوز والمعازف والمزامير» وسمع العرب 
تلحينهم للأصوات » فلحنوا عليها أشعارهم , وظهر بالمديئة نشيط الفارسي . 
وطويس » وسائب » وحائر مولى عبدالله بن جعفرء فسمعوا شعر العرب ء ولحنوه 
وأجادوا فيه . ثم أخذ عنهم معبد المغني وطبقته » وابن سريج وأمثاله ؛ وما زالت صناعة 
الغناء تتدرج الى أن اكتملت في أيام بني العبّاس مع ابراهيم الموصلي وابئه اسحق . 


وفي العصر الأمويّ أصبحت المديئة ومدرسة للغناء ومعهداً للموسيقى»' . 
رامس 15 5 ويفا ذا أهية ٠‏ وأصبح الموهوبون وأصحاب الف يتوافدون 
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الجامع الأموي بدمشق -- مشهد الأعمدة الرخاميّة. 
بناه الوليد بن عبد الملك بن مروان » وكان الابتداء بعرارته في سئة 10م ه. وقيل 8 ه. يقال إن الوليد أنفق على 
عارته خراج المملكة سبع سنن 


منهما وإلسهما» وأصبح البلاط في دمشق قبلة الغنين والموسيقيّين » يشجّعهم إقبال اخليفة 
يزيد ل ا الثناء والعزف الى البلاط ء. ويشجعهم عطف عبد 
الملك على سعيد بن مسح (4 «لام) خريج المدرسة الحجازيّة وأعظم موسيقي أنجبه 
العهد الأمويّء ورعاية الوليد الأول للفنون والعارة» وقد استدعى الى عاصمته ابن 
سَرَّيْج (14/ام) ومعبد (48/م) ؛. وكان الوليد الثاني يُحسن العزف على العود 


وينظم الأغاني . 


- التصوير والهندسة والبناء : 


وعالج العرب التصوير. ومن أقدم ما بتي من ذلك رسوم مختلفة على جدران قصَيّر 
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5 5 
0 


نجمة قصر هشام 


2 


في أرها. 


عَمْرةِ » وهو قصر في شري الأردن بناه الوليد الأول ؛ وكشفت الحفريات الحديثة في 
خربة المفجر قرب أريحا عن قصر شتوي للأموبين على جدرانه رسوم إنسانية وحيوانية . 
ركثيراً ما اعتمد العرب في فنّهم الرخرفي الخطوط المندسيّة التي ابتكروا منها عالاً من 
الرخارف الرائعة التي لا تزال الى اليوم مثار الاإعجاب العالمي » وعالجوا هندسة البناء 
وامتاز بناؤهم بالأعمدة والمنحنيات والقباب وما الى ذلك ؛ وقد تركوا في جميع نواحي 
امبراطور ينهم مساجد وقصوراً حافلة بالرّوعة الفنية وناطقة بالمقدرة الهندسية منها الجامع 
الأقصى في مديئة القدس بناه عمر بن الخطاب , والجامع الأموي' بدمشق بناه الوليد 


١‏ هومن أعظم أبنية العرب . يبلغ طوله خمس مئة وخمسين قدماً . وعرضه مثة وخمسين قدما . وهو مبني 
على أعمدة عظيمة من الحجر السمائي والرخام المختلف الألوان. وني قبته ست مئة قنديل معلقة بسلاسل من الذهب 
والفضة . وأما في شهر رمضان فكان يشعل فيه اثنا عشر ألف قنديل : وفيه أربعة محاريب لأصحاب المذاهب 
الأربعة » وفيه خخمسة وسبعون مؤدّنا يؤذنون في مناراته الثلاث .قيل إنه صرف عليه ثلاثة آلاف ألف ديئار. 


؟اه 


ابن عبد الملك بن مروان » وقصر الحير قرب تدمر لهشام بن عبد الملك » وقصر المشتى 
بناه الوليد الثاني للهوه . قال فيليب حتّي : ولقد تحقق » في ما خلفه الأمويون من قصور 
ومساجد » انسجام العناصر الفنيّة العربية والفارسية رداك واليونانية ع وال مره 
ذلك جميعه البادرة الأولى في الفنْ الإسلامي". » 


شجرة وحيوانات - فسيفساء في 5 5 قصور الأمويين في الأردن . 
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ص ةس و سس ١‏ اس ء لود الأمصارالعياسيس 


الأوت العق الملل 
الأبَللمَبَاي 


١"9(‏ - كودم) 
زدها- موكام) 


1- بيئة الأدب العباسي : 


١‏ - البيئة السياسيّة والاجتاعية. 
"- البيئة الجديدة وأثرها في الأدب. 


1 الدثر العّاسي : 
١‏ نظرة عامة . 
؟"- الأدب ‏ القصّة. 
- المقامة ‏ الترسل . 
4 - النقد الأدبي. 
5 - التاريخ والجغرافية والرحلات . 


- الشعر العبامي' : 
-١‏ شعر الثورة التجديدية. 
>" - النيوكلاسيكية الشعربة. 
"'- الشعر ني ظل الامارات . 
؟ - الحركة الفكرية والعلمية والفنية . 


0 اميم وصيع 
7 لو داسو ميان مسو جا 


مشهد من بغداد (حضارة العرب) 


اليا الأول 
بيدم (لأوب (لًا ب 


الفصّلٌ الأول 
السيئة السمّاسيّة والاجفماعية 


5 دولة جديلة : 
١‏ استعان العباسيون بالشيعة والفرس ودكوا أركان الدولة الأموية » وأقاموا دولة جديدة تعظم أمر 
الدين وتعتمد على الموالي. 
؟ - كانت الدولة العبّاسية دولة جميع الشعوب الإسلامية ؛ وفد شالت فبا كفة العرب ورجحت 
كفة الأعاجم . . 
1 انتجاه جديد : 


١‏ حكومة تحذو حذو الأكاسرة. 


١‏ حكم مُطلق على الطريقة الفارسية. 
*- تغلبت أنظمة الفرس. 
عهد جديد تميز بازدهار العمران والمعارف. 


٠‏ أدوار العهد العيّاسي 
١‏ دور القوة المركزية : الخلافة ذات هيبة ومناعة. ازدهار ني بغداد وبذخ. نهضة علمية واسعة. 
؟ - دور الجندية : استيلاء الأتراك على زمام الأمور وتعسفهم وتجاوزهم كل حد. انتشار الفوضى 
والفساد. ثورة القرامطة . ٍ 
دور الإمارات المستقلة : السامائة » والحمدانية » والبويبية » والاخشيدية . والفاطمية. 


3 دولة جديدة : 


أ- انبيار العرش الأموري : تضافرت - جميع القوى على دلة عرش بني أب ؛ فالخحلافة 
في آخر عهدهم دمية غير ذات 00 يقوم انا رتحال قاصرون أو عاجزون أو 


4ه بيئة الأدب العبّابي 


ماجنون » والبلاد تمخّض بثورة عنيفة يقوم بها الناقون والحانقون » والشيعة بالمرصاد 
نحدوهم الآمال المفقودة » والآلام التي جرّها عليهم الضغط والإرهاق » والدماء الي 
أريقت من قاوبهم غريرة ؛ والموالي بالمرصاد تحدوهم الأحقاد التي أطبها في قلو.هم تحقير 
الدولة لحم » وابتزازها لأموالهم » وعخالفتها للعهود الي عَقِدَت م منذ عهد النبوة » إذ لم 
تسوهم بالمسلمين وإن أسلموا وس م كيانهم وتقلار مهم وإن كانوا من ذوي 
ال حضارة والعلم والمقدرة ؛ وكان الفرس أَشد الموالي نقمة وانتفاضاً » وقد أحذت النزعة 
القومية الإيرائية تتحرك تحت قناع الشيعة وسرت فكرة الثورة العلّوية من العراق الى 
فارس وانتشرت بنوع خاص في خراسان'» فرأى بنو العباس أن الساعة أزقفت 
للاستيلاء على الخلافة وهم أبناء عم الرسول . 


ب - الثورة العباسيّة : ونبض محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يعم الدّعاوة ويبث 
الثورة لقلب النُظام » وقد وجد ني اتفاق أهل خراسان والشيعة خير وسيلة لبلوغ 
مأربه ؛ وني التاسع من حزيران سنة 41/م اندلعت نيران الثورة » وظهر على المسرح أبو 

الخراساني ' » يقود الكتائب » فدخل مرو قاعدة. خراسان » وتوجه الى الكوفة 
ففتحت له الأبواب » وني "٠‏ تشرين الأول سنة 744 بويع أبو العبّاس ونودي به 
خليفة للمسلمينء» وفي كانون الثاني 76١‏ اندحر الأمويون في موفعة الزاب”؛ 
اندحارهم الأخير» واستسلمت البلاد لبني العبّاس » وراح هؤلاء يمعنون في الانتقام 
من الأمويين ومحو أثرهم , ولم ينج منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي 
استطاع أن يؤسّس في الأندلس دولة أموية ذات حضارة وازدهار» وهكذا استتب 
الأمر لأبي العبّاس الملقّب بالسفاح » وأعلن للناس أن نقمته على بني أميّة قائمة على 
هماهم للدين وجعلهم الخلافة سلطاناً وا 


ج - دولة جميع الشعوب الإسلامية : وهكذا قامت الدولة على ركنين جوهريين : 
تعظيم أمر الدين والاعهاد على الموالي ' وهكذا كانت الدولة العباسية دولة جميع 
١‏ الدكتور فيليب حنّي : تاريخ العرب: اء ص 984". 


أبو مسلم الخراساني مولى فارسي من أصل محهول . 
'"' -- الاب فرع من دجلة. 


البيئة السياسيّة والاججتماعيّة 4ه 


الشعوب الااسلامية » وم يكن العرب فيها سوى عنصر من العناصر الكثيرة الي احتوتها 
الامبراطورية » بل كان امحل الأول للفرس » حتى ان بعض العباسّين قد أقصوا العرب 
من مراكزهم واضطروا الكثيرين الى العودة الى جزيرتهم لثلا يفسدوا عليهم أمرهم . 


؟- أدوار العهد العباسي : 

تطورت هذه الدولة تطوراً عجيباً لكثرة ما تمّع فيها من ألم وشعوب » ولشدّة ما 
اضطرب فيها من أحداث وما عصف فيها من تيارات فكرية ومن نزعات مذهبية 
وعنصرية » وقد درج المؤرخون على تقسمم العهد العباسي الى ثلائة أدوار وذلك بالنظر 
الى النفوذ المسيطر والقوة التي تهيمن وتوجه. 

أ- دور القوة المركزية : أما الدّور الأول ( ١لا‏ لاكمم/ 17 #ل8اه) 
فهو دور القوة المركزية التي بلغت معها الخلافة أوج عرّها وعظمتها » وكانت بغداد 
عاصمة لسلطنة واحدة تمتدٌّ مما يقرب من الحند الى تونس . وي هذا الدّور استطاعت 
الخلافة أن تفرض هيبتها على الرعية , وتقمع جميع الفئن الداخلية » وتواجه الروم 
البييزنطيين بحزم ومناعة. وازدهرت بغداد أيْما 0 ولاسيما في عهد الرشيد 
والمأمون » وتدفقت عليها ثروة الامبراطورية » فعم الرخاء وساد البدخ في جميع مرافق 
الحياة . 

والى ذلك فقد نشأت » بفضل احتكاك العرب بالمدئيّات العالية » نيضة فكرية من : 
وس النبضات » وكان الخلفاء والوزراء يمدونها عالهم وجاههم» ويشجعون أر باب 

والأدب » وكانتوه ل إنداء الدور لنشر الثقافة' ونقل الآثار الفارسية والهندية 
0 الى اللغة العربية". وما هى إلا سنوات حتى تداولت أيدي العرب كتب 
أرسطو وأفلاطون وجاعة الأفلاطونيّة الحديثة » وكتب جالينوس وابقراط في الطب » 
وكتب بطليموس واقليدس في الفلك والرياضيات. ' 


أت من أشهر تلك الدور «بيت الحكمة » الذي أنشأه المأمون في بغداد سنة لام وجعلةه خزانة كتب » ودار 
نقل وترجمة وعام . 

من أشهر النقلة حنين بن اسحاق -8٠١4(‏ "ا/89) وابن ماسويه (/881) ؛ وثابت بن قرة ( 15م ل 
01ة). 


نن : بيئة الأدب العباسي 


ب - دور الجندية : وأما الدور الثاني (/841 9446م / 89؟ ‏ 184ه) فهو 
دور الجندية الذي سيطر فيه الجند الأتراك على مقدّرات الأمة » وذلك أن المعتصم 
استقدم عدداً كييراً من الأترلك ونظمهم في جيشه 'ءولا ضاقت بهم بغداد وساءت 
معاملاتهم للعرب والفرّس أتى المعتصم سامرًا” وبنى بها دارا وأمر عسكره يمثل ذلك » 
فأصبحت حاضرة عظيمة وظلّت مقر الخلافة حتى سنة 901 م. وبذلك انتقلت سياسة 
الدولة من أيدي الفرس الى أيدي الأتراك» وعلا شأن هؤلاء حتى كان هم النفوذ 


والسيطرة . 


وقد حاول المتوكل أن يكبح جاحهم وعزم على قتل وصيف وبغا وغيرا من 
القواد» فكان أن قتلوه في قصره الجعفري وقتلوا معه وزيره الفتح بن خاقان. وراح من 
ثم نفوذهم يشتد » فعمت الفوضى وساد الفساد. 


وفي خلال هذه الفوضى عظم أمر القرامطة ' الذين بعثوا القلق والاضطراب أي 
العراق والحجاز واستولوا على هجر والأحْساء والقَطِيفٍ وسائر بلاد البحرين» وكانت 
7 غزوات متتابعة الى جهة البصرة يريدون الاستيلاء عليها. وفضلاً عن ذلك فقد 
تعددت في هذه الفترة ثورات العلّويّين الذين عمل بعض الخلفاء على اضطهادهم 
وتشريدهم وتشديد التكير عليهم . 


ج- دور الامارات : وأما الدور الثالث (98-9145؟1م/ و“ 5مده) 
فهر دور الإزمارات المستقلة ومن أشهرها السامانية » والحمدانية , والبومهية . 
والاخشيدية » والفاطمية . 


تلك أدوار الدولة العيّاسية التّى تعاقبت في زحمة من الأثم والشعوب »ء وف زحمة 
5 2 *« 7 0 م 1 3 5 

الأحداث ولمدنيات . حتى كان أخيرا دور السلاجقة -1١٠8(‏ 58؟١)‏ الى أن 

. يروى أنه كان في جيش المعتصم مائية عشر ألف جندي من الأتراك‎ -١ 

؟-- هي وسر من رأى». تقع على شاطئ دجلة وعلى مسيرة ثلاثة أيام من بغداد. (طالع الطبري 7 ص 
والمقتطت ؤلاذاء ص 18١‏ وما تبعها. 

القرامطة جاعة من شنذاذ العرب والأنباط تنظموا على أساس شيوعي متستر في بلاد ما بين اللبرين السفلى 
بعد حرب الزنج (منذ الا41). 


البيئة السياسية والاجتاعية ان 


هاجم هولاكو حفيد جنكيز خان أسوار بغداد واحتلّها سنة 1784م » ورفع فوقها العلم 
المغولي » وبذلك انتبت دولة بني العباس. 

إِلّا أن هذه الأدوار امختلفة لا مث أطوار الأدب . قال بلاشير: إنه لمن الشطط 
أن تطلق لقب لاسن عل كووى لف من عسة ترون غرية طيرت فا آثار أديّة 
من صفانها البارزة الدلالة منذ القرن الرابع الهجري على وجود لامركزية واضحة في 
الثقافة العربية » وافول نجم بغداد عاصمة الخلافة العباسية ' 0( ففما كانت السياسة 
تلب في أطوارها المتباينة كان الأدب يسير سيراً مطرداً » تلو تقار والقاة) 
وتونحيه الأحوال العامة والتقاليد العربيّة » والآفاق الجديدة الني انفتحت أمامه من 


كل صوب . 


لذاب 


.17 تاريخ الأدب العربي  ترجمة ابراهم الكيلاني  ص‎ ١ 


الفصّلٌالثايت 
27 -. 
لياه الجديّة وَأَنْرَهَا ماق الدب 
ازدهرت الحضارة ني العهد العبّاسبي لتعطّش العرب الى الرقي» وبسبب الاندفاق الثقاني » 


والمدارس 0 والقازج العنصري » والثروة » وتشسجيع أولي الأمرء وحركة النقل والترجمة . وكان لهذه 
الحضارة أثر في اللغة والأدب والعلوم والفئنون. 


الأدب العربي : 
١‏ الصراع ب بين القديم والحديث : صراعٌ عنيف بسبب طفغيان الأعاجم » وقد تُلَّى في البصرة 


والكونة. 3 جل هم ابن المقفّع والحاحظ وأبي تمام والبحتري والمتنبي . 

؟ - حركة النقل وأثرها : كان لهذه الحركة أثر واضح في الأدب » إلا أنها لم تنمكن من تبديل محرى 
الشعر الذي حافظ على شخصيته القديمة. 
البيئة وأثر ها : أوجدت الأدب الإإقليمي والنزعة الشعبية » كيا شجعت على التقليد والتكسّب 
أحياناً . 


15- عوامل الازدهار : 


كان العهد العبّاسي أزهى عصور الحضارة العربيّة » وإننا لما عرضنا للعهد الأموي 
لمسنا في أواخره مقدّمات فعليّة لتلك الحضارة إذ جرى احتكاك العمّل العربي بمدنيّات 
البلاد التي امتدّ إليها سلطانه » وإذ بدأت حركة الترجمة تحمل الى العرب تراث الأثم 
والشعوب . وبدأ العرن » ني وعي التمبّح الحديد » يتطلع الى العلوم تطلّع المتشوق الى 
المعرفة » الظمان الى اكتناه حقائقها . ولا عجب في أن تزدهر الحضارة في العهد ٠‏ 
العبابي » قت سس فاو بعاد إلى رفي : ومن جهة أخرى اندفاقاً ثقافياً 
جارفاً تحمله الى مختلف أنحاء البلاد أقنّة قنيّة سلخية من مدارس كبيرة تنتصب في 


الحياة الحديدة وأثرها في الأدب ره 


الاسكندرية'» وجتديسابور"» وحرّان"» ونصيبين؟ » والرّها* وغيرهاء منارات 
إشعاع تنقل مع رسلها مدئيّات الشرق القديم والفكر اليوناني" الذي أثقلته حقائق المعرفة 
والحياة ؛ ومن تمازج عنصري كان منه جيل جديد ذو أخلاق وعادات جديدة » وكان 
منه تلقيح للعقول والأقلام والأذواق ؛ ومن ثروة طائلة تلت في القصور والملابس 
والأثاث » كا تجلّت في حياة اللهو والبذخ » وغذتها التجارة الواسعة » والصناعة الزاهرة 
والزّراعة الغنيّة ؛ ومن تشجيع بذله الخلفاء والأمراء والولاة لرجال الفكر والعلم والفن 
في غير حساب ولا اقتصاد ؛ ومن حركة للنقل والترجمة امتدّت على أوسع نطاق وتولى 
أمرها جاعة من العلماء أغدق عليهم الأمراء أموالاً طائلة . وهذه الحضارة » في موكب 
الحياة الجديدة والأنظمة والأخلاق الحديثة » تركت أثراً عميقاً في اللغة والأدب والعلوم 
والفنون. 


5- الصراع بين القديم والحديث : 


لا غرو أن الانقلاب العبامي مع ما رافقه من طغيان العنصر الأععجمي' وانتفاض 
الشعوبيّة» قد أحدث هرّة عنيفة في الكيان العربي » ولم يكن من السهل انصهار 
العقليّات في وقت سريع » فنشأ صراع شديد شبيه بالصراع العصبي الذي كان قائماً بين 
القبائل » وكان لهذا الصراع دوي بعد قي المحتمعات » وقد اتتعل الى صفوف العلماء 
والأدباء » وراح قوم منهم يكابرون العرب ويفاخرونهم بدنيّاتهم الراقية » ويباجمون 
التقاليد العربيّة » والأساليب العربيّة في ثورة ونقمة » وكان على رأس هذه الحركة بشتار 


١‏ كانت الاسكندرية ملتقى الفلسفة الغربية والشرقية . شاعت فيها ومنها فلسفة الأفلاطونية الحديثة يتزعتها 
الصوفية. واشتبر فيها المتحف الاسكندري الذي أسس في القرن الثالث قبل الميلاد. 

؟ ‏ جنديسابور : مديئة في خوزستان أسسها الملك سابور الأول الساساني . وأسكن فيها الشعوب اليونانية 
التي أسرها. اشتبرت بمعهدها الطبي وكانت لغة التعليم فيه الآرامية. 

حران: مدينة قديمة في ما بين النبرين . قاعدة ديار مضر. اشتبرت بالفلاسفة والعلماء وأعظمهم ثابت بن 
قرّة وأولاده والبتاني. وهي مديئة السريان الوثنيين الذين عرفوا بالصايعة . 

4- نصيبين: مدينة في ما بين الأبرين اشتبرت قديما بمدرسنها السريانية . 

ه- الرّها أو أروفه : مديئة في ما بين البرين اشبرت بين القرنين الثالث والخامس للميلاد بمعاهدها العلمية 
حتى أصبحت عاصمة الثقافة والآداب. وهي تعد لذلك العهد أهم مقر للسريان التصارى . 


4ه 1 كد الأدب: العبّاسي 
0ك 
أبن برد وأبونواس . واستحر الخلاف » ونحاوز الشعر الى النثر والى علوم اللغة وعلوم 
البلاغة والنقدء واذا هنالك تّارانٍ جارفات يعصفان بين البصرة والكوفة » « فالكوفة 
العرية أكثر شعلا بالشبعر العربي وإن لم تُحرم من آثار آلفكر الأجنبيْ » والبصرة الي 
مختاط فيها الأجناس أقلّ نصيباً من الشعر وأكثر حظاً من التراث الأجنبي ... كان علم 
أهل الكوفة بمثل الانجاه العربي » والذوق العربي » والمزاج العربي ؛ وعلم أهل اميه 
يغلب عليه التوجيه الأجني ... رفض البصريون الأصل وقبلوا القاعدة » وقبل الكوفيون 
الأصل ورفضوا القاعدة التي لا تقبل الأصل الذي صح لديهم . فبدت بهذا أول ور 
للبصرة على القديم » وهي ثورة لم تلبث أن أخذت تتطور بعد ذلك شيئا فشيئا ؛ ولكنها 
م تسق كيرا في مبدان الشعر؛ وإن أُثّرت كثيراً في توجيه الفكرء وفتح ميادين 
الحدل . وتوسيع افاق الكلام' ». 

تلت حركة التجديد قُ النثر مع ابن المقفع الذي تتبع أسلوب عيد ا حميد 
الكاتب . وأعرض عن الإيجاز العربي القديم فكرا وأسلوبا» وراح يعالج الحقائق 
الاجتاعيّة والسياسيّة » وينقل الى العرب حضارة الفكر الهندي واليوناني والفارسي . 
ونشأ كذلك التُصنيع المزخرف والتنميق الضِحّم ‏ إلا أن العرب . وهم أحرص الناس 
على أسالييهم » راحوا بناهضون اليّار ويحيون القديم» فقام الجاحظ وأبو تصام 
والبحتري والمتبّي وغيرهم يحرون في الكتابة والشعر على خطة العرب. الأصيلة مع 
الاستفادة من عمق المدنية الحديدة وتنميق الحياة العباسية . 


مأ حركة النقل وأثرها : 


لعبت حركة النقل دوراً كبيراً في توجيه الأدب العبّاسي ؛ كيف لا وقد حملت الى 
العرب قوانين المنطق والعقل » وحقائق العلوم والفلسفة والفئون» فشاعت في الأدب 
نزعة الجدّل والترابط الفكري » والابتكارء وتعليل الظاهرات واستنتاج الدروس 
الحياتية ؛ ولكن هذا التأثير الذي قلب وجه النثر الفني لم يتمكن من تبديل محرى الشعر 
الذي حافظ على شخصيّته القديمة ومقومات الحنسيّة الغلابة في أصحابه. فالفنون 
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الحياة الجديدة وأثرها في الأدب هاه 


الشعرية همي هي » مع وجود ترجمة كتاب «الشعرع لأرسطو بين أيدي العرب , ومع 
وقوف العرب على وجود فنون أخرى ني الأدب اليونائي ؛ ومع معرفة العرب 0 
أي الملحمة العالميّة' . | 

قال البهبيتي : انه وإن لم تكن من الشعر اليوناني أو كتاب « الشعر اليونافي » عناصر 

محقّقة الأثر في الشعر العربي » أو عناصر ذات أثر فيه » وجد بها بَلْءاً » فإن الحركة 
الفكريّة الكبرى والنشاط الذهني البالغ اللذين انبنيا على وجود آثار الفكر اليوناني بين 
العرب » قد تركا آثارهما في دفع الناس الى النظر في الشعرء واستخلاص عناصر 
اين ا وبقرت اموي كبن شترس عليه . ولم تكن التقاليد الشعرية 
العربيّة في يوم من الأيام أمرا أيه الخصون مزورا سهاذ هنا زفيقاً ؛ وما كانت أبدا 
أسساً رواسخ ودعائم لل براعييا الماع وياعا ها . ولكنها لم ينظر فيها في عصر من 
العصور السابقة مثل هذا النظر الطويل» ولم فحص هذا الفحص الدقيق» ولم 
تفلسف هذه الفلسفة التي فلسفتها في عصر تَجدّد الشعر. فقد كانت فيا قبل هذا العصر 
نظمأً» تُستقى وبُوارَث » وتجري في طبائع الشعراءء وتتتقل في أعاهم وآثارهم » 
يُهدى إليها النظر في القديم نظراً معتدلاً » ويلزمها ذلك اللااراي الم المعتدلة اللي 
تلزم الأمور في عهود البساطة النسبيّة » المشبهة للطبع » المُجارية للفطرة » أما هذا 
العصر فقد كان عصر تحضر عميق ) ونظر وفكر» عهد مدنية تضعف معها قوة الفطرة 
الشعرية » وتضيق فيها آفاق الخيال » مما يوشك أن تُصبح معه مدني علميّة ‏ بالقياس 
الى حالة العصرين السابقين لهذا العصر. فخضع الشعر في ظلانها لما تمخضع له كل فروع 
الحياة من نظر وفكر وقياس . وكان حظ العقل فيه أرجح من حظ العاطفة» وكان 
نصيب الصّنعة فيه أكثر من نصيب الطبع . .. والشعر العربي' قد أصاب النظر فيه كثير 

من الاتجاهات الفلسفيّة الغالبة» ولكن أثرها فيه لم يكن أ: رأ مباشرأء ولا أصيلاً في 
جوهر الشعر وقوامه وماذته » ولم يكن أثراً خالقاً » ولكنه كان منشطأ'2. 


١‏ ذكر يوسف الطبيب أنه كان يوماً عند اسحاق بن الحسين » فبصر بإنسان له شعر قد ستر وجهه عنهء 
وهو يكشي وينشد شعراًلمومروس الشاعر» قال يوسف الطبيب : فشهدت نغمته بنغمة صبي كنت أعرفه ٠‏ فصحت 
به» فأجاب : وكان هذا الفتى حنين بن اسحاق . (أخبار الحكاء» ص 1س نيب التي ؛ ص 140 
20114 
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5 بيئة الأدب العباسي 


9 البيئة وأثرها : 

أ أدب إقليمية : : الأد دب العباسي » كما لا يحفى » قد تست الى العباسيين على وجه 
التغليب لأنه نشأ وترعرع في ظلّهم ؛ وهو في الحقيقة أدب العباسيين في بغدادع 
والبومبئين قِ فارض + والحمدانين في ا والفاطميين قُ مصر والمغرب . وإنه لمن 
أوضح الواضح أن الأدب كائن حي يتأئّر بالعوامل السياسية والاجتاعية والطبيعية 
و ستجيب لما ويتلون بلونها . وإذ كانت ديئة الأدب العبابي مختلفة المظاهر » متباينة 
النزعات » فلا يخلو أن يختلف ذلك الأدب في مظاهره ونزعاته بين إقلم وآخرء وإن لم 
يكن الاختلاف جوهرياً . وهكذا ظهرفي العهد العباسي ما نسمّيه وأدب القوميات» أو 
قل وأدب الاقليمية» الذي تَجلّت فيه آثار الشخصيّة الإقليمية بوضوح. فني حلب 
ظهرت الخطب الدييّة لكثرة الغزوات والحروب التي كان يشِنّها سيف الدولة على 
الروم . وتحلّى الشعر الشامي بالجزالة والفصاحة والصّفاء لقرب أهل الشام من خطط 
العرب واخحتلا بأهل الحجاز وابتعادهم عن عمق الثقافة الحديدة » واجتمع قِ 
أدب أهل العراق آثر الفلسفة والاجتاع مع بعض الضعف والفساد لجاورتهم الأعاجم 
والمداخلة معهم . . وظهرت الموشّحات في الأندلس لشيوع الرخاء والغناء ولين العيش » 
وظهرت المقامات وشعر التسوّل والأدب المكشوف والأسلوب الى بالسجع والبديع 
في فارس والعراق . 


ب - نزعة شعبية : والحدير بالذكر أن الأدب في هذا العهد نزع » في قسم كبير 
منه ع نزعة شعبية » فعالج العواطف العامة لني تتصل بالتفوس جميعاًء ِ يُجمّل وقفاً 
على الخاصّة وعلى الأهواء السياسيّة ؛ وذلك أن الصراع الشديد الذي نشاً بين الفرس 
والعرب » والفرس والأتراك» ثم استبداد هؤلاء , ثم الانمحلال الاجتاعي والتحرر 
الفكري » والشراب والتوسيع على النفس في الاستمتاع به » والموسيقى بالاتها وفئّانيها » 
وذلك اللون من احياة المرحة اللاهية » ثم الفترات الطويلة التي بلغ فيها التفاوت بين 
الناس حد التناقض فكان منهم أحروم 0 والجاد واللاهي 3 والمتدين والملحد» 
والمتفائل والمتشائم » والخاضع والثائر... كل ذلك نقل فعا يا من الأدب الى 
صفوف الشعب» الى الحياة الواقعيّة » فكان منه الأدب الشعبي الذي نجده عند 
الحاحظ , وأبي نواس وغيرههما. 


الحياة الجديدة وأثرها في الأدب اه 


ج - نزعة تقليديّة : أضف الى ذلك أن اضطراب الأحوال السياسيّة والاجتاعيّة في 
قسم كبير من العهد العباسي قد حدٌ من نشاط التجديد» وذلك أن الخلفاء والقواد 
والولاة الذين شغلهم الحروب الداخلية والخارجيّة كانوا في حاجة ملحّة الى الشعر 
البطولي الذي يشيع رغباتهم والذي يقوى على أداء المعاني الضخمة » وهذا فتحوا 
أبوابهم أمام الشعراء الذين كانوا بدا أو ذوي نزعة بدوية كأبي تمام والبحتري وغيرهها . 
وهكذا شجعوا التقليد كيا شجعوا التكسب بالأدب وإخضاعه للادة. 
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شان 


الفصّل الأول 
نظرة عَامة 


واصل النثر العباسي ما لمسناه من فنون وأساليب في آخر العهد الأموي » وراح ينمو 
في ظل الحضارة الحديدة » متخطياً الحدود التي وقف عندها الشعر ؛ فظهرت فيه اثار 
المدنيّة العباسية والتفكير العباسي أكثر مما ظهرت في الشعر ؛ وإذا استعرضنا أغراضه 
وأساليبه وقفنا على مدى ما وصل إليه من هذا القبيل. 


-١‏ لقد ضعفت الخطابة في هذا العهد شيئاً فشيئاً. وذلك لضعف الدّواعي إليها 
ولضعف القدرة عليها. ومن أكبر دواعي الخطابة روح العصبية والحزبية . في صدر 
العهد العباسي ظلت أسباب الخطابة قوية لما جرى من انقلابات خطيرة وما ظهر من 
دعوات مذهبية حادّة » وثورات اجتّاعية عنيفة ؛ ولم يكن اختلاط العرب بالأجانب 
بعد شديد الأثر على الألسنة ؛ فكان للخطابة بسبب كل ذلك شأن يذكرء فتعدّدت 
موضوعاتها وتشعّبت مناحيها. ثم أخذ ظلّها يتقأص عندما استحكم الأمر لبي العباس 
وأصبح الفضل لاسيف والسلطان لا لأّسان» وعندما خبت نار الأحزاب والثورات 
وضعفت الفصاحة العربية » وانصرف الناس الى الثقافة والكتابة للإقناع » واستعاضوا 
عن الألسنة تخطب بالأقلام تكتب. وحلّت محل الخطابة الرسائل الاإدارية » 
والمنشورات الدولية » والمناظرات العلمية والأدبية ؛ ولم ببق لها إلا بعض الأصداء في 
المساجد والجوامع تبسط الموضوعات الدينية في الجَمّع والأعياد. 


نظرة عامة 4ه 


؟- أما الكتابة فلم نعد مقصورة على الدّواوين » بل تعدتها الى وصف الحضارة 
الحديدة بما فيها من طو وترف وقصور ورياض » والى وصف النفس البشرية عا لها من 
نزعات وأهواء» ونقد الكتب الأدبية وشرحهاء وبسط المسائل العلمية والدينية » 
ورواية القصص والأخبار الخيالية والتاريمية » والمفاخرات وما الى ذلك . 

- وتعدّدت فنون الكتابة في العهد العبابي فكان منها الرسائل الاخوانية في 
الشكر والعتاب والتعازي والتهاني والاستعطاف وغير ذلك ؛ ومنها التصانيف العلمية 
والأدبية » ومنها المقالات » والمناظرات ء والعهود , والروايات القصصيّة » والمقامات .. 

5 - ظهر أثر الفلسفة والعلوم في الثثر العباسي فاتسع محال التفكير» وعني الكتّاب 
بربط الأسباب بالسبّبات ؛ وامتدّت العقول » بتأثير النقل والترجمة » الى وضع الكتب 
واتباع الأساليب التصنيفية فيها. ‏ وظهر الأثر الفارسي' والآداب الفارسية والتروف 
العباسي في الكتابةء ثمالت الى السهولة في العبارة والتأنق في اللفظ , والحودة في 
الرصض» وإطالة المقدّمات » وتنويع البدء والختام » ومالت الى الغلوٌ والااكثار من 
الألثقاب والدّعاء, كيا مالت قبل كل شيء وبعد كل شيء الى التفصبل والاطناب . 
وطن الكثر الدرى اها في الكبابة فكانت جزلةً متيئة لا تخلو من إيحاز أحياناً » 
وظهر الايجاز بنوع خخاص في التوقيعات. 

تلك كانت أهم ميزات الثر العباسي » أوردناها على وجه التعميم والتغليب ؛ 
وسترى أن ذلك النثر سينحدر شيئا فشيئا في سبيلالتنميق والزخرفة حتى يصبح مع 
الأيام رد صنعة . 


١‏ من الآثارالفارسية التي بلغت العهد العبابي كتب في صناعة المراسلات وما قد بحسن في بدثها وما قد 
بحسن في نبايتها . 


الفصّلاللثااكت 


الآدسب 


أصبح الأدب ني هذا العهد شاملاً ا المعارف التي يتحلّى بها الإنسان» 
وأصبح الأديب خزانة للعلم والثقافة » ولهذا انّجه التأليف شطر المحاميع الشعرية 
والنثرية » والنظرئات في الفنون والعلوم ‏ والأحاث ني الكتابة والنقد والتاريخ وما الى 
ذلك. وقد اصطبغت تلك المؤلّفات بصبغة الشمول والتنوع في الموضوع . 


إبرثك 9 1 6 


زكنتف ؟5ؤزه/ 4الا ‏ ؤولام) 


5 تاريخ : 
١‏ ولد ابن المقفع قي جور 2 ونشأ فارسياً زرادشتياً . 


؟' - أتقن العربية وطار صيته في الكتابة فاستدعي الى كرمان يكتب لابن هبيرة ... ثم كتب لعيسى 
ابن علي الى أن تل سنة ا 


أدبه: 


» كان من ذوي العقل . أشهر كتبه دكليلة ودمئة » » والأدب الكبير» : والأدب الصغير»‎ ١ 
.» «رسالة الصحابة‎ 


- عاش في طور انتقال وكان فارسي التزعة » علوي السياسة ء يدين بالإسلام ظاهراً » ويأخحذ 
بالتقية . 


كان في رسالة الصحابة مُصلحاً» وقد عالج السلطة والبطانة والقضاء والحندية وغيرهاء وكان 


الأدب : ابن المقفع 6 


لأ كتاب كليلة ودمنة : 
أ حكة في لوب خرافة : 
١‏ حكايات وأقاصيص على ألسنة البهائم والطير تدور حول الحياة البشرية في شتى نواحيها. 
؟ ‏ يسود فيبها العقل كا تسود الاستقامة والعدالة. 
ب - أصل الكتاب ونقله الى العرببة : 1 
١‏ جمعه الفرس عن المندية وتقله ابن المقفُم الى العربية. سح 
"د هدف ابن المقفع من وراء ثقله إصلاح الجتمع العباسي. 
ج- مضموله : 
أدب الملوك : 
١‏ ضبط النفس ومعرفتباء وحسن السيرة » والعهد والوفاء» والحلى والتأئي والتعقل. 
؟' - السياسة الداخلية : سهر وفطنة . 
ا السياسة اخارجية : ملايئة وسلام. 
أدب الرعية : 
١‏ طاعة واخلاض, 
؟ ‏ التضامن إزاء الملك الظالم. 
8 الاعتصام بالصبر والأناة. 
أدب النفس : 
تقديم العقل » وضبط النفس » والصدق . والرفق والملاينة » والحذرء وعدم الاسترسال 
الى النساء. 
أدب الصداقة : 
1 نوعا الصداقة : تبادل ذات النفس » وتبادل ذات اليد. 
"٠١‏ - اختيار الصديق بعناية كبيرة. 
د قيمة كليلة ودمنة من الناحية الفكرية : 
١‏ ني كليلة ودمنة فلسفة اجئاعية أخلاقية » ودروس تشربعية » ونظرات ما ورائية وعلم 
وعمل . 
١‏ - فلسفة حياة عملية شريفة» وفلسفة موضوعية مثالية » ونزعة تشاؤمية » ونزعة عفلية . 
9 صوفية هندية » ونزعة أفلاطونية » ونزعة أرسطوطالية» ونزعة هندية شرقية. 
5 - فوائد تارمخية قيمة. 
ه._ لمثل في كليلة ودمنة : 
١‏ يأتي المثل في كليلة ودمنة إطاراً أو برهات. أو شاهداً. 
؟ -. الأمثال مسرحيات تعالج قضايا البشر على ألسنة البهائم والطير. 


4 - الأدب الكبير والأدب الصغير: 
١‏ كتابا حكة وموعظة في أدب السلطان وأدب النفس وأدب الصداقة. 


لاه النثر العباسي 


؟ الها قيمة فكرية وأسلوب خطالي' جاف. صربحء صارم . 


8 هدرسة جديدة قي الكتابة : 
١‏ عد ابن المقفع رأس التجديد الأسلوبي ني الثثر. 


؟ - انتقلت الكتابة معه من الرسائل الوعظية الى الأدب الحميل. ش 
تمتاز كتابته بالسهولةء والدقة. والصقل» ولمنطق » والإطالة والهدوء ي غير إسهاب. 


1- تاريخ : 


' هو أبو محمد عبد الله روزبه ' بن داذويه امعروف بابن القفّ . ولد بقرية جور من 
بلاد فارس سنة 74لام / 1١5‏ هء ونشأ فارسياً يسعى في تحصيل ثقافة الفرس » كا 

نشأ زرادشتاً' بتع مراسيم ذلك المذهب في إيمان وأمانة » وما إن شب حتى انتقل الى 
البصرة واحتك فيها بالعرب والثقافة العربية وإذا هو فارسي صممم » كا هو عربي مقم ) 
واتااعالك برو عريك بن قله الأرطية وما رده وولح لاويية ولجة اعرية 0 
وثقافة فارسبة وثقافة عربية » واذا هنالك شباب من أناقة ورفعة وإباء» وعقل ولا 
كالعقول » يحول في جميع الميادين » ويتنقل على أكتاف الأيام والسئين من القديم 
القديم الى الجديد الهديد ؛ وقلم سيّال يرافق العقل الكبيرء ويكتب بأسلوب عربي 
فارسي » في لغة جمحة» وتفكير عميق ؛ واذا هنالك صيت يتعالى وينتشر فيستميل 
الأنظار والقلوب . وما هي إلا مدة وجيزة حتى استدعي | بن المقفع الى كرمان يكتب 
لعمر بن هبيرة » ثم ليزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان الأموي. 


ولما كان العهد العباني اتصل أبن المقفع بعيسى بن علي عم السقاح والمنصور . 
وهو وال على الأهواز . فأسلم على يده وكتب له . وقد قل في عهد أبي جعفر المتصور 
سنة 4هلا وله من العم تميس وثلاثون سنة . 


2-3 معنى هذا الاسم بالقارسية «المبارك». 
الزرادشتية نسبة الى زرادشت (حوالي 55 - "مه ق. م) وهو مصلح الديانة القديمة في ايران ومنشئ 
الطائقة المحوسية . 


. الأدب : ابن المقفع ا 


ا أديه 
ُ- أهم آثاره : 


لابن المقفّع آثارٌ عدّة عرف منها : 

١‏ كليلة ودمنة : طبعاتة كثيرة أشهرها طبعات الأب شيخو» وخليل البازخي :: ودار 
المعارف بمصر» ودار الأندلس ببيروت. وقد أخرجت دار المعارف الكناب إخراجاً علميًاً وفنياً ذا 
قيمة كبيرة » وحاولت دار الأندلس أن مخرجه إخراجاً علماً أيضاً فكانث المحاولة حسئة . 

ا الأدب الصغير 

“8- الدرّة اليتيمة أو الأدب الكبير. 

4 - كتاب التاج . 

4 رسائل ابن لمففع وأشهرها رسالة الصحابة . 


ب - نزعات عامة رسالة الصحابة. 


-١‏ أدب إصلاح : أطل ابن لمققع على عصره إطلالة الحكيم الذي لاعتم ؟ إلا 
للعقل وأموره. إنه أحبّ الحياة على أنها حياة ؛ ومال الى اللهو على أنه لهو م 
خطة العقل . قال في «الأدب الصغير» : «على العاقل أن لا يشغله شغل عن أربع 
ساعاتث يناعة يزفع حاجته الميريه + .وساعة يحاست :فيا قبا وشاعة يفضي نبال 
إخوانه وثقاته . .. وساعة يخي فيها بين نفسه وبين لذئها ما يحل ويجمل » ؛ فإن هذه 
الساعات عون على الساعات الأخرى » وإن استجام القلوب وتوديعها' زيادة قوة لها 
وفضل بلغة ) . وهكذا أراد أن يكون حكيماً وأن يجمل التُوازن ين لنّفس والجسم وسيلة 
من وسائل البلوغ الى الكال الإنساني الذي نشده ه بكل رارح ؛ والذي بناه على 
أساس طبيعي . . وهذا الككال الذي أقام عليه شخصيته » أراد أن قم عليه مختمعه ) 
فوضع له كتباً شتّى كان أشهرها «كليلة ودمنة» , ووالأدب الكبير» » و(الأدب 
الصغير»ء» و«رسالة الصحابة». 


١‏ توديعها: تركها تطمئن وتبدأ. 


ماه النثر العباسي 


3 تشيّع فارسي : والجدير بالذكر أن ابن المقفع عاش في طور انتقال من عهد بني 
أميّة الى عهد بني العبّاس : وكان فارسي النزعة. والذي نعلمه أن نقمة المسلمين 
الأعاجم على العنصر العربي كانت لذلك العهد إشديدة كل الشدّة» وأن ججاعات 
مباينة نشأت لا يجمع فا ينها إلا نقمتها على السلطة الحاكمة : وأن تلك الجاعات 
ا فاعتنق التشيّم أقوا م يتمكن الإسلام من قاوبيم » 

نتشروا في مختلف أنحاء الدولة » وقد أدّى ذلك الى تطور ف المعتقد» وانضم الى هذه 
0 عناصر مسيحيّة ويبودية » وانتقلت إدارتّها من العرب الى الموالي » فحل التُنافر 
الطَّقَي' محل التنافر العنصري » وأصبح التشيّم مذهب المظلومينَ والمحرومين الثائرينَ على 
السلطة' . 


9 ثورة عقلانية : ومن ثم يتضح لنا أن شعوبية ابن القع اتّخذت طريق 
التشيع ‏ فأظهر مع الموالي ميله الى بني العباس وإن لم يكن قلبه معهم ء وكان عَلَوِي 
السياسة » فارسي " لؤعة » يدبن بالإسلام ظهرً لا بطاء ويأخد بلي في ما يعمل 
لالد رس اشارج المت عن طريق العقل والفلسفة القديمة بطريقة 
أكْلكبيكيّة أي تخيريّة . وهذا كله من طلائع الحركة الشيعية التي أخذت منذ ذلك 
اين ويس يقال نشم فقا ء:وأطر بي الباطن والطاض ب وليب على اللقة والعلرم 
ل أمة جديدة ذات” نّم اجماعية وسياسية جديدة . وهكذا نفهم السبّب الذي 
لأجله انتشرت آراء ابن القع في كتب رجال التشيع والإسماعيلية من مثل مثل امتبي » وأبي 
العلاء المعري » وإخوان الصفاء وغيرهم » وهكذا نفهم نشبا البينت الخفي الذي 
لأجله اضطهد ابن المقفع وقيِلَ شر قتلة سنة 5004. 


4 - رسالة الصّحابة : وإنّ من طالع «رسالة الصحابة» وقرأ ما بين سطورها لمس 


.1١41 طالع كتابنا وتاريخ الفلسفة العربية» ١ء ص‎ ١ 

- روي عن مقتل ابن القفع أخبار كثيرة منها أنه خرج على الخليفة المتصور عمه عبد الله بن علي مدعياً أنه 
أحقّ بالخلافة من ابن أخيه فوجّه إليه أبا مسلم ا خراسائي فكسره وشرّد جاعته وفرَّ عبدلله الى أخحيه سلمات وهو إذ ذاك 
بالبصرة مع أخيه عيسى بن علي ٠‏ فكاتب الشقيقان ابن أخيهما امنصور في أن يؤمنهها على عمه عبدالله» فرضي 
الخليفة . وكان ابن المقفع يكتب إذ ذاك لعيسى بن علي » ويقال أن عيسى أمره بكتابة الأمان لعبد الله وانه كتبه 


الأدب : ابن المققع 5-7 


الروح الفارسية الشيعية مسيطرة ة عليها . وقد وقف فيها الكاتب موقف المُضّلِح الذي لا 
تفوّه ونه شاردة ولا واردة » المصلح الذي عل أسباب الدّاء ويقدم الدواء » وذلك كله في 
تقيّة ولين تحفظ » ؛٠‏ فالسلطة مريضةٌ ولا بد ها من انتفاضة » وهذه الانتفاضة لا بصي 
مها ؛ وهي في نظر وعيه الباطن دولة جديدة قائمة على العقل النيّر العادل » يسيرٌ بها إمام 
عادل الى الغاية المثلى . 


وبطانة الخليفة مريضة » والدّواكٌ حسن الاختيار على أساس الدرس والنظر 
والاختبار من جهة الخليفة » وعلى أساس 529 من جهة ة رجل البطانة . والقضاة 
مرضى النفوس والبصائر يحكون بما لا يعلمون » فييخلقون جوأ من الفوضى ؛ والدواء 
أن جمع الخليفة العلا * من فقهائه ويضع ال 00 فيتمشى 
عليه القضاة في غير التواء. والجند مرضى العاوات والحيوب : ! نهم ميالون الى اللين 
والزّهوء وميالون الى قبول الرّشُوة ؛ والدُواك ل الحجند وتبذيبهم ا عن لين 
العيشن ومن لاج ؛ وإعطاؤهم الرواتب والأمْطيات في حينها. والجباة وعمّال 
الخراج مرضى : : إنهم يظلمون وينمبون ؛ والدواء تحديدُ الأملاك ونشرٌ قانون الضرائب 
على الناس أجمعين حتى يعرف كل إنسان ما له وما عليه » فلا يكون عرضة لأمراع 
الطّامعين وظّم الظالمين.. 


واوا يصل ابن المقفع الى موضوع يستقيه من فكرة الشيعة » ويقدّمه ف لباقة 
عجيبة . فالناس في حاجة الى من ببديهم سوأ السبيل » الى إمام ينير» قال اين 
المقفع : : ووقد علمنا علماً لا يخالطه شلك أن عامّة قطّ لم تصلح من قبل أنفسهاء وأنها 


وأفرط في الاحتياط حتى لا جد المنصور منفذاً للاخلال بعهده . وانه كتب في جملة فصوله : «ومتى غدر أمير 
المؤمنين بعمه عبد الله بن علي فتساؤه طوالق » ودوابه حبس » وعبيده أحرار » والمسلمون في حل من بيعته » مما غاظ 
المنصور فقال : وأما أحد يكفيئيه ؟ هذا الى جانب ماكان عليه ابن المقفع من قلة اإخلاص للدولة الحديدة والدين 
الحديدء وما كان عليه من النزعة الفارسية التي تسخر من العرب وتذيمٍ شيئاً من أخبار الفرس ودياتتهم » وما ذهب 
إليه من كتابة و رسالة الصحابة » التي هي أشبه شيء ببرنامج ثورة موجهة الى النصورء ومن ترجمة كتاب وكليلة 
ودمنة » وفيه حملة عنيفة على الطغاة ؛ هذا الى جانب تبوغ عند ابن المققم أوغر صدور الحاسدين ء الى جانب أمور 
كثيرة أُدْتَ الى قتل الرجل قتلاً شنيعاً. 


وموم : الثر العام . 


لم يأنها الصلاح إلا من قبل إمامها » وذلك لأن عدد الناس في ضَعَفَتَهُم وجَهاهم 
الذين لا يستغنون برأي أنفسهم ولا يحملون العلم » ولا يتقدّمون في الأمور. فإذا جعل 
الله فيهم خواص من أهل اللدين والعقول : بنظرون إليهم ويسمعون منهم ؛ واهتمّت 
خواصهم بأمور عوامّهم وأقبلوا عليها يحل ونصح ومثابرة وقوة » جعل الله ذلك صلاحا 
لماعتهم » وسبباً لأهل الصلاح من خواصهم ... ٌْ 

وحاجة الخواص الى الإمام الذي يصلحهم الله به كحاجة العامّة الى خواصهم 
وأعظم من ذلك . فبالامام لح الله أمرهم » ويكبت أهل الطَّعن عليهم » ويجيع 
رأءهم وكلمتهم » ويبين هم عند العامة منزلهم » ويجعل لهم الحجة والأيد في المقال على 
من تكب عن سبيل حقهم؛. ظ 

وان في هذه الآراء لنواة صاحة لما سيفصّله الفارابي بطريقته الخاصّة » وان فيها ولا 
شلك أثراً للتيّارات الفكرية الإغريقيّة التي ستجتاح البلاد العربية في عهد المأمون وما 
بعده » والتي كانت منتشرة في الشرق منذ عصور. 

والذي نلاحظه من نظرتنا الوجيزة الى أدب ابن المقفع أنه أعجمي الفكرة . 
أعجمي النزعة » يكتب في العربية وهو يتجاهل ما.فيها من آثار» ويعتمد العقل دون 
الدين في ما يكتب فيجمع من التاريخ وأقوال الحكة ما هو بعيدٌ عن الدين من غير أن 
يناقض الدين . 


ل ككليلة ودمنة : 


أ حكمة في ثوب خرافة: كتاب «كليلة ودمنة» ينطوي على حكايات 
وأقاصيص خرافية على ألسنة الببائم والطير. وهذه البهاتئم والطّير تمثل الحياة البشرية في 
نواحيها المختلفة ؛ وفيها من النزعات والأهواء والتيارات الفكربية ما نجده بين البشر في 
مختلف تلاوينه ومنعرجاته ؛ وفيها أرباب الحدل: والفقه والمنطق“وعلر 'الاحجماع 
والسياسة ؛ وفيها الأخيار والأشرار والمحسنون والمسيئون. ومن ثم فالكتاب هو حياة 
مصغرة » هو الميدان الوسيع في صفحات . وهذه الحياة الممثلة المصورة بطريقة خرافيّة , 
تحري موزونة بميزان الحكمة » وشرع الطبيعة المستقيمة » وحكم العقل الذي بميز بين 


الأدب : ابن المقمع لان 


ملك الغربان يعقد مؤتمراً- عن مخطوطة مزيّنة بالرسوم الملونة من القرن ١‏ . 
(المكتبة الأهليّة بباريس) 


الخير والشرء وبين الاستقامة والاعوجاج » يسن الدساتير في هدرء علمي ؛ وفي 
صرامة القضاء المسيطر على كل موجود. 

فالكتاب إذن مبني' على امل الخرافي » وهو مصدرٌ بيعض أبواب تنطوي على 
مقدّمات عامة في أصل وضع الكتاب وشرح أحوال برزويه الطبيب وما الى ذلك مما له 
علاقة بترجمة كلية ودمنة وموضوعه . وهو يسير على طريقة أساسها السؤال والجواب . 
أما السؤال فن ملك هندي اسمه دبشلم لا عرق من وجودةغ: وأما البؤات فن 
فيلسوف حكم امه بيدبا. أما دبشليم فرجل متعطش الى معرفة الحكمة وسياسة البشرء 
وهو رمز لكل ملك في كل مكان وزمان » وهو يوجه الأسئلة عن طريق الاستجواب 
والاستعلام في كل ما يريد المؤلف أن يبسط البحث فيه. وأمّا يدبا فرجل الاطلاع 
الواسع الحادئ الذي لا يحْشى سلطاناً ولا يعرف النحاباة. رجل الحقيقة التي يعرفها 
ويريد نشرها في لين وسياسة ؛ وهو يُجيب أبداً في رصانة وبُعد نظر ومعرفة عميقة 
لطبائع الناس وطباع الحيوانات » ويجعل جوابه مثلاً يُفصّله في باب كامل من أبواب 
الكتاب , ثم يُدخل في هذا المثل الأكبر أمثالاً صغرى يستشهد بها أبطال القصص على 


1ه | 1 النثر العباسي 


صدق ما قدمزة من آراء ؛ وهكذا تأقي الأمثال مركبة تركيباً وثيقاً متداخلة تداخحاة 
يُجبر القارئ على تتبع الباب من أوله الى آخره بحيث لا تفوته حكمة . فاجع ديا لت 
الطريق تمشياً على عادات المهئود خصوصا والشرقيين عموماء وراها الطريقة المثل الي 
تصل الى غايتها في سياسة ولين وتفكيه » والني لا جرح العنيد إذا بحت له عناده » ولر. 
تسوء الظالم إذا كشفت له عن سو ظلمه ... قال ابن القع : : «إذا جل الكلام مثلا 
كان ذلك أوضح للمنطق » وأبين في المعنى » وآنق للسمع » وأوسع لشعوب 
الحديث). 

وهكذا كان كتاب كليلة ودمئة أبواباً أبواباً» وفي كل باب أمثال ضمن أمثال . 
وهكذا كان كل باب يبتدئ بسؤال من دبشلم ملك الهند يتبعه جواب بيدبا الفيلسوف 
وهكذا كان في كل باب موضوعٌ مطروح للبحث » منظور إليه من تلق تواحيه عن 
طريق التمثيل » ين حسناته وسيئاته شخوص حيوانية المظهر بشرية الحقيقة ؛ عق 
بعضها حكة الموضوع فيُحسينون ويكافأون » ويتهاون بعضها الآخر في 2 فيسيئون 
وينالون جزاء أفعاللهم . قات الأسد والثون يمثل السلطة العلياء ويصور الحياة في 
البلاط وما يضطرب فيها من مكايد وسعايات» ثم ور ور الملوك في سياستهم الداخلية 
وما يعتورها من لعي في اختيار الأعوان وف توزيع الأعمال وتصديق الأقوال وما الى 
ذلك مما يقود المُلك الى الامبيار والبلاد الى الحلاك والدّمار ؛ وهو يعالج كل داء 
بأقوال الحكماء كا يعالج بالقثيل وتقديم الحجج والشواهد. وباب اللوامة المطوقة بعاليج 
قضيّة الصداقة و يبرهن أنها مكنة بين المتباعدين في الطبيعة كالجرّذ وامهامة بشرط أن 
يكون هنالك إخلاص وتضحية. وهكذا سائر الأبواب. 


أما اسم الكتاب فهو مستقى من البابين الأول الثاني من أبوابه حيث يدور 
القصص حول اثنين من بنات آوى اسم الواحد كليلة واسم الآخر دمنة ؛ والبابان هما 
باب الأسد والثور وباب الفحص عن أمر همنة. 

ب - أصل الكتاب ونقله الى العربية : اختلف المؤرّخون والنقّاد مدّة من الزمن 
في شأن واضع كتاب كليلة ودمنة. فذهب البعض من أمثال عمد كرد كل 
صاحب و أمراء البيان» الى أن الكتاب من وضع ابن المقفع نفسه ء وتبعه في هذا الرأي 


الأدب : ابن المققع ناه 


سم 


00 
٠ 


0 : ْ 
الغربانت ترب باجنستما لتضرم النار لال ابهم. عن القطوطة تقنها 

طائفة من المؤرخين والنقّاد معتمدين » في ما ذهبوا إليه » على أن ابن المقفع قادر أن 
يقوم بمثل هذا العمل » وعلى أن ني الكتاب روحاً إسلاميّة بينة » وعلى أنه لا يوجد في 
الهندية كناب بالبم كليلة ودمنة ... وذهب البعض الآخر إلى أن الكتاب مترجم بشهادة 
رحن فنك ثم بشهادة التاريخ نفسه منذ عهد ابن المقفع الى يومنا هذا » م بشهادة 
ما في النّسّخْ القدبمة للكتاب من آثار واضحة للترجمة من مثل التعقيد انا + 
والتركيب الأعجمي أحياناً أخرى . ثم بشهادة الأصول الهنديّة التي عدر عليها العلماء 
وردّوا إليها أكثر أبواب الكتاب . وهذا الرأي الأخير أصبح اليوم لا يقبل الرد. فيكون 
ابن المقفّع مترجماً عن الفارسيّة مع بعض التصرّف أحياناً مراعاة لمقتضى الحال . 
وقد ثبت اليوم أنه من أصل هندي تُرجم الى الفارسيّة ونقله ابن المقمُع لما رأى فيه 

من قيمة اجماعيّة وسياسيّة » ولاسيّما في مطلع العهد العبابي يوم كان السلاطين ذوي 
شدّة وبطش »ء وأراد بذلك - على ما زعم البعض -- أن يقف من أبي جعفر المنصور 


ئه 1 النثر العياسي 
لا ل كل ولد يي سك 
موقف يدبا من ديشلم ملك الحند. . وهكذا نقله ابن المقفْع من الفارسيّة كا نقل منها 
أيضاً عدداً من كتب أرسطو ومن تواريخ الفرس . 

والكتاب ينطوي على عالم من المعاني حتى عد من كنوز الحكة المشرقيّة ود عارك 
موضوعات شتَّى لا يمكن حصرها في مال ضِيّق كهذاء ولذلك لزمنا جات التخير 
فاقتصرنا .على أدب الملوك » وأدب الرعية » وأدب النفس » وأدب الصداقة . 

ج- مضموله : 
-١‏ أدب الملوك : لا يخفى أن النظام الملوكي كان شائعاً في العصور القديمة » وأن الملك 
كان محور البلاد وقاعدة الأمور» وبيده السلطة التشريعيّة » والسلطة القضائية : 
والسلطة التنفيذيّة . وكان صلاح العباد بصلاح الملك ؛ وهذا اهتمّّت الفلسفات القديعة 
ولاسما الشرقية منباء لتوجيه الناس في اختياره .» .كا اهتمّت لتوجيه الملك ونا 
يضمن سلامة البلاد» وهناءة العباد» و0 عجب من م قي أن نرى كتاب كليلة 
ودمئة ‏ وهو خلاصة حكّة المشرق ‏ ب بخص الملوك بقسم وافر من تعالعه. 

وراص صفات الملك أن يكون حسن السيرة » ولكي يكون حسن السيرة عليه أن 
بملك نفسه أولاً » ومتى ملك نفسه استطاع أن بملك العالم . ولكي بملك نفسه عليه أن 
يعرفها حق المعرفة » ومن ثم فالعلم هو الأساس ء والعلم من عمل العقل » » والعقل أشرف 
ما في الانسان. ولهذا ترى في الكتاب محلاً رفيعاً للعقل ٠»‏ بل ترى كل شيء قائماً على 
النزعة العقلية . جاء في كليلة ودمنة : ولا يفرح عاقل بكثرة ماله » ولا محزن لقلتهء 
ولكن الذي ينبغي أن يفرح به عمّله وما قدم من صالح عمله'. فعلى الملك أن يكون 
«العالم بالأمور وفرص الأعال » ومواضع الشدّة واللّينء والغضب والرضى؟ » والعجلة 
والأناة» والناظر في يومه وغده وعواقب أعاله"». وهكذا يستطيع أن يكون حسن 
السيرة وحسن السياسة » فلا تكون سيرته «سيرة بطر وأشر وفخر وخيلاء وعجب 


آم 
وضعف راي ». 


ات باب الحرذ والسنور. 
٠‏ قال المي 1 2 
ووضع الندى في موضع السيف بالعى مضر كوفع السبيف في موضع الندى 
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الأدب : اين المقفع كن 


ومتى ملك العاهل نفسه كان ذا عهد ووفاء . «قبحاً للملوك الذين لا عهد لهم ولا 
وفاء ) وويل من ابتلي بصحياهم فإنهم لا حم لهم ولا حريم ) ولا بحبون أحداً ولا 
يكرم علبهم , إلا أن يطمعوا عنده في غناء فيقربوه عند ذلك ويكرموه . فإذا قضوا منه 
حاجتهم فلا ود ولا حفاظ . ولا الإحسان يجزون به » و لذن يعفون عنه » الذين 
إنما أمرهم الجر والرئاء دعر موحد يركبونه » وهو عندهم 
صغير حقير هيّن'». 

ولتي ات العاهل نفسه كان حليماً عاقلاً ‏ متأنيا عند الغضب؟ » وابتعد عن 
التجير والظّم" وانّصف مجميع الصّفات التي تجعله أهلاً للحكم » وتجعل الحكم في يده 
طريقا الى إسعاد الرعية . وهكذا يمكنه أن يسوس الناس ويعنى بشؤونهم . وعليه عند. 
ذلك أن جعل عنايته شطرين : شطراً للداخل » وشطراً للخارج . فتكون سياسته 
الداخلية سياسة سهر وفطنة » وذلك في اختيار الأعوان ؛ وتنحصين المملكة بالجند» 
ونحكم الاستقامة » ورفع لواء العدل وما الى ذلك ان أعظم الأشياء را على 
الئاس عَامّة + وغل الولأة. خاضة + أمزان:: أن. يحَرْموًا صَالِمَ الأعوان والوزراء 
والإخوان » وأن يكون وزراؤهم وإخوانهم غير ذوي مروء وٍ ولا غناء؟». ومن واجبات 
الملك أن لا يكره أحداً على عمل «لأنَ المكره ه لا يستطيع البالغة في العمل»» وأن 
يراعي في إسناد الأعال الكفاية واليل في من يسندها إلييم » وأن يتفقّد العمّال 
والأعال بنفسه حتى لا يكون ألغوية في أيدي ي الوشاة والفشديق وآن يتنتشيز لآن 
الملك شورى في نظر ابن ن اللققع : «الملك المشاور المؤائر نضيت فى مزامريه ذو 
العقول من نصحائه » من الظَفَرء ما لا يصهُ بالجنود والرّحف وكثرة العدتد ٠‏ فالللك : 
الحازم يزداد بالمؤامرة والمشاورة وراعة الوزراء الحرّمة » كيا يزداد البحر بمواده م 
الأنبار”». ومن واجبات الملك في سياسته الداخخلية أن يُحصّن أسراره : «يصيب الملوك 
الظفر بالحزم . والحزم بأصالة الرأي» والرأي بتحصين الأسرار' .٠‏ 


١‏ باب الملك والطائر فنرة. 4 باب الأسد وابن اوى. 
باب ايلاد وايراخت. ه باب البوم والغربان. 
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وأما السياسة اخارجيّة فهي سياسة اللّين والسلام : وذو العقل يجعل القتال آخر 
جيله ع ويبدأ بها استطاع من رفت أو تمل ولا يعجل' » و«إذا كان وزير السلطان بأمره 
بامحاربة في ما يقدر على ته فيه بالمسالمة فهو أشدٌ من عدّه له ضرراً » . أما السفراء بين 
الدول فيجب اختيارهم بكلّ اعتناء » وعلى الرسول أن يكون ذا لين ومؤاتاة « فإِن 
الرسول يُلين القلبّ إذا رَفِقَ » ويُخشن الصدر إذا حرق "2. 


7 ليضيق بنا المحال لو أردنا تنيع كتاب «كليلة ودمنة ؛ في موضوع السلطان اللي 
يستغرق القسم الأكبر من فصوله. وني ما ذكرنا إشارة الى ما لم نذكر. وإن من يقرأ 
الكتاب ويتلمس فيه روح ابن المققع يخرج بفكرة واضحة عن نزعة التشيع المتخلغلة 
فيه» وعن الصّلة الوثيقة ما بين العقل الهندي الاغريقي والعقل العربي لمتشم 


؟- أدب الرعيّة : تواجه الرعيّة في الملوك إحدى حالتين : إما حالة عدل واستقامة » 
وإما حالة ظلم واستيداد . . فعليها في الحالة الأولى أن تعيش ني طاعة وإخلاص » وعليها 
في الثانية أن تضم صفوفها ولا تتخاذل حتى ترد الك عن غيّ أو تحطّم نير عبوديته. 
وعليها في كل حال أن تعنصم بالصّبر والأناة » وأن لا تطمع في صحبة الملوك » والتقرب 
منهم ) أن في ذلك 1 وعبئاً ثقيلاً. 


*- أدب النفس : : على الإنسان العاقل في هذه الحياة أن عدم العقل في كل الأمور , 
فهو فوق المال والقوّة ؛ وعليه أن يضبط نفسه ولا يور عمله » ويكون صادقاً في قوله 
وفي عمله » ويصاة ويعتمد الرفق والمّلايئّة في أحوال كثيرة » ويلزم جانب الحَذر» 
ولا يسترسل الى النّساء لأنّ المرأةَ في نظر واضع الكتاب ء لا تحفظ سراً ولا ود ولا 
يحقد لأن «من كان له عقل كان على إمائّة الحقد أحرص منه على تربيته». 


؛ - أدب الصّداقة : الصداقة من ضرورات الحياة » وهى نوعان : صداقة قائمة على 
تباذل ذات النفس » وهي المصافاة» وصداقة قائمة على تبادل ذات اليد أي على 
المساعدة » وهذه دوت الأول قيمة . وعلى العاقل أن يحسين اختيار الصٌديق المخليص 


١‏ باب الأمد والثور. 
7 باب البوم والغربان. 
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الذي لا يبخل بالمشورة » وليعلم أن درأ س المودّة الاسترسال 0 وليعلم أيضاً أن ثلاة. 
أشياء تزداد بها الصلة بين الأصدقاء : «المؤاكلة » والزيارة في البيت » ومعرفة الأهل 
والحَشّم»» وأن «ثلاثة لا يلبث ودّهم أن يتصرّم : الخليل الذي لا يلائي خليله ولا 
يكاتبه ولا يراسله». 


د- قيمة كليلة ودمنة من الناحية الفكرية : «لكليلة ودمنة قيمةٌ كبيرة في عالم 
الفكر والتاريخ والأدب . فالكتاب كنز من كنوز الحكة البشرية ء وفيه فلسفة 
اجناعية أخلاقية واسعة النطاق» وفيه دروس تشربعية ب ذات قيمة » وفيه نظرات ماورايّة 
جليلة وإن موجرّة » وفيه على كل حال عِلم وعَمَل ) وعلم موجه الى العمل ومن 
ثم بنُصح لنا أن فلسفة الكتاب هي فلسفة الحياة العمليّة الشريفة » هي فلسفة موضوعية 
مثالية » ذات نزعة تشاؤمية يحوم علما قَدَر غلاب لا بقهر. وفلسفة كليلة ودمنة موسومة 
بسمة المذهب العقلي الذي يجعل العقل مديراً وموجهاً لكل حركة . وهكذا كانت تلك 
الفاسفة مزيماً من أفلاطونية وأرسطوطالية وهندية شرقيّة. ونحن نلمس في الكتاب 
انفلانات صوفية زهدية وهي من نزعات الفلسفة الندية. 


أما النزعة الأفلاطونية في كليلة ودمنة فظاهرة في المثالية » وظاهرة خصوصاً في 
التنظهم الاجتّاعي حيث يسود العدل» وحيث بسوس الناس جاعة من أهل العقل 
والحك,ة والمعرفة . والفضيلة عند أفلاطون وف كليلة ودمئة ذات صلة وثيقة بالعلم . وأما 
النزعة الأرسطوطالية فظاهرة في إخضاع كل شيء للعقل » وفي تسيير الكلام على سنّة 
التقسيم المنطني ؛ والعقل عند أرسطو أشرف ما في الإنسان » والميزة الخاصة الي تجعل 
الإنسان إنساناً وترفعه فوق جميع الموجودات الحمسية » وهو من ع فائد ديع القوى , 
وجميع أعال الحسد خاضعة له. وأما النزعة الهندية الشرقية فظاهرة في التشاؤم الذي 
يحوم فوق كل كلام. وذلك أنْ الحياة» في نظر الفلسفة الندية » عبودية » وكلّ شيء 
في هذا الوجود تهات وأباطيل » ومن ثم دعت الفلسفة الهندية الى الصدوف عن 
خيرات العالم وراحت تبحث عن طريق الإنقاذ واخلاميع فقالت بالسيطرة على 
الفمن الى تسبي بالسطرة على العا » ودعت من ثم الى التقشف والزهد . بل جعلت 
الشف من مادقا الأولى » ورمت به الى السيطرة اه مظاهر النشاط الحيوي 
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كيا رمت الى إطلاق العقل العارف الذي يتغلب على كثافة المادة بالتقشف فيمتدٌ إدراكه 
الى خارج الجسم بيدا شي المسافة د في الزمن الحاضر والمستقبل . 

وف هذه النزعة الهندية أثر صيني أيضاً» وقد أثبتت الكتب الصيئيّة بطريقة شائقة 
العلاقة الوثيقة بين معرفة أنفسنا ومعرفة الأشياء » فقالت - وكم في هذا القول من صلة 
مع ما نعرفه من كليلة ودمنة ‏ : «كان الملوك القدماء إذا أرادوا إظهار فضائلهم الباهرة 
تحت السماء حكوا أولاً بلادهم وساسوشا» وإذا أرادوا حكم بلادهم اهتموا أولاً 
دم ؛ وإذا أرادوا الاهام بمنازلهم بداوا م شؤون أنفسهم » وإذا أرادوا تنظم 

شؤون | أنفسهع بدأوا بتقويم قلوبهم ؛ وإذا أرادوا تقويم قلومهم بدأوا يجعل تفكيرهم 
عالق وإذا أرادوا جعل تفكيرهم خالصاً بدأوا برفع. مستوى معلوماتهم الى القمة ورفع 
هذا المستوى الى القمة هو إدراك الأشياء ؛ وعندما أدركوا الأكناء نلعت معلومات.ٍ 
القمة. ولما بلغت معارفهُم القمة أصبح تفكيرهم خالصاً ٠‏ ولا أصبح تيم خالصا 
:استقامت قلوبيم . ولا استقامت قلو بهم استطاعوا أن ينوا أنفسهم . ولا أصبحوا هم 
أنفسهم مطابقين للنظام استطاعوا تدبير شؤون منازلهم ؛ ولا أحسنوا تدبير منازهم تمكنوا 
من حكم بلادهم » ولا استقام الحكم في بلادهم وجدوا ما تحت السماء في سلام ). 
والملك في الفلسفة الصينية هو نقطة الدائرة في الأمة » ونقطة الارتكاز في قيام النظام » 
فإذا كان كاملا سارت الأمور على هينتها وساد السلام ؛ فعليه إذن أن يعرف بني 
الإنسان ليعرف نفسه ويقومها؛ ومن ثم نرى في هذه الفلسفة القديمة أن قاعدة 
الإنسانية هى الإنسانية نفسها. وأن الرجل الفاضل هو قانون الأخلاق . ومن ثم نرى 
أد في الفلسفة الكزقة القدعة عل انها للك » وأن فيا اعتانً نعاض به لأنه قاعدة 
النظام وركن امجتمع » وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة صورة صادقة لتلك النزعة 
الشرقبة وتلك الفلسفة القدعة. 

وإذا نظرنا الى الكتاب من الناحية التاريخية وجدنا فيه أيضاً ثروة وغنى ؛ فهو يطلعنا 
على أحوال الهنود ونظرهم الى الدنيا والآخرة ؛ فيكشف لنا عن الكثير من عاداتهم 
ونزعاتهم » وأحوالهم الاجتّاعية كالعداوة بين البراهمة والبوذيّة : ولبس البراهمة لا 
والتكفير والسيجود وما الى ذلك . وكتحرمم اللحم والاقتيات بالفاكهة . والنظرة السيئة 
الى المرأة ؛ وهو يطلعنا على عقلية الفرس ونظرتهم الزهدية ومثلهم العلياء كما يطلعنا على 


الأدب : ابن المققع هه 


فتوح الإسكندر وما خلفت من أساطير في الشرق » وعلى بلاطات الملوك في العصور 
القديمة وما كان يجري فيها من سعايات ومكايد » وعلى سياسة الدول الخارجيّة والحرب 
بين الملوك والأثم . وهو يطلعناء بطريق غير مباشرة » على بعض أحوال الدولة العبّاسية 
وما كانت يحاجة إليه من إصلاح » كا يطلعنا على أمور أخرى كثيرة جعلت له قيمة حقة 
في عالم التاريخ البشري' . » 

ه- المثل في كليلة ودمنة : وإذا رجعنا الى الل في كليلة ودمئة وجدناه متعدد 
الأنواع » متشعب الفروع . والمثل كا لا يخفى قديم في تاريخ الشعوب » وهو شديد 
الانتشار في الشرق » وقد أصبحت الأمثال الشرقية أساس الأمثال الى وضعها ايزوب 
عئد اليونان » وفيدر عند الرومان ولافونتين عند الفرنسيّين. والمثل قصّة ذات مغزى 
أخلاقي » وهذا المغزى موضيح ا قِ بلدء المثل أو اق حتامه . 

والمكّل في كليلة ودمنة أي إما كإطار لطائفة من الأمثال» وإما كبرهان على قضية 
من القضاياء وإما كشاهد على برهان . والأمثال متفاوتة في الطول » فنها الطويل الذي 
يستغرق الباب كله . ومنها القصير الي يقع أحياناً في بضعة أسطرء ومنها المتوسّط 

2 : 
الطول | 

وتبدو لنا أمثال كليلة ودمنة تعبات صغيرة ذات مسرح طبيعي ع وذات عمل 
يقوم على عَرْضٍ وعقدة وحلّ. والأشخاص حيوانات ذات صراع نفساني تعمل بحسب 
غرائزها الحيوانيّة مثلة أدوار البشر في مختلف نزعاتهم الشخصية والاجتاعية . 

إلا أن العمل في الأمثال متباطئ غالبا » تثقله الحكمة 'التى هي الغاية وهي الحوهر. 

تلك قيمة كتاب كليلة ودمنة » وقد كان له أثر واسع في الأدب العربي والفلسفة 
العربية . وعمد الشعراء الى نظمه جملة أو في بعض أقسامه. 


3 الأدب الكبير والأدب الصغير: 
الآحن الك وزلاذت الصعر كسان ضمّها ابن المقمّع طائفة من الحَكّم والمواعظ 


. عن كتابنا وابن المقمّع في سلسلة «نوابغ الفكر العربي‎ ١ 
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في أسلوب خخطابي موجّه الى العاقل الذي يريد أن يحصل على سعادة الدّنيا والآخرة . 
وأكثر ما تدور تلك الحكم على أدب السلطان , وأذب النفس » وأدب الصّداقة . 
وكثيراً ما ترجع الحكم عرفا ل تعاب كاله وم : 

للكتابين قيمة فكريّة حقّة لما احتوياه من جليل الآراء في فلسفة الحياة الفردية 
والاجتاعية . وأما أسلوبها الكتابي فهو الأسلوب الخطالي الجاف الذي يواجه الحقيقة 
بصراحة » ويُعيّر عنها في صرامة وسلطان » وف لهجة قاطعة لا تعرف التردّد ولا تميل الى 
الشلك. وقد خلا الكتابان من الأمثال التي شّحن بها كتاب كليلة ودمنة » وكانا أشبه 
شيء بمجموعتين من الأقوال المأثورة والحِكم المنثورة . والعبارة فيه| لا تخلو من تعقيد ؛ 
وهي مثقلة بالفكرة العميقة والفلسفة الي تهدف الى إصلاح النفس عن طريق المراقبة 
الذاتية والعقيدة العقليّة » والي تهدف الى إصلاح الغير عن طريق الإقناع العقلي . 
والقاعدة ني كل ذلك هي التوازن الاجمّاعي الذي يقوم على العدل والاحترام 
والانضباط . 

وإنْ من تتيّع تاريخ الفكر العربي وجد أن لكتب ابن المقمّع أثراً عميقاً في كتابة 
الفلاسفة ولاسيما قي ما هو من شأن علمّي السياسة والأخلاق. 
© - مدرسة جديدة في الكتابة : 

إن ان الصعب أن نبديّ رأينا في أسلوب ابن المفّع بالاستناد الى ما وصل إلينا من 
نص كتاب «كليلة ودمنة . وذلك أن الخطوطات الى بمَنْنا من الكتاب ليست من 
القِدّم بحيث يستطيع الباحث أن يطمئن إليها كل الاطمئنان . أضف الى ذلك ما هنالك 
من اختلاف في الأبواب والعبارات . وإن ما اقنَبّسّه الكتّاب من «كليلة ودمنة» منذ 
القرن الثالث للهجرة يدل على أن النصً لحقه محريف بالغ . وليس باستطاعة الباحث أن 
يلجا الى الأديين الكبير والصغير ليستخرج منهما ميات ابن المققع في الكتابة » لأن 
الأديين بجموعتان من الآراء والحكم والدروس الاجتاعيّة والأخلاقية والسياسية » في 
جمل موجزة » مقطحة الأوصال » خالية من التأليف والبناء. 


وسبيل الباحث أن يعمد الى «كليلة ودمنة؛ في أقدم مخطوطاتها » والى النصوص 
الي وردت في مختلف المخطوطات . ويعالحها معالحة استتتاجيّة » مستنداً بعض الاستتاد 
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الى نص الأدبين الكبير والصغيرء وإن قام بهذا العمل تلت له الميزات الرئيسيّة التي 
انّسمت بها كتابة ابن المقفع . 

١‏ وأوّل ما تقوله في هذا الباب أن امجتمع لذلك العهد أخذ يبحث عن مواد 
جديدة وصور للتعبير جديدة تكون أكثر ملاعمة لأحواله الجديدة» ولاسيما وقد 
امتزجت العناصر الفارسية والآرامية وغيرها بالحياة العربية الاجتاعية والأدبية. ومما لا 
شك فيه أن عبد الحميد بن نحيى الكاتب كان رائد الأسلوب الجديد في النثر العربي » 
إلا أن ابن المققع هو الذي أتمّه وأوصله الى أوجه حتى عد رأس التجديد الأسلوني في 
النثرء وحتى نسيب إليه الانشاء الأدبي في اللغة العربية' . قال المستشرق جب : «ولو 
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ملك الفيكة ورسول الأرانب أمام العين وصورة القمر_- عن اتخطوطة نفسها. 


يك 1 حد 
0 


80 طالم والممتمعات الاسلامية ف القرن الأول» لشكري فيصل » ص 479 : 7 ع وو خواطر قي الأدب 
العرلي؛ للمستشرق جب» في محلة والأدب والفن:» ‏ السنة الثالة . الخزء الأولء ص 5. 
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أنه اقتصر فها كتب على «الأدب الكبير؛ لما كان في كتابته شيء كثير يُميزه عن سايقيه 
من كيّاب المواعظ والوصايا المتعلقة بالآداب وحسن السلوك ؛ أما ما كان جديداً في 
مؤلفاته فهو أن كتبه المترجمة قد أعرّبّت عن هذه المواعظ والوصايا بطريق غير مباشر في 
صورة تاريخ' أو خرافة على ألسنة الحيوانات' ) . وهكذا فقد انتقلت الكتابة مع ابن 
لمققع من الرسائل الوعظيّة الى الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة التي ترفه وتفيد وتمتع 
في ان واحد ؛ ودخل النثر الى حقل الترجمة بعد دخوله ديوان الرسائل لتقت 
الموضوعات . 

؟' ‏ ونجاه هذه المادة الفكرية الجديدة سلك ابن المققع 7 5 من 
خصائص الكتابة الهندية قدر المستطاع » وتحرّى الإفصاح عن الفكرة بأسهل ما يكون 
التعبير وأدقّه" وهكذا تحرى السهولة في اللغة والتركيب » وباشر المعاني مباشرة قليلة 
لتلميح والإشارة » وقلا التجأ الى القوة التخيّليّة والمقدرة اللغوية عند القارئ » وعدل 
عن أساليب التنميق والتصوير اللفظي الى العبارات المصقولة الجليّة التي تي ان 
متّاسكة الأجزاء . 


واحتفاء ابن المقفع بالمعنى يدفعه الى استخدام الأسلوب المنطقي فية 
موضوعه الى فَقَرَاتٍء تنقسم الى جمل ذات فواصل يمكن الوقوف عندها » فأفكاره 
متسلسلة » لا يلجأ فيها الى الغلوً بل يواجه الحقيقة بهدوء » ويبرهن عنها بقوة . وكذلك 
بحمله احتفاؤه بالمعنى على إطالة الجملة بهدوء ورصانة » فهي تمتدّ امتداداً أرستقراطياً 
من غير ما تونّب ولا تقلب ولا تلون» متذرّعة بالروابط المختلفة من حروف الجحرّء 
والأسماء الموصولة » وما الى ذلك . 0 


4 - إلا أن إطالته هذه ليست من قبيل الإسهاب . فابن المقفع زاهد في كثرة 
الألفاظ وإن كان لا يكتني بالإشارة ولا يعمد الى الحذف والتقدير؛ فهو بميل الى 


1 حال عات وعد أل قرم قشي فيل يكن في نيه اقفر در كايا وميا دوين 
كان رسالة بلاغية في آداب الملوك قائمة على مزيج من أقاصيص وتاريخ . 

جب: خواطر في الأدب العربي»ء ص 4. 

كان يقول : و إيالك والتتبئع لوحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة » فإن ذلك هو الع الأكبر» . ويحكى أنه: 
كثيراً ما كان يقف إذا كتبء فقيل له في ذلكء فقال: وإن الكلام يزدحم في صدري فأقف لتخيره». 
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الايجاز » ذلك الازيجاز اللخاص الذي تكون فيه الألفاظ على مقدار المعاني. وهو لا 
يتعدى هذه الخطّة إلا عندما يشعرٌ أن معنى من معانيه قد يستغلق على فهم الرجل 
العادي » فتراه إذ ذاك فقط يردّد ذلك المعنى في تراكيب متشابهة » وأحيانا يضرب مثلا 
أو مثلين أو يقص حكايةٌ أو أكثر زيادة في تبيان الفكرة الواحدة » كبا يبدو ذلك في 
باب عرض كتاب كليلة ودمنة . 

ه- إلا أن توي السهولة في موضوع حافل بالصعوبة جمل ابن المع على شيء 
من العنّت في الترجمة وتأدية المعاني » فوقع في بعض الغموض أحياناء ووقع في جمله 
بعض التداخل الى حدّ يستحيل معه تقسيمها الى عبارات كما في قوله : «أما البطتان 
اللتان رأيتهها طارتا من وراء ظهرك فوقعتا بين يديك فإنك يأتيك من قبل ملك بلخ من 
بقوم بين يديك بفرسين ليس في الأرض مثلها»' . 


اباب ابلاد وايرااعت وشادرم ملك المهند . 
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1 تاريخه : 
١‏ ولد الجاحظ في البصرة. أكبّ على طلب العلم في الكتاتيب ودور الوراقين ويجالس العلماء» 
وترؤد على المربد. 
قصد بغداد واحتك بأئمة العم والأدب من مثل الأصمعي والأخفش وغيرهما؛ وقد اعتتق 
مذهب المعتزلة . 
“8 وضع كتبه الأولى باسم ابن المقفّع وسهل بن هارون لرواج أسلوبها. وقد جعله المأمون على 
ديوان رسائله إلا أنه لم يلبث فيه إلا ثلاثة أيام . 


؟- شخصيته : 
١‏ كان الحاحظ رجل علم وثقافة واسعة كيا كان رجل عمل وانفتاح وطموح. 
وكان الى ذلك رجل ظرف وفكاهة وسخرية كيا كان رجل اعتّاد على النفس, 
“أ أدبه : 
١‏ كتب الجاحظ في كل موضوع: فلسفة» اجتاع» علمء تاريخ » جغرافية » دين. 
كانت مؤلفاته موسوعة جمعت الثقافات القديمة وثقافات العهد العباسي. 
من أشهر كتبه : الحيوان والبخلاء والبيان والتبيين. 
ُأ- الحيوان : 
-١‏ هو كتابم علم وتاربخ وأدب كان الأول من نوعه عند العرب. 
"١‏ - مصادره : كتاب والحيوان: لأرسطوء وأشعار العربء وكتب علماء العرب في 
الحيوان » ثم خيرة الجاحظ وتجاربه العلمية. 
هو موسوعة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي في تشعٌب أغراضها. 
4 - قيمته 
هو علم في لباس أدب» أو هو أدب موضوعه العلم . 
- أسلوبه أسلوب علمي أدي". فيه من العلم تحر واختبار » وشك» ومقارنة » وتحكم 
العقل ... وفيه من الأدب قصص » واستطرادء وجد وهزل » وتشويق ؟ وفبه نزعة 
جاحظية : خفة روحء واقعية » دقة. تخير ألفاظ ١‏ عبارة حيةء متوثبة » قصيرة ... 
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ب - البخلاء : 
١‏ وضعه الجاحظ طلباً للمنفعة العامة . 
؟! ‏ كان الكتاب خلاصة خبرة صاحبه» ومجموعة معلوماته » وصورة لناحية البخل 
والاقتصاد في محتمعه. 
6 انتبج فيه سبيل القصص والفكاهة والنبكّم . 
5 - قيمته : 
دراسة عميقة لنفسية البخلاء. 
أقوال للبخلاء -حافلة بالمعارف الطبية والاجماعية والسيكولوجية والاقتصادية . 
مقدرة عجيبة : تغلغل بين طوايا النفس البشرية » جمع بين النظر والتطبيق . 
روح هرحةء فكهة» حوار مسرحي... 
ج - البيان والتبيين :. 
-١‏ هو كتاب'أدب وضعه الحاحظ في أواخر أيامه لتنشثة الكتّاب على الأساليب 
القويعة . 
؟ ‏ عالج فيه الجاحظ موضوع الخطابة وعيوب الخطيب» ثم عالج أنواع الدلالات» ثم 
رد على الشعوبية » وأسهب في الكلام على البلاغة... 
 '*‏ قيمته : 
يعد أولى الحاولات للتصنيف في علوم البلاغة . 
وهو مصدر من مصادر تاريخ الأدب العربي . 
فيه نظرات قيمة في النقد. 
د رسالة الترييع والتدوير: 
الجاحظ فيها رجل نقاش كلامي » ومقدرة على تصريف اللغة في ما يريد تصريفاً عجيبا . 


منزلة الجاحظ وخصائصه العامة : 
هو دائرة واسعة للمعارف » وأديب جعل | مادّة لأدبه» يعنى بألفاظه ومعائيه » ويتطلب ا حقيقة 
بكل قواه» ويراعي أبدأ مقتضى الحال» ويمرج لد بالحزل» ويحسن تصيّد الألفاظ . 


_- تار يه : 

١‏ مولده وتحصيله الثقافي : ولد الحاحظ سنة هلالام» وقد اختلف المورّخون في 
أضله . وانسه "عرو بق حر :وكنئه أبو عّان + آم له الكاشقل فقن غلبت عليه 
والمسكنّة . ورؤي بيع الخبر والسمك بسبيحان » وهو نهر بالبصرة. ثم أخذ يتردّد على 
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المسجد والمريد ؛ وق المسجد حلقات العلماء زعو كلمة الهم على طألابه » وق 
الوريّد » وهو محلة عظيمة من محال البصرة » كانت فيبا مفاخرات الشعراء ومحالس 
الخُطباء . وكان الحاحظ فتى الرغبة العلويّة الملِحة » يستتي المعرفة من شْتّى ينابيعها » 
ويضيف إلى ذلك كله اكتراء لحوانيت الورّاقون يسجن فيها نفسه للمطالعة والتحصيل » 
وجمعاً للكتب والأوراق في غير حساب » معتمداً في نفقته على أم ترملت وضاقت بها 
حل العيش ء وقد آلها انصراف ابنها الى العلمى دون العمل. 


؟'- في عالم الأئمة : وقصّدَ بغداد للتريْدٍ من اهلمع وكانت بغداد في عهدي 
الزشيد وابنه المأمون في أوج الازدهار الاقتصادي والثقافي » وقد احتشد فيه العلماء كما 
احتشدوا في البصرة والكوفة » واشتدٌ فيها النزاع بين المِكّل والنْحَّل » ولاسيّا في عهد 
المأمون الذي انحرف الى المعترلة وأطلق حريّة النقاش الفلسفي والعلمي والديني . والجدير 
بالذكر أن الجاحظ احتلكّ بعدد كبير من العلماء وأخذ عنهم وناقشهم ؛ كالأصمعي 
شيخ اللغة والأخبار والنُوادر» وأبي زيد الأنصاري إمام الأدب واللغة » والأخفش 
سيّد أهل النحو. 


وكان الحاحظ ميالاً» منذ حدائته ع د فعندما بلغ اعتنق مذذهب 
المعتزلة أصحاب الْرأي » وكان لأبي إسحق ابراهيم بن سيار النظام شيخ يح المعتزلة أيْر كبير 
قُ هذا التوجيه » تتلمذ له الحاحظ وترك لنا فيه أجمل الأقوال. 


والجدير بالذكر أن للنَّام مذهباً عقا في التفسير» وقد به على خلط المفسرين 
والرواة وهاجمهم في عنف لأنهم يفشدون المعافي والأقوال » ورأى في الشك طريقاً الى 
البقين» وآثر البحث والتحرّي على الانقياد والتقليد. وهكذا فعل الجاحظ » فكان 
وجل العلم والفلسفة والفقه والأدب ؛ كرا كان الرجل الموسوعي الذي جمع في صدره 
ثقافة العرب واليونان والفرس وغيرهم . 


8 أمير الكتابة : وعندما ذاع صيت الجحاحظ بين الخاص والعام» وأنشأ فرقة 
معتزليّة باسم الحاحظيّة » استدعاه المأمون وصدّره في ديوان الرسائل » ولكنّه استعفى 
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عقب ثلاثة أيام . وكان سهل بن هارون يقول : «إن ثبت الحاحظ في هذا الديوان أفل 
نجم الكَتّاب .» 

وكان الحاحظ قد أخذ في الكتابة والتصنيف » ونسب كتبه الأولى الى ابن القمّع 
وسهل بن هارون تحمّظا » ولا أى رواجها وتذوقَ الناس ها راح يعلن اسمه ويصدر به 
مؤلّفاته . وقد أصبح الحاحظ ْ عهد الحتقم رَحَل الساعة » وأمير الكتابة . وكان 
صديقاً للوزير ابن الزيّات بَتْحاز له وينال جوائره » وقد انّسعت حاله ولّها ما استتطاع 
اللهو. 

في هذه المرحلة قام المحاحظ بِعِدَةٍ و أسفارٍ زار خلاها دمشق وأنطاكية ومصر. ولما 
كانت سنة /8841 فتك المتوكل باين الزيّات) وأحل مله أحمك بن أبي دؤادء» وكان 
بين الرجلين منافسة ؛ وكان الجاحظ من حزب ابن الزيّات » فهرب » ثم لم يلبث أن 

الأفول الحرين :. وق هذه المرحلة 592 الحاحظ بقالج » وكان قد بلغ ما 
بقارب الخامسة والسبعين من العمر. وكان سلطان الأتراك قد بلغ أقصاه فاستبدوا 
بأموال الخلافة وإدارتها وجيشهاء ول يستطع المتوكل أن يضعف شوكتّهم . وق تلك 
الأثناء استدعى اذليفة الفتح ب بن خخاقان » وهو من أصل تركي » واستوزره » وكانت 
له مع الجاحظ مراسلات ذكر في إحداها أن أبا عمان كان يتقاضى من الخليفة 
بتباإهرات . وهذا الوزيز قدم اللماحيظ كنات وناب الترك وعامّة جند الخلافة » . وقد 
رؤي فقي سر من رأى رقن في القاين من العمرء وق سنة ١5م‏ كان قي 
البصرة » وكان قد أصيب أيضاً بداء التقرس' . وكان أبو عمان» في هذه المرحلة كلها » 
مغل بالامه» وكان الناس منشغلين به. وظلْ كذلك الى أن وقعت عليه محلّداته 
المصفوفة » وهو عليل» فقتلته. وكان موته بالبصرة سنة 854م/ ههاه. 


وهكذا كانت حياة الحاحظ من كتاب الى كتاب الى أن دَفِنَ حت الكتب. 


. النقرس : ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين ولاسيما الاإببام منها‎ ١ 


الأدب : الحاحظ ووه 


١ذ-‏ قال أبو القا مم البلّخي : وكان الجاحظ من -الذكاء وسرعة الخاطر والحفظ 
عحيث شاع ذكره » 3 درف واستغنى عن الوصف' . ؛ 


- وكان رَجُلَ الوم والعمل . حدّث أبو هفّان قال :مر قط ولا سمعت من 
ا حب الكعّبّ والعلوم أكثرٌ مِنَ الجاحظ » فإنّه م َع بيده كتاب قط إلا استوفى قرادقة 
كائنا ما كانء حبّى إِنْه كان يكتري دكاكين الورّاقين وببيت فيها للتظر".». وقال 
لمرزباني : وكان أبو عمّان الجاحظ من أصحاب النقلّام » وكاك واميع م العم بالكلام » 
. كثير التَبْحَرِ فيه » شديد الصَبطٍ لحدوده » ومن أعلم النّاس به وبغيره من علوم الدين 
والدثيا" .» وقال ثابت 2 : «جمَم (الجاحظ) بين اللسالٍ والقام » وين القطة 
ا بين الثثر والتْظم » وبين الذكاء والفهم . .. لفد أُوئِي 
الحكثة وفصل الخطاب؛ . 


وكانت ثقافته موسوعيّة تتناول كل فن وكل مطلب ٠‏ وقلًا تجد فرعاً من فروع المعرفة 
لم بحر فيه لسائه وقلمه. وهكذا فقد جمع ا امحدثين. 
وكان الجاحظ رجل انفتاح » «نرّاعاً الى التجديد فهو لا يرى بأساً بأن يُدْخْل 


العربيّة عنصر من 1 آداب الأثم المعروفة في عصره » المشهورة بالعلم والجكم 
والأخلاق والآداب" . 


وكان وجل الطموح 2 أراد أن ينافس أكابر الكتّاب والمفكرين » وأن 
يعالج كل موضوع وضذه » وأن ب: ينشئ في الاعتزال فرقة عرفت بالحاحظية ؛ وعدم 
انشعقى بن رلاعة الديوان عند المأمون أعلن للملا أنه أراد أن يكون آمراً لا مأموراً ‏ 
وحرّاً غير مقيّد» وقد قال في كتاب الحيوان : «وليسَ شي ألذّ ولا أسرٌ من عِرٌ الأمرِ 


1 ياقوت : معجم الأدباء 15 ص 14 

؟- ياقوت : معجم الأدباء ١15‏ ص 78 . 

ياقوت : معجم الأدباء 14 ص هلا الا. 

4- ياقوت : مسجم الأدباء 15 ص 817 -- 918. 

ه- شفيق جبري : الحاحظ معلم العقل والأدبء ص "7. 


لين" ش ش النثر العبامي 


والنبي : ومن الظَّفْرِ بالأعداء» ومن عََد المئّن في أعناق الرّجال » والسرور بالرئاسة 
ومرة السيادة' . » 
5 وهو رجل جد وهزل وسخرية ينظر الى الحياة نظرة واقع » فيعالجها بالج 
طلوراغ :و باهر لاخر قال ثابت بن قرّة : «الحاحظ شيخ المتكلمين... إن تكلم 
حكى سَحْبانَ في البلاغة » وان ناظَرٌ ضَارَعَ لظام في الجدال » وإن جد خرج في 
يل عام ابن عبد نس » وان هذا عل يالومو مزاج . الأرواح... 
الخافاء تعرفة .+ -والامراء تضافية وتنادمه؟ . 
ه_- عرس مدع در عمف م فيه ملق وتزلّف ومذلة » 
ويميل :الى كل عمل ف فيه تحر واعتهاد على العقل . قال الحاحظ : «إذا سيعت الرجل 
يقول : ما تله الأول للآخير شينا. فَاعْلّم أنه ما يريد أن يقلح" 3 


أدبه : 

أراد الحاحظ أن يناس رجال العلم والتّصنيف في عصره ولاسيما أبو عبيدة مَعْمّر 
ابن المّئّى البصري الذي وضع نحو منتي مُصنّف » والني قال فيه الماحظ: م يكن 
في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم يجميع العلم منه» ؟ وأبو الحسن علي بن محمد 
المدائني الذي وضع أكثر من مثتّي مصلف ؛ وهشام بن محمد الكلبي الكوفي الذي 
وضع نحو مئة وتسعة وثلاثين مؤلفاً. 

وقد ذكر للجاحظ نحو ثلاث مئة وسئّينَ مصتفاً في شت فروع العرفة حتى قال فيه 
المسعودي : دولا بعلم أحد من الرّواة وأهل العلم أكثر كنبا منه» . وقد لا مخلو هذا 
من مغالاة » وقد تكون مؤلفات الحاحظ نحو مئة وسبعين كتاباً . ومهها يكن من أمر فأبو 
عمان بَحْر لا يوقف على ساحله » ولكن الأيام قد عبئت بتلك الآثار فلم يصل إلينا منها 
إلا القليل ككتاب الحيوان » وكتاب البيان والتبيين؛ وكتاب البخلاء » ورسالة التربيع 
والتدوير. 


5 كتاب الحيوات إن ص 54 
؟- ياقوت : معجم الأدباء ١15‏ ص 358. 
م -_- ياقوت - معجم الأدياء 15 ص 9 


الأدب : الحاحظ /أوه 


إنه لمن الصعب جمع مؤلّفات الجاحظ في فئات مرتبة على حسب ملّنها لأن الكثير منها مختلف 
الموضوعات » متعدّد المعاني. ومن ثم كان تقسيمنا التالي لآثار الماحظ على وجه التغليب. . 
-١‏ في الفلسفة والاعتزال واللدين : ش 

- وكتاب الاستطاعة وخلق الأفعال» (وضعه الحاحظ لتقرير مذهب الاعتزال) ؛ «كتاب 
' الاعتزال وفضله؛ (ولعل هذا الكتاب هو المسمى أيضاً «فضيلة المعتزلة») والذي رد عليه ابن 
الرّاوندي بكتابه الذي سماه «فضيحة العتزلة» » « كتاب خلق القران»ء «كتاب آي .القران» » 
«كتاب الاحتجاج لنظم القران» » «كتاب وجوب الامامة؛ «كتاب الرد على اليبود» ؛ «كتاب 
الرد على المشيبة»... «كتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير» (يبحث في تعليل الأشياء 
الطبيعية وما في الكائنات من الدلائل على وجود الصانع ). 
" - في السياسة والاقتصاد : 

وتاب الاستداد والمشاورة في الحرب : ء ورسالة قي مناقب الثرك وعامة جند الخلافة:. 

- رجا قي الخراج» : وكتاب أقسام فضول الصئاعات ومراتب التجارات» » وكتاب- 
الزرع والنخل والزيتون والأعناب» . 
"- في الاجتاع والأخلاق: من آثار الجاحظ في ذلك : 

- ورسالة قي 3 السكرء » وكتاب أخلاق الشطار» ؛ «كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل 
البطالة»» «كتاب خصومة الحول والعور». 

- وكتاب البخلاء... » 

4- في التاريخ والجغرافية والطبيعيات والرياضيات : ٠‏ 

- وكتاب الأخبار وكيف تصحءء «كتاب الملوك والأم السالفة والباقية: ... 

- وكتاب الأمصار» » ورسالة في الكيمياء» » وكتاب المعادن» » «كتاب نقض الطب» » 
ورسالة في القيانذ»» «كتاب في طبقات المغنين». 

وكتاب الحيوان » » وكتاب الكلاب وء وكتاب الأسد والذئب»... 

ه- في العصبية وتأثير البيئة : 

- «كتاب القحطانية والعدنانية»» «كتاب العرب والعجم»ء «كتاب العرب والموالي؛. 

ورسالة قي فخر السودان على البيضان»» وكتاب مفاخرة السودان والحجمران؛... 

5- في الأدب والشعر والعلوم اللسانية والأدبية : 

«كتاب البياك والتبيين» » وكتاب الحاسن والأضداد والعجائب والغرائب:» «كتاب 
عناصر الآداب » ... 


ممه النثر العيّاسي 


كان الجاحظ غزير المادّة » غني الطبيعة » واسع المعرفة » بل كان صدره موسوعة 
علمية. ويكني أن بطع الإنسان على لائحة مؤلفاته حتى يأخذه العجب وتستولي عليه 
الدّهشة . فهنالك كل موضوع وكل باب من دين وفلسفة وتاريخ واجماع وجغرافية 
وطبيعيات وما الى ذلك : ؤهنالك أدب وفنْ » وهنالك كل مطلب لكل طالب 
وطالب فكاهة» بل هنالك عالم مُصغَّر للثقافات القديمة والثقافات الحديثة. وكأني 
بالجاحظ قد أراد أن يكون حكم العصر وأديبه ؛ ولهذا كان له في كل موضوع جولة. 
وني كل ميدان دولة. وهكذا كان إماماً لأبناء زمانه وأستاذاً لأبناء كل زمان. 

قال المسعودي : «وكيّبٍ الجاحظ » مع انحرافه المشهور' » تجلو صدأ الأذهان» 
وتكشف واضح البرهان » لأنّه نظمها أحسن تظم ء ورَصَّفَها أحسن رَضّفء وكساها 
من كلامه أجزل لفظ . وكان إذا نمف مَلَلَ القارئ» وسامة السامع » خرج من جد 
الى هزل » ومن حكة بليغة الى نادرة طريفة ...». 


أ كتاب الحيوان 


ما هو كتاب الحيوان؟ 

كانت الحكة في العصور القديمة تنظر الى الكائنات في محملهاء وكان العقل 
البشري يحاول » عندما تقتّح على ظاهرات الوجود.. أن يفهم الكون بأسرهء وهذا 
كانت نزعة الفلسفة في بدء أمرها نزعة شمولية ؛ تشمل جميع العلوم وجميع المعارف » 
وتنطلق من المحسوس الى اللا حسوس » فتدرس علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطييعة. 
ولهذا كتب كبارٌ الفلاسفة عند اليونان في مادّة الطبيعة وتناولوا فيها العناصر الجوهريّة » 
كيا تناولوا عالم الحيوان وعالم اللإنسان . وهكذا وضع أرسطو وغيره كتاباً في الحيوان . 
قال صاحب وكشف انون : متكأّماً على علم الحيوان : ووقة كت دق و 
مها كتاب الحيوان لديمقراطيسء» ذكر فيه طبائعه ومتافعه» وكتاب الحيوان 
لأرسطوطاليس » تسع عشرة مقالة» نقله ابن البطريق من اليوتاني الى العربي » وقد 


١‏ يعني ما كان عليه الحاحظ من الاعتدال وعداوة الشيعةء وكان المسعودي شيعياً. 


الأدب : الخاحظ 4ه 


يوجد سريانياً نقلاً قديماء أجود من العري”. ولأرسطو أيضاً كتاب في نعت الحيوان 
الغير الناطق » وما فيه من المنافع والمضار». 

ولا كان الجاحظ من أصحاب الثقافة اليونانية » فضلاً عن ثقافته العربية » راح 
يكتب في ما كتب اليونان بطريقة شموا لي » فوضع كتاباً في الحيوان» وكان أول واضع 
لكتاب عربي جامع في هذا العلم . . إلا أنه انيع فيه طريقته الاستطرادية نظرً الى عقاية 
أبناء عصره » والى قلّة جَلّدِهم على تنيع الموضوع الواحد والمادة الطويلة في معنى واحد » 
وذلك على حد ما.صرّح به هو نفسه في مقدمة كتابه إذ قال : وإن حملنا جميع من 
يتكلّف قراءة هذا الكتاب على مر الح وصعوية الج وثقل المؤونة » وحلية الوقار» لم 
يصبر عليه مع طوله إلا من تجرد للم » وفهم معناه» وذاق من مرته » واستشعر ستشعر قلبه 
عو وال روي عل يت ا ور ارا كان ن السامة » وما 
أكثر من يقاد الى حظه لوخي 3 وبالسوق العنيف» وبالإخافة الشديدة». 


؟- مصادر كتاب الحيوان : 


مصادر كتاب الحيوان للجاحظ كثيرة منها ما هو أجنبي ومنها ما هو عرب . أما 
المصادر الأجنبيّة فأهمّها كتاب أرسطو ني نفس الموضوع . وقد اطلع عليه الجاحظ ‏ 
وأكثرٌ من ذكره في كتابه ) ورد بعض أقواله . 
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وأما المصادر العربيّة فنها الشعر العريّ الذي سجّل فيه الشعراء أخبار الحيوان 
الوحشي والأليف» وأطالوا في كلامهم على الإبل والخيل والأسد وغيرها» وقد ق قال 
الحاحظ : «وقل معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في كنب 
الأطبّاء والمتكلّمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريباً منه في أشعار العرب والأعراب »ومن 
تلك المصادر العربية ما حاوله نواعة من العلماء قبل الحاحظ وف عصره إذ وفيصواينا 
في الابل والخيل والوحوش والحمام والحيّات والعقارب وغيرها. ولم تكن تلك الكتب 
إلا عثابة أحاث لغوية » ومع ذلك فقد اطلع عليها الحاحظ وأفاد منها الشيء ء الكثير. 


١‏ السواجير ج. ساجور وهو خشبة تعلّق في عتقى الكلب يشدّ بها. 


كتاب «الحيوان: للجاحظ .- نعامة ترخم على بيضها 
عن مخطوطة مصورة من القرن ١4‏ 
(اللكتبة الأمبروزيانيّة بميلائو) 


تلك بعض المصادر » وقد أضاف إليها الحاحظ خبرته الشخصية » ونجار به العلمية. 
وكان أبداً يتطلّب أهل المعرفة ليسألهم ويأخذ عنهم ما يعرفونه » فيتحدّث مع صائد 
العصافير ليأحذ أخبار الفعتاين» ومع الحوائين ليأخذ أخبار الحيّات... وهكذا كان 
رجل مراقبة وخبرة ونحر. 

وقد لبي الجاحظ في وضع كتابه صعوبات شت شتّى ؛ وهر يقول : «صادف هذا 
الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الإرادة فيه : أوْل ذلك العلة الشديدة ؛ والثانية 31 
الأعوان ؛ والثالئة طول الكتاب ؛ والرابعة اي لو تكلّفت كتاباً في طوله وعدد ألفاظه 
ومعانيه » ثم كان من كتاب العرض ورين والصفرة والتُوليد والمداخلة » والغرائز 
والتّحاس' » لكان أسهل وأقصر أياماً وأسرع فراغاً » لأني كنت لا أفزع فيه الى تلقط 
الأشعار وتتبع ْم الأمثال واستخراج الآي من القران» والحجج من الرواية » مع تفرّق 
هذه الأمور في الكتية: 


١‏ النحاس هنا بمعنى الطبيعة . يريد الجاحظ أنه كان أيسر عليه أن يضع كتاباً في المنطق أو الطب أو الطبيعة 
أو ما الى ذلك. 


الأدب : الماحظ أكهة 


أجزاء الكتاب : 


بقع كتاب الحيوان في سبعة أجزاء ذكرها الحاحظ نفسه إذ قال : وقد كتبنا من 
كتاب الحيوان ستة أجزاء. وهذا الكتاب السابع هو الذي ذكرنا فيه الفيل بما 
حَضّرنا...» وأما مضمون هذه الأجزاء فقد فصّله عبد السلام محمد هارون » إذ قال ني 
القدمة الي ضدر بها لبعة كناب الفيوان مصطتى الباني اللي بمصبر : ووقد بوهم اسمه 
أنه قد خصّص با حيوان وما عت إليه بن . ولكنّ الحق أن الكتاب معلمة واسعة » 
وصورة ظاهرة لثقافة العصر العبامبي المتشعّبة الأطراف . فقد حوى الكتاب طائفة صالحة 
من المعارف الطبيعية » والمسائل الفلسفية » كبا تحدث في سياسة الأقوام والأفراد » وكيا 
تكلم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية . تحدّث الكتاب في كثير من المسائل 
الحغرافية » وفي خصائص كثير من البلدان » وي مي البيئتة في الحيوان والاونسان 
والشجرء كا تناول الحديث في الأجناس البشرية وتباينبا» وكيا عرض لبعض قضايا 
التاربخ . وفيه.كذلك حديث عن الطب والأمراض : أمراض الحيوان والانسان وبيان 
لكثير من المفردات الطبية » نبايها وعوانها وفعاضها . نحدث فيه الحاحظ عن العرب 
والأعراب » وأحواهم وعادهم : ومزاعمهم » كا أفاض القول في آي الكتاب العربي » 
وحديث الرسول العربي » وكيا فصّل بعض مسائل الفقه والدين». هذا كله فضلاً عن 
الحيوان الذي تكلم عنه الماحظ وعن القَصّص والفكاهات والأبيات الشعرية التي نثرها في 
جميع أطراف الكتاب. ومن م ترى أن للكتاب قيمة كيرى في عالم العلم والتاريخ 
ا فضلاً عن أن الحاحظ أراد أن يظهر به حكة الله في خلقه . 


5- قيمة الكتاب من ناحيتي العلم والأدب : 
كتاب الماحظ علم في لباس أدب . وأدب موضوعه العلم. 


-١‏ كباب عام : الكتاب عِلْم في موضوعه وفي طريقته . أما موضوعه فقد أتينا على 
تفصيله ؛ وأما طريقته فهي طريقة التحري » والاختبار » والشك ي سبيل اليقين » 
والمقارنة ونحكم العقل . 


له النثر العباسي 


أ- فقد تناول الجاحظ موضوعه وراح يعالجه متوعياً نقمي ؛. فقادته الرغبة في 
التقصي الى تت تتبع المصادرٍ من مؤّلفات قديمة » ومن شعر عربي ؛ ومن آيات قرانية 
أحاديث وي » ومن صقل الى كل مكان يكون للحيوان فيه سلطان ؛ وقادته الرغبة 

في التقصي الى تلقط الأخبار. ٠‏ قداحر الحاحظ ف نزعته المعتزلية » يقارن بين الأخبار 
والأخبار » والأقوال والأقوال » مناقشاً تارة » هازئاً أخرى ؛ مستغرباً تارة عجاكرا اختري. 
وقد أراد أن يدعم ما ب يسمع بالتجربة العلمية » فأقام التجارب » وحكّم العقل في كل 
اهن ل الل لي لل كل وجل أغذال يدر الك وال جه الأخيرء إذ إن 
الحواس مخطئ » والشهادات يشوبها التقصير كما يعتورها النقص ؟؛ وقد استعمل 
الحاحظ أساليب الجّدل التي شاعت في ذلك العصر شيوعاً شديداً » وتجلَى روح الحدّل 
عندما عرض الحاحظ لككتاب أرسطو وراح يخطثه في أمور كثيرة » ويبين مواطن خطله 
ووجوه الصواب » مقدمأ البراهين والحجج ١‏ ذاكراً أقوال” العرب وأشعارهم ؛ اله نارة 
يلوم أرسطو على نقصيره في التحقيق ويقول. «وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من 
قبل. وما يلين بمثله أن يخلد على نفسه في الكتب شهادات لا يحقّقها الامتحان» ولا 
يعرف صدقها أشباهه من العلماء». وهو تارة يعذره ويلوم المترجمين الذين لم محسنوا 


والماحظ من أَشد الناس نقمة على المْحدّئين والرّواة والمفسرين لأنهم طالما أفسدوا 
الحقائق . وجروا الناس إلى الفبلال العلمي والمذهبي . وهو كثيراً ما يباجمهم ‏ في كتابه 
وبنيج في ذلك منيج أستاذه النظام الذي قال :ولا تسترسلوا الى كير من المفسرين .. ش 
فإن كثيراً منهم يقول بغير رواية على غير أساس . » (الحيوان ١‏ : 47"). وإنك 0 
أمام الأخبار قليل الثقةء كثير الشلكٌ لعلمه بطبيعة البشر وميلهم الى التحريف 
والترييف . في غمرة هله الفوضى , وفي زحمة المعارف والتحقيقات لم ينج الجاحظ من 
أوهامٍ كثيرة ساقه إلها ضعف الوسائل الاختبارية ووفرة الضعاب الي حدات من 
انطلاقه . ولكنّه أدرك أن العم «معاينة وتجربة وفرض ومقابلة وتصنيف » . فهو يستعين 
بالحواس » ويعلم أن الحواس تتطو » وأن كلمة الفصل للعقل ؛ وهو مجسل الشلك طريقا 
الى اليقين ويقول: «ولا يعجبني الإقرارٌ بهذا الخبر.. . وبعد فاعرف مواضع 
الشك... لِتَعرفَ بها مَوَاضِم” اليقين.» 


الأدب : الماحظ 5 


ب- ومن أساليب الجاحظ في بمثه العلمي أن يقم مقايسات بين حبوان 
وحيوان » وأن حلق جا من . المنافسات والمنازعات الكلامية بين صاحب هذا الحيوان 
وصاحب ذلك ء إلى غير ذلك من ضروب الجدّل التي تمشى عليها علماء الاعتزال في 
عدر احاح 


ج - وإننا إذا ألقينا النظر على حمل كتاب الحاحظ نرى أن الرجل محيط بعلوم 
غصره وعلوم العصور السالفة ؛ وهو يسعى في أن يكون كلامه شاملاً » دقيقاً وأقرب 
شيء ء ممكن الى الحقيقة . وقد استطاع الجاحظ ‏ ؛ على ضعف وسائلد» أن يبلغ شأوا 
جليلاً في التحقيق العلمي ٠‏ فبيّن لنا ئلا كيف تخطئ الحواس '» كا بين غائيّة الوجود 
وكيف وفرت الطبيعة للحيوان وسائل الحصول على ما يحتاج إليه للحفاظ على حياته ؛ 
وتفول البيثة في الألوان والأمزجة والطبائع » وغير ذلك مما لا حصرٌ له. ومها يكن 

من أمر فللجاحظ فضل كير إن لم يكن على تقلدم العلم ؛ فعلى الأدب الذي قدّم له علم 
الحيوان موضوعاً عالحه الحاحظ وكان في معالحته له إماماً من أثمة الكتابة عند العرب . 

١‏ كاب أدب وفن ا و 
طريقته التي تتبعها في جميع كتبه . فد اعتمد القصص  ٠‏ وخاط الجدّ بالفزل لسوه ظنه 
من يلتمس العلم في في زماله ؛ وهكذا اعتمد خطة التُشويق منتقلاً من موضوع الى 
موضوع ) ناثراً هنا وهناك النوادرّ والأبيات الشعرية » قصد ترقيق النفوس وتشجيع 
القلوب . 


السب سب كتاب البيؤلاء 


- الكتاب والباعث على تأليفه : 

امتدّت حياة الحاحظ امتداداً واسعاً وحفلت بالأحداث الاجتاعية » والثقافية . وقد 
شهد الحاحظ التقلبات الختلفة التي جرت في الدولة العباسية وشهد تفكّك عرى 
السلطة واندساس الأعاجم 1 والخَّدّمِ في الأحكام» وانحطاط الأخلاق» 
وانتشار الفقر والأُصوصيّة » وشيوع الفِرق الختلفة والمذاهب الدينيّة والفلسفيّة المتنازعة » 


4ه النثر العباسي 


وتأمل أحوال أبناء عصره » وتتبّع طرائق ثق عيشهم » وألوان نفسيّاتهم ؟ فكتب في كل 
ذلك كتباً : وقد قال في مقدمة كتاب البتخلاء : «ذكرت» 89 الله» أنك قرأت 
كتالي في «تصنيف حيل لصوص النهارء وف تفصيل حِيّل سراق الليل:» وأنك 
سَدَدتَ به كل خلل » وحصّنت به كل عَورّة » وتقدمت بما أفادك من لطائف الخدع » 
ونبهك عليه من الجّل فيا عسى أن لا يبلغه كيد» ولا يجوزه مكر. وذكرت أن موقع 
نفعه عظيم ) وأن التقدم قي درسه واجب »وقلت : أذكر لي وادر البمخلاء واحتجاج 
الأشحاء » وما يجوز من ذلك في باب الزل » وما يجوز منه في باب الحدٌ » لأجعل الحزل 
ادا والمزاحة افا . ٠‏ بهذا . القول صدر الاحظ كتابه . ون لنا أنه ألّفه نزولاً 
عند رغبة أحد الأصدقاء » وطلبا للمتفعة العامة إذ فيه جد وهزل » والحزل للججام والحد 
للاستفادة . 


ودكانت أحاديث البخل وأخبار البخلاء تسير في طريقين» وتتّجه إلى غايتين ؛ وني 
أحل الطريقين يقوم دعاة الشعوبية فيردون على العرب فخرهم التقليدي بالكرم » 
ويقولون إن أكثر هذا الفخر كلام لا يني به الفعل » ونوع من النفج لا حقيقة له قي 
الواقع ... وف الطريق الأخرى يقوم ذعاة الدولة القانمة... وليست الدعوة للدولة 
ببعيدة عن الدعوة للشعوبيّة » فبينهها وشائج واصلة » وإن كانت قد اخذت لوناً خاصاً 
بها .. وحسينا ما تدل عليه هذه المعركة القلميّة التي كانت مظهراً من مظاهر الخصومة 
ين العباسيين والأموتين» والتي استخدم لها العلماء والكتّاب من هؤلاء وأولئك يتبادلون 
الشنع ويتقاذفون بلمثالب . ولعل من أقرب الشنع ل 0 
بالمطاعم ) بين الشره الذي تفز مئه الحضارة » والبخل الذي تنفر منه اللإنسانية 

وهكذا كان الحديث عن البخل والبخلاء شائعاً في ذلك العهد ء فأراد الحاحظ » 
بدعوة من طبيعته الفنّةء أن يجيل قلمه في الموضوع. 

ولكي يلغ الحاحظ هدفه عمل على اتباع طريقين : طريق المطالعة لكل ما كيب في 


البخل ) وطريق التحري لكل ما يعمل البخلاء ء في عصره . وقد صاغ النتيجة في قالب 
من القَصّصٍ المفكه » ومزج الحدٌ بالمزل شيا عل خطته النهودة . وهكذا راح الحاحظ 
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الأدب : الجاحظ 6ه 


يتبّع ما كيب في هذا الباب » ويتقصّى الأخبار » ويقتنص بوادر أهل العلم والأدب في 
ما يتعلق بموضوعه » و مجمع اللّح والتّوادر » ويقآّب النظر في ما تركه الحزامي والكندي 
وسشهل بن هاروث وغيرهم قِ نحليل نفسية البخلاء » وقي الاحتجاج للبخل وما الى 
. ذلك ؛ وهكذا كان كتاب «البخلاء » خلاصة خبرة صاحبه » ونجموعة معلوماته ‏ 
وصورة لناحية البخل والاقتصاد في مجتمعه ؛ وقد انتبج فيه » كا قلناء سبيل القصص 
والفكاهة والنبكم ‏ ناقداً اللإسراف في حب الدرهم » ؛ مطرثاً حكة البخلاء في أساليب 
اقتصادهم , مقدَماً دروساً حيّة » وعظات فكاهيّة » ومظهراً ثقافة واسعة في التطلع الى 
آفاق مختلفة » وقد قال : «وولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء تبن حجة طريفة أو تعرف 
حيلة لطيفة ' أو استفادة نادرة عجيبة». 


-١‏ الموضوع : يتضمّن كتاب البخلاء مقدمة طواها الحاحظ على دراسة نفسية 
البخلاء واحتجاجهم للبخل في تصرفاتهم » وشذوذهم في تفكيرهم » وطرائق تمويبهم » 
وفطتهم لعيوب غيرهم ؛ وقد أنبعها برسالة لسهل بن هارون ني الدفاع عن مذهبه في 
البخل ؛ ثم عرض الحاحظ لأهل خراسان وقد أكثر الئاس فيهم » ونحدثوا يبخلهم 
ولاسيا أهل مرو منهم » فأظهر بم مطبرعون على البخل » حتى أن ديكة مرو تلب 
الحب من مناقير الدّجاج » وحتى ان الواحد منهم «يقول للزائر إذا أتاه وللجليس إذا 
طال جلوسه : تغديت اليوم؟ فإن قال : نعم ! قال : لولا أنّك تغدّيت لغدّبتك بغداء 
طيّب ! وإن قال : لا 1 قال : لو كنت تغدّيت لسقيتك خمسة أقداح ! فلا يصير في 

يده على الوجهين قليل ولا كثير» . وأهل خراسان إذا اغتربوا يؤثرون الأكل منفردين » 
وإذا مدحهم شاعر جزوا كلامه بكلام ؛ وأهل مرو منهم "من وإذا ليسوا الخفاف قٍ 
الستة الأشهر الي لا ينزعون فيها خفافهم ) بمشون على صدور أقدامهمٍ ثلاثة شه 
وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر» حتى يكون كأنهم لم بلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر 
مخافة أن تنجرد نءال حفافهم أو تنقب ). 


وبعد هذه النوادر الحراضانة ينتقل الحاحظ إلى أهل البصرة من ٠‏ المسيجديين فيجد 


أن البخل عندهم كالنسب بجمع على التحاب » ويرى أن البخل عندهم اقتصاد في 
وأنهم جاعة من الئاس حرصون على الاستفادة من كل شيء » ويحرصون شديد احرص 


> الثر العباسي. 


على أن لا يضيع شيء مما يأكفون أو يشريون أو يملكون» وهم في ذلك آراء قلا تخطر 
بال إنان: 

ثم ينطاق الحاحظ من شسخص الى آخخر ممن اشير خبروا بالبخل والاقتصاد » ويروي 
أخيارهم ويسوق أقاصيصهم ؛ ُ يورد رسالة أبي العاأص الثعني في ذم البخل ومدح 
الكرم ء وجواب أبن التوأم على رسالة التغفي . وينبي كتابه بذكر أطعمة العرب . 


"- القيمة : وجما يستخلص من مطالعة كتاب البخلاء في حقل الاقتصاد 
والاجتمام أن للبخيل نفسيّة خاصة استطاع الحاحظ أن يرسمها ببراعة عجيية » وأن 
لكل شيء ء في الوجود منفعة لا يكنشفها إلا بعيد النظر في الأمور ؛ وأنْ التساهل في 
١‏ مور الصغيرة يقود إلى التساهل في الكبيرة » وأنْ « للغنى سكراً وأن للبال نزوة » فن لم 

يحفظ الغنى من سكر الغنى » فقد أضاعه » ومن لم يرتبط المال بخوف الفقر فقد أهمله 
أنه إذا أراد اق ذهاب مال رجل جعله يرجو الخلف ويتومّم بأنه كلا أنفق أخلف الله 
عليه وعوضه مما أنفق ؛ وان بيوت الأموال درهم إلى درهم » والكثير من القليل 
كثسر... 4. 


وفي الكتاب كذلك أقوال كثيرة ضمُنها البخلاء حكة وطبّاً ومعرفة عميقة بأحوال 
الناس وعقلياتهم . وإدراكاً دقيقاً لأمور لا يفطن ها إلا كل دقيق النظر. فأبو عبد 
الرحمن الذي يقادّمه لنا الجاحظ يظهر من أحكم الناس ومن أعجبهم فطنة . فهو رجل 
اقتصاد يقول لابنه داي بتي إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدّوانيق وإنفاق 
الدّوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم » وإتفاق الدّراهم يفتح عليك أبواب الدنانير» 
والعشرات تفتح عليك ابواب المثين» والمثون تفتح عليك أبواب الألوف» حتى بأني 
ذلك على الفرع والأصل . ويطمس على العين والأثرء ويحتمل القليل والكثير». وما 
أشدّ ملاحظته وأخف روحه حين يقول : ويا بني » إتما صار تأويل الدّرهم ودار 
الهم وتأويل الدينار ويدني إلى النار» . وهذا النوع من التأويل فيه تلميح الى النحت 
الذي ركبت به بعض الألفاظ . وقد روى الجاحظ أن عيد الأعلى القاص كان ماهراً في 
هذا النوع من التأويل » فإذا قل له : لم سمي الكلب سلوقياً؟ قال : لأنه يستل 
ويلي . وإذا قيل له: لِسم سْمَيّ العصفور عصفوراً؟ قال : لأنه عصى وفر. 


الأدب : الحاحظ /الاه 


وللبخلاء عند الجاحظ أقوال كثيرة في وضع كل شيء موضعه » ولي إظهار منافم 
المأكولات وأضرارها من الناحية الصحية » فنوى القريعقد الشحم في البطن » وقشور 
الباقلاء تمحتوي الغذاء و إن الباقلا يقول : من أكلني بقشوري فقد أكلني » ومن أكلني 
بغير قشوري فأنا الذي أآكله». والإدمان على أكل اللحم مضرٌء «مدمن اللحم 
كمدمن الخمر) . وقد قيل أهلك الرجال الأحمران : واللحم والحمره . وقال أبو 3-9 
دإث د الثنيم داعية البشم » 9 البثم داعية السقم » 50 السقم داعية الموت ... 
سألت حذاق الأطباء لأخبروك أن.عامة أهل القبور إنما أتوا بالتخم ... وان 0 هو 
إدخال الطعام قي إثر الطعام ) ... 


وهكذا تجد أن الكتاب حافل بالفوائد الاقتصادية والاجماعية: وان البخل قد 
أنطق أصحابه بالحكمة والطب وفلسفة الاقتصاد والاجتّاع » وقادهم الى عمق النظر في 
الأمورء والى اكتشاف أسرار الموجودات » وكشف القناع عن منافم الأكولات 
والمشروبات ومضارّها » وذلك كله بين جد وهزل ممتزجين أحسن امتزاج » وفي حيوية 
وخفة ظل وواقعيّة وفن تكون منها أدب جاحظي مليء بالروعة. 


كل ذلك دليل على مقدرة الحاحظ العجيبة على التغلغل بين طوايا النفس البشرية ) 
وتفهم نزعاتها وتحليل أعالها وبواعثها وأغراضها ؛ وعلى مهارته في الجمع بين النظر 
والتطبيق. وتعجبك من الحاحظ براعته في إظهار «عمويه البخيل وتدليسه على نفسه ؛ 
ومراتب البخلاء في البخل وتعدد نواحيهم» ووجهة نظرهمء ومواقعم خخطهم » 
ويواعث يخلهم وجنونهم وعقلهم ...٠‏ 


والماحظ في أحاديثه رجل الخيّر الذي يرويه في إيجاز من اللفظ ينطوعي على جميع 
التفاصيل الي 3 تخرج الصورة كاملة ذات إيحاء وأبعاد ؛ ورجل القصّص الذي حبك 
العمل حبكاً حافلاً بالتشويق والحياة وخفة الروح ؛ ورجل التصوير الذي يصور الواقع 
في غير تشبيه ولا تلوين » فيبرزه كما هو بألفاظ تدل على جميع عناصره وتوضح جميع 
خفاياه ؛ وهذا الواقع يتناوله الماحظ في الحياة والأعمال كما يتناوله في النفوس ٠»‏ وإذا في 
كلامه صورة حقيقية » كاملة الأجزاء » بعيدة عن القويه والتزيين » تنطق محقيقتها في غير 
مداورة ولا تعقيد ؛ والجاحظ رجل السخر الأنيق البعيد عن العري الفاقع والفظاظة 


4ه الثثر العباسي 


القييحة ؛ إنه السخر الفّي الذي يتطلّبه الحاحظ بدعوة من طبيعته » والذي ينتقد 

وهكذا يبدو الجاحظ في كتابه » كا بيدو في سائر كتبهء ذا روح مرحة ونفس 
فَكهّة » فهو بضحك الى حدّ الاستغراق في الضحك » ويفعل ذلك « بعد أن يطلعك 
على نظرية » فيمزج جد بزل » وعلماً بلهو» وفلسفة بفن » وتفكيراً حمسن اطلاع » 
وإفادة بمؤانسة وامتناع'». 

هذا هو كتاب البخلاء؛ وهذا هو الجاحظ في فنه الرائع . قال أحمد أمين : « لقد 
كان أكثر الأدب قبل الحاحظ أدياً لا موضوع لهء فاستطاع الجاحظ أن يجمل للأدب 
موضوعاً ؛ وجعل موضوعه كل شيء في ال حياة حتى اللص والجارية والتاجر والتبِيذ 
والعلّم » وقد كتب في كل ذلك وكتب في البخيل وكانت كتابته فيه أكثر مرحاً وأكثر 
ل ل إبداعاً ‏ . 


ج -- كتاب البيان والتبيين 


هو كتاب أدب وضعه اللواحظ للتعليم » وجعله ثي ثلاثة حداف ونا ١‏ البيان» 
بمعنى الاوفصاح . و«التبيين؛ بمعنى التفهيم ؛ وللكتاب » على ما ذكر ياقوت » نسسختان 
والثانية أجود من الأول» ونحن لا ندري أي النسختين بين أيدينا. 

وقد وضع الحاحظ كتاب « البيان والتبيين0 في أواخر حياته » وأراد أن يكون وصيته 
الأخيرة للكتاب . والذليل على ذلك أنه لم يشر إليه في مقدّمة كتاب «الحيوان» حيث 
ذكر عدداً كبيراً من كتبه ودافع عنهاء وأنه يذكر فيه كتاب «الحيوان» ويقول : 
«كانت العادة في كتب الحيوان أن أجعل في كل مصحف من مصاحفها عشر ورقات 
فخ تلبات الأعراب في نوادر الأسفار » فأحببت أن يكون هذا حظ الكتاب في ذلك 


١‏ أحمد أمين: مقدّمة كتاب البخلاء. 


الأدب : الماحظ ىه 


إن شاء الله تعالى». وهو يقول : «وهذا الباب بقع في كتاب الإنسان من كتاب 
الحيوان ». ونحن نعلم أن اللماحظ وضع كتاب « الحيوان» في القسم الأخير من حياته. 


؟1- مضمونه : 

دا الحاحظ كتابه بالتعوذ من فتن القول والعمل ثم أتى على ذكر الحَصّر والعي » 
وأورد شيئاً من الشعر القدم في ذتهاء »كا أوردَ كلاماً لبزرجمهر قال فيه إن أستر شيء 
لعي عقل يجمّله » قال سار : فإخوان يعبرون عنه ٍ فصنت أو موت مريح. م 
انتقل الحاحظ الىقمائعة اللنافه وعات الفدة" والتقير؟ والتقعيت” عن الخطاء 
ولكنه واضك عدا ليرا من العي المتكلف ركام الولتا يالا لان 
واصل بن عطاء شيخ المعتزلة ولثغته بالراء » وكيف أنه عمل على إسقاط الرَاء من 
كلامه » وعقّبٍ على ذلك بالكلام على اللّْمة. 210100 
وبين بغار دن مقادة كا دك أنه كان يستعمل لفظة اقمع ع أننها لغة كوفة » 
اث انط مع أا لق شاي مع اله مع علمه أذ أت » ؛ وهنا يدون 
الجاحظ بعض ملاحظاته في الناس وكيف أنهم يستعملون بعض الألفاظ .لخفتها غير 
ناظرين الى الأصلح والأفصح فيها. ثم انتقل إلى عيوب اللسان عموماً وما يعرض 
للخطيب من تلحسحة وبغلة وهذا جره ره الى الكلام على الخطابة والخطباء» وعلى 
الأسنان وعلاقتها بالخطابة ثم على تنافر الألفاظ والحروفء ثم على اللكنة زالذككاء من 
البلغاء والشعراء والرؤساء والعامة. 

وبعد هذا كله رجع الحاحظ الى البيان فذكر أنواع الدّلالات كالإشارة باليد 
ا ل .. ثم أورد نصوصاً على البلاغة ثم 
عاد الى الإشارة والكلام عا لى البلاغة » 3 ذكر أبواياً 2 البلاغة واللسان والصمت 
والقس والخطة: والأسجاع من الكلام... 


وف الخزء الثاني أراد الحاحظ أن يرد على الشعوبية . قال : «أردناء أبقاك الله ء أن 


00 هر أن يلوي‎ 00 -١ 


.اه ظ النثر العباسي, 


نبتدئ صَدر هذا الحزء من البيان والتبيين بالرد على الشعوبية في طعنهم على خخطباء 
العرب إذا وصلوا أيمانهم بالخاصر... ولكننا أحببنا أن نصدّر هذا الجزء بكلام من كلام 
رسول رب العالمين والسلف المتقدمين والحلّة التابعين... » وقد اختار طائفة من الحديث 
والخطب والحكم والألغازء وتكلم عل اللكن والمقى :واضاين: 

وف الحزء الثالث رد على الشعوبية » وجعل عنوان هذا الرد وكتاب العصا» وقال : 
وهذاء أبقاك الله الحزت الثالث من القول في البيان والتّييين وما شابه ذلك من غرر 
الأحاديث » وشا كله من عيون الخطب » ومن الفِقّر المستحسنة » والّتف المتخيرة » . 
والمنطمات المستخْرّجة » و بعض ما يحوز في ذلك من أشعار اللذاكرة والحوابات 
المتتخبة » ونبدأ على اسم الله تعالى بذكر مذهب الشعوبيّة ومن يتحلّى باسم النّسوية» . 


تلك خلاصة ما تضمّنه الكتاب وقد ظهر لنا فيها أن الحاحظ ل يتقيّد بموضوع بل 
كان يتنقل من فكرة الى فكرة » وكانت الفكرة نر الفكرة عن سبيل التذكار والإيحاء . 


م قيمته : ٠‏ 


لكتاب الحاحظ قيمة كبيرة في عالم الأدب . قال المسعودي : ووله (أي الجاحظ ) 
كب عبان مها كتاب البيان والتيين وهو أشرفها لأنه جمع , بين المتثور والمنظوم 0 
الأشعار» ومستحسّن الأخبار» وبليغ الخُطّب» ما لو اقتصر عليه مقتصر لاكتفى 
به . وقال ابن خخلدون امن نارق لمن العلم أن أصول علم الأدب أربعة 
عد منها كتاب «البيان والتّبيين». 


١‏ كتاب بلاغة : والحدير بالذكر أن كتاب «الييان والتّبين» يعد أولى المحاولات 
للتصنيف في علوم البلاغة ؛ وقد عالج فيه الحاحظ البيان» والبلاغة » والللفظ » والمعنى 
والكلام المحذوف » كيا عالج المبسوط في موضعه والمحذنوف في موضعه أي-الإطناب 
والمساواة » والموجزء والكناية والوحي باللفظ » ودلالة الارشارة وما الى ذلك. قال 
الأستاذ عبد الله اسماعيل الصاوي : «كان كلام الحاحظ (في هذه الأمور) مسجملا » 
وبح لا يراد منه دوين عام البلاغة » ولا تبين أقسامها وقواعدها . فلم يعد تفسير آية » 
أو شرح حديث » أو رواية شعرء أو خطبة » أو رسالة » أو كلمة بليغة» أو شرح كلمة 


الأدب : الحاحظ الاه 


لخوية . ومن أجل ذلك يعتب ركتاب أدبي ومحايرات , وهي في المق طريقة أجدى من 
دراسة البلاغة في عصرنا هذا ؛ فقد تحرج علما أساتذة كثيرون» وكتّاب مفلقون 
وشعراء مبرزون ؛ لأنها طريقة عمليّة مفيدة ؛ نعتمد على محاكاة البلغاء وحفظ كلام 
الفصحاء لتنطبع في العقول وتجري اللغة على الأسلات... فكتاب «البيان والتببين» 
بمثل الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها طالب البلاغة في عصر الحاحظ والعصور التي 
تلت عصره...» 

؟- كباب أدب : وكتاب «البيان والتبيين» من مصادر تاريخ الأدب العرلي ا 
انطوى عليه من أخبار الشعراء والخطباء والكتّاب . 

فقد حفل بالكلام على مقامات الشعراء في الجاهليّة واللإسلام » وحوكٍ خطباً 
للرسول وللخلفاء ء الراشدين ولعاوية ؛ كيا حوى وصايا ورسائل وتعز يات ومرائي وأوصافاً 
وأدعية للأعراب وغير ذلك حتى عد من المراجع الحامة للأدب الجاهلي واللإسلامي 
والأموي ولأدب صدر الدولة العباسية. 

"- كتاب نقد: أضف الى ذلك أن في الكتاب نظرات قيّمة في التقدء ونقداً 
عمليّاً للآثار الكتابيّة تظهر فيه امحاسن والمساوئ. قال الماحظ : «كان عبد الحميد 
الأكبر وابن المقفع مع بلاغة أقلامها وألستهماء ؛ لا يستطيعان من الشعر إلا ما لا يذكْرٌ 
مثله » وقيل لابن القفعم في ذلك» فقال : والذي أرضاه لا يجيثني والذي يجيئني لا 
أرضاه». وقال را للفرزدق : هذا الفرزدق وكان ا بالنساء وكان زير 
غُوانٍ » وهو في ذلك 0 بيت واحد في اللسيب مذكور ؛ ومع حسده لخرير» 
وجربر عفيف لم يعشق امرأة قطّء وهو مع ذلك أغزل الناس شعراً». 


وهكذا يتضح لنا أن الحاحظ. كان مؤرخاً وأدياً وناقداً » وكان في كل ذلك معلماً. 
وقد عالج النقد في دراسة اللفظة منفردة ومركبة ؛ كيا عالجها قي أدائها للمعنى ؛ وفي دقة 
ذلك الأداء ووضوحه وسهولته » وأقام الصلة بين اللفظة والمعنى » كما أقام التناغم بين 
اللفظة واللفظة » والحرف والحرف ؛ ونظر في البلاغة وطرائقها » والفصاحة وأسالبها ؛ 
وذلك عن طريق دراسة النصوص وإظهار جيدها ورديئها. وف كلام الجاحظ واقعية 
مطلقة ونزعة شديدة الى الأدب امود في غير قناع, أو قيد. 


ااه النثر العباسي 


و مس 


وهو يدعو من ثم الى الحرية في الأدب واللغة وال أن يَجَمَلَ لكل مقام مقال . 
«فلكلٌ ضرب من الحديث ضرب من الافظ » ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء » 
سحت للسخيف» والخفيف للخفيف والحزل للجزل» والافصاح في موضع 
الإفصاح ء والكناية في موضع الكناية » والاسترسال في موضع الاسترسال ... » 

وهو يدعو الى أن تكون الألفاظ في خدمة المعاني » على أنها أقنية للإيصال تلك 
المعاني الى ذهن القارئ أو السامع في غير اعوجاج ولا غموض : «وأحسن الكلام ما 
كان قليله غنيك عن كثيره» ومعناه في ظاهر لفظه . » 

وقد عرض للأدباء وقارن فما بينهم وأبدى في شأنهم ملاحظات قيّمة » الى غير ذلك 
مما كان أساساً في علم النقد وتطور مذاهيبه. 


5 -- هزيج من ثقافات ‏ : ويعرض أحمد أمين لكتاب «البيان والتبيين» في وضحى 
الإسلام» ويظهر أنه مزيجٌ من ثقافات . قال : وكتاب البيان والتَّبيين والحيوان خير كتبه 
التي يظهر فيها الامتزاج واضحاً قوياً ‏ والذي ببمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات في 
الكتاب » والحق أن للثقافة العربية فيه المظهر الأكبرء والسبب في ذلك أن الكتاب 
كتاب أدب » وقد نا قبل أثر تلك الثقافات في الأدب وأنه أقل منها في العلوم » ومع 
هذا فحظ الثقافات الأخرى في هذا الكتاب غير قليل ‏ انظر إليه وهو يقارن بين اراء 
الثم في تعريف البلاغة فيقول : قيل للفارسي ما البلاغة ؟ قال معرفة الفصل والوصل » 
وقيل لليوناني ما البلاغة؟ قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام » وقيل للرومي ما 
البلاغة؟ قال حسن الاقتضياب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة » وقيل للهندي ما 
البلاغة ؟ قال وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الارشارة :ول محقة عن غنوه 
في البلاغة وشروطها وينقل عن فتى من النصارى الشروط الي يحب أن تتوافر فيمن 

يختار جائليقا . 

وينقل عن بزر جمهر » وعن المسيح ويحكي أسطورة الخطباء الذين تكلموا عند 
الاسكندر لما مات » ويقارن بين مقدرة العرب على الخطابة ومقدرة الفرس والزنج » 
5-7 أن للفرس كتابأ في صناعة البلاغة وأن لليونان منطقاً يعرف به السقم من 
الصحة والخطأ من الصواب ؛ وأن للهنود كتباً في الحكم والأسرار من قرأها عرف غور 


الأدب : الماحظ ْ رام 


تلك العقول وغرائب تلك الحكم » ويرى أن كلام الفرس يصدر عن فكرة وطول روية 
واجتباد وخلوة ‏ ومشاورة ومعاونة » وكلام العرب صادر عن بديبة وارنجال حتى 
كانه إهام . 

ويذكر عادة الرهبان ني اتخاذ العصا وعادة الجائليق في اتخاذه القناع والمظلة 
والعكازة » ويحكي مذهب التناسخ الذي أبن من قبل أنه للهند » وينقل في باب الزهد 
كلاماً عطلويلاً لعيسي عليه السلام ويحكي مواعظ لداود عليه السلام» ومحكي عن 
أرذفين أنه قال : احذروا صولة الكريم إذا جاع » واللثيم إذا شبع 

هذا مثل من أمثلة المزج بين التقافات » فقد رأيت أنه عرض أدب العرب وأدب 
الفرس وحكم الحند ونصائح اليهودية والمسيحية » هذا الى أنه ينقل عن فرس تعربوا 
ويذكر حكلهم كسهل بن هارون وابن المقفع والأسواري” وُهي لا شك وليدة فرس 
وعرب » ولكن بالمقارنة نرى كيا أشرنا أن للأدب العرلي في هذا الكتاب الحظ الأكير 
والنصيب الأوفر لأنه موضوعه ). 

هذا هو كتاب « البيان والتّيين» » وقد كان تأثيره واسعاً في عالم التأليض إذ نحا نحوه 
المرّد في كتابه «الكامل» » وقدامة بن جعفر في «نقد النثر»ء وابن قتيبة في ١عيون‏ 
الأخبار» وغيرهم ممن عالحوا الأدب وكتبوا فيه . وهكذا كان الحاحظ عالماً ومعلماء 
وأدياً ومؤدباً. 


د- رسالة التريع والتذوير 


1- ها هي : 

هي رسالة عجاء و حييا الاح الى أحمد بن عبد الوهّاب الذي كان قله" 
يطول فتندرَ عليه » ونعبّه بالعرض والضخامة دون الأول وجمع فيه الترب 
والعدوير. وبيّن جهله في عالم ادّعائه » وعاياه بمثة مسألة علميّة طلب عنها جوابا. 
تعد هذه الرسالة شاهدا على ما وصل إليه العام في ذلك العصرء كا َمَدآ من آيات 
التهكم والسخرية أطلق فيها الحاحظ قلمه ولسانه ؛ وجعل من ابن عبد الوهاب صورة 


لاه الثثر العباسمي 


1 مضحكة ) وصورة ذهيّة فارغة ع وجعله موضوعاً كلامياً جمع فيه المفارقات 
والمتناقضات بضروب من الحدل والاحتجاج والحوار. 


؟- قيمنبا : 

- هذا هزة في يركب فيه الجاحظ خصمّه تركياً هندمياً جنيع فيه التناقضات 
والمتباعدات ) وهو يقلبه تقليباً ومجعله في مواقف مختلفة » د تارة ويضمه 
أخرى ) بوسع جفرته * ويفيض خاصِرّته . .. وهو أي هذا كله يعالج رأيه في نفسه ورأي 
الناس فيهء وكأنه قفميّة من القضايا التي تهم الناس أجمعين. 

؟ - والجاحظ في هذه الرسالة رجل قاش كلاهي من الدرجة الأول » ب يكرا 
كل ما لديه من طاقةٍ لسائية وسفْسّطةٍ هازثة للإخراج ابن عبد الوهّاب مخرجاً فريداً من 
نوعه . فهو يجعله جل حجاجر وجدل يرى في عين الله ما لا يراه الناس » ويجعل الناس 
مختلفين في أمور ‏ متفقين في غيرها » وكل ذلك لاءبراز الفبح وإنطاق الصورة. 

“اد والجاحظ رجل قصاحةٍ وبلاغة فا اجتمعنا لغيره » وله مَقدرَة على تصريف 
اللفة في ما بريد تصريفا عجياً ؛ فهي نتلؤى » وتنلون مع كل معنى » وكل جزه من 
أجزاء المعنى » قي غير صعوبة : ولا تعقّد) ولا اضطراب » ولا غموض . 


5- منزلة الجباحظ وخصائصه العامة : 


ا عصفت في عصر الحاحظ تبارات العلم والمعرفة » ونشعبت فروعاً ومذاهب » 
بعل أن نقآت الى العربية ثقافة اليونان والهند وفارس » وبعد أن ضحت الآفاق عنطق 
أرسطو ونفحات أفلاطون » وطب جالينوس » وهندسة اقليدس » ورياضيات 
أرخميدس . واصطرعت الفرق اصطراعاً شديداً تعالى فيه صوت الاعتزال منادياً بالعقل 
إماما وهادياً» كا اصطرعت المدارس الأدبية بين قديم وحديث 2 وعربي وأعجمي ١‏ 
ومرسل ومصطتع . وسارت الآراء في كل منتدى ونحت كل فضاء )» تعالج قضايا 
الاجناع أو تبحث في مقتضيات الحياة » في تزمّت تارة » وي تراخر طورا: في انقباض 
حيناً وف نحرر حيناً » والناس منهم اللاهون والمعربدون » 0 اللعده والمتصوفون 

تع الساخوة والأغبياء ؛ ومنهم الحادون والعقلاء ؛) وقد تشتتت القلوب في تطلب» 


الأدب : الحاحظ ولاه 


الحديد » والابلام بكل طريف » وانتشرت الترعة الانتقائية الي تريد أن تأخذ شيئاً من 
كل شيء » وطرفاً من كل علم . . وكان ابن المقفع وأتباعه قد نقلوا الكتابة من حقل الغناء 
والخطابة الى حقل البحث والتنقيب » ومحال الفكر التفصيلي . وقد تمخّض العصر بكل 
ذلك تمخّضاً شديداً » كان منه رجل اتسع صدره لكل عام وأدب » ولكل ثقافة وكل 
فنّ» وتقلب مع ا وني ظل الخلافات والوزارات » وخبر من الشعب مختلف 
الطبقات » ولمس شتى 'النزعات والعقليات » وجمع في نفسه ما للعرب وما 
للأعاجم » وشهد اصطراع العرت والشعوبية » ونزاعات المذاهب والعصبية ) دائناً 
بدين العقل الاعتزالي » مناضلاً في سبيل العقيدة الخاصة » متصرّفاً في طرائق العيش 
تصرف الحد والهزل » وقد أراد أن يكون رجل الساعة» وموسوعة ة العصر ) فذهب في 
الكثابة كل مذهب » ناشراً علم العصور في أدب فيْاض » وأسلوب نظم طائفة 

من الكتب في سلك ماثر الخالدين ؛ وذلك الرجل هو الجاحظ معلّم العقل 3 
ولا عجب في أن يصبح الجاحظ شغل الأجيال» ولا عجب في أن تمن به الألسة 
والأقلام . وكتب الجاحظ » وإن لم تبي الأيام إلا على النزر القليل منها منبا » دائرة واسعة 
ش للمعارف .. ومدرسة رحبة مانا وأسلوبها ؛ وهي علم وأدب : ممتزجين أحسن امتزاج ؛ 
وهي قي رأي ابن العميد علم ولا وأدب ثانيا ؛ وهي أخيراً أدب خالد » ومحجموعة 
معارف إن فقدت صبغتها الأدبية الحاحظية فقدت أروع شيء فها. 


؟' ‏ ولان ظهر الحاحظ بمظهر الفيلسوف والعالم المحقّق فهو في كتبه عامة وفي 
«الحيوان» بخاصة » رجل الجمع أكثر مما هو رجل التعحري العلمي الوايخ النطاق 
فقد لبث في نحقيقاته ضمن نطاق الحزئيات » وم تساعده موضوعات مواده المتعددة » 
وفوضوية بة قوله وعمله » وأحوال حياته وبيثته » وضعف وسائله الاختبارية » على الغوص 
الى الأعاق » وتعدّي السطحيات - على ما عنده من لنحات ونظرات عميقة -- » 
والتحاشي عن جم م الأضاليل والأوهام . إنه دجل علمر عرف مواد العلم وأساليبه. ولم 
يفته الذكاء النافذء وإنما فاتته الأحوال الماتية» والحلد لمنطقي الصارم ٠‏ والوسائل 


الاختباربة الفعالة ) فكان معلّماً للعقل وكان » على كل حال وقبل كل شيءء معلم 
الأدب لأن المادة الغزيرة م مخلد إلا بالأسلوب الأدبي . 


م كان الماحظ أديياً في كل ما كتب وسطرء أديباً في طبيعته وحياته ونزعائه » 


كلاه النثر العباسي 


أدياً جعل من العلم مادّة لأدبه » ونقطة انطلاق لاستطراداته وانفلاتاته. فكان راوية 
لأخبار الأدب والأدباء : وكان أستاذاً للأدب في شتى أساليبه ومبادئه » وكان قبل كل 
شيء وبعد كل شيءء كاتأ من أبرع كتاب العربية وأروعهم تعبيراً. 


قيل ان كتب الحاحظ «رياض زاهرة ورسائل مثمرة» » وقال ابن العميد: «إن 
الناس عيال عليه في البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة . » وقصّ الرّواة أنه قيل لأبي 
هفان : ليم لا تهجو الجاحظ وقد ندّد بك وأخذ بمخنقك؟» فقالٍ : أمئلي يخْدّع عن 
عقله » والله لو وضع رسالة في أرنبة أنني لما أمست إلا بالصين شهرة » ولو قلت فيه 
ألف بيت لما طن منها بيت في ألف سنة . وكان الحاحظ يعنى بألفاظه ومعانيه جميعاً دون 
أن يحور أحد الفريقين على الآخر أو يحيف عليه. قال شوتي ضيف : وإن الحاحظ خطا 
بالكتابة الفنية عند العرب خطوة جديدة نحو التعبير عن جميع الموضوعات في خلابة 
وبيان عذب . وكأني به م يكن يفهم أن الكتابة الأدبية ألفاظ ترصف » وإتما كان 
بفهمها على أنها معان تنسق في موضوع خاص مما يتصل بالطبيعة أو بالإنسان... وعناية 
الحاحظ بكتبه ورسائله وأسلوبه لم تكن تجعله يخرج الى القاس الألفاظ من حيث هي 
ألفاظ » فقد كان يرك أن دشر البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن هئ المعنى ‏ عشقاً 
لذلك اللفظ وشغفاً بذلك الاسم حتى صار بجر إليه المعنى جر » ويلزقه به إلزاقاًء حتى 
كأن الله تعالى لم تلق لذلك المعنى اسماً غيره .» فالحاحظ كان يكره العناية البالغة 
باللفظ ؛ تلك العناية التي تسوق صاحبها الى حفظ أساليب محفوظة بذاتها يبني عليها 
معانيه ويصوغ عليها أفكاره. فهو رجل الاعتزال» أي رجل العقل والجحدل ٠‏ يتطلب 
الحقيقة بكل قواه » ويسعى جهده للتعبير عنها تعبيرا با بظهر جميع دقائقها قربية الى 
الأفهام . ولأجل ذلك فهو يعدل عن أساليب انحاز ما استطاع » وإن عمد الى شيء من . 
الاستعارة والتشبيه فا ذلك للزخرفة وتطلب الصنعة » بل لوضوح الإبانة بطريقة واقعية 
مسوسة » ومن ثم فاستعارته وتشييهاته بعيدة كل البعد عن التعقيد والامغراب » قريبة 
كل القرب الى الأفهام. 


4 - والجاحظ يراعي أبداً مقتضى ال حال في كتابته. فهو خبير بنفسية الإنسان » 
ومفتن ماهر في إرضائهاء يراعي أحوال القارئ في عصرهء ويتحدّث إليه بأسلوب 


الأدب : الجاحظ /الاه 


طبيعي » هو أسلوب الحياة في غير تقييد ولا ضغط ولا تمويه » ولذلك تراه واقعياً ني ما 
يكتب » يحكي الواقع في غير تحفظ ولا مداورة » فيذكر السوءات والعورات . كيا يذكر 
الفضائل والحسنات في جرأة وصراحة لا تشعر معها بغرابة أو يجهد ؛ ومذهيه في ذلك 
أن الأدب صورة الواقع » ولسان الحياة في شتّى حركاتها ونزعاتها. وقد قادته واقعيته الى 
التدقيق في الألفاظ واختيارها بحيث تتلاءم مع المعنى «حتى انه ليحكي كلام المولدين 
والعوام بما فيه من لحن وخطل لينقل إليك الواقع بكل ما فيه؛. 

ه وناعة الواقعيّة ومراعاة ممقتضى الحال قادت الحاحظ الى ضروب من 
الاستطراد والاستشهاد ومزج الحد بالهزل. وذلك على حد قوله : «إن الأسماع تمل 
الأصوات المطربة » والأغاني الحسنة » والأوتار الفصيحة » إذا طال ذلك عليها. ؛ فهو 
يعمد الى هذه الطريقة دفعاً ملل القارئ » قال : «قد عزمت » والله الموفق » أن أوشّح 
هذا الكتاب , وأفصّل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديث » ليخرج 
قارئ هذا الكتاب من باب الى باب » ومن شكل الى شكل . . .». والغاية نفسها تقوده 
أيضاً الى اتخاذ الأسلوب القصصي في معظم استطراداته وأحاديئه ؛ وقصصه حافل 
بالعذوبة والحفة والحياة. وكانت نفس الحاحظ أميل ما تكون الى هذه الأساليب التي 
تبتعد عن الوحدة الرتيبة » وعن اليج المرسوم » فاندفقت في كتيها اندفاقاً طبيعياً وسم 
تلك الكتب بسمة التنوع ء وسرعة الانتقال من حال الى حال ؛ والميل الى الدعابة 
والمرح ثما لين جفاف البحث العلمي » وأشاع في الكتابة موجة سرور تبعثها نادرة 
غريبة » أو فكرة لطيفة » أو ترم هازئ» أو ما الى ذلك من ضروب الهزل أو الهكم . 

5 وهكذا ذهب الحاحظ في كتابته مذهب الدقةء والوضوح » والانطلاق 
الحياني » والواقعيّة الصريحة» وابتعد عن الغرابة والخشونة» وقد أحسن تصيد 
الأثفاظ » فقدر اللفظة بحرسهاء ورتنباء وما ينتظر من تأثير توقيعها وتلحينها إذا قرنت 
إلى أختها ؛ وميّر الثقيلة والخفيفة » والمأنوسة والوحشيّة » فاختار ما يؤْدّي معناه حق 
الأداء » وأنزله في منزله » لا تعصيه كلمة مها دق موضوعه » ولا يطوي لسانه على 
معنى في قلبه لا يتستّى له إبرازه بالنطق أو تمثيله باللفظ . وهكذا كان نحّاتاً ونا في آن 
واحدء ينظر الى شيئين في ألفاظه : الدقة والموسيقى . ومن ثم شاعت العذوبة قي 
كلامه » والروعة في كتابته . وفوق ذلك كله نحد عند الحاحظ روعة إيجازيّة عجيبة في 


ماه النثر العباسي 


تركيب العبارة » وإن لم يتحاش عن التكرير واللإطناب . فهو عندما يبي عبارته يتحلدث 
بها محدثاًء فيحذف منبا ما تنوب عنه الإشارة في الحديث » أو ما تنوب عنه رنة 
الصوت المي ء او غمزة العين ء أو ما الى ذلك ثما هو للجاحظ وليس لأحد سواة. 


ولك نكان لنا قول نقوله في ختام هذا البحث فهو أن ميزات الجاحظ أكثر من أن 
تحصى . فهو ولا شك معلم العقل بما جمع من معارف وثقافات » و بما ضمن كتابته من 
جدال ونقاش » وهو معلم الأدب بما روى من أخبار الأدباء واثارهم » وبارائه في 
الكتابة والبلاغة ثم بأسلوبه الرائع الذي ضمن له الخلود والبقاء فها اندثرت آثار غيره من 
أرياب العلم الذين كاد الدهر يمحو حتى أسماءهم من لوح الوجود . 


0 
7 


الأدب : الماحظ 6/4 


مصادر ومراجع 


شفيق جبري : الجاحظ معلم العقل والأدب - القاهرة 14448 . 

حنا الفاخوري : الحاحظ (سلسلة توابغ الفكر العربلي) ‏ القاهرة 19487. 

جسن السندوبي : أدب الحاحظ ‏ القاهرة 14181 . 

طه حسين: من .حديث الشعر والنثر القاهرة 19517 اص 8٠‏ "#؟١,‏ 

جميل جبر: الحاحظ ‏ بيروت 19590. 

فؤاد البستاني : الحاحظ (سلسلة الروائع) - يروت. 

محمد البارك : فن القصص في كتاب البخلاء للجاحظ -- دمشق .1844٠‏ 

محمد طه الحاجري : كتاب البخلاء للجاحظ - القاهرة /1441. 

محمد كرد علي : أمراء البيان ؟ ‏ القاهرة /19479 . 

ماجد شيخ الأرض : أسلوب الجاحظ ‏ الحديث 4 : 3817. 

محمد فهمي عبد اللطيف : دعابة الجاحظ ‏ الرسالة (/198) : الال مهلاء /اءا, 40لء 
ملل مده 

أحمد أمين : ثقافة الحاحظ ‏ في كتابه وفيض الخاطر» 4 : 788. 

عبد الملك عبد اللطيف نوري : مع الحاحظ في حياته وأدبه الأديب ه- العدد ؟1: 4. 

إحسان النص : بين فولتير والحاحظ ‏ الثقافة .7١ :1١‏ 


أبوالشّج الأصفْهَاقٌ اب قُنَيْبّة - البنّد ' 
اولع ءالبو لفت 


أ أبو الفرج الأصفهاني : 
1 - تاريخه : ولد بأصببان سنة 184اه ونشأ يبغداد مكباً على العلم حتى أصبح خزانة معارف. . 
اتصل بالخلفاء والأمراء والوزراء » وقدم كتابه والأغاني » لسيف الدولة , توقي سنئة كوم / 


لاكقم. 
0 0 . 7 5 5 8 

أدبه : للأصبهاني كتاب و الأغاني: وهو موسوعة أدبية وتاريخية » ومصدر هام من مصادر 
الأدب والتاريخ » وهو أجمع كتاب للأدب العري» وأسلوبه شديد الروعة ينطلق انطلاق 


حياة وواقعية . 


ب - ابن قتيبة : 
وَلِد في بغداد سنة “751 ها وسكن الكوفة وكاث إماماً من أَبِْمَةٍ الأدب . من آثاره وأدب الكاتب» 
ووالشعر والشعراء؛؟. 


جي ‏ المبرد : 
وُلد في البصرة منة ١11ه/‏ 855 م. وتوفي في بغداد. أشهر آثاره كتاب «الكامل». 


د - الصو : 
نادم ثلاثة من خلفاء بي العئاس وكان من أكابر علماء الأدب . توفي في البصرة سنة "اه / 
ككلم. من اثاره دادب الكتّاب » و«اخبار الي تمام ؛. 


ه - التعالبي : 
ولد في نيسابور سنة 4179ه / 89١1م‏ . كان في عصره من أئمّة اللغة والأدب والتاريخ . أشهر 
مؤلفاته ويتيمة الدّهر في شعراء أهل العصر». 


الأدب : أبو الفرج الأصفهاني امه 


أ- أبو الفرج الأصفهاني (85؟ ‏ 5له/ لاحم 50وم) 


3 تاريعه : 


ولد أبو الفرج بأصبهان ونشأ ببغداد في عصر اللُصوج العلمي » فحذق العربية 
وحصّل العلوم الواسعة وحفظ الكثير من فنون الأدب واللغة » ووعى من الأشعار 
والأغاني والآثار ما لا حدّ له » وأكب على العلوم بمختلف فروعها ينبل من يتابيعها , 
حتى أصبح خزانة علم ودائرة معارف. قال القاضي التنوخي وهو أحد معاصري 
الأصبهاني : «ومن الرواة المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج علي بن الحسين 
الأصبهاني » فإنه كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسسئّدة 
السب ما لم أرَ قطَّ من يحفظ مثله » وكان شديد الاختصاص بهذه الأشياء» و محفظ 
كوك ما مليفل <قتيا :علوم شرو ع" ريا باللغة 4 والتسوء ‏ واطرافات ل 
والمغازي », ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً» مثل علم الجؤارح والينْطرَة » ونيّف من الطب 
والأشربة وغير ذلك» . وما نَبَهَ ذكره انُصل با خلفاء والأمراء والوزراء » فكان ندياً لمعدً 
الدولة » كا انقطع الى الوزير المهي. | 

وكان شأن أبي الفرج الأصبهاني » على علو مرتبته العلميّة » شأن أكثر الشعراء 
والأدباء في معاقرة الخمر والعبث ووصف النساء. وقد تُوفي نحو سنة 85" ه بعد حياة 
مليئة يجليل الآثار. 


5 أدبه : 
لأبي الفرج الأصبهاني مؤلفات كثيرة ذكر منها المؤرخون نحو ثمانية عشر مؤلفاً 
أشهرها كتاب والأغاني 0. 


1 دي 3 
-١‏ طعات كتاب الأغاني : هو أشهر الكتب الموضوعة في أخبار الشعراء والمغنين 
والأدياء . طبع في مصر في عشرين محلدا وقام المستشرق رودولف برونو بطبع احلد 


امه النثر العباسي 
ا 00 
الحادي والعشرين منه في ليدن عام ه."اه. وف سنة 1898 وضع له المستشرق 
الإيطالي غويدي فهرساً أجدياً عامّاً. وي السنوات الأخيرة اهتمّت دار الكتب المصرية 
للكتاب فطبعته طبعة أنيقة» وأكبّت عدّة دور نشر في لبنان على طبعه. منها : دار 
الثقافة الي أخرجته قي 8 محلداً وضمّتت الحلدين الأخيرّين منه (4” و5١)‏ فهارس 
في شتى متوياته . 


؟- مضمونه : صدّر المؤلّف كتابه بعئة صوت كان هارون الرشيد قد أمر مغئْيه 
ابراههم الَوْصِلي وبعض مشاهير المعئن أن يختاروها له » فعول الأصبهاني عليها وعلى 
ما اختاره إسحاق بن إبراهم للوائق » وما اختاره غيره من أهل العلم بصناعة الغناء . 
وأهمية الكتاب قائمة على ما حواه من أخبار وأشعار ولأن المؤلف- على حد قول 
جرجي زيدان - إذا ذكر أبياتاً على لحن وعيّنَ نغمّها ومن غَنّاها » استطرد الى ذكر 
ناظمها وترخييه» والأحوال الي قيلت فيا من حرب أو حب قٍِ الجاهلية أو 
اللإسلام » ومن غنّاها ومن شهد ذلك وأسبابه وأحواله » فورد تفاصيل ذلك بالدقة 
والإسناد. فاحتوى الكتاب على أخبار مئات من الشعراء والأدباء والمغّين والعشاق 
والخلفاء والقواد » وأكثر أيام العرب وأخبار قبائلهم وأنسابهم ووقائعهم وغزواتهم 
ومياههم » وفيه خبر أشعار الجاهليّة والاإسلام ولاسيما ما كانوا يغئُون به» وآداب 
القوم في طعامهم وشرابهم واجماعهم وحرو بهم وزواجهم وطلاقهم وسائر أحوالهم ). 
وهكذا فالكتاب موسوعة أدبية وتار يحية ومصدر هام من مصادر الأدب والتاريخ . 


والذي بِرْوَى أن الأصبهاني جمع كتابه في خمسين سنة » وحمله الى سيف الدولة 
فأعطاه ألف دينار واعسّذر إليه » وحكي عن الصاحب بن عاد أنه كان في أسفاره 
وتنفّلاته يستصحب لاثين جملاً تحمل له الكتب » فلمًا وصل إليه كتاب الأغاني 
استغنى به عنها: وما يروى أيضاً أ الصاحب شْ عاد قال عندما عرف بالمكافأة الي 
قابل بها سيف الدولة كتاب الأغاني : «لقد قصّر سيف الدولة وإنه لَيَسْمَحِقَ أضعافها إذ 
كان مشحوناً بانحاسن المنتخبةء والقِفَرٍ الغرية» فهو للرّاهد فكاهة . وللعالم هادّة 
وزيادة » وللكاتب والمتأدّب بضاعة وتجارة ٠»‏ وللبطل رحلة وشجاعة ٠‏ وللمتظرف 
رياضة وصناعة » وللملك طيبة ولذاذة». 


الأدب : أبو الفرج الأصفهاني بوره 


أ فيمة كتاب الأغاني : 


-١‏ قيمته التاريخيّة : لقد كان كتاب الأغاني ولا بزال مرجعاً هاما من مراجع 
التاريخ . فقد صور وتتبع حركة الغناء والموسيقى ني صدر الإسلام وني العهدين 
الأموي والعباسي' » وترجم لأكثر المّين المعروفين في تلك المدّة » وجمع الأغاني العربية 
قديمّها وحديثها » «وانفرد بذكر الغناء العربي وقواعده والات الطرب والموسيقى الي 
كانت مستعملة وشائعة في أزهى العصور الإسلاميّة ». وجما ذكر من هذا القبيل صفات 
المغني قال - والكلام على لسان ابن سريج ‏ «المصيب المحسن من المفتّين هو الذي 
يكنبم الألحانء» وبملاً الأنفاس » ويعدّل الأوزان» ويفحم الألفاظ ؛- ويعرففك: 
الصواب » ويْقيم الإعراب » ويستوفي النغم الطوال » ويحسن مقاطيع النغم القصار» 
ويصيب أجناس الإيقاع » ويختلس مؤافع النبرات » ويستوفي ما يشاكلها في الفرب 
من النقرات» . 


وصور لنا كتاب الأغاني ميل بعض خلفاء بني أميّة وبني العبّاس إلى التَرف والِناء 
حتى كان مثلاً الوليد بن يزيد «يلبس منه - أي من الحوهر -- العقود ويغيرها في اليوم. 
مراراً كما تغيّر الثياب شغفاً» فكان يجمعه من كل وجه ويغالي به؛ ؛ وحتى كان مثلا 

2 5 00 مره “راس 

يزيد بن عبد الملك شديد التأثر بالغناء ؛ وبما جاء عنه في الأغاني أنه سمع معيدا يغني 
فصاح : وأحسنت والله يا مولاي ! أَعِدُ فداك أبي وأمي» فردٌ مثلَ قوله الأول» 
1 3 ماهم . 50 أن 5 5 م 
فاعاد , كم قال : اعد فداك الي وأمي ١‏ فاستخفه الطرّب حتى وثب وقال لجواريه : 
5 5 رو - 4 5 رو تب 
افعلن كيا افعل » وجعل يدور في الدار ويدرن معه وهو يقول : 


25 م 007 7 ىم ير 3 
يا دار دوريي» يا قرقر امسيكيني 
مداق ابر رم 2 1 العف قدا 1 
0 و 5 صوام 
ولا تواصليي بالله فارحييني 


لم تذكري يميني! 


8 . وم اع 4 دمةم> اسه 2م ىس 
قال : فلم بزل يدور كبا يدور الصبيان ويدرن معه حتى خر مغشيا عليه ووقعن فوقه 


85م النثر العباسي 


ما يعقل ولا يعقلن » فابتدره الخدم فأقاموه وأقاموا من كان على ظهره من جواريه 
وحملوة وقد جاءت نفسه أو كادت' . 
ووصض كتاب الأغاني القصور وما فيبا من رياش وحلى » ومن ملابس فاخرة » 
وألوان زاهية » ومن جوار وقيانت» ووصف البساتين ومحالس الشراب ومصايد الطير 
والسمك وما إلى ذلك. 
من رأى قال لا لال سردم سورب 0 
أي منباء وركب ولاة العهود بين يديه » والأتراك بين أيليهم أولادهم يمشون بين 
بدي المتوكل بمناطق الذهب » في أيديهم الطُبّرزِيئّات ت"المحلاة بالذهب » ثم نزل في 
لاء فجاس فيه والحيش معه في الجوانحيات' ' وسائر السفن » وجاء حتى نزل في القصر 
3 يقال له «المروس ٠‏ » وأذِن للثاسن فدخلوا إليه» فلا تكاملوا بين يديه » مَل 
إبراهم بن العناين بين لعفن فاستأذن له» فقال : 


ره "دا لمكم رهام موا م 


ولما .بن جصفر :في لحي عن بين السملل ” وين العروس 
ٍ 2 
بدا ابيب بها حلة ا بها طَالِعَات دحوي 
رم اه ل 27 بال ناس 7 
ولما بدا بين احسابه 0 الشيرة وعز وس 
م #2 امه م التب2ّء كر راسم بم هه ريمت سيج مع 
غدا قمرا بين اقمارد وشمسا مكللة بالشسموس 
8 98 م 5 م ضس 8 0 ام 00 
لويقاد نار وإطسفائها ويوم أنيق ويوم عبوس 


ثم أقبل على ولاة العهود فقال : 


2ه لاه 8 07 7 3 على مه 200 رما م8 
اضيحت عرى الاوسلام وهي منوطة بالتنصر والاوعزاز والتاييد 
2 9 3 


بِخَلِفَةٍ من هَائِم ولاه كنفوا الخلاقة مِن ولا عهود 


-١‏ الأغاني 03 اص 59-58 (مطبعة دار الكتب المصرية). 
الطبرزين : ال من السلاح نشبه الطبر (الفأس) . 

م الجواحيات : نوع من السفن . 

5 - المطل : اسم مكان أو قصرء كبا هو ظاهر من السياق. 


نان 


كتاب الأغاني للأصبهاني ‏ الجزء | 
ملك على عرشه نيط به سحاشيته ‏ 
عن مخطوطة من القرن ١‏ مزينة 
بالرسوم الملونة . 


كمه النثر العباسمي 


فسيٌ اا حَزْلَهُ أقليُةُ فَحَقْضَ مطل نيو يسود 

ا عه و 2 > مه 2 0 1 

رَفْعَسهُم الينام وارتفعوا به فسعوا باكرم انفس وجدود 
ع و 

فأمر له المتوكل بمائة ألف درهم ) وامر لَه ولاة العهود عمثلها ١»‏ 


وهكذا كان الكتاب من 'الوجهة التاريحيّة منبلاً ثرا وينبوعاً فياضاً وإن كاد صاحبه 
بقتصر في وصفه على ناحية اللهو والعبث من الخياة . والذي يزيد ف قيمة الكتاب من 
هذه الناحية أن صاحيه كان شديد التدقيق في التحقيق ونحري الصواب . 


1 قيمنه التقدية والأديية: : وتما لا ريب فيه أَنْ كتاب الأغاني من أهم مراجع 
تاريخ الأدب وقد تَرَجَمْ ملف لأكثر الشعراء الأقدمين, وهو أجمع كتاب ب 
٠‏ العربي » ولولاه لضاع معظم الشعر العربي . وقد اهتم أبو الفرج للنقد الأدبي التاريي 
اهيّاماً خاصاً » فتراه يحاول التبع والتحرّي في عناية وإخلاص » فلا يكتني باللإسناجٍ الى 
الرواة » بل ينتقد ويبين أوجه الخطأ أو التناقض بين الروايات » ومن ذلك أنه أورد 
الأبيات التالية لداود بن سم » وهو من مُسخَضرّمي الدولتين الأموية والعباسية » ثم علق 
عليها على الأسلوب التالي : 
1 لأسهاة أنجزي المِيعادًا وأنظري أن رودي منك زَادًا 
د تكُوني حلت َب مِنَ الشا م وَجَوْرسِ حِسْيراً أو مرادا 
أُوْ تَناعت بكر النّوَى فلقد قد ات فؤادي لِحَيْنِه فَأَنْقَادَا 


9 9 


اس كن 0 . 5 5 م . ع ا 
ذَاكَ أي عَلِقَتْ مِنّْكِ جوى ال ب وليداً قزدت ميئاً فَرَادًا 


ثم قال : «وقد كنا وجدنا هذا الشعر في رواية علي بن يحيى عن إسحق منسوباً الى 
المرقش » وطلبناه في أشعار المرقشين" ميا د وكنا نظنه من شاد الروايات 


حتى وقع إلينا في شعر داود بن سلم » وفي خبر أنا ذاكره في أخبار داود . وإنما نذكر ما ١‏ 


1١‏ الأغاني اج ٠١‏ ص 34 (طبعة دار الكتب المصرية). 

7 يعني بالمرقشين » المرقض الأكبر والأصغر. والأكبر هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
لي ينايك بارال . والرقش الأصغر هو ربيعة بن حرملة » وهو ابن أي المرقش الأكبرء ؛ وهو أيضاً عم طرفة بن 
العيد . 


ل 
الأدب : ابن قتَيبَة امه 


وقع إلينا عن رواته ؛ فا وقع من غلط فوجّدناه أو وقفنا على صحته أثبتناه » وأبطلنا ما 
فرط منا غير » ومالم يّجْرٍ هذا الجرى فلا ينبخي لقارئ هذا الكتاب أن يمنا لوم خط| لم 
نتعمده ولا اخترعناه » وإنما حَكيْناه عن رواته » واجتهدنا في الإصابة » وإن عرف صواباً 
مخالفاً لما ذكرناه وأصلحه » فإن ذلك لا يضره » ولا يلو به من فَضّلٍ وذكرٍ جميل إن 
شاء الله . 

9 قيمته الفئيّة : لكتاب الأغاني قيمة فزيّة كبرى وقد حفل بالنوادر والفكاهات 
والأقاصيص التاريخية المليئة بالحياة» في أسلوب شديد الروعة » يتوتب انطلاقاً ‏ 
ويتقلب مع نبضات الحياة » خفيفاً . سريعاً ‏ شديد التلون ء شديد الواقعية » شديد 
المراعاة لمقتضى الحال , ٠»‏ ينطق بلسان كل إنسان » قي نرعاته الختلفة » وعقليته الخاصة » 
وفجته الخاصة . 

ولأبي الفرج مقدرة عجيبة ني خلق اللون املّي وني تمثيل الأحداث » وإظهار 
نفسيّة الأشخاص » وفي إيراد الأحاديث نابضة بالحيوية » والحوار خافقاً بالحركة » وله 
مقدرة عجيبة في إقحام الحمل المعترضة في الكلام » وإذا هي ظرف وتنويع وإحياء 
للمشاهد , وله مقدرة عجيبة في تركيب الكلام الوججيز» وق الحذف والذكرء 
والتقديم والتأخيرء وما الى ذلك ثما يجعل عباراته أشخاصاً طروبة لعوية » تاخر بالمعالي 
والأحداث والتمثيل. 

هذا شيء وجيز عن كتاب الأغاني الذي يعدّ حمق موسوعة في الأدب والتاريخ ؛ 
وكنزاً ا من كنوز المعرفة وبستاناً رائعاً من بساتين الظرف والحياة المشرقة . 


ب - ابن قنيبة 7١‏ كلااه / 418 أالدام) 


هو أبو محمد عبد الله بن مسام بن قتيبة الكوفي الملقب بالدينوري نسبة الى ديتور التي 
ولي قضاءها. ولد في بغداد وسكن الكوفة وكان إماماً من أئمة الأدب » وفقيها ومحدثا 


. من طبعة دار الثقاة‎ ٠ را جع الأغاني جَ ١1ص ة (طبعة دار الكتب المصرية) وج 6اص‎ ١ 


00 0 الثثر العباسي” 


ومؤرّخاً. قصد البصرة واتصل بالحاحظ ثم انتقل الى بغداد وتوفي فيها سنة 1ه / 
مم . كان «وصادقاً في نا روي غاناً باللغة والنحو وغريب القران ومعانيه والشعر 
والفقّه » كثير التصنيف والتأليف». 

لابن قتيبة آثار كثيرة قيل إنها ثلاث مئة كتاب في شتى الموضوعات » منها : كتاب 
ومعاني الشعر الكبير» » وكتاب «عيون الشعر»» وكتاب «عيوك الأخبار» ؛ وكتاب 
والمعارف» » وكتاب «أدب الكاتب» » وكتاب «الشعر والشعراء» » وكتاب « الخيل) 
وكتاب و«خلق الانسان»؛ وكتاب «الأشربة»» الخ. ش 


أمّا وأدبْ الكاتب» نشل ان ابن قتيبة صِنّفه لأبي الحسن عبيد الله بن يحيبى بن 
خاقان وزير المعتمد على الله بن المتوكل . وقد شرحه أبو محمد بن السيّد البطليوسي 
شرحاً مستوفى » ونبّه على مواضع الغلط منهء وفيه دلالة على كثرة اطَلاع الرّجل. 

وأما كتاب الشعر والشعراء فهو كتاب تناول فيه ابن قتيبة المشهورين من الشعراء 
فأورد أخبارهم وما يستجاد من شعرهم وما أخذته عليهم العلماء من من الغلط واخطأ في 
ألفاظهم أو معانبهم . .. وقد نشر الكتاب المستشرق دي غويه سنة " :4 محيدا 3 
طبعته هذه على خمس مخطوطات قديمة . وفي سنة 1954 أعادت دار الثقافة بيروت 
طبع هذا الكتاب معتمدة طبعة دي غويه أساساً لعملها » ومستعينة بعدة علماء للتَدقيق 
والتعليق والتحقيق . 


نج - أبو العياس المبرّد 71١‏ 186ه/ 5م لخدم) 


الا وكان من أعلام بال العام والأدت وإمام العرية بيغداد 5 زهنه . 
وكان ممثلاً لمذهب البصرة قي في النحو فها كان خصمه وتعلب» ثمثلاً لمذهب الكوفة . 


أشهر اثاره كتاب الكامل » وقد حدد منهجه فبه بقوله : : وهذا كتاب ألفناه جمع 


يزيا من الادانسلاما بين كلام منثور وشعر مرصوف . ومثل سائر ) وموعظة بالغة) 
واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة » والنية فيه أن نفسر كل ما وقع في هذا الكتاب 


الأدب : أبو بكر الصّولي ‏ أبو منصور الثعالبي 4م 


ل م لل فد وا 
ويبدو المبرد في كتابه من الذين «يحاولون أن يصلوا جديد الأدب بقديمه » وينظرون 
الى هذا القديم على أنه الأصل الذي يحتذى ء والصورة الجديرة بالمحاكاة والتقليد » مع 
'وجوب المحافظة على هذا الأصل والإشادة به» وصرف العناية الى حفظه وفهمه 
وصيانته . ولولا ذلك الولوع بالقديم والشغف به لرأينا من مثله في ثقافته الواسعة وعلمه 
الفضغاض آراء في النقد وتذوق الأدب ترفعة الى المدلة الأولى بين النقاد»'. 


د- أبو بكر الصُولي زهمه/ 45وم) 


وااو فرعته عون ساق وترن »ااا روات 

بلعية الشطرنج . نادم ثلاثة من خلفاء ب بن العباس هم الراضي والمكتني والمقتدر ) وكان 

من أكابر علماء الأدب » وقد توفي قي البصرة سنة 445م» وله تصانيف كثيرة منها 

,أدب الكتّاب». ورأخبار ألي تسام», و«الأوراق» في أخبار آل عباس 
وأشعارهم » ٠‏ له عدة دواوين شعرية . 


ه- أبو منصور التعالبي (4759ه/ ١1م)‏ 


هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل المعروف بالتعالبي . ولد في نيسابور 
ونشأ مبالاً الى الأدب حتى برع فيه. وكان فرَاءٌ يخيط جلود الثعالب فشسيب الى 
صناعته . وكان في عصره من آكمّة اللغة والأدب والتاريخ » وله في كل ذلك تصانيف 
كثيرة من أشهرها : كتاب « يتيمة الدذّهر ني شعراء أهل العصر» جمع فيه أخبار شعراء 
المائة الرابعة للهجرة في إنجاز بعيد عن التحليل ؛ وكتاب « لطائف المعارف» ودفقه 
اللغة» . وكتاب «الأمثال». 
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الفصّلالثالك 


5-0 


1- شيوع القهمة : 
القصة فن شديد الانتشار في الآداب العالمية والتراث القصصيّ العربي دليل على ميل العرب الفطري 
الى هذا النوع من الكتابة . 
من عناصر القصة : وحدة الموضوع» والتناغم بين الموضوع والواقع » والتشويق. 

؟ - أنواعها : 


الأقصوصة ء والحكاية » والرواية . 


“- القصة في الأدب العربي : 
١‏ في الجاهلية : : 
- نشأت القصة نشوءاً طبيعياً وكانت أمماراً وأخباراً تدور حول المثثر والأيام . 
- وصلتنا نتفاً وأجزاء وكانت مرآة لأحوال العرب وعاداتهم وأخلاقهم . 


" - في العهد الاإسلامي : 
- اشتهر القصص الديني للوعظ والإرشاد. 
- مصادره التوراة والإتجيل والقران والروايات التي نقلت أخبار الأولين وأساطير الأقدمين. 
امتزجت فيه الحقيقة بالخيال» وهدف الى الازطالة والعيرة . 


'"' - أي العهد العباسي : 

- واصل القصص سيره في نضخم واستطالة وكان منه الفلسني واللخري. والأخلاني 
والخرافي » والشعبي ؛ ومنه المثقول والموضوع ؛ ومنه البطولي والإتخباري. 

- أشهر القصص العبامي : سيرة عنترة» وألف للة وليلة. 
١‏ - سيرة عتترة : 
- هي رواية طويلة نثرية شعرية؛ تقوم على أساس تاريخي أسطوري . وبطلها عنترة بن 

شداد العبسي . 

جمعها القصّاص من مثل الأصمعي ويوسف بن امماعيل المصري وضخموها. 
روايانها ثلاث : الحجازية » والشامية » والعراقية. والحسجازية أصل وما سواها فرع . 
- هي سجل أحداث وعادات وتقاليد عريية. 


4ه النثر العباسي 


- الفن القصصي فيها ضعيف السياق يقوم على المفاجات والمغاليات أكثر ما يقوم على العمل 
الفئّي . والسيرة خالية من: الوحدة التأليفية. 
الأخلاق : الظواهر أكثر من البواطن. تناقضات غريبة . 
الأسلوب : هزيل يقوم على السجع والصور والإيغال والتكرار. 
السيرة إلياذة العرب : لا تلو السيرة من مواقف شبيبة بمواقف الالياذة» ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع أن نسميها ملحمة بكل ما في الكلمة من معنى . 
ب - ألف ليلة وليلة : 
1 ما هو كتاب ألف ليلة وليلة؟ 
- خلاصة قريحة الشرق وعصارة حقيقته ومظهر مجتمعه. 
- مجموعة قصص من أصل هندي فارسيّ تضدّمت على أيدي الرواة والقصاص. 
أسلويه : 
- يختلف باخعتلاف الزمان والمكان والأقلام : 
الطريقة الهندية : إدماج حكاية في حكاية. 
الطريقة الفارسية : القصة موزعة على عدة أبواب. 
الطريقة العربية : كل حكاية قائمة بذاتما. 
أ الشرق من خلال كتاب «ألف ليلة وليلة» : 
!ل التاحية الأسطورية: 
سليان وخاتمه » وبساطه » وقاقه » وعفاريته. 
تٍِ الخضر وكراماته . 
- الجن والعفاريت والسحر والكئوز. 
؟' ‏ الناحية الدينية : 
- شيوع النزعة الإسلامية السنية . 
- تغلب الناحية الايمانية الساذجة من الدين. 
الناحية الاجماعية والسياسية : 
- في القسم الفارسي الهندي : تغلب الخيال على الحقيقة . 
- في القسم العربي البغدادي : الرشيد وعظمة بغداد والبصرة. 
في القسم العربي المصري : عدل الحكام ‏ التجارة والصناعة والّرف - ممتمعات 
الأعياد والمواسم . الأخلاق. 


1- شيوع الفن القصصي : 


القصّة من أدق الفنون الأدبيّة بناة وأصعبها تركيباً.» وهي الى ذلك من أكثرها 


القصة : ةم 


الآداب العاليّة منذ أقدم العصور ؛ وانصرف إليها العرب منذ جاهليتهم فتركوا لنا فيها 
لات ضخمة لفتت نظر التقاد والباحثين الذين انشطروا في شأنها شطرين هتبايئّين ) 
يرافق أحدهما الإعجاب الكبير» و يميل بالآخر التتكّر والتتقص » » وما ذلك إلا لاعتهاد 
كل فئة على ناحية من النواحي . 

وكان المنتشرقون في أصل دراسات القصّص العربي» فن قائل مع كارا دي فو 
وانه للم يسبق الأدب العربي أي أدب آحرّ في نوع الأقاصيص » » ومع مكائيل «إن 
أوريًا مدينة بقصصها للعرب»؟؛ ومن قائل آخخر: إن العرب في عهد حضارتهم نقلوا الى 
لفتهم فلسفة الشعوب وعلومهم وتجاهلوا الأدب تجاهلاً يكاد يكون مطلقاً» وانهم من 
م جهلوا أصول الفنٌ القصصي فكانت روابأنهم غير ذات قيمة » حتى قال عبد العزم. 
البشري في كتابه والختار» : 7 أمّا القصّة. بمعنى اختراع الأشخاص» وتمهيد المكان؛ 
وابتكار الحوادث » وخلق الوقاع » ونفض الضّفات على مُمثَليها » على أن ينّجه كل 
ذلك الى غاية واحدة ويدرج الى غرض معيّن » فذلك مالم يعن به العرب ولم يتوجهوا 
إليه ) كين ارافان التّراث القصّصي الضخم الذي تركه العرب في أذبهم 
دليل واضح على ميلهم الفطري الى هذا النوع من الكتابة. 


_- أفواع القصة : 


والقصة » كا لا محفى ' أنواع منها الأقصوصة الي لا تبدف إلا الى الظرف 
وادممعه ولا تقوم إلا على إشارة أو : نكتة وليس على التركيب والتحليل » وهمها 
الأوحد أن تنظهر الناحية الممتعة كما نيحد ذلك في نوادر جحا ؟ ومنها الحكاية التي تفصل 
ودر ادا الأمضوضة فتجعل لها مقدمة وعقدة حل في خير إطالة كرا هي الخال في ما 
حواه كتابا وألف ليلة وليلة ) وكتاب «المستطرّف من كل ف مستظرف » ؟؛ ومنها 
الرواية الي تستوقيٍ شروط القصة من مقدمة وعقدة وتام وحل » ف تطويل وتفصيل 
وتركيبي نحيث تتعداد الأشخاص » وتشتبك مصالح الأبطال » وبتفرع الحادث الواحد 
الى أحداث مترابطة متساوقة » ويسير الأبطال في عملهم على مسرح الحياة الفسيح . 
كاشفين عن نفسيّاتهم » معالجين قضايا الحياة والناس » كا هي الحال في روايات نحيب 
محفوظ . 


4ه النثر العباسي 


م القصة قي الأدب العرلي : 

١‏ - في الجاهلية : : وإنّ من استقراً الأدب العربي منذ فجره الى اليوم وجد أن اتقصّة 
نشأت فيه نشوداً طببعياً » وكانت في بدء أمرها أسياراً وأخباواً يرويها الخلف للسلف في 
'حلقهم ونحت قباب خيامهم » ويفترت) عاك الآنك والأحداة > يحقول الشمجاعة 
والفروسية والغرام » كا ينسجونها بحول الأساطير التي نبتت في ربوع الخيال وعبرت عن 
آمال النفوس وتنفسات القلوب . 


فهنالك الأيام الني اهترٌ لها كل عرلي' منذ حداثة سه وراح يروي أخبارها على 
الرّواحل وف منعطفات الأودية » ويردّد فيها ذكرى المغاوير الذين كانوا مثال البأس 
والإقدام. وهنالك الى جنب الأيام مثل أخبار عثترة وعبلة اللذين ردّد أحاديثها 
الركبان » وأخبار الجن يوم كانؤا «يبنون المنازل ويشيدون الور والقصورء ويبرئون 
المرضى » ويخاطبون النّاس » ويبتفون بهم بأصوات مفهومة ة تكلم الحمميّريّة والعربية ‏ 
ويخدمون الملوك إذ كانوا يأتونهم بفواكه الهند طرية. » 


.6 من بحام 1 7 

ولئن وصلتنا أقاصيص الجاهلية نتفا وأجزاة» فقد كانت في أسلوببها وبيانها مراة 

صافية لأحوال العرب وعادائهم وأخلاقهم » وكانت نقطة انطلاق لكثير من القصص 

الإسلامية والعباسية التي وجدت فبها موضوعات وأبطالاً حاول الخيال أن ينسج حوها 
ما استطاع النسج ويبني ما استطاع البناء. 


؟- في العهد الاسلامي : وكان العهد الاسلامي فواصلت القصّة سيرّها في النساع 
نطاق وتشعب فروع » وقد اشتهر منها الققصص الديني الذي دار حول الدين والرّسل 
والأنبياء وروايات وحكايات وأحاديث ووقائع ينشرها بين الناس جاعة من الناس 
وهبوا مقدرة على الكلام ٠‏ وزلاقة في اللسان » فراحوا يبثون هذه الأحاديث تارة في سبيل 
الوعظ والاورشاد » 00 للتهديد والارغيت» . وقد اشتهر من القرافين غيم الداري » 
وهو على ما قيل ‏ أو قاصً في الإسلام» والقاضي سلمم بن عتر المَجيبي . 


. طالم الأدب القصصي عند الترب » لموسى سلبان ء الطبعة الثائية» ص 147 فا بعدها‎ -١ 


القصة مةه 


أمّا مصادر القَصّص الدبني فالتوراة والإنجيل والقرآن م ما جاء على ألسنة الرواة 
والغحدكين فق از الأولين وأساطير الأقدمين» تناوطًا القصّاص بيد اكيب والتخييل » 
ومزجوا الحقيقة بالخيال » والتاريخ بالأسطورة » لا ينهم من ذلك لا الاإطالة والعيرة . 


وهكذا يتجلّى لنا أن القصص الديني لذلك العهد هو قصص تاريي أسطوري 
بهداف إلى غابة إرشادية وغظية » بعيد عن التحليل النفسائي والتساوق المنطتي ٠‏ لا ينظرٌ 
صاجية فيه إلى كل بالج + ٠:‏ بل الى أجزاء مبعرة يضم بعضها الى بعض وإن تباعدت 
عناصرها » ويغرق كل ذلك في بحر من الحجارة الكريمة » ويطيب كل ذلك بمختلف 
الأطباب في غير تع ولا انطلاق خيالي حقيتي . 


*- في العهد العباسي : وم تتبدل الال في العهد العيامي تبدلاً جذريا على ما ازدهر 
فيه من ثقَافة وانتشر فيه من فنون . فقد واصل القصص سيره في تضحُمٍ واستطالة ,» 
وذلك لشيوع الترف والرّحاء» وانصراف الئاس الى هذا اللون من التسلية . ولسنا 
نعرض هنا للقصص الفلسفني كقصّة حي بن يقظان لابن طفيل » ولا للقصص اللغوري 
كمقامات الممذاني والحريري » ولا لحكايات كليلة ودمنة الأخلاقيّة وأمثالها » وإنما 
و الى الُوايات الشعبية ولاسها سيرة عنثرة بن شداد» وألف لبلة وليلة. ومن 
الجدير بالذكر أن القصص لذلك العهاة نوعان : موضوع ومنقول » والمنقول هو ما أخذه 
الوك هن قروو أو المنود وأضافوا إليه من عندهم ما جادّت به القرائح وما أونحت بة 
البيئة . والروايات الشعبية قسمان ؛ قسم بطولي وقدم آخر إخباري . أما البطولي فهو ما 
دار حول الأبطال الذين خلدوا اسمهم في ميادين القتال» وما تغنى بالشسجاغة 
والفروسية » وعظّم من شأن الرخولة الغرية كبوة عنثرة » وقصة بكر وتغلب » وقصة 
اراق لعمر ين شيةغ وقصة الملك سيف بن ذي ين » وسيرة بني هلال وغيرها ؛ وأما 
الإخباري فهو ما دار حول الحبا والغناء وجالمن الطرب واللهو» وحول عجائب 
الأسفار وغرائب الأخبار وما الى ذلك كحكايات أل ليلة وليلة وغيرهأ . وإ من أجال 
لظ في كتب القصص العباسي شهد ظهورٌ الروايات الطويلة » ووجد أن القصص 
القصيرة تنوعت » وأا م طوئلة وقضيرة ؛ نزعة شعي لصٌدوف ذوي السلطان 

عن أصحابها الى الرّواة والثدمان. ولما كان الأمر كذلك تناول لاضن عملهم عن 


ىه ش النثر العباسي 


أقرب سبيل » وراحوا يرضون الوق الشعيّ بالمغاليات والمفاجآت والمستحيلات ». 
وبالأسلوب الرقيق البعيد عن المتانة التعبيرية وعن الوحدة التأليفيّة. فأرضوه ولكنهم لم 
يرضوا الفنّ ولم يراعوا قوانين الكتابة القصصيّة . 


والى جنب القصص الشعبي نجد في الأدب العباسي وف مؤلفات كبار الأدباء من 
مثل الباحظ والأصفهاني وغيرهما كميّة ضخمة من الحكايات والأقاصيص التي جمع 
بعضها حسن السرد الى جال الأسلوب. 

4 - كمّّة وكيفيّة: وهكذا يتجلى لنا بوضوح أن القصص في الأدب العرلي كمية 
أكثر ممًا هو كيفية ) » كميّة تتجلى في تراثنا القصصي الضُخم الذي زخرت به المجاميع 
واملّدات الكبرى من مثل «العقد الفريد»» و«الأغاني»» و«عرائس الخالس 2 
وا ترف من كل ماران + وطوعاء كن ذا بوضرح عل أذ المري 
ميّال الى هذا اللون من الكتابة» وأنه نجح في الأقصوصة لأنها قائمة على محرد السرد 
الخفيف الفكيه » وني الحكاية لأنها ارم مكمّلة وخالية من التعقيد والتركيب لا 


.تقتضي من كاتبها التأمّل . 


-١‏ موضوعها: 
هي رواية طويلة؛ نثرية شعوية ٠‏ تقوم على أساس تاريني أسطوري مرجعه الى أن 
عدرة بن شداد كان ابن م حبشيّة سوداء؛ وكان من ثم عبداً في قبيلته برعي اللوبل 
والخيل » وقد أحبً ابنة عم له تُدعى عبلة ٠‏ فلم بتح له أن يقترن بها لكونه عبداً أسود . 
فثار 5 ثره وسعى في سبيل التحرر والاقتران بحبيبته » وراح يخوض حرب داحس والغبراء 
الناشية بين قبيلة عيبس وقبيلة ذبيان ؛ وناضل نضال الأبطال المغاوير .» وداح يواجه 
الصموبات فيتغلب عيها ء حتى تم له ما أراد واقترن بابنة عمّه » وبذلك , يخم القسم 
ل 0 د 


القصة : سيرة عنترة ْ : إقه 


تقلق ع بعد عقائرات. عذيدة: عل أبغار الكية تلت يتم القسم الثاني من 
اير 

م راح عنترة من نصر الى نصرء يتجول خارج الحزيرة العربية » يقود الغزوات » 
ويقهر كل عنيد جيار الى أن كانت وفاته. 

وهكذا كانت سيرة عنترة ة من مادّة التاريخ والخيال ؛ وكانت تدور حول البطولة 
والأعلاق العربية الرفيعة » ولذلك شاعت شيوعاً م يكد يعرفه كتاب أي حتى 
ش مده حديث المتسامرين 3 وجوه الساهرين » وحتى كان للا اخل الأول في كل 
٠‏ نادء والمرجم الرئيسي لكل من أراد التطلم الى نموذج البطولة والأخلاق العالية . 


1ع واضعها : 

لم تكن سيرة عنترة من وضع كاتب واحدء وما نبتت نبت طبيعياً على ألسنة الناس 
منذ أقدم العصور ) أي منذ العصر الجاهلي » وراحت توسع وتتضحّم على ألسنة الروأة 
حتى كان العضر العباسي عصر اليف والرحاء » فتناوها القصاص » من مثل الأصمعي 
اا _ المي موا نا للئزة مق انان : وتيا أخلاق عنكرة حتى ألحقوه 
بعالم الأساطير » ونسبببوا حواليه سن صور البطولة وخوارق الأعيال ما كان موضوع 
معلدات ضخمة عرفت سيرة عنترة . 
وثي القرن العاشر للسيلاد تناوها الشيخ يوسف بن اسماعيل المصري -- وهو ممن 
كان لهم اتصال بباب الخليفة الفاطمي العزيز بالله- فدونهاء وبوبها على النحو 
المعروف الى اليوم » ونسبها الى الأصمعي . 

وبسبب كل ما تقدّم اختلف المؤرّخون في من يكون واضع السيرة » وتضاربت 
أقوالهم في ذلك تضارباً شديداًء فذهبوا في أبيحائهم مذاهب تعود في نتيجتها الى ما أتينا 
على ذكره. 


*- رواياتها : 
اختلفت روايات السيرة باختلاف البلاد التي كان ا فيبا شأنء فكان منها الرواية 


حقه 2 النثر العباسي 


الجازية ‏ والرواية الشامية , والرواية العراقية . أما الحجازية فأطوطا » وهي أصل وكل 
ما سواها فروع . وأما الشامية فهي مختصرة ة ولا تختلف اختلافاً كبيراً عن الرواية العراقية 
وقد طبعت السيرة طبعات مختلفة ٠‏ وترجمت بكاملها أو جزئيً الى عددة لفات » وكانت 
مثار إعجاب عدد كبير من المستشرقين الذين رأوا فهها سجلاً لاتار, بخ العربي القديم 
ليرا من مظاهر العادات العربية » ومحل من محالي البطولة . 


5 قيمتها : 

لسيرة عنترة قيمة عقة قُ عالم الأدب والتاريخ والفن . وإننا مها في مختلف 
نواحيها رين مواطن القوة والضعف فهاء » استخلضين ما لا يل امن التخلاصه 
لدارسي الأدب وهواة القصة . 

١‏ الفيبة الارغية : لا شك في أن سيرة عثترة بجموعة غربية من جاميع الحقيقة 
والخيال » ولا شك أن فيها للأسطورة بالا كبيراًء ولكن حك مان الأسطوزة ديواناً 
واسعاً من دواوين التاريخ ؛ وهي من ثم صورة من صور البيئة الجاهلية والنفس 
العربية . 

تظهر لنا البيئة العربيّة الجاهليّة في السيرة ظهوراً جلباً؛ فهنالك البيئة الطبيعيّة 
بصحاريها ورمالها » برياحها ومسيوطا» بحيواتها ونباتباء كيا أوضحنا ذلك في المقدمة 
التارحية لهذا الكتاب ؛ وهنالك البيئة الاجياعية القالة جل القبيلة ظ والعصضية القبلية ع 
والسياسة القبليّة والعادات الجاهلية من غزو» ورد غارات ) ومفاخرات » 
ومنافرات » واستعباد » وحرمان ابن الأمّة من صلة السب القبلي » وتقديم الشعراء قي 
امجتمع » وتجارة وأسواق وما الى ذلك . وهنالك النفس العربية في شجاعتها وإبائباء في 
عرّتها وانتفاضتها لكل كريم شريف. وهنالك تفصيل للعادات القديمة في كامل 
مظاهرها . 

>" - القيمة الأدبيّة الفنية : 


* العمل القصمي : عرفنا أن القصة سياقة وقائع بطريقة فنيّة » وعرفنا أنها تحتوي 
على عناصر مختلفة تكون ما سميناه الحبكة . والحبكة في سيرة عنترة ضعيفة ضعيفة السياق » 


القصة : سيرة عنترة 4ه 


فليس هنالك عمل قصصي مركب تركيا فنا بحيث يملق التعة عن طريق العقدة 
والحل » وإنما غاية واضع السيرة أن يؤر عن طريق المفاجات والمفاليات قبل حسن 
السبك وصحة السياق الفني . ومن ثم ترى أن السيرة خالية من الوحدة التأليفية أي من 
وحدة ا موضوع ووحدة العمل , وليس فيبا إلا تلك الوحدة الي نعتها أرسطو بالزائفة ء 
والتي تقوم على شخص بطل من الأبطال-- هو هنا عنترة -- تدور حواليه الأعيال أي 
كانت » وتتقلب حواليه الأحوال في كل جو وكل ميدان . ومن ثم فالرّابط الوحيد بين 
أجزاء هذه القصة هو أنبا تجري حول عنترة » وأن شخصيّة عنرة تملا الصفحات بقوتها 
وعذوبتها وبطولتها. ولا كان الأمر كذلك راح واضع السيرة يفت افتناناً شديداً في 
تركيب المفاجات » وتضخم المي » وتجسيم الطفيف من الأفعال » بأسلوب ساذج لا 
كلو من إعلاوية . وانك تحد في السيرة مشاهد قصصيّة حسنة السياق ولكنها جزئية في 
كل غير مستوف الشروط الفنية. 


وهذا النوع من القصص هو مما يروق العامئة دون خاصة المأدبِينَء وهو مما يسمح 
بتطويل القصة الى ما لا حدّ له. وهكذا راقت السيرة عامة الناس وانتشرت ل 
صفوفهم » وارتاحوا الى قراءما مقطعة عرأة » وهكذا طالت وامتدّت امتداداً شديداً 
وكانت سلسلة حكايات عن ابن شداد. 


, الأعلاق : وإننا إذا نظرنا الى أبطال السيرة ألفينا أن نفسيّاتهم تسير مع سير 
القصّة » ف سذاجتها وفطرتها وعنفوانها » هي نفسيّات الأطفال وبين والمغامرين في 
نزواتها وتقلباتها واضطراباتها ؛ هي نفسيّات أظهرها واضعو السيرة ولم يعملوا على نحليلها 
تحليلاً عميقاً » ولا على استخراج كل ما فيها من قوى . 

أما عنترة بن شداد فيظهر لنا مظهرين ا 
ذلك إلى حدٌ أسطوري . وبطولة عنترة خاضعة لحبّه » موجّهة إليه » وصادرة عنه في 

كبير منها. وهذه البطولة ظاهرة بمظهرين : : بأعمال جبارة وبلحر يدب في قلوب 
الأنس والجن لمحرد ذكر عنترة أو ظهوره ؛ فعنترة حامي القبيلة» ومبدد جيوش 
الأعداء» حتى قال : «أنا فارس العرب وقد أرسلتني النار على رؤوسكم جمرة 
الغضب؛ » وقد تصدّى لكل عنيد جار من مثل. صخر بن عمرو ابن ملك كندة » 


ا" النثر العباسي 


' وزياد بن أكَال الأكباد» والطباح آكل الأكباد وآفة العبادء وعلقمة بن ميف 
وعمرو بن معدي كرب وغيرهم ءِ فتغلب عليهم جميعاً » وجَنْدَلَهُم بسهولة عجيبة. 
وقد نر الرؤوس في كل ساح وطير المهاجم عن الأكباف تطييراً ) حتى أصبح الموت 
الأسود «تخافه الجن ويخشاه الغول» . وإنك تلمس في هذه البطولة العنترية عنصرين : 
عنصر التوحش والقسوة والى جنبه عنصر الرفة العنترية والاونسانية الشريفة الي تحدب 
عل المسكين وتلين. أعياناً إلى عدا بعيد, 


وعنترة يحارب ويصاول في سبيل هدف معيّن هو إرضاء عبلة . فهو يحب عبلة حتى 
الحنون » وهو يغار عليها حتى الموت » وحبّه من لم عنيف » صادق في عنفه » وهو 
سخيّ يضح بكل شيء في سبيل الحبوب ويتحمل كل شيء لأجل اكتساب رضاه. 
وهذا الحب رقيق » معذب » لأنه حب الحروم ؛ فهو مصحوب بالدموع » وما أشد تأثبر 
هذه الدموع المنحدرة من عينين تهابهما السباع ! وحبٌ عنترة شريف » هو حب فروسي 
وإن قصّر واضعو السيرة في إثباته على صفائه فزوجوا عنترة من غير عبلة وجعلوا نساءه 
كثيرات , 

ركد ميورة عقن :3 المغرة السيرة قرو امل الغفاك نار القن + شهل اخالقة: 
هو الفارس القدير الذي جمع القوة الى العطف والرحمة » وجمع البطش الى كرم 
الأخلاق وكرم اليد» وجمع الحب الى الششرف والإباء. 


وأا عبلة فهي المرأة التي تحب الاستبداد بقلب الرجل ولو كان عتترة بن شدّاد؛ 
و2 #«اى اس 0 
هى المراة الي حب تذليل من يحبها والتي أمرث عنترة بتقبيل قدمها ؛ هي الي كانت 
ل 25 

26 قي 3 تشرد حبيبها » وغرورها هو السبب قي اقئران عنترة بعدّة ا آخر. 

وأماشيوت فير المدن الصدوق لعتترة + الني يظهر عند كل كيذةنعينا ترق 
وأذناً تسمع » وحكة تنطق بكلّ طريقة 

وأمّا سائر أشخاص الرواية فعدد لا يحصى بسبب تعدّد الوقائع والأحداث . وهم 
أشخاص حُشروا في الرواية حشراً في أحيان كثيرة وليس لهم من الأهميّة ما للأشخاص 
الذين ذكرناهم » ولهذا نضرب صفحاً علهم. 


القصة : سييرة عنيرة 1 أنه 


٠‏ الأسلوب : : ظهر لنا أن سيرة عنترة هزيلة الفنّ القصصي في محملها خَلُوها من 
الوحدة التأليفيّة ومن وحدة العمل ؛ وهي الى ذلك هزيلة الأسلوب لركاكة عبارتها 
نت تال ا ١‏ وامتادها السجع السخيف » وتكرار العبارات المتذلة » 
وتوعنا التأثير عن طريق المغالاة » إلا أنبا لا تخلو من مشاهد أخحاذة كمشيهد موت 
عنترة » ومن وثبات خيالية ساحرة. 


سيرة عنترة إلياذة العرب : 


ذهب بعض المستشرقين الى أن سيرة عنترة إلياذة العرب » وي هذا ارلا شه ع 
صِحة وضلال » إذ ! الج ار ويك ا الا 
عن الملحمة الكاملة . 


أما موضوع السيرة فوضوع ملحمي ولا شك ء قار رف 

مواقع حربيّة وما الى ذلك مما تدور ر عليه الملاحم . وأما الأسلوب فيختلف عن أسلوب 
لاحم من حيث أنه نثر عله شعر» وإن كاذ ار شعريً م ! ثم إن الوحدة القصصيّة 
مفقودة قي السيرة » والمتانة التركيبية بعيدة كل البعد عن المتانة اللي بجدها في الملاحم 
لعالمية » وقد رأينا ما في السيرة من ضعف في التركيب ومن ضعف في السباق والتحايل 
وتركنب الأعهال تركيباً فيّاً. 


وأما الخوارق فالسيرة حافلة بها : خوارق الأعال؛ وخوارق التضخم الخيالي » 
وذكر الحنّ والغول وما الى ذلك. 1 

وأما النزعة الانسانية فالميرة حافلة بها أيضاً وقد تلَى لنا ذلك عندما عرضنا لدرس 
أخلاق أبطاها . ١‏ 

والذي للاحظه قْ السيرة وفي الاولياذة أن البطولة والحروب تنشأ سببا امرأة هي 
هيلانة قُ الؤلياذة وعبلة قُ ارق وإد اختلفت النظرة امكل من هاتين المرأتين » 
فهيلانة امرأة تسكئعر حراب طروادة لوإرجاعها الى زوجهاء وعيلة امرأة يغامر عنكرة قٍِ 
سيل إرضائبا» ومثل هذا السعي ق الارضاء لا نجده عند اليونان. 


5 النثر العباسي 


وف السيرة مشاهد وأساليب كثيرة تشبه بعض مشاهد وأساليب الإلياذة أو غيرها 
من الملاحم العاليّة كوصف الحشث ووقوع الطير والكلاب يحثث الموتى » وتشبيه 
الأبطال بالحصون ء وحنين الأبطال الى القتال » وتشبيه سرايا اليش بعصائب الطير 
ووصف تصادم الحيوش ء وتشبيه الفرس بالريح وغير ذلك مما يطول ذكره. 

ومها يكن من أمر فالسيرة أثر جليل له قيمته في تاريخ الآداب العالمية » وهو من 
أغنى الآثار الأدبية تارياً وإبحاء. 


ب - ألف ليلة وليلة 


1- ما هو كتاب «ألف ليلة وليلة»؟ 

هو كتاب حكايات متتابعة مُجرّأَة بحيث يق رأ كل جزء منها في ليلة » أو قل في سهرة ' 
أو بعض السهرة . وا مشهور عند العرب عن تسمية الكتاب بهذا الاسم أن الملك 
لفارسي شهريار كان إذا توج ج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد » الى أن ترج فتاة 
ذات عقل ودراية أمكيا شهرزاد » فليا حصلت معه ايتدأت تقص عليه الخرافات 
وتصل الحديث الى انقضاء الليل بما حمل الملك على استبقائها » ويسأها في الليلة الثانية 
عن تمام الحديث الى أن أتى عليبا ألف ليلة رَزْقّت في أثنائها منه ولداً أظهرته وأوقفت 
الملك على حيلتها عليه » فاستعقلها ومال إليها واستبقاها . 


والكتاب في أصل وضعه لا يتجاوز مثّي سمّرء وهو يق الآن في مثتين وأريع 
وستين حكاية قسمت على ألف ليلة وليلة لا تتتجاوز الليلة أحياناً بضعة أسطر. وهو لم 
وف على نحو ما نفهم من تأليف الكتب » » فكان مجموعة من القصص المتفرقة غايتها 
تسلية العامة » وقد «وظل القاص قروناً حمل نسخته الخاصة من هذا الكتاب يحور فيها 
ويحذف ويضيف كيف شاء حتى جاء العصر الذي نظر فيه الى هذه القصص بعين 
التقدير فقيدت إِما بالطبع وإما محفظ هذه النسخ في دور الكتب»' : 


سهير القلاوي : ألف ليلة وليلة » ص ؟١.,.‏ 


القصة : ألف ليلة وليلة 5 


؟- أصله : 

الكتاب من أصل فارسي » وهو يدعى عند الفرس «دهزار ,أفسانة؛ أي ألف خرافة . 
وإننا لا نعرف شيئاً عن مبادئ ظهوره» وجل ما نعرفه أن للفرس كتاباً اسمه هزار 
أفسانة » ذكره المسعودي ثي تارمخه ١مروج‏ الذهب»» وذكره ابن النديم قِ 
الفهرست ») » وقد تناوله العرب ونقلوا حكاياته وضحّموها» وأضافوا إلمبا الشيء 
الكثير» وصبغوها بصبغتهم الخاصة. ويذهب بعض امحققين الى أنَّ للكتاب أصلاً 
هيديا ؛ وأصلاً آخر يوناباً ييزنطياً » فيكون بعض الحكايات من هذا الأصل » وبعضها 

من الأصل الآخر. 

وهكذا فني الكتاب جزء قديم جداً نقل إما عن المند أو فارس ؛ وهذا نوعان : : نوع 
فيه الخيال والمبالفات والقصد منه التسلية ليس غير مثل وقصة ملكة الثعابين».. 
والنوع الثاني الذي سيق للموعظة والعيرة وهذا كثير وأصله المندي أوضح من أن تاج 
الى نحث . أما القسم الثاني فهو القسم العربي الذي يرجع زمنه الى الخلفاء وأوهم هارون 
الرشيد ؛ ثم قسم ثالث وهو الأحدث يرجع الى أصل مصري يصور الحياة الاجماعيّة في 
مصرعا . 
© - قيمته : 

-١‏ فسيفساء غريية : : الكتاب » كا رأيناء مجموعة أقاصيص مختافة المنشأ » ٠‏ متفاوتة 
' المولد :متها البريت عق الننة القعي : ووم يكن الباب فيه مفتوحاً على مصراعيه 
يقبل كل قصص شعبي » وإما اشترط في هذا القصص أن يكون قد خضع لدرجة من 
الإجادة الفئة من جهة » واشترط فيه من جهة ة أخرى ألا يعدم الشعور الديني خاصة 
لحذه المياعة من المتزمتة » ولو في ظَاهرٍ الأمر على الأقل» ' . أضف الى ذلك أن الكتاب 
خضع لكثير من الاضطراب في الجمع والنموء فهنالك نواة هندية ذات روح هندية في 
امعنى والأسلوب ؛ وهنالك إضافات شْتّى تلقنها القصّاص من مصادر مختلفة وأقحموها 


ب نفس المرجع » ص .١6‏ 
ا نفس المرجع . , ص "الا 
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قْ الكتاب إقحاماً ؛ وهنالك تأليف جديد لقصص حاول القصاص أن يقلّدوا فيبا 
أسلوب الكتاب تقليداً؛ وقد اقتبسوها وجمعوا أجزاءها من الليالي» فخلقوا بذلك أي 
الكتاب عالماً من التكرار والاضطراب . ول ب يتح للبالي من يتناولها بيد المقدرة والفن 
الحقيقي » وخرجها إخراجاً متلائم الأجزاء موحد كل الأيانت » نخاضعا لأثر واحد وروح 
فيّة واحدة فكانت فسيفساء ء غريبة »في ألوانباء شديدة التنؤع في صورها وخطوطها » 
فيها القصة الطويلة والقصة القصيرةء وفيها المتألقة والباهتة » والقد يمة والحديثة » 
والأنيقة قة والركيكة ... 


ا شعبّة راقية : . والحدير بالذكر أيضاً أن هذا القصص الشعبيٍ الذي 065 
كتاب ألف ليلة وليلة ليس محرّد الشعبيّة ؛ ع لعاملين قويمين ميزاه عن 
القصص الشعبي, عادة وهما غامل التّدوين , وعامل رقي الطبقة المستمعة إليه » ؤلكنه 
فيا عدا ذلك ظل متفظاً بكل ميزات القصص الشعي من حيث أسلوب القصة 
ودوق و1 . وكذلك خضع لتأثبر الحضارة الإسلامية ددح الدين الإسلامي 3 
فجرى على سيّة والإذعات للقضاء وتفويض الأمر الى الواحد القهار» ثم « العفو عند 
للقدرة وإطلاق سراح الحاني حتى لا تكون نهاية القصة محزنة ») . والأدب الشعبي ينزع 
دائماً إلى إحقاق الخق» ومحازاة الخير بالخيرء ومعاقبة الأث شرار. وجاء الروح الإسلامي 
فى تلك التعة في قصص اليالي حتى لقد أصبحت القاعدة التي لا يشذ عنها. عيكا 
الروح يبدأ القاص قصّته ويسير في حوادثها ثم ينها » ٠»‏ بل لقند تملكت تللك التزعة القاص 
فجعلت عليه فرضاً أن يُصفي حساب كل شخصيات القصة في النهاية » وأن حرص 
عل ألا يفوته أحد حتى ولو أدّى ذلك الى الافتعال » وحتى ولو أدّى ذلك الى أن يكون 
| في آخر القصة مفاجات لم بمهد لها أي تمهيد»'. 


قال الدكتور فوّاد حسنين علي : كتاب ألف ليلة وليلة «سيفرٌ لم يضعه شعب بل 
شعوب » ولم يؤلّف في عصر بل عصورء وم يُدوّن في عاصمة بل في عواصم .ألم 
يكق ملكا لسائز العنهزت التي استظلت براية الإسلام؟ لذلك اقسع مدر الف لله 


1 نفس المرجع » ص 85. 
]ا اس المرجعم السابق » ص 6م 


القصّة : ألف ليلة . وليلة ش ب 


00 تلفق الطبقات الي كان 
منها امجتمع الإسلامي . ففيه 
0 عن التاجر والصيادء» الوزير 
والملك » الحكيم والحمال » الخياط 
والحلاق » الحشاش واللص» 
الحندي والصيرقي ... كا تقرأ عن 
القضاء والجهاد» وحياة 0 
وتجارة الرقيق » والحياة في الحريم ” 
والبيوت العامّة » وشيئا عن القوافل ‏ 
واختراقها الصحاري » والأسفار في 
البحار والأهوال التي قد يتعرّض لا 
المسافرون ؛ وحتى الأديان وجدت 
طريقها الى هذا السفر العظيم إذ يجد 
فيه عرفا عن البودي والمسيحي 
والمسلم وانحوسي ... طبيعي إذن أن م 


جد في هذا الكتاب عناصر فارسية 


وهندية ومصرية وعربية » وعناصر ١‏ ! 


مشهد من ألف ليله وليلة. 


 #*‏ طبقات ونزعات : . وهكذا فكتات وألف ليلة وليلة ؛ مجموعة قصص تقع قي 
أربعة محلّدات ضخمة هي مرة أجيال وقرون » منها طبقة بغدادية وأخرى مصرية » ومنها 
ما هو أصيل فارسي أو هندي أو صيفي ؛ ومنبا ما هو عرفي دخيل ؛ ومن العربي ما هر 
بغدادي أو بصري » ومنه ما هو قاهري ؛ ومن القاهري ما هو إسلامي ومنه ما هو 
مبودي . ومن الحكايات الأصيلة حكايات «الملك شهريار مع أخيه شاه زمان». و«قر 
الزمان ابن الملك شهريار» و«السندباد» ؛ ومن العربية البغدادية حكايات «الرشيد مع 
محمد بن علي الحوهري» » و«ابراهم بن المهدي مع المأمون»» و«علي بن بكار مع 
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شمس النهار» ؛ ومن القاهرية الإسلاميّة حكايات «الوزير نور الدين مع أخيه شمس 
الدين» » و«الملك التاجر مع الولاة الثلاثة» » و«علي المصري » ؛ ومن القاهرية البودية 
حكايات و الحن المسجونين قي القاقم » » و« مديئة النحاس» » و«ألي قير وأبي صير). 
وهكذا تمازجت العناصر الذخيلة والعناصر الأصيلة » كا تمازجت عقليات المؤلفين 
ونزعاتهم » وكات الأصل الفارسي » عا فيه من عناصر هندية وصينية » ينسم بسمة 
الخيال الواسع الذي يكثر من ذكر عجائب اللحخلوقات وغرائب الموجودات من مثل 
الأسهاك الأسطورية الحجم » والأودية المليئة بالأفاعي الضخمة والحجارة الكريعة ؛. 
وكان القسم البغدادي مؤلف) من أقاصيص غرامية انتزعت من حياة العرب واصطبغت 
بصبغة الاءسللام ودارت حول الطبقة الوسطى من الناس » وصورت حضارة بغداد في 
عهد الرشيد بخيال خصب وكلام عذب ‏ كا أنت على ذكر أبطال العرب في ميادين 
الشجاعة وشتى الفضائل العربية ؛ وكان القسم القاهري يدور ول حياة القاهرة 
ويصور نزعات الشعب المصري ومزاجه الفكيه » كما يدور من احية أخرى حول بعض 
الملوضوعات اليبودية كأحوال الجن والطير مع سلوان » وكسحر هاروت وماروت وما الى 
ذلك. 


4- فسيفساء الأسلوب : وما كان الكتاب على هذه الصورة كان لا بدّ أن يختلف 
فيه الأسلوب باختلاف الأصول والرواة والقصّاص » وأن يختلف باختلاف المكان 
والزمان. وهكذا ند فيه الطريقة الهندية القائمة على إدماج حكايةي حكاية وتفريع قصة 
من قصة على سبيل الاستطراد والاستشهاد ؛ كا هي الخال في حكاية والملك شهريار 
وأخيه شاه زمان» . ونحد فيه الطريقة الفارسية الي تروي القصة في الكتاب موزعة على 
عدّة أبواب كا هي الحال في حكاية «قر الزمان ابن الملك شهريار» ؟ ونحد فيه الطريقة 
العربية التي تسرد القصص على مط يجعل كل حكاية قائمة بذاتباء لا يربطها ما يسبقها 
أو يلحقها أي رابط » كا هي الخال في حكاية «علي بن بكار مع شمس النهار». 
وأسلوب الكتاب بمجمله سهل المأخذ. سوتي اللفظ » مبسوط العبارةء كثير 
الفضول » كثير التضمينء» جريء الإشارة » لا يعرف الكناية ولا يصطع التحفظ ١‏ 
لأنسبيله سبيل العامة يسايرهم في ثرثرتهم وفضوهم ؛ وسذاجهم وصراحتهم ؛ » وهومع ذلك 
كله أسلوب الهاذبية والاغراء. 


القصّة : ألف ليلة وليلة ش لا 


© - موسوعة تاريخية اجتّاعية : وإن كتاباً هذه صفاته هو موسوعة تاريخية اجّاعية 
يصور الحياة الدّنيا كما هي . وليس فيه فكرة عامة ووجهة نظر واحدة تنتظم سلكه. 
فالمذاهب فيه في تناقض واختلاف »كا تبدو عليه صورة المجتمع . فهو ليس نتيجة خخطة 
مرسومة ؛ ولا نتيجة قربحة معلومة ينتظم معها عقده في سلك تنظم رتيب. فليست 
أقاصيصه وحكاياته سوى صدى خافت لعقائد الشرق القديم وعقلياته المتايئنة وعاداته 
امختلفة ... أما تصويره لمظاهر الاجماع الشرقٍ في القوون الوسطى » من العادات 
والأخلاق والمراسم » في السوامر والولاثم » والأعراس والاتم , 508 ونحاكم » 
ل لو ولاسما في الطبقة المصرية' منه الي تتميز بكونها أصدق 
وأجمع ؛ لأن القصّاص تكلّموا عن علم » ووصفوا عن رؤية » ونقلوا عن رويّة». وإننا. 
سنتتبع الحكايات المختلفة جامعين من خلاها عناصر المجتمع الشرق وتاريمه في الناحية 
الأسطورية » والناحية الدينية ؛ والناحية الاجتّاعية والسياسية. 


- عالم الأساطير: أما الأسطورة الشرقية فهي منتشرة في شتى حكايات «ألف ليلة 
وليلة) وقد دار بعضها حول سلوان وبساطه واه وعفاريته » ودار بعضها حول 
الخضر وكراماته ؛ وحول الجن والعفاريت والسحرء كا دار بعضها أيضاً حول الكنوز 
وطرائق الوصول إليها. فخاتم سلمان منطو على قدرة لا تُحدٌ » وقد أضاعه صاحبه وفقد 
سبب ذلك سلطانه على رعيته » وراح كل ذي طمع وطموح يطوي البلاد ومجتاز 
البحار في طلب ذلك الاتم عله يظفر به » كيا فعل بلوقيا» وعله ينال به كل ما تطمح 
إليه النفس. وبساط سلءان هو «الطائرة النافورية» التي تسبق لمح البصر. وللجن . 
والعفاريت عالم في أعباق البحر أو فوق متن السحاب » ومتهم الأخيار والأشرار» كا . 
جد ذلك في قصة «بدر باسم وجوهر السمندلية: ؛ وكان سلمان يحبس الأشرار في 
قاقم من نحاس ويأمر بإلقائهم في قاع البحر. والسحر من عمل عفاريت سلوان أو من 


١‏ - قالت سهير القلاوي : «لقد صر الكتاب المدنية الإسلامية ا يستطيع كتاب قصص أن يصورها ونا 
باللون المصري البارز وخاصة في القصص الذي نحل فيه من قيود الأصل وكان القاص ينشئ فيه إنشاء جديداً . 
ولكنا تحتاط منذ تقرير هذه الحقيقة بأن هذا التصوير تصوير قاص عي بالحوادث والأبطال ولم يعن بالوصف إلا 
عناية ضئيلة جداً . وهو إذا وصف وصف منظر قصته أو حادث قصّته» أما المدينة نفسها فلم تكن تعنيه في كثير ولا 

قليل ؛ ولْم يكن من دقة الملاحظة بحيث يسترعي انتباهه كل ما كان في هذه البيئة من مميزات بارزة: . (ص 97). 
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فعل هاروت وماروت ساحري بابل » يستطيع لمان ان ين العفاريت فها . 
يريد » أو يشني الأمراض المستعصية » كا يستطيع أن .يحصل , به على الدّهن الذي يحول 
دون الغرق إذا دهن به الرجل قدميه ومشى على سطح الماء كا فعل عبد الله البحري ... 
وهكذا تجد في الكتاب عالماً من الأشاطير والخرافات التي انتشرت في صفوف الشعب 
وضحّمها خيال القصّاص وجعل منها موضوع إطراف ومادة إمتاع. 

- عالم الدين : وإلى جنب الأسطورة يمد في الكتاب شتى العناصر الدينية وقد 
سيطر اللإسلام على جملهاء ولم تأت اليهودية والنصرانية: إلا عرض مع شيء من 
الكراهية للنصرانية سبب الحروب الصليبية :الي عاصرت تأليف قسم من الكتاب » كا 
لم تذكر ا محوسية | إلا في صورة قبيحة لما كان عليه أصحاببها من زندقة وإلحاد . وليس في . 
الكتاب بسط للناحية الفلسفية اللاهوتية من الأديان» وليس فيه إلا تلميحات الى 
الفرق الاسلامية . ولاسيما فرق الشيعة » التي كان لها الأثر الفعّال في توجيه التفكير 
تلك العصور » وإنما جل ما فيه تصوير للناحية الايمانية الساذجة من اللدين » و بعض 
التحقير لغير الاوسلام . وإنك لتلمس في هذه الناحية الدينية شيئاً كثيراً من مخلفات 
الفرس والنود من مثل ما تجده قٍ ترجات ابن لمققع من الفضائل الطبيعية والانقياد ' 
لقدر محتوم » والتشاؤم الذي يسود صحيفة بعض خلائق الله كالمرأة ؛ وإنك لتلمس 
أيضاً هذا التناقض الشائع في صفوف الشعوب الشرقية بين الابمان المطلق والعمل » 
وبين التعيد العميق في ظاهره والاندفا السمارخ وراء الشهوات ومتع الحياة» بين 
اللسان المصلي والقلب المنافق » بين -الروح الافية والتخصت الذميم ... 


- عالم الاجتاع : وإذا انتقلنا الى حقل الاجماع وحدناان الكتاب في قسمه الهندي 
الفارسي قليل الدلالة على بيئة أصحابه » شديد الولع بسرد الغرائب من الأحداث 
والأخوال.+ لا'يدين بتضوير ظراق العيشن © :وأساليب الغلاقات ف الشرق الأقصى + 
ولا يدف إلا الى الخلق التياللي . والى السياحة في عالم واق الواق وي أعاق البحر بين 
الجن والقباطك ؛ فهو من هذه الناحية صورة للنفسية الهندية الصينية الي ميل من 
طبعها الى التأمل اخيالي ٠‏ والى العيش المثالي وام القسم العرلي من الكتاب فهو شديد 
لصوف بالحياة والواقع ٠‏ تلم من خلاله ببعض الأحداث التاريخية كفتح الأندلس , 
وحصار القسطنطينية . والحروب الصليبية وغيرهاء كرا نواجه فيه عدداً من 


القصّة : ألف ليلة وليلة ف 


الشخصيات البارزة والفاذج التاريخية كالرشيد وغيره » ونتعرّف الى عددٍ من المدن 
والأقطار العام والقدس وبغداد ودمشق وغيرها. وي هذا القسم تصوير للحياة 
البغدادية والمصرية في شتى نواحيها. ش 

أما بغداد فهي عاصمة الخلافة وبحطٌ آمال الشعوب الشرقيّة» بوْمّها القاصي 
والداني » وتتوارد إليها ثروة العالم العربي . على عرشها الرشيد في عظمته وجلاله ؛ وحوله 
الوزراء والحواري» والقيان والشعراء» وكلّهم ار جر حافل بالترّف والرّخاء» 
والموسيقى والغناء ؛ والخليفة في رفعة الشأن وبسطة السلطان » يفرض هيبته على الكبير 
والصغير » ويجعل العسس في الليل والنهار رسلاً بينه وبين الرعيّة » فلا تفوته شاردة ولا 
واردة. والبصرة اللى جنب بغداد تنافسها في القصور والقباب » والثروة والبعة قُ 
العيش. وهكذا يدور معظم الكلام في القسم العدادي ين وألف لل :ولاقو سول 
عظمة الرشيد وما يحيط بها من هالة الترف » وما تغرق فيه من الألحان والأنغام » واللهو 
والنحون ؛ وهو لا يعرض لناحية الرصانة والحياة الحديّة إِلّالماماً. ولم يكن الأمركذلك في 
القسم المعمري من الكتاب » حيث اتسع النطاق لألوان من الكلام » ولأنواع ختلفة من 
الملوضوعات . 


ولا يسعنا هنا إِلّا أن نورد في شيء من التصرف صفحة للسباعي بيومي لخّص فيبا 
ما نحن بصدده أبلغ تلخيص » قال : «طال بمصر العهد أيام الزيادة في هذا الكتاب » 
وحكتها فيه دوّل مختلفة "الأغتاين والمذاهب والمشارب » فن فواطم غرتك شعن : 
ومن أيوييّين أكراد سنيّين» الى مماليك أتراك وشراكسة سنيين أيضاً» فكان من الحتم 
على مصر وفيا غير هؤلاء جميعاً أهلها الأصايون والطارثون » أن تتتوع فيها أمور 
الاجتماع وتتشعب نواحيه » وكان من امحتّم على القاص أن يكس صور ذلك الاجهاع 
في قصصه. ات ترى في أقاصيص الكتاب تلاطماً وموجاً بين الأصول من 
عرب ٠‏ وبربرء وكرد » وترك » وشراكسة » ثم قبط وإسرائيثّين... ولكن الأهمّ في 
الاجتاعات التي مثلها يرجع الى الأمور التالية أعني عدل الأحكام , والحالة التجارية 
والصناعية » ومحتمعات الأعياد والمواسم » واحالة الأخلاقية... 


٠‏ | الثثر العباسي 
م ا ا 0 
فشذوذ الحاكم وعدل صلاح الدين وإصلاح قلاوون وعارة قايتباي » كلها وأمثالها مما 
تناوله القاص على اختلااف العصور » كا تناول بعض ذوي التفوذ الآخرين من الحكام 
والقضاة بالمحمّدة إذا عدلوا ) وباللوم والتُشهير إذا مالوا مع الهوى أو الرشوة » فكانوا 
من القاسطين » كيا قي قصة 3 الحارية ). 


وأمّا التجارة فكانت حياة الشعب في تراثه والدولة في خزاتها تقوم أكثر ما تقوم 
عليها » ومن ثم كان للتجار شأن في أنفسهم وعند الحكام حتى م الخلفاء والسلاطين. وقد 
اكتسبت السوق التجارية مركا متازا تحدئت عنه القصة في طول » فهي بمجتوع العظماء 
والسراة الثراة وي مقدّمهم مندوبو الحكام ؛ وفيها يتفي طلاب السلع من شتى 
الأجناس ؛ وفيها تقوم تجارة الّقيق ويعرض ما يعرض من جال ودلال » 4 وكيني القة 
ويفسح فيا للقاص محال كا ترى في قصة «زمرد الجارية ٠‏ . وكيا أفاضت القصة في 
صلة الحاكمين بالمحكومين عن طريق تجارة الرقيق » أفاضت في وصف الحياة الخاصة 
الناعمة اللاهية للتجارء بفضل ما تضفيه عليهم التجارة» كبا ترى ذلك واضحاً في 
قصة (علاء الدين أبي الشامات » . 

7 الصناعة فقد أفاض القاصً في طبقات أصحابها » وكيف التف صناع “كل 
طبقة بعضهم يبعض التفافاً هو أقرب ما يكون الى ما نسميه الآن بالنقابات . فالصباغون 
مثلاً يحدّد عددهم وتذكر معاملاتهم » ولا يقبلون في صناعتهم غير أولادهم » وهكذا 
غبرهه بزيساتر الطعات و يترفع القاصّ عن أن يذكر لنا طرفاً من حياة أتفه الصتّاع 
كالصيادين والحطابين مع العناية بإكرامهم » وكثراً ما اتُخذهم أذاةٌ 'للشخرنة من 
العظماء وذوي السلطان» بل كثيراً ما أفاء لبهم الغراء عن طريق الكنوز حتى يعرّوا 
كالسلاطين» كا ترى ذلك في «جودر الصياد» و«حاسب الحطاب». 


وأما بجتمعات الأعياد وسائر المواسم وحفلات الأفراح متختلف الأسباب » فقد عني 
ّ القاص ما شاء » فصور لناكيف يمخرجون في الأعاد الاسم الى البساتين والحقول » 
يشربون ويغتّون » ويركبون النهر والخيول ؛ وصور ا كيف كانوا في أفراح السلاطين 
يزينون الدكاكين » 0 يكون فيها من إطلاق المساجين وإبطال المكوس . وقد 
أرانا في حفلات عقد الزواج أنهم كانوا تطلقوة البخور وقويوة السكررق الأكرات ؟ 


القصّة : ألف ليلة وليلة أله 


وينضحون الوجوه بماء الورد » وأنهم في ليلة الزفاف كانوا ينقطون المواشط والقيان 
المغنيات والراقصات بإلقاء النقود في الطارء وإذا حان وقت الحلوة أجلسوا العروس بين 
صفين من كرام السيدات وصغار الفتيات في أيديين الشموع موقدات » كا كانت 
العروس تبدّل في تلك الليلة حللها الى سبع وتقلدها في ذلك السيدات والفتيات » وترى 
هذا كله في قصة «نور الدين» و«شمس الدين». ولم يتورع القاصّ عن أن يذكر لنا في 
حكاية وعلاء الدين أبي الشامات» أن الرجال كانوا يتعاطون الحشيش كا أرانا في 
حكاية «معروف الإسكاني ؛ كين كان أبو الحسن المغفل أمام زوجته فاطمة لا يغار 
عليها من أي عار. 

وم يفت القاص أن يرينا في هذا المجتمع المتلاطم الأمواج » بعض ما كان يعجج به 
من نواحي الفساد» فذكر بيوت اللهو العامة الي تخبر بالحواري الحميلات » وما 
يتعرض له الغريب فيها من ضياع » ترى هذا في قصة «طاهر ابن العلاء» » كيا ذكر بيئة 
الشطار الذين ألعبهم أدواراً هامة في قصص شُبّى منها قصة «علاء الدين أبي 
الشامات» ؛ وقد احتفى بهم فيبا حتى نقلهم من القاهرة الى بغداد يتضاحكون بالناس 
ويستغلون مهارتهم في سلب ما معهم من مال » وقد كان القاص يرفق مبؤلاء الشطار 
ويتحمّس في ني العار عنهم حتى ليقول فيهم إنبم كانوا يردون ما يسلبون الى 
امسلوبين ء لأنهم كانوا يريدون إظهار المهارة والتسلية لا جمع المال. 

وأخيراً وليس آخراً أرانا ألواناً اجتاعية أخرى كالقي نحن فيبا الآنء منها اعتناق 
الزوج أو الزوجة غير المسلمين الإسلام تخلصاً من الزواج لا رغبة في ذلك الاعتناق » 
كا فعلت زين المواصف مع زوجها النصراني. 


ومنها الأخذ بعادة التشاؤم حين إزماع رحلة بل حين الخروج من التيقد نال 
السوق » كالتشاؤم من زرقة العين في قضة وزمرد اللخارية مج وكتشاؤم م علاء الدين 
حين مرت وهي في طريقها معه الى بغداد بوادي الكلاب الذي مرّ به الحسين بن علي 
وهو ذاهب الى العراق. 

ومنها الشغف بألوان من اللعب أخصّها لعبة الشطرنج » وقد شغف القاصُ حيث 
بجري اللعب بين جارية ورجل » أن يغلّب الجارية » عطفاً عليها أو إرضاء للرجل الذي 
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لا يخجله أن يغْلّبّ لهاء إذ ينسب غليه الى انشغاله عن اللعب معها يجالها أو غير ذلك 
وهو كثير). 


تلك جولة خاطفة في كتاب «ألف ليلة وليلة»» وهو كتاب غني عادته» حذات 
بأساويةغ يطلعنا على نواحي شتى من حياة الشرق في العهد القدبم والوسيط » ويكشف 
نا عن بعض نزعات النفس الشرقية . ولكن المعرفة التي محصل عليها من خلاله ليست 
كافلة ولا كائلة :ولنينت غالية مد الأوهام التي بئها الخيال في اتضاعيف الحكايات . 
ومها يكن من أمر فالكتاب كنز مين من كنوز الإنسانيّة » وهذا 2 ترجم الى كل لسان » 
وانتشرت أقاصيصه بين الخاص والعام » وكانت مادّة خصبة لأهل الفن والقلم في كل 
مكان وكل زمان . 


القصّة : ألف ليلة وليلة م 


مصادر ومراجع 


محمد يوسف جم : 

- فن القصّة ‏ بيروت ه90١1.‏ 

- القصة في الأدب العربي الحديث ‏ القاهرة 1481. 
محمود تيمور: فن القصص - مصر 15418. 
موسئ سليان : الأدب القصصي عند العرب ‏ بيروت 15868. . 
أحمد أبو سعد: فن القصّة ‏ بيروت 9هؤ١ا.‏ 


فخري أبو السعود: القصص في الأدبين العربي والانكليزي ‏ ملة الرسالة 14807 (العدد 
94ل). 


حسن عبدالله القرشي : فارس بني عبس - القاهرة 14817 . 
سهير القلباوي : ألض ليلة وليلة ‏ القاهرة 1984. 
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الفصّلٌالرابع 
المقتاممة 


حقيقة المقامة: هي كلام الكدْية والاستجداء بل مختارة . 
نشأة فن المقامة : المقامة ثمرة تارَيْن : تيار أدب الحرمان والتسول» وتيّار أدب الصنعة. 
#_ هدف المقامة : هدفها تعليميّ » والققصص فيبا وسيلة. والمعلومات فيها مختلفة : منها ما هو لغوي » 
ومنبا ما هو علمي » ومنبا ما هو تاريمي. ومنها ما هو تحوي وعروضي وبياني. 


بديع الزمان الحمذاني 


5 تار مح : ولد في همذان سنة 1"68ه / 1514م . وتنقّل من مكان الى مكان؛ وكان له مع الخوارزمي 
مناظرة حامية. توفي سنة مهماهم / ا١١٠م.‏ 
؟_ أدبه: له رسائل ومقامات وديوان شعر 
أ عدد مقاماته : إحدى وخحمسون مقامة. 
ب - موضوعها : أكثر ما فيا كدية واحتيال للتعيش . وفيها قريض ونقد ووعظ دين . راويتها عيسى 
ابن هشامء. وبطلها أبو الفتح الاسكندري. 
-. أسلوبها وقيمتها : هو أسلوب الثر المنمّق الذي يعتمد السجع والغريب من الألفاظ ١‏ كبا يعتمد 
الخوار والقصص . والسسجع عند الهمذالي خفيف. رشيق » قريب الى الطبع . 


ماه * 


الحريري 


- تارعنه : ولد في ضواحي البصرة سنة 15455ه/ 64٠1م.‏ تقلت في وظائف الدولة , توفي سنة 


5ه/ 11لام. 


المقامة 1" 


؟_أديه: له درة الفواص ف أوهام الخواص ء وله مقامات. 
ِ رة الغواص في اوهام الخواص 


باك أغراض مقاماته : ألاعيب لغويّة وبديعيّة عجيبة. 


أسلوبه : أشدّ حبكاً من مقامات الهمذائي » وأشدّ غرابة وإغراباً وتعقيدا. 


1 حقيقة المقامة : 


المقامة في اللغة كالمقام موضع القيام كمكانة ومكان ؛ استّعوآت في المحلس' ثم في 
الجاعة الجالسين' , ثم سمّيت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنها تذكر في محلس واحد 
مجتمع فيه المماعة لسماعها. قال الشريشبي : «والمقامات احالس ء واحدها مقامة ؛ 
والحديث يجُتمّع له ويجلس لاستاعه يسمّى مقامة وحلساً » لأن المستمعين للمحدّث 
ما بين قائم وجالس ولأن المْحدّث يقوم يبعضه تارة ويجلس ببعضه أخرى.» قال 
الأعلم : «المقامة امحلس يقوم فيه الخطيب يحض على فعل الخير”.» والمقامة في الجاهلية 
مجتمع القبيلة ؛ وهي في العهد الأموي أحاديث زهدية تُروى في مجالس الخلفاء . جاء في 
«الرسالة العذراء» لابن المدر أن أهل القرن الثالث الهجري كانوا يعرفون نوعاً من 
اشاورات الآدية يسمئ القامات »وهو يوصق التأذيا ويقؤل + وواتفار ف حتف 
المقامات والمخطب وبحاورات العرب؟» ويريد بالمقامات الخطب أو المواعظ التي كانت 


: قال المسيّب بن علس‎ -١ 


وكاليساب ف مقاماتهم وتسرب قبورهيم اطسيب 
؟' قال لبيد العامري : 
تنقانة ؛ علب للرقانه كانون جن لدى باب الحصيرٍ قِيَام 


وقاك زعي بن أي ملعى: ر 0 ور 950000 0 
وفييم مقامّات حسان وجوههم واندية ينتّابها القولك «الفل 

؟- شرح المقامات الحريرية ٠.1١‏ ص .١٠١‏ 

4 - الرسالة العذراءء طبع دار الكتب المصرية ؛» ص /. 
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تلقى في حضرة الخليفة' . ا ب 000 الكدية 00 
الأنيق » وأنشأ مقاماته التي سنرجع إليها في الصفحات التالية. 
5 نشأنها : 

القامة مرة تيَارَيْن في الأدب العربي : تيار أدب الحرمان والتسول الذي انتشر في 
القرك ارايخ للهجرة » وتبار أدب الصنغة الذي بلغ به المترسلون مبلغاً 58 من التأئق 
والتعقيد . م الحرمات فقد كان نصيب الكرة الكثيرة من الناس قُ القرث الرابع 2 تلك 
0 لي ل والخطوب » وبين 
كي أُخبره با عرض لا أي لمديئة) وهم . في انيت لعزا الحادة فخبطت 
عشواء وأفت رجالاًء ثم جد الغلاء » وفقدك الطعام » ووقع الموت العام ٠»‏ قن الناس 
من لم يطعم أسبوعاً حتى هلك جوعا» ومنهم من تبلغ بالميتة الى يومنا هذا وهو ينتظر 
نيه » ليلحق صحيه » ومنهم من لا جد القوت والدّرهم على كفه حتى يموت والباقون 
أحياء كأنهم أيزات ترعد فرائصهم من هذه البوائق » وإن هول السلطان أعظم وأطم » 

وحياة كهذه كان لا بدّ أن تتمثل في الأدب » فتمثلت من جهة بالتسوك والكدية ؛ 
ومن جهة أخرى بالشكوى والتألم . وكان أدب التسول صورة لطائفة كبيرة من الناس 
تذكرت لها الأيام فلجأت الى ألوان من الحيل لكسب العيش . والكدية قديمة عند 
العرب .2 عرض طا الحاحظ 5 سرط موضوعها الييئي قُْ أوائل القرك الرابع ووضيفب 
الكذين » وذكر طبقاتهم وأعاهم ونوادرهم وشاع التكدي في القرن الرابع شيوعاً 
شديداً : واشتهر فيه جاعة عرفوا بالساسانية ؛ 2 فكانوا يضربون قُ الآفاق من يلد الى 

-١‏ في أدب الكاتب لابن قتيبة فصل سمّاه ومقامات الهاد عند الثلفاء والملوك». 

؟- رمائل الحمذاني. ص .١١7‏ 

# اللحاسن والمساوئ . ص 23154 

؛ - نسبة الى ر.جل اسمه ساسان كان داهية استعطاء. بتي اللفظ مستعملاً في الشحاذين وهم أدنى طبقة في 
الناس . (طالع أيضاً ما قال محمد عبده في تفسير هذه اللفظة . شرح مقامات الهمذاني » ص /3) . وقد ورد ذكر بي 
ماسان في مقاماتالبديع ‏ والخريري. 


المقامة 11>" 


بلد» مبدأهم «الغاية تبرر الوسيلة» ؛ يدورون بالليالي كا تدورء لأن الزمان مشؤوم 
غشوم و«الحمق فيه ملي والعقل عيب ولؤم». وكان في الساسانيّة طائفة من رجال 
الشعر والقَصّص» ورجال النظر في الحياة وما آل إليه المجتمع من سوء' » فكانوا 
يتصرّفون تصرّفهم عن عقيدة » ويزاولون مهنتهم في طمأنينة » وفي رأيهم أن البيئة تطلب 
هذا التصرّف وهذه المزاولة » فالفساد متش والحكم ني فوضى » والدّهر في ادام » 
والعيش في ضيقة تنخر العظام. 
أما أدب الصنعة والتنميق فقد بلغ أوجه في هذا العصر مع ابن العميد ( 4170م / 
"٠‏ ه) وألي بكر الخوارزمي 5وم/ 8ه) وأبي اسحاق الصالي (544م/ 
4اه) والصاحب بن عباد (445م/ 86"ه)ء حتى ان الترويق أصبح غاية ' 
وحتى ان الكتابة أصبحت مزياً من زخرف أنيق وموسيقى لفظيّة غنيّة » وحتى 
أصبحت تطريزاً و 1 موسيقيّاً. وشاعت صناعة التضمين» كا نزع الأدباء الى 
5 الأدب ألواناً من المعارف» والى جعل الأدب مطيّة لتلك المعارف» كا نزع 
لأدب الى اللفظيّة والحرفيّة التي أغرقت المعنى الضئيل في بحر زاخر من الأسجاع 
والاستعارات وشْتّى ضروب البديع . 
ألا ترى في هذين التيّارين مصدراً طبيعياً لظهور فن المقامة » أي القصة القصيرة 
التى يودعها صاحبها ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية » أو خطرة وجدانية » أو نحة من 
لحات الدعابة والمحون" » في أسلوب الإخرفة والتأنق والتصنيع ؟ 


واضعها : 
56 أن نقول إن المقامات بمعناها الاصطلاحي أو بشكلها الفني المعروف لم 


-١‏ جاء في إحدى قصائد أبي دلف أن جاعة من الشعراء والأشراف والكتّاب كانوا من المكدين لشدة ما 
عانوا من الفقر والبؤس. وذكر بديع الزمان الممذائي في إحدى رسائله أنه اصطنع الكدية » قال : وأنا ‏ أطال الله 
بقاء الشيخ العميد ‏ مع أحرار نيسابور في صنعة لا فيها أهان . ولا عنها أصان. وشيمة ليست بي تناط ء ولا عي 
تماط ء وحرفة لا فيها أدال » ولا عني تزال ‏ وهبي الكدية التي علي تبعتها » وليست لي منفعتها ٠.‏ ولعله أراد بذلك أن 
يشير الى ما وصل إليه الناس من البؤس والضيقة. (الرسائل» ص .)١54‏ 

طالع والثر الفني» لذكي مارك الحزء 1ء ص 1917. 
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تسحقة تتحقق إلا على يد بديع الزمان الهمذاني ٠‏ كما نستطيع أن تقول إن البديع هذا لم يكن 
متأثراً حين أنشأ هذه المقامات بأحد من الكتّاب الذين سبقوه » وإنما كات متأثراً بواقم 
الحياة العامة : بالبؤس والحرمان والإملاق » تلك الظواهر الاجتاعية الي حملت كثيرا 

من الناس على التكدّي والتسول بمختلف الوسائل والجيل فكان منهم | الغزاة المتصنّعون 
والأعرات المنتجعون » والزهّاد وأبناء السبيل » والحواة والقرادة والسحرة والمشعوذة 
والقصّاص » والنانحون » وغير ذلك ممن تألفت منهم تلك الطائفة الكبيرة الي كانوا 
سَمون بالساساية أو ب ساسان ++ 


5 - هدفها : 


-١‏ هدف تعليمي وجنت المقامة » أول ما وجدت» هدف تعليمي ؛ وعندما 
وضعها الهمذاني كان معلّماً ق نيسابور يلئي دروس اللغة والبيان على الطللاب ويدربهم 
على الأسلوبٍ الجميل في الكتابة. والحمذاني من أشدّ الناس حدّة ذكاءء ومن 
أصدقهم يما لطبائم لاض ولتطور العقل البشري » وقد قادته رسالته التعليمية الى 
تقدم المعارف بأسلوب يعلق في الأذهانء فكان الأسلوب أسلوب العلم في إطار 
القصة وجو الفكاهة » وكانت الطريقة طريقة النثرفي موسيقى الشعر وتضمين الأبيات 
الشعرية . كم امتد نطاق التعليم » وامتدّ نظر املف الى الناس أجمعين » فراح يُعالج هذا 
الفن 0 الأديب » وراح من بعده المؤلّفون والعلماء » يجولون جولاتهم الواسعة » 
وقد عامة الطريق » ويذهبون بالمقامة كل مذهب . وهكذا كانت المقامة قي النثر 
أشبه شي ء بتلك المنظومات الشعرية الي تظمت قدعاً وحديئاً في موضوعات العلومٍ 
اللسانية والمنطقية وغيرها ) تسهيلاً للحفظ » وتيسيراً للمعرفة . وهكذا كانت ء شيئاً 
نشيكاء ميداناً للتدليل بالمقدرة» ومضاراً واسعاً لاظهار البراعة والمباهاة باغصول 


العلمي عامة » واللفظي منه خاصة . 


. موسوعة علمية : مجموعة المقامات في الأدب العربي' موسوعة علميّة كبيرة‎ - "١ 
| وقد اتحصر التعليم فيها ء بذع ذي بدء » في علوم اللغة والبيان » تم تناول شتى المعارف‎ 
الشائعة » ولاسيما الشكلية منها ؟ فكان هنالك القاموس اللغوي قِ شتى فروعه‎ 


المقامة ل 


وامتداداته » منطوياً على الألفاظ الغرية » والتعبيرات القديمة' » والألغاز النحوية » 
والأحاجي اللغويّة » والأمثال والِكّم' وما الى ذلك ما يدعو الى الإعجاب والإقرار 
بالمقدرة » والثناء على قوة اللحافظة . 1 


وهنالك القاموس التار يخي وفيه أبا م العرب وعادانهم وأحواهم " الاجاعية ؛ وفيه 
إلامة بأحوال الشعب التي تقلت ف أجوائها اللقامة . وهذه للعلومات التارعيّة إشارات 
وتلميحات ترد في سياق الأحاديث » في غير سرد ولا تفصيل ؛ وهي من ثم أقرب الى 
العجميّة اللفظية منها الى أي شيء آخر ؛ وكثيراً ما يدخلها المؤلّف في تركيب الأحاجي 
والألغاز. وهكذا فهي أسماءة أكثر ما هي أحداث » وهي تدليل أكثر ما هي تعليل . 


وهنالك القاموس النحوي وابياني والعروضي 2 تناول فيه الؤلف كليّات العلوم 
اللسانية ؟» فعالج ما استغلق منها » ولخّص ما كان مفصّلاً : وجمع ما كان مشا ؛ 
وكان عمله عمل المقدرة العلميّة أكثر تما كان عمل التبسيط والتحليل. وهكذا كان 
هذا القاموس خلاصة الخلاصة» كا كان ألغازاً نحل يحلها المعضلات » وتشرق من 
غياهب معمياتها الحقائق الثابتةء والآراء النّاصعة 


١‏ من هذا القاموس اللغوي ما ورد في المقامة الحمدائية للهمذاني » وهي من أروع المقامات دقة وصفا» 
ودقة تعبير. قال يصف فرساً : «هو طويل الأذنين» قليل الاثنين» واسع المراث » لين الثلاث , غليظ الأكرع » 
غامض الأربع . شديد النفس» لطيف الخمس . ضيق القلت ؛ رقيق الست . حديد السمع » غليظ السبع . دقيق 
اللسان. عريض المان. مديد الضلع » قصير التسبع ... 

وني هذا الوصفء كبا لا مخفى معميات كثيرة » وجزئيات لا يبلغها إلا طويل الباع » واسع المعرفة . 

؟- في المقامات طائفة واسعة جداً من الأمثال والحكم . جاء في المقامة الصيمرية ا عندهم 
أعقل من عبد الله بن عباس ٠‏ وأظرف من أبي نواس » وأسخى من حاتم » وأشجع من عمرو » وأبلغ من سحبان 
وائل ...: ولليازجي مقامته الحكية المشهورة وفيها مقصورته التي أوحت إليه بها مقصورة ابن دريد. 

من ذلك ما جاء في المقامة الطائية والمقامة العدنية لليازجي من ذكر ماثر الطائيين وأهل اهن » وف المقامة 
التغلبية من تعديد مشاهير العرب وخيوها وذكر أياتها وآنيتها وأزلام الميسر. 

4- من ذلك المقامة الدمشقية لليازجي وفبها خلاصة الخلاصة وهي أرجوزة مختصرة في عام النحو ؛ والمقامة 
الكوفية وفيها محاورة في مسائل نحوية كالفرق بين القييز والحال » وبين عطف البيان والاوبدال » ... والمقامة السودانية 
وفيبا مسائل في دقائق النحو والصرف. 

ومن ذلك القامة العراقية لليازجيّ وفيها ذكر أبحر الشعر وأجنائها وأنواع القوافي وما يتعلق بها. 


1 النثر العباسي, 


وهنالك القاموس الأدبي تزدحم فيه الأسجراء 50 ونجري فيه المناظرات 
وامناجلات > وتبسط فيه الواعظ والوصانا + وتعارضن فيه الأقوال: باللأقوال ٠‏ وتنثر 
على جوانبه الأحكام النقديّة في مقدرة وسلطان' ؛ وكأني بالمؤلف العالم يطمئن الى 
الأدب كل الاطمئنان ‏ وهو الأديب في قرارة 0 إن تتاح السانئحة حتى تَفَشْعرٌ 
فيه جارحة الأدب » فينطلق ف عالللمه انطلاق' ف وحال. 

وهناك أمور أخرى كثيرة تناوها واضعو المقامات » وجالوا معها في كل ميدان» ولا 
هّدَفْ لهم إلا إظهار المقدرة» ومدٌ السلطان» في طريق البراعة التعليمية » ومظهر 
العلماء الذين لهم في كل باب موقضف» وعلى كل قمّة انتصاب وهيمنة. 

*'- إطار قصصي : هدف المقامة تعليمي » وقد جرت في سبيل ذلك الهدف على 
أسلوب القصص » إطاراً ترغيييّاً ؛ وعلى خطة الحوار» يعتمد في بعض الأحوال » 
إطار تميلياً . ومن ثم فالقصص محرد إطار يستعان به لبلوغ الغاية ؛ ولأن طغي على 

بعض المقامات فا ذلك إلا شذوذ لا يعول عليه في دراسة عامة كهذه » ومن ثم فقد 

أخطأ من عمل على حشر امقامات في باب القصَص ‏ ؛ وضل من عد القامة حكاية أو 
أقصوصة » وأوغل قٍ الضّلالة من وجد في المقامات أصلاٌ من أصول القشلية الحديئة . 
فا كان الإطار ليعد أصلاً ؛ وما كانت الوسيلة لتحسب هدفاً ؛ وما كان العرض ليقوم 
مقام الجوهر. 

الحادئة “زآينا أن الحادئة قي الْقَصَصٍ هي جموعة الوقائع 'الحزئية متساوقة قي 
نظام خاص وسائرة نحو هدف معين وغل الما خاص. وليس في المقامة حادثة بالمعنى. 
الدقيق للفظة » لأنها تخلو من الحركة المتمثلة في فكرة عامة تنطور نحو ما تهدف إليه 
القصة ؛ وكل ما هنالك فكاهة أو حيلة يقود إليها المؤلُف مقامته ليحسن بها الخروج من 
مادّة علميّة غزيرة عمل على معالجتها معالحة ماهرة تدعو الى الإعجاب وتغلق عليه كل 


باب . 
3 السرد السرد هو نقل جزئيات الوقائع بواسطة ألفاظ تعبر علها وق المقامة 


١‏ من ذلك المقامة القريضية للهمذاني وفيها آراء أدبية ونقدية في شأن بعض الشعراءء ومقارئة بين جرير 
والفرزدق . 


"51١ المقامة‎ 


سرد » ولكنه سرد جزئيّ يأني عرضاً» وليس له في السير تأثير تطويري؛ وذلك أن 
جملة الحركة الكلامية في المقامة إنما.هي مركب للمعلومات » تثقل ظهره إثقال غزارة 
واتساع وعمق » وإثقال حذلقة لا تدع محالاً للتتبّع الفكري» ولا للتمتّع النفسي . 


٠‏ الناء : البناء في القصّة هو الطريق المي تسير عليه لبلوغ هدفها. ويكون البناء 
فيِّاً إذا اعتمد طرائق التشويق وكان متلاحم الأجزاء بحيث يتكون منه ما نسميه 
والوحدة الفنيّة ) . وممًا لا شلك فيه أن البناء في المقامة غير البناء في القصّةء وذلك أن 
التشويق في المقامة شبه مفقود » والتوجيه كل التوجيه الى امادّة العلميّة » سواء أكان 
عنالك لتخم أم تفكك . فليس في المقامة «وحدة فيه ترجى » وليس فيها تلاحم 

يمُصّد» وإما هنالك تعلم قد يطول :به الكلام مخالفاً لدأ القصص ء » وقد يعد به 
لصيل عن كا تع » وقد يبه الإغاب عن كلخ ؛ وقد يمن علي الألفا 
والأحاجي هيمنةً تربط الذهن بكلّ لفظة وكلّ عبارة وتجعل متعته في الاكتشاف وإزالة 
الننانة 


وليس ف المقامة تلك الوحدة السرديّة التي تقوم على شخصيّة البطل» لأنْ البطل 
في المقامة بطل عِلم » وما حيلته أو فكاهته إِلّا مفتاح الانصراف من دهاليز علمه. 


والحدير بالذكر أن المقدمة البنائية مفقودة في المقامة » وليس هنالك إِلَّا مقدّمة 
تقليدية وضعت لذكر الراوية » (حذثنا عيسى بن هشام قال . ..) يليها ذكر السفر أو ما 
شاءبه ؛ ؛ والسَفَّر طريق الوصول الى بطل الهلّم وبطل الحيلة أو الفكاهة . وما أبعد هذه 
القدّمة الصطنعة عن القدّمة القصّصية التي تنطوي على التعريف ما لا بد من معرفته 


لفهم السياق ! 


وهكذا القول في العقدة » فهي متقلصة الظل في المقامات ‏ متضائلة الأثر تضاؤلاً 
يكاد يكون تاماً. وما ذلك إلا نتيجة فقدان الوحدة, الفنّة » وفقدان البناء القصّصي » 
ولهذا كان الحل في المقامات إحدى المفاجات اللي تشعر بالخاتمة قي غير إمتاع شديد » 
وكان في أكثر الأحيان نجاح حيلة » أو روجا من مأزق » أو اكتشافاً للبطل » أو ما الى 
ذلك هما لا مخلو من طرافة أو فكاهة. 


يفف النثر العباسي 


٠‏ الشخصية : : الأشخاص في القصة من أهم عناصر الحبكة » فهم الأبطال» وهم 
مصدر الأعال » يخلقهم الكاتب على مسرح قضته وينيط بهم سير العمل القصّصي » 
فيجرون على سان الحياة جري ثباتم أو جَرَي مو وتكشف. وني المقامة راوية وبطل 
رواية » والرّاوية شخص نكرة + عمله الونحيد أن يروي وأن يصطنع الانفعال ؛ والمقامة 
سنح بإسناد الرواية إليه (حدئنا عيسى بن هشام قال) » وكثيراً ما نتم بذكر اكتشافه 
حقيقة. البطل » وبظل الانفعال الذي يجري فيه لدى ذلك الاكتشاف » وهكذا فعمله 
في المقامة ظِلّ عمل . 

والبطل خزانة علم الؤلّف » وأعجوبة الأعاجيب في اللغة والبيان والشعر وشتى 
المعارف . [ه لاكية التدحافء وجيع السرين . لا تستعصي عليه مُعِْلَة مها تعقّدت ) 
ولا يفوته حل للغز ل لجيه . جوابه عند كل سوال » وكلامه فصّل في كل محال . إنه 
خطيب المنابر » ولسان اللحقيقة والكذب » ورجل الحيلة التي لا تقف عند حد. . وهو في 
الأخلاق والاجماع كل شيء وضدّه. وهو من ثم كل شي ع ء في المقامة فعلاً وقولاً ؛ 
وهو في محل البناء القصصي » والوحدة الفنية » والسرد والحركة وهكذا فالمقامة مقامة 
بطل يدعو الى الأعجاب بما يقول ويعمل. 

» الأسلوب: الأسلوب هو نيج الكلام . وأسلوب القصة استرسال وطلعة 
وجري على سنن ما تقتضيه ا حال . أما أسلوب المقامة فهو الأسلوب العاللي في الكتابة » 
أسلوب الخاصّة دون سواها. تنقبض فيه العبارة انقباض إيجاز » وتسترسل استرسال 
ترادف ؛ ويتراص فيه التركيب تراص إعجاز ؛ وتنتفض فيه الحملة بعد الجملة انتفاض 
تعجيز ؟ وتتعاقب فيه الألفاظ تعاقب اختيار دقيق» وأناء وثيق اي وتحتشد فيه 
الحوشيّات والإشارات والتلميحات احتشاد استعلاء وتضييق ؛ وتمور فيه الألغاز 
والأحاجي . على موسيقى الحناس والطباق والسجع » رن أرسطقراطيّة ترف 
وتنميق . وهكذا فالأسلوب في القصة أسلوب » والأسلوب في المقامة غاية تصنيعية 
يقصد إليها الولف قضُداً » ويعمل على تجويدها ما استطاع » فيكب على العبارة يركيها 
تركيب جزالة وأناقة » ويوشيها بوجوه البيان ولع حتى لكأن الحرف فيها ينافس 
الحرف في الأداءء واللفظة تساجل اللفظة في الّخرفة» وحتى لكأن هنالك عالماً من 
الفسيفساء العجيبة . 


المقامة : بديع الزمان الحمذاني رذق 


وهكذا نضح أن القصّص في المقامة وسيلة لا يعيره الكاتب اهيامة إلا بقدر ما هو 
وسيلة . وهكذا كانت القصة ضئلة الفن» 1 العرى » ايند أرضافا سياق 
كم : ولا تسير مها 17 تطور ثم تحل في سبيل الاامتاع . وهكذا كان جوهر المقامة 
بسط معارف ؛ ورصف معلومات . وجمع ألفاظ » وتلميق أسلوب » وكان ما سوى 
ذلك ذلك اعراضا ووسائل . 


كتب في فنٌ المقامة غددٌ كبير من الأدباء اشتهر منهم بديع الزمان الهمذاني وأبو قاسم . 
الحريري » والسرقسطي . 
أ- بديع الرّمان الهمذاني 
1- تاريخه : 


١‏ طالب العلم والمال . هو أبو الفضل أحمد بن الحسين البوركة ببديع الزمان 
الهمذاني . ولد في همذان سنة 438 ء وكان معلمه الأول أبا الحسين أحمد بن فارس 
اللغوي المشهور. وعندما أدرك الثانية والعشرين من عمره ترك. بلدته وراح يضرب في 
البلاد حتى بلغ الري فاتصل بالصاحب ابن عباد 'ء ولزم دا ركتبه » وتدرّب على أسلوبه 
في التسجيع والتنميق ؛ 5 قصد جرجان حيث اتَصل بعلماء الإسماعيلية' ووقف على 
مذهب الباطنية ع ثم انتتقل الى نيسابور حيث كانت له سنة 147 معركة أدبية شديدة 

مع أبي كر ريا قالخا في ذلك العصر. وقد استطاع بديع الّمان بدهائه 
0 أن بتغلّب على خصمه تغلباً أطار صيته ونشر أخباره في المنتديات وبحافل الثقافة . 


. كان الصاحب بن عباد 2-0 6ة) من أصحاب الترسّل ومن أشد الّاس عناية بلوني التصوير 
0 وقد بلغ بعذهب التنميق مبلقاً عظيماً . وكان شديد الولعم بالسجع حتى ني الكلام فضلاً عن الكتابة ؛ 
وقد قيل فيه : «إنه لو رأى سجعة تنحل بموقعها عروة املك ويضطرب بها حبل الدولة لا هان عليه التخلي عنا 0 

؟- يقوم المذهب الباطني على أساسين أولها تأويل القرآن والشريعة تأويلاً يتفق وأهداف الاساعيلية » والثاني 
معرفة الحقائق وهي جملة المذهب الفلسي والعلمي للإسماعيلية . 


14 النثر العباسي) 


- في الأو : وق نيسابور أملى أكثر مقاماته » ولا غادرها عاد الى الضرب في 
البلاد يتقدمه نجم لامع وصيث ذائم فكان له في خراسان وسحيتاه وكرمان ميادين 
222 وموارة السب ثم قصد هراة » وهي من أجل مدن خراسان وأعظمها' » 
وصاهر فيها أبا علي الحسين بن محممّد الخشنامي » واقتنى ععولته ضياعاً » واتسعت 
حاله فعاش في رغد وهناءة الى أن توفاه لله سئة ٠٠١1/‏ وهو لم يبلغ الأربعين من 
العم ", 

#- الشخص الهمذاني : كان الهمذاني في حياته «طلق البديبة» سمح القريحة » 
شديد العارضة » زلال الكلام عذبه» فصيح اللسان عضبه» إن دعا الكتابة أجابته 
عفواً » وأعطته قيادها صفواً» أو القوافي أتته ملء الصدور على التّوافي . ثم كانت له 
و 
طرق في الفروع هو افترعهاء وسنن في المعانفي هو اخترعها"...» 

وكان رجل طمعر وأثرة ؛ يتوسل بمجميع الوسائل لبلوغ أهدافه » ويدور بالليالي كي 
تدور ليرضي قلباً شرم كد غليظة ؛:ولهذا كان شديد الحسدء» شديد الاستعلاء » 
حديك اللسان سليطه » يكشف العورات ويشن الغارات » في غير هوادة ولا اعتدال ؟ 
وهو يتباهى بما هو عليه من سلاطة » ويتعالى بمقدرته على السخر والبكم ؛ ويتطاول » 
إذا غضب »ء بكل ما في نفسه من لوم وعنفوان وبذاءة. 

0 2 5 5 2 1 

وهذا كله لا بحط من شان البديع » فهوء ولا شكء من اقطاب عصره » ومن 
أقدر من عالج اللفظة العربية , ومن شد من تصرف بعبارة . 
؟ - مقاماته : 

اشتهر البديع بالمّقامات التي اخترع فنّها اختراعاً » وانساق في تيّارها انسياق مقدرة 
واستعلاء » وراح يتطاول بها على كل ذي علم ومعرفة » ويتصدى لكل سابق 
-١‏ قال ياقوت : وهراة مدينة عظيمة مشهورة من مدن خراسان. لم أر مخراسان عند كوني بها في سنة 
0ه . مديئة أجل ولا أعظم» ولا أفخر ولا أحسنء ولا أكثر أهلاً منها. وفيها بساتين كثيرة » ومياه غزيرة» 
وخيرات كثيرة 2 محشوة بالعلماء » ومملوءة بأهل الفضل والثراء . , » 

؟- قل انه مات مجئمونا : وقيل بل مات بدذاء السكنة ودفن حياً. 

* - مقدمة رسائل الحمذاني . لعبد الرحمن بن دوست 


المقامة : بديع الزمان الحمذاني و" 


ولاحق » وف نفسه أنه بد المقدّمين وعلى رأسهم الحاحظ » وأنه بلغ القمّة الي يستحيل 
على غيره أن يبلغها. 

-١‏ عدد المقامات : قال الحمذاني في رسالة طواها على نقدٍ لإحدى قصائد 
الخوارزمي : «ولو أنصف هذا الفاضل لراض طبعه على خمس مقامات » أو عشر 
مفتريات » ثم عرضها على الأسماع والضمائرء وأهداها الى الأمصار والبصائرء فإذا 
كانت تقبلها ولا تزجّها » أو تأخذها ولا تمجهاء كان يعترض علينا بالقتدح » وعلى 
إملائنا بالجرح » أو يقصر سعيه ويتداركه وهنه فيعلم أن من أملى من مقامات الكدية 
أربهالة لا مناسبة بين للقامتين لا لفظاً ولا معنى » وهو لا يقدر منها على عشر» حقيق 
بكشف عيوبه والسلام .» وقد تناول الحصري والثعالبي هذا الكلام » وأثنا العدد في 
غير ترذد ) وفاتهها أن البديع رجل تبجح مح ومغالاة » ورجل كبرياء تذ ضحم الأمور قْ 
سبيل أهدافها » وتحرف الحقائق في سبيل التباهي والاستعلاء. 


والأمر الذي لا شك فيه أن للبديع اثنتين وخمسين مقامة » وضع نا أرعن إذ 
كان معلماً في نيسابور » م وضع سنا في مديح خلف بن أحمد صاحب سجستان وهو 
3 عنده ) ثم أضاف الى ذلك كله ست مقامات أخرى كانت خائمة الباب وفضلة ما 
قي الجراب . 


26 موفوعها: : ليست المقامات ذات موضوع واحد يعنى الكاتب بمعالجته » أو 

يتم لتفصيله » وإنما هي شتيت من الموضوعات يحري في إطاره القصصي العام حول 
اي والاحتيال للتعيّش » وبحري في إطاره الجغرافي حول ما يشبه الرحلات من بلد 
الى بلد' ‏ ويجري في إطاره الإنهاني حول راوية اسمه عيسى بن هشام ؛ وبطل اسمه 
أبو الفتح الاسكندر ي. أما الكدية والاحتيال للتعيش فامر كان شائعا لذلك العهد 
حتى قِ طبقات العلماء وأرياب الثقافة' » مر عرض له الخا حل 5 أقاصيصه » 
وعالج بعضه هنا وهناك على . لسان نحلائه ؟» وإننا قد أتينا على ذكره وتفصيله قي 


. هذا ما يظهر في عناوين ن الكثير من المقامات‎ ١ 
؟- طالع كتاب و الأدب لي ظل بني بويه؛ للزهيري » وفيه تفصيل للحالة الاجتاعية عهد الحمذاني » وذكر‎ 
. لبعض أسماء المكدين من ذوي العلم والثقافة‎ 


1 الثثر العباسي 


صفحات سبقت » كا أتينا على ذكر الحالة الاجتّاعيّة في عصر البديع » ذلك العصر 
الذي «كان المال هو الغرض الأول فيه ... وكان عصر ترف في القصور والدّور؛ وهذا 
الترف جر الى الفِتّنٍ والحروب والمصادرات وكبس البيوت حتى صارت الثزوة خطراً 
على صاحبها . ها قولك بوزير عنده من العبيد والماليك أربعة الاف غلام ! أيَدَعْ هذا 
كي أو اصغرة لا يرتكيها في سبيل ابتزاز الأموال؟! . .. إِنْ الثروة التي كانت في بيوت 
(الكبار) تكاد أخبارها لا تصدّق . أما الشعب المسكين فكان في كل قطر طريد الفقر 
والبؤس » تأكل رغيفه الحباة ال متكلفون بجمع المكوس والضرائب وليس من يسأهم عمًا 
يفعلون. لا همهم إلا جمع امال لحقيوا ما تكلفوا ابه للولاة' ...+ 


وأما الاطار الجغرافي » أو مسرح المقامات البديعية » فهو في المقامة القريضية 
رجا الأقصى. حيث استظهر عيسى بن هشام على الأيام بضياع أجال فيها يد 
العارة » وأموال وقفها على التجارة ؛ وحانوت جعلها مثابة ؛ وهو في المقامة الازادية 
مدينة بغدادء وف البلحة تلخ وي السجستانية سجستان. وهكذا إلى نبابة 
المقامات . والجدير بالذكر أن البديع لاحم من الحدن والبلذان إلا ذكر اسمهاء فهو لا 
بكاد يطلعنا على شيء من أحوال ذلك المسرح الذي يختاره لرواية راويته وأعمال بطله. 
وكل ما هنالك أننا نستشف بعض الحقائق البيئيّة من خلال الأقوال والأعال » ٠‏ فنعام 
مثلاً أن جر جات بلد نجارة زرا كان قِ بغداد فئة من الئاس كنع برغد العيش 
وأخرى ينهشها الفقر والضيق » وأن الكوفة من أهم مراكز التصوف» وأن يلاد فزارة 
بلاد صحراوية يقطنها السباع والضباع » الى غير ذلك مما لا يغفي غناءة كبيراً. 


وأمًا الاطار اللانساني فيكاد يُنحصر في الراوية عيسى بن هشام والبطّل أبي الفتح 
الاسكندري. وأما من سواهما على مسرح المقامات فرفقة يتَّخْذون صِحّابة في المقامة 
القريضية . وفاكهاني حريص على التصفيف والتَصنيف ف المقامة الأزادية » وأصحاب 
كنجوم الليل يلازمون ظهور الخيل في المقامة الأسديّة » وإمام يتقدّم الى المحراب ويقرأ 
فانحة الكتاب ويرثّلها في المقامة الأصفهانّة ... وغير هؤلاء كثيرون يأتي ذكرهم على 
سبيل الابطار في غير تحليل ولا كبير اهام » والأهية للإسكندري أولاً ولابن هشام 
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ثانياً. وهذا الراوية راوية» وهو أشبه بأولئك القصّاصٍ الذين حفل بهم العصرء 
والذين كانوا في الدّور والقصور يحترفون الرّواية احترافاً» ويلأون فراغ 0 
واللاهين بالأحاديث العنتريّة أو الأقاصيص امحونية. وه في عمله عامل تشو 

وتزويق » وعامل سرد ور بط للأحداث في غير حبكة حقيقية 4 جا صلم القن 
الأسديّة : «حدثنا عيسى بن هشام قال: كان نا من مقامات الإسكندري 
ومقالاته ما يَصمَى إليه التُور » ويَسْتِضُ له العصفور ؛ ويروى لنا من شعره ما بمترج 
أجزاء النفس رقة » ويَشْمْضٍ عن أوهام الكهنة دقة. ..» وف هذا تشويق شديد» كما 

فيه ثناء عاطر مهديه الهمذاني ' الى نفسه ويرضي به اعتداده وكبرياءه . 


وأ بو الفتح الإسكندري رجل العقل والعلم والسفر؛ وقد اضط” هذا البطل العالم 
أن يسلك طريق الاحتيال والتسول لأنْ الدّهر قسا عليه » والأيام حطّت به» فراح 
يتلون » ويلبس لكل حال لوشا ء وداح في المقامة الدينارية يكداس الشتائم » وي 
المقامة الساسانية يتزعم جاعة بني ساسان أهل التسول والاحتيال » وثي المقامة المضيرية 
يظهر براعة عجيبة في القصّص الفنّي وتحايل النفسيّات , وفي القامة البشرية يخلى شاعر 
وينظم أروع شعر ؛ وي لمقامة القزوينية ينصب نفسه محاهداً بحث الناس على الروم » 
وق المقامة القّردية يبدو رادا مُضكاً هازلاً » وي المقامات التاجمية » والنيسابورية » 
والخافية » والتميمية » والسارية » يقف موقف الشعراء المتكسيين » فيمدح خلف بن 
ابخي وار كقه . وهكذا يتجول أبو الفتح في كل بلد يطلب للال » » فن العراق الى 
فارس الى قزوين إلى أرمينية الى سجستان وتخراسان وغيرها من البلدان » وهو يطرق كل 
باب ويلج كل موضوع بمهارة وثقافة وخفة روح. 


وأما الفَرض الذي لأجله ضعت المقامات فهوء كما قلناء شتيت من الموضوعات 
والأغراض في رأسها جمع الألفاظ والتعبيرات» وابداع التشبيبات والاستعارات 
والكنايات » وتنميق ا بألوان الطباقات والحناسات وشتى البديعيات . وإلى جنب 
ذلك فقد عرض البديع للقريض والأدب والنقد » كنا في المقامات القريضية والغيلانية 
والعرائية والماحظية ؛ ؛ فتناول في الأول امرأ القيس وأثنى على ابتكاراته » وتناول النابغة 
وين عوامل إجادته » وتناول زنهيراً وطرفة ورفع شأن شاعريها ؛ وعالج الأدب المقارث 


1 النثر العباسي 


فقارن بين الأخطل وجرير والفرزدق ؛ ثم عرض لمشكلة القديم والحديث وللصراع القائم 
بين أربابهما ؛ وذلك كله بكلام موجز» وأحكام عامّة جازمة فيها كثير من الصحّة 
والدقة . وني المقامة العراقية تحليل” :نقديّ لعدد من الأبيات الشعرية ؛؟ وني المقامة 
الجاحظيّة يحاول البديع أن يحط من شأن الحاحظ » وأن ينصب نفسه جاحظ زمانه » 
وهو يأخذ عليه ما نعدّه آية البلاغة عنده » ويقولر : وإن الحاحظ في أحد شقي البلاغة 
يقطف'ء وف الآخر يقفء والبليغ من لم يقصر نَظمهُ عن نثره» ولم يَزِر كلامه 
بقنعرة" , فهل ترووق للجاحظ: شيعرا رائاً ؟ قلنا “لأ قال : أفهلموا الى كلامه فهو :يعيد 
الإشارات" ؛ قليل الاستعارات » قريب العبارات' » منقاد لعريان الكلام” يستعمله » 
كور بيطاي مدل فهل ممم له لفظة مصنوعة » أو كلمة غير مسموعة ! م 
قال الشيخ جمد عبيده سملت على كلام الهمذاني : «ان المفردات بي كلام الحاحظ 
والأساليب ليس منها شيء يستغربه السمع ويستطرفه » بل كله مما لم تلطفه الصنعة ولم 
أت منه على النفس ما تعجب له . وهذه الأوصاف التي يعدّها كأنها من مناقص كلام 
الجاحظ هي أعلى مزايا الكلام عند أهلهء وهي التي ترفع مقامه على غيره. وهذا 
المذهب الذي سلكه الجاحظ هو مذهب رجال البلاغة الأولين ومحال فرساها 
السابقين ؛ أما المصنوعات فهي من احداث الموضوعات لا ينظر إليها إِلّا صبية هذه 
الصناعة . ) 


وعرض البديع في مقاماته للوعظ الديني كما فعل في المقامة الوعظية عندما وقف في 
الناس يعظهم ويحضّهم على التطلع إلى الآخرة ونبذ الفانية » في نزعة عقلية صوفية وني 
أسلوب جاهلي إسلامي . وعرض للمدح التكسبي على سنّة الشعراء » كما فعل في 
المقامة اذلفية عندما توجه الى خلف ' بن أحمر يصفه بالعقل والكرم في نزعة عنفوان » 


.-١‏ يقطض: يمثبي ضيق الخطى . يريد أن الجاحظ غير ذي شهرة في الشعر. فكأنه لم يقل فيه شيئاً. 

؟ - يشترط البديع في البليغ أن يكون محيداً في الثر والنظم معأء وهذا غير صحيح. 

- يعيد الاإشارات : أي أنه يوج في القول ويرمي به الى معان بعيدة» أو يسوق الكلام الى معان قريبة ثم 
يرمي في سياقه الى أخرى بعيدة. ومع ذلك يسلك مسالك الحقيقة على بعد من الاستعارة وخني التشبيه. 

. قريب العبارات : أي انها دانية عنده من المعارف في التخاطب لا ترتى على المألوف عرتبة عالية . 

ه عريان الكلام : ما كان بادياً لسامعه مجوهره في غير صنعة ولا تخييل. 
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ور لوطل ل ررق 1ق لج رزلا تارك عط نقد وغل كر بعال 
ننظرٌ من عال على الكري نَظَرٌ إدلال" » وعلى الثم نَظَرَ إذلال” » فن لَِينَا بأنف طويل 
لقيناه مخرطوم فيل » ومن الحظنا بنظرٍ في يشمن نزر.» 


وهكذا تكون مقاماته مجموعة عات شتى وأغراض 58 أجري قي شعابها لسان 
العلم ؛ وجال في ملاتا بما احتقبه من ثروة لفظيّة وتعبيرية » وأساليب تنميقية 


وتصنيعية . 


- أسلوبها وقيمتها الفنية : أما أسلوب مقامات الحمذاني فهو أسلوب اثثر المنمق 
0 ديك السجع والغريب من الألفاظ , كا يعتمد الحوار والقصص . أما التنميق 
فقد التزمه البديع كيا التزمه 0 من مترسلي ذلك العصرء وهو يقوم عنده بإرسال 
العبارة موجزة» سريعة» مقطّعة تقطيعاً موسيقيًاًء فيها ضروب من التشبيبات 
والاستعارات والكنايات والحناسات وما إلى ذلك ع بل ام يكاد لا رد إلا 
طرائق المحازء كما في قوله : « نهضت بي الى بلا اتجارة لبد '» فوردتهاء» وان بعدرة 
الشباب” » وبال الفراغ"» وجلية الثروة ٠»...‏ فالتجارة هي الي تنبض به » وهو يرد 
مديئة بلخ كورود العطشان للماء ؛ وهو بعذرة الشباب أي ناصية » كناية عن سواد 
الشعر وريعان الفتوة . وهكذا تتكلر ا حازات في المقامة » ويعدل الكلام فيها عن مذهب 
التصرر بح الى مذهب المداورة . وإنك ترى فيها العبارات قصيرة » تحمل ذُقَعاً من الأنغام 
لموسيقية التي تختلف بين المدّ والقطع والطول والقِصرء والشدة واللين... 


٠. في هذا الكلام تضمين لمعنى المتنبي القائل : «إذا أنت أكرمت الكريم ملكته‎ ١ 
؟- ذلك أن الكريم يقدر الكريم قدره.‎ 

م أي نظر الاحتقار والإهانة له. 

4 بلخ: مدينة من مدن خخراسان. 

ه_ ال : الثياب. وغلب «البز؛ على ما ينسج من القطن خاصة. 

5 بعذرة الشباب: أي عنفوانه . 

7 بال الفراغ : حالهء أي حال الخلو من هموم الحياة. 


" النثر العباسي 


والتنميق يقوم بنوع خاص على السجع ؛ والبديع بلتزمه إلا نادراً» وهو عنده. 
خفيف » رشيق » قريب الى الطبع » ع بعيد عن التكلف » وفواصله شديدة الحيوية ؛ 
ترق في سرعة وانطلاق. والبديع يتصرف بالسجع تصِرّف الحاذق الماهر, فيقلبه » 
وينوعه » ويفصل ما بين أجزائه بفواصل السؤال والجواب ونا ذلك ومكناترق 
البديع يقول : ودخل علي شاب في زي ملء العين ' ولحية تشوك الأخدعين' » وطرف 
قد شرب ماء الرّافدين" ولَقِسي من البرّ في السناء؟ بما زدته في الثناء» وتراه 0 
« فأين ارالك الا 0 بلغت الوطن » وقضيت الوطر. فتى العود. قلت 
القابل. فقال : طويت الرَيْط وثنيت الخيط » فأين أنت من الكرم ... » وهكذا ترى 
السجع » ومهارة البديع ىُ استماله . والتنميق يقوم شا بتضمين 3 ألواناً من 
الأمنال والآبات القرانية والأبيات الشعرية والألغاز اللغوية والبيانيّة 


أما القصّص فقد عالجحناه ورأينا أنه ليس غاية المقامة عند البديع » وإن عني به 
أحياناً > وماق بأتلوت ل علو من فن وروعة يا في لمقامات المَغيبريّة والبشرية 
والأسدية » فهو عادة حافل بالغئاثة ة والتفكّك » وهو إطارٌ خارجي جموعة لغوية غيّة ‏ 
والبديع من أغنى الناس ألفاظاً مها كانت غريبة » فتراها تنبال من قلمه انبيالاً » في دق 
عجببة » ولباقة فريدة. 

5 المجتمع في مقامات الهمذاني : إن مّن طالع مقامات الممذاني » ول صفحاتبها 
تأ استشف من خيلال سطورها حقائق ثّ شتّى في شأن الحالة الاجتاعية لذلك العهد» 
وذلك أن الرّجّل» وإن كان همّه الأول في حَشّد المادة اللفظية واللغوية » لم يستطع 
التفلت من قيود البيثة التي عاش فيها فتأثّر بباء وظهر ذلك الأثر في ما كتبه. 

وأكثر ما يطالعنا في مقامات الهمذاني تلك الطبقيّة الاجتاعيّة التي تبرز واضحة 
القسمات : طبقة بورجوازية حشدت المال» وامتصّت أكباد النّاس » وعاشت في 

-١‏ زي ملء العين: أي يأخذها هيبة وحسناً. 

؟- تشوك الأخدعين: أي تصل أطراف شعرها إليب| فكاد تنفذهما لعظمها ؛ والأخدعان عرقان في صفحة 
العنق . 


م« الرافدان : دجلة والفرات . 
ع السناء : المداناة والمراضاة . 


أوسعٍ الذودءٍ وأغني القصتوو كز لنياة ألا والأرجوان ؛ وانصرفت الى أطايب العيش 
مأكاد ينا قفرا : قال 2 المقامة الحاحظية : فأفضى بنا السير الى دارٍ 


ترك والحسن تأخذه تًَْ نيو 2 وتم 2 
فَانْمَقَتْ ينه طرائقه وأمداذت يعض نما بيت 
قد فش يساطها » ويُسطت أماطها' اانا ٠‏ وقوم قد أخذوا الوقت بين 
أس مخضود" وورد منضود؛ 20 ' وناي وعود . فصرنا إليهم وصاروا إلينا. 
م عكفنا على خوان قد مُلنَاْ حياضّه'» ونورت رياضّهء واصطفّت جفانه"» 


واحتلفت ألوانه* 0 


والى جانب هذه الطبقة طبقة عامّة الناس 2 التي تعيش في فقرٍ مدقع » 17 
موجع . . تنبشها المماعات ا وعرّق أحشاءها الجوع تمزيقاً' ١‏ وقد كثر فيها 
الاستعطاء والتكدّي' » وزال من نفسها الشرّف» فانقلبت تندب سوء الحال » ومحقد 


على الدّهر ورجاله ‏ وتطلق أنين الشكوى ؛ وتلبس لكل حال لبوساء وت تتوسل بكل 
وسيلة تبلغ الغاية' : وهكذا أطبق التشاؤم على هذه الفثة من الناس ؛ ورأت في الكذب 
والحيلة أنجع دواء» فاحطّت الأخلاق» وشاعت اللصوصيّة"' وأصبح التلون زي 


. الأنماط ج. نمط وهو ظهارة الفرش أيا كان. ودبسط الأتماط ؛ تغشية كل فراش بغشائه اللائق به‎ ١ 

؟- مد سماطها: صففت مواد الزينة في جوانبها. 

م الآس المخضود : أي الريحان الذي عطف بعض عيدانه على الآخر للزينة. 

8 - المنضود : المصفوف. 

ه الدن المفصود: وعاء الحمر الذي فض ختامه. 

5 الحياض: أوعية الطعام . 

1 الحفان : القصع الكبار. 

4- طالع أيضاً القامات : المضيرية » والبصرية » والبخارية... 

4 طالع المقامة المحاعية » والمقامة البصرية . 

. تجد ذلك في أكثر المقامات ولاسها عند الأطفال‎ ٠ 

. طالع المقامة الأزاذية‎ ١ 

. كثيرأماعبر أبو الفتح الاسكندري عن هذه الحالة في خخاتمة المقامات بأبيات شعرية نضحت محكة العصر‎ ١١ 

٠‏ طالع المقامة الأسدية. - ومن علامات اتحطاط الأخلاق ما تجده في المقامة الدينارية من الشتائم التي 
يندى لها الحبين. 


ف النثر العباسي 


العصر وميزة الممتمع » وأصبح وف اللآكل والمشارب شهوة من الشهوات . وكم ف 
اللقامات من مشاهد تقشعرٌ لا الأبدان : أطفال علييم الأسمال » حول اباء وأمّهات 
يصيحون بلمارة مستنجدين » ويرفعون الأكفّ الى الله عله يرقق القلوب ويلين 
الصدور ! جاء في المقامة البصريّة : «وهذه البصرة ماؤها مَضُوم » وفقيرها مهضوم' . 
والمركُ من ضرسه في شغل'» ومن نفسه في كل" فكيف بِمَن؛ 


ا 20 ير مل ءًٌ - 5 1 200 دده م 
يطوف ما يطوف ثم ياوي إلى زغب محددة العيوت 
5 5 الما اه وا اننا 2 5 م و2 5 
كساهن البلى'" شعئاً" فتمسبي< جاع الاب ضَامِرَة البطون 


) الف في حي كميت ‏ ؛ ون كل ينتية 0 


ولقد أصبحن اليوم وسرحن 
0 الوم وأفضِنَ ما الدموع ع وتداعين باسم 


الأكفّ عل ليك ففضضن 
الجوع : 
وَالَهَرٌ في زَمَنِ اللثام 1 ذِي 0 عَلامُه 
رَغْبّ الكرَام إلى اللام وَتِلْكَ أشراط ليا ' ! 


ومن طريف ما جمعه ال همذاني في هذا الباب أنواع اللصوص والتلصص » وذلك 
في مقامته الرصافيّة » وإنك عندما تقف على تلك الطرائق » وتتكشف لك تلك 


: مهضوم: أي مظلوم غير مرعي الحق.‎ -١ 

؟- أي ان كل إنسان مشغول بما يطلبه ضرسه» أي ما يني محاجة قوته. 

“- في كلّ: أي في تعب من حاجات نفسه وحدها فكيض إذا كانت له عيال لا كاسب طم إلا هو كا 
سيذكره في البيتين. 

_ الاغب : يريد الأطفال الصغار. 

و البكى: أي النحول» وقد شبهه بالثوب يكسو لابسه. 

ات شعئاً : أي بغير عناية , . 

7 يريد بالحي المشابه للميت نفسه 

فض الشيء: بدّده , قال محمد عبده : وومشهد الصغار على الخال الي وصف» مع العجزر عن 
إغاتهن , ما يحدث في النفس هما ويسلط عليها حزناً يقصم الظهر ويثثر الضلوع من عقدها.» 

4 تلك أشراط القيامة : أي من علامات انتهاء الدّنيا وقرب يوم البعث. 


المقامة : بديع الزمان الهمذاني 3 


الأساليب » تحسب نفسسك في عالم كل ما فيه وسيلة حيلة » وأقدس ما فيه طريق 
ابتزاز. 


ولم يفت البديع ما في ييثته من مظاهر اللهو ؛ فهنالك محالس الخحمر والشراب في 
وحان الخمّارة » والليل أخضر الديباج ٠»‏ مغتلم الأمواج' ) ؛ وهنالك المتنرّهات يغمرها 
الهال وتضطرب فيها الأقداح ؛ وهنالك محالس الغناء تضج بالألحان ولك 
وهنالك مالس الوطم وي مأكل العرب والفرس » من كل لون ومن كل صنض" ؛ 
وهنالك أخيراً , بعض الملامي الشعية الي 0 فيها القرود والناس مزدحموك «يلوي 
الطرب أعناقهم » ويشق الضحك أشداقهم|' 2( 


ومن حسنات البديع أنه تسرب في مقاماته الى يوت بعض الناس » وعمل على 
تصوير حياتهم البيتية ) وهندسة مساكهم ؛ وطرائق معيشتهم ) وكيف يلجأون الى 
الحمامات العامة » وكيف يستعملون الخبز والملح والخريش والبقل واعخل والماء المثلج » 
والنعل الكثيف للحام.» والمشط والموسى ) اط والليف» وما الى ذلك مما لا 


عدّه أ , 


سن عه 

وأَطلَعنا البديع أيضاً على عادات القوم في ندب الأموات والتفجع عايهم”» وي 
التقرّز من الحجامة والحجّامين' , وف استعال القنديل والمذبة' وغير ذلك . وقد عرض 
5 المقامة القيمية لنظام الحكم وأعال الدولة » قال : وحدثنا عيبي بن كم قال : 
ولت بعض الوا من بلاد الشام ؛ ووزدها يك 0 در الخو فار * وقد وي 
الوزارة » واحمد ين ) الوليد على عمل البريد» وخخلف بن سال على عمل المظالم » 


-١‏ أي والليل شديد الظلمة هائج الأمواج» تتراكم فيه الظليات وتتضافر أطوارهاء فكأنه البحر في لونه 
وهوله . ٠‏ 

؟ _ طالع المقامات النبيدية والصيمرية . 

م المقامة القردية . 

4 - طالع المقامة الساسانية » والمقامة الحلوانية . 

ه المقامة الموصلية. 

* - المقامة الأرمنية. 

/ا- المقالمة الاوبليسية. 

م أخو فزارة: أحد رجال فارة وهي قيلة من قبائل العرب المشهورة. 


كك الثثر العباسي 
ل يي ا 000 
وبعض ) بي ثوابة وقد ولي الكتابة »وجل عَمَل الزمام إلى رَجْلٍ من أهل الشام .. .) أما 
الوزارة فكانت لذلك العهد حامعة خطتي السيفث والقام وسائر معاني المؤازرة والمعاونة 
في السلطان » غير أن صاحبها كان في 5 شؤون » فتارة يستبدٌ على اخليفة والسلطان وليس 
للسلطات إلا أن تصدر الأمور باسمه فوزارته كانت 3 تسمى وزارة تفويض ؛ ؛ وتارة يكون 
السلطان قائاً على نفسه والوزير عامل على تنفيذ أوامره مؤتمن على إمضاء أحكامه 
فوزارته تُسمّى وزارة تنفيذ. وأا عمل البريد فكان من كبار الأعهال وكان صاحبه 
بتوى تفقّد أحوال النغور والقاصية من البلاد » وينبئ ؛ السلطان عن كل ما يحدث فيها » 
ويشير عليه فيا يجب لتدبيرها ؛ والْرسّل الذين يحملون الرّسائل الى الخليفة أو السلطان 
هم البريد ؛ ولفالحت البريد عمال كرون يستخدمهم في الأطراف والتواحي في فروع 
عمله . وأما عمل المظالم فهو ولاية تمتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاءء: كانه 
ع ما عجز القضاة وغيرهم عن إمضائه» ويكون نظر صاحبه في البينات » 
والتقرير» واعتّاد القرائن » وتأخير الحكم الى استجلاء الحق » وحمل الخصمين على 
الصّلح ... وأما الكتابة فهي رئاسة ديوان الرّسائل . وأما عمّل الرّمام فهو ولاية ديوان 
الأعال والحبايات' . 

وهكذا ترى أن البيئة تسرّبت الى مقامات الهمذاني » وكان لا في كل مقامة أثر. 
وهكذا ترى أن مقامات البديع خزانة واسعة لطالبي اللغة والبياك والاجماع . 


* *« *« 


قال مارون عبود : «إذا ابتهر بديع الزمان وادّعى فهو على حق 3 بل هو سيد الموقف 
وأمير الكلام في هذه الحقبة من تاريخ الأدب » ول يَفَْهُ الحريري في العبارة التي لا 
غبار عليها إلا لأنه نحوي لغوي وشاعر أيضاً. أمّا الفنّ في المقامات فبقي وظل وسوف 
عن اديع 

البديع أديب طريف» قصصي ملهم يريك بعيدات الشخوص ا هي . 
الحريري فعبارته صلبة منحوتة » وف مقاماته جفاف أسلوب العلماء والنحاة 0 


١‏ عن حواشي المقامات » محمد عيده. 


لمقامة : بديع الزمان الحمذاني ايل 
ا ا ا 1 01 


الفنيّة البعيدة عن التحكيك والتعمّل إنما تجدها في رسائل بديع الزمان ومقاماته . إن حلو 
| الكلام ومرّه لهذا الرجل » وإذا كان الحاحظ أحلّ النثر محل الشعر» فأهدى ٠‏ الكتاب» 
الى الخلفاء والوزراء» فها هوذا البديع ينبج نبجه فتحل المقامة والرسالة محل القصيدة 
ويجازى عليبما ويعطى » وإن كان بينها مسافات شاسعة... 

له سواء لدى الفنّء أأربعاثة مقامة أملى الهمذاني أم خخمسين؟ فالمقامة 
المضيريّة وبضع أخحوات لها تي عن ألف » وهي كافية لتحلّ صاحبها حيث حل . كان 
البديع واقعباً أكثر منه خيالياً » وإن توكأ على عصا الاستعارات والتشابيه والكنايات » 
وزيّن كلامه بامحانسة والتلميحات والإشارات. إِنه مادّيّ لا يفلسف ولا يفكر بما وراء 
الطبيعة » يتشيع للإثراء والوجاهة الأدييّة » كا بتّضح من مناظرته لأبي بكر... 

والبديع يبتكر ني الألفاظ أكثر من ابتكاره في المعاني » ويعول على الكلام المستعمل 
لعلمه أنه أشد تأثيراً في النفوس. وقلا ذكر اية أو حديثا أو كلمة ماثورة بحروفهاء بل 
يكتني بالايماء إليبا ثم بمضي » ولذلك يصعب على القارئ العادي' أن يدرلك كل ما يعني . 
وهو ليس ذلك القايبص على خناق اللفظة » فإذا جاءت على هينتها كان » وإلا فهو 
يضع محلها غيرها» وإذا لم يحد عرّب وأخذ من الشارع ولا بأس في ذلك عنده. ولعل 
هذا من أثر اللسان الفارسي فيه. فكم من ألفاظ ساسانية نجدها عنده قاعدة مطمئئة لا 
تشكو فراقاً ولا غربة» بل كأنها بين قومها وأهليها. 

والبديع يدرك أن الجملة الطويلة ضعيفة الوقع . ولذلك ترى جمّله خفيفة 
وخصوصاً عندما ينبري للهجاءء بل قل للسبّ لأن هجاء صاحبنا سب وشتاتم . 

فهو عندي لم ينفرد في مقاماته أكثر من تفرّده في رسائله التي بلغ فيها ما لم ييلغه 
أكابر الشعراء الحجَائينَ العرب. فهو بمجن ومزح ؛ ويتبكم ويكشف العورات ليكون له 
في كل عرس قرص » ويرينا أنّه ذلك القادر على القول في كل غرض ومطلب . إنه في 
محونه وهجائه مرّ موجع » وهو فيهم| أقرب الى بشّار منه الى أبي نواس الخفيف الظل' . » 


,54-84* مارون عبود: بديم الامان الهمذاني » ص‎ ١ 


سه : النثر العباسي 


مقامات ال حريري : أبو زيد أمام والارضة لقان )4 عن عخطوطة من الفرن 88 
(المكتبة الأهليّة بباريس) 


ب- الحريري (5-5445لهه/ 1١864‏ 0719ام) 


15 تأر يحه : 


هو أبو القاسم بن علي ال حريريه. ولد في قرية مشان من ضواحي البصرة » تم انتقل 
الى البصرة وأقبل على علوم اللفة والنحو يتعمّق فيه » ؛ مم تقب في وظائف الدولة وقد 
أشار عليه الخليفة المستظهر أن يضع مقاماته » فوضعها وكافأه الخليفة عليها شديد 
المكافأة . وما توق المستظهر ترك الخريريي بغداد ورجع الى البصرة فعيّن فيها وصاحب 
الخبر» أي ما يشبه صاحب مصلحة «الاستعلامات:» الى أن توق سنة 15١8ه.‏ 


المقامة : الحريري فته 


0 6 

للحريري اناق مختافة منها ودرة الغفواص قي أوهام الخواص» وهو كتاب سس فيه 

أوهام لكاب وأخطاءهم في استعهال الألفاظ والأساليب » ومنها ( المقامات » الي يدور 
علبا كلامنا هنا. ش 


١‏ - أغراض مقاماته : تدور مقامات الحريري بمجملها حول الكدية وابتزاز المال عن 
طريق الحيلة » وقد رمى فيها صاحبها إلى أغراض شتى كالوعظ الديني والألاعيب اللغوية 
والبديعيّة التي أكثرٌ منها وأتى فيها بالأعاجيب »: من مثل ما لا يستحيل بالانعكاس . 
ومن مثل الافتنان بالإعجام والإهمال» كأن يستعمل ألفاظاً معجمة الحروف أو غير 


ش وجدل الى جانب [حدى القرى [المقامة 1 8) 


مقامات الحريري : 


يل 


0 يي 0 0 1 ب 5 
ذا 


5 0 


مقامات الحريري : أبو زيد أمام والي مرو (المقامة #) . 


معجمة » أو مرقطة أي بعضها معجم والآخر غير معجم ) وقد أكثر من الاغراب 
والألغاز والأحاجي والمعميّات وما الى ذلك ما شاع في أيّامه » وعد من البلاغة الرفيعة . 


9- أسلوب الحريري فيها: أسلوب الحريري هو أسلوب الهمذاني في ما هو من 

جيةا الأواز ين الراوي وَالطلل + والقصين الذي يجعل مركب للكدية وإظهاق المهارة 
والباعة اللغوية واليانية. . ومقامات الحريري شد رضّاً من مقامات البديع ٠‏ وهي أشد 
حبكاً وأكثر غرابةٌ » وأشد اعتّاداً للسجع والتنميق » والحريري, أكثر مهارة في اختيار 
الألفاظ وتركيب الجمل » وقد أصبح في ذلك الإمام الذي لا يجارى » والعَلّم الذي 
ينظر إليه . م إن مقامات الحريري شديدة التصرف بأنواع البديع وضروب الكلام م 
كان شائعاً 2 أيامه كل الشيوع , وهي حافلة بالمقد . وإنك لتقس وانك تقرأها ؛ أن 


المقامة : الخرير: يي ينه 


الأسلوب فيبا هو كل شيءء وأ ما سوى ذلك وسائل وذرائع . ومقامات الحريري 
حافلة » إلى ذاك » بضرو ب من الفكاهة وروح الهزل . وهكذا كان الحريري مثلاً لتللك 
التزعة التي سارت بالأدب نحو الصياغة اللفظية والتي جعلت منه شيئا فشيئا أدب 
المطاط لا أدب فكر وفن . 


و 0 تس 5 
مقامات الخريري : الحارث مخاطباً أبا زيد ‏ المقامة 75 -- عن مخطوطة مصورة من القرن ١4‏ 


(فينًا - المكتبة الوطنية) . 


مصادر ومراجع 


أنبس المقسبي : تطوّر الأساليب النثريّة - بيروت. 
زكي مبارك : اللثر الفنّي في القرن الرابع ‏ الحزء -١‏ القاهرة /اه19. 


شوق ضيف : ْ 
95 الفن ومذاهبه في النثر العربي - القاهرة 5 
25 المقامة » من سلسلة فنون الأدب ‏ دار المعارف : القاهرة .١9488‏ 
مارو عبود : ببديع الزمان لمهمذاني » من سلسلة نوايغ الفكر العرني - دار المعارف -- القاهرة . 
محمود الزهيري : الأدب في ظل بني بويه ‏ القاهرة 21444 ص 119 784 
محمد جميل سلطان : فن القصة والمقامة ‏ دمشق 2.١947‏ 
عبده حسن الزيات : هوازنة بين مقامات البديع ومقامات الحريري ‏ محلة الحديث 1 ص 
184 159. 
علي الحندي : بين الخوارزمي واهمذاني ‏ الرسالة 4: ه"1. هلا١ا.‏ 
مصطفى صادق الرافني : حول نشأة فن المقامات- المقتطف 17: .51١‏ 


الفصّلالخايس 
الثرى 27 


راحت الرسالة في هذا العهد تتطور أيضاًء وقد خرجت شيئاً فشيئاً عن كونما 
حديئاً يدف الى اربج عن القلوبٍ أو التؤفيية أوننا الى ذلك دواد قت فى تال 
الزخرفة والتصتُم - عى. ايت دان لأظهان البراعة و ومسي من مصانع التطريز 
والتوشية » وبستاناً زاهي الألوان يسحر النواظر ويأخذ بمجامع القلوب . وقد اشتهر في 
هذا الباب ابن العميد » والقاضي الفاضل ٠‏ فكانا زعيمّي مدرستين كبيرتين انضم إليها 
عدد من الكتاب من أمثال ألي بكر الخوارزمي 9ه #قوم) وأبي اسحاق 
الصَّابِي (85 هع 4م)) ٠»‏ والضاحب بن عاد (مخ؟ه ه66ؤم), وبديع 
الزّمان الهمذائي وغيرهم ممن اقتفوا إثر ابن العميد » وكانوا أئسة البلاغة العربية في ذلك 
العيك: 


أ ابن العميد: 
ولد ونشأ عدينة قم يفارس . وزو لآل بويه » وكان واسع الثقافة » وقد أتقن اللخة العرية إنقانا 


شديداً, ٠‏ توفي سنة 96ها/ لاوم : 
لابن العميد رسائل كان أسلوبه فيها أسلوباً أرستقراطياً إطنابياً حافلاً بالصنعة والتنميق . 


ب - القافي الفاضل : ش 

ولد بعسقلا ثم انتقل الى القاهرة وكان وزيراً لصلاح الدين الأيُوبي ولابنه الملك العزيز . توفي سنة 
(اكؤومه/ 155١ام.‏ 

للقافي الفاضل رسائل ذهب فيا مذهب عاريلا قي الصّنعة » وقد أصبيحث الكتابة معه محر 


تنميق وزخرقة. 


.أت ابن العميد (50" ها/ اقم 


13 تاريحه : 


هو أبو الفضل محمد بن الحسين المعروف بابن العميد. لد ونشأ في مدبنة قم 
بفارس ١‏ وأكب على العلوم فحصّل منبا ثقافةً واسعةً شت الفلسفة وعلوم الطبيعة 
والهندسة وما الى ذلك » وأتقن العريّة إتقاناً شديداً ؛ وراح يديج فيها رسائله ويضمنها 
ذوقه الفارسي . وقد وَررَ لآل بوبه 6 ولا وافته المنية سنة لم /. ٠لالم‏ كان وزيراً 
لعضد الدولة لوبي : 


؟ أديه: 
لابن العميد ججموعة رسائل قي ث شتّى الأغراض » واتلوية فما أسلوب أرسطقراطي 
إطنالي' يقال فيه كل شيء بميزان » ويقاس فيه كل لفظ وكل صورة بمقياس ٠‏ يسير في 


الترسّل : ابن العميد القاضي الفاضل © 


هدوء وبطء وجلال » وينتقل على أنغام موسيقى نشد أوتارها حروف الجر المستعملة في 
لباقة » وتتجاوب أصداؤها قْ الأسجاع الملتزمة التزاماً يقوم عليه نظام الكلام » وإن م 
يكن التزاماً مطلقاً. وإن لني ألوان هذا الأسلوب» وزخارفه البيانية ‏ ولتطيقاته 
البديعية » وإشاراته اللغويّة والتاريخية » وإنْ لني هذا المزبج من عناصر الأناقة والتوشية 
والموسيقى ؛ ما يستثير الإعجاب . قال محمود غناوي الزهيري : «ونستطيع أن تقول إن 
ابن العميد كان أستادً اليل » وكاتب العصرء وصاحب طريقة في الكتابة تفرد با 
وعرفت باسمه ) وتأثره فيها كتاب زمانه وما بعد زمانه . .. ثم إنه كان ذا شخصية قوية ) 
قد غلبت حتى على شخصية سيّده ومولاه ركن الدولة . كل ذلك جعل منه عاملاً من 
عوامل النهضة الأدبية والعلميّة يم ني بويه » ممدوسأء وكا ومعلماًء ومقارضاًء 
ومكاتبأ»' . 


ب - القاضي الفاضل ‏ (ممهم /"اه/ 1١5‏ 118"4م) 


- تاريخه : 
هر لوزيو عير الننين عند الرحيم البيسائي المعروف بالقاضي الفاضل . ولد بعسقلان 


من أعال فلسطين ثم انتقل الى القاهرة ووَزْرَ لصلاح الدين الأيوبي ولابنه املك العزيز. 
وقد توي سنة "9هه. 


؟ أد 

للقاضي بي فال مجمرعة رسائل ؛ وأسلوبه فا تضسخيم ما بدأ به آبن العم + أي 
هو الاؤيغال في التزا م السجع والإطناب والتشخيص » ٠‏ والدكثار من ضروب البيان 
والبديع والمتوشيّة والتنميقي » ٠‏ والاايغال في التضمين والاشارات التارييّة والأخويّة وما 
الى ذلك . وإنك لتشعر أن الأسلوب , يصبح عاد قفد فيد وعهذا انحراف وخيم 
العاقية قي الأدب . 


.178 الأدب في ظل بني بويه  القاهرة 1948 ص‎ ١ 


الفصّلٌالتادس 
النكد الأدت 


1 - معني النقد الأدلي : هو فن محليل اللآثار الأدية وتمقرعها. 
؟ - العرب والتقد : 
١‏ في الجاهليّة : نقد فطري يعتمد على الإحساس والذوق البسيط ؛ أي أحكام قائمة على ذوق 
ساذج. 
" - في العهد الاإسلامي : نقد قريب من النقد الجاهلي » لا يعدو ملاحظات جزئية » ولا يقوم على 
مبادئ ومقاييس جالية فيّة. 
" - في العهد العباسي : ثلاث مدارس نقديّة : مدرسة اللغوبين التي جعلت القِدّم قاعدة الحكم » 
ومدرمة المتكلمين التي جعلت همّها الأول ني علمّي البيان والبلاغة» ومدرسة الفلاسفة التي 
أخحضعت النقد للقواعد اليونائية . 


ابن الأثير 


١‏ - تاريخ : ولد سنة مه هه / 1158م وكانت حياته شديدة الحركة » شديدة التقلّب الى أن توفي سنة 


لاا ها 


_- أدبه : أشهر ما له كتاب والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» . وفيه مقدمة ومقالتان تضمنت 
معالحة نظرية وتطيقيّة للنقد وذلك بروح علمية » وناعة تعليمية حافلة بالوضوح والدقة والمباهاة. 


[- معنى التق الأدبي : 


النقد فنّ من فنون الأدب يتناول الآثار الأديّة ويللها ء ٠‏ شم يقومها . ويحكم علدا 
بالقبح أو بالجودة . والنقد بمعناه العام هو كل أدب كتب عن الأدب سواء أكان تخليلاً 


أو تفسيراً أو تقوعاً » أو كل هذه الأشياء متمعة . وإذ كان كل أدب موضوعاً للنقد وإذ 
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كان النقد نفسه أدباً» كان النقد أيضاً من موضوع النقد. وإذ كان الأدب تفسيراً 
للحياة في.صور أدبية مختلفة » كان النقد تفسيراً للتفسير» وإيضاحاً للصّوّر الفيّة التى 
خرج فيبا الأدب . ا 


؟ - العرب والنقد : 


١‏ في الجاهلية : التقد قديم عند العرب قم الأدب » وكان في الجاهلية فِطريَاً 
يعنمد على الاحساس والذّؤق البسيط . أما ظهوره فني صفوف الشعراء يعمد الواحد 

منهم الى شعره فيراعي فيه أذواق أبناء زمانه » وينظم القصيدة على مألوف العادة » 
0 أقسامها مها ومضمونها موافقة للقواعد المرعيّة » ويغرب في وصف الوحوش وسائر 
اخيوانات حسب 0 المكان والزمان» وقد يكب على قصيدته ع ينشّحها 
ويهذّبها كا فعل زهير تنا لنقد الشعراء ولوم اللاثمين. وكانت الأسواق وميادين 
المنافرات محالاً للنقد يقوم فيها الحكم مقوماً » وكم كان لأحكامه من أصداء بين القبائل 
وفي محخالس القوم » وكم كان لكل ذلك من أثر في ترقيق الألفاظ , وتدقيق المعالي ' 
وترقية النقد. 

روي أن بعض شعراء تيم اجتمعوا في مجلس شراب » وكان ينهم الربرقان بن بدر 
اميل السعدي وعبدة بن الطيب وعمر بن الأهدم , وتذاكروا في الشعر والشعراء , 
فأدعي كل منهم الأسبقيّة في الشعرء وتمحاكموا افقال الحكم : «أما عفرو فشعره برود 
بعنية تطوى ويُنْشَر» وأما الم برقان فكأنه ادجل أنى جزوراً قد 0 فاخا ع ااي 
وخَلَطه بغيره » وأما لل ل ل لصا اريت وأما 
عبدة فشعره كمزادة حك خرزها فليس يقطر منها شيء.. 

وهكذا ترى أن النقد في الجاهلية أحكام قائمة على ذوق ساذج» «ولم يكن مبنا 
على قواعد فنية » ولا على ذوق منظم ناضج » إنما هو نحة الخاطر والبديبة الحاضرة » . 

ب - في العهد الإسلامي : وف الفترة الني تمتد بين صدر الوسلام والعهد العباسي » 
ولاسما في العهدٍ الأموي ع ازدهر التقد في الحجاز والعراق والشام. أما في الحجاز فقد 
زنحرت ال حياة بالثّرف والغناء واللّهوء وانتشر الأدب الرقيق يرافقه النقد في نزعة نجديدية 


45 النثر العباسي 


قائفة على فَوق رقت الحضارة الحديدة . وقد اشتهر في تلك البيئة المرقة عد عيرس 
النقاد كابن عتيق الذي تعقّب الشعراء ونقدهم نقداً ظريفاً ؛ ومن ذلك أنه كان يفضّل 
ابن أبي ربيعة على معاصريه ويقول : ولشعر عمر تَؤْطة بالقلب » وعلوق بالنفس » 
ودرّك للحاجة ليست لشعر غيره. وما غصي الله عر وجل بشعر أكثر بما عضي بشعر 
ابن أبي ربيعة ؛ فَحْدْ عني ما أصف لك » أشعر قريش من دق معناه » ولطف مدخله » 
وسهل مخرجه » ومئن حشوهء وتعطّفت حواشيه» وأثارت معانيه» وأعرب عن 
حاجته : . وأما في العراق والشام فقد سادت النزعة القديمة في الشعر» وانبعثت العصبية 
القبليّة بين الشعراء فعادوا الى المفاخرات والمنافرات » وكان المربد قرب البصرة كسوق 
عكاظ في الجاهلية» وسمّج الشعر معنّى ومبنىء وكان التقد تفضيلاً بين الشعراء 
وأحكاماً أشبه ما تكون الخطرات السريعة » وأقوالاً بعيدة عن التحليل والتعليل . وهكذا 
بتي النقد في هذه الفترة شديد الصلة بالنقد الجاهلي ' لا يعدو ملاحظات جزئية » ولا 
يقوم على مبادئ ومقابيس جالية فنية . ولئن ظهرت فكرة الموازنة بين شاعر وشاعر» فنا 
ذللك إلا إحابة حول شخصة وغصية يله 


ج- ني المهد العباسي : ارتقت الحياة في العهد العباسي وامتزج العرب بشْتَى 
الشعوب » واحتك العقل العرلي بثقافة فارس والند واليونان » وارتقت حاسة النقد 
بانتقال الحياة من صعيد الفطرة الى صعيد المعرفة والفلسفة » وراح العلماء يضعون 
- اللغة والنحو والعروض » كا راحوا يعالحون قضايا البيان والبلاغة والأسلوب ؛ 

ت عادة الجدّل والنقاش في شتّى الموضوعات تذكيها المنافسة بين الفِرّق 
نوب : وقام العقل إماماً يرتكز على مبادئ المنطق ؛ وحفل العصر بالباحثين 
والحقين» لاتكل لقا عطيذة اخالاعن كام لطر الى علم بقواعد وأصول » ورا 
يعالج الأدب » ويحلل ويعلل » ويقيس العناصر المالية بمقاييسها » وكان هنالك ثلاث 
مدارس رئيسية نزعت في النقد منازع متباينة : مدرسة اللغوبين » ومدرمة المتكلمين » 
ومدرسة الفلاسفة . 


١‏ - أما اللغريون » وقد تعلقوا في كل عصر بالحرف دون الروح » فجعلوا القِدّم 
قاعدة حككهم » وفضلوا القديم على الحديدء وتصدوا لكل محددء وعدّوه محترئاً على 
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تقائيد العرب ومفهومهم للألفاظ والأساليب » وراحوا من ثم يتعقيون الشعراء والكتّاب 
الحذين 'عليهم سقطاتهم اللغوية » وتعبيراتهم المستحدثة » وكان هيهم في الافظة أو 
البيت أو العبارة. يعتمدون عليها في ترتيب الشعراء والموازنة فما بيهم . اوشكلار كات 
تقدهم جزياً حافلاً بالجمود والادّعاء والتحيز. قال اعمرو بن العلاء في الدراء 
الحدثين : إن قالوا حسناً فقد سبقوا إليه » وإن قالوا قبيحاً فن عندهم» . وقد اشتهر من 
هذه الفئة أحمد بن سلام الي صاحب «طبقات الشعراء » الذي رتب الشعراء 
طبقات بعضها فوق بعض عراف في ذلك عوامل البيئة المكايّة والإمانيّة » ومعتمداً ني 
ترتيبه وتقديم هذا على ذاك » كثرة الشعرء ووفرة 5 الفنون » والحودة الفنية . وما يذكر له 
أنه نبّه على المنحوك من الشعر الجاهلي ؛ وتحرّى الدقة والصحة في النقل » وسبق التقاد 
الحديئين في بحثه عن صحة نسبة الآثار الى أصحابها. 


0 أما المتكلمون فكانوا أوسع آفاقاً » وأعمق ثقافة ؛ تمرّسوا على النقاش‎ - ١ 
والفلسني » فخرجوا من الجمود العقلي الذي سيطر على فئة اللغويين» وانطلقوا في‎ 
ميادين الحياة يخطبون علض وكان همهم الأول في علمي البيان والبلاغة يق‎ 
فيهما مذاهب» ووضعوا لما القواعد والأصول » متأثرين ما وصل إلبهم من اراء‎ 
اليونانت» كيا يتضح لنا ذلك من وان كم الحاحظ ) ولاسما «البيان والتبيين».‎ 
وهكذا كان نشاط التكليين واسعاً ؛ وتحدّثوا في الشعر كي تحدثوا في الثرء وعنوا‎ 
باللفظ وتحجيره كيا عنوا بالمعنى » واختلطت عندهم مسائل التقد بمسائل البلاغة ؛‎ 
ولعلهم كانوا السبب في أن التقد العربي لم يتميز من البلاغة تميزاً تاماً » بل ظل دائما‎ 
مترجا ببا» وحتى في النقد المقارن عند الأمدي (481) وأمثاله كان الشّقَاد يناقشون‎ 
الشعراء ويوازنون بينهم على ين بلاغية . وبذلك استمرٌ العرب على مر العصور لا‎ 
يفرقون بين النقد والبلاغة» حتى طلع علييم العصر الحديث).‎ 


وأما الفلاسفة فقد عملوا على إخضاع التقد للقواعد اليونائية التي أخذوها من 
كتب أرسطو وغيرها . ولانٍ تجحوا في التقنين » ووضع لصيل والمُعابير فقد أخفقوا 
عندما أرادوا أن يخضعوا الشعر والنثر العريين للك القواعد التي وُضمَت لبيك غير ينهم 
ولنفسيّةٍ غير نفسيتهم :وام 3 هذه الفئة قدامة بن جَعِفر (144) صاحب « نقد 


0 النثر العباسي, 


الشعر» الذي امتاز بالدقة العجيبة » والمنطق السديد » واللمحات المفيدة » والآراء التي 
ألقت أضواء كثيرة على عملية النقد العميق والرصين. 


؛ - والى جنب هؤلاء جميعاً قام عدد من النقاد في عهد بني العباس يعالجون النقد 
لمقارّن لما رأوه من انقسام الناس في شأن بعض الشعراء ومن ذلك أنه نشبت خصومة 
عنيفة بين الأدباء حول أبي تمام ممثل المحددين والبحتري مثل المحافظين في الشعرء 
وقامت مدرسة تفضل أبا تمام لغزارة معانيه ») ومدرسة تفضْل البحتريٍ لصفاء شعره 
وسيره على خطة امرئ القيس وغيره من قذامى الشعراء» وانتصر الصُولي (445) 
للأول ؛ وضع «أخبار أبي تمام», وانتصر الآمدي للثاني ؟ فوضع كتابه «الموازنة » 
الذي ضمنه نظرات نقدية فيها اعتدال » وذوق أدبي رفيع »؛ ومعرفة لالتفين البشرية . , 
ولا ظهر النبي وشغل الناس والقسموا له وعليه وضع عبد العزيز الجرجّاني )1١/8(‏ 
كتابه « الوساطة بين المتنبي وخخصومه ؛ وما أوضحه في كتابه نظرية تأثير البيئة على الأديب 
الي قال بها «تين؛ في العصور الحديثة. 


وهكذا تشعبت المدارس النقدية تشعباً غريباً الى أن كان ابن الأثير (174) 
صاحب «المّل السائر» فكانَ خاتمة المطاف في العهد العباسي » وخاتمة التفكير النقدي 
البلاغي الرصين. 


راع ا 
0 2 
ع 2 عالة 


ضِيّاءالّين بت الأشير 


زحمه ‏ لالطحم/ #كللب وخكام) 


13 تار يحه : 

هو أبو الفتح ضياء الدّين نصرالله بن محمد الشيبائي المعروف بابن الأثير. ولد سنة 
٠‏ في جزيرة ابن عمر' ونشأ فيها ثم انتقل مع والده الى الموصل حيث سعى في 
تحصيل العلوم . © م اتفيل يمح الدذين الأيوبي في مصرء فوصله القاضي الفاضل 
رئيس ديوانه بالعمل ٠‏ عنده . ثم طلبه الملك الأفضل انور الدين بن صلاح الدين ووأي 
عهده بدمشق »؛ فخيّره اصلاح, الدين » بين البقاء والذهاب » فاختار الذهاب» 
فاستوزره نور الدين ولت اله عنده. ولما توقي مدع الدين انتقل ابنه الأفضل 
الى صرخد فتبعه ضياء الدّين هرباً من أهل دمشق الذين أساء معاملتهم وهَمُوا بقتله. 
واستدعي الملك الأفضل الى مصر للنيابة عن ابن أخيه الملك منصور فصحبه اين الأثير. 
ولمّا اضطربت أحوال الملك وخرج من مصر خرج ابن الأثير أيضاً مستراً » ثم عاد 
فالتحق به في سميْساط على الفرات ومكث عنده مدّة من الزمن. ثم الجأته الأحوال 
الى الضرب بي البلاد حتى بلغ الموصل وكتب لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الملك 
القاهر ع الدين مسعود بن نور الدين . 

وتوفي ابن الأثير سنة 7817 ه / 17104 م في بغداد » وكان قد توه إليها رسولاً من 
قبل صاحب الموصل . 
5 أدبه: 

لابن الأثير من التصانيف : 


١‏ جزيرة ابن عمر: بلد ثمالي الموصل يحيط بها دجلة مثل الهلال. 


دهع النثر العبابي 


1١‏ «المَيّل السائر قي أدب الكاتب والشاعر». طَُّع في مصر سنة 1484 بتحقيق محمد بي 
الدين عبد الحميد. م سنة 14884 بتحقيق الدكتورين أحمد الحوي وبدوي طبانة . 

٠‏ - «الوشي المرقوم في حل المنظوم». طبع ني بيروت اسنة/1784ه. 

«اللرضّع في الأدييّات». طبع في الآستانة عام 21٠4‏ وني المانية عام 1845. 


© الميّل السائر: 


-١‏ مضمونه: ينحصر نقد ابن الأثير في كتابه المشهور «المَثّل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر» ؛ وهو كتاب نظر فيه صاحبه أولاً الى من سبقه من رجال التقد ة 
ع إلا الآندي في » الموازئة » وابن سنان الخفاجي في «سر الفصاحة » » وقد رأى أنها 
أهملا أبواباً كا أهملا التعمّن في موضوعات تُعدّ في النقد جوهراً . وبعد ذلك انتقل الى 
موضوع الكتاب فجعله في مقدمة ومقالتين. والمقدّمة عشرة فصول : : علم البيان - آلاته 
وأدواته ‏ المحكم على المعاني الترجييح بين المعاني ‏ جوام بع الكلم اليكة المي 
هي ضالة المؤمن ‏ الحقيقة والمحاز ‏ الفصاحة والبلاغة ‏ أركان الكتابة ‏ الطريق 
الى تعلّم الكتابة . وتدور المقالتان حول علم البيان : : المقالة الأولى حول الصناعة اللفظية 
(اللفظة المفردة والألفاظ المركبة) من مثل السجع والتجنيس أو الحناس ولزوم ما لا 
يلزم والمنافرة بين الألفاظ وما الى ذلك ؛ والمقالة الثانية حول الصناعة المعنوية من مثل 
الاستعارة والتشبيه والتجريد والايجاز وال#طئاب وما الى ذلك. 

وفوق ذلك كله أورد اين الأثير طائفة من الآثار الأدبية وأبدى رأيه فباء كا أقام 
موازنات بين بعض الكتّاب والشعراء من مثل أي تام والبحتري والمتنبي» وكان 
بذلك رجل نظر وتطبيق . 

٠‏ قيمته: كتاب ابن الأثير خاتمحة الدراسات العباسيّة في موضوع البلاغة 
العربية ء أراد فيه صاحبه أن يقول الكلام الفْصّل , وأن يكون فيه إمام الأقدمين وأستاذ 
المسحدثين ؛ ؛ نبض فيه نهضة عنفوان يريد متطاواة اللبابقق واللاكين + تود السلظان 
العلمي على كل باحتُ وناقد. فأئارت طجته حفيظة فو اوقد علمه حهاسة قوم 
اخرين. فقام الخصوم ينكرون اللهجة » واشكرون للتبجح ع ويندّدون بالتّطاول 
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والإزراء على الفضّلاء من أرياب الصناعة » وهم حمدون فيه الاونشاء والمعالحة » 
درن النظرَ والحدّل والاحتجاج والاعتراض » ويذهبون إلى أنْ الكِتَابّ زوبعة في 
فنجان »أو حذلقة لسان في روضة بيان» وليس هنالك جديد أو تجديد , ولا هنالك ما 
يفني أو يعتمد عليه. ولا شك أن موقن هؤلاء الخصوم موقف عنادٍ نشأ عن كبرياء 
لجل وادّعائه شيئاً من اليصمّة في ما يقول وما يعالج. 

أم لمؤّدون فقد رأوا الصية كل الصَّيّد في جوف القراء وأن الكتاب خير ما أنتجته 
العبقريه في اميدان » وراحوا بتّخذون من كل عبارة حجة » ومن كل كلام ميزانً للحق 
وقسطاما للمعرفة . وما لا شلك فيه أن ابن الأثير طوى كتابه على كثير من المباهاة » فهو 
لا يرى فوقه عالماً» ولا لكتابته مثيلاً : وهداني الله لأبتدعر أشياة م تكن من قبلي 
مستّدّعة ) تحني درجة الاجتهاد التى لا تكون أقواله تابعة وإنما هي مسبعة». فكأنه 
وحيك الدذهر» وزيدة الأيام » وكأن كتابه عصارة كل علم ؛ ومننبى ما يمكن الوصول 
إلِه في باب التنقيب والقحيص. ولهذا كان الرجل كثير السوق لنفنات قلمه : كثير 
الاستشهاد ما خطه يراعه ؛ كثير التوقّف عند تلك المناذج ؛ كثير الإعجاب بياء 
شديد الحرص على لفت نظر القارئ الى وجوه الحسن فيها ء شديد الاهيام لأن يشاركه 
القارى في إعجابه وصرخات استحسانه ؛ وهو في كل ذلك يجول بين من سبقه في عالم 
اببحث والكتابة مخطّاً هذا » مستصغراً ذاك» مغلظاً القول لهذاء ناسبا الجهل الى فاك » 
وكأنهم جميعاً أقزام أمام عملاق » يسلكون الطرق الوعرة التي لم يُخلقوا هاء ويضربون 
في محالات لم علكوا من القوى ما يمكنيم من الضرب فيها فيها » ولذلك فهم يحبطون خبط 
عشواء : يستحسن أحدهم شيئاً فيخالف فيه » 0 
قذط واو مهدر النظ ووققواتظل الس ب تاكاه ينم تر نهم جاعة لا 
يغوصوت على اللالىء الكامنة في الأعياق » فيتلهون بالأصداف. أما ردت من 
الشعر على كل ديوان ومجموع ) وأنفد شطراً من العمرٍ في الحفوظٍ منه والمسموع . 
ولا يقول ما يقول إلا بعد رويّة ونظرء ولا يذلي بما يدلي إلا بعد تتقيبو وحذدر . 0 
قاده التبجح وحب الماهاة الى إنكار فضل السابقين » ولم بجد من الكتب ما يستفاد منه 
بعض الاستفادة إلا كتاب «الموازنة» للامدي » وكتاب وسرّ الفصاحة» للخفاجي . 


واعلّ في طبع الرَجل ما يفسر هذه النزعة. إنه رجل ميّال من فطرته الى حب 
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الذات » يعمل على تصيّد الفرص لتحقيق أهدافه وإن كان في ذلك دلهٌ عروش 
وتقويض بنيان. وهو رجل وزارة وسلطان يحسب أن قول «السلطان سلطان»» وأن 
كلام الوزير وزير الكلام». أضف الى ذلك أنه عاش في عهد غروب الحضارة 
العباسية وانهيار البنيان العربي » وقد تعدّدت حواليه مشاهد الجَمّجَمّة ؛ وحفل الجوٌ 
بنقيق ضفادع الأدب » فقام في ذلك الحو الوبيء معتدا بعلم زخره » 0 بثقافة 
عميقة استطاع أن يحصل عليبا . وأراد أن يكون أستاذ الجيل في جيل كان همه أن يلهوّ 
بالعظام دون الدّسم من كل مأكل ومشرب . وهذا اشتدات هجته » وقسّت أحكامه على 
من سبقه » حتى - حدود الحقيقة أحياناً : ونجاوز قٍ غلرة نطاق المعقول أحياناً 
أخرى» فكان في ا انزلاق » وكان في تطاوله 1 واختراق . 


إلا أن هذا كله لا يحطّ من قيمة علم ابن الأثير. فهو والحق يقال » رجل العلم 
الذي يضرب به امثل + ورجل الثقافة التي لا ينتبى إلها إلا بالحدٌ الذي لا يعروه ملل » 
فهو يجول ني الأدب جولة من حوى الأدب في صدره» ويتقاب بين الكبّاب والشعراء 
لَب من وقف على قريب وبعيد» ومن قَقِِ كل قديم وجديد ؛ وبستشهد بالأقوال 
استشهاد من لا تفوته شاردة ولا واردة » أ كان موضوع القول » آنا كان محال 
البحث والتحري » وهو في ذلك كله يرسل نظرّ الناقدٍ البصير الذي يوضح مواطن 
القبح والجال الفني. وهو رجل منطق وجدل يسوق كلامه سوق الواثق بنفسيه » المطل 
قل ها بعلي إطلالة اليقين» المُسلسل للسّجّج سللةً تقريع وربط » في تماسلش 
عجيب » وان قو ون الاك ذا بيط عل لنب قار ١‏ نري ٠‏ اسمعه مثا 
يتكلم في موضوع تنافر الحروفك : 


وومما يدخل قِ هذا الباب أن نيتنب الألفاظط المؤلفة من حروف يثقل اطق عهاء 
سواء كانت طويلة أو قصيرة ) ومثال ذلك قول امرئ المّيس قي قصيدته اللامية الي 
هي من جملة القصائد السبع الطّوال : 


: 5 تاي و .2 2 2 ع مم مه . 3-6 3 
غدائره مِسسَشْرِرَات إلى العلا نَضِل المَدَارَى في مُتَنَى ومُرسّل 


قفظة «مستشزرات» مما يقبح استمالهاء لأنهاء تثقل على اللسان ويشق النطق 
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سباء وإ 0 تكن طويلة ؛ لأنا لو قلنا (مستنكرات) أو «مستنفرات ») على وزن 
ومستشزرات» لا كان في هاتين اللفظين من, بقل ولا كراهة. 


ولربما اعترض بعض الجهال في هذا الموضع » وقال وإن كراهة هذه اللفظة إما هو 
لطوطا . وليس الأمر كذلك ؛ فإنا لو حذفنا منها الأليف والتاء وقلنا «مستشزر» لكان 
ذلك ثقيلاً أيضاً » وسببه أن «الشين» قبلها «تاء» » ويندها وزني» فقل اطق با 
وإلا فلو جعلنا عِوَضاً من الزاي راء » ومن الراء فاء » فقلنا «مستشره فنء لزال ذلك 
الثقل. 


لعد واي يفن النامن .وأنا أعيب على امرئا القيس هذه اللفظة المشار إليباء فأكبر 
ذلك »ع ٠‏ لوقوفه مع شهرة التقليد في أن امرا. القيس أشعر الشعراء ؛؟ فعجبت من ارتباطه 
مثل هذه الشبية الضعيفة » وقلت له : لا يمنع إحسان امرئ القيس من أستقباح. ماله 

من القبح». 

إنك إذا ألمت النظر قي هذه المقطوعة تلمس تلمس الروح العلمية عند ابن الأثير. 
فالقضية قضية الإيقاع الموسيتي في الألفاظ وتجنّب الناشئ من الأصوات وما يثقل النطق 
به من الحروف . فهو يدم مثالا من شعر امرئ القيس وبيين موطن النشوز والثقل فيه » 
وبوضح طريقة التتجئب بتقديم عدّة ألفاظ بنفس المعنى والوزن. ثم يعمد الى طريقة 
ا لي ؛ فيفصّل اعتراضه وحجته . ثم 

ينقض الحجة محجة أقوى منباء فيعمد الى مخارج الحروف ويبين أن «الشين» قبلها 

8 وبعدها «زاي) مما يثقل النطق به . وبعد رد الاعتراض يعلن طرريقتة الي 
يناهض فيها أزاياك القديم الذين يقدسون ذلك .القديم ويكبرون كل انتقاد يوجه 3 
شاعر أو كاتب عاش في الجاهلية » أو في العصور الأولى للإسلام . فالنقد لا مز بين 
القديم والمُحدث » ولا يتغاضى عن قبح القديم جرد أنه قليم , ولا تخضع للتقليد غرّد 
أنه تقليد. ولا شك أن في هذه الحرأة والصراحة ما يدعو الى اللإعجاب . فالطريقة 
علمية بحتة وان انحصر القول في الشكل والصورة الأولى من صورتي العمل الأدي. 


وإلى ذلك تلمس في كتابة ابن الأثير روح الأستاذ الذي يبدف الى التعلم وإيصال 
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الفكرة كاملة في غير غموض ولا, التواء . فهو يستعمل في كتابته الأسلوب المرسّل الذي 
يكاد يخلو من كل تنميق وتصلم ؛ وهو يعرض قضبته في أسهل ما يكون العرض 
وأوضحه . ويحرص على تفسير المعاني وبين مواطن الال أو القبح. ويقدّم لذلك, 
الفاذج والشواهد ويسلسل الأفكار في طي ونشرء وتقسيم وتبويب » وربط الأقسام 

٠+‏ بوضاح مرحنها وسيرها ؛ وهو يكرر إذا وجد ف التكرار فائدة أو خشي أن تفوت 
القارئ حجّة أو أن يغلق عليه معنى . 

هذا الأستاذ يدف بأسلوبه الى تعليم طريقة الكتابة النثرية والشعرية وتمييز اليد 
والرديء منها. وهو يعرض لموضوعه عرض نظر وتطبيق على سلة لخر وغيره من 
المتقدمين. أما من الناحية النظرية فيوضح المبادئ ويفسرها ويعللها ؛ وأما من الناحية 
التطبيقية فيورد الغاذج الحيدة والرديثة » ويدعو الى تذوق الحيد واتّباعه ونبذ الرديء 
ته . وهو لم يحد عن «عمود النقد» العربي القديم ولم يتخلغل الى أعاق العمل 
الأدبي » بل صرف همّه الى معالحة الناحية الشكليّة ولم يحد عنها إلا في بعض التلميحات 
والإشارات التي تلنقي والنقد الحديث على صعيد واحد. هو يعلن قبل كل شيء أن 
صناعة الكتابة طبع وكسب » وأن الكسب لا لق إذا ٍ بقم على الطبع والذوق 
الفطري : «إنه إذا لم يكن لم طبع فإنه لا ثُنني الآلات شيئأ». | إلا أن الطبع لا يني 
عن الكسب ؛ فللكتابة أصول على الكاتب أن يعرفها مام المعرقة :وإلا ولت به القدم . 
وكبا به القلم. من ذلك أن الألفاظ في خدمة المعاني » عليبا أن توصلها الى الغير في 
أمانة . ولكي تقوم بوظيفتها علمها أن تتصف بالسهولة في غير ركاكة ) أي وأن تكون 
ألفاظ الكتاب غير مخلوقة بكثرة الاستعال . ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظاً غريبة » فإن 
ذلك عيب فاحشء بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبكاً غريباً بظن 
السامع أنها غير ما في أيدي الناس » وهي مما في أيدي الناس». 


وهو لذلك يدرس اللغة , وظطرق التعبير» واساليت التنميق والتقوية » ويدرس 
فكرة ويقيم الصلة بين اللغة والفكرة » ويعرض لفن استخراج المعاني من الألفاظ » 
اسار لوي ا كو م 
يريد الفصل بين المعائي والألفاط ؛ لأن المعنى واللفظ شيء واحد وإن تناول الدرس 
النظري كلا على حدته . وي هذا سبق ابن الأثير أصحاب النظرية الحديثة التي ترى في 
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اللفظة والفكرة كلا »كا أنه لمّح الى الكل الشعوري» في العمل الأدبي' عندما طلب 
أن يكون خروج الكاتب من معنى الى معنى برابطة . أضف الى ذلك أنه تكلّم بوضوح 
على الاميقاع ا موسيقي ف الكتابة » وعرض للنقد المقارن:. وهذا كله ذو أهمية كبيرة في 
النقد الحديث . 


وهكذا كان ابن الأثير من أركان النقد:الحربي » امتاز كلامه بالسهولة والوضوح ) 
والتفصيل الظويل » والمنطق والبلاغة. وكا عل بز عالء قينا ىفيف عير 
امعلاث: عن نفسه نا جز .عليه كر الناس ونقمتهم ٠.‏ 
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الفصّلّ الكابع 
: التَارعخ وَاجرافيّة وَاليّحللات 


1- حقيقة التاريخ : التاريخ علم بأصول تعرف به أحوال الماضين من الشعوب. 


؟-_العرب والتاريخ ل 
١‏ - بدأ التاريخ عند العرب بكتابة التراجم. والسيرة النبويّة أوسع التراجم العريّة وأقدمها. 
؟ منذ العهد العباسي اهتم العرب لتدؤين التاريخ خاصّاً وعاماً. واشتهر منهم الطبري» 
والمسعودي » وأبو الفداء. وابن خلدون» والمقربزي » والتُويري» وحاجي خليفة.. 
غلبت على مؤرّخي العرب نزعة الجمع وأخضع يعنسهم الحقيقة. التاريخية. للسياسة والحزبية 


والمذهبية . 


“أ - المغرافية والرّحلات : انتشرت حركة الرحلات ني البلاد العريّة من يوم انّسع نطاقها وتعقّدت 
مصالحها . ودون الرحّالة مشاهداتهم وأخبار مغامراتهم » فكان لنا من ذلك أدب جغراقي شديد المتعة 
والمائدة العلمية , واشتهر من الرحالة ابن حوقل ' وابن 0 والادريسي . وابن بطوطة . 


الطبري والمسعودي 


1< الطبري : ولد في طبرستان ونشأ في بغداد » وجال قي العراق ومصر والشام . وتوني في بغداد سنة 
لله / *للم. له وكتاب أخبار الرسل والملوك» وهو من أروع كتب التاريخ عند العرب. 


؟- المسعودي : ولد في بغداد وجال في مصر وفارس والند والصينء ثم توغّل الى ما وراء أذربيجان 
وجرجان والشام وفلسطين. وتوف سنة 47"اه/ لاهؤم. له وأخبار الزمان ومن أباده الحدّثان:»» 
وومروج الذهب ومعادن الجوهره ء وه التننيه والإشراف»... كتب التاريخ بأسلوب أدلي وبتزعة 
موسوعيّة » ومزج التاريخ بالأسطورة. 


1- حقيقة دتري 

التاريخ عِلْم بأصول تعرف به أحوال الماضين من ا والأثمء وذلك عن 
طريق القَصّص الإخباري ومن ثم ترى أن التاريخ عِلّم وانه قَصِّص . وهو قَصّص من 
حيث انه يروي الأخبار» ا ما رك وين الو 
غير زيادة ولا نقصان » وهذا الأمر يتطلب التحري الدقيق : والنظر الثاقب » والتيع ْ 
احرد من كل هوى » والثقافة الواسعة الشاملة ؛ ومعرفة الأسباب والعلل » لربط كل : 
مخلول 'بعلته + اوهو يتطلب معرفة علمّي العمران والاجمّاع لما فهما من نحليل لأسباب 
حضارات الشعوب ورقيّها أو انهيارها . 


؟أ- العرب والاريخ : . 

هدم العرب تاريخ اهيا خاصاً وقد نبجوا في كتابته عدة مناهج ٠‏ فكوا أول 
ما فكروا » في كتابة التراجم ' . والترجمة » كما لا يحفى » تعريض بحياة شخص أو أكثر ؛ 
وقد اهتم لا العرب اهتّاماً شديداً: فنشأت في بدء أمرها ديئّة تدور حول الرسول" » 
ثم تشمّبت وتناولت عظماء الرجال والنساء. والترجمة إذا طالت تسمى سيرة» 
والسيرة النبوية" أوسع التراجم العربية وأقدمها ظهوراً. 

ومن التراجم ما سموه طبقات . والطبقات مجموعات من لرجم لفئات من الناس 
اشتهروا في ناحية من نواحي المعرفة أو ما الى ذلكء فكان منها طبقات الشعراء ‏ 
وطبقات الحاة» وطبقات الأطياء . . 


آب هر عل الاريخ عند ارب في صدر الاسلام. ولم ببق ما قبل ذلك العهد إلا نقوش وكتابات تشير الى 
المالك المختلفة المي ظهرت في جاهلية العرب ء وقد د نيه التاريخ بالأسطورة ؛ وكان لدى المتاذرة «كتب ه 
نحوي أخبار عرب الجيرة وأنسابهم وسير أمرائهم ٠‏ وكانت لدى عرب الشيال روايات شقوية عن الحتهم وشؤونهم 
الاجتاعية وأيامهم . وكانتت قصص «الأيام: مجموعة روايات شفوية قبلية جاعية. وهي ملك مشترك للقييلة » 
و بقيت كذلك حتى الفرن الثاني للهجرة (الثامن للميلاد) حين جمعت هذه الروايات وصدفّت ؛ وهي محوي بعض 
الحقائق التاريمية. (طالع ومحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» لعبد العزيز الدوري» ص 1 18). 

؟- اسمّيت الدرامات الأولى لياة الرسول ياسم «المغازي» س 

'- وصلتنا عن ابن اسحق (١1لام/‏ ١6١ه)‏ أقدم سيرة تكاد تكون محفوظة بكاملها. وقد تطورت 
الدراسات التار يخية مع محمد بن عمر الواقدي (1/68 4717م) ٠‏ وإن كتابه «المغازي» يفوق كتاب ابن اسحق 
دقة وتنظيماً . 


التاريخ والحغرافية والرحلاات ال 


ولم يكتف العرب بذلك بل راحوا يعالجون التاريخ بمعناه الواسع . . ولا كانت 
النيضة العربية في العهد العباسي أخذ العرب في تدوين التاريخ خاصاً وعاماً تم راحوا 
في كل عصر يعالجون هذا الفن ا ديهم من ونال »* وقد اذكر حابي خايفة في كابه 
وكشف الظنوت » ألا ومئتي مؤرخ عربي ؛ عاشوا قبله أي قبل القرن السابع عشر. واشهر 
من مؤرخحي العرب الطبري ( القرن التاسع ) صاحب التاريخ العام الذي امتد منذ فجر 
الخليقة الى سنة 4154م » والمسعودي (القرن العاشر) صاحب و« أخبار الزمان» و«مروج 
الذهب» . وأبو الفداء (القرن الثالث عشر) صاحب أخبار اليشرء وابن خلدون 
(القرن الرابع عشر) صاحب تاريخ البربرء والمقريزي ( القرن الرابع عشر) صاحب 
تاريخ مصرء والنويري اقرف الرايع عشر) ء وحاجي نخليفة (القزن السابع عشر) 
صاحب «كشف الظنون » الذي ف أعظم كنب التراجم . عند العرب وفيه نحو 
كتاب شرقي لق فيه المؤلف اسم كل كتاب بام مؤلّفه مع ترجمة حاله . 


والذي يُجيل النظر في تواريخ العرب » ولاسما الأقدمين منهم » يحد أن عدا كيرا 
من المؤرخين لم عدا عا كاله بالنقد التار يمي وقد غلبت على اثارهم رع الع من 
غير عبر اقت: نظ فق اضيكة ها قل وتلك النزعة كانت سائدة في عتلف اثار المؤرخين 
الذين ظهروا في العصور الوسطى » وهذا حفلت بالأخطاء واختلط فيها التاريخ 
بالأسطورة . وان من تتبع تلك التواريخ وجد أن العرب قد تفوقوا على من سواهم ؛ 
وأنه ظهر فبهم من درج على خطّة التحري والمقارنة ونقد المصادرٍ كابلاذري واليعقوليا 
وغيرهما ؛ قال عبد العزيز الدوري : ونلاحظ أن اليعق وني مسرن في أخباره » وانه 
بصورة ة عامة دقيق في ما أورد من معلومات » وقد جاء أحياناً ممعلومات فريدة). وقد 
عيب على العرب أنهم أخضعوا الحا التاريخية في أحيان كيرة للسياسة والخزيّة 
والمذهبيّة » فانحرفوا بذلك عن التجرد العلمي . ومهها يكن من أمر فالكتابة التاريحيّة عند 
العرب هي بحر زاخر حافل بالفوائد والجواهر. 


الحغرافية والرحلات : 
م ينفصل التاريخ عن علم الحغرافية تمام الانفصال إلا في العصور المتأخرة » فقد 
كانا في الزّمنِ القديم ميرجّين في أكثر الأحيان ؛ وكانت الحغرافية تدعى علم الأقاليم » 
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خريطة الشريف الاإدريسي. 


وكانتء في أكثرهاء رحلات في الأمصار وعلى سطج البحار . ونحن نعلم أن العريت 
كانوا منذ القديم جوابي أقطار وخائضي صحاري وقفارزء يتنقلون من بلد الى بلد 
للاتجار » ويسلكون الطرق القصية للسياحة . وكان هم منذ القديم علاقات تجارية مع 
الصين والطند وفارس وغيرها من البلاد ؛ ير وانتشرت حركة الرّحلات في البلاد العربية من 
بد انّسع نطاقها وتشعّيت سلطتهاء وتعقّدت مصا حها ؛٠‏ فكان لا بد للحكام من تنظيم 

شؤون اللبلاذء ومعرفة مسالكها » والوقوف على تضماريس أرضها ومناخ سانا ء 
ومُتتجات برها وبحرها ؛ وكان لا بد من تنظم حركة البريد وما الى ذلك مما حمل على 
السفر والتتقّل من مكان الى مكان » وما لفت الأنظار الى الرّحلات والمغامرات . فقام 


التاريخ والجغرافية والرحلات 0 20 : 5 


ش ها كل صاحب حاجة وتجارة » وكل صاحب: طموح وفضول 5 وإذا التاجر 
| سَلَيات يزور ء في اثقرن التاسع للميلاد ء بلاد الصين على ظهر مركب اجتاز به الخيط 
1 افندي » وإذا أبن خبوذاذيه » والُمقوني » وقدامّة » والبشني 3 ولي حوقل قي القرنت 
: العاشر يحوبون الآقاق في خدمة الحكام ؛ وياقوت الرومي في القرن الثالث عشر يضرب 
في الأقطار لأجل التجارة ؛ والمسعودنية في القرذ. العاشر:يواجه الأخطار في سبيل العلم 
“والكشف ؟ وأبو الؤععان محمد اليووني في أواخر اتقرة العاشر وأوائ الحادي عشر 
يتجول قي لحند ؛ وأبو عبيد البكري الأندلمي ني 1ل القرث الحادي عش ريتقلب بين الشرق 
والغرب ؛ وابن جبير في القرن الثاني عشر يقوم برحّين واسصتين؟ والشتريف الادريسي 
قي القرن الثاني عشي يطوف في الشرق والغرب »© داق سعيد في القن الثالث عشر 
تستهويه الأسفار فينطلق وجول نجولات واسعة ؟ ؤابن بطوطة في القرن الرابع عشر يقوم 
نحلاث ثلاث هي من من أوسع د وأخطرها ثأناً. 


د أوثعلك الرحالة ما شاهدوا قي إرحلاتيم, من أحوال ايلاد ا وأتوا 
1 بالطرائف من العلومات وإت أعوزهم التأمل العلمي .والشد الصحيح. وهكذا كان لنا 
جموعة ضخمة من أخيار الرحلات نذكر منها كتاب رجلة سليات الاجر الذي : ترجم 
أخيراً الى الفرنسية وكات أول كناب عرقه الغرب عن بلاد الصين؛ وكتاب «المسالك 
والمصالك والمفاوز والمهالك» لابن حَؤْقِل . وفيه حجغراقية طبيعية ء وجغرافية بشرية » 
وجغرافية اقتصادية . وجغوافية سياصية. 1 


وتذكر ومعجم البلدان» لياقوت الرومي » ودف “الفند» للبيروتي »> ونزهة 
المشتاق في اختراق الآقاق, للإذريسي » وو نحفة التظار في غرائب الأمصار وعجائب 


الح ريت - المشعتوديهت 


أ- الطبري (79 ١7‏ ٠له/‏ ؤم 5#قم) 


ص 


15- تاريخه : 

هو بو جعفر محمد بن جرير. ولد في آمل من طبرستان ودعي لذلك الطبري ٠‏ توفي 
قي بغداد بعد. رحلات طويلة قام سها في ربوع العراق والشام وتف اا وراء العل 
وتحصيل المعارف » وكان شديد الهم الى ل العلر؛ شديد الإقبال والصبر عليه » لا يجا 
للحياة معني عمعزل عنه ؛ فكان موسوعي ١‏ عر شمولي المعالجة , وكات الى جانب 
معارفه التار بحية مفسراً ومقرثاً وعحدنا ؛ ولان انهم بالالحاد فا ذلك إل تحاملاً وتشدّد 
في التقدير والتفسير؛ ومع ذلك فقد اضطره التحامل والاّهام الى لزوم الخلوة يعيش فم 
عيشة انفراد وتقد قير الى أن توفي سنة ١٠ه/‏ 577م. 


؟ - أدبه : 
للطبري موْلّقات كثيرة في الفقه وشتّى علوم الدين ضاع أكثرهاء وأشهر ما بتي له : 
١‏ كتاب «أخبار الرْصّل والملوك» ويعرف بتاريخ الطبري » وهو يقع في ثلاثة عشر محلداً . 
وينطوي على أخبار البشر منذ فجر ا خليقة » وهو أفضل نموذج من تماذج الطريق القديمة التي درح 
عليها المؤرخون العرب » أي طريقة ادمع والإسناد في غير ترابط » وفي غير اعتواض أو نقض أو 
والأمر الذي بمتاز به عمل الطبريّ هو غنى المادّة وتدفق المعلومات والاعّاد الشديد على روايا 
من شاهد أو سمع . والكتاب من أشهر تواريخ العرب وأكثرها ضبطأً وقد تُرجم الى الفارسي 
والتركية واللاتينية والفرنسية 


جامع البيان في تأويل القران. 


التاريخ والحغرافية والرحلات : الطبري ‏ المسعودي وا 


ب - المسعودي (45مه/ لادوم) 


1 تاريخه : 

هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الشافعي ولد في بغداد ونشأ 
مكَاً على العلم » ساعياً في تحصيل ثقافةٍ واسعة. وما إن بلغ العشرين من عمره حتى 
استبوته الأسفار والضرب في الأمصار » فجاء يصر وانتقل منها الى فارس وكزمان سنة 
وم . حتى استقرٌ في اصطخر . م قصد الفند وعطف إلى كدي قصَيمور فسرنديب 
زعيلادة) . م ركب البحر الى بلاد الصين » واجتاز البحر المندي الى عكر وعاد 
الى عمّان . وش سنة 1 قام برحلة أخرى الى ها وراء أذربيجان وعرنان م الى 
الشام وفلسطين. وكان يسكن مصير تارة والشام أخرى . ومن سنة 447 الى سئة 808 
أقام اطاط وقد حصلت إذذاك ‏ على ما أخبر في موّلفاته - زلرلة عظيمة قي 
بلاد مصر والشام. وتوقي المسعودي سنة 845ه / /1817م. 


# أدبه: 


للمسعودي أثار كثيرة ذضبه الزمانه يقسم كير منها » ومن: ذلك كتاب « أخمار 
الزمان وهن أبادّة الحدثان» في ثلاثين علدا لين منه الآن إِّا جزء واخد في خزانة فيانا ؛ 
وفن آثاره أبفاً كتاب «فغائر العلوم وما كان في مالف الدهور : ؛ وكتاب «مروج 
الذهب ومعادن الجوهر» وقد ذكر فيه المسعودي أنه ألّف كتاباً كبيراً قي أخبار الزمان 3 
اختصره وسمّاه : الأوسط» ثم أَجمَل ما بَسَطْه واختار ما وسطه ف غذا الكتاب . ومن 
اثاره ايصاً كناب النبيه والإشراف» وهو أشبه بديل على ما جاء في كتبه الأخرى كا 
أنه حوى تفسيماً للكائنات متسفسل الأجزاء » مترابط العناصر ترابطاً شديداً . أما كتابه 
ومروج الدغت وضنادن الجوهره فكتاب تاريخ وجغرافية جعله في جزء بن يتضمن 
. الأول منهيا كلاماً في الأنبياء وفي البحار واليلدان وغرائيها » وفي تاريخ الأمم السالفة وق 
أديانهم م وي تاريخ العرب حت مقتل عمان بن عفان. ويتضمن الحمزء 
الثاني نفصيلاً لعار يخ الاوسلام من عهد علي الى حلافة المطيع للد العباسي . 
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©- وجل التاريخ والجغرافية : 

٠.‏ تقلب المسعودي في البلاد واجتاز اليكان» وداح يدون ما مع وما رأى وله ض 
ثناقه الواصعة خير معين. إلا أنه أراد التفصيل والُطربل » 2 فكتب وم إيضع حدا 
لكتابته » وقد أراد أن يصوغ التاريخ بأسلوب أديكا أراد أن يكون مفكهاً لقومه » 
فجال جولات واسعة » مازجاً التاريخ بالعخرافة والجغرافية بالأساطير» وسالكاً طريق 
الاستطرادات القصصية والوصفية والشعرية ؛ وقد حاول أحياناً التحرّي والتدقيق 
والتقد ولكنه ا يعتمدها اعيّاداً وم يستطع التخلص سن قيود الخرافات والرّوايات . 
وحاول قي نظرياته التغرافية أن ينبت أعوان. الناس ويفهم العم وعاداهم 3 ولك 
أشكال الكون وما على الأرض من مظاهر» ولكله في كل ذلك وقي ا فانته 
النظرات العميقة » واللّمّحات الشمولة » وظن وتوهم وتحيل .: وملا كتاباته أوهاماً . 
إلا أن كل ذلك لا يضيع قيمة : قيمة الرجل ولا ينسينا أن الوسائل العلميّة كانت جد ضعيفة 
لذلك العهد. ش 

وفها يكن من أمر فالمسعودي من أصحاب الآثار الضخمة » ومن الذين عبر 
الموسوعات الواسعة النطاق في جلد فريد وصبر عجيب. نم إن لكتابات ال 
أديّة حقيقية » فعبارته شديدة السلاسة » واضحة المعاتي ‏ موصومة بسمة 5 
والروعة الفنية » تسير في جلال غير جامد » وني إشراق غير لماع . 


هذا ع المسعودي رجل التاريخ والعلم والأدب » وإنه » وإن ككرت أوهامه » 5 
بزال ينبوعاً من أغزر ينابيع التاريخ والجغرافية ومرجعاً من أهم المراجع وأضخمها . 


التاريخ والجغرافية والرحلاات ىه 


مصادر ومراجع 


دائرة المعارف الاسلاعية . 
الزركلي : الأعلام.. 
عيسى اسكندر المعلوف: تاريخ أخبار الزمان ‏ النعمة :١‏ الاء .1١5‏ 


المسعودي وكتابة أخبار الزمانت: المشرق 17: /58. 


.1946 ونعوط - كعطهعة كمعتمه)1115 نعو دصددد .ل 
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لباك الثااك 
الفصمّلٌ الأول 
نظعرة عتامكة 


- تمل ال في هذا العهد الى زينةٍ اجاعية» أو وسيلة :كسب ٠‏ أو تعبير عن واقع افياة وآمال 
تحول الشعر في هذا المهد يع 
الشصبه والامه 


1 مررزلة الشعر والشاعر: 
1 الشاعر بلبل القصور ونديم الملوك وروح الغناء. 
؟ وهو لان الحياة قي شتى مظاعرها. 
؟- أقسام الشعر العياسي وأغراضه : 
أ- الشعر الرسعي : 
1- هو مدح للعظماء واستدرار لأكقهم . 
1 هدفه الكسب وأسلويه دغدغة الأثرة الملكية . 
مغالاة في المماتي » .وتريف قي العواطف. 
4 جلال القدم , وتأن وتتميق . 
ب - الشعر الشعبي : 
هو الذي _يردّد أصداء اللياة وعيل الى إرضاء الناسن عامة 
؟- اللهو والغزل : | 
تعدى الخزل حفود القليد العربي وأغرق في الفحش الى حد الشذوة المقيت. 
- سهولة وابتعاد عن العويس . 
ختضوع لسنة الغناء _ 1 
5 اللأدمر: . 
- إكثار من وصضف الخمر والغناء ووصف محالها والاتهيا. 
- مجاهرة بالدعوة الى ممارسة الكمرة والغناء . 
- مبالغة جرت الكثيرين الى الالخاد والزندقة والأستيتار بالدين ‏ 
الرهد واتصوف: 
شيوع الترهد والتوجد في قم من الشعر. 
< تطور شعر الزهد عن شعر الدين (أبو الحتاعية). 


نظرة عامة | لاه 


- تطور الشعر الزهدي الى شعر صوفي (الحلاج) .. 
4 الحكة: 
حا الاي الات عا عدجا ل لم 
2 عع مذاهب حايّة ستقاة من الفلسفة والتجربة (أبو تام ء ابي ). 
- أصبح فلسفة مع أبي الملاء الممرّي. 
#- صياغة الشعر العباسي : 
هن وليدة الغناء والزخرفة ونميم الحياة » وقد ازدادت تأنقاً وثروة يانية و بدديعية. 


كان الشعر ف الجاهلة انطلاقة لس في شَبَّى أحواها المكانية والزّمانية » يرافق 
النّس ف تزعاتهر الفطرية رتطلمتا اليد وا كان العهد الأموي انتقل الشعر من 
عام الدفس الفردية والقيية الى عالم السياسة العامة والسياسة الحزيية » يتلون بالوائنيا 
ويُخضع كل شيء لها إِلّا ما انفلت منه قي البوادي القاصية » والحواضر الجبينة عن 
سلطان السياسة. وما إن أطل. العهد. العباسي محضارته الحديدة » ودكتاتوريته 
الكِسرويّة ) واعهاده على على النظم الفارسية في الحكم ؛ وابتعاده عن التقاليد الغر بةئ 
وانصرافه عن العصييّة القبليّة » حتى أغضى عن سياسة الشعر والشعراء . وعندما خرج 
الشعر عن دولة العصبية والسساسة حول الى زينة اجماعية ' أو وسيلة كسب » أو تعيير 
عن واقع الحياة وآمال الشعب والامه . و بهذا انقلب الشعر قي العهد العباسى ي القلابا 
شديداً من حيث العامل والغاية وإن كانت له منزلة رفيعة وتذوق شديد. 


1- منزلة الشعر والشاعر ني العهد العبّاسي : 

إن من طالع كتاب الأغاني وسائر الموسوعات الأدبّة والتاريحيّة تعتريه الدّهشة لما 
يحد من امتزاج الشعر بيع مظاهر ا حياة العباسيّة . فالشاعر بلبل القصورء ونديم 
الملوك » وروح الألحان على أوتار البرابط وألسنة القيان ؛ والشاعر رسّام الحياة بما فبها 
ف مات ع جسام ؛ ؛ دهو لأساف اللهر وابجون ومحالس الخمرة » كا هو لساك الفلسفة 
والزهد والتصوف . إنه يْنَظِم الحياة انتظاماً » ويغمرها بكل ما فيبا » والناس إليه آذان 
تصني وأيد تنبسط وتجود. وقد اهتم الخلفائ والأمراء للشعر والشعواء » فتناشدوا مأثور 
الكلام » وعقدوا المحالس للمباريات » وفرضوا لأرباب الشعر الأعطية في بيت المالء 


4 الشعر العياسي 


زوهرا احانا علق كل بير ألفّ دينار» وإن مله من تعاطى القريضي أو أتشده . 
وهكذا فني المثة الأولى من عمر الدولة العباسية أكب أولو الأمر على الشعراء يعظمون 
شأنهم » ويطربون لأقوال هم ويثْدقون علييم الأموال» ويُخلعون علييم الخلع » 
ويفطعونبم الضياع مومهم الجوادية حتى ساموا الملوك في المترلة 2 وساووشم ق 

نعيم العيش ؟ وبعد ألئة الأولى يخُل الخلفاء وأتباعهم عل الشعراة عقي الإيفل:: 
واتقيضت أكتهم بعض الانقباض » فتململ الشعراء شاكين عاتبين : وهددوا. 
معرضين ٠»‏ وتجمعت أقواضم في قوك ابن الرومي : 


ع اميل 


اذ كنت بن جه حَقي غير مار وكنت ين رد مدحي غير متيب مكب 
عَأعني تمن الطرمر التي تت فيه العضيدة ا كَمَارَة الْكُدْبب 


1١ 


ولاكان عهد الإمارات عاد الأمراء الى الَافْس في تكريم الشعراء » م صوت 
الشعر في كل صقع وكل منتدى » وتدائخل الشعرا زو كثير» حتى تطاول بعضهم على 
أوثياء نعمتهم » ٠‏ وحتى عقتواءما ينالون من بجزيل العطاء ديهم في عت كل مدوح . 


أ - أقسام الشعر العباسي وأغواضه : 


الشعر العباسي موعة ضخمة عصفت با المؤثرات الختلفة" > نقيت حونها العوامل 
المتباينة » وكان من المنتظر من هذه المؤثرات والعوامل أن مخلق شعراً جديداً قي جوهره 
جديداً في فنونه » ولااضما وقد اط العرب على -كتاب والشعرة لأرسطوء ولاسما 
وإنهم وققوا على فحوى الإثياذة وأسلوبها ولاسما وانهم امتزجوا بغيرهم من الشعوب 
استزاجاً عتصرياً وثقافياً » والمكتبات منتشرة في طول وعرضها تضم كل نفيس » 
وحركة النقل تحمل في يد.أيناء العربية كل وسيلة من وسائل الابتكار والتجديد؛ ومع 
ذلك فشيء من ذلك لم يكن ع لأنّ العرب أصحاب بديبة وارتجال » لذن الأمة 
العربية كانت قويّة الشخصية التقليديةء شديدة الصلة بالواقع بحيث يصعب عليبا 
الاتفلات في عالم التخيّل الواسع ؛ ولهذا ليث الشعر و يجري في قيّاراته وانجاهاته ‏ 


. المشّيب : المستحي‎ ١ 


وفنونه التي وجدت ني جزيرة العرب » ويسير على تقاليده الثابتة التي لم تزعزعها 
العواصف والاضطرابات التي طرأت على حياة الأمة نفسها في عصور تاريخها الختافة . 

وَإنّ الباحث لبأخذه العجب » و يحالحه الدّهش من هذه الظاهرةٍ الحية 0 
الحيويّة القوية التي أتاحت هذا الشعر أن يبي في هذه الببئة ‏ المتغيرة تغيرأً كبيراً عن 
بيتنه الأصلّة -- خصائصه ١‏ وعناصره الجوهرية وأغماطه وأن حتفظ بشخصيته » وأن 
يفرضها في قوق ظاهرةٍ على أصحابه الجدد » على حال لا تهيّأ إلا للكائن الأصلح بين 
كائتات أقل منه صلاحيّة وأضعف منه شخصية .. 1 ' ويعلل بعض الباحثين ظاهرة بقاء 
هذه التقاليد الشعرية بكون الكثرة الكائرة من أبناء البيئة العباسيّة من أصل عربي ' ولآن 
السريان من الشعوب السامية ؛ والساميون في نظر بعض العلماء اتحدروا من شبه جزيرة 
العرب . ولكنّ هذا التعليل لذ , يقنع الباحث للدقق غ : وبقاء القاليد العريّة في الشعر 
عائد الى نفسية العرب وحكامهم » والى ترسخ طبيعة التقليد فييم » ثم الى الجوائز 
المالية الي كانت دن لهذا الشعر التقليدي» ثم الى أن العربء وإن سمعوا بومبروس 
والإلياذة وترجموا كتاب «الشعره لأرسطو» عرفا الدب الاغزيقي معرفة حقيقية 
إذ كانوا طُلّاب علوم وفلسفة لا طلاب أدب وشعر. 

إِلّا أن هذا الشعر ‏ ضمن دائرته التقليدية العامة » لم بنج من تأ يرات البيئة في 
بعض توجمياته اخاصّة» وي بعض معانيه وأخيلته وأساليبٍ تنميقه وزخرفته. وإننا 
نستعرض أقسام ذلك الشعر العباسي ميّنين ما طرأ عليه من بل في ناجية الجزئيات + 
وما أَدْخِيلَ عليه من جديد في شتّى أغراضه ومناحيه » وموضحين خطوات سيره في طريق 
الفنّ بين شْتّى تيارات التقليد والتجديد. 


- الشعر الرتمي انه بلق انير ينا أن سين اشم لذي يل أ مح امم 
شعرا رسمياً : فهو يدور في فلك هؤلاء العظماء » ويتجاوب وميوطي ونزعاتهم 
ويدَغْلِعْ كبرياتهّم » و| ن لم يبتم شديد الاههام لسياستهم . وقد أكثر الشعراء من شعر 
الديح :| زكثاراً ليبس بعده [ إكثار » واحتشدوا حول الملوك 4 والأمراء احتشاداً كيدا 


جيب البهبيي : تاريخ “ال اريف ص كلالا ل 06ا؟, 
5 نفس المصدر : ص ينف وما يتعها. 


57 ْ الشعر العباسي 


يستدرون أكقهم : ويستميحون ميلهم الى الظهور عظهر العظمة والحلال . والمال 
عصب الحياة العباسية » ' لا تستقيم بدونه ا أن الترف شائع في الساكن والماكل 
والملابس » وقد عاش الشعراء قي بذخ ونعيم , وتأنقوا في كل شيء. قال الجاتحظ : 
«كانت الشعراء تلبس الوشي وا مقطعات وكل ثوب مشهر' ضف الى ذلك أن 
العهد العباسبى اجتاز مراحل شاقة من افق وفباة الأحوال الاقتصادية ولاسيا بعد المئة 
الأولى من عمره ؛ فالحياة. التي عاشها البلاط » والألّق الذي انغمس فيه » والقصور افي 
أنفق الثروات الضخمة في إقامتها ل ذلك جره شيا فشيئاً الى زيادة الضرائب 
وانتباب أموال الرعية بشتى الوسائل ححيث اضت القوى الاونتاجية قٍٍ البلاد» ورمى 
العباد قي هوة عميقة من البؤس والانميار, ؛ وبحيث جعل للدرهم قيمةَ كبيرة في صدور 
الناس فتعلقوا به تعلقاً شديداً وتطلبوه تطاباً حشتاً » وراحوا يفلسفون احياة بالنظر إليه » 
فكانت الحياة لا تصلح إلا به » وكان المحد لا مشي إلا في ركابه . ولا عجب بعد ذلك 
كله في أن يعمل أرستقراطيو ذلك امجتمع على تمويه الحقائ وتضليل العقول » وف أن 
مشدوا الشعراء والأدباء حول ظََ سياستهم الحرقاء يطرئونها و يملأون فراغها بأقاويل 
الكذب والتدجيل » وعبارات التعظم والتبجيل » وذلك كله مقابل درهم 118 ودينار 
حمل . 

وهكذا أقبل الشعراء على العظماء رغبة في التريد حينا . وخشية من الفقر والبؤس 
حيئاً آخرء يحفزهم الإنفاق في تروف العيش حيناء ويدفعهم طلب المحد والجاه حينا 
آخر. وقد تقلبوا مع الحياة العباسية في * فى ماما ؛ فتنقلوا بين العواصم والحواضر » 
وتحلقوا حول الموائد والعروش » و باعوا الشعر في أسواق المديح » فإن كان له دولج 
زادوا منه وأكثروا ؛ وإ كسيد وانحط شأنه تراجع منهم الطبع وقل الاونتاج '. 

وفيم كان اللإطراء» وما كان منبجه؟ إنهء» شأن كل كائن » خاضع , قي معانيه 


م البيان والتبيين وه ص 386 

"١‏ لقد عني المؤرخ ابن الأثير برواية الكثير من تلك الأخبار لني تصور ما الت إليه أحوال الناس في ذلك 
العهد . ومن تللك الأخبار أنه اشتد الغلاء ببغداد سنة 4 #اه. حتى أكل الناس الميتة والكلاب والستائير» وأخذ 
بعضهم ومع صبي قد شرا ليأكله... (3: ص .061١‏ 

طالع والأدب في ظل بتي بويه: لمحمود الزهيري, 14. 


نظرة عامة 4ك 


0 للغاية التي يبدف إليها. أمّا هاف فالكسب سواء كان ماديا أو معنوياً ؛ وأمًا 
الأسلوب فدغدغة الأثرة. الممكيّة بحيث يقع صاحبها في نشوة الكبرياء» فيسترسل الى 
الملدح عطاءٌ قي حساب أو قِ غير حساب . ومن ن المعلوم 9 ا خليفة العاسي قي بغداد 
نقطة الدائرة وحوله هالة من التقديس اط العناصر الفارسية الغالية الي اذعت له 
الربوبيّة ؛ كيا يشهد بذلك ما فعل الرَاونديّة مم المنصور حين خرج جاعتهم على الناس 
بالسلاح فأقبلوا يصيحون بأني جعفر : : «أنت أنت !» يعنون أنت أنت الله . وتلك بقية 
من تقاليدَ غير عربية كانت تُبذل فيها العبادة للملوك' ... فكان أن استكيرواء ورأوا في 
تفوسهم ظل الله على الأرض ء وحسبوا إرادتهم امتداداً لإرادة القدير العليم” . فهم من 
طينة غير طينة عامة الناسء وهم في منزلة فوقي مستوى البشر. وفهم الشعراء منهم 
ذلك ع ولمسوا ميلهم الى هذا الادعاء الباطل و بد فراخوا ريع ف تغابم 
الغالية » ويسكبون هم كأس المديح دهاقاً, مغالين في المعاني : : مسرفين في ذلك الغلوء 
مزيفين في عواطفهم ما شاء لهم التزييف والتخريف. وبذلك خرج شعرهم عن حقيقة 
الواقع وواقع الحقيقة » فكانت المدائح ذات نغمةٍ واحدة تقريياً» قلا يتميز فيها مدوخ 
عن آخر إلا في جهارة صوت الشاعر» وشدّة انطلاق قربحته » ومقدرة خياله على 
تصوير المعاني وتضخيمها . وهكذا كان كل ممدوح فريد العصر وإمام الدّهرء وكان 
عطارة اهمار المطر وموج البحر . وسارت القصيدة المدحيّة على خطة ريات ؛ 9 
جلالء القديم ‏ وبطئه » وجَلجَلةٍ أوزانه وقوافيه ؛ فكانت وقوفاً على طلل ع أو غزلاً 
وميا بحبيب » وإن خرجت عن مثل هذا الافتتاج فإلى حكة ترسل كمقدمة من 
مقدّمات الأقيسة المنطقية ؛ ؛ وكانت بعد ذلك وصفا لناقة توصل الى الممدوح» وإذا 
الممدوح بطل الحروب » ونبراس العقول والقلوب . وسيد الكرم والجود» ويد الله ني 
صفوف العبيد ؛ وكانت أخيراً إشارة الى طلب وطلاً في إشارة ؛ وكانت على كل حال 
تايا وتنميقا . ومتانة عبارة وألفاظ ٠»‏ وإغراقاً للقديم قي جو من الرخرقة الحديئة ) 
وتكراداً. معان موروثة في أبتكار الألوان والصور المستحدئة . وهكذا فالشاعرء وإن كان 
من المحددين الثائرين » خاضع في الشغر الرسمي هذه الخطة لا يحيد عنها » إرضاء لمادة 


.1١1 1/8 طالمع كتاب «السيادة العرية» لفان فلوتن. ص‎ ١ 
طالم والأدب قُُ ظ بي ويه : ص يشاك رةه‎  ؟‎ 


بإب الشعر العباسي 


البروتوكول الرسمي ٠‏ بل إرضاء لرغبته في التُوال من وراء خضوعه لهذه الشكلية 
المتحجرة . ش 


ا الشعر الشعبي : فيا كان الشعر المي يلازم ! الللاطات ويسير مم 9 
السلطات كان الشعر الشنبي ‏ الذي ما قي الحجاز عهد بني أمية ين ينتشر في الديار العباسية 
و يتطور وفاقاً الأحوال »؛ ويتشعب الى فروع مختلفة في الزقياد الوعي وتعدّد الدّواعي 
الي هيأت 0 وانشعابه . لم يكن الشعر الرسمي لعثل النفسيات وهو البعيد عن 
ا حقيقة والواقع ' والبعيد عن شعور اللاعة , م النوع الآخر يسد الفراغ ويعالج 
العواطف العامة التي تتصل بالنّفوس جميعاً » ويصور ور امجتيع في شتى مظاهره ونزعاته . 
وامجتمع العبّاسي » كما لا يخفى » من أكثر امختمعات ألواناً . فهنالك التياة الاقتضادية 
التي تكيّف الوعي وتوجه التفكير العقلي » وقد تقلّبت تقلباً غريباً كا سيق القول » 
وجعلت الناس طبقات متناحرة ؛ وهنالك الحياة العقلية الي اتفتحت طٍَ الثقافات 


2 


العالمية نحدوها الترجمة وتعدوها المدارس والمعاهد العلمية » وقد تمثلت في شتى 
التيّارات المذهبية والقلسفية + واه للعقل محلاً رفيعاً ‏ ونظرت الى الوجود نظرات 
متباينة تبعاً لكل نزعة ولكل رأي ؛ وهنالك الاتحلال الديني والأخلاقي الى جنب 
التديّن والتزمّت ؛ وهنالك كل شيء وضدّه » بحيث أصبح العهد العبّاسي ميداناً بلغ فيه 
التّفاوت والاختلاف بين الناس حدّ التناقضء» ومحيث نشب الصراع الشامل بين 
الطبقات . والعنصريّات والمذاهب » وأرباب القديم والحديث.. 


وكات الشعر قِ جميع المواقف وانخالس برد أصداة اللحياة ويكو حرا دعقراطاً 
بحتا في غير تستر ولا اقتصاد. وكان .بشار بن برد (؟#الا ب 0 أول من 0 
بالشعر الرفيع من موضوعاته الرفيعة الى كل موضوع مها بلغت تفاهته , اط تعر 
رشق بدنظائنة بحت البابين ... وهو على حل تعبيره قي ذلك ٠‏ ا يُحاطب كلا ب 
يفهم. عواراق إذن :قي وجوت أن يضل الشعي الى كل إنسان » وأن يُعالج كل 
موضوع . وهي ثورة على فكرة وجوب التزام موضوعات بعينها في الشعر مما جرى التقليد 
على التزامه . وهذا الرأي محقيق واسع لشعبية الشعر وانجاه طبيعي يذهب الى إرضاء 


نظرة عامة تن 


أكبر عدد مكن من الناس » وتمكينهم من تذوق شعره» وضمّهم الى اسار : 
ادير بالذكر أن هذه الشعية الشمرية قدمة عند لعرب ء تلت نوع خاص في شر 
الوليد بن يزيد وشعر عمرٍ بن أبي ربيعة » ِل أنها ازدادت امتداداً مع بشار وأبي 
نواس ... وهكذا مال الشعر إلى إرضاء الناس عامة » ولكنه لأسباب اقتصادية لم 
يستطع أن تلض من الناحية الرسمية » فسار القديم الى جنب الحديد. 


٠‏ اللهو والغزل : : تعدّدتء في هذا العهدء دواعي اللهو والعَرّل كما رأينا » وقد 
ضعف 0 الدين في التٌوس » وانبال الناس على ممع الحياة نٍٍ غير اقتصاد » وشاع 
القن والفيهور بن اناه والخاصة . وكان بسبب ذلك أن تعدّى الغزل حدود التقليد 
العرلي » وأغرق في الفحش الى حدّ الشذوذ المقيت » وما ذال إِلّا لانتحراف الناحية 
الجنسية في امجتمع ء وفقدان معنى الحبّ الحقيقي في قلوب الثاس . وإنك » وأنت تقرأ 
الشعر العباسي » نحسب نفسك في زحمة من الجحواري والغلان . وفما كات الغزل 
التقليدي سائراً على منهجه الخاص يتصدّر كيرا من القصائد الرتمية » كان الل العاطني 
يردّد نغات ابن ألي ربيعة ويضيف إلا ما لم يحرؤ عليه شاعر العصور السالفّة من 
الإغراق في الفحش والتصريح به وذكر التفاصيل الي تأباها النفس الكرعة . 


وامتاز الغزل العاطفي في هذا العهد بالسهولة والابتعاد عن العريص الغامض . قال 
أبو عبيدة : «بشار يقارب النساء حتى لا يخفى عليبنَ ما يقول وما يريد . والشاعر في 
هذا العصر خاضع في شعره لسّة الغناء » وقد انتشر الغناء والشراب انتشاراً لا حدّ له 
حتى حفلت 'كتب الأدب والتاريخ بخان الشاربين والمغئين. فلا عجب بعد ذلك في 
د ثر شعراء الغزل طريق السهولة » وف أن يختاروا لشعرهم أَشْدّ الأوزان ليناً ‏ 
3 الألفاظ الى إدراك الجواري والغلان» فهم «إتما يخاطبون كلا ما يفهم » . قال 


شان 
قد لامى ١‏ ف معاي مره واللينل :قي غير كلهه ‏ صجرٌ 
000 نقد شاع : التامن. :لكا لسر 


- نيب ال لبهبيي ١‏ تار يخ الشعر العرلي . ص اه" 9864 


فلد 00 انغ العباني 


بحم بو 5 6م . واكلو 
00 شاع ما اعتذاركَ مِما لس ليه عِنْدَهُم عذر 
1 7 معي 


اذا عَلهِمْء وَمَا لَهُمْ خَرِسُوا لو أنْهم في عيويهم نَظَرُوا؟ 


٠‏ الخمر: حفل الأدب العّاسي بالخمرة وصفاتها لانتشار الشراب فما بين العامة 
والخاصة . وكان ذلك استجاية لدعوة الحماة الأجتاعية » كا كان امتداداً لطقوس دينيّة 
فارسية تجعل الخمر مقلدتسة ؛ وتحفل شرا بين أيدي الهم نوها من العادة ووسيلة مق 
وسائل التقرّب والتزلف إليهم ' . وهذا ما سر نا تقديس أي واس 0 
ونعتهم لها بالأسماء الحسنى . قال الزُهيري : : «يتضح لناعما تقلام أن الشراب والغناء في 
هذا العصر كانا ان ولا زواع تتصل بالماضي » وحاجات نفسية تتصل امير 
فلا عجب بعد ذلك إذا ما تقبلها امجتمع قبولاً حسناًء فانبمك الناس فيبهما امهماكاً 
فنيذا ول عسي اها إذا ما اندفع الأدباء تمت تأثير هذا التيار الحارف واستجابوا 
لرغباتهم الخاصة » ولرغبات ممدوحيهم وأهل عمرهم عموماً » فأكثروا من وَصف 0 
والغناء ووصف مجالسه| والاتبماء وجاهروا بالدّعوة الى ممارستها في شيء كثير جداً من 
المماسة » وبالهوا في هذا كله حتى جرهم الى الإلحاد والزندقة والاستهتار بالدين.. لا 
ينين هنا كله أن نرمي أهل العصير بالكفر والاالحاد والخزوج على الدين عامدين 
متعمدين » فقّد كانوا يعتبرون أنفسهم ميزلين ‏ ولكينا ع أن تقول إن مفهوم م الدين 
مادم اقل قد استحال وتبدل » بما شاب حياتهم الروحيّة من نزعات وأهواء هي وليدة 
الات الفارسي الذي حيي من جديد. وصدى للحياة الاجماعية الي خحضعوأ لها 
حينذاك » الأمر الذي جعل مَتْلّهم الأعلى في الحياة : مرا ولحناً وساقياً وقصفاً وهواً 
وخلاعة » '. 


٠‏ الَهد والتصوف : فيا كان الاتملال الأخلائي د كيان الدولة العباسية كانت 
0 من أضحاب المذاهي الديئة والفكرية ل الوصلاح وتنشد 3:0 عن 
ريق ارهد والتصرق وقد طون الى ذلك في الأدب . فشاعت في قسم منه 


.44 8 طالع وقصة الحضارة الفارسية ص‎ -١ 
756 ل‎ 58١ ؟- الأدب في ظل بي بويه. ص‎ 


نظرة عامة ولا 
ل ا لت ا ا اي 
التزهّد والتوجد جُد. ولا شك أن الموضوع قديم في الشعر العربي » فقد يدت لزعت 
الروحية عند الجاهليين في الحكة المتصلة بما وراء الطبيعة ؛ ثم في شعر الندين والتحثف » 
0 عند الإسلامين في شعر التديّن ؟ ولا كان العهد العباسي تطور شعر الزهد عن 

شعر التدين وتعاونت طوائف مختلفة من العوامل والمؤثرات على النبوض به وتنويع القول 
فيه حتى انتبى هذا الفنْ الى ألي العتاهية (/1/4- 8750) فاستجمع ‏ عادتقع وكياف 
جميع معانيه «وجعل منه فنا يُرضي نزعة اجتّاعيّة لدى جمهور معين في الجتمعات 
الاسلامية , وإرضاءً لهذه انوع تولى الإنشاء في هذا الفن شعراء م يحققوا ما كانوا 
بنشئون عملاً وم يعرفوا بالرُهد في حياتهم» ٠‏ نسم تطور الشعر الرهدي الى شعر صوفي 
تناول جانياً من الحياة النفسية للزُمّاد » وعالج محاولتهم الاتصال بالله ومعرفته ومشاهدة 
جاله وجلاله » «وكانت هذه المحاولة تصطنع منبجاً ذوقياً صرفاً لا دحل للنظر العقلي 
فيه... وتناول الأخلاق والمناجاة التي كانت راحة الحبين ويقين العارفين» كي تناول 
موضوع الحبّ الاي الذي أنشأ للصوفية غزلاً إِهياٌ فيه كثير من مظاهر الغزل 
ٌْ اللإنسائي )". وكان الحلاج (648--9758) شاعر التصوف الذي بلغ معه هذا الفن 


أوجه . 


0 الحكة : ويتصل بشعر الزهد ما أطلق عليه وشعر الحككة» . والحكة » كا رأينا». 

من أشدٌ الموضوعات اتصالاً بالنفسية الشرقية » عالجها العرب من أقدم عصورهم. ولما 
كان العهد العباسي » بما فيه من ارات عقلية ومذهبية » ومن الاك اذم زوين 
مِحن وشدائد اقتصادية وشا واجماعية » نحا الشعر الحكي نحواً جديداً في في العمق » 
مع مذاهب حيانيّة مستقاة من الآراء الفلسفية ومن التجربة العملية كا يبدو ذلك 
عند أبي تمّام (95/- 848 ) وأني الطيْب المتنبي (419- 150). . تم تطور هذا 
الفن حتى أصبح مع أبي العلاء المعري ( 417 58 )1١‏ فلسفة اجماعية تعصف فيها 
الثورة على الأوضاع والتقاليد والعقائد الموروثة . 


# #0 د 


-١‏ عبد الحكم حسان : التصوف في الشعر العرلي» ص 48" 9ف". 
؟- نفس المصدر. ص 45". 
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تلك نظرة وجيزة في حال الشعر العباسي وأطواره . وإننا إذا تصفحناه في صبر ودقة 
لمسنا أثر الحضارة الحديدة في مقوماته. فالصياغة الشعرية أصبحت وليدة الغناء 
والزخرفة ونعيم الحياة » تقتبس من من حالس الأنس سهولتها ولينها » ومن التأثق في الأثاث 
والملبس والمأكل أناقتها » ومن التقّف الاجماعي تعقيد ابنالا البيانية والبديعية ٠‏ إنها 
ليست ميتكرة بكل ما في الكلمة من معنى فهي قائمة على عناصر قديمة » ولكاها 
ازدادت تأنّقاً وازدادت ثروة بيانيّة وبديعيّة » ومال التشبيه عن نزعته الواقعية الي تسعى 
في أن يكون المشبّه به ممثلاً لحقيقة المشبّه تمثيلاً حسياً » الى النزعة الاسهامية التي تجعل من 
المشيّه به موطن رونق لا وسيلة تعريف وتدقيق » وموطن غموض وتعقيد لا وسيلة 
إيضاح وسهولة . 


فَحَفل الشعر بالبديع اللي انتجدت علمة في ذلك العهدء وراح الشعراء 
يتعمدونه تعمّداً ويطرزون به الكلام 1 تمشياً مع تيار الحياة المصطنعة » و مجعلونه 
من محالات المقدرة والتظرّف » ويركبوته تركيياً حيث تتجلى الصورة من خلال صر ؛ 
ونحيث تبدو المعاني من وراء الظلال. وهكذا نوبت الرخرفة من دفق يع الى 
تركيب صناعي . أضف الى ذلك أن الشاعر أصبح يلائم بين الموضوعات والأوزان 
والقواقي ٠‏ ويوا ؤثر الوزن الخفيف واللفظ السهل الحافل بالعذدوبة اجا لداعي الحياة 
الاجمّاعية . وهكذا سار الشعر العباسي على ماد القديم وثي روج الحديد » وكان تطوره 
شكليّاً أكثر مسا كان جوهرياً وصناعياً أكثر مما كان فناً. 


م عامة يعن 


مصادر ومراجع 


نجيب محمد البهبيي : تاريخ الشعر العربي ‏ القاهرة .1948٠9‏ 

شوق ضيف : الفن ومذاهبه في الشعر العرني ‏ القاهرة 1548 . 
محمد كامل حسين : في أدب مصر الفاطمية ‏ القاهرة . 

حمود غنّاوي الزهيري : الأدب قي ظل بي بويه - القاهرة 1149. 


الفصّلالثاباكت 
شِعْرٌ الشُورة النَجْديِدية 


حياة جديدة واسعة الآفاق » وعناصر أجنبية تضمر للعرب 7 وشعوبية غاضبة 
على السلطان القائم, وتدعّل الفرس في صلب الدولة» وتحرر بعض الشعراء 
الإسلاميين والأمويين من بعض القيود القديمة كا فعلوا مثلاً عندما جعلوا الغزل 
مستقلا » كل ذلك دعا الى التجديد في مطلع العهد العباسي » بل دعا الى صراع بين 
أرباب القديم وأرباب الجديد. ولكنْ هذه الثورة التجديديّة بقيت ضيّقة النطاق , 
وكادت تنحصر في محاولة إنزال الشعر الى الواقع الشعي والحياة العامة » وفي إقحام 
الروح الفلسفيّة والجدليّة في الشعرء والإغراق في تطلّب العنصر الموسيقي” في الأوزان 
والتفاعيل والقوافي ٠‏ وتطلب السهولة واللين والملايئة » ىا كادت تنحصر ي بعض 
أقوال تمكّميّة وجّهت الى العرب وتقاليدهم الشعريّة من مثل الوقوف على الأطلال » 
ووصف النّاقة وما إلى ذلك ؛ وقد اضطر مع ذلك شعراء التجديد أن ينهجوا أحياناً منبج 
الأقدمين ني القصيدة إظهاراً لبراعتهم وإرضاء لأرباب السلطان وأولي الأمر. 


اشتهر من شعراء التجديد بشار بن برد » وأبو نواس » وأبو العتاهية » وابن المعتز. 


يشتار بن كود 


ركف ؤذاه/ ؛الا- إؤزلام) 


1- تاريخه : 
١‏ - طفولة معذبة ونبوغ مبكر : وبا في البصرة أعمى وفقً ونشأ ين الأعراب فصيح الأسانء 
ونظم الشعر وهو طفل وجعل شعره سلاحاً بين يَدّي حرمانه. 
" - إخفاق وهجاء : انُصل بكار بعلماء الكلام تم بسلوان بن هشام وغيرهم من ذوي المكانة والنفوذ 
فلم يئل معهم ما يطمح إليه ء فلجأ الى المجاء ونال به ما أراد . ولكن المجاء والتفاق كانا سبب 
قئله سنة /51اه. 
+ شخصه وشخصيته : 
كان بشار قب قبيح الصورة » سَئ ؛ الاق يعتنق مذهب الإباحة والأنائّة » ل الى ذلك شجاع 
القلب » ذا » كبا كات شعوياً ومتّهماً في دينه . 


© أدبه : له ديوان يضم قسماً من شعره ويدور حول الحجاء والغزل والمدح . 
5- الشاعر المحده : 
بشار أوٌل المولّدين وآخر امتقدمين حفل شعره بالمعاقي الجديدة والعادات الحضرية » ونزع متزعٌ الرق 


واللين والحة والطّلاوة والجال الفئي . 

8 بشار شاعر اهجاء : 
كان بار ميّالاً من طبعه الى المجاء » وكان الحجاء أحياناً وسيلة كسب » وهو ني هجائه رجل عنفوان 
وطموح . حاقد على الحظّ » كاره للناس ولاسيما العرب ؛ وهجاؤه نقمة وسكر وشعويّة وإقذاع 
مفرط . 

5 بشار شاعر الغزّل : 
الغزل معظم شعر بشار , والعشثق عنده حقيقة غير اّعاء » وهو بسبب العشق كيان مهار وسهر من 
واحتراق وموت ؛ وغزله ماي وعباراته لين رقيقة موسيقية عذبة. 

- بشار شاعر المديح : 
المدح عند بشار مركب لنيل العطاء » وكان فيه مقلّداً للأقدمين في المعاني لاساو 

4- منزلة بقار : ا 
هو صلة بين القديم والحديد » بل خاتمة الشعراء الأقدمين وفانحة الشعراء ا محدثين» وأول من -حاول أن 
يترل الشعر الى الواقع الشعبي والحياة العامة . 
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13_- تاريحه : 

١‏ اطفولة معذبة ونبوغ مبكر : ولد بشار بن برد في البصرة من أَضّل وضيع » وكان 
فق فثك مرللة فاجتمع له ذل المنبت » وظلمة العين» وسواد 50 وراح يضرب 
في فيافي الحياة محروماً وسائل الكفاح » وإذا به يستعيض عن بصر العين بنور الذكاء 
التلهب ٠»‏ وإذا بأبيه يعطف عليه » وإذا بمواليه بني عقيل بحوطونه بالعناية ويتركونه ينشأ 
فم بينهم كواحار منهم . وراح ببثتار نشد الثقافة الى تفمك أبوانها من أفولر الي 
الأمويّ وظهور العهد العباسي » وراح يتلقف فصاحة من يعيش بينهم من الأعراب » 
وقد روى أبو عبيدة أنه قال الشعر وهو ابن عشر سنين» وانّجه في شعره نحو اليجاء لأنه 
نشأ والبلاد كلها تضحمٌ ببسجاء جرير والفرزدق الأخطل » ولأنه شعر بحرمان الحظّ » ولؤم 
الناس » وحقد امجتمع » ولأند أخيراً شعر في نفسه مقدرةً عظيمة على نظم الشعر 
زاعتادةا ملعا ين يدع -حرمانة وتقمته. 


؟' - إخفاق وهجاء : واتصل بقار في البصرة بأصحاب الكلام ولاسما واصل بن 
عطاء » وأنشاً معهم ندوة علمر ونقاش كان مصيرها تافر والخصام ء وكان مذ ذلك 
أن جرد بشنار لسائه للهجاء فهجا واصل بن عطاء » وراح متوسعاً في أساليب العيش » 
مغرقاً في الفحش » فحرّض واصل الناس عليه شير المميلة عليه ا تزلية»اققادن 
البصرة وقصد سلمان بن هشام بن عبد املك برا ومدحه فلم بحسن مجحازاته » فتركه 
0 الى البصرة بعد وفاة واصل بن عطاء » وما هو إلا زمن يسير حتى سقطت دولة 

آم وقامت دولة بني العيّاس فلم يؤيدها الشاعر في بدء الأمر بل هجا أحد خلفائها 
ادا - أعني به أبا جعفر المنصور-ء ثم عادء ولاكرية رح بني العياس » 
يسعى في الانضام الهم ما استطاع » فلم يتل لديهم الحظوة التي كان طامعاً فيها » فاتصل 
بعماطم من مثل عقبة بن سلسم بن قتيبة » وكان له عند عقبة مواقف مشهودة » واتّصل 
بخالد البرمكي فأجزل له العطاء بعد لأي وتردد. 


*'- حظوة ونقمة : ثم اتصل بشار بالخليفة المهدي فوجد عنده حظوة كبرى كانت 
عليه مبعث حقد وحسد»ء فراح مقرّبو البلاط يوغرون صدر الخليفة » فأنكر عليه 
المهدي تشبيبه بالنساء » وحرمه العطاء. وكان من أشدٌ الناقين عليه يعقوب بن داود 
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وزير المهدي . فكان من كل ذلك أن ترك الشاعر بغداد وعاد الى البصرة حيث نشبت 
0 بينه وبين حماد بن عجرد » وحيث نظم في ابن داود الحجاء اللاذع الواعياً 
انهم بالزندقة وقتل سنة لاكاه. 


1 - شخصه وشخصيته : 


١ذ-‏ كان بشار ضَمْماً عظيم الخَلق » مفرط الول » عظيم الوجه » أعمى 
جاحظ العيئين ؛ يع المنظر. وكان في وجهه المحدور وسماجة تكوينه ما يبعث على 
الور والاشمئزا 

اك قن اروف ع اواو اي 
المت والبنْض ؛ فكان رقا سريع العَضَب » سريع اللجوه الى الجاء والكلام 
المقارع » وكان يُحاول أن يلقي على عباه وقبحه ستاراً بن لفاك الحميدة » ومن 
التفوق العنوي » ويقول في ما يقول : 

عَمِت جَنيئاً والذكاك مِنّ الْمَمى فَجِنْتْ عَجِيب ألظَن للْيلم موبلا 

وغَاضَ ضيياء الحين للم رَافِدا بِقَلبهٍ إذا ما ضَيّمْ اناس حملا 

5 وكان متجاهاً بالسكر» مفتخراً لفق » يعتنق هذهب الاباحة في غير حدٌ 
ولا اقتصاد » ويندفع وراء مُبّع الحياة قي غير وازع ولا داقع لا يحل من جشعه ن 
ولا ضمير » ولا يفت في عضده قيد اجماعي » أو ناموس أخلاقي . همه أن برضي فيه 
َوَى حسييّة تضطرم نبماً الى اللَذّة» وتهالكاً على المتعة . 

5 - وكان أنانيَاً ذائياً سخّر شعره كله لاقتناص المال أو"افتاضل المتقة + ووانفك 
بالمرصاد لكل من يحاول الانتقاص من تبجحه أو من تجشعه » فكان قو الر ء! سن 
اق كير فلتات الأسانء بذيئاً» شديدك الأذى. 


9 وكان مع ذلك كله شجاع القلب » قليل الاكتراث بالمخاطر, قوياً في الات 
على رأيه » نرّاعاً الى العصيان والثورة ؛ ولكن الثبات على على الرأي لم يكن عنده إلا في 
نطاق مصلحته » وفما سوى ذلك كان ميّالاً مع كل هوى ومذهب بمدح واصل بن 
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عطاء ثم بجوه » وبمدح الأموئين ثم يعض بهم »و بمدح العباسيين» و.بجو مبجو المنصور ثم 
0 .. وهكذا كان مضطرب النزعة » ذاهباً وراء ظلال الدول 
كت وكان شعوبيّاً فيفر تاصلة الفارسي ويفسد موالي العره عد ويرغبهم 
في الرجوع الى أصوطهم ويرك الولاء . وقد انهم في دينه فرمي بالإلحاد والزندقة . 
٠‏ هذه الأخلاق البغيضة التي جمعها بكار في ذاته رافقها عنده ذكاء حادٌ » 
وذهن وقّادء فكان من أوسع أهل زمانه علماً» ومن أعمقهم تضلماً من اللفة العربية » 
ومن أسلمهم فطرة بلاغية وشعرية » ومن أشدهم اعتداداً عواهبه العقلية ومفاخرة بباء 
ومن أسرعهم بديبة ) وأصفاهم نخاطرا. 
مأ أدبه 
لبشّار شعر ضاع معظمه » وما بي منه يدور حول الهجاء » والغزل » والمدح ١‏ وما 
الى ذلك . وقد حاول محمد رفعت فتح الله الأستاذ في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 
ومحمد شوق أمين امحرر في مجمع فؤاد الأول للغة العربية أن برانجما كسما من "يوان 
بشار» تولى نحقيقه وشرحه الأستاذ يمل طاهر بن عاشور شيخ مع الزيتونة 
بتونس » فكانت المحاولة حمودة » وقد خرج هذا الجزء ء من الديوان مشقلا بالتحقيق 
والتدقيق والشرح والتعليق ) ولكنه لا يجمع إن ديه إلا القليل مما اذعى بشار نظمه 
ومما نسب إليه ؛ وقد طبع سنة ١96٠‏ يعطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ي يي 
القاهرة . 
5- الشاعر المحلاد : 
رأينا في نظراتنا العامة على العصر العوامل التي دعت الأدباء والشعراء الى محاراة 
ع2 
الحياة الحديدة 2 والتائر بتياراما, اختلفة » وبخثار بن بد كان أوّل المولدين وأخر 
المتقدمين من الإسلاميين» وقد 0 عن جدارة بأبني المحدترة: إنه آخر المتقدمين 
يجزالة لفظه وأسلوبه » وغنى اللغة العربية في شعره » ونبجه منهج الأقدمين في ركيت 
بعض قصائده ؛ ومعانهاء وتضمئها مفاخر القبائل وأيامها » وذلك في شعره المدحي 
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ينوع خاص حيث استهل بِالمَرل » ووصّف الرواحل» وتوجه الى الموج بأسلوب 
الرّصانة والأرسطقراطيّة » وبالأوزان الطويلة والجزالة اللفظيّة» وأطرأ ما استطاع 
الإطراء في كثير من المالأة والاستجداء. وقد حذا حذوه في ذلك البحتري شاعر 
لمتوكل . 

وبشار ول الموّدين لأنْ امتلاء شعره بالمعاني الحديدة والعادات الحضرية » ونزوعه 
فيه منزع الرقة واعقمة + والانسياب » والطلاوة » واعهاده المحسنات اللفظية والبيانية » 
وه بالمعافي العلمية والحضارية » ومعالحته ا خمرية والهرية » والنسيب الذي يذوب 
3 وسلاسة » ولحوءه الى المجاء المقنرع البذيء وألرري2 بذاءته . .. كل ذلك 
جعله قي طليعة المحددين لأنه» حالف به السسسّة القديمة في الشعر» وفتح الباب اننا 
أمام مقتني أثره من مثل 8 لامي وإلى تومن ومسلم بن الوليقة.. 

5 هنا أن نفصَّلَ بعض معطيات الحياة الجديدة في شعر بشار » وني الوشارة 
ليها ما يجعلنا نلمس الحركة الانتقاليّة في الأدب العربي عهد بي العباس : 

: تظهر في شعر بثثّار حالة الناس في عصره » عفار يا رلك + وفائدا‎ -١ 
وجدلاً » واندفاقاً في الاباحة » والانفتاح الفكريّ والمذهبي والأخلاقي » فهو يقول‎ 
: مثلا‎ 

فوقها ملع السام وس 0 ليج من دونها صََخاب' 

١‏ تشيع في شعر بشّار العاطني الألفاظ والتعبيرات ذات المدلول الجديد » كلفظ 
والست» بمعنى السيدة» و«نور عيني»» ووالحمام) وما الى ذلك. 

1# يُعالج بشّار أحياناً في شعره المراسلة الشعرية وهكذا فقد راسل عبدة مراسلة 
حافلة بالطلاوة والطرافة » وممًا قاله في الرسالة : 

ين الْمَشْهورٍ بالحب إل قَامِيَةٍ لْقَلبِ 
سلام الله ذي عر عَلَى وَجهشء يا حي 


ا استن الماء : انصب . والخليج : النبر. 


قَأَمّا بَْدُء يا قر 5 عينيء ومنى قلبي 
3 01 « 1 
تمد انكرت - يا وعد حَفاء منك في الكتبو.. 


4- 4ق دم علاءن لدف لكا «وتيكرت كله نيان 
أغار الشعراء من بعده على تلك المبتعكرات وغزوها غزواً. ونجد في شعره تف 5 
الأغراض حتى ليفتح الحجاء بالنسيب أحياناً وليس ذلك من عادة الشغراء الذين كانوا 
يفتتحون المدح بالنسيب دون الحجاء. ومن جميل قوله : 
مَنْ رقب الناسَ لَا يَظْفَرْ بحاجيه وَقَارَ بالطيّبات آلفاتك اللهج 

- يُظهر بشار مقدرة عجيبة في معالجة الوجوه البيانيّة » وذلك في غير تكلّف 
ولا بقل وقد مجمع قي للسرح الواحد عدّة ابتعارات ؛ فينساب كلامه انسياب 
روعة » وطلاوة » وطرافة ‏ را حضرية » فيقول مثلاً : 

غَابْ الْقَدَى فَشْرينا صَفْوَ لِلنا حِن لهو وتخشى الوكين اعون" 

- ويظهر مقدرة عجببة في تَلِين الكلام وترقيقه ولاسيسا في ما هو من شأن 
الغرام » وأ انحتيار الأوزان والقوافي المعبرة موسيقياً وعاطفياً » وي التعبير الواضح 
الخاليي من كل زيادة أو حذف. قال في إحدى غزلياته : 


نور عبتي » أصبت عيني يسكب يوم فارّقيتي عَلَى غَيْرٍ ذنم 
ِ 


- 


كين لم تذكري الموائيق وَألْمَهْ لدء وَمَا قلت لي وقلت لِصَحِْي؟ 


7 2 ته الر 83 ات لماه 5 1 سمة ره 6 

ما تصبرت عن لِقائك إلا قل صبري »2 وباشر الموت قلبي 
00 كسان و م . 58 ل مه 7 3 
0 مت قل 1 غك 7 0 عي 2 3 عشت 0 غير حب 


م 


ه- بشار شاعر الهجاء : 
مهجوو بار : كان بشار ميالاً من طبعه الى الهجاءء كا كان المجاء عنده أحيانا 


١‏ - القذى : أي الرقيب. ضفو للتنا: شبه تلذّذ تلك الليلة بشرب الخمر. 
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كثيرة وسيلةٌ من وسائل التَشْفي أو التكسب ؛ وقد هجا جاعة من علية القوم من مثل 
ابي مسلم الخراساني » ويعقوب بن بن داود» وواصل بن عطاء 5 شيخ المعتزلة » وسيبويه 
[مام نحاة ا ل ا ا 
بشار. ْ 

- بثثار من هجائه : : يتجلى لنا بشّار من هجائه شاعراً في قرارة نفسه بِضعةٍ 
أصلة : شاعراً أن القع تكرت عليميند الطمرلةة وأنه حرم البصرً ليزه في ظلمةٍ 
كالحة لايحدٌ معها من سلاح, يقاوم به الحدثان إلا لساناً محدّداً» وشاعريّة قيّاضة تبي 
حين الطلب » وتنصر حين الدعاء . ويتجلى لنا بثّار وجل عنفوان وطموح » نحمله 
طبيعته على التّسامي » وعلى سد نقص الطبيعة بذلك التسامي نفسه » وهو من ثم ميال 
الى امفاخرة » حاقل على الحظ ؛ ٠‏ كارة للناس » ولاسيما العرب منهم الذين يجد من 


هل من رسول مخيرٍ عي ججنسيعم العرب 
23 ع 0 7 ا 0 

يانبتى ذو حسسبا عال على ذي اللحسب 
5 4 


وهذا الشعور بالنقص عند بشارء وهذا الحقد» وهذا السانيء كل ذلك ينافعه 

الى السخرية الصفراء . الى الاسمهزاء اناكم . وهكذا كان هجاء بشار تنفسا لنفسه » 

ورسولاً بين يدي طبيعته الي وجهتها الأحوال وكيفتها الأيام هذا التكييف الخاص »؛ 

كا جل الجا مذ كا ؛ وكا جل الحفد مث في . وكان أبداً متأهباً للدفاع » 
متحفزاً للوثوب » لا يثق بإنسان ولا يطمئث إلى مكان أو زمان. 


#- قيمة هجاء بقار : كان بشار يرى أن الطجاء أمضىي وسيلة معاملة 0 
ومواجهة الدّهرء وقد قال : « الحجاء المؤم عيذ بضبع الشاعر من المديج الرائع 

أن مره أ ري هر الم على لدي فيس لف وأ ا 
ا ليخاف فيعطى .». وكان بشار يجد في المجاء طريقا لإرضاء نزعة العبث 
والسخرية فيه . وهكذا كان هجاؤه نقمة : وكان سخرية . كان نقمة لاذعة فيه من 
نفسه كل ما فيها من حقد وكرهء وكل ما فيها من استعلاء واستكبار أمام أناس دونه 
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وات وقوه ثراء وجاعاً . وكان سخريّة جعلته يفخر بأصله الفارسي على العرب ؛ 
وينحى عليهم باللَوم ويرميهم بالصّغار والضّعة ويعدّد كل ما يحسبه حقيراً في غاداتهم 
وتقاليدهم . وهكذا اصطبغ المجاء مع بشمّار بالصبغة ال 0 
وكان ثورة نفس وسهماً في نحر الأيام» وصرخة في وجه اللؤم واللثام . 

ويكثر بقار في هجائه من الإقذاع :اق ايز لاتدع فى نوائيات الملك الامو 
جرير والفرزدق والأخطل » وكان في بعضها شيء من فحش » ولكن الفحش 7 
يستفحل في المجاء إلا في صدر الدولة العباسية » ولاج ع شاد وألي العسمقمق 
خياد عر وألي هشام الباهلٍ . 


5 - بشار شاعر الغزل : 

- غرام بشار : : وصف الغرام وأفانينه هو معظم شعر بششار » وإنه نلق العيحب أن 
يستطيع رجل أعمى مشوه الوجه قبيح الصورة والسريرة وضعيف الثروة » من مغازلة 
النساء حتى بِقيلنَ عليه هذا الإقبال» ويخادنه ويعاثيرتة عشرة مين ! وإننا لنتساءل 
هل كان هذا الغزل كله أو قسم كبير منه تصئماً وتحالاً وجربا في مضمار ر الشعراء أم كان 
حكاية حال وواقع . والذي يبدو لنا أن بشاراً كان شديد النهم الى ست الحسد» وأله 
كان شديد التحرق الى معاشرة النّساءء وأنه لم يحب حا ييلغ به حد الوله ٠‏ بل كان يبع 
أو معن إلبا بكل خواوحة وبكل ما ليه بن وسائل» وكات القعن شد وسائله + 
بل وسيلته الوحيدة » فراح بجعله مَصيدة لنساء ذلك العصر » وقد أفلتت الكثيرات من 
قيود لحرا العربيّة الأصيلة » ورَحْن يتعقنَ مواطن اللهوء ومراتع الحسء كيا رحن 
يطلبْنَ التزين بالحلى وبأقوال الشعراء» وكان بشّار شديد 7 ٠»‏ كثير الحرأة » 
يرضيبن ويتذبين بالملاينة » ومطارحة الهوى ‏ وبكل مان برضي ميوطن الحضرية 
والجنسية الصارخة » وراح يستعيض عن النظرء بالسيع والصوت » وضروب من 
الأساليثب الفنية لماي وكان من جراء ذلك كله وافر الصيد » وافر العْرّْلُ. ومن 
اشهر انين تقزل: . بن علد + تدك الالكة » كلمن وداة العارد وطيبة » 
وخشابة ... قال ابن عاشور : وكاق يقار ذا قبن خايعة حب الوق فكان قد راض 
نَْسَهٌ على العشق إيفاء ها بشعائر امحون ء وجمّل طريقة عشقه حمسن النّغمة ‏ ورقة 


و ”أده 3 3 1م 
شعر الثورة التجديدية : بشار بن برد /14 


المزج » ولين الملمس » وحلاوة الحديث » ودزب نفسه ذلك الارتياض حتى صار له 
مَلّكَة وسّجيّة » فكان عشقه حقيقة غير ادّعاء » وهو يتوسّل بذلك الى أن يجيد 
ايت زيما نك تذلك انق ده كار اق نميه وصف حلت اشطق القناء 
كقوله : 

وكأن رَجّمّ حَديئِهًا قَطّم الرّياضٍ كين زَهْرَا 


ىم م عي اله مره عم مم سر وى ره ا ام 
بلغت عنها شكلا فاعجيني والسسمع يكفيك غيسبة البصر.» 


جاء في كتاب الأغاني أن الّساء كن يضر خلس 0 فبيما هو ذات يوم في 
يحلسه إذ مم كلام امرأة في مجلس » قال ها عل فدعا عُلامَهُ فقَال : إني قد 
لفت امرة ٠‏ فإذا تَكْمَت فانظر من هي وآعرفها ٠‏ فإذا القضى امحل وانصرف أهله 
فاعيا وكلمها وأعلسها ابأني ها مُحِب» وأنشيدها هذه الأبيات وعَرّفها أي لها فيبا ؛ 
وذكر ا الي ليا 
الوا ب ل رف تهذي؟ فَقلت لهم : ددن كلْعيْن ثُون القَلْبّ ما كَانا 


2 ره 


ألما الغلام م الأبيات » فهثلت لا وكانت تزوره مع ِسوةٍ يَصحبسَها فيأكلن 


غئده ونشرين وينْصرفنَ » بعد أن د ويْشيدهاء ولا تطمعة قِ نفسها. 


؟- بثار من غزله : يبدو لنا بشار من خلال غزله شديد الحيوية » شديد الاندفاع 
وراء الجنس اللطيف» بعاني في نفسه وفي قلبه من اميل ما لا يطاق ؛ وهو يتعشى النساء 
من غير أن يراهن » وله في أذنه أوتار عشق حسياسة » وله في فؤادم نزوات شديدة 
نولب » فهو يحب المرأة رد نبرة صوت تبلغه» أو شد خيال رفي ميته أو فد 
ف يشعر بها في نفسهء ثم يندفع مصارحاً » شديدَ الالحاح » متملقا . ٠‏ جاعلاً في صوته 
كل ما في قلبه من رقّةٍ ومن جوى» وملقياً على جسمه كل ما في نفسه من نحول 
وذوبان ؛ وهو بسبب العشق كيان متبارء وانهدام ودمار» و مضن » ودموع 
مر 0 وموت : 


ر ه م ٠‏ 


ألا يا قلب هَل للك في الرّي؟- ققد عليتئ ولقيث حيمًا!؟ 


4ه الشعر العبامي' 


"ا قيمة غزل بشار : 
غزل بشّار فلذة نفسهء وخلاصة كيانه. وهو ني أكثره مادي يطلب المتعة ويصور 
جاذبيّات الحسد والنزعات الدنيا في الإنسان » إلا أنه لا يقف عند هذا الحد بل يصور 
اللوعة النفسية » وحرقة الغرام ؛ ونحفل أخاناً بالشكوى والحنين ني عبارات تذوب 
رقة, وتنطاق في أوزان موسيقية فية تعبر تمام التعبير عن لهفة الشاعر وتحرقه ٠‏ فهي واللحق 
يقال أنغام تتكون منها ماس غنائية صرعاها النفوس والقلوب » ومسارحها الصدور 
والأحشاء. | 


بثبار. شاعر المديح : 

نكان مرول لات يجمل المدّح مركباً لنيل العطاء » ولم يقله إعجاباً بالناس أو 
ميلا إليم » ولكتّه قاله لحاجته الى المال الذي يتوسّل به به لنيل ما ينبغي من متعة ولإجابة 
طبيعة تدقع بكل قواها الى الملذّات الحسدية . وكانت مدائع بشار تزداد انطلاقاً 
واتساعاً بقدر ما يحصل عليه من العطاء . وهكذا نستطيع القول إن بشاراً كان كاذباً في 
مدحه بالنظر الى الممدوح . صادقاً بالنظر الى رغبات نفسه. وقد درج في مدانئحه على 
أساليب الأقدمين وكانت معانيه فيها خلاصة ما قالوه ولاسما في الكرم والسخاء وما الى 
ذلك. 


4- منزلة بشار: 

ذاك هو بشّار وتلك نظرةٌ وجيزة على شعرهء وهو يعد صلة بين الشعر القديم 
والشعر الحديث » إذ إنه جرى تارة على أساليب الأقدمين في البناء والصّياغة واعتّاد 
الغريب » واستعيال البو البدوية » والمعاني الصحراوية , وهو يجري تارة أخرى على 
اساليبا انين فق التحرر من قيود القدّم ؛ واعتّاد السهل اللّن » واستعال الأوزان 
الخفيفة وما الى ذلك. وقد عد بشار بحق خائمة الشعراء الأقدمين وفاتحة الشعراء 
امعدئين 


شعر الثورة التجديديّة : بشار بن برد 3 


قال المازني : «سألت الأصمعي عن بشّار فقال : غواص نظارء يصف الشية لم 
نه وكأنه زآ» ويحدم في البيت الواحد ما فقي الشعراء في عدّة. فقلت له : مثل 
يش؟ فقال : مثل قوله : 


ل 
عه ني للك الى م هري رمه م م 


انها روضة منورة - تججبمع طِبباً وَمنْظَأ حَسنا 
وقوله : 


2 عه مره 


هم ني تن - سال 
أنا وألله أنهي سحر عيشك واخشى بكر العشاق 06 


2 


2 الجاحظ في كتاباليان وين : «لم 0000 أصوب ا 
.. والمطبوعون على الشعر من المولّدين بشار والسيّد الجميري وأبو العتاهية . . 
37 أطبعهم كلهم » فهو من أصحاب الإبداع والاختراع لقنن للشعر القائلين أكثر 
اجناسه وضرو به . ) 
وبشار ول من حاول إنزال الشعر من قفصه الذهبي الى حياة عامة الشعب . من 
ذلك ما روي عنه من أن خلاد بن مهرويه :قال الهديوماً اك يه بشي ان 
للقاؤت؟ ينا تقول قتراً كبن التق: و يلم القلوت "نل 


> دلا مع ٠‏ عه # واس 


إذة +نا عقمناء د عفية مقررية 0 الع 


فال له بشار : لكل وجم مونيسع » فالقول الأول جدّء وهذا قن في جاريتي 
باب » وأنا لا آكل البيض من السوق » وربَاية تجمع لي البيض » ٠‏ فإذا أنشدتها هذا 


حرصت على جمع اليض » فهذا عندها أحبسن من «قفا 08 ولو أنشدتها من 
التّمط الأول ما فهمته 0 بشار إطلالة على الجديد . وفائحة لعهد التجديد. 


ولو كان ذلك في غمرة من التقليد. 


0 الشعر العباسي) 


٠‏ مصادر ومراجع 


طه الحاجري : بقار بن بوه سلسلة توايغ الفكر العرلي ‏ القاهرة . 
مارون عبود : الرؤوس - بيروت ١945‏ ص لا2م- .٠٠١‏ 
محمد الطاهر بن عاشور : مقدمة ديوان بقار بن برد القاهرة .196٠‏ 
عبد القادر المغرلي : 
بشّار بن برد القاهرة 1444. 
بشار بن برد مجحلة المجمع العلمي 4 ص 5٠لا‏ 78لا 
عباس محمود العقاد : بشار : شخصيته ‏ غزله ‏ ني كتابه «مراجعات في الأدب والفنون» ص 
14 لول 
اساعيل مظهر: بشار بن برد ودلالة شعره على نفسيته ‏ العصور ١‏ : 201 ؟44. 
كال اليازجي : بشار بن برد : كلمة في شعرة وشاعريته ‏ الأمالي (العدد 14): ,5١‏ 


4 
أو واس 


(ه4؟١1-‏ ذمفاه/ ؟ظلا ‏ "لمم) 


1- تاريل : ولد أبو نواس في الأهواز سنة 148ه/ 11م ثم انتقل الى البصرة للدرس والعمل 
واللهو ؛ واتّصل بوالبة , بن الحباب ورافقه الى الكوفة ». ثم انتقل الى بغداد واتّصل بالبرامكة وآل الربيع 
ومدحهم » ثم اتصل بالرشيد والأمين. وقد توفي في بغداد سنة 98اه/ #لهمم. 


ا أدبه :لد ديوان كي رطيع قي مصر وبيروت وفيه خمرء وغزل » ومديح ؛ وهجاء » ورثاء » وعتاب » 
ررح وطرد . 

نفسيّته : كان أبو نواس ألعوبة في يد الأقدارء ميّالاً الى الدعابة والفكاهة . وقد تكائرت عفدم 
النفسية » فانصرف الى اللهو والمحون يرى فيبا دواء للحياة والامها » وطلب الخمرة بالحاح يرى فيها 
33 لعقده وتفريجاً لأزماته العاطفيّة ؛ فقاده هذا كله الى فلسفة الإباحة والغفران. 


م ممم 


0 ب شاعر الخمرة : ثار أبو نواس على التقاليد العربيّة والدينيّة » ورأى في الخمرة شخصا حيا بعش » 
والاهة بد وككرم , فانقطع لهاء وجعل حياته خمرةً وسَكثرة في موكب من الندمان والألحان ؛ وكان 
شعره فيبا استيعاباً» واستيفا» وسهولة وعذوبة ؛ ودثّة تصويرية » وقصصاً وحوارً ؛ وهكذا كان أبو 
نواس زعم الشعر الخمري عند العرب. 

- شاعر الغزل : كان في غزله نرّاعا الى المجاهرة بالفسق » ولان 'فاتت الروعة أكثر غزله النسائي فإنها ل 
تفت غَرّله المذكرء وقد بلغ القمّة في لطف الأداءء وعذوبة الانسجام. 


9 شاعر الطّرد: أصبح هذا النرع مع أبي نواس مستقلاء وكان معه حافلاً بالدقّة والإبداع . 


/ - شاعر المدح : مدحه قري بين لباك راكع الأسلوب . 


4- شاعر الزهد : في شعره الزهدي صدق ور وعذوية ؤثرة . 


شعر أبي نواس صورة لنفسهء وليثته في ناحيئها المتحررة ٠‏ فكان أبو نواس شاعر الثورة 
والتجديدء والتصوير الفنّي الرائع » وكان على كل حال شاعر الخمرة غير منازع . 


كك الشعر العبامي 


1 -- تاريخه : 

ا ولد الحسن بن هانئ المعروف بألي نواس سنة في الأهواز وزستان » 
تن أبويق فارسان توي بم ؛ وهو لا يزال طفلاً » فانتقلت به أمّهِ الى البصرة وعمره 
سنتان » فنشأ يتيماً في كنف أم شغلتُها عنه مطالب العيش » واضطرتها الحاجة الى أن 
تجعل من بِيتها ملتقى لرواد المتعة » م اقترنت برجل من أهل البصرة » فأصبح أبو نواس 
تيم الأب والأمء وكان يعمل في حانوت عطار يبري له أعواد الخو م ينتقل بعد 
عمله الى المسجد الجامع حيث حلقات العلم وحيث احتك بأعظم علماء العصر وأدبائه 
وأخل عنهم الشيء الكثير. 


- نيح له أن يلتني بوالبة بن الحباب الأسدي » وكان شاعراً ماجناً أعجب بأبي 
نواس ومواهبه فاصطحبه الى الكوفة حيث حضر محالس الشعراء والمجان » ثم انتقل الى 
البادية مع وفد من بني أسد» وأقام فيها سنة قويت خلالها ملكة اللغة العرية عنده » 
وامتلاً عقله وروحه من أخبار البادية وشعرائها . 


عاد الى البصرة واتّصل يخلف الأحمر الذي أمره أن يحفظ كثيراً من القصائد 
والأراجيز لكبار الشعراء. ومنذ ذلك الحين برزت شخصيته ونضجت عبقريته قراح 
ينظم الشعر . وحدث إذ ذاك أن أحب جارية لآل عبد الومّاب الثقني تدعى «جنان» ء 
وكتب فيها شعراً رقيقاً» ولكتّه لم يلق منها إِلّا صدوداً. فكان لهذا الإخفاق أشد الأثر في 
حياته . 


وفي 748 انتقل الى بغداد يائساً قلقاً فأكب على شرب الخمرة» واتتصل 
بالبرامكة ومدحهم . ثم انقطع الى آل الربيع وأكثر من مدحهم. وظل يتقلب حول 
قصر الخلافة لا بحرؤ على الاقتراب منه ء لما كان عليه من سيرة الخلاعة والمحون» حتى 
سنحت له فرصة اتصل فيها بهاروث الرشيد ومدحه ونال من عطاياه ما حسنت به حاله ‏ 
فانصرف الى اللهو وا حون والإسراف في النفقات حتى عجزت نعم الرشيد عن سد 
حاجاته فتركه وقصد مصر. واتصل بأميرها الخصيب ومدحه ونال من عطاياه ما لم يكفه 
ليواصل حياة إسرافه . وعاوده الحنين الى بغداد ؛ فرجع إليها واتصل بالأمين رفيق شبابه 


شعر الثورة التجديديّة : أبو نواس ‏ .2 ل 
وقد أصبح على سدة الخلافة » ولزمه مدّة خخلافته يمدحه و ينادمه وينم بجوائزه » واضطر 
الأمين أحانا الى جرسية دفعاً الهم و وتظاهراً بإنكار سلوك الشاعر وشربه للخمر. 


2 وهكذا عاش أبو نواس عيشة هر الى أن انحل جسمه أخيراً وتاب . وقد توق 
قي بغداد سنة 1948ه/ 15لقم. 


؟ - شخصيته : 

أ جيال وظرف وسرعة خاطر : أ نواس من أولئتك الأشدامى الذين جنى عليهم 

الذهر فأحسن إلبهم من حيث جنى إذ فجر عبقريهم » وأرسل اشعركم عصارة من 

فوٌاد» وخلاصة حياة » وموكب آراء ولظرابتد فقد نشأ يتيماً حر ا 
حرم الساعد التي يستند إلها في الملمّات . نشأفي "كنف أ تركت طفلها ألعوبة في يد 
الأقدارء يتجاذبه الأتراب الى لحو أو شراب ؛ وكان الطفل جميل الطلعة مالا الى 
الله والمكامة ركان سرع البديبة , حادٌ الذكاء » سريع الخاطر ؛ وكان له بسيب 
ذلك “ميق فم مقرو . 

6 عقد نفسية وحزن في الأعاق : والذي عقد نفسيّة أبي نواس» أو زادها 
تعقيداً » ما لقيه من جنان » وما عاناه بسبب ذلك الحفاء. ولهذا كان في قرارة نفسه 
دائم الحزن واههم ‏ وقد أكثر من التلميح الى همه في وصفه الخمر التي تبدّد الحموم 
وتكشف الغيوم. وهكذا عانى تجربة قاسية علمته أن الحياة صراع دائم بين الرغبة 
والخيبة » وانها ميدان شقاء لا فرار منه إلا' بتخبيل قوى الوعي . 

ج - شذوذ جنسي وفلسفة خاصة : وصادف ذلك من نفس أي نواس ميلاً خفياً الى 
الغلان ؛ فانقطعت كل صلة تربطه بالمرأة» ولم يعد يح بهذا العطف الغريزي الذي 
يكون بين الرجل وبينها » وراح يتخوف من امرأة ويتجيها » وقد بتي الحسن على حد 


-١‏ قال أبو هفان: كان أبو نواس مع كثرة أدبه وعلمه خليعاً ماجنأ وفتى شاطراً » وهو ني جميع ذلك 
حلو ظريف » وكان بسحر الناس لظرفه وحلاوته وكثرة ملحه » وكات أسخى الناس لا محفظ ماله ولا كه ؛ 
وكان شديد التعصب لقحطان على عدنان وله فيهم أشعار كثيرة بمدحهم ويبجو أعداءهم » وكان ينهم براي 
الخوارج. ٠‏ 


14 الشعر العباسي 


قول أحمد الغزاللي - طيلة حياته وهذه العقدة الئفسيّة تصرف مشاعره » وتحدّد علاقاته 
بالناس . وتجعل له في المرأة والحياة فلسفة سخاصة . 

د- مؤمن عاص : ينضح لنا مما سبق أن أبا نواس كان في حالة نفسيّة غريبة وان 
تلك الحالة زجته في حياة المعصية » وقادته الى فلسفة خاصة في الدين والحياة . فقد كان 
مرهف الحس الى حل بعيد » فتغلبت عليه نزعاته وميوله . وهذا أمر لا بد من التنّه له 
لفهم آرائه » كا أنه لا بد من التبه لأمر آخر هو أن أبا نواس قال القسم الكبير من شعره 
الذي ثثر فيه اراءه في الدذين والحياة حين كان في سكرة الخمرة والطرب أو في حالة 
تقّرب من ذلك » وكتب الأدب مليئة 0 سكراته ونشواته الشاعرات , 


وما لأ شلك فيه أن الشاعر كان مؤسا في قرارة نفسه ع أئ ذلك المؤمن الذي لا 
يده قد دبي » ولا يضبطه ضابط أخلاتي » فهو المؤمن ن العاصي » وما تصريحه بالكفر 
قِ بعض شعر و إل تارف وامتداد للمعصية والانفعالات الجنسية وما الى ذلك. 


0 00 عر هابر صمو اسه * قريك» 


ترني ابسحت اللهو نفسي وديني » واصتكفت على المعاضي: 
كحاني ال اغود ‏ إلى متاد. ,ولا احدئ خالل من قِصَاصٍ 


- 


ا ناظِرأ في الدين ما الأمرء لا قدَّر صحّ وَلَا جَيِرٌ 


وهو في حقيقته على غير ما يظهر » وإنا أسرته أعصابه وعقده النفسية والبلاء الذي 
حل به» -- فهو على حدّ قول الدكتور د اللّويبي - «يسلْم تسليماً كاملا بام ما يفعل » 
ولكنه يعطينا السبب الذي يسوقه الى إتيان الحرام » وهو أنْ اللدّة الي يحدها فيه أقوى 

من أن يقاوم إغراءها ٠‏ وقد بلغ من قوتها أن دفعته الى هذا العناد الثاثر . وقد حزن على 
حاله » ويأسى لعصيانه» ويتحسر على ما فاته من الصّلاح » ولكنّه بظل برغم هذا 
مدفوعاً الى الخمر دفعاً لا طاقة له بره . لا هو يصلدّه عنها تحريم الدين » ولا هو يزهده 
فها خوف العقاب الدنيوي... هو إذن ليس كافراً وليس متشككاً . ولكنّه في المرتبة 


5 5 528 5 ”7 
شع القورة الجديدية . أبو توا ا 


الي سموها ومتزلة المؤمن العاصي» ؛ والذي يسوقه الى هذا العصيان ضعف نفسانيّ لا 
ضعف إيماني.» وشعره الزّهدي أقوى برهان على عقيدته الدينيّة وزيمائه الحقيقي. 
ولكن هذه العقيدة كانت فيه غير فعالة إلا في فترات قصيرة. فهو في الحياة رجل 
أراد الحياة للحياة ليطبب الام الحياة » ولهذا دعا الى الاباحية » وتطرّف في هذه 
العوةء وبتك إلى اقفن حد من لتبتّك » ونظم أبياتاً ومن أشدّ ما يحتويه الشعر 
العربي ع على الإباحية » وتزييتاً للمجون » ودعوة الى امحاهرة بالفسوق ... 


مر عامة ت 0 امه اياضم 

اطيب اللذات ما كان جهاراً بافتِضَاح 
شعن ها 0 ل لو ره مم ام مل ف 3 ٠‏ 
إشسرب » فديت » علانيه » 


8 
م 2 2 2 0 سا مه 


52 0 2 
ودر التسيسو والرثًا 


وما القن ل أن راي صاحياًء 
و 


فبح بأسم من أهوى وَدَعْنِي مِنَّ الكنّى . 
ولا خيرَ في فتلكم سير مَجَانةَء 


لا سني 78 ذا 00 ار 
َإِنَ طَالَ هذا عِنْدَهُ قَصرَ العمرٌ 


ومو ات عرم ار ترمو 


وما الغنم إلا أن ينتعي السكر 
قلا حير في اللذّاتِ من دونها مير 
يمرم “امو 


ولا ِ مجو ع بتسعه 


وهذه الأبيات المنطرّفة في التحدّي واجاهرة تشرح لنا سبب النّدم الحار الذي رأيناه 
في أشعاره الأخرى. ما كان ندمه عنيفاً إلا لأن عصيانه كان عنيفاً. 


ه - سخط على النفس : هكذا أراد أبو نواس أن يبرب من حقيقة الحياة» وهكذا 


وجد في الخمرة لذة جنسية . «وهذا التشهير بالنفس من 


ن بي نواس هو في حقيقته إعلان 


عن كل سخطه على عقدته الدفينة » و برمه بالتوائه الذي لم يستطع له إصلاحاً» فهو 1 
يحول سخطه الى نفسه ٠‏ ويتلذذ بالانتقام منها بأقصى انتقام يستطيعه .» وإنْ في هذه 
امخاهرة بالفسوق دليلاً على إصابته «بهذا الداء الوبيل الذي يدفعه في حمّة انفعاله 


4ه الشعر العباسي 


العصبي الى أن يحد لذة عنيفة في فضح نفسه والتشهير بباء والحاق العار بها وهتك 
السئر عن علته» وعرضها على انظار الناس اجمعين». 

تلك نظرة وجيزة في نفسية هذا الشاعر الذي قست عليه الحياة فأراد أن يستخلص 
نكا فيك لاف كانت فليفة الياتك الفاجر والصارخ » وكانت فلسفة النشوة التِي: 
تتقلٍ صاحبها الى غير الواقع وتقددّم له متعة الواقع في غير تضييق ولا اقتصادء ولكنّها 
متعة مبطنة بالألم وناجمة عن نظرة عميقة في تفاهة الحياة. 


لأ أدبه : 

لأبي نواس دبوان شعر كبير عني جمعه كثير من الأدباء » 5 عدّة مرّات 5 فين 
ومصر و بيروت . ومن طبعاته الأخيرة طبعة دار الكتاب العربي ببيروت » قدّم لها أحمد 
عبد المحيد الغزالي بدراسة لعصر أبي نواس وبيثته وشعره ؟ وقام بتحقيق الديوان وضبطه 
وشرحه وتذييله بفهرس هجاني للقصائد والمقطوعات التي انطوى عايها. وهذا الديوان 
ينقسم الى عمانية أقسام : الخمريات » والغزل , والمديح . والهجاء , والرثاء » والعتاب . 
والزهد . والطرد . 


- الشعر الخمري عند العرب ومحل أني نواس منه : 

أ- في الجاهيّة : توقف الحاهليُون في وَصّف الخمرة عند مظاهرها الخارجية وأشاروا 
الى مفعوطا في النفس ء وراحوا ف تكثيف المادّة التصويريّة. يقد بعضهم بعضاًء 
ويكرّر بعضهم أقوال البعض الآخر . حتى كان لدينا تراكم أصباغ وأشكال » في غير 
تل صحيح. للماني النقبية الي ثنذا عن "تثوة الخمرة. 

وهكذا فالشعر الخمري عندهم إلمامة سريعة . ولكن فها نواة الشعر الذي قيل 
بعدهم في الموضوع . وكأني بشعراء العهدين الأموي والعبّاسي قد اكتفوا بتفصيل ما 
أجمل الخاهلُون إلا أبا نواس الذي كان صاحب مدرسة خاصة في الشعر الحمري عند 
العرب . 

ب - ني العهد الأموي: حرّم الإسلام الخمرة فتقلّص ظلّها في الشعر الإسلامي 


رك جر 
شعر الثورة التجديدية : أبو نواس ا" 


الأول » ثم كان عهد بني ام وول اشر الترف والغنى في بعض الأصقاع » فتبافت 
الناس على متع الحياة » وكان للخمرة في محالس الحجاز والشام والعراق مكان مرموق . 
ولا عجب » واكالة هذه » في أن يزدهر الشعر الخمري » 50 وفي أن يكون 
للخمرة أنصارٌ وأعوان. 


والحدير بالذكر أن شعراء هذا العهد لم يضيفوا الى معاني الجاهليين شيئاً جديداً » بل 
اكتفوا بالترديد والتكرير» كا اكتفوا بالتفصيل والتجزيء » والؤكثار من الصفات اللي 
لا تتعدّى نطاق الظاهرة . 


ومن أشهر من عالج الشعر الخمري ني العهد الأموي الوليد بن يزيد الذي نشأ 
مستبتراً بميل الى اللهو والخحمر والصيد ويحب معاشرة الظرفاء ومنادمة الأدباء والخلعاء 
والمجّان وسماع الغناء ومحاراة أهواء النفس . ومعاني شعره تعبير عن تجربة نفسه » في رقة 
عذبة وصدق مؤثر وسهولة شفافة. 


َ 3 
وأشهر شعراء الخمرة على الإطلاق » في هذا العهدء الأخطل شاعر بني آمية 


ج - في العهد العباسي وما بعد : : عكف الناس على الخمرة في العهد العباسي لاتساع 
الحرية الفردية والمباعيّة في ناحية الأخلاق » ولاندفاق الأعاجم على العنصر العربي 
اندفاقاً عم السياسة وشتىٍ نواحى الحياة. إلا أن حون والشرب بقيا في مطلع العهد 
عسوو فيين نطافة علق لكات محدودة ؟ «كانا مقصورين على طائفة الخلعاء 
والمستهترين » يمارسوته] في مجالسهم الخاصة أو في بعض المحلات العامة في شيء كثير 
من التسيّر والاستخفاءء ذلك لأن الرأي العام في المجتمع الإسلامي “حينذاك كان 
يستنكر المحون ويأباه؛ ولأن السلطان كان يطارد الماجنين وينزل بهم العقاب ما 
استطاع الى ذلك سبيلاً ؛ فالأحوص والعرجي والوليف واب نوافن وأضراييم كارا يلقون 

من الحكومة اذى واسيطهاةا ونقا وهنا ]| كانواء يلقو تسن النان نذا وإعراضاً 
واستنكاراً» . ولم يكن الأمر كذلك في العصور التابعة » إذ أصبح امحون شيئاً مألوفاً لا 
يذكره العرف ولا يأباه الذوق الاجمّاعي » واتطلق الناس في 5 متع الحياة انطلاقاً 
حبناة وافتشق الخيرة غل موائد العامّة والخاصة وعلى لسان الشعراء يتغنون بها في 


1 الشعر العباسي 
اا ا ا لاا 
كل محلس . وأكبر ممثل للشعر الخمري في العهد العباسي هو أبو نواس زعيم هذا الباب 
عند العرب . 


والحدير بالذكر أن الحمرة كانت ذات شأن عند الفرس ء وأن النفسيّة الفارسية 
غزت العالم العرلي ني العهد العباسي الأول » فأقبل الناس على عادات الفرس في مرافق 
العيش » وانتحلوا نظمهمٍ الاجتاعيّة والسياسيّة» وأكبُوا على الخمرة يعبون منها ما 
استطاعوا الى ذلك سبلا » وقد انتشرت حوانيتها في الدّساكر والأرباض ومفارق 
الطرق ؛ وتنوعت آنيتها » وحذق تجارها طرائق تعتيقها » وفرشوا لما البساتين بين الماء 
والزانايي: وتخيسا للا الخوارئ والقياة + فكان طلابها كثيرين » وكانت في نظرهم 
جوهر الحياة » وتسرّب الى النفوس ما كان لها من نجلة وتكريم عند الأعاجم . وكان 
لذلك كله أثر شديد في الشعر وقد نزع في مطلع العهد نزعة شعبية » وأراد أن يكون 
صورة للحياة في مطلق معناها . 


وقد نشب الصّراع في هذا العهد بين أهل القديم وأهل الحديدء وبين العرب 
والشعوبية كا اختلف الناس في شأن الخمرة تحللها فئة وتحرمها أخري: أما الشعوبية 
فراحت تنافس العرب في دينهم وتقاليدهم وأدبهم » وراحت تعزّز شأن الخمرة على أنها 
عنصر من عناصر الحياة الجديدة » وراح شعراؤها يتعصبون على العرب »2 ويقيمون 
الخمرة مقام الديار والطلول . 


والّذي لا بد من إثباته هنا أن شعراء كثيرين مهدوا الطريق لأبي نواس في الشعر 
الخمريء كالوليد بن يزيد. والحسين بن الضّحاك الذي عاصر أبا نواس وصاحبه » 
فضلاً عن القدامى الذين كانوا رواد الحركة الخمريّة من أمثال عدي بن زيد العبادي 
والأعشى وعبدة بن الطبيب الذي بلغ الأوج في وصف الخمرة. وعندما ثبتت .دعائم 
للك في عهد بني أمية «وطلع الناس في الأراضي لمفتوحة على ألوان أخرى من احياة ؛ 
تقع 50 أصيلاً » وجدنا الشاعر يقف شعره كلّه على وصفها ء ووصف ما 
يتصل با من ألوان اللهو. .. فنجد أبا الهندي . غالب بن عبد القدوس » يستفرغ 
شعره بصفة الخمر... وهو خفيف الروح » رائم الوصف» قصّاص من الطراز 


5 5 3 
شعر الثورة التجديدية : ابو نواس 556 


الأول ... وكذلك سبق أبا نواس وعاصرهء وعرف قبله بوصف الخمر عكاشة العمسي 
من أهل البصرة وهو ممن يشبه مبجه في وصفها وطريقته » نبج أبي نواس وطريقته' ». 


- أبو نواس شاعر الخمرة : 

١‏ الخمرة شخص حي : : شاعت الخمرة في عصر أبي ان وكثر شاربوهاء 
واشتدٌ الجدّل بين الفقهاء في أمر تحريمها وتحليلها. وقد مال إليها أبو نواس في اندفاع 
وثورة » وشملت ثورته التقاليد العربية والدييّة » واصطبفت بالصّبغة الشعويّة التي تريد 
الحط من شأن العرب في عقليتهم وعاداتهم وأخلاتهم وثقافتهم وديهم 

وم بحب أبو نواس الخمرة كا أحبّها الأعشى والأخطل وغيرهماء أي م يعتبرها 
وسيلة الى الفرحة والنشوة فحسب » بل زاد على ذلك أنه أحياها » ورأى فيا شخصاً 
حيّاً» لا على سبيل المجاز» بل على سيل الحقيقة » ٠‏ فإنه رأى فيبا حياة عندما رآها 
تَغْلٍ » وتفور » وتضطرم » وتأثلق اثثلاقأء وتسري في الجسم سريانً» وتبعث فيه الحرارة 
والنشاط » كا تصبغ العينين والخذدين جمرة الدم . فهي ذات روح يحاول نتنوام أن 
يستلها من الدنّ ليجعل في جسمه روحين؛ وهي كائن أشبه بكائنات عالم الأفلاك 
الذي جعله الفلاسفة فوق عالم المادة وت عام الروح » إذ هي مادة روحانية تنصف 
. باللطافة فيكاد الماء لا بمازجها ء وهي نور متلألئ » بل هي معنى من المعاني المفارقة » 
أي الي تغاير المادة» حتى أصبحت من المعقولات بالفعل» تحس بها الب ٠‏ 
وُئاجها » وتتعشّقها لأنها جال من المهالات الأفلاطونية . قال أبو نواس 

سير بنَائك حِدَّة الصَّهْبَاءء فإذا رََيْتَ خضصوعها لامّاء 

فَأَحبِس بَدَبِْكَ عن ألي بَهِيّت بها + تعب تافر انين اللحياه 
ولا كان الأمر كذلك كانت الخمرة' لأبي نواس شقيقة روح » ناه وا حب الداعق 
للمعشوق » حب الزوج للزوجة » ووجه إليبا جماحه الجنسي » ووصفها مجميع صفات 
الأنوئة » وراح الى بائعها يخطبها » ويدفع المهرء ويخاطبها فتخاطبه » ويقيم لا حفلات 
الرفاف بكل ما أوتي من اندفاع وفن » وراح .يسكب فيها نفسه ليجد راحة نفسهء 


_١‏ نجيب محمد البببيتي : تاريخ الشعر العربي حتى أخر القرن الثالث المجري » ص 418--58؟4. 


55 الشعر العباسي 


تأصيوة روحه» وأصبح والخمرة : شخصاً واحداً لا يستطيع الانفصال عنها » وصب 
فيها كل فكره وكل قلبه» وأراد الحياة كأساً وسكرة » وثار في وجه العذّال واللاثمين : 


52-5 2 00 وال - مةر و ير 8 27 5 25 
كَانَ لي سكن بأرّاح سهدي لا أنتطرت بشهرٍ الصوم إفطارًا 


2 07 55 َه 0 عير كم يد ٠‏ 000 2 الت 
الراح شو عجيب انت شاريبه » فاشسرب وإن حملتك الراح اوزارا 
رااصضاه 00 7 لهام م - 0 دض 8ه رار | 
يا من يلوم على صَهبَاة ضَافَِةَه ‏ صرفي الجئانء ودعني أسكن الثار 


وراح أبو نواس بتكم بمن يلوم » ويمتد تبكّمه الى العرب الذين تَغْنّوا بالأطلال 
وبعبلة وهند وغيرهما» ويقابل بين محبوباتهم ومحبوبته » ومحالسهم ومحالسه , وتقاليدهم 
البالية وفلسفته الحديدة» وذلك في نزعة شعوبية صارخة. 


لت الخفرة لاه ذات فتن : ولم يقف أبو نواس عند هذا الحدّء بل رأى في الخمرة 
شيئاً من ألوهة' ؛ ورآها فوق النار التي كان الفرس يعبدونها » ورآها فوق معبودات 
الناس أجمعين » حتى كادت تُنسيه الله تعالى. وصفها بصفات الذات الإيّة » وجعل 
ها آلا وأسماء حَسنى » وصفات تجل عن الشبه والمثل » وهنا يبدو تأثر أبي نواس بحركة 
الحدل والنزاع القائم في عصره بين علماء الكلام ؛ قال : ا 


٠ 5 4‏ 0-7 5 7 نل ءًّ 
اثن على اللخمر بالايها وشمها احسين 
ولا كانت الخمرة كذلك راح الشاعر يلها » ويبذل كل شيء في سبيلها » ونصب 


١‏ - عادة الشراب عند الفرس قديمة جداً ترجع الى طقوسهم الدينية » فقد كانوا قديماً يتناولون من أجل 
الهتهم عصيراً مسكراً يستخرجونه من عشب «الهوماء ؛ و بالرغم من استياء نيهم زرادشت من هذه الوثنية بقيت 
عادة تقديم شراب «الهوما» المسكر الى الالة متبّعة في الديانة الزردشتية . وهكذا كانت الخمرة عند قدماء الفرس 
مقدسة. وفي هذا ما يفسر لنا تقديس ألي نواس للخمرة. ونعته إياها بالأسماء الحسنى . وذلك أن أبا نواس 
وأضرابه من شعراء الفرس يصدرون في شعرهم الخمري عن مراج روحي فارسي قديم انبعثت أصداؤه من الماضمي 
السحيق فرددته نفوسهم في ظل الاسلام. وإننا نحد عند عدة شعراء نفس الموقف الديني الذي نجده عند ابي 
نواس ٠»‏ فالسلامي من بعده كان شديد الإقبال على الخمرة والغناءء وكان يمس في قرارة نفسهء. وهو في 
جوهماء بالخشوع الذي ينتاب العابد في محرابه» فيدفعه هذا الخشوع الى الصلاة . ولكن على أذان الطنابير» 
ويدفعه أيضاً الى الركوع والسجود... أليس هذا تقديساً للخمرة يذكرنا بطقوس الفرس الوثنية؟ (طالع 
والأدب في ظل بتي بويه؛؛ ص 509 357.) 


شعر الثورة التجديدية : أبو نواس لمك 


لتمكاعا بن فغاياء وأقا ا طقوساً لعبادتها وتكريمها : وسعى في إبعادها عن كل 
من لا يستحقها » لأن التقرب منها ؛ عن غير استحقاق » إثم فظيع ؛ قال : 
فر آلْكأْسَ عَنْ سَقبه ١‏ َإِنَّ حَهَا لها ألوقار 
وقال على لسانبا : 
ومن لويد يَشْرَبّيء ولا اللتيم الذي إن شَمَنِي قَطَبا 


ولأجل ذلك كله لم يصطحب في شربها إلا عصابة الكرم والجود » وقد نعت نداماه 
لحمل النعوت » ووصف أمااكن الشرب أحمل الوصف » وبين ف تلك المواقف 
0 الدينية ) حركات العيادة من سجود» وأقوال إكبار وإجلال. 


ال 0 الشعر العباسي 


-_ اللاهوت امزيف : 2 أبو نواس على الحياة يداوي بها الام الحياة » وكان ذا 
قاف واسع اح ميل الفكر في الوجود ولي له من تاه ماده قي تقف دون نير 
الفلق والحيرة » فراح تخالل لفكرة وعاطفته مظاهر الموجودات » وإذا به يخرج من كل 
ذلك بفلسفة خاصة هي فلسفة الخياة للحياة مع إيمان غامض بالله وحقيقته » وإذا به 
تقوة العاطلفةواطتيرة الى نرئطة ررب مطلقة تريد تحطيم التقاليد » والأخذ بكل ما 
يستميل » وإذا به قوة اندفاعية جمارة * تثور على تقاليد العرب وتُتاصر الشعوبية » وتثور 
على التقاليد الديئّ التي تضيّق على ناحية الشذوذ » وتثور على علماء ء كل مذهب فكري 
لأنْ المذهب الوحيد في نظرها هو مذهب الحياة والقأي منها وإشباع جميع القوى » ولا 
كانت الخمرة هي طريق الفرحة والسكرة » فقد أراد الحياة خمرة بعد خمرة » وسكرة 
بعد سكرة » وأراد ذلك في جرأة وصراحة » لأن الحياء » والتسبّرء ينقصان من المئعة 
اللي بزيلها "كاملة» وإذ كان الله ودود وهو يحظر الاثم والشذوذ , فقد لخأ الى فلسفة 
الغفرات الذي خخلق للاتم؛ فأصبح ادم قِ نظر الشاعر مبعئاً للغفرات ووشنوعاً لحلول 
رخمة الزنان > رسكنا كانت عنده انلياة اللمرة والشيرة الليياة . وهكذا نصب نفسه 
سل مذهبه الفلسئي الحديد ‏ ودافع عن الخمرة ». ودعا إليها #الأنباطرفق اللّذة 
الكبرى » ودواء الأوصاب . وهكذا افقاق: أبى الوا مخ سيقة مق قغراء “التيرة 
كالأعشى والأخطل وغيرهما بأنّه فَلسَفَ الخَمرة والحياة الحمرية. 


4 - بنت الحا في موكبو الألحان : وهكذا ترى أبا نواس على كل طريق وتحت كل 
سماءء في جاعة من الشذّاذء قاصداً بيوت الخمارين والمّارات» في 
التساكر والحانات » يقرع الباب وإذا الحمّار في اضطراب ثم في بشر وفرحة ؛ ويفتّح 
الباب وإذا الدار رحبة تمتدٌ على كتف ساقية أو غدير» تحف بها الرياحين وتُظلّلها 
الأكجان»” فبيكي الزقاف يها وعلييا من العناكب نسيج على نسيج» 
ومن قدم الدهر لباس على لياس » والسقاة في حمية ونشاط وعلى الأيدي 
كؤوسء والخمرة تُطل من الزْق الحربح كأنها في ظلمة الليل مصابيح ب :وه متوثبة 
تصطبغ بكل لون وتطير بكل شذا وعبير» والعيون مسمرة 0 والعاوتب مأسورة » 
ل حانمة على كل كاس ؛ وإذا الأيدي ع 0 تحمل قينا والشموس 
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ماد غير مادية» قد درس الدّهر ما تحسم من ولم يتك منها غير اللباب ٠‏ وترتفع 
الكؤوس وتمتص الشفاه وإذا في كل جمم نفسان » وف العيون احمرار وذهولٍ وعلل 
الوجنات ورود وأزهار» وتنتصب القيان الغلاميّات ني قدود جسان » وتبترٌ القدود 
هيفاء » وتتحرّك الأنامل على الأوتار والمعازف » وتتصاعد الأنغام مع الأشذاء عواطفَ 
لني بالنّضوات » وإذا الساعات تلي الساعات والأيام تلي الليالي والأيام » واللماعة في 

قصف وعربدة » والحمرة في وهيكل باخوس ١‏ مشرو بة موصوفة ة بكل الأوصاف» كل 
واحد يقول فيها ما يقول ويارنم بأناشيدها «الدينية) الخاصة )» وأبو نواس يتتبّعها ف 
شغف وشهفة » ويصف أصلها وكرمها وعصيرها ودناتها وقِدَمّها ولونها وطعمّها ورانْحتّها 
زساقها وخمازها والنذاي التحمين علا + وكل ما عت إلا نماة قري اررعدةة 
وإنك تشعر وأنت تقرأ قصائده فيها أن تلك القصائد أشبه شيء بالأناشيد الدينية » الي 
ريل وثرافقها المعزوفات امختلفة » فهي ف موسيقاها وتقطيعها أناشيد يقوها الواحد 
فيروٌدها الآخرون من بعده مقاطم مقاطع وبيوتاً بيوتا : 
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إسقّني صهباء صرفا لم تدنس بومراج 
مَ.رأنة هذ َعَصَرُوهَا تان صو للساج. 
كَجَناْ ين كَرم كسرى 2 قَبْل إبان الماع 
هي لدف لهم والح رَانِ من غيْرٍ علاج 
نذا بذاك الكاهاً في أباريق الرُجاج 


5- قيمة شعر ألي نواس الخمري : 

-١‏ أسباب رواج شعره : كان لشعر أبي تواس «١‏ بريق أَخَاذ » وأرعية غلابة : تأنيه 
من قوة طبع . وكان شعره يشبه العصر الذي عاش فيه» أو على الأصحّ يشبه جاناً 
كبيراً من حياة عصره ؛ وينطق عنه بأسلوب محكّم » الآ بقلت عنالة مق عد عتاشي: إلا 
في القليل . ثم إن شخصيّة ألي نواس نفسه كانت محيّبة الى النفس » غيل متقمرة نأي 
صورة... وكانت له صناقته المعقودة مع كبار رجال عصره » فكان ذلك يقوم الى 


.ب الشعر العباسمي 


جانب شعره في نفوسهم , ٠‏ فيقع منبا موقعاً حسناً» ويحل منها محلاً لطيفاً سهلاً. وقد 
عاصر أبو نواس الأصمعي ء وأبا عبيدة » والنظام » والحاحظ » والشافعي » ووقع شعره 
من نفوس أكثر من عاشر وعاصر موقاً جميلاًء وانهم ليحبونه جميعاً على تحرج بعضهم 
من بعض شعره' . » وهذا كله زاد الشاعر جرأة » وجعله في نظر الناس رأس المدرسة 
التجديدية في الشعر الخمري.. 

؟ - خلقية فنية جديدة : والجدير بالذكر أنْ الحركة الفكريّة والتحرريّة الي شهدتما 
البلاد قادتٍ الشعب العرلي الى خلقيّة فنيّة جديدة » فذهب الكثيرون مذهب الفن 
للفن » ون كانو ار تنس الخطة اقلت فق الع مكانها رروق أن الخسى د 
ون له من ثمّ أن يقول ما شاء بشرط أن يقوله في صيغة المجال » وكانوا في الوقت نفسه 
ينكرونٍ الشذوذ والتصريح بالفحش . وهذا قبول ضمني لنظرية الفن للفن الي شاعت 

في العصور الحديثة. روى أبو العبّاس المبرّد عن الحاحظ أنه قال : «سمعت ابراهيم 
انام يقول . وقد اخداصر أن نواس في الخمر : هذا الذي جمع له الكلام فاختار 
أحسته ) . 

*-- شعبية وواقعية : وكان أبو نواس يرى هذه النظرة » ويعتبر أن الشعر لغة احياة 
في شتَّى معانيبا » والحياة بحر واسع ينطوي على الغث والسمين» والكريم والمّهين؛ 
فليس للشعر أن يشوه وجه الحياة ويختار من نواحيها ما يشاء ؛ وقد سبقه الى هذه 
الطريقة كثيرون » فأراد أن يمشي في ركبهم » ويوجه الى النظريّة اللهديدة جميع طاقاته 
الفكرية والفنيّة » وأن يدعمها بما له من رواج عند الخاص والعامٌ » فيجسّم الحركة في 
ذاته» ويتزعٌمها تزعماً » فيكون كالباعث لهاء والهادي الى طريقها. تلك هي نظريّة 
الشعبيّة في الشعر وقد أنزلته الى معتّرك ا حياة » ولم تتركه وقفاً على القصور والرّعامات . 

#انذ لقن الفمرة + أضت ال ذلك كله أن العصر عصر علم وفلسفة » سير 
لاس حبار لوجر للد القت يع م ا ل العربية » 
وفود العلماء من شتى الأنحاء» وأخذت حركة النقل تؤتي ثمارها ؛ ومهضت الفرق 
المذهبيّة في كل مكان . وراحت تتهافت على الفلسفة وتتسلح بها للدفاع عن ارائها ورد 
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ا هجوم الذي يشئّه عليها الخصوم » فزخر الحو بروح الحدل والتقاش ؛ قأراذ أبو نواس 
أن يكون للخمرة مذهيا ؛ وأراد أذ كيت تيه داغا هاء وأن يجحعل الندمان أتباعاً » 
ومحلس الشراب طقوساً قائمة على نظم وقوانينكما أراد أن ينظم للخمرة الأناشيد الدينية 
الي يرافقها صوت المعازف في غمرة الشراب وزحمة الطقوس . وراح يستخدم الفلسفة 
قي سبيل الدفاع كر الدعوة » وإذا لديه مذهب ذو أصول وفروع تقوم فيه الخمرة 
بعقام المعبودة الي تنرّهت عن المادّة والتي حقّ لها أن تَسمّى بالأسماء الحسنى ؛ و بمقام 
الزوجة التي تعمل في الأرواح والأجساد عملاً سحريّاً يقلها من عالم التحؤل 0 
الى عالم الذهول الذي يغيب فيه المكان والزمان. وانطلاقاً هذه النظرية نبض أ 
نواس في وجه النظام » علامة عصره » نبضة استعلاء وقوة » وقال ل من 
الازدراء : 
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قل لِمَنَ يدعي في الم َلسَفَةٌ عَرَفتَ شِيئاً وَعَبِتَْ عَنكَ أشياه 
خط العو إن كنت امأ حَرِجاً فَإِن حَظركه في الدين إزرَاه 


قال أحمد عبد المحيد الغزالي : : ووالخمر التي يشربها أبو نواس خمر حسية ما في 
ذلك ريب ء ولكنّه من فرط شخفه بهاء وتقديسه لهاء قد انتقل بها من «الحسييّة» الى 
المعنوية » » فجعلها «فكرة» شائعة تحس بها الروح » ولا تدرك ا كنهاً وجعلها معنى 
دققا أشبه ما يكون برجم اللأنون» وشا لا بحس إلا بالغريزة » وروحا لل يقوم ب 
جوهر من اللطافة » ولا يشف عنها نور من الصفاء . وترقى به العشق درجات في معراج 
الفتنة ٠‏ فأخذ شعوره بها يقترب من شعور المتصوفين بالالة » فليا ااه واتعاء لحن + 
ونا ضفات تخ" عن الشبه والفل' ه. 


ه- فلسفة الغفران : وني هذا التقذهب الصّاخب» عن لأبي نواس أن يقف من 
الفقهاء ورجال الدّين موقف فقيه الخمرة ٠‏ ورجل الدين الخيري ٠‏ وراح يناقش في 
موضوع ا معصبة » وموضوع الغفران الذي يقول به الدين ويقره علاؤه » ويرى أن في 
موقف هؤلاء العلماء تناقضاً وأضحا: . فهم يقولون انراد م يقولون بالتخليد في النار 


١‏ مقدمة ديوان ابي نواس 


7 الشعر العباسي 
ا ات ا ا ا ا يت 
لأصحاب الكبائر » وكان الخدير بهم أن يقولوا- في رأيه ‏ أن الغفران للمعاصي » 
وأن وجود المعاصي من مقتضيات عمل الغفران » وان للأنسان أن ينطلق في هذه الحياة 
انطلاقاً بعيداً عن كل تحرج » وأن يجعل القرآن من هناء والكأس من هناء فيبشرب 
خمراً ويتلو من القرآن أحرفاً : والله غفور رحيم بمحو يخير القران شر الحمرة ! . 


5 فعرية بارع : وإلى جانب هذ كله فقد :عملت شغوية أبي نواس ». ما 
عملته الشعويية العامة في الجتمع العبامي الأول ته على تقاليد العرب في 
0 وحرضته على البجم التحقيري اللساخرع وعلى التنديد عا يراه 1 قِ 
الذهنة العربية . وَيْدَاوَة قيحة في عصر الحضارة والتقدمية وقد عمد الى كثير من 
الألفاظ الأعجميّة للحطّ من شأن اللغة العربيّة ؛ وعمدء أكثر ما عمدء الى لغة 
التخاطب وأساليبه للحطّ من كلاسيكيّة الأساليب العربيّة القديمة ؛ وأخيراً عمد الى 
التقد المباشر فهزئ بالوقوف على الطّلول وبكاء الأحبّة » ورأى أن الخمر الحيّة أجدر 
بالبكاء من الجيّف البالية » وان محالس الشراب أجدر بأن توصف من الرسوم الدارسة 
الي تنسج الرياح رماها : 


يلك أبكي. ولا أبكي لِمَرِةِ كانت تَحَل بها هِنْد وأسسمّه 
حَاشًا لِدَرَة أن تُبْتَى الخيام لها" نوأن” ترح عله الإيل- والعاء 


/ا- رجل نفكير وجدل وصراحة وجرأ : : وهكذا يتجلى لنا أن أبا نواس رجل تفكير 
يدلي بارائه 3 صراحة وجرأة » ورجل قاين وجدل يتسلح بسلاح الأنئمة لكي يبرر 
موقفه الشاذ من الحياة » ويقرع الحجة بالحجة» في لباقة ومهارة , لكي يبدو ماهير 
الشّي أنه لا بسير في طريق الضّلال» فيخني» تحت ستار الجَّدّل» تلك الميول 
الجامحة التي مخضع العقل لمنطقهاء وإن كان العقل يؤمن بالله ويتتكر في أعباقه لأعمال 
الشذوذ الإنساني التي يغرق في عبابها الاءنسان العاقل. 


4- انقياد للحس المسيطر : والعاطفة في هذا الشعر الخمري انقياد للحس المسيطرء 
وخضوع للعقد النفسية اللي جعلت من الشاعن 0 متناقضات » ومجموعة طاقات 
شعوريّة تندفع وراء كل ما يدغدغ الحس ويوفر له متعة أنية تعزله عن الوجود العام ' 
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وتحصره في وجودٍ خاص تمخضع له المبادئ العامّة والنّظم الأخلافيّة والاجتاعيّة التي يقوم 
عليها اجتمع البشري. 

4- صورة غنيّة الايحاء والحياة : : والصّورة في شعر أبي نواس غنيّة الايحاء ٠‏ تتكامل 
بين يديه تكامل صنعة وزخرفة . وذلك أن الشاعر شديد الميل الى التصويرء بلح على 
الصورة احاح ولع » ويلونها تلوينَ حذق » ويجمع من الطبيعة فيها ما يزيد في ألقيها ؛ 
والصورة عنده حية يتعاوك التشبيه والطباق على إبراز خطوطها وظلالما وطاقة التأثير 
فها ؛ وأبو نواس يستفيد من معطيات العلم والفلسفة ليركب صوره ويكسبها أبعاداً قلا 
نجدها عند غيره من شعراء الخمرة : 

َأَرسِلَتْ مِنْ كم الابريق صَافِةٌ كأنًا أعذها بالعين إِغْفَه 

جَقَتَ عن الاء حتى ما بلائتها لطافة : يكم 2 سكي م2 


امه 


فلو مَرَجِتْ بها نور َرَّجَها حَتَى تولدَ أنوارٌ وأَضُوهء 

٠‏ - عناية باختيار اللفظة وتجويد الصورة : وأبو نواس شديد العناية باختيار اللفظة 
وتجويد الصورة » واللفظة عنده كالفتاة الحسناءء شديدة الألق» سريعة الأداعء 
واضحة المعنى ؟ وهي كالجحواري البغداديّات لذلك العصرء قنها العربية ومنها 
الأعجييّة ومنها المتشدّدة » ومنها العابثة الماجنة . والألفاظ في شعر النواسي درك ألكان 
لبنت الحان » في مرح ظاهر» وف سهولة متأتْقةٍ» وني طبعيّة تسيْطر على الموقف . وتلني 
على الصنعة نفسها عذوبة وروثقاً. 


١‏ شطحات خيالية رائعة : ولأبي نواس في شعره الخمري شطحات خبالية رائعة 
ينقلك فيها الى عالم الفلسفة والتصّوف». ويفتح أمامك افاقاً واسعة . وإنك تقرأ مثلا 
العبارة التالية في وصف الخمرة «صفراء تفرق بين الروح والحسد» فلا تكاد تشعر أ 
وراء هذه الألفاظ القليلة البسيطة . عالاً من التصور العقلي » وعالاً من التصوير 
الخيالي . فالمرة هنا معبّقة صفراء » » أي ذات مفعول لا حدّ له ؛ وهي من ثم قادرة على 
أن تعمل في النفوس والأجساد ما يعمله الحبٌ الإلهي في نفوس المتصوفة وأجسادهم » 
فتسطو على الوحدة الإنسانية في الكائن الإنساني . وتنتزع الروح من حبس الحسدء 


ماب الشعر العباسي) 


وتطلقها الى عالمها الروحاني حيث النشوة الي لا نشوة بعدها. وي هذا منتهى ما يصل 
اليه الخيال الخلاق. 


1 عناية برسم اللوحة الجميلة : ولاق نواس عناية برهم اللوحة الحميلة الي تجتمع 
فمبا الأضواء والظلال اجهاع فنْ وذوق وحياة. فاك مثلا أمام مشهد للرييع حك عق 
معاقرة الخمرة أمّا وجوه الأرض فناضرة تفيض ماء ورواء » وقد أليسها المطر ألواناً من 
لزه وقام الريع نفسه يوشيها يلها بكل يانع بان من الأزهار المثورة هنا وهناك 
أزواجاً متعائقة » وأفراداً متطاولة الأعناق تصبو إلى العناق. إنه مهرجان الطبيعة في 
عرس الخمرة» وقد استوفت الخمرة شبابها» واكتملت أنوثتهاء وانفتحت للعيش 
المنيء أبواب مبّع جديدة بعيدة جد البمّد عما كان للعرب الأقدمين» وبعيدة كل البعد 
عن مفهوم الحياة عند المتشددين : 
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أمَا رَأَبْتَ وجوة الأرض قد نَضَرَتَْ وَألبَسَيّْها الزرابيى شرّة الأسد' 
و وم 7ت 2 6ار* 50-7 

حالكُ الربيع بها وشياء وجللها ‏ يَانِع الزَّهرٍ مِن مشنى ومن وحَدٍ 


عه 6م عاق مدع 
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باسترفةة البكير لكالا مبرمة» افر عقلف 2ق لذاتلف الحدد 


٠‏ - سلاسة وسهولة وموسيقى : لشعر أبي نواس في الخمرة ميزات كثيرة من ناحية 
الْفنّ والأسلوب . نيم حفل بالضعف التركيبي لأن كثيرا منه قيل ارتجالاً وفي حالاات 
النشوة والطرب » وحفل بالألفاظ الفارسية » ولكنّه مع ذلك حفل بالمرونة والسلاسة 
والسهولة » وكان للموسيقى والغناء فيه أثر واسع ء فقدك رققت الموسيقى حواشيه » 
وليّنت ملامسه ؛ وأبعدت عنه الحوشي والمستثقل » وأرسلته قطعاً غائية نه موقمة جل واد 
النفس وضرنات: الدقوف وتفسات المعازف. واتخذ أبو نواس أسلوب القصص 
والحوار أسلوب حياة وإحياء حافل بالروح النواسية . 


زد على ذلك أن الكثير من شعر أبي نواس في الخمرة لوحات فنيّة ناطقة يستطيع 


١‏ الزّراني : ما اصفرٌ أو احمرٌ من النبات وفيه خضرة ٠‏ َه الأسد : كوكبان بينه| قدر شبر وفيهما لطخ 
بياض كأنه قطعة سحاب ؛ وهي من منازل القمر. 
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الرسّام أن يرسمها » ويستطيع الممثل أن بمثلها ء وأي شيء أحق بالرسم والقثيل من 
قوله : 
رق الرّجاج راك ا فيتَشايَهًا فيَشسا كل الأمرّء 


د وشم ل و و م مم 


فكانا مر ولا قدح, وكأنا قدَح ولا جيم 


ري © 0 رةه 0 


ما زلت استل روح الدّنْ في لطف واستقي 3 من جلب محرو 
حتى انشنيت ولي روحان في بدن وَالدنُ مشطرح جسلماً بلا 0-1 


وهكذا كان أبو نواس في شعره الخمري من أعمق شعراء زقاك حسّاً وأبرعهم 
فنأ » وأحصبهم قريحة ؛ وكان فيه إمام امحددين فير بحرى الشعر ووجّهه توجيباً يلتصق 
بروح العصر وينزل إلى أعماق النفس البثيرية » وان اقتصر على تصوير ناحية العبث 
واللهو من حياته وحياة مجتمعه. ٠‏ 


9 أبو نواس شاعر الغزل : 

-١‏ نزعته في غزله : حياة ألي نواس وشعره الغزلي متلاصقان ممازجان » وما غزله 
إلا عبارة عن اندفاعه وراء الحياة » وقد أراد أن يحيا الحياة مليئة : كاملة ؛ أعني حياة 
المتعة 'والسعة ؛ اع تلك الحياة الحرة قٍِ تنوعها ونخصيها » نادم العظماء » ورافق 
لطر والشةاذ؛ وغاش الخمارين» وشلن مع كل حال مقتنصاً الفرص للهو وامحون 
والمرح . وقد تتبّع الممال حيما رآه» تبّعه ينهم مسعرضاً عن كل جمود أو تقليك.: 
ويه بنئقة مرهفة ‏ وأراد أن يكون ذلك هرا في غيرما تسر ولا اعصاد» بل أحب 
الافتضاح والتبتّك » وكان أبو نواس مغرماً باستيفاء اللذة واستقصاء المتعة » وقد نظر. 
الى تعدد ااا وإذا به بجدها في الخمر والنساءء والغلانء مجدهما ي تاق 


”ا الشعر العباسي 


الغلامّات » وعلى أوتار القينات » وإذا شعره الغزلي يدور حول النساء كا يدور حول 
الغللان . 

" - قيمة غزله : : أحب أبو نواس عدداً لا يذكرمين النساء منهن جنان جارية آل 
عبد الوهاب الثفني ء المحدّث » وعنان جارية الناطفقٌ وكانت قينة وأديية » 0 
مولاة يحيى بن خالد الببمكي وكانت من ,أجمل النْساء وأرواهنٌ للشعر والغناء. أ 
جنان فكانت أول امرأة أحبها الشاعر في” بيه علس ذا امب وول فيه » وق في 
عو مييق ارم شعرية . ويقال إن أبا نواس لم يصدق في حب امرأة غيرها. 

ويتفاوت غزل أبي نواس النسائي بين اعتدال العاطفة وجموحهاء وتراه أحياناً 
يعمد الى العبث المضحلك: فيقول مثلاً : 


جمان حصلت قلي فما إن سه من باق 
لها الثلثان مِن قلى» وَثُليًا شُلَشِهِ الساي 
57 : اما تسق + وت الثلث للساق 


ولان فانت الروعة شعر ألي نواس في أكثر غزله النّسافي » فهو لا يخلو من مقطوعات 
نحفل بالهال الفني : وبالصور اللمبتكرة , والانسسجام والانّساق في عرض الصور . وترى 
الشاعر ني وصفه الغلاميّات أبرع منه في وصفه غيرهنٌ. وذلك أنه كان يعشق المبال 
المذكر أكثر مما ار يعشق الال الأنوثي . من طريف غزله هذه المساجلة : 


7ن 3 ع ©« امات 


كينا على قص تائيه : من مل محبوياً فلا رَقَدَا! 


مي وفع اس 12 5 8 
فمحته واكئتبت تعارضنى: ‏ ولله... لا كلمته ابدا 


والى جنب النساء تعشق أبو نواس عدداً من الغلان لانحراف شاد في طبيعته » وهو 


1 1 2 2 
شعر الثورة التجديدية : أبو نواس 2 االا 


يُكثر في غزله هذا من التحرّق والشكوى ؛ وكلامه فيه متلهّب العاطفة ء يبلغ القمة في 
لطف الأداء » وعذوبة الانسجام على ما هنالك من شذوذ وتطرف وإفراط . 

وهكذا كان الغزل :من أهم الأبوابٍ التي عالجها شاعرنا ء وكان صورة لنفسه 
المتعيدة للجهال » ومداناً حول فيه ذوعا بكل ما رق وعذب من الأساليب » 1 
جرى على ألسنة ال متكلمين وأصحاب الجدل والفلسفة من أقوال » ون فيه لأثاً واضحاً 
للصناعة البديعيّة التي شاعت في ذلك العصرء وفبه سجلاً قيّما لما انتشر من عادات 
وأخملاق وممازج عقلات وثقافات. 2 


4- أبو نواس شاعر الطّرد : 

أصبح الطرد مع أبي اسن عيفاة رق أوضات ما يتوسسل بيه للصيد:من 
حيوان وأدوات » ا مطاردات الوحوش البريئة وما الى ذلك » وقد اعتمد فيه 
الخماعر.. بحر الرجز». وواكب المنى باللفظ » وكان أسلوبه مليئاً بالحيوية والتوثب » 
حافلاً بالدّقة والابداع » زاهاً بألوان البديع وأصباغ الخيال . 


3- أبو نواس شاعر المداح : 

لقد نظم بق نواس في المدح على عادة الأقدمين وقد اضطرٌ الى محاراتهم في اختيار 
البحور الخليلة » ولزوم جانب اللرصث + والافتتاح بالغزلك. ووصف الإبل وما الى 
ذلك » وما ذلك إِلّا إرضاء لذوي السلطان وللتقرب منهم . . وقد برع أبو نواس في هذا 
الشعر التقليدي براعة كيرى وإن تكلقه تكلفاً فارع كامر شعراء المدح ف متانة 
السبك وروعة الأسلوب, ولكنه لم أت فيه يحديد. 


- أبو نواس شاعر الزهد : 


َبتك أبو نواس وبالغ كنا يقس أن الحياة تنتقم منه وأ الأجل 
امحتوم يقئرب يومه» فصدرت عنه التفاتات الى العا الآخر والى حقيقة الذهر» وإذا 
الالتفاتات صرخات الى عرش الله وغفرانه» وزفرات يصعدها من قلبه ولسانه » ف رقة 
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وعذوبة وصدق » وإذا الشعر ثقيل النبرات متلهب العبارات » يسير في هدوء السفينة 
ني تقل ما فيهاء ويتقدم تقادّم النفس الني فَيدنّها الأوصاب وعظمت عندها الذنوب » 
قحلت 5 رحاب الله اماما وقدمت على نار اللوعة بور تولها وقربان الامها : 


0 را هم بي بوه را َو و ره ام دده سم 
دب يي | السقام سسفيل" قار وارالي اموت عضوا فعضوا 
عض 28 


لهف تفسي على لال وام تيجاوزتهن يم وَلْهِوًا 


م تاععاي 


فد أسأننا عل الوساءة فاللهم 0 عا 1 وعديو 


2 مير 


تلك صورة مصئّرة لأبي نواس زعيم الجديد بعد بششار » لأبي نواس الذي أراد أن 
يخرج بالشعر عن أعتاب الملوك ويزجّه في لجّة الحياة والواقع . وقد عرفناه رجل ثورة 
وريّة كبرى ) بورجل ثقافة واسعة » ورجل شذوذ جريء ؛ إينكر اللحياء ويتذكر لكل 
اقتصاد في 537 0 جاه وعرفناه في موه شاعراً خلاقاً رحب الآفاق بعيد 
الأجواء ٠‏ ورساماً ماهراً يصور اللوحات الفنيّة أروع تصوير في خفة روح ونبضات 
تشخيصية مؤثرة . وهو على كل حال رجل الملاحظة الدقيقة » والاحساس العنيف » 
وهو شاعر الحجران الذي يكثر من الشكوى » وشاعر الغناء الذي يرافق الوجدان. وهو 
أبداً شاعر الخمر وزعبم كل من رفع كأساً وتعيد لال . 


شعر الثورة التجديديّة : أبو نواس يلف 
مصادر ومراجع 
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أبو العَتاهيّة 


رخ" ماكه/ /م؛لا_ و6كمم) 


١‏ تاريخه : وَلِد أبو العتاهية في عين التَّمرء ونشأ في الكوفة » والتشر صبته في الشعر فقصد بغداد 
واتصل بالمهدي ولتي لديه حظوة ء إلا أنه علق الخارية عثبة ولي من جرّاء ذلك سوا فتزهّد ولبث 
كذلك الى أن توفي سنة 118ه/ 458م. 

؟- نفسيته : كان أبو العتاهية سوداوي المزاج » كثير التروّد في أمر الدّين. مال الى الزّهد بيد اضطراب 
وحيرةء واثّهم بالبخل والرثاء. 

"أ أذبه : ديوان شعر جمعه الأب لويس شبخو وطبعه في بيروت سئة /1841. 

- شاعر الزهد : الموعظة عنده تقوم بتصوير الذنيا في حقيقة باطلهاء والتصدّي للتراخي والناغ لجر 
وعمق نظر وجدّل وصدق لهحجة ؛ والأخلاق والحكمة يعرضها في معرض دينيّ ويحاول الكشف عن 


ميول النفس البشرية في بعض التحليل والنظر الثاقب ». وقد عبّر أبو العتاهية عن كل ذلك دق 
وإخلاص وكان شعره حافلاً بالسّلاسة والعذه بة والتجسم والواقعيّة. 


© شاعر الغزل: غزله مزيج من رشاقة وسلاسة وعذوبة. 


5- شاعر المدح : مدح تقليدي مع سهولة وعذوبة قول. 


1- تاريخه : 

هايو إستحاف [ساعيل ؛ بن القاسم بن سويد بن كيسان العتَرَي بالولاء » وقد عرف 
بأبي العتاهية ولد بين الم ينه هه ونشأ بالكوفة حيث أولع باللهو والعبث » 
ثم قال الشعر وإذا شعره من أرفع الشعرء ؛ فطار له ف البلاد صيتء وردّد أقواله الرائح 
والغادي . فقصد يغداد. وَاصل بالخليفة المهديّ فلقي لديه حظوة كبيرة » تمدحه 
ونال بره وتعرّف في قصره مجارية اسمها عتبة» وأخف يشب بها في شعره ٠‏ ففضب 
المهدي لذلك وأمر بسجنه ثم أطلق سراحه . واتصل بالهادي ثم ببرون الرشيك ماقرا 
لبس الصوف وتزهد. وقد يكون صدوفه عن الدّنيا لخيبة لقَِها في حبه لعتبة. 


شعر الثورة التجديدية : أبو العتاهية ام 


الى أن مرض مرضه لنت توفي فيه» وكان ذلك نحو سنة 0 05 


5 نفسيته : 

نشأ أبو العتاهية في عصر امتاز بالأزمات النفسية والعقلية وظهور موجة من الشك 
والحيرة كانت نتيجة اختلاط الأجناس والثقافات. وكان الشاعر رفيع المكانة عند 
الخلفاء » وني عهد الرشيد أقلع عن الغزل وانصرف الى الزهد» فحبسه الرشيد حتى 
يعود الى الغزل» ولكن انجاهه النفسي كات أقوى من أن يقاوم . وإذ كانت له هذة 
المكانة الاجتاعية راح الكثيرون من الشعراء والأدياء يعملون بعامل الحسد على الحخطّ 
من شأنه» فاتهموه بالبخل والزندقة وسوء العقيدة» وكتبوا في ذلك الروايات الكثيرة. 
ويبدو أن أبا العتاهية كان «سوداوي المراج » كثير التردّد في أمر الدين » قب على 
أطوار شتَى -- شأن الذين يحلون أنفسهم من قيود اين وينظروث فيه رارك - 
فاستقرٌ رأي أبي العتاهية أخيراً على الفسك بالإسلام والُهد عن الدنياء' . وهذا التردد 
الذي سيطر عليه فترة من الزمن كان ثغرة نفذ منها أعداؤه الى رميه والطعن عليه" . 
وهكذا ترى الناس مختلفين في زهده» منهم المذكر ومنهم اعد 0 


ومهها يكن من أمر فقد مال أبو العتاهية الى الزْهد بعد اضطراب وحيرة . 0 
حبان:* وكأن حاة أبي العتاهية يمكن أن اترسم على هيئة ذبذبات تتّسع 
وتضيق » وهي في انّساعها تقترب من حدود اليقين أو تجتازها» ولكنها تعود سيرتها 
الأولى من التذبذب والاضطراب حتى انتهى بها الأمر أخيراً الى اجتياز الحد الى منطقة 
اليقين بصفة نبهائية نه نم ذيذيات لسع متلائوقة . وحين اجتاز الاضطراب والحيرة الى 
اليقين ثبت على بقينه مخلصاً فيه » وسخّر فنه في خدمة حياته الحديدة ؛ حياته الروحية 
الموقتة المطمئنة » فلتي ترحيباً وإعجاباً من العامة والخاصة على السواء وبلغت مواعظه 
حيث أراد من نفوسهم » وا ستتزل بها الدّمع من محاجرهم»” : 
ات حرج ارنافه اريم انث اللغة العربية ‏ الجزه ا ص 358. 


'- طالع والتصوف في الشعر العرلي .٠‏ لعبد الحكيم حسان» ص 7١"‏ . 
" نفس المصدر.ء ص ,3١© - 5١4‏ 
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© أدبه : 

. لأبي العتاهية ديوان في الزهد جمعه ني القرن الحادي عشر للميلاد أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله الفري القرطبي ؛ وله ديوان اخر جمعه الأب لويس شيخو وأضافه الى 
الأول وطبعه كاملاً في بيروت سنة 18417 . وهكذا فني شعر أبي العتاهية قسمان : القسم 
الأكبر يدور على الزهد » والقسم الآخر منظومات مختلفة في كل فنون المعاني من مديح » 
ورثاء » وهجوء ؛ وأوصاف » وحكم » وأمثال . . وكان أبو العتاهية في شعره الزهدي إمام 
من نظم في هذا الباب وشعره هذا يقوم أساساً على الموعظة وما يتبعها من ذكر الدنيا» 
وتقلبهاء وسرعة زوالا » والموت وغصصه » والآخرة وأحواها ؛ وهو يقوم من ناحيةا 
ثانية على الأخلاق والحكّة , وما يتبع ذلك من نظرات قُ الحياة والئاس . 


0 شاعر الزهد : 

-١‏ الموعظة عند أبي العتاهية تقوم بتصوير الدليا ووصفها » وإليك خلاصة ارائه 

في الموضوع : الدّنيا ججمع أباطبل خداعة » زائلة حافلة باكر والخداع » والألم والخخيبة 
والتقلب » وقد تنفسح أحياناً لشيء من المسرة والمتعة » إلا أنها لا ,2 َعم أن نبوي يذلك 
الى القبر حيث يبلي الفناء والموت بلاء مريعاً » ويكون تشنيعهها ذريا بقدر ما يكون 
الإنسان محظوظاً قي الحياة. ومن أعظم ما يمنى به الاونسان في موته النسيان الذي لا 
يابث أن بمحو ذكره من قلوب أقرب الناس إليه حالما يواريه التراب . فا بال الناس 
بلهون عن هذه الحقائق القاسية ‏ و يخوضون غغار العيش والتكرات + ورسرفين قي 
طلب المال وني البخل » ذاهلين عن بطل ما يفعلون» كأن القبر ليس خاتمة الحياة في 
نظرهم » وكأن ليس وراء القبر من حياة . فليرجع النامن إذن الى نفوسهم ) وليبيدوا 
منها الأوهام والمطامع والرغبات الباطلة » وللسلكرا سل ابقر ا على قهالها الدين » 
مزدرين الحياة بما فيها من متعة ومال ء “انين ها قبخ افع مق خيربه مكتفين منه 
بالفروري اليسير» متركين عا زاد ليشتروا به أجوراً للاخرة » فالآخرة وحدها جديرة 
بالاعتبار» وخير ما يتزود به المرء في سبيلها الزُهد والتقوى». 

هذه الآراء كيا ترى ردّة فصل شديدة لما كان شائعاً في ذلك العصر من تراخ ء وما 
كان يدعو الناس إليه أبو نواس من فلسفة المتعة » وهي مقتبسة من كتب الدين » ومن 
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خجرة الحاة :ومن التأمل. في حتقائق اموت والزدال وهي نظرة جَرِيئة صريحة الى 
اعون ولقرا مجاه 3 لو ان لسعو لي تقطعها ء ولا تخلو من فلسفة على 
ثرها . وقد امتاز فيها أ بو العتاهية عمّن سبقه من شعراء الزهد بأنه كر وأطال » وبأنه 
فلسطل الزهد ودعا إليه مبرهاً » محاجاً» محاولةً الاقناع . ٠»‏ قي هدوء » وصدق طجة 
والحاح. ومن أقواله الأثورة في الموضوع : 
ولك ان ' لدم تإنها .مركت كمرح 


و. يريبير سا بحمو ابر 


دُونَ بُلوغ الجهول ينها مُنْيّمَه نفسه تطبح 


* #0 # 


: 0 بسارة قرية من افيه 
أو 0 0 عَنِ الْوَرَى في نَاحَهُ 
خَيْرٌ مِنَّ السّاعات في قيء المُصّورٍ العَليَ 


ع والأخيلاق والحكة يعرضهها أب العتاهية ي معزفين دبي ؛ فيوصي بطاعة الله 
وتقواه » وحث على الصبر والصّدق والرفق والقناعة ودك ات يدخل فيها الى 
أعماق النفس البشرية ويحاول الكشط عن ميوها في بعض التحليل والنظر الثاقب ١‏ 


قال : 
عر 2 0 ماقمل 2 * ار تر بر 00 2 عع عل 
ارى عملي للشر مني بشهوة 2 ولست اروم الخير | 
ش * نا +« 


جومة مه ان م" برج ع”# *ه 0 ١‏ الس ل قرم ات 
لكل امرئ نفسان : نفس كريمة 2 واأخرى يعاصيها الفتى ويطيعها 
وهكذا فقد عبر أبو العتاهية عن تجربة روحية صادقة. 
وإن من أجال النظر في شعره وجده مؤثراً: على ما فيه من إغراق في التشاؤم » 
وعلى ما فيه من أكمداد افاق وأريداد أجواء. وقد استطاع الشاعر أن يخوض موضوعه 
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الحاف في سلاسة وعذوبة » وي سهولة كلام : رائعة )» وي توشية لأقواله بألوان وصور 
هي عصارة الفن والحيال . واستطاع أن يسم الفكرة ويرسلها ملموسة قي واقعية 
قاسية . تخاطب العقل والقلب وتَبرّهها هزا عنيفاً. 


وهكذا كان أبو العتاهية زعي الشعر الزهدي عند العرب . 


ا أبو العتاهية من زهده : يتجلّى لنا أبو العناهية من زهديّاته رجلاً ميلا الى 
الأهذه افا عليه يكل عوارعجة . قد عرف تق اذأة حلوها ومرها» وراى أن طيباتنا 
لا تدوم . وقد خبر القلوب فوجدها قلوباً تقب مع كل حال » وتدور مع كل هؤى » 
وغير الاين فوجدهم أتباع منافعهم ورغباتهم » فصدف عن الدنيا وترّهاتها » وراح قي 
صفوف البشر رسول خرراسك موعظة وعبرة » بل راح فيلسوف زَهْدٍ يعمل ويقول. 
ور بما كان ف قوله , ا 4 ذلك أنه في عصر الفسق » وزمان الاتحطاط 
الأخلاقي » أراد أن يكون صوتا ناشزاً يلفت أنظار رجال الدين وأصحاب تمت 
وبيثي من وراء قوله قصراً من الشهرة وحسن النظر. م إن أبا العتاهية قد ترود أحياناً بين 
الغزل والزهد » وكان ذا شخصيّة ضعيفة مَيَذبِبَة لضعف في إرادته وخور في همته . 
وعل 17 حال للك تقيب اميه للهذاية :ركان عبله جزلا . 


:- قيمة زهده : أظهر أبو المناهية في زهدياته ازدراة للحياة جما وقد لها 
بغشاء كالح السواد من شأنه أن بعك عل البأس والقنوظ 6 1 إلّا أنه على تشاؤمه » قد 
أسدى الى الثاس نصساً ذا قيمة حقيقية» ووجه كلامه الى عقوهم مقدماً لها البراهين 
والحجج » غير مكتض بأساليب الأقدمين الاختبارية » فهو في عصر فلسفة وتفكيرء 
وهو في عصر علم وجدّل» وهو في عصر نصب فيه للعقل عرش رفيع . . وقد استقى 
أفكاره من الكتب الدينية ونظريات الفلاسفة كيا استقاها من عام, التجربة والاختبار . 
وراح يدعو الى القناعة لأنَ الدّنيا دار فناء» والآخرة خير منهاء خاب ب للخراية» 
ومن يود يولد للموت » وما بيجمع جمع للتفريق , وما يعتّتى به من أمر الجسد آخرته 
الفناء » وما يُضحك لا يضحك إلا ليبكي ٠‏ فعلى الإنسان أن يعيش كمن سيموت » 
يكتن بالضروري » ويتسلّح بالتقوى » وهكذا يتأهب للآخرة » ويذخر لنفسه أجرأً عند 
الله 
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وأسلوب أي العتاهية في زهدياته هو أسلوبه ني أكثر شعره» هو سهولة وسلاسة 
1 ذاه 8 5 نف 5 8 
وانسجام » وهو عذوبة وموسيقى ساحرة » وهو تفجر وطبعية » وهو تدفق شاعرية » 
وانطلاق خيال » وليس هنالك من غثاثة أو برودة أو جفاف كا نيحد ذلك في الشعر 
التعليمي عامّة » وكا كان ينتظر من شاعر كتب الكثير في هذا الباب . وقد مزج أبو 
ر” ع 
العتاهية زهده بشيء من العاطفة العميقة التي تدغدغ أوتار النفس وتترك في عالمها 


5 


صدى بعيداً » وهكذا كان أبو العتاهية مجدداً في باب الزهد إذ فَأسَفَه وَصَاعَهُ بقالب 
مهل متم . 


8 - شاعر الغزل : 
في غزل أبي العتاهية عاطفة عميقة متألمة» ولهجة يظهر فيها الضعف الإنساني ١‏ 
يجلاء ؛ وكأني بتلك النفس قد فقدت مناعتها وأصبحت أسيرة حب لا تجد منه إلا أل 
ونا 
أحِمَدٌ قال لي+ وَلم كر عاق اتح 4 الققاة 4- عه بحناء 
كفست» الم قلت :لم 22 ا جرى في العروق عرق قيرقا 
لو تَجِسينَ يا عيْبّةَ قَلِي لَوَجَدْتِ الفَوادَ قَرْحَاً تَفَقا 
قد لممري: مل “الطبيب وَمَل 1ل ١أهل‏ افني :ينا أقاسي القن 
للستي يك , فباسترحت” قاين ابلا 4 ايد :وها لخاد ' 
وغزل أبي العتاهية هو مزيج من رشاقة وسلاسة وعذدوبة » هو النفس الضعيفة الحساسة 
التي تْصِعدُ الزفرات والآهات في لوعة» وكأني فعرها يشل سيلان الماء الصاثيٍ على 
حصباء نقية فيسمع له خرير هو أقرب الى المناغاة والمناجاة منه الى أي صوت ماي » 
وهو حفيف الضّلوع مرددة نبضات قلب ناعمة » ووسوسات نفس أرق من النسم . 


5 شاعر المداح : 
كان مدح أبي العتاهية للتكسّب أكثر بما كان إرضاء للعاطفة » وكان تقليدياً أكثر 


لك الملقى : الممتحن الذي لا يزال يلقاه مكروه. 
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ما كان تجديدياً ؛ ولكن الشاعر لتر ده يو أسلوبه السهل وعذوبته المعهودة وخرج 3 
هذه الناحية عن عادة من سبقه » وكان محدداً حيث درج على أساليب التقليد . وشأنه 
في رثائه شأنه في مدحه ع والبين الرثاء إل ميدكا لت واعنارانة عامة تدخل في باب 
الزهد . 

وقد عالج أبو العتاهية غير الأبواب الم ذكورة كالعتاب والحجاء وما الى ذلك » وكان 
أبداً شاعر الحكة الني لا تنضب ٠‏ وشاعر السلامة التي لا يحدّها حدء وشاغر العاا ىب 
الي لا بحفْ ها معين. 


مصادر ومراجع 


محمد أحمد برائق : أبو العتاهية ‏ القاهرة .1١94377‏ 


عبد المتعال الصعيدي : شاعرنا العالمي أبو العتاهية, الرسالة « (1978) ص 23558 44لاء 
ارشع كزن ككخداس ضضم كاخأ لزنف لاتقل فدهلا باككلف دثكلا١ا.‏ 


عبد اللُطيف شرارة : أبو العتاهية ‏ بيروت 195577. 
عبد الحكم حسّان: التصؤف في الشعر العرفي ‏ 1404. 
عيد الحليم عباس : أبو العتاهية ‏ الرسائة 07©: .,١705‏ 
جرجي زيدان: أبو العتاهية ‏ الحلال .١7 : ١7*‏ 


7490 5وكاه/ ١كخى‏ زدوم) 


1 تاريخه : ولد في سامرًا سنة /1417ه/ ١41م»‏ ونشأ في صحبة العلماء والأدباء . تَولَى الخلافة يوماً 
وليلةء وقتل سنة 195اه/ 08هام. 
5 أدبه : له ديوان فيه وصف وخمر وطرد وغزل » كبا له كتاب « البديع ٠‏ . 
“"- قيمة شعره : 
-١‏ شعره مزيج من قدلم وجديد. 
؟ ‏ له أرجوزتان: إحداهما طويلة تشبه.الملاحم تناول فيب تاريخ المعتضد. 
2 0 5 2 م 
٠"‏ شعره شعر التفجر الطبيعي والتلقائيّة الحياتية في غير تكسب ولا تزلف. 
4 - وشعره شعر الريشة المصورةء واخيال الملون الخلّاق: والذوق المزوق. 


5 و ل ردك 2 م 
ه- وشعره صنعة فسيفسائيّة دقيقة تبرز فيه تشابيه مبتكرة. نه من أروع الشعر العرب فنّاء وطبعية » 
وسلاسة » وعذوية. أنه شعر الطبيعة والحب واخهال ‏ 


1- تاريخه : 

اد العباس عبد الله بن المُعرٌ بن التوكل . ولق ف اق القلاقة ينامرا من 
7ه / 461م» ونشأ مكباً على علوم الدين واللغة والأدب يدها عن الأبمة عق 
مثل أبي العيّاس البرد وأبي العبّاس ثعلب » ونظم الشعرٌ من أول كيلك اف ونه 
عاصر بعد مقتل أبيه أربعة من الخلفاء العباسيّين هم : المهتدي والمعسّمد والمعتضد 
والمكتني . ولامات المكتني ( 148 ه م ٠م‏ ولَى الأتراك ابنه المقتدر العرش بعده » 
وكان طفلاً » فنشبت ثورة في بغداد الع المقتدر وتولية ابن المعترٌ الخلافة سنة 
م . فلم يحكث فيها | إلا ليلةً واحدة ة قتل على أثرها . قتله أنصار المقتدر» وذلك سنة 
ه/ 08م بعد حياة مليئة باليّرف والمحون والإياحة وشرب رو 
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؟ أدبه : 

لابن المع ديوان شعر طبع في مصر سنة أكلمطظل م في بوروت سنة 1411 ثم سئة 
0١‏ وفيه وَضُف وخمر وطرد وغزل ومديح ونهاني وهجاء وذم وما الى ذلك. وني 
سنة 1915 نشر المستشرق ج. هيورث دان عصمت1 طاعمسزء2 .3 ي لندن كتاب 
«أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» وفيه طائفة كبيرة من شعر ابن المعتز . وله أيضاً كتاب 
البديع » الذي علد فيه شتى أساليب البديع ومحاسن الشعر وكان فيه من أركان النقد 
عند العرب » وقد طبع في مصر سنة ه », وكتاب «طبقات الشعراء ) الذي طبع 5 


أوربة سئة 1947. 
1 قيمة شعره : 

١‏ - شعرابن المعترٌ هو شعر النفس الملكيّة التي امتلأت عيناها وقلبها بالأماد » كا 
امتلأت بالمظاهر الحضارية المثرفة » والزخارف البلاطيّة البرّاقة » وراحت تجمع ما بين 
الثقافة الع التي و من ليها 0 ؛ والثيارات الجديدة الي عصفت بالحياة 
الأخطل شاعر الكرمة والزقاق » ا أبي نواس شاعر الخمرة 0 وفيه فوق 0 
كله أثر ا حياة المترقة تلني على اللفظة والعبارة بريقها وألقّها» وإذا أمامك مزيج غريب 
طريف من قديم قديم في باس أجدّ من الجديد. 

؟- وف ديوان ابن المعترٌ أرجوزتان ضمنٍ الأولى مببات وي انان عو 1 

بيتاً -- تاريخ الخليفة المعتضد 2١‏ وضمُن الثانية ذماً للصّبوح وكثيراً من الدعابة والزل . 
وقد درج في الأول على الأسلوب الذي اعتمده الفردوسي من بعده بقليل في الشاهنامة 
ملحمة الفرس 

7 وشعر ابن المعترٌ هو شعر التفجر الطبيعي الذي لا يبتعثه تُكسب ولا تزلف ولا 
طمع ؛ هو شعر التلقائيّة الحياتيّة التي تحلت فيها شخصية الشاعر وطبيعته فكان بعيدا عن 
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4- وشعر ابن المعترٌ شعر الريشة المصورة . والخيال الملون الخلاق» والذوق 
المزؤق » في أناقة ملكيّة » تتألق فيها مصابيح الأنوار» ويعبق فيبا أريج الأطياب 
والأزهاو» ترترق :فيا اجون الممقة عل نات الكين والمدات وين تاوهات الأدتاز 
والنايات , 


ه- وشعر ابن المعترّ الى ذلك صَمْعَة فسيهسائيّة دقيقة تبرز فيها تشايبه امبتكرة 
الجميلة » في تعبيرات حافلة بالرشاقة ٠‏ وني تق يبعدها عن الروح بقدر ما يزجها بي 
الملدية » ويروعك بدقّة الملاحظة فيه بقدر ما يصعقك بالصورة الخلابة . من قوله في 


التفاح : 
َم المّفَاحَ لا بدا لحل فه. الواية لير 
شَهْدٌ بماء الوزد مستودع 2 في أكر مِنْ جَامِدِ الخَمْرٍ 
وقال وثي قوله كثير من التشخيص وعمق العخيل : 
بسكل تدر يجارتي " "الرنه شان فين 
نهارة لطر اين عق اتلحضة الأجنان بيرت 
كأنما كل تفي لَه يَحَيِلٌ في أغلاه ياقوية 


ابن المعتز من جماعة التجديد وإن تأخر زمانه عن زمان كان رأف العتاهية وغيرهم » 
وشعرة من أروع الشعر العربي فا وطََِيّة وسلاسة » وعدوية. وقل ند تع أسلوب 
أبي نواس في خمره وعَرَّلِهِ » وجعل للطبيعة محلا واسعاً في مجمل شعره» كان شاعر 
الطبيعة وشاعر الحب والحهال . وكان شاعر الوصف على كل حال . وقد خلم على 
وصفه رداء رائعاً من التشبيهات والصور المبتكرة والزخرف الزَاهي الألوان» وكان في 
وصفه واقعياً ٠‏ شديد التتشخيص » دقيق الملاحظة. 
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مصادر ومراجع 


حمد عبد المنعم حفاجي : 

ابن المعتز وترائه في الأدب والفقه والبيان القاهرة 19444. 

التشبيه في شعر ابن المعتز وابن الرومي - القاهرة. 
عبد العزيز سيّد الأهل : عبدالله بن اللمعتز بيروت .١981‏ 
طه حسين: من حديث الشعر والنثر- بيروت طبعة دار الكتاب اللبناني . 
شوق ضيف : الفن ومذاهبه في الشعر العربي - القاهرة . 
عبد الومّاب عرّام : بين ابن المعترّ وابن المعِزٌ عمل الثقافة 174 : .1١8#‏ 
محلّة الرسالة : ابن المعتر الخليفة العباسي ؛ : 895. 


الفصَالتَاك 
التيوكلاسيكيّة الشعييّة 
أو 
الاتباعية الجديدة 


1- عودة الى الرسميّات والتقليد : 
شهدنا في أواخر العهد الأموي خروج شعراء الغزل عن عمود الشعر الجاهليٍ عندما 
تناولوا المقدمة الغزلية الي كانت ني افتتاح القميائد» وغا وها تظؤيلاً وتكريلة تق 
أميدف عيدة وهل :قد شجمٍ ذلك شعراء العهد العبّاسيّ الأول على القيام 
بشورتهم التجديدية 3 وإن بقيت تلك الثورة محدودة كا رت 5 وبق الفتنة الي سترافق 
الأدب العربي على مر العصور أعني بها الصّراع بين القديم والحديد. وبعد العاصفة التي 
هبّت في مطلع حكم بني العبّاس والي لم تستطع أن تقتلع الذهنّة القديمة ولا أن تصل 
الى مقومات القصيدة والوزن والقافية » والتي اكتفت عمعالحة بعض الموضوعات التي 
جهلها الأقدمون أو الي عالجوها عُرضاً وفي غير توقف كموضوعات الغزل والخمر 
والطرّد والفلسفة والزُهد» بعد تلك العاصفة أعذت القرائح بالتوجه الى عمود الشعر 
القديم » والصبوٌ الى الأساليب الكلاسيكيّة, ولكنّها لم تنس أنها في عهد الانقلاب 
العيّاسيّ » وأنها في غمرة الحضارة الحديدة » وفي انطلاقة الحياة الجديدة. وهكذا 
كانت النيوكلاسيكيّة الشعرية التي عادت معها القصيدة الى رسميها مع شيء من التلبين 
وكثير من التزيين ؛ + وهكذا :متك أواتط القرن التاسع تمت السيطرة ة للمدرسة القدعة 
الس وعاد التقليد الى الواجهة » وكاد وهج الشعويةٍ حمد ) وقام التزويق 
البلاغي مقام الحركة الثورية » وعاد الشعر الغري: .الى قَفْصِهِ الذهي : والى 
أرسطقراطيته التّليدة » وغاضت مياه الشخصية في القصيدة ولم تعد الى التنفجر إلا 5 
عهد النبضة الحديثة ء» بعدما احتلكٌ العرب بالحضارات والاداب العالميّة الحديثة مما لم 


7 الشعر العباسي 


بتح م في عهد بني العباس عندما اخرقنا بأرجمة ة الفلسفة والعلوم والفنون دون الآداب 
البونانيّة . وهكذا تطور النثر العري تطوراً شديداً بخلاف الشعر الذي جنى عليه 
الصوجهان والدرهم وذهئية التقليد. 


5 سيطرة قد 


يدور في فلك هؤلاء العظماء » ويتجاوب سر بِ-2 ؛ ويدغدعٌ عردم ٠‏ وإن 
| عم شديد للاهيام لسياستهم. 


وقد أكثر الشعراء العباسيون من شعر المديح إكثاراً ليس بعده إكثار » واحتشدوا 
حول الملوك والأمراء احتشاداً شديداً » يستدرون أكفهم » ويستميحون ميلهم الى 
الظهور بمظهر العظمة والجلال وذلك رغبة في التزيد حيناً » وخحشية الفقر والبؤس حينا 
آخرء رمع الإنفاق بي ترف العيش حيئاً » ويدفههم طلب المحد والجاه 57 آخر. 
وقد تقلّبوا مع الحياة العباسيّة في شتى ملابساتهاء فتنقلوا بين العواصم والحواضر وتحلقوا 
حول الموائد والعروش » وباعوا الشعر في أسواق المديح » فإن كان له رواج زادوا منه 
وأكثرواء وإن كسد وانحطٌ شأنه تراجع منهم الطبع وقل الإنتاج' » وقد عرضتا لذلك 

واشتهبر في العهد العبّاسي عددٌ كبير من شعراء المدح على رأ سهم أبو تمّام والبحتري 
والمتنببي . أما أبو تام فقد صرف أكثر همه الى التكسب»ء فدح المأمون وا معتصم 
والوائق والحسن بن هل :وحمي أبي دؤاد وغيرهم . وكان في مدحه جليل التعبير 
والتصويرء شديد اميل الى الصناعة البديعية والى ابتكار الصّورء شديد التسلسل 
المنطتي في بناء قصائده . والحدير بالذكر أن أبا تمّام عمل على تطوير الأسلوب المدحي » 
فعالج الاستبلال وكثيراً ما جعله معرضاً من معارض اليكمة ؛ وعالج المعاني فغاص عليها 
في الأغوار حتى اشتدّ غموضها وصعب الوصول الى دقائقها . 


.147" . طالم والأدب في ظل بي بويه» لمحمود الزهيري‎ ١ 


. النيوكلاسيكيّة الشعرية ا 


. وأمّا أبو الطيّب المتنبي فكان سبيله في المدح سبيل أي تمام » وأما البحتري فقد نيج 
في شعره منهج الأقدمين» وسار على خطتهم في اللمحء واكتفى بالمعاني العادية 
المكرورة ؛ وروعة مدانحه في جال تصويرهء وصفاء ديياجته » وموسيقى ألفاظه 
وقوافيه.. وهذا كله في الصفحات التالية إيضاح وتفصيل . 


0 
2-7 
حت 
لا 
- 
نِم 
ات 
سسا 


0 


مانا 


|| 


أبو نتَهام 


41ل - لككه/ كوا _ "ؤومم) 


1- تاريخ : ولد حبيب بن أوس العروف بأنِي تمّام في جاسم ستة 1ه/ "فلام. ونشأ ني دمشق. 
التقى الشاعر ديك الجن في حمص. ثم انتقل الى مصر فبغداد حيث اتّصل بالمعتصم وأصبح شاعر 
بلاطه ورفيقه في غزواته. توفي في الموصل سنة 8الاع / 447م. 

؟ - شخصيّته : أبو تمّام رجل الانفعالات الشديدة» والعنفوان الطّموحء والاعتداد بالنفس. وهو 
رجل العقل المثقف. والخيال الغني الحبّارء والتفكير العميق , والانفراديّة الفكريّة . ورجل التقليد 
الكلاسيكي العاقل؛ ورجل التدين غير الملتزم . 

 »‏ أدبه : له ديوان فيه شّى الأغراض الشعرية . وكتاب «المياسة» وهو مختارات من أشعار العرب 
العرباء . 

5- شاعر الملدح : مدحه تقليدي المعاني والأساوب يحفل بالصَّسهّب المدّار » والزخارف اليانية والبديعية 
ولاسما الجناس والطباق. كا يحفل بالإغراب والتَعقيد والغموض ؛ ولهجة أبي تمام فيه ملكية 
أرسطقراطيّة » ونزعته في وصف القتال ملحميّة ؛ ولان أسف أحياناً فإنه قد استطاع أن يكون شاعر 
المعنى العميق ء والصّورة المدهشة»؛ والسمو الصاعق. 

8 - شاعر الرثاء : لأبي تمام رثاء عاطفي صادق في ذويه وأصدقائه » ورثاء حاملة في غيرهم من الناس. 

5 - سائر فنون ألي تمّام : مقطوعات غَزليّة صادقة وعذية » وإخوانيات رقيقة العاطفة +ووصض دقيق 
الملاحظة عميق التحليل. 

- أبو تمّام الشاعر : عبقريّة شعريّة فريدة. وثقافة واسعة وعقل غواص ٠‏ وصناعة لفظيّة ومعنويّة. 


3_- تارنحه : 


هو حبيب بن أوس الطائي , المعروف بأبي تمّام. ولد في قرية جاسم بحوران سنة 
ه/47/م. ونشأ ني دمشق يعمل عند حائك . ثم انتقل الى حمص حيث نظم 
قصائده الأولى وحيث صادف الشاعر ديك الحنْ (/الالا- 848م)ء وأخذ عنه 
بعض أساليبه » ولاسما في ما هو من الصناعة اللفظيّة » ثم انتقل الى مصر حيث تردّد 


الى حلقات الأدب والعلم ينبل منها ما شاء له الحظ أن ينبل » ثم ضاقت به الحال في. 
مصر فانتقل الى الحجاز فأرمينية وفارس وجال فيها من غير ما كبير جدوى ومن غير أن 
ينال بشعره ما كان يصبو إليه من سعة العيش . وأخيراً سمع به المعتصم فاستقدمه وجعل 
شاعر بلاطه واصطحبه في حملته الموفقة على عمُورية. وبعد ذلك عاد الشاعر الى . 
الضرب في البلاد والاتصال بأرباب السلطان » فتنقل من مكان الى مكان حتى يلغ 
الموصل وأني إكراماً عايا للف اللسين نوعني كاب انق الزيّات » الذي أقرّ له 
مقاماً في الموصل وولاه على بريدها » وقد لبث أبو تمام على ذلك سنتين تُوفي على أثر هما 
سنة 118ه/ 441م. 


*"- شخصيته : 


يبدو لنا أبو تمّام رجل الانفعالات الشّديدة الذي تعصف به العاطفة فتخرجه عن 
نطاق الائزان الفكري والتّعبيري فينطلق في أجواء عبقريته تدفعه طبيعته الفيّاضة » 
فيجوس آفاقاً واسعة ورفيعة » تم هبط في الحدار شنيع » وهو في سورة صَحّبه يتتزئى 
تزيات عنفوان ء وتنزيات اعتداد د بالتفس وطموح . إنه الْجل الذي يريد من الحياة 
كنات م يلدي طبع في العظمة والجاه أكثر مما قذّر له » ويرى في نفسه 
من المقدرة والطاقة ما يبعث فيه الثقة بالتفس والتُطاول على الغير. 


وهو الى ذلك رجل العقل الذي جمع من ثقافة العصرء وحكمة اليونان والفرس » 
ما لم يصل إليه أكثر شعراء عصره ؛ ورجل الخيال العنيف وابار الذي يستطيع 
بشطحة قم أن يرفع أمامك عوالِم قلا يطمح إليها غبره ؛ ورجل التفكير العميق الذي 
تتصادم عنده الأفكار في قوقعة مؤثرة ؛ ورجل الانفرادية الفكرية الذي تبلغ به . 
الانفراديّة حدّ الشذوذ ؛ ورجل التقليد العرلي الذي لا حول تقليده دون الافتتاحات 
الفاسفية أو دون مباشرة الموضوع في بعض قصائده بغير مقدمات. 

وهو رجل التدين ورجل القومية » ولكن عصبيته الديتيّة لا تحول دون تكالبه على 
متع الحياة والاوغراق بي ل وا وعصبيته القومية لا تقف عند حد التفاخر 
والتباهي بل تتجاوزها الى 0 التشفي القبيح البعيد عن 5 إنسانية . 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : أبو تمام اا 
وا ا ا 1 1 ا 10 
0 أدبه : 


-١‏ الديوات : ٠‏ لأبي تسام ديوان طبع في مصر وق بيروث ؟ وي بيردت طبع مر 
بإشراف شاهين عطّة » ومرّة بإشراف مي الدّين الخياط ؛ وهو مقسم سبعة أقسام : 
المديح- الهجاء.- المعاتبات- الأوصاف_- الفخر- الغزل- المرائي . 


,_- ديوان احياسة أو حاسة أبي ثمام : الموغوارانث ينها أنز تمام من أشعار العرب 
العرباء ورتّبه على عشرة أبواب أهمها : المهاسة - المرائي ‏ الأدب م الس 
امياد السجا نهد المع حت يدم الناة.. وقد طع الكتاب مراراً في الهند 
ومصر. لواعاما 0 مشهور وضعه الشيخ أبو زكريًا التبريزيء طٍ مراراً مغ 


- أبو تمّام شاعر المدح : 


٠ -_‏ معظم شعر أني نام في ادح لألّه كان من الشعرء التكسينء مدح في 
عرد عاش بن لهيعة وَإِذْ إذ لم يظفر منه بكبير طائل هجاه» ومدح في الشام أبا الغيث 
موس الرافعي فل يجد لديه الحظوة التي كان بنفيها ‏ وراح يضمرب في البلاد جاح كل 
ده وم تُقبل عليه الدنيا إلا عندما اتصل بالمعتصم وأصبح شاعر 
بلاطه ورفيقه في غزواته . وهكذا فقد مدح أبو تمام أكثر من ستّين شخصاً لطمعه في 
المال والشهرةء وقد تحققت آماله بعد صبر طويل وسعير عنيد . 


1 معاي مدح أبي تام هي المعاني التقليديّة مضحمة » هي تلك الي تعود 
الشعراء أن ينعتوا بها الممدوحين» زالي كات الممدوحون يرتاحون إليها وتطيب نفوسهم 
بها » وهي الي كانت تنفذ الى التفوس لبوا وتمهد للشاعر طريق الأروة 
والبحبوحة » أعني بها معاني الشجاعة واللإؤقدام » وس التبصر والفطنة » بدك النظر 
5 الناس وف الأمور ع والسيطرة على العدوٌ والفتك بكل عنيد جبار» والانخلاص 
للدين وأبنائه » واللوتيان بالحليل من الأعال » والسموٌ الى كل رفيع وععالة وخصوه.ا 
معاي الكرم والحود : 


ف الشعر العباسي 


ا م يآ افاس تق ملي انريف «اوط ساجة 

تَعوْدَ بسط ألكف حَتَى لَوَ أنه ثّناها لِقَبْضٍ لم تطِعه أنايلة 

#- له وقد يعدل عنه 
فيفتتح القصيدة ة محكة عميقة ) أو بقول يتُصل بعلوم عصره كرا فعل في بائيته التي تكلم 
فها على فتح عموريّة ورأى في افتتاحها أن السيف أصدق انباء من كتب المنجمين . وقد 
بباشرٌ موضوعه مباشرةً أحياناً في غير مقدّمات ولا بميّدات. قال عندما قتل المعتصم 
الأفشين وأحرقه لظهور خيانته ومحوسيته يعد أن أذهر الاإسلام : : 

لحن بلج والمسيوف عوارٍ فحذَارٍ مِن أسّدٍ العرين حَدَارٍ 

4 - مدْح أي تنام صعتَّاب » هدّار يركب البحور الطّويلة التي ب للمعاني 
الحليلة ات الملحمية » 2 الذعات ا جياش » ا لور علنها 
بعض )2 وين أوانمتصائة ‏ متي » متفارقة » و ويزج 78 من خارف البيانية 
والبديعية كل ما يزيدها قوة وبروذ خطوط » ويختار لها من القوافي ما هو كالسهام طعناً 
ا حبَّى لكاله يكتب دنّفسيه وعتتتوانة وجيشان عواطفه . 

ه- وى 0000 تعمّد الجناس والطباق يمد فيهما رياضته النفسية 
والشعرية » ويجد فيببا صذى لا في ملق من تطلب للغريب » وما فيه من ميل إلى 
التعقيد والتأثير عن طريق الأصداء المتوافقة أو المتفارقة » قال : 

اليف أمتق أناء ين الكثب: في حَدَه ابنذ بين الجدٌ واللمبه 

كك وأبو تمام مغرم كذلك باللإغراب الفكري والتعمبيري » وسواء عئده فهم 
القارئ أم لم يفهم . يمه أن يلي حاجة نفسه الى الصناعة العقليّة التي تسم شعره بسمة 
الغموض والتعقيد. 

إلا وف مدح أب تنام هجة ملكيّة أرسطقراطيّة تسير في جلال ورونق » كا فيه 
نزعة ملحمية 0 جرّاء وصف المعارك ومواقف القتال » والتفخيم والتضخم » 
والتشخيص .وب الحياة في كل شيء. 


ش النيوكلاسيكيّة الشعريّة : أبو تمام ْ يفيف 
اا ل ل د 


4- ونا إذا ألقينا نظرة على بائية أبي عام منج المعتصم وفتح عمورية وجدنا 
أن القصيدة مزيج من فنّ غنائي وفن ملحمي أما الغا قفي التعبير عن شتى عواطف 
الشاعر من حاسة نجيش في كل سطر وكل عبارة » الى إيمان بقوة السلاح » الى نشوة 
الانتصار في عمورية » الى إعجاب بالخليفة » الى غير ذلك مما ينسم بسمة العصف 
الشديد » والحموية التي لا تخلو من عنف . وأما الللحميّة فني ذكر الأسلحة ووصفهاء 
وقي وصف القتال وإحراق عمورية.» وف سرد أخبار المعتصم الحربية ء وني المغالاة ٠‏ 
الأسطوريّة » والموسيقى الشديدة الوقع الي تتصاعد من وزب القصيدة وقافيها ؛ وأخيراً 
3 الروج القوميّة الي تعلي شأن العرب وتحط من قدر الروم البيزنطيين. 

وني القصيدة ترابط فكري هو ثمرة الحياة العبّاسيّة التي زخر جوها بالعلم والفلسفة ؛. 
فالشاعر يفتتح قصيدته مقارنة بين السلاح والتنجم » ويجحعل السلاح ظريق الانتصارء 
ثم حعل فتح عمُوريّة برهاناً على صحة نظريّته فيصف ذلك الفتح » ٠‏ تم ينتقل الى الخليفة 
الذي قام بذلك الفتح ويطرئ شجاعته وبطولته. وهكذا تلمس في القصيدة بناءً 
متلاحم الأجزاء . 

وق القصيدة خيال عجيب المقدرة على خلق الصورة » وتركيبها تركياً حافلاً 
بالتعقيد ؛ وأبو تمّام شديد الاعتاد على الصور للتعبير عن معانيه » يسكب عليها من 
انفعاله النفسي' حياة وحركة ؛ وهو لا يرضى بالطبع معينً وحيداً له وشعره , عاك 
الى التيذيب والتتقيف ويّمْن في ذلك إمعاناً حتى لتحسب أن أياته مصوغة صباغة 
صنعة ها كثير من التعمل » وطلب الخريب في التصور والتخيل . . ولان أسف أبو تمّام 
ايان قِ تعمله فهو ولا شك شاعر التحليق والتدويم : ولشعره قوة وشدة أسر فريدتان. 


ه- أبو تمّام شاعر الرثاء : 


لأبي تمّام نوعان من الرثاء : رثاء تفجع ألم يقوله في ذويه وأصدقائه المتوفين ؛ 
ورثاء محاملة يقوله في غيرهم من الناس . ما الأول فيكشف لنا عن عاطفة صادقة 
عدف وعن كلب رقب » عند رجلي عانق القوة » وتسلح بالعنفوان » ودوى صوته 
عالاً قي البلاط بطرعة الشسجاعة والصلابة ومواقف العنف. وأما الثاني فيكشف عن 


تاوف الشعر العباسي 


روح الى والمالأة أو الكس وهي روح بعيدة عن الصّغاء وشعرها بعيد عن الفن 
الحقيقي والغنائية النابعة من العمق الحياتي ٠‏ وفها نرى الشاعر في هذا النوع الثاني يتخذ 
الصناعة اللفظية أسلوباً» و التفخيم والمغالاة مذهباً » معتمداً الآراء العامة والاعتبارات 
الي تنوب عن المشاركة الحقيقيّة في اللوعة » نراه في النوع الأول يذوب أسى ويتحول 
عنفه فيه الى يأس من الحياة والى انمحطامر مريع » ويتحول تعقيده الشعري وتصئعه الى 
انسكاب حافل بالسلاسة وشديد التأثير: 


ان 3 - م 
ني »ايا واحجد اللسبنينا 


بسحي ء ٍِ 
رم > الأب 5 0ه رت 8# سل 2 

لم هليم 000 ع 04 مر اعم 2 
تصرف الدهر بي صروفا وعاد لى شائه شوونا 


أَصَابَ مِنّي صَميمَ قَلِي ١‏ وَخضت أن يَقَطَمّ اوتا 


ا سائر فنوت أبي تمسام : 


لأبي تمّام» فضلاً عن المدح والرثاء» مقطوعات غزلية تختلف شديد الاختلااف 
عن الافتتاحّات التقليدية ؛ وتمتاز برقة العاطفة » وصدق الانفعال » وعذوبة الكلام ؟ 
وله [خوانيّات عبر فيبا عن أهيّة الصّداقة وعن الصّفات التي يجب أن يتحلى با 
الصديق 3 وعن أثر الحب ' الأول قي نفس الإنسان » وذلك في كلام لا تكاد تصدّق أنه 


وى اث ررم زه 4 2 7 5 7 2 5 0 5 
قَنْ امك حَيْثْ عدت مِنَّ الهَى 2 ما السب إلا لِلْحَبيبر الأول 


وله أيضاً وصف بمتاز بدك الملاحظة » وبعمق التحليل » وتنجلَى فيه نزعة الشاعر 
الى التنميق واعماد امحسنات البيانة والبديعية . 


١‏ الوتين: عرق في القلب يحري منه الدم الى سائر العروق. 


النبوكلاسيكيّة الشعرية : أبو تمام 0 


27 أبو تمام الشاعر : 
-١‏ أوتني أبو تمام عبقرية ثيعرية فريدة » يرفدها خيال دابع الآفاق عجيب 
الدسطئيات رمو مهوا بود الدع وباي المح م الصور والألوان. " 


انك وار بو تمّام رجل ثقافة وعقل ومعرفة توفر على للعاني ‏ وراح يقتنصها من 
اي لاسن لع ٠‏ كا يرسلها أحيااً حيكَماً للهداية 


“-- وهو شاعر صناعة الفظية ومعنوية بلغ به الصاح حدّ الاسراف في الزخرفة 
والتعقيد والوغراب » بل 08 اتسيف والسماجة أحياناً . 


4 - وهكذا كان أبو تمام رجل العبقرية الشعرية الخصبة » ورجل الشعر العالي 
والأدب الرفيع . 


0 


سال الشعر العياسي 


مصادر ومراجع 


نجيب البهبيتي : أبو تسّام الطائي » حياته وحياة شعره ‏ القاهرة 1548. 

أديبة فارس : الرثاء بين ألي تمّام والبحتري والخنبي ‏ دمشق 1888 . 

محمد صبيح : ديوان ألي تمسام مع مقلامة لعبد الحميد يونس وعبد الفبّاح مصطفى - مصر 1447 . 
الآمدي : موازنة بين ألي تمام والبحتري ‏ بيروت 141 

محمد طاهر المجلاوي: الكلام في شعر البحتري وأني تمّام مصر 1448. 

. أبو بكر الصّولي : أخبار ألي تمّام ‏ القاهرة /1881. 

طِه حسين: من حديث الشعر والنثر- طبعة دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. 

مارون عبود : الرؤفوس - بيروت 1545. 

أنيس الخوري المقدسي : أبو تمّام المقتطف .8١‏ 

برهان الدين الأتاسي : أبو تنام . كلمة عن نفسيته وشعره ‏ مله الكداف (يروت) 4 : .47١‏ 
عبد الرحمن شكري : أبو تمّام شيخ اليان- الرسالة (مصر) ٠‏ (1984). 

محلة الطريق : ميزة أبي تمام _ الحلد ” : العدد 9. 


1140 5كاه/ موا _ ١كمم)‏ 


1- تاريل : ولد دعبل في الكوفة سنة 144ه / 50/ام. صاحب الشطار والصعاليك فنشأ نشأة سو . 
قصد بغداد فثال عند الرشيد حظوة وتشجيعاً. كان علوياً متعصّباً لآل البيت فهجا العباسين؛ وقد 
أكثر من التجول » وني مصر ولي على أسوان. وفي سنة 745 ه / 86م قتل بسبب سلاطة لسانه. 


1 أدبه: له شعر مبثوث في كتب الأدب وأكثره ني الحجاء وني مدح آل البيت ورثائهم. 


شاعر افجاء : كان ديل مها لين فأكثر من الحجاء وكان هجاؤه للتَشْفيء أو لإرضاء طبعه 
للكت 


البغيض 3 أو للتكسب . وهجاؤه مقنوع مُخْر. 
- شاعر المدح والرثاء : أجمل شعره المدحي والرثائي” في آل البيت ؛ وهو يذوب رقَةٌ وسلاسة وصدق 
عاطفة . 


0 - قيمة شعره : دعبل تزاع الى البادية وأساليها» وشعره حافل بالسلاسة والانسجام والسهولة ا 
يخلو من التصنيع والتنميق. 


14- تار نبحه : 


هو دغل بن علي بن رزين الخُزاعي الأَزْدي » وكنيته أبو علي . ولد في الكوفة 
سنة 144ه / هثلام» وتخرج في الشعر على مسللم ؛ بق الوقية وقد اعت السطان 
والصّعاليك فنشأ نشأة سوء ضَرب لأجلها وحبس . ونحا ناحية بغداد واتصل بالرشيد 
فلقي لديه حظوة وتشجيعاً على قول الشعر. وبعد موت الرشيد لم يمَصل دعبل بأحد من 
الخلفاء العباسيين » بل عاداهم وهجاهم لأنه كان علوياً يريد الإمامة للعلوتّين» وقضى 
حياته قلقاً ناقأ بنتقل من مكان الى مكان» ولي تجو سنة 818 ذهب الى الحج ثم الى 
مصر حيث أواه أميرها المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي وولاه على مدينة أسوان 
م طردّه بعدما بلنه أنه هجَاه » .وما جاء ف “ذلك الجبجاء.: 


١س‏ الشعر العباسي 


ادي أن متيب سام لأسي مُكل 

ع اع > اج .ان معز ع اف مم با ود ما 

ستاتيك إما وردت العراق 0 25 دعبل 
47 فق م #اس ٠.‏ 5 ره ار فى 

مشكقة ين أنتائهًا مَخَاز بط قلا ثر 


وظل دعبل على هذه الحال خبيث اللسان لا يسلم أحد من هجائه سواء أحسن إليه 
أم لم يحسن الى أن قَتِلَ منة 45اه/ ١85م.‏ 


أديه: 


جاء في مسجم الأدياء لياقوت أن يبل كاب «طبقات الشعراء ) وديوان شعر. 
الحتلفة رفوع 


وك شاعر الهجاء : 
كان دعبل مطبوعاً على المجاء . وقد قال له مرّة أبو خالد المخزاعي ي: «وبحك ! قد 


عجَوك الثلقاء والوقزاء واقراد وير الثاس جميعاً » انج تهرك شريق ريك 
هارب خائف » فلو كففت عن هذا وصرفت هذا الشر عن نفسك . فقال : وبحك ! 
إفي تمت ما تقول فوجدت أكثرٌ الناس لا يُتتفع بهم إلا على الرّهبة » ولا الى بالشاعر 
وإن كان مجيداً إذا لم يخف شره » ولمّن يتقيك على عِرضه أكثر من برغب إليك في 
رغد وعيرب الناس أكار عن عاستيم » لولنن كل من شرقه كرف زولا كل من 
وصفته بالحود والمحد والتيشاغة وم يكن ذلك فيه انتفع بقولك » فإذا راك أوجعت 
عرض غيره وفضَسْت اثقاك وخحاف من مثل ما جرى على الآخرء ويك يا أبا خالد ! 
إن المجاء المقزع ايك ضبع الشاعرمن الديح المضرع . فضحك أبو خالد وقال : 
هذا اش مقا يق له عرت حفة مداو 

قال ياقوت لي معجم الأدباء : «دعبل شاعر مطبوع مفلق . .. وكان هجّاء خبيث ع 
الأسان م يسم منه, أحد من الخلفاء ولا من الوزراء ولا من أولادهم » ولا ذو نباهة 
أحسن إليه أو لم يحسين » وكان بينه وبين الكت بن زيد وأبي سعد الحزومي 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : دعبل 


خرف 


مناقضات١‏ 0 ما الختلفاء الذين هجاهم فهم الرشيد » والأمين, والمأمون 4 والمعتصم » 


والوايّق » والفوكلٍ 


ا ل 
وكات ال ا 0 ل 1 
لارضاء طبعه البغيض » أو ود الكسب ؛ أو كان لكل ذلك معا . وهكذا رأى أن 
الحجاء أجدى من المدح في طريق التكسب» 5-6 كيه الدع . 


وهجاء دعبل مقلرع مخزء وهو يفحش فيه ما استطاع الإفحاش » ويجرّح ما 
0 0 3 ويطعن 0 وقباحة. قال ي المعتصم : 


0 


كَذَلِكَ 0 لين : قٍُ لكين 2 
فا لأعلي 1 0 عَنْك رنسة 


كد شاعر المدح والرثاء : 
أكثر مدح دعبل في ال البيت 


10 ل عدوا وثامنهمٍ 
ِأْننَ 3 5 ليس له 7 
وصيف واكاس 5١:‏ اط لكف 


1 


كاعر وكان مدحه و رثاؤه هم حافلين 


بالعاطفة الصادقة , ؛ حافلين بالتوجع » تتصاعد من أوزانه| وقوافسٍ| موسيقى لين فيض 
حناناً . ومن أشهر شعره فبيم قصيدته التائيّة » وهي من أشهر الشعر وأحسنه » قال فيها 


وائناً واكسا * ٠.‏ 


مه لذ يي 4# 0 

م مع ب امك ردس 2مك 

نا نسألم الذار آي خف أهلهاء 
0 2 7م 


بن ألألى شطت بهم غربة النوى 
00 ميراث السبِي إذا أعمَرُوا 


.1١؟--1١١ ص‎ 1١ معجم الأدباء‎ -١ 


وو 


الس قا اند غ2 ماع 27 

ومنزل وحير مقفِر العرصات .. 
مَيَى عهدها بالصّوم والصّلوات؟.. 
أفانِينَ في الآفاق مَفْسَرِفَاتِ 


هاه .6 إسمع 


وهم خير قاداتٍ وخخصير 0 


؟- وَصِيف وأشناس : تركيّان كانا من القادة في جيش المعتصم ‏ 


74 الشعر العباسي 


مه دو 


بنات زَيَادٍ في التقصور مَصوئّة وآلُ رسول الله في الْفَلُوات 
ذا ويروا مدا الى أهل نِم أكمَاً عَنٍ الأؤمار منقيضات 
جاء في معجم الأدباء : «قصيدته التّائيّة في أهل البيت من أحسن الشعر وأميتق 
لمدائح » قصّد ب أب على' بن موسى الا بخُراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم وخلم 
عليه برذ تق كانه ويقاك إن يتب القضيدة في وبي ورم فيه وأوصى بأن يكون 
قي أكفانه . » 


هق قيمة شعره : 

دعبل نزاع أبداً الى البادية بأسلوبه » وكلامه على حدّ قول البحتري (ا أَدَْلّ في 
كلام العرب من كلام مسلم بن الوليد» وغدقه أشبه عذاهيبهم 0 

ودعبل ذو قريحة قيّاضة » ترسل الشعر متلتاً بالسلاسة والاتسجام والسهولة » وهو 
ذو بعوية الثاضة تمك في تعره بحياة وحركة . وهوء على تبديه » لا يبمل في شعره 
جانب التصنيع ١‏ فيعمدك الى البديع ويوشي به أقواله قِ اقتصاد واتزان. 


مصادر ومراجع 


مارون عبود : الرؤوس -- طبعة دار الثقافة -- بيروت. 
عيد العظيم قناوي : دعبل الشاعر الشجاع الوثي ‏ الرسالة .)١945( ١5‏ 


لات معجم الأقياف . 111 6#( ,3١4‏ 


البختريك 


(5١ك-‏ كلاه/ 11م /أقمم) 


1- تاريخه : ولد البحثري في منبج سنة 7١1‏ ه/ 471 م» ونشأ نشأة بدويّة » وقد اتَصل في حمص بأبي 
مام وأخذ عنه طريقته في التصنيع ؛ وإذ كانت البيئة في أزمة سياسية واقتصادية مال البحتري مع 
سائر الشعراء الى التكسب والاستجداء. وني بغداد احتكّ برجال الدّولة وعظماء الأمّةَ ولاسيّا 
لوزير النتح بن خعاقان والخليفة المتوكل وأصبح شاعر البلاط . وبعدما قَيِلَ المتوكل عاش البحتري 
عيشة تقب حتى توفي في منبج سنة 0 ها 

أدبه: للبحتري «كتاب اللواسة» وديوان شعر كبير فيه مدح ورثاء وفخر وعتاب ع وخير ما فيه 
)الوست 

9؟- شاعر الملدح والرثاء : كان مدحه وسيلة تكسبء وأسلويه فيه تقليدياً » وقد امتاز بالصفاء والتلقائة 
والعذوبة والاثتلاف بين الطببعة والصنعة. 

*- شاعر الوصف : كان البحتري في وصفه شاعر الخيال الخصب. والصفاء والجلاء. والأصياغ 
والأضواءء والزخرفة الجميلة » والموسيقى اللفظيّة والتناسق . 

أما برقومت رشفة ارينتها ال الكينة والبيزاك؟ وأمًا أسلوبه في وصفه فيختلف بين البداوة 
والحضارة » وقد استمدّ البحتري من الحضارة بعض الترابط الفكري . والتصويري . وحسن التأليف 
بين أركان التشبيه » واستمد من البداوة ماديّها المسيطرة » وثقلها الصّادق ء ونجسيدها التضخيمي ؛ 
و يرق قي التعقيد والزخرفة البديعية . 

وصف البحتري من مشاهد الطبيعة الزبيع » والمطرء والأزهار » والذئبء والأسدء والفرس . 
ما الربيع فقد جمله مهرجان الوجود ' وشخص كل ما فيه ء وأبرز فيه يقظة الطبيعة ؛ وأما الذئب 
فجعل وصفه له نقلاً نسحا . ؛ والمشهد تمثيلاً تصويرياً صوتياً » ووقف عنده وقفة تأمّليّة وجدائيّة, فيبا 
تأن تفكيري وتصنيعي في غير انطلاق خالي فسيح 

ووصف البحتري من العمران بركة المتوكل وإيوان كسرى . فجعل وصفه للبركة أغنية من أغاني 
البيان الرفيع , وأكثر فيه من التشبيه , والصور البراقة » وكان فيه عالماً من اللجمود في عالم من الحركة ؛ 
وجعل وصفه للايوان وقفة تأمَليّة فبها عمق . وفيها امتداد أفق . وفيها نزعة شعوبيّة » ونظرة إنسائية 
حضارية . 

© البحتري الشاعر: البحتري شاعر البداوة والحضارة » ورجل النقل والتأمل » ورجل البناء الوصفي 
الفني ' والصناعة البديعيّة الجميلة» وشاعر الغنّة الساحرة الذي وأزاد أن يشعر فخلى 0 . 


7 الشعر العباسي 


3 تار نحه : 

١‏ نشأة بداوة وحضارة : هو أبو عبادة الوليد بن عبيّد بن يحسى البحتري. ولد سنة 
١‏ عنبج على مقربة من حلب » من أب طائي وأم شَيْبانيّة » وكان قي عرو بته 
الأصيلة مما مخولاً. وقد نشأ نشأته الأول في منبج وباديتها» فتأصلت فيه ملكة 
الأعراب » وجرت على لسانه أسالبيهم » وصفا خياله صفاء سمائهم ؛ ثم حدث له أن 
انُصِل في حمص بأبي تام شيخ الصناعة الشعرية » وأخحذ عنه طريقته قي البديع 
والزّخرفة » واحتكٌ بالحضارة العيّاسيّة وعمرانباء فكان له من جراء ذلك شخصية 
عجيية التكوين : شخصية بداوة في شخصية حضارة. وصفاء بدوي في تعقيد 
حضاري . 

1- في غمرة الأزمة السياسيّة والاقتصادية : كان ظهور البحتري في عهد اضطربت 
فيه الدّولة العباسية » وأخذت تنحلٌ انحلال ضعف؛ وشحب فيه وجه الخلافة » 
وأخذت سلطتها في التضاؤل لاشتداد التُفوذ التركي في صفوف الحئدية » ولانصراف 
البلاطين الى حَوكُ المؤامرات » ودس الدسائس . أضف الى ذلك أن البلاد كانت في 
أزمة اقتصادية شديدة» لحاجة الرؤساء الى مال يغذّي ترفهم ويساعد على مقاومة 
الفئّن » ولاشتداد أمر الضرائب على العباد » وقد «فشت الأمراض الحادّة فخبطت 
عشواء وأفنت رجالا . ثم جد الغلاء... فن التاس من لا بجد القوت والدرهم على 
كه تحن موت . .. وان هول 0 وأش المطالبات أكبر وأهم » . ومن 
شأن حالة كهذه أن ن تشجع مم التيول قن أناليهة وتشجع الكذب والرّئاء. ع 
الشعراء على 566 في غير حياء . ا كان مال البحتري الى الاستجداء قي 
تكالبي شديد: والى المدح يبذل له ماء العبقرية في غير حساب. 


"- في بغداد وسامرّاء ‏ شاعر البلاط : استبوت بغداد الشعراء فيممها البحتري في 
من يمّمها تحمل في قلبه عطشاً الى المال » وف نفسه شغفاً بالعمران وزهوة الألوان. وقد 
تردّد على بغداد مدينة الرؤساء . وعلى سامراء مدينة القصور . ولزم في بغداد أستاذه أبا 
تمّام ورافق اتحدار شبخوختم وطروكنه حاتف واحتلثم برجال الدولة وكبار الأمة ع 
ولااسيما ال طاهر , وال ا بن عبد الحميد ردي وال سهل وغيرهم » 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : البحتري د ترف 


ومدحهم ونال جوائزهم ؛ وقد انُصل بورض توركل المتح بن نخاقاكت ونال لديه حظوة 
كبيرة» فقرّبه الوزير الى الخليفة» وما عتّم أن أصبح شاعر القصر ومسجُّلاً لآني 
الخلافة . 

4 - عهد محاملة ويمالأة : قضى الشاعر نحواً من ثنقي عشرة سنة قرب المتوكل في 
هناءةٍ وثروةٍ وترف 4 وما قل الخليفة ووزيره الفتح بن خخحاقان حزن البحتري شد الحزن » 
د هرا و الخافاء الخمسة الذين 
خوف و ونحو سنة 55 عاد الى منبيج وليث فيبا الى أن وافته 0 سنة 
لاقم / 184ه. 


5 أدبه : 
للبحتري «كتاب الحهاسة ) » و«كتاب معاني الشعر؛ كا له ديوان ضخم قِ الشعر 
جمعه ابو كر امول وطبع في الآستانة سنة ؟كممطا )2 تم في مصر وبيروت سنة 


١151ء‏ وقد طوى أكثره على المدح وضمنه بعض الرثاء والهجاء : والفخر والعتاب . 
وما الى ذلك. 


والوصف خير ما في هذا الديوان وهو منثور في شتى القصائد ولاسما قصائد المدح . 


»- البحتري شاعر المدح والوثاء : 

-١‏ البحتري من مدحه وثرثائه : : ليس البحتري ذلك الجبار الذي تبيجه الذكرى » أو 
تحركه المشاهد الملكية بعنف» فينطلق صخَابا عدار ويرسل الأقوال مدوية وبة؛ 
وإتما هو تلك الطبيعة الي يُدَعْدِعْها الآمال فتجود » 0 أوتارها الأطياف فتندفق » 
هو تلك الزّهرة التي تحمل كل نسم عطراً فلا يشعر النسيم » وتُطيْب كل جو من غير أن 
رَعَج الحو. 

إلا 85 هذه النفس الفواحة» كانت شديدة الشف بالندى » فكانت أبداً طامعة 
قف ستظلفة لد مل من كلذنها سحا ينتدرٌ الأكق» وتجدل مق أوزانا مركا 
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الى اوت وار نكر على أنغامها الدّرهم والدّيئار. ولا عجب ني ذلك لا كان 
شائماً إذ ذاك من أن الأدب سوق تجارة » وطريق كسب . وحدّث البحتري قال : قال 

أبو نمام : : بلني أن بني ميد أعطوك مالأ جليلاً فب مَدَحْتَهُم بهء فأنشدئه بعض ما 
ّهُ هم » فقال لي كم أُعُطوك؟ فقلت : كذا وكذا. فال : ظَلمُوك » والله ما وفولةٌ 
حقك » لم أستكثر ما دفعوه إليك » والله ليت منها خير مما أخذت . ثم قال : لعمري 
نقد اكت وأستكثرٌ لك لما مات الناس وذهب الكرام وغاضت المكارم ؛ فكسلات 
سوق الأدب » أنت والله يا بني أمير الشعراء غداً بعذي؟ تقس فقلت راسه وكديه 
ورجليه وقلت له : والله لهذا القول أسرّ لقلبي وأقوى لنفسي مما وصل إلي من القوم» . 

وكان البحكري شديدك . الإعجاب بشعرة شديد الاحتفال به الى حدّ الشذوذ حتي 
قيل عنه إنه أبغض الناس إنشاداً » يتشادق وبتزاور في مشيه : مها خالا بومرة 
القهمرى » وار برأسه مرة رة ومنكبيه أخرى » ويشير بكمه ء ولتقفه هد كل لت 
ويقول : أحسنت والله ! ثم يقبل على المستمعين فيقول : ما لكم لا تقولون : 
أحردت9] هذا والله:ما لا" حمسن أحدّ أن يقول مئله ! 


" - قيمة مدح البحتري ورثائه : 

- صفاء وعذوبة وتلقايّة : ليست قيمة شعر البحتري في عمق معانيه » وروعة 
ابتكاره » وليست في تسلسل أفكاره وترابط أجزائها » وليست في قوة الانطلاق وعنف 
التدفع أو في عمق التحليل ونفاذ البصيرة » وليست في تكديس الرّخارف و 
بعضها في بعض » وإنما هي في صفاء لا تُحدّ له أجواء؛ في صفاء لا يشوبه كدر 
إغراب أو تعقيد » ولا مر في سمائه غامة ناشزة » تحمل رعداً أو برقًء ولا تتقاب على 
سطحه موجة مزبدة كابر وي عذوبة بداوة تمسوحة بمسحة الحضارة ؛ وني تلقائية 
فطرية تنساب انسياباً » وهي بليلة كالقطرء ناعمة كالنسم » معطرة الأردان بسحر 
البيان» يُلني عليها الذوق السايم من زخارف الصّنعة وألوان البديع ما يزيدها جلا » 
والحتري يكتب وألفاظه تغني » ويخط الحروف وكأنها بمداد من نور وإشراق» وإذا 
هنالك ائتلاف بين الطبيعة والصنعة . وبين الفطرة والحضارة » وبين البادية والمدينة » 
وإذا هنالك تناغم بين الصحراء الحدبة والبساتين الموئقة » وبين القفار الموحشة والقصور 
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الآهلة » وإذا هنالك تمازج بين الشظف والرّقة» وبين الحداء وافترار الأوتارء وإذا 
لكل حرف في اللفظة مناجاة » ولكل لفظة في العبارة مناغاة » ولكل عبارة في الييت 
آيات بيئات » ولكل بيت في القصيدة ة أنغام ونبرات » ولكلّ قصيدة في الديوان حلقات 
مات وإذا أنت في جنة من جنان الفن والروعة . 

5 أسلوب قديم : والبحتري في قصائدة المدحيّة ذو أسلوب قديم بدأ بالغزل 
التقليدي أو يستعيض عنه بالوصف» ثم ينتقل الى الممدوح معظماً . وقد يعاتب في 
لطف ومهارة ( ويلوم في رقة » ويؤاخذ في حلاوة » ويؤنب في طراوة . وقد بجو ولكن 
طبيعته لا تُساعده على مثل هذا القول ؛ فيسف ويضعف. 

5 تقلْب ذمم وفنَ صحيح : : وقد تقلب البحتري في مدائحه بتقآب الأحوال البجاقية 
وبدافع همه الى المال » إلا أنه م يزل يتقلْب في فلا يغيض له معي وف فيض قريحةٍ 
لا يزال متدفقا . ولئن تردّد في بدء أمره بين أسلوبي أبي مام ومسلم بن الوليد فا نّم أن 
د لشب ييا سوياً من سهولة وسلاسة وفطرة وصنعة تمترج من غير ما تنافر. 

أما رثاء البحتري فعاطفة فنية أكثر ما هو عاطفة حقيقية ؛ومدحأكثر ماهو تفجّم » 
اين أكثر مما هو اشكراك قي الألم. 


ي- الحتري شاعر الوصف : 


١‏ - العبقرية الوصفية عند البحتري : #خلق الشاري كن شاعراة فقد أوتي خيالاً 
خصاً غذته البادية والحاضرة » فكان له من البادية صفاء وجلاء ؛ وكان له ف 
00 أصباغ وأضواء “وكات لعن مدرسة ان نمام زخارف بدبعية ؛ وأوتي' نفساً 

ابقة اخوائي شديدة الانطباعية , فكان له منها مرأة محلوة يؤثر فيها أرق نسم 
0 أدق شعاع ؛ وأوني شعوراً بالهال عميقاً » تبتر أوتاره لكل خحة من نحات 
الرونق والحسن ؛ وأوتي أذناً مرهفة هي أذن الموسيقى والتناسق » يدخلها الصوت 
ويخرج منها فنا من أروع الفنون ؛ وأوتي الى ذلك قلماً سبالاً هو أداة طبّعة في يد امال 
والموسيقى ؛ وأوتي أخراً ذوقاً ليها نبت في طبيعته نبتاً» فتناول الخيال وحككةء 
'وأزال كل نشوز فيه » وتناول الأصباغ والألوان فأحسن مزجها ومدّها على اللوحات 
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وإذا هي تناسق وتزارج وموسيقى ألوان » وتناول الزتحارف البديعية الي شاعت في 
أدب ذلك العهد شبوعاً ضخماً » وأخذ منها في اقتصاد فكانت عنده وسيلة لا غاية ؛ 
تناول ذوق البحتري نفسه فجعلها تدرك المزئيات في نحات عامة , وتشعر وتنفعل من 
أ تُضيع توازنها » وتناول الأذن الموسيقيّة وأخرج منها على شباة القلم ألحياناً وأنغاماً 
متصاعدة من سلاسة الألفاظ . وائئلاف الحروف » وحسن رصف العبارات » وحسن 
لشم وموافقة البحور والقوافي للمعائي» حتى قيل : «أراد البحتري أن در 
فغنى . ؛ وتناول ذوقه المعاني فجعلها خاضعة للشعر والفن ولم يكثر منها ء ولم يتعمق 
فهاء ولم يبتم للتوليد و وإنما اهنم لأمر هو أن «الشعر لمح» وكفى. 


؟- نزعة البحتري في وصفه: ثم إنك إذا انتقلت الى طريقة البحتري في وصفه 
وجدته يختلف بين البداوة والحضارة » على ما ذاع في عصره من مظاهر البيئة الحديدة ) 
وعلى ما انصرف إلبه الشعراء من طريقة التبّم الفلسفي' للمعافي» وطريقة التقل 
التفسيري . فالبحتري بدوي قي عصر الحضارة » استمدك منبا موضوعات 2 وبعض 
الترابط في الصور والمعاني والتطور في معالجتباء وحسن التأليف بين أركان التشبيه ؛ 
ولكه لبث بدوي التزعة » يباشر المشاهد فبتقلها في ماديّة مسيطرة » ويعنى بنقلها نقلا 
صادقاً 5 غير تأويل [ لا قرا ويحاول نجسيد المعالي بسيداً فضا على سئة 
الجاهليين. وان عرض له ما يعرض لشعراء الوجدان من مواقف وجدانيّة عالجها في 
ازدواجيّة نفسيّته معالحة عبّاسيّة في غير إغراق في التعقيد والزخرفة البديعية. ‏ 


4 - أوصاف البحتري : كان البحتري في وصفه شاعر طبيعة وشاعر عمران. أما 
الطبيعة فله فيها لوحات كثيرة جمع فيها ألواناً من المباهج الفاتنة التي استأثرت بفؤاده 
واستولت على حسنه طول حياته » كما له جملة من الأوصاف في موضوعات منفردة من 
0 دوست الظرعا اق من مهي ونروق: ووسف الني 

ثق النعهان اليا المزهرة العابقة بذكي الأطياب . والى جانب هذا كله نجد عند 
0 أوصافاً بدويّة تناول فيها بعض الحيوانات كالذئب والأسد والفرس . 

وأمًا العمران فله فيه مشاهد خلابة» وقد أولعم بوصف القصور من مثل ما شاده 

المتوكل : والمعشوق والمشوق قصرّي المعتمد ؛ ووصف الزّاو وهو السفينة التي كان 
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الخليفة يركبها لتزهته » والعيون التي أقامتها م المعترٌ لسقاية الحجيج. وأشهر ما ترك 
البحتري في هذا اليباب وصف إيوان كسرى ١‏ ووصلف دوسق المعتز المعروف بالكامل » 
ووصف بركة المتوكل . 

أ- أوصاف الطبيعة : مال البحتري الى الطبيعة محسه وقلبه » والتفت إليبا بعين 
دغدغ المال في الظاهرات دون الجواهر » وتنزلق على جبال تلك الظاهرات انزلاقاً : 
فلا تتوقف توقف تحليل » ولا تتعمق تعمّق استيعاب » والبحتري مع ذلك عباسي التزعة 
على بداةته الجاهلية البدوية » يرى من الاك أدق مما يراه الجاهلي ٠‏ ويعنى بالرصف 
بحيث تتناغم م الأجزاء في الصورة تناغمساً فيَأ » ويعمد الى التوشية المستقاة من واقع 
العصر في غير إسراف. 

لقد وصف الرييع في قصيدة مدح بها اليثم الغنوي » وقصر وصفه له على يقظة 
الطبيعة في الورد» والشجرء والنسجم . 

ووصف البحتري الذئب في قصيدة فخريّة عمل فيبا على نقل الشهد تقلا نسخبا 
تاما» متوسّلاً لهذا التقل بكل ما أوتي من براعة التتصوير وروعة التعبير. 0 
الليل يثير القطا عن جهاته والتقى ذئباً وملء العين» » 

اك ذُنب 0 الرشاء حر وَمنْنَ كَمَتنٍ اقوس عوج مد 


ذئباً طواه الجوع فازداد ضراوة وشرا شراسة » وليس فيه من الوجود سوى عظمٍ وروح 
وجارء 1 

عومه وه مج يد 0 سما هق سمس 5 8ع ااال ره 2 

فَضْقِضُ عصلاً في أُمررتِهًا الرّدَى كمَضقضَةَ المقرور ارعده البرد 

ذئئاً يصك أنابه بعضها على بعض لشدة هياجه » فيسمع 4 فوت العام 
تتكسر) وني تلك الأنياب موت وبوار. والمشهد ٠‏ كا ترى ٠‏ تمثيل تصويريا صوتي 
ينقل الحقيقة الواقعية أتم ' ما يكون النقل وأروعه : 


. الرشاء : الخحبل. المن: الظهر. منأد : منحن‎ ١ 
؟- يقضقض : يكسر العظام. العصل : الأنياب العوج. في أسرتها : في خخطوطها. المقرور : الذي أصابه‎ 


اليرد وأرعده . 


7 الشعر العباسي 


مه ص . 5-5 ا 67 #ثل,.ه 
ورس ” يرهم مو رس عمو لم 1 


000 
«الإنسان ذئب لأخيه الإنسان» هالشاعر يزجّنا بمثل هذينٍ البيّين في صميم البداوة » 
وكأني به شاعر جاهلي زلا.ماا عنالك من :وضف :وتان في الزينب كا فى قزل ؛ 

عَوَى ثم أقعى ء فَارْتَجَرْت» فَهجَتهُ أقَبَلَ مث ابرق ون اين 
تتابع أفعال في تتابع حركة ينقل الواقع نقلاً حيّا تصويريًا. والشاعرء في لحه 
إيجازه » لا يغفل العناصر الي تربط الأجزاء بعضها ببعض »ء ولا يكتني » كبا فعل امرؤ 
ابعل و رسا لاو متسس مه 
0 وهكنا أتبع البيبت السابق بقوله : 

2م روعرم 07 5 عض 5-8 6< سى بي بر ول م؟ 
فأو جرته عر 0 ريشها. عل كر كيه تقض والليل ميرد 

د ا 8 عه ممابر تا م 


قم دا إل 0 وصرامة وادقنيث ان الأمرّ م 3 الج 
اه 2 لع وله دود 
فَأَتْبَعيها 0 فَأَضللت نصلها 0 اله وار والية” 


وني هذه الأبيات هجة البداوة في تعقيد الحضارة» فالتشبيه في البيت الأول 
تحسبا ريشها على كوكب ينقض والليل مسود» هو تشبيه مركب عباسي والكناية 
ديحيث يكون اللب والرعب والحقد» هي كناية مستقاة من اراء الفلاسفة لذلك 
العهد » والتدرّج الذي تدل عليه أحرف العطف هو تدرّج حضاري. 


3 0 . 0 4 . - - 
والبحتري في وصف الذئب شاعر وصف قصصي »ء تغلب على وصفه وقصصه 


١‏ أقعى : قعد على مؤخره. ارتجزت : قلت الرجز على عادة البدو عند مباشرة الحرب. 

١‏ أوجرته : طعنته . خرقاء : أي نبلة طائشة لم تصبه. ريشها: على جانبي السهم ريش يساعد على 
انطلاقه مستقيما. 

*- أي أضللت نصلها في قلبه. 
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النزعة الوجدانيّة التصويريّة التي تمعل الهم كل امم في الظاهرة وتعلق بأهدابها بعض 
التأمّلات في غير ذهول ولا انطلاق خيالي فسيح . 

ب - أوصاف العمران : ومال البحتري الى العمرات » ولعله أل من الطلق في هذا 
ايدان انطلاق سعة وروعة. وما لا شك فيه أن البحتري لم يكن من أصحاب الخيال 
البار الذي يجي الواقع بما يبني عليه من تصوّرات رحبة مدهشة » ولكنّه مع ذلك قد 
بلغ من الروغة في :هذا الباب درجة عالية » إذ سلك فيه الطريقة الهي انتهجها في وصف 
الطبيعة على العموم » وقرامها البراعة في تحير التفاصيل النائثة التي تمتاز عن المجموع ببباء 
خاص ؛ والدقة في رمم هذه التفاصيل رسماً حنياً ٠‏ بجعلها تُلمّس باليد وتؤثر في 
العين ؛ والانفعال النفسي الذي يتسرّب الى الموصوفات إعجاباً فيا يشيع فيه الحياة 
والحركة . 

لقد وصف البحتري بركة المتوكل في قصيدة مدحه بما. وقد افتتح قصيدته بلهجة 
بدوية جاهليّة وقف فيها بدار بل وقفة' شجيّة» ثم انتقل المه البركة وراح يرصف 
المشاهد رصف حذق ومهارة » وكأني بالأبيات وقوافيها أغنية من أغاني الموسيقى الخالمة 
ترافق المعاني والصور , وكأني بالبحتري «يشعر وهو يغني». 

ووصف البحتري إيوان كسرى تي المدائن . وكانت المدائن عاصمة الأكاسرة قرب 
بغداد قصدها الشاعر في بس وكابةٍ شديدة» ووقف في طُلولها متأمّلاً» وراح يبثها 
اجات ميا هما الت إل بمداعر طن :الآفاق: وعد نتيا عليه الذهون تعملت 
على هدمه وجعلته عير لمن اعتبر. 


١‏ - المدائن جمع مُدينة » اسم لمجموعة من المدن أنشأها الغزاة واللوك عصراً بعد 
عير ف يله ججبئلة ريه فل دجلة . قيل أن الاسكندر بنى هنالك مدينة وسورها ء 
ثم بنى أنوشروان بن قباذ المدائن وأقام بها هو ومن بعده من ملوك بني ساسان إلى أيام 
عمر 55 وكان كل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة الى جنب الي قبلها 
وسماها باسم , وكان فتح المدائن كلها على يد سعد بن أبي وقاص . وقيل إنها كانت 
سبعاً بين كل مدينة الى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة » قلما ملك العرب ديار الفرس 
واخمّطت الكوفة والبصرة انتقل إليهما الناس عن المدائن وسائر مدن العراق» * ثم اختط 


03 و7 الشعر العباسي 


الحجّاج واسطاً فصارت دار الإمارة » فلا زال ملك بتي أميّة اختطّ المنصور بغداد 
فانتقل إليها الناس ١‏ ؛ ثم اختط المعتصم سامرًا فأقام الخلفاء بها مذّة ؛ تم رجعوا الى بغداد . 
والمدائن اليوم بلدة صغيرة ينها وبين بغداد نحو أربعين كيلومتراً » وفيبا بقايا الاايوان 
المشهور. 


أ الايوان في اممدائن من بناء كسرى أبرويز ول يب منه إلا الطاق » وهو مبني 
اجر طول كل آجرَةٍ نبو ذراع في عرض أقل من شبرء قيل إن أبا + جعفر المنصور هو 
الذي أمر بتخريبه عندما أراد بناء بغداد . والطاق عظم في ضخامته . لا يزال الى اليوم 
مقا في عزلته وانفراده: يروي للأجيال المتعاقبة خير المالك والدّولء وحكاية 
الحماة ابي تكتنفها عوامل الزوال. وكثيراً ما تردّد الناس إليه » وكثيراً ما وقف الشعراء 
عنده متأمَلين» وخطوا على جدرانه آيات التأمّل والاعتبار كما فعل الملك العزيز جلال 
الدولة البوبي عندما اجتاز على الاريوان وكتب عليه مخطه : 

نه ابه السعرور ‏ بالديا امّبر 

ش ديار كِسرَىء فَهِي مُْيَيْرٌ الورى 


لي اد 


3 مانا بالملوك واصيحت 
من بعد حَادِتَةِ الزمان كا تَرَى 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : البحتري “6١‏ 


وهذااها حمل الشترئ فى غيرة عوية عل زارة نلك الطلو0 + وغل أن يقر 
قي كثير من الانفعال : 
حَصِرْسا رَخْليّ الهموم. فَوَجَّه ست إلى بي لمان علي ' 


تيه إن عام ع 


أنسلى عن الحظوظ » وامسى لمحل م آل ساسان درس 


يرت إلسرور دَهراُء نَصَارَتْ ‏ لِلمَرْي . 00 ا 

والأمر الذي يطالعئا في افتتاح القصيدة هوأن البحتري ابن العهد العباسي 
وأنه تحت وطأة الانفعال والتأثر. ا ا 
في نفسه الذكريات » فانفجر كلامه تأمّلاً واعتباراً . وابتعد عن عمود الشعر القديم , 
وعن حطة امرئ القيس الي انبجها قي شعرة )6 وراح يرسل رائد النظر في ا 
وملابساتها بنزعة فلسفية تتمشى وروح العصر الذي عاش فيه : 

كان الرّمان أصبّح لا هوا مع ال عن ال 

ا الحُطوب الثوالي 2٠‏ ولقد 2 لمارف وتنسي 

4 - والبحتري » وإن نزع في قصيدته نزعة جديدة . وإن نقل البكاء للطّلول إلى 
بكاء للالك البائدة لا يستطيع التغات من قيود البادية التي نشأ فباء فتبادر الى ذهنه 
معاي السموءل وصور ؛ ويقف أمام فصور الأكاسرة موقف السموءل أمام الأبلق 0 
فيجعلها عالية مشرفة ترد الطرف كليلاً : 

وَصُم خَافِضُونَ في ظِل عال مشرف يحي العيون ويضبي' 

- والبحتري عرب أصيل ؛ ولكن عظمة الفرس سيطرت على عقله وخياله . 
فاندفع في نيار الشعوبية بقارن ما بينهم وبين العرب » وإذا حلل الفرس أعظم من 
أطلال العرب . وإذا أماد أوائك لا تصل إليها أمحاد هؤلاء : 


١‏ العَنْس : الناقة الصلبة القوية. 
؟- وهم: أي آل ساسان. بحر العيون: يضعفها. يُخبي : بحسر ويؤم. 


1 الشعر العباسي 


ِل لم تكن كأطلالر سَمْتَى ف مز من 'البسايس ملس' 

َسَاع » لَوْلَا الُحاباة مني ٠‏ لم مُلِقها مَسمَاة علس وَعبس 

5- من ظاهرات الحياة الفارسيّة الرسوم والصّور على جدران القصور وعلى 
الأواني والماعون . وهذه النزعة الى الزخرفة والتنميق لزمت ا حياة الفارسية عبر العصور , 
ويحلت في | إيوان كسرى بكل روعة وبباء» فقد عُنِي هذا الملك العظيم بأن يرسم له أرباب 
الفن مواقع انتصاراته على جدران الإيوان ففعلوا» وقد شهد البحتري صورة الموقعة التي 
ا والفرس قرب مديئة أنطاكية . وكان النصر فيها لأنوشروان » فوصفها 
وصف دقة وروعة : : 

كذ" 1 رات -موزة" :انظاه “كه اربعت انين 0 وَفُرسِ 

امنيا مَوَائل ٠‏ وأنو شر لس التتر نت ترس" 


0_7 ومن ظاهرات الحياة العلميّة في العهد العباسي » أن انشغل الناس بالكواكب 
والنجوم » ووقفوا على كتب اليونان والأعاجم في التنجيم » واندفع الشعراء في التيار 
العام يعاقون المصاير والحّظوظ محركة الأفلاك » وقد ظهر أثر 37 في هذه القصيدة 
عندما قال البحتري : 


عكنك خله اللالى وَبَات ال . بمشتري فيه وهر كوكب تحبين 


و 


لدب 


مح وقد أكناق القاغن ف اليك :* الل نا كان شائهاً بين النامى عق أن انان 
سخّر الحن في بناء الصروح الضّخمة في بعلبك وتدمر وغيرهماء د البحتري هذا الأثر 
الى الإيوان وقال : 1 
ارا ان حي لج سكرام عل عن لوسر 
1- وهكذا ترى أن هذه القصيدة حافلة بالأحداث التاريميّة » والأساطير 
الشعبية » حافلة بروح العصر العباسيّ وتياراته الفكرية . هذا فضلاً عم انطوت عليه 
من قيمة أدبيّة كبيرة. إنها صفحة جديدة من صفحات الشعر العربي. 


ىف 


1 البسابس : القفار. 
ري يسوق. الدرفس : العلم الكبير. 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : البحتري ٠‏ 


, من زواع هذه القصيدة أن البحكري استطاح أن جمع فبا غناءً‎ ٠ 
وملحمة » وتأمَلاً إنسانياً بعيد الآفاق . ومن‎ ٠ وأسطورة ؛ ووصفاً‎ ٠ ووجدانا » وتاريخاً‎ 
رؤائمها أيضا أنه جمع فيها معطيات مشاه اماد والرعرق ةولق اسلرف‎ 
. الصفاء البدوي ع والموسيقى القاتمة الي ترافق مأتم الاويوات اه رفيقة حالة‎ 

أ ما الغنائية فهي الميزة الغالبة على الوصف كله » تروت العام وبكى ء 
وراح يتتبع المشاهد متفعلاً متأملا » وراح نفك الأعراة وصفا يض فيه القمالهه 
ويل فيه بارائه ونظرياته الكونية . 

ننج -واما الوجدائيّة فهي تُطلَ علينا من خلال بعض الأبيات » ناقلةً إلينا موم 
الشاعر والامه النفسية من جرّاء معاكسة الدّهر له ومحالفته للأخساء» ومن جراء 
الأحداث الني تلم بأعاظم الرجال وعظاتم الأعمال » فتجعل العمران خراباً » والأمحاد 


هياء منثوراً : 


وكأن الزمان أ تسبح ل را مع ع الجن 


و* ا عي 14 0 
ذكرتنيهم الخطوب التوالي » ولقد تذكر الخطوب وتنسي 
لَوْ ثَرَاهُ عَلِيْتَ أن الليلي جَعْلَتَ فيه مأنماً بعد عرس 


ج - وأما التاريخ فقد عالحه البحتري بطريقته اله عر فعرض للملوك 
انان وطرائق عيشهم وامتداد سلطانهم » وشدة متعلهم قي الحروب »2 وعظمة 
قصورهم » كا عرض للمساعدة التي قدّموها للعرب في إنشاء الدولة العباسية » والقي 
قدّموها هم قدياً في حربهم مع الأحباش . 

د وأما الأسطورة فقد عالحها البحتري عندما عرض للجن وتسخيرهم في 
البناء » وعندما عرض للتنجم وأثر الكواكب في توزيع الحظوظ . 

ه - وأما الوصف فهو الفنَ العام في هذه القصيدة . وقد تناول به البحتري شتى 


590 إذلالي. 


المشاهد الي ذكرنا بعضها #وأكان ل وسف ادير لحكل بتري الرعة وال ميتعارة كا 
يستعين با محسوس ١‏ وجري قِ جو من الصفاء والسلاسة والغنّة الموسيقية العذبة : 


وَكأن الإيوان من عَجَّبٍ آلَصَّئْعَةَ ‏ جب في جَنب أرعن جلس' 

فهر يد تَجِلّدا ٠‏ وعليهِ كلكل من كلاكل الذهرٍ مرس' 

و- وأما الملحمة فقد عرض لا الشاعر في وصف واقعة أنطاكية عندما عمد الى 
القصص الوصفي » وعالج موضوع القتال والاته» والتحام الأبطال في شجاعة 
واستبسال . وما لا شك فيه أن الشاعر لم يندفع في هذا الوصف الذفاع حاسة» لأنه 
أمام رسم جامد أراد أن يحركه وينطقه » فاكتفى بالنقل الحسي » دك دمو اطناةها 
استطاع إليه سبيلاً. 

ز- وأمًا التأمّل فهو ملء القصيدة وروحهاء وقد أراد الشاعر أن يبسط أمامنا 
مشهد الرّوال » وأن يبكى المالك البائدة وقد استخلص في تأمله أن الدّهر عدو الأحرار 
والأشراف » وأن الحياة سلسلة خحطوب » وأن الزمان عامل بلى وفناء » وأن الاإنسان الكريم 
يعترف بعظمة الرجال وإن كانوا من غير جنسه ومذهبه . والحدير بالذكر أن البحتري 
شاعر أصباغ وألوان لا شاعر معان » وأنه قلا يحفل بالتأمّل والتفسيرء ولكنه في هذه 
القصيدة التحق بركب الشعراء العالميين» وارتفع فوق المستوى الذي كان فيهء ونزع 
نزعة إنسانيّة واسعة الأجواء » وكان شعره ذا قيمة خالدة لأن المعاناة كانت عميقة 
صادقة . 

-١‏ والقصيدة سلسلة مشاهد متاسكة الأجزاء » درج فيها الشاعر على خطّة 
التببع وخخطة التعليق على معطيات الحواس ٠‏ بأسلوب خيالي جميل ٠‏ تنبض فيه العاطفة 
حية مؤثرة ٠‏ فهو أن مشهد المدائن شديد الانفعال» شديد التفاعل وحققيقة الزوال» 
وكأني به يمتزج حظاً وحالاً في تلك الطلول الحزينة » ويندب حياته وحياة من كانوا فيها 
بصوت واحد حافل بالشجو والأنين. 

. الجوب: التُرس . الأرعن : الجبل ذو الرّعن وهو أنف يتقدّم الحبل. الجلس : الطويل‎ -١ 

؟ - الكلكل: الصدر. وكلاكل الدّهر: دواهيه. مر ثايت 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : البحتري هه 


وهو في مشهد الحرماز يعدل عن الوصف النقلي إلى الوصف التفسيري ويتخذ من 
الممسوس سلما الى المعاني الوجودية » فيبكي مصير الاونسان وما يؤول إليه المحد 
والسلطان : 

4 22 ل 417 ٠‏ -- : ع 

فكأن الجرماز من عَدَم ‏ الأنسن وإخلاله ينية رمس 


ماه :رز قر ١‏ “را ادص 


لر كاه علس أن الال حجلكث قف ماني بعد محرين 


وهو في مشهد الإيوان ببحيي اماد إحياء شديداً » في نزعة تجريديّة لا تفلت فيها 
من قيود الواقع تفلت كاملً؛ وهو فيه جاهلي الواقعية » عباسي التجريد ) جمع بين 
النزعتين جمعاً بحترياً خاصاً . 

51- والذي يروق في هذه القصيدة ما هنالك من صناعة بديعيّة ساحرة » 
تنساب في كلام البحتري انسياباً» وتكسبه قوَة ورونقاً وجال صورة » وتواكبه أحيانا 
بنغمة توسوس في النفس وتعمل فيبا ما تعمله نخمة الأوتار المتلوية . فهو في البيت الأول 
يتابع الأحرف الصافرة وكأنها زفرات الأعاق» وأتفاس الجوارح 


ووى اع مه رع د رثك و رررةو يي م ه 


صنت نئي عما بدئسن قمعي وترَقْنْتَ عَنْ جَدَا كل جِبْس' 

وهو في البيت الثالث يكرّر لفظة «الأخحس» للمجانسة فتعبر بصوتها عن اشمتزاز 
: حدٌ له. وهو ف البيت الرابع يستعير الفعل «حضرت » والاسم «رحلي» للهموم ». 
يدض ويقوي المعنى » ويصبغ الكلام صبغة بدوية عذبة. وهو في البيت 
السادس يكرر لفظة «الخطوب» ويستعمل من الألفاظ ما بجعل النفس والحسد ثي 
أرخوحة الامق والتشكر الأليم . وهو في البيتين التاسع والعاشر يجعل الأحرف الصافرة 
في مقام الاستخفاف... وهكذا فالقصيدة سلسلة من الوشي الأنيق الذي يذيبٍ النفس 
اتفعالا وذهولا . 

هكذا كان البحتري شاعر البداوة والحضارة في عهد بني العباس » فكان رجل 
النقلٍ والتأمل , ورجل البناء الورصي في الفني ٠‏ ورجل الصناعة البديعية الحميلة ؛ وكان 
أخيراً شاعر الغة الساحرة الذي «أراد أن بشعر فغنى .١‏ 


-١‏ الجّدا : العطاء. الجبس : الحبان. 
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نعم أمين الحداد : البحتري ‏ الضياء 5: الى دقل الى "لل مالل كدن نونك 


2:7١ 2.”‏ *#ه:. 
ماري عجمي : البحتري ‏ الطليعة : 559 . 
خليل مردم : شعراء الشام في القرث الثالث : البحثري ‏ مملة امجمع ه: 5 :ع 5:55 


م 


ابرت الوُويت 


لتفكتين 5 هم كحلم) 


1 تاريخه : ولد ابن الرومي في بغداد وتوقي أبوه فنشأ يتيماً . وأكب على طلب العم . م تزوج ورزق عدّة | 
بنين ماتوا في حداثتهم . ثم مانت زوجه ومات أخوه ولم يبق له في الحياة عون على الشدائد. فعاش 
عيشة حزن وألم وتطير. ْ 

لم يئل حظوة لدى العظماء فنقم على الناس أجمعين. وكان من ثم ضبق الصّدرء سليط 
اللسانء شديد الإلماف. 
ألمت عليه الرغبة في الإسراف والبذخ فكان التشكّي يدنه" 


؟ - أدبه : لابن الرومِي ديوان ضخم جمعه أبو بكر الصولي وهو يدور حول الموضوعات التقليدية » 
وكانت تلك الموضوعات إطارات لتنفس عبقرية الشاعر. 
* - شاعر المددح والعتاب : مدح ابن الرومي عدداً كيرا من العظماء ولاسيا آل وهب وآل طاهر. 
القصيدة المدحيّة عنده سلسلة من الموضوعات والأغراض المتداخلة أعجب تداخل . وهي تصدر 
عن نهم نفس وتهدف الى المال الذي يوصل الى متعة اللحياةء وذلك في جدل ونقاش وتعليل. 
والتطويل يجعل القصيدة المدحية عند ابن الرومي فصلاً من فصول الثثر. 
ومدح ابن الرُوميَ معان تقليدية لا ترتعش ارتعاشة الحياة إلا عندما تشيِد عاطفة الطمع في المال 
والحياة . 
ومد حه ملاحم نفسية حافلة بالصراع والمساجلة . 
وهو حشد للمحسنات الكلامية تغلب عليه النزعة الاندفاقية. 
* - شاعر الرثاء : 
١‏ يندفق ابن الرومي قٍٍ رثائه اندفاقاً لأنه يري من حب وبري قِ حالة انقعال شديد. 
؟ - عاطفة صادقة عميقة مثقلة يجميع نوائب اياة. 
3 ُ 2 
2 شاعر اطشجاء و السخر: 
١‏ ابن الرومي من أقدر الناس على الحجاء لأنه من أشدهم شعوراً بالقبح وانفعالاً به ونفوراً منه . 
ومن أقدرهم ثلا له. 
؟ - ينزع هجاؤه نزعتين: نزعة فردية ونزعة اجتّاعية . أما الهجاء الفردئ فتصوير وتشويه واشمئزاز 
وسخرء وأما الاجماعي فهو نقمة على المحتمع حافلة بالتشاؤم واللوعة. 


مهما الشعر العباسي 
ل ا ا ا ا ل بل يه 
5- شاعر الوصف : 
5ذ-- عوامل وصفه : انتشر الوصف ف شعر ابن الرومي ٠‏ وكأن من عوامله إحساس الشاعر المرهف 
ووسواسه التطيري وخماله المتيقّظ . 
 "»‏ موضوعات وصفه : تناول ي وصفه الماديات ولمعنويات , فوصاك مظاهر الطبيعة والأكل 
والدمامة . وكاث وصفه إما تاقلا نقلاً آلا تقليدياً ٠‏ وإما مندفقاً على الخارج اندفاقاً رومنطيقياً. 
 #‏ وصف الطبيعة : 
١‏ - الوصفالنسخي : يرسما ابن الزومي بعض المشاهد سدق اهمه في ها أنذيعبرو يكير و يوضح . 
وهو يعمد من ثم الى التصريح » والتشبيه » وتعداد الصور 3 وملاحقة الحزثيات والتفاصيل. 
؟- الوصف التفسيري : ينقل ابن الرومي بعض المشاهد الأخرىٍ من خلال كيانه الذاتي ٠‏ 
و بفسر الوجود الظاهر بالوجود الباطن . إلا أنه لا يستطيع القلص التام من قيود الواقم . 
4 وصف المأكل : 
١‏ هذا الوصف عادة منحث منتشرة قي عصره . 
؟ - وصف المأكل عند اين الروبي إشراك حواسه كلها . ومزيج من نقل ووجدان. في مهارة 
ودقة وإبجاز. 
© - وصف الرأة والغزل : تبدو في هذا الوصف التزعة التقليدية البي لا تتقيّد بالتخصيص . وشعر 
ابن الرومي هذا يكاد يكون غالياً من تفسير التجربة الشخصية . 
/أ - شاعر الحياة : 
ابن ن الرومي عقل مفككر وإحساس مسر . ومن ثم فد رأى في الحياة سائحة من سوائح الوجود 
العاطي 0 ورأى أنه ميا بعدر ما يتمتع . . وقد أله المنعة في واقع الحياة ولبث الدين قي عمّله دون 
؟' - اصطدم بألم الحياة فأسرف في التطيّرى وأكثر من التشاؤم في شعره ورأى أَنْ الظلم شائع بين 
الناس . وان الشرّ شامل وان اللؤم ملازم للطبع البشري ... 
4- خصائص ابن الرومي العامة : 
شعر ابن الرومي تصوير ونحث وموسيقى وحياة. وهو الى ذلك حافل بالترابط الفكري. ووحدة 
التاليف . وغنى المادة الفكرية . وتسم المعنويات والإحساسات . ومعادلة بين اللفظ واللمعنى. 


1 تاريه : 


هو أبو الحسن علي بن العيّاس بن جريج المعروف بابن الرومي . ولد في بغداد سنة 
نمم / 0١‏ ه. وكان رومي الأصل من ناحية أية وقازسا من اثاضية مه انشا في 
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ولاءعبد املك بن عيسى بن جعفر بن المنصور » وتردّد على الرّاوية ابن حبيب' وأخذ عنه اللغة 
والأنساب ؛ وتوف أبوه وهو على حدائة في السنّ ؛ ولم بيق له بعد تلك الوفاة إلا أخ' 
أكبر منه وأمٌ فاضلة يُعول عليهم| في زحمة الحياة. ثم تزوج فرزق ثلالة بنين: هبة الله» 
ومحمداء وثالثا لم يصل يصل إلينا اسمه » وقد ماتوا جميعهم في عمر الطفولة ورئاهمٍ الوالد 
المفجوع بأرق ما يكون من الرثاء . مانت زوحه وعي .في مقتبل العم فرثاها.» ثم مات 
أخوه فرغ ميدان الحياة حواليه ٠ورا‏ ا 
صارفاً معظم أيامه في بغداد لا ييارحها قليلاً حتى يرجع إلمها متشو ا وق لكر أنه 
قصد مرَة سامرّاء . انتجاعا للرزق واوطالت فنا زناته بنضي الطول ولك اللا ليك 
له خائئاً » فحن ان هذاف وما ليك !أن عه إلا . 

اهذابجل والمرف :2 أخبار ابن الرومي المتعلقة حاته . إنها ضئيلةٍ بالنسبة الى ما 

فه عن سائر الشعراء والأدياء. وذلك أن الحمظ الذي حار به قُِ حياته حاربه بعد 
5 فاكتفى المؤرخحون بحشد الأخبار المتعلقة بأطوار الرجل وشذوذه النفساني» 
وطيرته الشديدة التي لم تفارقه إِلّا عندما فارق الحياة". 


> أدبه . 
5 رِ 5 7 3 
لابن الرومي ديوان ضخم جمعه أبو بكر الصولي ورئبه على حروف المعجم ؛ طبع 
١‏ طالع «معجم الأدباء» لياقوت 5. ص 474 . وما يذكر أن ابن الرومي كان على قسط وافر من ثقافة 


ون 1 

؟ - هو أبو جعفر محمد. وكان أديباً وعمل كاتبا في ظلّ بعض العظماء. وتوفي في ثحو الحادية والثلاثين من 
العمر. 

© - هما يروى في ذلك أن بعض إخوانه من الأمراء افتقده فأعلم عحاله من الطيرة . فبعث إليه نخادماً اسمه 
وإقبال» ليتفاءل به . فلا أخذ أهبته للركوب قال للخادم : انصرف الى مولاك » فآنت ناقص ١‏ ومعكوس امك ولا 
بقا. .. 6 وروى علي بن عيد الرحمن العبابي صاحب معاهد التنصيص أن ابن ن الرومي كان كثير التطيّر جداً وله فيه 
أخبار غربية ؛ وكان أصحابه يعئون به فوس لون لب من يتطير من سمه فلا يرج من بينه ألا » ويمتع من التصرون 
سائر يومهء فأرسل إليه بعض أصحابه يوم بغلام حسن الصورة اسمه حسن » ٠‏ فطرق الاب عليه . فقال: من؟ 
فقال : حشر ن فتفاءل به وخرجء وإذا على باب داره حانوت خياط قد صلب عليها درفتونكهيثة اللام ألف . ٠‏ ورأى 
تحنها نوى تمرء فتطير وقال : هذا يشير بأن لا تمرء ورجع ولم يذهب معه . وكان الأخفش علي بن سلمان قد تولع 
بهء فكان يقرع عليه الباب إذا أصبح » ؛ فإذاقال : من القارع ؟ قال : مرة بن حنظلة ! ونحو ذلك من الأسماء التي 
يتطيّر بذكرهاء فيحبس نفسه في بيته ولا بخرج يومه أجمع » وكتب إليه ينهاه ويتوعده بالحجاء. 


المزء الأول منه في القاهرة سئة 14119 ثم نشر كامل كيلاني مختارات منه جعلها ثلاثة 
احم اراس ا ري صفحة »2 وصدرها عباس محمود العّاد كقدمة 

قيمة في عبقرية الرجل. 

والديوان صفحة واسعة من صفحات اللحياة قُ القرن الثالث للهجرة. كما هو 
صفحة واسعة انطبعت عليها نفس صاحبها في مختلف تأثراتها وانفعالاتباء وفي مختلف 
ارائها وألوانما . إنه في محمله يدور حول المدح , والهجاء . والرثاء ؛ والغزك . والوصف + 
والفخرء ؛ والعتاب . والطرد وما الى ذلك . ولكن هذه الموضوعات إطارات لتنفس 
عبقرية الشاعر ؛ وطبيعته الغنية السخية . إذ إن شعره شديد الأصوق بشخصيته ١‏ 
شديد القشي مع حياته الدّاخلية التأثّرة بالخارج . المندفقة عليه اندفاقاً تفاعلا فيّاضاً. 
وها نحن أولاء نعمد الى الإطارات والأغراض العامة .. حآلين . ومعلّلين ٠‏ مستخرجين 
الميزات المختلفة مع علاقتها بنفسية الشاعر ونفسية بيئته . 


©- شاعر المدح والعتاب : 


-١‏ بمدوحوه: انساق ابن الرومي مع 0 عصره الجارف ٠‏ فعالج الأدب الرسمى 
عا لى طريقته الخاصٌة . ومدح نحواً من أربعين شخصاً كال طاهر' وال وهب" . ومن آل 
وهب عبد الله بن ليان وزير عضد الدولة البويبي » وابنه القاسم. قال صاحب 
الفخري : وكان الاسم 7 وعيدال من دهاة العالم ومن أفاضل الوزراء . وكان شهماً 
فاضلاً لبيباً محصلاً كرياً مهيا جباراً' 0 . وكان شديد الذهاء والغدر . وقد نسب إليه 
المؤرخون قتل ابن الرومي تخلصاً من قلّتات لسانه . 


؟ - قيمة مدححه : 


1 سس ابن الرومي سلميلّة من الموضوعات والأغراض الممَداخِلَّة أعجب 


ا 
بد :1 


١‏ أسرة فارسية شريفة كان لا مع ولابة خخراساك ولابة الشرطة في بغداد. 

. كانوامن قرية من أعمال واسط . عملوا في ني الكتابة في عهد بني أميّة ونالوا حظوة لدى بني العباس‎ 1٠ 
منهم الحسن بن وهب وأخوه سلمان.‎ 

وك طالع وابن الرومي » للعقاد. صا لاه؟ ‏ 508؟. 
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تداخل » والمتباينة شد 20 وذلك أن الشاعر ينظم 18 منفعلاً » وينظم متشائاً 
متطلباً» وينظم عختشياً متكابرً وتلّلاً أثرأء كل ذلك في آن واحد»ء وكل ذلك في 
طاقة إيحاء. أما الم فطلا خارجي ) ووسيلة من وسائل الوصول الى الهدف ؛ 
والعامل الأول هو نهم النفس » والعامل الثاني هو المال الذي يلغ الى المدف : وما 
سوى ذلك من القوى العاطفية التبايئة فهو موكب العامِين العميقين انين من أعماق 
النفس ٠‏ وهكذا ب يصبح المدح ضئيل القيمة وإن طال . ضعيف الأثر وإن ‏ تضخمت 
معانيه وأمندّت صوّره وقد ابن الرومي قصيدته با + والشعر ثفييه هو 
التظلم ؛ ٠‏ والتظلم امحرد 00 الشاعر» حاجة 00 وينتج عنها 
الإشفاق ونحشية الإخفاق » ويرافقها القلق وضعف الثقّة في النفس . والشاعر يحاول أن 
يخي القلق وضعف الثقة » وأن يني الحبن والاضطراب بأقوال الفخر والقدّح ا 
وتأقو ال الكات:والينيف فور : بالألاعيب البيانية حيناً ومحابجة حينا آخر . ولكن عبئاً 
يعمل » فني هذه الأساليب نفسها الي يعمد إلها إقرارٌ بالحقيقةٍ الكامنة نحت ستار 
اللفظ ؛ وهذه المحقيقة السافرة المنخفية هي الي تقود الى الاخفاق الاجماعي 
والاقتصادي . والإخفاق يؤْرّث نيران العواطف التتضاربة ويزيدها افتطرايا + وإذا 
القصيدة المدحيّة عند ابن الرومي هي كل هذا الذي يمد أحياناً كثيرة في أبيات لا حدٌ 
ها وف تفصيل جزئياتٍ لا داعي الى تفصملها » وني مناقشات ومحاجات تكاد تكون 
00 من النثر السائر على مناهج النطق وأساليب الحدّل. 


؟- ومدح ابن الرومي هاف يحاول تليينه بأساليب التَعبير. والإلحاف في التوقف 
الطُويل عند لوت ٠‏ والتوقف تكرار لعاني الحود والكرم ؛ وإشارة واضحة الى بذل 
العطاء ‏ وذكرٌ للعطاء اليذول ؤإن 0 دل بعك 6 وتوهم لحصول الثروة قبل الحصول » 
وذلك بعمل الهم المسيطر الذي تتَصِل معه الصورة النفسانية بالحقيقة الواقعية» 
ويمترج معه الأمل بالمأمول : 


3 


ل 1 م الب 7 نري كم 
حياتي » ا وإن كان في القصيدة 


تف الشعر العباسي 


تسرب حياة قن فن الطّمع في امالاء وهذا ال يراق الأبيات جميعاً ٠‏ فيرافق المعاني 
التقليدية على أنها غملات قول + وتلي [نقافت: واعدغة 321 ويرائق بعال دود عن 
أنها الأمل المنشودء والإله المعبود . 

5- 0 بك نين 
و وكأني به ٠‏ يهاجنها نيا عنيفة ٠‏ ويريد أن يقبض عيبا بكلتا يديه 
ويحرها إليه جر : وصراع بين صفات لباو في صالح الشاعر » وصراع بين الأساليب 
البيانية والتعيترية رد الصراع الحافز والدافع : 

عد لمن ترم ريه © كرون يداه يدي حاتم 
3 عر راو رب يم يو د وهرم 
عَجِيت لمن 1 جودة تكون له عقدة الحازم 

وليس في المعاني التي يوردها ما يثير الإعجاب . وإتما هو الأسلوب الاستجدائي 
الذي يتمسك بظل الحقيقة ويعذه الحقيقة نفسها. 

هو ومدح ابن الرومي حَُشد للمحسنات الكلامية . ولكنه م أبي تمام 
ل دو ونوا حت لزيا ذا يؤل وهو على كل حال حشد حقيقي وإن 


ومكنا نرى أن مدح ابن الرومي مزج من مدحٍ ٠‏ وطلبي . وإلحاف . ا 
وشكوى ؛ وفَخر وما الى ذلك . هو صورة لنفسه المتكالبة . المضطربة » لني تألم من 
اطرنات: وتتبسسّط في القول ‏ وتناقش . وسلضل البراهين والحجج , تلاقنها عي 
ويشدٌ أزرها ما فيبا من طمع ؟ هو صورة لنفسه الم تي تنزى ١‏ فَطَلين وفسو في سرعة ؛ 
وتوشوش وتضج ف تدفع , وتذهب مذاهب متشعبة في التطير والتتشاؤم . 

وقد مدح اب بن الرومي أجناساً من الناس م' منهم الوزراء والكتّاب والقواد والتجار» 
و ع الخلفاء ‏ وكان ع طامعاً ويطرئ 21 وكان بمدح ساخطاً على اللإقلال 
ومن ثم , على الناس أجمعين . فيعاتب ؛ ويتظلّم ويشكو وكونء ويهدّد ؛ وكان يسير 
عله ومنطقه , وقوة تلهج وك نظره الى الأمور . وعمق ره وانفعاله » في سبيل 
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الإقناع ؛ وإذا هو رجل جدل وقياس » واستنتاج ؛ واذا هو عقل وعاطفة يتدفقان سيلا 
هدّاراً على عقل الممدوح وقلبه ؛ واذا هو مدافع عن نفسه » محتج على كل من ينكر 
قدره » ويتجاهل فضله ؛ ممتج على من ينصرف الى غيره من الشعراء والبلغاء دونه . 


وقصائد ابن الْرُومي المدحية فصول طويلة في القول» كثيراً ما تتجاوز لمثة بيتاً» 
وهي مناقشات منظومة » في ترابط الأجزاء » ودقة الإشارة » وبعد التحليل» وسهولة 
التعبير» على ما هنالك من ألفاظ غريبة » يقود الشاعر إليبا طول تلك القصائد. 


5ُ- شاعر الوثاء : 


إن رثى ابن الرومي اندفقَ في رثائه اندفاقاً لأنه يرن من يحب » ويرثي في حالة من 
الانفعال شديدة » وفي حالة من الحن التجمّع المتراكم شديدة أيضاً. فهو يرل أبناكه » 
وير شبابه المتباوي » ويرني بستان المغنّة الذي طواها الردى بعد أن كانت فتنة 
للقلوب والأسماع » وبري أمثال هؤلاء أو يرني مدينة البصرة بعد أن دخلها الرنج وعائوا 
فا فسادا. 


كان انق الرومن نكت اندوع نه امتداد ذاته في الحياة الى كان بها 

فا وكان كلًا فقد واحداً منهم ققد جزءاً من ذاته » وجزءاً من امتداده الحياتى » بل 

وكان ابن الرومى يحب الحياة» والحياة في نظره مشحّفْ من متاحف الموال» 

5 1 . 2 5ه . 0 5 5 5 - 

وموضع متعة » بل هي تفاعل حسي بينه وبين الوجود » وكان كليا شعر بقواه الحيانية 

تضعف فيه » وكا شعر بعلامة من علامات الشيخوخة تظهر في جسده . وكا لمح 
للشيب دبيباً» جع شديدَ الحزع وبكى مر البكاء. 

وكاث ابن الرومي ىُ المرأة أبا كانت + لأنها امرأة 3 ولأنها موطن انوئة 2 

امال الهم والقهوة اعمس ؛ وكان يزداد حبّه لها إذا جمعت الى أنوثتها جالا يسبي 

2 ير 0 ع“ 6 5 2 5 م م 5 
النظر » وصوتا جمماا يطرب الآذن» أي إذا اضافت إلى انوثها ما يقوي نهم الشهوة ؛ 


4 الشعر العباسي 


وكا [ذ ماقف امراة نعليا عرق رودا مانت 6 كبا التي ملأت نفسه وقلبه 
بصفاتها وروعة صوتها وغنائها يشتدٌ حزنه الى حد بعيد. 

وكان الفقدان في نفس شاعرنا إيقاظاً للآلام الختافة التي رافقت حياته » أي كان 
تراكم آلام وأحزان» وانبيار كيان. وهكذا كان رثاء ابن الرومي معبراً أبداً عن عاطفةٍ 
صادقة » عميقة ني صدقهاء مثْقَلةِ جمميع نوائب الحياة القي عرفهاء مثقلة فوق ذلك 
جميع انكفاءات الشاعر على الامهء ومجميع نظراته المتتالية المتواصلة الى شقاء 
الوجود . 

بن الرومي في رثائه هو ذلك الطفل الكبير الذي لا بملك أعصاباً ولا يعرف 

007 عند حد . وهو ذلك القرنحة الفيّاضة الي نجود وتطيل , ولا 1 الإطالة ولا 
تقف الإطالة عنده حائلاً دون الممانة والسلاسة والسهولة . وإطالته في الرثاء تختلف عن 
إطالته في المديح.فة فقصائده الرثائية انفجا طبيعيّ لا يجري على سنن العقل والتفكير» 
ولا يتبع خطة معلوفةة ولا يدف الى إقناع . هي انطلاقات عاطفية عن تأر عميق » 
وتعبير طبيعي عن ذلك لبر 1 
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وهكذا كان رثاء ابن الرومي تمثيلاً للموت والمانت ٠‏ وتصويراً ناطق التأثيرء وتفجعاً 
مديد داه . الوتطزا سخينة تقرح الجحفون . واهات محرقة . في سلاسة قول وسهولة 


- شاعر الهجاء والسخرية : 


١‏ قال المستتترق روفوكث جست 1656© ١1زل‏ اباط : و بتر اشوا ميدات ابن 
الرومي . المدان الذي برز فيه . ويوجد بين قصائده عدة قط في الهجاء » تشتمل على 
مئعات الأبيات . فلا يفوقها في العدد إلا الملدح . ويمكن أن نقسم أهاجي ابن الرومي الى 
الأهاجي المعتدلة والمقدعة . وتحد المرء في القسم الأول قطعا» قصيرة عادةٌ ع تساخر 
قل أفراة لست تعفن القض أو الخطأء » مثل العيون الحاحظة ء أو اللحية الطويلة » 1 
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الحقارة» أو البخلء أو الجين. والسخرية فيه لاذعةء ولكتها لا تفقد روح 
الفكاهة . . 

«وتضم م الأهاجي ‏ المقذعة اعدّة قصائد طويلة تشتمل على أفحش وأعنف ما يمكن 
من سب. وهي عادة تهاجم مهاجبي ابن الرومي » أي أولئتك الذين سبوه ء أو نقدوه 
في ملبسه » او امساكه أو شعره ) أو أولئك الذين أثاروا كراهيته بأمر ماء ومعظيهم 

شعراء منافسون » وهو سريعاً ما لني في الوحل » يريد أن يلصقه بهم . قشب الشخص 
المهاجم الى أمورٍ شائئة » ويتّهمه بما يحقره» ويشهر بم أو ابنته أو زوجته أو نسائه . 
ويفتخر بعنف هجاته العاصفة الي تَوْدّي الى دمار لا أملّ في إصلاحه , أي يودي الى 
: فقد الاسم والسشعة الطببين .. . ولا يختلف في إقذاعه عن غيره من الشعراء العرب فِي 
عيوه إلآ ف الدرجة: .. وغالباً ما يقدّم | بن الرومي بين يدي أهاجيه الطويلة بمقدمة » 
يرمى منها الى جعل القصيدة مغرية للقراءة . ويقول إنه يمتنع من هجاء ذوي المناصب 
العالية حتى بعد عزيهم منباء خوفاً من العقاب » لأنهم قد يستعيدون سلطهم » » أو لأن 
من الحقارة هجاءهم إذا ماكان عزهم نويا » ولكته ل يراع هذه القاعدة الي يقول إنه 
عه . فأهاجيه في صاعد وابن بُلبل بعد عزنا مريرة وغير كريمة'». 


؟ - وابن ن الرومي من أقدر الّاس على الحجاء لأنه من أشدّهم شعوراً بالقبح . 
وانفعالاً به » وتطيراً منه ومن أقدرهم فيلا له. إنه كان شديد التاثر كا كان شديد 
الانكفاء على ذات نفسه لمضغ موضوع تأثْره ومادّة انفعاله ؛ وكان الى ذلك موطناً من 
مواطن م صب عليه الدّهر أعظم المصائب . وحار يه لظ والناس أقبح المخار بة . 
فراح يتتبع النقائص ويتحرّى المساوئ ٠‏ انتقاما للجال من القبح ٠ ٠‏ وانتقاما أ لنفسه من 
لؤم اجتمع ٠‏ وهكذا نزع هجاؤه نزعتين كبيرتين : نزعة فردية ذاتية . ونزعة اجماعية 


أما الممحاء الفردي الذاني فهو صورة ة مشوهة كار يكاتورية لا تنشر منه نفس الشاعر 
المتطيرة » هو تضخم للعناصر الي تتجلى قبحاً في المهجوّ ونفوراً عند الحاجي . وقد 
تنحصر تلك العناصر في عض واد كالنيجعم غنك الأحدب : 
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دام 268 ع 2 لئ ٠‏ ري ماس 
قصرت خاو ع وَغَارَ ذاه ؛ ا ريص أن يصفعا' 


و . ضار 030 > سا سد م ؟ 


وكأئما صفحت قفاه 5 ا ا لها فتجمعا" 


فابن الروبي يصف القبح وصفاً ؛ ويصوره تصويراًء ويلهو بذلك هوأ برضي حاسة 
النفور عنده» وحالة التطر في نفسه ؟؛ وهذا الوصفط اث شمئزازي وسخري في 
واحد» وهو مليء له ل ان برا لي ان عا 
وأقوى فاعلية . وإنه ليسير في بذع أمره يا وقدا م يطالعك فجأة عم يفجر الضحك 
تفجيراً » ويطلقه [ظلاقاً.. قال. ابن الزومي بيجو رجلا علد انمه عينى ] 


ودر اع > ٠‏ بسي 


كر باق علا لفسناء وليس باق ولا خالدء 


فلن سٍ 0 ا 50 


وابن الرومي لا باجم المهجو بهاجية خديفة ة إلا إذا غاظه وألحق به سوا فهو 
0 0 0 إذ ذاك سها «طايرة تتوختى سد وتنقض 


وأما الحجاء الاجمماعي فنجده خلال بعض القصائد الطويلة » وهو ثمرة نقمة الشاعر 

على امجتمع » وثمرة تشاؤمه الذي ينظر الى الوجود من وراء ظلمة النفس » فلا يرى إلا 
شرأ مستطراً ولا يرى إِلّا ظلماً مستبداً, وأا حظاً يَتمشى مع الخسة والاحتيال » 
ويناصر الجهل والرذيلة . ونحن تجد هذا الوح من الهجاء في عدة قصائد قصائد ولاسها 
القصيدة الى وجهها ابن ن الرومي الى أبي سّهل بن نوبت . وهي تربو على المئة والثلاثين 
595 وتتضمن عتاباً لصديقه ابن نويخت الذي عامله بالتضييق وعامل غيره معاملة جوج 
وكرم مع أن هذا الغير لا يستحق [ ِلّا الامتبان والازدراء . والشاعر يهاجم هؤلاء الثاس 
الذين خفت عقوظهم فارتفعوا في تقدير الرّمانء وهم كالجيف النتنة التي تطفو على 


-١‏ الأخادع : مفردها أخدع وهو عرق ني صفحة العنق , وهما أخدعان. القذال : جاع مؤخر الرأس 
متريص : منتظر, 
القفا: مؤخر العنق. 
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سطح الماء فا انمحدرت العقول الكبيرة الى أعاق اللجّة كيا تنحدر اللآلئ الكريمة 
والجواهر الهينة . 

يتنفس ابن الرومي في هذه القصيدة عن كل ما في قلبه من حقد على الدذهر 
وحسك لذوي اللعمة » ولاسيما أوائنك الذين توفرت لديم وسائل المجعة الحسسيّة» 
ونحن نعلم أله كان مفطوراً على غرورٍ كبير يقترن بالخوف والجبن .وكان شديد التقلب 
ينقاد لنزوات طبيعته الخامحة » شديد التشاؤم والتطيّر لا يرى الأشياء والناس إلا بالنّسبة 
الى ذاتهالمريضة . وكان شديد الولع بالنساء » . شديد التطلب طن » مغرماً بالاستاع الى 
غناء القيان مبر» كا كان شديد النهم | الى المأكل تدع اليك والدّجاج حمر 
والقطائف» واللوزينج ؛ وغيرها ؛ وكثيراً ما كان يُجزى على شعره بشيء من الخمر أو 
الفضج أو القطن أو السمك أو ما الى ذلك . وكان» في القسم الأول من حيائه » ذا 
أملاك أخدّت في التضاؤل شيعا أفشيئاً » وكان يكثر أبداً و كر افر والترة لاله 
كان كاير الوادت . فلا عجيها» بعد هذا كله » أن ينقم على ذوي النعمة » يساعده في 
نقمته ما ملا زمانه من فساد الخاصة والعامة. 

وما لاشك فيه أن في العاصفة التي أثارها ابن الرومي كثيراً من القضايا الاجماعية 
التي شغلت الناس عصراً بعد عصرء كقضايا الطبقية » وحداثة النعمة ؛ وجَعل الوظيفة 
وسيلة بين يدي الطمع والرذيلة » وإقضاء ذوي العقل عن المراتب » ومحالفة 008 
للسفلة من الثّاس » وغير ذلك مما يشير إليه الشاعر قي ألم كثير ومرارة شديدة . 

وأ بن الرومي شديد الانفعال في قصيدته » يندفق كلامه كالسيل جارك ٠‏ فلابني 
ولا لو وهو يطلق لسانه إطلاقاً حافلاٌ بالؤقذاع ) يتناول الناس فيطعئهم طعن 


و يرو 


شراسة » ويجردهم من كل حسلة » ويغرقهم في القاذورات إغراقاً شائناً. 
5- شاعر الوصف: 
-١‏ عوامل وصفه : ابن الرومي من أشهر شعراء الوصف عند العرب » ولوصفه 


عوامل مختلفة منها إحساسه المرهف ووسواسه التطيري الذي جعله دقيق الملاحظة ) 
دقيق القييزء شديد الالتصاق بالأشياء» شديد الانكفاء على نواحي الجال أو القبح 
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فبها ؛ ومنبا خياله المتيقظ . الشديد الانطلاق » الذي يتناول الشيء بقوة إحساسه » 
ويضخمه تضخيماً تمثيلياً تصويرياً» ويحييه إحياء إيحائياً » ويرسم لوحاته رسماً واضح 
الخطوط بين الظّلال . 

1 - موضوعات وصفه: وأكثر ابن الرومي من الوصف»ء فكان في مدحه ورثائه 
وا وكان في غزله وهجائه وحافاً: وكان في كل سانحة من سوانح المكان والزمان 
وصافاً. وقد تناول في وصفه الماديّات والمعنويّات أو ما يقرب من المعنويّاتمما لم تألفه 
كثيراً في أدب شعرائنا . وكان وصف ابن الرومي لما بحب ويكره » وذلك لأنْ الشاعر 
لا يستطيع أن يقول إلا يما يحب أو يكره , لشدّة انفعاله » ولأن الشيعر لسان انفعاله » 
وترتجان تارآنة اختلفة . أما ما يحب ابن الرومي فهو الحياة وكل ما يغذي تلك الحياة » 
وكل ما يدور في فلكها . ونعني بالحياة تلك القوى الطبيعية التي تميل بشدة الى معطيات 
الحواس » وتلك المظاهر المختلفة لكل موضوع من موضوعات الحواس » أعني الألوان» 
والطعوم . والأصوات وما إلى ذلك . ثم تلك المباهج الحياتيّة من شباب وحالس طرب وما 
الى ذلك . وأما ما يكره ابن الرومي فهو كل ما يبدّد الحياة أو يضعفها أو بمثل صورة 
مشوهة لها. وهكذا وصف ابن الرومي بعض مظاهر الطبيعة الخارجيّة الجميلة كقوس 
قح والرياض والأزهار ؛ ووصف الكل والمشارب كالزلايّة » والقطائف » والعنب 
الرازق » والموزء والمر وما الى ذلك ؛ ووصف الذمامة بي مختلف أشكاها : في الطول 
المقرون بالبلاهة ‏ في الادّعاء الفارغ . في تحمّع الأحدب» في اللحية الطويلة ... 
ووصف الصوت الحسن » والأخلاق , كيا وصف أموراً أخرى كثيرة يصعب حصرها في 
مثل هذا المحال الضيّق . وكان في وصفه إِما ناقلاً نقلاً آلياً تقليديّاء وإمًا مُنْدفِقاً على 
الخارج اندفاقاً رومنطيقياً. وقد تقلب الوصف عنده ما بين النقل والاندفاق بحيث كان 
صلة بين القدبم الالي والحديث الإنساني الذي مخلد مخلود الاونسان . 


"'- وصغض الطبيعة : 
أ- الوصف النسخي : الطبيعة متحف من متاحف الوال. نظر إليها ابن الرومي 


فوجد فيبا مرتعاً لعينه ٠‏ ومرئّبعاً لنفسه . أما مرتع العين قشاهد شتّى ذات أشكال وألوان 
مختافة : حدّق بها الشاعر تحديق تتبّع ومراقبة » فانطبعت في عينه انطباعاً ثم انتقلت الى 
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عالمه الباطني حيث تكن قوى الفن فتلفها الخيال » وحاول أن يَخْرجَها إلى حيّر الخارج 
نوز الألقاظ ؛ وأ يرسمّها رسما حقيقيا واقعيا ٠‏ مكبراً عناصرها تكيرا بعيداً عن كل 
تشويه ومسخ وتغبير » وهم الشاعر في مثل هذا الموقن أن يلتقط العناصر التقاطاً 
يها وأن يعبر عا تعيرا دفيقا ) بحيث تكون في عالم الألفاظ كسا هي في عالم 
الحقيقة ) وأن يطمان الى أنه أحسن النقل وكان فيه أمينا . وهو لذلك العهد يعمد الى 
المشهد الذي التقطه » فيصرُح به تصرعاًء يشبهه تشيها أو يحتال له بضروبم من 
الأساليب البيانية قصد إظهار الظلال والأشكال والألوان؛ وقد بعدّد صور الحقيقة 
الواحدة ويدرّجها تدرياً ٠‏ ويكور المعنى تكريراً ويلاحق التفاصيل والجزئيات ؛ حتى 
يطمئن - بعد هذا الصراع بين الحقيقة الخارجية ومحاولة التعبير عنبا- الى أنه أدى 
وماق البح خل ألم جرخا . وهو ف ذلك لا يختلف عن شعراء الجاهليّة إلا في 

بعض الموضوعات وني بعض الصور والتلوينات . وشعره من ثم شعر تقليدي ليس للفن 
اراق فيه كيير نصيب . فاسمعه مثلاً يصف العنب الرازقي 50 النقل التقليدي إذ 
يقول : 


2 


الم 2 ان . ع 5 ١‏ 
ورازقي ممخطف الخصور كانه سَخَازِن الببور 


لم يق منه وهج الحرور إلا غناك ق,طروف ورا 

ا" يِمَى على الدهور رط أذَانَ الحجسان الحور 

لَه مَذَاقَ العَسَل المشور ونكهة المسك مع الكافور” 
وَبَرَدُ مس الخَصر المقرور ؛ 


ب - الوصف التفسيري : وأما الطيعة مرت الس الي ينظر إليها الشاعر من 
خلال نفسهء فيتتيّع جزئياتها على انها جزئيّات ذاته فياش شبّى أحوالها الحياتية . فهو في 
قلقه واضطرابه » وقي اشمتزازه من معاملة الناس له وق ألمه اليائس وغروره الجامح ؛ 


. العنب الرزقي هو العنب الملاحي. مخطف المتصور : ضامرها‎ -١ 
"ب الحرور: حر الشمش.‎ 

*#- شار العسل وأشتاره : جناه. 

+ الخصر: البارد. المقرور : الذي أصابه البرد. 
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وهو بي ثورة شهواته وتدفق إحساسه » وقي تنبّه كيانه قفد شعوره » يريد الفراز من 
عالمه الى عالم قلب يَخْلِص ويعطف» الى عالم قلب يذوب فيه ويفنى فناء كلياً ؛ وإذ 
لا يجد عند الناس ما يصبو إليه وما يطمع فيه » يلتفت الى الظبيعة بكل دَفقه الطبيعي 
والكياني » فتتحول الطبيعة | إذذكء بفعل الماح في شعوره وبقوة الحاسة الإرياميّة » إلى 
عالم هو عالم نفس الشاعر» وإذا هنالك تفاعلٌ وتفان » وإذا الطبيعة امرأة يشتبيها»ء 
ورائحة ذكية يَسْتدشيقَها: وألوان يتمرغ فيباء وحياة يذهل جاع عرماك :ولشليهم 
وهكذا » في هذا النوع من الوصف الذي نجده في الديوان أبياتاً ومقطوعات ؛ يصف 
ابن الرومي ناقلاً الموجودات الخارجية من خلال كيانه الذاتي » مصبوغة يصبغته ء 
مسبوكة في بوتقته فيفسر الوجود الظاهر بالوجود الباطن ٠‏ ويندفق في الموصوف بحيث 

الموصوف فيه » وهو في الموصوف. وهذاء كا لا يحفى ) منتهى ما يصبو إليه 
الفن الوصني » ومنتبى ما يصل إليه الأسلوب الرومنطيتي ؛ إلا أن ابن الرومي في هذا 
التشخيص الحريء لا يستطيع الس تماماً من قيود الواقع » تلك القيود المسيطرة على 
الأدب العرلي القدم ) فهو يريد الانفلات و ويسط الخحناحين ليطير» فيطير 
ولكنه لا يستطيع التدويم الطويل والبقاء الكامل في أجواء الخيال ٠‏ فيصل بالواقع حيئا 
بعد حين» ويجعل غييوبته عن طريق التشبيه والمقارنة . لا على أسلوب الإطلاق 
والذهول التام عن عن الواقع . قال يصف قوس السحاتب : 


وساق صَيِبحٍ لصبو و عام وف أجفانه العَمض' 
عون يكاساتر الشقار كأنجم فون بين منقض علينا وسنفض 
وفك قرت اندي" الحرك مطارفاً مل الجر ذكناء وَالحَواشي عَلى الأرض" 
يُعررُها قوسن التعابه. بأعمّر. - خل أشثر في أسترء ااثر منبض 
كأذيال عَوْدٍ أقبَلت' في غلائل ‏ مصَبئةٍء والبئض أَقْصَرٌ مِنْ بَعْض؛ 


. الصبيح :الجميل. السنة : أول النعاس. الغمض : النوم‎ ١ 

؟ العقار: الخمر. المنفض : الساقط . المنقض : المتفرق. 

* - المطارف ج. مطرف : وهو رداء من خز. الدكن ج. أدكن : وهو الأسود. الحواشي ج. حاشية : وهي 
طرف الثوب . 

+ الخود: الصبية الحسناء. الغلائل : الثياب التي تجعل على الحسم مباشرة . 
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ألا ترى في هذا الوصف صورة للمرأة القي يصبو إليها ابن الرومي » وصورة لعادات 
البذخ عند فتيات ذلك العصرء وأخيرا أ صورة لنفس الشاعر المندفقة على الطبيعة بكل 
ما فيها من صبوة ة الى الال والحياة والحب؟ وإنك لتلمس في مختلف قصائد الشاعر أنه 
اول أن يتملّى جالات الطببعة بكل جارحة من جوارحه » و يشترك في متعه بها الس 
والشم والذوق : إل أن الحظ الأوفر للسمع والنظر ؛ فبالسمع استطاع أن يز بين 
الأصوات أدق تمييز» وأن بأني في تصويرها بأوصاف عجيبة , متتبماً خفايا انغ نازلا 
الى أعماق أسراره » حتى لكأنه يلمس تموجاته » ويراها صورا تتحرك » وعواطف تماوج 
وتزاحم وو يلون ابتطاع ١‏ بن الرومي أن يستقري المهال بشغف » ويتبين أدق الخطوط 
والألوان » ليؤلف من كل ذلك لوحاتي كاملة » مختلج بروحه » وتنطق بلساك حالانه 
النفسيّة امختلفة. واسمعه يصف غروب الشمس في كثير من التشخيص والوحياء 
والاندفاق الذاتي : 

وقد رقت شمُس الأصيل ون وَنَفْضَتْ على الف الذرق ورنا رطع" 

وَوَدّعت الدنيّاء َقضِي نحبهاء وَشُوِلَ بَاقِي عمرهًا فتَشَعشَعًا” 

تقلت اموا ٠‏ وَهِي ة : وقد وَضْعَت ع الى الأرض أصرّعا" 

8 لاحت عواده عين ميف تَوَجُمْ مِن اوعاب ما توجمًاا 

طلا من الور تحمل بان عا اورقا مين الشبي لدنم 
ا ٠‏ رَوانَاً ٠‏ وَيَلحَظن الحاظاً من الشجر خشّعا" 
رَبَيّنَ إِغْضاء الفراق عَْهمََ ٠‏ كأنها خلا صَمَاء تَوَدُمَاا.. 


51 رئقت : دنا سقوطها. الورس : نبات كالسسم يصبغ بهء ولونه أحمر. زعزعه : حركه بشدّة» وروي 
وملعذعا » أي مفرقاً . 

؟- شول: نقص. تشعشم : تفرق. 

#- النوار : الزهر. الأبيض . الأضرع : الذليل. 

5- المانف : المشرف على الموت. الأوصاب : الأوجاع. 

ه- صوراً الها : مائلات إلها. روانياً: مديمات النظر إليها . 

5- إغضاء الفراق: أي ما يرافقه من صمت وتطبيق عينين وألم. 


يفف 0 الشعر العباسي 


ونحن نرى أن الشاعر في هذه الأبيات ينقل الطبيعة القامدة الى طبيعة إنسانية 
منفعلة » متأثرة » حافلة باللوعة والألم . إننا أمام مشهد وداع يودع لي ا بل 
نحن أمام مشهد احتضار ونزاع : : شمس الأصيل في انكسارها وإشرافها على الهلاك » 
والأزهار دامعة العيون تنظر إليها في لفة وأسى » وقد تراكمت في نفس ابن الرومي 
عوامل الحزن » وذكر الحياة وآلامها. وذكر سرعة انقضاء العمر والشباب » فجزعٌ أشد 
الحزع » ونقل ما في نفسه من أسف وجزع ويأس الى مشهد الشمس عند الغروب » 
وإذا نحن أمام جنازة النهار في موكب الأنوار والأزهار الذابلة . وهكذا ترى أن شعور 
ابن الرومي بالطبيعة شعور عميق » وهو يتقصى الموصوفات | الى أبعد غاينها » ويتخطىي 
فيبا الظواهر الخحسوسة الى البواطن النائية ؛ وهو في حالة التبيج العاطئي يأبى القبول أن 
مثل هذا الشعور الشديد نحدثه فيه أشاء جامدة » خالية من العاطفة والقوة والاإرادة ٠»‏ , 
بل يتم تلك الأشياء في شكل أشخاص حيّة تشعر شعور الأحياء ؛ فتتألم وتسعد » 
وتحب وتريد... وهذه الأشخاص التي يِخلقها ليست غريبة عن نفسه » بل هي مرأة 
ها تعكس كل ما فيها من آلام وأفراح وصبوة وشهوة وذكريات ؛ إنه ره عواطفه » 
ويسكب علها من فيض حياته » ثم يكب على تلمس خفقاتها حيث يسمع أصداء 
خفقات قلبه ٠‏ فلا يرى من فرق بين ربيعها وشبابه » وجالاتها ومتعه . .. ومن هنا تلك 
اللهفة الي تجعل من أكثر أوصافه للطبيعة غزلاً مها. 


5 وصف الأكل : شاع في عصر أبن | الروسي التأق في الطعام » والتفئن في | إعداد 
الموائد »وق اداب الأكل والشرب »وقد تأثر الأدباء والشعراء بهذا الجانب المتَرّف من 
الحياة فوصفوا الأطعمة 2 من ذلك. وكان بعضهم حاضرون بالأوصااف 
والتشبيبات ولا بحضر شيء من الطعام والشراب والاتببا إلا أنشدوا فيه لنفسهم أو 
لغيرهم شعراً حافلاً بالتصوير والرونق . وإنك لتجد لهم أوصافاً في الهريسة » والباقلاء » 
والقطائف » وخبز الأرز ؛ ورؤوس الحملان ونحوها... وكا تأنق المترفون بطعامهم 2 
تأقوا في مجالس شرابهم وطريهم » فانحتاروا لها أطيب الأمكنة والأزمنة اللا ار ييا 
بالأزهاق والورود» وعمنوا بالختيا راطما ء لازو اها اطرف ‏ الحماء توه كانت 
وعشرته ألطف من نسم الثهال على أديم | الماء الرّلال» كيا اختاروا أجمل السقاة 
والساقيات وأبرع المغنّين والمغئيات . 


النيركلاسيكيّة الشعريّة : ابن الرُومي ف 
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إنساق ابن الرومي قي هذا التبار » وله ب همه حافرٌ شديد » ومن اندفاقه على 
الجياةة وأطابيها داقع لا يدقع فوصاف ألواناً من الأطعمة » وأشرك في ذلك الوصف 
حواسة كلها ؛ وكان وصفه مزيجاً من نقل ووجدان » في مهارة عجيبة ؛ ودقَةٍ يجتمع 
فيا الايجاز الى انّساع الآفاق. فهوفيٍ عبارة وجيزة يرسم لك مشهداً يكامله في حياته 
وأشكاله وألوائة وخركائة حتى لتدهشك المعادلة بين اللفظ وما يؤدّبه من معنى . قال 
يصف زلابية يقليها ل باهعام وعناية : 


ع لذ عن 3 2 7 و و م اعرماس 5 
ومسستقر عل ع تهبوء | روحي الهداة له بن منصبع د 
017 4 00 ع »م ف 


كنا زمه المقلبي » 008 0 التي 7 ا 


لْقِي العَجينَ لَجَيناً من أنايله يَْتَحِلّ شبايكاً من الذهّب" 


ه- وصف الرأة أو الغزل : مال ابن الرومي الى المرأة شديد الميل ووصفها بشهوة 
مادية » فكان جاهليا في حمسيته » قدبماً في تشبيباته ؛ وهو عندما ينظر الى الرأة لا يكاد 
برى فبا إلا أنها امرأة : أي لا يكاد يرى إلا شهوته تجاهها ؛ وهو من ثم عندما يصفها 
ليصف شخصاً مما ذا ملامح خاصة وإما يصف عمومٌ ما يستحسن عند اله من 
فد ولزن وما الى ذلك » وهكذا يرج عن الذائية يفخ قِ ما كان عليه الأقدمون » 
ويُردّد تشيباتهم وصورهم ٠‏ ويصبح شعره خاياً تقرياً من تفسير التجربة الشخصية . 
وقد يأسف » ويشكوء ويتلوع » وما ذلك إلا صدى للشهوة ة الني تعتلج في داخله ولا 
تجد ما يرضيها ويُشبع نهمّها. وقد يمد له بعض الفلتات الوجدانية الببحتة التي تخرج عن 
نطاق المادية الجاهلية . ولكن ذلك قليل يغرق في جو التقليد. أضف الى ذلك أننا. 
نلمس في شعر ابن الرومي ذوق المتحضر وتفكيرّه كا بتجلى لنا الأمر في وصف وحيد 
المغئّية » وفي وصف الغناء وأساليه الفنية التي تدلٌ على تفهّم حقيتي للحضارة الحديدة » 


١‏ المنصب: 
؟-. الكيمياء في يت 0 علم أرادرا به تحويل بعض المعادن الى ذهب. 
- اللجين : الفضة . الشبابيك : : أعواد متعارضة من حديد تنصب في النافذة ويطلق علها شباله لأنها 


متشابكة بالحديد. 


4 الشعر العباسي 
ل سم ع ا عي ل ل ل بي ب ار 
فوحيد في هذه القضيدة هي الال العقلين الذي يذركه الشاعر بأعصابه قب لأن يدركه 
بصره ؛ وصورة وحيد ترتسم في نظره كسا يُدركها حسنه , وبقدر ما تشتدٌ رغبته فيه » 
وإذا هي مرآة تعضحّم فيبا الصورة الحا بقدر ما حدق فيها الشاغرء تعلب يا 
الصورة الى صر يتراءى بعضها في بعض » ويد بعضها في إثر بعض الى حلا تضطرب 
فيه أعصاب الشاعر » ويتوارى معه كل انضباط وتوازن » فينهار عالم نفسه » ونختلط 
فيه المعالم» وإذا السعادة والشقاء متجاوران» .والعافية والرضٍ انعا والأمل 
واليأس متداخلان . والشاعر في كل ذلك ميك لمأساة ومَسرّحها » وميدات الصراع 
بين القوى المتصارعة فيها. 

في المقطع الأول من القصيدة ينظر ابن الرومي الى وحيد على أنها غادة حسناء 
دو قلبه تملا و يتبعه لسائه بأوصاف تقليدية نحوم حول المشهد الدذاخلي » 
2-117 انفجار الوجدان. وهكذا فالفصن » والظبي » والقدء والحيد... كل 
ذلك إطار عام للنّهْمَةِ الشرود | التي تتصاعد من القلب اليم المعّى » الذي يعاني البرد 
والسلام والحهد الجهيد في ان واحد وني تجربة واحدة : 


ٍ* يه ام 
با خاي ع وعد 3 ففؤادي بها مع عبن 
وال 


فهي 9 بَخَدَمَا وَسّلام » وهِي للعاشيقين جَهْدٌ جَهيد 


وق المقطع الثاني يتتبع الشاعر غناء وحيد » وإذا قلبه معلق خيوط ذلك الصموت 
الجميل بنذ بامنداده وينقبض بانقباضه ؛ ويصفه في شتَى تلوياته متذوقًء مستمتعاً » 
وَاضِلاً المبوت بالنفس » والنفس بالحسد ؛ ووحيد ترعى ل ةرقن اده 
وعظامه : 
ل شك القلورق وتإعاهاة”. ' وفشرية. لتنهنا. لحريد 
وهيجلاعب ب كيها شامت , أو هو بالحري بجعل من نفسه هدو وسجواً ٠‏ ومو 
وينيأة . ) فتمتك رفرية هنا » وتنشجر هناك ؛ وتموت هناء ونحيا هناله ؛؟ والعبارة 


. العميد: الذي أضناه العشن‎ ١ 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : ابن الرومي ا 


الشعرية في نجاوب اوتناغم ؟ والبيت الشعري قي تقطُّع هناء وتطاول هناك ؛ يزدان 
بالوشي إذا ازدان النَهّم . ويرقّ دلالاً وغنجاً مع الغنج والدلال » الى أن تتام المأساة 
النفسيّة » وإذا كل شيء أمام الم لي ؛ وإذا هنالك الطيّب الساحر الذي يستخف 
بالعقل المفكرء وهنالك الوتر الرّاجف يرافق الوتر العازف » ويغرق سهمه بين الحنايا » 


ا ل 2 م »م #ع سمه ع6 “دما 


مِن هدو وأيس فيه انقيطاع » 


يدق كاد مَريهًا ين كا فء كأنفاس عاشقيهًا مُديد 


ىق تر العَزّف في يدها ا 


كل شيه لها بذالة شَهِيدٌ 


وتر ارجف ء فيه سهم شدي 


وخلال هذا كله تلمس عبقريّة الشاعر الفنّان الذي يسخر كل ما لديه من طاقائتم 
تحايلية وتصويرية وتعبيرية لإبراز الصوت على أتم ريم 
وإخراجه تخرج السحر في مصدره وتعرجاته » ولي سيطرته و بعد أثره 
وفي المقطع الثالث يعود الشاعر الى وحيد الفائتة فيَجانِسٌ ما بين اسمها والتوحيد ؛ 
ويُفردها عن الحسان جميعاً» وينطلق في سلم تخيله فيرى فيبا الحسن المتجدد الذي 
يستدعي الحب الحديد. وهنا يبلغ الشاعر ذروة التحسس والتصور ؛ والابداع ي 
الخلق ؛ ؛ فإنّ الاحساس بتقلب عياً مُكبرة تلمح في وحيد مدا جابا تغير مع كل 
نبضة قلب ويزيد اضطرام الحب » والحب يوقد العين المكبرة الخلاقة فيزيد التجدد 
المالي» وهكذا قي مدار لا حَد له : 
وَحِسَانِ عَرَضْنَ لي؛ قلت : مهلا عن تحيلرو, ٠‏ نَحقها الود 
ادق المرة كن ديد لها الفاوفية يلقداك 
والشاعر أبداً في يضم بن الم والجَزْر » والاسترسال و والانقباض تنضم فيه الطيرة 
والتشاؤم والاعتقاد ال الى النهم المتكالب » حتى لكأنه بتترّى قفص نسجته 
وحيد بأضلاعه وشرايينه » وحتى لكأن طيف وحيد فزي من لمن تابعة له : 


-١‏ البي: تدا الصوك حينا . اكد الردد. 


ا الشعر العباسي 


عم م وار ع 


عن بيني » وعَن شال » وَقَدَا مي 2 وَخَلني ؛ فأينَ عَنْه أحيد 

د شان .ها كل قا إن شيطان حَبْهَا لَمَريدا 

لا يدب الملا فيهّاء لان يعي لز اح بو ريد 

وي المقطع الرايع أنشودة الوجدان ألم » والأمل الضائع » والشوق الذي يحاول 
أن حيبي ميت لأمل؛ وفيه انطلاقة الرغبة الي تخشى مواجهة اواج ولا تستطيع 
اتقلص منه ؛ وفيه أخيراً اندفاق القلب المهشّم الذي ينعشه الوعد و يميته الوعيد . وفإنك 
لتجد في هذه الأبيات صراعاً عنيفا ١‏ فى الألفاط والعازاتك: والمان والعواطف. وإنك 
بسب أن زوين الى بالديه اا لدان ف واللقينة أن ابن الرومي عالم 
تلفت قنه :العا والعواطل فيعمد الى شتى الأساليب ٠‏ لا رغبة منه في الزخرفة 
والتنميق » بل طلباً للتعبير عن بعض ار اه 


1 7 ب ره “و ده سر ه98 
ما ترَالينَ 0 مك ا لي و وَنَظرَّة تَخْلِدُ تخليد 
عَجَا لي: إن الريب مقيم ا رض 


ره 


عر اام وهو أَبعَدٌ مِنْ نَجُمٍ اويا فهو القريب ا 
وهكذا يصف الشاعر وحيد المغبّية من خلال نفسه المعقّدة » وأعصابه المريضة » 
وماسي حياته كلها ؛ إنه يصفها بدقة العقل الحلل. والخيال المصورء والعاطفة 
المشبوبة » والذائقة التي تعرف الفن » والبيان الرائع الذي يتدفق في سلاسة وسهولة 
وجال. 


/ا- شاعر الحياة : 

١‏ قضى ابن الرومي حياته في صراع مع الوجود . وكان ذا عقل كر 
ولخساي مرهتة بسير على سنّة إحساسه ويسير العقل محال والمعلّل في خدمة ذلك 
يي ال 


ا امريد لحك الشرن: 


البركلاسيكية الشعرية : ابن الثومي ا 
سانحة من سوانح الوجود العاطفي . الحياة إحساس وشعور . ؛ وي الوجود مب تع تدقع 
نحوها قوى الإحساس » وليس لابن الرومي رادع إرادة » وقد قت إرادته في 
إحساسه » فتهافت على السنّع ٠‏ وأقبل على الحياة إقبالاً شديداً لإشباع الس فيه 
وإشغاله » وتوسيع نطاقه » وتفانى في تطلب المرأة والخمرة والطعام والربيع والرياض 
وغيرها على أنها أدوات سرور » ووسائل متعة. 


0 وإذ كان الأمر كذلك رأى أنه بحا بقدر ما يتمبّع » » وتمسلك بالحياة لأجل 
المنعة » وتمسلك بالمتعة لأجل الحياة » وأحب أن يحيا بقوةٍ ليتمتع بقوة . وإذ كان الشباب 
عهد الحياة في عنفوانها فقد رأى فيه كل معاني الحياة » واضطرب أشد الاضطراب 
عندما رأى الشيب يتسرب 6 وراح 5 الشباب بانبيار وتفجع بلغا منه أقصى 
الحدود. كيف لا والشباب أغنى أطوار الحياة والحيوية ؛ رحو لكا عو الك فر 
الاستفادة الكاملة ؛ بمعنى المتعة الحاصلة التي لا يشوبها نقص. 


8 أجل إِنْ ابن الروسي لم ينكر الدين » ول يتخل عن نزعته الشيعية والمعتزلية , 
إلا أن الدين لبث ف عقله دون قلبه » فتسمة غاطفته النينة لليف لياق وكانت 
عنده طوع الإحساس الطارئ. فالحياة هي المتعة » وقد نصب ١‏ للحياة المتعة» هيكاا 
ديد وبذلك التحق بعاد الزُهرّة ؛ وكان عنده « للحياة المبّعة » شيء من عبادة » 
وتحليل وتحريم . وصدوف شديد عن العقيدة الدييّة في ناحيتها العملية. 


ب ولابن الرومي الى جنب ذلك كله آراءٌ منثورة هنا وهناك »حمّلها ما في نفسه 
وعقله من حكة عرضت له أحياناً وكانت لمعات خاطفة لا تخلو من عمق وامتدادء 
ون ذلك أن اليل لطت :نوات :توق الذاء كير عن كل بدواءزم :وآن المال يزيد 
البخيل صلابة ويبساً » وأن كثرة الأصحاب وبال على الإنسان, وأن الصبر والحزع في 
يد الانسان يتصرف فيه] اختياراً. وهو بعرض لقضصية الخير والشرٌ ويذهب فيها مذهب 
نفقن الفلاسلة فقول إن الأتنات مركجه من شين عفان وزذ كان اللديك من 
الأرض كان شرا لأنَ الشرّكامن في الأرض كموناً ضرورياً ؛ أما النفس فعلوية وهي 
من ثم عنصر: خيرء فعلى الإنسان أن بميل الى النفس ويعرض عن الحسد. 


٠ 7‏ الشعر العباسي 


لي سي 
إنها ولا شك «فلسفة الحياة للحياة ») وإليك بعض أقواله : 


2 3 5 عا ر#ى ايم 2 2 75 ع# 1 0 
فِيئا وفك طبيعة أرضيةء ‏ تهوي بشا أبداً لشي قرا 
01 م 00 ل واف اب 4ه يع معي ١‏ 
الآرض في افعالها مضطرة» وال ف ع المختار 
عيه عير 3 ره 2 فا 3 7 6 
00 0 إنها دلموية والجسسم شرك 4 لمن . ليس فيه 5 


4- خصائص ابن الرومي العامة : 

-١‏ عالج ابن الرُومِيَ شْتّى الفنون الشعرية. أمّا مدحه فكان للتكسب وكانت 
القصيدة المدحية طويلة تبلغ أحياناً ثلاث مائة .بيت » يفتتحها الشاعر بالنسيب » أو 
بيكاء الشباب أو بما يشبه ذلك » وهو يطيل المقلامة فيها ثم ينتقل الى الممدوح فيبالغ في 
مد حه )ع م يتم كلامه بالسؤال والشكوى . وف هذا المدح نقاش وجدل » واعتباج : 
ومبالغة في التقصي ٠‏ وترابط فكري ع ' لكأن القضيدة فصل من فصول النثر. وما 
هجاء ابن الرومي فييختلف بين الطول والقصر» وهو تصوير مضحلك » أو تجريح قتَال. 
وأما غزله فليس فيه ما يلفت نظر الناقد. وأمًا وصفه #شهور ء ولكن قصائده الوصفية 
الخالصة قليلة » وأكثر ما نجحد روائعه الوصفيّة في مقدّمات قصائده. 


وإن من طالع شعر ابن الرومي » رأى الكثير من أوضافه لوحات فئيّة تتمثل فيها 
الألوان والأشكال والحركة, أشيد مثل وأدقه وانقه ؛ وهي من ثم تصوير ولحت وموسيقى 
وحياة ., أما التصوير فتناسق ألوان وتزاوج أصباغ 3 وأما لحت فهاثيل ناطقة تتجاو ب 
فيا الظلال والنوار 62 -وآما الموسبيقق: فالفاظ >وأوذات وقواف تصل بين عاطفة الشاعر 


-1١‏ يقول: إن الأرض موطن شر لا تستطيع التخلّص منهء والإنسان حر في الاختيار. 

- عار : شك. يقول ني الاإنسان طبيعتان : طبيعة خير في النفس لأنها سماوية ء وطبيعة شر في الجسم لأنه 
ارضي . 

'"'- فائتفذ: فامض 
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. وموصوفاته , وتتبع نفسية الشاعر والتفس التي بجعلها ثي ما يصف» وإذا هنالك 
تجاوب نبض وترديل لأصداء » وتمازج لحفة زافرة من الشاعر الى ما يصف » وثما يصف 
إليه . وأما الحياة فهي كل ما ذكرنا في انطلاقه وحركته . وا بن الرومي من أقدر الناس 
عل جل حرو وتخص ١‏ وإبرازها كاملة في أوجز قول ؛ فهو رسام حركة وهو 
نحات حركة ) وهو 7 يوقع الحركة علىه أوتار أنفاسه ونيضات شهواته . 


وابن الرومي قلا ينجح في الرثاء » وهو في شعره اللاهي كثير المحون والبذاءة 
والفحش. 

آ- ويروقك في شعر أبن الرومي عامة ذلك الترابط الفكري الذي يسوق 
الأفكار سوقاً محكاً بحيث تتولّد الواحدة عن الأخرى » وتنم الواحدة الأخرى » في سير 
منطتي يقود إلى الغاية » بحيث تصبح القصيدة في معناها ومبناها ذات وحدة تأليفية قا نجدها 
في الشعر القديم  ٠‏ فليس هناك تفكك » وليس هنالك استطرادات ترج بالتشبيه الى 
وصف قصصي يكاد يكن مستقلة عن ائر أجراء القصيدة . وتروقك في شعر ابن 
الرومي تلك المادّة الفكريّة الغنيّة الثي تقدّم لك المعافي وجزثياتها » وتفسرها تفسيرا 
جديا تيليا » في افتراض وقياس ٠‏ وبرهان ويّنة » حتى ليقارب الشعر أن يكون ثرا؛ 
وقد يعد الخيال الى المعنويات والالإحساسات فيجسمها ويصورها وتخرجها قل جلدم 
#نوضن برق و سم . وهنالك تلك المعادلة بين اللفظ والمعنى بحيث لا يفارق اللفظ 
معئاه » فهو أي حروفه ومؤسيقاة ووزنه وقافيته وأساليبه البيانية والبديعية في خدمة المعنى 


أداءة وتفسيراً وتقريراً وتصويراً. 


"'- ولابن الرومي مقدرة عجيبة على «التصوير الكاريكاتوري» الساخر الذي 
برسم لك في بيتين أو ثلائة صورة الأحدب أو غيره » ويقدم من خلال الخطوط القليلة 
مشهداً حيّاً حسّماً» حافلاً بالايحاء . آية في الروعة» ويحملك على الانفجار في 
الضحك . 

4 - والذي يغلب على شعر ابن الرومي هو طابع الارتجال , والاندفاق الذالي 
الذي يرافق الانفعال والإحساس فيسير به العقل » تحت سيطرة الس »ء الى أقصى 
حدود التحليل والتعليل » فتتولّد المعائي ‏ بعضها من بعض ١»‏ وتتدرج الأفكار : تعالياً 


ا ش الشعر العباسي 


أو تدا ٠»‏ وتتداخل الأغراض في وحدة الإحساس والهدف ١‏ وتتشخص المتجردات 
0 في ممعركة الحدل والنقاش . وهكذا فشعرا بن الرومي مرآة تتجلى فيها نفسه 


هه ولف أبن اروم اي ٠‏ وأسلوبه سهل في أكثرالأحيان ». وهو كثراً ما يعتمد 
التشبيه للتفسيرء والاستعارة للتشخيص . وإنك لتجد في شعره كثيراً من الوجوه البيانية 
والبديعيّة ولكنها تصطبغ بصبغة الحري مع الطبيعة . 


5 قال المرزبافي عن ابن الرومي انه أشعر أهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم 
4 وأحسلهم أوصافاً : وأبلغهم هجاءً » وأوسعهم افتناناً في وان أجناس الشعر 
وضرويه وقوافيه ؛ يركب من ذلك ما هو صعب متناوله علي غيره » ويلزم نفسه ما لا 
رمه . ويطاط كلامه بألفاظ منطقية يجمل ا العاني ثم يُصلها بأحسن وصف وأعذب 
لفظ . وهو في الجاء مقدم ء لا يلحقه فيه أحد من أهل عصره غزارة قول وحيث 
منطق . ولا أعلر أنه مدح أحداً من رئيس ومرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه. . . فلذلك قلت 
فائدته من قول الشعرء ونحاماه الرؤساء : وان مها لوفاتة ..وتكافة بداغلة سوداوية 
رعا رركت عليه فغيرت مله . 0 . 


/ا ب وقال ابن رشيق : :و أغا ابن الرومي فأوْلى الناس 0 لكارة اختراعيه 
وحسن افتنانه» وقد غلب عله اللهجاء حتى شُهرٌ به فصارٌ يقال اهجى من ابن 


الرومي » . 


م وقال روفون جست : «ومن خصائص شعره اللافتة للنظر انُصال الجدل فيه 
وتماسكه في مقابل دل بعض الشعراء العرب الآخرين في عصره الذيق يقلمون أشياء 
واضحة ولكنها غير متصلة بعضها ببعض إلا اتصالاً طفيفياً . والخاصة الأخرى الي 
نلاحظها جرأته في صوغ تجاربه في صورة موضوعات وألوان مق المران يدجليا قٍ 
داخل قصائده وف تقليد الشخصيّة الموجود في واحدة أو اثنتين منها » وني 1 التعبير 
لني قلا ترد في شعر غيره من شعراء العربيّة في عصره؛ حتى يمكن اعتبار ابن الرومي 


ميتكرّها أو مكتشفها. إذ لا بمكن أن يكون أخذها من غيره. وقد اختلف نجاحه في 
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هذه التجديدات الي أدخلها قِ قصد واعتدال. ولو كانت تطورت على أيدي غيره 
لأضافت العنصر القصصي (الدرامي) الى الشعر العرلي » ولكن من يعدهة أهملوها' ا 


3- شاعرية ابن الرومي : 

كان ابن الرومي شاعراً فلا » ذا عبقريّة من أغنى العبقريات وأعمقها . وقد استطاع 
أن يكون رجل الحضارة الجديدة من غير أن يستطيع القلص من التقليد الشعري عند 
العرب » واستطاع بفضل أصله الاغريقي والمصائب التي حلت به » م ثم التطيّر والتشاؤم 
ع مي وي في الشعر منحّى خاضا امتاز به عن سائر 

ء عصره [ إذ جعل من القصيدة فصلاً طويلاً من فصول النقاش والجذل » وجعل 

نايت الشعريا حقة وق ااصال م يلها وما بعدهاء وجمل الفكرة مقتمة ل 
بعدها ونتيجة لما قبلها » في ترابط فكري ولفظي محكّم البناء؛ وني تقص شديد لكل 
معنى من المعافي ؟ وهو إذ يعالج المعنى يعمل على تأديته اللفظية في دقة عجبية ؛ ويعمد 
الى الوسائل امختلفة ليوضحه ويبعد عنه كل التباس ء فيشبهه » ويكرره في صور مختلفة 
الابانة » ويدرجه تدرياً إلى أن يطمئن اطمئناناً تاماً إلى أنه بلغ ذهن السام ع كاملاً» لا 
نقص فيه ولا غموض :وق تأئر ابن الرومي في شعره بتيّار الصناعة البديعيّة التي شاعت 
في عصره » [ إلا أنه لم يعتمد تلك الصناعة اعتاداً كا فعل أبو بو تمّام » ولم يخضع الفكرة 
للمينى كيا فعل بعض من عاصره من من أرباب الاقلام. 


را 
2 حا 
لات 
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الفونالثالثك 
االشُمرفئى ظل الإمتارات 


ازدهرت الأسراطوريّة العباسية ازدهاراً شديداً في امتداد أطرافها وسعة رقغتها 
وخصب أرضها ومماثبها وعظمة سلطائبا » وقد بلغت أوجها في عهد المأمون . وما إن 
دارت الأيام دورتها حتى مزق هيكل تلك الأمبراطورية الضخمة لأسباب اجراعية 
وسياسية » وق أصبيت نيا لكل ذي طموح وطمع ءِ وإذا الدولة تصبح 
دوَيْلات » أشهرها دولة بي العباس ١‏ بغداد» ودولة البويهيين في فارس » وكولة 
الحَمدانين في الشام » ودولة الفاطميين في مصر والمغرب. وقد تنافست تلك 
الدويلات قِ تشجيع العم والأدب » واضَنيذك البلاطات احتلفة مباءة الشعراء 
والكّاب . وقد اشتهر من الشعراء في هذه المقبة أبو الطب المننببي ١‏ وأبو فراس 
الحمداني » والشريف الرضي » وأبو العلاء المعري ء وابن الفارض ٠»‏ والبّهاء زهير. 


أبوالطظِيْب الَْمَتِي 


9١م‏ 4هخله/ هاةو هكوم) 


1 تاريخه : 


: أصله ونشأته‎ -١ 
ولد التنبي في الكوفة من أصل وضيع . ونشأ نشأة علويّة » وكان اسماعيلي المذهب » قرمطي‎ 
. التزعة‎ 
: "قفي بلاد الشام‎ 
. نصب نفسه داعية من دعاة الاسماعيلية ونيا من أنبيائبا» وراح يقود ثورة على الحكام‎ -١ 
؟- قيض عيه لزثر أمير حمص وسجنه ستتين.‎ 
في شعر هذه الفترة أثر اسماعيلي ظاهر.‎ 
؛- تقلّب في البلاد حتى اتصل بسيف الدولة ولبث عنده تسع سنوات.‎ 
لي مصر:‎ -'" 
. اتصل بكافور ومدحه فاحتفى به كافور وأجزل له العطاء ووعده بولاية‎ ١ 
؟- لم يف كافور بوعده فسخط الشاعر وخرج من مصر وهجا سيدها.‎ 
: في العراق‎ - 4 
تقل ما بين الكوفة وبغداد. ترفع عن مدح الوزير المهلبي فأغرى به جياعة من شعراء‎ - ١ 
بغداد الوا من عرضه وهجوه.‎ 
التف حوله جاعة من العلماء فشرح لهم ديوانه واستنسخهم إياه.‎ - " 
طلبه سيف الدولة الحمداني فلم يلب الطلب.‎ 
: في فارس - مقتله‎ - © 
توجه الى أرجان لزيارة ابن العميدء ثم الى شيراز نزولاً عند رغبة عضد الدولة.‎ ١ 
ثم قصد بغداد فالكونة فعرض له فاتك الأسدي وقتله.‎ -١ 
: ؟"- أدب أني الطيب‎ 
. للمتني ديوان شعر كان هو أول من جمعه. عني العلماء على مر العصور بشرحه والتعليق عليه‎ - ١ 
أقسامه . شعر لعءذ والعظماء. شعر الملاحمء شعر الحكمة.‎ ١ 


الشعر ني ظلّ الإمارات : أبو الطب المتنبي و 
ا رو او ا وو ا 11 11 1 011 


“أ شاعر العظمة والعظماء : 
- قضى الخنبي حياته في طلب العظمة » وكانت تتمثل له في السلطات » والقوة ء والمال» والثورة . 
والعبقرية الشعرية . 
7" كان مدحه للعظماء في خدمة العظمة الذانية. 
ستسلح بسلاح الداعية الاسماعيلي وسلاح الشعر وسحر العبقرية . 
ٌع_- المدح : 
١‏ أكثر المتنني من المدح للوصول الى هدفه ؛ ولكنه لم يعمد الى المداراة فكانتشخصيته 
القوية مهيمنة. 
؟ - عمد الى المعاني القديمة وتناوها بملء نفسه وكامل روحه » وامتزج بها امتزاجاً وكوون من 
مجمموعها كياناً متنبئياً هو خير مايتصوره و بطم |إليه » وراح يفجّر هذا الكيان من باطنه » 
ويلقيه على الممدوح. 
أسلوبه في المدح هو الأسلوب الرسمي القديم . لا ينصرف عنه إلا إذا اشتد هياجه 
النفسي ٠ ٠‏ أو تغليت عليه فكرة عامة أو حكة. 
- قبل اتصال الشاعر بسيف الدولة كان مدحه تنجيداً لئفسة أكثر ما كان ممجيداً للغير ؟ 
وبعد اتصاله بسيف الدولة جعل شخصية الممدوح أكثر رو . ولا غادر بلاط سيف 
الدولة غلبت على شعره نزعة الأله. 70 
في مدح الننبي نزعة باطنية اسماعيلة » وتفلسف» وعلم لغة وبيانذء ودروس اجماعية 
وسياسية وأخلاقية ؛ وتعجيز للعلماء والشعراء والفلاسفة ؛ واخني رائع في تفكيره » مؤثر 
بقوّة شخصيته وعمق نظرهء محل في بياله . 
ب الرئاء : 
ادي الرثاء يقف المتنبي من الموت موقف الحكم » ومن المائت موقف التعظيم ؛ ومن آله موقف 
المادح ع ومن نفسه موقن الذكرى والألم النفسائي. 
؟ - رثاؤه بعيد عن التفجع والضعف العاطفي . 
ي - الغجاء والعتاب : 
١‏ الحجاء عند التي آنتقام لكرامة » واثثار من زمان حائن ءواث شمئزازٌ من دتاءات » 
واحتقار للؤم » واستصغار لعدد كبير من الناس . 
١؟-‏ أساليب الأداء في هجاء المي كالهجاء نفسه حَدَّةٌ وجيشانا. 
م« عتاب المتنهي لكافور عتاب مدالسة. وعتابه لسيف الدولة عتاب إعجاب ومحبة. 
*- شاعر الملاحم والوصف الملحمي : 
١‏ - للمتنهي غرام خاص بالحرب وأدواتها : يمن بالقوة » وينزع نزعة قرمطية » وقد رافق الجيوش الى 
ساحات الحرب. 


الشعر العباسى' 
م لشعر العباسي 
ل ا و 
ْ ؟ - أكثر من وصف المعارك (خرشنة » الثغورء إلفدك ال ٠‏ 
م_ كان في شعره الحربي مغالً» مَلْسَساَء رائع التصؤير والنفس الماسي » شديد العصيف 
والانفجار والانطلاقء شديد الاإيجاز والنبويل والتضخم. 


68 شاعر اليكة : 


-١‏ حكة الحنبي ثمرة نجربة وتفكير عميق. 


؟"- وهى قائمة على القوة وتقدبم العقل» واحتقار الناس والزمان... 
* المتني في حكلته شديد التأثر بالآراء الفلسفية» شديد التفهم لنفسية البشر. 


: - تاريخه : 


١ 7‏ 
7 3 المتتني من أعجب الشخصيات التي عرفها 
مو تاريخ الأدب العربي» لأنها شخصية كثيرة 
الحسنات وكثيرة السيّئات » كثيرة حسنات 
العبقرية والشمم » وكثيرة سيّئات لأخلاق 
7 المسنتعصية القاسية التي لا ترى غير طريق 
ل الكبرياء منطلقا للآمال والأعال وهي في 
“م عونا الجارفوعنجهينهاالصارخة بغيضة 
( 2 بقدر ما هي عيية ؛ وهي في حياتها وتماتها 

7 واي الدنيا وشغل الناس . 

-١ ١‏ أصله ونشأته :"كان أبو الطيّب المتنبسي 
من أصل وضيع . وهو أحمد بن الحسين بن 
عبد الحبار الجعفي'. ولد في محلة كنْدة 
بالكوفة" سنة 1180م / ٠8‏ ه. وكان والذه يعرف بعبدان السسقاء » يستّي الماء لأهل 


21/1 
ابوالطيتب المني ما يله جبران 


من قحطاك, 
؟ - ان كندة التي ينسب إلا المتنبي هي تلك الحلة لا القبيلة العرية المشهورة. 
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الحلة » وقد ترفع الشاعر عن ذكر نسبه وقبيلته ' واستعاض منهما خلال نفسه وجليل 
أعماله : 


-< .6 روه و ره روم عن 9:4 رم بر اس عر 

لا بقومي شرفت بل ششرفوا بي وينفسي فخرت لا بجدودي 

وإن ذكر أحداً من ذويه فجدته لأمه الي أحها فر ع وكانت له في ظلمة 
الشدائد قبساً من نور وقطرة من ندى. 

نشأ المتنبي في الكوفة نشأة علوية يختلف الى الكتاتيب وهور الوراقين كا يختلف الى 
العلماء ومخالس العلم والأدب". وف سنة 978 استولى القرامطة على الكوفة ففرٌ المتنني 
مع ذويه الى بادية السماوة -- وهي أرض تحال الكوفة مما يل الشاممه- فصحب 
الأعراب ثم عاد الى الكوفة عريا صرفاً: واتصل بأبي الففثل الكو أحد أتباع المذهب 
القرمطي ٠‏ فأشربه مبادئ الم وهكذا كان المتنبي علوي النشأة» أسماعيلي 
المذهب » قَرَمُطِيّ التزعة" . 

,ا في بلاد الشام : : كان لمتنبي في الثامنة غشر) من عمرة 5 غادر العراق الى .- 
الشام طب الحد درنه 8 بعص .ا أهداف 0 ال ب قلب ع 
منازعات جديدة 0 فا سلطا الإجتشييد الى أن: ظهر 58 الدولة اللعيداى" 
واستولى على حلب سنة 445 وبتي اللاخشيديون في دمشق . وشجّم أبا الطب في 

١‏ روى الخطيب عن على بن المحسن عن أيه قال : «سألت المتنبي عن نسبه قنا اعترف لي به : وقال : أنا 
رجل أخبط القبائل وأطوي البوادي وحدي ٠‏ ومتى اناسيت لم آمن أنْ يأخذني بعض العرب بطائلة بينه و بين القييلة 
الي أنتسب إلبها. وناحت تريحيتق ال لد ننه أيه يجلى جيوي ا( اود تنال ؛ 

؟ ‏ روى المورخون أن الممنبي درس على السكري . ونمطويه . وابن دستويه. وقرأ على ألي بكر محمد بن 
دريد وأبي القاسم عمر بن يوسف البغدادي وألي عمران موسى . قال بعض الرواة : وطلب الأدب وعلم العربية . 
ونظر في أيام الناس » وتعاطى قول الشعر من حدائته حتى بلغ الغاية التي فاق فيها أهل عصره » وطاول شعرا عر و0 8 

' - الاسماعيلية من غلاة الشيعة امتازت بتحررها الديتي . ونزعتها العقلية . ولجوتها الى العقل لتقويض اسس 
الأدبان . واعتقادها بالإمام المعصوم . ونظرتها الخاصة الى الخير والشر وأن العالم الروحائي خير مض » والعالم 
النفساني خير وشر. والعالم الجسمافي شر محض . .. وللاسماعيلية دعاة وكلّ داعية نبي . ومن الإسماعليةٍ فرقة القرامطة 
التي امتازت بنزعتها الاشتراكية » ووحشية فتكهاء وخروجها على كل سلطان ؛ ولم يكن للقرامطة دين أو شعائر دينية 
كر . وعقول الأنبياء والأئمّة وأنباعهم ؛ عند القرامطة » شعاعات من النور الشعشعائي الصادر عن النور العلوي 
أي ذات الله. وقد انتشرت على الأقلام ألفاظ الإسماعيليّة والقرامطة من مثل نورائي » تفسانلي. جساني ء. 
شعشعالي ٠‏ وحدانتي . تاموس 2١‏ لاهوت . ناسوت ٠.‏ جروت ... 


2 الشعر العباسي 


مغامراته منت السلطانة المركزي ببغداد» إوتفكك أوصال الإميراطورية العباسية , 
وانفتاح الأبواب الواسعة في وجه رجال الطمعر والطموح ؛, قنصب انفسه داعية من 
دعاة الاسماعيلية وكان من 5 ثم 0 من أقانا 3 وداح بيث الدعوة بين أعراب الباق 3 
فكان له ما أراد وسار الأعراب وراءه جيشا رهيب الحانب. .قال الخطيب 
البغدادي : و إن أبا الطبّب لما خرج الى كلب وأقام فيهم اذعى أنه علوي حسني"» ثم 
ادّعى بعد ذلك النبوة؛ ثم عاد يدّعي أنه علوي" إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب في 
الدصْوْيْنٍ » وحبس دهراً طويلاً» وأشرف على القتل » ٠‏ م استنيب وأشهد عليه بالتوية 
وأطلق .؛ وجاء في الصبح المُنبي أن أب الطب قدم اللاذقيّة بعد نيف وعشرين وثلاث 
مئة » فأكرمه معاذ ثم قال له : والله نك لشاب" خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال : 

وعبك ! أتدذري ما تقول؟ أنا نبي مرسّل ؛ مم تلاعليه جملة من قرآِه وهو مئة وأريع 
عَشسرَةَ عبرة » فيه معاذ وانتشرت بَيَمته في بلاد الشام . مم إنه لما شاع ذكره » وخرج 

بأرض مسُلمية من عمل حمص قبض عليه ابن علي الهاشمي » وأمر بأن تُجعل في عثقه 
ورجليه خشبتان على الصفصاف. .. ومها كان شأن هذه الرواية فقد ثبت لدينا أن أبا 
الطيّب عد نفسبه داعياً إسماعيلاً » أي نيياً وأنه اعترف بنزعته القرمطية » وأنه مرّ 
بالسلميّة مقر الإسماعيليّة الى يومنا هذا » واحتك فيها برجال المذهب احتكاكاً وثيقاً » 
وأنه نشب هنالك خلاف بين الشاعر وابن علي الهاشمي لسبب لانعرفه على حقيقته » 
وقد يكون لتطرف في آراء أبي الطب . أضف الى ذلك أن لؤلؤاً أمير حمص من قبل 


١‏ - يرى الإسماعيليون وأتباعهم أن خلافة بني العباس هي خلافة إبليس لأنهم مغتصبون . وهم يرون - ولا 
شك - أن الإمارات الختلفة التي تفرعت من الدولة العباسية هي في أكثرها فاسدة مفسدة ؛ ويرون أن الدول 
كالأحياء لها نشأتباء وا اكتباها. وها هرمها) وأن الحكم تداول من أمة الى أمة » ومن ن أهل بيت الى أهمل بيت . 

؟' - كان الفاطميوك عند تأشيس الدولة العياسية منقسمين الى حسنين (أتباع الحسن ) وحسينين (أتباع 
الحسين) . وكات إمام اليستيين محمد بن عبد الله بن الحببين (* 1121ل اممررات بالعين الركية » وقد 
شكل خطراً على الدولة العياسية فحاربه أبو جعفر المنصور وقتله مع أخيه ابراهم ٠‏ فانضم أكثر أتباعه الى الحسينيين 
(طالع كتابنا تاريخ ١‏ لفلسفة العربية ١‏ . ص )١154‏ وقد ذكر مسينيون في مقاله عن القرامطة قي «دائرة المماردف 
الإسلامية امختصرة؛ أن السلالة الفاطمية عند قيامها في المغرب وني مصر تبنّت المذهب القرمطي . (طالع تاريخ 
القلسفة العربية .١‏ ص ).5١5‏ 

*- ليس هنالك اذعاء نبوة ثم عودة الى المذهب العلوي . وإنما هنالك مذهب خاص من مذاهب غلاة 
الشيعة . 
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الوخشيدية خرج الى الشاعر» فقاتله وأسره » وشرد من اجتمع إليه من كلب وكلاب 
وغيرما من قبائل العرب » وحسه في السجن ستتين » م استتابه وأطلقه . 


وإن من تنب شعر المتنبي في هذه الفترة من حياته لمس الأثر الاسماعيلي ني عنفوانه . 
وعدا ا تلمسه كذلك قِ مختلف أطوار. ذلك الشعر وإن تضاءل فيه العنفوان 
ا . قال بدح رجلاً ويستكثيفه عن مذهبه : 

5 0 الملّك 1 وا ذا دي الملكات اسم سياه 


عي همير ©ى ل همه بج “رم م 


شري اشر فتكاد تَعَلمِ علم من لن يعلما... 
اليا عل تخد اإنه صَارَ ايقن بن التان تدم 


فتصفية الحوهر هي اررق العقلي عند الإسماعيلية » ومن التّصفية هذه اتَخِذ 

وإخوان الصفاء» الإسماعيليون اهم . وإنك عندما تقر هذه العبارة لنصير الدين 

اوس الإمام : ووضع الله وحدته عليه » وخلع عليه الوعيه , الى الأبد . كلمته 

كلمة الله وأعاله أعال اللهء وكذلك أوام, ونواهيه ورغبائّه ومعرفتة وقدرته ووجهه 

ومبيعة وبصره) عندما تقر هذه العبارة وتقرأ أبيات المتنبي في القصيدة الي ذكرناها وقي 

شبّى قصائده تجد روحاً واحدة ‏ وألفاظاً متقاربة » وأسلويّين متشايهّين شديد التشابه 9 

ان «النور اللاهوتي » 5100 وللنور في مذهب القرامطة حل فريدء فالذات 
الجلهية عندهم هي النور العلوي الذي يصدر عنه النور الشمعشعاني والنور القاهر' . 


وقال 0 الطيب أله في صباه : 
يفن مِن فعي رَشفَاتِ هن فيه حلا التشوجياد. . 


2 


95 ال ع 5-6 و 
ل شيء بن الذماء حرام شر به إلا دم الوط . 
ومام ير م ره سم 0 

ما مسقايبي بأرض نيخلة إلا كمقام المسيحٍ بين اليهود 

-١‏ روى الخطيب عن التنوخي قوله : وأما أنا فألته بالأهواز سنة 4 هه عند اجتيازه بها الى فارس في 
حديث طويل جرى بيننا عن معنى المتنبي » لاني أردت أن أسمع منه هل تيا أم ل؟ فأجاني يجواب منالط لي وهر أن 
قال : هذا شيء كان في الحداثة .» والذي تراه أن المتنبي جرى في تلك الحال على الأخذ بالتقية شان سائر 
0 يم طالم كتاينا «تاريخ الفلسفة العربيةع 1غ ص 5٠١68‏ (5]1., 

م _ أرض مملة قرية لني كلب عند يعلبك. 


| 


إن هذا ِّا كلام اسماعيلي قرمطي » فحلاوة التوحيد هي تأويل لمعنى عسل الحنة 
الذي يرمز في نظرهم الى المعرفة التعليمية » ودم العنقود أو الحمر برمز الى المعرفة 
الأبيديّة » والتبّي يشبّه نفسه بالمسح في النبوة » ويثور ثورة قرمطية عيفة ؛ وهو كثيرا 

ما يرفع ممدوحيه الى درجة الأنبياء تمشياً وروح الإسماعيلية . وحن نعتققد أن شعر المتنببي 
لا يفهم فهماً اما إلا من خلال هذه النزعة الامواعيلية المسيطرة على جميع كبانه _ 
وتصرفه وتفكبره » والمتلوّنة حسب الأحوال المكانيّة والزمانيّة والاجراعية . 


ولا تفلت المتتبّي من أسر لؤئو راح يضرب في البلاد الشامية » واجتاز الحزيرة مار 
57 عين 2 وانبى الى منبيج حيث مَدَحَ جاعة من رؤساء العرب 5 دمر عي 
ودعوة الى القومية العربية : 

َإنّا ناس بالملوكء وَمَا تفلح عَرْبْ ملوكها عَجَم 

ثم غادر منبج الى غيرها قواضلة مذهب المدجر والاوطراء » وهو لا يجد إلا خيبة 
الأمل » ولا يحمل إلا ثورة في النفس تذكيها الكبرياء' . ويبلغ عد الذين تقرّب إليهم 
في تلك الأثناء اثنين وثلاثين رجلا" مدحهم بأديع ورين قصيدة . وهكذا وكان 
المنبي يسعى لآماله سعي المشيحر المحدء فلقد هم بالثورة وترقب لها الفرص ) ثم 
سكت عن أشباه ذلك بعد أن بارح عتبة الصباء وأوغل في سني الرجولة الحكيمة » 
فتركزت آماله اله الإان» وراح يعمل على حقيقها في هدوه ويقين وثقَةٍ 
بالنجاح ,, ذا سا د "النين » بوشيظ أمانها مدل الأمّل الباسم الخلاب حتى 
َل الزمان هذا الأمل في رأسه وخياله » قآب صامتا محتملاً يشكو لنفسه مَطْلّ الزمان » 
ولا يشكو لبي الإنسان» فهو يراهم دونه بكثير" . ؛ وكان المتنبي لي سعنة دالا عل 


: روى ياقوت في «معجم الأدباء أن لخبي لما مدح محمد بن زريق الطرسوسي بقصيدته‎ - ١ 
هذي برزت لنا فهجت رسيسا شم انشنيتو وما شفيِسَم نسيسا‎ 
فقال : ما أدري أحسن هوأم قبيح . ولكن أزيده لقولك هذا‎ ٠ فقيل له إن شعره حسن‎ ٠ وصّله عليها بعشرة دراهم‎ 
عشرة دراهم , فكانت صلته عليبا عشرين درهماً.‎ 
ذكر منهم التنوخيين باللاذقية . وبدر بن عمّار الأسدي نائب بن رائق بطيرية » ومساور بن محمد‎ ١ 
الرومي والي حلب.‎ 
. اليرقوق : مقدمة شرح ديوان المحتني‎ - 
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الناس » شديد الاعتداد بنفسه والايمان بحقه على أهل زمانه' » كثير المغالاة في ما يقول 

من مدح وفخر وثورة 0 الإسماعيليّة التي قامت على أساس من الغلوٌ الشديد. 
وما أن طار صيت ؛ الشاعر حتى رغب ِ مدانئحه الأمراء والحكام» وتنافسوا في 

دعوته > لمهم ؛ فتقأب ما بين مله وأنطاكية » وكات و بطرايلس أراده إسجاق 


ابن بغ على مدحه فأبى© فحاول ابن كيف أن لحقى به السوه فهجاه هجاء مرا وفرٌ 
الى ل أبا العشا ير الحمداني وحيث التقى بسيف الدولة افر حلي 


الو سدق انر بشعر أب الطيّب فأراده على الانضمام الى بلاطه . فقبل على ألا 
يتشد الأمير وهو واقف وألا قبل الأرض بين يَدَيْه. فدخل الأمير تحت هذه الشروط » 
ومنذ ذلك المون أصبح اانا بيت النولة» وأقام عنده تسع سنوات (94144- 
401) نظم في أثنائها ان د قصيدة ' وإحدى وثلاثين مقطوعة . وحسن موقم 
الشاعر عند الأمير وأحيّه وقربه » وأجازه ال حوائز السنيّة » وأجرى عليه كل سنة ثلاثة 
الاف دينار ما عدا الإقطاعات والجلع والهدايا المتفرقة قة » واستصحبه الى الحروب 
والغزوات الختلفة مما أوغر صدور سائر الشعراء والعلماء حقداً عليه وغيرة منه » ولاسما 
وأن المتنبي رجل كبرياء وتعالي » وصاحب مذهب إسماعيلي وآراء را فراحوا 
يتفسون عليه تلك المكانة » ويفسدون ما بينه وبين ولي تعمته' 3 الى أن تم لهم ما 
أرادوا » وخرج الشاعر من بلاط حلب مغْضباً » ويسم دمشق فاستقبله واليها بالاكرام 
والإعزاز » ثم سار الى الرّملة وفي نيْته الشخوص الى كافور الإخشيدي بمصر. 

ا في مصر : : كان كافور من أقدر رجال عصره سياسة ودهاةء وكان الى ذلك 
م ليم والعلماء » ومبسوط اليد في الميات والصدقات . تقفيفة اب العا اميه 
افق ولتي لديه كل حفاوة إذ أخلى له أبو السك داراً وكثيله وأضافه وخلع عليه » 


١‏ طالع نفس المرجع السابق. 

ا من تلك القصائد أربع عشرة في وصف مواقع الأمير مع الروم ؛ وأربع في مواقعه مع العرب » وخمس 
عشرة في المدح المحرد عن وصف لاقع . وخمس قٍ الرئاء. 

م جاء في في الصبح المنبي أن أبا فراس الحمداني قال للأمير : : وان هذا المتشدّق كثير الإدلال عليك ؛ وأنت 
تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائد ء ويمكن أن نغدق مثتي دينار على عشرين شاعراً يأتون بما هو 


خير من شعره. ة 


لف الشعر العباسي 


وقد خصّه بأن يُدْخل عليه وفي وسطه سيف ومنطقة » زيركت عاتحين من ماليكة وكا 
بالسيوف والمناطق وكا هدف أبي الل أن ينال من كافون م أو إمارة » فم 
يل إلا وعداً 7 يتم » وأملاً يكل بالنجاح ؛ وعوتب كافور في ذلك فقال : 
ايا قوم من اذعى التبوة بعد محمد » صلّى الله عليه وسلّم أما يدعي المملكة مع 
كافور ؟ .» ولما طال انتظار الشاعر في غير ٍِجَدُوى راح يشكو ذاكراً عهد سيف الدولة 
في لوعة وحتين ورا بي قصائده ذات تفسية وذات قلبة . ولاسيا عندما أصازئة حم 
خبيثة والحىة الى لزوم الفراش والى نظم قصيدته الشهيرة : 

ٍ4 )5 - 7 ص ان 27 ل 

ملومكمًا يحل عَن التَلّام وَوقم فِسَالِهٍ قَوْقَ الكَلام 
معَرّضاً ييخل كافورء يائساً من إخلاص البشرء متشائماً في ثورة نفسه الجحاعة : 

ولا عار ود لاس حي جَرَيت ل أبتِسّام بابتسام ' 

زعزت: أخلك افن أمطفف. “لعلصييد أله تفن الأنام 

وانّصل اندي في تلك الأثناء يأبي شجاع ابلك الله ير لوق "+ قسن لين 

استثئذان كافور . قال البرقوقي : «وليس بعيداً أن يكون كافور كري من الشاعر احاح في 
طلبه ) .ومداومته على التذكير بالوعد» في لغة يصح أن تُسمى توبيخاً وتأنييًء فصح في 
عزمه ألا يله طلبته . م إن تمادي الشاعر في أشباه ذلك .. . وتعريضه بكافور في قصيدة 
الحم ومدحه ثفاتك كل" أولئك كان سياً في أن ينيب أمل الشاعر في بغيته » 
وأن مجعل بينه وبينها سذاً. وكانت صراحة المتنبي وعلوّ نفسه يأبيان له إلّا أن يقول ما 
يجول مخاطره » فلم يشأ إلا أن يقول ما قال » داخلاً في نطاق التوبيخ لا الاستعطاف 
والطلب الذليل. » 


وسعى أ الطرينة ف الرحيل عن مصرء وكان كافور يمسيكه عن ذلك الرحيل 
زنك خوك العون . ولا توفي أبو شجاع فاتك راح الشاعر يدبرٌ خروجه من مصر. حاء 


1 الحِب : الخداع, 
"١‏ كاك أبو شجاع روميا ر ورف في فلسطين. اغتصبه كافور من سيدة بالرملة وأعتقه.» وكات كريم 
الأحلاق عالي اطمة . 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيّب المتنبي ولف 


في شرح أبي العلاء المعرّي : «وقد أعدّ كل ما محتاج إليه على مر الأيام في لطف ورفق 
ولا يعلم به أحد من غلانه » وهو يظهر الرغبة في المقام . وطال علييم التحفظ فخرح 
ودفن الرماح في الرمل » وحمل الماء على الابل في الليل من الثل لعشر ليالو» وتزود 
لعشرين . » وي ليلة عيد الأشيهن قال يه 


م ايّه 


عبد بأيِّ حَالٍ عدت يا عيدء 08 مَفَى أم لِأمْرِ فك تجديد 


واتبز غفلة كافور » وانشغاله بالعيد» وانسل في ظلمة الليل يريد الكوفة. ولا ممى 
الى كافور خبرٌ رحيله غضب وأرسل في إثره من يقتله حشية لسانه . ولكن شهرة المتنبي 
وشجاعته أنجتاه من غدرٍ الغادرين » فوصل الى الكوفة في شهر ريع الثاني سنة 
هه / 3 وقد عدّد مراحل رحلته تلك في قصيده : 

5 ويه ل ع 2 5-50 
له ناي التيزق بتك كَل نامي انب 

ما اه 0006 واشترك في رد غزوة ني كلاب ا إله أنه رق ع عن 
ل ل لي ل 1 و سر 
هجائه ) ومنهم ابن الحجاج ؛ وابن إن ة الهاشمي 4 والحخانمي » 2 بم المتنبي ولا 
حَفلَ بهم . وقد الف حوله ججاعة من علماء اللغة والنحو كع| لي البصري ه أ..بعي » وابن 
حي فشرح ُ ديوانه ار إياه . 
وأرسل إليه الهدايا . وف تلك الأثناء و ا فت خولة احت ست ا الكبرى فقال 
الشاعر فيبها قصيلته : 


8 - . 


أت عير لثرء يَابئت خير بوه كان «نيية عن 
وكان هذا الرثاء أب له ثر في نفس سيف الدولة» فأرسل الى :مر هدية ومالا 
وافاناً مخطه, وكتاباً يُستدعيه » فكتب المتبي قصيدته : 


-١‏ الخَيرّل: مشية للنساء فيها تتاقل وتفكّك. الميذبى : ضرب من مشي يل ه.: جد يمني أنه من أهل 
السفر تعجبه الخيل القوية على السيرء وليس ممن يعشقون التساء ويتغزلون بمحاسن “.لين . 


ون الشعر العباسي 


1 ساسم 0ه 


هنح الكتاب ير الك قَسَمْعاً لأمْرٍ أميرٍ العَرب 
ولكنّه لم يتودجّه الى حلب عناداً وتكثراً » لما بلعَه من أخبار سيف الدولة ومرضه 
وتوالي التكبات عليه وعلى سلطانه . 

ه- في فارس - مقتله 0 لأبي الطيب أن يزور أبا الفضل , بن العميد' في 
أرَجان ‏ فاننبى إليه في شباط من ب 918 ومح ؛ ويث عله اس ئلا برا م 
انطلق الى شيراز نزولاً عند طلب عَضدٍ الدولة » ومدح الملك البوَيّْهِيُ بعدة قصائد » 
وف شهر آب من سئة 458 غادره متشرقاً الى بلاده» وودّعه بقصيدة كانت آخر ما 
نظم ٠‏ مطلمها : 

فِدى لَك من يقصر عَنْ متاكاء قلا مَلِك دن لذ ني" 

وترك التنبي شيراز قاصداً بغداد فالكوفة ب فعرض له فاتك بن أبي جه الأسّدي" 
لي عدّةٍ من أصحابه » وكان مع المنبي أيضاً جاعة من أصحابه » او 9 
المتنبي وا با مفليح بالقُربٍ من التّهانيّة في موضع قال له الصافية ؛ » وذلك 
يوم الأربعاء لست بقين من شهر رمضان سنة 4هثاه/ 6م. 


؟ - أدبه: 


للق ديوان شعر كان فو أو من جمعه ورتّبه وقرأه على الناس وفسر غامضه ») 
وقد نقله عنه أبو الفتح بن جني )٠١١1(‏ وعلي بن حمزة الْْصرِي (446) وغيرهما » 
كا عني العلماءٌ على مر العصور بشرحه والتعليق عليه » ومن أشهر شرّاحه الواجدي 
٠١1‏ ) وأبو العلاء المعرّي )1٠١58(‏ والعكمري (1119) والشيخان اليازجيّان 
ناصيف وابراهم . 


-١‏ كان ابن العميد وزير عضد الدولة البوبي. وكان أدياً كبيراً. 

17 يكوك يفديلك: القعيروت عنلك: وجميع الملوك منهم 

م فاتك بن ألي جهل هو خال ضبة بن يزيد الذي هجاه المننبي عقب رجوعه من مصر الى العراق . 
4 - الصافية ‏ وقيل جبال الصافية ‏ موضع في الجانب الغرلي من سواد بغداد عند دير العاقول. 


الشعر في ظلّ الإمارات : أبو الطيب المتشبي 0 
ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 011 


وهو محتوي مدحاً ورثاء وفخراً وهجاء وغزلاً وحكماً وما الى ذلك من الأغراض 
المعهودة عند شعراء العرب . وتسهيلاً لدراستنا نستطيع أن نقسم شعر أي الطيب الى 
أزغة أقسام : شعر العظمة والصظماء , شعر الملاحم ) شعر الوجدان ) شعر الحك,ة. 


أ شاعر العظمة والعظماء : 


0-6 قضى المي حياته في ظل العظمة يطلبها لنفسه » وبأوي إليها عند غيره. 
فكانت شغله الشاغل حتى الوفاة » وكانت تتمثل له في السلطان يستبد معه برقاب 
العباد» وف القوةٍ يسيطر معها على لؤم البشر» وني المال مجمعة في طريق التعالي » وفي 
الكورة الكبرى التي كانت الشيعة الباطنية يد برها لقلب العروش وني العبقرية الشعرية 
الي ترفعه الى عالم الوحي وتنصب له عرشاً عل منصة الخلود. وشخصية المتنبي هذه 
هي كل شعره » ؛ لأنها طببعته العاملة والناطقة ؛ وهذا ملأ الشاعر ديوانه حدبثاً عن آماله 
العظام , والامه السام ؛ و يستطعر في كلامه الخروج عن روح الذاتية ًا كات 
مظهرها ؛ ولان فترمدحه للغير أحياناً فال حديئه عن نفسه لم يعرف الفتور » وهكذا كان 
مدحه للعظماء في خدمة العظمة الذاتية التي براها من حق نفسه في عصر فسدات فيه 
الأخلاق والسياسات وقام فيه دُعاة الاسماعيليّة ينشرون الدّعوة وينادون بالعقل النبي 
والقوة المُسيّرة لأعال البشر في طريق قيامة جديدة شاملة. 


يك الذي حياة الخمول . وفرض علل ذاته فلسفة فيناغوريّة رواقيّة» مصهورة في 
بوتقة شيعيّة إمماعيلية وتصوف عن غير زَهلدٍ ولا دين وائْرَ الضّْرب في الفلوات على 
حياة اللهو والغزل » وحياة الجهاد المستمرٌ على حياة الراحة والطمأنيئة ؛ وراح يحذو 
حذاى ابلك الخرمي وزعماء القرامطة في قود الحيوشء متسلّحاً بسلاح الداعية 
الاسماعيلي ؟ وما أخفق أوى الى العظماء ع بسلاح الشعر وسحر العبقرية. وهكذا مدح 
وأكثر من المديح ؛ وإن ٍ! يقدر الممدوج شعرّه حق قدره » وإن لم يف ؛ الممدوج بالوعد 
والعهد » سلقه بلسان حاد وهجاء قتال . وكان مدحه يتحول الى رثاء إذا هدف الرئاء 


١‏ كان الوسماعيليوث يبغضود دولة بي العيياس ويعملوك عل قلبى النظام السياسيٍ المسيطر على العام 
الاي يزع وبتوسلون الى ذلك بقلب النظام العقلي المسيطر على حياة السلمين أيضاً. 


كوللا | الشعر العباسي 
ا 000 
الى ما يدف إليه المدح ارد . ولهذا أدخلنا في هذا الباب ما كان في ديوان أبي الطيب 
مدحاً ورثاء وهجاء. 


أ- المدح : 


- أكثر المتنبي من المدح لأن هدفه كان يقتضي الكثار ) وقد مدح العربي 
والفارسي والافريتي لا إعجابا بهم على أنهم من هذا الأصل أو ذاك ؛ ومدحهم جميعاً 
بصفات وحسينات لا إعجاباً بتلك الصفات واليييات وإن كانت آي بعض الأحيان 
ذات صلة بالحقيقة الشخصية في الممدوح ؛ , وعدد أمحاداً وأفعالاً » لاا ستغراباً منه شل 
تلك الأمحاد والأفعال. إنه مدح لينال أولاً» وليصل الى هدفه ثانياً » ومدح أخيراً 
تضخيماً للممدوح . وبئاً للثفة فيه على أنه عظيم من من العظماء ‏ ومشهور مع 
المشهورين ؛ وخالد مع الخالدين ؛ وإن كان أحياناً في نظر المتنبي من أحط الئاس شأنا 


ومن أدناهم قيمة وقدرا: 


َك وترى الختبي يحول نحت كل سماء ويضرب في كل فضاء متقأباً بين مختلف 
البلاطات لا يبدأ له بال » ولا تستقرٌ به حال » كأني به يريد القبض على زمام الأرض » 
والاستيلاء على نواصي العظماء والسلاطين. ول تكن مدانحه ذات لين ومداراة » و 
تكن وسيلة لقول فيا ما يستميل ساسة الناس وحكام البلادء ولكنبا شخصيّة قوية 
مهيسونة ٠‏ وعبقرية فياضة مة مدوية » وسيرورة شعر مشرقة ومغَرَيّة حتى لا مشرق ولا 
مغرب ؛ ولولا ذلك كله لألقِم المتنبي حجراً » ولأطيل مع اعبار 


ات إنه لم يبتكر من المعاني إلا النادر النادر» واكتفى نما ورد عند الأقدمين , 
فعمد إليه وتناوله بملء نفسيه وكامل روحه . وقد امنتزج به امتزاجاً وصهره في ذاته 
صهراً ‏ وكون من جموعه كيان متنبنياً هو خير ما يتصوره ويطمح إليه » أو قل هو ذات 
لبي في شَى نواحي نفسيته وشخصيته » وراح يفجر هذا الكيان الخاص ‏ 0 
الذي لا ع له انفعال وطموح الى الخارج الذي يتصور فيه متنئاً ممدوحاً في شتى 
نر “عي نفسيته وشخصيته . . وسواء أكان الممدوح تمن بحب الشاعر أوالا من وسواء 
أكان في حقيقته ذا صفات عالية أو باهتة . إنه على كل حال بمدح ما يحب » ويصف ما 


الشعر في ظلُ الإمارات : أبو الطيْب المتنبّى بإنفبن 


يتصور » ويندفق من ذاته على ذاته . وهكذا يتناول المعاني القديمة من كرم وعقل وحزم 
وشجاعة وما الى ذلك. .مم برها في شخصه بقوة وعنف » وفي مرورها تلمس قلبه 
فتحتدم ) وتلمس أعصابه فتوتّر» وتمس خياله فتضّم » وتعصف بها ثورته فتأزم » 
وينطق با لسانه فتنطلق, شهباً من نار ترك اها ألف دوي , وعيلها قلمه وإذا 
هنالك صرير شديد الوق ف أذن الأيام واليالي 


4- وأسلوب المتنبي في مدحه هو الأسلوب الربعي القدبم ؛ لا بنصرف عنه إلا 
إذااشتدك هياجه النفسي أو تغليت فكرة عامة نستدعي الحزئيات الخاصة » أو حكة 
تضغط فببا حقائق احياة والوجود . . مدح المتني في صباه أكثر توكؤاً على أصلوب من 
تقدّمهء وأشد تأثراً بالروح الإسماعيليّة» وأشدٌ تصرياً بالآراء: القرمطية: والفلسفة 
الباطنية . وكان الشاعر قبل اتصاله بالحمدانيين» 18 مدانحه عادة بنفسه فيمجدها 3 
ويرى في ذلك رفعاً لشأن الممدوح الذي بمدحه مئل شخص التبي ؛ ثم يتتقل الى بسط 
آرائه في الحياة » والكشف عم يكنّه صدره من عوامل الثورة فينذر ويتوعد » ثم ينتقل 
الى الكو وكأنه ضَّ 1 ظلال نفسه «الؤعنليما اتصل بسيف الدولة أقلع عن هذا 
اليج » وترصن بعض الترصن » وجعل شخصية ممدوحيه أكثر بروزاً » بل توارى 
وراءها بعض التواري. وما غادر بلاط بي حمدان غلبت عل شعره نزعة الألىء 
وتراءت فعا فق الو سود بنوراععية الأمل » ل مشمئراً وكان ملحه رائعاً في 
احيته الوجدانية , فعسكلها قي ناحيته المداحية . فمما قاله كي مدح سيف الدولة : 


امه ه. 07 7 مكاعر راك امه 01 بده 3# 7م 
لكل امرئْ مِن دهرو ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن في العدى 


ور عير مبير . 6 34 0 2 2« - 2 ص وموم 0 2 مهام 
هو ا لبيجر عص قية ) إدا كان ساكنا علي الدر واحدره إذا للد مزيدا 
75 اس رصع بي طح الى ©" اس وادره 2 مه 

هنيئا لك العيد الذي انت عيده وَغيدٌ ل ممق وس وعيدا١‏ 


- 7 مهدع ه 0 00 5 226 ررتعم و د دهم ؟ 
ولا زالت الاعياد لبسك بعدذه 0 سخررة علوم مجددا 
مه مبرمم 


َدَا ْم في الأيام كك في الْوَرَى 2 ا كنت فيهم أَوْحَداً كات أَوْحَدا.. 


د سمى : ذكر اسم 
؟- اللبس ما لع استعاره للأعياد ؛ أي لا زلت تستدبر العيد القديم فتستقبل الحديد. 


لجان 


الشعر العباسي 


ساس # اام 


َبتك مَحْض اليل 0 
إذَا أنت أكرمت لكريم ملكيّه 


رم 8م 


ودضع انّدى في موع. ألسيف لمق 
أل يد الجاذ عي بكبهوم 


4 
ِو 


وما أنا إل سَسْهَرِي 0 


ساي ور 


وما الدهر إل ص ا قصائدِي » 


قيمة مدح المتنبي : 


ولو شِنْت كان ايلم مِنْكَ لمَهمّدا' 


د أن أبنت 0 1 ش 


ل فم رك 5 
فأنتَ الذي" صَيرتهم أي م 
ل 52 وى 


فرين ممروضأء وراع مسد ؛ 


صا ىنوم 


ذا قلت شعراً أصبح الذهر منشيدًا 


-١‏ أنشد المتنبي هذه القصيدة في السنة السادسة لاتصاله بسيف الدولة » يوم 
عيد الأضحىٍ من عام 41"'ه. وكات الأمير وشاعره في ميدان 215 على فرسين 


5 


مطهمين » والفرسان حوطها كتائب كتائب » والناس محفون + من كل جانب » وعلى 


٠‏ الوجوه أماراتٍ السرور والاعتراز . وكاث الشاعر في حدود الأريين من 'الععمرولة من 
ماضيه ذكريات حافلة بالألم, اق مليثة بالكبرياء والآمال الجليلة » وله من حاضره 
عرة زه كله و مادية ومعنوية » 0 تفخ صدور المنافسين »وعداءٌ تضحٌّم قِ 
قلوب المناخطن:» وله من قواه الإدراكية أوج ما تصل إليه العبقرية من سمو وروعة 
لير دن : سيف الدولة أمير وشاعر وأديب » وأبو 


س شاعر امن وأبو 


ذو أنيناة قدير2 ولو نصر الفارالي 17 الفكر والمنطق » 


يه كثيرون من أئمة اللغة والأدب والفلسفة والبيان. 


؟ - والقصيدة تتألف من اثنين وأر بعين بيت طواها الشاعر على قسمين كبيرين : 
قسم لسيف الدولة رجل حَرب . وقسم آخر لسيف الدّولة في علاقته مع الشاعر وعلاقة 


*- بكتهم :_بإفلاهم. 


4 السمهري : الرمح . معروضاً : محمولاً بالعرض لا يقصد به الطّعن. راع : خوف. مسدداً : موجها الى ” 


المطمون. 


الشعر في ظلّ الإمارات : أبو الطيّب المتسّى 1/1 


0 ما القسم الأول فيدور حول حرب التغور وانتصار سيف الدولة على 

إن لذكرى محيدة في مثل هذا اليوم ومثل هذا الوقف وان لقدمة فيئمة 
ل ل سط قسميها توسسطاً يربط الواحد 
بالآخر ربطا محكماً » ويجعل الثاني منهما نتيجة طبيعيّة للأول ؛ وانه محال رحب لخيال 
الشاعر الذي يبوى المواقف الحربيّة وبيدع في تصويرها لأنه خيال تضخيمي ملحمي . 
والمتتني يعرض هذه الحرب عرضاً موجزاً لأنه فصّل مواقعها في قصيدة لامية قال فيها : 
رم الذري #الجرد الجيّادٍ إلى الى 2 وما عَلِسوا أن السهام خيول ‏ 
لما شل عن درك ومنيد عَلَتْ كل طَوْو رَايَة وَعيل 
ا الشركة فاخا وما لمهأ يل 


1 5 5 ١ ١ 
فهو هنا يعرض لحرب الثغور على أنها من ناحية الشاعر محال لإظهار البراعة‎ 

والفخامة » ومن ناحية الممدوح شاهد على أنه وصول الى المستصعبات » وأنه من ثم 
أهل للتبنثة والتعظيم » ومن ناحية الموقف مجموعة من الأغراض التي تروق كبار العقول . 


#« وأما القسم الثاني فيدور حول المتنبي نفسه في مديح سيف الدولة ونحريضه 
على الحساد . فد قويت شوكة أولئك الحساد ‏ وأخذوا ينفصون العيش على الشاعرء 
وأخذ سيف الدّولة يصغي الى أقوالهم » وبكرم بعضاً منهم فيولي أبا فراس على منبج 
وحران وأغالها حدما : » ويحسن الالتفات الى هذا وذاك اشمئزازاً من عنفوان المتنبي 


-١‏ سبيت هذه المعركة معركة التغور ما وقع فيها من سلسلة معارك في أمصار النغور» وكان ذلك بعد أن 
أطلق الحمدانّون أسرى الروم وانقضت الهدنة » إذ كان سيف الدولة في ديار بني مشر يخمد ثورة بي عقيل وقشير 
وعجلاك . وقد نمي إليه أن العدوّ في بلاد العرب فجيّش جيوشه وقابل الروم في دلوك » وصنجة ء وعرقة . وملطية ٠.‏ 
وغيرها . وصدمهم صدمات عنئفة حتى البزموا . وكان على رأس ا حيوش البيزنطية القائد برداس فوكاس. 7 
برداس وترك ابنه قسطنين أسيرا في يد الحمدانيين. وقد ذكر شلميرجه أن قسطنطين فوكاس بن قسطنطين برداس 
قائد أمبراطوربة يزنطي مات في حلب لأنْ سيف الدولة رفض تسليمه . ومن المعلوم أن أبناء الدمستق قسطنطين 
برداس فوكاس هم تمقو توكاتن »ولد لوكانس م و#تهلطن العنات الذي امير حر وتان لتب الست + آغا 
الخادم الأعظم لحيش الشرق ؛ يطلق على أمبراطور القسطنطينية كبا كان يطلق على نيسيفور فوكاس. وذكر الحنبي في 
قصيدته هذه أن الجيشى البيزنطي وقع كله في أسر الحمدائيّين» وأن برداس الهارب أوى الى الدير ولبس المسوح 
معتزلاً ساحة القتال بعد هذه الحطمة الكبرى . 
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وتطاوله اللذين لا يقفان عند حد . إنه يدي انحرافاً والشاعر يتأقف مستعيناً بالنظرة الي 
تسبر الأغوار » والحكمة القي تنزل الى الأعاق » وتدرك أن اكرا م اللثيم خطأ جسم » وأن 
الانصراف الى الظاهر دون الباطن مزلة وخيمة العاقبة » والأخذبالفرع. دون د وهنم 
قي و التنافي عن الشعر سنن في تشل 'ألفث ٠‏ والأعيف أمر تهين. 


و وامتندي في ه هذه القصيدة ة باطي النزعة » إسماعيلي المذهب » شأنه في سائر 
.: . فهو يرى في سيف الدولة شيئاً من إمام تسبق معرفة القلب عنده رؤية المين» 
0 بالآتيات قبل وقوعها اتصالاً ذهياً يلتحق بعالم النبوة ؛ وهو يرى عنده من الرأي 

, .م (يسني الادراك العقلي الحرد) ما لا يستطيع أن يصل إليه إنسان ؛ تم إنه عل 
أثيال "الأمر تواقواله: مف باطناً ومعنى ظاهراًء» فيقول : 

يَدقٌ على الأفكار ما أَنْتْ فال ع اي 


فالمعنى الباطن للحكاء والفلاسفة » والمعنى الظاهر لعامة لاس . أضئ الى ذلك أن في 
بعض الأبيات حطّاً من شأن الخلافة العباسيّة وتحريضاً على اخليفة : 


ولع ل 


َيَا عَجَا من ذائل أنت سيفه أن يوَقَى شري ما تقلا 
وَمَنْ يَجْمْل الضرغامٌ لعي يزه - ٠‏ تمده «الشرام افيما” تصيذا 
1 7 ني أبيات الحرب نفساً قرمطياً يعيج عجبج يج البحر إبان العاصفة » وف استعال 
الفاظ (محض الحم في محض قدرة) ما يتقلك الى محالس الاإسماعيليين الذين 
تخدموا الفلسفة اليونانة في سبيل أهدافهم الخاصة.. 


؛- والتتبي في القصدة متفلسف تظهر نزعته الفلسفية في استعال القياس 
نطقي » وربط الأفكار بعضها ببعض » وإقامة الحجج العقليّة » واستعال الألفاظ 
والتعبيرات البي استعملها الفلاسفة . إنه افتتح قصيدته على غير عادة الشعراء السابقين » 
راد نه يز الحكاء ء ومددعي المجة في بلاط اعوج فكان كلامه مقدمة كبرى لقياس 


-1١‏ الدائل: ذو الدولة . يعني الخليفة. 
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منطقي على سنّة رجال اللنطق » وجعل من قول الفلاسفة أن « العادة طببعة ثانية» ميدأ 
أساسياً ترتك عليه آراؤه لني ا . والعادة كالطبيعة ميداً عَمَل » وتعفر أفماك: 

وهكذا فكل إنسان وما تعرد ب والحال أن سيف الدولة دائم الطعن في الأعداء ودائم 
الفتك مء ومن ثم فقد هان عليه كل شيء» وذلت له الملوك والسلاطينء ومن 
جملة أولئك السلاطين ملك الوم الذي شهد حطمة كبرى في معركة اللغور . .. وهكذا 
ترى الأفكار متلاحقة متاسكة الى آخر القصيدة » وترى سيف الدولة من أهل الرأي 
والحكة , بل «يفوق فيب| الام أجمعين ٠‏ , وترىا ايع متراصة في إنحاز ودقة : 
وعمق... وترى 5 الشاعر يتعمد التفلسف تعمداً ويقصد إليه قصداً . 


5 ولمتنبي في هذه القصيدة عالم من علماء اللغة والبيان» يسيطر على اللغة 
والعبارة سيطرة شديدة » فتنقاد له اللفظة مها كانت عويصة ؛ وتصبح أداة أداء بحروفها 
وموسيقاها اللفظية وموقعها من غيرها ؛ إنها فيد المعنى قبل أن بوصل إليه » وهي أبداً 
قوية فدوية يرسلها الشاعر صواعق في أذن السامعين والقارثين » وكأني بمجمل الألفاظ 
جيوش فرسان متراصة الحوانب ء» منقضة القضاضاً رهبا تساندها المهارة في استمال 
وجوه البيان والبديع مساندة تزيدها قوة والتحاماً. اقرأ هذا البيت مثلاً : 
وَوَضْع التدى ني مَوْضِع السيف بالعل ١‏ مضر كوضّع السيف في مَوْضِع النّدى 
إنه من تماذج الحكة » ومن مبادىء الاجمّاع والسياسة » وهو من موحيات اسم 
وسيف الدولة» وحاجة الشاعر الى «التدى) بل هو سيف الدولة والمتبي في تفاعلها 
وعلاقة الواحد منهما بالآخر؛ وهو الى ذلك مجموعة من الدالات والضادات وكأن 
تتابعها قرع طبول ووقع سنابك ؛ وهو مجموعة استعارات وطباقات تتجسّم فيها الصورة 
نجسما بعيد المدى » عميق الامتداد.. 

0- والمتتبي ف القصيدة حكم ينثر الحكم دروساً أخلاقية واجراعية وسياسية . 
وحكه : عرة قياس تفكيري » ونتيجة نظر دقيق في أحوال النامن وحقيقة طبائعهم » وفي 
أحوال الوجود الأرضي وما يكتنفه من ملابسات . وهوان أرسل الحككّم لا يرسلها عن 
عبث » وإنما يستخلصها من مقدماته التفكيرية ومن نجاربه الحياتية » ويرصها في ذهن 
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سيف الدولة لتكون عنده مبدأ عمل » أي مقدمة لقياس تكون نتيجته العمل . وهكذا 
فالحكة عند الشاعر شديدة الفاعليّة » بعيدة الأثر؛ وهي في تراص الناطياء وانضغاط 
تعابيرها » وروعة بيانهاء من أشد عوامل التأثير وتدعيم المعالي .. 

انه اليا امحال لو أردنا استيعاب كل ما في هذه القصيدة من المعاني 
والأساليب » ولو أردنا تقويمها تقوياً كاملاً» وان في القليل الذي ذكرناهر إشارة الى 
الكثير الذي لم نذكره » ونحن نرى أن الشاعر جال قي جميع لميادين تعجيزاً للفلاسفة 
والعلماء والشعراء الذين كانوا في زحمة البلاط الحمداني » والذين أخذ بعضهم يضايقه 
بالحسد والحقد» ويفسد ما بينه وبين الأمير. وقد كان رائماً في تفكيره » مؤ ثرا بقوة 
شخصيته وعمق نظره » حلا في بيانه » وإن نزع به الخيال الي مزع الع الاياغلرة 
الذي يبلغ الشمس فيجعلها مورداً لخيل الأمير الحمداني. 

ب الرثاء : ا 

كان لا بدّ للشاعر في حياته الرسمية أن يرثي طائفة من الئاس ذات صلق يمن بمدح ؛ 
واننا إذا استثنينا جلاته لأمه اتير ثاها قبل اتصاله بسيف الدو لة » نرى الرثاء عنده يكاد 
ينحصر في أم الأمير الحمداني وأختيه الصغرى والكبرى » واي شجاع فاتك . والمتنبي في 
رثائه يق من الموت موقف الحكيم » ويقف من المائت موقض التعظم والتبجيل ؛ ويقف 

من ال الفقيد موقف المادح » ويقف من نفسه موقف الذكرى والألم النفسي . 

وهكذا نحد المتني بعيداً عن الضعف العاطقي ., إنه ينظر الى الموت نظرة المتألم 
المتأمل » وقد يثور ني تألمه لا على الموت الذي لا بدّ منه » ولكن على الذهر الذي 
حار ب الأحرار » وعل الأبياة الذين يعكرون صفو الحياة. وانه قي رثاء جدته بطلق 
العنان لسسخطه عل الناس والوجود » ويندفع في ثورته الأساعلة القرمطة عوعذا 
مهدا + :يلق أن تلظ والعقل لا مجتمعان » وأن العقل مظلوم في عالم الكون 
والفسادء» وان الحق من ثم م للقوة . 

ي - المجاء والعتاب : 


-١‏ قد يْصِدٌ النني ويطعن في أمله فبهجو. ولم يكن هو من الولّمين بالحجاء أو 
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الاين إليه طبعاً وسليقة » ولم يكن ليعيره اهياماً حقاًء وم يكن الناس عنده » مها 
عظموا» أهلاً لأن يخصّهم ولو بشيء من هجاء . ولذلك ندر هذا الفن في ديوانه » 
فأتى غضبة عارضة يثور فيبا الشاعر على كاذب ء مثل كافور » ل يصدق له وعد ء و 
يثور فها عل وتجل كاين كنل أبى الشاعر أن يمدحه فحاول إيذاءة ما هجاؤه 
لفيّة فقد أكره نفسه عليه إكراهاً نزولاً عند رغبة بعض الرفاق من الكوفيين. وهكذا 
فالهجاء عند المتنبي انتقام لكرامة » واثمار من زمات خائن . وام شمئزاز من دناءات » 
واحتقار للؤم » واستصغار لمجموعة من البشر على وجه الأرض. ومن اشهر شعره 
الهجائي داليته في كافور » ومما جاء فيها: 
عد بأَبْدِ حال عَلْتَ يا عِيدٌ 0 يما 

ما الأحِبّة فالبَيْداك دوتهم فَليْت دونك يدا دوتها بيد... 
ِ رهف عي 003 7 ورور 

إليد نلك كدان ب فسكهو. صن 

وير مك ُّ 033 بي عربربير ص 

جود الرجالٍ مِن الايدي وجودهم مِن 

امت 0 فَقَدْ بَشِمنَ وَمَا تَفتّى العناقيد 
غ6 ر هامر 3 21 5 8 برس اروم 
َلْمَبْدُ لس ل صَالِح بخ لو أنه في تاب الحر مولود 
لا تشر العَيْدَ إلا ا عند “إن الحيية لاسان “اكد 


نبي في هجاله : 

-١‏ قي القصيدة ة قسمان : مقدمة وجدانيّة ‏ وهجاء . أما المقدمة فذكرى الألم في 
يوم الببجة : بعد عن الأحبّة؛ وضرب في الفيافي خالل من كل تعزية» وجفاف في 
القلب والكبدء وحَسّد وخيبة . وإن في هذه المقلّمة لوا ثقيلاً من الشجن واليأس» 
جوأ من الإرهاق العصبي والمعنوي. وقد استطاع الشاعر أن يعبر عن تجربته بما يبعث 
القلق ف التفوس » وبا يطبق على الصّدر من اللوعة والكابة. وأي شيء أشد على 
النقس من أن تتحول دواعي الفرح الى دواعي حزن ! وأي : شيء أشد من أن نجد 


١‏ محدود: ممموع. 
؟- متاكيد: جمع منكود : وهو القليل الخير. 
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الحياة فراغاً والقلب قاعاً صفصفاً ! وأي شيء شد من أن تنعصر النفسر حتى يضيق ببا 
الوجود ! ... وأي شيء أفعل من يروت الحطم على أبؤات اللاشيء ! . 


١‏ - وأساليب الأداءفي هذا الموقف الوجداني شبه ما في الوجدان من حرقة وأنين 
وإرنات . فا هذا الاستفهام في البيت الأول وبعد الحملة التي حذف فيها المبتدأ وبفي ايز 
وحده «عيد» في أوْلالبيت. إنه استفهام المشمثرٌ والمستنكر» واستفهام لكباء 
الجريحة » واستفهام الأمل الخائب والحياة التي أفلت زمامها من قبضة صاحيها... و 
هذا الاستفهام في البيت السادس والخمرة في الكؤوس طافحة؟ - إنه استفهام 9 
بين حالة السعادة وحالة الهم والتسهيد » واستفهام الحزن الذي يتضمن حكاية الخال 
والاتزان. بالمير:.: وما هذا اليج الامستفهامي ؛ والاستغراب التعجي في مطلع 
ايت السابع ؟ أو هل جمد الأم نة نفس الشاعر حتى تحولت الى صخرة صماء ليس بها 
إحساس ولا شعور؟ .. . نك تجد في أساليب الشاعر وألفاظه واستعاراته اجماع العظمة 
الضخمة والحّطمة اليائسة » وتكاد تلمس فيها جميعاً شيثاً من أسف على عمر | نقضى 
في اللاشيى. وعلى أيام اكتنفها الدراب من كر خاتتية .. وإنك لتجد في لألفاظ 
والقوائي موسيقى القضاء ترافق جنازة العظمة المبارة... وإنك » والحق يقال , أمام 
مشهد الفناء الذي يشعر بالفناء ويريد البقاء والانتصار على تلاشي البقاء.. 

- وأما المجاء فقد انتقل ! إليه الشاعر انتقالأعقاياً متوسلاً إليه بغنى المواعيد «أنا 
الغني وأموالي المواعيد». تخلص رائع ينزلق الى موضوع اللحجاء انزلاقاً توجعاة الي 
لكافور اشمئزاز واستصغار وتقبيح . إنه يشمئز لكونه وصل الى زمن بسيء فيه عبد 
بشن الاحرارن ولكريات وهويها هو - وقع قِ حفط تمع لأجل نبل هدفء 
فضاع الهدف وم نسح القذارة ابي مارك الها لين ينيل ادف ) ؛ ومن ثم فقد « لذ طعم 
الموت شاربه ء إن المنية عند الذل قنديد»' والمتنبي يستصغر شأن كافور لأنه ال من 
كل أصل ونسب » وخال من كل شرف وحسّبر. وهو من ثم يحتقره وبضحُم قبائحه 
قينا : ويتعاوك قِ ذلك التض خم َك متألم مائج ء, ونفس مشمئزة شديدة 
الانفعال » وتشاؤم لايرى في أرفع الناس إلا شرا أوفسادا فكيت بأحما الناس وأدناهم 


١‏ القنديد: عل قصب الكرى والخمر. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيب المتنبّي هم 


مدلة وشأنا + وكرباة تقلت غلبا المقازة . ويرة خكيا الكذب:واللفاق: وعقرة 
كان الدهر من رواة أشعارها وكان بلاط سيف الدولة من أروع منابرها » وعنفوان 
أصبح موضوع ثماتة في أعين الحساد الذين ناصبوه العداء من المشارق الى - 

إن الموت نفسه يستقبح نفس كافور ولا يتناوها إلا بعود لننها وقبيج رائتها.. 
هذا الأسود لأقبح الناس َاقاً أ وخلقاً : خصاء ومشفر مثقوب , وأذن في يد 0 
دامية... وغدر وخيانة » ونجاسة وكيد.. 

- وأساليب الأداء في هذا الهياج الهجائي شبه ما في الفياج من حدّة وجيثان,. 
فالألفاظ والعبارات والقواي تزدحم مادّة اشمئزاز واستصغار وق . إنه السخط 
والاشمئزا داز و الانتفاضات التعبيرية وفلا كانوا ولا الحود !». ويلمُها خطة.. ا 
وأولى اللئام 2 معذرة».... وانه الاستصغار قي الألفاظ والتعبيرات والمون 
( ثعالبها » م تشتر العبد إلا والعصا معه»» «أنجاس متا كيد» ع والأسود المثقوب 
مشفره ) » ا .. ألاتزى في ذلك كله القبح مضحْماً تضخيماً تحقيريً؟ ألا تجد 
الألفاظ نفسها تستصغر المهجو بحروفها وحركاتها وسكناتها؟... أضفٍ إلى ذلك أن 
تململ الشاعر في أساليبه التعيرية هو امتداد لشعوره الشديد بالصغارة والقبح 
والاستنكار » وان انتقاله المتواتر من المهجو الى ذاته ومن ذاته الى المهجو هو مقارنة 
ضمئية حافلة بالاشمئزاز والاستنكار... 

ه- وتم الذكرى بالشاعر الى «والفحول البيض » من مثل سيف الدولة وغيره » 
ويقارن ما فعلوا به وما فعل كافور فيعذر العبدء. ويبجو بذلك الناس أجمعين 

كنع ويلتدك اموا المناننا :وطق الوم الدكية اتنب اللطيئ ؛ وقد عالحه 
الحني ماله الطامع الذي خاب أمله أو الذي م عق أمله بقدر ما كان يطمح 
إليه ؛ ووجهه بنوع خاص الى سيف الدولة بعدما اضطربت حاله معه » وبعدما أفسد 
ابي واطراة تلك الحال» ووجهه الى كافور الذي وعد ولم : يفاء ولا إلى الماطلة 
والتسويف. والمراوغة والكذب. أمّا عتابه لكافور فكان عتاب المدالسة والرثاء + وأما 
عتابه لسيف الدولة فكان عتاب الاعجاب المستنكير: والبّة امحروحة» والدالة 
المتألمة ؛ كان الكلمة الصّادرة من الأعاق ٠‏ حافلة بالصّدق» حافلة بالتأثّر» شديدة 
الروعة في اندفاقها ء وسلاستهاء وعذوبتهاء ونيض عاطفتها : 


4 الشعر العباسي 


با أَغْدَلَ اناس إل قِ معامي » فيك ألخصام وأنت لصم السك 
إن. كان سَركم ما قال حاميدناء قَمًا لجر إذا أرضاكم لم 
ولا يخلو عتاب المتنيبي من الفخر الشديد » ومن التهديد للق 


الفخر : 

-١‏ عوامل فخره: كانت حياة المتني نسيج آلام موضّة ؛ فهو أبداً بين آمالو. 
رحية ,» وخيةٍ قفة» تسم له عله البارة رغايّة؛ تمظم بحكم الخال فشله؛ 
ويتناهى به طموحه وطمعه الى حدود لا تنال ٠‏ فتتدكر له الأحوال ويبقى من دونها 
كاسقا ٠‏ متنا تغط + عاجزاً عن تحقيق المآرب » وقد يتوقق آلى بعضن. الل + 
فيحسب نفسه قد أضحى سيد الكون » وان بين يديه قوة قهارة » فريدة » لا يستطيعها 
غيره » ويحسب أنه فوق الجميع » وقادر على كل شيء» وأنْ كل ما يريده طوع 
مشيئته » وبمضي على هذا النحو من المغالاة » مسبرفاً في الاعتداد بنفسه » الى ما لا 
يتصوره عقل ٠‏ لا يرجع عن غوايته وأوهامه » حتى يصطدم بالحقيقة المفجعة وسرعان 
ما يصطدم بها ء فيعود الى حاله من الألم والفجيعة » ولكنه لا يرتدع بذلك 0 
على غروره » ويعود الى الاعتداد بنفسه وإذا هو فرد الزمان » روات الخرم والعرمء 
ليس له في الوجود مثيل ؛ وهو وحده رجل الفهم والعقل» وكل ما خَلقَ اله وما لم 
يحلق ٠‏ تقر في همّته كشعرة ة في مفرقه » وهو في قومه كصالح في نمودء يسير ولا 
مستعظما غير نفسه» ؛ وهو أيضاً في نظر نفسه منفردٌ في الشعر» هو وحاده الشاعر 
والآخرون المنن بل عو ريف القوائي ؛ واللى جنب هذا كله يرى 9 مدوعة العكزنة 
أحياناً مع رعيل سائر الشعزاء » من غير ما مبيز» وني كثير من الإهمال وقلّة امبلاة » 
وقد إعنثوك الى الشغراء ويعرضوك عله :يوقو يزدري اناس انهم , يراؤوث وينافقون 0 
ومن أقبح ما فهم أنهم يهو عن أمر وبأو باه » ومن الثابت الواضيح أن العاكسة 
الملازمة لرغائبه » والخيبة المقيمة ل اماله » وذلك الاستخفااف من قبل بعض الناس 
بقدره» كل ذلك مضافاً الى نشأته القرمطيّة الإسماعيلية , والى نفسيته المعقدة , 
وعنجهيته التي ركبّت في طبيعته » ٠‏ كل ذلك كان سيا مهمّاً من أسباب الآلام التي 
رافقته مجاه حياته » والانفجار الفخري الذي تردد وه قِ شبّى مواقفه الشعرية . 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطيْب المتتّى م 


؟ - أطوار فخره : كان فخر التي في صباه فخر العنفوان والثورة لأنه كان من 
إفرازات الروج اللإسماعيلية والقرمطية » ومن 05 رات الحياة البدوية الي اكتشف قِ 
أرجتا . عبقربته تمر وتفوقه الفكري » وهمته الم في تستطيع أن تطاول الثّاس 


- ره رورم تي > ايه بي و 

لا يفو عي مق شرفت بل شرفوا في و بشفسي 0 لد ديدي 
2 1 *. عور ممم نس َه 

إن لم أكن 0 فيعجب عجيبا لم يُجد فَوقَ تقس ص مزيد 


أنا يَرب النّدىء وَرَبْ قري وَسمّام الى وَغَيْظُ لود 
ولمًا بلغ التبّي مل الرّجال» تقل في البلاد من حالم الى حال » ينثر مدائحه 
ع علا راسي در ان اهادع ع اليه ب طعا اراد عا 0غ 
الى اتفجار بركاني: » 4 دي وود وه طبع ستبل جد قال في راق به 


وده اخ ع 


ولو م كوي بنت كي والد لَكَانَ أباك الكُم كوك لي ا 
لشن لد 2 الشامتين يبه لَقد ولدت بي لآنافهم رَغَا 
رب لا مستعظماً غير تيده لا قبلا للا لِخَلقَهِ حكا... 


مرصرر و - ايعبز ص 


فلذ حيرت لي ساعد له ل لا سئي امبسجة كدبل اللا... 
وعندما استقو البي عند سيف الدولة » وعنامنا توهم أنه وجل ضَالتّه المنشودة 
0 
أصبح فخره كلمة العزة الققاغة , وانشودة السبطرة العارمة : 
كلم م م 8د اماه يض 2 
سيم لجع يمن اهم مبينا يانني خير من تسعى له قدم 
ع 8 300 د 
5 الذي 8 الأعمى إل أدبي وأسسصسعت كاني من ب 
لحيل مكيل وآيّده قرشي ودين اينم ولاس" ولق 
وبعادما فاق المت سيف الدولة وتكشفت له حقائق الا يكز جلاءء تحول 
الفخر عنده الى فخر يائس فيه نقمة . وفيه سخط . وفيه انكفاء على الحروح الدّامية في 
أعاق ذاته : 


35 8 3 018 و ع ع 
إنى أصَادِق حلمي وهر بلي كرم ‏ ولا اصاجب حلمي وهو لي جبن 


1 : 2 ع8 1 6 1 


4- شاعر الملاحم والوصف الملحمي : 


كان لأبي الطيّب غرام خاص بالحرب وآلاتهاء تميل إليها نفسه ميلاً تلقائاً» لأنها 
من النفوس القوية التي تؤمن بأن الفسوة سشّة الحياة علي وجه الأرض » ولأن الفلسفة 
القرمطيّة كانت غذاءها منذ عهد الطفولة » ثم أخيرا لأن صاحبها انضم الى قواد وأمراء 
كان لمم في ميادين القتال جولات واسعة ء» ورافق الجيوش الى ساحات الحرب وواجه 
الأهوال حتى كان لقلبه منها درع من الفولاذ. وحسبنا أن نتوقف عند عهد سيف 
الدولة » وهو أزهى العهود بالنسبة الى هذا النوع من شعر المتنبي . فقد رافق شاعرنا أمير 
حلب وف سورية الثمالية ودساكرها» وي رحلاته البدوية وغزواته للروم والأعراب » 
وكان يُسجّل في قصائده الكثيرة التي اختصّه بها كل حوادثه ؛ فيتتيّع بالذكر حرو به » 
وسفره وقفوله » وارتحاله ونزوله » ويصف ظفره الصاعق والحذال الروم وفرار ملكهم 
وقوادهم 50 جيوشهم واندحارها ... وم يكن شيء قِ شعر المتني أعذب نغماً ولا 
أبعد أثراً من «سيفيّاته الماسيّة» التي نسجها على هفوف الصحراء » ومزجها بجمحيات 
الخيل صافقة سنابكها على درب الروم 
تسم عليها صدور البزاة مقدوح الشرر. 
وصليل السلاح في ضجيج الفرسان 
وعجيج الغبار. وثي هامة اليش الذي 
سد هزبمته وجوه الحو كان يترنح أمير 
حمدان على جواده المطهّم كأنه فارس 
الأساطير يبب في عالم الحروب فيملاً 
قليقلا والناطلوق والقبذوق والأبسيق 
وسائر أقالم بزنطة برهبة حربه وسطوته 
وبأسه» حتى تجيء أخباره القسطنطينية 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطب المتنبى 0 


فيراع من فيها ويبب البيزنطيون الى خيوهم بأثقال الحديد لردٌ هجمة العرب وسد 
الغور وإغلاق الحصون' ». 


١ت‏ معركة خرشنة : ومن أشهر اممارك التي سجّل التبي وقائعها معركة حرس » 
0 الثغور , ومعركة الحدث الحمراء » ومعركة الثرب . أما معركة خرشنة" فهي 
وة لسيف الدولة كان أوها انتصاراً واخرها ذلاً وانكساراً إذ ارتدٌ الروم على جيوش 
0 بقيادة قسطنطين برداس » وأصلوهم غارة شعواء وشتتوا شملهم : وجعل الأمير 
الحمداني يستنفر -جنده قد ينزو قفر الى حلب هاريا+ فقال الشاعر. قصيدته : 


05 ج مم ا 3 ره لي في ره 7 مو ردك عرو 
غُيري بأكشر هذا الناس يخلداع إن ثاثلوا. مجو او دترا سوا 


وتحوّل بأكثر_الوضنت الى بطولة سيق الدولة وتقرّده في السبياعة تخفيعاً لأسدران 
الانكسار : 


مهاره 7 7 ك2 07 عور 07 م 5 1 7 معشام 
بالجيش تمتنع السادات كلهم والجيش بابن الي الهيجاء يستيع 


فقَك قاد لعا الخيل وسار على بلدان العد وكالموت الذي لا يروى كمه 
وكأن خيله تتلقى الروم لتدخل قي أجسادهم وتسلكها فإن الطعن يفتح في أجوافهم 
جراحات واسعة حتى تسع الفرس أن يدخل منباء وإذا أظلمت الحرب بالغبار نبتدي 
عيول قله نقتت اس الرماح » فكأن الأسنّة نار والقنا شمع ؛ وكان إذا استغاث العليج 
صاححيه اعارذ ض بينهما رمح أسمر يفرق بين الضلع وأختها. .. وهكذا بمضي الشاعر مغاليا 
ما استطاع الغلو. ؛ متخيلاً ما استطاع التخيل , ما في ذلك كله ختى لتخال نفسلك في 
عالم الملاحم والأساطير. وإنه لمن أقدر الناس على تحويل الانكسار الى نصر رائع لسيف 
الدولة لآنه : 
من كان قوق محل الشمس موضعه فلس يرفعه شية ولا يضع.. 

. 39١ زسي الحاستي : شعر الحرب في أدب العرب. ص‎ ١ 


* -. خخرشنة : مدينة ذأت قلعة حصية جبلّة في جهات ملطية من بلاد الروم 


١٠م‏ ٍ الشعر العباسي 


ا كنات الخفراء : وأما معركة التغور فقد أتينا على ذكرها فيا سب سبق ؛ وأما 
معركة الحدث الجمراء' فسببها أن الروم هاجموا قلعة الحدث وهدموهاء فتوجه امن 

حلب يريد إعادة بنائها بنحو خمس مث من حرسيه, الخاص :وف هو كذلك هاجمه 
لوم دعل رأسهم برداس فوكاس فلم يستطيعوا الب عليه حّى أتم بناء سور القلعة 
في 11 تشرر بن الثاني سنة 465 . وكات المتدبي الى جانب الأمير في تلك المعركة » فنظم 
فيها قصيدتين أنشد را ال ا وأنشد الثانية 
ده شي »هي تألف من منة ورب بضني وصفا اا لوحف جيش 
الروم : 
تر ها لد متش > 7 لم كته مه 0 2 مل 
اتوك يسجرود المحديد كانا 1 يمجياح ما مهن قوامٍ 
ذا ها . مرف الييض ٠‏ بهم ء و مِن مشلها ار 
خيس بشرّق الأْض وَالتَب زَحْفْدٌ ولي أُدُو الْجَوْزاء مِنْهُ زَمازم' 


3 _ 00 ام 8 -. 2 9 3 م 
وصور فيها سيف الدولة وقد وقف يستعرض جيشه المنتصرء ويشهد انيرا 
ع 


١‏ - الحدث قلعة في بلاد الروم أقامها سيف الدولة على تل يسمّى «الأحمره فسمّيت لذلك «الحمراء؛ وكان 

بناؤها شوكة في جنب الروم لأنها باب الطريق الى القسطئطينية . 
|الخميس : الجيش العظمم . الزمازم ج. زمزمة وهي صوت الرعد. أراد بها الأصوات الشديدة المتداخلة . 

وكانت جيوش البيزنطيين هدر بأصوات أناشيدها بدمدمات أشبه بهدير البحر. وتستعين بالطبل الكيير والقرون 
النافخة . وكان على رؤوس الحنود منها خوذ ثقال من الحديد . وعلى أطرافهم وجسومهم الزّرد المضاعف. وكان 
يسترهم تروس كبيرة. وكانوا في تعبتهم يؤلفون صفاً واحدأ كتفاً الى كتف متراصّاً كالجدار . وكان سلاح الجندي 
قوس ونبل ودرع ومزراق وسيف وفاس للمعركة . 

أما جند سيف الدولة فكانوا يقعدون على ظهور أفراسهم في المسمعة وليس عليهم لباس السلاح التام » فهم لا 
بكترثون بلبوس الجانبيات. ولكنهم يضعون على وجوههم مغافر من المعدن المصمّح. سلاحهم الرماح الطوال 
والتروس الكبيرة التي تخطي الجسد كله . وأقواسهم من خشب لين واصع ما بين الميئين يعسر على الرجل القصير أن 
يرمي به النشاب. وكانوا يستعينون بطبول صغيرة يقرعونما قرعا عاجلا متتابعا. (المحاسي). 


0 
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مجرحين منْهزمين» وهو مشرقا 5 باسم الثغر : 

وَقنتَ وما قِ المُوت شك و0 كنك قُ جَفنِ أَلرَدَى وهو اي 
2 يك الأبطال كلسّى 0 وله وَضَاحٍ؛ شرك بَابِمٍ 
تَجاوَرْت يقدارَ الشجاعَة وَلتُهى إلى قولك قوم أنت بلعب عَالِم 


وقد جعل سيف الدولة إماماً من الأئمّة ونياً من الأنبياء على سم الإمماعيلية ؛ 
إذ جعله مُتْصِلاً بأسمى العقول 
عقلاً » وجعله عالاً بالَيْبٍ وواققاً 
على أسرار المستقبل. 


ولا انتبى الشاعر الى وصف 
الخيل - وهو شديد الولّم بها 
انطلق يصورها وقد تَمَتٍِ الروم في 
رؤوس الجبال حتى ظَنْتْ فراح 
العقبان أنه أمَّاتها لشدتها وسرعتها » 
وهي إذا زَلِقَت في مهابط تلك 
الحبال » لشدّة انصبابها» مشت 
زحفا على بطونها كا تزحف الميّات 
في الصعيد. و يجري الشاعر على 
خطتة هذه واصفاً بقلبه. ومضاته 
ولسانه ٠»‏ ومعلناً أن هذه الحروب 
مع اليزنطين ليست حروباً خاصة » 
ونا هي ملحمة كبرى بين العرب 


مجموعة من الأسلحة التي كانت شائعة في ذلك العهد 
00 ولاسيما عند الروم . 
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9 -- معركة الدرب :. وأما معركة الدب فهي آخر المعارك الظافرة لسيف الدولة 
على الروم » وهي آخر معركة وصفها المتني؛ وكانت قصيدته فيها آخر قصيدة في سيف 
الدولة قبل رخيله عن حلب » قد وفر الذهر على أبي الطب كبرى حوادثه وأفدح 
خطوبهٍ إذ نجى عينيه ‏ وكانتا تجان سيف الدولة -- أن تشهدا انكساره الأكبر 
ودوران الدائرة عليه وعى جيوشه ف وقعةمغارة الكل اللي سحق فيها نيقيفور فوكاس 
الحيش الحمداني وكتب على سيف الدولة القهر الأخير» وأفول النجم الحمدائي من 

سماء حلب © إذ فحت أمام جيوش الروم الحرارة أبوات حلب » فدخلوها وأحرقوها 2 
وَجْنْ فيها جنونهم في النّهب والسلب والقتل والاستعباد' ( ا بو الطب إذ ذاك في 
معبر عند كافور ».وقد بلغه اخين؛ وترامت إليه تفاصيل اللكبة الكبرى . ولا شك أنه 
حزن شديد الحزن » ولا شك أن أخبار هذه الحتلنة كانت من الأسيات الكرئ :الي 
حالت دون عودة الشاعر الى بلاط حمدان. 


كانت إذن معركة الدّرب انتصاراً عظيماً لأمير حلب » وكانت قصيدة المتنبي من 
أعلى الشعر» وآخر نشيد من أناشيد الملحمة الكبرى ى الني نظمها قصائد في حروب 
سيف الدولة لتكون ١‏ أنشودة الدّهره في فروسيّة آل خمدان و لزلة أبي الشيجاء سيف 
الدولة ". وقد ضمُّها ابي وصفاً بوب الحيش العربي الى المعركة » وتفصيلاً الأماكن 
والأحدات» ولأطوار جره وملايساما مما صبغ القصيدة بصبغة الشعر الملحمي 
الحق » وبما جعلها نشيدا أشبه بأناشيد الالياذة ا هوميرية. قال المتنبي وقد نحدث حضرة 
سيف الدولة أن لبطريق أقسم عند ملكه أنه يعارض سيف الدولة في الدرب ؛ وسأله 
وده ببطارقته وعدده وعدده ففعل » فخاب ظّه : 
عنبى امن عَل عقبى الوَغى ندم مادا يَزِيدَكَ في إقدايك اقم 


َو 


كل السيوفء إذا طَالَ الصّراب بهّاء يَمْسهاء غَيْرَ سيف الدولةء السام... 


ثم راح الشاعر يتتيّع حركة الرّحف وسلسلة المواقع » ن تل البطريق» » ودخول 


.748 : زكي المحاسني: شعر الحرب في أدب العرب‎ -١ 
,59١ اص 9860؟-‎ ١ نفس اللمرجع‎ -5 
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الجيوش العربية الى «سروج» عند الصباح » وإلامها دبحران» نحت يوم ناضر فيه غيام 
يستر الشمس ثم ينحسر» الى اجتياز الجيش بقلاع «أَرْسّناس' ) بعك الاستيلاء ء علمبا » 
57 لحصن «الرانعء الى الوقعة الكبرى بي الدرس. 


دو 


ع كأنكَ في رض تطاوله » اررض لا مم وَلْجِيْشَ لا أمم 
إذا مَضى عَلَم مِنْها بدا عَلَمء ل سن ل اه 


وي ا غاية ما يصل إليه الوصف الملحمي » وغاية ما تصل إليه العبقرية في 
تصوير المعاني. وإنك إن قرأت الإلياذة من أوها الى خاتمتها فلن تجد أروع من هذا 
الوصيف الحربياء 3 لن تجد ما يقاربه في روعةالتصويرء والفس الحراسي » 
«والرخم » الذي برَعرع . ٠‏ والقوة الجّارة التي تعصف بالألفاظ والمعاني عصفاً قل مثيله . 


وهكذا فالمتنبي شاعر حرب من الطراز الأول ؛٠‏ يتلبّس موضوعه لجا و ينفجر 
فيه انقجاراً» ويقوده في يجاز حبك فيه المعاني حبكا , ويصورها تصويراً تبويياً. 
ويضخمها يعي بقوة نفسه ولزغته القرمطية الاسماعيلية فيرفعها 9 مستوى 
الخوارق » وبوااكيا بشدةٍ لفظيّة وعروضيّة حتى تتخيّل المعنى في موسيقى اللفظة . 
والصّور في شعر أبي الطيّب هذا حافلة بالمفاجات الابتكاريّة المدهشة ؛ والمفاجات 
الابتكارية هذه تكاد تنحصر في نطاق التضخيم والتهويل حتى ليصبح الجر كله جو 
ملحمياً حقيقياً . 


© شاعِرٌ الحكة : 

- مصادر حكته وعواملها : أو الطيب المتبي من إرسال الجكم شرت 
0 شعرة . وانك كينها قلبت ديواتم وقففتك ٠‏ على كنوز من الحكمة الي كانت من 
أقوى عوامل شهرته وانتشار شعره بين العامة والخاصّة . واللمكة عنده ثرة تجربة حيانية 


5 أرسئاس : ل يصب فقي الفرات بين باسورين وقبر سابور. 
؟ - يقول : بعدت الأرض فطالت كأنها تطاول جيك في امتداده ٠‏ فكلاهما بعيد الأطراف لا قرب فيه . 


© - العلم من الأرض : الحبل. والعلم من الجيش : الراية. --أي لا الأرض تفنى ولا الحيش يفرغ . 
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وتفكير عميقٍٍ . فهو رجل الام وأطاع ؛ وهو رجل إسماعيلية عابيقة وقرمطية ثائرة ؛ 
وهورجل تأمل في ما انتابه من معاكسات الأيام » ومنافسات الحساد ومناوات الزمات 
وأهليه » وهو أخيراً رجل ثقافة واطلاع » أفاد من فلسفة الإغريق وفلسفة الشيعة علماً 
واسع النطاق » وكان له من محتمعه وما الت إليه الأحوال من الفوضى والاضطراب 
دروس وعبر ) 0 له من عالمه الذائي » وغنى نفسسيته » وقوة شخخصيته » ينبوع 
دافق تجمّعت فيه شن العوامل وانفجرت حِكْماً وآيات في وجيزٍ من القول 5 
الحوانب » مضغوط الألفاظ » محكم البناء أروع إحكام 3 مصقول, الحواشي 
صقل » بحيث 27 الى النفوس اتسيانا + ويعلق في الأذهان علوقاً 0 


١‏ - موضوع حكيه : ل في شعر أبي الطب متقورة في الديوان وي شتى 
الي ا 0 
الييت ؛ وهي تار مبدأ عام أشبه عق كبري لقياس منطقي؛ وطوراً نتيجة لتجربة 
ذائية ؛ تارةٌ تفسير لقول أو حالة » وطوراً تقريرٌ لرأي . .. ومعظم حيكم المتنبي في الام 
الحياة» وحيييتها » وما يلب عليبا من أحداث ٠‏ وما بدور في فلكها من لوم حيافة : 
إن الشاعر بعيد عن أن يقف موقف الزاهد المتصوف» وان غلك عل ننه نوعة 
الشتظف» فهو يواجه الحياة بما فيها من متع : 


العم 7 فللأمور أواقية؟ يدا ]ذا كانت لنهن. أوائل 
سيطرة القوة : : إلا أنه لا يرى الحياة ١‏ متعة ) على سئّة أبن الرومي 3 ولكن اللذة 
عنده خاضعة للعقل الذي لا , بها إلا إذا كان الشرف 10 وهي خاضعة 
لفلسفة القوة الي تمجد البطولة وتَؤثرها على كل متعة . فالحياة للمجد أولاً» ولا كانت 
را من مسار تنازع البقاء » وجب أن تسود القوة » لأن العيش للأفضل أي 
للأقرى , والأقوى هو الأمحد : 


2 ل ل ل ءًَ 2007 د لت م 7 0 22 ل 2 
إنما انسفس الانبيس سبساع ستفارسن جصهرة واغييَالا' 
مَنْ أطَاقَ ألْيَاسَ شيْء غلابا وأغتصاباً ٠‏ لم يلتيسه سؤالا 


ا الأنيس أي الئاس . 
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ومن ثم فلا بْدّ من مواجهة الحياة بقوّة » لأنها زائلة » ولأنَ الموت لا بد منه ؛ ومن 
ثم فلا خش الإنسان موتاً سواء أكان قتلاً أو حتف الأنف. وهكذا فالشجاعة من خير 
ما يتحلى به الانسان ولاسيما إذا رافقتها الحكة : 

20 ا .8 و 7 بو 2 2 5 87 

وكل شجاعة في المرء تفي ٠‏ ولا مثل الشجاعةٍ في الحكيم 

وهذه الشسجاعة من الأمور التى لا بد منباء لأنْ الحياة في الحد. ودون المحد عقبات 
بَلَهَ اموت الام : 

8 امم ره ّم ىبر 2 عي عد اه و ١‏ 

على المالك ما ين عَلَى الأسل والطعن عند محبيهن كلقبل 


ومن مظاهر الشجاعة الصّبر على العظاتم : 
: 3 اا" م ا 2 ل عدي 
0000.000 لِك العظيم على العظيم صبور 
٠‏ الزمان عدو الأحرار : واححياة فوق ما هي عليه من توافر الشدائد» تميل مع 
ع ,ع 2 5 05 ع 2 
الأعس الأخحس ء لأنَ الزمان عدو الأحرار» ودائم المسخاصمة للعقل . والعقل » كما 
لا يخفى » أشرف ما في الانسان : 
ل 0 2 ٠‏ يو 4 مك ررفرو ‏ قسممو 
وأشرّف ما للفتى له وذو اللب يكره إنفاقه 
والعقل قبل الشجاعة والقوة» وإن كان المحد في هذه الحياة للسيف لا للقلم . 
والزمان يأبى أن يناصِرٌ ذا العقل » أفاضِل الناس أغراض لديه » وانه لأسهل أن 
تجمع بين الماء والنار من أن تجمع بين الحظ والعقل : 
وما الجمع يْنَ الماك والنَّار في يدي بِأْصْسَب مِن أن أَجْسَمْ الجَدّ والقهها 
٠‏ الناس وشرهم : والناس أشرار من طبعهم » وهم كدنيا الفساد فاسدون 
منافقون » وهي خسيسة تميل الى السقلة متهم : 


١‏ الأمل : الرماح. 
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ع8 


في ا الو 1 
و كان الناس كذلك وجب التحفظ » ود النقة : 
على را صفا رام و 
خليلك أنتةء امن قلت خليء كاذ 0 ككر التتحيل والكلدم 
وما اذَه أهل 9 وس عِنْده م وأن يشتاق فيه إلى التسسل 
وهذا وجب وضع الي في موضعه والسيف ي بريه أن «حلم الفتى في غير 
موضعه جهل» ولأن 1 إكرا م اللئيم تحمله على التمرد . 
ل ميزات حكيه : وهكذا يذهب المتنبي في حكته مذاهب شتى » وهو شديد 
اللأثر بالكراء الفلسفية » بجول فيها جولات واسعة في عمق وسعة إدراك , وإنك لتلمس 
0 
هذا التأثر حتى في الألفاظ والتعبيرات : 
َشهُ الشيء مُسْجَدِب له وأشبَهنا يدانا الطتام 
7 2 مر 01 22 و 
أ ما بطل الثيها به الط وَعِسئْد الستسعمسق العرل 
إل لب اجاح به الطيع خش 


نسم وَل قللأمور أواخير أبدا لذ كَانَتْ نه أوائل 


يفن الكّلام ولا يحيط يواكم امعط ةا لق با ل ليد 

طحي 254 قله الل ى للزلا اناه شديد التفهم لأحوال 
الزمان والمكان. فهو يعالج العادة وأثرها في الحياة » والنقص وأثره في أحكام الونسات 
وتلون مظاهره » وميل الطبيعة البشرية الى الظلمء وتأثير الباطن على الظاهر» وما الى 
الك امغر لايع ع الع 100 

ِكل أنرئ ين دَهْرو ما تَعودَاء وعادَة سيف الدُولَةٍ الطمن في ألْودَى 
تن يهن يهل الهُوان عليه مَا لجرح يميت إيلام 
وك يرى طَرْقَ الشجاعة وَالنّدَىء ولكن طبع الس للنفْس قائد 
وإذا قافر انيرك لب مت متايه لكل عن لكل 

أضف الى ذلك أنّ المتنبي في حكته » اسماعيلي النزعة » ولاسما في تقديمه للعقل » 
وق نظره التشائم الى الناس » وني مذهب القوة الذي سار عليه . . وقد بلغ ي نظم ارائه 
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أرقى غاية في التعبيرء ففاق شعراء الحكم 56 في الجمع بين القوة والاايجاز 
والإحكام فجاةت أبياته عذبة بليغة. والأمر الذي نلاحظه أن هنالك ترا فى آراء 
الشاعر» فقد كان إبان شبابه متبوراً في حب الثورة والدّمارء وطلب الآمال الخياليّة 
التي لا قرار لها ولا سبيل الى تحقيقها ؛ ولا اكتبل ضعف عصف الثورة في أبياته . إلا أن 
يق ادال اتسم إذ ذاك بلونٍ من التشاؤم كثيف. 


هذا هو المتبي شاعر 77 والبفرية: وهذا هو عله الماح ؛ ؛ وقلبه النياض » وخماله 


الخلاقء ولسانه البليغ . هذا هو الرجل الذي شغل الناس في حياته وبعد مماته » وكان 
بوقاً في أذن الأجيال يستحث الهمّم ويدعو الى ل 
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8 لاملاه/ ؟"اة ب لاركقم) 


1- تاريخه : ولد أبو فراس أي الموصل سنة 5ه / 4137م فنشأ أي رعاية ابن عمّه سيف الدّولة بيه 

بالاكرام من سائر. قومه» ويصطنعه في غزواته ويستخلفه على أعاله» وقد ولاه شؤون منبج. 

أسر أبو فراس مرتينء وقد تباطأ سيف الدولة في فدائه» وظلٌ في أسره الى سنة 5م. ولي سلة 

417 مات سيف الدولة فحاول أبو فراس أن يتَغلّب على حمص فأرسل أبو المعالي من قتله ؛ وكان 
ذلك سنة 558م/ لاملاه. : 


أ- أدبه : لأبي فراس ديوان شعر أشهر ما فيه الروميّات. 


* - شاعر الروميّات : كان الأسر وآلامه سبب نظم الروميات » وقد طواها على ذكرياته . وتطلماته الى 
الحياة . وما قاسى في نفسه من جرائها : كما طواها على تعزية لأمّه وأصدقائه » وعلى أشواق لا حبذ لها . 


روميّات أبي فراس مؤثّرة» حافلة بالعذوبة» والرقة. 
4 - شاعر الحرييات والفخر: تسيطر التّرعة الحربيّة على قسم كبير من شعر أل فراس كبا تسيطر نزعة 
الفخر والمدح . 
يفخر أبو فراس بأجدادهوبنفسهء وأسلوبه في كل ذلك قديم يقوم بتعداد المفاخر. وهو في 
حرييّاته قصير النفس الملحمي , 
ه -. شاعر الغزل: والاخوانيات : 
عْزّل ألي فراس مقطوعات وأبيات رقيقة ولكنّها خالية من التتدقم فع العاطئي العميق . واخوائاله حافلة 
بالظرف والاإخلاص واللين. 


1- تارعته : 


في عهد سيف الدولة : كان سعيد بن حمدان أحد أمراء الموصل » وبطلاً يعتمد 
0 عا لى ساعده لرد هجات الثائرين ولغزو الروم في عقر دارهم . وعندما تمرد 


ناصر الدولة الحمداني على الخليفة واستقل بولاية الموصل استدعى الخليفة الراضي سعيد 
ابن حمدان» عم ناصر الدولة » ولاه إمارة الموصل على أن يطرد منها ابن أخحيهء إِلّا أن 
ناصر الدولة كان أخف الى الدفاع عن نفسه » ففتك بعمه وأوقف الخليفة عند حذه. 


56 العادء بعاه بن اا ا0* وترك بعده طفلاً في نحو الثالئة من العمر هو 
الحارث المعروف بابي فراس . وكانت ولادته في الموصل سنة ”51م 9ه . وكان 
ابن عمّه سيف الدولة أميراً يتنقل في خدمة الخليفة بين بغداد والموصل وديار ربيعة » ثم 
اقتطع لنفسه حمص وحلب واستقل فيهم| بالإمارة ؛ فعطف على الطفل اليتيم وتعهده 
بالعناية والرعاية » وحمله معه الى بلاط حلب » وتقيأة على الفروسية وأنمي مواهيه 
الأدبية والحرية » حتى كان-- على حدّ قول الثعالي -- «فرد دهره محداً وبلاغة 
وفروسية وشجاعة' ؛ وكان سيف الدولة يزه بالاكرام من سائر قومه »ء ويصطنعه في 
غزواته » ويستخلفه على أعاله' . قال أبو فراس : «غزونا مع سيف الدولة » وفتحنا 
حصن العيون سنة 8" وسّي إذ ذاك تسع عشرة سنة"». 


وهكذا كان الفتى الحمداني يسير في طريق السيف والقلم » شأن سائر أبناء قومه » 
ويسعى الى الحد بكل جوارحه » لأن احد هدف الحياة عندهم :2 وقد قال : 


ست ه6اير وس هابر ل الس اه 0 0 0 .و 
فلم يخلق بنو حمدان إلا لمجد او لباس أو لجود 


وكان إذا فرغ الى البلاط ونفض غبار اجرب يقول الشعر.» وينصرف الى مناظرة 
الشعراء والعلماء حتى صار خط الأمال وقبلة الأنظار . 


9" أمير منيج : كانت شيج من أهم الغور بين إمارة سيف الدولة والروم 
البيزنطين » وما عا لحلب» أراد الأمير الحمداني أن يولي أبا فراس عليها وهو قي 
مقتبل الشباب وزهوة العنفوان. فتولى * شؤونها بشجاعةونشاط . وراح من جهة يدفع 

.79 ص‎ .1١ يتيمة الدهر‎ -١ 
.237 ؟- تقسن المصدر ص‎ 
."47 اك طالم كتاب 1685 ناوطم بالألمانية لرودلف دفوراك . طبع ليدن 1846 ص‎ 
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عنها هجات الروم » ومن جهة أخرى يذل القبائل العربية الثائرة بابن عمه' . وهكذا 
قضى عدة سنوات في مقارعة الكتائب لا تكل له ساعدء ولا يبي له عزم. ش 


"- الأمير الأسير: تضار بت آراء العلماء في شأن أسر الأمير الشاعر» والأرجح أنه 
أسر مرتين» مرة وهو عائد من الصيد» ومرة أخرى في إحدى المواقع . وقد حمل في 
أسره الأول الى خرشنة "؛ ولكنه ما لبث أن نجا من سجنه” ؛ وحمل في أسره الثاني الى 
القسطنطينية حيث أكرمه الروم إكراماً جزيلاً. 


وكانت مدة الأسر سبع سنوات وأشهراً' . وإنه لمن المستغرب أن يطول الأسر كل 
هذه المدة مع ما : من مكانة ألي فراس عند سيف الدولة » ومع ما كان إذ ذاك من 
عادة الفذاء. لقد تباطأ سيف الدولة قِ الفداء حفوة نشأت 5 قلبه . قال الشاعر : 


كه بات ابن مرا لولاا الام ا لاا 

وهذه ا حفوة حاول بعض الباحثين أن يتغاضوا عنبا » فقال بعضهم إن الفداء بذل 
للشاعر مفرداً فأبى إِلّا أن يكون ذلك مع سائر الأسرى. والحقيقة أن شيئاً من ذلك لم 
يكن » وانه كان بين أمير حلب والشاعر خلاف حقيقي . فأبو فراس كان في أصل 
الخلاف الذي أدّى الى ابتعاد المنبي عن بلاط حلب » وهو رجل طمع يطمح الى تسم 
العرش بعد سيف الدولة» وقد ظهر طموحه بعد موت الأمير ظهوراً لا يقبل الشلك. 
وهكذا فقد طالالأسرء وطالت رسائل ألي فراس الى ابن عمه. حتى انه هدّد 
بالالتجاء الى خراسان والى مصر في سبيل النجاة : 


م 


7 ره امه اسن َ 2 52-5 ا 7ن 
بق حمنان جباد حويما فما"ي ل ازور يني طعج 


-١‏ بث القرامطة الدعوة في صفوف البدو المنتشرين في أنحاء الشام » ومنهم كلب وير» وكانوا يعملون على 
دلدٌ أركان الامارة الحمدانية والاستيلاء على البلاد. 

؟ - نخرشنة : حصن على الفرات قرب ملطية. 

وقيل بل ان سيف الدولة افتداه. 

الشيخ المكين : تاريخ م المسلمين. ص ١!ا8.‏ والذهبي : تاريخ الاإسلامء ص 478. 

ه «أسقط أحباء ألي فراس هذه المقطوعة من نسخ عديدة إذ شاؤوا أن ببعدوا عنه تهمة التفكير بغير بني 
حمدان» (الديوان؛ ص 97). 


م الشعر العباسي 


وني سنة “45م / هه"ه تم فداء الشاعر فعاد الى وطنه بعد مرارة شرب كأسها 
حتى الال » وبعد طعنة أصابته في فخذهء وبعد انكفاء على جروحه الحسدية والنفسية 
علمه أن يشرّح قلبه ويستكشف أسراره » كا علمه أن ييكي وأن يجد في الدمع عزا) 
وأن .فول شما هن خهارة للف" التقدى السويقة التاللة, 


4 - ناية الأماة : لا ريب في أن الفداء الذي بذله أخيراً سيف الدولة قد أببظه 
وكلفه ما بتي معه من المؤونة بعد أن تضعضع ملكه .وي سنة 4717 مات سيف الدولة في 
فراشه فلم يقل ابو فراس في رثائه شعرا » بل فكر في التغلب على حمص واقتطاعها . قال 
ابن خالويه : «لما مات سيف الدولةء رحمهة الله عزم ابو فراس على التغلب على 
حمص » فاتصل خبره بأبي المعالي. :بن سيت الدولة »وعدم أبيه قَرَغْوَيه » وكان 
صاحب حلب » فأرسل إليه من قاتله ؛ فاخيذء وقد ضرب ضربات» ثمات في 
الطريق». وكان ذلك سنة 954 م/ لاهثاه. 
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5_- أديه : 


:. الى فرانين ديوان شعر لم يطبعه أحد طبعة علمية قبل الدكتور سامي الدهان . ققد 

ثلاث طبعات » واعتودٌ فيبا خطوطة واحدة من غير تنقيب جديا . وظهرت الطبعة 
الأول في ببروت سنة */141. وني سنة 1400 أظهر نخلة قلفاط الطبعة الثانية. أما 
الطبعة الثالثة فقد ظهرت سنة .191١‏ وف هذه الطبعات أخطاء وتحريفات كثيرة بما 
أهاب بالدكتور الدمّان الى جوب الآفاق في طلب المحطوطات» ومقابلة بعضها 
بيبعض » وإثبات الأصِحّ مها في طبعة أنيقة أدرجت في سلسلة منشورات المعهد 
الفرنسي بدمشق للدراسات العربية سنة ١16١‏ . وأشهر ما في هذا الديوان ١‏ الروميات» 
المي نظمها الشاعر في أسيره » .وهي من افق الشعر الوجداني عند العرب. 


© - شاعر الروميات : 


-١‏ أثر الألم في نفس أبي فراس ول شعره : : تتككر كل شيء لأبي فراس » وكان قي 
خلقه شيء من الضعف جعله قليل الجلد ؛ داء ثم الحيرة . وكان هذا الشعور في صراع مع 
شعور ار بعثه في نفسه كرم الحتد ؛ وهكذا لام يال لض مناملة حاي: 
وينطاق إثر الذكريات , فيضيق صدره » وتغرورق عيناه كلا تمثل عيشه الماضي » 
ويرسل زرا قصائد يتمثل فيها الصراع الناشب بين عاطفتي القوة واللين . وكانت نفس 
أي فراس أبسط من نفس المتتبي » وخالية من الأميال الحادّة الحبارة » فلي يحدّد الألم 
يها شيئا بى جلاها وصقلها ء وأوضح عناصر جاها . وقد ظل أبو فراس مقيما على إبائه 
وسط الامهء وأكره نفسه على الصيرء وإذ م عد الى كم الأم ل انَخِذ التي 
بالألم ذريعة لتفريج الكربة . وهو يسلك في ألله طرقا متنوعة : فيلجأ تارة الى رحمة الله 
الي تسارع ال إسعاف البائسين » ويفزع ناوا الى اعتبارات عامة في نكبات الدهر 
ومصائبه وق سَنة ة العذاب الي ترهق كاهل كل انسان 3 ون زوال الدنيا وحقيقة الحياة 
والموث . وتراه انا يعمد الى الذكرياهةء فقي أبافة السالفة » وماتيه الخليلة » 
فيفخر بها » ويتلو آيتها علي نفسه عله بنسىي بعض ما به . إلا أنه يبي الصّبر الطويل ؛ 
ويشفق أن يذهب الى تجلد تام اشبه بتجلد الرواقيين» أو أن شحوك الى«عسوة ني 


434 الشعر :العباسي” 


الشعور » وجفاف في القلب إن ما يطلبه هو أن يحول صبره دون بأسه » وأنة يكون له 
من الدمع ا عل الصير» من غير أن يودي به التمع الى الضعف. 


وقد رقي الألم عاطفة أبي فراس » ووسع نطاقهاء ووجهها شطر الطبيعة حتى 
أصبح بحس لكل شيء نفس تحنو عليه وتريد الاشتراك في أحزانه » فيناجي الام إذا 
هدل ) وحمل النسيم رسائل ميته وإخلاصه ؛ ويفضي الى الليل مجوالج فؤاده . 


والألم أوضح في نفس أبي فراس عواطف التضحية التي كان يبذها قبل سجنه . وهو 
لايرى في موته حرج » بل يجد فيه راحة وأميّة عذبة » ولكثه تبذه ويأباه لأنه سيكون 
شديد الوطأة على العجوز الوحيدة الوالمة ؛ والشاعر يكثر من أبيات التجرّد وكأني به لا 
يطل قداءه إلا تمزية لواللاته ع أو ميا وراء حير الوطق + ولكل هذا الشغر مثمة شخاضة 
لا فيه من تصوير خالص لنفس الشاعر ولنفوس الكثيرين من الناس . إننا نشلك في 
فح رد أل را س » ولعله كان هو نفسه يشكٌُ في ذلك » فهرٍ في سر ضميره لا 

يطلب إلاالخلاص والعودة الى ما مضى له من عر وسلطان . ولكنه وفق » فيا كان يحاول 
اللحباي لسو ال عع الأ فعلقها ‏ وحاول أن يقنع ذاته بأنه لم 
يكن يطلب خلاصه لنفسه » بل لمنفعة غيره . وهو لا يألو جهداً في الالخاح على نفسه 
حتى نحسب ذلك حقيقة » فيرتاح إليها ثم يحاول أن يمنا نحن أيضاً بتجرده » ونحن لا 
نجهل أهدافه ومع ذلك لذن أن نشاركه وهمبه الكريم السني وأ تتصون ابا قراس 
ارما محا. 


وهكذا أفاد الأم أبا فراس إذ هداه إلى معين شعرٍ يلائم طبعه ‏ وأوحى إليه بأروع. 
شعره ؛ فلولا الروميات لضاع اسم أي فراس بين أسماء الشعراء الكثيرين الذين تحالفوا 
عبئا على التي في حضرة سيف الدولة . وهكذا صقل الألم نفس شاعرنا» ووسعها 
وخلع عليها وشاحاً من الثبل والجال ؛ وبالتالي فقد تيأ له أن بنطلق حراً مع جيه » 
ولا يتكلف شيئاً لا يطيقه » وأن يترك عاطفتّه تنسكب على ما تهوى» فأرسلت آلَامه 
الات المتوجعة الجريحة ؛ وتجلت نفسه على ما هي . وإذا شعي يلوي رقة وعدوة 
وشصوا 6 )و وناك في طريقه الى القلب من غير ما عائق يعترض سيره . 
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؟- نزعات أي فراس في روبّه : يَتملْمَل أبو فراس في رومياته تململاً شديداً» 
ويرسلها تأوهاً وشكوى » ومناجاةً وفخراً» وإذا هي مزيج غريب تذوب فيه العؤاطف 
امختلفة فتملاً كأساً يعبّ منها ما شاء ويقربها لأمه وأصدقائه ولابن عمّه الأميرء وإذا فيبا 
لنفسه ذكرى وحرقة وهب »2 ولأمه تعزية وعيرة » ولأصدقائه وأنسيائه شوق ونحنان. 

وهكذا ترى أن الرجل بتأم » وأن الألم ينطقه با ينظم » وأن ذلك الألم لا يندقق في 
الفخار كديد» بل ين حدة انفجاره عواطف الاستسلام ؛ والذي يزيده لين ما يلجأ 
إليه الشاعر من ألوان الاعتبارات في حقفيقة حقيقة الوجود م وق القضاء السسطة والدهر 
الخائن . وهذه الاعتبارات نفسها لا > تب القارئ هزاً عنيفاً لأنها من الحجج التي يلجأ لي 
ل ل 


وخانيت الأيام » وتعاقيت الأحداث وأبو فراس الأسير لا يزال أسيراً » وقد تياطاً 
سيف الدوله قٍ اق القداء وكأنه غير مكتّرث ) وشمت الشامتون» وهزئ الاك 
تشيّت شمل الأصدقاءء فقال أبو فراس فها قال : 


مه م ضام 


لِمَن جَاهَدَ الحساة جر الجاهوة + ١.وأعتر‏ كا تاوت رقف خاقيد 
لم أ مثل مل ي ليم اك احابيدا: كأ 2 لاس لي ل واجد' 
ألم بر هذا النّاس غَيْرِيّ فاضِلاًء وَِلم يَظفْرٍ الحَسَاد قَبْل بِمَاجِدِ؟! 
التفت أبو فراس حواليه قوعت جوة خالياً من الأهل والأصدقاء . تحول عنه كل من 
كان به لاصقاً في حال نعهائه . لق عرو نوات ل ذل الأعير فكتمتوا نه واتهتوة 
بالكبرياء » وحب المغامرة والاذعاء الفا وم الى ذلك ... تلك حال الناس على هذه 
الفانية « يميلون مم النعماء حيث تميل ١‏ . فينتفض الشاعر انتفاضة السخط والاشمئزاز » 
ويشكو مازجاً شكواه بأقوال الفخر والاعتزاز وتصطيغ شجته بصبغة الحكة الي 
علمفة إياها الحياة. وهو بي مفاخره يليا الى الخلز 1 وإذا هو الأمحد ابن الأماجدء 
والناس كلهم له حاسدون » وإذا هو في مغالاته يشتد اشتداد لينء وإذا اللين في 
اشتداد المغالاة حط من شأن القول ويصبغه بصبغة بعيدة جد البعد عن عنفوانية المتتبي . 


١‏ الواجد: الغاضب. 


3 ش الشعر العباسي 


ومها يكن من أمر فقد أدرك الشاعر حقيقة الطبيعة البشرية. إنها شديدة التقاب 
شديدة التلؤن» ومن ثم يصعب أن تلقى صديقاً مخلصاً وفيا يدوم على وفائه في السرّاء 
والضراء . وهو في هذه الاعتبارات يسمو الى المواطن الانسانية » وينتقل من الذاتية 
الخاصة الى النفس البشرية العامة » ويحاول التغلغل في عالمها في بساطة حلوة » وطجة 
صادقة. وهو في نجربته هذه يزداد لا حتى قال في مكان آخر: 


ل 7 ل رب" يي عه ع ٍ- م وار ع بي 
مصابي جليل 0 جميل ١‏ وظني بأن الله موف يديل' 
َس تحاماها لياه 3 اخوفة وسقيان : باد .ينمهما وَدخيل' . : 
27 : وه 0 ملع 1 0 3 ا 


سآ لذي يقي عَلى التد؟ لهم وَإن كرت دَعوَاهم الَقَييل 
الل طرق 1ك 0 مات ل مع اياف" تدك > تفيل 


ولئن لاح له أن هنالك قريباً أو صديقاً باقيأ على بعض المودّة وجّه إليه رسائل 
التعزية واللإخلاص بأقوال أرق من جلد النسيم » وأبيات أحن من النار الى الحشيم . 


وفي هذا اللو لطر م وه ال الحنون فيرتعش . إنها الأمومة الساهرة الي 
لا تخون وإن خان الجميع » ولا تنسى وإن نسي الناس أجمعون » ولا تتباون وإن تباون 
النسيب والقربب. يبصر الشاعر وجهها فيرتعش ؛ إنها حضتته منذ الطفولة » وبذلت 
صباها وشيخوختها في سبيله » وظلت له أميئة وإن توفي زوجها وهي لا تزال في ميعة 
الشباب . [نها ترسل الأنة تلو الأنة » وكأن قلبها ميك وسور وكأن روحها ئي شد 
السعير . وانمام ترسل الطرف في كل جهة عله بقع على ظل الحييب . م تتوجه الى سيف 
الدولة تستحثه على المضي في أمر الفداء. مم تعود في خيبتها نحنو على كابتها والدموع 
تتسابق على الخدين أحرٌ من نار الغضا. يبصر أبو فراس وجهها فيضيف بذلك الى آلامه 
الام » والى أحزانه أحزاناً. ويكتب إليها معزياً في هجة الطفولة وعذوبة الحنان ؛ وكيف 
بعزّها» وأي كلمة يدخل معها الصبر إلى قلبها؟! فهو يتطأمن » ويتظاهر بالصبرء 


-١‏ يديل: يغير (هذه الحال). 
؟ - الأساة : الأطباء. 


ابو فراس يفن" 


الشعر في ظل الإمارات : 


ويذكر لها ميد أفعاله الماضية » ويذكرها بأجر الآخرة » وبالقضاء السيطر؛ ويضرب 
لها الأمثال... ويقول : 
علي ء وإن طال الرّمانء طويل 


إلى الخيرٍ ولج لْعَربٍ رَسول 
َلى كدر الصَّبْرٍ الجمبل جزيل' 


0200-3 م 2ه تسء ميس ع 
وإن وراء السير اما بكاوها 


دي صر ل 


4 


3 
امتا» لا 
ا 
0 

وهو يوضح لها أن الفرج قريب » وأن الحياة سراب , وأنه إن انجذب الى الدنية 
وطلب الفداء ثما ذلك إلا إرضاء لما ونزولا عند رغبتها : 


و 


سوس و ير ٠.‏ 2 لخر ده 0 
ولا العجوز سنيج ما فت اسساب اليه 
وَلَكَانَ لي عَسا سالت ين الفدا نفس ابيه 
- ه ع ه 2 الحَذيت 2« مه 
لكن أردت مرادَهًا ولو انجذ بت إلى الدزيه 


كل هذا وسيف الدولة لا كرك والشاعر يرسل إليه 5 تلو الرسالة محاولاً 
إقناعه ببذل الفداء في غير نود ولا إبطاء . وهو في هذا الشعر يتقلب بين عاطفتين 
حادتين : : عاطفة السخط والثورة وعاطفة التذلل والملايئة . لقد رفع لواء بني حمدان 
عالياً: وكان البطل الذي ندى بكل غالر وثمين » وكان القائد الذي ناضل في سبيل 
الأمير نضال البانين وكان الحرٌ الشريف الذي تطاول عليه النزئفون المنافقون . وليس 
للتباطؤ في الفداء مبرر» وليس إيقاؤه في د العذاب والأسر لا مذلة لعرش بي 
خداد . ومن ثم فهو يبدد تارة ويعاتب أخرى » وكلامه يلين تارة ويقسو أخرى في 
0000 العواطف والأساليب المتصارعة . 


0 و 320 
وفوت: المت ميت الدولة وهو في الأسر فيجزع عليها اشد ازع ؛ ويكتب الى 
الأمتي يه ؛ حقدا بلقيو واي 5 الى ضرورة الفداء : 


أبكي بسار لَه من حرق مده 
1 ل فق ا ايذا: 


. لا تخطئي الأجر: أي لا تدعيه يفوتك‎ -١ 


وقد ا الذي اه ا 


478 ش الشعر العباسي” 


وأنتم أََومَ عبني أن يِلِم يها علماً بأنك موقوف على السسهاد 
يا مفرداً بات يبكي لا معين لَهء أعائك أله بالليم وَالجِلّدٍ 
نا الأمر الب ء لا فده له يديك بأئْس وَالْأمينَ ولواد 
و العجوز فيذوب لوعة وحسيرة » وينهار كيه موعاً وتأوهات . ورثاؤه لها 
بعيد عن تلك القة العاطفية الي تبر الأعماق. هو رثاء الضعف أكثر مما هو رثاء 
القرة » وهو رئاء اللين ا هو رثاء الشدّة) وهو رثا التَوديدٍ والَكريرٍ والمناداة 
أكثر مسا هو رئاء الفيض الوجداني » ورثاء السطحية أكثر مما هو رئاء العمق . وهكذا 
يتضح لنا أن أبا فراس غير غني الشاعرية » غير فيّْاض القربحة . إن الانفعال الشديد 
عنده غيرٌ مصحوبب بقوةِ التفجّر وآندفاق الفيض. 


5- أبو فراس شاعر الحرييات والفخر: 
ع 20 0 عي ار 5 5 
نشأ أبو فراس في ظل القصر الحمداني ملا قلبه وعينيه أَيّامْ الأمير الحمداني الذي 
طالا تغنى امتنبي ببطولته وأمحاده في ميادين القتال . ورافق سيف الدولة الى الحرب » كيا 
تولى أعال منبج » وكان أبداً في الطليعة يصد اهجوم ويقارع الأبطالٍ . ولا عجب من 
م في أن تسبْطِرَ الّرعة الحرييّة على قسمٍ كبير من شعره . وهو من أصل كريم يحفل 
تاريمه بللحد والبطولة » فلا عجب ف أن يكثْرَ من أقوال الفخر والتمدح. 


تطلّع أبو فراس الى ابن عمّه وتطلع من ورائه الى سلسلة الآباء والأجداد , وإذا 
كلهم في الذروة » فامتلاً صدره فخراً » وراح بمتدح قبيلته تغلب » ويشيد بأيامها قبل 
الاوسلام وبعده ؛ وراح يمسَلح ال حمدان ويصفهم بالكرم والشجاعة ,2 وخص 
بالذكر سيف الدولة صاحب حلب الذي دوخ الروم وأذل القبائل الثائرة . ولأبي فراس 
ل قي ونؤية قصيدة لوم فلم تين وخصسة عدر »كلها داه ناعرو 
فيبا الصبغة الاخبارية على الصبغة الشعرية ٠‏ ويتضاءل فيها الفن » ولكنها على كل حال 
صورة لنفس صاحببا في مكابرتها وترفعها ؛ أما مطلعها فهو : 


> در اس 2 2 2 على 3 و د هاي ا م 00 5 ال 
لعل خيال العامرية زائر فيسسعك مهسجور وسسعد هاجر 


الشعر في ظلّ الإمارات : أبو نواس مم 


وفما ترى الشاعر يفخر بأجدادمٍ تراه تقل الى نفسه فيصفها بالصّرامة وبكل ما هو 
من مناقب البطل غارب الذي يلم ويفتك » » كما يصفها بكلّ ما هو من مناقب 
الملوك أعني الكرّم والجود والترفع عن الدنايا وما الى ذلك. 


وأبو فراس ف فخره قديم الأسلوب ء يرتكز على تَمْدادٍ المفاخر وذكر الأيام والتعالي 
المفرط. وهولاببحمن تفصيل مواع لقتال ولا يباه لاحم لحي لأ 
قصير النشفس الشعري و( وإن طالت اخاناً قصائده » وجيشانه لا ينطلق من أعاق عنيفة 
الاهتزاز , ووثاته الخياليّة تضطرب ف نطاق ضيق . 


ومن أروع شعره الخربي تلك القصيدة الي قاها عندما اسار بيش لُجب » جياش 
بالصناديد » وعليه الرايات الحم تلق بها الرياح » وكان 2 هذا الحجيش سيف 
الدولة الذي يمرم ثباته على قلب الحيش وجناحه. وقد وصف هذا المسير بعدأن أتى 
رسول ملك الروم يطلب الهلنة من سيف الدولة ‏ بعد حربه من حروبه - فأمر 
سيف الدولة الجند أن و بسلاحها لاستقبال الرسول » وركب هودن دازه المسماة 
2 والدارين: في ألف جندي (من حرسه الخاص) الماليك ... على ألف ١‏ فرس عتيق ) 
وألن و خفاف» »؛ وركب الناس والقواد على طبقاتهم قي الحيش ... فوصف ابو قرام 
هذا الظلهر اراسي بقوله' : 


م وم 


. مظ دي هسم 50 
عَلُوْنَا جَوشاً بأشد منهء وأنبّت عِنْدَ مشستجرٍ الرماح" 


مهم ع 25 


0 3 2- ل 3-0 


بد ا الاق كنت بر يَأ فنا يلد 
والمئة من العذباك حير تخاطينا. بأفؤاو الماح" 


ا 2 ل الى مزاس ت” ًّ دمع 0 كن . 
واروع ١‏ جيشسه ب 0 5 ا 7 0 س3 
#4 بم 6ن “ملم بي قليل - 


شرم داس 7 و ممه فاع ك2 


فكان نسائه للقلب قلباء وَهسسيْسه 0 بنجح. 


.1193 198 زكي المحاستي: شعر الحرب ني أدب العرب. ص‎ ١ 
؟- جوشن: جيل.‎ 
, العذبات ج. عذبة وهي ما سدل بين الككتفين من العهامة‎ 2 


م الشعر العباسي. 


ومهار يكن من أمر فأبو فراس دون نبي نفساً حربياً» ودونه عَصَفَاً واندفاقاً. 
وذلك أن القوى التفاعليّة عنده تصطدم بنفس لا تخلو من ضعف ولين؛ والقوى 
الوجدانية عنده غير صلية » تفور بسرعة ولا تجحد لديها من الّد ما منائدها «ومن العم 
ما يساعدها على الامتداد » ومن الياج العاطفي والتكرى والقعرى ما تدعنها كل 
حاقات ملسللها وصلاً تصاعدياً يقوم معه بناء القصيدة في غير اضطراب ولا اعتزاز» . 


ه- أبو فراس شاعر الغزل والاخوانيّات : 

لأبي فراس ني الغرّل مقطوعات وأببات رقيقة ولكنّها خالية من التدقّم العاطفي 
العميق ؛ ؛ هي أبيات علج تجري على أسلوب ابن ألي ربيعة في الحوارء وتتناول 
المُحِبّ وامحبوب في تفاعلها وني ما يعانيان من ألم الغرام. وإننا نجد الشاعر صفوحاً ٠‏ لين 
الحانب © ناعم الحديث » 5 بعيد عن الانفجارات الشديدة » ع عن التغلغل الى 
أعاق النفوس » وهو ني حديثه يروق ولكنه لا مير ولا يثير الانفعالات القويّة. 


من أقواله الغزلية : 
ار عستم # ب راي ها بير رد قا “و 
ودعوا , خحشسة الرقب ٠‏ بإيما 260 فودعت » يه وام 


ه 


عام 5 26 كٍِ . 5 
ابح بالوداع جهرا ولكِن كان جفبي فمي » ودمُعي كلامي ! 


قلببى بحن إليدو سعسم وحنو عليه 
وما جنى ١‏ أو ع إلا امتقيلرت إليه 
نَكَيْفَ أَنلِكُ قلي ولْقَلبْ رهن لدَيْه؟ 
ركيت أدغره علي وعهِدَتي في يَديهِ؟ 


ولأبي فراس شعر وجّهه الى أصدقائه وهو من أرق شعره» وقد أطلقوا عليه اسم 
ل رانيات. : . وإنه تمتاز يالذا. رف واللإخلاص واللين. وابو فراس قي إخوانياته صديق 
٠ 00‏ لحاس هن معنى » يخلص الودذء ويصدق في قوله وثي عمله » ويصير على 


الشعر في ظلّ الإمارات : أبو فراس الام 


عيوب الأصدقاء» ويسامح ولا حقد ؛ وهو يشكو ويعاتب ولكنه لا يقاطم ؟ وهو 
يجعل ني قلبه أصداء لما ني قلب كل صديق من أصدقائه» وذلك في حقلي الفرح 
والحزن. ويعمتاز كلام أقى فراسٍ هذا الباب بالرقة المؤثرة » والعذوبة المتقطرة . هو 
كلام رائع يترك في النفس أثرا عميقاً. 

وهكذا كان أن فراس الحمداني شاعر الوجدان » وكان للألم في حياته أعظم الأثر 
في إثارة العاطفة » وبناء القصيدة وسكب المعاني الرقيقة في أعذب لفظ وأسهل عبارة . 


مصادر ومراجع 


مسن الأمين: أبو فراس الحمدائي -- 

فؤاد البستاني : أبو فراس الحمداني - الروائع 15- بيروت. 
زكي المحاسني : شعر الحرب في أدب العرب - القاهرة 1147 . 
أحمد أبو حاقه : أبو فراس الحمداني ‏ بيروت 1950. 

نعان ماهر الكنعاني : شاعريّة ألي فراس - بغداد 19417 . 

علي الجارم : فارس بني حمدان - القاهرة 1148. 

سامي الدمّان: مقدّمة ديوانأبي فراس الحمداني- دمشق 11١1‏ 


اللشييت الرضيتف 


روه 05ئه/ هلاة كا١ام)‏ 


. تاريخه : ولد الشريف الرضي في بغداد سنة 884ه/ ٠1وم من أصل يرتني الى الحسين بن علي‎ - ١ 
اعثقل والده سنة 41/4 وصودرت أملاكه ولم يطلق سراحه إلا سنة 487 . وكان الشريف يطمح الى‎ 
الخلافة . وقد تولَى نقابة الأشراف الطالبيئين وإمارة الحج والنظر في أمور الطالبيين في جميع البلاد.‎ 
.م1١15 وند تُوقي سنة 405ه/‎ 

ا أدبه : ديوان شعر أشهر ما فيه والحجازيات» ؛ ودنيج اللاغة » الذي جمعة لللؤمام علي بن أبي 
طالب . 

 *‏ شاعر الفخر : يصدر فخره عن أصل رفيع . ونفس كريمة أبيّة . وقلب وتاب الى المعالي . ون فخره 
نفحة ملحمية : ٠‏ وترقع عن كل حقير ودنيء . ٠‏ وتشخيص ٠‏ وشكوى وعتاب ٠.‏ وسخط ونهديد ؛ 
وشعره الفخري رائع الإنسجام . عميق الفكرة . بعيد المرمى . حسن الوقع . جميل الايقاع . 

0 قاع الورك : الفزل عند الشريف أماني . وتحيّات . وأشواق . والتياع . وخفقات فؤاد يروعه اين 
ويقطعه حسرات , 
وهو لفظ ناعم ٠‏ وتعبير رقيق ١‏ وانسجام ساحر. . وطجة ٠‏ مزيج يج من بداوة وحضارة ١.‏ وتلميق بعيد عن 
التعقيد والاسفاف. وفن رفيع . 


ف - شاعر الرثاء : رثاء الشريف لذويه رثاء لوعة وألم. ورثاؤه للملوك والعظماء تأبين ومواقف عبرةء 
ورثاؤه للحسين كلمة الحزن والتبديد بالانتقام . 

اك شاعر المدح : مدح الشريف تكرم وإجلال. 
الشريف شاعر العاطفة الحية . والوجدان الصحيح. والأناقة العذبة. 


1- تارعه : 


هو أبو الحسن محمّد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي . ولد في. بغداد سنة 
“1 من أصل شريف يرتتي إلى الحسين بن علي بن أي طالب . وكان والده يتولى نقاية 


الشعر في ظلٌ الإمارات : الشريف الرضي م 


الأشراف الطالبيبين وإمارة الحج بالناس والنظر في المظالم . وق سنة ة 41/4 اعتقل ذلك 
الوالد ؛ وحبس في قلعة فارس » وصودرت أملاكه » وكان الدريك لا يزال صياء 
فحرّ ذلك الأمر في نفسه بشدّة» وفجّر من قلبه ينابي الشعر الوجداني الرقيق . وفي 
هَينة لي أطلق شرف الدولة الوبي براح والدة ؛ فعادت إلى الشاعر غبطته ع 
وحسيت علاقته ابذوي السلطات فراح بمدحهم لترطل لهم مدائيحه مكتوبة » غير 
متكسب ولا متذكل . وكان الشريف يطمح الى الخلافة ويضيعه فيها الكانب المشهور 
أبو إنئحاق الصّابي » إلا أله م بنلهاء ولكنه نال من الأعال ما كان الوالده > واضاف 
إلا بباءٌ الدولة التظر في أمور الطالبيّين جميع البلاد. ولا كان ل إمارة الحج شهد 
مواسم العيد وفيبا النساء الوافدات من جميع البلدان » فحرّك المشهد أوتار قلبه» فنظم 
2 القصائد الشهيرة في الغزل العفيف وقد ع لجاز انق 


وق افيف الرضي مئة 401هء ودفن في داره مخطٍ مسجد الأنباريين 


بالكرخ . 


؟- أديه : 

للشريف الرضي مؤلّفات عدة ضاع أكثرهاء وأهمها : 

١‏ «كتاب محازات الآثار النبوية» : طَّع أولاً في بغداد طبعاً ممسوخاً. ثم طبع في القاهرة 
بعناية الأستاذ محمود مصطفى . 

؟- «كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل»: طبع بالنجف. 

وكتاب تلخيص البيان عن محازات القران». 

؛ ‏ «وكتاب الخصائص». 

ه- «كتاب أخبار قضاة بغداد». 

- و نبج البلاغة » : : جمعه الشريض» وقد أنينا على ذكره في دراسنا لعلي بن ألي طالب . 

٠7‏ ديوان كبير في الشعر جمعه غلا أدناة : منهم أبو حكم الخيري . وطبع في بيروت سنة 
لاداه (كخخخام). 


كان شعر الشريف الرضي تغتياً بحبّه وآلامه » ونشيداً من أناشيد الفخر والعزة : 


م فد ىن الشعر العباسي 


توحي إليه موا سم الحج موضوعات « حجازياته ) » ويوحي إليه العلويون والطالبيون 
المحرومون 5 «شيعياته » , ويل | القضاء بالأصدقاء والأقرباء فيذرف الدموع 
الصادقة في «رثائياته»» ويذ كر أمماده فتوحي إليه عوضوعات «فخرياته» » وهكذا 
كان شعره أبداً عبارة قلبه ونفسه. 


شاعر الفخر: 

. عوامل فخره: يتجلى لنا الشريف الرضي من شعره رجل عزّة وإباء وعزم‎ -١ 
ينظر إلى أصله وإذا هو في دوحة العلياء من أكرم فرع » وإذا هو مدعو إلى كل كيير‎ 
عظم » وإذا نفسه أهل لذلك العظم ؛ وينظر إلى حاله وإذا هو غير ما دعبي إليه ونخليق‎ 
لأجله » وإذا في نفسه حرب جبّارة : ور بك تنيفنة رجه الزمان الذي يعادي‎ 
الأحرار» وف وجه الناس الذين يقومون في وجه كل عزيز طموح. ويتجلى لنا‎ 
ل عر اس ام ل‎ 

» والاستكانة للذل » فهو ينتفض انتفاضة النسمر الجريح » وينظر إلى خصومه 
ل 0 0 
لنا الشريف من خلال شعره » فهو نفس كبيرة أبية ؛ وقلب رقيق شديد الانفعال , 
وثاب إلى المعاللي , ٠‏ نبّاض في وجه الظلم » ٠‏ جريء على رقته ٠‏ بطّاش على شدّة انفعاله , ' 
لا يخلو من زهو وكبرياء » ولكن تلك الكبرياء هي أقرب إلى الأنفة منها إلى الكبرياء . 


 "‏ قيمة فخره: 


آت أراد الشريف أن يقلّد الي في فخره» فجاراه في نفحته الملحمية » ونبضاته 
التوثيّة ؛ وترفعه عن كل حقبرٍ دنيء ء وإنه وإن لم يبلغه في قوة انطلاق شعره » وق 
سه للأببات سكا شديد الوقع » فقد وجد في شرف أصله وسمو نفسه » ومواهبه العالية 
وسحاياه النادرة » ومقامه اللباعي» ما لم يتوفر لأبي الطيب » ولهذا فقد اتسع نطاق 
فخره , وازدحمت معانيه ب وتنؤعت أفكاره » وم 5 إلى الاإحالة ليخني ضعفاً 3 
أصلا حقيراً أوامقاها اجتماعيًا غير لائق به . ومن ثم فقد كان فخر الشريف أقرب إلى 


النفس »2 وأدخل 5 العمل » والضل للأذن. 


الشعر في ظلّ الإمارات : الشريف الْرضيّ ام 


؟- فَخَر الشريف بقومه وفَخَّر بنفسه » أما فخره بقومه فهر فخر العزّة والإعجاب 
واللوعة » فخر من ينظر إلى الدذوحة الكريمة فيتعالى في سمائها » ويغرق بين أوراقها في 
شَعَفْوَوَله » ثم بنظر إلى ما قمع من أغصانم! ومن قل من آل بيت فاذوب نفسه أسبى 
وينطلق لسانه شاكاًء مهدداً » وإذا شبغره شدّة ولين» ومزيج من قسوة ورقة. واما 
فخره بنفسه فهر تطلع إلى العلياء . وتحديق بامحد والاباء , وإعجاب بشجاعة القلب » 
وفيض الشاعرية » وانطلاق الآمال . 


1 وإنك لتشعرء في كلام الشاعر» برفعة ترفعك إلى أجوائباء وير ملحمي 
حاول الشاعر ان يضخم عناصر القوة فيه بالنشخيص والمثييل وتشديد اللفغل 
والقافية ؛ وإنك لتشعر أيضاً انق تفن الرجل اتضهارا مزلا نرمل يو ستطون الفبتكر 
اهات ؛ الشكوى والعتاب كا يرسل زمحرات السخط والنبديد» وإنك تشعر على كل 
حال بانسجام رائع ) وعذوبة أخّاذة ؛ وعمق في التفكير» وبعد في اللمح » وتعجبك 

من الشريف صراحته وجرأته كيا يعجبك إنجازه وابتعاده عن التفصيل والاوسهاب . 
ويروقك اخجار الثريض لألفاظه وحسن تركيه لياه . فهي بدوية حضرية» مركة 
رك حسن الوقع » رائع الاإيفاع . قال مفاخيراً بعلويته : 


ما مقامي عَلى الهُوانٍء وَعِندي 


اك على يعن الصيمة 
كدر اله إل المحية إن ذل 
9 1 ال 5 ديار الأعادي 
من ا أبي 2 تراه مُولاي 


5 - شاعر الغزل : 


م 5 -#ى رء* م 0 
ميقول صارم » وانف حمي ! 
- 5 رام 2 5 و 5 5 18 


58 مااكه 2 
وسوصِشر _ 0 م 
ا - 3 
إذا ضامني اليك القصي”" 
5 0 0 أي نفو ني اوه 2 
لجس معأ مهيحجسمك )6 وعلي 


يُطالعك الشريف الرضي في غَزّه رجل إحساس مرهف يثثر على طريق الحج فلذ 


-١‏ راغ ا 


5-1 أبوه : أي جده الرسول . مولاه: : أي الايمام علي . 


م . الشعر العباسي' 


قلبه وكبده. 000 سم الحج عيني نفسه وإذا هي خلجات وجدان » ورفرفة 
أجنحة » وإذا هي حب عميق مبيجه النظرة » وتلهيه الذكرى » وتذهب به الآفاق 
الواسعة حداء مع القوافل » وأصداء في الحافل » وإذا الحبُ عنده ذوبان على جمر 
ونار» ونظرات 0 على كل طريق » وقلب دفاق الجراح » وعفاف يرافق النظرات 
ويلمام العبرات . وإذا البوبة عنده بان وظباء » وإذا هي رام وسفاك ٠‏ وهي على 
رميها وسفكهاء نعيم في نعيم » والعذاب منها عذوبة» والمرارة حلاوة. 


حَكتْ لحاظك ما في الزيم من ملح يوْمَ اللقّاءء وكَانَ الفَضّلَ للحّاكي 
كأن طَرْقَك 2 الجَزْع. ينك ب طكا عَنْك 8 أسماء فلالا 
نت الي قي والعذاب 2 فمنا امف اف قلي وأحلاك ! 


ويم 


عِنْدي رسائل شوق لست أذكرها لولا الرٌقيب ليد بلسْبهًا فاك 


والغزل عند الشريف أماني ونحيات , والتياع وأشواق , وإرسال العبرات 
والنظرات » وخفقات فؤادٍ يروعه البين ويقطّعه حسرات » وأسئلة ومناداة ) وكل شي 
ما عدا الفظاظة والقباحة والقاذورات . والغزل عنده لفظ ناعم » وتعبير 0 
وانسجام ما وفيمة بدويّة متتقّلة على أكياف الحضارة » في روعة خلابة » ولين 
بط الأفئدة وستلب الألباب . وقد دعية غزليات الشريف « بالحجاز يات » لذن 
أكثرها قبل في مواسم الحج أو في ذكراها. 

مق أكنهة ابديمازراثه رديه اليمية الني روى فيها قصته مع حبيبته في ليلة غرامية 
عفيفة . وفي أسلو ين حافل بالسلاسة والعذوبة بولسا ٠‏ جمع فيه أروع ما في 
البادية وأطيب ما في الحاضرة من أصباغ , وصور » وألكان: قال في مطلعها : 
ليله الفح 4 هلد عدت ايه 4 .فلن رانك مَطال ين الديم ؟" 
ماض من العيش . لويفدى. بَدَلْ تله كَرَائِمَ التالو مِن خَيْل وَمِن نمم" 
2 اجرخ مرهع طبار قري البلاونا: 

6 السفح : اسفل الحبل ؛ واسم موضع -- الديم ج ديمة. وهي هنا بمعنى المطر جملة. 

اك النعم : الاديل والغتم . 


الشعر في ظلّ الإمارات : الشريف الْرَضي - 


رذوا” علي الى ” الى علقت م أنسهنء ولا بالمهد سس ين قِدَم 
أقول للاكم المسهدي مَلاميّه : ذق الهوى وإنِ اسطعت الملام " 
وَظَسِيّةَ من ظِاء الإنس عَاطِلَةٍ ا بين الخّمص والهضم 
لَوَ انها بفناء الَيْتِ سَانِحّة لَصِدَهَا وابتدعت الصَيْدَ في الحَرم' 
١‏ في القصيدة ثلاثة أقسا م : قسم جعله الشاعر زفرة وحميرة على زمان انقضى 
واج بنحث خا الفرصة فر تن ؛ وقسم جعله ضمّةٌ على السفح ظاهرها مريب » 
وباطنها عفاف عجيب ؛ وقسم طواه الشاعر على لفة واشتياق وإعلان الإخلاص 
والوفاء . 


والشريف الرضيّ في هذا التقسم وهذا الترابط الفكري والعاطني شاعر عباسي 
النزعة ) يخضع انطلاقه الشعري لعمل العقل المنظّم من غير أن يكون هنالك قيد 


غقلي . أضف إلى ذلك أن المطلع 34 وإن اصطبغ بالصبغة القدعة » أن اليت الشعري 
المتناغم الأجزاء» وأن التأفي في اختيار الافظة الشعرية الموسقة » والقافية المبافتة إلى 


قرارها » لد ذلك من عمل الف العباسي الراقي. 


ضف إل ذلك أن نَم الحالم قي الأبيات ؛ وعشق اللفظة للفظة » والعبارة 
0 في التصويرء وتزيينه بزينة الصنعة البديعية . 
كل ذلك رفي حضاريّ» وجال مدروس وموجه. 
ومما لا شك فيه أن الشاعر قد نجح في خلق الحو السجازي البدوي » وف اصطناع 
اللهجة الجاهليّة التي ليها الروح العباسية وسهلها ؛ ؛ وقد انتمى في شعره هذا الى مدرسة 
عنترة وجميل » » فكان عذري العاطفة , ألي الموقف . يعلن أن اللحبّ إخلاص ووفاء » 
وأن الحياة حب يذوب في المحبوب وبجعله محور الوجود. 
1- وهذه القصيدة من النوع الوجداني الصاقي . فالشاعر هو الشاعر وموضوع 


3 عاطلة : خالية من اللى. - خمص البطن : ضموره- الحقم : لطف الخصر. وضمور البطن . 
؟ . فناء البيت : أي ساحة البيت الحرام. 


اام ا الشعر العباسي 


الشعر » وهو المعبر والمعبر عنه . إنه الحسرة التي تُسْفْح على رمال السفح » والآهة 
.حر حة التي تتنقل على غوارب الرمان » والدمعة الحرى التي ُذرف في مأساة الروالكء 
والقبلة الوالهة الي تذوب على نار الحبيب » واللبين الدامي الذي يردد أنشودة الحب 
حداء يصل حاضر الزمان بماضيه . 


نا سعَمنِي الإلي ند تيم لا بَكَيْتُ ليَالِئا بذي صلم 
وَل اسديود د فا قِ الرّمان هوى إلا مكَرت هوى أنامًا القدم 


2 0000 العزيزة » ولطموحه الذي لا يعوف 
الحدود » أثراً شديداً في شعره » كا أن للبيثة التي عاش فيها يدا في توجيه تلك العبقرية 
العٌظيمة ' 

كان الشريف الرضي متولياً إمارة الحج . فأتاحت له أعاله أن يتصدى للججال وأن 
يتصدى له المججال ؛ وراقه الججال العرلي الأصيل ؛ عاطلاً من كل حلية » يسرح على 
رمال الا ويلع الزاعيه عل التق في نشزة لروحة يعينة من كل يذل . وقد 
حملته إمارة الح على تيع أسراب الظباء البشريّة » وعلى التفكير في إباحة فناء البيت 
٠‏ الحرام لصيده : 


م 5 41 ر هرة 3 ل ا 0 0 
وبي من ظباء الأنس عَاطَِةٍ ‏ تستوقض العين بين الخّمص والهضم 
لَى أنّها بفناء البَيْتِ مانِحّة تَصِدتُهاء وابْتدَعت الصَّيِدَ في الحرّم 


وكاث الشريف من أسرة عريقة قي الحد والشهامة » وكان إل ذلك ذا نفسية 
مفطورة على الرفعة والوباء فلم يستطع ل حنه لا أن يكون عذريا : 


1 8 . جوم 8 سس م دقر 
بتنا ضجيعين في ثوبي هوى وتقى لقنا الشوق من قزر إلى قدم 
وَبَيِنَنا عِفة بَايمُسّها بيّدي على الوفاء بباء والرعي لدنم 


وكانت البيئة الصحراوية تُضني على خيال الشاعر من الصفاء » وتبثه من الحلم ما 
يمُسَقح عل الربوع. ألا ا ويا ذكياء ووولفا رضيا : 


الشعر في ظلٌ الإمارات : الشريف الرْضيّ لام 


ام # م كّهو ا 7 25 
بشي بسنا الطيب احيانا 3 واونة يضيئنا نضيئئئنا اليرق مجتازاً على م 
70 ا 2 اس 


يولع الطل ِرْدَينَاء وقد تيلم رويحة الفجرٍ بين الضَال والنله؟ 


وكانت البيئة البدوية » وموحيات الشعر العري القديم ) ا قِ أبيات الشريف 
هبوباً حجازيا حافلاً بالذكريات النديّة » وريحاً طيّبة تنثر على الكثيب وول الريط 
وَاللْمَم "2 وأنفاساً حررى يعمرها الحب والحوى : 


ء زر 0 . م 


ووقفة يبوت الحي من أمم 

0 يعّدي على حر قلي بَردُها بفمي 

4- والشريف الرضي صناع حاذق يخلق الاطار الحجازي ملق » ويتدع الصّور 
البدوية ابتداعاً» ويلقيك قِ حلم 2 تدهديك فيه ألفاظ وعبارات نحنها الذوق 
دا -وصقلتا الصناعة صقلا : حاتت الس الحلال -يغرى :الأذن. غروا "رفيقاً 
دسي لل الل نا وياد ل الاين ا سسا لخر ل الا ات 
5 هذه الغمرة الالية فاقِدٌ رام أمرك » سارح في البوادي بين الضال والسلّم » تقتفي 
آثار الّاء على الّمال » وتتلوى مع الريح بين الكثبان ؛ وكأن العالم غير العالم » ب 
الحياة 2 من حياة. 

ألا تلمس الفن الرفيع في صوغ البيت التاليي صياغة ينزلق معها لحر انزلاقاً» 
وكأني بالكلات تذوب الواحدة منها في الأخرى» في سهولة وعذوبة وروعة : 


ول للانبي المُهْدي مَلَامتَهُ: 2 «ذُق الهرَىء وإِن اسطّمْت المَلامَ لم » 


يا ينا ل بالرسّل نا 


و م 0 


ألا تلمس فنيّة الاببداع في فنيّة الصياغة . في فنية الموسيقى اللفظية في البيت 


د ره 08 ان د هر رمر هي سام ع 
لو أنها بفيناء السِيتي سانحة ‏ لصدتها وابتدعت الصيد في الحرم 


1- إضم 0 قي المديئة الور . 0 

-- ولعه يولعه : جعل فيه لمع بياض - - الطل : المطر الخفيف-- رويحة : تصغير ريح ء دلالة على رقتها.‎ - ١ 
الضّال والسلّم : نوعان من الشجر.‎ 

8 اللمّة : اللقاء. - من أم: من قرب. 


ألا تلمس فنيّة التضمين» وفنيّة اختيار الوزن للفظة في قوله : 
يرت ينها بلا رُقَى ولا حَذَرٍ على الذي لام عَنْ لل لم ألم 
ألا تلمس فنيّة التشخيص والمطابقة والاستعارة » وبلاغة التصوير ف قوله : 
ْنَا ضَجِيين في لوي هوى وى قا الشوق بن قرع 00 
رامت الريح كَالشَرَى تجاذينا عل الكضبي فصول الريط واللَمّم ' 


1. 


يشي بِنَا الطيب أحاناء واونةٌ يضيئنًا البَرق مجتازاً على إِضمٍ 


ه وف هذه الغمرة من الال والاندفاق عليه تروعك كلاسيكية الشريف 
الرضي التي تُعْلّب الشرف على الهوى ء والعقل على العاطفة : . 
# واب #62 بر ا عروات 2 راسو 


فقضمت أنفض برداً ما تَعَلقَه غير العقافء ورَاء العَيْبِيٍ والكرم 


وتروعك هذه العدرية السحية اللي تحود 5 قِ سبيل ايوب » واي تتعلق 
الحبيب بكل ما في النفس من قوىء وتمصل من ذكراه أنشودة حياة : 
ما سَاعَفَتِي الياليى بد ينهم ل اه يذاه بلي ملم 
ولا اسسجّدٌ تؤادي في الرّمانٍ هَهَى إِلَا ذَكَرْتْ هَوَى أيَايِنَا القدم 
ذه الطدن” إن ادال بجدف فز املق 0 رفي رقم 


شاعر الرثاء : 

1ت رق الشريف وأكثر من الراء » وقد وجد في طبيعته الغنية بالعاطفة صدّى 
لكل أم من آلام البشرء وترجيعاً لكل زفرق من زفرائهم » ووجد في نفسه الحزينة ينبوعا ش 
فاضأ يغترف منه اللوعة ويرسلها اشتراكاً في كل لوعة وف كل تفجع » ويغترف منه 
النظرة العميقة في حقيقة الحياة ويرسلها عبرة وعظة » ووجد في عينيه الحذوة الملتهية الي 
قبض عليها وأرسلها فلذاً من نار تذيب القلوب وتفتتح عالم النفوس . 


-١‏ الفضول: الأطراف. -- الرَيْط : الثوب الرقيق. - اللمّم : الشعر النحاوز شحمة الأذن. 


الشعر في ظلّ الإمارات : الشريف الرّضي ١4م‏ 


1- رثى الشريف والدته وأصدقاءه» ورثى الحسين بن علي » ورثى عدداً من 
الملوك والعظماء. 

رثاء الشريف للمتوفيّن من ذويه وأصدقائه حافل باللوعة» والألم والتشاؤم. إنه 
كلمة الوجدان الجريح ) والعاطفة الحمة » وترجيع الذكرى والأسيف الموجع ٠‏ ورثاؤه 
الرسعي للملوك والعظماء تأبين» وتذ كير بالمئي ٠‏ ومواقف عبرة وموعظة . ورثاؤه 
لالحسين كلمة الحزن العميق » ٠‏ والدوي البعيد الصدى » والنبديد بالانتقام » والتلويح 
بو آل البيت في اخلافة . ولم يكن الشريف في جملة رثائه إلّا رنجل العاطفة النبيلة 
الصادقة » ورجل النظرة العميقة والحريئة الى حقيقة الحياة » ورجل الحكمة الي غذاها 
العقل امنقّف والمفكّرء ورجل الصّلاح الذي تحط آماله في رحمة الله وحكته. 


5- شاعر المددح : 

مج الشريف بعض الملوك كالطائع والقادر » ومدح أباه » وكان مدحه إجلالةً 
وتكرماً إلا وسيلة من وسائل الكسب. وقد حاول أن يقلد الي 5 هذا الاب كما 
حاول أن بصل قصائله فيه بالجكم أو الفخر و ما إلى ذلك. 


«* * * 


وهكذا كان شعر الشريف الرضي شعر العاطفة الحية» وكلمة الوجدان » كا كان 
على كل حال شعر النفس الكبيرة التي لم تعرف إلا الأجواء الرفيعة محطا للأنظار ومرتعاً 
للآمال . وكان أسلوب الشريف في شعره مزيجاً من بداوة وحضارة » أراد فيه أن يصيغ 
الحياة العياسية بطلاء الصفاء البدوي » وأن يقول كلمة الحضارة المعقّدة 5 حلم البوادي 
الحجازيّة » وأن يوشي شعره بالتنميق المركب في غير إسفاف ولا ركاكة ء ولا إيغال , 
وأن يبعث في كل شيء روح الوجدان البعيد الآفاق ؛ وهكذا كان الشاعر الفدّ الذي 
يستبويك شعره» ويعذب في نفسك ذكره. 


ننه : الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء : الشريف الرضي ‏ بغداد ٠5اه.‏ 

ع6 محفوظ : الشريف الرضي-- بيروت .١11568‏ 

مارون عبُود : الرؤوس- بيروت ١945‏ ص 1/8 750. 

عبد الرحمن شكري : الشريف الرضي وخصائص شعره - الرسالة لا ص 258 .6١‏ 

زكي مبارك : عبقرية الشريف الرضي- بغداد 19178 . 

محمد محيي الدين عبد الحميد : شرح ديوان الشريف الرفي- وني المقدمة حياة الشريف الرضي 
نقلاً عن أمّهات الكتب القديمة القاهرة 14549. 

خليل يعقوب الخوري : شعر الشريف الرضي- المقتطف 4 : 118. 


أيوالحله الْعَرِي 


وام وغوه "ةف 2و١ام)‏ 


1 تاريخه : ولد أبو العلاء المعرّي في معرة النعمان من 8ه / 4108م . وفقد بصره قي طفولته ٠‏ ومع 
اانه بع فيطلت الملل وملاة آي البلؤاة عزن علي آل :ملح . ولي منة /إ١١١1‏ توجه الى بغداد 
واختلف الى دور العلم » ولكنه لم محظ عبتغاه» فرجم الى المعرة واعتزل الناس وظلُ كذلك الى أن 
توفي سئة 46ه/ 8٠1ام.‏ 


حك شخصه وشخصيته : كات أبو العيلاء نادرة زمانه ذكاة ,2 وحافظة » وووجاً ساخرة » وثقافة. وكان 
متشائماً لا يرى في الوجود إلا شراً. 


- أدبه : أشهر ما له و«سقط الزندو, و اللزويّاتء و«رسالة الغفراته. 


كُ- المعري قي رسالة الغفرات : 


١‏ - رسالة الغفراك ومضمونها : فيها قسمان : رواية الغفران ‏ والرد على ا بن القارح . أما الرواية فقصة 
خيالية في عاليبي الّة والثار يتخللها حوارات أدب ولغوية » ونقد لا يعملو من سخر وتهكم . وأما 
الردّ فيتضمّن تحليلاً لبدع العصر ومذاهبه . - رسالة الغفران مزيج من قصصء ووصفء 
ونقد » وعلم ٠‏ وفلسقة . وتاريخ ودين. وقد تناول المعري قي نقده المعلومات العلمية والأديّة 
المتعلقة بأخبار من سبقه من الشعراء. 

© أبو الملاء الشاعر : أبو العلاء في دي يوانه وسقط الزند» رجل تفكيرء وتقليد وتركيب. 
5 - أبوالعلاء الفيلسوف : أبو العلاء ف لزوميّاته رجل الثورة الفكريّة والاجتاعية » برى أن السلطة المدنّة 
فاسدة لأنها قائمة على المكر والرشوة ٠‏ وأن السلطة الدينيّة مرجعها الى الرثاء والطمع . وأن الدين 


تمموعة أضاليل » وأن النفس والحسد تتشاببان من حيث المصدر والمصير» وأن العقل إمام ونبي » 
وان الله موجد الكون وخالقه . 


يُسيطر التشاؤم على آراء المعرّي. وان في تفكيره حيرة وتناقضاً واضطراباً . 
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َي تاريحه : 

ا طفولة معذبة وسعي وراء العلم : أحمد بن عبد الله بن سلهان بن محمد التنوخي 
المعروف بأبي العلاء ولد سنة 5ه / 4107م في معرة الثمان » بين حمص وحلب ؛ 
ونسب إليها. أصيب في طفولته بداء الجدري وفقد به بصره. ولكن ذلك لم يَحلْ دون 
ياد للثقافة الواسمة ؛ دادع أيه مبادع] الماع » ثم راح يطوف في إلبلاد من معرة 
النعهان الم هلي ال الطاكة الى اللاذقية الى طرابلس الشام » ناحنا مقا مختلفاً الى 
المكتبات ودور ر العلمء رودا على العلماء والرهبان » جائلاً في كل فن وني كل فرع من 
فروع المعرفة » حتى كانت له ثقافة ذات شأن . نظم الشعر منذ حدائته » وانقادت له 
القواقي كما انقادت له اللغة وعلومها. 

؟- في بغداد : توفي والد ألي العلاء نحو سنة ©١٠٠ء‏ وف سنة /0 ٠٠١‏ توجّه أبو 
العلاء الى بغداد 1 للشهرة والمال» وسكن حا قديماً يدعى وسويقة ابن غالب»: 
واختلف الى دور العل » ومجالس وات الصفاء؛ ؛ وعاشر كبار الرجال وأرباب 
الثقافة » وكان له في عاصمة الخلافة أثر ضاخم أثار إعووانة لحان وميد 
الخاميدين . ومن ذلك ما بجرى له في مجلس الشريف المَرْئضى حين هوجم التي فهب 
أبو العلاء للدفاع عنه » وأخرج من املس إخراجاً شائناً . وهكذا لم تجر الأمور كما كان 
يشتبي وضاقت به الحال مادياً ومعنوياً. وني تلك الأثناء حمل إليه البريد نبأ مرضٍ 
والدته فغادر بغداد قاصداً المعرة » وفيا هواق الطربئ توفيت العجوز فجزع عليها جزعاً 
شديداً وكان لرفات ال مدق شن زاده تشاؤماً وحمله على الزهد واعتزال الدنيا . 

رهين امحرسيّن : لزم مورت ل الما ريسي لبا وري امحبسين » يعني 
الييت والعمى » وامتنع عن أكل اللْحوم وذ شتى منتجات الحيوان» واكتفى بالعدس 
والفول والتين » لقلّة ذات يده ثم تأثراً بفلسفة براهمة الحند» وأكب على المطالعة والكتابة 
ونظم الشعرء فوضع «رسالة الغفران»» ونظم ديوانه الفلسني الذي سماه 
واللزوميّاتوء فطار له صيت عظمم في العالم العربي كله وأصبح مطمح الأنظار ومحمط 
الآمال » يقصده القامي والدائي ليسمع أقواله ويغرف من بحره. وي سنة 8١٠1م‏ 
5 المعري فضحجت لوفاته البلاد ورثى الشعراء من كان ولا يزال «فيلسوف الشعراء 
وشاعر الفلاسفة » . 
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آ- شخصه وشخصيته : 
كان أو العلاء نادرة من نوادر الرّمان ذكاء متوقداً , وحافظة عجبية ) وروحاً 
ساخرة , وثقافة واسعةٌ » وشعوراً ملنبباً » وعقلاً غواصاً على كل عمق » وحيرة وشكاً في 
أمور الدنيا والدين . وكان الى ذلك شديد التشاؤم لا يرى ني الوجود وفي الناس الاشراً 
و ولا ينظر الى الناس والوجود إلا من خلال ظلمة عأه. هذا كله الى جانب 
محيل 0 وقامر قصيرة » ووجه محدور . وعصب مسعور وقد استطاع مع ذلك 
00 يكون عَلَّماً من الأعلام العامبّين» الذين تركوا أثرأً ضخماً في تاريخ -- 


أدبه : 


5 مؤلّفات أبي العلاء المعري على السبعين» ما بين منظوم ومنثور ١‏ وقد فقد 
بعضها : 58 البعض الآخرء وأشهر المطبوع مها : 

-١‏ «سقط الزّنده : ديوات شعر» عليه الترج المسمى ٠‏ ضوء السققط » طبع في يروت سنة 
22285 58 3 مصرهء وقامت غير الجنة إحياء آثار أبي العلاء بطبعه مع شروحه وي هذا 
الديوان مدح وفخر ونسيب ورثاء » ووصف للذروع ؛ نظمه الشاعر في مرحلة شبابه ؛ وجرى أي 
أكثره خرى يكاد علو من الصناعة . 

٠ 3‏ لزوم ما لا يلزم» أو + اللزوميات» : ديوان شعر نظمه أب بو العلاء في عزلته وضمنه نظرياته 
في الكون والبشرء وقد طبع مراراً في الهند ومصرء وتّرجم قسماً منه الى الانكليزية المستشرق 
كارليل وأمين الرَعمانيء كا ترسجم بعضه الى التركية . 

* «رسالة الغفران ٠‏ : وضعها أبو العلاء سنة ٠١7‏ وضمنها نقداٌ لبعض الآراء 
والمعتقدات , 5 عدة مرات , ومن أشهر طبعانها تلك الي تمت بعناية كامل كيلاني . 

5 «رسالة الملائكة؛ : رسالة لنوية أدبيّة طبعت مع شرحها في مصرء ثم في دمشق بتحقيق 
سليم الجندي سنة1944. 


- ورسالة اطناء» : طبعت في مصر سنة 1844. 
5- ١ملقى‏ السبيل» : رمالة فلسفيّة نشرتها محلة المقتيس بدمشق سنة 1817. 
- «الفصول والغايات» : كتاب ضبطه وفسّرغريبه حمود حسن زثائي ونشره المكتب التجاري 
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ببيروت . قيل إن أبا العلا سعى فيه الى معارضبة القرآن » وقد تقض محمود زناقي هذا القول ورأى أن الغرض 
الذي حدا بأبي العلاء إلى إملاء هذا الكتاب بثه للطلبة ماوعاه صدره من نوادر العلم وغرائبه » وقد تحير لذلك 
أحسن مظهر يظهر فيه وهوة تمجيد الله والمواعظ » ليكون ذلك أقرب الى النفوس وفيه مثوبة وقربى ) 
4 «معجزأحمد ؛ : هوشرح شعرالمتنبي » وقيل ان أبا العلاء اخحتصرفيه ديوان المتنبي » وتكلم على 
غريبه . 
ش 4 - ( ذكرى حبيب » : قال ياقوت انه مختصرفي غريب شعرأبي تمام ؛ وقال ابن خخلكان ان أبا العلاء 
اختصر في هذا الكتاب ديوان ألي تمّام وشرحه . 


4 «عبث الوليد» : احتلف المؤرحون في 


موضوع الكتاب » والأشهر انه شوح لشعر 
البحتري وتعليقات عليه . 


5- المعري في رسالة الغفران : 

آء رسالة الغفران ومضمونما : «رسالة 
الغفران » رسالة كتبها صاحبها جوابا على 
رسالة وجّهها إليه أحد معاصريه في حلب بر 
يُدعى علي بن منصور ويعرّف بابن 
القارح » سأل فيها أبا العلاء عن الزندقة ,/)/711) 
والرّنادقة . فأجابه المعرّي برسالة نضا ١‏ 
ضمّنها مهارته في تقليب الكلام» وأظهر 
فها من معارفه الواسعة ما يعجب. 
والرّسالة قسمان : أُوَها روايةٌ الغفران» ْ 
والآخخر الردٌ على ابن الفارح. أبو العلاء بريشة جبران. 


أما رواية الغفران فقصّة خيالّة نميل فيها أبو العلاء أن ابن القارح قد غفر له يوم 
القيامة » فأدخل الجنة » فراح يطوف في جنائها وينم بطيباتهاء ومجتمع بطائفة من 
شعراء الحاهلية والإسلام ويسأهم كيف نالوا الغفران- ومن ذلك اسم الرسالة ‏ 
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ويعقد معهم احالس الأدبية » ثم ينتقل الى جئّة العفاريت فإلى الجحيم » ومن المحم 
يعود الى الحنة . 


وأما الردٌ على ابن القارح فيتضمن تحليلاً لبدّع العصر ومذاهبهء وبحناً في 
الأشخاص الذين جاء ابن القارح على ذكرهم وجعلهم قي ا الزنادقة واللحدين ؛ 
يوافقه أبو العلاء في بعضهم ويدافع .عن بعضهم الآخرء كل ذلك في أسلوب مرسل 
خال من ال بحلاف الأسلوب المسجّم الذي اعتمده الكاتب ني القسم الأول من 
الرسالة . وهكذا استطاع أبو العلاء في رسالة الغفران أن يظهرٌ براعته في تقليب العبارة 
والألفاظ » وأن ينشر أفكاره واراكة» وأن يظهر بمظهر العالم الواسع الثقافة » العميق 
التفكير. وهكذا استطاع أن يكون ناقداً لوا وتار ميا وأدياً 3 


رسالة الغفراد مزيج من قصص » ووصف؛ ونقد ؛ وعار » وفلسفة ' وتاريخ ؛ 
ودين . أما القصّص فطريف عافل. كران ولكنه ميل » وأما الوصف فإغراق في 
التخيّل والإغراب . وأما النقد فشامل للأدب والدّين والتقاليد والأحوال الاجمّاعية » 
وهو لاذع. حافل يكم والسخرء حافل بالتورية والأخذ بالتقيّة » وهو ف أمور 
الأدب يمتدح الابتكار والاتزان ويتكر الغلوٌ وتنافر الألفاظ ونشوز القوافي وما الى 
ذلك ؛ :وغو عل كل نال 'طريك يعيد العو + .وأما العلم والفلسفة والتاريخ فرسالة 
الغفران فيا بحر واسع » وأبو العلاء فيها موسوعة كبرى لا ينضب ا معين ولا يبلغ لها 
غور. 

تناول المعرّي في نقده أموراً كثيرة نقتصر منها على الناحية الأدبية وما يرجع إليها أو 
يتَصل بها. ينطلق أبو العلاء بعلي بن منصور في الدار الآخرة » وإذا ابن منصور بمضي 
في نزهته ور بشابين يتحادثان وكل واحد منهما قد جثم على باب قصر من الدر. 
فيسأها : من أنَا رَحجمكا الله؟ فيقولان : نحن النابغتان » نابغة بي جعدة ونابغة بني 
دَبيان . ويْطلّ أبو العلاء في شخص ابن القارح » ويطلق لسانه في المقارنة بين 
النابغتين» وإذا النابغة الجعدي قد أدرك الإسلام دون الآخرء وإذا الآخر مسؤول عن 
حلفه برب الكعبة وما هريق على أنصابها من دماء» وإذا الناقد متدرّج الى الشعر 
امنسوب زوراً الى النابغة الذياني » وحامل على الأدباء الأقدمين والرواة المزورين» ' 
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وناطقي بلسان التابغة الذببائي في دفاعه عن نفسه » ومتطرق الى ملامة الرواة المصحفين 
والتقلة الكاذيين » وجامع لم في محلس مناظرة ونقد حول كلمة من بير للنابغة » 
وكيف يكون فيه ضمير الحكلّم بالفتح أو بالضمٌ » وإذا هو منبكم ٠‏ لاذع التهكم » ينال 
تكن خادة أولك الرواة في نهم حول كلمة واحدة » وفي إضاعة العمر والوقت قي 
أمور تافهة كهذه فها أنهم ييدلون الأخبار» ويحرّفون الأشعار ويحَدئون في التاريخ 
والأدب بلبلة 008 وهم لا يكترثون. 

ومكذا تمش أبو العلاء في شخص ابن القارح ويبسط نواحي من تاريخ الأدب 
العرلي في الجاهليّة وما أدخل عليه من تحريف ونحل. وهكذا ينتقل من أديب الى 
أديب » ويظهر أثر الدين الإسلامي في الأدب وحياة الأدباء » ويوضح قيمة بعض 
الشعراء وقد جعلهم الرواة والنقّاد في 0 ويبيّن عادة الشعراء الأقدمين في 
المنافرة وني كل منهم في جعل نفسه فوق غيه ؛ ويتطرق الى أفوال النحاة في كثير من 
الأبيات الشعرية ومذاهبهم في الإعراب » حتى إذا وصل الى ألي تام أقام له عنترة 
ينتقد بعض شعره ويقول : «أما الأصل فعرب' وأما الفرع فنطق غبي وليس هذا 
المذهب على ما تعرف قبائل العرب». 

ويتناول أبو العلاء الناحية الاجماعية عند بعض الشعراء ولاسها اللإسلاميين 
والعباسيين منهم » فيأخذ عليهم تخمريّاتهم وحوتهم » وهو كثراً ما بتوقف عند النواحي 
اللغوية والنحوية » ولا عجب في ذلك فأبو العلاء من أكابر أرباب اللغة والنحو. 


ويتناول الأدب الأندلسي في جمل قصيرة تدور حول المبالغات التي أولع بها أولئك 
الأدباء من غير ما تفصيل ولا نظر وأسع . 

وهكذا نرى أن أبا العلاء تناول ني نقده المعلومات العلمية والأدبية الي تتعلق بأخبار 
الشعراء الذين سبقوه »كا تناول نقد الممْتّقدات الشائعة في عصره ) وعادانتم القوم 
وأخلاقهم . وقد عمد في نقده الأدبي الى الشعراء ‏ فصورهم تصويراً واضحاً » خا كانوا 
في حياتهم » وأوضح نزعاتهم الخاصة ؛ وناقشهم في بعض شعرهمء وتحرَى أخبارهم 
تحرياً علمياً » وحاول أن يفصل بين الصحيح والكاذب منما ٠‏ وتتبع أقوالهم لعيز المنحول 


ع ه يم 


منبا والصّحيحّ النسبة إليهم » وأظهر سعة اطّلاعه على الشعرء قدييه وحديثه » مدليأ 


الشّعر في ظلّ الإمارات : أبو العلاء المعري 44م 
ل يي ل د 


أكثر ثما يعتمد القياس ' وكثياً ما تعض لجيه ران وألي ل لفاري ميا 
أوهامهم قِ الوعراب . وتعرض ا بن حجر وامرئ القيس وبشارء وس 
أخطاتهم اللغوية . 


وقد حمك عند الشعراء الابتداع والابتكار وحمل في نقده على الغلرٌ الشاذ في 
الشعر» وعلى التزلف » وعل استعهال الألفاظ النافرة , والقواي الضعيفة ' وهكذا 
كانت رسالة الغفران محكة يناقش فيها أبو العلاء الشعرام في استعهال الألفاظ وفي 
تعسقهم وتأويلهم » وينصب افيدسكا يد الأنكام فيني على هذا ويلوم ذاك , 
عمتدح هذا وعخطىئ ذاك, 


وعرض أبو العلاء لشياطين لاط جوللقر لسوت الا دمر الجن » وما الى 
ذلك. وكات شأنه » في كل موضوع وكلر موقف 2 ساخراً منيكماً لاف السخرء 
قارص الكلام ٠‏ يلتزم الغريب والجناس والأمئال والاشارات التاريية » بل عرف ما 
استطاع الإغرابء ويرمز ما استطاع الرّمزء ويحاور ما استطاع الحوارء في طرافة 
ومهارة. وهو أبداً واقفٌ وراء كلامه » ابنظر بعين البصيية, الى السهام المتطايرة ٠‏ والى 
مفعوطا في الناس والمجتمع . وهو عام أن نقدّه لمحات وللميحات ؛ر ولكن وراء 
اللمحاث والتلمبحات شخصية قوبة بعيدة المرامي والأهداف 5 ليمي عالمة ارك 
اللغة وأسالِب الشعرء تنظر الى الأدب نظرة النقاش » ولا تتساهل في التأويل كي لا 
توافق مذهب القياس في اللغة » تي ة مل للحوار فوا 00 فتنثر عليه 
معلومان)ا + وتظهر عظهر الأستاذ الذي يُخّص آراءه في عبارات مرصوصة » وتلميحاتمٍ 
بعيدة الآفاق» والذي لا ينسى أبداً أله كاد 


ه_- أبو البهلاء الشاعر : 


2 وسقط الرند» : تتجلى لنا شاعرية أبي العلاء خصوصاً في «سقط الرّند الذي 
ا ئة الاف بيت من الشعرء ؛ والذي كان فيه أبو العلاء رجل تفكير 
وتقايد وتركيب . وهو إن مدح أو فخرٌ أو وصّفَ أو رنّى . متوكىء على معاني من 


6م الشعر العباسي, 


8 8 ر 2# 8 و ان ا ات 03 و 
0 جاد في تصيد صورهم وتركيبها تركيبا علائيا فيه تضخم ونجسيم وتمثيل وواقعية . 
«حييةه . 1 


وهكذا بالموح عنده عاطفة مصطنعة » وتعداد للمكارم الخلقية ع ومغاليات 
تقليدية » وضناعة تعبيررة لا تخلو من جمود حياتي . 

والفخر عنده تعريض عن النقص الحياني ‏ أي عن العمى والنحافة والفقر والمذلة 
المادضة . إنه يفخر ويكثر من القدّح ويحاول الإقناع بأن قيمة الإنسان في نفسه وعقله 
ومكاسيبه الخلقيّة ٠‏ ولامسته من أشهر الشعر الفخري »2 وهو يقول فها : 


ألا في اسيل المدب م أن فال عَفَافُ وإقدام وَحَرْمٌ وتائِل 
وق عِنْدَ قوم كثيرة.ء ولا ذَنبْ لِي إلا العلى والفضائل 


والرثاء عنده وقفة تأمليّة رائعة يشترك فيها العقل المعتير » والعاطفة العميقة » 
والخيال الذي يحاول تصوير الأفكار وتجسيم الحقائق . وأروع ما له في هذا الباب داليْمته 
التي رثى بها أبا حمزة الفقيه الحنفي وكان عزيزاً عليه» ومطلعها : 

١ 2 


2-8 2 0 
غير ا قن يلي َأعتقادي باك 07 عم شاد 


صَاحٍ فلع ف تَسْلاً ا 5000 مِن عهدٍ عَادٍ" 
: عفف الوطء. ما أظن أد, ب الأض إلا مِنْ هذه الأجساد" 
2 1- قد صَارَ لحداً يرارأء ضاحِك مِن راحم الأضّداد ؛ 
فسن ل بَقايًا دَفين طُويل الأزمان والآباد 


3 
تعب كلها الحياة» ننا,اعشب” ‏ إلا فين زاعننا ف ارديتسحياة 


-١‏ غير محد : غير نافع , ٠‏ من «أجدى» أي أغنى . في ملي : في مذهي . - الشادي : الذي يرفع صوته 
بالغناء. يقول : لا يفيد الميت أن ييكي عليه الناس ء كيا لا يفيد الغناء الناس. 

1 صاح : منادى مرحم وصاححبي». -- الرحب : سعة الأرة ض . - عاد : هو ابن عوص بن ارام بن سام 
ابن نوح » وجد القبيلة المعروفة باسمه. - يقول : ان الأرض أصبحت قبوراً فوق قبور. 

؟- أديم الأرض : ظاهرهاء وجهها. 

4- يريد بالأضداد: الصغير والكبيرء والغني والفقيرء والمؤمن والكافر... 


الشّعر في ظل الإمارات : أبو العلاء المعرّي 46١‏ 


» يقول بإمامة العقل‎ ٠ كان أبو العلاء اسراعيلي المذهب » عقلي التزعة‎ -١ 
ويهاجم التحجر الفكري » والرئاء البشري ء ويدعو الى التحرر من قيود الشكل‎ 
والخرافة والتقليد » كما ا الى نحكيم العقل قي مود الدين والذنيا ؛ وكان الى ذلك‎ 
صاحب مذهب صوفي عقلي ين ينبع من عقيدته الاسماعيلية ويحممله على نبذ الدّنيا واحتقار‎ 
الأباطيل: كما حمله على اسَّ اللرئة الى حقاضي 'الوسوة وااضين.‎ 

ا وكان رجل التشاؤم الناقم على الوجود بقدر خضوعه حتمية الحياة والموت » 
وكان يرى الدنيا من خلال الظلام المسيطر على عيئيه وقلبه ) فيرى في كل شيء فساداً » 
ويحار ويضطرب أمام النظام الكوني م ينقاد له انقياد العنفوان المقهور » وهكذا تلمس 
في تشاؤمه ألا مكبوتاً وعنفواناً مضغوطاً. 

وبسبب هذا كله كان أبو العلاء رواقي الموقف أمام نكبات الحياة. انه كان 
عالاً من العاطفة » وكان شديد الانفعال » برع التائر» ولكنه مع ذلك أراد أن بكون 
فيلسوفاً يواجه الدنيا 0 مسيطرء وفكر أوسع من الدّنيا والوجود. وها هو ذا أمام 
صديقه الفقيه الحنفي المتوفى يقف موقف القلب الذائب نحت هيمنة العقل المتأمل . 
والفقيه الراحل رجل عام وفضيلة على مذهب فيلسوف المعرة » وهو صديق حميم عل 
ل ل ا 
ذُهَبا به مذهياً بعيداً في عام التأم مل الكوني والاعتبار الاونساني 

4- في قصيدة أي العلاء ثلاثة أقسامٍ : قسمان للتأمل الفكري والوجداني » 
وقسم للرثاء, . أمّا الأول فنظرة على الأرض وقد أصبحت مقبرة كبيرة تزاحم الأضداد في 
مدافنها ؛ وأما الثاني فنظرة إيمان تظهر فيبا الحياة طريقاً الى الخلود ؛ وأما الثالث فنظرة 
إلى الفقيد الرَاحل الذي كانت حياته حياة علم وزهد. 


8 - كان الشاعر في مطلع قصيدته ثورة عاطفيّة تلفها الفلسفة لفاً ؛ وتسيطر عليها 
نظرة العقل سيطرة واسعة . قد كن شدي م * وأخر في اذهب مقيم » فانفعل 
أشدّ انفعال » ولكن الخ حول الى عيرة » والتلوع حول الى 52 فوقف أبو العلاء 
على مشارف الوجودء وألقى. من وراء عاهء نظرة عميقة على الأرض » وقد 
المي كار انيت فا القررية تكست ا لمم البالية » وغَطى تراب 


١م‏ الشعر العباسي' 


الأجساد صفحتها الكثيبة . وتعاقبت المشاهد على شاشة الزوال » » فرّت الخليقة منذ 
فجرها.» وتعاقبت الأحالة واتصل طرفا الزمان» وإذا هنالك فناء تغور في ف أعاقه 
الحياة » وإذا كل شي ع باطلء وإذا الغرور جنود ) والتكير حاقة » والتعلق بالدنيا 
سخف . 

5 في هذه النظرة عمق وانساع لأ القاض مرق تا "للاة والوجود طاه 
وامتد مع الزمان والكان هذا وجرراً الى ما لا حد له» فكشف عن حقيقة الوجود 
الونسائي » وعن حقيقة الزوال » وذلك كله بطريقة واقعيّة حافلة بالجرأة ؛ وإننا نلمس 
نحت هذا كله نقمة أي العلاء على الحياة والأحياء » وقد المه نظام الفناء وأن تكون 
الحياة بدء الموت» والموت زوالاً شاملا . ولان اذ موقفاً فلسفيًا نجاه هذه الحقائق 
المصيرية » فا ذلك إِلّا موقف العنفوان الحطّم ‏ والعجز تحت سيطرة القدرة الكونية التي 
وضعت هذا النظام. 

.بعد هذه النظرة التأميّة الحزينة » ينتقل الشاعر الى لزه اخرس د 
النفس بعضٍ العزاء » وهي أن الحياة طريق الى الخلود » وأن الموت رقدة يستريح فيها 
الجسم » وأذر الدهريّين القائلين بفناء الأرواح جاعة وهم وضلال . .. وأبو العلاء في هذا 
كله غير متردّد ولا حائر وكثيراً ما تردّد واضطرب في قضايا المصير » فهو هنا مؤمن 
صادق الإيمان » وهو يتكلم جازماً ٠‏ وكلامه حافل بالوضوح والسهولة والبلاغة. 


38 في القسمين الأول والثاني من القصيدة أسلوب تأمليّ وجداني » اننا ع 
جفاف الشعر التعليمي . فأبو العلاء مفكر عميق الفكر؛ وفيلسوف بعيد المرامي » ولكنه 
في الوقت نفسه شاعر ذو عبقرية #اخخلاقة + وعاطنة ةا وخيال واسع الآفاق . أما 
العاطفة فإننا نلمسها في كل عبارة وكل لفظة ء وهي متشائمة حزينة ثائرة ؛ ولا عجب 
في ذلك إذ تجمّعت في نفس الشاعر ذكريات شقائه ؛ وسلسلة النكبات التي أثقلت 
حياته » والظليات الكثيفة الي تعثرت فيها قدماه ؛ ركذل لوقه الانفراد في شتى 
سجونه ٠‏ وشخص أمامه الزوال في قبور البشرء فتساوى عنده البكاء والغناء » والبقاء 
والفناء » وأصبحت الياة في نظره كلا شيء. 


وأمّا الخمال فهو المصور والملون» وهو عند ألي العلاء المعرّي شطحات واسعة نجعل 


السو يت ١١‏ اسل وت و وا ا تس ا 01 


أديم الأرض من أجساد البشرء وصفحة الأرض قبوراً تملا النحب » والمدافن ميادين 
يتزاحم فيها المتسابقون الى الفناء. . 

وهكذا كان أبو العلاء شاعراً حي العاطفة » واسع الخال » ينيض خياله بالمعاني 
الغزيرة الي ينقل ها أديهع و سبر شعرة بطيعاً » قٍِ 1 التشاؤم حزين. 


ب وني القسم الثالث من القصيدة رثاء للفقيه الحنفي » » وقد ودّعه الشاعر بكلام 
مؤي تنبض فيه العاطفة الحزينة الصّادقة »؛ وحرص على أن ببرز فيه ميزي العقل والزهد » 
وأن يوضح فلسفته في الحياة تلك الي اعتتقها أبو العلاء» وكان فيا عمق لتقم 
لحقيقة الوجود البشري على وجه الأرض » شديد الترفم عن أباطيل الذنيا : 

نْمََ اشر تيكاً يط لطم 

يكف عَنْ أضْلِه وَلْيِقَادٍ 
ذا بنَانِ لك لمن الدع لأخمرٌ 


. . هام ل 02 


5 2 


٠‏ وهكذا انتقل الرثاء مع أبي العلاء من طور العاطفة, الضعيفة الي تكن 
وتتتحب الى طور العاطفة القوية قٍ تتألم وتفليف ألمها ء وُغرقه في جو من التأمّل 
الفلسفي الواسع الآفاق. ومعاني الفلسفة والتصوف الي اقتصر عليها الشاعر لم تكن 
جا لأنه عرف أن بيمث فيا ماء اميا من وجدان صحيح عاش هذه الفلسفة » وي 
حقائقها » فكانت ثمرة اختبار ونتيجة حياة. 


والحدير بالذكر أن التعقيد اللفظي والبياني كان شائعاً في عهد أبي العلاء ون شاعر 
المعرة كان شديد الولع ب به» لاف ما خنع هله القصيدة إذ سار الكلام سير سهولة 
وسلاسة » وكان بعداً عن الغموض » مشرق البيان » رائع العبارة . 
5- أبو العلاء الفيلسوف : 


عاو ل:! الماو يس ان فزدقة الماة درواة فهر لعن «الارومات: 


6خ : الشعر العباسي 


وهو أول شاعر ينظم ديواناً كاملاً في الفاسفة » ويصور لنا فيه عصارة المذاهب الفكرية 
لذلك العصر» ويقف فيه متحدياً للتقاليد» مشككاً في معتقدات كثيرة . 


واللزوميّات » أو لزوم ما لا يلزم » أو الأروم » ديوان شعر كبير نظمه صاحبه عقب 
رجوعه من بغدادء وذلك في تواربخ مختلفة تمتد على أكثر من عشرين سنة » وهو 
رب عل سروف المسجوه يذكر كل عرف بوحوهه الأربعة ' من ضم وفتتح وكسر 
وسكون' ؛ وهذا الديوان يحتوي نحو أحد عشر ألف بيت وكله فلسفة واعتبار ونقد 
للحياة . وسمّي كذلك لأن صاحبه التزم قبل الروي حرفاً إذا غير لم يكن خلا بالنظم . 


واللزوميّات مثل حياة عقل أبي العلاء ووجدانه وخلقه تمثيلاً صادقاً . وهي نحتوي 
آراء الرجل التي كان يلتي بها الى طالبي العلم . فقد كان المعزي شيخ مدرسة يأني إليه 
طللاب ١ب‏ العلم من كل فج وصوب ٠‏ فكان يعالج قضاياهم ويبذب نفوسهم وأخلاقهم ‏ 
ويعلمهم نظريا وعملياً . 0 نظرياته عقله » ومختبر علميّاته جسدة التحيل الذي 
قسا عليه . وهكذا كان المعرّي لمريديه وقاصدي فضله واعظاً باللسان والمثل يطبق علمه 


وقد ذهب ماروث عبود الى أن كتتاب اللزوميات هو كتاب المذهب هب الفاطمي ) أن 
أبا العلاء صور فيه للناس شخصية الحاكم'. “وخصاله من حيث لا يدرون» وأتذ كه 
مذهيا » ووضحع 3 شعرهة طريقة » فكانت اراؤه نوعين : نوعاً منعينا من الاختبار 


-١‏ قال المعري في آخر مقدّمة الكتاب : ووهذا حين أبدأ يترتيب النظم وهو ماثة.وثلائة عشر فصلا » لكل 
حرف أربعة فصول . وهي على حسب حالات الروي من ضم وفتح وكير وسكون » وأما الألق وحدها فلها فصل 
واحد لأنها لا تكون إلا ساكنة . وربما جئت في الفصل بالقطعة الواحدة أو بالقطعتين ليكون قضاء لق التأليف." 
وبالله التوفيق». 

والذي ينعم النظم فٍ فصول الكتاب يرى أن الأوزان في كل فصل مرتبة على ترتيب الدوائر والأبحر عند 
العروضيين + ب فالبحر الطويل قي الفصل مقدم على غيره. والمتقارب“مؤخر عن غيره , والأبحر بينهماعلى ترتييها. وليس 
معنى هذا أن المؤلف استوفى في كل فصل الأر الخمسة عشرء ٠‏ بل المعنى أن ما يوجد من الأوزان في فصل بلتزم فيه 
الترتيب . 

؟- الحاكم بأء بر الله زهمة ‏ ١5١1م‏ / هلا 41١‏ ه) من خلفاء الدولة الفاطمية بمصر . وكان يشتغل 
بعلوم الفلسقة . ٠‏ وينظر في النجوم . ٠‏ وقد أتخْذ با في اللقطم بنقطع فيه عن الناس ؛ ودعا الى تألبه ففتح سجلاً تكتب 
فيه أسماء ء المؤمنين به ٠.‏ فاكتتب من من أهل القاهرة سبعة عشر ألفا كلهم يخشون بطشه. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو العلاء المعرري وهم 


الإنساني » وهو ما بطق عليه اسم الفلسفة العامة ؛ ونوعاً نجه تجاه معلومًء ويعير أو 
يترجم عن مذهب بعينه هو مذهب الفاطميين' . أما التناقض الذي يوجد في آراء أبي 
العلاء ثما هو في نظر الأستاذ مارون عبود » إلا سخرية 5 اثقية في عصركانث فيه 
كلمة «علم الأوائل» تقضي على الرجل». 
وإثنا وإن م جار مارون عبود في رأيه تحاراة كاملة » لا نشك في أن الرجل فاطمي 
16 اسماعيلي المذهب : وأنه شديد الاضطراب في سلسلة آرائه يتحو سانا و 
الجازم في تعليمه» ويُلقيك أحيانا أخرى في جر ضبابي لا رج اج ل؛ يثبت حيناً ثم 
را ؛ وكأني به حائر في حقيقة حقيقة الوجود والموجود . وإليك خلاصة ما جاء بي 
اللزوميات من آراء : 


5 السلطة المدنّة : ة: إنما في نظر المعري فاميدة لكرن المكر والرشوة والفحش هي 
الطريق إلا ؛ ولكرن الحكام جاعة فوضى ورذيلة » يتبعون هواهم ويسومون الرعيّة 
ظلماً : وينعمون عاها ومرة ابراه والقضاة جاعة استبداد » وعصابة فساد : 


ناف تن السزافة واف سي وين زْسَنٍ ولايد باضه 


35 السلطة الدينية : رجال الدين في نظر المعرّي جاعة فساد وطمع وراعء 
وليس لهم من الدين إلا الاسم ؟ والدين عندهم مصيدة بسطافرداها الناسن؟ فلا بل 
للانسان من التنبه لمكرهم وفسادهم حتى لا بيقع في أشراكهم . 


2 امجتمع : جميع البشر 5 نظره سواء قي الفساد وقبح الطباع لانهم كرة 
ا 0 0 حي فوق الأرض ظالم وزيز 'وكاذب 3 والاجليور بالعاقل أن لا 
بتزوج أو أن يقترن بامرأة عقم لأن النسل ناه الآباء على الأبناء : 


5 وقد أصبح 1 بو العلاء فيما اليك وقرر‎ ٠ قال الأستاذ ماروث عبود : والفاطمية مذهب فلسفي‎ 1١ 
. اللزوميّات شيخها الأعظم وإمامها الباق . فهومم يدع شيا يعني «المستجيب» الى هذه الدعوة إلا ذكره له وفئّده‎ 
وهو لا يقرر القضية مرة ومرتين بل يعالحها في كل أبواب كتابه» . ويعتقد الأستاذ أن أبا العلاء لم يسافر الى بغداد إلا‎ 
لأجل القكن من مذهبه.‎ 


65 الشعر العباسي 


يا بير اي > اه 5 بره يم 7 يه 
هذا حناه اني علي وما جليثت على حل 
وأفسد ما في الممتمع المرأة لأنها موطن فتئة ومكر : 


2 5 20 ورور 5 ل ” ع *ا م - + اوره 
هى الثيران تحسن من بعيدِ ‏ ويحرقن الاكف إذا لمسننه 


بم أن رق الحمة ل ولا يأخذ 
ع منبا ؛ وإذ تراه ديناً مؤمناً: تسمعه يقول : 


7 عَقَلٍ بلا دين ) ار دين له عَقَلَ‎ ١ 


ه- النفس والجسد: المعري حائر في 'موضع المصير البشري » يقبت تارة 
روحانية النفس » ويقول يبقائها » ويقول تارة أخرى بزوالها يع نزعة ة مادية ماق 
ويشبه نفس البشر نفس الحيوان 1 
والنبات ٠‏ ولا يبحد فرقاً بينها وبين 
المسد من حيث المصدر والهاية ؛ 
وهو إلى ذلك يرى أن الحسد وعاء 
دنس للتفس ء وأن القن تُظْهِر 
بترفعها عن الجسد» فيضطرب بين 
المذاهب الختلفة اضطراباً بين . 


5 العقل : ومع نزعة المعري المادية 
يجحعل للعقل مكاناً رفيعاً في 
فلسفته »ع فهو الامام الفردء وهو 
البي»ء وهو الحكم في حياة البشر 


أعالهم : 
ص عاشهم التمثال الذي أقهم لإحياء ذكرى ألي العلاء. 


الشعر في ظلّ الإمارات : أبو العلاء المعري لام 


حَذِبَ النَّسُ لا إِمامّ وى العْقل مثيياً في صَبْحه والمّسَاء 

لاا أنه * . يثبت ال معرٌ ي وجود الله تعالى وكالاته وخلقه للعالم » ويشير الى النظام 
الكوني الذي يسركل شيء ء في خط ؛ وهو دين بالمبريّة ويرى أن الإنسان مككرّه على 
أعاله » وهو نحضه مع ذلك على عمل الخير والابتعاد عن المنكر. 

وهكذا ترى التشاؤم والحيرة يسيطران على فكر أبي العلاء » وترى التناقض الفكري 
بارزاً هنا وهناك » وترى العلماء مضطربين في شأن هذا الأعمى العبقري » فنهم من جد 
له عذراً في عاه وف تطوره الفكري » ومنهم من يتنكر له أشدٌ التنكر ويتهمه بالزندقة 
والاالحاد . 

وس الناحية الأديية نرى أن اللزوميّات أقرب الى الشعر التعليمي » وقد غرق أدبها 
يي خضم من اللفظية » والؤغراب » والتعقيد » والغموض » وجف فيا الماء والرواء» 
فكانت 55 قِ اللغة والبديع والفلسفة أكثر مما كانت ع 


* « * 
هذه نظرة موجزة قي تاريخ أبي | العلاء وأدبه » والرجل أوسع من أن تحصّر دراسته 
في كتاب )ر لأنه من العبقريّات العاليّة التي تخطى أثرها حدود المكان والزمان» فكانت 


ثواثاً إنسانياً خالداً . 
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ابن الفمتارض - البَهاء زُهمير ‏ 


أ- ابن الفارض : 
1 - تاريخه : : ولد في القاهرة سنة 15هه/ 1141م ونشأ متعقفاً مترهداً ٠‏ ثم مال الى التصوف 
واعتزل الناس لذلك عدة منوات ؛ ثم توجّه الى مكّة وأقام فيبا نحو خمس عشرة سنة قي 
الصلاة والتجريد. توفي في القاهرة سنة 5137ه/ 1784ام. 
أدبه : لابن الفارض ديوان شعر أشهر ما فيه «التائية الكبرى» وهي في ٠‏ بيتاً من الشعر. 
ما _ هيزة شعره : شعره استرسال . وإطالة . وتعقيد. وتكرار . وبديع ٠‏ وموسيقى ٠ ١‏ وروعة فكريّة 
وعاطفية . 
ب البهاء زهير: 
5- تارعمه : ولد قرب مكّة سنة 481هه/ 1186م . ونشأ في مصر واتّصل بخدمة الملك الصالح 
جم الدين أيُوب. توفي منة 585ه/ 108ام. 
9 أدبه : للبباء ديوان شعر فيه نحو أربعة آلاف بيت في الغزل والعتاب والرثاء . 


* - أدميزة شعره : شعر البباء لبن ونعومة وموسيقى . البهاء شاعر الحب ١‏ وهو يذوب في شعره رقة 
وَعَدوة وصفاة. وسهولة ؛ ويعتمد البديع اعتاداً . يستعين به للتعبير عن عمق عاطفته . 


أ- ابن الفارض (ثلاه_ 5#5ه/ لحالب 51"4ام) 


1- تاريخه : 

هو أبو حفص عمر بن علي السعدي المعروف بابن الفارض . ولد في الماهرة سنة 
داهه/ 1141م ونشأ متعقفا متمد » ثم عكف على الفقه متعمقأ في أسراره » م 
مال إلى التصوف سالكاً طريقه ومتدرجاٍ قي حالاته» واعتزل الناس لذلك عدة 
سئوات » وعكف على الخلوة والذكر متقشفاً» مستأصلاً أميال الجسدء كايا جاح 
الشهوات »2 متفرداً للعبادة والتأمل 2 عاد إلى أنه فلزمه إلى أن توفاه الله » فرجع 


م الشعر العباسي 


إذ ذاك إلى عزْلته يُنْشد الاتصال بالله عن طريق التصوف فل بحظ بالكشف' » فتوجه 
إلى مكة وأقام فيها نحو خمس عَشْرة سنة في الصّلاة ولتُجريد' ظ ثم قصد مصر فاتي فيها 
اكرام وحفاوة » وقد توفي ق القاهرة سنة "17" هاء لد وذفن في سفح جبل 
لمقطّم . 
5 أدبه: 

لابن الفارض ديوان شعر صغير الحجم » عظم الحتوى ) طبع مراراً في الشرق وي 
الغرب وشرحه على ظاهر معناه الشيخ تحسن البوربي ) وشرحه ميرف كبرو أشهرهم 
الشيخ عبد الغني التابلسي سنة 1 . وأشهر ما في الديوان ١‏ التائية الكبرى » أو دنظم 
السلوك » وهي قصيدة طويلة تقع في با من الشعر » ضمها الشاعر نجاربه 
الصوفيّة » والتدرّج في سلّم الكثال الروحي حتى الفوز بمشاهدة الجال الإللمي . وهذه 
التائيّة من القصائد التي أكب على شرحها والتعليق عليها علماء كثيرون منهم الفرغاني » 
والكاشاني في القرن التاسع عشر. 


ان ميزة شعره : 

ابن الفارض رجل التوجد والانطللاق الروحاني » سبيله قي الحياة أن يتجرد من 
اسك واكادة : وأن يصعد في مدارج العلاء سعيا وراء مشاهدة الله والفناء فيه . وقد 
حاول أن يحل الشعر العربي كل ما في قلبه من صبوة روحية وغرام سني » وراح 
يصب معانيه في قوالب غزلية وخمرية» وراح ركب الرجؤة ابش والأساليب 
البيانية » ويعقد ويغالي في التُعقيد » ويُكرر ويُسرف في التكرار » وراح يكثر من الهتاف 
والمناداة والتصغير وما إلى ذلك ع وراح يزج م في كلامه ادف جم واورة اضطرامه . 
وإذا شعره أنُون مَسجور , وإذا هنالك وقود دائم ولهب متصاعد » وذو باك مبواه 
صاحيه ولا يفهم الحياة إلا فيه » وإذا الحياة موت والموت حياة » والسعادة فناء في 
ابوب بل هي فناءُ فناء » حتى لا يكون إنسان » ولا وعي للإنسان بأنه فان في ذلك 
ا بوب . 


1 عر سانا وات الس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب الس ادراك شيء منها. 
ع التجريد هو التخلص من النقائص . والنزعات المادية , وضبط الأهواء . 


الشعر في ظل الإمارات : ابن الفارض ‏ البهاء زهير كلثم 
ا كل سسب ست 

وهكذا كان ابن الفارض «سلطان العاشقين» وكان شعرّه امهيالً ذائيا » وآندفاقاً 
فكريًا وعاطفيًا في غيرما اههام كير للغة وصقلهاء وي غيرما اهام كبير للصياغة 
الايضاحية . همه أن يندفق ) ويُطيل الكلام » عل ذلك الكلام يكون تعبيراً عما فق 
نفسه من 3 وضرام ؛ وقك يتعقد الكلام ويتكرر» وقد تتداخل الوجوه البديعية 


وتتزاحم علّها تُفضي ) بتزاحمها وتداخلهاء بكل ما يتداخل ويتزاحم في قلبه من 
عواطف ... 


وللموسيقى ني شعر ابن الفارض ما للألفاظ من أداء. إنها الموسيقى الشجيّة التي 
تتأرجح على نبراتها نفس الشاعر في سكرة تواجدها : 
الا كان 0 صف ك5 تأخناق م حَتَى لتئري كنت عله أختني 


--ه عه م “ري 


1 عَنْي ؛ فلو ابديته لَوَجِدنه 9 سن لعفن الحَّي' 


بهاء الدين زُهير لزه جمده/ دوال- هكام) 

1- تاريخه : 

هو أي بو الفضل بباء الدين زُهير بن محمد المهي . ولد بوادي غخلة قرب مككة سنة 
هه/ 1186م» ونشأ في مصرء ثم انُصل بخدمة الملك الصّالح نجم الدين أيوب » 
وخرج مع في ده إ بلا اشام ولمزرة »ولا كب الك الاح واه سكي 
عاد الصالح إلى الديار المصرية ققدم إلييا في خدمته ورور له حي توق فيه افجى 
4 1م. 
5_- أدبه : 

للبباء رعو دوا عر حو أريعة آلاف بيت في الغزل والعتاب والرثاة» وقد 
طبع 1 قُ مصر » وقي ررك وترحمه الى اللغة الإنكليزية شعراً المستشرق 
الإنكليزي بالمر قِ جزءين » وعلق عليه الحوائي والشروح. 


ات يقول ل حي ولو أظهرته لوجدته غير ظاهرء وقد أراد باللطف الكبي الله ء وهو تعبير 


صوق . 


“#- ميزة شعره : 

شعر البهاء لين ونعومة وموسيقى . هو شعر العاطفة العميقة الي تنساب بين السطور 
تنديها » وتتغلغل :في الألفاظ فتسهّلهاء وتتنقل على أكناف الحروف فتجعلها أوتاراً 
عذبة الأنغام ساحرة الوقع . هو شعر الوجدان والبياء . 


ابهاء زهير شاعر الحبّ عاش له وتقلّب في شتّى حالاته » وعرف حلوه ورم 
وكان ابداً فاق القلب لكل جميل جميل » يذوب في سبيله شعراً رقيقا حافلاً بالعذوبة . 
حافلاً بالصفاء . ' ينطلق سهلاً» في غير تعقيد ولا مداورة » وكانة ايخ الذي يالامس 
الأرواح » أو كانه الطيب الذي يغزؤ الككيان في غير عصف ولا شدة . وقد يواجهك 
أحياناً بلغة التخاطب » أو بأسلوب الثثر الحافل بالسلاسة والطعة؛ وذلك أن شعر 
الوم حياة » ومعاناة حياتية ؛ وان اعتمد أحياناً أساليب الترصيع والزخرفة ها 
ذلك عن تصنُّمر ونحذلق » بل عن محاولة للتعبير عن جاليّة التجربة وعذوبة المعاناة. 


وتروقك في شعر البهاء نزعة الاعترافيّة الحلوة الني تنم عن وجدانٍ صادق » وعن 
عن الامتداد الشعوري »كي م ده 0 عر يه 
الشفاف . 


قال يعاتب حبيباً ويشكو لوعة الحجران : 


عسي ا رميق انا الذي نك هنا 
حاشالة»: “ب نون عي تلقى: الذي انا القن 
لاي ار ا 1 امك دي 
- ع م 0 2ه م 

يا انعم الناس قل لي: إلى مُتى فيك أشمّى؟ 
يك نك حديثا )» 5 رنا! له كان صدقا 
جلمد 1 6 اهمس 5 - 2 

حاشاك تنفص عهدي وعروني فيك وتفمى 


عدا م 0ه وك لش 


الشعر في ظل الإمارات : ابن الفارض - البهاء زهير 


“اكلم 


إنْه شعر طيّب » تغلب عليه العذوبة المعنويّة واللفظيّة » بحيث يسترسل معه القارىء 


استرسال اطمئنان » ومشاركة في المعاناة والايرنان. 


وقال ا عن وجده وحرارة وجدانه : 


عرق عن ١‏ السلزات ار وسواي في العشّاق غَادِرٌ 
م .2 تم > ع/ي 

ل ل العام ةم اله 0 علد ادر 

242 لد 7 


حار سين وني ٠‏ الشوردضست نيرق 
كو وَأَدْكُرٌ فِمْلَة تعجّبا شلك مله شايز 
لا تُنْكِرُوا حَفَقَانَ قَلِيء > َلْحَبِيبْ لدي حَاضِرٌ 
مَا الْقَلْبْ إلا مَارَهُ ‏ صرب لَهُ فيهًا الَشائر. 

يَا لَيْلء ما للك كر يرجىء كلا للشوق مر 


١‏ ر ير 
يا ليل طل ء يا شوق دم إني عَلَى الحَالَين صَايرٌ! . . 


اسل 


في فيك أجْر مسجاهادر إن سَعْ أذ اليل كز 


طرف وَطرف النّجم فيك كلاهمًا ساد 


وساهر. . 


إنها حكاية حال » وتعبير عمًا في نفس الشاعر من وججد شديد » ومن صبابة تكاد 


دول الى انأة بعبدة الأصداء . 


وإِنئا نرى الشاعر ني هذه الأبيات يعمد الى ضروب من البديعيّات كالجناس 
والطباق والتورية وما الى ذلك مما ينزلق على ريشته انزلاقا في غير جهد ولا تعمد. 


وقد يسرف المهاء عق السهولة حتى ليحفل شعره أحيانا بالألفاظ العامة والأنالنتب 
الشعبية » ولكن هذا لا يخرجه عن كونه شاعر السلاسة » بل شاعر السهل الممتنع في 


النظم , ٠‏ قال مخاطياً أحد لوامه : 


١‏ - الكافر: الساتِر وقد أطلق على الليل لأله يستر الأرض بظلامه . والكافر أيضاً ضد المؤمن . وفي الكلام 


اع م وهام ام - 4 امه 2 عل 
وصاحبي أصبح لي لاثما لما راى حالة 
+ و امير 7 مو رع 2 مه ا اعب”ره 0 2 
2 7 25 - 0 ع ِ 7 
ما هذهو اول ما مر بي» مِثلها على 
00 58 6 5 5 تب اه 5 
دعى وما ارضى لنفبى وما عليك ف 
1 ل ا اه 52 
١‏ 


56 20-7 8 0 همه . 
لو 3 الئاس لإحوالهم شتغم ٠.‏ عن 


وهكذا ترى البباء في شعره يميل الى استعال الأوزان الخفيفة وا محروءة » وهو يؤثرها 


على الأوزان ذات الموسيقى الشديدة والنبرات الحادة . 


و 
مصادر ومراجع 


محمد مصطفى حلمي : ابن الفارض والحب الالهي ‏ القاهرة 1948. 

أمين 9 ابن الفارض ‏ العرفان 1١1١‏ : 2,54 444. 4الاء ه"1م. 
يوسف يعقوب مسكولي : عمر بن الفارض ‏ الرسالة 1:1١‏ كآملاء. 
مصطفى عبد الرازق : البباء زهيريت القاهرة 19178. 

مارون عبود : الرؤوس - بيروت . 

زكى ميارك : البهاء زهير الرسالة :1١١‏ 6.944 555, 

أنيسة سعيد الشرتوني : المتنبي والبهاء زهير-- المقنطف 887 7017. 


الصَّكوبِريٌ كشاجم - اشرق الرَفاء -البسئ 
مهيار الدَّيمِيَ - الماغرائت 


ُ_- الصّنوبري ؛: أبو بكر الصنوبري ولد في ضواحي انطاكية وعمل خازناً في مكتبة سيف الدولة . وكان 
رجل الطبيعة تعشقها وملا ديوانه وصفاً لها . وقد توفي سئة 4“ااه/ 1148م . روضيّات الصنوبري 
من أشهر الشعر العربي » وقد عالج فيا الشاعر مشاهد الطبيعة معالحة إحياء » واستنطاق » وتفسير ٠‏ 
وموسيقى ٠‏ وسهولة وانسجام . 
0 5 ل م 5 . كك 
ب - كشاجم : هو من أصل هندي أو فارسي . تنقل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد ومصر. م استقر 


في حلب وكان من شعراء سيف الدولة. له ديوان شعر كان فيه من أصحاب الطريقة الواقعيّة في 
الأدب . 


السري الرقّاء : ولد ف الموصل ونشأ نشأة ضيعة ثم قصد سيف الدولة حلب وأقام عنده بمدحهء ثم 
أبعد فانتقل الى بغداد . وقد توفي سنة مهم كلاوم. له ديواكت أكاره قِ مدح سيف الدولة . 


وشعره شعر ا يال الصَّافٍ . والصناعة البيانيّة الجميلة » واللغة السّهلة المشرقة . 

5 أبو الفتح البستي : ولد في بست ومات في يخارى سنة 6-عه/ 1 ٠م‏ . له ديوان شعر أشهر ما 
فيه الحكم , وأشهر شعره نونيته وهي مجموعة نصائح وحِكّم . 

الهم ل مهيار الديلمي : هو فارسي ولد ببغداد وتحرّج على بد الشريف الرضي في الشعر والأدب . توفي سنة 
ه/ 1١5‏ م. وله ديوان فيه شْنَّى القنون الشعريّة المعروفة » وشعره يمتاز بموسيقاه العذبة » 
و بالأناقة الي تيم على فنونه . 

و الطغرائي ,: ولد بأصبهان سنة 8ه4ه/ ٠*8‏ ٠م‏ ووزر للسلطان مسعود بن محمد السلجوق صاحب 
7 ثم قتل سنة 17هاه/ لم . له ديوان أكثره في المدح وأشهر ما فيه ولامية العجم . 


0 


أ أبو بكر الصنوبري (:#ه/ 145م) 
هو أبو بكر أحمد بق عمد .بن الكسن الضى + 4 المعروضه:بالصتويري: ولد 
يضواحى ي أنطاكية » وحضر محالس سيف الدولة أمير حلب » #وعكل خارنا وكين 


45 الشعر العباسي 


وكان الى ذلك كله رجل الطبيعة يهوى ربيعها وخريفها » وصيفها وشتاءها » ويستهويه 
كل مشهد جميل من مشاهد جافاء فيتيعه متأئلاء ويُكب عليه إكبابة تحليل 
وتعمق ع وظل كذلك بين الكتاب والقام ‏ ونين الزقرة والروضة الى أن توفي سنة 
هعوةء قاركا لنا وراعة رياضا شري زاهرة وربيعاً فنا تتلاحظ فيه عيون النرجس » 
وتناقي فيه وجوه الشقائق خدود الحسان. 


وللصنوبري ديوان جمعه الصولى بي نحو ٠٠١‏ ورقة » وجمع الشيخ محمد راغب 
ل 8 عليه من 0 000 صغير سماه ا 'وأكثر شعر 
حلب وأنطاكية ودمشق » و الالتغات ااه وه ف 00 كك 
5 5 45 5 لاعمل 58 1 ا 1ه 22 3 
ظاهراتها تسجيل فن ودقةء ثم يخرج تلك الظاهرات إخراجا فنيا حافلا بالحياة 
والحركةء وإن كاد يمخلو من ذات نفس الشاعر,» وذات قلبه. 

رز الصنوبري في وصف الطبيعة حتّى عدّه البعض أول شاعر للطبيعة في العربية' » 
وإنه » وإن لم يكن ني الحقيقة أول شعراء الطبيعة » فقد أبقى فيها شعراً رائعاً ٠‏ واشتبرت 
«روضياته» كا اشتبرت خمريات أبي نواس 

الصنويري يععالج الطبيعة معالخة فسيفسائية ونحاول إحياءها باللون » وا حركة » 
والكلمة ؛ والطبيعة عنده مجتمع من مجتمعات اللغى البشريّة » يمهد ني جعلها تتحاور , 
وتتنافس » كأ جهد قي استكال الصّورء واستنطاق المشاهد , وأنت أمام هذا كله 
مُعجب بالفن» وروعة التصويرء وجاليّة الكلمة في التعبير؛ معجب بذا القلم 
الشاعري الذي ينتقل من وردة الى نرجسة » ومن شقيق إلى نوار » ومن زعفران الى 
بهار إلى غير ذلك من الثار والأزهارء يُرصّع ما طاب له الترصيع » ويشبّه ويجرد» 
ويحانس ويطابق . فكأنك » وأنت تقرأ روضيّات الصنوبري » في معرض من معارض 
الفن , والشاعر دليل يشرح .2 ويفسر ) 00 الخطوط والظلال , ونحاول أن يمتعك 
باللون والزخرفة وتشخيص المشاهد . وإحياء المرثيّات ... ويواكب ذلك كله مموسيقاه 
العروضيّة واللفظيّة . حتى لكأنك في مهرجان تتراقص في أرجائه الأنوار » وتتايل قدود 


ا دم متز 7/412 دحلم : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ‏ الترجمة العربيّة» ص .47٠‏ 


الشعر في ظلّ الإمارات : الصنوبري ‏ كشاجم ‏ السرّي الرّفاء كم 


الأزهار » فتتحول ذاتك الى طاقات لالتقاط امال في شبَّى معانيه وشئّى صوره. قال 
قِ روض : 


000 َه 7 2م م و 2 8 2 
تَشَبْه الروؤض بالحائب قد زادَ المَحِبِينَ في عحِيِهًا 
5 0 3 


ركم نايا تسبي بتكهتها وَكم عون َصبِي لما 
تُسَارقَ القَمّرّء مر خائفة رَقِيبّهاء مِنْ خفاء تظرتها 


55 كشاجم (0+مه/ صوم) 

هو أبو الفتح محمود , بن الحسين بن شاهك المعزوف بكشاجم » ؛ قبل إنه من أصل 
هندي » وقيل انه فارسى الأصل من أهل الرملة بفلسطين» كان أسلافه الأقربون في 
العراق :وق تقل ين الفلا ودمشق وحلب وبغداد ومصرء» واستقرٌ حلب فكان من 
شعراء أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان» 3 ابئته سيف الدولة. 

كسام ديوان شعر طبع في بيروت سنة 11511 ه (149م) » وله عدّة مُولفات 
أخرى منها «أدب النديم» , و الرضائل اوه عصالسن الظرت بود لطت . ومن أجل 
هذا الكتاب الأخير قيل انه كان 5 بلع أمره طباخاً لسيف الدولة . 


كان كشاجم في شعره من أصحاب الطريقة ة الواقعيّة في الأدبء فعني بوصف 
الحياة المحسوسة. وقد أحبْ ١‏ الطيعة سن نا لكان ذا فى اذه عل واه 


ج- السري ارقا ها / 105وم) 
هو أبو الحسن السري بن أحمدانن السري الكيدي , ولد في الموصل » ونشاً فيبا 
١‏ لفظ «كشاجم» منحوت من علوم كان أبو الفتح يتقنبا. فالكاف من كتابة » والشين من شعر؛ والألف 


من أدب . والجمم من جَدل ء والمم من منطق » وقيل انه دعي كذلك لأنه كان كاتا . شاعراً, أديياً » جميلاٌ» 
مغّْياً ٠‏ وقيل غير ذلك أيضاً. 


854 الشعر العباسى 


نشأة ضعة يرفو الثياب ويطرّز» فعرف لذلك بالرفاء. ولمّا توّقت عنده ملكة الشعر 


- 
030 


والأعيان » فحسينت حاله وعظّم نواله . وكان له مع الخالديين الأحوين "ع خازني 
كتب سيف الدولة » خصومة ومهاجاة . فعملا على إبعاده عن مالس الكبراء » وحملا 
أمير حلب على أن يقطع عنه مااكان قد رسمه له من عطاء» فال إلى الورّاقة يكسب بها 
ضروريات اللحياة . وعندما توفي سيض الدولة انتقل الشاعر الى بغداد ومدح الوزير 
الهلبي وبعض الرؤساء. وظل رقيق الال الى أن توفي سنة “اوم / ككلاها 


للسري الرفاء ديوات شعر أكثره 5 وه سيف الدولة والوزير المهلبي وبي 
حمدان » وفيه هجاء للخالديّينء وفيه أخيراً وصف ورثاء. 


وشعر السري الرفاء هو شعر الخيال الصاني الذي يأني بالصوّر عامرةً بالحياقء 
طافحة بالنور» تزيدها الصناعة البيانيّة زهواً وألواناً. وذلك في لغة سهلة مشرقة . 
وأوزان يغمرها الفن» وتفيض بالعذوبة ٠‏ وتتصاعد منها موسيقى مطربة . 

قال يصف روضة : 
7 #4 6م 0 عه 0 مه 7 اعم 7 
عبليلة انفاس الرياحم كآنه يعل بماء الورد نرجسها الندي 
4 ل و #7 8 ٠.‏ - 85 
شق جيب الوزدء في شجراتهاء تيم متى يَنْظَرٌ إلى المّاء يبرد 

وقال صمل شمعة : 
هد دري ٠.‏ 2 لك 0ه ل ه م ه 06م 
وشمعة في يد الغلام حكت عنق ظليم بغير منقاركا 
تبكي إذا نار شوقها أضطرمّت> بِدمّم تبر مِن الأسى جار 
3507 اب اع أن ًُ 0 5 م 7 5 

١‏ -. الخالديان (نسبة الى الخالديّة وهي قرية من أعبال الموصل) هما الأختوان أبو بكر محمد بن هاشم ء وأبو 
عا سعيد بن هاشم . انهمها السرّي الرقاء بسرقة شعره وشعر غيره. 

ا اليج شجر من فصيلة الليمون ناعم الورق ‏ 


الشعر في ظلٌ الإمارات : البستي ‏ مهيار الديلمي 54م 
ع د ل ا ا اا 2 00 
د- أبو الفتح البَسْتي (0٠4ه/‏ ١٠1١1م)‏ 


هو أبو الفتح علي بن الحسين بن عبد العزيز البستي . ولد في بت بالقرب من 
سجستان » وول كتابة ديوائهاء ثم انتقل الى بُخارى ومات فيب . له ديوان شعر أشهر ما 
فيه الحكم » وأشهر شعره الحكي نونيته الفي عرف بباء وسارت على الألسنة سيرورة 
بعيدة المدى . 

تقع الونية في ثمانية ونحمسين بيتأء وهي جموعة نصائح وحكم أملتها على الشاعر 
تجار به في الحباة وتأمّلاته في حقيقة الطبائع الإنسانية » والأخلاق الاجتاعية . فالمره في 
نظره هدف لسيطرة الحياة الدنياء وله في العمل والدين خير معوان على الأباطيل 
والشرور» فا عليه إِلّا أن بترو » ويُحكّم في تصرّفه ارصن » ويضبط نزوات النفس 
وجاح الجسدء ويُحسن ما استطاع الإحسان» ويسالم ما استطاع المسالمة » وعليه أن 
يتحلّى بالحكة والتقوى لكي ينجو من أذى الأيّام والناس . 
وياد المَرِ في دُنْيَاهُ نقصَان وريحه ا ا 
أحسن إلى النّاس تَسْتَعبِد قلوهم ؛ ل ا ا 
لا تحسين ورا 6 أل نو سه رمن اسان 

ناز شعر البستى باستقامة الرأي» وسلامة الذوق؛ وسلاسة التعبير» وسهولة 
التركيب » إِنْه شعر التنفّس الاجتاعي” والمثاليّة الأخلاقيّة ني عهدٍ تباوت أخلاق بنيه » 
وشاعت الفلسفات المتطرفة في 507 ذويه. 


ه- مهيار التَبَلي (418ه/ 85١1م)‏ 


هو أبو الحسن مهيار بن مرزويه الفارسي الديلمي . ولد ببغداد ونشأ على امحوسية ) 
وقد أسلم على يد الشريف الرضي وتمرّجٍ عليه في نظم الشعر وني الأدب. ويرى بعض 
العلماء أنه ولد في الديلم » في جنوي جيلان ؛ على بحر قزوين » وأنه استخدم في بغداد 
للترجمة عن الفارسية . وقد تشيّع وغلا في تشيعه» وسب بعض الصحابة في شعره . 
قال ابن الحودي: وإنّه صار رافضيًا غالياً» وفي شعره لطف الآ أنه يذكر الصحابة 


عا لا يصلح؛ . 


الى الشعر العبامي 


لمهيار الديلمي ديوان شعر كبير فيه شتَّى الفنون الشعرية المعروفة . 


برّز مهيار ني الغزل الوجداني الرقيق » والرثاء » واللإخوانيات » والعتاب » وشكوى 
الرّمان. أمَا مديحه ففيه تطويل يِقَرَبْ أساليب القصيدة من أساليب الرسائل النثرية. 
وأمّا وصفه فكثير ولاسما في الشمع » والسمك ؛ والطبل» والاسطرلاب وما الى 
ذلك ؛ وهو لا محيد فيه إجادته بي موضوعات الوجدان. 


ويمتاز شعر مهيار عموماً بموسيقاه العذبة التي لا تتوقّف على الوزن وحده بل على 
الوزن وعلى أسلوب الشاعر ني الافصاح ؛ كا بمتاز بقرب التشبيه والاستعارة . ومهيار 
كثير التأنق في نظمه » إِلَّا أن شعره لا يخلو من بعض اليوعة والحشو. 


و- الطغرائي”  408(‏ #الوه/ 1١5“‏ 1116م) 


و 
مؤيّد الدين أبو اسماعيل الحسين بن علي بن محمد المعروف بالطغرائي ولد بأصببان 
من أسرة فارسيّة . صل بالسلطان مسعود بن محمّد السلجوقي صاحب الموصل » قوللا 
وزازه + وكان كاتا وشاغرا يعترف له الناس بالعلم والفضلء وينعتونه ب والأستاذ» 
تقديراً لواهيه وإعلاناً لا له عندهم من تجلّة وإكبار. 


وبعلانك: أن نكسب حلاف حادٌ بين السلطان مسعود وأخيه محمود » وكانت الغلبة 
محمود فاستبد بأخيه وجاعته » وقبض على رجاله » وفي جملتهم الطغرائي ) وأراد قتله » 
ولكنه خاف عاقبة النقمة عليه » فأوعز الى بعض خاصّته أن يتهموه بالالحاد والزندقة » 
وأن ينشروا هذا الاتّهام بين الناس ٠‏ ففعلوا » فاتّخذ السلطان محمود من ذلك حجة على 
الطغرائىي أتاحت له قتله . 

للطخرائي” ديوان شعر كبير أكثره في المدح ؛ وخير ما فيه قصيدته اللامية المعروفة 


ب ولامية العجم) ) عارض فيها قصيدة الشنفرى المعروفة ب «لاميّة العرب». 


«لامية العجم » : هي قصيدة طويلة طواها الشاعر على شكوى الزمان والإخحوان , 
وعلى حَكم و نصائح تصلح لأن تكون ورا أدينًا واجّاعنًا . افتتحها بقوله : 


الشعر في ظل الإمارات : الطّغرائي 


. و 


أصالة الرّأي صاتتني عن الحّطل 


الام 


ول الفضل زائئّني لدى العَطّلا 


وهو في هذه القصيدة رجل الثورة النفسية الفوارة الي تهاجم الدذهر والحظ 
وتزدري الناس على أنمم جاعة إفك وكذب » ورجلٍ العنفوان الذي بأبى الذّل وينكر 
الخيانة » ورجل الرأي الذي لا يرضى بالسلامة هدقاً للحياة » ويدعو الى الانتقال » 
والصبر على الشدّة » ومحاذرة الناس » والاعتّاد على النفس . قال : 


ص ”7 7ه - 5 سا 
إن العلى حَدلتتِي» وَهي صادقة 
ٍِ م م ٠‏ 0 2 5 ع ثور 
عَلَّلٌ النَّفْسَ بالآمَالٍ أرقبهاء 


. 
انا لوحك 


7 لاس ام م 7 2 
عدى عدوك ادنى من وثقت به» 
رس الو ةك 0 زع + لقره 


عن المعالي» ويغْري المَر بالكسل 
في نا تحدثء أن الير في امل 
ما أضيق العيش ولا فسبحة الأمَل 


فَحَاذِرِ الئاس » ولحي لل 
من ل يعول في الدنيا عَلَى رَجْلٍ 


مصادر ومراجع 


جرجي زيدان: تاريخ داب اللغة العربيّة القاهرة .197٠‏ 


سيد نوفل : شعر الطبيعة 


القاهرة 1946. 


عبد الرحمن شكري : شعر مهيار الديلمي ‏ الرسالة /اء ص 
الفن ومذاهبه في الشعر العربي 


لفل مدل 


شوي ضيف : القاهرة ه"198 . 


١‏ - أصالة الرآي : جودته ... الحَّطل : الخطأ والإعوجاج . - المَطْل : الخلو من الزينة. ‏ يقول : لي في 
أصالة الرأي ما يبعدئي عن الخطأ وفساد المنطق » ولي ف زينة الفضل والأدب ما يقوم عندي مقام الغنى والمناصب 
الرفيعة . 


؟- على دخّل: أي على مكر. 


الوَأَوْاء الّمَشْقَيٌ -أبوالفرج البَبكَاء- أبوالعباسالنَايى 
اينّنبَائّة السعديٌ - صتريع الذّلاء 


أ- الوأواء الدمشقي (0ؤطاه/ 154م) 

هو أبو الفرج محمّد بن أحمد الغسّاني الدمشقي شت . كان منادياً في دار البطيخ بدمشق 
ينادي على الفواكه و بنظم الشعرء » ثم اشتهر بشعره فانضم إلى بلاط سيف الدولة حاب 
وحضر فيه حالس الأدب . وقد توفي سنة تعره 14كم . وله ديوان مخبرلا يزال 
مخطوطاً وأكثره في الغزل والوصف والفمر. وشعر الوأواء شعر: الصفاء ؛ والرواء» 
والنعومة العاطفية والخيالية البعيدة عن كل تعقيد وتعسل . إِنْه شعر الجيال المركب 
تركيب بديع وفن وأناقة » وهو شعر السلاسة والسهولة والذوق . من ذلك قوله : 


0 و . 8 08 
2 إذا مر بي صفحا بأفواو امال 


8. 0 ه‎ ٠ 
قات وقد فكت فينا لواحظها م ذا؟ أمَا لتيل الحَبّ من قود‎ 
زأاميلت لا عن تعن ويقت” . ورد وعصت. عن الستاضه البرة‎ 


الشعر في ظلّ الإمارات :الوَأُواء ‏ البيّغاء ‏ النامى -السّعدي_صريع التلاى “بم 
مح ع ل ب ا ا ل د ا ا ا ما ا ا ا ل 1 


ب أبو الفرج البَبّفاء (مومهم/ ٠٠١9‏ 

قو أيو الفرج عبد الواحد بن نصر الخزومي الملقب بالبّغاء للئغة في لسانه . أصله من 
نصيبين بالعراق . انّصل بسيف الدولة » وعندما توفي الأمير انتقل إلى الموصل و بغداد 
وتوفي . أكثر شعره في الغزل والخمر والّهر؛ وهو من أرباب الصّناعة والتنميق. 


ج_ أبو العباس النامي (قوملهم/ ٠٠ام)‏ 


هو أبو العئّاس أحمد بن محمّد الدذارمي المعروف بالثّامي وهو من شعراء البلاط 
الحمداني , ومن خمره المنسي له معه وقائع. 2 كاذ دن خوراص مُذاح سيف الدولة بن 
حمدان » وكان عنده يد أبي الطب المتنببي في المنزلة والّتبة. قال ابن لكان : 
«وكان (النامي ) فال أدناً بارعاً» عارفاً باللغة والأدب ء وله أمالٍ أملاها محلب 
روى فيها عن الأخفش وابن 0 توفي سنة 98 #ه/ 4٠1م.‏ 


ده ابن باتة السعدي (00ئه/ 14١٠م)‏ 


٠. 30 0100 3 9 رم‎ 1 0 

هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن سعد من تميم. نشأ في بغداد وتجول في 
البلاد, ومدح الملوك والرؤساء ولا سما سيف الدولة أمير حلب » وابن العميدك » وعضد 
الدولة البوبْهي . وقد توفي ببغداد سئة 4٠8‏ ه/ 14 ١1م.‏ قال يمدح سيف الدولة من 


ه -. صريع الذلاء (؟41ه/ ١5١٠1م)‏ 


هو أبو الحسن علي بن عبد الواحد يعرف و بصريع الدلاء» يدل الغواني » » 
أشهر :ها له قصيدة متجوة مقصورة عارض بها مقصورة ابن دري قال فيها : 


من الم بذ أن تقب نال يَحْيلها في كَفَهِ إِذَا مََى 
5 دثى عرو عه اهو 06 م و 
ومن راد أن 0 0 . خير له من الحفا.. 


-ٍ 
كرا‎ 7 ٠ 


من طبخ آلتبك ولا يَدبَحْهُ ‏ طَرَ مِن الْقِدْرٍ إلى حَيْث يشا ! 


5 الاير الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


ابن خلكان : وفيات الأعيان- القاهرة 194/4. 

محمد بن شاكر بن أحمد : فوات الوفيات_ القاهرة .1١9481‏ 

. الثعالبي : يتيمة الدهر. 

الزركل:؟ “الأغلام . 

جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية- طبعة دار الجيل بيروت 19417. 
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الإلجارابيع 
لمك الفكرمّة وَالعاميّة وَالفَّنْيّة 


من روائع العرب الأقدمين في الخحفر والنقش والتعيير عن اللهال. 


كام الحركة الفكرية 


ا دوافعها : 

-١‏ الفازج العرقي والحضاريء أيقظ العقل العربي على وجوب الانفتاح الثقافي 
والمشاركة في شتّى النشاطات العلميّة والفنيّة . 

؟'- تعطّش العقل العرن إلى المعرفة ء وقابليّة العرب للاستيعاب والتجدّد 
واللاستقصاء . 


*- تشجيع الخلفاء والوزراء والأمراء ؛ ولا سما أبي جعفر المنصور الذي أسس بغداد 
وجعلها وريثة أثينة والأسكندريّة » والمأمون الذي أنشأ بيت الحكمة (4817م) وجمع 
فيبا التَمَلَّةَ برئاسة يوحنا بن هاسويه» ثم برئاسة حَنيْن بن اسحق (/ا810م). 

4 - المدارس الكبرى التي كانت تغذّي العقل الشرقي بعلوم الأوائل » أعني مدارس 
الزّها ( ونصيبين » وجت ساون + وحران. وقد أسهمت حران اانا واسعا وخصبا 
في الحركة الفكرية والعلمية عند العرب » وكان لبعض علائها الفضل في ترجمة الآثار 
اليونانية » إلى اللغة العربيّة » ومن أساتذة مدرسة حرّان الذين انتقلوا الى بغداد ثابت بن 
قرة» وقسطا بن لوقاء المترجان الشهيران. 

ه- الترجيات أحدثت في العالم العربي انقلاباً فكريًا وثقافيًا ولغويًا منقطع النظيرء 
فالعرب في صدر الإسلام وفي العهد الأموي لم يكونوا يُعنّون إلا بالعلوم القرآنيّة وما نشأ 
حول القران من علوم ٠‏ أي الفقه والكلام والحديث واللغة ؛ أمّا العلوم الدّخيلة » أعني 
الطب والهيئة والهندسة والرياضيات والطبيعيّات والكيمياء والموسيقى والفلسفة بفروعها 
الختلفة » فلم يكن لها نصيب وافر عندهم » بل كان أكثرها محهولاً لديهم ؛ ولم تزدهر 
تلك العلوم في العالم العربي إلا بفضل الترجات والمترجمين. 

ا مظاهرها : 

ظهر أثر الترجهات والاحتكاك العرقى والحضاري ف شْبَّى النشاطات الفكرية عند 
العرب . فني حقل الدين ظهرت الفِرق امختلفة الي تسا تسلّحت بسلاح المنطق والفلسفة 
للدّفاع عن مذاهبها » واحتل العقل مقاماً رفيعاً ‏ فتودي به حكّماً» ولوقي وه ا ] وي 
حقل الأدب ظهر الأثر الفارسي والحنديّ عند ابن المقفع وغيره من الأدباء » وظهر الأثر 


والعلميّة والفنية الام 


التقازجي قِ كتب الحاحظ » وحاول بعض الشعراء معالحة موضوعات جديدة ؛ وفي 


حقل اللغة أثر المنطق في النحو ولا بما عند البصريين الذين سما «أهل المنطق » » 
وعرفت اللغة أساليب جديدة وألفاظاً جديدة مكتها من استيعاب 0 الجديدة . 


5 علوم اللغة : 


٠.‏ في المعجميّة : الله تراه الئل الام اودر تتاح تا ع تتا ونا 
وقد توحّدت هجاتها» وتهذّبت ألفاظها ولانت أساليبها واتسع نطاق معجمها في العهد 
الإسلامي ؛ ؛ وحرص العرب على تنقيتها من طمطانيّة الدّاخلين عليها لكونها لغة الدين 
والسياسة المسيطرة ؛ ولمّا كان العهد العبّاسي بما فيه من طغيان سيل الأعاجم والأتراك 
وغيرهم ) فشا للحن فشو قتديداء فهب ذوو الغيرة والحرص » با كان أصلهم » 
يتعاونون على حففظ العربية خالصة من كل شائبة ؛ وراحوا يضعون المعاجم العامة الربة 
على حروف الهجاء » ويضبطون الألفاظ ويُدونون المفردات » فوضع الخليل بن أحمد 
(18/ا4 ل كاب « العين»١‏ ؛ ووضع أبو العباس المبرّد (858/- 8هم) كتاب 
«الكامل» ء وابن دريد (لالا#1"مة) كتاب «الجمهرة» » والأزهري 16 
6 كتاب «البذيب»ء والجوهري )٠٠١١(‏ كتاب «الصّحاح» ؛ 
والرْمخَشسْري )١١44 1٠ ٠‏ كتاب وأساس البلاغة»... 


٠‏ في النحو : ورأى العلماء ضرورة ف معالحة النحو وتعميمه والتدقيق فيه » وق 
معالجة البلاغة العربية » فصرفوا همهم ء بعد فراغهم من جمع شتات الألفاظ وضبطها 
قي المعاجم ' أو في أثناء ذلك العمل الشاق » الى ضبط القواعد النحوية ؛ وقد نشب 
في ذلك نزاع بين البصرة والكوفة . ولاسما وقد انتشرت أساليب المنطق 
الأرسطوطاليسي ومذاهب الجدل التي راجت بين الفرّق الكلاميّة' وكان لكل من 
البصرة 0 النحو مدرسة وآراءء أما البصريون فأهل منطق وقياس ء والبادية 


نا عذلك لأنه بدأه حرف العين مراعياً في ترتيبه مخارج الحروف وأقصاها الحلق فاللّسان فالأسان 
فالشفتان . 5900 
؟- علٍ الكلام هو علم القواعد الشرعية المكتسبة عن الأدلة. نشأ لتفسير الآيات القراتية ؛ وقد تعددت فيه 
الفرق مها المعتزلة » والأشعرية... 


م/م الحركة الفكرية 


حوطمٍ عامرة بالأعراب الفمخاء بأخذون عنهم الصحيح وينبذون الفاسد الضعيف ؛ 
وأما أهل الكوفة فحجتبم كلام الأعراب » ولكنهم دون أهل البصرة مقدرة على 
التحليل ؛ وهكذا كان الأولون أهل عقل يقدمونه على النقل » وكان الآخرون أهل نقل 
يقدمونه على العقل » ري مع التيارات الفكرية الشائعة . واشئهر من علماء البصرة 
سييويه (97/)» ومن علماء الكوفة الكسائي .)8١04(‏ 


٠‏ في البيان والعروض : وكذلك اهتم العلماء للبلاغة العربية » فكان من ذلك ما 
نسمّيه علوم البلاغة أي المعانفي » والبيان» والبديع » والعروض ؛ فوضع أبو عبيّدة 
(814) «محاز القران»» ووضع الجِرّجاني )1١8٠(‏ «أسرار البلاغة» في البيان» 
و«دلائل اللوععجاز » في المعاني » ووضع ابن المعتزٌ (4 4)كتاب «البديع » وجبعم 0 منه 
سبعة عشر نوعاً » وعالج الخليل بن أحمد أوزان الشعر وحصرها في خمسة عشر وزناً أو 
بحرا أضاف إلِها الأخحفش برا سادس عشر. 


تطور اللغة : والخدير الدكر أن اللغة لم تقف جامدة أمام التيارات الجديدة » 
وهي أداة التعبير والأداء عن شتى نواحي الحياة. فقد اتسع نطاق الحياة اتساعاً 
مذهيشا » وتوت المظاهر لبي كر عأ عجيباً » وكان السبيل للغة » حتى تستوعب 

تداك كر برا له أن مت يد : طريق الاشتقاق » وطريق التعريب » 
فسلكت الطريقين سلوكاً حثيئاً. «وقد دل العرب ني عملهم هذا على أنهم كانوا 
جديرين حقّاًبهذه المدنية» فانم لم يقفوا جامدين ول يقبلوا كل ما جاءهم من اللغات 
الأخرى على حاله ؛ ولكنّهم عرفا أن في الجمود حرماناً من الفائدة » وفي الإباحة 
الطلقة جناي على اللغة » فاكان في لقم له لف آثروهفي اغالب عل الأنظط الأجنبي وما 
لم يحدوه في لغتهم أخحذوهء فهذبوا حواشيه وأخضعوه في الغالب لأوزان لغتهم » وغيروا 
من حروفه ما لا يستطيعون النطق به» فيخرج اللفظ بعد ذلك سائغا سهلاً» وتستفيد 
اللغة غنى ببذا الحديد عليها» . وهكذا أخحذوا ال 
والأزهار : وبعض مصطلحات العلوم والموسيقى (سكباج' ٠‏ نيمرشت"» 


1١‏ السكياج : مرق يعمل من اللحم والخل. 
* - النيمرشت : البيض الذي يشوى بعض الشيء. 


والعلمية والفنية ذلام 
سَنْبوسّج'» جلنار': ثُوتء بستانء مينجاب» زئبق » بَربط؟). وأخذوا من 
. اليونانية مصطلحات الفلسفة والمنطق والطب (فيلسوف”)... وهكذا تقدّمت علوم 
اللغة وازدادت ثروتها اللفعله. بفضل القازج العنصري والثقاي” » وقد برهن علماء 
العرب في ذلك العصرعن تملّقهم باللغة ؛ وحرصهم على صفائباء كا برهنوا عن 
كيين كي نه اد عل ١‏ لا لا اد قاين انل ةلي للها وى 
تقلباتها . 


5 العلوم الديئيّة : 


- التفسير: اشتهر فيه ابن جرير لطبي (9498) صاحب «جامع البيان في تفسير 
القران) . 

الحديث : : من عاائه محمد الببخاري ( )410٠١‏ صاحب « صحبح البخاري» » وأبو 
الحجّاج مسلم بن الحسن القشيري (800) صاحب «صحيح مُسلِم». 


- الفقه: اشتبر فيه الأئمّة الأربعة أبو حنهفة (2)157 ومالك بن أنس 
مولي 00 (9ل4)ء امي (865). 


- التصوّف : وهو الاتصال بالحقائق الإلهيّة عن طريق الرياضة والتجربة كان 
من أساطنه الحلاج (477) ومحبي الدبن ابن عرني .)1١48(‏ 


١‏ السنبوسج: اقاق تقلى (السنبوسك). 

ا الجلنار : زهر الرمان . 

البريط : العودى ومعناه بالفارسية صدر البط, 

5- الفيلسوف: محب التكة. 

© لا بد من الانشارة هنا الى أن التعريب كان واسع التطاق » وقد وضع فيه أبو منصور الجواليتي (1144) 
كتابه «المعرب»: ووضع الخفاجي )1١88(‏ كتابه «شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل». 


حفله 


رسائل اخوان الصفاء : جماعة من الاخوان وطالبي المعرفة ‏ 
عن مخطوطة من الفرن (مكتبة والسلمانية: باسطنبول). 


ي- الكيعياء والصيدلة : 


الحركة الفكرية 


3 العلوم الفلسفية : 
أكبً العرب على 


المذاهب المختلفة ولاسما 
مذمّبّي أفلاطون 
وأرسطو» وعملوا على 
التّوفيق بين الفلسفة 
والدين » واشممهر منهم أبو 
سيف يعقوب الكلدي 
(2)417 وأبو نصر 
الفارابي (١هة)»‏ 
والشيخ الرئيس ابن سينا 
(/ا"1١١1)»‏ وحجة 
الإسلام أبو حامد الغزالي 
(١١١1١4)1ع6‏ واحخحوان 
الصفاء (القرن .)٠١‏ 


كان للعرب نصيب وافر قي تقدم دم الكيمياء والصيدلة ٠‏ في الكيمياء أوجدوا «طرق 
التقطير والترشيح والتكليس والتحويل والتبخير والتصعيد والتذويب والتَبلُور» وهم 
الذين اكتشفوا الكحول والقلويات والنشادرونترات الفضّة والراسب الأحمر والبورق 


وحامض الطرطير وخلافها 3 وقد اشتكهر 


في هذا العام جابر بن حيان (818). 


أما علم الصيدلة فالعرب مؤسّسوه » وقد استعانوا يكتب بقراط وجالينوس 


اليونانييّن » واستخرجوا العقاقير » وبرعوا في معرفة الأدوية سواء كانت من أصل نباتي 


أو من أصل حيواني أو معدني. 


والعلمية والفنية 84١‏ 
والعلمية وا 0 3332333030000ددليت سسسسيييسيك 
الطب: 

أسهم العرس في تقدّم الطب والعلوم التابعة له إسهاماً واسعاً » ورجعوا في دراساتهم 
الطبيّة الى اليونان والسريان والفرس والفنوت اوتركوا مويتوعات ترجت كلها الى 
اللاتينيّة منها «القانون» لابن سيناء و«الحاوي؛ لألي بكر الرازي (0؟9). 

واهتّام العرب لاستخراج العقاقير الطبية حملهم على دراسة النبات والحيوان » 
وكان الحاحظ من أشهر من كتب في الحيوان لذلك العهد. 


5 العلوم الرياضية : 

عن العرب بالرياضيّات وفروعها الختافة وقد أخذوا الكثير عن اقليدس 
وفيئاغورس وعن المحنود ٠‏ 
والفرس والبابلين 0/8 
والمصريّين وأضافوا الى كل 


ذلك إضافات مهمة. 


الأعداد: تعمق 
العرب في دراسة خواص 
الأعداد وتوصّلوا الى معرفة 
المتواليات الحسابية وقوانين 
جمعها وما الى ذلك؛ 
وهم أول من أدخل الى 
الغرب الأرقام العربية 
المستعملة اليوم . 


رسائل اخوان الصفاء : الكاتب 
رعن امخطوطة نفسها) 


الم الحركة الفكرية 

الجبرواغندسة : أوجد عار الحبر الخوارزمي (844) صاح بكتاب دفي الجبر والمقابلة» . 
ولعل أهم ابتكارات رياضيّي العرب أنهم وضعوا | سس للهندسة التحليليّة لأنهم أول 
من استخدم الجبر هل بعض المسائل الهندسية » والهندسة لحل بعض الأعمال الجبريّة . 


وقد أجاد العرب في الهندسة وعنهم أخذها الغربيون. 


ع الفلك أو عل الهيئة : 

أخخذ العرب معلوماتهم في الفلك عن الحنود واليونان» ولاسمًا ما وجدوه في 
كتاب «السند هند؛ الكبير» وكتاب « المحسطي» لبطليموس. ولم يكتفوا بالنقل بل 
صحّحوا الخطأء وأضافوا الشيء الكثير. 


بنوا المراصد الكثيرة واخترعوا للرصد آلات دقيقة أشهرها الأسطرلاب. 


- العرب أول من عرفوا 
أمتوله اريم ل ابناج 
الكرة» وقالوا باستدارة 
الأرض2 ودوراتها على 
محورها » وقد أثيتوا انحناء 
الكسوف وميل فلك البروج » 
كنا ضبطوا تقويم الوقت ... 
ومن مشاهير 6 الي أبو 
عبدالله البتاني (979) 
وموسى بن شاكر وأولاده 
(القرك العاشر) . 


الرازي في معمله يقطر العقاقير. 


مم 


الصيدلة 0 العقاقير الطبية عن مخطوطة من لقرن 0 
(التحف المتروبوليتاني بتيويورك) 


4- الجغرافية أو علم تخطيط الأرض : 


اعتمد العرب في هذا 0 الى معلوماته الشيء الكثير» 
وقاموا بتحقيقات عن طريق الأرصاد الفلكة يه والرحلات. 


- اشم شتهر في هذا العلم اليُعقوبي(6917) والمسعودي (407) والمقدسي ( 44) 
وابن خعزداذبه .)9١19١‏ 


8 الطبيعيات : 


اكتشف أرخميدس قوانين الثقل النُوعي » وقد تعمّق العرب في الموضوع 
وتوضّلوا الى تعيين الثقل النوعي لكثير من الأجسام الصّلبة والسوائل » والنتائج الني 
توضّلوا اليها قريبة جدا مما توصّل إليه العلم الحديث. 


- يُعتبر ابن الهم )٠١4(‏ من أكبر الطبيعيين في القرون الوسطى ء وهو أعظم 


8 2 

ص زول وان الال ا كور 
-: اله م واليع لال لمع تسمتتو ةد : 

0 00 سكن 5 


7 يه 


علم البات : : الكزمة ‏ عن مخطوطة من القرن ٠١‏ 


علم الطبيعيات : 
طببعيّة العبن عن مخطوطة عربية ليها و لكتاب ديوسقوريدس الطبيب اليوناني 
من القرن ١١‏ والباتي المشهور. 
(القاهرة : دار الكتب المصرية) (اسطتبول -- مكتبة متحف توبكابي) 


عام طهر علد لعزب ورتير العطبيما» بل هو من علماء البصريات القليلين المشهورين 
في العلم + ويعتبر البيروفي )٠١4(‏ من أعظم العقيّات التي عرفها التَاريخ . وله كتاب 
ضخم في خواص عدد كبير من العناصر والجواهر. وله اكتشافات كثيرة في البصريات 
والفلك والحندسة. 


لك الموسيقى والهندسة والنقش والرسم : 


وانصرف العرب كذلك الى الفنون يعالحونها على أوسع نطاق » وقد تركوا لنا آثاراً 
تشهد بما وصلوا إليه من رفيع الشأن. فعندما لمع نجم بني العبّاس أرادوا أن ينافسوا 
الأكاسرة في ترفهم وبذخهم» فراحوا يشيدون المان والقصورء ويبنون البرك 


والعلميّة والفنية 


همم 


وينشئون البساتين ؛ فشيّد المنصور دار الخلافة المعروف بباب الذّهب . وقصر الخُلد» 
وقصر الرصافة ؛ وشيّد المعتضد قصر الثريًا وأنفق في بنائه أريع مئة ألف دينار ؛ وأنشأ 
:المقتدر دار الشجرة وفي بركتها شجرة من الذهب والفضّة . قال المقدمبي : «بنى (عضد 
الدولة) بشيراز داراً لم أرَ في شرق ولا غرب مثلّها , ما دخلها عاميّ إلا افتئن بباء ولا 
عارف إِلَّا استدل بها على نعمة النّة وطييها » خرق فيها الأنبار » ونصب عليها القباب ؛ 
وأحاطها بالبساتين والأشجار : وحفر فيها الحياض » وجمع فيها المرافق والعدد' ...0. 


آات 


أحسن التقاسيم » ص 445. 


مكل الرجونا كارا من العلوم 
كتبا قي الموسيقى » فأصبح هذا الفن 
ذا أصولٍ وضوابط محكمة. وكانت 
الموسيقى العربيّة تجمع ما بين أليان 
العرب واليونان والهنود والفرس ؛ 
وعمل العرب على استنباط ألحان 
جديدة واختراع آلات حديئثةء 
وتأليف كتب في الموضوع بلغوا فيها 
درجة سامية من الإتقان والبراعة . 
واشتهر من الموسيقيين ابراهيم الموصلي 
)8١(‏ وابنه اسحاق (١86)ء‏ كا 
اشتهر الفاراهي الذي ترك كتاباً ضخماً 
قِ الموضوع ء درس فيه الأللحان 


الموسيقية من وجهتي النظر والعمّل . 
جد 

في هذا الرسم ساعة على فيل -- عن مخطوطة 
من القرن "17. 


كتاب «معرفة ايل اطندسية : لبديع الزمان 
امماعيل الحرري» وضعه لمحمود بن أرتق سنة 


05 الحركة الفكرية 
ار اللي ير له 

ووتفّن العناسيون في الصناعات الجميلة من أنواع الحلي» والدقة في النسج » 
وزركشة الثياب وأنواع العطور والنقش والتصوير» وأصناف الأزياء' ...» وكان لهم 
من كل ذلك روائع تشهد بمهارنهم وذوقهم وعبقريهم الخلاقة . 

جح اج« 

تلك لنحة خاطفة اجتزأنا مها لانسماع نطاق الموضوع » وتعدّد فروعه ٠‏ واختللاف 
مظاهره . وهذه اللّمحة كافية للإشارة الى حقيقة تلك المدنيّة الي كان لها الأثر العميق 
في الحضارة العامة » والى ما أسداه العرب في العهد العباسي للإنسانيّة من خدمة في 
حقل العلم تفوق بكثير ما تركه أكثر الأمم عراقة وأطوها باعاً". 


.ا١ال أحمد أمين: ظهر الاسلامء ص‎ ١ 
.249 19 : ؟_ ملخّص عن كتابنا «ثار بيخ الفلسفة العريية‎ 


والعلمية والفنية لام 


مصادر ومراجع 


جرجي زيدان : 
- تاريخ التمدّن الإسلامي 8 طبعة دار الجيل ‏ بيروت 1981. 
تاريخ اداب اللغة العربية ؟ ‏ طبعة دار الجيل ‏ بيروت 1981. 
محمد فريد الرفاعي : عصر المأمون ‏ ج ١‏ القاهرة. 
أحمد أمين : ضحى الاسلام -١‏ القاهرة. 
عبد السلام البرغوثي : النهضة العلميّة للعصر العبّابي ‏ الكلية العربيّة (القدس) 15: ١و؟.‏ 
| الأمير مصطفى الشهابي : الأسلوب العلمي لدى العرب والإسلام - المقتطف 84: 585. 
قدري حافظ طوقان : 
- نوابغ العرب في العلوم الرياضية المقتطف 8 : 5١‏ و١19.‏ 
- تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ‏ القاهرة .1541١‏ 


محمد كرد على : النّقل والتّقلّة القتبس :١‏ 2.515 و8: 419. 

أمين سعد خيرالله : الطب العري ‏ بيروت 1445. 

عباس محمود العقّاد : أثر العرب في الحضارة الأوربيّة- القاهرة 1845. 
اسماعيل مظهر : تاريخ الفكر العربي ‏ القاهرة 8؟191. 

حنا الفاخوري وخليل الحر: تاريخ الفلسفة العربية ‏ الجزء ١‏ بيروت 1987. 
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2 و لام 


قرطابمة 


الأعبت العق الول 


الأرمث ف الأن ل دالفت 
الأمجالا كت سئى 


بيئة الأدب الأندلسي : 
» البيئة السياسية والاجماعية . 


النثر الأندلسي : 

٠‏ نظرة عامة. 

٠‏ الأدب والنقد. 

. الترسّل‎ ٠ 

٠‏ التاريخ والجغرافية والرحلة. 
الشعر الأندلسي : 

٠‏ نظرة عامّة 

ه الموشحات. 

: أشهر شعراء الأندلس‎ ٠ 

٠‏ شعر التقليد. 

شعر الشخصية. 

٠‏ شعر التحرر والإغراق في التجديد. 

- الحركة الفكرية والعلمية والفنية . 


العرب ) . 


أقراس جامع قرطبة (حضارة 


تسد مسسعة لب ص معام 3 2م 


لج ل عت حر 


لباب الأول 
بيكئة الأب (لايشئ 


١‏ البيئة السياسية : في نحو سئة ١٠/ام‏ هاجم العرب شبه جزيرة إيبيرية يريدون فتحهاء. فدخخلها طارق 
بن زياد واستولى على قسم كبير منها دعي «أندلس». توالى على حكم الأندلس الأمويون» فلوك 
الطوائف ٠»‏ فالمرابطون » فالموحّدون» فينو الأحمر. وكان العهد الأخير عهد اضطرابات وفوضى . 


؟ - البيئة الاجماعية : 


أ هدنيّة مزدهرة: أنشأ الأمراء والخلفاء في قرطبة مدنيّة تشبه مدنية دمشق» وتنافس كبرياء 
بغداد ؛ فكانت قرطية لؤلؤة الدنياء يتدقق إليها الخير» وتزدهي قبها القصور والمتتزهات. وفيها 
الجامع الكبير وهو من أقدم آثار الأندلس وأروعها. وكانت اشبلية أبرز موطن للإشعاع 
الفكريّ والعمل السياميّ» وفيها القصور الشهيرة ؛ وكانت غرناطة كدمشق وفيها قصر 
الحتمراء . 


ب - سِحْر وأناقة : أصبحت الأندلس شيئا فشيئا ميداناً للتنافس في إنشاء المتترّهات والبرك والرياض 
الأنقة » وشاع الترف في جميع مرافق الحياة كا شاع النظرف والتأئق . 


508 7 وإيمان : زأصبحت الأندلس مداناً للتميّح بأطايب الحياةء فضعفت فيا الروح 
الدينيّة » وشاعت بين الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة ء وبين الدين والرباحية 
واخون. 

د أدب وحياة: وفشا الأدب في الأندلس فشْوَاً واسعأء ولاسما الشعر منهء وكانت المرحلة 
الأول مرحلة انتقال الأدب المشرتي الى المغرب » ثم أخذ التأثير الشرقي في التضاؤل وذلك منذ 
القرن الحادي عشر الميلادي . 


م يئة الأدب 


5 البيئة السياسية 

١‏ فتح الأندلس : في نحو سنة 9017ها/ ٠‏ اندفع العرب في موجة فتوحاتهم 
تستهويهم بلاد طالما استهوت الفاتحين والغزاة من قبلهم » بلاد تقع في الجنوب الغربي 
من القارة الأوربية قد حباها الله طبيعة جميلة » وتربة خصبة » وسماء معتدلة الأجواء » 
ونثرت فيها يد الفنّ على تمر العصور أبنية شاهقة » وقصوراً رائعة » وآيات بئات في 
الهندسة والزخرفة » وقد سميت بالأمس أندلس وهي تسمى اليوم إسبانية . 

ضجّت بلاد أفريقية الشمالية بالعرت الفائحين» ول كان ينيع وين اببادة إلا فقرة 
فوق بحر الزقاق » تحفز ا موسى ابن نصيرء واستأذت لا الوليد » فسيْرٌ مولاه طارق بن 
زياد , على رأس جيش جرار » أكثره من برايرة المغرب ؛ فاندفع طارق كالعاصفة » 
وتغلب على ليق في معركة وادي ب سنة ١1/1م»‏ وراح يفتتح بلداً إثر بلددء وقد 
لحق به موسى بن نصير» الى أن دوخ الملوك » وأخضع العباد » ورفع لواء بني أميّة على 
كل جبل وفوق كل واد ؛ وإذا الأندلس إقللم من أقاليم الإمبراطورية العربية » بحكها 
ولاة من قبل بي أميّة الى سنة ههلام. وقد انتشرت الفتن” والاضطرابات في عهد 
الولاة ء وقام النزاع بين عرب الشمال وعرب الحنوب من جهة » وبين العرب والبرابرة 
من جهة أخرى. 

- عهد بني أمية : وني تلك الأثناء انتقل الحكم في الشرق من يد الأمويين الى يد 

بني العبّاس » وفتك العباسيون ببني أميّة فتكأ ذريعاً » فنجا من سيفهم عبد الرحمن بن 
هشام بن عبد الملك بن مروات » وتوجه ىه شطر الأندلس » ودخل قرطبة » واستبد بالأمر 
سنة هلام » وجعل قرطبة عاصمة لملكه , وبني فيبا القصرٌ والمسحجد والجامع » ونادى 
اسه أميرا للمؤمنين » وكان عهد بني أَميّ في الأندلس عهد ازدهار ورقي وحضارة ' 
وقد امتدّ الى سنة ١ل‏ ٠مء‏ واشتبر فيه الخليفة عبد الرحمن الثالث (14117--51وم) 
صاحب الأفضال الكبيرة على على العلم والعمران. 


*- ملوك الطوائف : ولا انهار عرش الأمويين ني الأندلس حل لهم ملوك 
الطوائف وأشهرهم بنو عبّاد بأشبيلية (107- 91١٠1م)2‏ وبنو جَهُور بقرطبة 
|-٠١1(‏ ٠/ا١٠ام)ء‏ وبنو عامر بشاطبة 1١57١١‏ 568١٠1م)2‏ وبنو هود 


الأندلسي 4م 


رقن زيل عل واس مقع بعر الكو ال أسبانية . 


بسرقسطة 1١9(‏ الام وبنو حمود عالقّة (ه١٠ 1‏ لاه١1م)‏ وكان 
عهدهم عهد اضطراب وتفكك » وعهد فتن وحروب. 


4 - عهد المرابطين: وي سنة 444 ه/ ٠ 1١‏ مم قامت.دولة المرابطين » وهم من 
برابرة أفريقية الشمالية » مع عبد الله بن ياسين ثم يوسف بن ناشفين الذي ضم أطراف 
المغرب وأنقذ الأندلس من يد ألفونس السادس الذي كاد يستولي عليها » وقرّب ما بين 
أهل المغرب والأندلس حت ظل دولة واحدة. 


م عهد الموحدين : وَعرت الأندلس » بعد امْمحلال أمرٍ المرّابطين » بشرة 
لوا ناسح جر لسر لاز لاه ثم حل الموحّدون تحلّهم بعد أن استتب 

الأمر ١‏ في مراكش » وكان ذلك سنة 1145م على بد محمد بن تومرت من جبل 
السوس قِ المغرب » وقد بايعه الناس على أنه المهدي المنتظر. 


5- عهد بني الأحمر: : وامتدٌ عهد الموحّدين الى سئة 4ه/ 5759م وقد ثار 
في وجههم محمد بن يوسف بن هود أحد أمراء العرب » ودحرهم من الأندلس الى 


برج لأجيرالده في [ 


0 


بيئة الأدب 


الأندلسى 446 

الم ل ير و ات 

المغرب ؛ ثم ثار في وجه ابن هود أحد أمراء بني الأحمر ء وأسّسّ دولة بي الأحمر في 

غرناطة فامتكَ عهدها الى سئة 10م 1447م وكان عهدٌ اضطرابات وفوضى أدّت 
#2 ع 1 

شيا فشيئاً الى أفول شمس العرب عن إسبانية . 


5 البيئة الاجتاعيّة : 


-١‏ قصور وجنات : يقع شبه الجزيرة الإيبيرية موقعاً فريداً بين القارتين الأورو بية 
والأفريقيّة » ويمتدٌ بين الحبال والبحار في أزهى ما تكون الآفاق وأخصب ما تكون 
التقاع » نزنها العرب أُوّلاً نزول الفاتحين» وكانت المرحلة الأولى مرحلة غزو واستيلاء. 
ثم كان العهد الأمويّ ؛ واطمأنّت البلاد الى جيش يحمي برها وبحرهاء فراح الأمراء 
والخلفاء ينشئون في قرطبة مدنية تشبه مدنية دمشق » وتنافس كبرياء بغداد. 


أما اشبيلية فقد احتَلّت مركز قرطبة منذ القرن الحادي عشر وأصبحت أبرز موطن 
للاشعاع الفكري والعمل السياسي . 


وأما غرناطة فقد ازدهرت في عهد ملوك الطوائفء وانخذها محمد الغالب 
م١‏ م190) مقر حكومته . شبّهها العرب بدمشق فتزنها الكثيرون من أهل 
الشام والهود » وشببوا مرجها الفيكا» بغوطة دمشق لالتفاف دوحه وكثرة أعشل به . 


+* - متنرّهات ساحرة : والى جنب القصور والأبنية الفخمة » والى جنب الرّخرفة 
البالغة » نحد في الأندلس عدداً كبيراً من البرك والوياض الأنيقة » والأودية المنحولة الى 
متئرّهات ساحرة ؛ فهنالك وادي الطّلح ووادي العروس قرب اشبيلية ؛ وهنالك حور 
المؤْمّل ينشر أغصانه المرتجحفة مع امتداد الغدير» وهنالك السدود والتُواعير والفؤارات 
لمتألقة بألف ضوء وألف مصباح ؛ وهنالك القناطر التي تتزاحم المياه على أقدامها منشدة 
أنشودة الرّخاء والهناء ؛ وهنالك ألف لون من ألوان الحياة المثرفة الناعمة. وهكذا 
فالأندلس أصبحت ميداناً واسعاً للعيش الرخيّ مع مااعتور البلاد من فِتَنِ واضطراباتٍ 
سياسيّة . وكثيراً ما رأى النّاس فيها جنّة نعيمهم دون جنّة النعم حتى قال ابن خخفاجة : 


45م بيئة الأدب 


- ل 55 8 2 5 ا - م 8 ال 1 ره " لس بير 
أل اندلس لد ترك ماه وَظِلّ وأتمار وأشسجار 
5 0م 9 0 2 5 و امل 4 0 8 2 هم 
مَا جَنّة الخُلدٍ إلا في دياركم وَعَدوَ 225 لو حيرت أحيان 


تظرّف وتأنق : قال هئري بيريس : «لثن كانت ميزة الحضارة والرقي انتشار 
الأشياء الفينة وكثرة استعال الأواني والأدوات النادرة فإن الأندلس بلغت في القرن 
الحادي عشر قمة الازدهار » فقد شاع الثرف في ذللك العهد شيوعاً لا حد له . ) أجل 
شاع التّرف في جميع مرافق الحياة كما شاع التظرف والتأثق . وحذق الأندلسيون 
صناعة النسيج التفيس ١‏ وكانت قرطبة والمرية من أهم مراكز الحياكة وعدقرا كذلك 
معالحة الحجارة الكريمة فاستعملوها لزينتهم وتزيين أثاثهم » فتألقَت في الآذان أقراطاً 
وعلى النّحور قلائد وعقوداً ‏ وثي المعاصم أساور » وثي الأنامل خواتم » وقد بالغوا في 
ذلك لوفرة الجواهر عندهم . 

4؛- موسيقى وغناء: وإن حياة كهذه لا تقوم إلا في جر حافل بالموسيقى ووسائل 
الطرب. وكلّ شيء في الأندلس جال وموسيقى » وكلّ شيء فتنة وغناء. 

انتقلت الموسيقى مع العرب الى الأندلس . وكان زرياب خير من مثل ذلك 
الانتقال ,وقد اننا امدرسة عدت ييا كرا الموسفق الأندلسيّة ؛ تم تبعتها مدارس 
أخر قي اشبيلية وطليطلة و بلنسية وغرناطة . «ويتلو زرياب مرتبة أبو القاسم عباس بن 
فرناس (888) وإليه يعزى الفضل الأكبر في إدخال الموسيقى الشرقيّة الى إسبانية 
وتعميمها' ). 

وهكذا انتشرت الموسيقى في الأندلس التشاراً واسعأء ولا يستبعد هاري بيريس 
أن يكون الأندلسيّون قد توصّلوا الى معرفة سر «الطرمونية» الموسيقيّة'. وكان للألحان 
سلطان شديد على قلوهم حتى قال ابن عبد ربه في الموسيقى : «هي الصناعة الي هي 
مراد السمع ؛ ومرتع النفس » ددع القاب » ومحال الهوى » ومسلاة الكثيب » وأنس 
اليحيد» اد 0 . وقد يتوصّل بالألحان الحسان الى خير الدّنيا والآخرة. قفن 


-١‏ ا 1 ادبت ار الحزء ل ص هءلا _. ١1ل/9.‏ --- ويقال ان عباس بن فرناس هو أول من 
استنبط في الأندام ى صناعة الزجاج من الحجارة , وانه صنع آلة في «نزله على هيثة السماء يخيل للناظر فيها أنه يرى 
النجوم والغيوم وا لبروق . وكان أو ل رجل حاول الطيران بطر يقة علمية . (طالع المقري + اللجرء كدص 24 ). 


4417م 


0-5 بيئة الأدب 
ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف » وصلة الحم ؛ والذّب عن 
الأعراض » والتجاوز عن الذنوب رسيي الس باعل مي عرق القلب 
سن قسوته » ويتذكر نعم الملكوت وله قِ ضميره ). 


همه كفر وإبمان: والحياة إذا تمادت في مثل هذا تروف والرخخاء 3 شديدة 
الالتصاق بالمادة والحجس وتبتعد عن موارد الوح » وعن لتطلع الى المثل الا . وممًا 
لا شك فيه أن الروح الدينية ضعفت في الأندلس ولاسمًا في القرن الحادي عشر» 
وأصبحت نفسيّة الأندلسي نفسية من لا يمن عملا غير الوجود الحسي » ولاسها بعد 
أن أطلق ملوك الطوائف حرية الدّراسات العلميّة» وبعد أن شاع التحور الفلسفي . 
ولئن شهدت الأندلس بعض التشديد أحياناً من قبل الحكام وبإيعاز من رجال الدين 
وأهل التزمّت فإنها كانت في أكثر الأحيان محالاً واسعاً للمادي في امْدّمات والإيغال في 
الموبقات . وكما شاعت عند الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة ؛ شاعت عئد 
طلاب الملاهي ‏ وما أكثرهم  !‏ فكرة التوفيق بين الدين والاباحيّة وامحون. إلا أن 
الشك الذي سيطر على النفس الأندلسيّة لم يكن من العمق بحيث يهدم صرح الاإيمان 
والعقيدة » ولم يكن من العنف بحيث يخلق الأزمات الحارفة . فالنفس الأندلسية مؤمنة 
في قرارتما ؛ وانهاء وان انغمست في أطايب الحياة » تعاني آلاماً مبرحة . قال هري 
5 : إن إذا أعن لتر في نفس الأندلسية مدأ تطوي عل قلي وكاب أمام 
حفيقة الياة اي عاجز عن أن ينعم علء ء السعادة في حياة حبه وفي شتى 
علاقاته بأبناء يجتمعه '). فالحياة حافلة بالأحزان» وشِقَاءُ الإنسان في رغباته وكثرة 
آماله» إلا أن الآلام والشدائد لا تقود الأندلسي الى اليأس. فهو يصبر مهها اشتدٌ 


شقاؤه» وهو ينظر الى الموت أخيراً نظرة إيمان تاو القلق وتوضح المعالم . 


ثقافة وعلم وأدب : وهذه الحياة الصاخبة قِ فنونها» المضطربة 5 تقلبات 
اشام الغرية في شكمّها وزيمانها ؛ هذه الحياة نفسها كانت تنقّساً فكرياً وأديياً جليل 
الشأن بعيد الأثر. فقد راجت الثقافة في الأندلس وعرّزها الحكام » وعملوا على إنشاء 


لك 0 .مم ,عكناماه لق ءتدقمط ص[ 
ات 462 بص ,عكلاواهك:4 وأاكؤوط هل 
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المعاهد العلمية في المدن والقرى » وساعدوا على نقل ما صِنّف في الشرق العباسبى ونشره 
في الغرب. 

وفشا الأدب في الأندلس فشو واسعاًء ولاسما الشعر منه » لأنه كان مع الموسيقي 
والحفر الفسيفسائي من أشدّ وسائل التنفس الحباتي والمضاري. والجدير بالذكر أن 
المرحلة لأولى للأدب العربي في الأندلس هي مرحلة انتقال الأدب المشرقي الى المغرب في 
غير تبديل ولا تعديل » فالأغراض هي هي » والأساليب هي هي وذلك أن الأدباء 
اعد ونشأوا في المشرق ثم انتقلوا الى الأندلس مع الفاتحين أو بعد ذلك 

بقليل» وم يتم هم أن يمتزجوا بشعب البلاد الأصيل . ثم إن الحكام الأولين للبلاد» 

ولاسسها الأمويون منهم » كان شديدي التطلم ال اشرق لافة بي اليس ف بغداد» 
وكانوا في تطلّعهم هذا يشجّعون على تقليد المشارقة في أدبهم . أضف الى ذلك أن 
الثقافة الأدبية 5 الأندلس كانت في معظمها استيحاءً لأدب المشرق ؛ وأن 1 الثقافة 
المشرقية كانوا من أشدٌ عوامل التأثير المشرقي . وكان خلفاء قرطبة يعملون على استقدام 
أرباب العلم والأدب من بغداد والحجاز كأبي علي القاليي وصاعد اللغوي » وأبي محمد 
العذري الحجازي الذي كان يي بلاط أمير اشبيلية ابراهيم بن حجاج . وللقيان 
والمغنّيات فضل كبير على نشر الأدب المشرتي » وقد ابتاع أمراء الأندلس وحكامها عدداً 
ا ونقلوهن إليهم من بغداد والمدينة وغيرهما من الحواضر. ول وقح العليت» 
للمقرّي أسماء المشهورات منهن كالمّجفاء » وفضل » وعلم ء وقلم » وقمر .وإن ننس لا 
نَنْسّ زرياب وابتييّه عليّة وحمدونة » وجاريتيه غَْلان وهيّدة » وغلامه منّعة الذين 
حملوا الى الأندلس أروع الألحان وأجمل الشعر . 

ولكن هذا التأثير الشرقي أخذ يتضاءل شيئاً فشيئاً منذ القرن الحادي عشرء وإن لم 
يناش تلاشياً تامًاً. وذلك لنبوغ عدد كبير من أبناء الأندلس في الأدب والشعر 
والموسيقى » ولتفوق البلاطات الأندلسيّة على بلاطات المدن الشرقية في بعض نواحي 
التأئق واتّرف. 
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5 - أطوار الثثر الأندلسي : كان الثر في المرحلة الأولى مقصوراً على الخُطب والرسائل» ثم توسّعت 
أغراضه وانزلق شيئاً فشيئاً الى الزخرفة والصناعة اللفظيّة. 


ألقطابة : كانت في المرحلة الأولى جزلة » فصيحة » مقتضبة » تجري مع الطبع ؛ ؛ ثم تتوعت أغراضها 
وتسرّب الها السجع والتنميق » ثم انحطت منزلتها وأصبحت بلا ماء ولا رواء. 

م - الترسسّل ده ومعانٍ جلية ؛ وأسلوب موجز خخالم من الزخرقة ؛ م 2 
أصبح ذا مستقلاأ, وكثرت أغراضه » وتتوّعت أسالبيه» وكان منه التربسّل الديوائي » 0 


الأدي . واحتوى الأدي على الاخوانيات » والمناظرات » ولمناقشات » والقصص الخيالي > 
والمقاماثت 01 والوصف لشتى ظاهرات الوجود . 
وشاعت الصناعة اللفظيّة شيعا فشيئاً فانتقل النثر من الرقّة واللطف الى الإسهاب المُملَّ والسجع 
المتكلف. 

4 التصنيف: ازدهرت حركة التصنيف بعد أن اندفقت على الأندلس ثقافة المشرق العّاسي » فكان 
والعقد الفريد» لابن عبد ربّهء ووالذخيرة» لابن بسّام ووقلائد العقيان» لابن خاقانء و« التوايم 
والزوابع » لابن شهيد. 


1- أطُوار الثّر الأندلسي : 
تطور النثر في الأندلس كيا تطور في الشرق لاسي ء وتناول من الأغراض والفنون 
ما عهدناه في الشرق من خطابة وترسل وتصنيف. 


١‏ أما الأطوار التي مر بها النثر الأندلسي فهي ثلاثة : في صدر الفتح وأول 
العهد الأموي كان هذا النوع من الأدب مقصوراً على الخطب والرسائل لأن أصحابه 


اه النثر الأندلسي 


الوافدين من الشرق ساروا في بيكنوم الجديدة على التقاليد الني ورثوها من الوطن الذي 
نزحوا عنه . ول يكن الشرق يعرف انذالك من مظاهر الثر سوى عظات حمل الناس على 
القيام بفرائض الدين » وأقوال دكي المماسة في صدور المحاهدين » وتقطع دابر 
الشقاق والفتئة والتبديد والوعيد» ورسائل ' يتبادلها الحكام والعدال و تظهرون نيا 
000 من الفن والبراعة , 

؟ ‏ وما إن هبّت ريح الثقافة في الأندلس » وراح الخليفة الناصر وابنه الحكم 
ولوك الطوائف يتبارون في إنشاء المدارس رللكات؟ ويرسلون البعثات الى الشرق 

هم بهار و الأدبي والعلحي + وتتحفهم عصئّفات كبّابه وشعرائه » ويتنافسون 

قُ 00 مناصب الوزارة الى أصحاب الحذق والمهارة في الْرسّل » حتى أصبح النثر وله ' 
المقام السامي في عيون الأمزاء» يتعاطاه الأدباء ويفتنُون في أغراضه وألفاظه » 
ويبسطون فيه المقالات الضافية » ويطمعون في لقب الكاتب كا يطمعون في لقب 
الخطيب والشاعر؛ فنهبض هذا الفن نبضة محمودة واشتهر كتّاب محيدون. 

 *‏ ولا تقلّد المغاربة ؛ من موجّدين ومرابطين» زمام الحكم في الأندلس كان 
ار د بلغ أوجه فبدأت تدب فيه عوامل الإنتخطاط » وتذوي نضارته نحت زخرف 
التصنع اللفظي المقبت » وتحت نار الفئّن المسسئّعرة » والحروب المستمرّة . 

ما فنون الث الأندلسي فهي الَطابة . والترسل » واللُضييض. وسئتناول كلا منها 
بالبحث لإظهار خصائصه وميزاته. 


؟- الحّطابة : 

3 كانت القطارة اول الأمرء وليدة التح ورفيقة الجهاد. دخخل العرب 
بلاداً جديدة يتَرصّدُ لهم فيبا عدو قاس لا ينام على الضيم ؛ » فكان لا بد للولاة من 
الاستعانة بالخطابة لويقاد الحمية في الصدور » وحمل الناس على المي قِ 2 3 
والاستيانة في الدفاع عم استحوذوا عليه والعمل على إخضاع الأقاليم | خرى لسلطاتهم . 
فكان اكلامهم كالذيٍ سمعناه عند علي وزياد ابن أبيه والحجاج جزل ٠‏ فصيحاء 
مقتضباً » » بجري مع | بع خالياً من السجع المتكلث. وكانت معانيهم واضحة جليّة 
محصورة ضمن دائرة الاغراض الخربنة » ثم تعدتها ال ثأييد العصبيّة لما نشب الخلاف 


نظرة عامة .0 


بين القبائل من مضريّة ويمانية . ولع خطبة طارق بن زياد من أصدق الدج عن 
الأسلوب الذي استّمْمِل في العصر الأول » وإن شك البعض في صحنها. 

؟" ولا اتسع أفق الثقافة » وانتشرت العلوم وأقبل الناس عل درسها كارت 
المناقشات والمناظرات فتنوعت أغراض الخطابة » ونبذلت أسالبيها وتسرب اليبا السجع 
والتنميق الرقيق » وزاد سواد الذين يرتجلونها ويتعهدونها إذ بالغ الأمراء في تعظم من 
بجيدها حتى أضافوا القضاء الى الخطابة. ش 

م أما في أيام الملوك البرابرة فقد انحطّت منزلتها » وغلبت علببا الصّنعة » وشاع 
فيا السجع المُولٌَ» وكاد يتتصر فيه على الوعظ في المساجد » وكثراً ما استييض عنم 
بعرسومات قرأ في مواقف اخطابة . 

هذا كان شأن فن الخطابة في الأندلس » وهو وإن لم يصل إلى ما كان عليه في 
الشرق » فقد سما به جاعة من مشهوري الخطباء كالوليد بن عبد الرحمن بن غام في 
أيام عبد الرحمن | موي » وعبد الله الفخّار في زمن المرابطين » وأبو الحسن مثلير بن 
سعيد البلُوطي قاضي قرطبة المتوقي سنة 1407م (ه"الاه) ؛ وم يصل إلينا من آثار 
الخطباء الأندلسيين سوى النزر الجر مرا 0 الولّفات الأندلسيّة كالقلائد ونفح 
الطيب. 


م0 الترسل : 

١‏ وحذا الأندلسيون حذو المشارقة في الترسّل لهم في كل شي ء. فكان قي 
القرن الأول من الفتح صورة للنثر الرسائلٍ ؛ ٠‏ كا تلّى لنا في مكاتبات 53 والقواد 
والعمال في العهد الراشدي والأموي : أغراض محدودة ليها الأحوال من سياسية 
وغيرها ١‏ ومعان جليّة تُودَى على أوضح وجه وقي أسلوب موجّر» خال من الرُخرف 
والتنميق إِلَّا ما بأني عفوا أ. ولنا مثال على هذه الطريقة في ماكتبه بدر مولى عبد الرجمن 
الداخل عاتباً على سيده » قال : «أما كان جزائي في قَطع البحر» ووس ' القفرء 


١‏ جاب جوباً البلاد : قطعها. 


07 النثر الأندلسي 


والارقدام عل تفكت مملكة وإقامة أخرى » غير ا هجر الذي أهانني قي أكفاف ' 
وأشمت بي أعذان.. 5 إلى الله وإنا إليه راجعون». 

3 وسرعانَ ما تبدّلت الحال لما انُسعت آفاق العلم والرقي حت ظل الخلفاء » وي 
رعاية ملوك الطوائف» وجاب الرحّالة الشرق» وحملوا الى بلادهم مولفيات: أشهر: 
المترسلين فيه ؛ وتعدادت التواوين »راك ت مظاهر المضارة في جميع وجوه المعيشة . 
فأصبح الترسل فنا مستقلاً يتعهذه ا ا يعيدون الغدنء .وكارك اراق 
وتنوعَت أساليبه. وكان منه نوعان: الديواني » والأدبي . 

أما الترمّل الديواني فوضوعاته مكاتبات الأمراء والعمّال وما يِتَخلْلُها من تبتقة 
بالظفر» وإعلام بالحالء وتقليد وظيفة . وأما الترسّل الأدبي' فقد انصرف إليه جميع 
الكتّاب.» واحتوى على الأخوانيات بأصنافها» والمناظرات » والمناقشات» 
والمقّدّمات » والقصص الكبالية » والمقامات . وكان من أغراضه الاعتذار » والشوق » 
والمدح » والهجاءء والعِتّاب » والرثاء» والشكوى والاستعطاف» والوصف» 
والاستهزاء » والمناظرات بين السسيف والقلم » و وأصناف الزهور والحيوان » وما إلى ذلك 
وكان الوصف غالبا عل نثرهم كا كان غالباً على شعرهم. فاستعاروا من جالات 
الطبيعة تشاييبهم » وتكلّموا عل السعاء: ومضيا + والرياقين .وزعورها + والأتبار 
والطيور والقصور » والأسفار والحروب . والخمر والندمان » ومحالس اللهو والطرب » 
إن غير ذلك امن مظاهر احياة المرفة الناعمة . وبرع في الأندلس كتَّاب كثيرون منهم | بن 
زيدونء وابن شهيد » وابن برد الأصغرء وابن عبدونء وابن ادريس» وابن 
خحفاجةٍ » وابن الخطيب. 

8 ومع تعدد الأغراض تطوّرت الأساليب » فشاعت الصناعة اللفظية في 
الأندلس شيوعها في الشرق » فانتشر السجع » وحفلت رسائلهم بالأمثال » والاوشارات 
التار يخية والعلمية » والتُضمين, وحل المنظوم » والاقتباس من القرآن ء وتوشيح الكلام 
بأنواع امحاز والبديع . وكان نثرهم أول الأمر مُمْسَساغاء رقيقا ٠‏ لطيفاً » ولكن الأدباء 

في القرون الأخيرة » غمروه بالاسهاب الميلء والسجع المتكلف » وحنقوا المعاني 


_- الحجر : الترك والامال . 
1 الأكفاء جَ كفء وهو النظير. 


نظرة عامة و4 


خرف الألفاظ » فبدت مكرورة طافية لاجديد فيها سوى ما يتصيّع به الكاتب للتَعبير 
عنها باستعارة غريبة أو تلميح بعيد . وسنلاحظ هذه الخصائص غندما عرجين لدراسة 
الأدباء الأندلسيين. 
كٌ- التصنيف : 

آنا التصنيف فقد كان معدوماً ني الطور الأول ء ولم ينّسع ماله إلا بعد أن 
اندفقت ثقافة المشرق العبّاسي على الأندلس » فهب أدباؤها بيجارون المشارقة في كل فن 
وني كل عام » من لغة وعاوم طبيعية ورياضية وفلسفية وتاريخ وجغرافية . أما المؤلّفات 
الأدبية ففنها امخاميع «كاليقد الفريد» لابن عبد ريه ء و الأخيرة٠‏ لابن بسام ء و قلائد 
اليقيان» و«مطمح الأنفس » لابن خاقان» ومنها التقَدية ككتاب «التوابع والزوابع » 
لابن شهيد. | 

؟ ‏ أما أساليب الإنشاء فتنوعت بتنوع . الموضوعات وتطورت تطور النثر 
الرسائلي . ففما ترى الكلام جزلاً بليغاً يجري مع الطبيعة عند ابن عبد َيه » يحلّيه السجع 
أحياناً ولكن من غير إفراط » [ذ تراه يضيع فيا بعد حت في كته العلم والتاريخ ؛ 
كالشعر المنثور » فيه من أنواع ناز والبديع والتّنميق اللفظي الشيء الكثير. 


كن 


مصادر ومراجع 


الدكتور شوتي ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العرني ‏ ص ١05‏ 4لا١‏ ب القاهرة 19145. 
أنيس المقدسي : تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي . الجزء الأول بيروت ١988‏ . 
زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ‏ الماهرة 1917"4. 


إحسان عبّاس : تاريخ الأدب الأندلسي ‏ بيروت .195٠‏ 


بعد أن هدأت حركة الفتوحات وآنصرف الْنَّاس إلى الثقافة والعلم ؛. وال اله 
الأندلسي بالعقل الشرقي » واتّصل بواسطته ومن ورائه بالعقل اليوناتي وعمّل الفرم 
والمنود » راح يبسط التّطر في الأمور » و مجمع العلم والأدب في كتّبٍ تكون ذخ 
للنفوس ١‏ وعدا فريداً في النحور » لان عقيان في الأعناق » تنتشر في البلاد وتكو 
مدارس نتتقّلة يرُتشف من مَعِينها كل طالب علم وطالب أدب . 


صم اه 


الحمّد بن عبد رسّه - الحكناسق ين 


أ ابن عبد ريه : 


تاريخه : ولد ني قرطبة سنة 1145ه/ 860 م. عاصر أربعة من خلفاء بني أميّة . في شيخوخته 
مال الى الزهد. وقد توقي سنة ماهم 40كقم. 


1 أدبه : أشهر مؤلّفاته كتاب «العقد الفريد»؛ وهو مصدر هام من مصادر الأدب العربي 
وتاريي العرب. وهو من الناحية النقديّة يحاول أن يوضح بعض مبادىء الموال الفتي في 
الأدب ؛ ومن الناحية الأدبّة جمع طائفة حليلة من الشعر وأختبار الشعراء والأدياءء قِ 
أسلوب حافل بالطبعية والسلاسة. 


- أبن شهيد : 
5 - تاريخه : ولد يقرطبة سنة 9مه/ 41م وشهد فيبا الاضطرايات الصّاخبة وتقلّبات السلطة . 


الأدب والنقد : ابن عبد ريه 1 لان 
ا مم ا 2 ا 
تضافر الحساد على النيل من كرامته فسجن قِ عهد الحموديين» وتوقي سنة 14175هم/ 
54 لم. 1 


ا أدبه : : أشهر مؤلّفاته «رسالة. التوابع والزوابع » وهي رسالة أدب وعلم : وصناعة وفن» ونقد 
ومناظرة . . وهي من الناحية الأدية والتقديّة مرحلة جليلة من مراحل النَظر والتحليل . 
ابن شهيد ينظر في نقده إلى الظاهر والباطن » وقد يتتخطّى الحدود آي الاستنتاج . وكتابته 


صافية الأسلوب » خيالية اليج ١‏ رشيقة العبارة » محكة التركيب . 
- وابن شهيد كثير الوصف . ووصفه دقيق يبع فيه الموصوف ويبرزه نحياًء زاهي الألوان. 


وهو في شعره شاعر العاطفة الحيّة . وشاعر الألوان والأنغام . 


أ- ابن عبد ريه (745- 58ل«ه/ 'كف- 40كم) 


1 - تاريخه : 

اهن اوعت أحند يوا عمد بن عيدارنه رحو وا ا 
وأكبّ على الطب والموسيقى ؛ واستطاع أن يَحْصّل منهها على بعض المعلومات ٠‏ ! أن 
شد انصرافه كان إلى الأدب تارغناً وكتابةً وشعراً. وقد عاصر أربعة من خلفاء بني أفية 
في الأندلس ومدحهمء ونال لديهم حظوة » وله في عبد الرحمن حمن الناصر قصيدة تبلغ 
نحو أر بع مئة وأر بعين بيتاً ضمّها غزوات الرجل ومحيد أعاله في قالب قصصي نارجي . 
ولمّا أدركت ابن عبد ربه الشيخونة ندم على لهو شبابه » ومال الى ارهد وراح يعارض 
ما نظمه من قصائد الغزل بقصائد زهدية سمّاها «الممّحصات» . وتوقي ابن عبد ر به 
سلة 9٠914م/‏ 4ه مفلوجا . 
- أدبه : 

لابن عبد ربه اثار في الشعر وي النثر. ااعترواهد قاع أكثره . وأما نثره فله فيه 
كناب « القّد اليد » الذي قامت عليه شهرته ٠‏ طبع عطبعة بولاق سنة 1١11795‏ ه وسنة 
اها ثم طبع أيضاً في مصر بعناية الجنة الأأيت والترجمة والنشر وذلك سنة 
14م. 
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أ ماهر كتاب العقد الفريد : : كتاب ١‏ العقد» هو كتاب أدب جرى فيه صاحبه على 
+آبالت التصنيف في الشرق ولا سما أسلوب ابن قتيبة في كتايه «اعيون الأخبار» 3 
فجعله جموعة تار يحيّة أدبية فنية , وَضِمة أخبان الملوك والخلفاء وغيرهم » وأخبار 
العرب وأيامهم وأنسابهم » وحشر فيه جملة من أقوال الخطباء والشعراء والكّاب » 
وشذرات من أقوال الحكاء والعلماء قي موضوع الاجتاع والعروض والأحان وما إلى 
ذلك ١‏ وجعله ني خمسة وعشرين جزءاً أطلق على كل جزء منها اسم جوهرة من جواهر ‏ 
اليقد.. والكتاب شرقي يي موضوعه ومادته وأسلوبه » وابن عيدريه لا يزيد علل 
بضاعته الشرقيّة إلَا. بعض أبيات ومقاطع شعريّة من نظمه يراها خير ما قد من أدب 
الأندلس » وخير ما يجدر الحفاظ عليه . ولا عجب بعد ذلك أن قال الصّاحب بِنْ عبّاد 
عندما وقع الكتاب بين يديه : «هذه بضاعتّنا ردّت إلينا». 


ب - قيمة الكتاب : : «العقد الفريد؛ مصدر هام من مصادر الأدب العربي . 
وتاريخ خ العرب . وهو ء وإإن أعتوره بعض اللَقص من الناحية التاريمية » جليل الفائدة 
8 لا احتواه من آراء نقديّة ومن مذاهب فنيّة لها قيمتها الحمّة في عالم التلحِين 
والغناء . 

-١‏ النقد: أما من الناحية النقديّة فقد عرف ابن عبد ربه أن يسوق لنا طائفة من 
الأقوال التي تُوضح لنا بعض مبادىء الوال الفئّي في الأدب . وبعض المقاييس 
الحاليّة ع وأن يقف فيها موقف الَكّم الذي يمير بين الحسن والقبيح ؛ ؛ ثم عرف كيف 
بسوق لنا أقوالاً توضح الحالات النفسيّة التي لا بد منها لقول الشعر ؛ وعرف أيضاً كيف 
ينصب نفسه حكاً بين التقاد . فيوضح ما يعاب من الشعر وليس بعيب » كيا يوضح 
مواطن تقبيح الحسن ونحسين القبيح . 


ينطلق صاحب العقد من رواية الأقوال . إلى إبداء الرأي » إلى التّمسِيز والتعليل في 
سعة معرفة » وسلامة ذوق » ودقة إدراك , وتوا كثير وراء من يراهم أئمة 00 
والبياثن من رجال الشرق. 


؟- الأدب : وأما من ناحية الأدب وتاريخه فقد استطاع ابن عبد ربه أن مجمع 


الأدب والنقد: ابن شهيد ل 


في كتابه طائفة جليلة من الشعر في مختلف أغراضه وموضوعاته » وأن يجمع طائفة من 
أخبار الشعراء والأدباء إلى جنب طائفة أخرى م الأخبار الي تدخل في صلب تاريخ 
العرب منذ الجاهلية الى عهده وابطاع هيا أن يفلخ للأوزان الكبعرة وطربقة 
استخراجها بواسطة الدوائر» وأن يجمع لنا طائفة من أمثال الععرب وخخطيهم » 
وفكاها” تهم » وملّحهم ؛ ؛ كل ذلك من غير إغراق في الإسناد» ولا تكلف في التعليل ْ 
والمناقشة » ولا اعياد للسجع والزخرفة . وهكذاكان أسلوب ابن عبد ربه أسلوب أدب 
وطبعية وسلاسة. وكان كتابه كنزاً يا في المكتبة العربية . 


ب- ابن شهيد (85- 55ؤه/ 7وو 7 4"#١ام)‏ 


13 تار يه : 


هوأ بوعائر احيد بن أي "مروان بن شين ولدشرطة وقل يلاسا ل أحفنان 
النعمة بين قوم لهم مكانة عالية عند الخلفاء والأمراء ؛ وأكبٌ على العلم فحصّل منه ما 
استطاع محصيله ؛ ولبث في قرطبة عندما اضطرمت فيها نيران الفتنة وغزاها البريرء 
وعندما اتوي سلطة عل لطي وتقلبت فيها جيوش بعد جيوش ٠‏ وراح يستقبل 
خليفة ويودّع خليفة » مادحا هذا ثم مطرئاً ذاك» رامياً من وراء ذلك إلى استعادة ما 
كان له من العرٍّ في الدولة العامريّة . ولكها الأيام لا تدوم على حال » وقد تضافر الحساد 
على النيل من كرامته فراحوا يدسون له الدسائس » وراحوا يسودون صحيفته لدى أولي 
0 
الأمر. . ولاكان عهد الحمُوديين سجن ولحقه من الضيم والمهانة شيء كثير» “ م افرج عنه 
وراح يتقلّب بين حال وحال » إلى أن اعتلٌ وفلِج بسبب شدّة امبماكه في حياة التّرف » 
واننحون. وقد توني سنة ١51ه/‏ 4١1م.‏ 


5- أديه : 


لابن كيد شر وشعرء أن الكاز فلد فيه كنات واحقض الدلة وآثاز ‏ الشلكء 
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و«رسالة التوابع والرُوابع '» ٠‏ وكتاب حانوت عطّاره» كا له فيه رسائل كثيرة في 
مختلف الموضوعات مما وجّهه الى الأمزاء والوزراء » وإلى الأدباء والكتّاب » ومما دار 
ل القضايا الاجماعيّة أو النقد أو ما. إلى ذلك. وأما الشعر فله فيه قصائد طويلة لم 

"يلها مك الما روات سام في الذخيرة» والفتح. بن خاقان في مطمح الأنفس » 
والمقزي في نفح الطيب » والثعالبي في يتيمة. الدّهرء وابن خلكان في وفيات الأعيان. 
وقد دار شعر ابن شهيد حول المددح » والرثاء » والهجاء , والغزل . والشكوى » 
والفخرء والوصض » وما إلى ذلك ما هو معهود في الشعر العربي. 


م ابن شهيد قي رسائله : 

ُ- رسالة التوابع والزوابع : هي زسالة وضعها ابن شهيد للردٌ على خصومه وحساده 
ومنتقديه » ولاوظهار برّاعته ار مقامه في دولة الكتابة والقريض. وقد نحل أنه 
: ضاحت نا نمه زهير بن مير فطار به إلى عالم الأرواح » إلى أرض التُوابع والرّوابع » 
د امرىء القيس » واساع طرش وصاضي أن تَمّام وغيرهم من 
الشعراء », 5 صاحبب عبد الحميد الكاتب » وصاحب الحاحظ » وغيرهما من أرباب 
النثرء فيساجلهم جميعاً » ويعرض عليهم بضاعته » ويأخذ الإجازة منهم » ويدافع عن 
نفسه » و يحرج من ذلك الميدان شاعراً وخطيباً من أكابر الشعراء والخطباء ٠‏ ثم يحضر 
بحلساً من حالس الأدب يدور بين ال حول السسرقات الشعرية ؛ ثم ينتقل مع تابعه الى 
حيوان الجن وإذا به أمام إوزة تَدّعي العلم وتحاول أن: تعره فى التفدو الشري © فزريينا 
بموارص الكلام » ويرمي من ورائها كل من سار على منبجهاء وأضاع العمرٌ في 
السخافة والحمق . وهكذا جعل ابن شهيد رسالته رسالة أدبي وعلم » وصناعة وفن » 
ونقد ومناظرة ؛ وهكذا جعلها معرضا من معارض بيانه وشعره. كا جعلها مقدمة 
حسئة لرسالة أبي العلاء المعزري في الغفران. 


لصب ا سائر رسائله : :. قال ابن حيان : «وله رسائل كثيرة 5 فنون الفكاهة وأنواع 
التعريضص والأهزال : قضار وطوال © برز فها شأوة 34 وأبقاها قُ الناس خالدة بعذه , 


2 طبعت رسالة «الترابع والزوايع بودن ككلم ويد كي يطهها داووعبافو ولام ايارس 
البستاني بدراسة تار ححة أدبية قئمة. 


الأدب والنقد : ابن شهيد و 
ال ا 1 1 20 
وكان في سرعة البدمبة » وحضور الجواب وحدته » مع رقة حواشي كلام » وسهولة 
ألفاظه »ع وبراعة أوصافه » ونزاهة شائله وخلائقه» اية من آيات الله خالقه ». 

د “قيمة رسالل ابن شهين” : لرسائل ابن شهيد قيمة كبرى سواء أكان ذلك من 
الناحية العلميّة أم من الناحية الأدبية وال لاعن تاريل ا ا 
وعمق تفكيره » وهي صفحات تنير حياته وتوضح لنا معالمها » وتفسر لنا كثيراً من 

١‏ وإذا نظرت الها من الناحية الأدبية والنقدية وجدت أنها مرحلة جليلة من 
مراحل النَظر والتحليل. فابن شهيد محدود الثقافة» قليل المطالعة » ولكنه بعيد مدى 
التفكير والإنكفاء على الذات وعلى الأمور» فهو من طبعه فيلسوف نفساني ينطلق في 
عالم الوجود الأدبي » ويتغلغل الى طوايا النفس البشرية ليرى الصلة بين النفس والجسم » 
وبِنبها وبين الأدب ؛ وإذا به يعلن أن البيان لا يقوم بغنى الألفاظ ومعرفة النحو 
فحسب » ٠»‏ بل يقوم أيضا بقوى الطَبيعة التي هي مزيج من تركيب أعضاء وصلة 
بالنشس : «فإصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب واستيفاء ء مسائل النحوء بل 
بالطبع » مع وزنه من هذين ) ومقدار طبع الإنسان ! إنما يكون على مقدار تركيب نفسه 
مع جسمه ) . قن كانت نفسه مستولية على جسمه كان مطبوعاً كوخانا يطلع صور 
المعائي في أجمل هيئاتبا » ومن كان جسمه مستولياً على نفسه من أصل تركيبه كان ما 
يطلع من الصور ناقصاً عن الدرجة الأولى في القام والككال. ولتركيب الأعضاء ‏ كا 
بقتضي عام الفراسة - تأثير في صلاح الآلة الروحانية وفسادها ؛ ففساد الآلات الظاهرة 
قٍ الجسم يعين على فساد الالة القابلة الروحانية » والخادمة لآلات الفهم : منها فرطحة 
الرأس وتسفيطه » ونتوء القمحدوة » والتواء الشدق» وخزر العين» وغلظ الأنف» 
وانزواء الأرنبة' . 

؟ - ولابن شهيد آراء أخرى مختلفة في الأدب والنقد ينثرها هنا وهناك » ومن 
تلك الآراء أن الشعر ليس باللفظ وحده ولكنه باللفظ والمعنى الكريم » والشاعر الشاعر 
هو من يقتحم حور البيان » وينطق بالفصل» ويطلب الأشياء النادرة والسائرة » 


.48١ طالع تصدير رسالة «التوايع والزوابع » لبطرس البستاني ص 8لا‎ ١ 


1 النثر الأندلسي 


وينظم من المشكة ما يبقى بعد مونه » متصرفاً في كل غرض وكل فن تصرف من يحسن 
التلون » ويعرف أساليب الكلام ووجوه المعاني ؛ فعلى الناقد إذن أن لا بخدعه ظاهر 
كلام الشاعر» ولا تغرّه الديباجة اللاعة » والألفاظ المنمقة » بل ينظر في نقده الى الظاهر 
والباطن ‏ ؛ فيجعل لكل شيء ميزاناً » ويقبم لكل ناحية قسطاساً من غير ما اضطراب ولا 
غرور . 

ومن آراء ابن شهيد أن للحروف أنساباً وقرابات تبدو في تركيب الألفاظ . فإذا 
جاوز القريب قريبه تم الاثتلاف » وحسنت صور الكلام. وليس من العيب في نظره أن 
يعمد الكاتب أو الشاعر الى ألفاظ غريبة أو غير مأنوسة » وإنما العيب كل العيب ني أن 
يستعملها في غير محلها » أو في أن تكون متنافرة الحروف أو غير مؤتلفة فما بينها » أو غير 
وز تدلالة وافودة غل الل الذي كعات ل نم ْ 

وهو يرى أن البلاغة قائمة في مراعاة مقتضى الحال , وأنه لا بدّ للكاتب من تفهم 
نفسيّات من يوجه اليهم كلامه إذا شاء التأثير ورمى الى السيطرة الأدبية و إِلّا كان كلامه 
هباء وأقواله بعيدة عن العقول والقلوب. 

3 وهو يرى أن أسلوب الكتابة يختلف باختلاف العصور والشعوب وقد قال في 
ذلك : « لكل عصر بيان ولكل دهر كلام » ولكل طائفة من الأم المتعاقبة نوع 0 
الخطابة وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره» ولا تبش لسواه. وكيا أن للدنيا دولا 
فكذلك للكلام نقل وتغاير قي العادة»). 


وهو يرى في النثر العربي ثلاث مدارس : مدرسة عبد الحميد وابن المقفع » 
ومدرسة ابراهيم بن عباس ومحمد 3 الريات » ومدرسة بديع الزمان الهمذاني » وهو 
برى أن لتطور النثر صلة وثيقة بتطور المدنية. 

5 000 صناعة الكلام إلى ثلاث طبقات : قنهم القريبو المرامي 
الذين يجيدون التأليف ولا يحسنون الغوص في الأعاق . فيكونون لزمن من الأزمان حتى 
إذا تبدّلت الأحوال واتسعت الآفاق تلاشوا كالشّخان واضمحلُوا اضمحلالاً ٠»‏ ومنهم 
الكارعون في بحر الغزارة » المندفعون اندفاع السيل ‏ أولئك الذين تزدحم لديهم المعافي 
ازدحاماً فلا يَشسُكون فشلاً ولا تخطىء لهم سهام, ولا يكون لهم على الدهر أفول أو 


الأدب والنقد: ابن شهيد عه 


ذبول ؛ ومنهم أخيراً المتّجافُون عن الكلام » الذين يألفون الصمت » والذين » إِذَا منوا 
بالقول » جاروا أبلغ الناس ومشوا في صفوف أرباب الصناعة. ومن خرج عن هذه 
الطبقات الثلاث لم يستحق اسم البيان» ولا يدخل في أهل صناعة الكلام. 

5 وقد عرض ابن شهيد» كي نقده» لنحاة قرطبة الذين قادهم الغرور الى 
اصطناع البيان والتعررض لأهله نكراهم بلاذع كلامه , وشبههم بالقرود العانية التي 
ترقص على الإيقاع ولا درك من أسرار الفن شيئا . وعرض كذلك للجاحظ فرأى أن 
كتابه في البيان بعيد عن أن يكون طريقاً سهلاً إلى البلاغة » ورأى أن الماحظ أغبن 
الناس لنفسه لأنه» وهو واحد البلاغة في عصرهء لم يلتمس شرف الممرلة بشرف: 
الصنعة . وفلا يلو في هذا إما أن يكون مقصراً عن الكتابة وجمع أدواتهاء أو يكون 
ساقط الهمة» أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها». 

ه ‏ وهكذا يمضي ابن شهيد ي نقده وأدبه محاولاً أن يخطّ طرقاً جديدة » وأن 
يحلل ويعلل » ولكن نتانجه أوسع نطاقاً من مقدماته » وتحليلاته لا تخلو من أخطاءء 
ونقداته لا تخلو من غلو. وكتابته صافية الأسلوب » خباليّة الممبج » يكثر فيها انحاز 
والاستعارة » وهي رشيقة العبارة محكمة التركيب؛ لا تخلو من التسجيع والصناعة . 
وابن شهيد ميال الى الأسلوب القصصي » مسال الى النقد الجريء الحافل بالهزء الجارح , 
ميال الى التوكؤ على الغير في إنشائه» إِلّا أن ذلك التوكؤ لا يخلو من شخصيّة بارزة 
المعالم » واصبحة الخطوط . وابن شهيد كثير الوصف ١‏ ووصفه دقيق يتتبع فيه الموصوف 
ويبرزه حيًا » زاهي الألوانء رائع الصورة . 


ابن شهيد قي شعرة : 
القديمة » وكان شهابا لماعا في طريق التقدّم والتجديد. 

ءَ 3 1 5 0 

أبو عامر من أولئك الذين صفت طبائعهم » ورق شعورهم . واوتوا من قوة الخيال 
واتساعه » ومن غنى القلب وانطلاق القريحة : ما جعلهم شعراء بالطبع » بأتيهم الكلام 
متدفقاً » ويجري قلمهم بكل عذبب ورقيق من القول ؛ ولكنه من أولئك الذين غابت 
عنهم قوة الإبداع فكان شديد التّقليد ني شعره لأساليب الأقدمين : شديد الاعتّاد على 


5 النثر الأندلسي 


معانيهم وألفاظهم » شديد التلقّت نحو شعراء بني العباس » كثير المعارضة للقصائد 
المشهورة . وكان على كل حال شاعر العاطفة الحيّة الي تنبض في كل بيت وتملاه حياة 
وحركة» .وكان شاعر الألوان والأنغام » يرسم بريشته الساحرة على إيقاع ألفاظه 
وتراكيبه » ويرسل الأبيات تلو الأبيات في عذوبة ما بعدها عذوبة» وف لغة نجمع 
الصلابة الى اللين. والحزالة الى السهولة وي صياغة محشوة بالزخرفة والتنميق. 

قال الدكتور إحسان عبّاس : «يحد من يقرأ شعر ابن شهيد أنه في حدّة غاضبة لا 
تكاد تبدأ » وهو يِقرٌ أنه يتعمّد استعال وحشي' الكلام غير أنه لا يجعله نابياً في شعره لأنّه 
يُحسن وضعّه في مواضعه ... لقد بنى شعره على الاندفاع والعنف والغضب ... كان 
عيبه الكبير هو ميزته الكبرى أعني شعوره بأنه متفوّق على كل شاعر ... ليس هناك من 
كان يجمع بين ا ميزتين كابن كيد أعني بين التعب الذي يتكلفه في الإإحاطة بالمعاني 
وانتقاء الألفاظ » وبين سرعة الديبة والقدرة على الارتجال . .. وقد غطى على حاكاته 
وأخده عفن !الغا من غير أند اول حالما أن يكون كرا عددا + يفيت إل نا 
تاعتدنة أو يك رمق أو ضوزة عديدة نوريا 1 يكين الهاو أن امير يكترة السو 
الميتكرة , لا بين شعراء الأندنس فحسب بل بين شعراء المشارقة أيضاً. .. وتتسائد 
الموسيقى الحادرة مع الصّور المنظورة في شعره » ولكنه إلى الثانية أكثر ميلاً » فإذا تحدّث 

ع ن الأصوات كانت مدوية أو مزمحرة » أي قوية شديدة » ولعل لذلك صلة بثقل 
سمعه» ولذلك أيضاً فها أعتقده يرتاح إلى المرئيات أكثر... ابن شهيد اقرب 
الأندلسيين شبباً بشعراء المشرق الذين ينسجون في عالهم الحضاري على نغاذج الجاهلية 
وصدر الاإسلام ... » 
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لل : ر 5 2 ووس م 
| بن خاقان - ابن حزم - الطولوثئى - ابن يسام 
ابن يَتْكوال - ابن الابّار 


ُ- الفتح بن خاقان : 
كان من علماء دهره؛ كثير الأسفار . تولّى منصب الوزارة في دولة غرناطة حيناً من الزمن وتوفي 
قتياذً في سنة 0ه ه/ 114٠‏ م. من آثاره «قلائد العقيان في محاسن الأعيان؛» و«مطمح الأتفس 
ومسرح التأنس في مُلّح أهل الأندلس٠.‏ ش 
ب - ابن حزم : لس 
5 تاريخه : ولد في قرطبة سنة 44اه/ 144م: ونشأ نشأة علم وعرفان. أحب جارية اسمعها نيم 
وترو جها وعندما ماتت اشتدّ حزته عليبا. شايع الأمويّين واضطر الى الفرار من قرطبة عندما 
اضطرمت نار الثورة ولم يعد اليها إلا عندما بويع الستظهر الأموي . وبعد رجوعه أصبح وزيرا 
م سحن وقد توفي سنة هم للكدام. 
؟ - أدبه : أشهر مؤلّفاته كتاب وطوق الامة ‏ في الحبّ وأعراضه وصفاته والآفات الداخلة عليه . 
وهو كتاب طريف الموضوع ء سلس الأسلوب. عميق الفكرة » يصور واقع حياة الناس . 
ج - أبو بكر الطرطوشي : | 
ولد في طرطوشة سنة 148١‏ ه/ 9٠٠امء‏ وتفقه فيبا ثم رحل الى المشرق وأقام مدّة في الشام » ثم 
انتقل الى الاسكندرية وتوفي فيها سنة ١٠٠هه/‏ 1175م. أشهر ما له كتاب وسراج الملوك. 
د ابن بسام : 
هو أديب من الكتّاب والوزراء اشتبر يكتابه «الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة4. 


ه- ابن بُشكوال : 
وُلِد في اشبيلية وتوفي في قرطبة . أشهر مؤْلفاته « الصّلة في تاريخ أئمة الأندلس». و كتاب « الغوامض 
والمببيات من أسماء رجال الحديث». 

و ابن الأبار: 
ولد في بلنسية ولا سقطت بلنسية في يد الاسبان هاجر الى تونس . وقد مات قتلاً سئة 6ه / 

5لام. من مؤلّفاته و التكلة لكتاب الصلة هب ووالخملة السيراء » . 


115 النثر الأندلسي.. 


أ الفتح بن خاقان (هعهه/ ١4١1م)‏ 


36 تار يه : 

هو الإمام أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الميسي 
الاشييل . وقد كان من علماء دهره كرا كان كثير الأسفار » سريع لتقل » خليع العذار 
ا . توأى.منصب الوزارة في دولة غرناطة حيناً من الزمن » م تُوفي قتلاً في فندق 
عديئة مراكش ء ستة همه ه / ٠15١م.‏ 


5 أدبه : 
للفتح بن خاقان كتابان هما «قلائد العقيان في محاسن الأعيان» و« مطمح الأنفس 
ومسرح المتأنس مراكش » سنة ه"اهه/ ١4١1م.‏ 
5 أدبه : 

للفتح بن خاقان كتابان هما «قلائد العقيان في محاسن الأعيان» و« مطمح الأنفس 
ومسرح المتأنس في ملح أهل الأندلس ». وقد جعل كتابه الأول أربعة أقسام : 
)١(‏ في محاسن الرؤساء وأبنائهم . (؟) في غرر حلية الوزراء وفقر الكتّاب والبلغاء . 
(") في لمع أعيان القضاء ولمح أعلام العلماء. (4) في بدائع نبهاء الأدباء وروائع 
فحول الشعراء . وجعل كتابه الثاني ثلاثة أقسام : )١(‏ في الكتّاب ؛ (؟) في العلماء 
والقضاة والفقهاء ؟ () في الأدباء. وفيه خمس وخمسون ترجمة غير مثبتة في قلائد 
العقيان. ومما رع عنه أنه لا عزم على تصنيف كتاب «قلائد العقيان» الذي قدمه 
للأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين؛ كتب الى كل من عرفه من ملوك الأندلس 
ووترامارا اسن لحل الأدسبوا زوالا وداه إنفاذ شيء من شعره وت" 
ليذكره في كتابه » ولما كان الجميع يعرفون سره أحذوا ينفذون إليه ما سأل مع صِدرز 
الدنانير. فكل من أَرضنّه صِلَّنْه أحسن في الكتاب وصفهء وكل من تغافل عن بره 
هجاه وتَلَبّه . 


وأسلوب ابن خاقان في كتابته مسجع كثير التنميق والزخرفة. 


الأدب والنقد: الفتح بن خاقان ‏ ابن حزم اه 
ب ابن حَزُْم (5-984معه/ كوف 5#نام) 


3 تار نه : 


هو أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد من أصل فارسي » وقيل بل من أصل 
إسباني ولد في قرطبة مز. أي كان وزيراً يجمع الى سعة في العلم قوَة في البلاغة » وقل 
تأثر علي بشخصيّة والده فنشأ نشأة علم وعرفان » وثي محلس والده اتُصل بعدد كبير 
من رجال الثثافة والمكانة الاجماعية وأفاد مما كان يسمعه منهم ؛ ٠‏ كا اتُصل بالشعراء 
الذين كانوا يحومون حول الدور والفصور وحفظ الكثير من أشعارهم . 


أحبّ في شبابه جارية اسمها ْم فترجها وهو دون العشرين . ثم اختطفها الموت 
فاشتدٌ حزنه عليها وظلّ سبعة أشهر كاملة لا يغيّر ثيابه بعد وفاتها لشدّة ما انتابه من الحزن 
والأسف . 

شايع ابن حزم الأمويّين كما شايعهم أبوه من قبله . وعندما نشب الخلاف بين 
الأمويّين والعامريين واضطرمت نار الثورة في قرطبة لجأ إلى المرية ثم الى بلنْسية ولم يعد 
الى قرطبة إِلّا سنة 4٠04‏ ه/ 11١1م‏ وف سنة 1414ه/ "5 ٠م‏ أي عندما بويع 
المستظهر الأموي عاد ابن حزم الى حاشيته وأصبح له وزيراً ٠‏ وظل في زهوة العيش الى 
أن سجنه المستكني » فترك السياسة وجعل همّه كله ني العلم والتألييف » وراح يتنقّل في 
البلاد الأندلسية وخا لسن أهل العلم والأدب» ويجادل الدنهاء محادلة جرت 4 
عداوة الكثيرين » فلجأ في آخر أمره الى قرية من بادية لله حيث أصبح مرجعا لطلاب 
العلم يقصدونه من كل صوب » وحيث أكب على التأليف والتصنيف الى أن توفي سنة 
5هغه/ 58١1ام.‏ 

كان ابن حزم من أوسع أهل زمانه علماً واطّلاعاً » ومن : أشدهم تديناً وعرّة نفس , 
0 لو المع لمظير حي “المظلة فاضي ا : دوكان 


اللسان 1 والشمن ا والأخارم. 


يلك 1 النثر الأندلسي 
5 أدبه 

لابن حزم ا مثل «المحلى » و«مراتب 
الإجاع » ؛ و«كتاب اللأصول والفروع » » و« الفصل ١‏ في الملل والأهواء والنحل » » وله 
قي الأنساب والأخبار «كتاب الجمهرة» , وي الأدب «طوق الهامة» . كما له رسائل 
متعدّدة » وشعر لم يصلنا منه إِلَّا لتر القليل. وأكثر ما قامت عليه شهرة ابن حزم 
كتاب «طوق اللرامة) الذي طبع في ليدن سنة 1515 وكان لطبعه صدى واسعٍ قُ 
أوربة » فتناولته الات الأدبيّة بالنقد والتّحليل» وتناوله العلماء بالدراسة لأنه أل 
كتاب ولف قِ «فن الحب » وذلك في تفصيل ممتع ومبتكر. 


كتاب «طوق الليامة» : 

أ- موضوعه : قال الدكتور زكي مبارك : «كان من المستظرف حقاً أن يكتشف 
الباحثون أنه كان في ذلك العصر كاتب عربي يتناول حديث الحب والعشق والهيام في 
تفصيل شائق ثق جذاب هوآية الآبات في فهم أسرار الأهواء والشهوات والقلوب » وذلك 
كله بقع من رجل كان إناماً من أئمة الدين » ومثالاً يحتذى قي أدب النفس » وكرم 
الطبع » وعانة الشلق 6 بودي لإنكار المذكرين وسوء ظن المتزمتين قال : «وما أحلٌ 
لأحدٍ أن يظن في غير ما قصدثه » قال الله عرّ وجل : يا أَيّها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً 
من الظن ان بعض الظن إتم0. 

وقد جعل ابن حزم كتابه ثلائين ابأ عشرة منها في أصول الحب, وآثّي عشر في 
أعراض الحب وصفاته ومحمودها ومذمومها» وستة أبواب قِ الآفات الداحلة على 
الحبْ من مثل الهجرء والبَين» وخائمة في بابين عالج فيه| قبح المعصية وفضل 
التعقف؟ . 

ب ا قيمته: 

١‏ لكتاب «طوق اللامة٠‏ موضوع يمتاز بالطرافة » وأسلوب بمتاز بالسلاسة 
والطبعية والسهولة وين كل الابتعاد عن الغموض والتعقيد والتتصنيع اف ال 
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ذلك أن صاحبه » وإن بالغ قي إيراد العائع فق تعرةة قد استطاع أن يحكم بناء 
تفكيره ومواذ كتابته » كما استطاع أن يُحَلّل نزعات نفسهء ونزوات ممتمعه » وأن قم 
لنا صورة لواقع حياته وواقع حياة الناس في موضوع الحب . ومن آرائه في هذا الباب أن 
الحب لا يقوم إلا مع الملازمة الطويلة وان تحب النظرة الواحدة محرّد شهوة» وأن 
مداومة الوصل لا تطفىء نار الحبّ » وهو يقول في ذلك : «إِنّي ما رويت قطّ من ماء 
0 زافق إلا ظماً. .. ولقد طال بي ذلك فنا أحسست بسآمة ولا رهقتتي 

. وما في الدنيا حالة تعدل مين إذا عدم الرقباء » وأمنا الوشاة » وسَّلها من 
07 ورغبا عن الهجر» وبَعدًا عن المَلّلء وفقدا العذال » وتوافقًا في الأخلاق» 
وتكافيا في لبه » وأتاح الله ها رزقا ارا وغنا قارا» وزهانا غاديا «و كان استاعيا 
على ما ري الرب من الخال). 

1 ابن حزم بر أن الحسن يتن فاق لألفسا له: قال : «لقد شاهدت كثيراً 

من الناس لا همون في تميييزهم » ولا يُخاف عليهم سقوطً في معرفتهم » ولا تقصير في 
حَدسهم ‏ قد وصفوا أحباباًلهم ني بعض صفاتهم بما ليس بمُسسْتحسّن عند الناس ولا 
يرْضى في المهال فصارت هجيراهم وعرضة لأهوائهم » ومنتبى استحسائهم . ثم مضى 
أولئك إما بسلو أو بين هجر أو بعض عوارض الحا وفارقهم استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضيلها على ما هو أفضل منها في الخلقة ولا مالوا الى سواها » بل صارت 
تلك الصفات المستجادة عند امون مهجورة عدم وساقطة لد. بهم الى أن فارقوا 
الدنيا . .. وما أو اذ ذلك كان تيدأ كن يا قي واختياراً لا دخ فيه ولابرون 
سواه ولا يقولون في طي عقدهم بغيره ... دعني أخبرك أي أحببت في صباي جارية لي 

شقراء الشعر فا استحسنت من ذاك الوقت سوداء الشعر» ولو أنه على الشمس أو على 
ضورة ة الحسن نفسهء وإني لأجد هذا ني أصل تركيي من ذلك الوقت لا تواتيني 
نفسي على سواه لاس غيره البنّة).. 

ا ابن حزم من الكلام على الغَدْر والوفاء» ويورد من الأقاصيص 
والفاذج ما يعجب » 9 على أن كلراة كر ناما و إستفادا في الحب من الرجل وان 
عند النساء من المحافظة على سر الحب والتواصي بكتانه ما ليس عند الرجال ؟ وهو يرى 
أن المرأة والرجل سواءٌ في الضعف » ويضيف الى ذلك قوله : ان أن يكون 
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الصلاح في الرجال والنساء موجوداً وأعوذ بالله ان أظنّ غير هذا . وإني رأيت الناس 
بغلطون في معنى هذه الكلمة أعني الصلاح- غلطاً بعيداً. والصحيح في حقيقة 
تفسيرها أن الصالحة من النساء هي التي إذا ضبطت انضبطت» وإذا قطعت علها 
الذرائع امتسكت ؛ والفاسدة هي التي إذا ضشُبطت ل تَنُضيط » وإذا كيل ويا :وين 
الأسباب التي تسهّل الفواحش تميلت في أن تتوضل اليها بضروب من الحيّل . والصالح 

من الرجال ل" يداخيل أهل الفسوق: ولا يتعرض للمناظر الحالبة للأهواء » ولا يرفم 
بصره الى الصور البديعة التركيب . والفاسق من يعاشر أهل النقص وينشر بصره الى 
الوجوه البديعة الصنعة » ويتصدى للمشاهدة المؤذية » ويحب الخلوات المهلكات . 
والصالحان من الرجال والنساء كالنار الكامنة في الرماد لا تُحرق من جاورها إِلّا بأن 
تُحرّه. والفاسقان كالنار المشتعلة تحرق كل شيء». 


0 و 3 3 

جد أبو بكر الطرطوشي ١١و‏ ١٠٠هه/‏ وؤه١١1‏ 56لام) 
3 ا 
طرطوشة بشرقي ل ا سن 
وعراس وافية مل الخوال م ردن لذ اشرق مه جالع فى وزار العراق 
ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مده في الشام . ثم انتقل الى الاسكندرية فتولى فيها 
التدريس واستمرٌ فيها الى أن توقي سنة ١0هه/‏ 1195م. 

كان الطرطوشيّ أديباً وفقيباً من فقهاء المالكيّة » وكان زاهداً لم يتشبّث من الدنيا 
بشي ء . 
د 


لكي احج اصن رسكي لال ابر 110 فلار هويا 
له «سراج الملوك » ألّفه قي الفسطاط للوزير اللأمون ف البطانحي . وهو كتاب في 
السياسة واللإدارة حافل بالمواعظ والأحكام والأطائف . 


الأدب والنقد: الطرطوشي ‏ ابن بسّام ‏ ابن بشكوال 4 
الا ع ا ام جة العاوى اريك الو لوي ا 1011 
د ابن سام (؟ؤهه/ 417١1م)‏ 


أبو الحسن علي بن بسّام الشنتريني أديب من الكتّاب والوزراء . نسبته إلى شنترين 
في غرلي الأندلس اشتبر بكتابه ذ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو في ثمانية بجلدات 
لفحي على 5 ترجمة مسهبة .لأعيان الدب والسياسة ممن عاصرهم أو سبقوه 
قليلاً . طبع الكتاب في مصر سئة 144٠‏ بعناية لحن التأليف والترجمة والنشر. 


ه- ابن بشكوال (494- الاده/ 11١1‏ 48اام) 


3 تار يخه : 
يي اشبيلية ل 00 | أندلسي كان لخر محدثيها ا لد لكين 


مؤْلْفاً لا يعرف منها إلا الصّلة في تاريخ أت الأندلس ٠‏ وكتاب « الغوامض والمبهمات 
من أمماء رجال الحديث). 

كان ابن بشكوال موضوفاً بالصلاح وسلامة الباطن وصحة التواضع . قال ابن 
الأبار قُ «تكلة الصادع : وكان رحمه الله 0 الزواية ؛ شديد العناية بها عارفاً 
وفيا بح ا حافظاً حافلاً إخباريًا... تاريخبًا مقيّداً لأخبار الأندلس 
القدبمة والحديثة ). 
آ- أدبه: 

يقول ابن بشكوال في مقدمة كتاب الصلة : «ورئبته على حروف المعجم ككتاب 

ابن الفرْضِيّ » وعلى رمه وطريقته » وقصدت الى ترتيب الرجال في كل باب على تقادمٍ 
وقباحهم ءي ايم هو رحمه الله ؛ ونسيست كثيرا : من ذلك إلى قائله » 0 
ذلك جهديء وقدّمت هنا ذكر الأسانيد البيم مخافة لتكرارها في مواضعها.. 


هكذا أراد ابن بشكوال أن يتمّم «تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد عبد الله بن 
محمّد بن يوسف الأزدي المعروف بابن الفرضيُ ٠»‏ وقد أوضح في مقدّمته أيضاً السبب 


فك ش النثر الأندلسي 


الذي حمله على تأليف الصلة قال : أما بعد فإن أصحابنا وصل الله توفيقهم » ونهج 
الى كل صالحةٍ من الأعال طريقهم » سألوني أن أصل هم كتاب القاضي الناقد أبي 
الوليد عبد الله بن محمد الأزدي... في رجال علماء الأندلس ... وان ابتدىء من 
حيث انتهى كتابه » وأين وصل تأليفه » متّصلاً الى وقتنا. وكنت قد قيّدتْ كثيراً من 
أخبارهم وآثارهم » وسيّرهم وبلدانهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم » وعمن أخحذوا 
من العلماء » ومن روى عنهم من اعلام الرواة » وكبار الفقهاء » فسارعت الى ما 
سألوا .رضت في ابعداته عل ها أحبواء. 

وترتيب الصلة ترتب المعجم أي الترتيب الحجائي » فهو يبدأ بالهمزة وتليها الأسماء 
التي أولها باء » فالتي أوهها تاء الى نهاية الياء . ولكنه يبدأ حرف الهحمزة باسم احمد تيمناً 
به... ويورد بعد ذكر علماء الأندلس في كل حرف ذكر العلماء لخي من ذلك 
الحرف ؛ والغرباء هم من ولدوا أو عاشوا زمناً خارج الأندلس ثم جاءوا اليها. 


و- ابن الأبار زموه جمدل حولكت مككلم) 


1 تارعنه : 

محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن #القضاصي اللسي الفرواته يباين 
الأبار ولد في بلنسية سنة موهه/ 99١1١م,‏ ونشاً فيا نشأته الأول . وعندما ذاع 
صيته في العلم استدعاه السيد أب عبد الله الموجّدي والي بلنسية وأقامه على كتابة ديوانه » 
ثم عيّن على قضاء دانية في عهد الرئيس أبي جميل زيان بن مدافع بوعرحيني ا ولسيلع 
ابن الأبار عند هذا الرئيس درجة عالية من التقدير حتى انه بععث به على رأس ججاعة 
أوفدها ابن مدافع من بلنسية لبيعة الأمير أبي زكريا بحيى سلطان افريقية » واستصراخه 
لإنقاذ المدينة من خطر الإسبان. 

وعندما سقطت بلنسية 5 يد الاسبان هاجر أبن الأبار الى تونس وقد لبي علد 
سلطانها حظوة ) 5 انتقل الى بجاية: يكين ولك ويدرس » وقد وضع فبا كتابه 
«اعتاب الكتاب » ورفعه الى السلطان أبي زكريا فأعاده الى الكتابة في ديوانه. 


| ولا خلف السلطان المستنصر بالله أباه أبا زكريًا بعد موته سنة /5410 ه/ 1748م 
رفع ابن الأبار الى حضور محلسه مع من كانوا حضرونه من أهل الأندلس » ولكن 
حدث ما أغضب عليه السلطان الذي كان ول نعمته. قال المقري في. «أزهار 
الرياض» : «كان في ابن الأبار أنفة وبأو وضيق خلق . وكان يزري على المستنصر في 
مباحثه » ويستقصر مداركه » فخشن له صدره ؛ ومع ما كان يُسخط به السلطان من 
تفضيل الأندلس وولاتها عليه». ويظهر أن ابن الأبار لم يكن ف أفريقية 0 
الخالطة » لطيف المعاشرة » متواضعاً » لذلك نفر منه الزّملاء والرؤساء مع حاجتهم إليه 
«ويظهر أن ابن الأبار كان عنيفاً في خصومته » ا في معاملته » شرن و11 عندها 
ينال خصمه بالهجاء أو الاهانة » تم يمتني كا يفعل الفار » ومن هذا جاءه لقب «الفار» 
الذي أطلقه عليه خصومه » . 


وذلك ىُ ارين من شهر عر ريه ممه 78 قِ ا من كانون الثالي سنة 
156م. 


1 آدبه 


لإبن الأبار عدّة مؤلفات منها «التكملة لكتاب الصلة» و« المعجم قُُ أصحاب 
القاضي الاإمام أبي علي الصدفي ( و«الحلة المسيراء» وفيه تراجم الشعراء من أعيان 
الأندلس والمغرب من المئة الأولى للهجرة الى اائة السابعة . وكان ابن 0 بصم 
بالرجال » عالاً بالتاريخ ؛ إماماً في العربيّة» فقيهاً وإخباريًا فصيحاً . والأمر الذي يتجلى 
لنا من دراسة مؤلفات ابن الأبار ان أكثرها جمع أو اقباس مما كتب قبلهء فهو في 
« تكلة الصلة » يواصل عمل ابن بشكوال صاحب و الصلة» ولا يدعب فيه تأليفاً ابداعيا 
ابتكار يا ؛ إن يقرر أنه. جمع وتصنيف ؛ وهو في كتابه ١‏ المعجم ' 4 بعلن أنه درج اغب 
على خطة القاضي عياض الذي وضع معجماً جمع فيه تراجم شيوخ الصّدني » وأنه أت 
ناحية أخرى من دراسة الصدفي بذكر تراجم من تتلمذوا عليه ؛ وهو في «الخحلة 
السيراء » يعالج التاريخ والأدب على طريقة الجمع والاختيار » فيذكر ترجمة الشاعر أو 


94 النثر الأندلسي 


النائر ويورد شيئاً من شعره أو من نثره » معتمداً في ما يعمل على مراجع تاريخيّة وأدبيّة 
وأسلوب ابن الأبار يختلف باختلاف الموضوع والهدف» فهو في مقَدّمات كتبه وي 

وسائلة". عتم أسلوسة السجع والتزويق البديعي » وهو في سائر كتاباته سهل 

الأسلوب » مرسّل الانشاء» يحمل الى القارىء حقائقه في وضوح وبساطة. 
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الف ص ل الثالكث 
الرسثيل 


ابن زيئِدون -._ لمان الدّين تن المنطيب 


1- هراحل الترسل : إيجاز وطبع . ثم زخرفة وتنميق في اعتدال: ثم صناعة ني غير اعتدال. 
لأ موضوعاته : تبنثئات وتوصيات وإمناد عمل وما الى ذلك . 
نزعته : كان صورة من صور الحياة الأندلسيّة المثرفة والناعمة , 
0 المترسّلون : من أشهرهم ابن زيدون وابن الخطيب. 
أ ابن زيدون: هو من مواليد قرطبة وقضته مع ولادة مشهورة. من رسائله الرسالة الهزليّة ‏ 


والرسالة الحدية ؟ وهما حافلتان بالتضمين » والا:شارات التار يحيّة » والأمثال ؟ وفيبا براعة كبرى 
في تقليب العبارة » وصوغ التراكيبء واختيار الألفاظ . 


ب - لسان الدين بن الخطيب : هو من مواليد لوشه : وقد استوزره أبو الحنجّاج يوسف سلطان 
غرناطة . كتب في موضوعات مختلفة وله رسائل كثيرة . كان يتقلّب بين مذاهب الكتابة وكثيرا ما 
اعتمد مذهب التنميق والإطناب والتكرير. 


3- مراحله : 


سار الترسلٌ الأندلسي على الطريق التي سار فيها الترسّل في الشرق . فكانت خطوته 
الأولى أشبه مخطوة الترسل في صدر الإسلام وني العهد الأموي» وانّسمت بسمة 
الايجاز والطبع . وما إن كان عهد ملوك الطوائف حتى راح المسترسلون يترسّمون خطى 
البلغاء في عهد بي العباس » و ينحرفون بالرسالة عن كونها قناة للفكرة والعاطفة الى 
جعلها مركباً لإظهار المهارة في ضروب الصناعة والزخرفة والتنميق من غير ما إهمال 
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للفكرة ثم واح التل ينحط شيئاً فشيقاً حتن. أصبح :في آخر الأمر رلا يدف إلا الى 
الصناعة وقد أصييحت” غاية بعد أن كانت وسيلة لتو تقوية الفكرة . 


- موضوعاته : 

أما موضوعات- الترمّل فكانت كل ما يدور بين الأمراء والعمّال وأولي الأمر .من 
تبنئات وتوصيات وإسناد عمل من الأعال وما الى ذلك » وكل ما يدور بين الأصدقاء 
والإخوان من أمور» وما بحصلٍ مق أجوال::وما ول مق خواطرء وما ينغا من 
عواطف. دكاتت موضوعات أيفا تلك المناظرات الي ديجتها أقلام الكبّاب وجعلتها بين 
الرياض. والرياحين. بين السيف والقلم ٠‏ وبين أصناف الحيوانات. 7 


نزعته : 


وقد امتاز الترسّل الأندلسن بالتزعة الوصفيّة التي توشي المعاني والألفاظ بالنور ء 
وتنثر عليها الأصباغ والأزهار » وتطلقها أغاني وابتسامات » على ضفاف الأنهار » و بين 
تغريدات الطيور . وهكذا كان الْترسّل صورة من صور الحياة الأندلسية الناعمة المترفة . 


5 الزسلرة: 

وأضحات الترمل في ار وقد أورد ابن بسّام في ذخيرته رسائل لعدد 
كير تيوه وعرض لكات كل مدي عرضاً مفصّلاً ‏ وهم في أكثرهم سجاعون » 
وأصحاب زخرفة وتنميق » ومن أبرعهم في ذلك ابن برد الأضغرء وقد روى له 
صاحب الذخيرة مجموعة كبيرة من الرسائل كا روى له مناظرة بين السيف والقام . وإثنا 
سنقتصر في هذه الدراسة على التوقف عند كاتبين اثنين » هما ابن زيدون » ولسان الدين 
ابن المخطيب . وفيبما الكفاية الكافية لمن أراد الاطّلاع على حالة الترسّل في الأندلس . 


2 : . 
الترسل : ابن زيدون فد 


أ ابن زيدون  94(‏ 5#:ه/ ٠٠‏ الا١ام)‏ 
ولد ابن زيدون في قرطبة ونشأ في صحبة العلماء والأدباء » وتقرب من ألي الحزم 
انق هوو مؤسس الدولة الجهورية فلقّبه بذي الوزارتين» واتّصل بالخليفة المستكني 
وعلق بننّه ولادة . وقضى زمناً قِ وزارة هذا أو ذاك من الرؤساء الى أن توفي هيئة 
5وه/ الا١ام.‏ 


ابن زيدون ناثر وشاعرء وسنعود الى شعره فما بعدء أما رسائله فأشهرها اثنتان : 


الرسالة الحزليّة » والرسالة الحدية. 

حاول ابن زيدون في رسالته الحزلية أن ينحو نحو الحاحظ في رسالة التربيع 
والتدوير» وقد جعل الكلام فيها على لسان معشوقته ولّادة » وإذا هو كلام الاستهزاء 
والسخرية » وإذا الاستهزاء يركب تارة مركب الذم 5 معرض المددح » وتارة أخرى 
مركب التبديد والشتائم . وحاول ابن زيدون قي رسالته الحدية أن ينحو نحو النابغة في 
اعتذارياته » وهو يفتتحها بالاستعطاف » ويقدم لطاب لير عدح أبي ارم م 
بوصف ذنبه وإظهار ضالته بالنظر الى غيره » م اول التنصّل ف ذل ١‏ تقترفه إلا 
ألسنة و2 والكبساقء 5 يعلن أنه » الولا حيه لوطنه ولولي أمره » لفارق الوطن 
واتلدقاء ثم يعود الى الاستعطاف في تذلل وتملقث الى أن يتم رسالته بقصيدة يمدح 
فيها أبا الحزم ندحا عدافلا تشرويت التوميل والتدلل: 

ورسالتا ابن زيدون حافلتان بتضمين الشعر وحلّه » وايراد الأقوال القرآنية 
والأحداث والاشارات التاريخية » حافلتان بذكر المعلومات والمعارف ؛ حافلتان بإيراد 
' الأمثال والأقوال وما الى ذلك ما يدل دلالة واضحة على سعة ثقافة الرجل في مختلف 
ميادين المعرفة . 

وأسلوب ابن زيدون هو أسلوب الثثر المرسل الذي لا يتقيّد بسجع أو بضرب آخر 
من ضروب البديع » وإن لم يخل أحياناً من سجع أو استعارة أو ما الى ذلك. ولابن 
زيدون براعة كبرى في تقليب العبارة » وصوغ التراكيب , واختيار الألفاظ .وله مقدرة 
عجببة في استخدام الأساليب حتى ليعد بحن أمير الصناعتين في الأندلس . 
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ب- لسان الدين بن الخطيب (1/ا ‏ الالاه/ 18م أ 4/) 
هو محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي . ولد في لوشه وقيل في غرناطة ونشأ في 
بيت علم وفقه وأدب وطب ؛ ينبل من ينابيع المعرفة ما استطاع إليه سبيلاً حتى كان من 

ب أبناء تجانه هلما ومن أشهرهم صيتا. وقد استوزره أبو الحجاج يوسف سلطان 

غرناطة وابنه السلطان محمد . فتآلبت عليه جموع الحساد وراحت تسعى في الخط من 

شأنه » وترميه بالكفر والزندقة إلى أن اعتّقِلَ في فاس وخنق في سجنه سنة *لالاه / 

:1 م. 


لم يقتصر لسان الدين على الرسائل الديوانية والشخصية» بل كتب في التاريخ 
والتصوّف والموسيقى والفقه والطبء ومن كتبه والإحاطة في أخبار غرناطة» , 
و«الخلل المرموقة » في تاريخ خلفاء الشرق والأندلس وأفريقية 3 وونقاضة الحراب » في 
وصف مدن الأندلس وعلائها . وله رسائل كثيرة جمع قسماً منها في كتابه اران 
الكتاب ولح المنتاب » . وإننا يجتزئ هنا بالكلام على رسائله . وفيبا الدلالة الواضحة 
على ما وصل إليه النثر في القرن الثامن الهجريي. 

لم يتقيّد ابن الخطيب في كتاباته ‏ بمذهب مغين من مذاهب النثر العربي فكات 
يتقلب بين هذا وذاك . يعتمد تارة هذا ويعتمد تارة ذاك » إلا أنه اعتمد في أحيان كثيرة 
مها بعيدا عن الطبع ) عدا عن الانطلاق والتفجرء مذهب التنميق الذي بمتد في 
إطناب وإسهاب . الذي لا همه الأداء عمثل ما مهمه احير والرّخرفة » وإظهار البراعة 
والمهارة ٠‏ هذا اللذهب اللفظي التكراري » الذي محتال على السجع فيجعله يفا 
ضمن سجع ء ل الكلام بأنواع من الحئاس والألوان » وبأنواع من اللإشارات 
التاريخية والعلمة ) حتى قال عنه أحد المتقدّمين : وهو كاتب مترسّل بليغ لولا ما ني 
إنشائه من الإكثار. الذي لا يخلو من عثار » والإطناب ؛ الذي يفضي الى الاجتناب » 
والإسهابء الذي يقد الإهاب». 
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مصادر ومراجع 


نبد رفعة عناية : أبن زيدون ‏ دمشق 19978. 

شوق ضيف : 

الفن ومذاهيه في النثر العربي ‏ القاهرة 1955. 

- الفن ومذاهبه في الشعر العربي القاهرة 1948. 

كامل كيلاني : مقدمة ديوان. ابن زيدون ‏ القاهرة 37 197. 

علي حسن القلقيل : ابن زيدون الأندلسي ‏ الكلية العربية 14ء عدد 8: 08:م. 

فؤاد البستاني : ابن الخطيب وقيمة الموشحات الأندلسية ‏ المكشوف عدد :١44‏ 4. 

الشيخ أحمد الإسكندري : لسان الدين بن الخطيب ‏ محلة المعرفة ‏ محلة المعرفة : 445 » 
4 04"اء ١ه4١.‏ ابن زيدون ‏ مملة امجمع العلمي العربي ١١‏ : 2817 
هلاه )» 5ه". 


الفصّلْالرابع 
الذارخ والجغافيّة وَالؤِملات 


اهم الأندلسيُون للتاريخ والحغرافية كرا اهتدم لما أهل المشرق »؛ واستبوتهم الأسفار 
فراحوا يضربون في الأقطار ويدوّنون الأخبار. وقد اشئهر منهم في التاريخ ابن حيّان 
صاحب «المتين» » والفتح بن خاقان صاحب «قلائد العقيان؛ » وابن بسام صاحب 
« الذخيرة » » وابن بَفسكوال » وابن الأبار القضاعي ؛ واشتهر في الحغرافية والرّحلات 
أبو عبيد البكري 5481/9 ه/ 5٠م)‏ صاحب ١معجم‏ ما استعجم ١‏ 3 وأبو عبد الله 
المازني (ه5هه/ ١7١1م)‏ صاحب ونخبة الأذهان في عجائب البلدان» ٠‏ وابن جبير 
صاحب ١‏ الرحلة » . وإننا سنقصر كلامنا قي هذا الباب على ابن حيان » وابن جبير. 


أ- ابن حيّان: : آلف نحو تخمسين كتاباً أشهرها «المتين»ء «والمقتبس في تاريخ الأندلس». 

ب ابن جبير: ولد في بأنسية » وكان من هواة السفر فقام بثلاث رحلات أهمها الرحلة الى الشرق. 
والكئاب مرجع نفيس فيه من المعارف الشيء الكثير » وفيه من شِدّة الملاحظة والدهة ما يدهش . 
وابن جبير حدّث لبق يحدّث في تفصيل وتطويل» وأسلوب سهل » وعبارة رشيقة. 


أ ابن حيّان (لالام_ وتؤه/ لاح 5لا ١ام)‏ 


نكاد تجهل كل ما يتعّق بحياة ابن حيان من أحداث وأخبار » ولم ييلغنا عنه إلا أنه 
كان غني الاينتاج 4 واس المعارقف »2 وأنه ألئف نحو حمسين كتابا أشهرها المتين» يي 
سكن جردا « والمقتبس قُ تاريخ الأندلس». 


التاريخ والجغرافية والرحلات : ابن حيّان ‏ ابن جبير شل 


ب ابن جبير 4ه 15كهم 40لا لالكام) 


1 تار يخه : 

هو أبو الحسن محمّد بن أحمد بن جبير الكناني » وأصل أسرته من يلدة شاطبة, 
بالأندئس » اوقد ولد في بلنسية سنة ٠4هه/‏ 1ع ودرس على أبيه علوم اللغة' 
والدين » وعَني بالأدب فبلغ الغاية فيه » وتقدّمٌ في صناعة القريض والكتابة ؛ وعندما 
لع اشع استدعاه حاكم غرناطة أبو عئان سعيد بن عبد المؤمن وألحقه كات ديوانه . 

كان ابن جبير من هواة السفر والضّرب في البلاد ولاسا وأنه رجل التديّن الشاديد 
الذي تاقت نفسه الى زيارة الأماكن المقدّسة للتبرك والقيام بفريضة الحجّ» وقد حمله : 
هذا على القيام بغلاث رحلات دامت الأولى منها ثلاث سنوات (4لاه ‏ امهه/ 
وماام)» والثانية سنتين (هزه لاه ه/ 44ااب (1191م)ء وأمًا 
الثالثة فكانت خاتمة مطافه في هذه الدنيا إذ توفي وهو في منتصفها بالاسكندرية سنة ' 
5"ه/ لل 


5 رحلة ابن ج جبّير أو «الرحلة الى الشرق» : 

انا عيما ددن مجان فلتي كاوه مين بز وار 
التاريخ خ واللخغرافية ) بهذا اهتم له العلماء فلع قِ لَيْدن سنة ؟:63م1 ءٍ مقدمة 
لحرن و دامر بالط حاك اغا 27 1 . وترجم قسم منه الى 
الفرنسية ٠‏ وطبع في بيروت سنة 1954. 

بدأ ابن جبير رحلته في التاسع من شهر شوّال سنة 8/اهه ١4(‏ شباط سنة 
7) وختمها في 7 من شهر محرم سنة ١هه‏ (50 نيسان سنة 1188 م). وقد 
فصل عن غرناطة في 8 من شوال: وانتقل الى جيّان لقضاء بعض الأسباب ؛ ثم أخذ في 
المسيرة الى جزيرة طريف ثم الى سبتة حيث استقلٌ مركباً لبعض أهل جنوة مقلعاً الى 
الاسكندريّة وقد بلغها بعد سفر طويل دام شهراً بكامله. ومن الاسكندرية نوجّه ابن 
جبير الى القاهرة ومنها الى قوص بصعيد مصرء فعيذاب حيث اجتاز البحر الى جدة » 
ومن جدّة توجّه الى مكة المكرّمة حيث قام بفريضة الحج » ثم زار المدينة المثورة » وبعد 
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نحو سيّة أشهر انتقل الى العراق فزار الكوفة وبغداد والموصل » زيارة طويلة » ثم انتقل 
الى بلاد الشام وتجول فيها ما استطاع التجول » ومن عككًا ركب البحر عائداً إلى بلاده . 

كتاب ابن جبير مرجع نفيس لكل من أراد الاطّلاع على أحوال العالم العربي في 
القرن الثاني عشر الميلادي » فقد وصف ابن جبير كل ما شاهده في طريقه من آثار ومن 
ظاهرات جغرافيّة وبشريّة. وصف المدن والقرى وما فيها من عجائب» والمشاهد 
والمصانع وما فيها من بدائع وغرائب » كما وصف الأحوال السياسيّة والاجتاعية , 
ولاسمًا التواحي الدينيّة والعادات والتقاليد »وعني عناية خاصّة بوصف المساجد وقبور 
الصحابة ومناسك احج » ومحالس الوعظ والمستشفيات والمارستانات » والكنائس 
والمعابر والقلاع » وذكر الحروب التي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين » 
وما كان عليه المسلمون والمسيحيون من علاقات حسنة في أثناء تلك اروب . 

وهكذا فالكتاب بحر واسع من العلوم والمعارف », وابن جبير فيه شديد الملاحظة , 
دقيق في تحديد الأمكنة ووصفهاء دقيق في إيراد التواريخ وتحديد المسافات » وتحليل 
الأخلاق والتّرعات ؛ وهو الى ذلك شديد العاطفة الدينيّة بمعل ذكر الله تعالى رفيق 
كل خطوة يخطوها » وكل كلمة يفوه بها ؛ وهو بعد ذلك كله محدّث لبق يحدئك في 
تفصيل وتطويل » وأسلوب سهل » وعبارة رشيقة لا تخلو من سجم . 


مصادر ومراجع 


شوق ضيف : 
- الرححللات في سلسلة «فنون الأدب العربي »ع الماهرة .١9485‏ 
رحلة ابن جبيرب بيروت .١9514‏ 


البالكلاثااك 
الأ رف ضئ 
0 حل ود 
4 
الفصّلالاوّل 
٠.‏ ”ا هه سا ا انج 
١‏ - انتقال الشعر الى الأندلس : حمل العرب الى الأندلس طبيعتهم الشعريّة كما حملوا نزعاتهم العرقيّة. 
وقد نظر الغرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل » ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار . وما إن 
كان القرن الحادي عشر حتى قويت الشخصيّة الأندلسيّة وحتى أخذ الأندلسيون يعرضون شيئاً فشيثاً 
عن المشارقة . 


0 - شيوع الشعر في الأندلس : : انتشر الشعر في جميع الطبقات حتى لتحسب أن الشعر في الاندلس لغة 
الحياة. وكان الشعر شعبيًا إذ كان تنقس الحياة . 


أ 3 الشعر الأندلسي : 


١‏ في عهد الولاة: كان الشعر صدى ضعيفاً للشعر المشرقي. 

في عهد بي أميّة : ازداد الشعر انتشاراً. 

٠‏ في عهد الامارات : تناس في نظم الشعرء ومراسلات شعريّة» وحياة شعريّة. 
4 - في عهد المرابطين: انحط الشعر انحطاطاً مشؤوماً ونزع منزع الرّجل. 

ه- في عهد الموحدين: كان العهد عهد هدوه وسكينة وعم . 

5 في عهد بي الأحمر: كان العهد عهد انحلال وترداد لأصداء الماضي. 


5 ووضرعات الشعر الأندلسي : تناول الالدلشيوة جميع موضوعات المشارقة » وزادوا على الرثاء لوناً 
سانيا عندما رثوا امالك الزائلة » وأوغلوا في الوصف ايغالاً شديداً. 


ه - نزعات الشعر الأندلسي : 
-١‏ بستان شعري : أهم ما اهم له شعراء الأندلس الطبيعة والمرأة والخمرة . توف بعضهم عند 
الطبيعة توقف العاشق أمام المعشوق » واتّخذها بعضهم الآخر إطاراً للهوهم يتناغم وأحوالهم 
النفسيّة. ليس قي وصفهم لوحات كاملة . 


" هزيج عجيب: مزيج من قديم وحديث» من الْباعيّة وابتداعية » من إباحيّة وصوفية. 


0ه الشعر الأندلسي 


» فسيفساء شعرية : التصئم التتمبتي في الشعر الأندلسي عثابة عنصر ضروري من عناصر الحياة‎  "“ 
. والشاعر الأندلسي يرصف النخارف والصّور والألوان رصفاً فسيفسائيا‎ 


4 - حياة وتشخيص : شاع التشخيص ف الشعر الأندلسي حتى لتحسب أن في الطبيعة مجتمعاً الى 
جنب. امجتمع البشري. 

© موسيقى وألحان : الشاعر الأندلسي موسيقي” لذن واللسان » وكأن القصيدة الأندلسيّة قطعة 
موسيقيّة تعمل على إثارة العاطفة في غير اهام شديد للمعاني العميقة الدقيقة. 


1 انتقال الشعر الى الأندلس : 


لقد تدّق العرب على الأندلس تَدَفَْاً شديداً» ولن تمضي فترة من الزمن يسيرة 
حتى ترى البلاد تموج بالعوف :مرج وقد حملوا معهم الى الأندلس طبيعتهم 
الشعريّة » كا حملوا نزعاتهم الية ٠‏ ركان الشعر يح حيئًا حلواء ذكان ين 
وبترعرع في انفجار طبيعي أشبه بانطلاق النور من قلب الشمس . وق هذا الحو التديد 
انُسع محال لموطن شعري جديد » وإذا هنالك عالمان : عالم شرق وعالم غربي ؛ عام 

شرق بشخصيته التي عرفناها وتبّعناها في أطوارها عبر العصور » وعالم غرلي بشخصية 
تكون فنا شكاء ويذا تكوينها يوم كان بشار وأبو نواس في الشرق يثوران على 
التقاليد الموروثة » ويريدان شعراً شعبباً ينساق مع البيئة » ويتضح بروح العضن. عالمان 
عربيان : أصل وفرع ؛ وللأصل تار حه وأماده » وللفرع طموحه واماله . وقد نظر 
الغرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل » وفيه عزم على مواصلة الحركة الشعرية في أوج 
ما وصلت اليه ء وفيه طمع في التقليد الحياتي والأدبي . وقد قلّد ما استطاع التقليد » 
وكان داثم التطلّم للى دمشق وبخداد والمديئة » حتى انقلب وفي نفسه شي» من نقص 2١‏ 
وحتى وهم أنه دون الشرقٍ منزلة » وإن عمل على منافسة ذلك الشرق والنبوض في 
وجهه ساسا واجاعا وأدبيا . ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار . فالأندلس بلاد 
تبعت حل قر إراوة السلطلة؟ » ثم قام فيها حكم يناوىء حكم العباسيّين في بغدادء ثم 
ان العرب الذين هاجروا اليها امتزجوا بسكانها امتزاجاً أفقدهم شيئاً من عروبتهم » 
وساقهم الى الرطانة في اللغة. 


وما إن كان القرن الحادي عشر حتى قويت الشخصيّة الأندلسيّة . وحتى أخذ 


نظرة عامة عه 


ش .الأندلسيون يعرضون شيئاً فشيئاً عن المشارقة » ويجدون عندهم العام والأديب 
والشاعر ؛) ويحدون عندهم من ينافسون به المشرق. وقد أحذوا قِ جمع الشعر 
الأندلسي فوضع أبو الوليد الحميري كتاب « البديع قي وصف الربيع '» وأعلن 5 
مقدّمته أن الأندلس أصبحت في غنى عن أدب المشرق لما أتى به أدباؤها وشعراؤها من 
روائع القول . وني أوائل القرن الثاني عشر وضع أبن بسام كتاب «الذخيرة 3 محاسن 
أهل الخزيرة) وأراد فيه أن يكابر أهل المشرق ويصد أبناء الأندلس عن التطأم اليهم ) 
ويقدم الشواهد على أن العبقرية الأندلسية قد تفؤقت في أمور كثيرة على العبقرية 
الشرقية . وي الوقت نفسه وضع الفتح بن خحاقان «قلائد العقيان» للغاية نفسسها وفي 
سبيل الغرض نفسه ؛ وظهرت كذلك دواوين الشعراء فكانت البرهان القاطع على 
عروبة الشعر الأندلسي وعلو منزلته . 


8 شيوع الشعر ي الأندلس : 


شاع الشعر في الأندلس شيوعاً واسبعاً جداً ٠‏ وانتشر في جميع الطبقات ٠‏ فزاوله 
الملولكٌ' والوزراءء وأنشده القضاة والعلماء» وقاله الأعمى المتسول والساعي 
المتجوّل » وفاه به القائد في مقدّمة الجيوش » والجندي في ميادين القتال » حتى لتحسب 
أنَّ الشعر في الأندلس لغة الحياة » وأنَ الحياة شعر وألحان. والذي يلفت د 
الموضوع أن للريفيّين في الشعر الأندلسي أعمق الأثر. قال هنري بيريس : «لم يكن 
عمل الفلاحة ليلف الحياة الريغيّة لا كاملاً » ولم يكن الفلاح ليذوب في عمله كيانا 
ونان 5 بل كانت له فلتات أحلام » وانسيابات خيال وإهام ؛ ولن ترج عن جادة 
الصواب إذا قلنا إن أعمق الشعر شخصيّة هو شعر الرجال والنساء الذين كانوا ألصق 
بالأرض » وأقرب الى الطبيعة . فقد تسربت الى م عذوية المشاهد وقسوها ؛ 
وعندما انتقلوا الى لين المدينة استطاعوا أن يعبّروا عن أقوى الأفكار في أنضر الصور 


١‏ - كان المظفر بن المنصور شديد الميل الى شعر الزهريات ٠‏ وكان يعرض على الشعراء موضوعات طريقة في 
وصف الحتائن والحقول . وكان المعتضد ينظم الشعر ويرتاح الى مماعه. وكان المعتمد من خخيرة شعراء الأندلس ١‏ وقد 
جعل اشبيلية محور الحركة الأدبية . 


هل الشعر الأندلسي 


وأزهاها ألواناً. فهم الذين أكسبوا الشعر الأندلسي ‏ تلك ع الريفيّة التي تصلها 
بأصدق ما كتبه 0 والرومان في موضوع الرنف! ..: 

وتيخ انتشار الشعر ذروته منذ القرن الحادي عشر » وكان ذلك فريداً في تاريخ 
العرب . أضف الى ذلك أن الشعر في المشرق المحصر ضمن نطاق الأرسطقراطية . وان 
عمل بار وأبو نواس عل إنزاله الى الحيّز الشعبي » أما في الأندلس فكان الشعر شعيًا 
ال ال معن .و طخل كل ذال الا در متي ٠‏ وكان 
لغة الجميع . فهو العادال والفلاح أنشودة الحمام بعد التعب ؛ وهو للكاتب والوزير 
والأمير انفلاتة من عبودية الحموم والمهام ؛ ؛ وهو للشعراء الرسميّين وسيلة للتكسب 
وكسب لقمة العيش » »كا هو في الوقت نفسه محال لانطلاق الفن ؛ وهو للجميع 
موضوع فخر ومباهاة » ويحال حر لا يضيق بوزير .ولا أمير . والأندلسيُون بميلون اليه لأنه 
شعر » ولأنه كلام موزون ينطلق من الشفاه ألحاناً وأنغاماً ؛ لأنه «كلام نح 1 ) 
وموسيقى قبل أن يكون خطاباً '». 


أ مراحل الشعر الأندلسي : 


- في عهد الولاة : نشأ الشعر الأندلسي في عهد الولاة نشأة غامضة » وكان 
صدى شعن للشعر المشرقي تتردد فيه معانيه وأسالبيه 0 شعراء تلك الفكرة : بكر 
الكناني , وعباس بن ناصح ٠‏ وعد الله بن لان ؛ وعبيلديس بن محمود » وحمّد بن 
محيى القلفاط » وحسانة التميميّة» وبحيى: بن حَكم الغزال. 


وما زاد التأثير البغدادي في هذا العهد أنغام الجواري المشرقيّات اللاي حَمِلْنَ الى 
الأبدلسن هق مل دقر ود المَجفاء ء؛» وأوتار علي بن نافم الملقّب بزرياب (الطائر 
الأسود) » وقد فرّ من بغداد تخلصاً من غيرة أستاذه إسحاق الموصلي » وحمل الى 
الأبدلين عزائقة كرف من أنغام الشرق ايحت في أضل الموسيقى الإسبانية عل مر 
العصور . 


١‏ .479 بح« ,عصبماها دل ءأدوؤهط ها 
١‏ المصدر نقفسهء ص .5١ 5٠‏ 


نظرة عامة ينث 


وقد ظهرت في هذا العهد الأراجيز التاريحيّة ىما ظهرت الموشّحات على يد شاعر 
ضرير هو مُقَدم القبري الذي عاش ق أواخر زمن الولاة » وانتشر شعر ١‏ النُوْريّات » 
انتشاراً شديداً الى جنب الرُهديّات والتار يات وما إلى ذلك. 


ا في عهد بي أمية : : ولما كان عهد بني أمية في الأندلس ازداد الشعر انتشاراً ‏ 1 
أولاه الحكام من عناية » ولما كان هنالك من حركة علميّة وأدبيّة هي أشبه شيء بحركة 
أوائل العهد العباسي في الشرق . وقد اشتهر من الشعراء إذ ذاك ابن عَبّد ربه 4لالاه 
14 م) صاحب العقد الفريد » وابن هانىء الإلبيري 37 ه (41/1 م) » والزبيدي 
فاده (54895م)2 وابن أبي زمنين 4ه (لا١٠٠م)ء‏ والممصحفي فنا" 
(981م)2 وابن إذْريس الجزيري 4وماه ("١٠٠1م)ء‏ وابن دراج فصل 
1ه (0١٠1م)ء‏ وابن برد 4ه (١٠ام)‏ . واشتهر في فترة الانتقال من 
العهد الأموي الى عهد ملوك الطوائف ابن شَهَيّد ؟8ه 177ه 0 
ه٠٠ام)‏ وابن حَزْم 4 5هجه (4كةظة "59١1ام)‏ وهما من أظهر أعلام 
الثقافة الأندلسية » وقد شهدا سقوط الخلافة الأموية وبكيا قصر الخلافة في قرطبة لما 
عراها من خراب ودمار. 

في عهد الافارات : وما إن انبارت الخلافة الأموية حتى تمحولت بلاد الأندلس 
الى :إهاز انك تنافسس افنها الحكام في طلب العلم » والأخذ بأسباب الأدب » وتقريب 
الشعراء » بل تنافسوا في نظم الشعرء وكانوا يتراسلون فيا بيهم شعراً » ويحاولون أن 
يعيقع] حياة كجرب وقد اشتهر في ذلك العهد الْمعتّمد بن عبّاد باعبة انا 
اذه إزيه (مكنلت لكدلم)ي وأبن زيدون 4ومه_ وه 
مركم ٠م)»‏ وأبو بكر بن عَمَار اللي 4104 ه (47 ٠م)؛‏ وأبو بكر بن 
اللنانة الداني لادده (*«١١1ام)»‏ وأبو عبد الله محمد بن الحدّاد ١٠48ه‏ 
(/لام ٠م)ء‏ وأبو مُحمّد عبد الجليل بن وَهْبون المرسبي ٠‏ ه (810١1م)‏ » وابن 
صارة الشنتريي لاحده (7١1م)‏ وأبو عبد الله محمّد بن شرف البرجي 1ه 
(54١1م).‏ 

4 - في عهد الرابطين: وي عهد المرابطين انحط الشعر انحطاطاً مشؤوماً لأسبابٍ 
شبّى منها أن ذلك العهد كان قصيراً لم ينبا لأصحابه من الوقت ما يذب خشوتتهم 


4 الشعر الأندلسي 


ويرقق من أذواقهم » تم إن الثقافة في العهد السابق لم تكن من العمق واللمتانة بحيث ينهي 
لها البقاء في هذا العهد ء زد على ذلك أن المشرق كان إذا ذاك في اهيار ولم يبق له على 
الأندلس إِلَّا أثر ضئيل جداً. فراح الشعر يتضاءل ويتلاشى وينزع نزعة الرْجَل 
والوشيح؛ افر تر من أهل الخرص مجمعوث الشعر 0 خشية ة أن - 0 
الجزيرة» » ووضع بو نص الفن برخ خاقان القلاعي (1184م) كتابه رقلائد العقيات » 

وقد 5 قِ هذا العهد ذوق العوام » ومال الشعر الى كل ما هو سوقي » وائسم 
سيمة البذاءة » وهكذا كان العهد (« عهد الميجاء اللاذع والميفر العنيف » عهد 
المتحرّرين والمجّان من الشعراء » وعهد كبار الزجّالين كذلك». 

وقد اشمهر من الشعراء أبو إسحاق 1 تفاجة مقع “ناماه (48ه١١1-‏ 
مثلام) وابن أخته يحيى بن عطيَة بن الزقّاق ها (14ام) وهما من أهل 
0 التطيلي ٠‏ 5ه ه (17١1م)‏ ) , وابن بقي ١٠1هه‏ (45١1م).‏ 

شتبر في الشعر الزجلي ابن قُرْمان. 

ه- في عهد الموّدين : وكان عهد الموحّدين عهد هدوء وسكينة » كما كان عهد علم 
عرف ابن طفيل » وابن رشد ء وابن عربي » وابن زهر » وابن البيطار ؛ واشتهر أبو عبد 
لله محمّد بن غالب البلنسي المعروف بِالرْصافي “1ه (11717م) ٠‏ وأبو بحر صَفُوان 
ابن ادريس الجميّري صاحب «(«زاد المسافر» » وأبو عبد الله محمد بن ادر يمس 
المعروف بمرج الكحل 1ه رككلة؟ واشتبر كذلك عدد من النساء اللوائي 
تعاطين القربض من مثل حَفصّة الركونيّة» كا اشتير ابراه بن مهل الاسرائيلي 
8ه (501١)مء‏ وأبو عبد الله بن الأبار القضاعي . 

5- في عهد بي الأحمر: أما عهد بي الأحمر في غرناطة فكان عهد انحلال اشير 
فيه الوزير لسان الدين بن الخطيب ١لا‏ الامو اكاك الال والوزير 
محمد بن يوسف الشريحي المعروواف بابن زمرك :"/90 ل "ثلاه (9اس 
1551ام)ء وقد ورددا أصداء الماضي الموأي قي نعم نادر الجال والروعة ». 

تلك هى المراحل التى مرّ بها الشعر الأندلسى » وإننا نرى من خلال ها أن الشعراء 


نظرة عامة حر 


قليلو العدد قبل القرن الحادي عشرء وأن شعرهم تقليد للشعر العباسي في موضوعاته 

وأساليبه . وقد ازداد عدد الشعراء بعد ذلك العهد وذ تضحّم اللونتاج الشعري وظهرت 

فيه الشخصية الأندلسية » والنزعة الشعبية » وإذا الشعر على ألسنة جميع الطبقات » ' 
:وإذ الحكام والأمراء والوزراء وأرباب الفقه والأطباء والمتصوفون » وإذا العميان والعهال 

وغيرهم يتعاطون القريض 


موضوعات الشعر الأندلسي وميزاته : 

تناول الأندلسيون في شعرهم جميع الموضوعات الي تناوها المشارقة من مددج 
ورثاء ؛ وغزل وخمر ووصف ٠»‏ وحباسة وفخر وهجاء ء وزهد وحكة وما إلى ذلك » إلا 
أنهم صرفوا معظم همهم الى الوصف ولا سها وصف الطبيعة يجنائنها وأزهارها ومشاهد 
فصولا . وكانت الطبيعة في نظرهم شخصاً حا يوشون كل ما يكتبون بما فيها من مظاهر 
جال وفتنة. 


وقد جرى الأندلسيون في مدحهم ورثائهم وفخرهم على أساليب المشارقة وزادوا 
على الرثاء لوناً سياسيًا تناولوا فيه زوال المالك والدول كرا فعل ابن عبدون عندما رثى 
ملك بي الأفطس أصحاب بطليوس » وكا فعل أبو البقاء الرندي عندما رثى الأندلس 
وقد استرجعها الإسبان» وكا فعل ابن اللبّانة عندما رثى بني عبّاد وصور الارزاء التي 
حلت بهم. وأما شعر الحكمة فضئيل في الأندلس لضعف التفكير وقرب مدى النظر في 
الأحداث والأمور . وأما الشعر الزهدي والصوثي فهو ني الأندلس واسع النطاق ؛ بعيد 
الآفاق . وأما الغزل فهو نوعان : عذري وإباحي على نحو ماكان ني الشرق» وقد أ كثر 
الأندلسيون في الغزل الإباحي من وصف ليالي الأنس على ضفاف الأنهار» والغزل 
الأندلسي يدور حول المال الحسي وقلا تراه يتغلغل الى التفوس » وقلا تراه يتم 
للتحليل : فهو سطحى » وهو تكرار للعان واحدة في ألبسة مختلفة من الزهو وألوان 
0 : 

وأما الشعر الخمري فكان له نصيب وافر في الأندلس » وهو شعر مالس الأنس » 
وقغر الموائكن الفخمة الحافلة بالأطايب » وشعر المياه الخرارة » والأزاهر الفواحة . 
والأوتار الصداحة » والكؤوس الطافحة » والسقاة الخفيني الحركة ؛ وهو شعر القدود 


4٠‏ الشعر الأندلسي 


الحيفاء التى تملا الحو مرحاً وعربدة ؛ وهو أبداً شعر السطحية الفكرية وشعر الغنى 
الوصني . 

وأما الوصف نقد أوغل فيه الأندلسيون إيغالاً شديداً » وأكثروا فيه من التشبيه 
حتى إنهم لم يتركوا شيئاً إلا شبّهوه بشيء؛ وأكثروا في تشيهاتهم من التقريب بين 
لمتباعدات ؛ كا أنهم وصفوا الأمور ني بطي وتراخ » فتوقفوا عند الدقائق وأطالوا 
الكلام فيها كما يفعل أصحاب النقش والغنمة » ووصفوا الأمور التافهة بكلام طويل 
زاخر بالتشبيه وبضروب البديع » وأكثروا في كلامهم من الأحاجي والألغاز 
والإشارات الدقيقة . وقد قادهم الترف الوصني إلى أن أقاموا بين الأزهار وغيرها يحالس 
مناظرات ومنافسات تحفل بالبلاغة المركبة المترفة والموسيقى العذبة» وإن خلت من 
العمق والتحليق في عوالم الانطلاق الفسيحة الأرجاء » «وهكذا كانت كل الأشياء 
عندهم سواء يستعملونها في تكوين صور نباتية ذات ججال تذكرنا بالزنعارف المتشابكة 
المي تنقش في المرمر أو الرخام أو الحص على السواء. كل شيء يصلح أن يكون مادة 
للفن في أيديهم . هذا ولا وجود لاإحساسنا بالطبيعة في هذه الروضيات غير الواقعية ». 


ه- نزعات الشعر الأندلسي : 

أت ساق عر [ذ امك يقلن عنفحنانت: #النواوية الاللسطاة ويشتبع 
المحموعات الأدبية التى انطوت على الختارات الكثيرة من أدب الأندلس عيحد أن 
الموضوعات أ كانت تستأثر باهّام الشعراء ترجع الى الطبيعة » والمرأة» والخمرة » 
والزهد وما إلى ذلك » والشاعر الأندلسي شديد الارتياح الى الطبيعة » شديد الشغف 
بها. وهي في زحمة الموضوعات مركز الالتفات » ومنبع التصوير والتزويق ؛ يرجع اليها 
1 
الول . وحب الأندلسي للطبيعة غارق في جو من الحزن الرومنطيقي » فيو يت علها 
ف حلةة بوت رحالة 6و حمل "ديواله كان من بساتينهاء يتعانق فيه الورد والياسمين» 
ويتناجى فيه البهار والنّيلوفر والنُسرين ؛ بُسئتاناً يلقه النور أو الظلام » وتجري فيه المياه 
على حصباء فضيّة » وتنتشر الأطياب في جه سحراً ونشوة . ولئن توق بعض شعراء 
الأندلس عند الطبيعة توق العاشق أمام المعشوق ٠»‏ فقد انّخذها غيرهم إطاراً للهوهم 


نظرة عامة 441: 


يتناغم وأحواهم النفسيّة . قال هتري بيريس : «إن المشاهد التي تق ومزاجهم الفني. 
ليست مظلمة ولا رهيبة ؛ والحبّ ينساب فيها أبداً ويصيغها بصبغته المائعة . وليس في 
وصفهم لوحات كاملة » ونا هنالك خطوط موجزة ؛ وليس في وصفهم صحَب » ونا 
هنالك وسوسة الكابة التفسية. لم يحد الصّيف الساطع النور في كتابتهم علا ؛ إنهم 
آثروا الربيع ؛ ولكن التجدّد الحيائي الذي يرمز اليه الربيع لم يستحث حواسهع وعقلهم 
استحثاثاً شديداً إنهم شعراء المساء » واللبل ء والفجر, قرم الظهيرة ة التألقة . ولئن 
استرسلوا أحياناً الى لذة العيش ؛ فإنهم لا يُفضّلون شيئاً على السكينة والانفراد ء 
ومحالس اللهو نفسها لا تحول دون انفلات أحلامهم : فالموسيقى » والغناء » والرقص » 
00 الشعر» كل ذلك يتعاون على اقتلاعهم من الواقع : إنهم يشعرون في قرارتهم 

ن متع الحياة غير صافية . وهنالك قلق » ٠‏ قلا تمده عند المشارقة » يعتور جميع الأعال 
9 يقوم بها الأندلسيّون في محال المع . إن الأحوال السياسيّة المضطربة تهدّد كل 
مصير )» وَالق البلاطات الصغيرة قد يزول بين ليلة وضحاها . وأنت تلمس عندهم شيا 
يشبه العاطفة الدَّينيّة ويحول دون استيعابهم لأطايب الوجود » وهذا الشيء ليس تشاؤماً 
ولا هو كابة بالمعنى الدقيق للفظة'. 


؟- مزبج عجيب : : يتجلّى لنا الشعر الأندلسي مزيجا عجياً من قديم. وحديث » 
من اتباعية وابتداعية , من إباحية وصوفية ؛ فأمام المشاهد العارضة » وأمام تأثيرها على 
النفس لا يستطيع الشاعر الأندلسي أن يتمص من غزو التقاليد العربية القديمة » 
والأساليب والصّور التي درجت عليها اقلام الأقدمين ؛ ؛ فهو يتأثر بعض التأثر بالمشاهد 
الي وصفوها ) والمشاعر الي تفاعلت فيا تفوهم وتلك المشاهد ؛ إنه يحاول التعبير عن 
جربته النفسية » ولكثه في نجربته وتعبيره يتطلب الممائلات في أدب المشارقة » وإن كان 
ذلك بطريقة لا وعييّة » وهذا التطلب يفقد شعره بعض مائه وروائه . تم إن وجدانيّات 
الأندلسيين يشوبها أحياناً شيء من ضعض بسبب الصياغة العروضيّة العريّة التي تضيق 
بتلك التجارب التي مختلف عن تجارب العرب الأقدمين. والأندلسيّون لا يفقدون 
شخصيتهم الخاصّة في ذلك العمل الابتداعي التقليدي » فهم ينون القديم ما استطاعوا 
المي وهم ستخرجون من الأساليب القديمة والتعبيرات القديمة ما ينسجم 


ذ- .474 .م بعدناهأهلهمُ عزوغوط هآ 


447 الشعر الأندلسي 


ومزاجهم الخاص » ويتناغم وأحوالهم الحياتية ؛ وهم من ثم ابتداعيون في ناحية شعرهم 
التقليدية » وأندلسيّون في الصياغة المشرقية . 


5 فسيفساء شعرية : والأندلسي متأئق في حياته وأعاله » دقيق الأناقة والتظرف » 
ناعم الوق والتذوّق . وقد امتد التأنق عنده الى جميع مظاهر عيشه » وأقام حضارته 
على الأناقة المثرفة » على البناء الجميل » والموسيقى الرقيقة ‏ والزهرة الخالمة » والماء 
المتغلغل في أرواح الأعشاب ؛ وعالحت أنامله الحفرٌ والتّلوين والتّرويقَ في العاج 
والنسبج والفسسّفساء ؛ وتائق حت فى اتسمية القصر والبستان والكتاب ؛ 0 
وتزين ؛ وأقام لمأكله ومشريهء وملبسه وبمشاةء آداباً تصطبغ نصيغة الفن الراقي » 
والرّقِي الفنان . ولم يكن الأدب بمعزل عن هذه الروح ٠‏ فراح الأندلسي' ينظم شعره » 
وكأنه يعالج الحجارة الكربمة » والجواهر اللماعة ؛ وراح ينساق مع ميله الغلاب الى 
اورم ل ا 0 العميقة في ارتياد أجواء العظمة الجميلة ال 

التصنّع التدميقي عثابة عنصر ضروري من عناصر احياة . وهكذا ُصبح القصيدة 
ا من القصور ء أو جِنةَ من النّات » أو مجلساً من مجالس اللهو. أما 
المعاني فهي الضاعة الرائجة بين الناس المترفين ؟ وأما الصناعة فهي الصورة للباذة » رشي 
المظهر الذي ينسي المحتوى » وهي الألق الذي يبير العين» ويطرب السمع » ويسكر 
الأنف » وينقل الى النفس عباباً من لمنعة تغرق فيه غرقاً رفيقاً ؛. وتعوم فيه عوماً أنيقاً . 
وترى الأندلسي يحشد الزخارف حشداً » ويتطلب الصورة تطلَبأء ويرصف الزخارف 
والصّور والألوان رصفاً فسيفسائياً. وما ذلك كله الّا صدى للنفس » وتجربة حقيقية 
وإن كانت مصطنعة المظاهر. اله نجربة الحياة » أو قل تنفس الحياة الأندلسية ولا سيا 
بعد القرن الحادي عشر. وهكذا تلمس في القصيدة الأندلسية تعقيداً شفافاً » تعقيداً 
بعيداً عن التعقيد الذي لا ينسجم مع الحياة » بعيداً عن التعقيد الغموضي الذي يني 
بعض الشعراء تحته تقصيرهم التجريبي والاباني . 


4 - حياة وتشخيص : وإذ كان الأندلسي شديد الإلتفات الى الحياة » شديد القوى 
الحيانة راح بتلمس الحياة في كل شيء. وولشخيص القوى الطببعية شد وأغرب 
مظاهر الشعر عند الأندلسيّين » فإن عبقريتهم الخلاقة في موضوع القثيل استطاعت أن 


نظرة عامة 04 


تُحيى الحُبّ والموت » والشباب والربيع ٠‏ والفرّح والألم . إنهم ء بدافع الغريزة والبل 
د ٠‏ يمخرجون الأشياء في شكل إنساني » ويخولونها الإحساس والشعور. وإنهم 
ليعمدون الى الذكرى نفسها فيعملون على [حيائها بتمثيل اللاضي كيلا ديق كيف 
وهم بذلك يمخالفون الشعراء المشارقة في كون التجربة السالفة تصبح عند أوائك 
المشارقة مد فكرة» محرد اعتبار فلسئي ضعي الضلة الذات':: 


وهكذا شاع التشخيص في الشعر الأندلسي ؛ ؛ حتى لتحسب أن في الطبيعة مجتمعا 
الى جنب المحتمع البشري » محتمعاً عاطفياً شديد التأنق » ديعا تتيطرغ فيد الأهواء 
وتتنازع الأطلاع. قال ابن حصن في التّيلوفر: 

فَإِذَا عَادَ لاصٌّبَاحَ ضِبّاه عَاهَ 3 الكياة ينه لق 

والأمر الي 5 في الشعر الأندلسبي هو التصاق المرأة بالطبيعة. فني الأوصاف 
نيحد المرأة ذات صلة وثيقة ثيقة بكل مظهر من مظاهرٍ الجال في الجنائن وجداول الله وهلا 
0 أو زهرةً جميلة » أو ألقاً ملتمعاً» ولا يشبهها بئغرء أو 
خدء أو عين . .. والألوان ولا سما الأحمر والأصفر منها يُشير بطريقة ملح الى 
حالات العاشق والمعشوق» فالأصفر يرمز الى امحبّ الولحان الذي ذاب نحولاً وأرقاً» 
والذي نبكه الشوق حتى عبّر لونه الشاحب عن قلقه الدائم وهمّه المستبد ؛ والأحمر 
يرمز الى الفتاة المخناج التي تلد تعذيب الحبيب » كبا يشير الى احفر والحياء. قال جعفر 
ابن محمد المصحي يصف سفرجلة : 


ا#راه سر ال ومايى ص َه لسا وعم في - 2 
ومصهرة. ل ي ثوب نرجس وتعبق 5 مسك ذكي اتنس 
3 م اش مع 2-0 رعو م 2 عة- 
لها ريح 0-0 وفوة قله ولون مجحب حلة السقم 


ع © لهرس م ور اها 


فصفرتها من حَعَرق مستعارة 


]1. 476.6.م رعقناولهممُ عزوغ0 هآ روغن2‎ ١ 


وأنْمَاسَهًا في الطَيب أنفاس مونس 


1- عبق المكان بالطيب : انتشرت رائحة الطيب فيه. تعبق عن مِسلك : أي تفوح منها رانحة المسك . 


455 الشعر الأندلسي 
لت 595 0-6 4ه 2 ه ع وعيل ٠‏ وه #8 
وكان لها ثوب من الزعببي اغبر عَلَى جسم مصعر من لير امسن 
ل - 0000 
لما استتمت كي القَضِيب شبابها اكت لها الأوراق لواف سنس 
مَددت يدي بالط الي اجتناءها لأَجعلها عل رَيحَانتي فط مَجَلِسِي 


ا 0 بل كره اكوا في الكت ” 25 الكسن 


© - موسيقى وأحان : 


والشاعر الأندلسي موسيقي الأذن واللسان . وهو إذا نظم استحث القريحة بالوترء 
وإذا أنشد واكب القول بالنغم » وإذا استفاق من سكرة نظمه وإنشاده وجد نفسه 
غارقة في جو حافل بأرواح لموسيقيين ولحاث الأوتار ا محترق . وهكذا فالموسيقى عنصر 
ضروري من عناصر الحياة الأندلسيّة . تسرّبت الى نفوس الشعراء تسرّب تكوين 
وتكينيف . فكان شعرهم لا يفهم بمعزل عن اللحن . وقد تعاطى بعضهم فن الموسيقى 
فألَُوا فيه كا فعل ابن باجة الفيلسوف والشاعر". وكان أبو عبد الله بن الحدّاد يرى في 
الشعر غير النغم القائم على المدّات والسكنات . إنه كان يرى فيه موسيقى حقيقيّة فصّل 
عناصِرها في كتبب شهيرة؟. 

إن من استقرأ الشعر الأندلسبي» وجده منظوماً على أوزان تنسجم والروح 
الموسيقية » ووجد ألفاظه وحروفه وقوافيه تتَغنّى وكأنها في مهرجان من الألحان. 
والموسيقى فيه هي ارتعاشات عاطفية » وتفاعلات ذات اهتزازات 3 ومعادللات معنوية 
ولفظيّة » وغيبوبة تتهادى على ألوان من امتدادات النغم ؛ ؛ فكأن القصيدة قطعة موسيقيّة 
تعمل على إثارة العاطفة » وإحداث الغيبوبة في غير اهام شديد للمعاني العميقة 
الدقيقة. إن معانيها قليلة » ولكن تلك القلة المعنوية تكرر وتنمّق » وتنهّم وتلحّن . إلى 
أن تثير الشعور ولا غاية لها إِلَّا إثارة الشعور - ومتى بلغت الهدف ء راحت تاوج 


-١‏ الرَعْب : الريش أو الشعر الصغير. التبر: الذهب 
مه السندس : صنف من نسيج الحرير أو الديباج . 
 #‏ طالع و قلائد العميان» للفتح بن تحاقان. ص ١٠*"ا.‏ 6غع"9. 
4- ذكر ابن بسام تلك الكتب في كتابه «الذخيرة». 


نظرة عامة ه14 


الكيان حتى تصفو الرُوح وتصل الى تللك الترفانا الفنيّة التي يصبو البها الأندلسي في حياة 

وهكذا فالشعر الأندلسى بمتاز عموماً بالضّحالة الفكرية وإن كان غني الصور ؛ 
وه وحافل بالزخرفة التي تثقل كاهله , مثقل بالأخيلة فوق ما يطيق » شديد التنميق والتوف 
والتعقيد والتركيب. وهو مكيّل بقيود القوالب الشكليّة» فقير من الناحية العاطفية 
العميقة في قسم كبير منه » بعيد عن الشعور الإنساني أحياناً كثيرة » يغلب فيه التكرار . 
وهو رائع الموسيقى الشعريةء سهل الألفاظ تبلغ به السهولة أحياناً الى الضشعف 
والركا كة . 


مصادر ومراجع 


إميليو غرسيه غومس : الشعر الأندلسي ‏ عربه عن الإسبانية حسين مؤنس- القاهرة ؟148. 
جرجي زيدان : تاريخ التمدّن الإسلامي ‏ الحزء الخامس - القاهرة 1915 . 

جٍ. ب تزتذ + 'ثراث الأسلاة ب لزه الأول .عن ا لاحت القاهرة :1515 
إحسان عبّاس : تاريخ الأدب الأندلسي- بيروت .111١‏ 


2 ونمو .5 ج21 نلق علانز1355 6 عطومم مع عوناولولهمق عزقغه5 ها ,غ5 .لآ 
0 ,وروم ,8286 مموع ”1 عل عمنطخورغا 1 13 اع عرأمأو ةط[ عند كعطءمعاعة 8 روجو .82 


الفصّلّالثايات 
موث شحّات 


حقيقة الموشّح : الموشّح نوع من الشعر قاد إليه الغناء» كا قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال 
الاجناعية .- إنه شعر جديد في تسميته » وني تركيبه وقالب التّقفية فيه » وي انساع دائرة وزنه » وي 


صياغته وتعدد أجزائه . 


؟ - تركيبه : 
١‏ المطلع -- القفل -- الفرجة : : في امتح مطلع : وأقفال: وخرجة ؛ وامطلع يُسمّى مذهباً. إن 
وجد المطلم سمي الموشح تام وإِلّا فس أقرع . 
الدور : يتألف الدور مما يلي المطلعم ويقع بين الأقفال. 


- الفصن -- السمط : الجزء في المطلع والقفل والخرجة يُسمّى وغُصنا؛ والجزء في الدور يُسمى 
وعمطأة. 


4 - تقفية الموشّحات ووزنها: تحرّر الوشّح » بتأثير الغناء والبيثة ٠‏ من القيود الشعرية التقليديّة » 


وكان في أوزانه وقوافيه شديد التنوع . 


© - نشأة فن التوشيح وأطواره : 
١‏ نشأته : كانت نشأته في الأندلس ويعزى اختراعه الى تحمّد بن حمود القبري الضرير » وقد نشأ 
الموششّح نشوءاً طبيعياً على ألحان الأناشيد الشعبيّة التي كانت شائعة في البلاد. 
 *‏ تطوره : كان قِ أول أمره أشعاراً خالية من التضمين والأغصان ٠‏ ثم أخحذ يتعقّد حتى تكامل 
نظامه مع عبادة بن ماء السبماء. 


١ه‏ أشهر الوشّاحين : عبادة بن ماء السماء ‏ محمد بن عبادة القَرّاز ‏ الأعمى التُطيْلٍ ‏ ابن بقي - 
الحفيد بن زهر ‏ ابن زمرك. 


7 0 ض 3 5 30 ًّ 0 ا ثيه أثاء .2 2 
ا ا التقليدية . 


الموشحات 94 


لاسلس بيبا إباإ-بببباحاسسس ل | حإ سي ||| ب يبيب ب ب تاك ااا 


_- حَقِيقَة الوفتّح : 

تضاريّت الآراء في شأن الموشح ++ وتاننت الأقوال قُْ حققته تبايئاً شديداً فذهب 

بن سناء الملك (ه6١1١1-‏ ١1؟١)‏ الى أنه دكلام منظوم على وزكٍ مخصوصٍ اع 
يذب عد بن أي شب لل أنه «وقصيدة نظوية القادا؛ وجله غوها نوع من 
ارون ل" الي برل رائد النظر في هذه الأقوال جميعاً يحد أن أصحابها لم 
يبينوا حقيقة الموشّح تبييناً تاماً ولم يوفوه حقه من التعريف والتحديد. . فكم من موتح 
م على وزن القصائد التقايية وم يكن على وز خصوص ء وكم من قصيد تمت 
للغناء وليست من الموششّحات في شيء » أضف الى ذلك أن اللتسميط نوع من الزخحرفة 
والسدى وليين ما شعريا خاما» . والموشح شعرء بل نوخ خاص من من الشعر»ء قاد إليه 
الغناء » كنا قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال الاجتماعية لا تتطبق عليه قواعد 
العروض ٠‏ وإن نظم بعضّه على بعض أوزان العروض . وإنه ليخي إلينا أنه زجل راق 
ظهرت فيه اللغة التصيفق وتركعت فيه العامية بعض آثارها . 


أما اسه فأخوذ من وشاح المرأة وهو قلادة من نسيج عريض مرصع با حوهر تشدّه 
المرأة بين عاتقيُها وكشحيها ؛ والأندلسيّون شديدو الشغضف عثل هذه التسمية- "ولاسيا 
وانبا تصير الى الرخرفة والتنميق ٠»‏ والموشح » ٠‏ كا لا يحفى ‏ من أشد الشعر زخخرفة 
وتنميقاً» قال ابن خلدون : «وأما أهل الأندلس فا كثر الشعر في م ونبابت 
مناحيه وفئونه » وبلغ التنميق فيه الغاية » استحدث المتأخرون منهم ف بنهوة بالموشح 


١‏ دار الطرازء تحقيق جودة الركالي»ء ص 59؟. 

!"ا دائرة العارت الإسلامية » مادة «موشحه. 

1# ابراهيم أ نيس : موسيقى الشعر» ص 588 . والتسميط من «الميمّط ) وهو الخيط ما دام الخرز أو اللؤلز 
منتظماً فيه. 

4- :لالع كعاتب الدكتور مصطفى عوض الكريم وفنّ التوشبح» الذي بِيّن فيه أخخطاء من سبقه واستطلع أن 
يزيل كثيراً من الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع . 

8 نذكر مثلاً ئلائد العقيان» » «العقّد القريد؛... 

3 إن زعم ابن خلدون هو كبا سثرى -- زعم باطل » فلم يكن انتراح وشح عل بد التأخرين ٠‏ ول يكن 
عندما بلغ التنميق الغاية في الشعر الأندلسي. 


ل الشعر الأندلسي 


كاده أساطا ‏ أمناطا + واعمانا أغهانا »كرو مل أعاويكيها املف مسرن 
المتعدّد منها بيتاً واحداً » ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتالياً فما بعد الى 
ار القطعة » وأكثر ما :© تنتبي عندهم الى سبعة أبيات » ويشتمل كل بيت باعل أغضان 
عندة عدي الأغرافن والذات» وتصوة فا وغدحون كا عل ق القصائد' » . 
ويعثل هذا القول أراد صاحب 0 كا وهو 
كلام شديد الإجال » يحتاج الى تفصيل وإد يضاح . وخلاصة ما تقدم أن الموشح شعر 
جديد قي تسميته ) وفي تركيبه وقالب التْفِية فيه وني انّساع دائرة وزنه » وف صياغته 
وتعدد أجزائه . قال مصطفى عوض الكريم : «التوشيح لون من ألوان النظم ظهر أول 
ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانيّة في القرن التاسع الميلادي » ويختلف عن غيره 

من ألوان النظم بالتزامه قواعد معيّنة من حيث التقفية » وخروجه أحياناً على الأعار يض 
الخليلية » ويخاوه اانا أخرى من الؤدت الععزئ ء-ونانتعاله اللقة الدارجة والتجبئة 
2 بعض أجزائه » وباتصاله الوثيق بالغئاء' ). 


1 تركيب الموشح : 

ك__- المَطْلّع -- الققل ‏ مرج جة : يتألف الموشّح من مطلع يُسمَّى مذهباً. وهذا 
المطلع هو المجموعة الأمل من الأ وأكلها انان اعد الى ثمانية أجزاء" ؟ وليبس 
بضروري الوجود ؛ فإِنْ وجد سمي الموشح تاماً » وإن خلا سمي أقرع . والقوائي قي 
الأجزاء قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة . والمطلع يتردّد في لوخ على نظام معين , 
ردأ محتفظ بعدد القوافي ونظامها دون المعاني والألفاظ ‏ ويسمى كل مطلع متردد 

قفلا. ولبنين للأقفال عدد محدود» وهي في أكثر الموشسّحات خمسة * . والقفل الأحير 
في الموشّح يسمّى خرجة. 


1 المقدمةاء طبعة القاهرة » ص مه 
"-فن التوشيح .» ص .١9"‏ 
الجزء هو كل شطر يتّبي بروي. 
4 - طالع ودار الطرازهء لابن سناء الملك ء ص 55. وقد يوجد في النادر ما قفله تسعة أجزاء» وعضرة 
أجزاء , 
ه نفس الصدر.ء. ص 55؟. 


الموشحات 1464 


واشرجة تكون عادةً من ألفاظ العامّة ويرى ابن سناء الملك أنها قد تكون معرية 


أيضاً إذا كانت مستعارةً من خرجة مشهورة لوشاح آخر'» واذا كانت بيت شيعر 
مُضَمّناً كما فعل ابن بَقَىّ في بيت ابن المعتر: 


٠‏ عرو 


0 3 5-8 ٍُ وى 007 - ع2 .8 2 مه م ار 
علمرن: كنف أسلق وال فاحبجوا عن منكى الملدم' 


وقد تكون الخرجة باللفظ الأعجمى «بشرط أن يكون لفظها أيضاً في العجمى 
سفسافاً تَقْطيا"» ورمادياً رُطِيَا'... والشروع بل الفروض في اللتَرّجة أن يُجمَلَ 
الخروج إليها وثباً واستطراداً » وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة إما ألسنة الناطق أو 
الصامت » أو على الأغراض المختلفة الأجناس . وأكثر ما تُجِعّل على ألسنة الصبيان 
والنسوان والسكرى والسكران. ولا بد في البيت الذي قبله الخرجة من : قال» أو 
ل أو قالتء أو 0 أو غنّيّت » أو ا 


وهكذا ترى أن الخرجة من أهمّ عناصر الموشّح » بل أهمّها على الإطلاق. قال ابن 
سناء الملك : «والخرجة هي أبزار الموشّح وملحه وسكره ومسكه وعنبره » وهي العاقبة 
وينبغى أن تكون حميدة» والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة".» 


؟- الدور : وبتألف الموشّح أيضاً من الدّور وهو ما يعقب المطلع في الموشح » 
ويقع بين الأقفال ؛ وهو يتألّف من أجزاء أقلّها ثلالة فصاعدا الى خحمسة » ولا يتجاوز 
اي لاد . وجميع الأدوار متاثلة في عدد الأجزاء دون المعاني والألفاظ 
والقوافي » وليس اختلاف القوافي شرطاً من شروط الموشّح. وهكذا فالأقفال في 


١‏ وقد تكون معربة أيضاً إذا كان فيها اسم اللمدوح . أو كانت ألفاظها ِل جدًا. 

"' - طالع «فن التوشيح». لمصطفى عوض الكريم : ض 77. وودار الطرازة. ص #ال. 
تفطيا: اي محرقا. 

8 - زطياً: نسبة الى الزطّ وهم جيل من الهندء والكلام الزطيّ أي المنحط . 

5ه دار الطراز. ص ."١‏ 

5 دار الطراز. ص ؟85. 


8 الشعر الأندلسي 


الموشّحة الواحدة: على وزن واحد وقافية واحدة ؛ لا يجوز فيها التغيير» أما الأدوار فيجوز 
تغيير الرّوي فيها. والدور مع القفل الذي يليه يسمى بَيْع' . 

م0 الغصن - السمط : والحزء في المطلع والقغل والخرجة 0 «غصناً» . قال 
مصطفى عوض الكريم : «وأقلٌ عدد لأغصان المطلع اثنان من نفس القافية كقول 
لسان الدين بن الخطيب : 


5 0 رم وير مت ٠.‏ 8 


رف لَيْلٍ ظَفْرت بالبدر 2 ونجوم السماء لم تَدر.. 
وقد يكونان من قافيتين مختلفتين كقول ابن بقي : 
عبت الشؤق يقلي فانشتكى ألم الوجل كيتنا أذشبي.. 
وقد د أغصان المطلع ثلاثة كقول الصّلاح الصّفدي : 
لا تخب الْقَلبْ عَن هَوَالهَ سلا وإنيا حامسدي الذي تقلا حرف.. 
وَقدَ تكون 5 كقول ابن زمرك : 
0 غُرْنَاطَةٍ عَلِيل ل 1 ببرى لْعَليل” 


.2 ةم دق 4 مامه 


0 زاهِرٌ بَلِيلُ ورشفه ينقع الغليل... 
وهذا العدد من الأغصان هو الأكثر انتشاراً عند الوشّاحين» ولكن منهم من جاوز 
الحدّ حتى أغرب . .. ولمبالغة في الزيادة ضرب من التكلف عمد إليه نفر من وشّاحي 
المشرق فاستحقوا ما وصمهم به ابن خلدون من ااتكلت": 
والحزء من الدّور يُسمّى «سمطاً» . وقد يكون السمط مفرداً أو مركباً من فقرتين أو 
أكثرء فني قول ابن القرّاز مثلاً نحد السّمط مركباً من أربع فقرات : 


1١‏ اضطريت أقوال المحققين في عناصر الموشح اضطراباً شديداً » فاستعمل ابن سناء املك لفظة «بيت» بمعنى 
ما سميناه «الدور؛ (دار الطراز ص 5١)ء‏ واستعمل الأبشيبي لفظة دور » بمعنى ما سميناه «البيت» (المستطرف»ء 
الحزه لا ص ل/ا؟ ‏ 988). واختلفوا كذلك في استعال الألفاظ «جزءه ووغصن» و«سمط»... 

- فن التوشيح. ص ١7‏ 59. 


ال” 
ع هرا اه - 0 #2 1 2 لذ بحس [لء - 
عو نل صحى عصن 4 0 5 
مَا أَنم مَا أوْضحًا اورم عن لانم 
سه 55 25 2< لم هم 
0 اماه م ه 00 - ا فل حر 


4 - تقفية الموشّحات وَوزْنها : ما لا شلك فيه أن الموشّحات شعر عرب » وأنَ هذا 
الشعر قام في الأساس على قاعدة القافية والوزن التي قام عليبا سائر الشعر العربي' » وأنه 
بتأثير الغناء والبيئة راح يتحرّر من القيود التقليديّة التي وضعها الخليل وسائر العروضيين 

' من بعده » وراح يفجّر من القافية قوافي ومن الوزن أوزانا» في تنوع عجيب لا عهد للغة 
العربية به ء ولا صلة له بما ظهر في الشعر العربي من ضروب الازهداج والتثليث 
والتربيع والتخميس وما الى ذلك من ألوان وأفانين. 


والوزن شديد التوسع في الموشّحات : وهذا التوسع غير ما نجده عند العروضيّين من 
استعبال البحر ثاماً أو محزوءاً أو منبوكاً أو ما الى ذلك ؛ ومن إدخال الرّحافات والعلّل 
على التفعيلات : إنه توسّع لا يقيّده قياس ولا يحدّه حد. 


« وخلاصة القول أن الموشحات تنقسم من حيث الوزن الى خمسة أقسام : القسم 
الأول ما كان على وزن شعريّ تقليدي » والثاني ما أخرجته عن الوزن الخليلي حركة أو 
كلمة ء والثالث ما اشترك فيه أكثر من وزن واحد » والرابع ما له وزن من غير الأوزان 
الخليلية يدركه السمع عند قراءته » والخامس ما ليس له وزن يدركه السمع عند قراءته 
ولا يوزن إلا بالتلحين وذلك بمد حرف وقصر آخرء وإدغام حرف في حرف وغير ذلك 
من فنون التلحين'». وهكذا ترى أن الموشّح نوع من الشعر جديد في الأدب العربي من 
حيث التقفية والوزن لأنه فرج خروجاً أساسياً عن القواعد العروضية . 


نشأة ف التوشيح وأطواره : 
١‏ نشأته : أجمع الثقات من أهل العلم والأدب أنْ نشأة فن التوشيح كانت 


1 مصطفى عوض الكريم : فن التوشيح.ء ص 98". 


مة الشعر الأندلسي 


بالأندلس » وأنّ ما قيل خلافاً لذلك إنما هو وهم فاشل وزعم باطل . فقد أثبت ذلك 
ابن خاتمة' » وابن يسام ”) وابن خلدون"» والمقري؟*» والمْحسّي ” وغيرهم . والذين 
أخذوا بغير هذا الرأي اعتمدوا على موشّح وجدوه في ديوان ابن المعترّ (404)» 
فانساقوا في أقوالهم على غير ثاقب نظرء وخطأوا العلماء والمؤرّخين في غير َفْرء ثم 
جاءت الأحاث العلمية تبدّد الأوهام » وتنسب ذلك الموشّح الى الحفيد بن زهرء 
مقدّمة الحجج والبراهين» معتمدة أوثق المصادر'. وتاريخ ظهور الموشّحات قٍ 
الأندلس غارق في عالم,ر من الغموض » ويُعزى اختراعها الى محمّد بن حمّود القبري" 

الضَرير. قال ابن بسام : «وأول من صنع أوزان هذه الموشّحات بأفقنا وأخترع 
طريقتها ‏ فيا بلغني محمد بن حمود القبري الضرير. وقبل إن ابن عبد ربه صاحبه 
كتاب العقد ول من سبق الى هذا النوع من الموشحات عندنا“». وقال المقري : 

«وحكى الكاتب أبو الحسن عبلٍ بن سعيد العنسي في كتابه «المقتطف من أزاهير 
الصرف» أن الحجازي ذكر في كتابه «المسهب في غرائب المغرب» أن اوها جزيرة 
الأندلس المقدّم بن معافى القبري من شعراء الأمير عبد الله المرواني' وأخذه عنه أبو عمر 
احدد بن عد رصاحت « العقد» » ثم غلبهبا عليه امتأنترون » وأول من برع فيه فيه منهم 
عبادة بن القرّاز شاعر امعتضم صاحب المرية " )٠‏ ونحن أمام زوابات الرّواة وأقوال 
المؤرّخين لا يسعنا إلا الاعتقاد بأنّ الموشّحات نشأت نشوءاً طبيعيًاً على ألحان الأناشيد 


.7687 طالع «أزهار الرياض»ء الحزء "ا ص‎ ١ 

.450 ص‎ ١ طالع «فوات الوفيات:ء الحزه‎ ١ الذخيرة. الجزء 'اء» ص‎  ' 

للمقدّمة. ص «4ه. 

4 نفح الطيب. الحزء ءا ص .١177‏ 

ه خلاصة الأثرء الحنء اءا ص .٠١8‏ 

5 طالع «المطرب في أشعار أهل المغرب0٠‏ لابن دحية » تحقيق مصطفى عوض الكريم (14617): ص 
17 » و«وفيات الأعيان» . لابن لكان . الجزه 4 . ص 57 ؛ و«معبجم الأدباء» لياقوت . الجزء لاء ص 77 + 
و«دطبقات الأطباء؛ . لابن ألي أصيبعة . الجزء ؟ . ص 77 ؛ و«المُغرب في حلي المغرب» لعلي بن سعيد . الحزء ١‏ 
ص 77 ؛ ووالواي بالوفيات» للصلاح الصفدي. الحزء 4. ص .1١‏ 

/ا- نسبة الى مدينة قبرة بالأندلس. 

+ الذخيرةء الحزء +. ص .١‏ 

4 أزهار الرياض. الح كاء ص 768. 


الموشحات 035 


الشعبية التي كانت شائعة في البلاد ؛ وكان محمد القبري أول من عرف يبا » وابن عبد 
ربه أول من اشتهرء والقزاز من التابغين الذين خطُوا طريق النجاح في ذلك الفن. 
والتاريخ لم ينقل إلينا شيئاً من أخبار القيّريّ سوى أنه «السابق ؛ و«المخترع» » وذلك في 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) . 

وقد اختلف الباحثون اختلافاً شديداً في أصل نشأة الموشّحات» وني هل هي 
«تطوير للشعر المسمط الذي عرفه المشارقة من قبل:» أم هي تقليد للأغاني الشعبية 
الاسبانية والبروفانسية . ومؤيدو الرأي الأول هم المستشرقون مارتن هارتمن » وفرايتاغ » 
ويكل ؛ ثم بعض أدباء العرب كشوق ضيف وغيره ؟؛ ومؤيدو الرأي الثاني طائفة كبيرة 

من العلماء الغربيينٍ والشرقيين . قال مصطفى عوض ارم : «إن كثيراً من الأسئلة 
الجائرة لا نجد اا شافياً إلا إذا قبلنا النظرية القائلة بن الموشحات ما هي إلا تقليد 
لشعر غنائي عجمي ؛ وهي النظريّة التي جاء بها المستشرقان الاسبانيّان خوليان ريبما 
ومنديث بيدال » وحشدا لها من الأدلّة ما يجعل رفضها شيا بن الكابزة والعدفد. 
فا موشّح يختلف عن الشعر المسمّط وغيره من فنون النظم المشرقبة بأنه إا صنع من أجل 
الغناء » وأوزانه المستحدثة التي لم يعهدها العرب في المشرق تدل دلالة قوية على أن هذه 
الأوزان تقليد لأوزان أعجميّة » ووجود الخرجة الأعجمية هو الحلقة بين الموشّح وذلك 
الشعر الغنائي العجمي . وظهور الموشّح في الأندلس دون المشرق » وفشل المشارقة في 
تقليد الأندلسيّين في فنَ التوشبح لا نفسره إلا أن الأندلسيّين كانوا أحذق في تقليد ذلك 
الشعر الغنائي العجميّ » وأن الشاعر المشرقٍ الوحيد ‏ باعتراف ابن خلدون - الذي 
استطاع أن يأتي بموشّحة خالية من التكلف هو ابن سناء الملك الذي أدرك أن إحكام 
صناعة الموشحات لا يتأنّى إلا لمن عاش في بيئة أندلسيّة ' ». 


؟*- تطوره: أما تطور فنّ التوشيح فقد جرى وفاقاً لسئّة التطور الحباني » فكانت 
الموشحة على حل قول ابن بسّام - في أول نشأتها ُنظم أشعاراً على الأعاريض 
المهملة غير المستعملة دون تضمين فيها ولا أغصان. تم جاء يوسف بن هارون الرمادي 
1١17‏ ) دفكان أول من أكثر من التَصمين في المراكز » يضمن كل موقف يقف عليه 


3 كب فن التوشيح . ص لا١٠١.‏ 


6 1 الشعر الأندلسي 


في المركز خاصة '0. ثم جاء عبادة بن ماء السماء )91١0(‏ فتكامل معه نظام 
الموشّحاتء ووهو الذي أعطاها شكلها التام في بناء الأقفال والأدوار» وائتلاف 
غصونبها وسموطهاء» وكا ما 0 بعض »2 بحيث لا نستطيع الوقوف على جزء 


منباء حتى تنتبي الى الخرجة التي يتشوق إليها السامعون ويننظرونها في شوق وطفة ' 0. 
وات عصور ملوك الطوائف والمرابطين والموسحدين ار فيها الموشح ازدهارا كبيراً 


58 التوشيح نبتة أندلسية قامت على أصول أعجميّة ' . وكان « عمل أوائل 
الوشاحين مزدوجاً » فقد كانوا يعرّبون الأغاني العجمية » وبضعون الكلات للألحان 
العجمية مع التقيّد بالأوزان العربية لاسيّما ما .كان منها مهملاً غير مستعمل كا يقول 
ابن بسنام ؛- فجاء عملهم هذا متكلفاً قاصراً على إرضاء ذوق العوام م الذين لا يطلبون 
إلا حاراة ابعر اللييين» ٠‏ فإذا قارنا موشحاتهم موشحات من جاء بعدهم وجدنا أن 
الأخيرة تتضمّن كثراً من الأوزان غير العربية فكانت بذلك أقرب الى الأصل من 
موشّحات سابقيهم” 0 


كٌ- أشهر الوشاحين : 


اتتشر فنّ التوشيح في الأندلس انتشاراً واسعاً جد . واشتهر فيه عدد كبير من 
الشعراء نذكر منهم عبادة بن ماء السماء ( ٠٠‏ الذي لمع نجمه في عهد العامريين + 
و«كان في ذلك العصر شيخ خ الصناعة . وأحكم المياعة ٠‏ سللك الى الشعر مسلكاً سهلاً 


-١‏ الذخيرة الجزء 1. ص .١‏ ولعلّ الممنى أنْ الرمادي قدم للخرجة بمثل : قلت. أو عَنّى ٠‏ أو أنشد. 

؟- شوق ضيف: مقدمة «فن التوشيح٠.‏ 

؟- ذهب فؤاد رجالي في كتابه الموشحات الأندلسية» الى أن التوشيح تطوير لفكرة النوبة القائة . وهو رأي 
لا يقوم :على أسبس مكينة . 

4 - قال ابن يسام أن محمد بن حمود وكان يصنعها على أشطار الأشعار . غير أن أكثرها على الأعاريض 
المهملة غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامّي والعجمي ويسحيه المركزء ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا 
اغصات ١‏ . 

- مصطقى عوض الكريم : فن التوشيحه ص .١١١‏ 


الموشحات ش 0 م4 


فقالت غرائبه مرحباً وأهلاً',» ثم محمّد بن عبادة القزاز الذي اتصل ببني صادح 
أصحاب المرية » وبرع في فن التوشيح حتى قيل : «كل الوشاحين عيال على عبادة 
القرّاز"». وهنالك الأعمى التَطيلي" )١١17١(‏ وابن بَقِي )١١145(‏ «وموشحاته في 
غاية الروعة نمجمع بين الرقة والمتانة » وقد ارتفعت بهذين الرجلين ( الأعمى وابن بتي) 
مكانة الموشّحة وسمت الى منافسة القصيدةالتقليدية »وابتدأ العصر الذهي للموشّحات 
بالأندلس » وأخذت الموشحات تطرق كل الموضوعات بعد أن كانت في أول الأمر 
قاصرة على الغزل والخمر والمدح؟». وهنالك الحسن بن نزار» ثم الحفيد بن زهر 
)١١144(‏ أشهر الوشاحين في عهد الموحّدين. ولعل آخر وشّاح مشهور أنجبته الأندلس 
هو ابن زَمْرِك ( ١98‏ ). 


أما في الشرق فقد شاعت الموشّحات منذ القرن الثاني عشر ولكن المشارقة لم يعالجوا 
هذا الفنّ معالحة واسعة النطاق إلا في القرن التالي» وأشهر وشّاحيهم أي القاسم هبة الله 
ابن جعفر بن سناء الملك الشاعر المصري .. ولد بالقاهرة سنة ١١88‏ وتوف سئة 21171١‏ 
وله دار الطّرازه في عمل الموشّحات. 


هع أغراض الموشحات : 


وُضْعَت الموشّحات أول ما وضعت للتخنّى بالعواطف القَلبيّة » والتّعبير عن خوالج 

0 5 ل 9 ب 
الوجدان. فكانت تنفس التّفس العاشيقة » ولهفة القلب الحالم » وامتدادة الأمل 
الباسم » وتحنان التّشوة الذّاهلة ؛ ثم راحت مع الأيّام تتسيع لكل موضوع وكلّ غرض 


.7” النخيرةء الحزء لاء ص‎ 1١ 

؟ - خلط بعض المؤرخين بين عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزازء لما هنالك من تشابه جزئى بين الاسمين 
وهذا ترى ابن سناء الملك يشير الى ابن عبادة القزاز بعبادة. ويرى بعض الباحثين أن عدداً من الموشحات المنسوية 
الى القزاز هو لابن ماء السماء. 

لسبة الى بلدة تطيلة بالقرب من سرقسطة. وقد ذكر العاد الأصفهاني أن له أكثر من ثلاثة آلااف 
موشحة . 

4 - مصطفى عوض الكريم : فن التوشيحء ص .١13 1١7٠‏ 

ه- نفس المرجع.ء ص .١48‏ 


2 الشعر الأندلسي 


كالمدح والرثاء والحجاء والزّهد' والتصوف وكانت موشّحات المدح تجري على الطريقة 
كانت الخال في سائر الأغراض ء فقد درج الوشّاحون على طرائق أصحاب القضائد 
التقليدية » وأخضعوا الموشّح لمعانيهم وأخيلهم » وانحرفوا بذلك عن الهدف الرئيسي 
الذي وجد له فنْ التوشيح وعن الاندفاقة الوجدانية الصافية الي رافقت ظهوره » 
وراحوا يخضعونه لأطاعهم وزلفاهم »و يحَملونه من معاني التككّسب وقوارص الحجاء 
ورموز التصوف ما لا يتفق وطبيعته . 


وإليك هذا الموشّح لعبادة بن ماء السماء : 


2 
5 2 


م هماس .فى عه لم ورهى لق يك 
من ولي في أمة مرا ولم يعدل2 يعرّل إلا لحاظ | 


0 ره -0000 ا م ل رضن 
مه 2 الو م5 ابراه 3 0 و5 و 
نصضصىف فواجب ان ينصف المنصف دور 
لنت 03 5 4 ًَ د 7 صض # ور اس واي 
واراف فإن هذا السو لا يرا 


7 000 مهام 2 8ه سم . 
علل قلبي بذاك البَاردٍ السلسل ينْجَلِ ما بفؤادي مِنْ جَوَى مشعل 
(قفل) 


ًَ قفار >- ه 
إنا تبرز كي وقد 2 ألفِتَن 
ام وان 8ه 2 ساس 
صما مصورا يي كل شيع سن دور 
ست 0 -2 > هابراهة 3 ره 1م وسو 
3 إن رمى لم يخط من دون القلوب الجكن . 


022 تعر ون ويلك الج كل قصل وأستَبقني رلا تعمل 
(قفل) 
١‏ قال ابن سناء الملك : دوما كان منها في الزهد يقال له المكفر » والرسم في المكفر خخاصة أن لا يُعمل إلا على 
وزن موشح معروف وقوافي أقفاله » ويختم بمخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره 
ومستغقره » . 
'- جرت : تجاوزت الحدّء ظلمت. المُسرف: من جاوز الحد. 
"- الجنن ج. جنة وهي كل ما وقى من السلاح. 


الموشحات /اه 4 


7 و ل 5 5 ّم م | يقلات 
2 ع صج © م 


: : 2 6ت 
يَا منى النفس ويا سولي ويا مطلبي دور 
ب هل آنا حل بِأَعْدائِك ككل بن 


07 مام ب ملل وت دس وير 


عُدَلِ من ألم الهجران ني مَعْرلِ ‏ وَالْحَلي في ألحب لا يسأل عم بْلٍ 
رقفل) 


يا ف ل ا اد اه 
38 3 5 > سب”م اه 0 م 01 
َم أَجدْ في طَرَفَيْ حبك ذنبا عَلَي دور 


تسا مه . 


6 را 2 "من 8 
3 فاتيد وإن “شنا فتلي كنا فشي 


38 


الاق لور لد ين لايتلة 
وكتجناء “فق الحي ما بي لكك دور 
0 ىل 


7 --50 عه رمف مام مه ه 
وَهكَذَا أنثيد وَألقلب رهين لديك 


520 5-2 رم ه ع اا #©#سهة 2 معفم 52 2 عدم بال 3 7 
باعل سَلَطْت جَفْييْكَ على مُقتلي فابق لي قلبي وجد بالفضل يا موؤلي ! 


ةصيه 
قي 


(خرجة) 


١‏ اللسنا : الضياء. 


مهو الشعر الأندلسي 
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الف ص لالثالك 
افوترغت ررد ودس 
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هه 


مَرْمِلةَ بعر اللمب 


الَؤال ابن هحانفى؟ ‏ ابن دراج القسْطايك 


١ 


أ_ العَرّال: 
وُلِدَ في جَيّانَ سنة 5ه1اه/ الالام. أسرف في اللهو ثم تزمد. وقد سجن في قرطبة وتو سنة 
٠هلاه/‏ 54لم. 


كان من أوسع شعراء عهده ثقافة » وكان رجل الحذكة والفكاهة . وشعره عتاز بعمق النظرة 
وسلامة الطبع وسلاسة التعبير. 


ب ابن هانىء : 
ولد بالقرب من أشبيلية سئة 973 ه/ 4188 م. رمي بالزندقة » فهرب الى المغرب ونال جوائز قائد 
المنصور » واتصل بالمعرٌ لدين الله الفاطمي ولني لديه حظوة . وتوقي وهو ني الطريق الى مصر سنة 
الهم لالاقم. 
مددج ابن هانىء حل من محالي القوة » وتقليد وتصوير ومغالاة ؛ ورثاؤه آراء عامة ؛ وهجاؤه 
تصوير مضسدّم . وهو على كل حال طويل النفس » متين السبك » ضحل المعاني » كثير الغريب . 


جا ابن درّاج القسطلي : 


ولد في قسطلة سنة 49 «ه/ 8ههم. انُصل بالمنصور ولتي لديه حظوة. وبعد وفاة المتصور ساءعت 
حاله فانتقل الى سرقسطة وفيها توفي سلة 411ه/ ٠١٠ام.‏ 


سْمّي ومتتي الغرب»» وغوا ار افاراكة روخاج ناعان الملكيّة » وشاعر الفيض المتدفق » 
وشاعر الصناعة » وقد جمع بين الي تمام والتني . 


ة الشعر الأندلسي 
أ- العَزال ركه ١هره/‏ الالاب 4هم) 


6 تاريخه : 

قو يحيبى بن حَككَم ملقب بالغرّال » ولد في جَيّان سنة 165 ه/ الالامء ودرس 
في قُرْطبة » ولم يَصِلْنا شي يُذكر من أخبار شبابه سوى أنه مال الى اللهو ء وأسرف في 
تبديد المال » وم يقلع عن شرب الخمر إلا عندما شارف الستّين من العمر » وعندما 
عكنف على الزُهد قولاً وعملاً! . 

في عهد عبد الرحمّن بن الحكّم وى الغرّال قَبْضّ الأعشار» وأختزانها قُْ 
العراءة وقد أساء العمل فسجئه الأمبر في قرْطبة » ثم عفا عنه » فراح يترود على القصر 
قُ دالة والأمير د يحسن استقياله » وتروقه منه الفكاهة العذبة وروح التهكم . 

وفي و سنة اا هد هاجم لتُورمان الانداسم وأضنا 0 اناي فكأ فائتدب 
بحي ا شرك ل ار 7 . وقد 
توق سلة ٠هاه/‏ 15م 

اس 5 ع اس 5 2 عم 8 ء 

يعد الغزال من أوسع شعراء ذلك العهد ثقافة » ومن أقومهم رأيا وحكمة. وهو إلى 
ذلك رجل الحنكة السياسيةء والفكاهة العذبة » واللسان الذي يحسن المحاورة , 
والقلب الحريء الذي لا يتهيّب الإقدام إذا دعا داعيه» ولا يتقاعس عن نجدةٍ اذا 
دعت الها الخال. 


اديه 


يعَدٌ الغزّال في الطليعة من شعراء هذا العهد لما متاز به في شعره من عمق التّظرة الى 


١‏ أورد له ابن عبد ربّه في العقد الفريد قصيدة يعلن فيا أنه كان في حياته كلها بعيداً عن 
الاهر وانحون والخمر. 


مرحلة شعر التقليد: الغرّال ابن هانو 5 


الحقائق الوجودية» وسلامة الطّبع » .وسلاسة التّعبيرء والجري مع الطبيعة الغنية 
الفيّاضة » التي تبتعد عن التعقيد والتتصنيع والوغراب. 


«وممًا بميّه بين شعراء الأندئس ميزتان كبيرتان : قيام شعره على النّظرة الساخرة » 
ووضوح نظراته الفلسفيّة القائمة على نجربته... والسخريّة هي القاعدة الصلبة المتصلة 
بروحه الفكاهيّة وهي لا تفارقه في أحرج المواقف أو في أشدها جدية ... وقد ترتفع هذه 
السخريّة الى مستوى امرارة في النظر الى حقائق الحياة... وحين تبلغ سخريته هذا 
. المستوى تلتقي بفلسفته الشكية الجانحة الى التشاؤم وسوء الظن' » فيّسيء الظن بالناس 
ولا سما المرأة. 


ابن هائىء 7757 امهم عله "الاقم ) 


1 تاريخه : 

هو أبو القاسم محمد بن هانىء الأزدي. ولد في قرية سكون من قرى إشبيلية » ونشأ 
على حب الأدب والشعرء ثم استوطن إلبيرة فعرف بالإلبيري. وقد انّصل بصاحب 
إشبيلية ومدحه ولقيّ لديه حظوة كبيرة . إِلّا أن انغاسه في حمأة اللذات , واندفاعه في 
تطليبا » وغلوه في تشيّعه » واعتقاده إمامة الفاطميين» وإِنَّحْاده مذهب الفلسفة» 
وتجرّده من الدّين كل ذلك حمل الاِشبيليّين على رميه بالرّندقة » وعلى نهديده بالقتل ) 
فأوعز إليه الملك بمغادرة المدينة تهدثة لثورة الشّعْب » فانتقل الشاعر إلى المغرب » وقصد 
جعفر بن علي قائد المنصور في المّسيلة ؛ إحدى مدن الزّاب » فدحه ونال جوائزه » ثم 
انُصل بالمُعِرٌ لدين الله العبيدي الفاطمي ونْعِمَ في جواره بعيشة رغد وهناءة وثروة » ولا 
توجّه المُرٌ الى مصر بعد أن فتحها جوهر ء تحلّف الشاعر عنه ريعًا يتجهز ويأخذ عياله . 
وفيا هو في طريق توقف في برقة عند رجل أضافه وقضى عنده عدة أَيام في قصف 
وسكر وعربدة » ثم ألفِي في الطريق ميتاء وكان ذلك سنة 57مه/ #/510م. 


.1١١ 1١9 احسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي؛ ص‎ ١ 


ذف 0 الشعر الأندلسي. 


ل 
لابن هانىء ديوان شعر طبع في مصر ثم في بيروت وأكثره في المدح والرثاء والوصف 
والهجاء . ١‏ : 


أدب ابن هانىء هو أدب من حاول النحاراة » وأراد أن يكون له من المتنتي نفسه 

الحربي . ومن أبي تمام صناعته » ومن البحتري أصباغه وألوانه وصورهء ومن 

الأندلسييين طبيعيا.م . والك ذا يديرت شعره وجدت أمامك شاعراً قياض العبقرية » 

متفجر القريحة » قوي الشخصية على تلونيا وتقليدها ؟ شاعراً يطلب التأثير باللفظة 

الغرية : والقواقي الشديدة » اهارت المآلئة 6..والطاقات واطامات الصاح ؛ 

«الوسفن: الحيّاشة ؛ شاعراً ب يُخضع التفكير للتقليد والحاكاة ؛ شاعراً بويك أن يكون فى 
الغرب صوتاً شرقيًا. يريد أن أذ بال عنه إنه المتنبي والبحتري وأبو تمام . 


أما مدح ابن هانىء فقد انع فيه أسلوب أبي الطيب وحاول أن يجعله جل من محالي 
القوة » فاختار له ما طال من البحور واشتد من القوائي وضحُم من اللفظ » واختار له 
اللهجة البدوية والمعاللي الصحراوية ؛ وحشد فيه طائفةً كبرى من أوصاف الحرووب 
ومواقع القتال ؛ وغالى فيه مغالاة تلتثي فيها السيوف والجدائق , والرماح ر والأزهار . . 
والصحراء والأندلس. وهكذا كانت مدائح ابن هانىء تقليداً وتصويراً ومغالاة ؛ 
وكانت على كل حال اندفاقاً وانطلاقاً » وميداناً من ميادين المُقدرة الشعريّة واللفظية 
والتصنيع . 

وأما رثاء ابن هانىيء فهر نظرات إلى الحياة والموت ؛ ذو أقوال عامة مخلو من 
الابتكارات والعمىّ ؟ ؛ وهو مغالاة في تصوير الفقيد ؛ وهو أبداً تدفق تطول معه القصائد 
ويشتد الحرس . وتصعب الألفاظ » في غير ما تفجّع حقيتي ولا ذوب عاطفة رقيقة . 

وأما هجاء ابن هانىء فهر تصوير مضكّم يحاول فيه صاحبه أن يشوّه الصورة ما 
استطاعء فيشبّه ما استطاع التشبيه » ويقذف بالألفاظ الشّديدة الوقع ما استطاع 
الَذف ؛ ولكنه لا يملك مقدرة ابن الرومي في التصوير المؤل » ولا يملك ثورة المتنبي التي 
تندفق اندفاق الحمّمء ولا بملك سلاطة لسان جرير التي تصيب المقاتل. 


مرحلة شعر التقليد : ابن دراج القسطل ‏ و 


ا يت د أبن هانىء وجدته في تحمله طويل النفس » هتين السبك » 
ضحل المعاني » » كثير الغريب من اللفظ والغريب من المغاليات » ضعيف العاطفة إِلّا في 
ما هو من أمر الدين والشيعيّة الإمامية » قليل التوقف عند الطبيعة ومشاهدها ؛ 
وذكرت » ولا شك ء قول أبي العلاء المعري : ووما أشيّهه إلا ررحى تطحن قروناً لأجل 
القعقعة الي في ألفاظه ». 


ج- ابن دراج القسطل (41م 71جه/ رمف دامع 


: 3 تأرغحه : 


هو أبو عمّر أحمد بن محمّد بن درَاج القسطلي , منسوباً الى مديثة بالأندلس يقال 
ايبيلل وبنو دراج فرع من صَنْهاجة. 


ولد في هذه البلدة ونشأ فيبا ٠‏ ثم التصل بالمنصور مؤسيس الدّولة العامرية » 56 
هذا بشاعريته و بشعره وقرّبه وأجازه» ولكنّ هذه الحظوة جرت عليه ثقمة النقاد 
والساةع فراحوا قرو شأنه في عين المنصور . ويطعنون في مقدرته الأدية . 
و سسّهمونه العم الشعري » ولكن هذا كله ل يدون تفييد اسمه في ديوان الشعراء , 
وازداد تعصب الود له وانحيازه انيه » وأجرى عليه الرزق في غير التفات الى 
غمغات الناقين . 


وظل الشاعر في ظل المنصور يمدحه بالقصيدة تلو القصِيدة » إلى أن كان عهد ابنه 
سيف الدّولة المظفّر فدحه ومدح الوزير أبا الإصبغ :عيسى بن سعيد القطاع » وشكا إليه 
فقره وسوء حاله » وراح يمدح الأمير تلو الأميرء ويقف الى جانب هذا كيا يقف الى 
باموحيه الي ٠١‏ لطع لايد مووي روسل بعد الرناراري 
أكابر شعراء المدح الوك 

ولمّا هيّت ريح الفتئة على قرطبة لم تذهب. بابن دراج كا ذهبت بغيره » فظل فيها 
فقيراً معِْماً؛ وداح يتقرّب من أرباب الدولة الجديدة فلم يقربوه » فراح يضرب في 
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البلاد .يقرع الأبواب » ولا من معين »2 ولا من مضع 0 رايا استقر به الأمر في 
سرقُسطة “عند منذر بن يحيى الملقّب بدي الرئاستين» وظلٌ في سرقسطة الى أن توفي 
سنة أكقع/ ادام 


. 
لابن درّاجٍ القسطلي ديوان شعر أكثره ف المدح» وقد رأى ابن خلكان ديوانه 
ونقل منه وقال انه في جزأين » وكثير من شعره وارد في يتيمة الدهر للثعالبي وثي الور 
لابن بسّام . وهو شاعر طويل النّفس » لايد الأمنء غواص على المعافي » وقد سموه 
الي ترك . وسمّيت قصائده في مدح الملوك «سلْطائبّات»» وقصائده في مدح 

الأمراء وهاشميات». 


ابن درّاجٍ القسطلي شاعر المحاراة» يعمل أبداً على مجاراة كبار الشعراء في المشرق 
والمغرب » وعلى معارضة قصائدهم المشهورة » وذلك بنزعة شخصيّة تبيمن عليها ثقافته 
الواسعة » وتنبض بها عبقريّة خلاقة » بعيدة المرامي » واسعة الآفاق, لا يخفْ نبضها 
مها طالت القصيدة » ومها تراكمت المعاني . 
وابن دراج شاعر المعاني الملكية التي تروف ذوي 2 وتليق بالملوك والسلاطين ؛ 
فهو يرتفع بها ارتفاعاً. حافلاً بالقوّة » حافلاً بالنفحة ال دلا في لغة شديدة الحبك » 
وعبارات شديدة السبك » وأوزان وقواف تطلق هتافات العظمة والنصر. وقد علق 
الشقندي على اعدف تفائلة تلبت وان أقسيم بما حازته هذه الأبيات من غرائب 
الاباك لو صم هذا المدح سيّد بني حمدان لسلا به عن مددح شاعره الذي ساد كل 
شاعر » ورأى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفدّن فيه كل ناظم وناثر» . 
وابن دراج شاعر الفيض المتدفق الذي لا يغيض له ماءء ولا يفترله مضاء » وهو 
إذا تناول معنى أمعن في تفصيله » وقلبه في جميع جوانبه » وألح عليه احاح حتى لا 
يترك عمالاً لزيادة » وقد تبعث إطالته الملل ء وقد نحمل على السأم ء وهو مع ذلك 
يلاحق معانيه في غير اقتضاب ويتنقّل فبا بينها في غير ضعف ولا اضطراب » فيقلّد 
اانا وبتك أحبانا مو بعنة ف كل مون قال ابن شهيد : «والفرق بين ألي عمر 
وغيره أن أبا عمّر مطبوع النظام ؛ شديد أسر الكلام » ثم زاد بما في أشعاره من الدليل 


' مرحلة شعر التقليد : ابن راج القسطل 5 لك 


على العلم بالخبر واللّغة والنسب » وما تراه من حوكه للكلام » وملكه لأَحُرار الألفاظ » 
وسعة صدره وجيشة نحره» وصحة قدرته على البديع » وطول طلقه في الوصف » 
. وبغيته للمعنى وترديده وتلاعبه وتكريره ؛ وراحته بما يتعب لاس فم يضيّق الأنفاس » . 
بن دراج شاعر الصناعة : قال الدكتور إحسان عيّاس : «إليه (ابن دراج ) 
0 00 ة اللي اختارها الأندلسيون وارتضوهًا بعد الغْرّال » وعنده بلغت. آئخر 
الشوط في تطورها » وتعقّدها والتوائها » لأندجيع , بين أبي مام والتنتي » يَعَاوْل أن 
هذ كل من ديه في المعاني والصياغة » مازجاً كل ذلك بجَلبّة ابن هانىء» مطيلاً 
إطالة ابن الرومي » تكيدا فى عر شيه على الكدّ والمصابرة والنّْحت ... وجمع الى 
هذا كله في طريقته الشعرية فنون البديع » فأكثر في هذا الوق من الجناس . .. وهو ي 
: غير هذا الموطن شديد الغرام بالمطابقات وأحياناً بالإشارات عل مثال أ تمام في كارة 
إشاراته التاريحية » . 
وهكذا كان ابن درّاج القسطل شاعر الأندلس المرموق.» قال ابن حزم : « لو قلت 
انه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد». وقال ابن شرف : «(ابن درّاج) 
شاعر ماهر عالم بما يقول » حاذق بوضع الكلام في مواضعه لاسيّما إذا ذكر ما أصابه في 
الفتنة » وشكا ما دهاه في أيام الحنة » وبالجملة فهو أشعر أهل مغربه » في أبعد الزمان 
وأقربه . 


.9٠١ ب‎ ٠١5 تاريخ الأدب الاندلسبيء ص‎ ١ 


مَرْصِلةَ شم رالشوصيية ‏ 
محمد بن عكاد - ابن يدون 


ُأ- المعتمد بن عباد : 

وُلِد سنة 41ه/ 1١4٠‏ م. وشب على رخاء العيش . هرم في معركة مالقة . ولي على شلب. 
فانصرف مع وزيره ابن عمّار الى السكر والعربدة . ولا اعتلى عرش أبيه أظهر بأساً وخرج من معركة 
الزلّاقة ظافراً: أخيراً سر وسيل الى أغات في المغرب ولبث هنالك حتى مات سنة 4ه / 
56٠م,‏ 

كان ابن عبّاد شاعر اليَرف والرّخاء قبل أسره » وشاعر الألم والذكرى بعده. وجدانيته وجدانيّة 
النفس الستهلة اليّنة » فيها إخلاص عاطفة وصدق تجربة » وحكاية حال حافلة بالانكسار النفساقي 
والذهول الآسف التألم . 


- ابن زيدون : 

ولد في قرطبة وكان .علماً من أعلام الفكر والأدب . تقرب من أبي حزم الجهموري » ٠م‏ اتتصل 
بالمستكني علق ابه ولادة تم نشأ ينما خلاف شديد » فسجن الشاعر بسبب ذلك . ولمًا توفي أبو 
الحزم أنصل الشاعر بابنه الوليد فرفعه الى رتبة وزير. ثم اتّصل ببني عبّاد فأكرمه المعتضد وقرّبه 
المعتمد. وقد توفي بإشبيلية سنة 4587ه / الاللم. 


غزل ابن زيدون مزيج من شوق وذكرى وألم وأمل» حافل بالاستعطاف والاسترحام » 
والمناجيات الخرى. في شعره صدق ولين وسهولة وصفاء وعذوبة. 


وابن زيدون في ما تبقى من شعره مقلّد. 


أ- المعتمد بن عباد 
1- تاريخه : 
كان بنو عبّاد من ملوك الطّوائف.في الأندلس . تلا حكم إشبيلية من سنة ٠١7١‏ 
8 


الى سنة 1٠١91‏ وقد أسس دولتهم أبو القاسم محمد بن عبّاد السوري الأصل » وكان 
آخرهم المعتمد بن عبّاد أمير إشبيلية .)٠1١9١ 1١549‏ 


مرحلة شعر الشخصيّة : المعتمد بن عباد /اكة . 


ولد المعتمد سنة ٠4١1م.‏ وشب في بلاط أببه على رخاء في العيش وحب 
0 . وفي سبنة ه١٠‏ وجهه أبوه المعتضيد على رأس أحد جيوشه لافتتاح مالقة » 

ر إلا في نه نشوة الشراب واللهو وم يجد إلا صداً وهزيمة . . وق سنة 14" ٠‏ جعله أبوه 
ع در على إقليم الحوف البرتغالي كله . فعقد مع وزيره ألي بكر 
ابن عار صداقة لا تخلو من ريبة » وانصرف معه الى السكر والعريدة » مما أثار حفيظة 
أبيه ومما حمله على إبعاد ابن عمار. 


وفي سنة ٠١58‏ اعتلى عرش أبيه واستَقّدَمٌ ابن عمّار ولاه على شلب ء ثم إله 
تزؤج من جارية استطاعت أن تجيرٌ شطرَ بيت أرتجله » وكان قد سأل صاحبه الشاعر 
ابن عار أن يجيزه فلم يستطع » فأجازته هبي على البديبة وهي تغسل في النهر. . وقد تمت 
يوما أن تعجن الطين برجليها فنثر لها الكافور والعنبر على الحصباء وصنع لها منهما طيناً 
تطأه رجلاها. 


وكان ابن عبّاد شاعراً عبقرياً ينظم الشعر» وقد حاول أن يجعل حياته كلها قصيدة 
قصائد الشعر المترف » وأن يمجعل بلاطه موئل الشعراء » وقد انضم إليه شعراء 
الأندلس وافريقية وصقلّية ولاسما عندما غزا النورمان بلادهم واستولوا على بعضها . 


وكان المعتمد رجل حرب افتتح المدائن » ودلهٌ الحصون. وقد امتلك قرطبة وامتد 
سلطانه الى مرسية . وعندما اشتد عليه أمر الآدفنش ( ألفونس السادس) ملك قشتالة 
استنجد ييوسف امرابطي ابن ن تاشفين صاحب مراكش » وخاض معه معركة الزلاقة مبئة 
ىم ٠‏ » وخرج منها ظافراً . ولكن يوسف لم يليث أن"خانه وعمل سرّاً على الاستثثار 
بالملك في بلاد الأتدلس» فأثار الفتن على المعتمد وفتح قرطبة واشبيلية » فانهزم الملك 
الشاعر ثم أمير وحُيلَ مع ذويه ال عات تريط ورا عت د يقح عبان الأطلس » 
فأقام 5 أشرة يندب 3 ويصف أيامه ال ولكافرة في شعر كأن عصارة نفسه 
ولسان وجدانه» حتى وافاه الأجل قِ دور الخدت له من الطين نحت أغضان 
النخيل ء وذلك سنة 1488ه/ ه5٠م.‏ 


4 الشعر الأندلسي 


: ابن عباد شاعر الوجدان‎ ١ 


كان ابن عبّاد شاعر الترف والرخاء قبل أسره ٠‏ وشاعر الألم والذكرى بعده. كان 
كأبي فراس من سليلٍ حل الشعر في صدر كل واحلدٍ من أفرادها » وكان كل واحد متهم 
سيد السيف والقلم . ونظم الشعر كأبي فراس منذ حداثة سنّه » ولكنه اختلف عنه في 
تطلب اللهو الى حد الاه ,سرافاء وني حياة المحون الي تسريت الى شعره فلأته خمراً 
0 وطرباً. 

ا بن عبّاد كأبي فراس » واقتيد أولاً الى طنجة ثم الى أغات حيث ضاقت به 
الحال واضطرّت بناته الى كسب العيش بعمل أيدييون » وحيث توالت عليه النككبات 
والعيت وجي أخيرا عاش أربع سنوات في مذلة الفقرء وفقر المذلّة , يستوحي 
الامه شعراً كان حكاية حاله وصورة لآلامه واماله . 

وكانت آلام ابن عبّاد شديدة الوطأة على نفسه» وقد أنزلشه من بِرْجه العالي الى 
حقيقة الحياة » ومرغت قلبه بتراب الوجودء فبكى بعد غيبوبة النشوة » وتململ على 
فراش الحزن بعد لين المسرّة » جر قيده ذليلاً بعد أن كان على رأسه تاج الملك » وأبصر 
بناته يمشين حافيات على قسوة الأرض بعد أن مشين على المسك والكافور » ويغزلن 
للناس للحصول على لقمة العيش » وفقد زوجه وَوَلْدبه وتشبّت حوله شملّ الأصحاب 
بعد أن كان نقطة الدائرة ومحطّ الآمال والأبصار. 

وراح في حزنه يتأمّل وبعتبر ويخرج من تأْمّله حكيماً يفقه زوال الدّنيا وسراب 
الوجود. وراح يقارن بين الماضي والحاضر» وإذا في نفسه صراع ينسيه الحقائق اللي 
جنى تمارها من التأمّل والاعتبار ؛ وإذا الصّراع يتحول الى سَّخْطٍ على الدّهر الذي 
مارب الصالحينء والى كابة شدياءة نحيي فيه الذكريات . وتزجه قِ عالم الفرحة 
السالفة في يس هون معه الموت الزّؤام . 


وراح في حزنه ينظر الى الذاهبين والباقين من ذويه » ويتقلب بين دمعة الرناء وجيرخ 
البقاء » قِ لوعة , بت شعره -حرارة اللهاة امحترقء» وسكت على قوافيه عالاً من 
الأشجان . زعو أبذا صادق الانفعال . صادق التصور ' وشعره أبداً تعبير حي عن واقع 
حالته . 


مرحلة شعر الشخصية : ابن زيدون 0 114 


وهكذا فوجدانية ابن عباد هي وجدانية لقني السهلة اللبنة الي تتصب على 
واقعها وواقع أحوانها الحيائية » وعالج ألامها بالتنهدة الحرى » والزفرة العميقة » 
والإبرنان الطويل . فليس هنالك تعقد ولا تعقيد» وليس هنالك نظرات إنسانية بعيدة 
المرامي » و وَإنْما هنالك إخلاص في العاطفة » وصدق في التجربة » وحكاية حال حافلة 
:بالانكسار النفساني 2 والذذهول الأسف المتألم . 


هكذا يبدو لنا ابن عبّاد أشدٌ تركزاً شعرياً وعاطفياً من أبي فراس » وان في ذكرياته 
الفخريّة ما يجعلها أقرب الى النفس وأفعل في القلب من ذكريات أبي فراس 


ب - ابن ريون #94 #وه/ 199ب الاغام) 


3 تاريحه : 
هو أبو الوليد أحمد بن عبدالله بن زيدون. ولد بقرطبة في بيت شرف وفقه 
رأديةة وكا مكا عل وارتشاف مناهل الثقافة » وقد تخرّج في ذلك على أبيه 
الفقيه الكبير» وعلى صديق أبيه أبي العيّاس بن ذَكوان عالم قرطبة الأول في عصره ؛ 
وتخرج في النحو والأدب واللغة على ألي بكر مُسلِم بن أحمد. ثم تردّد على علماء 
الجامعة الكبيرة في قرطبة » وأخذ عنهم الشيء ء الكثير في مختلف نواحي انبحي 
أصبح بعد زمن قصير علماً من أعلام الفكر والأدب. وي تلك الأثناء شيِّت الفتئة 
الكبرى التي انّبت بسقوط مودت رقم دولة بني جهور ) فتقَرّب ابن زيدون من 
موساييها أن الحزم بن جهور فلقبه «وبذي الوزارتين» . ثم انُصل بالخليفة المستكني 
وعلق بّه «ولادة» وهام في حبّها الى حَدُ بعيد جذاً . وكان ا على حد قول 
ابن حيّان ‏ «مبولاً على الجهالة . عاطلاً من كل حلة ذل عل فضيلة .. + معروفاً 
بالتخلّف والركاكة » مشتمراً بالشرب والبطالة » سقيم السرّ والعلانية » أسير الشهوة ؛ 
عاهر الخلوة» . وكانت ابنته ولّادة من أهل الأدب والشعر والموسيقى » وما توي والدها 
سنة 56١1م‏ فتحت بيتها للأدياء والشيراء ؛ قال ابن بسام : ووكان محلسها بقرطبة 
منتدى لأحرار المصر» وفناؤها ملعباً لحياد النظم والنثرء يعشو أهل الأدب الى ضوء 


لق م "ا ْ ' 00320 الشعر الأندلسي 


غرتها » ويتهبالك أفراة الشعراء والكتّاب على حلاوة عشرها » الى سهولة حجاببها » 
وكثرة منتابها . .. على أنها سمح الله لحا وتغمّد زللها اطرحت التخصيل » وأوجات 
الى القول. فيها السبيل ؛ ٠)‏ بقلة مبالانبا » ومجاهرتها بلذاتها» . 


علق ابن ونون ركاه رعق وقضيًا ردحاً من الزمن في عيشة استهتار ومحون الى 
أن كان يوم تبدلت فيه الأحوال وتبدّلت فيه ولّادة لعشيقها » وقد يكون السبب قُ 
ذلك أن ابن زيدون وقع في هوى إحدى جواري ولّادة أو أنه انتقد أحد أبياتها 
الشعرية » الت عنه لذلك كل الميل » ووقعبت ني هوئ الؤزير أبي عامر بن عبدوس » 
وداح ابن زيدون يتوسّل بغير جدوى » وينظم الشغر مهدداً ابن عبدوس اك ان 
ولّادة تباريح الهوى » وكتب الى ابن عبدوس رسالة عرفت «بالرسالة الهزلية » سخر فيها 
منه على لسان حببييته » فلم يلبث الوزير أن عمل على سجن الشاعر» فراح ابن زيدون 
في سه يكتب الشعر مسترحماً » وراح يكتب الى أبي الحزم رسالته المعروفة ١‏ بالرسالة 
ل 0 ؛ فصمّم إذ ذاك على الهحرب 

من السذج: نء ففرّ ليلة عيد الأضحى وظل متخفياً عن الأنظار الى أن عفا عنه أبو 
9 ولما خرج من السجن بعث الى ولّادة بقصيدته المشهورة : 


لي 5592 75 2 5 « يم 2 هم له م 5 2 
| أُضْحى التنائي بديلا من تدانيناء ‏ وناب عن طِيب لقيانا تجافينا 


ولا توفي 'أبو الحزم سنة “43 ١٠م‏ اتصل الشاعر بابئه ألي الوليد ولقي لديه حظوة 
كبرى »2 وارتفع عنده الى مرتبة الوزارة ؟ م أبو الوليد يمرا بينه وبين ملوك 
الطوائف فراح بتقلّب من بلد الى بلد وهو أبدا متشر متشوق الى قرطبة ينظم الشعر في حنانٍ 
وطفة » وهو أبداً موعن لاذه وأسير الكأس والليالي الساهرات واعا اتصل ابن 
زيدون ببلاط بني عبّاد في إشبيلية ثم في قرطبة» فجعله المعتضد وزيراً له . ولا توفي 
المعتضد زاد ابنه المعتمد في تكريم الشاعر » وجعله نديم شرابه ورفيق لوه وحياته » فقام 
الحساد ينفسون عليه تلك المكانة ويسعون في إبعاده ؛ ولا شبّت ثورة إشبيلية على اليبود 
وجدوا ارم المنتظرة » فأشاروا على المعتمد أن يرسل ابن زيدون لإخاد نار الثورة » 
ففعل . وهكذا معني الشاعر وانتقل الى إشبيلية 10 عليه ا مرض وتوي سنة 
١/ا١٠ام.‏ 


'مرحلة شعر الشخصيّة : ابن زيدون 3ل 


0 


لابن يدون بجموعة وسائل التناعل ذكرها فيا سبق ٠‏ وله ويزان تعر طبع في مغتر. 
وفيه شتى الأغراض الشعرية المعهودة . 


ابن زيدون في غزله : ظ 

الغزل عند ابن زيدون حاجة في النفس يلبّي نداءها » وميل جامح يسير في ركابه » 
وثورة في القلب يندفرٍ في تيّارها. فهو رجل المرأة الغاوية يبواها الى حدّ الجنون 
والمرض »ع وبريدها أن طوع هواه » ويوجه نحوها جميع واد في ترف ؛ أندلسي » 
دجاحر انواسي , وقد عانى من بجرّاء الحب ألواناً من الألم واللوعة » وقاسى في سبيل 
المرأة أمر | العذاب . فوجدها رفيقة حياة؛ وسبب مسرات » كرا وجدها موئل غدر. 
وعالم 3 وخيانة ؛ ولتي في كاي هواها ألف مرارة ومرارة ٠‏ فراح يسكب فسه 
خيرات ويعصر قلبه ويرسله أوّهات وزفرات »2 وإذا قصائده مزيج و شوق ١‏ 
وذكرى 3 وألم 3 وأمل ؛ وإذا غزله حافل بالا مطاف والاستراحام , حافل بالمناجيات 
الخرى : والنداءات السكرى ؛ وإذا الأقوال منثورة مع كل نسيم ٠‏ مردّدة كل صدى ؛ 
وإذا كل كلمة رسالة حب وغرام ؛ وكل لفظة لوعة وانطلاقة سهام . وهكذا كان غزل 
ابن زيدون ونا متململاً : كيان تتقاذفه الأمواج ؛ ؟؛ وهكذا كان شعره كلام العاطفة 
والوجدان ١‏ يترقرق ترقرق الماء الزلال » في صفاء البلور ء ولين الأعشاب على ضفاف 
الغدرات ', وي عدوي تتماوج على أعطافها موسيقى هي السحر الحلال ؛ موسيفى تنام 
على أوتارها الذّهور » ويغفو بين حناياها المال والنور ؛ وهكذا كانت ألفاذا- ..هولة 
تنمو في أجواء الطبيعة اواش عر ابرع ج الأرواح بالأروا 0 5 »في 
القصيدة حي نابض » وإذا كل شيء رونق ) وجمال : وكل شيع حائة نورا : © بين 
الذكرى والآمال . 


ما ضر لو أنكَ لي راحم وَعِلبي أنتَ بها عَالِم؟ 


هم 5-0 - نه 


يهنيك 2 با ان ويا بغيي )»2 انك مما أاشتكي ساله 


فد | ش الشعر الأندلمي 


2 لاه ساس 


لد فم بسبيئنا» حَاكِم 


ابن زيدون في مدحه ورثائه : 
ابن زيدون في مدحه ورثائه مقلّد شديد التقليد للشعراء العباسيّين ولاسيّما أبي تمام 
والبحتري والمتنبي. وهو ينقل الكثير من معانيهم ويجري على الكثير من أساليهم » 
ويحسن عرض ما ينقل أو يقتبس » ويخرج فيه عن القالب القديم إلى قالبٍ أندلسي 
بم » وهكذا كانت معانيه لا تختلف عن معاني سابقيه » وكانت ديباجيْهُ منسوجة من 
نور زر الأندلس وزهرها » ومن لين طبيعة الأندلس وموسيقاها. 


« إن *« 


هكذا كان ابن زيدون شاعر الأندلس وبلبلها الغزيد » وهكذا كان شاعر العبقرية 
لني تعطي النفس من خلال الطبيعة التي تصض » وتعصر القلب في كؤوس اللحب التي 
ترتشف » وتصعد امات والآمال نام سحر وروعة » و«تعتصر اللغة وتستخرج منها 
كل ممكناتها .الموسيقية لتشدو ألحانها المشجية الي ملكت غل. العرات ألبابهم في 
عصورهم القديعة والحدية. حتى جعلت كبار شعرائهم من همهم أن يعارضوا بعضص 
قصيده » كي يظفروا ببعض أنغامه ... وليس روم الأندلس وحدهم هم الذين أخذوا 
عنه لوعة فؤاده وعمق عشقه . بل أخذهما أيضا في جنوب فرنسا جاعة الترو بادور 
الذيق تاثروا نقيا بعك أصحابة المشتيقاتث والار هال من الالدلسية 2 تعملة از سارة 
أدقّ غزله كان واسع التأثير بما فيه من عمق الحوى وعذاب الحب وحرقة العشق'). 


١‏ شوثي ضيف : ابن زيدون. سلسلة 3 توابخ نم الفكر العربي ه . دار المعارف. 


رةه” وس 4 م .)> » ِِ 
عَرْصَلةَ يع الجر والإغراق فى التجرير 


. ابن خمّاجة - الأمْمنالئْطنَ - ابنالزقاق البلسئ 
اليُصاف البَلَنْسى - ابن سهل ‏ ابن يُعر 


550 ابن خحفاجة : 


ولد في جزيرة شَقْر وعاش في اللهو وني مناجاة الطبيعة وتوقي سنة 0# ه/ 1188م . وشعره هو 
شعر الطبيعة الزاهية ٠»‏ وامحسمنات البديعيّة » والشعور الحي. إنه شعر الفنّ والمال. 
ب الأعمى التيطلي : 
ولد في اشبيلية وقضى مدّة من الزمن في قرطبة» وتوفي سنة 18هه/ 110م. مدحه كثير وفيه 
جزالة واندفاق ومحاولة استرضاء: واستّالة » وفيه أحياناً شكوى وحكاية حال . 
ورثاؤه تجري على عدة أساليب وليس فيه جدّة. 
أما الموشّحات فكان الأعمى من أربابها المجلّين. 
ج_ ابن الزقاق البلنسي : 
ولد في بلنسية . تزوج من فتاة تُدعى درة أنحبت له ولدين وتوفيت في شبابها. وتوني هو في نحو 
الأربعين من العمرء أي سنة 9اهه/ 114م. 
هو شاعر اللباقة والأناقة في معالحة المعاني الشعريّة » وإضفاء الصبغة الهاليّة الطريفة على اللألوف 
من المعاني ء كل ذلك في سلاسة وسهولة وطرافة. انه يضحّي بالعمق في سبيل التزويق والتجميل . 
ولد ونشأ في رصافة بلنسيّة . استدعاه عبد المؤمن الموحّدي الى جبل الفتتح وسمع شعره. ثم انتقل الى 
غرناطة وزهد في الدنيا وتوقي سنة لالاهه/ 1115م. 
الرصائي البلنسي مخترع صوّر يحاول ان يرز صورة الواقع بدكة عجيبة . وقد حافظ على جزالة 
الشعر فكان شعره شعر التقليد العربي مصبوغا بالصبغة الأندلسيّة وكان يعالمه معالحة تنقيح وتجويد. 
انه شاعر الخهال والحنين وشاعر المقطوعات . 
ه- ابن سهل : 
نشأ بإشبيلية تم هجرها بعد استيلاء الاسبان عليها . ومات غرقاً سنة 549 ه/ 1101 م. أحسن شعره 
ما قاله في الغزل وقد صح وجدانه فيه وكان شاعر العذوبة واللين والنضارة. 


4باة : الشعر الأندلسي 
ا ا ا 


37 لوكين زكر 


اشتبر قي وتلذ عب داماة الرمسدي أل يورت ري ين بويت اللصور+ وتوقي نوما مَل 
مؤوةهم/ حكلام. وكان أشهر الوشاحين في عهد الموحدين . 


أ- ابن خفاجة 0ه #سوه/ مهل 94اام) 


1 -. تاريخه : 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة . . ولد في جزيرة شَقر من أعبال 
بلنسنة . وعاش منصرفاً إلى متع الحياة » مبتعداً عن استجداء الممدوحين » ثم غكف على 
الطبيعة يستجلي أسرارها » ويصفها ممعناً في ذلك الوصف » إلى أن توفاه الله سنة 
لصمى/ 1188 م. 


01 


5 أدبه : 
١‏ ع . 5 7 

لابن خفاجة ديوان شعر طبع في مصر سنة 185١1ه‏ وأشهر ما فيه الوصف. 

شعر ابن خفاجة هو شعر الطبيعة الزاهية . النابضة بالحياة ؛ هو شعر الجنان 
والمتنزهات » يصورها تصويراً دقيقاً» حافلاً بالرقة واللين والأصباغ » ويسير في نعومة 
. النسيمء وعبّق الرياحين» على توقيع الأغصان المايلة » والأنوار المبادية » والمياه 
المترقرقة » والأطيار المغردة . 

وابن خفاجة شاعر المحسنات البديعية يتطلبها بقَوّة » وينثرها كيف شاء» بل يتكلفها 

في بعض الأحيان تكلفاً يؤدّي الى التعقيد والغموض 

وهو شاعر الشعور الحي الذي يتغلغل في الطبيعة فيحيي ويشخّص » وإذا الأزهار 
والأشجار ألسنة حديث » وثغور ابتسامء وإذا النسيم أنفاس نجوى » وامتدادات 
آمال ؛ وإذا ابن خفاجة في الطبيعة وإذا هي فيه » وإذا المشهد رائع بما فيه من ابتكار 
وإبداع » وإذا ابن نخفاجة شاعر الفن والجال وشاعر الطبيعة الذي ينسج على أرفع 


مرحلة شعر التحرّر والإغراق في التجديد: الأعمى التُطيلي وباو 
ا ا ا ا ل لي يب 0 


مئوال . قال إميليو غومس : «وقد طار صيت ابن خفاجة بما أنشأ من الشعر في وصف 
الحدائق والرياض حتى 8 بالحتان» » عر من الشعر جوده المحدئون من 
شعراء لمشرق وبرع فيه الصّنوبري . وإن روضيّات ابن خفاجة لتفيض عذوبة وجالاً » 
نه ليصورها في فنّ مصقول حافل بالمعاني » فبدو وكأتها مشاهد من عالم الخبال أو 
يحالس أنس تدور فيها الأكوات » بيد أنه من المبالغة أن نذهب إلى أن روضيّاته كانت 
١‏ السابقة التي نشأ عنها أسلوينا في فهم الطبيعة. ل 


الطريقة الخفاجية» محتذاة حتى أواخر يام مملكة غرناطة ... وابن خفاجة وابن الزّقاق 
يُعتبران الذروة العليا الدع لقي القدبم المحدث في 0 ولا نجد بعدهما إِلَّا 
تكراراً ودار (ن. 


ب -- الأعمى التطَبْلي (447؟ وكده/ وم :اام) 


1 تار يحه : 


: لال رون اق الور للا واشاوة ا عام الما سوست ... 

مطل موطن أهله في أن أشبيلية دار هجرنهم » وها يقال ل اي الاشيي' ؛ وكا 
زيرابت يقضي أكثر أيامه في اشبيلية (حمص) ويتّصل فيها بالأعيان والرؤساء ويمدحهم 
ولكنه لا بلق في بلده ادير الكافي لمواهبه ؛ بل يل أحياناً الفوضى وتفشي الظلمء 
. لورقاري 00 داعياً إلى 0 ديه . وق ١‏ 


ويرى بعض المؤرّخين أن ا التطيلي قضى مد من الرمن في قرطية وقد مدح 
قاضيما أبا القاسم بن حَمّْدين.. هذا أهم ما وصل إلينا من أخباره » وهو نزر قليل لا 
شد م لمورخ » ولا يساعد مساعدة كافية على استطلاع عوامل شعره والوقوف على 
كوامن سره . وإننا مع ذلك نتحاول أن نقوم بدراسة » ولو موجزة ؛ لهذا الشاعر الذي 
وصفه العمري في مسالك الأبصار بقوله : « نفس جلالة زكا شمّها » كان لو نادى 


80 إميليو غومس : الشعر الأندلسبي-- تعريب حسين مؤنس ص 18ل‎ ١ 


ا 0 الشعر الأندلسي 
لي ا فوا د 1 
الليل لما أسفر» أو نظر الصباح في المشرق لما قَرّء أي بحر زاخرء وأي بدر زاهرء وأي 
ل 0 لي م 


5 أدبه : 


للأعمى التطيلي ديوان شعر حققه الدكتور إحسان عباس وصدره بدراسة قئمة 
عالج فيا تاريخ الشاعر وشعره قي إيجاز » ونشر الديوان ِ يروت سنة “197 2 وفيه 
مدح ورثاء وغزل ووصف وموشحات. 

أما مدح التطيلي فكثير اتّخذه وسيلة. للكسب وللإتصال يخاصة المجتمع ولاسما 
الفقهاء والقضاة منهم ) وق مدحه جزالة واندفاق ومحاولة استرضاء واسمالة » وفيه 
أحباناً شكوى وحكاية حال » » كل ذلك في سبيل التكسب الذي شاع في ذلك العهد 
شيوعاً حمل الدكتور إحسان عبّاس على القول : «يومئذٍ اشتدّت الصلة بين الشعر 
والتكسب » واستوى الشاعر والوشاح والزجال في هذا » فكانوا جميعاً بمدحون الفقيه 
والقاضي أو صاحب الأحباس أو صاحب المديئة » وغايتهم من ذلك قد تتضاءل حتى 
لاتعدو الحصول على غفارة أو ثوب أو خروف_-كا يبدو في أزجال اين قزمان» بل 
كيه الممدوح عاكنا عيارا جملا يمزج الشاعر أو الوشّاح أو الزجّال بين مدحه له 
وتغزله فيه ». 

وأا رثاء الأعمى التطيلي فيأئي بعد المدح في ديوانه وهو بتّبع فيه عدّة أساليب » 
فنارة يعدّد أوصاف الفقيد ويذ كر هول الفاجعة وما أحدثته قي النفوس من ألم وأسفاء 
وتارة أخرى يلجأ الى النظرات التأمليّة في زوال الدنيا ومّنْ عليها »أو يلجأ الى استعراض 
الحقائق المصيريّة التي تجعل الإنسان العوبة في يد الأقدار. 

وأما الموشّحات ك3 التطيلي كن اأرباننا الححليت: قال ابن سعيد صاحب 
0 القتطن من أزاهر الطرف»نقلاً عن الحجاري صاحب«(المسهب) :« م جاءت: الحلية 
التي كانت في مدّة الملشمين» فظهرت لحم البدائع ؛ قرسا رهاق حلبتيع الأعمى 
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التطيلي ويحيى بن بتي ... وكان في عصرهما من الوشّاحين المطبوعين الأبيض » وكان في 
عصرهم أبو بكر بن باجة'). 

وجملة موشحات الأعمى في المديح والغزل » وأكثرها ناجح وذو شهرة واسعة لما 
فيه من تنؤِع ٠‏ ومن غنى موسيقي وتعبيري . 


ج ابن الزقاق البلنْسِي 440 دهم كول #4اام) 


13 تار نه : 


هو أُ, بوالحسن علي بن عطية المعروف بابن ن اراق البلنسي . ولد في بلئسية نحو سنة 
٠ؤهء‏ من أب فقير قيل انه كان ب بيع الّقاق فدعي الرّقاق نسبة الى عمله » 3 
كان ذا حانوت للحدادة » كيا قيل انه كان مؤدناً قي منار المسجد الجامع ببلنسية 
وكانت زوجة الرّقاق أخت الشاعر أبي اسحق بن خفاجة» ولهذا قال م 
صاحب «المسهب» أن ابن الرّقاق «استمدّ من خاله أبي اسحق بن خفاجة». 

طلب شاعرنا العلم » أل ما طليه » » في بلنسية » وقد روي أنه كان «يسهر في الليل 
ويشتغل بالأدب وكان أبوهُ فقيراً جداً » فلامه وقال له نحن فقراء ولا طاقة لنا بالرزيت 
الذي نسهر عليه». ولما برع الفتى في الأدب والشعر قال في أبي بكر بن عبد العزيز 
صاحب بلنسية قصيدة فأطلق له ثلاث مئة دينار فجاء بها الى أبيه وهو جالس في حانوته 
فوضعها في .حجره وقال : وخذها فاشتر بها ازيتا': 

والشيء القليل الذي نعرفه بعد ذلك عنه أنه تزؤج من فتاة تُدعى درّة أنجبت له 
ولدين هما محمّد وابراهم » وانها توفيت في شبابها بعدما توفي أخوه الا كان وعدد مد 
خاصّة أصدقائه وقد رثاهم 5 بألم ولوعة . 


أمّا أساتذته فقد عرف تيو العلامة أنوا مك بن السيد البطليوسبي صاحب الشروح 


1 اله مقدمة نة ديوان الأعمى ء للدكتور إحسان عبّاس. 
1 طال مقدمة الديوان لعفيفة محمود ديراني . ص #”. 


4 الشعر الأندلسي 


الشهيرة الذي انتقل الى بلنسية قبل سنة ٠8‏ هه » وأقام فيها الى آخربحياته يواصل أعماله 
العلميّة ويستقطب رجاب الفكر والمعرفة . 

وكان لابن الرّقاق صداقات وعلاقات مع عدد من الأدباء والشعراء والأعيانء 
جاء في شعره ذكر بعضهم من مثل أي بكر بن رزق الله الحافظ » وأبي زكريًا يحبى بن 
أحمد التي 


"1١‏ ادبه: 


لابن الرّقاق البلسي ديوان لخر لخدم وحققتةٍ عفيفة محمود ديراني ونشرته دار 
الثقافة سيروت سنئة ١9515‏ - واهق رديه 3 هجائمًا على طريقة قديعمة حافظت فيه 
جامعته على نظام الخطوطات الي اعتمدتها ‏ في عملها. 
والديوان يحنوي من ل الشعرة مدحاً رمج ووصفا وغزلاً ورئاء. وقد تُرجم 
ولئن كان ابن الرّقاق من بيت فقيرء ولئن أكثر من المدحء فإنه لم يكن ممّن 
يستميلهم العَطَاء » وممن محملهم شهوة المادّة على الوقوف بأبواب الملوك والرؤساء 
للاستجداء . إنه لا يرغب إلا في مواقف العزّة والإباء » ولا يقبل بالذل وإن كان طريق 
الثراء. ومن أقواله في ذلك : 
ولي مه تهج لا تُسْمَالَ بتائل ولا تَرْنجي بالشِعْر خلمّة واهبٍ 
0 شَأُو لهم تَرِعَبْ في 0 وَكُسْب المساعي الغْرء لا في الرَغَائِبٍِ 
وكان ابن الْزقاق يكره ه المدح وحاول الابتعاد عن دواعيه ولكنهم الملولكُ والأمرائ 
والأعيان لا يرضيهم إِلّا أن يتغبّى الناس عناقههم » وبا يشتهون من الصفات والآيات . 
ا أن عدج ٠‏ وأن يول ما يقوله الناس في المدح والاوطراء» وأن يردّد المعاقي التي 
رددها الشعراء قِ صبِعْةٍ أندلسيّة كمي بالرونق والتأنق التصويري والتعبيري 5 
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ا ات 


والروعة كل الروعة تكن في الوصف والغرّل عند ابن الزقاق . وهذه الروعة حملت 
العلماء والتقاد الأقدمين على تعظيم شأنه بين الشعراء وعلى الإغراق في تقريظ شعره 
وإبداعه . قال عنه ابن عبد الملك المراكشي : كان شاعراً يحيداً غزلاً » سن التصرف 
في معاني الشعرء نبيل الأغراض » تعره واصفاً ومادحاً ومتغرّلاً شاهدٌ بإجادته؛ . 
وقال فيه ابن الإمام في سمط الجان : «المطبوع بالاصفاق » ذو الأنفاس السحرية 
لرّقاق » المتصرّف بين مطبوع الحجاز ومصنوع العراق: الذي حكى بشعره زهر 
الرياض » وأخجل بإشاراته عثرات الحفون المراض 


وقد امتدحوا 2 شعره اللباقة والأناقة قي معاحة المعافي الشعرية » وإضماء الصبغة 
الموالية الطريفة على المألدف من المعالي » وسيطرة الروح الحية والمارقة على الفكرة 
والصورة والعبارة ' وانسكاب المعالمي قِ قوالب حافلة بالسلاسة والسهولة والطرافة . 


ع 3 95 8 
وأكثر ما بمتاز به ابن الزقاق شِدّة تطلبه للصورة الطريفة » وحسن التعليل لشهد من 
المشاهد التي يراها كسك عا تيو كد ذهه فى نيل ذلك كنا ويبااى 
الحوار لإحياء صورته وتعليله » قال يصف المطر وهو يتساقط على زهر الرياض : 


ورياض من الشقائق أضحى2 يبادى فيهبا نسيم الريام 

0 2 كك 1 007 0 9 7 

زرتها والغام يحلد مها ا زهراتٍ تروق لون الراح 
4 عن مه . 


قيل ما ذنبها ل محباً : سرقت لشهيرة الخدود الملا 


وهكذا فابن الزقاق مولع بالصورة شديد الولع » ٠‏ يتطليها تطلاً » ويضحّي بالعمق 
والتحليل في سبيل التزويق والتجميل , وهو ينظم أكثر شعره مقطوعات قصيرة يجعل في 
كل منها لوحة صغيرة يث" ينبي بنكتة تصويريّة بحسب الشاعر أنه بلغ بها الحدف الابتكاري 
الذي يرمي اليه . وهكذا فأكثر شعره لمسات لرسام تغريه اللمحة أكثر مما تغريه 
اللوحة . 

قالت عفيفة محمود ديرالي : وإذاكان الشعر يخسر كثيراً من زخمه الشعوري حين 
يرتبط الى عتبة أمير أو وزير » ذإ يخسر جانباً كبيراً من طاقاته العميقة حين يُصبح تصيّداً 


حيارة | الشعر الأمدلسي 


للطرافة في الصورة الحميلة والتعليل المعُجب » وبين هذين معا واقع ابن الزقاق.. 
أقول انه كان يؤمن باتّجاه في الفنّ خاص محدد المعالم . ويهذا الإيمان نفسه يموت حين 
يُصبح هذا اللون من التفدّن غريباً على الأذواق'0. 


د الرصافي الْلَنْسيَّ (؟لاهه/ 095١1م)‏ 


1 تار عحه : 

أبو عبد الله حمّد بن غالب الرّصافِي البلنسي ولد ونشأ في رصافة بلنسية . وي أحو 
5ه غادر بلده وانتقل الى مالقة ع والده الذي سعى وراء رزقه وحاول الابتعاد 
عن مواطن الفكن والاضطراب العا والاجماعى 5 وقد ظهرت ولاخ الفطنة 
والذكاء عند الفتى الناشىء فراح ينظم الشعر وراح صيته بنتشر شيكاً فشيئاً إلى أن بلغ 
مستامع عبد المؤمن تابطهاه يي ا 05 ن الشعراء الى جبل الي 0 طارق ) ٠‏ وقد 
عه شاعرنا اذ ذاك 0 ل كانت فانحة عهده مراء الدولة الموحدية . 

وانتقل الرصاقي الى غرناطة وزهد في ملذات الدنيا وتمول من حياة اللهو وا حون الى 
حباة العمل ٠‏ كا زهد 68 التردّد عا لى الأمراء والملوك . ٠‏ وأبى أن ييخضع شعره لأعطيات 
دوي السلطان . وأن جعله وسسلة ا 

وقدأكثر الرصاني من التجول في بلاد الأندلس ثم عاد الى مالقة . وظلّ عازباً لم 
يتزَوّج الى أن توفي ملة الاهه/ 05١1ام.‏ 


أب ديد 


للرّصائي البلنسى ديؤاك شعو عصعه وأشف عل مو إحساكث عدا بين ٠‏ وقك 
طواه عا 1 قسائد وبقطوعات كال هق لحوا 4ه يَعَافن الشعر في المديح والرثاء والغزل 


01 معقدمة الديوان. ص لاه. 
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والوصف والحنين. وأكثر شعره في وصف الطبيعة ولا سيا تلك التي تكون جزءاً من 
وطنه . 0 ١‏ 

قيل ان الرصاني البلنسي ف الغرب كابن الرومي في الشرق من حيث الابتكار . 
فابن الرومي مخترع: معان » ومطل أفكار » والرصائي. البلنسي مخترع صور . وكلاهما 
حاولان أن بيرزا لنا صورة الواقع بدقة عجبة ) ابن الرومي باللفظة البارعة ا معبرة » 
والرصاي البلنسبي بالورة الشقة المرئرة 

والرصافي البلنسي من أوائك الذين حافظوا على جزالة الشعر ولم يُحولوه الى مقاطع ‏ 
موسيفمة مقطلحة الأوصال . إن مبعرة شعر التقليد العرلي مضبوغاً بالصبغة الأندلسيّة 
ذات الألوان المشرقة واللمعات الساحرة. 


وهو حين ينظم الشيعْر يكب عليه إكباباً شديداً ويعالجه معالحة تنقيح ونجويد 
ومعاحة توليد فكري وتصويري يروع عشاهد تحبيره كا يروع بدقة تعبيره . والرصاي ي 
كل ذلك 0-00 السلاسة أ لا يفقدها التجويد اتير انبا من ا ٠‏ وشاعر 
أضف الى ذلك أن الات ان" فاخي الي لاتفة أرة شم ال 
اف ة في الشيوع ؛ ا باللكتة النافة, والاتقاعة المفسرة» واللوالية 
الأحّاذة ش 


ه- ابن سَهل ١8(‏ 544ه/ 1١١8‏ ١16ام)‏ 


هو إبراهيم بن سَهّل الإسرائيلي الاشبيلي . نشأ بإشبيلية في عهد الموحّدين م هجرها 
بعد استيلاء الاسبان علباء» واتّصل بابن خلاص والي سبتة » وعا كي جا بد به 
8ه (0و51ام. 

ا سهل ديوان شعر في الوصف والغزل والمدح والرثاء وغير ذلك من الأبواب 
الشائعة عند العربء وأحسن شعره ما قاله في الغزل. 


بك ١‏ الشعر الأندلسي 


ابن سهل شاعر الوجدان الذي انطلق في عالم العواطف بملء جناحيه وراح ينسج 
من خماله أجواء الغرام رحبة » واسعة الأطراف» وينتقل فيها من أفق إلى أفق » في رقة 
القلب الذي كوته اللّوعة » وفي ارتعاشة ة النفس الي تبحر 8 ت تود جا وتظلّماً . وشعر ابن 
سهل شعر العذوبة واللين والنضارة » 0 السهولة ابي 0 انسكاب الماء 
امادىء )» وهو شعر الموسيقى الساحرة الي توقع على أوتار النفس قِ غير ما نشوز ولا 
اضطراب . وابن سهل من كبار الوشاحين » وله في هذا الفن ما يعدٌ من روائع الشعر 
الأندلسي . 
و : 
و- أبو بكر بن زهر (04٠ه ‏ هؤهه/ ١١١١1--198١١م)‏ 
هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الابادي المعروف بالحفيد ؛ وهو أشهر 
الوشاحين في عهد الموحّدين. ولد سنة ١١1١1م/‏ 04٠هه.‏ 
ءِ . عه 5 ١ ١‏ 
اشئهرت أسرته كا اشتهر هو في الطب فقربه سلطان الموحدين ابو يوسف يعقوب بن 
يوسف المنصور » فأقام مدّة في البلاط الملكي بمراكش يقوم بأعال الطب والتطبيب . 
كان يقرّب الوشّاحين ويقوم بينهم مقام الحكّم والمر كن وأخيرا حافك متيموها في 
سنة 164م/ هه ه. وهو صاحب الموشح الشهير الذي مطلعه : 
ما امورل .ين سك لأعفيق ال سكزنا 
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ابلجالاع 
التركة اليِكريّة والءأمية والفنيّة 


13 دوافعها : 


١‏ - التمازج العرقي والحضاري؛ حفز العقل الجديد أو المتجدّد على توسيع نطاق 
العمل الفكري» والعمل 0 في شتّى منا 

؟- النبضة العبّاسيّة, في شتّى ميادين المعرفة والفن. والكتب المنقولة وا موضوعة 
التي وصل اقساعهة إل الخر نه وكانت للمفكرية والفلاسفة وأرباب الفن عاملاً قويًا 
من عوامل المشاركة » والعمل التطويري . 

*- رجال العلم والفنَ الذين انتقلوا الى الغرب وأسهموا في البنيان الحضاري الجديد . 

+5 رواج الثقافة في الأندلس ١‏ وتشجيع الحكام لها ول ربابباء وقد عمل الحكام على , 
إنشاء المعاهد العلمية ثي المدن والقرى » وساعدوا على نقل ما صِنّفَ في الشرق العبابي 
ونشرة قي الغرب »2 والحكّم من أشهر الخلفاء اهّاماً للقضية الثقافية , وقد جمع العلماء 

من الأقطار » وأجرى عم المرّبات , وابتنى ع سبعا وعشرين هدرسة » وي عهده 
ازدهرت جامعة قرطبة التي أسسها عبد الرحمن ن الثالث في اللجامع الكبير. وقد ضمت 
العاصمة , فضلاً عن الامعة ‏ مكتبة كبيرة . 


5 الثروة الي عات حياة الترف وَوسَعِك معها حركة الغناء والموسيقى . 


-- حويّة الفكر الي رافقت عدأ كبراً من الحكام والرؤساء والتي أتاحت للفلاسفة 
وأصحاب الرأي أن يقيلوا على الفلسفة ا وتلقيئاً وتأليقا . 


الحركة الفكرية والعلمية والفنيّة ه11 


1 مظاهرها : 

--١‏ علوم اللغة : نزع الأندلسيّون إلى أن يظِلوا متميّزين عن سائر إخوانهم في يلاد 
المشرق » وإن عملوا في بدء أمرهم على الاستعانة بالمشارقة وتحاكاتهم في شبّى الأحوال 
والأعال . أمّا في موضوع اللّغة فقد كانوا مشارقة في استعالها وي الخضوع لقواعدها 
والانقياد لنْظّم بيانها. ولئن تساوت العربية العاميّة والبربريّة ولغة البلاد الأصلية في 
التخاطب فقّد كانت اللغة العربيّة الفصحى لغة البلاد الرسميّة » يفخر رجال الحكم 
والقوّاد بكتابتها » ويسعى الوزراء والقضاة وكتّاب الدّواوين في إتقانها وني استعالها على 
أحسن وجه وأفصح أسلوب ؛ وكان ملوك الطوائف يجمعون في بلاطائهم ودواوينهم 
من يستطيع تقليد اسلوب ابن العميد والصّاحب بن عبّاد في المشرق ؛ وقد ازدهرت 
اللغة الفصحى في عهدهم ازدهاراً شديداً لأنهم شجعوا الكتّاب وأغدقوا عليهم المال 


اسطرلاب أندلسي هن صنع طليطلة يرتتي عهده الى سنة ٠١54‏ 
(متحف أكسفورد للتاريخ والعلوم) 


كمه 0" د ش الحركة الفكرية ' 


. الحزيل » وأفسحوا محالاً واسعاً للحرية الفكرية » خصوصاً لأن تدريس اللغة الفصحى 
في المعاهد كان يحتلُ الصدارة ؛ فكان نظام التدريس أن يلقّن الطالب أولاً أشعار . 
العرب الأقدمين ولغتهم » ل نت انتقل الى الحساب » فال . 
حفظ القران' . 

والى ذلك فققد اهتم علماء الأندلس للتصنيف في اللغة وعلومها. ومن ل 
العلماء أبو بكر الرّبِيديُ" (984) صاحب «الواضح» في النحو والعربية » و« لحن 
العامة ) ؛ وابن التيان ( 44 )2 فاخب «الموعب» في اللغة ؛ وابن سيده (ه5١١)‏ 
فاحت «المحكم» وهو معجم ربت ألفاظه على ترتيب كتاب « العيْن » للخليل » 
وصاحب «المُخّصّص» وهو معجم نادر ريّبت فيه الموادٌ يحسب المعاني ؛ والشنتمري 
)1١84(‏ صاحب «شرح ديوان المتنبي» و١«‏ شرح الحابة)؟ وابن خخروف النحوي 
3١5‏ 0). ش 

؟ ‏ علوم الرياضيّات والطبيعيّات ؛ ازدهرت في الأندلس 7 الفلك والرياضيّات 
كلها الأمراء والحكام في قرطبة وإشبيلية وطليطلة برعاية خاصّة » وقد اشتهر فيها 
المجريطي القرطي ٠٠١‏ والزّرقالي الطايطلي »)92١81/(‏ وجابر , بن أفلح 
الإشبيلي (١116؟)2‏ ونور الدين أبو اسحق البَطروجي (4 تلميذ ابن طفيل . 
وصاحب (كتاب الفيئة » الذي انعد قمة ا الإسلامية المقاومة لآراء بطليموس في 
الفلك ). 


وازدهرت كذلك العلوم الطبيعية ولااسيما عام اثبات النظري والتطبيقي وقد جمع 
القرطبي أبو جعفر بن أحمد محمد الغافقي .)1١١56(‏ نباتات اسبانية ل وسماها 
بأسوامبا العر بية واللائينية والزيرية وووست هذه النباتات بطريقة يصح هَ أن يقال فيها انها 
أوفى وأدق ما في اللغة العربيّة في هذا الموضوع » . ووضع أبو زكرياء بحيى ابن محمد بن 
العوام (نباية الّرن الحادي عشر) رسالة في الزّراعة بعنوان «كتاب الفلاحة» ؛ وهذه 


١‏ طالع مقدمة ابن خلدون. ص 8# لاه. .27 - 24 .وم ,عفناهاهلهة عزدغه2 3[ روفمغط أممعك] 
ا طالم «يتيمة الذهر » للثعالبي » الجزء ١ء‏ ص 1*8 » ودوفيات الأعيان » لابن خلكان , الحزه “8 . ص 
كك انان 


والعلمية والغنية ره يك 


الرسالة وأهم ما صنفه المسلمون في الزراعة بل هي أهم مؤلّفات العصور الوسطى في 

هذا الموضوع » . ومن أشهر علماء الطبيعة أيضاً أبن البيطار (1748) صاحب ١‏ الجامع 

مفردات الأدوية والأغذية»ء وأبو القا سم الزهراوي 1١15‏ --:11773) وصاحب 

الصريك :ل عر عن ١‏ »فى الطب » وأو موواا طن للك بن أن العلاء الملقّب 
بابن زهر )١177(‏ صاحب «التيسير في المداواة والتدبير» في . الطب" . 


8 علوم الفلسفة : ذاعت في الأندلس مؤلّفات الفلاسفة من أمثال الفارابي وابن 
سينا وإخوان الصفاء » فأقبل عليها الطلاب في شغف شديد» وهب الفقهاء وللترمتون 
ف وجه الحركة يعارضونها أشد المعارضة على أنها رجوع الى الوثية القدمة ونهجم على 
العقائد الديئّة . أمّا الأمراء ء والحكام فقد عزّزوا الفلسفة تارة » وهاجموها تارة أخرى 
إرضاء لرجال الدين , ونمشياً مع رغبة الناقين . ومن مشهوري فلاسفة الأندلس ابن 
باجة (8*١١)2ء‏ وابن طُقبل )١١485(‏ صاحب حي .بن يقظان)» وابن رشد 
)1١98--19175(‏ صاحب «ثمافت النهافت» وغيره من الكتب التي كان لها أكبر 
. الأثر في فلسفة القرون الوسطى . 


4- الحَفر والنقش والعارة: وانصرف الأندلسيّون كذلك الى معاسلية الأواني 
. الخزفية » فبرعوا في تزويقها. وني القرن العاشر ظهرت مدرسة حفاري العاج بقرطبة ؛ 
فأنتجت من العلّب والصّناديق وغير ذلك ما بتي شاهداً على دقة العمل ورقي الذوق » 
وتقلام الحضارة. ويتّصل بالحفر والتّطعيم فنْ الفسيفساء الذي بلغ فيه الأندلسيون 
الغاية » ولا تزال آثارهم ناطقة بكل عظم مدهش . 

وبرع الأندلسيون بفن العارة وهئدسة البناء 4 وقل مزجوا ف فنّهم بالطراز الاوسباني 
القديم . وراحوا يبنون الحنايا على هيئة حدوة الفرس » ويرفعون 95 على عقود 
متقاطعة . وقد أشرنا فها سبق الى القصور والبرك والمّامات والجسور والمساجد التي 
بناها امخلفاء والأمراء والتى لا تزال الى اليوم من أعاجيب الدنيا في الفنّ والذذوق. 


3 طالع «تاريخ العرب»ء. لقليب حي 2 الجزء لاء ص 4 ل/ل4". 


ليك الحركة الفكرية 


ه- الموسيقى : انتقلت الموسيقى مع العرب الى الأندلس . وكان زَرْيَاب خير من 
مل ذلك الانتقال. إِنّه فارسيّ الأصل'ء نشأ في بغداد واشتهر في فنّ الغناء قرب 
هارون الْرَشيد وأبناؤه . ولمًا طار صيته نققم عليه اسحق الموصلي ففر إلى شهالي افريقية ية ثم 
إلى الأندلس . وكان ذلك في منة 877 أي عقب موت الحكم الأول وفي مطلع عهد 
عبد الرحمن الثاني. وكان عبد الرحمن يسعى في أن تنافس قرطبة بغداد في البذخ 
والترف ء» وممًا يروى عنه أنه خرج من عاصمته لملاقاة زريات » وال أسكنه معه 
وأجرى عليه ثلاثة الاف دينار في السنة » ووهبه عقارا في قرطبة قيمته أربعون ألف دينار 
حتى ارتفع شأته وبلغ من الرّفعة. ما لم يبلغه أحدّ من أرباب الفنّ لذلك العهد. وكان 
زرياب من رجال العبقريّة الفنية » يعرف عشرة الاف صوت بأشعارها وألكانها . وكان 
للعود قدي أربعة أوتار : الزيرء والمثنى » والمثلث » والبم ؛ فأضاف الها زرياب وتراً 
خامساً ل يبلغنا أسي ؟ ب وجعل مضرب العود من قوادم النسر بعد أن كان من خشب . 
وقد أنشأ مدرسة غدت معهداً كبيراً للموسيقى الأندلسيّة » ٠‏ ثم تبعتها مدارس أخرى في 
إشبيلية وطليطلة وليه وغرناطة. «ويتلو زرياب 17 * ابو لقابو عبانن بن فرناس 
(888) وإليه يُعزى الفضل الأكبر في إدخال الموسيقى الشرقيّة الى اسبانية 
وتعميمها '0). 


وهكذا انتشرت الموسيقى في الأندلس انتشاراً وأشعا : ولا يستبعد هاري ييربس 
أن يكون ا قد توصلوا الى معرفة سير «الهرمونية» الموسيقية *. وكان للألحان 
سلطان شديد على قلوبهم ا 

-412اصم اتلاطلات أ لان ماحنن 11] ,ونع .14 
واللفظة « زر ياب » منحوتة من لفظتين فارسيتين : وزره أي ذهب»ء ووآب»ء أي ماء .وا سم ذلك المغني 
أبو الحسن علي بن نافع . وابن عبد ربه يذهب الى أن زرياب من أصل زئجي . (العقد الفريدء الخحزء #اص ١5؟).‏ 
»؟ _ المقريء الهزء ”ا ص الا لامء الخوارزمي (مفاتيح العلوم  )‏ ص لا"١.‏ وكان زرياب الى ذلك 
رجل علم وأدب وظرف. وكان مرجعاً في أمور الزي. - طالع : قيليب حي الوه «. ص 253 
وهفيئؤم يعر ص 05"... والمقري. الخحرء ؟ا. ص لام لق. 

6 قيليب حتي : تاريخ العرب . الحرء “5 . ص 104 .9٠١‏ ويقال ان عباس بن فرناس هو أول من 
استنبط في الأندلس صناعة الزجاج من الحجارة » وانه صنع آلة في منزله على هيئة السماء ييل للناظر فيها أنه يرى 
النجوم والغيوم والبروق. وكان أول رجل حاول الطيران بطريقة علميّة (طالع المقري ء الحزء ”.ا ص 884؟1). 
.380 بص ,ع5نملمقهمُ عنوغمم م1 عذئمط .11 


والعلميّة والفنية 444 


قال فيليب حبّي : و إن المسلمين الغربيّين كانوا أكثر ميلاً الى فنّ السماع والطّرب من 
زملاثهم الشرقيين . وم بأت القرن الحادي عشر حتى كانت الموسقئ. الأنذلسية قن 
كسفت شهرة بغداد في هذا الموضوع . وني هذه الحقبة أصبحت إشبيلية نحت حكم بي 
عبّاد الذين حكوا قرطبة أيضا مدة وجيزة مركزا للموسيقى والغناء وغيرهما من ضرو ب 
اللهو التي يُقرن عادةً بعصور العرب الزٌّاهِية في ربوع الأندلس ... واشتهرت عاصمة بني 
عباد بصناعة الالات الموسيقية وتصديرها. وهناك رسالة ف الموسيقى ترجع الى عصر 
المرابطين للفيلسوف ابن باجة ...)١18(‏ وظهر في عهد الموحدين فيلسوف اخر هو 
ابن سبعين )١714(‏ بحث في تناسب الأنغام الموسيقية' ...» 


2 


وهكذا كانت الأندلس منارة إشعاع أنارت العالم وخطّت الطريق واضحة للعبقريّة 
الإنسانية في رحلها الحضارية الي نعم العالم ولا يزال ينعم بعْارها اليانعة . 


.الا١ الال‎ ١ تاريخ العربا. الحزه ##. ص‎ 1١ 
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الحركة الفكرية والعلمية والفنية 


مصادر ومراجع 


فيليب حتي : تاريخ العرب ‏ مطول ‏ بيروت . 


لجنة الجامعيين لنشر العلم : 


تراث الإسلام ‏ القاهرة 1985. 


قدري حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك - .144١‏ 


861 نوسوط - وعطوعخ دعل تدم أخودناز0 2آ :موطوعا 


1948 وموط .عمعدمدط دع عطهرة دمنلدد اتج مآ تلقعد وووط- ما لآ 


146 ومو .تصهاذآ"! عل أنه[ :كتهعمدلا .0 


2 سوط .5 11[18آ لله فمسصتعتره كعل علاوكع سا8 - ممذروتط اخ .ا تعومدم1 .1آ 


إناء عرلي أندلسي 
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بيئة الأدب المغري. ظ 
النثر المغربي : 

الخطابة 

- الترسّل 7 

5 التاريخ والجغرافية والرحلات 
الشعر المغرثي : 

- نظرة عامة 
- شعراء.المغرب العربي . 


محراب سيد 


بدي بومدين 


في تلمسان. 


ا كمه 


0 
اا اجعاء 34 


البإسث الأول 
سدم (لوب للغرق 


1 فح العرب للمغرب : تم هذا الفتح في عهد يزيد بن معاوية سنة 515ه/ 541م. 


5 استعراب البربر : تمكّن الإسلام من البلاد فانتشرت معه لغة القرآن: واهتم الحكام للأمر فأنفذوا الى 
أفريقية معلّمين وفقهاء ساعدوا على التعريب . 


الحالة السياسيّة والاجماعيّة والثقافية : 
أ- عهد الفتوح: حال سيئة لتعدّد الفئّن. 
ب - عهد النهضة المغربيّة : بدأ هذا العهد مع المرابطين عندما احتك المغرب بالأندلس وحضارتها » 


وانتشر العام ء وازدهرت الفنون. 

وعندما قامت دولة الموحّدين تزعّم المهدي بن تومرت الحركة الأدبيّة. وراح الحكام 
يشجّعون الترجمة والنقل والعلوم » وأنشأوا المدارس وجعلوا التعلم إجباريا ٠‏ فنبغ عدد كبير 
من الفقهاء والعلماء واشتبر ابن اجرُوم في النحو, وابن خبلدون في التاريخ » وابن بطوطة في 
الرحلات . والحزنائي في الكيمياء . 

ولكنّ هذه البفضة قترتء في عهد السعديين وعهد العلوبين. 


_- فتح العرب للْمَغْرب : 

نه فتح العرب للمغرب في عهد يزيد بن معاوية سنة 1ه / 141م على يد عقبة 
ابن نافع . ففيَِت طنجة أوْلاً» ثم سارت الحيوش العربية في بلاد البرير من بلد الى بل 
حتى بلغت المحيط الأطانطي» فانتشر الإسلام في جميع الأصقاع المغريّة . ولا توفي 
عقبة بن نافع انتشرت الفوضى في البلاد » وعمّت الفتن . الى أن كان عهد الوليد بن 
عبد الملك » فقدم موسى بن نصير سنة 0ه والياً على أفريقية » وقبض على الأمور بيد 
من حديد ورفع لواء النظام » وما استتبّ له الأمر فكّر في فتح الأندلس فكان من أمرها 
ما كان. 


44 1 بيئة الأدب 


؟ - استعراب البربر : 

اعتئق سكان المغرب الاإسلام » وقد دعاهم ذلك الى تعلّم لغة القرآن . ولمّا كان 
عهد حسّان بن النعان الغساني » والي افريقية من قبّل عبد الملك بن مروان أصبحت 
اللغة العربية لغة البلاد الرسميّة . زد على ذلك أن عمر بن عبد العزيز أنفذ الى افريقية 
عشرة فقهاء يعلمون الناس القرآن والدّين » وكذلك انتدب موسى ابن نصير عدداً يذكر 
من الفقهاء والقرّاء للغرض نفسه. وهكذا انتشرت اللغة العربية انتشاراً واسعاً فها بين 
شعوب البربر حتى إن طارق بن زياد استطاع أن.يلتي فيباء عند فتح الأندلس » خطاباً 
بليغ الكلام » متين التركيب . وهكذا تقلّص ظل اللغة البربريّة شيئاً فشيئاً وكانت 
النيادة: للفرية 


الحالة السياسيّة والاجتاعية والثقافيّة 


أ- عهد الفتوح: مرت على المغرب فترة من الزمن طويلة بعد دخول العرب إليه 
وهوثي حال سيئة من الوجهة السياسية والعلمية والأديية, وذلك لتعدّد الفَئّن » ولأن 
المغرب كان على جانب عظم من الإنحطاط والجهل. 

ب -. عهد النهضة المغربية (عهد المرابطين والموحدين) : 

-١‏ ازدهار شامل : لما قامت دولة المرابطين مع عبد الله بن ياسين وامتدّت أطرافها 
مع يوسف بن تاشفين الذي ضم أطراف المغرب » وأنقذ الأندلس من يد ألفونس 
السادس وقد كاد يستولي عليها» وقرّب ما بين أهل الأندلس والمغرب في ظل.دولة 
واحدة » كان لاحتكاك المغرب بالأندلس أثرّ فعّال في نبضة شعوب المغرب » فهامت 
بحب المعارف والفنون ؛ وأصبحت مُرّاكش التي بناها يوسف بن تاشفين (4604ه) 
حاضرة المغرب إذ ذاك » وأصبح بلاطها منتدى الشعراء والأدباء والحكاء » ودبت 
الحميّة في الصّدور لارتشاف مناهل العلم والثقافة » وكانت الخركة مباركة وإن لم تشّسع 
افاقها , ومثمرة وإن لم يطل عمر الدولة القائمة عليها. 

وما إن قامت دولة الموحدين بح تزعم المهدي بن تومرت الخركة الأدبية قِ 
المغرب العربي وهو الذي شب على طلب العلى وجد ني تحصيله . إلا أن العلماء اجتمعوا 


المغربي مقو 


على مناهضته » فلا يئس من إصلاحهم ومحيء الخير على أيديهم وجّه همه الى طبقة 
العامّة من الشعب وأخذ يدعوهم الى الرَشْدء ويعلمهم أمور الدّين ويسعى في تأديهم » 
ولكنّه لم ير نتيجة مسعاه ولم يفرح بالانتصار على خصومه إذ عاجلته المنيّة وهو شاب في 
مقتبل العمر» فخلفه رفيقه عبد المؤمن بن علي الكومي الذي أحاط الأمة بسياج الحكة 
والتديير» وحقّق أملها في النبوض بعواصلة السعي والعمل ؛ وسّرّعان ما دانت له البلاد 
بعد أن قوض دعائم الدّولة المرابطيّة . وهكذا اتتقل المحكم الى الدولة الموحّدية » وقامت 
معها حركة تجديد وإنشاء وتعظيم قي جميع مرافق الدولة ومصالح الأمة » وقد عادت 
تلك الثورة الاجتاعية على المغرب العربي بالفائدة امحسوسة في حقل العلم والأدب » إذ 
هت الأفكار من الخمول » ونشطت الهمم من الحمود» وما ساعد تلك الأبضة 
الثقافيّة أنَّالمومّدين اهتمّوا شديد الاهتمام للترجمة ونقل الكتب » وشجّعوا العلوم ماديا 
وأدبياً » وأنشأوا المدارس والمعاهد وخزائن الكتب » وجعلوا التعليم إجباريًاً واستقدموا 
من الخارج كبار العلماء لنشر المعارف » ورفعوا لواء الأمن والحرية في البلاد . ولم يقتصر 
عمل الموحّدين على تشجيع العلوم الدينية فحسب» بل تعدّاها الى العلوم الأدبية 
واللغويّة والعلوم الحكيّة التي انتشرت انتشاراً عظيماً لم تبلغه في أي عصر آخرء حتى 
عُدَ هذا العصر عصرها الذهبي ني المغرب » وقد عنيت الدولة الموحدية أيضأ بعلوم 
الكيمياء والتنجيم والحساب والحبر والهندسة والتاريخ والحغرافية. 

وقد امتاز الأدب في عهد الموحّدين ببساطته وخلوه من الزخرف والصَنعة » وخلوه 
من السّفاسف الشائعة في الأدب العرليّ لذاك العهدء كا امتاز بتأثّره بالطابع الديني 
الذي كانت عليه الدولة الموحدية . 


"'- علوم مختلفة : ولما تداعت أركان دولة الموحدين وتقوضت دعانئمها ودب الى 
جسمها الانحلال عاجلها بنو مرين -- وهم أعراب نزحوا من الصحراء الى امغرب -- 
وأجهزوا عليها واستولوا على البلاد. وقد واصلت الحركة العلميّة سيرها في عهدهم 
وشجّعها أمراؤهم تشجيعاً قويّاً. فنزعت العلوم الشرعيّة منزع التبسّط والتفريع » ونبغ 
عدد كبير من الفقهاء في هذا العصر ؛ وبلغت علوم اللغة والأدب أوجها فاشتهر إذ ذاك 
ابن آجرّوم في النحوء وابن هانئ في اللغة » وابن ألي زرع وابن خلدون في التاريخ . 
وابن بطوطة في الرّحلات. ولئن خحفت صوت الفلاسفة فقد ازدهرت علوم الرياضة 
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والطب والكيمياء والهندسة واطيئة وما الى ذلك » واشتهر ابن البناء العدوي في الفلك 
0 » وأبو الحسن المراكشي في الطبء وأبو العباس الجزنائي في الكيمياء» 

شتهر غيرهم كثيرون وكلّهم من أصل مغرب » وقد رفعوا اسم بلادهم الى الذروة 
00 من أركان العلم في العالم. أمّا الأدب فقد بلغ في هذا العصركالهه فتخّص من 
سائر التأثيرات الأجنبية عن النفس الغريّة وشقٍّ لنفسه طريقاً تحو الغاية المقصودة » 
وهي سد حاجة تلك ادن الظامئة الى حياة أدبية حرة ة تتمثل فهما عواطفها وميوطا 
وسجاياها ومزاياها مصورة بصورة طبق الأصلٍ لا رثاء فيها ولا تصنّع ولا ادّعاء ولا 
تقليد, فبلغ تلك الغاية وأوفى علها ععزيد التفشن والاربداع » ولاسيا في الشعر الذي 
حمل الطابع المغرلي منذ هذا العصرء فتجد الحقيقة فيه تسبق الخيال » والطبع يغلب 
التصئّم » والقصد الى الوضوح أكثر من التعمّقء والرقة والجزالة والسهولة في غير ضعف 
ولا غرابة ولا فسولة . ويكني أن في هذا العصر نبغ ذلك الشاعر الذي يحق أن يقال عنه 
إنه شاعر المغرب الأكبرء ونعني به «مالك بن المرحل» الذي طبقت شهرته العالم العربي 
رغم ما مني به أدباء المغرب من خمول الذكرء والذي لم يسع ابن خلدون إِلّا أن 
يعترف بشاعريته على ما علم من تحفظه الشديد». 

ا انهيار أدبي ثم نبضة مباركة : وقد أخذت الحركة الأدريّة تنحطٌ شيئاً فشيئاً بعد 
ذلك العهد. أي في عهد السعديين وعهد العلويين الى أن كادت جذوتها تنطفئ ؛ وها 
هي عاد كرت تعود اليوم الى مبضتها الأولى وتقبل على على الغلم بشغف » وترفع لواء المعرفة 
غالنا .وتويك أنه تجدد الماضي وترجع الى مركزها المرموق في العلم والأدب , 


البلبلوتال0 . 
الخصّا"الاول 
الخطداجة 
كانت دواعي الخطابة متعدّدة في المغرب ولاسما في العصور الأولى عصور 
الفتوحات ونشر الدين الجديد» عصور الأحزاب السياسيّة » والخصومات القومية , 


وقد اشتهر من الخطباء عدد كبير نذكر منهم طارق بن زياد ومحمداً المهدي بن 
تومرتء وأبا حفص عمر بن عبد الله الأغاتي » وأبا مدين الفاسي . 


طارِف بن زياد محمد المؤدى بن تومرت 


أ طارق بن زياد : 
هو بربري من زنائة . في سنة 47ه عبر النحر الى اسبانية » وسئة 84 ه أجهز عل لذ ب:. . وقد توقي 
في دمشق سنة ١١له/‏ ؤللام. 
خطبة طارق من النوع الحربي » وفيها لحجة حامةء واسلوب متين» وعبارة شديدة الوقع . 
واتدفاع عاطي . 
ب - محمد المهدي بن تومرت : 
نشأ نشأة علم وصلاح ؛ وقام برحلة الى الشرق ثم عاد الى بلاده يريد إصلاحهاء فحاريه العلماء ؛ 
ولكن طلابه الموحدين أصبحوا دعاة توحيد. توفي سنة 14مه/ 1794م. 
هو من رجال الفكر العميق ؛ والنظر البعيد » والبلاغة القائمة على تفهم النفسيات . وهو قي 
كلامه ذو.منطق سديد» وسلاسة وانسجام وسهولة . 


44 النثر المغربي 


أ- طارق بن زياد (١١٠اه/‏ ؤالام) 


5 تاريخه : 

هو قائد شهير من قواد الفتوحات العربيّة الإسلاميّة في العهد الأموي. نسبه 
اللودر يسي الى قبيلة زناتة البربريّة . وقد ولّاه موسى بن نصير مدينة طنجة » وفي سنة 
هء أي في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك » جهّزه بائني عشر ألف جندي عبر بهم 
البحر إلى اسبانية . فقابلهم لذريق ملك إسبانية جحيش عظم كثير العدد وافر العدّة. 
فخشي طارق أن يتقهقر رجاله فبادر الى إحراق اسطوله ليقطع لهم الأمل في الرجوع » 
وألقى فهم خطبته المشهورة » فاندفعوا على الإسبان اندفاع المستميت وهزموهم شر 
هزيمة. ومشى طارق في طريق فتوحاته » وقبض على لذريق وقتله سنة 914 ه ء وبعد 
ذلك استدعاه الوليد الى دمشق حيث مات سنة ١١1١ه/‏ 9الام. 
5 خطبته : 

خطبة ابن زياد من النوع الحربي القتالي . وقد توسّل فيها للإقناع باللهجة اماسية 
لمؤثّرة » وبمتانة الأسلوب الذي يفيض نبضاً » وبشدّة وقع العبارة» وبحسن سلك 
الألفاظ » وبالاندفاع العاطفي ؛ وقد جعل جنوده في موقف حرج لا مال فيه إِلّا 
للموت أو الاسماتة في القتال » وجعل نفسه مثالاً حا يتقدم صفوف المحار بين. وخطبة 
ابن زياد من أروع الخطب الحربية الي عرفها التاريخ 


ب - محمد المهدي بن تومرت (448 15ه/ 1١917‏ 54١ام)‏ 


هو أحد خر يجي مدرسة عاتن 1 اح وقد شب على طلب العلم » وما 
أكمل دراسته الأولى رحل الى الشرق للتريد من المعارف وفنون العم والأدب » شيم 
هناك بالأفكار 25 ار الفلسفية والكلامية , ص2 إلى رع 1 أملاً 


الخطابة : طارق بن زياد ابن تومرت 444 


هب العلماء نار بته » فائّجه شطر العامة يعلّمهم تارة بالبربرية وطوراً بالعريّة » وألف 
لهم الكتب » فأقبلوا على دراستها وتفهّمها » ورسخ مضمونها في عقوهم » وأصبحواء 
3 أرادهم ابن ومرت ‏ دعاة التوحيد الح ولذلك سماهم «الموحدين » . وأمّه الناس 
فعرف كيف يستميلهم » وأدخلهم في فرقته حتى أصبح سلطاناً مطاعاً » بل ملكا صاحب 
دولة في قلب الدولة الشرعيّة » فأثارت أعاله هذه سخط المرابطين» وصمموا على 
محار بته » وأرسلوا له أل طليعة سنة ©١هه.‏ وقد ثابر على مماربهم » إِلّا أنه لم يشهد 
نتيجة مسعاهء إذ عاجلته المنيّة وهو شاب» فتوفي سنة 14هه/ 1174م. 


لابن تُومرت عظات وخطب ووصايا كثيرة. 


ابن تومرت من رجال الفكر العميق » واللّظر البُعيد» والبلاغة القائمة على تفهم 
النفسيّات » وعلى الحذق في تقديم البراهين التي تستبوي الشعُب وتستولي على قلبه وليه . 
وقد جمع الى ما تقدّم مَنْطقاً سديداً » وكلاماً رائعاً وسلاسته وانسجامه وسهولته . قال 
ابن خلدون في كلامه على ابن تومرت : «وانطوى هذا الارمام راجعا الى المغرب نحرا 
متفجراً من العلم » وشهاباً وارياً من الدين». 


كى 


الفصّل الات 
الثرى 27 | 


كانت الكتابة ي عهدها الأول محدودة الأغراض» جليّة المعاني » موجزة 
الأسلوت + خالية عق النحرقة والنتميق : ولا السعت. آفاق العلم والرقي » وانتشرت 
الحضارة في جميع وجوه المعيشة » كثرت أغراض الكتابة وتنؤعت أساليبها » ومن تلك 
الأساليب الكتابة الديوانية وموضوعها مكاتبة الأمراء والعمّال, وما يتخلّلها من إعلام 
بالحال وتقليد وظيفة وصرف من الخدمة وما إلى ذلك ؛ والكتابة الأدبية وقد انصرف 
الها عدد كبير من الأدباء » وهى تشمل الإخوانيّات والمناظرات والمقامات والتوقيعات 
وما إلى ذلك . ومن أشهر المترسئلين أبو جَعْفر بن عَطِيّة » وأبو عقيل بن عَطِيّة » وسَليّهان 


5 


الموحجدي . 


أبوجعمين عطليّة - أبوعَقيل بن عطكّة 
مشلهان الوخد 


التحق في مطلع حياته بملوك لمتونة . واستدعاه عبد اللؤمن للكتابة عنده ثم رقّاه الى رتبة وزير وقد 
أوقع به حسّاده سئة 7مهه/ 1168م تاركاً مجموعة رسائل نزع فيها متزع الإطناب والزخرفة ‏ 
ب - أبو عقيل بن عطيّة : 
هو شقنيق السابق وله كذلك محموعة رسائل حافلة بالوطناب والزخرفة. 
جح _- سلماث الموحدي : 
هو الأمير أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن . نشأ في بيت ملكي ساعياً وراء العلم » وقد ولي 
شؤون بحاية فسيجلاسة. وكان قصره مححة الأدباء. 


له ديوان شعر ومجموعة رسائل. 


الترسّل : أبو جعفر بن عطيّة ‏ أبو عقيل بن عطية ‏ سلمان الموحدي ٠٠١١‏ 


أ أبو جعفر بن عطي (/ا(ه ‏ “اهوه/ 1١7"‏ 1988ام) 


هو أبو جعفر أحمد بن عطيّة القضاعي المراكشي. ولد عام 011 ه» وكان فتى 
عصاممًا تيدأ ذرى المحد بمحض جدّه واجتهاده . وقد التحق في مطلع حياته بعلوك لمتونة » 
ثم حارب مع أبي حفص عمر الحنتاقي أحد قواد الموحّدين : وكتب عنه إلى عبد المؤمن 
رسالة يخيره فيبا بأحد الفتوح ويصف الواقعة . فأعجب بها عبد المؤمن أشد الإعجاب ءِ 
وسأل عن كاتبها وطلبه للكتابة عنده» ورقّاه الى رتبة وزير» وكانت وزارته «زينا 
للوقت وكالاً للدولة» على ما ورد في كتاب الاستقصا. وقد بلغ أبو جعفر منزلة كثر 
حساده علباء فكادوا له حتى أوقعوا به عام "امه ه. 

لأبي جعفر بن عطية مجموعة رسائل أشهرها اثنتان: الأولى رسالة نارية شعرية 
يستعطف بها عبد المؤمن » والثانية رسالة الى الموحدين بعراكش يصف لهم فيها موقعة 
حربيّة انتصر فيها أبو حفص . 

أسلوب أبي جعفر في ترمئله هو أسلوب العصور الْمأخيرة من العهد العباسي حيث 
طغت الصّنعة » وكثر التّضمين » وتعدّدت الإشارات التاريحيّة والدينّة وما إلى ذلك . 
هو أسلوب الاطناب والرّخرفة والتعقيد. وقدكان لأبي جعفر مكانة عظيمة في نظر أبناء 
زمانه حتى قال عبد المؤمن : « ذهب ابن عطبّة وذهب الأدب معه». 


ب أبو عقيل بن عطية 80770١١‏ وموم / 5 سس ٠1م)‏ 


هو أخو الوزير أبي جعفر بن عطية. 
لأبي عقيل مجموعة رسائل أشهرها رسالة أنشأها عن الخليفة عبد المؤمن الى طلبة 
تلمسان يُعلمهم بفتح فَسَنْطينة » و يبرهم بإثابة يحبى بن عبد العزيز صاحب بجَاية الى 
التوحيد . 
سار أبو عقيل بن عطيّة في ركب أصحاب الصناعة وراح يدبج الرسائل في تأنق 


وزخرفة وإطناب . وقد جعل السّجع من القواعد التي تمشى عليبا» وأراد التفدّن فيه 
مع 8 0 5 : 
فثلث القؤاثئي » وادخله بعضه ببعض ي تزكيب وتعقيب » وي بلاغة ومتانة . 


سلمان الموحدي (500ه/ ١٠1ام)‏ 


هو الأمير أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الكومي الموحّدي . نشأ في 
بيت ملكي وأكب على طلب العلم والأدب . وقد تعشّق المجد وصبا الى العلاء » وما 
لبث أن عيّنه ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور واليا على بجاية . وما ثار بها علي بن غَانِية 
قله إل ولا به سجلاسة : آنا افقيرة فكان عحجّة الأدباء من كل نهدت 0 
توق نحو سنة 1م تاها 

الأبي الربيع مجموعة رسائل كا له ديوان شعرء ومختصر الأغاني » وهو أديب بي 
عبد المؤمن ونابغتهم . 


الفصّلالثّاك 
النارع وَاخزافية والتحلات 


اهتمٌ أهل المغرب للتاريخ والجغرافية والرحلات كما اهتموا لسائر العلوم . وقد شمل 
تاريخهم السدرخ والتراجم ؛ وتاريخ الملوك» وتاريخ البلدان وما الى ذلك . وقد ضربوا 
في البلاد والبحار للعلم ؛ والحج » والتّجارة ؛ والاكتشاف ؛ ودونوا أخبارهم ونتائج 
اخحتباراتهم ووش إهداجم :ا براشير منهم في هذا الباب الشريف الاإدريسي »2 وابن 
. بطوطة , وابن خلدون. 


الثريق الإدرسيئىٌ - ابن بطوطعة 
ابن خلدُوتف 


ٌُ_- الشريف الادريسي : 
1 تاريحه : ولد بسبتة سنة 488 ه/ 11٠١‏ م. وبدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمره ء 
فساح في أفريقية وآسية الصغرى وسواحل فرنسة وانكلترة . وقد استدعاه ملك صقلية فوضع 
له خريطتين للعالم. توفي سنة 31هه/ 1155م 


؟- أدبه : للادريسي كتاب ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق». وقد جعله شرحاً للخريطتين 
وتعليقاً عليبها فكان من أدق ما وضعّه الأقدمون في الموضوع . 


ب - ابن بطوطة : 
1 - تاريخه : ولد في طنجة وقام بثلاث رحلات زار خلالها أكثر العالم المعمور لذلك العهد. 
وتوفي سنة #لالاه/ //391. 
أدبه : لابن بطّوطة كتاب «تُحفة التلار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وفيه خبر 
رحلاتهء وقد أبدى فيه دقّة في الملاحظة ومقدرة على الراقبة وأنّساع في الافاق واستقلال في 
الحكم . وكلامه لا مخلو من مغالاة. 


دآ النثر المغربي. 


ابن خلدون : 

_- تار يمه : : ولد في تونسن وطلب العلم يي شنى فروعه ٠‏ وتقلب 3 الوظائلف والمسؤوليات, 
وأكثر من التتقل والسفرء ومسجن ستتين» وأخيزاً سافر الى مصر وتولّى فيها مناصب التدر يس 
والقضاء ومات هناك سنة 8.عمه/ 1105م. 


؟_أدبه : لابن لبون «كتاب العير» وديوان المبتدا والخبّر» في يام العرب والعجم والبربر» 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» . وأشهر ما في هذا الكتاب «المقدّمة؛ وهي صورة 
خيّة للحياة الاجماعية في مختلف البيئات الي تقآب فيها الرجل » وللعصر الذي انقضت فيه 
حياته ؛ وفيها تحليل وتعليل لشتّى ظاهرات وعناصر وأحداث الحياة الاجتاعيّة . 


أ- اليف الأدريسي (414- اددهم ١55-11اام)‏ 


13 تار يه : 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الادريسي السبتي. ولد سيك د ار 
تطوان وقد بدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمره » فطاف في الأندلس » ومصرء 
وشمال افريقية » وتغلغل فيبا » وساح في آسية الصغرى ودرس خصائص أهل هذه 
البلاد وعاداتباء كيا طاف في سواحل فرنسة وإنكلترة » ثم توجه قبيل سنة 1178م الى 
صقلية بدعوة من ملكها روجر الثاني . وقد اشتهر الإإدريسي بععرفة الهيئة » والحغرافية ؛ 
والفلسفة » والطب» كا اشتهر بنظم الشعر. توفي في صقلية نحو سئة 517ه6ه 
5م. 


5 أدبه : 

وضع الادريسي ملك صقلية خريطتيّن جغرافيتين للعالم الذي توصّل الى معرفته : 
خريطة جدارية ٠‏ وخريطة أرضيّة حفرها على لوح من الفضّة » وكتب عليهاء بأحرف 
عربية » كل ما عرفه من البلدان. 

ويل جانب هذا الأ؛ ثر الخليل وضع الادريسي كتاب «نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق » وضماه شرح سماد للخريطين المل كوريية؛ وقد قسم الأرض المعروفة لعهده 


التاريخ والجغرافية والرحلات : الادريسي ‏ اين بطّوطة وءءا 


الى سبعة أقالبم » أو مناطق » » ثم قسم كلاً من هذه الأقالم الى عشرة أقطار متساوية » 
ووصف كل قسم وصفاً دقيقاً: فبين موقعه ) وتكلم على جباله وبحاره وانباره » وعلى 
كل ما يحويه من ماء وجاد » وعلى مدنه » وسكانه وجنسسياتهم وعاداتهم ودوهم » وما 
يعيش فيه من حيوان ونبات . .. إلى غير ذلك مما لف الموضوع الحغرافي لا في دقة 
وواقعية وتبيين . وقد طبع الكتاب في رومة سنة 1841 » ونشر باللاتنية في باريس سنة 
5»؛ وترجم الى الإيطاليّة والفرنسيّة ؛ وعد مصدراً مهما من مصادر عم الجغرافية . 


ب - ابن بطوطة (#١ا‏ فلالاه/ #١4‏ /الال1لام) 

1 تار بحه : 

هو أبو عبد الله حمّد بن عبد الله الطّنْجِي' المعروف بابن بطوطة واللقّب بشمس 
الدين . ولد في طنجة ونشأ في كنف أهله ناعم البال هادىء السرب » وني سنة ١17‏ 
عن له أن يقوم بفريضة احج » فقصد مك » ولكنه م يقف عندها فراح يتجوّل من بلد 
الى يلد حتى جاب أكثر العالم المعمور لذلك العهدء ثم قفل راجعا الى وطنه سنة 
8 م . ولم بمض إِلَّا زمن يسير حتى قام برحلة ثانية الى اسبانية , ثم برحلة ثالئة دامت 
سنتين تجول خلالها في مجاهل أفريقية» ثم عاد إلى بلاده سنة 1804م » فسأله أمير 
مرّاكش » السلطان أبو عنان المرينى » أن يدون أخبار رحلاته » فأملاها على كاتب 
السلطان محمد بن جرّيّ الكلي » وانتبى من عمله هذا سنة 1805 م » وأساه «تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». وقد توفي ابن بطوطة سنة 4/الاه/ 
11م . 
أدبه: 

لابن بطوطة كتاب «١‏ نحفة النظّار قُ غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وهو 
كتاب يحتوي قسمين ينهي الأول منهم| بوصول ابن بطوطة الى نهر السيند ٠‏ بنج آب ٠‏ في 
لخر ذي الحجة سنة (4“#لاه_ 1884م)ء وهو بحوي رواية ما رأى الرجل وما 
تمع وإذا به قد جاب في رحلته الأول بلاد مراكش والجزائر وتونس ومصر والحجاز 


1 النثر الأندلسي 


وفلسطين ولينان وسورية والعراق والعجم والأناضول وسائر بلاد العرب والهند وما 
جاورها ؛ وجاب في الرحلة الثانية بلاد الأندلس » وفي الرحلة الثالثة بلاد السودان 
مبتدثاً بسجلامية » فبنُْغازي » وإيوالاتن » وزاغري » وكارسخوء ومالي » وتشبكتوء 
وتكذا ) وبلاد هكار. 

وقد اهتم العالم لهذه الرحلة فنقلها العلماء إلى اللاتينيّة والإنكليزية والفرنسيّة 
والألمانية والتركيّة والهندية » وطبعت طبعات متعدّدة في باريس ومصر. 


قيمة الرحلة : 

كتاب ابن بطوطة موسوعة معلومات ججغرافية » وقد أبدى فيه صاحبه من دق في 
الملاحظة ومقدرةٍ على المراقبة » واتساع في الآذاق : واستقلال في الحكم ما يحمل على 
الإعجاب ؛ إِلَا أن من تنّ أخبار الرجل لمسن ف أقواله المغالاة » والااكثار من ذكر 
الغرائب » كيا عثر على عدد من الأضائيل والأوهام. وقد ذهب بعض النقاد الى أن ابن 
بطّوطة لم يصل إلى الصين» وأن أقواله فيها مجرّد تافيق . ومها يكن من أمر فإِن ابن 
بطوطة قد أضاع في رحلته الأولى ما دونه من معلومات فلا عجب إن قصّرٌ في بعض 
التحقيقات والتحريات » وهو يروي ما يروي في سذاجة وفكاهة , وفي لغة سهلة 
تنحط أحياناً إلى الركاكة. وهو يُمَدُ من المصادر الهامة لعلم الجغرافية » وله الفضل 
الأكبر على من كتب بعده في هذا الموضوع . 


ل - ابن خلدون #7١‏ ا رنمه/ 1101 1105م) 


3 تاريحه : 

هو عبد الرحمن بن محمد بن نخلدون الحضرمي . ولد قي تونس سنة ا #ا/اه/ 
الام ونشأ على حب العلم وتحصيل المعارف » وقد اتٌصل بعلماء عصره من مثل 
عبد المهيمن (إمام المحدئين والتّحاة بالمغرب» » وإبراهيم الآبلي «شيخ العلوم العقلية» ؛ 
ولازم عبد المهيمن وأخذ عنه » ومياعاً وإجازة» > الأئهات الست وكتاب الموطأ للومام 
مالك ؛ وكتاب السييّر لابن إسحق » وكتاب ابن الصلاح في الحديث » ولازم الآبلٍ 


التاريخ والخغرافية والّحلات : ابن خلدون ادا 


عدة سنوات » وأخذ عنه العلوم الرياضية والمنطق » وسائر الفنون الحكمية . ثم استدعاه 
الوزير ابن «تافراكين» الى «كتابة العلامة) عن سلطانه أبي إسحق » وكانت مهمة 
كاتب العلامة «وضع ردق والدكر له بالق الغليظ مما بين البسملة وما بعدهاء 
: من مخاطبة أو مرسوم». ثم انتقل ابن خلدون إلى أبَه ثم إلى تبسة فققصّة حيث التقى 
بصاحب الرّاب وسافر معه الى بيسكرة ؛ ثم رحل إلى تلمسان حيث التقى بالسلطان أبي 
' عنان ووزيره الحسن بن عمرء ثم سافر إلى بجاية ثم إلى فامس حيث أقام ثمانية أعوام 
نظمه فيها السلطان أبو عنان في أهل يحلسه العلمي » وألزمه شهود الصلوات معهء ثم 
استعمله في كتابته والتوقيع بين يديه » . وقد جرى إذ ذاك ما حمل السلطان أبا عنان على 
التنكدّر لابن خلدون والأمر بسجنه » شعن كين .ولا توفي أبو عنان خرج ابن 
خلدون من سجنه » وانظم الى السلطان أبي سالم واستعمله في كتابة سرّه والترسيل عنه : 
والإنشاء لخاطباته » ثم ولاه وخطة المظالم». 
وني سنة 1851م رحل ابن خلدون الى الأندلس فنظمه السلطان فيها «في علية 
أهل محلسه » واختصّه بالنجي في خلوته » والمواكبة في ركوبه» والمواكلة والمطايبة 
والفكاهة في خلوات أنسه». 
وفي سئة 183 م غادر ابن خلدون الأندلس الى يمجاية حيث ولاه السلطان محمد 
أبو عبد الله محمد أرفع مناصب الدولة أعني الحجابة أي «الاستقلال بالدولة ؛ 
والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته» لا يشاركه في ذلك أحد». 
وق سنة 1556م انتقل ابن خلدون إلى بيسكرة حيث أقام نحو ست سنوات 
وحيث اعتزل المناصب وراح يخدم هذا السلطان أو ذاك عن طريق استثلاف القبائل 
واستتباعها . دولا نغالي إذا قلنا إنه أصبح مثابة املتزم والمورد لتلك القوى المسلحة : : إنْه 
كان يوجه العشائر الى خدمة السلاطين الذين يشايعهم حتى | إن كان يصطحها في بعض 
الأحيان » . 


ولبث ابن خلدون يتقلب في البلاد من بلد إلى آخر حتى بلغ مصر سئة 141 م وقد 


قضى فيبها ما بي من حياته , وتولّى فيها مناصب التدريس والقضاء الى أن نوفي سنة 
. ٠5١ام.‏ 


ا النثر الأندلسي 


أدبه : 
الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلّفات ابن خلدون هو «كتاب العِبّرء وديوان 
لمبتدا والخبرء في أَيّام العرب والعجم والبربرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» وهو مرتب على مقدمة وثلاثة كتب : 

المقدمة : في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه » والالمام بمغالط المؤرخحين. 

الكتاب الأول : في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
الملك والسلطان والكسب ولمعاش والصنائع بور وما إلى ذلك من العلل 
والاصانية: 

الككتاب الثاني : في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم منذ بدء الخليقة الى هذا 
العهد ؛ وفيه الإلمام ببعض من عاصرهم من الأثم المشاهير ودوهم » مثل النبط 
والسريانيين والفرس وبني إسرائيل والقبط واليونان والروم والترك والاوفرئجة . 

' الكتاب الثالث : في أخبار البربر» ومن إليهم من زنانة » وذكر أوليتهم 

وأجيالهم ٠‏ وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول. 

وممًا يحدر ذكره هنا أن الكتاب الذي يعرف الآن باسم «مقدمة ابن خلدون» 
هو في حقيقة الأمر المقدمة والكتاب الأول من كتاب العبر. 

تقأ ابن خلدون بين مختلف المناصب » ورافق السلاطين قن 'منازعهم 
وأطوارهم . وشهد أحوال الأمم والمالك » واضطرب مع الساييات ضاتفا عباننا + 
متلوناً بألوان هَرَمِها وشبابهبا» وسار مع الدسائس ذه مدا وجزراً » ثم اعتزل 
الدّنيا» وخلا الى قلعة ابن سلامة » يدوّن زَيْدة ما مخضته في نفسه الأيام , ونتيجة ما 
وصل إليه الفكر بالتأكل والاعتبار » فكان كتاب «المقدّمة) الصَّخم الذي عرف به ابن 
حلدون» والذي جعله من رواد الفكر العالمي . وكانت المقدّمة» صورة حية للحياة 
الاجتاعية في مختلف البيئات التي تقلّب فيها الرجل , وللعصر الذي انقضت فيه حياته ؛ 
وهو عصرء كا رأبنا» قد حفل باهرّات التار بحيّة العنيفة في حَقلي السياسة والفكرء 
وعمّته الفوضى حتى سار في طريق التقهقر فها كانت اأوروبة اخذةٌ في سن معارج 
الرقي والحضارة . 


التاريخ والجغرافية والرحلات : ابن خلدون ل 


أراد ابن خلدون أن يُدوّن تاريخ المغرب فقدّم له بنظراته الاجتاعية والفلسفيّة التي 
شغلت المقدّمة والجزء الأول من الكتاب الذي أضيف الى المقدّمة. وقد سلخ ابن 
خلدون في كتابتها خمسة أشهرء ثم عاد عليها بعد ذلك بالنّهذيب والتّمقيح والريادة. 
وكان الدّاعي الى وضعها انصرافه الى كتابة التاريخ «الي تقتضي الرجوع الى ماخحذ 
شف ومعا رف مقعة وحن تلز تش وهذا كلد لأ يكرن عهره القل ديل 
يضاف الى التّقل معرفة أصول العادة وقواعد السياسة » وطبيعة العمران والأحوال في 
اجتمع الاونساني ». لقد شعر ابن خلدون بنقص التاريخ ىا كان يفهمه المؤرخون 
لعهده » إذ كانوا يقتصرون فيه على سرد الوقائع والحوادث والأسماء ( ' » فأراد أن يرتفع 
الى ما نسميه اليوم بالقوانين التاريمية ؛ وهكذا لم يكف بالسرد والأخبار» بل أراد أن 
بهم 00 

من هذه النظرة السريعة على ابن خلدون ومقدمته تتَجلّى لنا شخصية بارزة تقرن 
العمل الى الفكر. لقد عاش عيشة اضطراب ومغامرة قل من عاشها » وف نفسيته كثير 
من الطموح والشجاعة والأنفة والاستقلال الفكري. والظاهر أنه في مغامراته لم يتراجع 
أكثر ل مرة عن التغرير محياته » ولعل شدّة جسارته كانت من عوامل إحفاقه . 

والموضوعيّة هي الصفة الرئيسية لمقدّمته. فابن خلدون يصف الأحداث ويحاول 
إبجاد القوانه نين التي تسيرها من غير أن يظهر ميوله وآاراءه الخاصة . إلا أنه يشتم من وراء 
هذه الموضوعية رانئحة تشاؤم قد يكون نتيجة الإخفاق في تحقيق الأمال » وقد يكون 
أيضاً من تأثير نظرية القدر المحتوم الذي يسيّر الأحداث والذي يجعل أن معرفة الأحداث 
وأسبابها غير كافية للعمل على تغيير مرا 


» وأن عير جميع الظاهرات الاجتاعيّة ما تستحقه من الأهمية. 


١_طالم‏ المقدمة. طبعة دار الكتاب اللبنالي. ص "ال ه. 
؟- نفس المرجع . ص 5. 


ا الئئر المغرببي 
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الباجااثاالك 
النججط# الال 
ذا 2 


نقل العرب الى المغرب لغتهم وتقاليدهم الأدبيّة الشعرية » وكانت حركة الشعر في 
عهد الفتوح ضعيفة لانصراف الناس الى طلب الاستقرارء ثم جاء عهد المرابطين 
والموحّدين فكان الازدهار الذي عم البلاد وظهرت أثاره في جميع مرافق الحياة كرا 
ظهرت في الشعر. أما إن فتح الخلفاء والأمراء أبواءهم لرجال العلم والأدب وأجزلوا لهم 
العطاء الوافر حتى توافد علييم شعراء عديدون تناولوا أكثر أبواب الشعر من المدبح 
والافتخار ء الى الرثاء والاعتذار » الى الذم والعتاب والوصف والغزل . وسرى الاعتناء 
بالشعر من الملوك الى الأمة . جاء في «الفتح» أنه يوم رجع يعقوب المنصور من غزوة 
الأرّك الشهيرة ورد عليه الشعراء من كل قطر من أقطار مملكته ببنثونه ٠‏ فلم يمكن 
5-6 أن ينشد كل شاعر قصيدته بل كان بختص بإنشاد ابيتين أو الثلالة امحتارة » 
وانبت رقاع القصائد وغيرها في هذا اليوم الى أن حالت بين يعقوب وبين من كان أمامه 
لكارتها . 

وجد الأدب المغربي في هذه الحقبة في أعقاب العصر العبّاسبي ويجوار الأدب 
الأندلسيّ ٠‏ فأئر بها وأخذ عنهها دون أن يفقد شخصيّته الغربية وما لها من مميزات أمها 
الخلوٌ من الزخرف والابتعاد عن الصّنعة ع والرف عن السفاسف . وقد طبع الشعر أيضاً 
بالطابع الديني الذي كانت عليه الدولة كا تأثر بالهداية ا وبالعلوم الفاسفية 

ئعة في هذا العصر فقَلَّ شعر الخحمريّات وقل أدب التغزّل المكشوف. 


؟طاذا الشعر المغربي 
0 ا 2 

وقد توافد على المغرب ني هذا العهد عدد من الوشاحين الأندلسيين ‏ إذ كان لفن 
يوبا عند مرك الوتد يق واتضلوا بالشعراء المغارية الذين نبجوا * نبجهم فعا حوا فن 
التوشيح والحقوه بالرّجَل واستنبطوا نوعاً آخر من الشعر ذكره ابن 0 في المقدمة 
حين قال : ثم استحدث أهل الأمصار في الزرب نا آخر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة كالموشح » » نظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه «عروض البلد» , وكان أو من 
استخدمّه يهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عميرءٍ فنظم قطعة على 
طريقة الموشّح لم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً فاستحسته أهل فاس وولعوا 
به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم ٠‏ وكثر سماعه بينهم 
واستفحل فيه كثير منهم ؛.. 

وواصل الشعر ازدهاره في عهد الصَّنْهاجيّين والمريثيين » ونضج نضوجاً شديداً » 
فكان ذا شخصية مغربية تقف في وجه المشرق موقف منافسة . ولا كان عهد السعديين 
والعلو نع أخذ الشعر يفقد من حرارته ومن بلاغته ؛ وراح بنحط شيئاً فشيئً» وظل 
كذلك الى عهد اللهضة الحديثة الي تداركته وأعادت إليه الحياة والقوة. 


وإنْنا سنقصٌ دراستنا على بعض أعلام الشعر المغرلي الذين يمثلون أطوار هذا 
الشعر » وفي هذا القليل دليل على الغنىق الفكري والفني الذي امتاز به أدب المغرب 
العربي . ش 


الفصّ ل لتك 
1 اء الَمْْبٌ المَرقٌ 


العرب » ا اس ااي 
إلا أن في ذكر القليل ما يشير إشارة واضحة الى الدرجة العالية التي وصل إليبا الشعر في 
ال مغرب . 


ابن حتوس - مالكشبن المْكّل 
ابن الطب العاىٌ 


أ- ابن حبوس : 
ولد ابن حبّوس في فاس ونشأ على نّظم الشعرء وقد لُقْب بشاعر الخلافة المهديّة. اضطرٌ في آخر 
أيّامه أن يبرب الى الأندلس حيث توقي سنة ٠لاهه‏ / 117/4 م. له ديوان شعر متعدّد الأغراض ؛ 
وشعره بمتاز باللطف والنعومة والسلاسة والموسيقى. مدحه تقليديّ وني وصقه نزعة أندلسية . 


ب - مالك بن المرحل : 
1 - تاريخه : ولد في سبتة وأدبه وشعره جعلا منه شاعر المغرب الأول ..له ديوان شعر فيه مدح وغزل 

وقصص وما الى ذلك. 
شاعر الماح : يستوحي قي مدحه أبا تمّام والمتتبي ولكنه دونيا عَصبا وعصفاً. ومدحه 
مطبوع بطابع التديْن والحاسة للدين ؛ وهو لا يخلو من الرقة واللين. 

* - شاعر الغزل : في غزله فنْ وطرافةء وروعة أداءء وزخرفة بديعية, 

" _ شاعر القصص والفكاهة : في هذا النوع من الشعر يبدع ابن المرحل أيّ| إبداع ؛ وقصصه 
طريف وفيه تحليل وسرد ممم 


5 الشعر المغربي 


5 8 ال 3 5 
4 شاعر الحكمة والزهد: آراؤه تحث .على التحلي بالفضيلة والتقوى والسير في سبيل 
الاستقامة . 


ج- ابن الطيب العلمي : 
وُلد العلمى في فاس وشب على طلب اللهو وتخالطة الأدباء. هم بزيارة الحجاز ولمًا وصل الى القاهرة 
وافته المنية. 


عالج في شعره المدح والرثاء والغزل والخمريات والموشح . قضّر في المدح والرثاء ولكّه أجاد ني 
الغزل . 

ععمتاز غزله بصدق العاطفة » وعمق التجربة » وحرارة اللوعة » وسلاسة التعبير» وانسجام 
الألفاظ . 


أ ابن حيّوس (20.ه ءلاهه/ 1١١5‏ 94١1ام)‏ 


ولد محمد بن حسين بن عبد الله بن حبّوس في مدينة فاس » ونشأ على نظم الشعر 
حتى فاق أهل زمانه في هذا المضمار وآقت بشاعر الخلافة المهديّة . قدّمه الأميران عبد 
المؤمن وابنه يوسف على سائر الشعراء وأجزلا له العطاء » فجمع في أيامه| ثروة ضخمة . 
ولكثرة ما نقله عنه الذكاة تاقبط فى ابر آيامه أن عبرت من رياقة الغزيا ويلا الل 
الأندلس . توق سنة ٠/اهه/‏ 4/ا١1م.‏ 

لابن حبُوس ديوان شعريي متعدّد الأغراض ؛ وله عدّة قصائد في التّوحيد والّهد ؛ 
والتمسك بالسئةء وكيفيّة معاملة الناس . 

. شعر ابن حبّوس من أروع الشعر العربي' لأنه شعر النعومة واللطف واللينء شعر 
السلاسة العجيبة التي تنساب كالسحر ؛ وهو شعر الموسيقى العذبة الأنغام التي توسوس 
وسوسة » وتناجي القلب قبل أن تخاطب الأذن ؛ وهو أخيراً شعر العاطفة الحيّة اللي 
تنفعل وتفعل. وهكذا كان ابن حوس شاعر السلاسة والموسيقى والعذوبة الذي 
استطاع أن يجمع ق غهرة كزالة الماسين ورقة الاندلسية» 

أما مدحه فيجري على طريقة المشارقة ولاسما المشّي منهم» ففيه وصف 
للجيوش ٠‏ وفيه نفحة ملحميّة جميلة » وفيه رونق وصَنعة أنيقة تكاد تختني وراء ستائر 


شعراء المغرب العربي : ابن حوس - مالك بن المرحّل ليل 


الفنّ الجميل. ابن حوس هو الماح صاحب الذوق الذي يروقك شعره » وتعجبك 
ابتكاراته » ولكنه لا يملك الدّفق الزاخر الذي نجده عند المتبي وأبي تمام . 

وأمّا وصفه فهو أقرب ما يكون الى الوصف الأندلني ماد وأسلوياً. فالشاعر يقف 
أمام مشاهد الوجود مشَخّصاً» وهو 1 المشاهد بالنُشبييات والاستعارات 
والكنايات » وينسج حول المشهد البسيط مشهداً مزنخرفاً حافلاً باللأئق الحضري واللون 
الأندلسي المغربي . 


ب- مالك بن المرحل  704(‏ كفحقده/ 1١7ل‏ ؤؤلام) 


13 تار مخه : 

ولد أبو الحكم مالك ؛ بن المرحّل السسبتيّ في بلدة سبتة ونشأ ساقط الذذكرء خفي' 
المنزلة » إِلّا أن أدبه وشعره جعلا منه شاعر المغرب الأوؤل. تعاطى صناعة التوثيق في 
بده ونرب كثبيا من يعقوب التصور اللي ىه 000 م 


فاس- سنة ا 01م 


5 أدبه : 

لأبي الحكم ديوان شعر لم ببق منه إلا بعض القصائد في أغراض متنوعة . وهو 
يحاول في شعره أن يقد أب تمّام وغيره من شعراء الشرق » ولكنه لا يستطيع أن ينطلق 
قِ ميادين الواسة ا ولا تشعر أن التأثر بلغ منه نلا شديداً . فشعره لين 
وسهل » مطبوع بطابع التديّن والانتصار للدين ؛ وهو على كل حال لا يخلو من رونق 
وجال. 

«قيل عن ابن المرحّل إنه أطبع شعراء المغرب أسلوباً. وأرشقهم لفظأً . وأباغهم 
معنى ». وهذا يعني أنه من أحق الشعراء بالخلود » وأنه من العبقريات الي يستطيع 
المغرب العربي أن ينافس بها أهل المشرق . وإننا سنتتبّعه في بعض أغراض شعره لنقف 


001 الشعر المغربي 


على بعض مزايا هذا الشاعر العظيم الذي جمع ني صدره عالاً من العلم » وفي شعره عالاً 
من الروعة . 

١‏ شاعر الملدح سانا أن ابن المرحّل خصّ يعقوب المنصور المرينى يي بالمدديح 
دون سواه. ويعقوب بن عبد الحق هذا هو الذي استطاع أن يقضي على الموحّدين 
ويرفع لواء بني مرين. وكان فاضلاً تقبء يحب العلم والعلماء » ويستشير رجال الفكر 
في شتّى أموره. وكان الى ذلك رجل دولة من الدرجة الأولى» ورجل حرب شديد 
البأس » مرهوب الجانب. وقد حاول أن يسترجع ملك أفريقية من سيطرة بني عبد 
الواد وبي حفص فلم تفلح » الس ا متعدّدة فإنه لم 
يتمكن من بلوغ الأهدافء وتحقيق الوحدة المغربيّة الي حقمها الوحدون: 

ب ا ا 
بشبَّى مزاياهاء والطريقة التى انتبجها في مدحه لهذا العاهل الكبير الذي ملا نفسه 
إعجاباً » وقلبه فخاراً » فكان له بكثابة سيف الدولة لأبي الطيّب المتبّي » أو بالحري 
بمثاية المعتصم لأبي مام صاحب البائيّة ة الشهيرة التي نظمها عند فتح عموريّة . هو الفتح 
لمنتفث ا قرعية الشاعرين فينطلقان انطلاق غبطة وعزّة ويريان في الممدوح سيفاً من 
سيوف الله في رقاب الظلمين» ورحمة من رحات الله في نفوس العابدين . 

تمثات لشناغرنا وق أبي تمام إويدانة وتصورت في نفسه معانيه » فرا اح يعالج 
الموضوع شرغويتا ل مقلدا + ومقتبساً لمرددا :..وهكذا كان «البحر البسط مركت 
الشاعِريّن » وكان الفتح عندهما تفتّحاً في الوجود وني أبواب المنّة » وكان الأمير مختاراً 
من الله لنصرة الدّين وعقاب الظالمين. 

ولكن ابن المرحّل لم يستطع محاراة أبي تمّام في ملحمته الحربيّة » وف قوقعته 
الشعرية » ولم يسلك مسلكه في الزخرفة المدويّة الي غمرت أبياته وقوافيه » ولا في 
التعقيد الفكري واللفظي الذي انطوت عليه قصيدته » بل نزع متزع اللين والسهولة » 
واستعاض عن وصف الحرب بالااطئاب في ذكر صفات الأمير الكبيرء وإذا هو خير 
الحاكمين » وملاك الله الأمين بل هو درع الدّين وحمى المسلمين» فسبحان من خصّه 
ْ بالفضل كله , وسبحان من وهبه نور العقل ونور اليقين. 


شعراء المغرب العربي : مالك بن المرحّل 6١1١‏ 


وهكذا فالقسم الأول من القصيدة نشيد الفتح » وهو أقرب الى وصف الطبيعة 
والنسيب منه الى الهاسة وشعر الفتوح . والقسم الثاني لنعمة الله التي رافقت الأب 
المنصور الى الولد المنصور. والقسمم الثالث للفاتح رجل السيف والقلم. وفي هذه 
الأقسام سكب الشاعر روحه المتديّنة » وإيمانه العميق » على كل بيت وكلّ عبارة » 
فكانت القصيدة مطبوعة بطابع التديّن والانتصار للدين. 


أضف الى ذلك أن ابن المرحّل مزج المدح بوصف الطبيعة على طريقة الأدلسين هما 
أضفى على كثير من الأبيات شيئاً من الرقّة واللين هما لغير هذه المواقف. 


١‏ -- شاعر الغزل : لابن المرحّل غزل طريف » وإننا سنتوقف عند قصيدئّين نستجلي 
من حلالما ميزات هذا الشاعر قِ ف النسيب والتشبيب . 


القصبيدة الأولى من وحي ابن الفارض ء وقد تأثّر به شاعرناء وراح يابج نبجّه في 
امهل از الهوى ‏ وفقدان الصّبرء والقلمل على فراش السهر والدموع ؛ وراح ‏ 
وهو الخبير بالقضاء والمرافعات ل حتكم الى قاضي الجياء ويقم الشهود لاإثبات 
الحقيقة البي يعانها : 
شَكيْت_الِقَاضِي القن فلت عي عَمَرْن: وَكَالوا أنت في الحب مدع 
وَعِنْدي شهود بالصبَابَة والأسى يُرَكُونَ دعواي إذَا جنت أذعي 
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سهادي »2 وَشُوقٍ ‏ وأكيئابي , ولوعتي » ووجدي» وسقمي » واصفراري » وأذمعي 

ليس في هذا الحبْ معاناة حقيقيّة » وليس فيه تعبير عن نجربة» وإنما فيه فن 
وطرافة » وروعة أداء ؛ وهوء وإن كان قليل الإثارة» ضعيف التأثير في عالم النفس 
والحسّء فهو يُعجبُ بما فيه من زخحرفة بيانيّة وبديعيّة » وما بمتاز به من رقة وسلاسة 
وسهولة » ويُعجب خصوصا بالطرافة الي يتحلى بها. 


2 0 5 ئّ 5-5 م 000 5 8 مه 
ولابن المرحل قصيدة أخرى حافلة بالطرافة نظمها على وزن محزوء الدوبيت' 


وزن 0 الولدون 6 الفرس ؛ وزله : 
كن مُتَفاعِلَنَ َعُولُنَ فعلن 


55 القويت ل 


ءا الشعر المغربي 


شيعه قلحي ال الست وين أن القند عند المال » وأنّ للحبّ الحقيقي 
دلائل تدل عليه . تم انتقل الى نفسه وإذا هو هدف لسهام الوال تنطلق من حبيبه الى 
مََاتَِه » وإذا هذا الحبيب تمثال حي من تماثيل الفنّ والبباء» ولكنه مع ذلك تمثال يثير 


الإعجاب : 
5 0 يرو 536 6 2 و ٠. 2 5٠8‏ 
يا حسن طلوعه عليناء والسكر بِمِعْطْفِهِ مائل 
قَد نَم به شَنَا اللي إذ هَبْء رتست الْفلدين 
والسَّخْرٌ رَسُونُ مُفْكَيْ. ‏ ما أُْرَبَ عَهْدَهُ يَابل! 


شاعر القَصّص والفكاهة : وهذه ناحية أخرى طريفة تتجلّى لنا في شعر ابن 
المرخّل ومن أمئال هذا القصّص الفكاهي والمأسوي في آن واحد قصّته مع امرأة 
شوهاء اعم على زواجها بال حيلة والدذّهاء ؛ ولمًا اختلى بها وجدها قرعاء حولاء, 
فطساء » صمًاء » بكماء » عرجاء ؛ ففا كان له إِلّا أن يبرب تحت جنح الظّلام » وينجو 
بنفسه من غوائل الأيام . 


يفتتح الشاعر قصيدته بالتكبير وبإعلان تدينه ثم يعلن أنه كان ضحيّة لمكر النّساء : 
ًًّ ام هم مسّه ” ارمع مس النسا و 
إن اليْسَاءَ خَدعتو ومكرن بي | وملآن من 3 النْساء مُسامعي 
ده بير 


حت وقعت 4 وما عت لِجانبٍ كن عَلَى 5 3 واقع 

تم يروي لنا كيف احتلن عليه ووصفْن له العروس بأوصاف الفتنة والسعره وكيف 
قدم بعد تردد» فكتب الكتاب وشّرطّت الشروط ... وكان في قرارة نفسه يخشى ما 
لت إليه حاله : 


2 م _- 


58 2 7 3 ٠. 2 


أقد 
0 


ا 0 
وأن لا يُحْوجَ إلى قاض ومحاكمة... عند ذلك شعر الشاعر بالمسؤوليّة الباهظة » ورأى 
في الأمر ما يريب» قتدم؛ وجيات أن بم لندم؛ وذكري الاق ولكنه لمع ف 
انين الذي أطنيث النساء قي وصفه 2 فأقام العرس 2 وطمع في أن تجلى العروس 
فض يجيا ولكن النساء كن بالمرصاد : 


شعراء المغرب العربي : مالك بن المرحّل يل 


+ ده 


فذكرن لي أن ل عاد أخلها هلها جَلوَ اروس » ريلك خدعَة ماوع 
م تعذنهُ يلا الى دارهاء وإذا هو بيت صغير مظلم » فسمم حا منكرأ» أشبه 

بنقيق الضفادع » فحاول أن يهرب » ولكن النساء حل دون ذلك » فخضع أخيراً ا لا 

بد منه » واختلى بعروسه » وأرغمها على نزع المهار عن رأسهاء وإذا به أمام مشهد 


رهيب : 
فَوَجَدنُها قرعا تَحَسَبُ أنها مَفْرُوعَة قٍِ يها بقاوع 
حَزْلاه تنظ زتها في سقِهَا تتحالها يهو في الشايع 
قطساء تَحْجُو أن رَوْتَةَ أَنفها قطِعتء قلا شُلْت يَمِينْ القَاطِع ١‏ 
صماء. . 
شا كان منه عند هذا المشهد إل أن يندفم في الرّقاق هارباً وكأئّه لص أحسّ بطالبٍ 
او تابع ). 


َه 8 7 و - 2 مس *ى و عا 
حتى إذا لاح الصباح» وَفنَحُوا باب المدينة كنت أول كاسع " 
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إنها والحن يقال قصّة طريفة فيها تحليل دقيق» وفيها سرد مميع » وفبا سلاسة 


وعذوبة ورواء. 
ه- شاعر الحكمة والرّهد: مالك ابن المرحّل رجل امتاز بحصافة العقل» وسعة 
2 8 / 5 5 
الثقافة وحسن التدين » وله في الحياة والناس والزمان اراء مبئوثة هنا وهناك في شعره » 
وهي أبدا تحض على التحلي بالفضيلة والتقوى » وعلى السير في سبيل الاستقامة. 
5 : . 0 0 
والفتى الذي يرجى توبته جديرٌ بأن بكي على نفسه : 
جح اع "انه 2 4 ع2 2 “+2 بواس الى 
جَدِير بأن يكي على نفسيه أسى فى كلا ترجى له توية ترجا 
ا 2 7 ره 2 خم ملسم [ 
جبان عن التقوى » جرية على الهوى 2 قريب من المهوى , َعِيدٌ من الْملجا 
وكم في هذا الكلام من ترصن » ومن صدق عقيدة. وكم فيه من جال في في 


و محجو: تظن . الرَوْئهَ : طرّف الأرنية من الأنف. 
ست الكاميع : أي امهارب . 


ا الشعر المغربي 


التعبير ! فالجناس في البيت الأول رائع » والطباق في البيت الثاني حافل بموسيقى الأسى 
00 

بن المرحّل شديد التأثر بجماعة التصوف » وإننا لنراه يسير في خطاهم ويستعير 
الب ا و ا 01 
الله تعالى . فهو يبكي على ذنوبه ويتتحب » ويدعو صاحبه الى البكاء والنحيب معه عله 
يغسلٍ بالدموع أدران آثامه : 


0 2# مال وام و 34 )2 

بِحَقّك ا 2326 اطارحك لوعتي ‏ على نغم من انه ولحيبٍ 

بداراً إلى هذي الدموع قربا عَسَلْتْ ذنوباً جَمَة بِذنوب 
م 5 8 5 3 

وعوه الات تدم هنا أن ين سيقات )ينهو الاس ال التعمن مويك اللانيا 
الغرّارة » وعدم تأجيل التوبة الى زمن الشيخوخة : 
ابم صمت 8م 5 - 75 5 5 1 قي ل علي يار ف 2 
بعيد من التوفيق من بات ساهرا رجاءة بعبيدء لاا مخاف 5-6 


© عرسم 


لع مه ماس م 2 مهلم 


يبي لي من سرى كلل كله وأصبّح حول آل ند ثوب 


ملسشيابير ماري رمس موس وس ا سمثر 


بَخِلُ لَعَمْرِي من ذَعَاه حبيبه : هلم إِلَيْنَا ‏ وَهْوَ غَيْرٌ مُجيب 

هذا 0 بن الرشل ار اع 0 شهرة على 
ورقّة الأندلسيّين» وتلؤع المتصوّفين» وأن يكون صاحب الشخصيّة المغربية الفذّة التي 
صبغت عبقريّته بصبغة المغرب'0. 

جه ابن 8 العلمي (114ه/ 1071ام) 

طفل ١‏ وب عل لت الله وغالفلة الأدباء ونظم الشعر في صباه + ا 
زاكور رجل العلم والأدب . كان كثير الحنين والتشوق الى ديار الحجازء وقد هم 
بزيازتها سنة 1174ه ولمًّا وصل الى القاهرة وافته المنية. 

١‏ الذّنوب: الدّلو ذات الدذنب» أشار با الى الدموع الغزيرة. 

1945-1488 عن كتابنا وتاريخ الأدب العربي في المغرب» ص‎ ٠ 


شعراء المغرب العربي : ابن الطيّب العلمي ٠0‏ 


لابن الطيب العلمي آثار في الشعر وني النثرء منها «الأنيس المطرب فيمن لقيته من 
أدباء المغرب ) ١‏ وله مقامات حاول أن يسلك فيها مسلك بديع الزمان الحمذاني 
والحريري » هذا فضلاً عن قصائد مشهورة ومقطوعات شعريّة حافلة بالروعة. وقد 
عالج في شعره المدح والرثاء والغزل يريت والموشح 

7 يبرد العلمي في مدحه ورثائه بروز 57 وتفوق » فكان فيب| كاتِب أبيات » 
فرك قصائد , ومزخرف كلام » أكثر مسّا كان شاعر انطلاق ؛ وحاول أن يستعيض 

عن الفن اتن وعن ات بالمغاليات المسيحة الي عمجها الذوق. 


> ياه 


007 ا فى 5 5م ئ 0 مثو صم وريه عم ام 2 
تمتح ورد يانسع فوقف نحده الا فانظروا وردا تمئح ي الحد 
١‏ -: ا مر 2 0-9 . 
وي ثغرو ورد ميعت وروده ‏ وما ضره لو جاد بالورد والورد 


يمتاز غزل العلمي بصدق العاطفة » وعمق عمق التجربة » وحرارة اللوعة . ىا يمتاز 
بسلاسة التعبير وسهولته وانسجام ألفاظه . 
ولئن كان في أوصاف العَلَمِي محبوبته تشيهات نقليدية وتصورات قديمة فقد بث فيها من 
ووه : ومن جوارحه اجناة ودفئاً » فكانت جميلة في معناها ومبناها. 


ابن الطيب العلّمي شاعر الحبُ والخمر والجال » والخمرة في نظره ريحانة النفس ء 
ومحلية ال ايفاك وهو محرص على شربها في غير تردد » وهو يفلسف مذهبه 
الخمري » ويحاول بحاراة أبي نواس في الرأي وي الأسلوب ٠‏ فيغرف من معانيه وصوره 
ما استطاع , ولتي على ذلك ظله » ويصبغه بصبغته الشخصية . والعلمي يجعل الخمرة 
والمرأة في كأس واحدة . وهكذا تتصل نشوة الخمرة بشغر الحبيب وتمتدٌ امتدادا حيائياً 
حافلاً يمتعة النفس ومتعة الحسد. 


ل 5 شعر العلميّ نفحة نواسيية كا نلمس محاولته الحادة قِ الابتكار. 
عندما يتحدث عن الخمرة يكثر من التحدّث عن محلسيها وعن ساقيباء نم 
أزهار وأطيار وموسيقى » محلس ندامى لا يْشون الوشاة ولا يبتمّون لأقوال الناس 


٠‏ الشعر المغربي 
اا ا ل 2 


وآراثهم ؟ والسّاقي عصارة جال يضاعف النَّشُوة والفرحة. وشعر العَلَميّ أبدأ شعر 

الزقّة » والذوق المرهف ١‏ والسلاسة العذبة » والرونق التعبيري والتصويري . ا 
كان ابن الطيّب العَلّمي من أقدر الشعراء على معالجة الموشّح معالجة فنيةَ حافلة 

بالرقة والروعة » ومهارة التصرّف بالأوزان' . ْ 


مصادر ومراجع 


حنا الفاخوري : تاريخ الأدب العربي في المغرب ‏ جونية 1987. 
عبدالله كثون : النبوغ المغرلي ‏ بيروت .١951١‏ 

خير الدّين الزركلي : الأعلام مصر 18/8 1508 . 

محمد بن تاويت... : الأدب المغربي ‏ بيروت 1959. 


محمد المنوني : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين - تطوان .١96٠‏ 


-١‏ بعض هذه الدّراسة مستقى من كتابنا «تاريخ الأدب العربي في المغرب». 
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لبيئة السيا 
الب 
النثر: 


5 الأدب 


نوافة 
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> “لماوع 
الشعر 


7 50 
السكة السيّاسيّة َه وَالاجماعية 
1 بيئة أدب الإنحطاط : تمركت قبائل الثتار بقيادة جنكيزخان ثم بقيادة هولاكوء واستولت عل البلاد 


العربية 0 الحضارة فيها. ثم جاء تيمورلنك ومن بعده الأتراك العئانيون ف فعم الويل 


وجفت القرائح 


؟- النثر الفنّي : انحصرت موضوعاته ضمن نطاق الكتابة الديوانيّة والرسائل الأدبيّة 2 وأصبح فيه 
الأسلوب غاية الكتابة . 


م الشعر: أصبعح الشعر تقليداً واقتباساً مع زيادة في الرّخرفة والتنميق؟ وشاعت المدائح النبويّة 
والبديعيّات وسقط الشعر أسلوبا ومعنى وعاطفة وخيالاً. 


_- البيئة السياسية : 


يقسم هذا العهد من الوجهة السياسية إلى قسمين : أولا الطور المغولي (11768- 
5م/ 5605 9151ه) الذي يبدأ بسقوط بغداد في حوزة هولاكو» ويتبي 
باستيلاء سلم الفاتح على الشام ومصر ؛ وثانيب) الطور العماني (1515-- 948/ا1ام/ 
١15ه)‏ الذي ينتبي محملة نابليون على لمصر. 


كانت الخلافة العّاسيّة منذ عهد بعيد منككّسة الأعلام. تستظل في فيء الفرس 
والأتراك الذين أبقوا عليها مع تضعضع قواها وضعف سلطانها. فا عدّمت أن انبارت 
لما هجم المغول على البقاع الإسلاميّة واستولوا على بغداد. فإن جنكيزخان كان قد 
ترأسهم ووحد كلمتهم وقادهم إلى الفتوحات. فهبُوا من جنوب سيبيرية واندفقوا على 
الخترق الأقصى » ثم عادوا فاكتسحوا مملكة شاه خوارزم . وخراسان وفارس وعاثوا في 


البيئة السياسيّة والاجتاعية ل 


البلاد فساداً. ولما ولي أمرهم هولا كو حفيد جنكيزخان عقد النيّة على الإيقاع ببغداد » 
فهاجم قلعة الموت واستحوذ عليهاء ثم استولى على الري. وجاء بغداد فإذا أهلها في 
خلاف مستحكم يفرق السنّيين عن الشيعيّينء فلم تثبت أمامه جيوش المستعصم 
بالله» فدخل المدينة سنة 4ه17م/ 581ه وأمر بذبح الخليفة والأعيان» وأباح 
العاصمة العيّاسيّة أربعين يوماً فقتل من أهلها خخلق كثيرء وألقيت الكتب في دجلة » 
وديست معالم الثقافة بأرجل التّتار » وغاضت مياه الحضارة في أنضج البقاع العربية 
خصباً عقا واذما: وبعد «هولا كو » جاء تيمورلنك فكانت العاصفة الثالثة أشد هولاً 
من الأوليّين فاكتسحت آسية الصغرى وامتدت إلى الشام الي سلمت قبلا » وألوت 
خرة رجال النقةد عَلماً وميتاعة : فضت الدن العامرة خزيا والمكاتت لعمة للنارة, 
ولبثت مصر في حكم الماليك وكذلك الشام بعد نزوح «تيمورلنك» عنها. 


وقويت شوكة الأتراك العهانيين في اسية الصغرى وطمحوا الى ثلّ عرش قياصرة 
القسطنطينية فكان لهم ذلك على يد محمد الثاني سنة 1487 . ولا تحالف اسماعيل شاه 
مؤسس الدوة الصفوية مع فانضوه غورئ سلطان مضر عل البغاننين + عالشموم 
السلطان سلب الثاني » فاحتل تبريز ثم تغلب على المإليك في موقعة مرج دابق سنة 1915 
واستولى على الشام ومصر. 


1 البيئة الاجماعية : 


كانت الأحوال الاإجتاعيّة تنطوي على ضنك وقلق . فإن غزوات المغول لم نْب ولم 
تذرء وظلم الماليك والأتراك ثقّل كاهل الشعب بالصّرائب » وكبتهم بالاستبداد» 
فتجاذب الناس في هذا العهد القاسبي نزعتان هما رفيقا أيام الشدّة والعسر: نزعة 
إباحيّة » ونزعة زهديّة. أحسّوا مرارة العيش فال بعض منهم إلى المْخددّرات 
والمُسكرات ولذات الدنيا يستمتعون بها غير متورّعين» ويكتبون عنها غير خحجلين. 
وانصرف غيرهم إلى أمور الدين يستعيضون برجاء المستقبل عن ألم الحاضرء فكثرت 
مدارس الصوفيّة » والتجأ الشعراء إلى المدائح النبويّة واستشفعوا بالأولياء. 


00 البيئة السياسية 


مأ الحالة الأدييّة : 


كان هذا العصر بمجمله وبلاً على الأدب. بدّد المغول نفائس المصنّفات» 
وأحرقوا المكاتب » وشردوا رجال العلم » في البلاد الي استحوذوا علها . ونجت مصر 
من شرهم كا أن الشام عادت فدخلت ني حكم الماليك. فكان هذان البلدان أرقى 
البلاد العربيّة أدبا » لأن سلاطينها كانوا لبن من المقول جانيا وأكثر حاراة للرعية في 
نزعاتها الدينيّة واللغويّة . فصّت القاهرة والاسكندريّة وأسيوط والفيوم ودمشق وحلب 
وحمص وحاه بالمكتبات والمساجد والمدارس » ونزح الها العلماء » ونشطت فيها الحركة 
الأدبيّة ولكن ضمن نطاق التقليد غالباً. ولا جاء العهد العئاني انحط الأدب العربي إلى 
أسفل الدركات لشيوع التركية في امخاطبات والمراسيم والدواوين » وتسلّط الحمول على 
العقول » والتقليد على المعاني » والصناعة المقيتة على الأساليب. 


أ- النثر: عالج الكتّاب في هذا العصر النثر الفني والنثر العلمي » وكان النثر 
الفنّي على نوعين : الكتابة الديوانية والرسائل الأدبية. 


١‏ أما الكتابة الديوانيّة فوضوعها ما يصدر عن السلاطين والمحكام من: 
الرسائل » وقد ره لما ديوان خاص عرف «بديوان الإنشاء» » و أمره خيرة 
الرجال أدباً وسياسة وثقافة » لأن مهمة صاحبه تتطلب حسن الرأي والمشورة » والدقة 
. في العلاقات » والمعرفة بأمزجة النفوس » والاطلاع على أساليب البلاغة لتكييف 
الكلام حسب مقتضى | الخال فيصادف القبول والرضى . 2 ألّفت كتب كبيرة لاعداد 
المرشحين لهذا المتصب . ومن نحصائص هذا النوع امحافظة على الألقاب المصطلح عليها » 
فهناك الأشرف والشريف والكريم والعالي إلى غير ذلك من صفات التفخيم ؛ والمحافظة 
على نماذج مرعية في الموضوعات المختلفة من تبنثة بنصر» وتقليد منصب » ومكاتبات 
عامل أو أمير. وهذا الفنّ يحتاج الى كثير من الدقّة في التعبير لعظم ما ينتج عن الإخلال 
بالدقة من وخيم العواقب. ولكن موجة السجع والبديع بأنواعه طفت عليه أيضاً 
فشوهته أيَا تشويه , فأسمعنا محبي الدين بن عبد الله الظاهر وهو من أشهر كتّاب هذا 
العهد مثل هذا القول : 


والاجماعية يفل 


ا نعمة موْلَايء وَلَا زَالَ كلم السَغد من اسلْمه وَفعْلِهِ ورف قلي 
0 وَمَادَى جوده لا يرم وَأحْمَدُ عشلا ينصَرف» ولاعَلِم ستول الوق 
مِن يَرَاعَتِهِ الني لا تَقِفْ تَقِفْ الْوَصل ولَاعَدَِتَ 1 الجود من تواله كل ا ومعدود» 
وين فَله َظه ل مور ومدود ء وَمَا خَاطبت الأيام ملْتَمَسهُ إلا بلام التوكيد 
وَل عدوة ِل بلام الجحود » . 

وكان انتشار اللغة التركية في العهد العهاني الضربة القاضية على النثر الديواني . ومن 
أنبه كتّاب الدواوين في عهد المإليك محبي الدين بن عبد الله الظاهرء وابنه فتح 
الدين » وتاج الدين بن الأثبرء وشهاب الدين محمود الحلبي , والقلقشندي صاحب 
وصبح الأعثى ». 

, وأما النثر الأدبي فيتناول الاخوانيّات بأنواعها من مراسلات بين الأصدقاء‎ ١ 
ومناظرات أدبية , ونحو ذلك . وقد سار كتّاب هذا النوع على اخطة الي انتبجها كتّاب‎ 
الدواوين فراعوا شكل الألفاظ أكثر من جوهر المعاني ,وأغرقوا في استعال التورية‎ 
والتضمين والاقتباس والحناس ملتزمين السجع المملء حتى أصبحت الكتابة أخيراً ولا‎ 
لفظ ها يستساغ ولا معنى يروق . . ومن البارزين في هذا الفن بدر الدين الخلبي صاحب‎ 
9 «نسم الصباء» والقلقشندي الذي الف رسالة دعاها «حلية الفضل وزينة الكرم‎ 
المفاخرة بين السيف والقام » ؛ وقد امتاز القلقشندي عن غيره من كتّاب زمانه بالإقتصاد‎ 
. في استعال البديع‎ 

وكثر أصحاب التصنيف ف هذا العهد من لغويين ومؤرخين ورحالة. فكان 
أسلوبهم أقرب إلى الطبع وأبعد عن التكلّف لأن غايتهم العلمية لم تدع لهم محالاً للسعي 
وراء التنميق اللفظي . فلان كلامهم وسهل كا هي الخال عند ابن خلدون. ولكن 
المتأخجّرين منهم لم يأمنوا من التعقيد والإسفاف فالحط إنشاؤهم أحياناً إلى مستوى النثر 
العامي . 


ب - الشعر: 
-١‏ زالت في هذا العصر كثير من الأسباب التي تنبض بالشعر وتحمل أصحابه 


0١‏ البيئة السياسية 


على الإجادة » فالملوك والسلاطين أعاجم لا يعنون إلا في النادر بتشجيع الشعراء » 
وتقريبهم الهم وإغداق الخير عاموم . . فعمل هؤلاء على كسب معيشتهم عن سبل الجرف 
والصناعات فكان بينهم الرّار والدمّان والكحال . وفترت العصبية والحمية اللقإن لبقا 
قدياً بالشعر الفخري والقومي » 27 دواعي اللهو في جو الاضطراب السياسي 
وصرامة: العيش . إِلَا أن معين الشعر لم ينضب »ء وقرائح الشعراء لم تجف. 

ب اميت الشعر في العهد التركي بوباء التدسيق اللفظي الذي ذهب بائه 
ورونقه وتركه مراراً كثيرة على حالة المريض المدنف بعدما ألم عليه السقم والحزال . فإذا 
ما أزحت ستار الألفاظ البراقة لا تقع غالباً إلا على معان مكرورة مسروقة غتّة . وافتن 
الشعراء في أنواع البديع والتصنّم . 

قال الشاب الظريف 175979 84؟١)‏ متظرفاً : 


5 


يَا سَكناً قَلْبي المُعَتّى وَلَيِْسَ فِيه سِوَاكَ ثان 
لأ شيء كَسَُرْتْ قَلْبِي 'َمَا التَقى فِيو ساكتان 
اولع الشعراء خخصوصاً بالتورية وتباهوا بأنّها وج تمان ضرم » فقال ابن 
حجّة : «وهذا وقع الجاع على أن المتأخّرين هم الذين سموا إلى أفق التورية وأطلعوا 
شموسهاء ومزجوا مهأ الذوق السليم لما أداروا كؤوسهاو. 
ونظموا الألغاز والأحاجي » واستكثروا » لإظهار براعتهم وحذقهم » من الألفاظ 
الصدرة: والمعحة والمهملة ٠‏ والتزموا ما لا يلزم ؛ وأتوا بما لا يستحيل بالاإنعكاس 
وبالغوا ىِ التاريخ الشعريٍ وهو أن يألي الشاصن بألفاظ ندل حروفها نكساب الجَمّل 
على سلة معيئة . 0 تزرضا :وقاة وال مفير يد باشا : 
قَيْلْهُ بالثار 1 وهو في التاريخ, وله 


وما شاع في عذا المهد المدائح البوية والبديعيات. فنظم البوصيري. بردتة 


0 5 يي 2 3 جرخ ايم ها“ 2 كي 2 
ين كذخْر جياض بي سكم مرجت عنما جَرَى ين مقلع يدم 


والاجتاعية ل 


وهمزيته ولاميته الى عارض بها «بانت سعاد؛. فراجت قصائده هذه ء ولاسما 
البردة » وقلّدها الشعراء. وكثر الميل إلى المقطوعات القصيرة التي نحوي نكتة أو فكاهة 
ولم محجم الشعراء عن وصف الأشياء المألوفة كالسجّادة والبساط والمسبحة والسكّين 
والمروحة . 

تم أسرف الشعراء في استعال الكلام العادي الصريح في ايه والتعابير البذيئة 
والغزل المذ كرء وانتشرت في الشعر الألفاظ العامية والكام غير المعرب والأوزان 
الشعبية من مثل «المواليا» 507 و«الّجل» الى و والموشح وغيرها. 
فاستساغت آاذان آل قلاوون وال برقوق هذا الشعر» وأجازوا عليه . واشمبر فيه للف 
الغباري » وَأححهْدَ بن عهان الأمشاطي » وحن الدرويش وغيرهم . . وعلى الحملة فقد 
سقط الشعر أسلوباً ومعنى وعاطفة عد إلا قُ القليل النادر. 


5 المجاميع الأدبيّة والعلمية : 


وبينا كان الشعراء والكتّاب ينظمون وينشئون كان غيرهم يجمع امختارات من أدب 
هذا العصر والعصور السابقة. فوضع جهال الددين الوطواط (118م 168لاه 
(كتاب «غرر الخصائص الواضحة» وفيه نظم ونثر؛ وألف علاء الدين البائي 
(؟141م- 6١مه)ء‏ «مطالع البدور في منازل السرور» ؛ وألف شهاب الدين 
الأبشيبي (445لم ٠١همه)ء‏ « المستّطرف في كل فن مسستَظرف» ؟ وألن 
شمس الدين النواجي (هه1:5ام وؤممه) وحلبة الكُمَت» فها قيل في الخمر وما 
البباء وه تحفة الأديب» في الأشعار التي جرت يحرى الأمثال ؛ وألف داود الأنطاكي 
(150م86٠٠1اه)‏ كتاباً عن الحب وما قيل فيه سماه «تزيين الأسواق». 


وفضلا عن ذلك كان هذا العهد عهد الذخان ف التصنيف العلمي » وظهرت 
الموسوعات اللي جمع في محلدات ضخمة أنواعاً شتّى من المعارف والعلوم ؛ فقد وضع 
شهاب الدين التويري (137) «نباية الأرب في فنون العرب» في السماء والآثار 
العلوية والأرض والمعالم السفليّة واللإنسان وما يتعلّق به والحيوان الصامت... ووضع 
ابن فضل الله العمري )١148(‏ «مسالك الأبصار في مالك الأمصار» في أكثر من 


ل البيئة السياسيّة والاجماعية 


عشرين جزءاً ؛ ووضع القلقشندي (100 )١15418‏ «صبح الأعشى في صناعة 
الانشا) ؛ وبباء الدين العاملي (1711) «الكشكول» ود الحلاة في العلم والأدب ... 
وؤضع حاجي خليفة (15755) «كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون» ؛ ووضع 
جبال الدين بن مكوم المعروف بابن منظور )111١(‏ « لسانالعربء ومحد الدين محمد 
الفيروز ابادي (198 )١1415‏ « القاموس الحيط ١»‏ ومرتضى الزبيدي (117- 
«تاج العروس فِي شرح القاموس»... ووضع ابن خلكان وَفيّات الأعيان»... 


شال _ 
م 
الفصّ ]ل "الأول 


الآدَب 


كان للأدب وما إليه محل واسع في كتابة هذا العهدء وكانت الؤلّفات فيه 
موسوعات تحتوي أنواعاً شْتّى من المعارف والعلوم . وقد أكبّ على هذا النوع من 
الكتابة كثيرون نقف عند بعضهم وقفة إيحاز تشير إلى تلك الكنوز الأدبية والمعلوماتية 
الني انصف الأدباء الى جمعها وتدبيجها في كثير من الصبر والتتبع والجهد : 


1- جَمالاليّين الوؤطواط (57 4الاه/ 1174 ا 


المولد ؛ وكات 22 وراقاً. وقد ١‏ عاط الأدب 1 فيه 0 8 لم 


لهال الدين الوطواط رسالة «مفتي الفتوة ومراة المروة» ؛ 'وحواش على «الكامل ) 
لابن الأثيرء وكتاب ناهج الفيكر ومباهيج العِبّر» في أربعة مملّدات ؛ وله كتاب «غرر 
الخصائص الواضحة وغرر التقائص الفاضحة » . وقد رتّب هذا الكتاب الأخير على ستة 
عشر باباً يشتمل كل باب منها على سئّة فصول ضمنها مختارات من النثر والشعر. 


؟- شهابالتين التهيْريِ (؟علاه/ 18009ام): 


هو أبو العيّاس شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب » وهو من التُويرة إحدى قرى 


١.‏ النثر في عهد الانمحطاط 


الصّعيد الأدنى بمصر. وَلدَ ونشأ بقوص وتوفي بالقاهرة. عمل في خدمة الماليك. وقد 
اشتهر بالفقه والتاريخ وتوقي سنة ”ث1 م. 

للنويري «نهاية الأرب في فنون العرب» وهو موسوعة تقع في ثلاثين محلدا مرتبة 
علي خحمسة أقسام : : السماء والآثار العلويّة والأرض والمعال السفليّة الاونسان وما 
يتعلّق به الحيوان الصَّامت ‏ التّبات ‏ التاريخ من بدء الخليفة إلى سنة 1711 م . 


“-_ ابن فضبل الله الكمريٌ رحؤلاه/ م4"ام): 

هو من نسل عمر بن الخطاب ؛ ولد في دمشق » ولا شب راح يضرب في البلا » 
3 توك القضاء بالقاهرة» وقد عمل ا قِ ديوان الملك الناصرء وتوقي سنة 
1م. 

للعمريُ كتاب «مسالك الأبصار في ثمالك الأمصار» وهو يقع في أكثر من 
عشرين جزءاً حافلة بالفوائد القيّمة والمعلومات الواسعة في التراجم والتاريخ والحغرافية 
وما إلى ذلك. 


أبو العبَّاسَالمَلْقَمَنى (5هلا ل المه/ مه"١‏ ل 1118م): 

قو أو الاين فنهات النون احده يرق عل الدروفة التلممتدي تشية إن 
مَلْقَشَْئْدَة في القليوبيّة عصرء وهو مضرئ الزلك والمقياء ينتبي نسبه إلى بي فزارة . 
وقد ولي ديوان الإنشاء في عهد الاليك » وتُوفِي في القاهرة سنة 1414١م.‏ 

للقلقشندي « نباية الأرَّب في مَعْرفة قبائل العرب» و« قلائد الجران في التعريف 
بقبائل عرب الزمان» . وله اصح الأعشى في صناعة الإنشا) وهو موسوعة ضخمة 
نختوي مقدمة وعشر مقالات . أما المقدمة فق فضل الكتابة »ء وصفات الكتاب » 
والتعريف بديوان الانشاء وقوانينه ؛ وأما المقالة الأول قفي يمتاج إل الكاتب من الأمور 
العلميّة والعمليّة » والثانية في المسالك والمالك ؛ وأما الثالثة والرابعة فني تاريخ الكتابة 
وتطوراتها وما التزم في بدئها وختامهاء واختلافها باختلاف المكتوب إليه وموضوع 
الكتاب . وأما الخامسة في البيعة والعهد وأنواع المناصب من رجال السيف والقام. . 


الأدب: الوطواط ‏ التُويري .العمري ‏ القلقشندي الحلبي ‏ الأبشيهي ابن عر بشاه ٠١88#‏ 


وهكذا يتناول المؤلف جميع ما يحتاج إليه الكاتب من معلومات . وقد قال فيه صاحب 
كشف الظنون ن : «هو على سبعة أجزاء كل منها بجلّد كبير في صناعة الإنشاء لا يغادر 
صغيرة ولاكبيرة إِلّا ذكرها » وجعل باباً من أبوابه مخصوصاً بعلم خط وأدواته » فرغ من 
تأليفه سنة 4١4هم‏ ووقد طبع صبح الأعشى في أربعة عشر محلدا بمطبعة دار الكتب 
المصرية من سئة ١41“‏ إلى سنة .1917١‏ 


وكتابة القلقشندي «من أمثل ما عرف لأهل زمانه في أدَاء الغرضص ٠‏ وقلة 
التكلف . وعدم اللإلجاح قُ البديع ؛. 


ه_- بدرالئين للَبى (4لالاه/ /الاا1ام) 


كان ف الدين بن حبيب الحلي من أشهر كتّاب عصره وله كتاب اسم الصبا» 
وهو بقع قب نحو ثلاثين: فصلا ف :وصبك. الطبعة والأخلاق والأدب ونحو ذلك. 


5 شِهَاب التين الْأبْفِيئ (1هلا ٠همه/‏ 114 1145م): 


هو الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن أحمد الأبشيبي. ولد بأبشويه ودنل القاهرة 
وحضر دروس الحلال البلقيني وولي خطابة بلده. وقد توي سنة .1١445‏ 

لاقيو كنات «المُسْتَطرف في كل ف مسمْتَطرف, وهو يشتمل على كل فن 
ظريف وفيه الاستدلال بايات من القران الكريم والأحاديث الشريفة وحكايات عن 
الأخزان, وقذانقل فيه ماحيه كثرا عا أردعة الزمخشري في ربيع الأبرار » وابن عبد ربْه 
في العقد الفريد. ولغة الأبشيبي ضعيفة ولذا وقع اللّحن في تصنيفه. 
لأ- ابن عيشاء( ١لا‏ وهمه/ مما 150ام): 

هو أحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقي » وهو من أصل روي 4 ولد بلمشيق 
ونشأ بها ثم رحل إلى بلاد الروم » ثم توجه إلى خوارزم وأخذ الفقه عن محمد البزازي 
الكردي » م قطع بحر الروم إلى مملكة ابن عهان فأقام بها عشر سنين وترجم لملكها محمد 
بن بايزيد بن مراد بعض الكتب من الفارسيّة إلى التركية وباشر عنده ديوان الإنشاء. 
وقد تُوفي بالقاهرة سنة ٠148م.‏ 


١١‏ : النثر في عهد الاتحطاط 


5-5 8 2< 5 5 رمرم 2 - 
من اثار ابن عربشاه «فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » وهي مرأة لحياة الملوك » 
و«دعجائب المقدور في نوائب تيُمور» وهي وصف لفتوحات ذلك الطاغية وأحوال 
البلاد في أيام خلفه ولا سما ها يتعلق بسمرقند. 


4 فا 000 مم وممه/ مللالات 0 
مشايخ عصره » ١‏ ثم دخل ل 0 وتردّد الى ل ا متطلباً 4 
والأدب حتى برع فبها. وقد توي سنة 4884١م.‏ 
للنُواجي كتاب «جلية الكَمَيْْت؛ في الأذب والنوادر المتعلّقة بالخمر. وهو محلّد 
فيه كل شكل غريب » وقد رتّب على خمسة وعشرين ط قِ أوصاف الخمر 
والنايم والساتي وامحلس وآدابه والأغاني والملاهي والخلاعة والأزهار والفواكه والخائمة 
في التوبة وذم م الخمر. 


3 لسو ان وك 
بالقاهرة ا يتيماً وحفظ القرآن وهو دون 57 1 07 ا وفته ا 
على واحد ولخحمسين عالا غ وزار جميع اليلاد العربية والهند قي طلب العلم وابتدأ قي 
التصنيف في السابعة ام اك للناس نحو 

من آثار السيوطي ريه الخلفاء» من عهد أبي 0 5 قايتباي و١‏ نحفة 
الخالس ونزهة المجالس» » و«المزهر» في فلسفة اللغة » ودحسن المحَاضَّرة في أخبار 
مصر والقاهرة » يشتمل على ما ورد في فضائل مصر وذكر من دخلها من الصحابة 
والتابعين » كبا يشتمل على ذكر أعيائها وملوكها وما فيها من الجوامع والمدارس والنيل » 
وما قيل فيبا من الأشعار. 

وهكدا كان السيوطي من علماء الأدب واللغة والدين. 


الأدب : النُواجي ‏ السيوطي ‏ العاملي ‏ ا خفاجي _- البغدادي 535 


و5 بهاء الثبت العاماق (اهة ‏ ه#١زه/‏ لاه4ا 15795م): 

هو بباء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارئي العاملي ولد في بعلبك ثم 
سافر إلى أصفهان » فوصل خبره إلى سلطانها شاه عباس فطلبه لرئاسة العلماء فوليها 
فعظم قدره وارتفع شأنه » ثم دخل مشر وه من بعدها القدس ولزم فناء المسجد 
الأقصى وكان متسماً بلياس السّاح » ثم سافر إلى حلب فأصفهان حيث توفي سنة 
11ام. 

لبباء الدين العاملٍ آثار كثيرة أشهرها «الكشكول» وقد - 000 نادرة من 
شتَّى العلوم . و« اللحلاة؛ وهي تشتمل على نوادر يسر لها انون 7 وعلى لطائف وأشعار 
ومواعظ في الأدب ومكارم الأخلاق وغير ذلك . وكتبه في الرياضيّات والفلك ظلت 
زمناً طويلاً مرجعاً للكثيرين من علماء المشرق . 


شهاب انين للتَمّاجي رقلاةى ؤدءاه/ الاها ل 5909ام): 
هو شهاب الدّين أحمد بن محمد بن عمر المصري الحنني. ولد بسرياقوس من .. 
مديرية القليوبية بمصر ثم قرأ العلوم العربية على خاله أبي بكر الشنواني ثم درس المعافي 
والمنطق والطب وغيرها من العلوم ٠ ٠‏ تم ارحل الى القسطنطينية وولي فيها المناصب العالية 
م ولي قضاء سلانيك . ثم أرسل إلى مصر «قاضي عسكره ثم عاد إلى القسطنطينية ثم 
عاد إلى فين قاهبا : وقل توقي سنة ه59ام. 


من آثار الخفاجي وشفاء الغليل ما في كلام العرب من الدخيل» , و«خمايا الزوايا» 
قُ ترجمة أدباء عصره » و«درغعانة الأليا ونزهة الحياة الدنيا» وفيبا أشغار وتراجم 


ناظميبا » و(ك شرح درة الغؤاص » . 


9 عبدالقادر البَغْادى (*و١اه/‏ 85كام): 


هو عبد القادر بن عمر البغدادي نزيل القاهرة. ورد دمشق وقرأ م على أكابر 
عليائها » م رحل الى مصر وأخذ العلوم الشرعيّة عن جمع من مشابخ الأزهر؛ ثم ثم دخل 


1 النثر في عهد الانحطاط 


دمشق سنة ٠١86‏ ه وكان في صحبة الوزير إبراهيم باشا المعروف بيكتخدا » وسافر الى 
أدرنة وعاد مريضاً الى مصر وتوق بها سنة 917١٠1ه.,‏ 

- اثار البغدادي 6 الأدب ولب لباب لسات العرب ؛ دهي ع على 
الكافية » وقد ترجم فيها ا والشعراء 21 ومن 5 ؛ وجمع 


مصادر ومراجع 


الأب لويس شيخو: صح الأعشى للقلقشندي- المشرق 9: 516. 

محمد عبد الله عنان : التراث المنسي : صبح الأعشى_ المحلال 4 : “71/0 . 
محمد كرد على : صبح الأعشى للقلقشندي- المقتبس 8: ١‏ 

بحلة المشرق : فهارس صبح الأعشى للقلقشندي اللّد “م18 175. 

خير الدين الزركلمي : الأعلام . 


جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربيّة-- طبعة دار الجيل بيروت . 


الفصّلالثّارت 
الذاربيخ وَكُافية 


كثر في هذا العهد من اهتم للتاريخ وما إليه » وقد اتُخدَ هذا النوع من الككتابة 
اتجاهاً شمولاً فكان منه ما دار حول تراجم الرجال » وكان منه م ندا جول تاريخ 
المدن ) وكان منه ما انحصر في التار يخ السياسي لدولة من الدُول أو دول متعاقبة . 
وأشهر من كتب في هذا الفن ابن خلكان » وابن طَبَاطِبا » وأبو الفداء » والمقريزي. 


ابنخلكان - ابت طَبَاطبا 
أبو الِاء - المؤييزي 


1 ابن خلّكان (04ك- اموده/ الكل 5ملام) 


نو شمشن اللتيق آبز العبامن أحمد بن محمد بن خَلّكان » وهو من سلالة نحيى بن 
خالد الييكي . ولد في إربل بالعراق وتفقه فيها على والدهء ثم انتقل بعد موت أبيه الى 
الموصل ثم الى حلب ودمشق . م دخل الديار المصرزية وسكلها ؛ وناب في القضاء عن 
القاضي بدر الدين السستاوي 5 ولي قضاء الشام مرتين وأخييرا عزل . وقد توفي سنة 
15ام. 

لابن خلّكان «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ (مما ثبت بالنقل أو السماع وأثبته 
العياكن). وهو كتاب يتضمن تراجم المشهورين 00 العلم والأدب والصناعة 
والمال غير الصحابة والتابعين والخلفاء» وقد تحرى فيه صاحبه الدقة ولاسما في تار يخ 
الوفاة » وابتعد فيه عن الخرافات والتلفيقات » وأبرزه لنا في لغة سليمة وبسيطة وي 
أسلوب علمي » فكان من أهم مراجع التاريخ » وكان أول كتاب من نوعه لشموله 
وسعة نطاقه وعدم انحصاره في نوع معيّن أو بلد معيّن . وهكذا حوى نحو 856 ترجمة . 


مم١‏ النئر في عهد الاتحطاط 


ش وقد ذيله عدة علماء مترجمين لبعض من تركه ابن خلكان » أشهرهم ابن شاكر 
الكتبي المتوفى نحو سنة 107 صاحب «فوات الوفيات) . 


5 ابن طَبَاطِا (4:/اه/ 9."ام): 

هو فخر الدّين محمد بن علي بن طَباطِبًا بن الطقطقى . وُلدَ ونشأ في الموصل وألف 
كتابه «الفخري» لفخر الدين عيسى بن ابراهم » وقد فرغ من تأليفه واستنساخه سنة 
١ه‏ أي قبل وفاته بهافي سنينء وتوقي سنة و١لاه/‏ و."ام. 

لابن طباطبا «الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» وقد عرض فيه 
لتاريخ الدولة الإسلامية من أول عهدها الى آآخر الدولة العباسية » وأخرجه في أسلوب 
أنيق » وتعبير دقيق » وخرج فيه عن نظرات دقيقة في * شؤون السياسة العامة » وقواعد 
كلية يستشهد عليها بالأحداث الإسلامية الحزئية 


أبو البداء ا سياه اا اسام): 

هو الملك المؤيد عاد اللدين اسماعيل أبو الفداء. صاحب حاة من قبل الملك 
الناصر» ومن نسل الأوسي: كان سي بيسن وخدم الملك الناصر لما كان 5 
الكرك , وبالغ في ذلك فأعطاه حاة وجعله سلطاناً يفعل فيها ما يشاء من إقطاع وغيره ) 
ولقّب والملك الصالح» م « الملك المؤيدوء وكان كل سنة يتوجه الى مصر بأنواع من 
الخيل والرقيق والجواهر يبديها الى السلطان الملك الناصر. 

وا اكد الفداء رجل علم له مشاركة في الفقه والطبٌ والهيئة » وكان عا لأهل 
العلم بقرّهم ويجزل لهم العطاء. توفي في السيّين من عمره سنة ##9/اه. 

أهم مؤلفات أبي الفداء «اغتصر في تاريخ البشر» اعتمك فيه على الطبري وابن 
الأثيرء وتاريخه للفترة الأخيرة التي كانت بعد ابن الأثير أكثر فائدة وأجل قيمة 


5- المقريزي (55/ا ل وكؤمه/ 150 (114م): 


هو أبو العباس تفي الدين أحمد بن علي البعلبكي الأصل . ولد ونشأ في القاهرة 
ساغياً وراء العلم والتحصيل » وقد تولى عدّة مناصب من 2حسبة وخطابة وإمامة ) 


التاريخ والجغرافية : ابن خلدون ‏ ابن طباطبا ‏ أبو الفداء ‏ المقريزي ١١4‏ 


واتصل بالملك الظاهر برقوق وبولده الملك الناصر. وقد أكثر من التأييف ولاسما تاريخ 
مصر. وتوني في القاهرة سنة ١1441م.‏ 

للمقريزي ١‏ اتعاظ الحنفا» في تاريخ الفاطميين» و١‏ السلوك ني معرفة دول الملوك» 
في تاريخ الماليك » وله خصوصاً «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» وقد 
ضمن هذا الكتاب الأخير ما تفرّق من أخبار الإقلم المصري وجغرافيّته ومدنيته ؛ 
وللمقريزي فضلاً عن ذلك «جنى الأزهار من الروض اللمعطار» في الحغرافية العامة 
والمقريزي كثير لتقل في تواريخه » قليل النقد والتتحيص. 


مصادر و« مراجع 


حبيب الزيّات : المقفى لني الدّين المقريزي والتاريخ الققصصي أو النكاهي- المشرق ه" : ١8٠١‏ 

محمد مصطفى زيادة : المؤرخون في مصر في القرن التاسع الحجري : المقريزي ‏ الثقافة ١4‏ : 
ها و"7: 18 

محمد عبد الله عنان : تي الدين المقريزي . مؤرخ مصر السياسي والاجتهاعي ‏ السياسة الأسبوعية 
1١1١ : ٠65‏ 

خير الدّين الزركلي : الأعلام . 

جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الجيل- بيروت. 


الفضّ لالثالك 
العتلوم 


كثر الاشتغال بالعلوم في هذا العهد » وكان بمجمله اختصاراً أو تطويلاً أو جمعاً. 
وقد اشتبر في علوم اللغة جمال الدّين بن مكرم المعروف بابن منظور (١1/اه‏ / 
العطام) صاحب (لسان العرب26 ومحد الدين محمد الفيروزابادي (5١41ه/‏ 
14م) صاحب «القاموس المحيط ؛ ومرتضى الزبيدي (8١١١1ه/‏ 10940ام) 
صاحب «تاج العروس في شرح القاموس » . واشتهر في علوم النحو محمد بن عبد الله بن 
مالك (519/7ه/ 1118ام) صاحب «الألفيّة»: وعبدالله بن هشام (11/اه/ 
٠6ام)‏ صاحب وشذور الذهب قي معرفة كلام العرب » ود قطر الندى وبل 
الصدى » ؛ واشتهر في العلوم الدييّة أحمد بن تَسْمِيِّة (18/اه / 178 م) 2 وابن قيم 
الجؤزيّة (١هل/اه‏ / 8٠‏ 18م) ؛ واشتهر في العلوم الطبيعية وما إليها زكريًا بن محمد 
الفزويني » وكبال الدين أبو البقاء الدّميري . وإننا سنجتزئ بدراسة هذين الأخيرين 
وفيبما الكفاية . 

الصَرُوبِنىٌ - الدميريت 
أ القزويني ومح عموده/ م١‏ 188ام) 

هو أبو يحيى زكريا بن محمد من سّلالة مالك بن أَنْس'. ولد في قزوين سنة 
4م . ولما شب ترك بلده وراح يضرب في الأمصار حتى بلغ دمشق في سنة ٠١78‏ 
واحتلك فيبا ببن عرليّ الطائر الشهرة في التصوف. وما كان عهد المعتصم انتقل القزويني 
الى العراق حيث تولى قضاءمديتتي واسيط والحِلّة » وكان ني ذلك المتضن حين شقظت 
بغداد في يد هولاكو. وقد توفي سنة *1181م/ 87"ه. 


1 مالك بن أنس هو أحد الأئمة الأعلام وصاحب المذهب المالكي . ولد في المدينة سنة 18لام وتوي سنة 
وة/اء من مؤلماته كتاب «موطأ الإإمام مالك» وهو أساس المذهبي المالكي . 


العلوم ني عهد الاتحطاط ١‏ 


لَعّنا للقزويني كتابان أحدهها في علم ا ميئة وعنوانه «عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات » والآخر في علم الحخرافية وعنوانه «آثار البلاد وأخمار: العباد ) » والكتابان 
شهيران عند العرب » وقد استقى القزويي معلوماته فيهما من مصادر شتى كا أنه 
ضمنهما » فضلاً عن المادة مواد أخرى مختلفة من: أدب وسياسة ودين وما إلى ذلك. 
١‏ - كتاب عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات : عندما ظهر كتاب القزويني طارت 
ور واسعة لأنه كتاب جامع » ولأنه دم خلاصة المحكة الطبيعيّة . والقزويي يتبع 
خطة الجمع ) وهو ينظر الى الوجود نظرة المعجب » ومجعل نظرته ذات هدف دبي 
وصيغة دينية » وهو لا يكاد يشلك في قول قيل » ولا يكاد بز بين الحقيقة والخرافة . 


زد على ذلك أن القزويني يبتم شديك الاهتام لأن يستخرج من الدين وتعالفه 

ل ل ا ال 
وخلاصة القول أن القزويني لم يرم في كتابه الى غاية فلسفية - وقد صرح 
بذلك ‏ ولا يعالج الأمور معالحة فلسفية » وإنما أراد أن يجعل من كتابه بجلى من مجاي 
العجب في الوجود » وبرهانا أعل 0 الله 0 0 وتصديقا ا قي 


علم الطببعيات : 

طبيعية الفرس . 

عن مخطوطة 

من القرن الخامس عشر 
(مكتبة الجامعة باسطنبول) . 


0 العلوم 


الكتب السماوية . ولا شك أن عمله شريف الغاية » حافل بالمعلومات » ولكنّه ضعيف 
القيمة العلمية» يفيد ويفكهء ولكنه لا يرضي العقل المفكر في كثير من نواحيه . 

والقزويي كثير الاستشهاد . اواستشهادة» إن م يم على ناحية دينية قام على 
مظاهر حسية » وخبرة سطحية . وأسلوبه من م شديد الوضوح » لا يخلو من تساسل » 
مها عراه من تطويل وتفصيل » وتكثيف لادَّة المعلومات والاستشهادات. أما عبارة 
القزويني فشديدة السهولة من غير ركاكة » تسير في هدوء من غير يقل » وتعبّر عن 
الموضوعات العلميّة من غير تعقيد ولا غموض. 

؟ ‏ كتاب آثار البلاد وأخبار العباد : كت جمع فيه القزويني ما عرف وسعع 
عدف ملك البلاد 0 ك ا كر بطليموسٍ للأرض و يجعل 


ْ سسترميلا 


لي يل 


0 امفببفك نيه ةمادن ماحز سر دا لار! نأمةوراسة| 
0 ما وغاال لين ل يزيم أنادالة الا ديحيث فعباد ماما اما ملق 
تدعت نعل بكا :ليل انز 1 اعران حاار 


2 


تواذكياوآات نغديعا دعلماضء يننا دجرأنادنأنا دهإلتوىاً التبياحا 8 ا 


تعس جح 7ت اوؤفزار: ؟. 


كتاب «عجائب الخلوقات٠‏ للقزويني : الملاك إسرافيل - 
عن مخطوطة من القرن ١5‏ (معرض الفن - واشنطن) 


لحيس 


ويزيعون انمافلياالابراي واكرعتتشاملبيانالارنشوناية فذد وك 


20 


/ 5-3 ار 4 ى ْ 3 
ارين لالز ناوا قا وعش روكب الذورة ومبئقنا 
“كور التؤيبو وَجْمَا لذو ألواليها قا مع شرل وكبا في النورة وسبئةخايجم 
كتاب «عجائب المخلوقاته للقزويي : الثور عن مخطوطة من القرن ١1"‏ 
( مكتبة مونيخ ) 


الأقسام سبعة أقالبم ء ثم يريب البلاد والمدن والحبال والأنبار والبرك ترتيباً هجائياً» 
وذلك ني كل إقلم من الأقاليم السبعة . والقزويني يورد ميزات كل مادّة:من مواد كلامه 
ويضيف الى ذلك معلومات تاريخية شتّى » ويذكر مشاهير الرجال الذين ظهروا في كل 
بلد و يفصل تاريخ حياتهم . وهكذا كان كتاب القزويني موسوعة علميّة حافلة بالفوائد 
وحافلة أيضا بالغث والخرافات. 


ب الدميري (5كؤلا | وعمه/ 44"«ل ب 500ام): 


هو كال الدّين أبو البقاء محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري. ولد في 
القاهرة ونُسب الى دميرة قرب سّمّنود بالوجه البحري من مصرء وقدم على الشيخ بهاء 


روزنامة موضوعة على الأساس العلمي الذي وضعه البيروني 410 .)1١48‏ قام بصنعها على شكل 


إسطرلاب في القرن الثالث عشر محمد بن أبي بكر الأصفهانٍ . : 
في عشر محمد بن ألي بكر الأصفهاني وف سر ايه رد 


وقال الشعرء توك تدر يبس 00 وحج 0 . وتوفي قِ القاهرة سئة 07" 

أشهر آثار الدّميري وحياة الحيوان الكبرى» وهو أشبه بقاموس حيواني رتّبت فيه 
أسماء الحيوانات على حسب حروف المجاء » وعولحت فيه تلك الأسماء معالحة لغوية ؛ 
ثم وصفت الوانات وطنا يتناول اجنام والانة» ؛ ثم ذكر من الحديث والأمثال ما 
وردتثت فيه أسواء الحيوانات المدروسة ء ثم 8 1 ص الفوائد الطنة المتعلقة 
بالحيوانات نفسهاء الى غير ذلك مما أظهر الكتاب بمظه, فطلي التمؤل ونوعنا عله قوفن 
تأليف وترتيب . 


الباجاائااك 
ل 


إنه لن الصّعب إحصاء الأدباء الذين نظموا الشعر في هذا العهدء ذلك 
أنه انحط انخطاطاً شنيعاً » فأصبح مطيّة لكل عاجز أو مغرور ؛ يعالحه النحوي لتضمينه 
رامد موه والعروضي الحصر الأصول والفروع في عروضه » ويعالحه ناظم المناسبات 
لتأريخ ولاية أو ولادةٍ أو بناء دارء ويعالجه المتحذلق الذي يرغب في إظهار براعته 
البديعيّة » فكأنه لعبة شطرنجيّة أو تركيبة فسيفسائيّة جف فيها الماء وغاب عنها الدّفق 
الذاتى" الحياتى » وغاب معه الرّواء. وفما نذكر من شعراء هذا العهد شهاب الدذين 
التلعفري (10/0<ه / كلاكام)ء وسراج الذين الوراق (596ه/ 1195 م) » وابن 
حجة الحموي (88+مه/ 154١م)‏ وعائشة الباعونية (٠وه‏ / 151 م) وابن 
معتوق (/41١1ه/‏ 1715 م) وعبد الغني النابلسي (44١١ه‏ / 111 م) وعبد الله 
الشبراوي (178١1ه/‏ 10754 م)... نتوقف عند خمسة منهم بنذون هن المحدين 
بالنسية الى غيرهم نهم : : الشاب الفريف » وشرف الدين البوصيري » وابن الوردي : 
وصفي ) الدين الحلي : ٠‏ وابن ثباتة . 


الاب الخَِّيف - شرف الثين البوصيري 
اببب الوَزدكتث - صني الدين لمان داسفب نجاتة 


5 الشاب الظريف : ولد في القاهرة ونشأ في دمشق : وتوفى سنئة 558ه/ ه159ام. له ديوان 
شعرء وهو في غزله خفيض الروح. كثير التقليدء بادي الْتصنّم . 

. شرف الدين البوصيري : ولد في بوصير وتوفي بالإسكندرية منة 5745ه/ 1195 م. - أشهر شعره 
«البرّدة» وه بديعّة ذات شهرة وأسعة. 

"ا _ ابن الوردي : ولد ني معرّة النعات وكتب في التاريخ والنحو والشعر. توفي بحلب سنة 48/اه/ 
١144‏ م. 


له ديوان شعر أشهر ما فيه اللاميّة » وشعر ابن الوردي عجيب السلاسة والسهولة والائّزان. 


- صفي الدين اللي : ولد وق في الخلّة. انقطع مدّة الى ملوك الدولة الأرتقيّة. أشهر شعره 
« الأرتقيّات ‏ و والناصريات» توي قِ بغداد سنة .ولام / 1م. . سس شعر صفي الدين 
حافل بالتكلف. 


© ابن تبائة : ولد في ميافارقين ونشأ في مصر وكانت وفاته كذلك في مصر سنة 58لاه / 1155م . 
حت اله ديوان شعر يمتاز باللّين والسهولة والتصنيع . 


3- الشاب الظريف (551- 468هه/ 175 6ؤلام): 

هو محمد بن سليان المعروف بالشاب" الريف . ولد في القاهرة ونشأ في دمشق ق وولي 
عالة الخزانة فيباء اخ إرني ايها ودر اي روا لابه 038 /11557م. 

للشاب الظريف ديوان شعر طبع في بيروت وف مصر.. 

والشاب الظريف شاعو غرّل خفيف الروحء كثير التّقليدء أولع بالتلاعب 
بالألفاظ » كا أولع بالبديع فأكثر من استعال الجناس والطباق » فكان شعره ٠‏ عل رقته 


وعذوبته 6 بادي التصنّم . 


5- شرف الدّين البوصيري (45-508ده/ 1111 195ام): 

هو العارف بالله شرف الدّين محمد بن سعيد . ولد ني بوصير في أول شهر شوال ء 
وقد برع في الخطاء و مكزرية الشرقية » وتوي باللإسكندرية نحو سنة 5م/ 
كأ"'اه., 

للبوصيري قي مدا ئح النبي قصائد شهيرة » منها مها الهمزية ومطلعها : 

كَبِفَ تَرْقَى ريك الأَنيّاه. يا سماء ما طَوَلتّها سماء 

ومنها ٠‏ البردة » وتُعرف « بالكواكب الدريّة في مدح : خير البرية » وهي تقع في 11 
بيئأ قيل إِنْ البوصيري نظمها في مدة مرض اعتراه تبركاً » فأناه البي وغطاه بِبِرْدَبهِ فشفي 
ولذلك سنو ويه «البرّدة ). 


الشاب الطريئف ‏ البوصيري غ١٠‏ 


عي 2 
7ج وعديرةن 


ولهذه القصيدة شهرة واسعة م وقد شرحت ور أكثر من تسعين مرة ة قي 
الغربية؟ والفارسنية» والتركية » والبريرية ا تك وشقطرت مرات كثيرة ؛ 
وقد ُرْجِمٍ إلى عدة غات منها اللاتينية والألماية والفارسية ٠‏ وهي من أروع الشعر 
الديني عاطفة وانطلاقاً. وإليك شيئاً منها. 
ا 0 جيران بذي سَلم 


عم هام ره #* 


مرجت دمعا جَرَى من مقلة يدم ٠١‏ 


أم هبت الريح مِن تلقاء كاظِمَةَء 


0207 ه بيرم 
وما لقلبك إن قلتَ: «أستفئ !» يهم ؟ 


5 2 ير 2 2 
فإن". اماري. «بالسوة .ما امعظت 
مِن جَهلِها بِنَثيرٍ الشيّب والهرم * 
ولا أَعَدَتْ مِن الفعل الجميل قرى 
م 8 2 ءِ 00 #©هداسم 
ص0 الم براسى عبر حبسي | 
والفين ‏ #الطفل © إن تهملة شن" عن 


أت .ذو سم : امم موضع . 
1 ايل موضع على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة بينه وبين البصرة مرحلتان. إضم : واد 
يجبال تهامة من بلاد العرب بيقع قرب المدينة (يارب). 
الحوى العذري : الحوى الشديد العفيف ؛ يريد به هنا محبة الله. 
4 - الأمارة : المغرية بالشرّء يريد بها النفس. 
© أفمن:: قتل. وصم : ألحق عيباً. 


م١١‏ الشعر في عهد الاتحطاط 


“ع ابن الوردي  <49(‏ 44لاه/ 11784 8"48ام): 

هو زين الدّين عمر المعروف بآبن الوردي . ولد في معرّة النعانء في عهدٍ كان 
الأدب فيه شديدّ الانحطاط . وقد أكب على علوم اللغة والأدب فحصل منها على 
الشيء الكثير, وراح يكتب في التاريخ والنحو وينظم الشعر. وقد توفي في حلب سنة 
4م/ 48ه. 

لابن الوردي ديوان شيعر أشهر ما فيه قصيدته المعروفة بلامية ابن الوردي » وهي 
تقع في 77 بيتاً إليك شيئاً منها : 


إِعْتَرِل ذكرَ الأغاني والعَرَلُء وقل المَضْلّ وَجَانِبْ مَنْ هَرَل" 
كم الكرن كن "اليم الا الل يي أن 
واتق الله . فتموى الله ما جاورت ل أمْرئ إلا وَصل 
َيْسَ مَنْ يَقطمْ طُرْناً بَطَلاً. إِن) مَنْ َي آله الْبَطَل 
وأعيكر الوم" .وخطّلة- + فتن يرف التطوبة يضر :نا بدن 
لذ تقر هد ذمك مداه “كل من مار عل الدد بد رمل 
لك تقل امل ولعل: انما .01 آم الف “اقل مصلل 

5 و وه عي ءَ ره 7 00 


حكة ابن الوردي هي نثرفي قالب موزون . وهي تخلو من كل روعة أدبيّة . وإن لم 
تَخْلُ من معرفة عميقة لأخلاق الناس وطبائعهم ولأحوال الدّنيا وأحدائها . وهذه الحكة 
دستور أخلاتي يتضمن اداب النّفس . وآداب المعاملة . وهو قائم على نظرة جديّة الى 
حقيقة الأشياء من غير ما نمويه ولا تزييف. 

وشعر ابن الوردي ظاهرٌ الجمود . ضعيض النّسلسل . بعيد عن كل انطلاق في 
عالم الخيال . يسير في سلاسة وسهولة عجيبتين. وإن فيه من الأبيات ما يدور على ألسنة 


ابن الوردي ‏ صف الدّين الحلي نز 


الناس وما أصبح نموذجاً من نماذج الحكة البشريّة التى تُعبّر عن الحقائق العميقة في 
ظاهر من البساطة يروق ويعجب. 

وهكذا كانت حكة ابن الورديّ حكمة أنَرَانِ ورصانة » موسومة بالسمة الدينية , 
ومصطبغة بصبغة التفاؤل والواقعيّة. 


2 صفي الدّين الحلي 31/50 ١ولاه/‏ /لا1ا 9غام) 


هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أي القاسم الطائي. ولد ونشأ في الحلة. بين 
الكوفة وبغداد ؛ واشتغل بالتجارة فكان يرحل الى الشام ومصر وماردين وغيرها في 
تجحارته وبعود الى العراق . : 

القطع مده الى تلرك الجولة الأأرتقيّة في ماردين » قدحهم وأجزلوا له عطاياهم » 
ولااسما الملك المنضور نجم الدين أو الفتح غازي الذي مدحه الشاعر بتسع وعشرين 
قصيدة. سماها «الأرتقيات » . 

رحل الى مصر ومدح السلطان الناصر ابن قلاوون» وسّمّيت قصائده فيه 
« الناصريات » . 


توق 5 بغداد سئلة ٠هلاه‏ / 4م 


لصفي الدين الحلي ديوان شعر جمعه هو بنفسه ورئبّه على | ف عقراناً ٠‏ وهو قيه 
كدي اللكلض 15 من وجوه البديع ومن الألاعيب اللفظيّة . ٠‏ وله ني التصنيع قصيدته 
« الكافية البديعية في المدائح البويّة» وقد جمع فيها أنواع امحسنات اللفظية والمعنوية . 


صفي الدين م: من أشهر شعراء هذا العهد ٠‏ بل أشهرهم على الإطلاق» وهو ذو 
قر حة فياضة . وخيال خلاق : وقد حاول في فخره ومدانحه أن يعارض المتنبي . (وهو 
مثل أكبر ثيل شعر عصره من التصتّم والأعب بأنواع البديع . فثلاً أنشأ القصائد 
الأرتقيات وعن تشغدل عل ن5؟ قصييدة كل 'قصيدة 9؟ ينا وكل قضيدة ملز من 
حروف الهجاء . يبتدئ كل بيت به وينتبي بهء فقصيدة أول كل بيت فيبا همزة وآخره 


١١هه‎ 


الشعر قي عهد الاتخطاط 


.) ومن 


0 نونيته لني قلها في صباه مفاخير بقومه ) م 


ع اه 


سلتي الرماح العوالي عن" مَعَالِيئا 
وَسَائِلٍ 2 ولراك ما كلت 


1.-_ . 


وَفِثَيَمَ إن نقل 


إذا" ]دعو حافت الدنا: مصيية 
2 الرُرازِيرَ لَمّا قَامٌ قَائِمَهَا 
ظِ َي اراق العو عن جَرَّع » 
ذَلُوا بِأسيافنًا طَولَ الإّمانء هَمَدُ 
نا لَقَوْمٌ أَبَتْ أخلاقناء شرَّفاً, 
بيض ل ا م 0 


وبر 2 9 


لا يَظْهر العَجز مِنا دون يل عُنّى , 


وآستَودِي ألِيض هَل حاب الجا فنا 


لف 7 دَعوناهم أخابرنا 
وإن دَعَوَا قَالَتٍ الأيّام آمِينًا 
تَوْمْمَتْ صارت شواهينا' 


50-0 حر .8 ع 7 ه # م٠‏ 
وما درت أنه قد كان تهوينا 


8 


لجسن اونا أحْمَاَهُم ينا 
أن نسْتَدِي بِالأَذَى 00 1 يَرذِينًا 
ضر مرَايِعتَا, حَمْرٌ مُوَاضِينا 
ولو رَأَيْنَا المّنايًا في أُمَانِيئ 


ابن نباثة كمد مداه/ لامكل كحفام): 

هو أبو بكر جال الدين القرشي . ولد في ميّافارقين ونشأ بمصرء ورحل الى دمشق ء 
تم اتصل بالملك المؤيد أمير حاة . وكان كاتبا لهء ثم دعاه السلطان حسن في مصر 
ليكتب له ء فلبى الدعوة ولكن السلطان مات في السنة التالية . وقد توفي ابن نباتة في 


لابن نباتة ديوان شعر طبع في مصر سنة /118ه ثم سنة 19ه. وله أيضاً 
. 4 م - 
0 الديوان الصغير» المعروف ب «المؤيدات»)» وقد طبع عدهة مرات قِ مصر ويروث . 


كتتن” إليه ام الدذين اللي قصيدة يعاتبه فيها أوها : 


ان 


. يريد بالزراز ير أعداءه‎ ١ 


البعادُ وَفَاتَهٌ 


2 عا الا و 2 
مذ علذاه وصل الجبيب وفاته 


ابن نياتة 


١١ 


فأجابه ابن نباتة : 


ما لِظبِي الحِمَّى إِليْه التماته 
لهج الووي إن هرت أ 
ما على من عَصَى الى فيه رأ 
يناي قمر اللحاط. كرير 
عَائل “ا الحان إن رن “وي 
لعيون الوّرى بخحَدَيْهِ ورد 
ساقى الواح ا 0 


1 ره 
ا ا 
أنا هَرْعٌ مِنَ الَاتٍء إِذَا ما 


م 32 0 لاء عملاه 


الصفى » وآحيّت 


مرة ير 


يتنه نعمى 


00 


بعد ما 1 المقيي حيائه 
ني ٠‏ اللماق اله تمت 
عَادَهَ الحبةّء فَأسبَّجَدٌ فاته 
لو عَصََّى في الهوى علي ناته 
رام تَشبيهّه العزال فَفَائَه" 


طلا أسكيافقهة وقد اقفاته 
طَالَمّا عاقب سياد جنائّه 
لا عَدِمْنَا ذَاكَ 5 وسقائه 
عرء قلا تَلْحي إِذَا قلت: هَائَه 
ل 1 ده 


م8 


0 7 5 
ذِكرَ أسلافوء فَهِرِتْ بَانه.. 


عالج ابن أباثة جميع الموضوعات الشعريّة وقد غلب على شعره الشكوى » وكان 
ينا في كلامه ‏ سهلاً في تعبيره ٠‏ ينزع منزع الرقة» ويكثرٌ من الاعتّاد على الدع 
وطرائقه ولاسيما التورية ومراعاة النظير والتضمين وحسن التعليل ٠‏ ويبلغ به تطلب 
الزخرف أحياناً الى السخف» ا يبلغ به “اللين: الل الإسفاف والحفيو واللحق.. 


١‏ المهاة: البقرة الوحشيّة تشبه بها المرأة ف حسنها وجال عينها. 
؟ ‏ تشيبه: أي محاكاته . 


٠١65‏ الشعر قٍٍ عهد الاتخطاط 


مصادر ومراجع 


خير الدين الزركلي : الاعلام. 

جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ‏ ني مجموعة دار الجيل-- بيروت . 

شرف الدّين البوصيري وقصيدته البردة ‏ المقتطف 9": 515". 

اسهاعيل حسين: ابن ثاتة الشاعر المصري ‏ القاهرة مطبعة الآداب والفئون. 

علي الجارم : الشاعر المصري : جمال الدين 577 الحلال .١٠١"4 ::4١‏ 

أحمد الاسكندري : صني الدّين الحأي ‏ 7 المجمع العلمي :1١1‏ 21147 19175. 

ضنياء الريّس : صفي الدّين الحلّي ‏ الرسالة /الا: 24 و1748: 21١١‏ و98؟: 148. 

ضياء الريس : صفي الدين الحلّي ‏ الرسالة /81: 274 و78 : 21١1‏ و8؟: 148. 
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لذت زد 
الي 
2 35 


رركت اأررة 


فهمسك١‏ لأعملام 


حدر لايع 

الآبلي (ابراهيم) ٠٠١5‏ 

الأمدي /ا55)» لفك ع٠مت‏ (ه5. 

الاوباضيّة وعبد الله بن إباض 84م 

ابراهم بن العباس 084. 

ابراهيم الخليل ٠144‏ 7817. 

.8٠١ أبرهة‎ 

الأبشيبى ٠هففا‏ ولاحلن ##مال, 

أبقراط 55 

الأبلق 2785 ١ولا.‏ 

الأبلّة اسم 

ابن أجروم 9948. 

ابن الأبار الاو 57و كلف علق 
4 

ابن أبي دؤاد (أحمد) 5 . 

ابن ألي زرع 456. 

ابن آثال م0١٠ه.‏ 

ابن الأثير (تاج الدين) 717 .٠١‏ 

ابن الأثير (ضياء الدين) 2548 544 
66" . 

ابن ادريس 29"8. .4١05‏ 

ابن باجة 2444 لالاق لاحمقء 984. 


ابن برد الأصغر 04٠ةء‏ كلق /4#. 

ابن سام هب" مبحى ١لفء‏ (للفء 
كاف للافقف للفلا ماقف املق 
:ودف 054 1ل5ة. 

ابن بشكوال الاو لالزفن "اكوا :9ف 

ابن البطريق لاهه. 

ابن بطّوطة 351 #أبيل فنعلء ,1١١5‏ 

اين بى الاك أكقف ددعف عقف /الاى. 

ابن البيطار للف لامظ. 

ابن تاشفين (يوسف) «91مء 14خق24 /(35. 

ابن التوأم 055. 

ابن تومرتثت “57م 2355 ل/!ا495: 998 
444 

ابن التشّان 45ة. 

ابن جبير 5001 نذزفاء الإؤو 17 

ابن جري .1٠١6‏ 

ابن جني "اولاء 44لا 

أبن حبوس 1014 .1١١8‏ 

ابن الحداد (أبو عبد الله محمد) /ا#ة, 

ابن حدم و 

ابن حزم لال ب ١45ف.‏ 80ة. 


ابن حنبل 84م . 


ل 


ابن حوقل 551. 

ابن حيان ٠8ة.‏ 

ابن خاقان (الفتح) 8١ة, 29١5 241١‏ 
داش همخاف 1 

ابن خرداذبه كك 1م44. 


ابن خروف 4856. 

ابن الخطيب 04١9ء‏ 29575 افا نراق 
6 2 

ابن خفاجة 4حفىا رفى2 4لاة ‏ هلاق 
لاا . 

ابن خخلدون 4لاء فقيل "فط علاه 
4" /أا5ة9 عمف امف “لمق 
مكقق). كققطا افق اب9إددل 


ل للا 
ابن لكان ١لفا‏ كنف اين لإلطرل. 
ابن درستويه 81/ا,. 
ابن دُريد الام . 
ابن رشد 238 لالمة. 
ابن رشيق 2١494‏ /اثل"ا. 
ابن الرومي لادلا إملاء اكق مكف 

41ة. 
ابن اراق (يبى بن عطية) 978 هلاق 

لالاة ‏ ١مة.‏ 
ابن زمرك فاو ١هفه‏ هه؟. 
ابن رعق م29 امف ممف الرة. 
ابن زيدون .9١84‏ 5كاكهل. لاا لإطى 

8 7 ؟لاة. 
ابن الزيات 84ه. 517. 


ابن سبعين 8488 


أبن سريج فا 548)؛ 2455 ودهء 
مخض *لىهة. 

ابن سعيد ."51١‏ 

ابن سلام ول كر كل4ء 5410. 

ابن سناء الملك /4841 2 24494 عمف "لمق 
هو . 

ابن سهل 88و إلىرة ‏ 205مى1. 

ابن سيده 9445. 

ابن سينا ٠8م‏ 841. 

ابن شاكر (موسى) 887. 

ابن شرف البرجي /ا47 . 

ابن شريج 5". 

ابن شهيد ودف هدق فأنة إزرفء 
وف" 

ابن الضحَّاك (الحسين) 598. 

ابن طباطبا .١١78‏ 

ابن طفيل للاةء ل/المة. 

ابن الطيّب العلمي؟ ,1٠١87 16١‏ 

أبن عتيق 515. 

ابن عيد ريه ههء 5ه. 9ولء .وس 
وحق لا١ة‏ كنق لالاقف "مقع 
مع 

ابن عبدوس .89/٠‏ 

ابن عبدون 2904. 4#"4. 

ابن عربشاة 1١#‏ . 

ابن عرلي (محيبي الدين) 4لالم,» 98؟ة. 

ابن عطية (أبو جعقر) 1١١١ 21٠6٠١‏ 

ابن عطيّة (أبو عقيل) .1١١# 1060١‏ 

ابن عسّار (أبو بكر) /931. 


فهرس الاعلام. 


١١ /وه‎ 


ابن العميد هلاهء 5لاهء /ااك2 254١‏ 
كت“ خ"#كت“ك ذلك "الام قلق. 

ابن العوام (أبو زكريًا يحيى) 485. 

ابن فارس "217 17# . 

ابن الفارض 2/89 ذهم ‏ اكى ا .١٠١‏ 

ابن فرنئاس (عبّاس) "كلم) 44ة. 

ابن القارح (علي بن منصور) 845» /ا815» 
4 . 

ابن قَتيبّة وم .فل لإم“اء خ#الاه. /إمه » 
حمذه) ١8‏ 5. 

ابن قرلان (عبيد الله) 995. 

ابن اراز ٠مة»‏ ادق "لمعف ههاث. 

ابن قزمان 9178 » 5/اة. 

ابن كيغلغ ١ؤلاء‏ 807. 

ابن ماسرجويه 9508. 

ابن ماسويه 919. 

ابن المدبر 518. 

ابن محرز 8#ول. 

ابن المتر اك اللا | #ولاء ولاق 
فنكفق كدثلء 

اين معتوق .١٠١48‏ 

ابن المققع و "م2 عثاو ادشةه6 5همف 
ابام “اناه هلاه كلام ”7 .6١‏ 

ابن ملجم (عبد الرحمن) #٠"اء‏ 545. 

ابن منظور .1١7٠‏ 

ابن ناصح (عباس) "19ة. 

ابن نباتة هغ١٠ل.‏ ٠ه١١1-‏ (١ه١٠1.‏ 

ابن النديم وا 

ابن هانئ لالاق هقف لكق- "مف 


ابن هشام فلاء 4 اا /(ى8. 

ابن افيتم 441. 

ابن الوردي معءل ٠١45-٠١48‏ 

ابن وهبون المرسي /41"1 . 

ابن ياسين (عبد الله) 544. 

أبو بكر قو ينل لالط إن معلا 
باو #مم 017. 

أبو تمّام 14مء لالاهء 2544 «*هتء 

ملاى الا اكلاء فكلاء اكلا 

كللاء ككف لكف نلف كأكف 

قكق الاقف 5١آا١١,‏ 

حفص عمر /ا59. 

حمزة الخارجي 58 ١لال.‏ 

حنيفة 1/4م. 

دُؤاد الأيادي /إالء 7ا؟. 

ذَنّ 4فلا. 

سفيان بن حرب 84". 


ا 0 ا 0 د 


شجاع فاتك 7917 . 
الشمقمق 585. 


عبيدة ه98 )» 5٠١لاء‏ 6لام. 


# ا 


ليع 


العتاهية 51/8 » 8/ا5)» 589؛ 4الا | 
حفة 


ع 


أبو العشائر 81/ا. 

أبو العلاء سالم 8"568. 

أبو عمرو بن العلاء .١9"8 )1ا"١٠ ,.9١"‏ 
أبو العنان المريني ه١١٠.‏ 

أبو غيشان /141. 

أبو الفداء همك .١1١"4‏ 


١١مل‎ 


فهرس الاعلام 


أبو فراس الحمذاني 1/81 1/48 54 
فلم لخم مكقف ككفل. 

أبو ماضي (إيليًا) 44. 

أبو مسلم الخراساني 5886. 

أبو نواس 57 ع 4" 14هء لاه "الا 
ماك لاك “«إمف إكأاكآا "ءا 


ا؟اباء ماك ككضلنا كلالقا كظافق 
2 185 
الأتراك لاه ككف لكف إله. 
الأحقاف 58. 


الأحوص 28110 444+ 467 46# 


.1/ 

الإخشيد /اهلا. 

الأحشيديّة (الدولة) ١٠1ه.‏ 

الأخطل 117 لاع لاطا افلرء لول 
عؤوسص 4غ 4ل!ة2؛ كمق4ف 24550» 


مكلك >5ؤأ4ف ماقا 149554 214568» 
كع العددل كلم“ لاحك 50ماضء 
يف5 


الأخفش 74ثء 4"الكت “اههء 8اق. 

اخوان الصفاء 4ه ,» 844: .88٠‏ 

الادريسي لكك خقفق خ#“ 12١١ل‏ سه 
هال . 

ديه <نا. 

أزبد ١٠ملاء‏ 7341. 

أرخميدس 4لاهء “881. 

أرسطو 9امء معام دوه “زمه لأاههء 
لمهم ادم كلاه قم لكك 


م4٠‎ 


إزم ذات العاد ١٠؟١.‏ 

الأزهري /89/7. 

1 الذة 

.١٠١ إسفنديار‎ 

الاسكندر /الاه. 

الاسكندربة الى هدوب دوع “إلامهه 
لفك" 

اسماعيل بن يسار 9إ"ا) وى اده. 

الاسماعيلية 18" 6 ره, سلاج لالاء 


مخلاء ١ثلا.‏ 

اشبيلية لاثم همخض تقض دكأف لاق 
ذكقف ككقف لاكف حكفا دلاقا 
ولاق المقف كذظة ‏ 5846. 

الأشتر النخعي /4". 

الأشعريّة ولام . 

الاصفهاني (أبو الفرج) امه رمه 
كقهة. 

الأصمعي 9288 8١4ء‏ 0اا4؛ #امهء 
لاقف 4٠١ل.‏ 


إضم وم .84١‏ 

الأعشى ١117ء‏ 7دلء لالع 744 
220 25 اكلق الاذء» 
لكك 5١0لا.‏ 

أعشى تغلب /11ا. 


2) -06© 


أعشى ربيعة إؤم0 “إ.ه. 
أعشى «مدان 86". 


الأعمى التطيلٍ هوهة 
أغمات /59ة. 


فهرس الاعلام الل 
الأفشين 7"/ا. إياد 8؟1. 
أفلاطون حزم "مقف 4لاهء .48٠‏ ايزوب 48ه. 
الأفوه' الأودي 1576 7375. وات 
اقليدس و9زهء 4لاهء [44. 
أكثم بن صيني 21117 0114 4114 17لء لالد كه 
1 بابك الحرمي /41/ا: 6قلا. 
امرق القيس ومء «موء بسوى ؛4/ | بابليون (حصن) 5:". 
اواء #هرء 4هوء لاهوء مووء | الباخرزي (أبو الحسن) ه". 
حكلء لكك ككل هلاو هولء | الباعونيّة (عائشة) ه48١٠1.‏ 
كاك لاطلء طولاء سمس هموء | الباهلي (أبو هشام) 585. 
/امؤء لاآك) ؟امك ظمكء 5الاء | البّغاء (أبو الفرج) 000 
فكلفى ١أقلء‏ | البنّاني ااا 
الأمويون 98لا 5اسب لازاه 8ه«ه | البتراء 5لا 
مككء الاككء احككاء 104ء 15١‏ | بي ووس .رك رحن وأكقا للق 
ااكةق) ه©"5ق2 ككاق/2 للمكق) كأكقء ا 00 
كلاؤء ١مق'2‏ ١قىق2‏ 5١ه.‏ جاية 81017 . 
الأمين اقى "لقت افا 1 
أ بن أبي الصّلت هثدء كقاب 147 | بحري ووم الام لقت حم 


الأنبار 548. 

الأنباط إدولة) مى كلا. 

الانجيل 5م2. هؤه. 

الأنصار 497 404 لا49ع. #(4ء 
هؤة مكف 55ة. 

الأنصاري (أبو زيد) “امه. 

انطاكية م9-ه. هه اولاء 5414م 2 ككم. 

الأنطاكي (داود) ١٠١9‏ . 

أنقرة 5ل/ا١.‏ 

الأوس لاهء 407 418. 


أوس بن حجر 5ألاء 8156. 


“امك ىالاء ١5لا‏ ١4ل/ا_‏ مولا 
اكلا "اكتلم 'كاكق كلاف 


.6٠١ البحرين‎ 

البخاري (محمد) 18م . 
بدر (غزوة) 799. 
بربر .1١094‏ 

البرامكة 91". 


برداس فوكاس .48١١‏ 
برداس (قسطنطين) .868١94‏ 
البردة 4# 
برزويه لالاة. 


1|1١5 


بزرجمهر اكه2» الاه. 

البستي (أبو الفتح) 859. 

بسطام بن قيس ١؟7١.‏ 

البسوس (حرب) لاق "3# ٠9ل 4١9١‏ 
55 . 

بشامة 184؟. 

يشر بن حازم 5" .١‏ 

بشار 4ع ##لام) كقكما ه “ات الاك 
عاك لاك لاط كمرك أقلى 
#“اقف 705., 


البصري (أبو عبيدة) 5ه8ه. 
البصري (الحسن) 08ه. 


البصرة ادع لاأكسى مودس ىا لاق 


؟دق 5دوع لاءه) داف 5لآأمه 
"دقف “اهدع 5ههة) هم"ة2) لممهء» 
فنك كلاكلا كاقتك 5ؤثلاء "اكلم 
الاق . 

البطحاء © 5, 

البطروجي كرة. 


بطليموس 94١ه2‏ امم “887. 
البطليوسي مخف لإلاة. 
بَغا 07م 


بغداد "اه ولاه +١لاه‏ كل'اص “امه 


ذه )» كحك ككف ككف لكك 
6إالاء لاأالاء ”كلا ٠١وهلاء‏ وهلا 
55م كلامم عقىف ككخحلصب الاق 
:لكك ه58١١‏ 


البغدادي (عيد القادر) ه"١٠.‏ 
البكري (أبو عبيد) اكت ٠8ة.,‏ 
بككّة (معركة وادي) 895. 


البلاذخري #64 )» 5064. 


.55١ البلخي‎ 


بلنسية كقى لالقف الاق زناق لالاوء 
. 

بنو عامر 8817م. 

بنو جهور 8917. 

بو حمود 8479. 

بنو عبّاد ؟حم. 

بنو هود 8517. 

عاء الدولة 08م 174م. 

بباء الدين زهير 451 - 854. 

2٠١378 )؛1١#«# البوصيري‎ 
0 

البويبيّة (الدولة) ‏ البويهيُون 287١‏ 75ه. 

بيديا لام "اه 0٠1ه.‏ 

البيروني (أبو الرمحان) ١1كك»‏ 4884. 

بيت الحكة "/زم. 


اليبئي كلك 


هشه 


حت ل 

تبط شرا حككىك لاالء ككلء ملالا 
ا 

التبريزي ١“ا/ا.‏ 

تدمر (دولة) 548")» كل. 

التطبلي (الأعمى) 8"اةء هلاة. 

تغلب 2194 2558 55كء الاق #/او2 
ملق 155. 

.١١ 58 التلعفري‎ 

كيم الداري 19م ) 54ه. 


القيميّة (حسانة) كمه 
التنوخي 2.88١‏ 

تهامة (الُور) 54غ) /9ا5١.‏ 
توبة .145١‏ 

التوراة وف “الا مؤه. 
تيماء 7817. 

تيمورلنك 8؟١٠.‏ 


تف 7د 


ثابت بن قرّة حله) همهف كوهى تلام 

الثعاللي (أبو منصور) 8" كره. ١٠9و‏ 
55 

تعلب (أبو العباس) .17١‏ 

ثعلبة (بنو) 4. 

التغور (حرب) إؤلاء أعلء ١٠لم.‏ 

الثقني (أبو العاص) 655. 

الثقفي (أبو محجن) 50#. 

ثمود (قبيلة) /الا. 


32 

جابر بن أفلح 485. 

الحاحظ لاف ابل كم ممم بابر 
/لا8م" 2 ١٠ثفاء‏ /10), لم2 كلم 
١ةدة‏ الاه) كقف هكف كل 
لاكك لالالمف الف لكف “ملق 
يفده 

الحاحظية “امم موه, 

جاسم (قبيلة) الا 

جالينوس وزهء إلاه)» .88٠‏ 

الجامع الأقصى .01١‏ 


الجامع الأموي ١1ه.‏ 

الحبرية 6" ادف روم . 

جذة لؤ. 0 

جددريس (قبيلة) 77. 

.57١ جرجان‎ 

الجر جاني (عبد العزيز) 21 548, 055 

جرير 217 يد يتلطد را ا" 
5 44198) اهمكى عقف ك4 
كلق كالم مقف إلام جيه 
كخ3". 


الجزنائي (أبو العباس) 490. 
الخزيري (ابن ادريس) 89ة. 
جساس 117 149. 
الجعفري (قصر) .6٠١‏ 


0 2. 


اجمله لاه 


الجمحي (أبو دهبل) #وم. 
الجمل (واقعة) "4١‏ #«ع سان لاو" 410/8. 
جميل بن مَعمر 4ه". 47١‏ 4768. 
جنديسابور 08ه. “الاه) 8لإم. 
جنكيز خان .1١94‏ 
الجهشياري 1ه 
جهيلة 11٠١‏ 
الجواليني 17. 
الجوهري //الا8. 
3-5 
حاتم الطألي 57 لاكرء 1# كلو 
ل 
حاجي خليفة وو ١‏ زر 


اتدل 


الحارث بن جيبلة الغساني /الا. ٠‏ 

الحارث بن حلرة االء 9هلء ككلء 
هولب لاول. 

الحارث بن عباد البكري 177 . 

الحارث بن عمرو .١48‏ 

الحارث بن كلدة 879. 

الحارث بن هشام 4م". 

الحارث بن همّام بن مرّة 77/1 . 

الحاكم” بأمر الله 884. 

حائر 5اثا2 ؤده. 


الحبشة 8/48؟. 

الحجاز 255 هك 5(" 1" 2110١‏ 
١؟ع:‏ قهق) عكق علاف كلاد 
6 . 


الحجّاج بن يوسف 18ء لاهء 0#" 818) 
"م2 وه"“ء 56خ" "ان كلق 
بأهع 2 قهمف 548٠١‏ "م؛غ) 255١‏ 
ذللنا "اق 454. 

الحدث الحجمراء (معركة) 69١'لمه: .86١١‏ 

الحديث سس _ ا بام وحه. 

حران مع كمه منص “لامع امرك 


كلام . 

0 7 بتندد اضلدكك اضلدة 

الحرام ‏ 58ه. 

حساد ‏ ثابت ١*ى‏ لام 2# مل" كؤول"اء 
لغ 24168. 

الحسن #0##؛ 86ا". 

الحسن البصري .":٠04‏ 


الحسن بن نزار 88ة. 


الحسن بن وهب ٠"/ا.‏ 

الحسين "د مكل الك 45١‏ 

حضرموت 514) هك 8ك". 

الحطيئة #أطل, لاالء هلالا _ ملالاء 
6. 

حفصة الركويّة 9198. 

حَفِي ناصف 84. 

الحَكّم 984. 

حلب اام اذلاء لإملاء اأذلاء مولاء 
م لالم ٠لام‏ #انىفا 5كلى 
ككلم 

الحلني (بدر الدين) /01١3ء‏ “و١1.‏ 

الحلبي (شهاب الدين) 717 .1٠١‏ 

الحلاج وباك ةلاقم 

الحأي (صني الدين) 48١٠ل ١١484‏ 
50 

حليمة (يوم) لالاء 7هلاء 99596. 

الحمدائية (الدولة) ‏ الحمدانيون ١؟٠ه»‏ 
بف 

حمّاد الراوية "٠ل‏ 49لء ٠هلء‏ لاه4. 

حماد عجرد 2541١‏ 585. 

الحموي (ابن حجة) .٠١48‏ 

حمير (مملكة) 1/5 20:. 

الحميرية 0/8 

رتوم 2 

حنين بن اسحق اه هلهء 1اى. 

حنين (يوم) 1 . 

الحير (قصر) 5117. 


لل 


الحيرة اه #"غ؛ 258 2755١‏ 7854 

“2511 558. 
بج 2 يد 

خالد البرمكي .58٠‏ 

خالد بن الوليد 2.0٠0‏ 0"#ع. 

خالد بن يزيد 06" 08ه. 

خديبحة 4ة", 

خراسان ماه ككه. 

الخراساتي (أبو مسم) 18م 64لاه. 

خرشنة م2 411. 

الخررج /اه. .5١5‏ 

الخصيب ؟557. 

الخطيب البغداديّ /9/8. 

التماجي (ابن سنان) 258٠‏ 581. 

الحّفاجي (شهاب الدّين) هما ٠هوتء‏ 
ادك ه"١٠.‏ 

خلّف الأحمر ١ل‏ 549. 

الخليل بن أحما 5" 5"#لء اده لادة 
اد 

اللئنساء اكنا لاكلء كلك "159. 

الخوارج «. . #14 5ل"#ء ام 
64 ا ل 5م مهما كأكل 
+با“طا /»“" لأه:ة) 8"ة)» واله. 

الخوارزمي (أبر كر /511) 2578 541. 

الخوارزمي (#مد) 387. 

الخورنق (قص اا 


ليد :هق جم 


رهة4. 


داحس والغبراء (حرب) هع ه25 


“إن؟, 6ذكته. 


دارة جلجل (يوم) /الا3ء 998. 

دار الشجرة 888. 

الذّاني (أبو بكر بن اللبّانة) لاه . 

داود بن سلم كلة, 

ديشلى ل/الاه» ملاهة)» ١٠1ه.‏ 

- (معركة) ححى ؟١41.‏ 

كريد بن الصَّمهَ ١١اوء‏ لالع 05امء 
4 . 

دعيل /إث/ا ب 0/5٠‏ 

الدمستق وقلا. 

دمشق 184 7١ل‏ «“#ء"م. [2044 #قؤاء 
ادقع ١٠إف‏ هقف أنت لاملا 
لولا؛ ككف فكل. 

.1١44 - 1١١47 الدميري كق)؛‎ 

الدّهناء (صحراء) 50. ش 

الدؤلي (أبو الأسود) 2174 05ه. 

ديك الجن 5الا. 


3 
.أ 


.55١0 298١ ذسان‎ 

ذو الرمة ؤب لامع 4"4. 

ذو سلّم .84١‏ 

ذو قار (يوم) 9". 

ذو الاز (سوق) ١مء‏ هاء 48. 
كت روكب 

الازي ١8ق.‏ 

الراضي 584 . 

الراعي 45 2 4400. 

."18/١ الراونديّة‎ 


٠١654 


ما مال ممم 000000000000 


الزيع الخالي (مفازة صيبد) 50. 

ربيعة بن مَكْدم فقث 

رحرحان 787. 

الردّة (حروب) 0*٠:‏ 881 

1*١ رُستم‎ 

»4١١4١ال‎ 4٠١٠5 ء)‎ 4٠١68 24٠” الرسول‎ 
.6١008 24١5 251١6“ 

الرشيد لقف "اههء خرف "ك2 2505 
حدصت 'اكقت الاء هالاء لاالاء 
غباء ذرقة. 

الرصائي (محمد بن غالب) 91948 ؛ -98٠‏ 
١4ة.‏ 

ركن الدولة 417". 

الزمادي (يوسف بن هارون) 589. 

الرندي (أيو البقاء) 18"4ة. 

اها 6٠م‏ لامع كلاق. 

رواحة 8؟. 

رؤبة انمو ؟اعه ""اده. 

رَوْح بن زتباع 58". 

الروم ؟هء (لاكء لفك لكل كلل 
كلمل "كاف كنللى ‏ ١٠اقىا‏ ألم 
1م 


الزاب ( موقعة) 

الزباء (زينب) 75. 

زد 4ه 

الزبعري (عبد الله بن) 44" 2 .4١08‏ 
الزير ا« (ع" /41". 


الزبير (عبد الله بن) قهثم» 58" 

الزييريّة ‏ الزبيريون 19؟ء 15"اء 19"؛ 
روص جوم هإقفا2 لا١4‏ 2 25655 
ملق ككقا 'ذزقل2ء 25517 456. 

الزييدي لاط .1١"٠‏ 

اليدي (أبو بكر) 485. 

الزرادشتية إلاة. 

زرّعة بن عمرو 61787 751. 

الزرقالي 9485. 

زرياب كحم "اف 488. 

زُفر بن الحارث 455 ؛ 404.. 

الرّاق (بحر) ؟قى. 

الزلّاقة (معركة) 951. 

الأمخْثشري ١الالاء‏ //ل41. 

الزهراوي أبو القاسم 441. 

الزّهري (ابن شهاب) 08ه. 

زهير (البباء) 87/. 

زهير بن ألي لمى 9ه1ء “اهلء لاهاء 
ال لف كك الفا لشفت 
بسر بالالاء لملاء كمكء لمكا 
با.ع) أاأإقكف "لزأ هلك لأآك 
5" 

زهير بن جذية 7هلاء "761. 

زياد ابن أبيه “لد /1ا"#ع وهلاء 7 
عدم هكمط مك “طلا كلف ٠ق58.‏ 

زيد 84؟. 

زيد بن ثابت /ا1ه. 

زيد بن عمرو .١49‏ 

زيدان (جرجي) ٠ه2‏ 5ىاء 187. 


الزيدية 18". 
زين العابدين »144٠‏ #«18. 


تين 

الساسانيون (الفرس) 45. 

السامانية (الدولة) ١7ه.‏ 

سامراء ١15مء‏ 5ههء كمه 9اآلاء ٠هلاء‏ 
اللمنة 

سامرّاء (سْرٌ من رأى) ١7م‏ 4ههء 4مهء 
؟علا. ٠١ولاء‏ 5هلا. 

سائب 214 هده. 

السباق (حرب) 7١5 766 9١4‏ 
ا لي 

سحبان كوه. 

السدير (قصر) /ال. 

سرقسطة 6#م)» 454. 

السرقسطي 011". 

السري الرّفَاء /لكم» 458. 

.١١١ سطيح‎ 


سعد بن ألي وقاص (#01ء 44ل!. 


السلاجقة ١7ه.‏ 


سلامة بن جَنْدل 2151 174 7796. 


السلامي 0.0 

سلم الخاسر *". 

سلوق 57. 

سلم التُجيبي كذهة. 

سليم الفائح 4؟١٠.‏ 

سلهان بن هشام .58٠١‏ 

سلمان (التاجر) 851. 

السموأل 21417 ههلء كلء “لاو 
ارك أولاء 

سهل بن هارون 4هه)» 596مء “الاة. 


سهيل بن عمرو 118. 

سيبويه ةد" ولم"2) اكلم /لام. 

السيراي 849. 

سيف الدولة لاقلا مالاء ؤالاء الام 
كف دفلا لاأخما فحللى) كعلى 
لاحلى كقنقف ١لتقىكى‏ لالف *الى 
اكلف اكالم هاللمء ككلم دكى 
لاكى ل/اؤلاء آاثكلاء "الات 4فلل 
مكى لاكلىئ مكف الاى "الاممء 
1١5١‏ 1 

سيل العرم 4لاء .15١‏ 

سيئاء "1 , 

السيوطي (جلال الدين) .1١4‏ 

السيّد الحميري 589. 

5590006 


الشاب الظريف .1١45 ءل١448 21١١98‏ 
شاطبة الم 81ة. 
الشافعي 4١لاء‏ 4لقم. 


1١كك‎ 


فهرس الاعلام 


ا ل رس ست ل تس 


الشام جع حىت هل" افا ككل 
واه كلاة. 

.٠١4© الشبراوي‎ 

شراكسة 509. 

شرحبيل بن حسنة 800. 

شرف الدولة “117م. 

الشريئي 6" . 

الشريف الرضي "ملا “لام - 281417 
بام لاقم كفكم. 

الشريف المرتضى 844. 

الشعبي (عمرو بن شراحيل) 

الشغريية كم كى5ه.: أكهء 
اما ابلا اخلا. أساء 

.١١٠١ شى‎ 

الشّلي (أبو بكر بن عمّار) 480 . 

الشنتريني /"41 . 

الشنتمري لاه217 الالاء 585ة. 

الشنفرى 151ف2 كككء الالال ,١95‏ 

شهرزاد ؟!٠".‏ 

شهريار !'9"ر2 ,5١5‏ 


لاه 


السسيبالي (ابن قبيصة) /ا“7"1, 


لسوت 15 
الشيعة (العلويون) "١5‏ #, 5الم. لاالاء 
ملاط مدخ") حكثال مكلا ام 
لاف كلاف وهالا. 
ضيه ص سم 


الصابي (أبو اسحقع /511) اكتكء “ل1م. 
الصاحب بن عباد المه2 لاك لالكء 
اكت ا منتكف ععذمة. 


صحار (قبيلة) 1 . 
صخر كزاء؛ ١ؤلا)‏ إثلاء 97؟. 
صريع الدلاء 1/6م. 
الصفدي (الصلاح) 461 
صفَّينَ (واقعة) !ع" لاع" 411/55 » 
مكق /ا255» 4لا؟. 
صلاح الدين 251١‏ 54#. 
الصٌنوبري (أبو بكر) 88 لاك هلاة. 
الصّولي (أبو بكر) همهء 2548 ؤهلا. 
َك ض عدم 
الضحاك بن قيس 455. 
الضحَّاك بن مزاحم 019ه. 
ضرار بن الخطاب 84". 
ضمرة بن ضمرة .١١9‏ 
لطا ل 
طارق بن زياد اقم "ا١29:؛‏ 2395 /ا55؟: 
4 . 
الطائع .841١‏ 
الطائن وروت 75ل هنل 400 
الطائي (أبو عمّار) 119. 
الطبري لالهء 4هلاء 5هكت2 لاككء فلالقم. 
طرابلس 844. 
الطرطوشي (أبو بكر) .947١‏ 


|طرفة ا آم كمكف لأهقكف مله 
مكلء أإكلا لإكل 5اما-_ 4 
الالال م٠ق)‏ 5١دق141‏ إاكاك4 لاكأكء 
دلق 


طريف (جزيرة) 471. 


مسال 


طَسسْم (قبيلة) 78. 
الطغرائي .810٠١‏ 
طلحة "4١ "٠9‏ /40"م. 
طليطلة ححم) حمهة. 
الطرماح بن حكم حك لالض" 
طه حسين .٠١7 21١١١‏ 
الطوبي 88/. 
طريس 4إبا. #روس, 6.ه. 
ب 2 5-5 
عائشة ٠و‏ 2609 (4". 
عائشة بنت طلحة /إلم8. 
عاد (قبيلة) ال9. 
عامر بن صعصّعة ؟ه4. 
عامر بن الطّفيل 5". 
عامر بن الظرب »2 .١15‏ 
العاملٍ ( بهاء الذين) .١١8‏ 
عبادة بن ماء السماء 68ة., 5ه4. 
العبّاد #م7 2 384. 
عبود (مارون) 25495 5علم 2 ومم. 
عبد العزيز بن مروان 4947. 
عيدة بن الطبيب 5948. 
عبد الحميد الكانب ٠9ب‏ إلالم هلام 
الام حم .ا كلف لاقف كلام 
عكقء 5[١ث.‏ 
عبد الرحمن الثال . اكلم 6ىة. 
عبد الرحمن الداخل اقلم 0و. 
عبد الرحمن الناصر 7و2 /ا40ة. 
عبد الله بن جرعان الدرشي 151. 


عبد الله بن رواحة 4م28 نوم 

عبلة 8ه كومي4 دحو 

,.٠١04 )1٠١١ عبد المؤمن‎ 

عبد املك بن مروان ١918‏ #«.سم و.سى 
هك"ا» "5545»؛ هدقف كموق إلا 


الال "الاك الاك حؤئى زجي 
0 


عبد المهيمن ,٠١١5‏ 

عبد يَعُوتْ 5و 95و 

عبيد لاده. 

عبيد بن الأبرص 167 5197و 41 
11 1 

عبيد الله بن قيس الرقيّات 408 2459 
0 

عثبة بن غزوان "بم . 

عنان بن عفان .سم .سن لاوس وعم 
دذاء 0غ"2 وه" 2 كلق إلل؟. 

العجاج اعهة. م 

العجقاء اة , 

عَدْنَانَ والعدناتيون والعدنانيّة ا ##لاء ولا 
"اك 5اثخ" علا م2 كلنزف لاة؛. 

العدوي (ابن البنّاء) 5وؤة. 

عدي بن الإقاع /11"اء 214519 455 4400., 

عدي بن ريد “دادي لاه: إلى لول 
ل ا 00 

عذرة (بنو) ©#1. 

العراق ا“ 84" وإلاء رون تلم 
1 

العرجي 2458 ١م‏ 89" 


١٠ 


عرقوب 1*8. 

العروس (قصر) 884. : 

العروض 54. 

عروة يبن حزام 4م 

عروة بن الورد 2355 ككل #/ا١ا.‏ 

.1 9٠١ عرّى‎ 

العزيز بالل لاقكه. 

العسكري (أبو هلال) 18"9, 

28٠١ عَشْر‎ 

عضد الدولة كككء 6إثلاء "الامء علم. 

عفراء #944 

عقبة بن سَُلم 8". 

عقبة بن نافع "4917. 

العقّاد (عبّاس محمود) 7٠١‏ 

عكاظ (سوق) ١موق‏ هك هق هلال 
0 . 

العكبري 5 . 

عكاشة العمّي 549. 

علقمة الفحل 797. 

علي بن ألي طالب #وء مولء .لطع 
0 يي ل تيا 


ال ابلطر ت المفراك برلس د متدكرك 
موقم #«الاى هو “م 
عبان 568 


عمران بن حطّان 281 0ا40. 

عمر بن ألي ربيعة “وى 243٠‏ 2444 
هع لاهك4ا لامكا ككقتك “5 

عمر بن الخطاب 7[ لالا(ل) تل بم 
شرك رست ارات لشت مضت 


إعايد 


فهرس الاعلام 


ىلا2 كم" 2 "5١‏ )2 "2 )2 موق 
لاهه)» ١١له.‏ 

عمر بن عبد العزيز “47"“اء /ا١ه؛‏ 8١م‏ 
4515. 

عمرة (قصر) ١١ه.‏ 

عمرو بن الحارث هه7؟) .7١4‏ 

عمرو بن الأهتم المنقري 119. 

عمرو بن العاض 60 2# لاد من “رس 


ل ينضة انمض 
عمرو بن العلاء ١ه,‏ 409". 
عمرو بن كلثورم ١87‏ 8هاء 2١55‏ 
لإقا”١5؟؛‏ 508. 
عمرو بن معدي كواب 11/1175 0و" 
عمرو بن هلد لالا») 1١58 )١98‏ 6مؤلء2 
001100 دلالاء "“/؟. 
عمورية «لالاء #الالاء “لاع .1١15‏ 
العمري (ابن فضل الله) 8ا١() .(١7‏ 
عثرة ١؟!١1‏ 2 اهلا “اهلء ههلهء ككلف 
+645 9إلاء قف ككف لانك 
844 
عوج بن عناق .1١7١‏ 
3535 
الغافقي 585. 
غالب بن عبد القدوس (أبو الهندي) 5448. 
غرناطة هفلم كقلى "لق ملق ارق 
ملف ملالقف حى6ق. 
الغريض 919" 2 5168. 


العزّال (يبحيى بن حكم) 5"ة؛ ١5ة‏ 
للق 


فهرس الاعلام 


ل 


لحتحتحح تتح حدس د[ ند 

.88٠ الغزاليي‎ 

الغساسنة ١ه,‏ 258 مى لالاء هلاء كتفع 

لمملا هلا حور 41# 

.40١ غطفان‎ 

حك ايت 

فاتك الأسدي 44لا. 

الفارابي م4 بخ"زم مالا عحبىب ملل. 

الفارسي (أبو علي) 4844. 

فاس 58اى ك2 كادف مادل. 

فاطمة ٠٠ل"م,‏ 

الفاطميون ‏ الفاطمية (الدولة) 
هاه . 

الفتح بن خخاقان ه"#ا. هلام ممه #ولا. 

الفرزدق 419 . ١س‏ اوسن روس سرع 
"5و . #ادقء تلاؤة كمة2 259١‏ 
“2594 2:55 ه4ؤئغ)؛ كققفا الاه 
لكك ٠مك‏ كلك 

الفرس 9م 5ك زو مام ومس 
كلخ" . ملم لاف كلاف لمّزه. 

فوكاس (نيقيفور) ؟١81.‏ 

.88١ فيثاغورس‎ 

فيدر 148ه6. 


.٠١ ٠ الفيروزابادي‎ 


عه 


داق ل 
المادر .811١‏ 
القادسية 258 2195 ادبم .وم 
القاضي الفاضل »54١‏ 5141. 
القالي (أبو علي) 449. 


القاهرة )5١5‏ ححت كد «كى الاة. 

القبري كسمو لامو, بمو 

قبط 4..., 

قحطان ‏ القحطانيون القحطانيّة ٠ه‏ 
نفك ينف لكك لشندت 7 شك كرس 
84". 

قدامة بن جعفر "الاه)» 251410 .55١‏ 

القدرية وام ؤده. ش 

القدس 594». 

القرآن ٠م‏ 5مء #الاء كاسم لالسطع 
نشت يفضت فض كت بيرت اليو 
5ع كفك دف قخقف 5دل7. 0 

القرامطة ١7م‏ , /(9/4. 

قرطبة 47م هكم كحفى لاف 29١41‏ 
علق لالكف لاقف ككف "لكل 
لاكقف علاقف هلاق كلف كلق 
لد 0 

قريش ٠ه2‏ لاه)» 198 ؟2“"1) 215١4‏ 
255 مرهغ؛4) كذهق4) 245٠‏ أاكق 
حكىق "مم2 "459. 

.٠١4١ 41١6٠ القزويني‎ 

قس بن ساعدة )1١١9‏ 4لالء .١1718‏ 

قسطا بن لوقا 5/الم. 

القسطلي (ابن دراج) لاطو “8و _ 8586. 

القسطنطيئّة 2784 8٠ت‏ ١ا9م.‏ 

القشيري 4/94 . 

قصر الريًا ه88. 

قصر الخُلد هم. 

قصر الرّصافة 886. 


ا 1 فهرس الاعلام 
ممم م0000 


القطامي » ,4١‏ لاا“اء يهلاء "0ه. 

قطريّ بن الفجاعة م281 وه"/ع 0.ؤ". 

القلفاط ( محمد بن يمحيى) *98. 

القلقشندي لإا و الارلء 7"اء1. 

.8١ القليص‎ 

قفر ""9. 

قيس بن الخطيم 21517 5150. 

قيس بن ذريح 27848 984, /ا4 ؛ 2178 
4و 590. 

قيس بن زهير 789. 

قيس بن الثماس. .١١4‏ 

قَيْس بن عاصم المئقري ؟17. 

قيس عيلان (القيسية) 218١‏ 455 ء 401 » 
215/4 25/5 ”2457 4568. 

قيس بن المكشوح 241١‏ 84". 

قيس بن الملوح (محنون ليل) 21844 4175 
. 


ججح اله حه 


كافور أقلل اؤلاء "اذلاء 8١5 248١1‏ 
كنى[ىف كام 

كشر عرّة لو “امه. 

كريلاء "دخا 8ا". 

الكرخ 09م . 

كرد 504. 

كرد عل (محمد) 26198 

الكسائي 819/8. 

كسرى ىا ثلالء (هلاء 2.1584 

كشاجم 8509. 


كَنْب بن جعيل 1و"اء 458. 

كعب بن زهير 241 14[ » 501 .4١١‏ 

كَنْ بن مالك 84". 

الكعبة /11 2 شوك نمك (هكء لاكم. 

الكلاب (يوم) 151. 

يآ ادن نفل 

الكُمَّيت بن زيد الأسدي *دمء (اؤلاء 
لاهة ‏ لىةغ.' 

الكناسة عاسم "2 5ف". 

الكناني (بكر) ”515. 


كندة زملكة) 78. 

الكندي مكم 88٠‏ 

كهلان 4ل . 

الكونة مت كلاء لخلا بد "اء اخ لاء 
الل لاطال للست ان 
ولا4) ماف كلاف "ادهف لامهء 
مزبى كك كآاكأك "“"“لا؛ 15لا 


بدك قبل الام ؟19؟. 
الكوي (عبد المؤمن) 548. 
الكوني (هشام بن محمد) 9085. 
الكومي (عبد المؤمن) 955. 
الكيسانيّة 14". 


كه 


اللاذقية /48/ا1) 854. 
لافوتتين 1498ه. 
لَبّى 418 459؛. 


لبيد بن ربيعة لم2 ١5١اء؛‏ ”7ه١اء2‏ 158١ا2»)2‏ 
ل 


بيد العامري 516. 

اللخميّون 8/. 

أذريق اق مةه. 

لفان سمء 1164. 

لؤلؤ حملا ٠ولم.‏ 

يل 49:"ء 21455 4578:؛ 155. 

ليلى الأخيليّة /ام4ء 475. 

لامب 

مأرب (سد) 4لاء 217١‏ 

المازني (أبو عبد اللّه) ٠7و.‏ 

مالقة اوم .98٠‏ 

مالك (الامام) 4م 4/م. 

مالك بن ألي السمح #وم. 

مالك بن المخّل كقف مزدرب ١؟١1.‏ 

المأمون كزمف “مف موص وإلاء انلا 
5م . 

المرد يوم #الامى همه كزرهء ١الاء‏ 
الام . 


اتلس يام لفت فض 

متهم بن 00 نش © شرف 7 

المتنبّي كعم # اها 5ه ٠فتك‏ هلاك 
مكلا “املاء 4لا لالالمى وى 
ثم ككف ككف "الام كاككقء 
مكقف الاقف 5١١٠ل.‏ 

المتوكل كرف كمه لف ؤهمف لامك 
قشعا “ولا لاولاء 45لا. 

المتعّب العَبّديّ 704 . 

المّجريطي 485. 


محّة وسوق) ١ه‏ هك 8ئ., 


محنون ليل كلف /ام". 


احبي لك 


مُحوز بن المكعبر 15. 

لحن 5 

محمد (الني ‏ الرسول) 2198 ؤؤلء 
تخلضَك يمتضك شد اعن ف رةه 
ف برضي ري ف 0110 
ةع ه“لم. 


محمد بن عباس 618. 

محمد عبده 44". 

عيبي الدين الظاهر ٠١75‏ 

مخارق بن شهاب .١"5‏ 

المدائن لحك كلك إخث ؤثلاء. 

المدينة (يكرب) 784 حو 6.١‏ سل 
مكل الف ؤرمف كدف ندم 
١لة.‏ 

المدديني (صدر الدين) 70. 

المربد 714 2788# 5ؤ"# ١لمكء‏ ك214 
ونان 

المرجئة 219 ؤذءه 

مرج راهط )56٠0‏ 55غ. 

مرج الكحل (ممد بن ادريس) 578ة. 

مراكش #احزم كلق فأحفف .1١ ١5‏ 

المراكشي (ايواكسن) 485. 

المَرْرْ باني م ووة. 

امرش لكك الأكء كذه. 

مرو )8١/‏ فكه. 


مروان بن الحكم ال 
مروان بن محمد الأمري 8 5/ا". 


فهرس الاعلام 


و١١‏ 
مِرّيانس 8١ه.‏ معرّ الدولة ١4ه.‏ 
المرية كحمء /ا١3.‏ المعلقات ١49‏ ؟6١.‏ 


المستظهر كم لالفثق .5١(‏ 
المستكني بالق لالآكف ككف 


المسعودي جوع إثبام كمه لزأهه) 
باه "لع أهت ل كك 
مم 


مُسسْلِم بن الوليد هىء لاثالاء ٠4/اء‏ 46/ا. 

المسبيح (عيسى) 08الا2 الاهء "الاه, 
خللاء ١6ل.‏ 

المسيّب بن علس 516. 

المشتّى (قصر) ؟1ه. 


المصحئي الطاوء "15. 


مصر هلاه) 4ههء اثلاء 'اكلا. 
مصعب بن الزيير 9ه"ا2») مه4:)» 2104 


/ا5. 
معاوية «وسطع بوسر لسو السام لاا 
0 لت يقي امس لشي 


فدص الاا. 258. 
معد عاسم روم هوق دلفا "للمه. 
المعتزلة ٠ه‏ #"اكهو عمتك فلاق. 
المعتصم امل كعهن لضع الالو وا 

اضف ادا 
المعتضد الالاء االاء ه68. 
المعتمد بن عباد لالاوء 55ة ب 159. 
المعتمد على الله هّمه» ١؟الا.‏ 
المعرة 5 85. 
امعرّي (أيو العلاء) 4“ممء هلاك. #لاء 

4م ذمهف ١لفا‏ 508فثت. 


معن بن أوس ولك 8 
المغيرة بن شعبة ٠9“‏ . 


المفجر (خربة) .51١‏ 
المُفضّل .1١‏ 

المقْتدِر همه الالاء 887. 
المقدسي 487. 

المقريزي 47ء .1١8‏ 
المقطّم .81٠0‏ 


قري ححى دلق دلف "كف ؟أدل 

.1١ 8088 المكتني‎ 

مكّة ممع لاه هع كته رفك أؤلء 
ساس «سسلى م25 خاو" وول 
1 4؛ قء45) 24558 كأذدها) 'أكل 
دك[ اث 

المناذرة (مملكة) 5وء لالا. 

منبيج اكلا ##زلاء عقلا( أثللكف ١5ى2»‏ 
858 

المنذر الثالث ابن ماء السماء لالاء 741١‏ » 
6”. 

المنصور (أبو جعفر) )"اهم 4ل“اه. 258٠١‏ 
لحت د١وهلاء‏ كلالمهء 8لق8. 

المنتصور (يعقوب) 8١١٠ء» .٠١١5‏ 

النقري (عمرو بن الأهتم) .11١9‏ 

,599# 251548٠١ ملى‎ 

المهتدي ١؟لا.‏ 

المهدي ١مك‏ 4الا. 

المهلب (آل) ؟45. 


فهرس الاعلام 


١و‎ * 


المهلّبي (الوزير) .58١‏ 

الهلهل ١5ل‏ 98لء لأطلء ككاء 
114 "19#. 

مهيار الدّيلمي 59م ١/م.‏ 

الموالي ١م28‏ 5" ه. 

الموحدي (سلهان) ؟١٠1.‏ 

موسى 778. 


موسى بن نصير 24517 "9451 ) ؛كأكقثتلا لركقة. 


الموصل لاا 4إلىىن ١‏ اللا كال 
ا موصي ( ابراهيم ) قنفق ا'المه)؛ عامل . 


الموصلي (اسحق) 08ه,. المه؛ 8668م» 


كلاق لذة. 
مية لا149) 19"8. 


عت قدت 


2475 4١! 4١5 النابغة الجَعدي‎ 


هلمع ؛ /ا65م. 


النابغة الذبياني #اكء امل “اول مرمل 

لاكل/ 4غ" الاك لالاك مم 
اق 
فحن ترف دده 


83 "كدق لأادق) كدق 
و 0 
مرق لاك لاأكلمى متف الاوة. 


النابغة الشيباني م4 » 0ه. 
النابلسي (عبد الغني) .1١48‏ 
نابليون 4؟1١1.‏ 

نافم بن الأزرق 18". 
الثامي (أبو العبّاس) “41. 
نجد 254 4ا". 

نجران هازء .١75‏ 


التزارية ؟!494. 
نشيط 214 أده, 
نصيبين ود #إلاهع ؟لام. 


التنّضر بن الحارث .17١‏ 


النظام ( ابراهيم بن سيار) 8) "هه 


أكفا ككلاء شدلا. 

النفراوات (يوم) ؟6؟. 

تقطويه /إ4/ا. 

التُفود (صحراء) ه". 

النعان الأول لال . 

النعان بن المنذر لالاء 2117 2195 وها» 
هه”ء؛ 54""”) 55'"”)» تركف ١#"‏ 1. 

النعان بن بشير 555. 


النعان .بن_الجلاح 8هلء 109 514. 


النعان بن الحارث الغساني ١8؟.‏ وه؟ء 
«كلء 55١‏ 

المارة 8ه 04 4ه. 

مهاوند (موقعة) 115١‏ . 

المهراوان 417. 

النواجي (شمس الدين) .1١4 21١99‏ 

نوخت (ابن) 735. 

النويري (شهاب الدين) 2584 59١٠اء‏ 
ا١3٠.‏ 

نيسابور: 5014 ) "19". 


التتتتكة 7 ل كك 


الحادي 914. 
هاشم (شر) لمه؛ )» 558. 
هانئ بن قبيصة .١١9‏ 


١١ 


الحذلي (أبو ذؤيب) ١8"ء‏ 418 415. 


أهرم بن اسنان 514. 

هشام بن عبد الملك 2,85448٠١‏ 497ء 21457 
“451 )2 2455 الاه. 

الممذاني ( بديع الزمان) 250312515 25148 
وجب بت وك لكك كلق 

هوازن ١ه"ء‏ ؟78617. 

.٠١086 ءل١ا5‎ ه١ هولاكو‎ 

هوميروس 8758 )» 4"". 

لك افد 

الوأواء الدمشتي 81/97. 

الوائق 417ه. 

الواحجدي 44لا . 

وادي القرى هك 4ه9اء. كثلاء لم كط 
4. 

واسط 56". 

واصل بن عطاء 9ه" وده.ء 55م ١م25‏ 
امكف هق58؟. 

والبة بن الحباب 5917. 

وبار (قبيلة) ا/9. 

ود (الاله) ١٠م.‏ 

وذاك المازني .١57‏ 

الوراق ( سراج الدين) ,٠١48‏ 

ورقة بن نوفل لاهء .8١‏ 

.6٠١ وصيف‎ 


فهرس الاعلام 


الوطواط (جال الدين) .1١"9 23٠١8‏ 

ولّادةَ لأكفء فحكف ١لاق.‏ 

الوليد بن عبد الملك 14817 » 455, مع٠هء»‏ 
أخف 'اأف "“1ث. 

الوليد بن المغيرة 71"4. 

الوليد بن يزيد 27*15 7ه 4‏ 4 ه24 #امه» 
“الاك لاقكف 8١ك؟.‏ 

وهب (آل) ٠6لا.‏ 


وهب بن مضه /601. 


ياقوت 21١4‏ اكاك 4"الا. 

#5٠0 اليرموك‎ 

يزيد بن ضبة 9والا. 

يزيد بن عبد لملك ,#"١‏ “إممه. 

يزيد بن معاوية ٠.ه‏ 2# إ#"2, ©"854 2458 
1و 

عرب الى 

يعقوب بن داود ٠م25‏ 5868. 

اليعشوبي 2569 اكك/ 28/7 

العن دك مهت 58ل. 

يوحنا د 

يوحنا الدمشي 208 08١م.‏ 

يوسف بن امماعيل المصري 8ه . 


ماسويه 5لام. 


فهمست الَوَانُ . 


مقدمة ه 
المعلم حنا الفاخوري 5 
نظرة تمهيديّة : الأدب وتاريه 2 ١١‏ 


جدول بعصور الأدب العربي 
وخصائصه العامة : ل 


الأدب العرني القديم : الأدب 
الجاهلي :1 
الباب الأول : اللغة ا لغة المدّ 
التعبيريّ والانّساع المُحيطي ١‏ 40 
الباب الثاني : بيئة الأدب الجاهلي 5١‏ 
الفصل الأول : البيثة الجغرافيّة *1١‏ 
الفصل الثاني : البيئة البشرية 


والاجماعية ال 
الفصل الثالث : بواعث الأدب 
الجاهل ومصادره ام 


الباب الثالث : النثر الجاهلي ل 
الفصل الأول: غموض 
واضطراب 10 
الفصل الثاني: سَّجمع 
الكهّان ‏ الحكة والثل  ١٠١‏ 


الفصل الثالث: الخطابة 
والقصص 
الفصل الرابع : مشاهيرٌ الحكاء 
والحُطباء قِ الجاهلية : 
قس بن ساعدة 
عمرو بن معدي كرب 
الباب الرابع : الشعر الجاهلي 
الفصل الأول : نظرة عامة 
الفصل الثاني : أقسام الشعر 
الجاهلي 
الباب الخامس : شعراء الانفراديّة 
البدوية 
الفصل الأول 3 
الشتفرى 
عروة بن الورد 
الفصل الثاني : 
امرقٌ القيس 
الباب السادس : شعراء الحياة 
والمناقف القبليّة 


116 


١14 
١" 
شيل‎ 


لطبل 


غدل 


54 


156 


١55 
لفن‎ 
يفنا‎ 


١ ه/ا‎ 


166 


4و١ ١‏ فهرس المواد 


الفصل الأول : أبو دُواد الايادي فقا 
فق قطن حرب السونل- 1 المرقّش الأكبر ٠‏ قف 
المهلهل كلما عَلْقَمَة القفحل قف 
الشارت ين حلاة و١‏ المتلضّس ١‏ 
عَسْرو بن كُلنوم ١‏ القفل القند 34 
الفصا. الثاى : ش ش 1 الحطيئة 0" 
٠١‏ لي قب حربه التاق 0-4 | اليب الا : شر لب الي 
عر بن كتداد 4 والآراء الاجاعيّة 2 م 
زُهير بن أي سُلمى "١ ١‏ لبيد بن ربيعة 0 
اله الثالث : السموأل لين 
0 الكرّم والفروسيّة عدي بن زيد 7" 
والخحمة 0 أميّة بن أبي الصَّلْت 2 كل 
حاتم الطّائي +7 | الباب التاسع : 
سلامة بن جَنْدَل لق شاعرة البكاء والرثاء 
الأفوه الأؤدي 0 الخنساء 1 
دْرَيْد بن الصمّة هف الأدب العربي القديم : أدب 
قيس بن الحطيم 0 1١55‏ | العهدين الإسلامي والأمري 6 
عبد يخوت عن الباب الأول : بيئة الأدب في هذين ش 
عامر بن الْطفي 5 اينيك يهب 
الباب امي شعراء البلاط الباب الثاني : الحياة الجديدة وأثرها في 
والتكسب لحف اللغة واللأدب 3 
الفصل الأول : الفصل الأول : الحياة الخديدة 
في موكب المعلّقات 0 4م واللغة العربية ب 
رق مق المذ 3-7 الفصل الثاني : الحياة اللحديدة 
عبيد بن الأأبرص 0 والأدب العربي 5١‏ 
الأعشى الأكبر 44 | الباب الثالث: النثر الإسلاميَ «رم 
التابغة الذبيانى 4 : الفصل الأول : نظرة عامّة 3-1 
الفصل الثاني : 2 الفصل الثاني : القرآن الكريم 


2 
ما بين التأئف والَرلّف ‏ «لام والحديث الشريف اش 


فهرس الاعلام فيل 


الفصل الثالث: الخطابة اقنش بق الملوح 4 
والتوقيعات م قيس بن ذريح 434 
الخطابة ف عهد الرّسول الفصل الرابع : شعراء النّفس 
وال الراشدين 58 الأعرابيّة والطبيعة البدويّة 0م 

عي ا ال 115 ممم بن ثويرة 1 
الخطابة و ههلا بي اا 801 الراعي 4 
زياد ابن أبيه نض ذو العة ع 
المع 0 1 الفصل الخامس : شعراء اللهو 
أبو حمرة الخارجي م اشر 
الترفيعات 59200000 |00 نظرة تمهيدية في تطور الغزل 
كله الفصل الرابع : الكتب والرسائل القديم 2 
واتوضيات 0 عم ين أن رضي 44 

عبد الحميد بن يحيى الأحوص 1 
اكاب د الوليد بن يزيد 40 

الفصل الحامسن : المحاورات تقس الساكي ف لزاه 
والقصّص والنقد الأدبي كن الأحزاب 

الباب الرابع : الشعر الإسلامي نان عمران بن حطّان لاهع 
الفصل الأول : نظرة عامّة في الكميت بن زيد الأسدي /اه4 
الشعر الإسلامي وفنونه ا عبيد الله بن فَيْس الرّقيّات 8ه4 
الفصل الثاني : شعراء الدين ‏ © عدي بن الرقاع ول 
الحديد : ْ ع الفصل السابع : شعراء البلاط 
كَمْب بز زهير 6 والتكسب 434 
حسئان بن ثابت 4 الأخطل 45 
الوا كذ الاق 57 الفرزدق ا 
التّابغة الجنْدي - 4.5 جرير 404 
الفصل الثالث : شعراء البادية : الفصل الثامن : شعراء الْرَجَز 
الشعراء المتيّمون حك وطائفة من الشتعراء الآخرين ٠00‏ 
جميل بن مُعمر 4 رؤبة بن العجاج .6 


ليق الأخيلية ه3 ابد العا الع د 


مدا 1 فهرس المواد 


أعشى ربيعة ‏ نابغة بتي الفصل الخامس : الترسّل 34١‏ 
شيبان - اسماعيل بن يسمار ‏ ابن العميد دن 
العرجتي ل كثير عَزّة عب القاضي الفاضل 4 
القطامي - مَعْن بن أوس ‏ الفصل السادس : النقد الأدبي 44 
أبو حجن الثتني 7 ابن الآثير ل 
الأدب العربي الولّد : الأدب الفصل السابع ٠:‏ التاربخ 
السام والجغرافية والرحلات يذل 
كي 5 الطبري 11 
الباب الأول : بئة الأدب العباسي /أازه المسعودي ؟ود 
الفصل الأول : البيئة السياسية 
والاجياعية 7 الباب الثالث : الشعر العباسي 6" 
الفصل الثاني : الحياة الجديدة الفصل الأول : نظرة عامة 5ه 
وأثرها في الأدب اه الفصل الثاني: شعر الثورة 
الباب الثاني : التّثر العّاسي' 0 التجديديّة 31 
الفصل الأول : نظرة عامة ماه * بشار له 
الفصل الثاني : الأدب 3 أبو واس اكه 
ابن لمقفّع 6 أبو العتاهية 714 
الحاحظ 066١‏ ابن المعترٌ كف 
أبو الفرج الأصفهاني | 58١‏ الفصل الثالث :_التيوكلاسيكية 
ابن قتبمة /اممه الشعريّة 0 
ابره 0 أبو تمام كف 
الصولي 4م ا 7 
الثعالبي 55 56 البحتري .:” 
الفصل اقلت : القَصّة آقه انرو ا 
سيرة عنترة كقه 
ألف ليلة وليلة 0 الفصل الرابع.: الشعر في ظل 
الفصل الرابع : المقامة 314 الؤمارات 200 
ال همذاني 3 أبو الطيّب المتنبي م 


الخريري ف أبو فراس الحمداني الم 


فهرس المواد ش 4لا 


9 3 0ت 
الشريف الرضي يفيذا أبو بكر الطرطوشي 8 
ابو العلاة المتريي 5 ابن بسّام 4 
ابن الفارض م ابن بشكوال ل 
البباء زهير كم ابن الأجار 5257 
الصئّوبري هوكم 1 
كُشاجم بكم الفصل الثالث : الترسّل وو 
السري الرقاء اكلم 7 0 9 
الببستي 84- بن الخطيب 1184 
مهيار الديلمي 454 الفصل الرابع : التاريخ 
الطأغرائي” م والحغرافية والرّحلات 22 
الوأواء الدتمشقي الى لكان 5-7 
أبو الفرج البَبْغاء رام ابن جبير 0-3 
أبو العبّاس النا ايفن 
4 لعباس م الباب الثالث : الشعر الأندلسي يفك 
ابن نبائة السعدي عام : 
: ل | : 6لا نل 
صريع الذلاء رام لفصل الأول : نظرة عامّة #أم» 
: الفصل الثاني : الموشحات 0 446 
الباب الرابع : الحركة الفكرية 
والعلميّة والفنية هبام الفصل الثالثك : أشهر شعراء 
الأندلس : 1464 
الأدب في الأندلس والمغرب : 
00 ه مرحلة شعر التقليد : 4604 
الادب الأندلسي 66م الغرّال ة 
الباب الأول : بيئة الأدب الأندلسي ١4م‏ ابن هانى لكف 


ابن دراج القسطلىي 0 5#ة | 


ه مرحلة شعر الشخصية: ‏ 5ه 


الباب الثاني : النثر الأندلسي ألو 


الفصل الأول : نظرة عامة 4و تتا اد 0 
الفصل الثاني : الأدب والنقد ‏ 5١و‏ اق افون كه 
أحمد بن عبد ربه حل 
أحمد بن شهيد 05 ٠‏ مرحلة شعر التّحرر 
الفتح بن خاقان 14 والإغراق في التجديد : يي 


ابن حزم 3 ما ابن ختفاجة 4 


اام١٠١‏ ْ ش فهرس المواد 


سر الأعمى الُطيلي ولباب “القتصّل: الثاني::: -شعراء المغرب 


ابن اراق البلنْسي باو : العربي يليل 
5 7 2 5 5 
الرصائي البلنسي 8 بق يوسن ليل 
ابن سهل لك مالك بن المرحل ليل 
ابن زهر ا ابن الطيّب العلّمي ٠‏ 
الباب الرابع : الحركة الفكرية أدب الاحطاط 
العلميّة والفنْيّة 5 ش 
1 1 الباب الأول : البيئة السياسية 
الاجتاعية : 
الأدب المغربي 56 والاجماعية 0 
ً | الباب الثاني : النث شيل 
الباب الأول : بيئة الأدب المغرببي ‏ 4.. بات الثاني :. التثر 
الفصل الأول : الأدب فل 
الباب الثاني : الثثر المغربي /قة جمال الدين الوَطواط ‏ اب ٠١‏ 
١‏ 22 
الفصل الأول : الخّطابة 4 شهاب الدين الثويري ٠‏ 
طارق بن زياد 144 ابن فل الله العمري 7 107.؟ 
ابن تومرت 5 أبو العباس القلقشئدي ""ا١٠‏ 
1 ا )0 بدر الدين 1١. : ١‏ 
المعين اال ردن 6 شهاب 5 بشمبي ٠١#‏ 
أبو جعفر ين عتلية ميل 2 
00 ابن عريشاه ييل 
ا كرا شمس الدين النواجي ٠١4 ١‏ 
١ 8‏ حد 5-9 - 3 
سلوان. الموحدي حن جلال الدين السيّوطي  ٠١4‏ 
الفصل الثالث: التاريخ بهاء الدين العاملي ١٠‏ 
والخغرافية والرحلات ول شهاب الدين الخفاجي ‏ ه١٠‏ 
الإدريسيّ م عبد القادر البغدادي و١‏ 
ان ابطرطة 6 | الفصل الثاني : التاريخ والجغرافية /ام., 
عت 0 ابن لكان ا 
الباب الثال .. الشعر المغربي ما ابن بايا ا 


أله ١‏ : نظرة 7 ٠‏ : 5 85 
لفصل الأول : نظرة عامة لديل | المقريز” ين 


الفصل الثالث : العلوم 
القزويي 
الدميري 


الباب الثالث : الشعر 
الشاب الظريف 


تايلا 
ليل 
11 


١ 


البوصيري 

ابن الوردي 
صفي اللدين لحي 
ابن نيا ”0 


5 أ فهرس الاعلام 


مؤلفات حَنًا المّاخوري 


جداول الصرف والنحوء أو النحو 
العربي في سبع صفحات. 

144١ حريصا‎ 

أبو العلاء المعري» - دراسة علميّة 
وأدبيّة وضعها بداعي الاحتفال 
بذكرى فيلسوف المعرة 

حريصا 16 

القبصران. رواية تمثيلية نقلها الى 
لمرنا عجر رترت د ررحتي 
حريصا سنة .١98417‏ 

اوان الصفاء : دراسة موسعة قي 
سلسلة «فلاسفة العرب» ‏ حريصا 
.١1541/‏ 

عدة سلاسل مدرسيّة في اللغة 
والقواعد والإنثاء والأدب 
والفلسفة ‏ حريصا ‏ بيروت . 
يج كبيرة . حريصا ١هة1ا.‏ 

وقد ترجم في جامعة موسكو الى اللغة 

الروسية » وقرر تدر يمه قِ أكثر 


الجامعات العالمية وهو لا يزال الككتاب 
الأؤل في مادّة الأدب: العربي في 
جميع الأقطار العربية. 

10 الخلاصة في الأدب العربي . حريصا 
17 , 

4- الجاحظ في سلسلة «نوايغ الفكر - 
العربي» دار المعارف يروث 158617 

1 منتخبات الأدب العربي- حريصا 
1014 ا 


5 سلسلة الجديد في الأدب العرني » ني 


ستة أجزاء ‏ مكتبة المدرسة ودار 
الكتاب اللبناني ‏ بيروت ١408‏ . 
-١‏ الموجز في الأدب العرني في خمسة 
أجزاء ‏ دار المعاروف كمقر 6 
الحكم والأمئال في ملسلة «فنون 
الأدب » -دار الممارف بمصر ١865‏ , 
١١‏ - الفخر والهاسة في ملسلة «فئون 
الأدب» -دار المسارف بمصر 1465 , 
4 - ابن المقفع في سلسلة «نوابغ الفكر 
العرني ٠‏ - دار المعارف صر /481 ١‏ , 


تاريخ الفلسفة العربية» في جزءين الأثر الواسع ني الأوساط العلمية ل 


كييرين بالاشترالك مع الدكتور خليل بيروت 1987. 
الجر دار المصار- يندت | ١١‏ المعجم الوافي في علوم النحو والبيان 
لاهةا مهؤ9١.‏ وقد اختصر بي والقواقي. بالاشترالك مع وفاء الباني 
طبعة مدرسيّة. وترجم الى اللغة وانطوان اسطفان ‏ بيروت *194817. 
الووسية . - الموجز في الأدب العرلي وتاريخه » في 
أربعة أجزاء ب دار الحيل- بيروت 
5 تاريخ الأدب العردٍ في المغرب ممذا. | 
(المغرب الاقضى ‏ الجزائر 9 الجامع في تاربخ الأدب العربي . دار 
تونس ‏ ليبيا) . كتاب ضخم كان له الجيل 45ؤو١ا.‏ 


٠‏ الرسوم : بعضها بريشة الفدّان سمير غنطوس » وبعضها من يجموعة 
المؤلف » والبعض الآخر مما أَتحَفنا به بعض الأصدقاء . 

٠‏ الخطوط : .بقام الخطّاط سمير حداد. 
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